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قلنا في مقدمة الطبعة الأصلية لمذكرات نادي بكوك المنشورة بعد وفاة مؤسسه: إن المقصود 
منها إيراد صور مسلية لأنماط من الناس» ورسوم فكهة لصنوف من الوقائع والأحداثء 
لا محاولة فيها لإظهار البراعة في قصة «محبوكة» موصولة السياق» ولم يكن المؤلف يرى 
في ذلك الحين أن إيرادها على هذا الوجه ميسور؛ لأن أسلوب النشر التبم في ذلك الوقت 
لم يكن على نسق مطرد. وقلنا كذلك: إننا قد أخذنا نغفل شيتًا فشيتًا الحديث عن جهاز 
النادي» كلما تقدمنا في الكتاب» وذلك بعد أن تبين لنا أن معالجته من أشق الأعباءء ولت 
کات ال ا ا ل کی قاطا و وها 
حتى لوددت اليوم لو أن هذه الفصول ترابطت بخيط قوي واحد» وأمسك بها موضوع 
يثير الاهتمام العام؛ فلا تزال في شكلها الحالي عين ما أريد بها أن تكون .. 
ولقد رأيت روايات مختلفة لأصل هذه المذكرات التى ظلت على الحالات كلها في 
تقديري الضف رف الطرافة اتام وخر الخد الاة ا كان به ن 
أستخلص من ظهور روايات وأقاصيص منها أن في نفوس قرًائي توقًا إلى معرفة حقيقتها؛ 
فإني سأقص عليهم كيف ظهرت في عالم الوجود. 
كنت شابًا في الثانية أو الثالثة والعشرين حين أثارت بعض قطع كنت أكتبها ف 
ذلك العهد في صحيفة «المورننج كرونكل» اهتمام الناشرين «تشابمان وهول» أو كنت 
قد كتبتها توًا في المجلة الشهرية القديمة «أولد منثلي ماجازين»» وقد جمعت أخيرًا سلسلة 
e‏ ورسمت لها صور من ريشة المستر جورج كروكتشنك؛ فجاءني 
هذان الناشران يطلبان إل أن ن أقترح شيئًا يصح أن يُنشّر في أعداد لا يتجاوز ثمن العدد 
E CE eS‏ 
إلا من ذكرى لم تكن واضحة في خاطري» لروايات لا تحصى من هذا القبيل اعتاد الباعة 
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المتجولون حملهاء والطواف في الريف بهاء وآذكر أني ذرفت على طائفة منها دموعًا غزارًا 
قبل أن أقضى فترة الدرية على الحياة .. 

وعندما فتحت باب غرفتي في فندق «فرنفال» لأستقبل الشريك الذي يمتٌل دار 
الطباعة والنشرء عرفت فيه ذلك الشخص بالذات الذي كنت قد اشتريت منه منذ عامينء 
أو ثلاثة أعوام» ولم أكن قد رأيته من قبل» ولم أره من بعد ... النسخة الأولى من 
المجلة التى ألقيت إليها خفية ذات مساء على مطالع الشفق بباكورة قلمى» وهى «صور 
وشخصيات»» دعوتها «المستر میذز» وابن عمه»»› ألقيتها إليها ييل راعشة› وقلب واجف» 
ف جوف صندوق بریدها القاتم» ودارها المعتمةء ف فذاء مظلم بشارع «فلیت ستریت» 
... وظهرت تلك الباكورة فيها بكل ما أضفى الطبع عليها من رونق وبهاء؛ فانطلقت بها 
عندئذِ إلى قاعة وستمنتستر» فمكثت فيها نصف ساعة؛ لأن عيني قد ارتدتا مشدوهتين 
من فرط الفرح والشعور بالفخار؛ فلم تطيقا الشارع» ولا كان الطريق بالموضع الذي 
يصلح لرؤيتها فيه» وقد حدّثت زائري بتلك المصادفةء فرحُبنا معا بهاء وعددناها بشرى 
طيبة وفألا حستاء وأقبلنا نتحدث في الأمر الذي جاء يبحث معي فيه ... 

وكانت الفكرة التي شرحها لي هي إصدار شيء شهري ليكون وسيلة لنشر صور 
ورسوم من ريشة المستر سيمور» وأن هناك خاطرًا بدا لذلك الرسام الفكه الصنع» أو 
لزائري نفسه» وهو تخيل نا يُدعی «نادي نمرود» يخرج أعضاؤه لصيد الطبر أو السمك 
أو نحوهماء فيقعون ف محارج» وتحيط بهم متاعب وورطات؛ اقلة براعتهم وفهمهم 
لدقائق الأشياءء وقال محدّثى: إن فكرة كهذه سوف تكون أحسن وسيلة لإبراز تلك 
الرسوم والألواح» فلما بحثت تلك الفكرة اعترضت عليهاء وكان سبب اعتراضي أنني لست 
بالصياد البارع» وإن كنت قد ولدت وقضيت بعض آيام نشأتي بالريف» ولم أصِبُ من 
«الرياضة» إلا ما يتصل بكل أنواع الحركة ووساتل الانتقال» وأن الفكرة ليست بالطريفةء 
وأنها طرقت كثيرًا من قبلء ونه من الخير إلى أبعد حد أن تنشاً الصور نشأة طبيعية من 
النص نفسه» وأنني أحب أن أتخذ سبيلي طليقا من كل قيد في تصوير المشاهد الإنجليزية 
والناس» وأنني أخشى أن أفعل ذلك في النهاية على أية حال» مهما يكن السبيل الذي 
أختطه تفن 4 الا وا قلت کرت فرك ف والس كوك ركتبت لدد الأول 
وكان المستر سيمور يتناول «تجارب الطبع»؛ فيرسم الصور على قدودهاء فهو الذي رسم 
«النادي» وصور تلك الصورة الجميلة لمؤسسه» وقد أخذ وصف الثياب والمعالم من المستر 
إدورد تشبمن» عن شخصية حقيقية كثيرًا ما رآها بنفسه»ء وقد ربطث المستر بكوك بناد 
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مفدمه 


عملا بالاقتراح الأصليء وجئت المستر «ونكل» قصدًَا؛ ليفتنٌ فيها المستر سيمور كما يشاء 
وبدأنا تُصير عددًا من أربع وعشرين صفحةء بدلا من اثنين وثلاثينء وأربع صور بدلا من 
صورتين» وكانت وفاة المستر سيمور فجأة قبل صدور العدد الثاني» وهي مصاب أحزنناء 
وجزعنا منه؛ BESA ESE E Ê E O‏ 
العدد في اثنتين وثلاثين صفحةء واقتصرنا على صورتين» وبقي النظام هكذا إلى النهاية. 

وأقول هنا على أشد الكره مني إن آقوالًا قيلت تلميًا أو متناثرة عن المستر سيمور 
خاضا ودی ااه تاف اخو ل هذا کاب او لم مکی اا 
الفقرة اة ولكني أقتصر هنا على تدوين الوقائع التالية: 

وهي أن المستر سيمور لم يبتكر يومًاء ولم يقترح إطلاقا حادثة أو عبارة أو كلمة مما 
حواه هذا الكتاب» وأنه مات حين لم تكن قد صدرت منه غير أربع وعشرين صفحةء ولم 
تكتب على اليقين ثمان وأربعونء وأنني أعتقد أنني لم أرَ خط المستر سيمور في حياتيء 
وأنني لم ألتق به غير مرة واحدة في العمرء وكان لقائي له في الليلة السابقة لليوم الذي 
ادرکه الموت في غده» فلم یعرض بلا ریب رأیًا ما خلال لقاتناء ولا آبدی اقتراخًاء وکان 
اجتماعنا في محضر شخصين لا يزالان في قيد الحياةء ويعرفان هذه الوقائع كلها حق 
المعرفةء ولا يزال تحت يدي إقرار مكتوب منهما بها ... وأخيرًا أن المستر إدورد تشبمن 
أحد الشريكين في مؤسسة «تشمبن وهول»» وهو لا یزال حيًا يُررَق» قد دون کتابه للغرض 
ذاته» وهو تسجيل الحقيقة» كل ما يعرفه شخصيًا عن أصل الكتاب وسيرته» وعن بشاعة 
هذه الدعوى التى لا أساس لهاء وأورد من التفاصيل ما يدل في ذاته ووضوحه على 
اد اا کے ی اکن رست ار عدا چا آکا ت یی کک ای اقل 
هنا رواية المستر إدورد تشبمن لما قابل به شريكه الراحل في إحدى المناسبات» هذا الادعاء 
الذي أسلفت ذكره. 

أما «بوز» 802 ذلك التوقيع الذي كنت أوقع به ما أكتب في «المورننج كرونكل»» 
و«المجلة الشهرية القديمة»» والذي كان يظهر على غلاف العدد الشهري من هذا الكتابء 
وبقي دهرًا طويلًا بعد ذلك. فقد كان كنية أطلِقت على طفل مدلٌلء كان أخًا لي أصغر 
مني ستًاء ونت أدعوه «موزيس»؛ تكريمًا ل «قسيس وكفيلد»» فاستحالت هذه الكلمة 
عند النطق بها مزاحًا من الأنف إلى «بوزس»» ثم آصبحت بعد اختصارها «بوز»» وكانت 
هذه اللفظة مألوفة في أفق بيتنا قبل أن أصبح «مولَفُا» بوقت طويل؛ فاتخذدًها لنفسى 
توقیعًا. ۰ 
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وك لط عن الس كرك أن شا من الخت ر ظا طا عل ا هه ي سان 
هذه الصفحات واطرادهاء فقد أصبح أكثر طيبةء وأوفر عقلء ولست أعتقد أن هذا التغير 
سيبدو مفتعَلًد أو متعملد لقرًائي إذا هم تذكروا أن خواص رجل أوتي شينًا من غرابة 
الأفكار» ونواحي شذوذه» هي في الحياة أول ما ينطبع فينا عامة منهء وأننا لا نبداً عادة 
ننظر إلى ما تحت الظواهر البادية لأعيننا منهء وندرك النواحي المثلى التي ينطوي عليهاء 
إلا بعد أن نزداد معرفة به»ء ومتابعة لدقائق شخصيته. 

ولكيلا يغيب عن فطنة فريق من سليمي النية الفارق بين الدين في جوهره» والترائي 
بهء وبين التقوى وادعائهاء وبين الاحترام المقترن بالخشوع للحقائق الجليلة التي جاءت في 
الكتاب المقدس» وبين إقحام حرفيته لا روحه إقحامًا منطويًا على الجرأةء ومثرا للاشمتزاز 
في أحقر شئون الحياة وأبسط مسائلها وأدعاها إلى الخلاف» وما يؤدي إليه من البلبلة 
المتناهية لعقول السذج والجاهلين ... لكيلا تغيب عن فطنة بعض حسني القصد» وكان 
ذلك جاترًا عند آمثالهم قبل أن یصدر من عهد قریب کتاب 50۸7۸11۲۷ 012 «الوفیات 
القديمة» هذه الفروق التي ذكرتهاء أقول لهم: إنني في هذا الكتاب إنما سخرت من الرياء في 
الدين لا من الدين ذاته» وتهكمت بادعاء التقوى لا بالتقوى عينهاء وهجوت الذين يعبدون 
الله على حرف» دون الذين يستمسكون بروح الكتاب الْتَرّل ومعانيهء كما أضيف إلى ذلك 
أن كل هذا الذي تعرضت له بالسخرية والتهكم والهجاء» قد دلت التجارب والمشاهدات 
كلها على أنه لا يتفق مع الذين والتقوى وسلامة التناول لتعاليم الدين وأصوله» وأنه من 
الستضل أن هدا وانه من أشد الاكاقيب أنع ق الخدت وابلغها هن التامن كرا 
سواء اتخذت مقرها اليوم في قاعة إكسترء أو كنيسة «أينزر»» أو فيهما معّاء ولعل هذا 
الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى كلمة تقال فيه» أو ملاحظة تعرض بسبيلهء ولكن 
الواقع أنه ليس تَمَة بذ في كل حين من التنديد بهذا العبث السمج بالمقدسات» الذي نرى 
الخوض فيه مترددًا على الشفاه» ولا يتأثر به القلب» أو بهذا الخلط بين المسيحية وبين 
ية طبقة من أولئك الذين وصفهم «سويفت» بقوله: إن لديهم من الدّين ما يكفي لأن 
يتباغضواء ولا يكفي لأن يجعلهم متحابين. 

وقد وجدت من دواعى العجب والاغتباطء حين عدت أتصفح هذا الكتاب في طبعة 
نة طافة کم الغا من وجوه الإصلاح الاجتماعي قد تمت بصورة لا تكاد 
ثَحَس» منذ كتبت هذه الفصول في الأصلء» وإن كان التسامح مع المحامينء ومدى الوسائل 
والأساليب البارعة في تضليل هيئة المحلفينء لا يزالان بحاجة ماسة إلى التعديلء كما لا يزال 


۱۲ 


إصلاح نظام الانتخابات البرلانية - بل لعل البرلمانات ذاتها أيضّا - في حدود الممكناتء 
ولكن الإصلاح الذي تناول القضاء قد قَلَّم أظفار أمثال «دودين وفج» بين طائفة المحامينء 
وانتشرت بين وكلائهم وكتَبَتهم روح الاحترام الذاتى» والأناة والتعليم» والتعاون على هذه 
الغايات الكريمة والأهداف الحسنةء ودَمٌ التقريب البقاع النائية والأماكن القاصية؛ 
لراحة الجمهور وفائدته» كما تغيّرت القوانين المتعلقة بالحبس من أجل الديون» وهدم 
سجن «فليت»؛ مما يُرجى أن يقضي مع مر الزمن على جملة من الأحقاد الصغيرةء وضروب 
العمى» وصنوف المساوئ التى ظل الجمهور أبدّا ضحيتها دون أحد سواه. 

ون ري لفاس ن أن كل مد اة ال كرا اغا ال اا 
واجدون آنه قد أصبح في الحواضر والريف قضاة مدربون على أن يصافحوا كل يوم 
يد البداهة» ويهزون كف العدل» وأن «قوانين ا نفسها ستأخذ بالرحمة معاشر 
الضعفاء والشيوخ البائسينء وأن يُومن الناس يا ن المدارس» ومعاهد العلم المسّسة على 
مبادئ المسيحية السمحةء هي أجمل ما يزين هذه البلاد المتحضرة طولا وعرضَاء وأن 
یُحکم رتاج السجون من الخارج بذلك الإحكام والتدقيق اللذين يُحكم بهما رتاجها من 
الااخل وان وددة كيم وال اة وال ا لأفقر أهل الفاقة — كما هي 
اليوم أمر لا غناء عنه لسلامة أهل الغنى» وأمن الدولة - وأن هذه الهيئات الصغيرة 
والإدارات القليلة التي لا تزال أقل من قطرات في بحر البشرية الخضم الذي يهدر ويزأر 
من حولهاء لا تدع الحمى وذات الرتة طليقتين تصيبان خلق الله كما تشاءانء أ تاركين 
رباباتها ومعازفها الصغيرة ترسل أنغامها أبدًا لتستقبل رقصة الموت .. 


1۳ 


عن ال مؤ لف 


روائي إنجليزي ذائع الصيت ولد سنة ۱۸١1١‏ لأب مسرف أوقعه التبذير في الدين وألقى به 
في السجن فساءت حال أسرته» واضطر دكنز أن يتلمس أسباب العيش منذ حداثته؛ 
تار اعاملا أخر: وتارة موظفا ا صغرا ي مكاق الخامين غير أن اول فتوخة ف 
الكتابة جاء من اشتغاله مخرَّا صحفنًا يكتب النبذة القصبرة للصحف والمجلات عن 
أهم الشخصيات والأحداث الجاريةء وأخذ ينشر مذكرات بكوك في فصول شهرية حتى 
تألق نجمه فتهافت عليه الناشرون وأخرج من الروايات عددًا وافرًا مثل «أوليفر تويست»» 
«دافید کوبرفیلد» ... إلخ. 

وقد برع دكنز أيما براعة في الأسلوب القصصي» وكان يصف شخوصه وصفا دقيقا 
ويرسم حركاتهم ويتعمق دراسة أخلاقهم وسرائرهم من حمق وكبرياء وقسوة وأنانية. 
وتصور رواياته ذكرياته الخاصة عن أشخاص صادفهم أو أحداث مرت به» غير أن 
خياله الخصيب استطاع أن يخلق من الأفراد العاديين شخوصًا روائية مثيرةء وأن يصور 
الحوادث العابرة تصويرًا رانا يلمسه القارئ لمذكرات بكوك غير أن ذلك لم يمنعه في 
كثير من الأحيان من دراسة الناس دراسة واقعيةء فاستطاع بذلك أن يمزج الحقيقة 
بالخیال. 

وقد اهتم دكنز بنقد مساوئ العهد الذي كان يعيش فيه؛ سواء في التربية أو الحكم 
البرلمانيء أو الحياة الاقتصاديةء كما دعا جاهدًا إلى البر والخلق الطيب» ونادى بتسوية 
المشكلات الصناعية عن طريق التوفيق بين العمال وأصحاب العمل» وكان حبه للخير 
ومقدرته على إثارة العطف والرثاء من آهم ما حبب قراءه فيه. وظل دكنز يشتغل بكتابة 
القصص والتحرير قي الصحف والمجلات حتى مات عام .۱۸۷١‏ 


الفصل الأول 


أعضاء نادي بكوك 


كان أول خيط من الضياء يبدد الظلام» ويجلو بنوره الباهر ذلك الغموض الذي أحاط 
بمطالع تاريخ حياة «بكوك» الخالدء وبداية سيرتهء يرجع إلى قراءة الفقرات التالية من 
محاضر جلسات نادي بكوك» وهي فقرات يسر ناشر هذه المذكرات أشد السرور أن يضعها 
بين يدي قرائه؛ دليلا على العناية البالغة. والجهد الذي لا يعرف الكلالء والحصافة المدققة 
التي توخُاها في بحثه بين عديد الوثائق وتنقيبه. 
وإليك هذه الفقرات: 

۲ مايو سنة ۱۸۲۷ - برياسة المستر جوزيف اسمجز نائب الرئيس الدائم» وعضو 
نادي بكوك. 

تقرر بالإجماع الموافقة على القرارات الآتية: 


بعد أن استمعت الهيئة بارتياح خالص وموافقة تامة إلى المذكرة التي قذّمها 
المستر صمويل بكوك الرئيس العام للنادي» بعنوان: «آراء ونظرات في منبع 
بحبرات هامستد وغدرانهاء مع بعض الملاحظات على نظرية الزقزوق»»" تود 


مذكرات بكوك 


الهيئة هنا أن تقدم أصدق شكرها للمستر صمويل بكوك الآنف الذكر على هذا 
البحث. 

والهيئة إذ تدرك عميق الإدراك مدى الفوائد التى ستعود حتمًا على العلم 
هة البخة الى لف كر ك الاد اا رن يهوج واف راساة 
التي عقدها بدأب لا يعرف الكلال المستر صمويل بكوك الرئيس العام» وعضو 
نادي بكوك في هورنزي» وهایجت» وبریکستن» وکامبرول» لا يسعها إلا آن 
ترجو رجاء صادقًا أن تؤدي حتمًا بحوث هذا العامة إلى فوائد لا ثقدّرء فافع 
لا تحصَی» في ميدان أوسع مدی» إذا هو مد نطاق آسفاره» ومن َم وسّع فق 
نظراته وملاحظاته في سبيل تقدّم العلم ونشر المعارف. 

وعلى ضوء هذا الرأي الذي ذكرناهء نظرت الهيئة بعين الجد والاعتبار في 
الاقتراح المقدّم من المستر صمويل بكوك الآنف الذكر» والرئيس العام لادی 
وأحد أعضائه» بالاشتراك مع ثلاثة أعضاء آخرين في النادي - سيأتي بعد 
ذكرهم - بشأن تأليف فرع جديد «لرابطة البكوكيين»» دى «شعبة المراسلين 
ف نادي بكوك». 


وقد حاز الاقتراح المذكور من الهيئة الموافقة والقبولّء وبذلك تم تأليف شعبة المراسلين 
في النادي» وتعيين المستر صمويل بكوك الرئيس العام وعضو النادي» والمستر تراسي طبمنء 
والمستر أوجستس سنود جراسء والمستر نثنايل ونكلء العضوين بالنادي ‏ أعضاء في 
هذه الشعبةء مع رجائهم أن يقدّموا إلى النادي بمقره من وقت إلى آخر بيانات معتمَدة 
عن أسفارهم وتحقيقاتهم» وملاحظاتهم على الأشخاص وأوجه السلوك» وكل ما يتعلق 
بالأحداث التي تقع لهم مقترنة بكل النوادر» والقصص والمذكرات عن مختلف المشاهد 
والربوع» وما يتصل بها. 

وقد تلقت هذه الهيئة بالعرفان الخالص الاقتراح القاضي بأن يقوم كل عضو من 
أعضاء «شعبة المراسلين» بأداء نفقات سفرهء ولا مانع لديها إطلاقًا من أن يواصل أعضاء 
الشعبة المذكورة بحوثهم لأية فترة من الوقت يشاءون بهذه الشروط ذاتها. 

al E NENE KN a e 
بأداء أجور البريد عن رسالاتهم» ونقل طرودهم» قد تم بحثه ومناقشته في هذه الهيئةء‎ 
وترى أنه اقتراح جدير بأن يصدر من العقول الكبيرة التي تفتق عنهاء وأنها تسجل هنا‎ 
موافقتها التامة عليه.‎ 


1۸ 


الفصل الأول 


وقد أضاف الأمين الذي ندين لملاحظاته بالبيان التاليء يقول: إن كل ملاحظ عابر 
اى شا غر مالوق ن ذلك الراسي الأضله والنطان سكين اللذن طلا متهن 
نحو وجهه «أيْ وجه الأمين» في أثناء تلاوته للقرارات التي سلف ذكرهاء وأن هذا المنظر 
كان حفًا ممتعًا لكل من عرفوا أن عقل بكوك الجبار كان يشتغل خلف تلك الجبهة وأن 
عينيه المشعتين كانتا تبرقان من وراء ذلك المنظار» وقد جلس ذلك الرجل الذي اقتفى 
مجرى تلك البحيرات العظيمة في هامستد حتى منبعهاء وهز دنيا العلم بنظريته عن 
السمك «الزقزوق»» جلس ذلك الرجل هاددًا لا يتحرك كمياه تلك البحيرات في عمق غورهاء 
في يوم شديد الصقيع» أو كسمكة من تلك الأسماك في أدق زاوية من زوايا جرة من 
الصلصال» وقد ازداد هذا المنظر متعةء واشتدٌ تة تشويقاء حن هبت الأصوات مرة واحدة 
من آفواه مريديه» تدعوه إلى إلقاء كلمة» وحيبن صعد ذلك الرجل الأمجد برفق إلى ذلك 
المقعدء «الوندسور» الذي كان من قبل جالسًا فيه» وراح يخطب آهل النادي الذي كان هو 
مؤسّسه» لقد كان ذلك منظرًا مثيرًا خليقًا بدراسة فنان! فقد انثنى بكوك المفرًه البليغ 
وكانت إحدى يديه مختفية بشكل جمیل خلف ذيل ردائهء والأخرى يلوح بها في الفضاء 
يستعين على إلقاء خطبته الحماسية المتأججة وقد كشفت وقفته المشرئبة عن حمائلهء 
ولو أن تلك الحمائل ورباطي ساقَيْه کانت على رجل عادي» أن تمر دون ملاحظةء 
ولكتها عل المستر كوك = إذا جار لا هذا التعبر س كانت تثر الرهبة اختتارا لا افجعاك 
وتدعو إلى الاحترام والإكبار» وقد أحاط به في مجلسه هذا أولئك الذين تطوعوا لمقاسمته 
أخطار أسفاره ورحلاتهء والذین قَدّر لهم أن یشارکوه في مجد اکتشافاته» وعن یمینه 
جلس المستر تراسي طبمن . Ea EAE‏ 
الشيب وحنكته» حماسة الشباب وحراركه» في أمتع مواطن الضعف البشري وأدعاها إلى 
الغفران ... وهو الحب» وقد اصطلح الزمان والغذاء الطيب على تسمين ذلك القوام الذي 
كان «قوامًا ممشوقا روائيًا» في يوم من الأيام؛ فأصبح «صداره» الحريري الأسود أكثر على 
الدهر اتساعًاء وأخذت سلسلة ساعته الذهبية تختفي من تحتهء وتتوارى شينًا فشيدًا من 
مرمى نظره» وبداً ذقنه الرحيب يجور على حدود ربطة عنقه البيضاءء أما روحه ذاتهاء 
فلم يطراً عليها تحول ولا تبديل» وظلٌ إعجابُّه بالجنس اللطيف العاطفة المتحكمة فيه. 
اوا ع الک خن ر ی ران اکى ار ف فا ووا ت اف 
جلس الرياضي «ونكل»» وقد بدا آولهما في شكل شعرۍ مرتديًا «سترة» زرقاء غريبة» 
ذات طوق «ياقة» في مثل جلد الكلاب» وأّما الخُر فقد أضاف بریقا ظاهرًا على سترة صید 
جديدة خضراء اللون» وربطة رقبة من صوف مخطّطء وسروال ضيق لاصق ببدنه. 


۱۹ 


مذكرات بكوك 


وقد سُجُّلت خطبة المستر بكوك بهذه المناسبة والمناقشات التى دارت حولها ذ 
محاضر جلسات النادي» وهي شبيهة إلى حد بالغ بالمناقشات التي تدور في الهيئات 
الشهيرة الأخرىء ولا كان من الممتع تتبُّم وجوه الشبه بين تصرفات العظماء فقد رأينا 
أن ننقل ما ورد قي المحضر إلى هذه الصفحات. 

كتب الأمين يقول: إن المستر بكوك لاحظ أن الشهرة عزيزة على قلب كل إنسانء 
فالشهرة الشعرية عزيزة على قلب صديقه «سنود جراس»» والشهرة بغزو الأفتدة عزيزة 
كذلك على قلب صديقه «طبمن»» والرغبة في كسب الشهرة في ميدان الصيد» برا وجؤًا وعلى 
الماءء أعز ما تكون مكانًا من صدر صديقه «ونكل»» وأنه «أي المستر بكوك» لا يريد أن 
ينكر سلطان العواطف البشرية» وأثر الأحاسيس الإنسانية في نفسه «هتاف»» ولعله تأثر 
بمواطن الضعف البشري فيه «صيحات: حاشا»» ولكنه يجب أن يقول إنه إذا اشتعلت 
يومّا في صدره نار الاهتمام بالذات» فإن إيثار الرغبة في نفع البشر كفيل فعلًا بإخمادهاء 
وإن مدح الجنس البشري هو ما يهتز له طربًاء وحب الخير هو الضمان الكفيل به «هتاف 
حاد»» وإنه ليعترف بأنه قد شعر بشىء من الاعتزاز - وليستغل خصومه هذا القول ما 
شاء لهم الاستغلال - وهو معترف بهذا الشعور صراحةء أي نعم ... لقد شعر بشيء 
من الاعتزاز عندما قدّم إلى العالم مذكرته بشأن نظرية السمك الزقزوق» ومن الجائز 
أن تحتفل الدنيا بهاء أو لا تحتفلء «هتاف: تحتفل ... وتصفيق شديد»» وإنه ليلم بما 
أعلنه هذا البكوكي الموقر الذي سمع اللحظة صوته» وهو أنها قد احتفلت بهاء ولكن إذا 
ق لهذا البحث أن تمتد شهرته إلى أقصى حدود العالم المعروف» فإن الفخار الذي 
سوف ينظر به إلى وضع هذا المؤلف لا يُقارّن إطلاقا بذلك الفخار الذي ينظر به إلى ما 
حوله» في هذه الساعة التي يعدها أعز اللحظات في حياته «هتاف»» وهو رجل قليل الشأنء 
«حاشا ... حاشا»» ولكنه مع ذلك لا يسعه إلا أن يشعر بأنهم قد اختاروه لعمل عظيم» 
لا يخلو من بعض الخطر؛ فإن السفر ليس مأموتاء وعقول الحوذية غير موزونة ولا 
مستقرةء فأينظروا إلى الخارج» وَليتمّلوا المشاهد التي تجري من حولهم» فإن الَزْگبات 
العامة تنقلب في كل ناحية»ء والخيل تحرن» والمراكب تنكفئ عاليها سافلهاء والمراجل 
تنفجر «هتاف وصوت يصيح: كلا! كلا! هتاف»» فلأيتقدم حضرة العضو المبجُل الذي 
صاح بقوله: «كلا»» وَلّينكر إن استطاع إلى الإنكار سبيلدء «هتاف» مّن هو الذي صاح 
«کلا»؟ «هتاف حماسی»» هو رجل مغرور فاشل خائب - ولا قول «بائع خردة» س 


م0 


1 


الفصل الأول 


«هتاف مدو»» أحس عقارب الغيرة تدب فيه من المذيع الذي وجه إلى بحوثه - أي بحوث 
المستر بكوك - وقد يكون غير جدير به» وأخذ يتلوى من حرقة الحملات التي توالت على 
ار شو لک 8 خا الا فا ال هذ ارب الخ من الت 
والافتراء. 

فقاطعه المستر بلوتن (من سكان آولدجيت)ء ووجّه إليه السؤال: هل حضرة العضو 
المبجّل يعنيني بهذا التلميح؟ «صيحات: النظام ... الرياسة ... نعم ... كلا ... استمر .. 
دعوه یتکلم.» 

ولكن المستر بكوك قال إنه ليس بالرجل الذي يسكته الصياح» وتثنيه الضجة عن 
مراده» فهو فعلًد قد عنى بتلميحه السيدَ المحترمَ «دضجة عامة». 

وقال المستر بلوتن إنه لا يقبل هذا الاتهام الباطل البذيء الذي اتهمه به السيد 
المحترم» بل يقابل هذا الاتهام باحتقار بالغ «هتاف شديد» إن السيد المحترم مخادع 
«ضجيج وصيحات عالية: الرياسة ... النظام». 

وهنا انيرى المستر أً. سنودجراس فألقى بنفسه على المقعد» وقال إنه يود أن يعرف 
هل يصح أن يسمح المجلس بأآن يستمر هذا الخلاف المعيب بين عضوين من أعضاء 
النادي ... «مرحى ... مرحى!» 

وقال الرئيس إنه واثق من أن العضو المحترم سيسحب التعبير الذي لجا إليه منذ 

وأجاب المستر بلوتن بآنه مع احترامه العظيم للرياسة على يقين من آنه لن يسحبه. 

وهنا أعلن الرئيس آنه يرى من واجبه المحتم أن يسأل السيد المحترم: هل استخدم 
هذا التعبير الذي أفلت اللحظة مني بالمعنى المتعارّف؟ 

ردو ال و ف اقول اه ا ل و ا ا 


ك 


«البکوکیٌ» - «مرحی ... مرحی ...» - وأنه يجد لزامًا عليه أن يعترف شخصيًا بأنه 
نكن الف الل أرقع العقار وأسفى الفد بن رأة( فاعاة اغا من وة انكر 
e EES‏ 

و ا اي المر ال من د 
الو واو أن بكرن فهو ف الو وال آنه ن بك بقن مطاف ا 
تعبا «بکوکسًا» ... «هتاف». 

إلى هنا تنتهي الفقرات المقتطَفة من المحضرء ولا يخامرنا الشك في أن المناقشة 
أنهك عن ذا اله ايا عة أن وضلك ال هذه التطة الو ةة الو اة كل التوفق 


۲١ 


مذكرات بكوك 


والإيضاح» وليس لدينا بيان رسمى بالوقائع التى سيجدها القارئ مدوّنة في الفصل التاليء 
ولكنها بيانات جُمعت بعناية من رسائل ومخطوطات أخرى» لا يختلف اثنان في صحتها 


۲۲ 


الفصل الثاني 


اليوم الأول من أيام الرحلة ... والأحداث التي جرت في مسائه ... والنتائج التي 
أسفرت عنها .. 


Xk > * 


طلعت الشمس» وهي الخادم المثابر في خدمة كل عمل» وبدأت تلقي ضياء على صبح 
اليوم الثالث عشر من شهر مايو سنة آلف وثمانمائة وسبع وعشرين» حين انبعث المستر 
صمويل بكوك من نومه» وأطل على العالم المترامي من تحته» وكان شارع «جوزول» عند 
قدميه» ممتدًا عن يمينه إلى آخر مدى العينء ومتراميًا عن شمالهء وكان الجانب المقابل لهذا 
الشارع في الجهة الأخرى من الطريقء وراح المستر بكوك يناجي خاطره بقوله: «كذلك 
هى آراء الفلاسفة الضيقى النظرء الذين يقنعون بفحص الأشياء المترامية أمامهم ولا 
ينظرون إلى الحقاقق االحجوية عنهم فيما وراء حدود أبصارهم كما لى أني قنعت بإدامة 
النظر إلى شارع جوزول» دون أن أحاول مرة أن أخترق الربوع المحجوبةء التي تحيط به 
من كل ناحية.» 

وما كاد المستر بكوك يتفوه بهذا الخاطر الجميل» حتى شرع يضع نفسه في ثيابهء 
ويضع ثيابه في حقيبته» وقلما ترى العظماء مدققين في تنسيق ملبسهم» ولم تلبث عملية 
الحلاقة واللبس ورشف القهوة أن تمُثْء وما هى إلا ساعة أخرى حتى كان المستر بكوك قد 
حمل حقیبته بیده» ووضع منظاره المعظم في جیب معطفه» و«مذکرته» في جیب صداره» 
وتهيًاً لاستقبال أي اكتشافات جديرة بالتدوين» وقد وصل إلى موقف المركبات في شارع 
سانت مارتن موجراند. 

وصاح المستر بكوك مناديًا: «مَرگبة.» 


مذكرات بكوك 


وسمع صودًا يصرخ قائلًا: «لبيك يا سيدي!»» وكان الصائح مخلوقا عجِيبًاء في سترة 
من الخيش» وميدعة من النوع ذاتهء ولافتة من نحاس ذات رقوم حول رقبتهء وقد بدا 
کأنه بعض المعروضات في مجموعة من التحف النادرة» وكان هذا هو «ساقي الخيل»» 
ومضى يردد قوله: «لبيك يا سيدي! حالًا تأتي المركبة.» ولم يكد الساقي يُحضر المركبة 
الأولى - وكان الحوذي قد ذهب إلى المقهى ليدخن قصبته الأولى ‏ حتى آلقى المستر 
بكوك وحقیبته فی جوفها. 

وقال المستر بكوك: «مفترق جولدن.» 

فصاح الحوذي في غضب مخاطبًا صديقه الساقي: «تلك مسافة لا تزيد عن شلن يا 
تومي.» 

LENE 

وأنشاً المستر بكوك يسأل السائق وهو يحك أنفه بالشلن الذي أعده لدفع الأجرة: 
«كم عُمْر هذا الحصان يا صديقي؟» 

وأجاب الحوذي وهو ينظر إليه بطرف عينه: «اثنتان وأربعون.» 

فصاح المستر بكوك مبهوتاء وهو یضع يده على «مذکرته»: «ماذا تقول؟» فکرّر 
الحوذي جوابه الأول» وعندئذ أطال المستر بكوك النظر في وجه الرجل» ولكن معالم وجهه 
ظلت جامدة لا تتحرك» فأكبٌ المستر بكوك على «المذكرة» يدون فيها ما سمعه. 

وعاد يسأله مستزيدًا: «وما مدى الوقت الذي يبقى فيه «يعمل» كل مرة؟» 

فأجاب الرجل: «أسبوعان أو ثلاثة أسابيع.» 

قال في دهشةء وعاد يُخرج المذكرة: «أسابيع!» 

ومضى الحوذي يقول ببرود: «إنه يقيم في «بنتونویل» كلما ذهبنا به إلى مسكنهء 
ولكننا قلما نأخذه إليه يسبب ضعفه.» 

وردّد المستر بكوك مرتبگا قوله: «بسبب ضعفه!» 

واستتلى الحوذي يقول: «إنه يسقط كلما أخرجناه من المركبةء ولكنه كلما كان 
مشدودًا إلیهاء ممسوگا بحزم» مربوطًا بإحكام» لا يستطيع السقوط, ولدينا زوج من 
العجلات المتينة فهى تتحرك في أثره إذا هى تحرك» فلا حيلة له غير المسير.» 

وراح المستر بكوك يدون كل كلمة من هذا البيان في مذكرته؛ لإبلاغها إلى الذاديء» على 
أنها مَتّل فريد لقوة التشبث بالحياة عند الخيل في ظروف مجهدةء وما كاد يفرغ من 
التدوين حتى وصلت المركبة إلى «مفترق جولدن»؛ فوثب الحوذي من فوق مقعده» ونزل 


٤ 


الفصل الثاني 


المستر بكوك من المركبة» وتسابق السيد طمبن» والمستر سنودجراس» والمستر ونكل إلى 
الترحيب به»ء وكانوا في لهفة ينتظرون وصول زعميهم المجيد. 

مذ لاسر بكوك ذه بالفن إل الخوائ فاك راك ا غر 

ولشد ما كانت دهشة العالم؛ إذ رأى ذلك المخلوق غير المستول يُلقى بالشلن على 
الإفريزء ويطلب بالكناية وا لمجاز السماح له بمتعة الدخول معه - أي مع المستر بكوك - 
في عراك» نظبر هذا القدر» فصاح المستر سنودجراس: «أنت مجذون.» 

وقال المستر ونكل: «أو سكران.» 

وقال المستر طبمن: «أو كلاهما.» 

وقال الحوذي مبادرًا إلى المناوشة: «هيا ... هيا ادخلوا لي أنتم الأربعة كلكم.» 

وصرخ بضعة حوذية قائلين: «ذلك آمر عجيب! هيا يا سام اشتغل»» وآقبلوا في فرح 
بالغ يحيطون بالجمع. 

وانرى سيد في أكمام سود من البعثة يسأل السائق: ما سبب هذه «المعركة» يا سام؟ 

قال الحوذي: «عركة! لماذا يريد أن يدون (رقمي)؟» 

وقلا ق ا و 

فاد الوذ ماله قاع اذا د وتا أن 

وأجاب المستر بكوك بغضب: «أنا لم أدؤنها.» 

وعاد الحوذي يقول مخاطبًا النظارة المزدحمين حولهم: «هل يصدق أحد أن «مخبرًا» 
ينتقل في مَرْگبة إنسانء فلا يدون رقمه فقطء بل كل كلمة يقولها كذلك؟» وهنا لاحت 
فكرة بخاطر المستر بكوك ... فقد درك أن الحوذي يقصد «المفكرة». 

ای وی ای ال هل فل د 

فأجابه الأول قائلا: «أي والله لقد فعله» وبعد أن تحرش بي هكذا لمهاجمتي» جاء 
اهود ا هركي ماغات وار غ ها مه اهر ها“ 
آقبل عل ...» وألقى الرجل قبعته على الأرض بلا اكتراث لمتاعه» وأطار المنظار عن عيني 
المستر بكوك» وأتبع ذلك الهجوم بضربة على أنفه» وأخرى في صدره» وثالثة في عين المستر 
سنودجراس» ورابعة على سبيل التنويع في بطن المستر طبمن»ء وانثنى عنهم ليرقص في 
وسط الطريق» ثم يعود كرة أخرى إلى الإفريز» وأخيرًا يخرج كل ما في صدر المستر ونكل 
من الهواء ... كل ذلك فعله قي ست ٹوان. 

وصاح المستر سنودجراس قائلا: «يا شرطي!» 


Yo 


مذكرات بكوك 


واقترح بائع فطير ساخن على الحوذي قائلًا: «ضعهم تحت المضخة.» 

ولهث المستر بكوك قائلًد: «ستلقى على ما فعلت عقابًا.» 

وصاح النظارة المتألبون عليهم: «مخبرون!» 

وارتفع صوت الحوذي قاتاًد وهو يلف ویدور بغیر انقطاع: «هیا ... ادنوا مني ...» 

وكان الغوغاء قد لبثوا إلى تلك اللحظة يشاهدون هذا المشهد» غير مشتركين فيهء 
ولكن ما كادت كلمة «مخبرين» تنتشر بينهم» حتى بدءوا يؤيدون بحماسة بالغة تنفيذ 
اقتراح بائع الفطيرء ولا يعلم إلا الله مدى العدوان الذي كان من الجائز أن يرتكبوه لولا 
أن انتهت المعركة على غير انتظار بتدخُل قادم جدید. 

فقد انبری شاب ناحل یکاد يلوح طويلًدء وهو في سترة خضراء اللون» وقد خرج 
فجأة من فناء المركبات يقول: «ما هى القصة؟» 

e E 

وعندئذ زأر المستر بكوك بلهجة تحمل معها الإقناع لكل سامع مجرد من الهوى: 
«لسنا كذلك!» 

وقال الشاب مخاطبًا المستر بكوك: «ألستم كذلك ... ألستم كذلك؟»» ومضى يشق 
طريقه وسط الزحام بتلك الحركة التي لا تخطئ الهدف» وهي دَفعُّه بالمرفق وجوةَ كل 
من لقيه في طريقه. 

وأنشاً ذلك العالم في بضع كلمات عاجلة يشرح له حقيقة الموقف. 

وعندئذ قال الشاب ذو السترة الخضراء وهو يسحب المستر بكوك في أثره بالقوةء 
وتر ق الام وهو طا غ هةا الفجر ة«تعال حي دن وات دا رق ۹ 
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... من هنا يا سيدي ... أين أصحابك؟ كل هذا نتيجة خطاً كما أرى ... لا بأس ... هذه 
حوادث تقع كل ساعة ... لأحسن الأسرات» وخيار الناس ... لا عليكم» ولا يهمكم الأمر ... 
و خط ها كو و هدو ل و و م قك اط مداه د 
مجرمون ملاعنن ...» 

وبهذا الخيط الطويل من العبارات والجمل المتقطعة ونحوهاء مخى الغريب يُطلقها 
بذلاقة وسرعة غير مألوفةء مشى ف المقدمة صوب «استراحة» الركاب» يتبعه المستر بكوك 
ومریدوه. 

وصاح الغريب» وهو يدق الجرس بعنف بالغ: «يا غلام ... هات دورًا من البراندي 
والماءء ساختًا وقويًاء وحلو المذاق وموفورًا ... هل أصاب عينك أذى يا سيدي؟ ... يا غلام! 


۲٦1 


قطعة من لحم العجول نيأة لعين السيد؛ ليس ثمة علاج أفضل للرضوض من هذا اللحم 
النيئ يا سيدي ... إن عمود النور البارد مفيد جدًاء ولكنه غير مريح ... لأنه يقتضي وقوفك 
في الشارع في العراء نصف ساعةء لاصقًا عينيك بالعمود ... مفيد جدًا ... ها ... ها ... 
وانثنى الغريب دون أن يتمهل لحظة ليملك أنفاسه» يرتشف في جرعة واحدة نصف لتر 
من البراندي والماء القراح» وتهالك على مقعد بكل بساطةء كأن شينًا غير مألوف لم يحدث 
إطلاقا. 

وبينما كان الأصحاب الثلاثة في شغل شاغل بتقديم شكرهم لهذا الرجل الجديد الذي 
غرف تيح المشار يكرك أن يقامل لباس الرجل ومطهره فبا له آنه يكاة يلوح أنه 
ربعةء وإِنْ جعلته نحافةٌ جسمه واستطالة ساقيه يبدو أطول كثيرًا مما هو في الواقعء 
وكانت السترة الخضراء لباسًا رشيقًا في تلك الأيام» التي شاعت فيها الأردية ذوات الأذيال 
الشبيهة بأذيال «الخطاطيف»» ولكن الواقع أنها في ذلك العهد كانت أليق برجل أقصر 


۲۷ 


مذكرات بكوك 


من هذا الغريب كثبرًا؛ لأن أردانها القذرة الناحلة اللون لا تكاد تصل إلى معصميه»ء وكانت 
مزرّرة عليه إلى ذقنه تزریرًا شدیدًاء حتی لیخشى أن تتفتق من الظهرء وقد زان رقبته 
بلفافة قديمةء فلا آثر عليه لبنيقة من قميص» وقد بدت في مواضع متفرقة من سراويله 
القصيرة السود رقعات برّاقة تتحدث عن طول العهد بالابتذال» وهي مشدودة بإحكام 
إل خا مرق اها ارد بها إا الجورب لين امت ون طهر مخ دك اذا 
للعيان» وقد آفلتت من شعره الأسود المستطيل موجات مهملة من تحت كل جانب من 
جوانب قبعته المرقعةء كما كانت تلوح لمحات من معصميه العاريين بين أعالي قفازيه 
وردان سترته» وکان وجهه ناحلا شاحبًا منهوگاء وإِنْ شاع على الرجل ذاته آثر لا يُوصف 
من جرأة مرحه» واعتدادِ تامٌ بالذات. 

هذا هو الرجل الذي راح المستر بكوك يطيل النظر إليه من خلال منظاره الذي 
كان لحسن الحظ قد استرده» وانثنى - بعد أن استنفد أصحابه قواهم في التعبير عن 
شكرهم - يقدم إليه في عبارات منتقاة أصدق الشكر على معونته. 

ولكن الغريب قاطعه قائلا: «لا بأس ... كفى ... ولا مزيد ... ذلك الحوذي ... نشيط 
... يحسن استخدام كفه ... ولو كنت صاحبكم في هذه المعركةء فَليلعنى الله في كل كتاب» 
LANE EDIE GE ELSA‏ 
ا کلام جد.» 

وقطع على الرجل فيض هذا الكلام غير الموصول دخولٌ حوذي العربة الحافلة التي 
ستسافر إلى روشيستر؛ ليعلن أن «الكومادور» على وشك القيام. 1 

فلم يكد الغريب يسمع اسم المركبة حتى استوى في دهشة قائمة وهو يقول: 
«الكومادور» هذه مركبتى التى حجزت فيها مقعدًا لي في خارجها ... الآن أترككم لتدفعوا 
وای واا کرو و و ا ی و ا 
تغني ا تعني ... آ؟ 

ومضى يهز رأسه هزة الفطن العارف كل شيءء وصادف أن المستر بكوك وصحبه 
الثلاثة كانوا قد انتووا أن يجعلوا «روشيستر» أول محطة ينزلون بها هم أيضًاء فبعد أن 
أفهموا صاحبهم الجديد بلباقة أنهم مسافرون إلى المدينة ذاتهاء اتفقوا على أن يشغلوا 
المقعد المقام في ظهر المركبة؛ حتى يتسنى لهم جميعًا الجلوس معًا. 

وانطلق الغريب يقول للمستر بكوك: «هب ... اطلع ...»» ومضى يعاونه على الصعود 
إلى السقف في سرعة بالغةء حتى لقد كاد يفسد وقار ذلك السيد» وجلال سمعته إلى حد 
کبیر. 


۲۸ 


الفصل الثاني 


وسأل الحوذي الرجل الغريب: «هل معك آمتعة يا سيدي؟» 

فأجاب قائلا: «مَن ... أنا؟ إضمامة في ورق لف هنا ... هذا هو كل ما لدي ... 
أا الف الخرى: فف مخ ف لرك هادي اة متك اشام هة 
كالبيوت ... ثقال الوزن ... فوادح ... ملعونة ...»» وانثنی خلال قوله هذا یحشر في جیبه 
ما استطاع حشره من الحزمة الملفوفة في الورق الأسمرء التي توحي - في أغلب الظن ‏ 
بأنها تحوي قميصًا واحدًا ومنديلا. 

وضاع الريب الكت ر الك اواك الفاق مخذ و احوضو لن زوك + 
رءوسكم!» ... حين رآهم يجتازون الباب المنخفض الذي كان يقوم في تلك الأيام» ويوصل 
إلى فناء المركبات. 

واسترسل يقول: «موضع بشع ... بناء خطر ... منذ أيام ... خمسة أطفال وأمهم» 
سيدة طويلةء وهي تأكل «الشطائر» ... فنسيت الباب ... طاخ ... الأولاد يتلفتون حولهم 
... وإذا برأس الأم يطير عن جسدهاء والشطائر في يدها ... لم يعد هناك فم تدخل فيه ... 
راسش أنرة يطير ق الفكتاء > فظو يشم ٠‏ بع ٠‏ آل تقطن ا شدي إلى هوايتهول؟ ب 
موضع بديع ... شرفة صغبرة ... لقد طار رأس إنسان آخُر هناء ليس كذلك يا سيدي؟ 
... لأنه هو أيضًا لم يحاذر كثيرًاء ولم ينتبه ... ليس كذلك یا سيد؟» 

وقال المستر بكوك: «إنني اللحظة أفكر في عجيب الصروف والتقلّبات التي تتعرض 
لها شئون الناس وأمورهم.» 

وأجاب الغريب قائلا: «آه ... قل لي هذا ... على باب القصر يومًاء ویومًا خُر يُلقى 
من الشرفة ... أفيلسوف أنت يا سيدي؟» 

قال: «مجرد ملاحظة للطبيعة البشرية وغرائبها يا سيدي.» 

وأجاب الغريب: «آه ... وأنا كذلك» وأكثر الناس هكذاء هذا شغل مَّن ليس له شغل 
... وأنت يا سيد ... أشاعر؟» 

فأجابه المستر بكوك بقوله: «إن لصديقي المستر سنودجراس نزعة قوية إلى الشعر.» 

ذفان الريب اا كلك ب ول ل فة الات عت امان رة 
يوليو ... ووضعت أبياتها في محل الواقعة ... عطارد نهارًاء وأبوللو ليل ... ضرب من 
مدافع الميدان ... وشعر عناء وألحان ...» 

وانبرى المستر سنودجراس قائلا: «أكنت حاضررًا ذلك المشهد المجيد يا سيد؟» 


۲۹ 


مذكرات بكوك 


قال: «حاضرًاء أحسبني كذلك»' وأطلقت فيه النار من بندقية ... وكان إطلاقي عن 
فكرة ... ثم اندفعت إلى حانة شراب ... فكتبت القصيدة ... ثم عدت ... طاخ ... طاخ ... 
فكرة أخرى ... والعودة ثانية إلى الحانة ... إلى القلم والدواة ... عدت كرة أخرى ... طعن 
وضرب ... أيام رائعة يا سيدي.» 

والتفت فجأة إلى المستر ونكل فسأله: «أرياضي أنت يا سيدي؟» 

فأجاب ذلك السيد بقوله: «قليلًا يا سيدي.» 

قال: «ولوع جمیل يا سيدي ... ولوع جمیل ... آکلاب يا سيدي؟» 

قال: «لیس الکّن.» 

قال: «آه ... يجب أن تقتني كلابًا ... حيوانات جميلة ... مخلوقات ذكية ... كان لي 
يومًا كلب ... من نوع «البوينتر»" المؤشر - غريزة مدهشة ... خرجت به يومًا للصيد ... 
فلقينا في طريقنا أرضًا فضاء مسورة ... أطلقت له صفيرًا ... فوقف الكلب عن المسير ... 
وعدت أصفر له ... بونتو لا يريم ... وقف جامدًا لا يتحرك ... نادیته: بونتو ... بونتو 
... لا يبغي حراگا ... كأنما قد وخز وخرًا ... وقف يحملق في لوح ... تطلعت إلى اللوح 
... رأيت هذه العبارة مكتوبة عليه «لدى الحارس آوامر بإطلاق النار على كل كلب يدخل 
هذه الأرض المسورة» ... هذا هو سر وقفته»ء لا يريد اجتياز ذلك اللوح ... إنه لكلب عجيب 
... کلب قم ... جدًا.» 

قال المستر بكوك: «ظرف غريب هذا ... أتسمح لي أن أدؤنه؟» 

قال: «بلا شك ... يا سيدي» بلا شك عشرات أخرى من النوادر والحكايات عن هذا 
الحيوانء إن أردت.» 

واستدار الغريب نحو المستر تراسي طبمن» وكان هذا منشغاًد بإلقاء نظرات منافية 
للمبادئ البكويكيةء على فتاة في الطريق فقال: «بنت حلوة يا سيدي؟» 

فأجاب المستر طبمن: «جدًا.» 

قال: «بنات الإنجليز لَسْنَ في جمال بنات الأسبان ... مخلوقات نبيلات ... شعر فاحم 
... أعين سود ... أجسام محبّبة ... مخلوقات حلوة ... حسان.» 


أ هذا مثل عجيب لقوة النبوءة في خيال الرجل ... فإن هذا الحوار جرى في عام ۱۸۲۷ء والثورة وقعت 
في عام AT‏ 
نوع من كلاب الصيد» تساير وأنوقها إلى الأرض هكم الصيد. 


is 
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فسأله المستر طبمن قائلا: «أزرت أسبانيا ياسيدي؟» 

قال: «عشت فيها ... أجيالا.» 

قال: «أوّلك فيها غزوات كثيرة يا سيدي؟» 

قال: «غزوات ... آلاف ... دون بولارو فزجيج ... جراندي ... له ابنة وحيدة ... ألدونا 
كريستينا ... إنسانة بديعة ... أحبتنى إلى حد الوله ... الوالد غيور ... بنت رفيعة النقفس 
نادزی ,شع تول اتان ب آلو یسا ٠‏ اول مف الوك 
... في حقيبتى جهاز لغسيل المعدة ... إجراء عملية لها ... الشيخ بولارو في فرح بالغ ... 
یوافق على الزواج ... مصافحة وفيض كرات ... قصة رائعة ... جدًا ...» 

وعاد المستر طبمن وقد تأثر بوصف مفاتنها بالغ التأثر يسأله: «هل السيدة قي 
إنجلترا الآن يا سيدي؟» 

قال الغريب وهو يضع على عينه اليمنى بقية صغيرة من منديل حريري قديم: 
«ماتت يا سيدي ... ماتت ... لم تشف من غسيل المعدة ... تحطمت بنيتها ... راحت 
ضحية.» 

فسأله الشاعر سنودجراس: «وأبوها؟» 

وأجاب الغريب: «ندامة وفجيعة ... اختفاء فجائي حديث المدينة كلها ... البحث في 
كل مكان ... بلا جدوى ... ناقورة عامة في الساحة الكيرى تكفُ فجأة عن النفث ... 
أسابيع تنقضي ... لا تزال منقطعة عن نفثها ... يُدعَى العمال لتنظيفها ... ينزحون ماءَّها 
... يعثرون على جثة عمي» محشورة الرأس في المضخة الرئيسية ... واعتراف مفصَلُ في 
ا رآ و کا کا 

وقال المستر سنودجراس من فرط تأثره: «هل لي أن أدون هذه القصة الغرامية 
الصغيرة يا سيدي؟» 

قال: «بلا شك يا سيدي» بلا شك» وخمسين أخرى إذا شتت لها سماعًا ... غريبة 
كقصتي ... رواية غريبة ... ليست خارقة للمآلوف ... ولكن فريدة.» 

وعلى هذا النحو مضى الغريب في الحديث» بين كئوس من شراب تتخلله» كلما وقفت 
المركبة لتغيير الخيل» حتى وصلوا إلى جسر روشسترء وكانت مذكرتا المستر بكوك والمستر 
سنودجراس قد امتلأتا بمختارات من هذه الأحداث كل الامتلاء. 

وانثنى المستر أجستس سنودجراس يقول بكل الحماسة الشعرية التي امتاز بهاء 
و غل او اد اا ف فة ا ل جن لفقل ركا اكاك 


۳١ 
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التي خرجت من فم المستر بكوك وهو يرفع المنظار المعظم إلى عينيه: «إنها لدراسة خليقة 
أن يتولاها عالم من علماء الآثار!» 

وقال الغریب: «آه ... موضع بدیع ... بناء مجید ... جدران عابسات ... ابواب 
متداعية ... أركان مظلمة ... مدارج متهاوية ... كنيسة قديمة أيضا ... رائحة ترابية ... 
أقدام الحجيج أبلت السلم القديم ... أبواب سكسونية صغيرة ... كراسي اعتراف كشبابيك 
تحصيل النقود في المسارح ... أولئك الرهبان زبائن غريب الأطوار ... باباوات وأمراء 
خزائن» وكل صنوف الشيوخ والهّرمين» بوجوههم العراض الحمر وأنوفهم المهشمة ... 
يتوافدون في كل يوم ... أردية مزردة كذلك ... بنادق ذوات أزندة ... توابیت موتى ... 
موضع بديع ... وأساطير قديمة كذلك ... وقصص وغرائب ... شيء مفتخر!» ومضى 
الغريب في هذه المناجاة حتى وصلوا إلى فندق الثور - بول إن - في شارع «هاي 
ستريت»؛ حيث وقفت المركبة عن المسير ... 

وسأله المستر نثنايل ونكل: «أنازل هنا يا سيدي؟» 

قال: «هنا ... كلاء ولكن لخير لكم ... منزل طيب ... وسرر ممتعة ... أما منزل 
«رايت» الملاصق» ففادح الأجر ... فادح جِدًا ... ولكنه نصف كراون في فندق الثورء إذا 
أخذت بالك من الخادم بزيادة في الأجر إذا نت تغديت عند صديق» أكثر مما لو تناولت 
الطعام في المقهى ... ناس عجيبون ... جدًا.» 

والتفت المستر ونكل إلى المستر بكوك وغمغم ببضع كلمات» وتبادل المستر بكوك 
والمستر سنودجراس الهمس» وتهامس المستر سنودجراس والمستر طبمن»ء وتبادل القوم 
هز الرءوس هزة الموافقة. 

ووجه المستر بكوك الخطاب إلى الغريب. 

قال: «لقد أسديت إلينا صنيعًا كبيرا جدًا في هذا الصباح يا سيدي» فهل تأذن لنا في 
تقديم دليل يسبر على عرفاننا لك وشكرناء بالتماس حظوة الجلوس إليك على الغداء.» 

قال: «بكل سرور ... لا أقصد أن أفرض شيًا عليكم ... ولكن دجاجة مسلوقة وعش 
الغراب ... شيء فاخر ... كم الساعة؟» 

قال المستر بكوك وهو ينظر إلى ساعته: «دَغنى أنظر ... إنها الآن تقارب الثالثة ... 
هل نقترح الخامسة مثلا؟» [ 

قال: «يوافقني هذا الموعد كل الموافقة ... الخامسة بالضبط ... وإلى أن نلتقي خذوا 


بالكم من أنفسكم.» 
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ومضى الغريب يرفع القبعة المطبقة بضع بوصات من فوق رأسه» ثم أعادها 
باستخفاف إلى موضعهاء منحرفة كثيرًا إلى ناحيةء وانطلق في خفة يجتاز الفناءء ولا 
يزال نصف الإضبارة الملفوفة في الورق الأسمر باررًا من جيبه» واتجه صوب شارع «هاي 
ستریت». 

وقال امس مكو «الظاهن أنه وة تقل ن عة أقطاروذقق اة اكمور 
الناس والأشياء.» 

قال المستر سنودجراس: «وددت لو اطلعت على قصيدته.» 

وقال المستر ونكل: «وددت لو ني شاهدت ذلك الكلب.» 

أما المستر طمبن فلم يقل شيتًاء وإنما ذهب خاطره في آثر «ألدونا كريستينا»» ومغسل 
المعدة والفوار» وقد امتلأت عيناه بالعَترّات. 

وبعد أن انتهى الجمع من استئجار حجرة جلوس خاصةء ومعاينة غرف النوم» 
والتوصية بتهيئة الطعام» خرجوا إلى الطريق لمشاهدة معالم المدينة» وما يحيط بها. 

ولسنا نجد من مطالعتنا الدقيقة للملاحظات التي دونها المستر بكوك عن المدن 
الأربع: استراود» وروشستر» وشاتم» وبرومتون» اختلافا يُذگر في مبلغ آثارها في نفسه عن 
أي تآثير لها في نفوس الآخرين من المسافرين الذين زاروا تلك المدائنء فلا يصعب علينا 
تلخيص وصفة العلم لها. 

فقد كتب المستر بكوك في مذكراته يقول: «إنه ليلوح لي أن أهم ما تنبت هذه المدن 
جنود وبحارة ويهود» وطباشير وبراغيث بحر» وضباط وعمال أحواض» وآما السلع 
العروضة للبيع في الطرقات فهي في الأغلب الأعم أمتعة بحريةء وخبز يابس» وتفاح» 
وسمك موسى» ومحار «جندوفلي»» وتبدو الشوارع ملأى بالحياة والحركةء ومردهما غالبًا 
إلى مرح العسكريين ومجونهم» وإنه لبهيج حقا لن آوتي خاطرًا نزاعًا إلى حب الخير أن 
يشهد أولئك الخلائق الأرداء وهم مترنحون من أثر الإفراط في أكل اللحوم» وشرب الكحول 
الشديد» ولا سيما إذا تذكرنا أن السير في إثرهم والممازحة معهم كفيلان بلهو رخيص» 
ومتعة بريئة للغلمان من أهل المدينة.» 

وواصل المستر بكوك قوله في مذكراته: «ولست أحسب شيتًا يمكن أن يفوق خفة 
و د ان اا و او أف اف ااا ق ع 
رفضت الساقية بتادًا أن تقدّم له شرابًا أكثر مما تَعَّاطّى» فما كان منه لمجرد التسلية إلا 
أن أخرج «سونكته» من غمدهاء وجرح الفتاة في كتفهاء وكان هذا الفتى البديع ول مَّن 


FY 
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قصد إلى الحانة في غداة اليوم التاليء وأبدى استعداده للتغاضي عن المسألة ونسيان ما 
جری. 

ومضى المستر بكوك يقول في مذكراته: «وآكبر ظني أن استهلاك التبغ في هذه المدائن 
كبير جدًاء وأن الرائحة التى تعم الشوارع تتجاوز الحد في الزكاوة والعبق ف أنوف المولعين 
بالتدخين المفرطين فيهء فر العاف الات لا يُعنى بغبر المسائل السطحية من القذر 
الذي هو من أخص خواص هذه المدنء ولكنه يبدو سارًا مُرْضيًا لمن يكسبه دليلا على 
كثرة الحركة فيهاء ورخائها التجاري ... 

EE SOS e 
الورق الأسمر الملففةء وإن لم يحدث تغييرًا في لباسه» وانقلب أكثر ثرثرة من قبل.‎ 

قال وقد رأى الغلام يرفع أحد الأغطية: «ما هذا؟» 

فأجابه الغلام: «سمك موس يا سيدي.» 

- سمك موسی ... آه هذا سمك فاخر ... يأتی كله من لندن ... إن أصحاب الحافلات 
يغاوتون فا إقامة الادب الشياسية ٠.‏ مزكبات هلأ بسك هوتى ٠.‏ عقرات من الال 
... إنهن مكرة ... كأس من النبيذ يا سيدي ... 

وقال المستر بكوك: «بكل سرور.» 

وبدأً الغريب بكأس نبيذ مع المستر بكوك أوء ثم أخرى مع المستر سنودجراسء 
وثالثة مع المستر طبمن»ء ورابعة مع المستر ونكلء وخامسة مع الجمع كلهم» في عجلة تكاد 
تشبه عجلته في الكلام. 

وانثنى إلى الغلام فقال: «زحمة ملعونة على السلم ... يا غلام ... أشباح تصعدء 
ونجارون يهبطون ... مصابيح وأقداح ومعازف ... ما الخير؟» 

فأجاب الغلام: «مرقص يا سيدي.» 

قال: «اجتماع؟» 

آجاب: «کلا يا سيدي لیس اجتماعًا ... بل مرقص خبري يا سيدي.» 

وهنا انثنى المستر طبمن يسأل باهتمام بالغ: «أفي هذه المدينة نساء حسّان كثبرات؟ 
... هل تعرف يا سيدي؟» 

فصاح الغريب: «بديع ... مفتخر ... إنها «كنت» يا سيدي ... كل إنسان يعرف 
«كنت» بشهرة تفاحها وكرزهاء وحشيشة دينارها ونسائهاء ألك في كأس من النبيذ يا 


سیدی ؟« 
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فأجاب المستر طبمن: «بكل سرور.» 

وراح يملا الكأس ويفرغها. 

وعاد المستر طبمن إلى موضوع «الرقص»»ء فقال: «أحب كثرًا أن أحضره ... كثيرًا 
خا 

وعاجله الغلام بقوله: «التذاكر عند مكان الشرب يا سيدي ... التذكرة بنصف جنيه 
يا سيدي.» 

فعاد المستر طبمن يبدي رغبة صادقة في حضور السيد المرقص» ولكنه لم يجد 
استجابة له في عين المستر سنودجراس العابسةء ولا في نظرة المستر بكوك الذاهلةء فأقبل 
افا ال هن ال الل الذي كان قد وضع منذ لحظة فوق المائدة. 

وقفل الغلام راجِعًاء وخلا الجمع للاستمتاع بساعتين هنيئتين قَضَوَهُما في عشاء 
موفق. 

وانبرى الغريب عندئز يقول: «عفرًا يا سيدي إن الزجاجة واقفة ... أدرْها علينا ... في 
اتجاه الشمس ... خلسًا لا تدع لها من ثمالة ... وراح يفرغ كأسه»ء وكان قد أترعها شرابًا 
منذ دقيقتين آو نحوهماء وملا أخرى ملأة رجل عريف بالشراب» عاف عليه. 

وطاف النبيذ على الجميع» وطلبوا مزيدًاء وطفق الضيف يتكلم» والبكويكيون 
يستمعون» وكلما مرت لحظة ازداد المستر طبمن ميلد إلى حضور المرقص» وطفح محييًا 
المستر بكوك بشرًا وحبًا للخير العام» بينما ذهب المستر ونكلء والمستر سنودجراس في 
سبات عمیق. 

وانثنى الغريب يقول: «لقد بدءوا في الطبقة العليا مهرجانهم ... آلا تسمعون أنغام 
الكمان ... ها هو ذا المعزف ... لقد بدءوا.» 

وكانت الأصوات والأنغام المختلفة التى وجدت طريقها إلى الطبقة الدنيا إيذانًا بابتداء 
الرقصة الأولى. 

فعاد المستر طبمن يقول: «ما أشوقني إلى الذهاب!» 

وأجاب الغريب: «وأنا كذلك ... ولكن أمتعتي عليها اللعنة لم تصل بعد ... الشحنات 
ثقال ... ليس عندي ما أرتديه لأدخلء» أمر غريب» ليس كذلك؟» 

وكان حب الخير من المعالم البارزة للنظرية البكويكيةء ولم يكن أحد أكثر حماسة 
وأجلى غيرةء في مراعات هذا المبدأء من المستر تراسي طبمن حتى لا يكاد مر يصدق كثرة 
الشواهدء والأمثلة المدونة في محاضر جلسات النادي» على ما كان هذا الرجل المتناهي في 
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حب الخبر وإيتاء البر» يرسله من الخبرات والصدقات إلى بیوت أعضاء آخرين» أو يتركه 
من ثياب» أو يبادر به من معونة مالية. 

فلا عجب إذا هو انثنى يقول: «إني ليسعدني أن أعيرك حلة من ثياب لهذا الغرضء 
ولكني أراك نحيفاء وأراني ...» 

فعاجله الغريب قائلًا: «سميتًا كباخوس البدين»" وهو يقطع الأوراق» ويترجل من 
فوق القصعة في رداءة مختارة من صوف خشن ... آه؟ غير مقطر مرتين» بل مطحون 
کا ا ا و 

ولسنا ندري إلى الآن على وجه اليقينء هل أحس المستر طبمن شيدًا من الغضب من 
تلك اللهجة الجدية الآمرة التي طلب بها إليه ن يدير النبيذ الذي طواه الغريب سريعًا في 
جوفه» أم أحس أنه قد أزري فعلًا به وهو العضو الكبير النفوذ في نادي بكوك؛ إذ شْبة 
على هذه الصورة المعيبة بباخوس المترجل عن قصعته»ء ولكنه أدار النبيذ وسعل سعلتين» 
ولبث ينظر إلى الرجل عدة ثوان بتجهم شدید وعبوس ظاهرء بینما بدا هذا هادنًا كل 
الهدوء» ساكتًا كل السكينة تخ نظرته الفاحصة وحدجته القاسية. 

وخف ما به شيتًا فشيًاء فعاد إلى حديث المرقص. 

قال: «لقد هممت أن قول لك يا سيدي إنه إذا كان ثوبي عليك واسعًا مفرط السعةء 
فلعل ثوب صديقي المستر ونكل أليق عليك» وأصلح سمتًا.» 

وانثنى الرجل الغريب يأخذ مقاس المستر ونكل بنظراته» وما لبث أن تهللت منه 
الأسارير رضَّى وارتياخًاء وهو يقول: «بالضبط!» 

ونظر المستر طبمن حوله فتبيّن له أن النبيذ الذي أحدث تأثير المنوم الشديد التخدير 
في كل من المستر سنودجراس والمستر ونكل» قد دب دبيبه في حواس المستر بكوك فإن 
ذلك السيد راح ينتقل رويدًا من مختلف المراحل التي تسبق الغيبةء من تأثير الطعام 
ومعقباته» وتحول إلى مرحلة الانتقال العادية من ذروة الفرح والمرح إلى غور الاكتئابء 
ومن غور الاكتئاب إلى ذروة الفرح والمرح» وبدا لحظة كمصباح الغاز في الطريق ساطعًا 
وهاجًاء إلى حد غير طبیعي» ثم هبط حتی کاد نوره یتواری وبریقه یخبوء وما هي الا 
فترة قصيرة حتى توهُج مرة أخرى هنية؛ ليعود فيرفرف» ويخفق» مرسلًا ضوءًا مترنكًا 


" إله الخمر عند قدماء الإغريق. 
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مترقصًاء وإذا هو في النهاية ينطفئ جملة واحدةء فقد تراخى رأسه على صدره» ولم يعد 
من دليل مسموع على وجود ذلك الرجل العظيم غير غطيطه المستمرء إلا من حشرجة 
عابرة بين الحين والحين. 

وكان عامل الإغراء بمشاهدة الرقص» ولتكوين فكرة عن حسّان نساء «كنت» قودًا في 
نفس المستر طبمنء كما كان كذلك شديدًا في نفس الرجل الغريب» فقد كان المستر طبمن 
يجهل هذا الموضع كل الجهل» ولا يعرف شيئًا مطلقًا عن أهله وسكانه»ء بينما بدا له أن 
الغريب عليم بهما كل العلم» كأنه أقام في تلك الجهة منذ طفولته. 

وكان المستر ونكل ناثمًاء وقد أوتى المستر طبمن قدرًا كافيًا من الخبرة بهذه المسائلء 
فلا یخفی عليه آن صاحبه لا یکاد یفتح عینیه وینتبه من غفوته» حتی ینطلق بالطبع 
متثاقلًد إلى فراشه. 

ولكنه لبث مترددًا لا يقطع في الأمر برأي» وسمع الضيف الذي لا يكل ولا يمل يقول: 
ا كشوو ااا عل خاد ان اكان اة ارال فة مااق ةده 

من التردد» وحفزه إلى الاعتزام؛ فأنشاً يقول: «إن غرفة نوم المستر ونكل داخل غرفتيء 

ولن يتيسر لي أن أشرح له ما أريد إذا أنا أيقظته الساعةء ولكني ا 
سهرة» قد أودعه جوف حقيبة من قماش» فاي بأس من ارتدائك إياه لدخول المرقص 
وخلعه عنك عند عودتك» فأرْذه إلى صفه»ء دون حاجة إلى إزعاجه بهذا الأمر ونحوه؟ 

قال: «إنها لفكرة بديعة بحق ... خطة بارعة! ... يا له من موقف لعين ... أربع عشرة 
حلة في الصناديق ... وأضطر إلى ارتداء ثوب رجل آخُر ... فكرة حسنة جدًا ... هذه ... 


حسنة جدًا.» 
وقال المستر ج «لنشتر التذاكر إذن.» 
قال: «الأمر لا يستحق فك جنيه من أجله . e‏ 


عن نفسه وصاحبه معًا ... سأنادي ... وأنت تدبر ... وسأختار آنا المرآة ... المرأة .. 
أيتها المرأة الساحرة!» 

وهوى الجنيه ثم استقرء فإذا المرأة هى العليا ... أو على الأصح «الحية المجنحة» 
فأو شاه الل داراف فو قل اب واا 

ودق المستر طبمن الجرس» فابتاع التذكرتينء وآمر بإحضار شموع. 

ولم ينقض ربع ساعة» حتى كان الرجل الغريب قد انتهى من ارتداء ثوب المستر 
ونکل بکامل طاقمه. 


۲۷ 


مذكرات بكوك 


وراح المستر طبمن يقول للغريب وهو يتطلع إلى شكله بارتياح بالغ في المرآة: «إنه 
ثوب جديد» وهو الأول من نوعه الذي فصل تفصیلاء وعليه شارة نادینا»» ومخی يسترعي 
نظر صاحبه إلى الزرار الكبير ا لمذهُب على الصدرء والذي نقشت في وسطه صورة نصفية 
للمستر بكوك» وعلى جانبيه الحرفان «ن.ب».٠‏ 

وقال الغريب: «ن.ب ... صورة عجيبة ... تامة الشبه بالشيخ ... ن.ب ... وماذا تعنى 
ن.ب هذه؟» 1 

- «باهرة ...؟ إيه.» 

فأنشاً المستر طبمن في غيظ متزايد واعتداد بالغ» يشرح له المعنى المراد. 

وانثنى الرجل الغريب يقول: «ألا ترى أنها ضيقة من الخصر نوعًا ما ... أليست 
كذلك؟» 

قال هذا وهو يدور حول نفسه ليرى في المرآة أزرار الخاصرةء وقد بدت في منتصف 
الطريق إلى أعلى ظهره» وعاد يقول: «كأنها ثوب مأمور البريد ... هذه سترات غريبة ... 
معمولة بعقد» فلا قياس ولا أخذ أبعاد» ما أغرب تصريف العناية الإلهية ... كل القصار 
يعطون ثیابًا طوالًا ... وکل الطوال يعطون ثيابًا قصارًا.» 

وعلى هذا النحو انطلق صاحب المستر طبمن أو رفيقه الجديد في ثرثرته» وهو يُصلح 
من ثوبه» أو على الآصح من ثوب المستر ونكلء حتى إذا انتهى صحب المستر طبمنء وذهبا 
يصعدان السلم المؤدي إلى قاعة الرقص. 

وقال الرجل الواقف بالباب: «الأسماء ... من فضلك.» 

وتقدّم المستر طبمن ليعلن عن نفسه»ء ولكن الرجل الغريب منعه قائل: «لا أسماء 
مطلقًا ...» وأقبل يهمس للمستر طبمن: «إن الأسماء لا تجدي» إذا كانت غير معروفةء قد 
تكون حسنة في ذاتها ... ولكنها ليست أسماء كببرة ... قد تصح الأسماء المعروفة في حفلة 
صغبرةء ولكنها لا تحدث تأثيرًا في الحفلاتء والاجتماعات العامة ... قَأنتنكر ... هذا خير 
وأفضل ... سیدان من لندن ... أجنبیان کبیران ... آي شيء ...» 

وفتح الباب» ودخل المستر طبمن والغريب قاعة الرقص. 

وكانت حجرة طويلة» صَفْتْ فيها أرائك مكسوة بأغطية قرمزية اللونء ونصبت 
خلالها الشموع في ثريات زجاجيةء وكان الموسيقيون جلوسًا وحدهم فوق منصة عاليةء 


٤‏ ن.ب أي نادي بكوك. 


۲۸ 


الفصل الثاني 


وقد حوت الحلبة زوجين أو ثلاثة أزواج من الراقصين على أنغام المعازف» وقد ضعت 
منضدتان الميسر ف غرفة مجاورة خْصصت للعب الورق» ويدآت أربم سيدات متقدمات 
في العمر» ومثل عددهن من الرجال البدينينء منهمكين في المقامرة. 

وانتهى الرقص» وانطلق الراقصون يتنقلون في أرجاء القاعةء واتخذ المستر طبمن 
ورفیقه مکانًا لهما في رکن؛ لیتفقّدا القوم. 

وقال الغريب: «انتظرْ لحظةء لا يلبث الفصل البديع ... أن يبدا ... معاشر الوجهاء 
والسادات لم يحضروا بعد ... هذا بلد غريب ... أصحاب الطبقة العليا من آهل أحواض 
السفن لا يعرفون الطبقة الدنيا ... وهؤلاء لا يعرقون صغار السادات ... وصغار السادات 
لا يعرفون أرياب الحرف والمهن ... والوكيل لا يعرف أحدًا.» 

قال المستر طبمن: «ومن يكون ذلك الغلام الصغيرء ذو الشعر الأشقرء والعينين 
القرنفليتينء الذي يبدو ثي ثوب تنکُري؟» 

فأجاب الغريب قائلًا: «صه ... أرجوك ... العينان القرنفليتان» والثوب المستعار .. 
والغلام الصغير ... هراء ... شارة الآلاي السابع والتسعين ... هذا الشريف ويلموت سنايب 
... أسرة عظيمة ... آل سنايب ... عظيمة جدًا ...» 

وفي هذه اللحظة صاح الرجل الواقف بالباب بصوت عال: «السير توماس كلابرء 
والسيدة كلابرء والآنسة كلابر.» وإذا ضجة تسري في أرجاء القاعة على دخول سيد فارع 
القد في ثوب آزرق» وآزرار براقة» وسيدة ضخمة في ثوب حريري آزرق» وشابتان من 
الوزن عينه في ثياب مهندمة» من اللون ذاته. 

وهنا همس في أذن المستر طبمن: «الوكيل ... رئيس الأحواض ... رجل عظيم .. 
رجل عظيم إلى حد كبر ...» وكان أعضاء اللجنة الخيرية قد أفسحوا الطريق أمام السير 
توماس كلابر وأسرته إلى صدر القاعةء وتزاحم ا ویلموت آسنایب» وغبره من 
السادات الأعلام ليؤدوا التحيات للآنستين كلابرء بينما وقف السير توماس كلابر منصوب 
القامة» وراح ينظر بجلال من فوق لفافة عنقه السوداء إلى المجتمعين من حوله. 

ولم تمض لحظة ا حتى نادى المنادي: «المستر اسميثي ... والسيدة اسميثي .. 
والآنستان اسميثي ... 

فسأل المستر a‏ طبمن رفيقه: «ومن يكون المستر اسميثي؟» 

قال: «إنسان ما في الأحواض.» 

وانحنى المستر اسميثي باحترام للسير توماس كلابر» ورد السير توماس كلابر على 
التحية بتنازل ظاهرء وألقت الليدي كلابر نظرة «تلسكوبية» على آل اسميثي من خلال 


۳۹ 


مذكرات بكوك 


منظارها» وحملقت مسز اسميثي بدورها البصر في سيدة آخرى سواها لم يكن زوجها 
رة امل الأمراهى وا اا 

وأقبل على آثر هؤلاء آل بولدر ... الأميرالاي بولدر» ومستر بولدر» ومسز بولدر. 

وأجاب الرجل الغريب على نظرة التساؤل التي بدت في عين المستر طبمن بقوله: 
«قائد الحامية ...» 

واستقبلت الآنستان كلابر الآنسة بولدر بترحيب حار» وكان السلام الذي تبودل بين 
مسز بولدر» والليدي كلابر أبلغ ما يكون حرارة ومودةء بينما تبادل الأميرالاي بولدر 
والسیر توماس کلابر حق «النشوق»ء وبدا کل منھما علی حد قول آلکسندر سلکیرك فی 
مطلع القصيدة المعروفة: «أنا الملك على كل ما يقع عليه ناظري ...»° 

وبينما كان سادات الحفل: آل بولدر» وكلابر» وأسنايب على هذا النحو محافظين 
على وقارهم في صدر القاعةء كان غيرهم من آهل الطبقات المختلفة في المجتمع يحاولون 
الاقتداء بهم» في أرجاء أخرى منهاء ومضى ضباط «الآلاي» السابع والتسعين» ومن هم 
دون أولئك عراقة وجاهًا يتوددون لنساء من هم أقل شأتًاء بين موظفي الأحواض» وكبار 
العاملين فيهاء كما انثنت زوجات «الوكلاء» والمحامينء وزوجة تاجر النبيذء يرأسن طبقة 
أخرى (وكانت امرأة تاجر الجعة تزور آل بولدر في دارهم)ء والظاهر أن مسز توملينسن» 
زوجة وكيل البريد قد وقع عليها الاختيار بالاجماع رئيسة لطبقة التجار وأرباب المهن. 

وكان من أبرز الشخصيات في دائرته وأرمقها مكانة رجل قصير القامة بدينء له 
حلقة من الشعر الأسود ملتفة حول رأسه» وصلعة مستديرة جرداء على أم ناصيتهء 
ويُدكَى الدكتور «سلامر» الطبيب في الآلاي السابع والتسعينء وقد مضى يتبادل النشوق 
مع كل إنسان» ويتحدث إلى كل إنسانء ويضحك ويرقص وينكت» ويلعب الميسر» ويفعل 
کل شيء» ویتراءعی في كل مكان» وقد جمع هذا الطبيب القصبر إلى كل هذه «الفعال» على 
كثرتهاء فعلة أخرى أهم منها جميعًا وأكبر شأتًا ... وهي الإلحاح في غير كلال على تقديم 
أوفر نصيب» وأغزر قسط لا ينفد من الرعاية والاحتفال إلى أرملة عجوز قصيرةء ينم 
ثوبها النفيس ويشف إفراطها في الزينة والحلي عنها كأشهى غنيمة لذي دخل محدود. 


° مطلع قصيدة «ألكسندر سلكيرك» للشاعر وكيم كوبر. 


35 


الفصل الثاني 


وظل نظر المستر تراسي طبمن وصاحبه - فترة من الوقت - يستقر على الطبيب 
والأرملةء ولم يلبث الرجل الغريب فجأة أن بدّد الصمت بقوله: «مال وفير ... هذه العجوز 
... هذا الطبيب الفخور المتباهي ... فكرة لا بأس بها ... لعبة طيبة ...» 

ونظر المستر طبمن إلى الغريب - وهو منطلق في هذه العبارات الغامضة - نظرة 
المستفسر المتساتل» فقال هذا: «سأرقص مع هذه الأرملة.» 

قال: «ومن تکون؟» 

قال: «لا دري ... ما رأيتها من قبل في حياتي» هذا الطبيب لعنه الله ... ها هى ذا 
ینصرف.» 

واجتاز الغريب القاعة مسرعاء فاستند إلى رف موفد» وراح يطيل النظر في إعجاب 
موقر حزين إلى وجه تلك السيدة القصيرة العجوزء ولبث المستر طبمن يشاهد هذا المنظر 
في دهشة صامتة. 

وتقدّم الغريب في سبيل تحقيق مأربه بخطوات سراع» فقد كان الطبيب في تلك اللحظة 
يراقص سيدة أخرى» وسقطت المروحة من يد الأرملةء فأسرع الغريب في التقاطهاء وقدّمها 
إليهاء فكان الابتسام» فانحناء فتحيةء فكلام» ومضى الغريب بجرآة إلى رئيس الاحتفال 
وعاد به» وتلا ذلك تعارف صامت» وإذا الغريب ومسز بادجر يأخذان مكانهما في دور 
رقص. 

وكانت دهشة الطبيب تتجاوز - إلى حد لا يُوصّف - دهشة المستر طبمن من هذا 
التصرف السريع» على شدة هذه الدهشة نفسهاء فقد كان الغريب شابًا في نضارة العمرء 
فلا عجب إذا بدأت الأرملة مزهوة فرحة بهء فلم تع تأبه بتلطّف الطبيب وتحبُّبه إليهاء 
ولم يجد د ا وا ا الذي لبث ساكتًا لا يعباً بتاتًا ... فقد وقف 
الطبيب جامدًا في مكانه كأنما أصابه الشلل ... أفمثله وهو الدكتور سلامر طبيب الآلاي 
السابع والتسعينء ينطفئ نوره في لحظة ويخبو ضرامه من رجل لم يره من قبل أحد 
ولا يعرفه أحد حتى الآن؟! الدكتور سلامر ... الدكتور سلامر من الآلاي السابع والتسعين 
بُلفظ ويُنبذ على هذه الصورة! ... مستحيل ... ولا يمكن أن يحدث ... ولكنه مع ذلك 
حدث» بل هو حادث فعلًد ... وها هما هذان واقفان معا ... ما هذا؟ ... يقدّم صديقه 
إليها للتعارف! ... أيمكن أن يصدق عينيه؟ ... وعاد ينظر مرة أخرى ... والَمَه أن يعترف 
كارهًا بأن عينيه صدقتاه ... وها هي ذي مسز بادجر تراقص المستر تراسي طمبن ... 
و ل بح ها تفط و كدب وهاه ي الد اماه درت 


١ 


مذكرات بكوك 


جسدها ويقفز من هاهنا وهاهناء بقوة لم تولف منهاء وها هو ذا المستر تراسي طبمن 
يحجل في كل ناحيةء وينم وجهه عن أشد الجد وأبلغ الوقارء وإنه ليرقص - كما يفعل 
خلْق كثير من الناس - كأن الرقص على الأنغام ليس شينًا يبعث الضحك» ويدعو إلى 
المرح» بل تجربة قاسية للمشاعرء تقتضي مواجهتها عزمًا قويًا لا يلين. 

واحتمل الطبيب هذا كله بصبر وصمت» وتجلد لكل ما تلاه من تقديم شراب» 
وارتقاب كئوس» ومسارعة إلى «بقسماط» وغزل» ولكن لم تكد تنقضي بضع ثوان على 
اختفاء الغريب ليرافق السيدة بادجر إلى مركبتهاء حتى اندفع الطبيب مسرعًا من القاعة 
كالسهم» وقد فارت كل ذرة من غضبه المكظوم» وبدت فورتها على كل ناحية من وجهه 
عرقا متصببًا من شدة الحنق ... 

وبينما كان الغريب عاتَدًاء والمستر طبمن بجانبه» راح يتحدث إليه في همس ضاحكاء 
فقال: «إن الطبيب القصبر ظمآن» يريد أن يشرب من دمه ...» 

وكان الغريب في فرح بالغ ... لأنه المنتصر. 

وتقدّم الطبيب نحوه» فقال بصوت مرعب وهو يقدّم إليه بطاقته وينزوي به في 
رکن من «الدهلیز»: سيدي! ... ن اسمي سلامر. الدکتور سلامر» يا سيدي ... من الآلاي 
الشابع رالفسضت کنات فاتام وهاه تی اتی يا سيد 

وکان يريد آن يسترسل» ولكن الغيظ خنق أنفاسه. 

وأجاب الغريب بيرود: «آه ... سلامر ... متشكر جدًا ... رعاية جميلة منك ... لست 
في هذه الساعة مريضًا يا سلامر ... ولكني سأطرق بابك إذا مرضت.» 

وزفر الطبيب من فرط الغضب» وتقطعت آنفاسه» وانثنى يقول: «آنت نصاب يا 
سيدي ... نذل ... جبان ... كذاب» ألا شيء يمكن أن يحملك على إعطائي بطاقتك يا سيدي» 

فأجاب الغريب - وهو يكاد يخاطب نفسه: «آه ... فهمت ... الخمر هنا باطشة ... 
وصاحب الفندق سيد سمح كريم ... الأمر سخيف جدًا ... شراب الليمون أفضل كثيرًا ... 
والحجرات حارة» والخمر في الصباح آليمة ... للسادة المسنين ... قاسية ... شديدة ...» 

وتحرك خطوة أو خطوتين ... 

وقال الرجل القصير الغضوب: «أنت نازل في هذا الفندق يا سيدي ... ونت سكران 
الآن طافح يا سيدي ... وستسمع عني صباح غد يا سيدي ... سأعرف مَن نت يا سيدي 
... آنا غْدًا واجدك ...» 

وأجاب الغريب» وهو جامد لا يتحرك: «إني لأفصل أن تجدني خارج الفندق على أن 
تجدني في داخله ...» 


۲ 


الفصل الثاني 


وبدا الدكتور سلامر في صورة افتراس مكبوت عاجز عن الإفصاح» وهو يثبت قبعته 
فوق رأسه بحركة انفعال. 

وراح الغريب» والمستر طبمن يهبطان السلم إلى غرفة النوم ليعيدا الثياب المستعارة 
إلى صاحبهاء وونكل النائم لا يدري مما حدث شينًا ... 

وكان المستر ونكل في ثبات عميق» فلم يلبثا أن انتهيا من إعادة الثياب إلى مكانها 
بسلام» وكان الغريب في حالة مجون متناهيةء بينما راح المستر طبمن في ذهوله من آثر 
النبيذ الذي تناوله على الطعام» والخمر التي شربها في المرقص» وسطع الأنوارء وكثرة 
الغيدء يحسب الأمر كله «نكتة» بديعة. 

وما كاد صاحبه ينصرف» حتى أخذ يحاول في شيء من الجهد الاهتداء إلى الشق الذي 
كان قد وضع فيه «قلنسوة النوم»» حتى لقد قلب الماثلة وهو يحاول وضع القلنسوة بعد 
العثور عليها فوق رأسه» ولم يتيسر له الوصول إلى فراشه إلا بعد سلسلة من الترنحات 
والفترات» ولکنه لم یلبث آن راح في سبات عميق. 

وما كادت الساعة تكف عن دق السابعة من صباح اليوم التالي حتى تنبه ذهن المستر 
بكوك الجامع» المدرك» الواعي من الغيبوبة التي هبط فيها من أثر النوم» على دقات عنيفة 
تطرق باب مخدعه. 

فاستوی في فراشه وهو يقول: «مّن الطارق؟» 

قال الطارق: «بوتس» يا سيدي.» 

قال: «ماذا ترید؟» 

أجاب: هل تتفضل يا سيدي فتنبئ من فيكم يرتدي سترة زرقاء فاتحةء وعليها زرار 
مذهُب نقش عليه الحرفان «ن.ب»؟ 

فخطر للمستر بكوك أن السترة قد أعطيت إليه لتنفيضهاء وأن الرجل نسي ن هي 
... فصاح قائلًد: «المستر ونكل ... وهو في الغرفة التى بعد هذه بغرفتين إلى اليمين ...» 

ل ف 

وصاح المستر طبمن» حين سمع دقًّا شديدًا ببابه أيقظه من سباته العميق: «ما 
الخطب؟» 

فأجابه بوتس من الخارج: «هل أستطيع أن أكلم المستر ونكل يا سيدي؟» 

فنادى المستر طبمن صاحبه النائم في الغرفة الداخلية: «ونكل ... ونكل.» 

وسمع صوتًا خافتًا یرد عليه من تحت الغطاء: «هالو ... ماذا ترید؟» 
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قال: «أنت مطلوب ... أحد الناس واقف بالباب يطليك ...» 

وما إن تمن المستر طبمن من النطق بهذه الكلمات بعد جهد جهيد» حتى استدار 
في فراشه» وعاد يغط في نوم عميق. 

وقال المستر ونكل لنفسه: «آنا مطلوب!» وأسرع في القفز من فراشه» وألقى على 
جسده شيدًا من ثياب وهو يقول: «مطلوب وأنا على هذه المبعدة من المدينة؟ ومن تَرَى 
هذا الذي يطلبني؟» 

وفتح الباب» فوجد بوتس أمامه .. 

قال هذا حين رآه: «إن سيدًا في قاعة القهوة يطلب لقاءك» ويقول إنه لن يستغرق 
غير لحظة من وقتك» ولا يقبل اعتذارًا.» 

قال المستر ونكل: «أمر غريب جدًا ... سأنزل حالا.» 

وبادر إلى الاشتمال «بلفافة» سفر وجلباب نوم» وانطلق يهبط الدرج» فوجد مچورا 
وبعض الخدم ينظفون قاعة القهوةء وضابطًا في ثوب عسكري غير ثوب السهرة مطلا 
من النذافذة. 

والتفت الضابط عند دخول المستر ونكل» وأحنى رأسه انحناءة جامدةء وبعد أن مر 
الخدم بالانصراف وأغلق الباب بكل عنايةء انثنى يقول: «المستر ونكل ... أظن ذلك؟» 

قال هذا: «نعم» انا ونکل يا سيدي.» 

قال: «لن يدهشك يا سيدي أن أنبتك أنني قرمت إلى هنا في هذا الصباح موفدًا من 
قبّل صديقي الدكتور سلامر من الآلاي السابع والتسعين ...» 

قال: «الدکتور سلامر!» 

قال: «نعم» الدكتور سلامر» وقد طلب إل أن أبلغك ريه في تصرفك الليلة البارحةء 
وهو آنه تصرف لا يمكن أن يحتمله سيد مهذب» وقد ضاف قوله: إنه تصرف لا يتصرفه 
سید في حق سید آخُر ...» 

وكانت دهشة المستر ونكل أصدق وأجلى من أن تفوت صديق الدكتور سلامرء ولهذا 
واصل حديثه قاتلا: «لقد طلب إل صديقي الدكتور سلامر أن أضيف أيضًا أنه يعتقد 
اعتقادًا جازم نك كنت ثملد في فترة من الليل» ولعلك لم تع مدى الإهانة التي اقترفكها 
وقد عهد إل أن أقول لك: Sl ma‏ 
اعتذار مكتوب بخطك» وإملائي إياه عليك ...» 

فراح المستر ونكل يردًد القول في أبلغ لهجة ممكنة تنم عن الدهشة: «اعتذار مكتوب!» 
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فأجابه الزائر ببرود: «إنك بالطبع تعرف الوجه الآخّر من الموقف إذا لم تفعل.» 

قال المستر ونكل» وقد ارتيك ذهنه كل الارتباك من هذا الحديث غبر المألوف: «هل 
كفت حمل هذه ل إل بالاسم؟» 

قال: «لم اکن ٹ کا ا کک ج ا ر ا 
تقدّم بطاقتك إلى الطبيب - أن أتحقق من قبّل ذلك السيد من شخصية الرجل الذي 
كان مرتديًا سترة غير مألوفةء ذات لون أزرق خفيف» وزرار مذهُب عليه صورة نصفية 
وحرفان» وهما: «ن.ب». 

واضطرب ونكل من الدهشة» وهو يسمع هذا الوصف الدقيق لثوبه. 

واسترسل صديق الدكتور سلامر يقول: «وقد اقتنعت من التحقيق الذي أجريته 
اللحظة في مكان الشراب» أن صاحب ذلك الثوب وصل إلى هناء مع ثلاثة من الساداتء 
أصيل أمس» فأوفدت في الحال رسولًا إلى الرجل الذي صف لي بأنه رئيس الجماعة. 
فأحالنى في التو واللحظة إليك ...» 

ل البرج الأكير قي حصن روشستر ايل فجأة مكانه» وهوى قبالة نافذة قاعة 
القهوةء لما كانت دهشة المستر ونكل شينًا يصح أن يُقارّن بدهشته البالغة التي سمع بها 
ذلك الحديث» وكان آول خاطر قام في نفسه أن الثوب قد سشرق» فلم يسعه إلا أن يقول 
للزائر: «هل تأذن لي في احتجازك لحظة واحدة؟» 

فأجابه الزائر الثقيل غير المرحب به: «بلا شك» 

وجرى المستر ونكل مسركًا إلى الطبقة العلياء وفتح الحقيبة بيد راجفة؛ فوجد الثوب 
كما هو في موضعه المآلوف» ولكنه بعد تحقيق دقيق تبن آن عليه آثارًا ظاهرة توحي بأنه 
قد أبس في الليلة الماضية. 

قال وهو يَدَعٌ الثوب يسقط من يديه: «لا بد من أن يكون الأمر كذلك ... فقد فرطت 
في النبيذ بعد الغداءء ويُحْيّل إل أنني ذهبت أطوف الشوارع وأدخن «سيجارًا» بعد ذلك 
... الواقع أنني كنت سكران ... ولا بد من أنني غبرت ثيابي» وذهبت إلى مكان ما وأهنت 
أحد الناس ... لا شك في ذلك عندي» وهذه الرسالة هي العاقبة الوخيمة ...» 

وعاد المستر ونكل أدراجه إلى قاعة القهوة معتزمًا عزمة أليمة مرعبةء وهي أن يقبل 
الدعوة التي وجُهها إليه الدكتور سلامر لمبارزتهء وَليكن من الشر ما يكون. 

ا ا کد اا اوا م لذا فن 
كان منظورًا إليه أبدًا على آنه حجة عالي الكعب في كل الشئون المتصلة بالتسلية والبراعة 
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الرياضيةء سواء الهجومية منها والدفاعية والبريئةء فإذا هو انزوى وتراجع في آول مناسبة 
يوضع فيها موضع التجربةء أضاع سمعته وفقد مكانته في غير رجعة. وثانيًا: آنه تذكر 
أنه كثيرًا ما سمع من المجربين الخبراء بهذه المسائل ونحوهاء أن هناك تفاهمًا بين الشهودء 
على أن المسدسات في هذه الأحوال قلما تكون محشوة رصاصًاء وخطر له أيضًا أنه إذا 
طلب إلى المستر سنودجراس أن يكون شاهدهء فقد ينبئ هذا السيد الخبر إلى علم المستر 
بكوك» وهذا بلا شك لن يضيع وقتًا في إبلاغه إلى السلطات المحلية؛ ليحول دون مصرع 
مريده» أو إصابته بعاهة دائمةء أو جرح بالغ ... 

تلك هي الخواطر التي جالت في ذهنه حين عاد إلى المقهى» وأفضى بعزمه على قبول 
الدعوة التي وجُهها إليه الدكتور سلامر إلى المبارزة. 

قال الان او هن لةه ها اح ال و ل ك ف ها عل مون 
اللقاء ومكانه؟» ۰ 

فأجاب المستر ونكل: «لا ضرورة تدعو لذلك ... عبن أنت الزمان والمكان» وأنا أتولى 
إحضار صديق بعد ذلك.» 

قال الضابط في لهجة مستخفة: «أتقول ... بعد غروب شمس هذا النهار؟» 

قال: «حسن جدًا.» ون کان في أعماق قلبه يراه سينا جِدًا. 

قال: «أتعرف حصن بت؟» 

أجاب: «نعم ... رأيته مس.» 

قال: «إذا تكرمت وعرجت على الساحة التي تتاخم الخندق» وأخذت الدرب الممتد عن 
الشمال» حتى تصل إلى زاوية من الحصنء وانطلقت في وجهك» فسوف تراني؛ لكي ذهب 
بك إلى موضع منعزل» ننهي فيه هذه المسألةء دون خشية من قدوم أحد يعوقناء أو يقطع 
علينا أمرنا.» 

فقال المستر ونكل في نفسه: «خشية من قدوم أحد يعوقنا!» 

وقال الضابط: «أظن أن لا شيء آخر يقتضي التدبير.» 

وأجاب المستر ونكل: «لست أعرف أن هناك شيدًا آخّر» طاب صباحك.» 

قال: «طاب صباحك.» وانطلق يرسل صفيرًا مرحًا ... 

وانقضى الإفطار ثقيلًد غير شهي» وكان المستر طبمن في حال لا تمكنه من مغادرة 
غرفته بعد ذلك الإفراط في الشراب على غير عادته في الليلة البارحةء وبدا المستر سنودجراس 
كأنما يعاني انقباضًا وهبوطًا نفسيًا وركودًا شعريًاء بل راح المستر بكوك نفسه يبدي 
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نزوغًا غبر مألوف إلى ملازمة الصمت» والإقبال على «ماء الصودا»» بينما لبث المستر ونكل 
يرقب الفرصة المواتيةء ولكن انتظاره لسنوحها لم يَطلْ» فقد ذهب المستر سنودجراس 
يقترح الخروج لزيارة الحصن» ولم يكن أحد من الجميع ميَالا إلى الخروج غير المستر 
ونكل» فانطلقا معا إليه. 

وما كادا يبتعدان من الطريق العام» حتى راح المستر ونكل يقول: «أي سنودجراس» 
يا صديقي العزيز ... سنودجراس.» 

قال ذلك وهو یز جى مخلصًااضادقا آن يزد قا إن لك لس ف إمكانه ٠:.‏ 

- «هل في إمكانى أن أعتمد عليك في أمر يستوجب الكتمان؟» 

وك حا دل ا 0 
روعته فكرة إقدام صاحبه قبل أن يعلم جلية الخبر على التعهد بكتمان السر ... وعاد 
يقول: «كلا ... لا تقسم ... لا تقسم» فليس ثمة ضرورة.» 

وعندئذ أرخى المستر سنودجراس اليد التي كان بدافع الروح الشعرية ‏ قد 
رفعها إلى السماء وهو يهم بأن يقسم» واف سارن والإنصات. 

وواصل المستر ونكل حديثه قائلًا: «أريد عونك يا صديقي العزيز في مسألة تتصل 
بالقرف» 

قال وهو یشد ید صاحبه: «حبًا وكرامة.» 

فمضى المستر ونكل يقول - وقد راد أن يجعل المسألة رهيبة ما آمكن: «إن الأمر 
يتعلق بواقعة حال مع طبيب ... مع الدكتور سلامرء من الآلاي السابع والتسعين ... واقعة 
مع ضابطء دعوة إلى المبارزةء سيحضر فيها ضابط آخر شاهدًا عند غروب الشمس» هذا 
النهار» في موضع منعزل خلف حصن «بت» ...» 

وقال المستر سنودجراس: «سأحضر معك.» 

وقد تولته الدهشة مما عرفه» ولكنه لم يرع مطلقاء والمشاهد في هذه المسائل أن الذين 
لا يعنيهم الأمر فيها يبدون أقل انفعالًا إلى حد غير مألوف» وأكثر هدوءًا من الشخص 
اقم عليه وكان المستر ونكل قد نسي ذلك وغاب عنهء وراح يقيس شعور صاحبه 
بشعوره ... 
ومضى يقول: «قد تكون العاقبة مروعة.» 

قال: «أعتقد أن الدكتور سلامر يجيد الرماية إلى حد بالغ.» 

وعاد المستر سنودجراس يجيب بهدوء: «أكثر هؤلاء العسكريين هم كذلك ... ولكنك 
لا تقل عنهم في هذا الشيء كذلك؟» 


۷ 


مذكرات بكوك 


وأمن المستر ونكل على قوله» وأدرك آنه لم يستطع تخويف صديقه إلى الحد الكافيء 
فانتقل بالحديث إلى موضوع آخُر. 

قال بصوت مفعم بالانفعال: «سنودجراس ... إذا سقطت في هذا القتال» فسوف تجد 
رسالة مني إلى آي داخل رزمة سأضعها بين يديك» 

ولكن هذا الهجوم لم ينجح كذلك ... نعم لقد تأثر المستر سنودجراس» ولكنه تعهد 
بحمل الرسالة وتسليمها باستعداد ورضى» كأنه ساعي بريد يحمل كتبًا ورسالات إلى 
الناس. 

واستولی المستر ونل یقول: «إِذا سقطت» أو إذا سقط الطبیب» فسوف تحاگم يا 
صديقى العزيز؛ لاشتراكك في الأمر ومساعدتك على تنفيذه ... فهل ترانى مورطًا صديقى 
فده اسا و عدن خا ي 1 ٠‏ 

وغمز المستر سنودجراس بعينه لسماع هذا القول» ولكن بطولته كانت غلابة قاهرةء 
فصاح بحماسة قائلد: «في سبيل الصداقة لأواجهن كل المخاطر ...» 

ولشد ما سب المستر ونكل ولعن في أعماقه صداقة صاحبه وتفانيه» وهما منطلقان 
في صمت جنبًا إلى جنب بضع لحظات» وكل منهما غارق في لجج أفكاره. 

وبدأً الصباح ينقضي» فازداد المستر ونكل يأسّا من صاحبه وتململاء فوقف فجأة عن 
المسيرء وانثنى يقول له: «أي سنودجراسء لا تَحْلْ بيني وبين هذا الأمر» ولا تبلغ السلطات 
المحلية عنه ... ولا تستعن برجال الأمن على احتجازي» أو احتجاز الدكتور سلامر من 
الآلاي السابع والتسعين؛ لمنع هذه المبارزة ... أقول: لا تفعل ذلك.» 

فتناول المستر سنودجراس يد صديقه بحرارةء وهو يجيب بحماسة قافلا: «أَبدًا ... 
ولو وهبت الدنيا وهًا.» 

وسرت رعدة في كيان المستر ونكل» حين اقتنع بأن لا آمل له في إثارة المخاوف في نفس 
صديقه» وحين استولت عليه قوة اليقين بأنه قد قَدّرَ عليه أن يكون هدا ماثاّد للرصاص. 

وبعد أن شرح الواقعة للمستر سنودجراس» واستؤجرت المسدسات ولوازمها من 
البارود والرصاص والكبسول» من تاجر في روشسترء عاد الصديقان إلى الفندقء وخلا 
المستر ونكل للتفكير في المعركة المنتظرةء وعمد المستر سنودجراس إلى تدبير أسلحتها 
وترتيبها؛ استعدادًا لاستخدامها قي الحال. 

وكان الأصيل بليدًا سقيمًاء حين انطلقا مرة أخرى في هذه «الرحلة» الغريبةء وكان 
المستر ونكل قد تزمل برداء فضفاض سابغ؛ حتى لا يراه أحد» بينما حمل المستر 
سنودجراس تحت معطفه أسلحة القتال وآلات الموت. 
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قال المستر ونكل بلهجة مضطربة: «هل أعددت كل شيء؟» 

وأجاب المستر سنودجراس: «كل شيء ... وقدرًا موفورًا من الذخيرة, إذا لم تثحدث 
الطلقات تأثيراء وفي الصندوق أيضا ربع رطل من البارود» وفي جيبي جريدتان للتعمير.» 

وكانت هذه الشواهد آمثلة على صدق المودة التي لا غرابة في شعور المرء فيها بأبلغ 
العرفان لصديقه» ولكن القرائن توحي بأن عرفان المستر ونكل لصنيع صديقه كان أبلغ 
وأقوی من أن يجد كلامًا يقال» أو تعبيرًا لفظيًا يصوره» فلا عجب إذا هو أخلد إلى الصمت» 
وظل سائرًا في طريقه بخطوات أدنى إلى البطء. 

وراح المستر سنودجراس يقول وهما يتسلقان سياج الساحة الأولى: «لقد جئنا في 
الموعدء فإن الشمس منحدرة إلى المغرب.» 

فتطلع المستر ونكل إلى قرصها المتواري» وتملّكه عندئذ خاطر أليم» وهو لعله أيضّا 
مويشك على «الانحدار» والمغيب. 

وبعد أن سار الصديقان بضع دقائق» صاح المستر ونكل قائلًا: «ها هو ذا الضابط.» 

قال: «أين؟» 

أجاب: «هناك» ذلك السيد المتزمل بقباء أزرق ... فنظر المستر سنودجراس صوب 
الموضع الذي أشار إليه صديقه بسبابته» فلمح شخصًا مزملًا كما وصفه» وأبدى الضابط 
انتباهه إلى وجودهما بإشارة خفيفة من يده» فتبعه الصديقان على قيد خطوات منه» وهو 
يبتعد منصرقا. 

وجعل المساء يزداد في كل لحظة بلادة وإعتامًاء وهبت ريح حزينة على تلك المساحات 
المهجورة صافرةء كأنها صفير عملاق جبار من بعيد لكلب بيته» كما أضافت كابة الموضع 
اترا من اكتتاب على مشاعر المستر ونكل؛ فأحس رجفةء وهما يجتازان زاوية الخندق» 
فقد بدت له آشبه بقبر ضخم رهیب. 

وما لبث الضابط أن تحول فجاأة عن الدرب» وبعد آن تسلق سياجًا واجتاز سورًا من 
عوسج» دخل ساحة منعزلةء فإذا سيدان ف انتظاره» أحدهما قصيرٌ القامة بدينْ أسودُ 
الشعر» والآَخّر سيد وجيه في معطف سابغ مزركش» وقد جلس في هدوء تام فوق مقعد 
من مقاعد المعسكرات. 

وقال المستز استودجرآش: «أخسبهما الخصم والطييب ٠.١‏ هلا تناولت قطرة :من 
«البراندي»؟ فتناول المستر ونكل الزجاجة من كف صاحبه»ء وتناول رشفة مستطيلة من 
الشراب المنعش الذي احتوته. 


۹ 
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وأنشاً المستر ونكل يقول عندما اقترب الضابط منهما: «هذا صديقي المستر 
سنودجراس يا سيدي ...» فانحنى صديق الدكتور سلامر» وأخرج حقيبة مماثلة للحقيبة 
التى كان المستر سنودجراس يحملها. 

وانثنى الضابط يقول ببرود وهو يفتح الحقيبة: «آظن يا سيدي آنْ لا شيء خر 

يمكن أن تقوله» بعد أن رفض تقديم الاعتذار رفصا قاطعًا ...» 

وأجاب المستر سنودجراس» وقد بدأ هو الآخّر يشعر بشيء من الانزعاج: «لا شيء يا 
سيدي.» 

وعاد الضابط يقول: «هلّد تقدمت خطوة؟» 

قال: «بکل تأکید ...» 

وقيست المسافةء وتمت التدابير الأولية. 

وقال الشاهد الآخر وهو يخرج المسدسات: «ستجد هذه أفضل من مسدساتك ... لقد 
رأيتنى وأنا أحشوها ... فهل لديك مانع من استخدامها؟» 

ای ی 2 

وقد أحس أن الضابط قد أراحه من ارتباك شديد؛ لأن حشو المسدس لم يكن شينًا 
هو به العارف الخبير. 

ومضى الضابط يقول باستخفاف شديد» كأن المبارزين قطّع من الشطرنج» وكأن 
الشاهدين من اللاعبين: «يصح لنا إذن أن نوقفهما في مكانهما.» 

وأجاب المستر سنودجراس بالموافقةء وكان يسعه أن يوافق على آي شيء يقترح عليه؛ 
لآنه کان بکل شيء من هذا الأمر جاهلً. 

وعندئذ تقدّم الضابط إلى الدكتور سلامر» ومشى المستر سنودجراس إلى المستر ونكل. 

قال وهو يقدم المسدس إليه: «كل شيء قد اعد ... هات قباءك.» 

قال: «تمامًا ... والآن ثباتًا ... واجنح له!» 

وقال المستر ونكل المسكين: «لقد سلمتك الرسالة يا صديقى العزيز.» 

وخطر للمستر ونكل أن هذه النصيحة أشبه بما ينصح به النظارة أصغر غلام 
في معركة تقوم بين الصبية في الشارع» وهي قولهم: «ادخل عليه واغلبه!» كلام جميلء 
ونصيحة بديعةء لو كنت تعرف حًا كيف يكون الدخول والغلب» ولكنه حسر عنه قباءه 
في صمت» وكان خلع ذلك القباء يستغرق عادة وقتًا طويادء وتناول المسدس» وتراجع 
الشاهدان» كما تراجع السيد الجالس فوق مقعد المعسكرء وراح كل غريم يدنو من غريمه. 
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وكان المستر ونكل معروفا بالتناهي في إنسانيتهء وقد قيل: إن نفوره من إيذاء آدمي 
مثله عمدًا وقصدًا هو الذي جعله يغمض عينيه عندما وصل إلى البقعة الرهيبة المعيذة 
له» وأن إغماضه حال بينه وبين رؤية سحنة الدكتور سلامر الغريبة ووجهه العجيبء 
ونظراته الغامضة؛ فقد لبث هذا السيد يحملق مليًاء ثم إذا هو يرتد خطوات» ويفرك 
عينيه» ثم يعود فيحملق» وإذا هو أخيرًا يصيح قائلا: «قف. قف!» 

وأنشاً يوجّه القول إلى صديقه» وإلى المستر سنودجراس حين خفا إليه: «ما هذا كله؟ 
... ليس هذا هو الشخص المقصود!» 

وقال صديق الدكتور سلامر: «ليس هذا بلا شك ... ليس هذا بالرجل الذي أهانني 
الليلة البارحة!» 

وصاح الضابط: «هذا شيء عجاب!» 

واف حال الق 56 ا ا اة ان هة جلي اك ف اة 
الان اماما ن الوخهة اة القخضن الذى هان ديكا الكبون ف اه لي من 
وهل هو حقيقة أو ليس هو؟» 

وما كاد يدلي بهذا الاقتراح» وبلهجة الحكيم الفطين» حتى تناول نشقة من حق 
سعوطه» ومضى يدير عينيه فيمن حوله» في صورة الحجة المثبت في هذه المسائل. 

وكان المستر ونكل قد فتح عينيه وأذنيه أيضًاء حين سمع خصمه ينادي بوقف 
القتال» وتبّن ‏ كما قال فيما بعد - أن هناك خطأً وقع في الأمرء بلا أدنى شك فلم 
يلبث أن أدرك ما هو حتمًا ظافر به من الشهرة وحسن الصيت» إذا هو أخفى حقيقة 
الدافع الذي حفزه إلى القدوم» ولهذا تقدّم بجرأة فقال: «لست أنا الرجل المقصود ... وأنا 
أعرف ذلك.» 

وهنا قال السيد صاحب المقعد: «إذن هذه إهانة في حق الدكتور سلامر» وسبب كاف 
للأخذ في الإجراءات حالا.» 

ولكن الضابط الشاهد انيرى له قاتلد: «أرجوك يا «بين» أن تلتزم الهدوء ودعنى 
أسألك يا سيدي لماذا لم تفهمني بهذه الحقيقة صباح اليوم؟» 

وخاد السنف تاكن ال شون فاا ر ك مك 

وقال الآخَر: أرجوك أن تسكت يا «بين» ... هل تسمح يا سيدي بأن أعيد عليك 
سۇالي؟» 

فأجاب المستر ونكل» وقد وجد فسحة من الوقت للتفكير فيما عسى أن يكون جوابه: 
«لأنك ... يا سيدي ... لأنك وصفت رجلا ثملًد غير مهذب» يلبس سترة أتشرّف بارتدائهاء 


0١ 
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بل لي الشرف بابتكار تفصيلها ... وهي ا الذي اقترحته يا سيدي لأعضاء نادي 
بكوك في لندنء وإني على شرف هذا الثوب لحفيظء ولهذا قبلت على الفور بغير تحقيق ولا 
سؤال الدعوة التي وجهدها إل .. 

وهنا قال الطبيب القصير ا وهو يتقدًّم إليه باسطًا يده: «إنني يا سيدي العزيز 
مكبر شهامتك» بل اسمخ لي يا سيدي أن أبدي لك شديد إعجابي بمسلكك» وبالغ أسفي 
لما أحدثه هذا اللقاء لك من إزعاج بغير موجب.» 

فأجاب المستر ونكل: «أرجوك يا سيدي أن لا تذكر ذلك.» 

قال: «إنني بمعرفتك يا سيدي فخور.» 

وقال المستر ونكل: «إن معرفتك يا سيدي تتيح لي أبلغ السرور.» 

وتصافحاء ثم تصافح المستر ونكل والملازم تابلتون شاهد الطبيب» ثم تبادل ونكل 
التحية والرجل صاحب المقعد» وأخبرًا تصافح المستر ونكل والمستر سنودجراس» وكانت 
مصافحة السيد الأخير مقترنة بإعجاب مفرطء بذلك التصرف النبيل الذي بدر من صديقه 
الشهم الكريم. 

وقال الملازم تابلتون: «أظن أنه يصح أن نوجل الاجتماع.» 

وأضاف الطبيب: «بلا ريب.» 

وتدخل الرجل الذي كان جالسًا على المقعد قائلا: «إِلّا إذا كان المستر ونكل يشعر 
بأنه قد غض من قدره بهذه الدعوة» وفي هذه الحالة ألم بأنه له الحق في الترضية.» 

ومضى الرجل يقول: «أو ربما كان السيد الشاهد شعر بشيء من الغضاضة من بعض 
الملاحظات التي بدت مني في بداية هذا الاجتماعء فإذا كان الأمر كذلك» فإني ليسعدني أن 
أقذّم إليه الترضية قي الحال ...» 

فأسرع الممتر سنودجراس ف إبداء شكره البالغ للسيد الذي تكَلُم آخبرًا على ما قَذّم 
من عرض کریم» وقال إنه لا يسعه آلا أن يرفضه؛ لأنه في أتم الرضى عن كل ما حدث. 

وأقبل الشاهدان ينظمان حقيبتيهماء وغادر الجميع المكان وهم أصفى أمزجة مما 
كانوا عند التوافي إليه. 

وسأل الدكتور سلامر المستر ونكلء وهما يسيران جنبًا إلى جنب في أبلغ صور المودة: 
«أَبَاق هنا طویلد؟» 

E a oA SES E 

وقال الدكتور: «أرجو أن أحظى بلقائك نت وصديقك في النزل الذي أقيم فيه» وقضاء 

مساء لطيف معكما بعد هذا الخطاً العجيب ... فهل أنت حر الليلة غبر مرتبط بمواعيد؟ 


o۲ 
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وأجاب المستر ونكل قالا: «إن لنا بعض الصحاب هناء ولست أود أن أتركهم الليلة 
فلم لا توافينا نت وصديقك في الفندق؟» 

قال: «لا بأس مطلقا يا سيدي العزيز» وسوف يسعدني السعادة كلها أن أقدّمكما 
إلى صديقَيْ المستر بكوك والمستر طبمن.» 

وأجاب الدكتور قائلا: «سيسرني لقاؤهما أشد السرور.» ولم يدر من عسى أن يكون 
المستر طبمن. 

وقال المستر سنودجراس: «ستأتيان بلا شك» 

قال: «طبعًا ... بلا شك ...» 

وكان القوم قد وصلوا عندئذ إلى بداية الطريق»ء فتبادلوا السلام وتفرقواء فعاد 
الدكتور سلامر وصديقاه إلى الثكنات» وقفل المستر ونكل مع صديقه المستر سنودجراس 
عاقدين إلى الفندق. 


Ng 
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تعارف جديد - قصة الممثل المتجوٌل - إزعاج غير مستكَب ... ولقاء ثقيل الظل. 
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شعر المستر بكويك بشيء من القلق لغياب صديقَيّه على غير المألوف منهماء ولم 
يكن تصرفهما الغريب خلال الصباح كله مخفا من مخاوفه» فلا غرو إذا هو قد نهض 
بسرور غير عادي لاستقبالهما حين عادا يدخلان عليه» وأنشاً بشوق أكثر من المألوف 
يسألهما عما جرى» ويستفسرهما عن سر غيابهماء وهم المستر سنودجراس للرد على هذه 
الأسئلةء بأن يدلي ببيان تاريخى عن الظروف التى قصصناها الآن عليك» ولكنه أمسك 
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مظهره عنهما غرابة؛ رجلا تبدو الهموم عليه ويلوح وجهه الشاحب» وعيناه الغائرتانء 
أغرب وأعجب مما صنعتهما الطبيعة» بشعره الأسود المعتدل المنحدر في اضطراب» وتلبد 
نصف الطريق إلى وجهه»ء وکكانت عيناه براقتين نفاذتين إلى حد يكاد يكون غير طبيعي» 
وعظما خدیه ناتئین مرتفعين» وفكاه من فرط طولهما وتحولهماء حتى ليظن الرائي أنه 
يسحب لحم وجهه إلى الداخل لحظة تقليص عضلاته» لو لم يعلن فمه المفتوح نصف 
فتحةء وتقاطيع سحنته الثابتة الجامدة»ء أن الأمر طبيعي لا اصطناع فيهء وقد أحاط عنقه 
بلفاعة خضراء» تدلّث أطرافها الواسعة متراخية فوق صدرهء وبادية من لحظة إلى أخرى 
تحت عرى صداره القديم» وكان الجزء الأعلى من ثوبه سترة طويلة سوداء سابغةء وقد 
ارتدى من تحتها سراويل فضفاضة» وانتعل حذاء كبيرًا يسارع إلى البلى. 

وما لبثت عيبن المستر ونكل أن استقرت على هذا الرجل الأشعث الأغبرء بينما مد المستر 
بكوك يده نحوه وهو يقول: «صديق لصديقنا الذي معنا هناء وقد عرفنا صباح اليوم أن 
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لصديقنا علاقة بالمسرح في هذه المدينةء وإن كان لا يحب أن يُعرَّف ذلك عنه» وأن هذا السيد 
أحد الزملاء ف المهنةء وكان يهم بأن يطرفنا بحكاية قصبرة تتصل بها حين دخلت ...» 

وقال الغريب ذو السترة الخضراء الذي لقيه الجمع في اليوم السابق وهو يتقدم 
إلى المستر ونكل» ويتحدث بصوت منخفضء» كآنه يكاشفه بسر من الأسرار» بل بحكايات 
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غريب ... عرك مختلف المهن والخطوب ... ونحن ندعوه في نادينا جيمي التعس.» 

وحيا المستر ونكل والمستر سنودجراس الرجل الملقب «بالتعس» في أدب» وطلبا شراب 
من البراندي والماءء وانثنيا يقتديان بالآخرينء فجلسا إلى المنضدة. 

وقال المستر بكوك: «والآن يا سيدي هلا تكرمتَ علينا بقص ما كنت تهم بأن ترويه 
لنا؟» 

وعندئذ أخرج الرجل «التعس» من جيبه لفة قذرة من الأوراق» واستدار نحو المستر 
سنودجراس» وكان هذا قد أخرج «كناشته»» فقال بصوت أجوف يلائم مظهره كل الملاءمة: 
«هل أنت الشاعر؟» 

فأجاب المستر سنودجراسء» مأخودا إلى حد ما بهذا السؤال المباغت: «إنني أقوم بشيء 
سير في هذا الباب.» ۰ 

فال اة إن الشن هفو بالخاة ما تضم الهو ولام انسر فن أن 
جردت أحدهما من بهارجه ومحسناته» وأزلت من الآخّر الأوهام والخدع المحيطة به» فما 
الذي يبقى حقها فيهما يستحق آن يحيا المرء له أو یعنی به؟» 

وأجاب المستر سنودجراس: «هذا حق وصدق يا سيدي.» واستطرد الرجل التعس 
حديثه قائلا: «إن الوقوف أمام الأضواء الأمامية على المسرح هو كالجلوس في بلاط عظيمء 
ومعرض بديع» والإعجاب بالثياب الحريرية التي يرتديها السادات فيه والغيد» آما المجلس 
من تحتهم» فذلك مكان الشعب الذي صنع ذلك الرواء» وأحدث ذلك البهاء ولكنه ثرك 
مهمد مجهولً. لا يعنى أحد به» ولا يأبه إنسان بمعرفته ... ترك ليغرق أو يعدم» ليهلك 
جوعًا أو يحياء كما تشاء الحظوظ وتريد المقادير ...» 

وهنا قال المستر سنودجراس» وكانت عين الرجل التعس مستقرة عليه» فلم يكن بد 
من أن يقول شيتًا: «بلا شك» 

وقال السائل الأسباني: «امض في حديثك يا جيمي كسوزان السوداء العين ... الكل 
ف البادية ... لا نقيق ... تكلم بوضوح» وتهللء وأبد مرخاء» 


°۹ 
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وقال المستر بكوك: «هل لك في كأس آخرى قبل أن تبداً القصص يا سيدي؟» 

فما كان من الرجل التعس إلا أن قبل هذا العرض» ومزج لنفسه كأسّا من اليراندي 
بالماءء واجترع في رفق نصفهاء ونشر الأوراق الملففة بين يديه وبداً يقص القصصء» بين 
تلاوة من الأوراق وسرد من غير أوراق. 

وكانت القصة التالية هي قصتهء كما سُجّلت في محاضر النادي بعنوان: «قصة الممثل 
المتجول». 
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ليس فيما أنا قاصّه عليكم شيء عجاب» ولا أمر غير مألوف» فإن الحاجة والمرض ليسا 
غريبين في كثير من شئون الحياةء غرابة تستحق من التنويه أكثر مما تستحقه عادة 
تقلبات الطبيعة البشرية وتغيراتها المألوفةء وقد جمعت هذه الملاحظات معا في ورق 
مكتوب؛ لأني عرفت المرء الذي تتصل به حق المعرفة منذ عدة سنين» وجعلت أتابع شقاءه 
خطوة خطوة. وهو يهوي» حتى بلغ في النهاية حًا متناهيًا من العوز والإدقاعء لا قيام له 
إلى الأبد منهما. 

كان الرجل الذي أتحدث عنه ممثلا فقيرًا من ممثلي المسرحيات الإيمائية الصامتة. 
وکان کخلق کثیر ممن هم في مرکزه وطبقته سکیرًا مدمتاء وکان في یامه النضرات 
قبل أن يوهن منه الإسراف ف الملذات» ويحط السقام عليه» يتقاضى مرتبًا حستاء لو 
أنه انتهج سبيل الحرص والحكمة والقصد لظل يتقاضاه بضع سنوات» ولكنها ليست 
سنوات كثيرة على ية حال؛ لأن آمثاله يموتون في نضارة العمرء أو يفقدون قبل الأوان 
باستنفاد قواهم الجسدية استنفادًا غير طبيعيء الگ الوحيدة التي يعتمدون عليها في 
AE SE SS aE CER OS‏ 
المحال أن يستعان به في الأعمال التى كان فيها نافعًا فعلًد للمسرح» فقد كان للحانة 
با م ف ا و ركن الى وشوه لفان اف ا ان 
النجاة منه» نصيبه المحقق كالموت ذاته إذا هو استمر ولم ينتهء وثابر ولم يرعو» وقد 
استمر وثابر فعلدء فكانت النتيجة معروفةء وهي العجز عن الظفر بعمل» وهو يطلب 
القوت ويحتاج إلى الخبز. 

ولا يجهل أحد ممن عرفوا المسرح» وكل ما يتصل به» كثرة الذين يترددون عليه 
من الفقراء والكدورين» والبادين في الثياب الناحلة الألوان» وما هم بممثلين يعملون فيه 
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بانتظام» ولكنهم يشتركون في المراقص أو المواكب التي تشاهَد في بعض الروايات أو 
البهلوانات» والمهرجين ومن إليهم ممن يستعان بهم في إخراج مسرحية «صامتة»» أو 
قطعة بمناسبة عيد الفصح» ثم يفصلون حين تنقطع الحاجة إليهم» وريثما يستوجب 
إخراج مشاهد حافلةء وروايات ضخمة»ء العودة إلى استئجارهم» وإلى هذا الأسلوب من 
العيش اضطر الرجل إلى الالتجاء» وكان يجلس كل ليلة مجلس الرياسة ببعض دور 
التمثيل الصغيرةء فيصيب منها بضعة شلنات أخرى في الأسبوع» تير له إرواء عُلّته 
ومعاودة كئوسه» ولكن هذا المورد أيضًا لم يلبث أن انقطع» فقد كثرت تصرفاته الشاذة 
إلى حد لم يعد معه في الإمكان أن يصيب الأجر الزهيد الذي كان ممكتا أن يصيبه» حتى 
بلغ فعلًّد حدود الجوع» ولم يعد يظفر بغبر قدر تافه من المال أحياتًا يستعيره من زميل 
قديم» أو يأتيه من الظهور على المسرح في أحقر دور التمثيل» فإذا أصاب شيئًاء أنفقه في 
الخمر ديدنه القديم. 

وفي ذلك العهد آو قرابته حين لم يكن أحد يدري كيف کان يعيش آكثر من عام» 
كنت قد ظفرت بعمل قصبر الأمد في أحد المسارح» في هذه الضفة من النهرء فرأيت ذلك 
الرجل الذي كان قد غاب عن عيني فترة من الزمن؛ لأني كنت أتجول في الأقاليم» وكان هو 
يتسكع في أزقة لندن ودروبها الضيقةء وفيما كنت أرتدي ثيابي للانصراف من الملعبء 
وأجتاز المسرح إلى الباب» إذ راح يربت بيده على كتفي» وإِنْ أن لا نس ذلك المشهد 
المنفر الذي أخذ عيني حين استدرت لأرى من الرابت» فقد بدا في ثوب من ثياب التمثيل 
الصامت» توافرت فيه كل غرائب رداءة «المضحك»» ولبسه «المهذار»» فما أحسب صور 
الأشباح في «رقصة الموت»» ولا أقبح الأشكال وأشدها ترويعًا مما يخرج من ريشة أقدر 
الرسامين على الرسم» وأبرعهم في صنعة التصوير, إلا بادية دونها قبحًاء وأقل منها نكرًاء 
فإن بدنه المتورم» وساقيه الضامرتين اللتين زادهما ثوبه الغريب شناعة على شناعةء 
وعينيه الزجاجيتين المتناقضتين إلى حد مرعب» وكثافة الطلاء الذي لطخ به وجههء ورأسه 
المزدان بأغرب الزينةء الراعش من أثر الفالج» ويديه الطويلتين الضامرتين المدهونتين 
بالطباشير - كل أولئك جعله يبدو مشؤّه الصورةء متكور الشكلء ليس في وسع الواصف 
أن يعطيك عنه فكرة كافيةء حتى لتعروني إلى الساعة رجفة كلما خطر ببالي» وكان صوته 
أ ر افا خو ان کے غ واک بعبارات متقطعة يقص علي قصةء ويعدّد 
لي توق من العلل وألواتًا من الحرمان التي يعاتيهاء وانتهى إلى النتيجة المعروفة طبعًاء 
والمتكررة في هذه الحالاتء ھی کا قن ایل يسير» فدسست في كفه بضعة شلنات» 
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وما كدت آتولى عنه حتى سمعت ضحكات عاليةء كتلك الضحكات التي تلت ول مرة ظهر 
فيها على المسرح. 

وجاءني بعد بضع ليالٍ غلام» فألقى في يدي قصاصة قذرة من الورقء تبت عليها 
بضع كلمات بالقلم الرصاص» يقول الرجل فيها أنه مريض في حالة خطرةء ويرجوني 
بعد التمثيل أن أراه في مسكنه»ء بشارع نسيت اسمه الآن» ولكنه غير بعيد من المسرح» 
فوعدته أني فاعل بمجرد فراغي من العمل» وانطلقت عقب انسدال الستار لكي أؤدي 
٤ ESS‏ . 

وكان الوقت متأخرًا؛ لأن دوري كان في المسرحية الأخيرةء وكان إيراد الليلة مخصّصًا 
لبعض آفراد الفرقةء فطال التمثيل فيها إلى حد غير مألوف» وکان اللیل حالگا مقرورًاء 
والريح رطبة قاصفة» جعلت المطر يسقط غزيرًا على الشرفات وواجهات الدورء وقد 
اجتمعت منه برك من الماء في الشوارع الضيقة التي قلما يختلف إليها الناس» وأطفأث 
شدة الرياح المصابيح القليلة المتناثرة في بعض نواحيهاء فلم يكن المسير مزعجًا فحسب» 
بل شد ما يكون أخطارًا كذلكء ولكني لحسن الحظ اتخذت الطريق السوي» واستطعت 
بعد جهد قليل أن آهتدي إلى البيت الذي وصف ليء فإذا هو سقيفة فحم تعلوها طبقة 
واحدةء وجدت في الغرفة الخلفية منها ضالتى المنشودةء واستقبلتنى عند السلم زوجتهء 
وهي امرأة مسكينةء ا افد ف و اجه راتاي مخطى رف إل اة 
ووضعٹ کرسيًا لي بجانب فراشه» وریت الرجل راقدًا وقد ول وجهه إلى الجدار ولم يُبلِ 
اكتراتًا بمحضري؛ فاتسع لي الوقت لأدير عيني في المكان الذي احتوانيء فإذا هو على سرير 
قديم جيء به خلال النهار» وقد أسدلت بقايا ستار مهلهل حول رأس السرير؛ وقاية من 
الريح» وإن كانت الريح وجدت طريقها إلى الحجرة المتعبة من كثرة الثقوب والشقوق 
في الباب» وجعلت تهب على الستار» وتهزه هرا في كل لحظةء ورأيت نارًا خابية من فحم 
دجوع في موقدة صدئة» مفككة غير مستقرة» ومنضدة قديمة ة ملطخة ذات ثلاثة أُركان» 
قد صُفْتٌ عليها بعض زجاجات من أدويةء ومرآة مكسورة» وبضعة أشياء أخرى مما 
یشاهد ف البیوت» وطفاًد صغیرًا ناما على فراش ا له مؤقتًاء فوق أديم الحجرةء وقد 
جلست المرأة على كرسي بجانبه» وشهدت هنالك رفن من الرفوف» وبضع صحاف وأقداح 
وأطباة وخداء هن أجذية امارح وشسيفين من أسياقهاء ,سملن تحت الرفه وکانت 
تلك الأشياء هي كل ما حوته الحجرةء إلى جانب أكوام صغيرة من الخرق البالية والرزم» 
افا رع و اما 
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وكذلك اتسع الوقت أمامي لملاحظة هذه الدقائق القليلةء وتأمّل تنفس المريض ولهثهء 
ورجفات الحمى التي كانت تهزه» قبل أن ينتبه إلى وجودي» وحاول جاهدًا أن يجد مستقرًا 
لرأسه» فلم يستطع» فأخرج يده من تحت غطائه؛ فسقطت فوق كفي» فانتبه فجأًةء وراح 
يحملق البصر بلهفة في وجهي. 

وعندئزٍ قالت زوجه: «المستر هطلي يا جون ... المستر هطلي الذي بعثت في طلبه الليلة 
کما تعلم.» 

فقال المریض» وهو يمر بکفه على جبينه: «آه ... هطلي ... هطلي ... ين هو؟» وخيُلَ 
إل أنه يحاول أن يجمع شتات أفكاره بضع لحظات» ثم أمسك بمعصمي إمساكة التشبثء 
وراح یقول: «لا تترکني ... لا تترکني ... ألا تعرفني؟» 

قلت موجّهًّا خطابي إلى زوجه الباكية: «أهو هكذا من وقت طويل؟» 

قلت «منذ الليلة البارحة ... جون ... جون ... آلا تعرقتي؟» 

وقال وهو يرجف حين انحنت فوقه: «لا تدعها تقترب مني ... أبعدها ... لست أطيق 
قربها مني.» 

وانثنى ينظر إليها نظرات موحشة» يبدو خلالها رعب شدید» وخوف ممیت» وهَمَسَ 
في أذني قائلا: «لقد ضربتها يا جم ... ضربتها أمس» وضربتها مرارًا قبل ذلك ... لقد 
أجعتها هي والطفل كذلك. والآن بث واهدًا يائسًا لا حول لي ولا قوةء وستقتلني جزاء ما 
فعلت بها ... آنا عارف آنها قاتلتي» ولو شهدتها وهي تبكي كما شهدتها ناء عرفت نت 
أيضّا i‏ أبعدها عذی ...» 

وأرخی إمساكته بمعصمي» وانقلب على وسادته» منهوگا مجهدًا ... 

وكنت أعرف حق المعرفة المراد من ذلك كلهء وإذا كان شيء من الشك قد خامرني 
لحظةء فإن نظرة واحدة إلى وجه المرأة الشاحب» ويدنها الذاوي كانت كافية لشرح حقيقة 
الأمر» وكشف خافيته. 

فقلت للمرأة المسكينة: «يحسن أن تنتبذي من الحجرة مكاتًا قصًا ... فإنك لن 
تستطيعي له خبرًاء ولعله سيهداً ذا لم يَرَك.» 

فتوارت عنه» وعاد الرجل بعد بضع لحظات يفتح عينيه» ويدير بصره فيما حوله» 

قال في لهفة: «هل ذهبت؟» 

قلت: «نعم ... نعم ... إنها لن ثَمَسّك بأذى.» 
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قال» وهو يغض من صوته: «سأقول لك شينًا يا جم ... إنها تؤذيني فعلًا ... إن 
في عينيها شينًا يلقي في قلبي رعبًا يذهب بلْبّيء فقد قضت الليلة البارحة كلها وعيناها 
الواسعتان المحملقتان ووجهها الشاحب بقرب عيني ووجهي» كلما تحوَلْتُ تحوَلَّثء وكلما 
أجفلت من نومي وجدتها بجانب فراشي تنظر إل ...» 

ومضی يدنيني منه» ويقول في همس عمیق مروع: «هي حتمًا روح شریر ... صه 

... إنني أعرف آنها كذلك ... ولو كانت مخلوقة آدمية لماتت من عهد طويل ... فليس في 

البشر امرأة تتحمل ما تحملث.» 

وأحسست أا بالغا في نفسي حين تخيلت صنوف القسوةء وألوان العذابء واللام 
والإهمال التى لا بد أن تكون قد اصطلحت على إحداث هذا الأثر المخيف قي نفس هذا 
النخل و اع و خا جوا خب به و الاي بطح آم بج الكل اي ردن 
العزاء أو يهب السلوىء» لهذا المخلوق المنكر الذي يرقد أمامي ...؟ 

وقضيت في مجلسي ذاك آکثر من ساعتينء لبث خلالها يتقلب في مرقده» ويلقي 
بذراعيه متململًا هاهنا وهاهناء وينكفئ على هذا الجانب» ثم ينقلب على الآخر» حتى هبط 
أخيرًا إلى حال من الغيبوبة يطوف فيها العقل المكدود من مشهد إلى مشهدء وينتقل من 
موضع إلى موضع» دون رقابة عليه من الفكرء وإن ظل مع ذلك عاجرًا عن التخلص من 
إحساس غامض مما هو فيه من عذاب» وما يشعر به من ألم» ونا تبن لي من هذا الهذيان 
المنقطع» والتخريف المجرد من كل صلة أو تماسك» أن هذه هى حقيقة حاله» وأدركت أن 
الحمی على كبر الظن سوف لا تزداد سوءًا في الحال» تركثّه واعدًا زوجته المسكينة أنني 
سأكرر زيارتي مساء اليوم التاليء وأنني إذا اقتضى الأمر ماكث مع المريض الليل كله. 

وأنجزت موعدي» وبدا لي أن الفتاعات الأربع والعشرين الماضية أحدثت تغيبرًا مروغاء 
فقد رأيت العينين E CN‏ - ثقيلتين مهمومتين تلتمعانء 
وترسلان بريقا مخيفاء يشفق المرء من التطلع إليه» وكانت الشفتان قد ارتدتا يابستينء 
محترقتين مشققتين في عدة أجزاء منهماء وشهدت البشرة الجافة الصلبة تتأجج من شدة 
الحرارة المحرقةء وبدا لي أن في وجه الرجل مارات قلق موحشء» لا يكاد يشبه شىء في هذه 
الأرضء» وعلامات هياج نقسي رهيب» يدل دلالة بالغة على مذى قتكات امرض ومبلغ ثلقه 
وكانت الحمى قد بلغت أشدها. 

واتخذت المجلس الذي شغلته في الليلة الماضيةء ولبثت فيه ساعات» مصغيًا إلى 
أصوات تزلزلٌ قلب أشد المخلوقات الآدمية قسوة وجمودًا ... أصوات رجل في سكرات 
الموت» مشرف على التلف. 
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وعرفت مما سمعته عن ري الطبيب أن لا أمل في حياتهء وبدا لي نني جالس بجانب 
فراش رجل محتضرء وشهدت الأطراف الذاوية التي كانت إلى ساعات قليلة تتشوه وتتنكر 
لتسلية النظارة في الملهى» قد عادت تتلوى من عذاب الحريق وشدة الحمى ... وسمعت 
ضحكة المهرج المدويةء مختلطة بأنين المحتضر. 
وإنه لمن الفاجع للنفس أن يسمع المرء العقل وهو يعود إلى ما كان يألفه من عمل أو 
حرفة وهو سليم موفور العافيةء فترى البدن الراقد حيالك واهيًا ذابلا لا حراك به» ولكن 
حين يكون ذلك العمل من نوع يتعارض أشد التعارض مع التفكير الجدي» أو الحرفة 
الرزينةء نجد الأثر الذي يحدث للمريض قويًا بالغاء فلا عجب إذا كان الملهى والألحان 
هما الغالبين على كل ما عداهما من المشاهد» والموضوعات التي جعل الرجل يتحدث عنها 
في غشیته» ویرددها في غیبوبتهء فقد خْيَلَ إليه أن الوقت مساء» وأن عليه دورًا يمثله في 
تلك الليلةء وأنه قد تأخر عن الموعد» ولا بد له من مغادرة البيت في الحال» ولكن لماذا 
ويمنعونه من الذهاب ... سيخسر الأجر إذا لم يذهب ... فَليذهب حتمًا ... ولا 
... ولکن كلا ... إنهم لا يريدون أن یترکوه . .. وراح يدفن وجهه في يديه المحترقتينء 
yy‏ .. ثم يسكن لحظةء ويعود فيُطلق بضعة 
لحان رخيصة ... كانت هي آخر ما حفظه ... ونهض من فراشه» ونشر ذراعیه الذابلتینء 
وانثنى يتقلب فوق سريره القذر» وأخذ يمثل ... فقد توهم أنه على المسرح» وبعد سكون 
قصبر أنشاً يغمغم بأنغام أغنية صاخبةء وعاد إلى بيته القديم بعد التمثيل ... وما أشد 
الحر في الحجرة ... لقد كان مريضصًا مدتفاء ولكنه الآن سليم وسعيد ... املا الكأس .. 
وانزع القدح ...! من هذا الذي أبعده من شفتيه ... إنه ذلك الملضطهد المتعقب عينه» الذي 
کان من قبل يطارده ... وعاد يتقلب فوق الوسادةء ويئن أنيتًا عاليًا ... ثم تلت الأنين 
فترة غياب ونسيان مطلقء وٳذا هو يهذي وينطلق في تيه متث ا 
السقوف . .. حتى ليضطر أحياتًا إلى الزحف على يديه وركبتيه ليمضي في طريقه ... 
الطريق ضيقا ومظلمًاء 
. ووجد قرات زواحف مخيفةء ذوات ا وتملاً الهواء من حوله»ء وتبرق 
E‏ الظلام الكثيف الذي يغمر الموضع» كما كانت الجدران والسقف 
ملأى بالحيات والأفاعي ومختلف الزواحف» والسقف المقبوب يتسع شينًا فشيئًاء حتى 
يبلغ حجمًا ضخمًا ... وإذا أشباح مرعبة تروح وتغدو من حولهء وقد رأى وجوهًا يعرفهاء 
قد ارتدت قبيحة منكورة تمط شفاهًا له سخريةء وتلعب حواجبها هزءًا به وتهكمًاء وإذا 
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آصحابها يتقدمون نحوه» فیکوونه بقطع من حدید محمي» ویربطون رآسه بالحبال 
حتى ينحبس الدم منه» وهو يصارع في سبيل الحياة صراع مجنون هائج. 

وي نهاية إحدى تلك النوبات» وقد وجدث مشقة بالغة خلالها في احتجازه في فراشهء 
رأيته يهبط فيما يشبه النوم» وكان طول المراقبة وكثرة الإجهاد قد تغلبا على قوايء 
فأغمضت عيني بضع دقائق» ولكني لم ألبث أن شعرت بقبضة قوية خشنة تمسك 
بكتفيء فاستیقظت ف الحال» فإذا آنا آراه قد تحامل في فراشه»ء واستوی في مرقده» وعرا 
وجهه تغر مروع» ولكنه فاق من الغشية؛ إذ تبين لي أنه قد عرفنيء وريت الطفل الذي 
کان قد انزعج من وقت طويل» واضطرب من شدة هذيانه» ينهض من فراشه الصغيرء 
ويجري نحو أبيه صارخًا من شدة الخوف» غير أن أمه عاجلته» فتناولته بين ذراعيها؛ 
مخافة أن يؤذيه وهو في عنفوان جنونهء ولكنها حين أبصرت التحول البادي على قسمات 
وجهه» وقفت مروعة جامدة بجانب سريره»ء وتناول كتفي في يد متشنجة راعشة»ء وباليد 
الأخرى ضرب صدره» وحاول جاهدًا أن ينطق ... ولكنه لم يستطع ... فبسط ذراعيه 
نحوهماء وعاد يحاول مرة أخرى ... ولكن حشرجة قامت في حنجرته ... وخطف بريق 
Ae aa a e ak‏ 

وكان يسعدنا أشد الإسعاد أن ندوّن رأي المستر بكوك في هذه القصة التي أسلفناها 
ES EN JE E i EE E ERE A‏ 
إیراده.» 

وكان المستر بكوك قد أعاد إلى المنضدة الكأس التى لبثت خلال العبارات الأخبرة من 
القصة مرفوعة بيده TE E O EE‏ 
بأن يفتح فمه ليقول شيدًا - لولا أن دخل غلام الفندق في تلك اللحظةء فقال له: «بعض 
السادات يا سيدي.» 

وقد ذهبت الظنون إلى القول بأن المستر بكوك كان على وشك إلقاء بعض ملاحظات 
من شأنها أن تنير العالم كله» إن لم يقتصر نورها على المدينة القائمة على ضفاف 
«التايمز»» لولا هذه المقاطعةء فقد راح يطيل النظر عابسًا في وجه الغلام ثم أدار عينه قي 
وجوه الجمع عامةء كأنما يطلب منهم خبرًا يتصل بأمر أولئك الزائرين. 

وعندئذِ نهض المستر ونكل من مجلسه»ء فقال: «اه ... بعض صحاب لي» دعهم 
يتفضلوا بالدخول.» وأردف يقول عقب انصراف الخادم: «إنهم اناس لطاف جدًّاء ضباط 
من الآلاي السابع والتسعين» عرفتهم مصادفة في هذا الصباح» وسنأنس إليهم كثيرًا.» 
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فاستعاد المستر بكوك طمأنينته في الحال» وما لبث الغلام أن عاد معلتًا دخول ثلاثة 
سادات إلى الحجرة. 

وتولى المستر ونكل مهمة التعريف فقال: «الملازم تابلتون ... المستر بكوك» الدكتور 
بين ... المستر بكوك ... المستر سنودجراس» الذي رأيته من قبل ... صديقي المستر طبمنء 
الکو ی و ا ا ا 

وهنا وقف المستر ونكل فجأة عن الكلام؛ إذ رى أمارات الانفعال الشديد جلية على 
وجه كل من المستر طبمن والطبيب. 

وقال هذا بلهجة توكيد ظاهر: «لقد التقيت بهذا «السيد» من قبل ...» 

وقال اشر وتكل ق ده اة 

ومضى الدكتور سلامر يقول: «وهذا ... الشخص أيضًاء إذا لم أكن مخطدًا ...» 
وراح يلقي نظرة متفحصة على الرجل الغريب ذي الثوب الأخضرء وتابع الكلام قاقلا: 
«أعتقد أنني وجهت إلى هذا الشخص دعوة ملحة في الليلة الماضيةء فرأى من الواجب أن 
درقضنها ..» 

وما إن أتم هذا القول» حتى نظر إلى الغريب نظرة متعاظمة مترفعة» وهمس لصديقه 
الملازم تابلتون. 

فقال هذا السيد حين سمع قوله: «لا تقل هذا.» 

قال: «بل أقوله ... لأنه الواقع.» 

وغمغم الآخّر صاحب المقعد المألوف في الثكنات باهتمام شديد: «من واجبك أن تركله 
بقدمك في الحال.» 

وتدخل الملازم قائلًد: اسكث من فضلك يا «بين». وتقدّم صوب المستر بكوك فقال: 
«هل تسمح يا سيدي أن أسألك: هل ينتمي هذا الشخص إلى جمعكم؟» 

گان اسو مكرك د عو ان حه ك من هدا السك الان لااب 

ولكنه أجاب قالا: «كلا يا سيدي ... إنه ضيفنا.» وعاد الملازم يسأل: «وهل هو 
عضو في ناديكم» أو آنا مخطئ؟» 

وأجاب المستر بكوك: «كلا ... بلا شك» 

وعاد الملازم يسأل: «ألمْ يضع يومًا شارة النادي على ثوبه؟» 

فازدادت دهشة المستر بكوك» وقال: «كلا ... مطلقا.» 

وعندئذ التفت الضابط إلى صديقه الدكتور سلامرء رافعًا كتفيه في هزة لا تكاد رى 
کأنما یشك فی صدق ذاکرتهء وبدا الدکتور سلامر غضوبًا مغیظًاء وإن ظل مبھودًا حاترا 
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Sa 
وانشنی 0 فجأة» يوجّه الكلام إلى المستر طبمن بلهجة جعلته يجفل إجفالة‎ 
ظاهرة. کأن دبوسًا غُرز بمکر في مشط قدمه» قافل: «لقد كنت في المرقص الذي أقيم هنا‎ 


نظرة موحشة مفترسة إلى وجه المستر بكوك المشرق الحاشء لا 


n 
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ف الليلة الماضية؟» 
وشهق المستر طبمن شهقة خافتة مومَنًا بها على قوله» وهو ينظر طيلة الوقت إلى 
المستر بكوك. 


وعاد الطبيب يقول وهو يشير إلى الغريب» وقد ظل هذا جامدًا لا يتحرك ولا ينبس: 
«وكان هذا الشخص رفيقك؟» 

وأقر المستر طبمن الحقيقة. 

وانثنى الطبيب إلى الغريب» فقال: «والآن يا سيدي» إنني آكرر عليك بحضور هؤلاء 
العاف ا اله هل دان ك ا اه فى ااا ااا وه 
مهذب» أو ستضطرني إلى معاقبتك في التو واللحظة؟» ۰ 

وهنا قال المستر بكوك: «مهل أيها السيدء إنني في الواقع لا يمكتني أن أسمح بأن 
يمضي الأمر على هذا النحو قبل أن أسمع شركًا ... طبمن ... اقصص علينا الخبر» 

وعندئذ امتثل المستر طبمن للأمر» فشرح الحادث في بضع عبارات» ولم يمس مسألة 
استعارة الثوب إلا مسة عابرةء وإنما أطال في محاولة تبرير ما جرى بأنه حدث «بعد 
الغداء»» وانتهی من شرحه بقول سیر يعلن فيه ندامته وآسفه فما يتعلق بشخصهء 
وترك للغريب تبرئة نفسه أو الدفاع عن مسلكه كما يشاء. 

وهم الغريب أن ¿ يفعل لولا أن ن عاجله الملازم تابلتون» وکان يتبعه بعینيه في فضول 
شديد» قاقلا في سخرية بالغة واحتقار شديد: «ألَمٌ أَرَكَ قبل الآن في دار التمثيل يا سيدي؟» 

قال بلا حياء: «بلا شك.» 

ومضى الملازم يقول باحتقار» وهو يلتفت إلى الدكتور سلامر: «إنه ممثل متجول .. 
وهو يقوم بأحد الأدوار في المسرحية التي سيخرجها ضباط الآلاي الثاني والخمسين على 
مرج رور رة غه ب ا تمطح حرا شىء ف ده العا به مسل 

وقال «بين» المتعاظم المترفع: «تمامًاء» 

وانثنى الملازم تابلتون موجِهًا الخطاب إلى المستر بكوك: «آسف لوضعك في هذا 
الموقف الأليم» اسمح لي أن أقترح عليك الوسيلة المثلى لاجتناب تكرار أمثال هذه الحوادث 
في المستقبلء وهي أن تكون حريصًا على انتقاء رفقائك.» 
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وأضاف يقول وهو يخرج مسرعًا من الحجرة: «طاب صباحك يا سيدي.» 

وتبعه الدكتور «بين» السريع الغضب فقال: «واسمح لي أنا أيضًا يا سيدي بأن 
أقول إنني لو كنت في مركز تابلتون أو سلامر لجدعت أنفك يا سيدي» وأنف كل رجل في 
ا و ی و ا ی ا د 
ال ووي ف الى التالك ورمن طات هساك ايى 

وا كان تخت هذا القرل,مالكمات الخدت الأخرة صد حي حت لل رها 
متعاظمًا في إثر صديقه» وتبعهما على الأثر الدكتور سلامر دون أن يقول شيئًاء وإنما قنع 
بإلقاء نظرة ساخرة على القوم جميعًا. 

وكان الغضب المتزايد» والدهشة المتناهيةء قد هاجا في صدر المستر بكوك» وأثارا 
عاطفة النبل في جوانحه» حتى كاد صداره ينشق عند سماعه ذلك التحدي السافرء فوقف 
مسمرًا جامدًا في مكانه» ينظر نظرات فارغة» ولكن صوت انغلاق الباب أثابه إلى رشده 
فانطلق وسورة الغضب بادية في عينيه» والنار متأججة في ناظريه» ويده على أكرة الباب» 
وكانت في اللحظة التالية ستمسك بعنق الدكتور «بين» طبيب اللاي الثالث والأربعينء لولا 
أن جرى المستر سنودجراس وراءه» فأمسك رئيسه الموقر من ذيل ردائهء وراح يجره جرًا. 

وصاح المستر سنودجراس بصاحبيه قائلا: «أمسكاه يا ونكل وطبمن» فلا يصح أن 
يعرض للخطر حياته الغالية في آمر كهذاء» 

وقال المستر بكوك: «دعونى أذهب.» 

O LR EE a a e a 

وهكذا تعاون القوم جميعًا على إرغام المستر بكوك على التهالك في مقعد رحيب. 

وقال الغريب ذو الثوب الأخضر: «دعوه وخلوا عنه ... بكأس من البراندي والماء .. 
يا له من شيخ بديع» ممتليء شجاعة وإقدامًا ... اشرب هذا الكأس ... هْمٌء إنه شراب 
مفتخر.» 

وكان من قبل قد ذاق حلاوتهاء بعد أن تولى الرجل التعس «شعشعتها»» وتقدم 
الغريب بالكأس فقرّبها من شفتي المستر بكوك؛ فلم تلبث بقاياها أن توارت في جوفه. 

زفاة السكرن لكطة وفعت كاس الرافى فيا قحاد وجه الد بكوك يتطق 
واسترد تهلله المألوف. 

وقال الرجل «التعس»: «إنهم لا يستحقون منك التفاتا.» 

وأجاب المستر بكوك قائلا: «أنت على حق يا سيدي ... فهم لا يستحقونهء وإني 
لخجلان من أنني استسلمت لهذا الغضب الذي بدر مني ... هلد قربت كرسيك من المنضدة 
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ياسيدي؟» فامتثل الرجل التعس في الحال لأمره» وانتظم القوم حلقة حول الخوان» وعاد 
الوتام يسود القوم» وإن بدا على المستر ونكل شيء من القلق قد ظل مخامرًا صدرهء 
ولعل مرجعه إلى انتزاع ثوبه من الحقيبةء وغيابه عنها إلى حينء وإن لم يكن من المعقول 
أن نظن أن حادتًا سرا کهذا يمکن أن يثير غضبًا ولو عابرا في صدر رجل من معاشر 
«البكويكيين». 

وفيما عدا هذا عاد القوم إلى مرحهم» واستردوا صفو مزاجهم»ء وانتهى المساء بالروح 
المرحة التي بدا بها. 
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يوم ميدان ومبيت في الخيام ... أصدقاء جدد آخرون ... دعوة إلى زيارة الريف. 
Xk Xk X*‏ 


نرى خلقا كثيرًا من المؤلفين يُقيمون اعتراضًا سخيفاء بل في الواقع اعتراضًا غير 
صادق على الاعتراف بالموارد التي استقوا منها معلوماتهم النفسية ورواياتهم القيمة. 
ولكنا لا نرى هذا الري» وإنما نحاول آن نؤدي على كمل وجه واجبنا بوصفنا ناشرینء 
ومهما يصح أن نحمله في هذه الظروف من الطموح أو الرغبة في ادعاء تأليف هذه 
القصةء فإن احترام الحقيقة يمنعنا أن نفعل ذلك» هل يقتضينا ألا نعزو من الفضل أكثر 
من جهد التنسيق الحكيم» والسرد النزية» جاعلين مذكرات «بكوك» بمثابة منبع النهر 
الجديد» ونحن إزاءها أشبه بشركة هذا النهر ومؤسسته» فإن جهد غيرنا هو الذي هيا لنا 
معينًا عظيمًا من الوقائع الخطيرةء وكل مهمتنا أن نبسطها ونسوقها في «فيض رقراق» 
أو «غدير» رقيق» في هذه الفصول المتتابعةء إلى العالم «المتعطش لمعرفة البكويكيين». 

وعملد بهذا المبدأًء وتنفيدًا صادقًا لعزمنا على الوفاء بحق والمراجع التي استأنسنا 
بها؛ نقول بصراحة: إننا مدينون «لكناشة» المستر سنودجراس بما أوردناه 2 الحوادث 
في هذا الفصل» والذي سيليهء والآن وقد أرضينا ضميرناء نمضي في السياق بغير تعليق 

نهض آهل روشستر جميًا وسكان المدن المجاورة من مراقدهم في ساعة باكرة من 
صباح اليوم التاليء وهم في قلق بالغ وحماسة ظاهرة؛ لأن عرضًا عسكريًا كبيرًا سيجري 
في الميدانء وأن القائد العام سيتفقد بعين النصر مناورات ستة آلايات ستشترك فيه» وقد 


مذكرات بكوك 


أقيمت استحكامات موقوتة لهذا الغرض» وؤضعت التصميمات لمهاجمة القلعة والاستيلاء 
عليها الألغام. 
ن المستر بكوك من أشد المعجبين بالجيش» ولعل قرّاءنا قد أدرکوا ذلك قي النبذة 

a‏ أوردناها عن وصفه «لشاتام»» فلم يكن ثمة شيء أشد إمتاعًا له» ولا أكثر 
اھ ااام خسان کل رین من رفقات فن هذا الش هد الر لا عرو اداه جادرو 
إلى المسير نحو أرض العرضء» وكان الناس قد استفاضوا إليه قبلهم» من مختلف الأحياء 
وعدید الدروب. 

وكان الاستعداد في الميدان يوحي بأن الاحتفال المنتظر سيكون على أعظم جانب 
من الخطورة والروعة والجلالء فقد آقيم الحراس حوله حتى تظل أرضه الفضاء 
مخصّصة للجنود» ومضى الخدم في المافعية يحجزون أماكن للسيدات» والجاويشية 
يروحون ويغدون مسرعین» وقد حملوا كتجًا مجلدة بالقماش تحت آباطهم» وبدا الأميرالاي 
بولدر في ثوبه العسكري الكامل» ممتطيًا صهوة جواده» وهو يعدو به من موضع إلى آخرء 
ویدخل به في غمار الجماهيرء أو يتمخطر فوقه ويصیح بآعلى صوته حتى يبح من كثرة 
الصياح» ويحمر وجهه أشد الاحمرار لغير ما سبب ظاهر أو باعث معقول» والضباط 
يجرون إلى الأمام وإلى الخلف» ويتحدثون أولا إلى الأميرالاي بولدر» ثم يصدرون الأوامر 
إلى الجاويشيةء ثم يعدون جميًا مبتعدينء وكانت وجوه الجنود أنفسهم وهم في أحذيتهم 
اللامعةء وأطقمهم البراقةء تبدى عليها خطفة من هيبة وجلال تكفى للدلالة على ما لهذا 
الاختفال: من :شان خاض: 1 

ووقف المستر بكوك ورفقائه الثلاثة في الصف الأول من صفوف الجماهيرء ولبثوا 
في لهفة يرتقبون ابتداء العرض العام» وكان الزحام يشتد بين لحظة وأخرى؛ فشغلهم 
الجهد الذي اضطروا إلى بذله للعرض على المكان الذي وقفوا فيه عن كل شيء سواه 
ساعتين كاملتين» وأحسوا ضغطًا شديدًا في فترة ما من خلفهم» وإذا بالمستر بكوك يُدفع 
فجأة إلى الأمام دفًا عدة ياردات بسرعة ورجرجة لا تتفقان مطلقًا مع وقاره وهيبتهء 
وفي لحظة أخرى سمع صيحات تأمره بالتراجع عن الخطء وأحس مؤخر بندقية يسقط 
فوق أصابع رجله لتنبيهه بإطاعة الأمر» أو في صدره للتحقق من امتثاله إليهء وإذا بعض 
الماجنين عن شماله» يضغطون من هذا الجانب بجمعهم عليه» ويحشرون سنودجراس 
حشرة أليمة متناهية في الإيلام» صائحين به: «إلى ين آنت ذاهب؟» وما كاد ونكل يفرغ 
من إبداء غضبه المتناهي من مشهد هذا الهجوم عليهم بغير داع» حتى عمد أحدهم من 
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خلفه إلى إرخاء قبعته على عینيه» ومطالبته بأن يتكرم فيضع رآسه في جیبه» فکانت 
هذه المداعبات بجانب الدعابات الآخرىء» ثم اختفاء السيد طبمن فجأة بلا سبب» وحيرة 
أصحابه في الاهتداء إليه؛ مما جعل الموقف يبدو في الجملة - مزعجًا أكثر منه سارًاء 
آو مرغوبًا فيه. 

وأخيرًا ارتفع في الفضاء زئير أصوات كثيرة في صفوف النظارة؛ إيذاتا بوصول من 
كانوا طيلة الوقت في انتظاره» فاتجهت الأبصار جميعًا نحو نقطة الابتداء ولم تنقض 
بضع لحظات في لهفة شديدة وارتقاب بالغ حتى شوهدت الأعلام خفاقة في الفضاء 
ا ها ف انو وا اكوا ا ی ا 
ثم وقفوا فاصطفواء وتعالت كلمات 2 من أفواه القوادء فارتفعت البنادق والأسلحة 
مؤديةٌ وقفة السلام» وجاء القائد العام يمشي إلى جانبه الأميرالاي بولدر وعدد كبير من 
الضباط يتفقد العرض» وغزفت الموسيقات كلها عزفة واحدةء ووقفت الخيل على ساقين. 
وتراجعت إلى الخلف» وهزت أذيالها في كل مكان»ء ونبحت الكلاب» وارتفع الهتاف من آفواه 
الحاشدينء وانطلقت الكتائب في سير عام مبتعدة فلم تجد العين تشهد على الجانبين 
وإلى نهاية مدى البصرء غير ظل مستطيل في أردية حمر وسراويل بيض» وهي مستقرة 
جامدة بلا حراك. 

وكان المستر بكوك مشغولًا طيلة الوقت بالتعثر والسقوطء وتخليص نفسه بأعجوية 
من بين سيقان الخيل» فلم يستمتع بمشاهدة المنظر استمتاعًا كافيًاء حتى اتخذ الصورة 
التي وصفناها؛ فتمكن عندئذ من الوقوف مستويًا على ساقيه» ولم يلبث سروره وابتهاجه 
أن جاوزا الحدود. 

فآقبل على صاحبه المستر ونكل يقول: «هل يمكن أن يكون في الدنيا شيء آبدع من 
E‏ 1 

فأجاب هذا قاتلا: «لا يمكن.» 

وكان رجل قصير القامةء قد لبث ربع ساعة واقفا على قدميه يدوسهما بكل ثقلهء 
وهو صابر لا يشکو. 

وهاجت قي صدر المستر سنودجراس وقدة الشاعرية» وكادت تبعت متأججة منه؛ 
فذهب يقول: «إنه حقًا لمشهد رفيع باهرء أن تلم عينك بحماة وطنك البواسل» وهم 
مصطفون في ثيابهم البراقة آمام مواطنيهم الآمنينء مشرقو الوجوهء لا بوحشية الحرب 
بل بلطف الحضارةء ملتمعو الأعينء لا بنار الرغبة في النهب والسلب وحب الانتقام» بل 
بضياء الإنسانية ويريق الفهم والذكاء ...» 


۷١ 
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واندمج المستر بكوك بكل مشاعره في روح هذا المديح ومعانيه» ولكنه لم يستطعح 
تردید اصدائه» وتكرار ألفاظه بالذات. 

وتلفت حوله وأنشاً يقول: «نحن الآن في موقف بديع.» فقد بدا الناس يتفرقون من 
مواقفهم القريبة منهم» حتی کادوا يخلون لأنفسهم حيث وقفوا. 

وانثنى المستر سنودجراس والمستر ونكل يرددان قول صاحبهما: «بديع!» 

ووضع المستر بكوك منظاره فوق عينيه» وقال: «وما تراهم يفعلون الساعة؟» 

وقال المستر ونكل وقد بدأ لونه يتغير: «أأظنهم ... أحسبهم يهمون بإطلاق النار.» 

ولكن المستر بكوك قال في عجلة: «هذا كلام فارغ!» 

وقال المستر سنودجراس في شيء من الفزع: «أعتقد نهم سيفعلون ...» 

فأجاب المستر بكوك: «مستحيل.» ولم يكد يفوه بهذه الكلمة حتى صرب جنود 
الآلايات الستة في حركة واحدة فوهات بنادقهم» كأنما يوشكون أن يسددوها إلى هدف 
واحد مشترك» وهذا الهدف هو معاشر البكويكيينء وإذا دوي مروع يدوي» فيرج الأرض 
راء ويهزها من نقطة ارتکازها هرا کما یهز سيدا کبيرًا ویقتلعه من مکانه اقتلاغا. 

وقي ذلك الموقف العصيب» موقف التعرض للنبران المروعة من الذخبرة «الرش»» 
والمضايقة من حركات القوات العسكريةء وقد أخذ قسم منها يصطف ف الجبهة المقابلةء 
راح المستر بكوك يبدي من السكينة التامة ورباطة الجأش» ما يلازم صفات الرجل الكبير 
العقل» ويقترن عادة بسجاياه وخلاله؛ فقد أمسك المستر ونكل من ذراعهء واتخذ موقفه 
بين هذا والمستر سنودجراس» راجِيًا بجد منهما أن يذكرا أن ليس ثمة خطر مباشرء يدعو 
إلى الخوف من إطلاق النارء إلا ما قد يحتمل من الإصابة بالصُمٌ من شدة الدوي وقصفه. 
أثاره بقوله: «ولکن افرض أن بعض الجنود قد وضع خا رصاصًا حًا ف «ظروفه» 
وخراطيشه» فقد سمعت شيتًا يصفر في الفضاء اللحظةء وقد مرق الصوت الصافر بقرب 
أذنی.» 

وقال المستر سنودجرادس: «لخير لنا أن ننبطح على وجوهناء ليس ذلك أحجى 
وأحكم؟» 

وقال المستر بكوك: «لا ... لا ... لقد انتهى كل شىء الآن.» 

وقد بدت شفتاه ترجفان» وصفحة وجهه تبيض وتشحب» ولکن شفتيه لم تنفرجا 


عن أي تغيير من خوف أو جزع» شأن الرجل الخالد الذي لا يخشى الموت. 


VY 
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وكان المستر بكوك على حق ... فقد انقطع إطلاق النيران» ولكن لم يكد يتسع الوقت 
له تهت تفه يطو اب رأنك حن اشوهدك: ف ايدان خركة واسغة وسرت ف الصفوفت 
أوامر عاجلةء وقبل أن يتمكن الرفقاء الثلاثة من تكوين رأي في معنى هذه الحركات 
الجديدةء أقبلت الآلايات الست بأجمعها شاهرات الأسنةء متقدمات بخطوة سريعة نحو 
البقعة التي كان السيد بكوك وصاحباه واقفين فيها. 

إن الإنسان معرض للموت في كل لحظةء وإن هناك حًا للشجاعة البشرية لا تستطيع 
تجاوزه» فلا غرو إذا كان المستر بكوك بعد نظرة سريعة من خلال منظاره» إلى هذه الكتل 
الزاحفةء قد ولى ظهره لهاء ولذا نقول: لاذ بأذيال الفرار ... لأنه ولا تعبير محبّب» وثانيًا: 
أن شكل المستر بكوك لا يتفق مع هذا الأسلوب من التقهقرء ولكنا نقول: إنه انطلق «خَبَبًا» 
على قدر ما استطاعت ساقاه أن تحملاهء أي نعم انطلق بسرعة بالغةء لم يفطن معها إلى 
غرابة موقفه كل الفطنةء إلا بعد حين. 

وكانت القوات التى اصطفت قبالة المستر بكوك من قبل وحار في إدراك المراد من 
اصطفافها بضع ثوان على هذه الصورةء قد وقفت هكذا لصد هجمة تمثيلية من الجنود 
المحاصرين للقلعة على سبيل التمثيل. وإذا بالمستر بكوك ورفيقاه قد وجدوا أنفسهم 
فجآة محصورين بين صفين من القوات الكبيرةء أحدهما يزحف بخطى سريعةء والآُر 
ثابت؛ للاشتباك في قتال وطعَان. 

وصاح الضابط في الجيش الزاحف: «هو ...» 

وصرخ الضباط في الجيش الواقف: «ابتعدوا عن الطريق» أفسحوا السبيل ...» 

وصاح البكويكيون الثلاثة مروعين: «إلى أين نذهب ...؟» 

فكان الجواب الوحيد: «هو ... هو ... هي ...» 

وتلت هذا الموقف حبرة بالغةء وذهول شديد» ووقع أقدام ثقال» ورجة عنيفةء وضحكة 
مكبوتةء وكانت الآلايات الستة على قيد خمسمائة ياردةء ولكن حذاء المستر بكويك بدا 
طائرًا في الفضاءء وأما المستر سنودجراس والمستر ونكل فقد اضطرا إلى الانقلاب ظهرًا 
لبطن في خفة ظاهرةء وكان أول شيء وقعت عين المستر ونكل عليه حين حط على الأرض» 
بعد ذلك الانقلاب في الفضاء وهو يمسح بمنديل حريري أصفر «نهر الحياة» الذي نزف 
من أنفه - مشهد زعيمه الموقر على قيد خطوات منه» وهو يعدو في إثر قبعته» وهي 
تصفر لاهية ذاهبة مع الهواء كل مذهب. 

وقلما تعرض للمرء في حياته لحظات يواجه فيها محنة تثير الضحك» ولا تبعث 
كثيرًا من الإشفاق عليه والرثاء لحالهء كاللحظة التي يجري فيها مطاردًا قبعته» وأن 


VY 
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القبض عليها ليقتضي قدرًا كبيرًّا من الهدوءء وحدًا بالغا في الاتزانء فلا ينبغي للمرء أن 
يتعجل الهجوم عليهاء وإلا داسها بقدميه» أو استبقها في عدوه» كما لا يصح له الغلو في 
الهدوءء وإلا فقدها إلى الآبدء وإنما الطريقة المثلى هي التلطف للطريدةء والآخذ بالحذر 
والحيطةء وترقب الفرصة المواتيةء والتقدم شيئًا فشيئًا أمامهاء ثم الانقضاض العاجل 
عليهاء والإمساك بها من قمتهاء وحشرها في رأسك حشرا لا فكاك لها منه» وأنت في ذلك 
كله باسم بسعة الرضىء كأنك تعتقد أنها منظر مضحك لك» كما هو مضحك لسواك من 
الناس. 

وكان الريح رخاء» فراح المستر بكوك يتدحرج آمامها مداعبًاء ثم هبت الريح» فهب 
المستر بكوك مثلهاء فانطلقت القبعة متدحرجة دحرجة مرح ودعابة كأنها سمكة حية 
في موج شديد» وكان من الجائز أن تظل متدحرجة على هذا النحو حتى تعز على منال 
المستر بكوك» لولا أن وقف فجأة في طريقها حائل ساقته الأقدار» في اللحظة التي أوشك 
ذلك السيد أن يدعها إلى مصيرها المحتوم. 

نقول: إن المستر بكوك أحس بإعياء تام وكاد ينثنى عن المطاردة» في اللحظة التي 
aa A EEE LS E E‏ 
بضع مركبات أخرى في البقعة التى ساقته إليها خطاه» وأدرك المستر بكوك أن الظرف 
E EASE E E SS E E O SEAS‏ 
أنفاسه اللاهثةء ولكنه ما كاد يقف في مكانه نصف دقيقة» حتی سمع صوتًا ينادي باسمه 
في لهفةء وتبين في الحال آنه صوت المستر طبمن؛ فرفع بصره ليرى آين هو» فشهد منظرًا 
ملأ خاطره دهشة وحبورًا. 

رأى في مركبة مفتوحةء انتزعت جيادها منها مراعاة لشدة الزحام شيخًا بديًا في 
ثوب أزرق» وآزرار براقة» وسراويل من المخمل» وحذاء طويل» وبجانبه شابتين في ثياب 
هفافة وريش» وفتى في نضارة العمر» يبدو عليه نه يحب الغادتين» وسيدة لا يستطيع 
المرء أن يقدر سنهاء وأكبر الظن أنها خالتهماء ومعهم المستر طبمن وهو مطمئن مرتاح» 
كأنه يمت إلى الأسرة بنسب منذ طفولته» وقد ريطت بمؤخر المركبة سلة كبيرة من تلك 
السلال التي تثير في الخاطر القوي الخيال صور الدجاج البارد واللسان وزجاجات النبيذء 
وفي مقعد السائق جلس غلام بدين محمر الوجه» وهو يهوم في مجلسه تهويمًاء لا یکاد 
الدانى المتأمل يبصره على هذه الصورة» حتى يعتقد أنه سوف يكون الساعى على القوم 
RE A AE‏ ى لزت امت اولي ` 
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وألقى المستر بكوك نظرة عجلى على هذه المشاهدة الممتعةء وإذا هو يتلقى تحية 
أخرى من مريده الأمين؛ فقد صاح المستر طبمن به قائلا: «بكوك ... بكوك ... أقبل ... 
سرع إليناء» 

وتلاه الشيخ البدين مناديًا: «تعال يا سيدي» أرجوك أن تأتي ... يا جو؟ ... لعنة الله 
ال یعاد الت ا خود ادل ل ' 

فنزل الغلام من فوق مقعده ببطء» وأنزل سلم المركبةء وأمسك ببابها مفتوحًا أمام 
المستر بكوك ليدخل» وفي هذه اللحظة أقبل المستر سنودجراس والسيد ونكل. 

وصاح الرجل البدين: «إن ف المركبة متسعًا لكم جميعًا أيها السادة ... اثنان ق 
جوفهاء والآخر خارجها ... يا جو ... هب مكاتًا لأحدهم فوق المقعد» والآن يا سيدي هلم.» 
وراح يمد ذراعه» ويجذب المستر بكوك أولاء ثم المستر سنودجراس بعده» إلى الدخول 
بالقوة» وصعد المستر ونكل إلى المقعدء وفي إثره الغلام النوام» ولم يكد يستقر في مجلسه 
حتی ذهب في النعاس. 

وأنشاً الرجل البدين يقول: «أهلا بكم أيها السادة ... إني لفرح بلقائكم» وأنا عليم 
بكم حق العلم» وإن كان من المحتمل آنكم لا تذكرونني» فقد قضيت بضع أمسيات 
في ناديكم خلال الشتاء الماضيء والتقيت مصادفة بالمستر سنودجراس في هذا الصباح» 
وسرني لقاؤه السرور كله» والآن كيف آنت يا سيدي؟ إنك لتبدو في خير وعافية أكثر من 
آ وت رة 

فشكر المستر بكوك له هذه التحيةء وصافحه بمودة وتلطف. 

ودار الرجل البدين بعينه إلى المستر سنودجراس في حنان أبوي» فقال: «والآن .. 
كيف حالك يا سيدي؟ بديع؟ أليس كذلك؟ حستا؟ ... هذا جمیل ... هذا جمیل ...» وانثنی 
إلى المستر ونكل» فمضى يقول: «وكيف أنت يا سيدي؟ حستا ... إنني لسعيد أن أسمعك 
فقول نف بکو ت سقا انی مید انان آینگای نا اد5 زفت اخ من اهل 
واردل» هي آنسةء ومع ذلك ليست آنسة» إيه يا سيدي ... إيه!» ومضى يضع مرفقه مداعبًا 
بين أضلاع المستر بكوك» ويضحك من أعماق قلبه. 

وقالت مس واردل بابتسامة متعبة: «ما هذا يا أخي؟ ... ويحك!» 

6ل ا ا و ا و ا اا امک ال هذا 
صديقي المستر «تراندل»» والآن قد تعارفتم جميعًاء فلأنطمتن وَلنسعد» وَلْنَرَ ماذا نحن 
صانعون بعد ذلك ... هذا هو ما أقوله.» 
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ووضع الرجل البدين منظاره على عينيهء وأخرج المستر بكوك أيضًا منظاره» ووقف 
الجميع في المركبةء وراح كل منهم ينظر من فوق كتف الآخر إلى تدريبات الجنود 
وحرکاتهم. 

وكانت حركاتهم مثار دهشة بالغة؛ فقد مضى صف منهم يطلق النار من فوق 
هامات الصف الآخرء ثم يعدو مبتعدًاء وراح هذا يفعل ما فعله الأولون» ثم يسرع مبتعدًا 
كذلك» ثم يؤلف الجمع مربعات منهم» بحيث يقف الضباط في وسطهاء ثم ينزلون 
الخندق من جانب واحد بمدارج خشبيةء ثم يصعدون من الجانب الآخر بالوسيلة عينهاء 
ويتقدمون إلى متاريس من السلالء فيقلبونها من مواضعهاء وهم في ذلك کله ينون من 
الشجاعة والإقدام أروع الأمثلةء وتلا ذلك من إطلاق المدافع الضخمةء وإفراغ كل ما في 
جوفها لمسح العدو مسحًاء ومن الدوي الرهيب قبل إصدار الأمر إلى القوات بالمسير - ما 
جعل الفضاء يردد أصدية الصرخات المنبعثة من أفواه النساءء حتى لقد بلغ الرعب من 
الأنستين «واردل» حدًا اضطر المستر تراندل إلى إسناد إحداهما في المركبة؛ حتى لا تسقط 
من موضعها هلعًاء بينما بادر المستر سنودجراس إلى إسناد الأخرى» واستولى الفزع على 
أخت المستر واردل إلى حد مروع» حمل المستر طبمن على تطويق خصرها بذراعه؛ لكيلا 
تسقط في جوف المركبة. وكان الاضطراب قد ساد الجمع» ما خلا الغلام البدين؛ فقد لبث 
في نومه هادًا كل الهدوء» كأن قصف المدافع النغمة المألوفة التى اعتاد أن ينام عليها. 

وصاح Seg LS CE AS‏ 
والمحاصرون لتناول الطعام» وطفق يقول: «لعنة الله على هذا الغلامء لقد ذهب في النوم 
مرة آخرى ... تكرَّمٌ يا سيدي» واعركه في ساقه من فضلك» فلا شيء غير العرك يوقظه ... 
شكرًا لك ... والآن علينا بالسلة يا جو.» 

E‏ ی ن ا و 
إصبعي المستر ونكل» وراح يثب من فوق المقعد» وآخذ في فك أربطة السلة بسرعة لم تكن 
منتظرة منه» بعد جموده واستيلاء النعاس عليه. 

وقال الرجل البدين: «الآن فلنجلس متقاربين.» 

وبعد أن تناول القوم عدة نكات وأمازيح عن حشر أكمام السيدات» واصطبغت 
الخدود بحمرة الحياء من عدة مقترحات مضحكةء كقول قائل منهم يحسن أن تجلس 
السيدات في حجور الرجال» انتظمتهم جميعًا حلقة في المركبةء وبداً الرجل البدين يتسلم 
الأطعمة من الغلام» وكان هذا قد صعد خلف المركبة لهذا الغرض. 


۷1 
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وصاح السيد البدين: «الآن يا جو ... علينا بالسكاكين والشوك.» فناوله الغلام إياهاء 
فورّعت على السيدات والسادة في جوف المركبةء وأوتي المستر ونكل القائم فوق مقعد 
السائق نصيبه من هذه القواطع النافعة. 

وعاد السيد البدين يصيح: «جو ... الأطباق!» 

وتم توزيع الصحاف بالطريقة ذاتها .. 

وصاح السيد البدين: «جو ... الدجاج! لعنة الله على هذا الغلام ... لقد ذهب في النوم 
مر آخزی ...خ٠‏ حول 

وراح يدق رأس الغلام دقات متوالية بعصا حتى انتبه بمشقة من نعاسه» قفصاح 
السيد به: «هات الطعام!» 

وكان في صوته» وهو يقول الكلمة الأخيرةء شيء أيقظ الغلام الشحيم اللحيم بعنفء 
فقفز وراحت عيناه المتثاقلتان من سلطان النعاس عليهما تبرقان خلف خديه الضخمينء 
فطفق يبتسم ابتسامًا بشعًا للطعام» وهو يخرجه من جوف السلة. 

وصاح المستر واردل به قاثلا: «هيا ... أسرع.» حين شهد الغلام متشبتا في سرور 
ولذة بدجاجة محمرةء لا يستطيع لها فراقاء ولا يبغي لها ترگاء فزفر زفرة عميقةء وألقى 
نظرة متشهية على لحمها اللدن» وسمنها الظاهرء ثم تقدّم على كره منه بها إلى سيده .. 

وقال هذا: «هذا حسن ... انتبه ... والآن هات اللسان ... والحمام ... وانتبه لهذا 
اللحم الكندوس ... ولحم | ولا فف الكنؤرتا ٠.‏ ورج «السلاطة» من الغطاء 
... وأعطنى المفرش!» 

ی ا وهو يحمل المآكل المختلفة 
التي أسلفنا ذكرهاء ويضع الصحاف في يدي القوم وعلى ركبهم» وهي كثيرة لا تنتهي. 

وعندما بدأت عملية الانقضاض على الطعام» أنشاً ذلك السيد المزاح يقول: «والآن 
ليس هذا بديعًا؟» 

وأجاب المستر ونكل» وهو يقطع أوصال دجاجة فوق مقعد السائق: «مفتكر!» 

وسأل المستر واردل: «ألك في كأس من النبيذ؟» 

قال: «بکل سرور.» 

وأجاب المستر واردل: «خير لك أن تأخذ زجاجة بأكملها لنفسك» وأنت في مكانك هذا 

ألا تقر هذا الراي؟» 
قال: «إنك لکریم!» 


VV 
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وعاد الرجل البدين ينادي الغلام: «يا جو!» 
وأجاب هذا: «نعم يا سيدي.» ولم يكن في هذه المرة نائمًاء فقد ظفر لنفسه بفطيرة 
قال: «زجاجة نبيذ للسيد ... إني لسعيد برؤيتك يا سيدي ...» 
وأجاب المستر ونكل: «شكرًا.» وقد فرغ الكأس في جوفه» ووضع الزجاجة بجانبه 


فوق المقعد. 
وقال المستر تراندل مخاطبًا المستر ونكل: «هل تسمح لي بمتعة الشراب معك يا 
سيدي؟» 


قال: «حدًا وكرامة.» 

وتناول السیدان کاسًّا من النبیذء ثم انطلقا يشربان أخرى مع القوم جميعًاء سيدات 
فركالا 

وهمست العمة العانس بتلك الغبرة الصادقة التى تحسها العمات العوانس» لأخيها 
السيد واردل: «انظر كيف تعاكس إميلي الارن دك سالرت 

فأجابها السيد الشيخ المرح: «أوه ... لا أعرف ... كل هذا طبيعي ... بل قول إنه 
شيء مألوف ... يا مستر بكوك» هل لك في نبيذ؟» 

فاستجاب المستر بكوك للدعوة على الفور» وكان في تلك اللحظة منهمگا في البحث 
عما عسى أن يكون الحشو قي جوف اللحم المحمر ... 

وقالت العمة العانس في لهجة الولية الراعية: «يا عزيزتي إملي ... لا تتكلمي بصوت 
مرتفع يا حبيبتي.» فأجابتها هذه بقولها: «يا سلام ... يا عمتي!» 

وهنا همست مس إيزابللا واردل لأختها إملي قائلة: «أظن أن عمتي والشيخ الكبير 
یریدان أن يستأثرا بکل شيء لنفسیهما!» 

وضحكت الفتاتان من أعماق قلبيهماء غير أن العجوز حاولت أن تبدو متلطفة 
راضية»ء ولكنها لم تستطع. 

وآقبلت على المستر طبمن تقول بلهجة رثاء رقيق: «إن للبنات أرواحًا أي أرواح! كأن 
الأرواح الحية المرحة ممنوعةء وامتلاكها بغير رخصة جريمة نكراء!» 

وأجاب المستر طبمن جوابًا لم تكن تنتظره منه» فقد ذهب يقول: «آي نعم» إن لهن 
ما وصفت ... وهو شيء يبهج» ويبعث السرور.» 

وقالت مس واردل متشككة: «هيم ...!» 


VA 
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وعاد المستر طبمن يقول مجاملًدء وهو يلمس معصم راشل الفاتن بإحدى يديه 
ويرفع الزجاجة في رفق بالأخرى: «هل تسمحين لي ...؟» 

قالت: «آوه ... يا سيدي!» 

وبدا المستر طبمن شديد الإغراءء وأبدت راشل خوفها من أن يعود الدافع إلى إطلاق 
النار؛ فتحتاج طبعًا إلى من يسندها مرة أخرى ... 

وهمست عمة الفتاتين الودود في آذان المستر طبمن: «هل تعتقد أن ابنتي أخي 
ملیحتان؟» 

فقال هذا البكويكى على الفور» وقي عينيه نظرة شيقة: «أعتقد ذلك إذا لم تكن 
AEE‏ 

الت ا لف ھن رل وشا وکن کل ل حقا لو كانت تاها اخسن :4 
قليا ... آلست ترى آنهما ستبدوان عندثذ فتاتين مليحتين على ضوء الشموع؟» 

قال بلهجة استخفاف: «أعتقد أنهما كانتا ستبدوان كذلك.» 

قالت: «أوه ... إنك لماجن! ... عرف ماذا كنت موشگا أن تقوله.» 

وهنا قال المستر طبمن: «ماذا؟» لأنه في الواقع لم يكن فر فعلًا في أن يقول شيتًا 
إطلاقا .. 

قالت: «أعرف أنك هممت بأن تقول أن «إيزابيللا» «محنية»» أعرف أنك كنت قال 
ذلك ... إنكم معاشر الرجال أقوياء الملاحظةء والواقع أنها كذلكء فلا نفى ولا إنكار» وقي 
الحقء إذا كان ثمة شيء أكثر إظهارًا لقبح آلا ل ا و و اا ك 
ا ا م ب ال خو هة ف ن الي ا ا 

ولم يكن لدى المستر طبمن مانع من أن يكسب هذه الشهرة بثمن بخس كهذاء 
فتراءى كأنه العريف العليم» وابتسم ابتسامة غريبة ... 

وهنا قالت راشل المعجَّبة به: «يا لها من ابتسامة ساخرة! ... إننى أصارحك أننى 
ك ج ا 

قال: «أخائفة منى أنا؟!» 

E ET E O CT 
هذخ خق العرفة ت‎ 

قال ولم يكن يدري بتاتًا المراد: «ماذا تقولين؟» 

وهنا قالت العمة المعجَّبة» وهى تخفض كثبرًّا من صوتها: «إنك تعنى بها أنك لا 
تعتقد أن انحناءة إيزابيللد رديغة كجرآة إملي ... ولك الحق .. إنها لجزيقة ولا يمكنك أن 
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تتصور مبلغ ألمي أحيانًا من جرأتهاء بل لكثيرًا ما بكيت منها الساعات الطوال ... إن أخي 
العزيز طيب القلب غاية الطيبة. سليم النية كل السلامة. فلا يفطن إليها أبدًاء ولى فطن 
فلا شك في أن قلبه سينفطر أا ... لوددت لو استطعت أن أحسب جرأتها مجرد اصطناع 
O O N E E‏ 
راا هة الان كرو 

وهمست مس إملي واردل لأختها: «إني واثقة من أن عمتي تتحدث عنا ... إني واثقة 
من ذلك كل الثقة ... إن الرغبة في الأنى والخبث بادية على وجهها ...» ۰ 

وأجابت إيزابيللا قاظة: «أكذلك! ... هيم ... أي عمتي العزيزة!» 

فقالت عمتها: «نعم يا حبيبتي الغالية!» ۰ 

وأجابت إيزابيللا: «إنني آخشی کثيرا أن يَمَسّك برد يا عمتي ... خذي منديلًد من 
حرير فاربطيه حول رأسك الكبير الغالي ... يجب في الواقع أن تحرصي على صحتك» 
ورا م 

كانت هذه انسار الق لها اة را عل اقات عم ف عي كاف 
وکات ا ا وک وا ا لم كن تكن الاتهاء 
آله ولا ن ا و اد ها وا م و ن را و 
موضوع الحديث» وهو لا يدري» بترديد ندائه على الغلام: «جو!» 

وقال هذا السيد الشيخ: «لعنة الله على هذا الولد ... لقد عاد إلى التوم!» 

a e OS ER EAE AA E GN 

وقال الشيخ بتأنّ: «إنه «نائم» على الدوام» وإنه ليذهب ليؤدي أعماله وهو مستغرق 
و وو 

6 ك وا اع وا ا 

وردد الشيخ قوله: اما افخ وا ب 2 ا اوو وان اده 
يفارقني آي سيب من الأسجاب إنه لأعجوبة من أعاجيب الطبيعة جي ٠‏ جى .رفع 
هذه الأشياء وافتح زجاجة أخرى ... نت سامع؟» 

ونهض الغلام الشحيم اللحيم وفتح عينيهء وازدرد الفطيرة الضخمة التي كان 
مذ ا ك افدر لفن غه خو ن وا ق هة نة اون دة 
مدقا البصر في استرخاء في بقايا امائدةء وهو يرفع الفت اف و اها حوفت باط 

وأحْضرت الزجاجة الجديدةء وما لبثت أن ¿ أفرغت» ثم ربط السلة ف موضعها القذي 
وعاد الغلام السمين يصعد إلى المقعد ووْضعت المناظر والمجاهير مرة أخرى فوق الأبصارء 


A* 
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واستؤّفت الحركات العسكرية أمام النظارةء واشتد قصف المدافع» وعادت السيدات إلى 
الإجفال من الخوف» وإذا بنزك ينبعث في الفضاءء فيتلقاه الناس بالفرح والاغتباطء وما 
کاد ينطفئ ويتوارى» حتى حذا الجنود والجماعة التي أسلفنا عليك وصفها حذوه» فتواروا 
هم كذلك منصرفین. 

وانثنى الشيخ يقول وهو يهز يد المستر بكوك عقب حديث جرى متقطعًا على فترات 
خلال ختام العرض: «والآن تذكر أننا سنراكم جميعًا غْدًا ...» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل تأكيد.» 

قال: «ولديك عنواننا.» 

وأجاب المستر بكوك» وهو يستوحي كناشته: «نعم ... عزبة مانور ... في دنجلي ديل.» 

قال: «بالضبط ... وتذكر أننى لن أتركك حتى تقيم لدينا أسبوعًا على الأقلء وأؤكد لك 
انك ستشهد کل ما يستحق المشاهدة. وإذا رغبت في الاستمتاع بالحياة في الريف» فتعال 
أشهدك منها ألواتًاء وأسرحك فيه سراحًا جميلً ... يا جو ... لعنة الله على هذا الغلام ... 
لقد عاد إلى النوم ثانية ... جو ... ساعد «توم» على إسراج الجياد.» 

وأشرجت الخيل» وصعد السائق» ووثب الغلام إلى مجلسه بجانبهء وتبودلت عبارات 
الوداع» وانطلقت المركبة رجراجةء وفيما كان البكويكيون يديرون أعينهم لتعليتها بآخر 
لمحة منهاء أرسلت الشمس الهائلة إلى المغيب ضياءً باهرا من حمرة اللحيم على وجوه 
مضيفيهم» كما سقط الضياء على الغلام الشحيم اللحوم» فإذا رأسه ينحدر فوق صدرهء 
وقد عاوده النعاس ... 
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قصل قصبر» يصف فيما يصف» كيف تولى المستر بكوك قيادة المركبةء وكيف ركب 
المستر ونكل حصاتًاء وكيف تصرَفا في هذه المسألة ... 


Xk Xk * 


كانت السماء صافية ممتعةء والهواء عليلدء وكل شىء في الفضاء الرحيب جميل 
حين أطلٌ المستر بكوك من فوق سياج «جسر روشستر» يتأمل الطبيعةء وينتظر طعام 
الفطور. 

وكان المشهد في الحق أدعى إلى الاستحواذ على من كان أقل من المستر بكوك عقآد 
لماحًاء أو دونه خاطرًا مصقولًاء فمن شماله ينهض الجدار الأثري المتداعي من عدة نواحيهء 
والمطل من بعضها الآخَّر على الشاطئ الرملي المترامي - كثباتًا متعرجةء وربوات عالية 
وقد نما وتكاثر عشب البحر» فبدا عقدًّا ضخمة فوق الأحجار المتثلمة الجوانبء المحددة 
الأسنانء والعشب يهتز مع كل هبة من أنفاس الريح» بينما راح اللَبلاب الأخضر يتشبث 
في حزن واكتئاب بالشرفات القواتم الخرية» ومن ورائه يقوم الحصن القديم» أبراجًا بلا 
سقوف» وجدراتًا ضخمة مهدمةء وإِنْ حدَّذْنا حديث الزهو والفخار عن بأسه القديم 
وقوته الغابرةء يوم كان منذ سبعمائة عام» يضج بصليل السيوف» واشتباك السلاح» 
وتتردد في نواحيه أصدية المآدب والولائم» وضوضاء اللهو والقصف» وقد ترامت على 
ضفتي نهر المدواي حقول من القمح» ومروج ناضرةء تلوح خلالها طاحونة هواءء أو 
كنيسة منعزلةء وتبدو مترامية إلى أقصى حدود البصر في مشهد جميل مختلف الألوانء 
تزيده جما الظلال المارقة التى تخترقه كلما توارت السحب القلائل المتناثرة في ضياء 
الصباح» والنهر يعكس على صفحته زرقة السماء الصافيةء ويلتمع ويبرق ويشع» وهو 
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مستفيض في رفق» منطلق في سكون» ومجاديف الصيادين مغيبة في جوف أمواجه» محدثة 
صوتا جليًا صائلاء والزوارق الثقال - وإن بدت جميلة الصور - تنساب في بطء على 
صفحته. 

وما لبث المستر بكوك أن انتبه من هذه «الفجوة» التى اجتذبته إليها تلك المشاهد 
البادية أمامه» على زفرة عميقة ولمسة رفيقة فوق كتفهء فاستدار ليرى من هذا المباغت. 

قال: «أتتأمل هذا المشهد؟» 

فوجد «الرجل التعس» واقفا بجانبه. 

قال: «نعم ... كنت آفعل.» 

فعاد الرجل التعس يقول: «وتهنئ نفسك باليقظة باكرًا هذا البكور؟» 

فأوماً المستر بكوك إيماءة الإيجاب. 

وواصل الرجل حديثه يقول: «ما أحوج الناس إلى النهوض من فراشهم باكرين؛ 
ليشهدوا الشمس في روعتها التامة» وكل جلالها؛ إذ قلما يمكث بهاؤها النهارَ كله فما 
آقرب الشبه بين صباح اليوم وصباح الحياة.» 

وقال ا ا ا ا 

واسترسل الرجل التعس: «وقد صدق القول السائر: إن الصباح لأبدع وأجمل من أن 
يدوم. وما أولى بهذا القول أن ينطبق على حياتنا اليومية ... يا إلهي ... بي ثمن آود لو 
انتدة أن فلي ار امطهة أن اها ال ا 1 

وقال المستر بكوك بإشفاق ورثاء: «لقد قاسيت كثيرًا في حياتك يا سيدي.» 

وأجاب الرجل التعس في عجلة: «نعم» لقد قاسيت أكثر مما يستطيع الذين يرونني 
آل و اد اه ا 

وتميل أحظة تم فان يقول:فجاةة «ألم تخطر وما بالك ت ق دات بح كهذا س 
أن في الموت غرقًا هناءة وراحة وسلامًا؟» 

وأجاب المستر بكوك قائلا: «يا ث! ... كلا!» وانثنى قليلّد عن سياج الجسر؛ إذ تصور 
- على الرغم منه - أن الرجل قد يدفعه من فوقه» ولو على سبيل التجربة. 

ومضى هذا في حديثه يقول دون أن يفطن إلى الحركة التي بدرت منه: «ولكني فكرت 
في ذلك أحياتًا كثيرةء ويلوح لي أن الماء الهادئ البارد إنما يغمغم بدعوتى إلى الراحة 
والسكون» فما هي إلا قفزة. فرشاش» فمغالبة قصيرةء فدوامة عابرة ثم تستحيل شْينًا 
فشيدًا إلى موجة خفيفة رقيقةء وقد أطبق الموج عليك» وانفلق الماء فوق رأسك فإذا الدنيا 
قد أغلقت دونك أبواب متاعبك وخطوبك إلى الأيد.» 


A 
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وكانت عينه الغائرة تشع كالشهاب» وهو يمضي في هذا القول» ولكن هذه الحماسة 
الخاطفة ما لبثت أن رسبت» فأشاح بوجهه في هدوء» ومضى يقول: «ولكن حسبنا هذاء 
ودعنا منه ... إننى أريد أن أراك لأمر آخّر ... لقد دعوتنى إلى قراءة تلك الأوراق عليك في 
ال اه ارك او وا6 لاعن شا 

6ل ا کان انیا شن د 

ولكن الرجل التعس قاطعه قائلا: «لم أسألك رأيك» ولست أريد الآن أن أسألك .. 
إنك مسافر جوالة للتسلية والمعرفة معّاء فما قولك إذا نا بعثت إليك بمخطوط غريب 
آقول «غريب» لا لأنه غير معقول» أو غير مرجح» بل إنه لغريب كصفحة من صفحات 
قصة الحياة الحقيقيةء فهل أنت مبلغها إلى ناديكم الذي حدثتني كثيرًا عنه؟» 

N N 

وأجاب الرجل التعس: «سأوافيك بهاء فعلي بعنوانك.» و لما أنبأه المستر بكوك بالموضع 
الذي يرجح أن ينزل بهء أقبل الرجل يكتبه بعناية في «دفتر جيب» ملطّخ ببقع من الدهنء 
واعتذر من إلحاح المستر بكوك عليه في دعوته إلى الإفطار» وتركه عند الفندق وانصرف 
بخطى وئيدة. 

ووجد المستر بكوك صحبه الثلاثة قد نهضوا من فراشهم» ولبثوا قي انتظار وصولهء 
ليشرعوا في تناول الفطورء وكان قد أَعدٌ فوق المائدة» وبدا منظره شهيًا مغريّاء فجلسوا 
إليه» وبداً لحم الخنزير المحمر والبيض والشاي والقهوة وأصناف آخرى من الطعام 
تتوارى في سرعة ظاهرةء تشهد بجودة المأكل في ذاتهاء وحدّة شهية الآكلين. 

وانثنى المستر بكوك يقول: «والآن لنتحدث عن رحلتنا إلى ضيعة مانور ... كيف 
يتواتى لنا السير إليها؟» 

وقال المستر طبمن: «لعله من الخير أن تستشبر غلام الفندق.» 

ودعي الغلام للاستشارة. 

NN SE AE EA a NSS a Js 
عند مفرق الطريق ... أتريدون مركبة سفر؟»‎ ... 

وقال المستر بكوك: «إن مركبة السفر لا تتسع لأكثر من راكبين اثنين.» 

وقال الغلام: «هذا صحيح يا سيدي ... أستمحيك معذرةء مركبة ذات أريع عجلات 
تبدو بديعة جدًاء يا سيدي ... ولها مقعد خلفي يتسع لاثنين» وآخر للسيد الذي سيسوق 
... آه ... أستمحيك عفرًا يا سيدي ... إنها لن تتسع إلا لثلاثة ركاب.» 
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وهنا قال المستر سنودجراس: «وما العمل إذن؟» 

قال الغلام وهو ينظر إلى المستر ونكل: «لعل أحد السادة يجب أن يركب حصانًا يا 
سيدي ... إن لدينا جيادًا حسنة للركوب يا سيدي ... وفي إمكان آي واحد من خدم المستر 
واردل يتفق قدومه إلى روشستر أن یعود به يا سيدي ...» 

وقال المستر بكوك: «هذا هو الحل المطلوب ... فما رأيك يا ونكل» هل تركب حصاتًا؟» 

والواقع أن المستر ونكل شعر بمخاوف بالغةء وتشاؤم شديد في أعماق قلبه من ناحية 
مدى خبرته بركوب الخيل» ولكنه لم يشا أن يفطن أحد إلى تلك المخاوف التي تساوره 
فأجاب على الفور وبجرأة بالغة: «بلا شك» هذه متعة ليء لا يدانيها شيء.» 

وهكذا اندفع المستر ونكل نحو القدر المقدور له» وسلم مسرعًا مصبره» فليس له عنه 
رجوع» ولا هخه مَرَد. 

وقال المستر بكوك للغلام: «لتكن المركبة والحصان عند الباب في الحادية عشرة ...» 

وأجاب الغلام: «سمًا وطاعة يا سيدي.» 

وانصرف الخادم» وانتهى الإفطار» وصعد السفر إلى مخادعهم ليعدٌوا الثياب التي 
سيأخذونها في رحلتهم الدانية. 

وفرغ المستر بكوك من المعدات التمهيديةء ووقف يطل من خلال أستار غرفة القهوة 
على السابلةء الغادين والرائحين في الطريقء فدخل الغلام عليه وأنبأه أن العجلة على 
الأهبةء وما لبثت العجلة ذاتها أن أكدت النباًء بظهورها في اللحظة ذاتها لعين المستر بكوك 
من خلال الستار. 

وكانت العربة صندوقا صغيرًاء غريب الشكل» أخضر اللون»ء قائمًا على أربع عجلاتء 
ولها موضع منخفض من خلفها آشبه شيء بصندوق نبيذء يتسع لجلوس رجلين» ومجلس 
مرتفع لثالث في المقدمةء ويجرها حصان أسمر ضخم» يبدو متناسق العظام» وقد وقف 
بقربه سائس» ممسگا بعنان حصان آخْر ضخم» يبدو كآنه قريب للحصان المشدود إلى 
العجلة وهو مسرج مهيا لركبة السيد ونكل. 

وانثنى المستر بكوك يقول» وهم وقوف على الإفريزء ريثما توضع الثياب في العربة: 
«يا إلهي! ومن الذي سيسوقهاء ما خطر ذلك يومًا ببالي!» 

وقال المستر طبمن: «أوه ... نت طبعًا.» 

وردد المستر سنودجراس القول: «طبعًا.» 

فصاح المستر بكوك مدهوشا: «أنا!» 
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وتدخل السائس فقال: «لا خوف مطلقا يا سيدي ... إني أؤكد لك أنه حصان هادئ 
يا سيدي؛ حتى ليستطيع طفل في المهد أن يسوقه.» 

قال مستفسرًا: «آهو شرود مجفل؟» 

وأجاب السائس: «شرود يا سيدي؟ إنه لن يشرد ولن يجفل» حتى ولو لقي في طريقه 
مركبة ملأّى بقردة اشتعلت النار في أذنابها.» 

وكانت هذه التوصية لا تقبل الجدل» فدخل المستر طبمنء والمستر سنودجراس في 
«السحارة» - مقعد السائق - وصعد المستر بكوك الكرسي القائم في المقدم» وأسند قدميه 
إلى رف مقام لهذا الغرض. 

وقال السائس لصبيه: «هيا يا وليم «المؤتلق»» عط السيد اللجام.» 

وتقدم وليم «المؤتلق»» وأكبر الظن أنه سمي بهذا اللقب؛ لشعره الناعم» وسحنته 
«الزيتية»» فوضع الزمام في يسرى المستر بكوك بينما دس السائس الكبير سوطًا في 
یمناه ... 

وصاح المستر بكوك: «أوه ...!» وقد رأى الحصان الطويل يبدي ميلد ظاهرًا نحو 
الارتداد إلى شرفة غرفة القهوة. 

وردّد كل من المستر طبمن والمستر سنودجراس آهته» وهما في مقعد السائق. 

وانثنى السائس الكبير يقول مشجعًا: «هذه مداعبة منه أيها السادة ... امسكه يا 
وليم.» فتقدّم هذا إلى الحصانء فرده عن حدتهء بينما جرى السائس الكبير ليعين المستر 
ونكل على الامتطاء. 

وقال: «من الجانب الآخر يا سيدي إذا تكرمت.» 

وقال غلام ف خدمة الخيل» وهو يبتسم هامسا لغلام الفندق» وهو يكتم ضحكة: 
«أراهن أن السيد كان سبركب من الجانب الخاطي.» 

وتلقى المستر ونكل هذا الدرس وامتثل له؛ فصعد إلى السرج بمشقة بالغةء لا تقل 
عن مشقة الصعود إلى بارجة من الطراز الأول. 

وسأل المستر بكوك صحابه: «هل كل شيء تام؟» وهو في أعماق صدره يشعر بأن 
کل شيء ... لیس تامًا ... 

وصاح السائس: «دَعْهُ ينطلق ... مسك به يا سيدي.» 

وانطلقت العجلة» والحصان المسرج» وعلى المقعد الأعلى من الأولى جلس المستر بكوك 
واستوى المستر ونكل فوق صهوة الآخّْرء وكل من في فناء الفندق ينظرون فرحين ضاحكين. 


AV 
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وأنشاً المستر سنودجراس» وهو على مقعد السائق يقول للمستر ونكل وهو فوق 
السرج: «وما الذي يجعله يمشي هكذا مجانبًا؟» 

وأجاب المستر ونكل: «لا أدري!» 

وكان حصانه قد انطلق في الطريق بشكل غريب كل الغرابة ... مندفعًا ولا بجنبهء 
ورأسه متجهة صوب جانب من الطريق» وذيله نحو الجانب الآخُر. 

ولم يؤت بكوك الفرصة لملاحظة ذلك أو مشاهدة شيء سواهء فقد كانت كل قواه 
محصورة في مراقبة حركات الحصان المشدود إلى العجلةء فقد راح يبدي من الغرائب 
والعجائب ما يجتذب آي مشاهد ويسره» ولكنه لا يسرء ولا يجتذب الجالس من خلفه» بل 
لقد لبث يرفع رآسه بشكل متعب مزعج» ويشد اللجام إلى حد جعل من المشقة البالغة 
على المستر بكوك الإمساك به» وكانت للحصان نزعة عجيبة إلى الاندفاع فجأة بين لحظة 
وأخرى نحو جانب الطريق» ثم الوقوف بغتةء ثم الانطلاق بضع دقائق بسرعة من العسير 
مراقبتها. 

وانثنى المستر سنودجراس يقول حين رى الحصان يفعل ذلك للمرة العشرين: «ماذا 
تراه يقصد من هذا؟» فأجابه المستر طبمن قائلا: «لست أدري ... ولكن اليس هذا أشبه 
شيء بالشرود والإجفال؟» 

وهَمٌ المستر سنودجراس بالجواب» لولا أن أسكتته صرخة منبعثة من المستر بكوك 
وهو يقول: «ويحي ... لقد سقط السوط من يدي ...» 

فنادى المستر سنودجراس قافلا: «يا ونكل!» 

وجاء هذا «الفارس» يتخطر فوق فرسه الطويلة» وقد هبطت قبعته» حتى غطت 
أذنيه» وهو يرعش من جميع جهاته» كآنما يوشك أن يتنافر بددًا في كل ناحية» من فرط 
الجهد الذي كان يبذله. 

ومضى المستر سنودجراس يناشده: «التقط السوط أيها الشهم الكريم.» 

فراح المستر ونكل يشد عنان الفرس الطويلة حتى امتقع من الجد وجههء واستطاع 
بعد لآي وقفها عن المسيرء وعندقذِ ترجّل» وسلَّم السوط إلى المستر بكوك وتناول اللجام» 
واستعد للوثوب فوق الصهوة. 

ولسنا ندري أكانت تلك الفرس العالية» من ناحية روح اللعب المستمكنة منهاء تريد 
أن تلهو لهرًا برينًا مع المستر ونكل» أم خطر لها أن تقطع الرحلة على هواها بغير راكب 
يعلو صهوتهاء فإن ذلك مر لا نستطيع أن نقطع فيه برآي حاسم» ومهما يكن الباعث 
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الذي بعث الفرس على هذا المسلك» فلا ريب في أن المستر ونكل لم يكد يلمس اللجام» حتى 
بادرت الفرس إلى التطويح به من فوق رأسهاء واندفعت إلى الخلف تجره في إثرها جرًا 
إلى نهاية طرفيه. 

ومضى المستر ونكل يقول متلطفا لها مواسيًا: «مسكينة مسكينة ... يا لك من فرس 
كريمة سمحة!» ولكن الفرس «الكريمة السمحة» كانت في مناعة من الملق» أبية على المديح» 
فجفلت كلما حاول المستر ونكل الدنو منهاء تتثنى مبتعدة» ورغم كل صنوف التلطف» 
والمداراةء والممانعة»ء راح هو وهي يدوران ... ويلفان» زهاء عشر دقائقء ولا يزال كل منهما 
مبتعدًا عن الآخرء المسافة ذاتها التي كانت بينهما من البدايةء وهو أمر مجهد في الظروف 
المآلوفةء ولكنه أجهد وأشق خاصة على طريق منعزل» يعز فيه الظفر بمعين أو نصير. 

وصاح المستر ونكل بعد أن طال الأمد على هذه المراوغة: «ماذا تراني أصنع ... وليس 
في إمكاني التغلب عليها ...» 

وأجابه المستر بكوك من فوق المركبة قائلًا: «يحسن بك أن تقودها حتى تبلغ بابًا 
TT‏ 

وعاد المستر ونكل يصیح قائلا: «ولکنها لا ترید أن تسیر هلد جئت فأمسكت بها؟» 

وكان المستر بكوك المثل المجسم للرفق والإنسانيةء فلا عجب إذا هو آلقى باللجام على 
ظهر الحصان» وهبط من مقعده» وجر العجلة بعناية إلى ناحية السياج؛ مخافة أن يأتي 
شيء ما على الطريق» وعاد لیعاون صاحبه في محنته» تارا صاحبَيّه الآَخْرَيْن في المركبة. 

ولكن ما كادت الفرس تشهد المستر بكوك يتقدّم نحوهاء والسوط في يده» حتى 
استعاضت عن الدوران الذي كانت ممعنة فيه» بحركة تراجع حاسم شديد» لم تلبث أن 
اجتذبت بها المستر ونكل - وهو لا يزال ممسكا بالطرف الآخر من العنان - جذبة سرع 
من الجري العاجلء في الاتجاه الذي جاءوا منه. 

وجرى المستر بكوك لنجدته» ولکنه كلما سرع في جریه» اُسرعت في ارتدادهاء واشتد 
احتكاك الأقدام» والركل بالأرجلء حتى تعالى الغبار وتطاير العثير» وعندئذ شعر المستر 
ونكل بذراعيه تكادان تنخلعان من كتفيه؛ فترك العنان ينفلت منه. 

ووقفت الفرس ساكنة» ثم حملقت» ثم هزت رأسها وتولت بظهرهاء وبكل رفق 
وهدوء انطلقت خببًا عائدة إلى روشسترء تاركة المستر ونكل والمستر بكوك يتبادلان 
النظرات في ذهول واكتئاب» ولكن لم يلبث أن طرق سمعهما صوت جرجرة من مكان 
قریب» فرفعا البصر لیریا ماذا جری. 
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وقي الحال صرخ المستر بكوك صرخة المبهور المعذب: «ويلنا ... إن الحصان الآخّر 
يريد الفرار!» 

وكان ذلك هو الواقع» فقد أجفل الحصان من ذلك الصوت» وأحس بالأعنة فوق 
ظهره» فكانت النتيجة معروفةء وهي أنه انطلق في وجهه»ء والمركبة ذات العجلات الأربع 
من خلفه»ء والمستر سنودجراس والمستر طبمن قي جوفهاء وكانت الفرصة قصيرةء والوقت 
ضيقاء فألقى المستر طبمن بنفسه فوق السياج» وحذا المستر سنودجراس حذوه» واندفع 
الحصان بالمركبة ذات العجلات الأربع نحو قنطرة خشبية» ففصل العجلات عن الهيكلء 
ومقعد السائق عن المقعد الأمامي» ووقف أخيرًّا جامدًاء ينظر إلى الدمار الذي أحدثه. 

کان كل كم السقن الاين لم مقطا مى الركة :أن متخلا شاا 
المنكودين من وسط الشوك والحَسّك اللذين سقطا فيهماء وهي عملية انتهت بارتياح لا 
یُوِصّف؛ لآنھما تبیّنَا آنھما لم یصابا بأذی غير مزق في ثيابهماء وخدوش في وجهيهما من 
الشوك الذي أصابهماء وكان العمل الثاني الذي يُنتظّر منهما أن يفكا الحصان من المركبة 
المهشمةء وما كادا يفعلان هذا حتى انطلق الجميع يمشون في بطء» وهم يجرون الحصان 
بينهم» تاركين العجلة مصيرها. 

ووصلوا بعد مسبرة ساعة كاملة على جانب الطريق إلى حانة صغيرةء ذات شجرتين 
من أشجار الدردار» ومسقى للخيلء وأمامها صوة لهداية الناس إلى الطريق» ومن خلفها 
جرن للدرس» أو جرنان غير منسقين» وعن أحد جانبيها حديقة مطبخ وسقائف عفنة 
وأكواخ من المدر متناثرة بغير نظام حولهاء ورأوا رجلا أحمر الشعر يعمل في الحديقة. 
فبادر المستر بكوك إلى مناداته صانَكًا: «يا هذا!» 

فرفع الرجل ذو الشعر الأحمر بدنه» وظلل عينيه بيده» ووقف يحملق البصر مليًا في 
وجه المستر بكوك وصحبه. 

وأعاد المستر بكوك النداء قافلا: «يا هذا!» 

فكان جواب الرجل ذي الشعر الأحمر ترديدًا لذلك القول. 

قال: «كم تبعد دنجلي ديل من هذا الموضع؟» 

قال: «سبعة آميال على الأقل.» 

RS a 

قال: «كلا.» ولم يكد يفوه بهذا الجواب المقتضب» ويحاول الاطمئنان - قي الظاهر ‏ 
بإلقاء نظرة فاحصة أخرى» حتى أك على العمل من جديد. 
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وقال المستر بكوك: «إننا نريد إبقاء هذا الحصان هناء أظن أننا مستطيعون ... ألا 
نستطیع؟» 

وكرر الرجل الأحمر الرأس السؤال قاتلا وهو معتمد بفأسه: «تريدون إبقاء هذا 
الحصان هنذا؟» 

وأجاب المستر بكوك» وكان قد تقدّم عندئذء وهو ممسك بالحصان إلى سور الحديقة: 
«بالطبع.» 

وخرج الرجل من الحديقةء ونظر طويلًد إلى الحصان» وصاح مناديًا: «يا سيدة ... 
يا سیدة ...» 

وجاءت على النداء امرآة طويلة معروفة» بادية العظام من رأسها إلى قدمهاء وهي في 
«إزار» أزرق خشن» وقد هبط صدرها قدر بوصة أو بوصتين إلى ما يلي إبطَيْها. 

وتقدّم المستر طبمن إليهاء وراح يقول في أرق صوت ممكن وألطف إغراء: «هل 
تسمحين لنا أيتها السيد الكريمة أن نبقي هذا الحصان هنا؟» 

ووقفت المرآة تحدجهم بنظرة قاسيةء وأقبل الرجل ذو الرأس الأحمر» فهمس لها في 
أذنها كلامًا. 

وانثنت المرأة تقول بعد تفكير قصبر: «كلا ... أخشى ألا يتسنى ذلك.» 

وهنا صاح المستر بكوك قاثلا: «تخشين! ... مم تخشى هذه المرأة؟» 

قالت وهي متكئة إلى الدار: «لقد وقعنا في محرجة آخر مرة ... ليس عندي ما أقوله 
اك 

وقال المستر بكوك وهو في دهشة: «هذا أغرب شىء لقيته في حياتى كلها.» 

وهمس المستر ونكل في أذنه» وقد أحاط به ا «أعتقد أنهما يظنان أننا جثنا 
بهذا الحصان من طريق غير شريف.» 

فصاح المستر بكوك في سورة غضب: «ماذا تقول؟» 

فأعاد المستر ونكل قوله السابق على استحياء. 

وانثنى المستر بكوك ينادي الرجل قائلا: «أيها الرجل ... هل تظن أننا لهذا الحصان 
سارقون؟» 

وأجاب الرجل ذو الشعر الأحمر: «بل أنا على يقين.» 

وراح يرسل ابتسامة عريضة غمرت وجهه كله من إحدى آذنيه إلى الأخرى» وتولى 
عنهم إلى الدار» وأغلق الباب بعنف في إثره. 
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ووقف المستر بكوك مذهولًا يقول: «إنه لأشبه بحلم ... حلم قبيح ... كيف يتصور 
الخاطر إنساتًا يمشي اليوم كله بحصان مخيف» لا يستطيع الخلاص منه؟» 

وانطلق «البكوكيون» المحزونون ساهمين واجمين» وذلك الحصان الطويل يتبعهم 
في رفق» وقد أحسوا جميعًا بأشد الاشمئزاز منه. 

وكان الأصيل قد آذن بمغيب حين عرج الأصدقاء الأربعةء ورفيقهم ذو الأربع» على 
الدرب المؤدي إلى «ضيعة مانور»» وكان السرور لقريهم من الموضع المنشود أقل كثيرًا 
من الفرح الذي كانوا سيشعرون به» لو لم يقع ذلك الحادث لهمء فقد بدت لهم غرابة 
مظهرهم» ونكر ما هم فيه ... ثياب ممرّقة» ووجوه مخدوشةء وأحذية علاها الغبارء 
وأعراض الإعياء بادية عليهم ... وأكثر من هذا كله ... الحصان. 

ولكن راح المستر بكوك يلعن ذلك الحصانء وقد لبث يحدق قي ذلك الحيوان الكر 
بعينه» بين لحظة وآخرى» ويحدجه بنظرات حقد وجدة» وکان قد حسب في خاطره 
أكثر من مرة مبلغ الخسارة التي سوف يتكبدها إذا هو قطع رقبته» ولكن فكرة إيراده 
موارد التلف» أو إطلاق ا هذا العالم الفسيح يصنع فيه ما يشاءء عادت الآن 
تستبد بخاطره عشرة أضعاف رغبته الأولى» وإذا هو ينتبه من التفكير في هذه التصورات 
ونحوهاء على ظهور شبحين فجأةء عند منعطف زقاق» وما لبث أن تبن أنهما المستر 
«واردل»» وتابعه الأمين ... الغلام البدين. 

وابتدره الشيخ المضياف الكريم قائل: «ماذا أرى؟ أين كنتم؟ لقد ظللت طيلة النهار 
أرتقبكم ... يا عجبًا! ما بالي أراكم مجهدین e‏ .. وما هذا؟ ... اخدوشا أرى؟ ... أرجو 
ألا تكون جروكًا ... إنه ليسعدني أن أسمع أن لا أذى ولا ضير ... يسعدني كل السعادة 
ار ن أسمع ذلك .. 

أكذا انكسرت بكم العجلة؟ لا بأس ... ذلكم حادث مألوف في هذه الأنحاء ... يا جو 
راه قك عل إل التوم جو ٠٠‏ خد هذا الحضان من الشية وقذة إل الاسطل» 

ومضى الغلام البدين يمشي متثاقل الخطى خلفهم» وهو يجر الحصان» وأآما السيد 
الكبير» فقد راح يواسي أضيافه بكلام رقيق» فيما روا من اللباقة أن يحدثوه به من أحداث 
يومهم هذاء وانطلق بهم إلى المطهى وهو يقول: «لا بد من إصلاح ما أفسده الحادث من 
ثيابكم هناء ثم أتقدم بكم للتعارف بالقوم المجتمعين في قاعة الاستقبال ... يا «أما» هاتي 
نقيع الكرز الآن ... وأنت يا «جان» هاتي إبرة وخيطًا في الحالء وأنت يا «ماري» فوطًا 
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وتفرقت ثلاث فتيات بضات أو أربع سراعًا لإحضار الأشياء التي طلبها السيد الكريم 
بينما نهض خادمان ذو رآسين ضخمتين» ووجهين مستديرين» من مقعديهما في رکن 
المطبخ عند المدخنةء فقد كانا يجلسان بجوار النار المشبوبة كأنهما يصطليان في متعة 
محببة يوم عيد الميلادء وإن كان الوقت مساء أحد الأيام في شهر مايوء والموسم الربيعء 
وانطلقا يغوصان في بخن الايا اة وها نة أن اطا سنه اه ي الك 
الأسود» وبضع فرش لمسح الأحذية ... 

وعاد الشيخ الكبير ينادي: «قليلًد من السرعة ... هيا ... تحركوا!» ولكن هذه النصيحة 
لم تكن ضرورية إطلاقاء فقد جاءت إحدى البنات فملأت الأقداح شرابًاء وأقبلت أخرى 
بالفوط والمناشف» وتناول أحد الخادمين فجأة قدم المستر بكوك؛ حتى لقد خيف على 
الرجل أن يفقد توازنه» وانطلق الخادم ينفض الغبار عن حذائه» حتى أحس بأن أصابع 
قدمه قد التهبت نارًاء بينما عكف الآخر على مسح ثوب المستر ونكل بفرشاة كثيفة من 
قماش» وهو لا يفتاً خلال ذلك يرسل ذلك الصوت المخيف الذي اعتاد سائقوا الخيل أن 
یرسلوه» وهم عاکفون على تطمیرها. 

وأما المستر سنودجراس» فما إن فرغ من الغسل والتنظيف والتجميل حتى ألقى 
نظرة عامة على المكانء وهو يولي ظهره إلى النارء ورشف شراب «الكرز» في ارتياح ومتعةء 
وقد وصف المكان في كناشته بقوله: إنه حجرة رحيبة الجنبات» رُصفت أرضها بالآجر 
الأحمرء وازدان سقفها بأفخاذ الخنازير وأجنابهاء وتدلت منها حبال من البصل وعقودء 
بينما تجملت جدرانها بعدة سياط مما يستخدم في الصيد والقنص» وبرذعتين أو ثلاث 
براذع» وسرج» ويندقية قديمة صدئة خب تحتها ما يفهم منه أنها محشوة ... كما كانت 
- والعهدة على الراوي - منذ نصف قرن على أقل تقدير» وساعة جدار قديمةء تبدو 
موحشة الصورة رزينة الشكل» لا تقل قَدَمّا عن تلك البندقية» وهي تتدلى من أحد 
الخطاطيف الكثيرة التى تزيّن خزانة أدوات المائدة. 

وال الخ الكره: عل ادوا خن كرغ أضافة هن الأغال واه 
الهندام» وتنفيض الثياب» والتطمبرء فأجاب المستر بكوك قائلا: «على أتم الاستعداد.» 

قال: «هلموا بنا إِذن!» 

ود أو ا ال ةوقال مغ واه ال فو كان ف حافت 
قليلد لينتزع قبلة من خد الجارية «أما»» وكان جزاؤه عليها ما يستحق من لكمات 
وخدشات - وصلوا إلى باب القاعة» فانثنى مضيفهم الكريم يقول وهو يفتح البابء 
ويتقدم لإعلان قدومهم: «مرحبًا بكم آيها السادة في ضيعة مانور.» 
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ونهض عدة أضياف من مجالسهم في تلك القاعة القديمة؛ لتحية المستر بكوك 
وأصحابه عند دخولهم» وتوانى المستر بكوك خلال فترة التقديم والتعارف» ومراسيمها 
المرعية؛ ليتأمل القوم الذين أحاطوا به ويلاحظ آشكالهم» ويفكر فيما عسى أن تكون 
شخصياتهم وصناعاتهم» وهي عادة كان يحرص على مراعاتها عادةء كدأب الكثير من 
العظماء أمتاله. 

وكانت في مجلس الصدارة من الجمع سيدة عجوز» غطت رأسها بقبعة عالية 
وارتدت «ثوبًا» من حرير ناصع اللون» وتبيّن نها لم تكن سوى والدة المستر «واردل» 
بجلالة قدرهاء وكان مجلسها في الجانب الأيمن من المدفآةء بينما ازدانت الجدران بصور 
مختلفة نواطق بأنها نشأت النشآة الواجبة لها في شبابهاء ثم لم تفارقها أو تنحرف 
عنها في مشيبهاء وهي صور شتى ... قديمة التواريخ» إلى جانب مناظر طبيعيةء لا تقل 
عنها قدَمّاء ومقابض قرمزية حريرية لأباريق شاي أحدث عهدًاء وكانت العمة والفتاتان 
والمستر واردل يتنافسون على إبداء العناية البالغة» والرعاية المستمرة للسيدة الكريمةء 
وهم مزدحمون حول مقعدها الرحيب» بين ممسكة بمسمعتهاء ومتقدمة ببرتقالة في يدهاء 
وأخرى بزجاجة رائعة لمعطسهاء ورابعة منهمكة في توطئة الوسادات المرفوعة سنادًا لهاء 
بينما جلس قبالتها سيد عجوز أصلع» يبدو ال مزاج الرافق والطيبة على وجهه» وهو قسيس 


دنجلى ديل» واتخذت زوجته مجلسها بجانبه» وهى سيدة متقدمة في العمر بدينةء متفتحة 
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كأكمام الزهرء تبدو كأنها لم تبرع في فن صنع الأشربة المنزلية والمرطبات وأسرار تخميرها 
وإجادتهاء إلى الحد البالغ الذي يرضي شاربها فحسب» بل برعت في مذاقها أحياتًا لإرضاء 
نفسها كذلك» وكان في القاعة أيضًا شل صغبر الجثةء شديد المراس» له وجه كالتفاحة 
وهو يتحدث إلى سيد كبير السن بدين في ركن منهاء واثنان أو ثلاثة أشياخ آخرينء ومهم 
من السيدات» وقد جلسوا جميعًا معتدلي القدود» جامدين في مقاعدهم» ينظرون مليًا إلى 
المستر بكوك ورفقائه في سفره. 

وانثنى السيد واردل يقول بأعلى صوته: «هذا هو السيد بكوك يا آماه.» 

وقالت العجوز وهي تهز رأسها: «آه ... لا أستطيع سماع كلامك» 

وهنا صرخت الفتاتان في نفس واحد: «المستر بكوك ... يا جدتي.» 

وصاحت العجوز: «آه ... حسن ... هذا الأمر لا يهم كثيرًا ... بل أني لأجترئ فأقول 
إنه لا يعني بامرآة عجوز مثلي.» 

وقال المستر بكوك وهو يتناول يد السيدة الكبيرةء ويرفع صوته حتى ليبدو الاحمرار 
على سحنته الخيرة: «أؤكد لك يا سيدتي» أن لا شيء أبهج لخاطري من لقاء سيدة في مثل 
سنك على رس أسرة طيبة كهذه» تبدو في منتهى الشباب والعافية.» 

وعادت السيبدة العجوز بعد لحظة سكون تقول: «آه ... كل ذلك بديع ... ولكنى لا 
ا 

وقالت إيزابللا واردل مخافتة: «إن جدتي الآن كدرة المزاج ... ولكنها لن تلبث أن 
تتحدث إليك.» 

وهز المستر بكوك رأسه هزة المستعد للتسامح أمام مناقص الشيخوخة وعيوبهاء 
ومضى يشترك في الحديث العام مع السادات الآخرين. 

قال: «موضع بهيج هذا.» 

ورد أصحابه سنودجراس وطبمن وونكل هذه العبارة قائلين: «بهيج حقا.» 

وقال المستر واردل: «أعتقد ذلك.» 

وانثنى السيد الشديد المراس» المستدير الوجه كالتفاحة يقول: «ليس في إقليم «كنت» 
كله موضع آفضل من هذا الموضع يا سيدي» آي والله يا سيدي ... إني لعلى يقين أن ليس 
فيه مكان أفضل.» وراح يتلفت حوله منتصرًاء كأن أحدًا قد عارضه معارضة شديدة 
ولكنه في النهاية تغلب عليه. 

وصمت الرجل لحظةء ثم عاد يقول: «ليس في جميع أرجاء «كنت» موضع أفضل.» 
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وهنا انبرى الرجل البدين يقول بجد: «إذا استثنينا مراعي مولين؟» 

فصاح الآخُر باحتقار بالغ: «مراعي مولين!» 

وعاد الرجل البدين يقول: «نعم» مراعي مولين.» 

وتدخْل سيد بدين حر فقال: «هذه أرض طيبة طبعًاء» 

وقال بدين ثالث: «إنها لكذلك يقيتًا.» 

وقال المضيف اللحيم: «كل إنسان يعرف ذلك.» 

وعندئذ ألقى الرجل العنيد المستدير الوجه نظرة تشكك حوله» ولكنه تبن أنه 
«أقلية»» فاتخذ سمات الرفق والمسالمةء فلم يقل شيًا. 

وسألت العجورٌ إحدى حفيدتيها قائلة: «عمٌ يتحدثون؟» وكان صوتها مسموعًا 
مرتفعًاء كدأب معاشر الصم» كأنما لا يعنيها أن يسمع آخرون ما قالته. 

وأجابت حفيدتها قائلة: «عن الأرض يا جدتي ...» 

قالت: «وماذا عن الأرض ... هل من أمر ذي بال؟» 

وأجابت الفتاة: «كلا ... كلا ... كان المستر ملر يقول: إن أرضنا أحسن من مراعي 
مولین ...» 

وقالت العجوز غاضبة: «من أين أتاه العلم بأرضنا؟ إن ملر لمختال فخور ... ولك 
أن تقولي له إنني قلت ذلك.» 

وما إن فرغت من قولها هذاء وهي لا تشعر بأن کلامها کان آکثر من همس» حتى 
استوت في جلستهاء وحدجت الرجل الشديد المراس بنظر حادٌ. 

وبادر المضيف الكثير الحركة» في لهفة طبيعية على تغيير موضوع الحديث» يقول: 
«هلم ... هلم ... ما قولك في لعبة «ربر»» يا مستر بكوك؟» 

قال: «أحب الأشياء إلى نفسي ... ولكن أرجوك ألا نجعل اللعب على حسابي.» 

قال: «آؤكد لك أن آمي مولعة بلعبة «الربر» ... لست كذلك يا أمي؟» 

وأجابت العجوز بالإيجاب» وكانت أقل صمتًا بكثير في موضوع لعب الورق مما هي 
في الموضوعات الآخرى. 

وصاح السيد الكبير مناديًا: «جو ... جو ... لعنة الله ... ولكن ها هو ذا ... هلم هّعٌ 
لنا موائد اللعب.» 

فمضى ذلك الغلام النوام بغير حاجة إلى مزيد من اليقظة يعد مائدتينء إحداهما 
للعبة «البابا جوان» وأخرى للعبة «الويست»» وكانت حلقة لاعبي الويست تتألف من 
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المستر بكوك» والسيدة العجوزء والمستر ملرء والسيد البدينء ما اللعبة المستديرةء فقد 

وكان اللعب فيما يتعلق «بالويست» مقترتًا بكل الجد والاتزان والرزانة التي تليق 
باسمهاء ومعناه «السكون»؛ حتى ليلوح لنا أن تسميتها «باللعب» تسمية منكرةء وغير 
متفقة مع «الجد» الذي يُراى فيهاء أم اللعبة الأخرى فقد بلغ من ضجتها والمرح الصاخب 
من حولهاء أن قطعت فعلًد على المستر ملر أفكاره ومسرحاتهء فلم يندمج فيها كما ينبغيء 
وارتكب عامدًا مرارًَا عدة أغلاط صارعة ومخالفات أثارت غضب السيد البدين إلى حد 
بعيد» وأدخلت السرور على نفس السيدة العجوز إلى الحد ذاته. 

وقال المستر ملر بلهجة المنتصرء وهو يعود إلى الخدعة القديمة في نهاية كل دور: 
«هي ... ما رأيكماء لم يكن في الإمكان أن تَلحَب هذه الورقة أحسن من هذا ... إني لأمتدح 
نفسى وأتملقها ... مستحيل أن أكون قد عدث إلى خدعة أخرى؟» 

وقال العجوز: «لقد كان أجدر بملر أن يرمي «الإسباني»» ليس كذلك يا سيدي؟» 

فأوماً المستر بكوك إيماءة الموافقة. 

وقال وهو يتوسل إلى زميله مستنجدًا: «أكان ذلك أحق؟» 

وأجاب السيد البدين بصوت مرعب: «إنه أجدر بك يا سيدي ...!» 

قال وهو مطرق الرأس: «يؤسفني ذلك جدًا.» 
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وقال المستر بكوك: «عشرتان بالشرف تساوي لدينا ثمانية.» 

وقالت العجوز: «هل تلعب «عشرة»؟» 

قال: لعب ... «عشرتين»» واحدة «والثالثة». 

e O N 

وقال السيد البدين: «بل ما رأيت ورقًا كهذا ...» 

وساد سكون رهيب» أما المستر بكوك فبدا «زانغًا»» وأما السيدة العجوز فبدت جادةء 
ولاح السيد البدين غضبان متحاملاء وكان المستر ملر هيابًا خائفا. 

وقالت العجوز: «نلعب دورًا آخر ... هل يمكن؟» وأقبلت تسجل الانتصار» بوضع 
قطعة من ذات البنسات الستة ونصف بنس مضعضعًا تحت «الماثلة». 

وقال المستر بكوك: «هذا «تطبيق» يا سيدي ...» 

وأجاب السيد البدين بحدة: «فاهم يا سيدي ...» 


۹۸ 


الفصل السادس 


وأعقب اللعب دورًا آخر من المستر ملر «المنحوس»» انفجر على إثره غضب السيد 
البدين وهياجهء فانتبذ من القوم مكاتًا قصيًاء ولبث صامتا لا ينبس ساعة وسبعًا وعشرين 
دقيقة» خرج بعدها من معتزله وآقبل على المستر بكوك يعرض عليه سعوطه» بدا كأنما 
قد قرر في نفسه أن يأخذ بالسماحة المسيحية فيصفح عن المسيئين إليه» ويغفر ما أصابه 
من أذىء» وتبيّن أنّ سَمَّع السيدة العجوز قد تحسن يقيدًاء وشعر المستر ملر السيئ الحظ 
بأنه قد ارج من محیطهء کما یخرج الدرفیل یوضع في مکان دیدبان. 

أما اللعبة الأخرى»ء فقد استمرت في مرح وسلام» وكانت إيزابللا واردل والمستر تراندل 
«شريكين»» وكذلك كانت إملي واردل والمستر سنودجراس» حتى المستر طبمن أيضًا والعمة 
العانس؛ فقد عقدا شركة بينهما من الروغان والملق» وكان المستر واردل الشيخ في وج 
ابتهاجه»ء i‏ ومرحه» وهو مضحك قي تدبير ألعابه ورمی أوراقه» كما كانت السيدات 
العجائز فطنات ذكيات بعد المكسب» إلى حد جعل المنضدة كلها في قصف مستمر من المرح 
والضحك» وكانت بينهن سيدة لا تفتاً تخسر وکان معها في كل مرة ست أوراق أو نحوهاء 
فكان القوم يضحكون في كل دور» ولا يمسكون عن الضحك» وعندما نظرت السيدة 
العجوز نظرة الغاضبة من اضطرارها إلى الدفع» ازددوا هم ضحگاء حتى أخذ وجهها 
ینطلق شیدًا فشينًا إلى أن راحت أشد منهم ضحگا من نفسهاء وأعلى صودًاء وعندما القت 
العمة العانس ورقتين كانتا في يدهاء وهما «البنت» و«الشايب»» كأنهما صورة «قران»» 
ضحكت الفتاتان مرة أخرى» وكادت العانس تنزع إلى الغضب» ولكنها شعرت بالمستر 
طبمن يضغط يدها من تحت المائدةء فعادت أساريرها تنطلق» وبدت كأنما قد فهمت» كأن 
«القران» في الواقع لم يكن بعيدًا إلى الحد الذي ظنه بعض الناس وتوهموه؛ فعاود القوم 
الضحك» ولا سيما المستر واردلء فقد كانت النكتة تلذه بقدر ما تلذ الشباب» وأما المستر 
سود جزاس فلم قعل شيقا غين الهشين بغواطف شكرية ف أن شريكته؛ مما جعل آحذ 
السادات الشيوخ ينكت تلميحًا على الشركة في لعب الورقء والشركة في الحياةء فما كان من 
السيد الشيخ إلا أن أبدى بعض الملاحظات على هذه المقارنة» مصحوبًا بغمزات بالحواجب» 
وومضات بالفم» جعلت القوم يضحكون كثيرًا ولا سيما زوجته» وانبرى المستر ونكل يلقي 
بنكات معروفة في المدن» ولكنها ليست معروفة إطلاقًا في الريف؛ فضحك الجمع لها كثيرًاء 
وقالوا: «إنها نكت ظريفة كل الظرف» حتى لقد شعر المستر ونكل بأنه قد أصاب شرقًا 
عظيمًاء ومجدًا باذسًاء بينما لبث القسيس الخير مسرورًا راضبًا؛ لأن الوجوه المستبشرة 
التي أحاطت بالمائدة جعلته هو الآخر سعيدًا قرير العينء ولئن جاء الضحك أقرب شيء 


ا اله نف تة مالقاو من الا هة هر اقل ار ا ا 
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مذكرات بكوك 


وانقضى المساء سريعًا في تلك الرياضة البهيجة واللهو اللطيف» وبعد أن فرغ القوم 
من العشاء الدسم»ء وإن كان من النوع «البيتي»» انتظم الجمع حلقة أنس حول الموقدة 
وقال المستر بكوك إنه لم يشعر في E Ea‏ بمثل هذه الهناءة التى شعر بها الآنء 
ولم يحس من قبل ما يحس الساعةء من الإقبال على الاستماع بهذه االجظاة العابرةء 
والانتفاع بها غاية الانتفاع. 

وقال المضيف الكريم» وقد جلس جلسة الأبهة والسلطان بجانب المقعد الرحيب» 
الذي جلست فيه السيدة العجوز ويدها مشتبكة بيده: «هذه هي اللحظة التي أحبها ... 
إن أسعد اللحظات في حياتى انقضت بجانب هذه الموقدة القديمةء وأنا بها جد مولع 
حت لأمتقظ اذا مفوية قيها كل معان إل أن يشت أوارها فلا بطق المزء احتمالها 
... وإن أمي العجوز هنا قد ألفت الجلوس أمام هذه الموقدةء فوق ذلك الكرسي الصغير 
الذي اعتادت الجلوس عليه وهي فتاة ... ليس كذلك يا أماه ...؟» 

وكانت الدمعة التي تبادرت إلى عينها على عودة ذكرى الأيام الخوالي فجأةء ورغد 
السنين الماضيات» قد تسللت إلى وجههاء وهي تهز رأسها وتبتسم ابتسامة حزينة. 

وواصل رب الدار المضياف حديثه قائلًد بعد سكون قصير: «إني لأستميحك المعذرة 
عن حديثي بسبيل هذا المكان القديم» فإنه علي عزيز» ولا أعرف موضعًا سواه» إن الدور 
والعقول القديمة لتلوح لي كأنها صحَاب أحياء لي وأصدقاء» وكذلك كنيستنا الصغبرة التي 
أذكر بهذه المناسبة أن صديقنا الفاضل نظم في «لياليهاء شعرًا غناثيًاء حين جاء أول مرة 
لیقیم بین ظهرانینا ... يا سید سنودجراس» هل بقيت في كسك قطرات من الشراب؟» 

فأجاب المستر سنودجراس: «كثيرة ... وأشكرك ...» وكان فضوله الشعري قد هاج 
في نفسه عند سماع العبارة الأخيرة التى فاه بها مضيفه الكريم» فاستتلى يقول: «عفرًا إذا 
أنا ذكرتك بأنك قلت اللحظة شيكًا عن أغنية اللبلاب» 

فقال رب الدار وهو يومئ برأسه إيماءة العليم نحو القسيس: «سَلّ صديقنا الجالس 
قبالتنا عن مرها ...» 

وقال المستر سنودجراس: «هل تأذن لي يا سيدي في مصارحتك أني أود أن أسمعها 
منك.» 

وأجاب القس قائلد: «ولم لا؟ ... وإن كانت المسألة صغيرة جدًاء والعذر الوحيد لي 
عن اقترافها هو ني كنت في تلك الأيام شابًاء ومهما يكن من شيء» فإني مسمعك إياها إذا 


E 
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وكان الجواب بالطبع غمغمة فضول وتلهف» وأنشاً السيد الكبير ينشد» وامرأته 
تعاجله بالتلقین إِذا نسی شيقًا! 

قال: لقد سمیتها. 

اللبلاب الأخضر 

يا للبلاب الآخضر من نبات طيب رقيقء يتسلل إلى كل آثر قديم» وطلل عتيقء 

ویأبی إلا أن یتخبر لطعامه»ء ف محيسه المنفرد المقرور ومقامه»ء فلا یختار 

إلا الجدار المنقضء» والحجر الباليء لإرضاء أنفته وأوهامه» وأفضل الغذاء لديه 

الطحلب الذي اصطنعته كرة السنين ودورة الأعوام الخواليء وأنه ليتسلل إلى 

حيث لا يرى للحياة أثرء إنه لنبات قديم نادر ... ذلك هو اللبلاب الأخضر ... 


إنه لیختلس الخطى سراعًاء وإن لم يؤت جناحًا ولا ذراعاء ولكن له قلجًا مخلصًا 
وفيًا ... ألا تراه كيف يلتف حول صديقته السروة العظيمة التفافًا قويًاء ويتشبث 
بها تشبدًا وفيًاء ويجر على الأرض أذياله» ماكرًا متلطفاء ويدع أوراقه تموج في 
رفق تموجًاء وهو يحتضن فرحًا ويزحف زحفاء حول الطحلب الوفر» على قبور 
وى الد اهيبن مخسلاة إلى خي الوت الرهيب ق تسل :.. ته لذبات فيم 
O N EEE‏ 


أجيال وقرون انقضت» وآثارها بليت وعفيت ... وأمم وشعوب تفرقت 
وانقرضت» ولكن اللبلاب القوي المعمر لن يذوي إلى الأبدء ولن ينقطع عبقه 
ولن بتبدد» ونضارته المنبعثة من قلبه وخضرته ف تجدد ..٠‏ وسیيسمن هذا 
النبات الجريء القديم على الماضي» وينمو ويشتد» وكل ما يبني الإنسان من 
قصر منيف وبنيان باذخ ويشيد» سيصبح في النهاية للبلاب طعامًا. 

واه القملل ج ارعان قاف الس 

إنه نبات قدیم نادر 0 ذلك هو اللبلاب الأخضر وا 


وبينما كان الشيخ يردد هذه الأبيات للمرة الثانيةء حتى يتمكن المستر سنودجراس من 
تدوينهاء راح المستر بكوك يتطلع في قسمات وجهه باهتمام بالغ» وما إن فرغ الشيخ من 
إملائه» وأعاد المستر سنودجراس الكناشة إلى موضعها من جيبه» حتى أنشاً المستر بكوك 


1۰۱ 


مذكرات بكوك 


يقول: «معذرة يا سيدي إذا أنا أبديت ملاحظة على قصر العهد بتعارفناء ولكن سيدا 
مثلك لا يمكن - في اعتقادي - إلا أن ن¿ تكون قد مرت عليه عدة مشاهد وأحداث خليقة 
بالتدوین» فی طریق تجاربه» بوصفه خادمًا من خدام الله.» 
فأجاب الشيخ قائلا: «لقد شاهدت شْيدًا منها بلا شك» ولكن الحوادث والأشخاص 
الذين عرفتهم هم من النوع العادي؛ لأن مجال عملي محدود جدًا.» 
وانثنى المستر واردل - بدافع الرغبة في إخراجه من صمته وحمله على الكلام؛ إرضاءً 
لزائريه الجدد - يقول: «إنني أعتقد أنك دوّنت بعض المشاهدات» ألم تفعل كذلك في أمر 
جون أدموندز؟» 
فأوماً الشيخ قليلًد إيماءة الموافقةء وهَمٌ بأن يغبّر الموضوعء» لولا أن بادره المستر بكوك 
قاتلد: کک عفوا يا سيدي إِذا آنا اجترأت سؤالك: من يکون جون أدموندز هذا؟» 
بتسم الشيخ مسرورًا راضيًاء وقرّب مقعده» كما قرّب الآخرون مقاعدهم وتلاصقواء 
کک إلى تقريبها المستر طبمن والسيدة العانس» ولعلها كانت تشكو وخرًا في 
٠‏ كما رفعت السيدة العجوز مسمعتهاء واستيقظ المستر ملر» وكان قد استولى 
النعاس عليه في فترة تلاوة الأبيات» حين أحس وخزة تأنيب من تحت المائدةء وخزه بها 
الشيخ البدين الرزين الذي کان شريكا له في لعب الورق. 
وبداً السيد العجوز - بلا مقدمات - يقص القصة التالية التي دعوناها: 


عودة السجين 


قال الشيخ: حين جئث لأقيم في هذه القرية» وهو عهد يرجع إلى خمسة وعشرين عامًا 
خلت» وجدت أن أسواً الناس فيها سمعة وشرهم مکاتًاء رجل يُدعَى «أدموندز» كان قد 
استأجر ضيعة صغيرة بجوار هذا الموضعء وكان امراً سوء» غليظ القلب» حاد الطبعء 
مكنظ مدا ق عاوات فان متها ق داه ول كن له من اضق او ضاحهة 
غير آفراد قليلين من المكاسل والسوقة والمستهترين» جعل يقضي أوقاته معهم متسكعًا 
في الحقول» أو ماجِتًا معربدًا في الحان» فلم يكن أحد من خلق الله يعنى بالكلام مع هذا 
الرجل» الذي كان قوم كثيرون يخشونه» والجميع يكرهونه» والكل يتحامونه. 

وکانت له زوج» وولد کان يبلغ من العمر أول ما نزلت بهذا الموضع قرابة اثني عشر 
عامّاء وليس في وسع إنسان أن يتصور مدى الآلام التي كانت تلك المرأة تعانيهاء ومبلغ 
الجلد الرقيق والاحتمال اللذين تذرعتا بهماء والعذاب المضني الذي قاسته في تنشئة ذلك 


الفصل السادس 


الصبي» وَليغفر لي الله ظني» إن بعض الظن إثم» وإن كنت على يقين تام في أعماق قلبي 
أنه ظل يعمل جاهدًا عدة سنين على كسر قلبهاء وتحطيم فؤادهاء ولكنها احتملت ذلك کله 
من أجل ولدهاء بل ومن أجله هو كذلك» وإن بدا هذا القول لقوم كثيرين غريبًاء فقد كانت 
في يوم من الأيام تحبه» وهو الحيوان البهيم» والجبار القاسي الغاشم عليهاء فلا عجب إذا 
أيقظت ذكرى ماضيه ومبلغ مكانه من قبلٌ في نفسها مشاعرَ الرفق به» والصبر عليه 
والكلم 8 واوا وه الع العاف وي مهافو ا جردا وا رتل وا من ون 
کان ا خر كاش الما 

وكانا فقيرين بطبيعة الحالء ما دام الرجل سادرًا في غلوائه» ولكن الجهد المستمر 
الذي كانت تبذله» والعناء الذي كانت تجانبه بكرة وعشيًا» وصباحًا وظهرًا وليلاء جعلهما 
بمنجاة من الحاجة»ء وجنبهما العوز» ولكنه جازاها على تلك الجهود شر الجزاء؛ كان الذين 
يمرون بالموضع عشاء» أو في ساعة واهنة من الليلء يقولون: إنهم كانوا يسمعون آنين 
امرآة في خطبها ونحيبهاء وتطرق آذانهم أصوات لكمات وضربات» وحدث أكثر من مرة 
أن خرج الغلام بعد منتصف الليلء يدق في رفق باب الجيران؛ فرارًا من غضب ذلك الوالد 
الشاذء أو امتثالا لأمر أمه التي خشيت عليه من بطشه. 

SENE Aa Ss SS SNES 
كانت تلوح عليها آثار القسوة والعذاب الذي كانت واجدته منه» ولا تستطيع لتلك الآثار‎ 
إخفاءً فكانت لا تفتاً في كل أحد» صباحًا وأصيلدء تأتي فتتخذ مجلسًا بعينه» والغلام‎ 
بجانبهاء ولئن كانا يلوحان في ثياب مهلهلة» بل سوا مظهرًا من كثير من جيرانهماء الذين‎ 
هم أقل منهما شأنًاء ودونهما في العيش مكاتًاء فقد ظا أبدّا حريصين على الظهور أمام‎ 
الناس نظيفين وضاءين»ء وكان كل امرئ يومئ إيماءة مودةء ويعد كلمة رقيقة حانية‎ 
للسيدة أدموندز المسكينةء وأحيانًا إذا وقفت لتتبادل بضع كلمات مع جارة لها بعد انتهاء‎ 
الصلاةء وسط أشجار الدردار المؤدية إلى السقيفةء أو تتخلف قليلًد عن الخارجين لتلقي‎ 
نظرة فخار وزهو وحب على وجه ولدها اليافع» وهو يستبق قي صحبته بعض الرفاق‎ 
الصغار» وقد تهلل وجهها الذي علاه الهم وغمرته الكآبةء بعرفان صادق» وشكر جميلء‎ 
... فكانت تبدو على الأقل هادئة النفس» قانعةٌ راضيةء وإن لم تلح مبتهجة سعيدة هانئة‎ 

وانصرفت خمس سنين أو ست» فأصبح الغلام شابًا قويًا صلب العود ناميًاء ولكن 
الزمان الذي أكسب الصبي القوةء وحَبَّا كيانه الواهن بأسّاء وأحال أوصاله الواهية مفتولةء 
في قوة الرجولة وأيدها 8 أحنى ظهر أمه» وأضعف من خطاهاء ولكن الذراعين اللتبن 
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كان آولى بهما أن تسنداها لم تعودا بين أحضانهاء ولا مشتبكتين وذراعيهاء وذلك الوجه 
الذي كان أحق به آن يؤنسها في وحشتهاء لم يعد ينظر إلى وجههاء فكانت تأتي إلى 
الكنيسةء فتجلس في مقعدها القديم» وإن ظل المقعد الملاصق خاليًاء ولبث الكتاب المقدس 
مصودًا لدیهاء محفوضًا کعهده» والصفحات تُنشر بین یدیها وتّطوی کدأبھاء ولکن لم یکن 
تَمٌ أحد يقرأها معهاء فكانت الدموع تتساقط غزارًا سراعًا على الكتاب» وتجعل الكلمات 
متراقصة أمام عينيهاء وظل جبرانها على ما ألفوه» رحماء بهاء حناة عليهاء ولكنها جعلت 
ترد على تحياتهم بإشاحة وجههاء ولم تَعْذُ تبطئ الخطى بين أشجار الدردار كعادتهاء 
ولم يبق في قرارة نفسها من أمل مداعب يوحي إليها أن السعادة قادمة على الأيام» بل 
بقيت المرأة المنهكة ترخي قبعتها على وجههاء وتنصرف مهرولة مسرعة. 

وهل أحدثك عما كان من أمر ذلك الفتى ... إنه لم يعد كلما رجع بخاطره إلى يام 
الطفولة الأولى» التي لا بد من أن تعيها الذاكرةء فيذكر شيتًا من تلك السلسلة المستطيلة 
من صنوف الحرمان الطائع المختارء الذي كانت تقاسيه أمه من أجلهء إلى جانب من 
المساءة والإهانة والبطش الذي كانت تحتمله في سبيله» وهل أحدثكم عنه» كيف استخف 
بفؤادها الكسير» وكيف نسي عامدًا كل ما فعلته وقاسته بسببه» فمضى بصحبة الفاسدين 
وسيُئّي السيرة والمنبوذين من الناس» ومضى في غيّه لا يبالي» وينحدر إلى الهاويةء ولا 
يعباً هل هو ملاق في هذا الضلال مصرعه» وجالب العار عليها والشنار بسوء مسلكه؟ 
واأسفا للطبيعة البشرية ... وما أحسبكم إلا عرفتم النتيجة المحتومة» قبل أن أصفها 
لكم» فقد كادت تلك المرأة الشقية المنكوبة تصل إلى نهاية حدود شقائها وبأسائهاء لقد 
وقعت جرائم كثيرة في هذه الربوع» وظل أمر الجناة مجهولً؛ مما زادهم جرأةء وأغراهم 
بالمعاودة والإمعان» ووقع حادث سطو جسيم يدل على جرأة جناته» فاقتضى الأمر السهر 
في البحث عنهم» وتشديد مطاردتهم» ولم يكن الجناة يحسبون لهذا التعقب اللخ حسابًاء 
وقد وقعت الشبهة على الفتى أدموندز وثلاثة من أصحابه؛ فقبض عليه وحوکم» وحُکم 
عليه بالموت. 

وإن الصرخة الموحشة النفاذةء التى ارتفع بها صوت المرأة» فترددت أصداؤها قي 
کات ا و چان و ات بهذا الحكم الرهيب؛ لترن اللحظة في أذنىء 
وقد ألقت تلك الصيحة المدوية الرعب قاق الجاني» وكانت المحاكمة والإدانة 0 
بالموت قد عجزت جميعًا عن إيقاظ ضميره» فلم تلبث الشفتان اللتان ظلتا مرفوعتين في 
عبسة كظيمة طيلة الجلسة أن رعشتا وانفرجتا على الرغم منه» وارتد وجهه شاحبًا كرماد 
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نار خابيةء وتفصد العرق البارد من كل مسامه» ورجفت أوصاله القوية» ووقف مرنكًا 
متماياد في القفص لا تحمله ساقاه. 

وفي الغثيات الأولىء من أثر ألمها البالغ وعذابها الشديد» راحت هذه الأم المعدّبة تلقي 
بنفسها جاثية عند قدمي» ضارعة إلى الله من أعماق صدرها - وهو الذي أضفى عليها 
رحمته في مختلف الخطوب التي اجتازتهاء والمحن والأهوال التي مرت بها - أن يخلصها 
من هذا العالم المليء بالويلات والأحزانء وينقذ حياة ولدها الوحيد. 

وأعقب ذلك انفجار في أحزانهاء وصراع عنيف أرجو الله أن لا أشهد مثه مرة أخرى 
فيما بقي من حياتي» وكنت أحس أن قلبها قد تحطم من تلك اللحظةء ولكني لم كن قد 
سمعت يومًا منها شكاةء ولا آفلتت أمامی أنات من بين شفتيها. 

ولكة كان فخا ر الفعة طن ك اة ف اء السحن كفو اله ف كل 
يوم؛ محاولة في لهفة وحرارة أن ترقق بالحب والتوسل والتضرع قلب ابنها القاسيء وتلين 
من فؤاده الجمود المتحجرء ولكن محاولتها ذهبت أدراج الرياح» فقد ظل واجمًا عنيدًا 
لا تتحرك في نفسه خالجةء ولا تجيش في صدره عاطفةء بل إن استبدال حكم الموت ذاته 
بالنفي أربعة عشر عامًا لم يستطع أن يلين ولو لحظة من قسوته»ء أو يرقق من غلظتهء 
ولم تلبث روح الاستسلام وقوة الجلد التي طالما أعانتها من قبل» وشدت من نفسها 
الواهنةء أن عجزت عن مقاومة ضعفهاء ومغالبة وهنهاء فمرضت» ولكنها ظلت تجر 
قدميها المتعثرتين. تاركة فراشها إلى السجن لتزور ابنها مرة أخرىء وإذا قوتها تخذلها؛ 
فتهوي إلى الأرض مهدمة لا تستطيع حراگا. 

ا ی کان ك ا ما وا ا ا ق 
إلى آخر الحدود» فكاد الانتقام الذي ألقى بجرانه عليه» يذهب بلبه» وانقضى يوم ولم تأت 
أمه لتزوره» وفات آخْر ولم تقترب منه» حتى كان مساء اليوم الثالث» ولم يرهاء ولم 
يبق إلا أرب وعشرون ساعة أخرى فيفترق عنهاء ومن يدري فقد يكون فراق الأبد .. 
يا لله! لشد ما عادت إلى خاطره ذكريات الأيام الخوالي التى كان قد نسيهاء فراح يقطع 
الفا ااك موا وخ جى وة كان اهارا ماني راا کا ار 
غدوه ورواحه على تلك الصورةء يا لله ... لشد ما آلمه الإحساس المرير بأنه قد بات وحيدًا 
مهجورًاء مقطوع الصلة بالدنياء حين سمع النباً اليقينء وهو أن أمه الوالدة التي لم يعرف 
من أبويه غيرهاء مريضة في فراشهاء أو مَّن يدري فقد تكون محصورة في سكرات الموتء 
على مبعدة ميل واحد من الموضع الذي وقف فيهء ولو نه كان حرا طليقًا من الأغلال؛ 
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لاستطاع في بضع دقائق أن يكون بجانبهاء فاندفع نحو باب السجنء وأمسك بقضبانه 
الحديدية بكل قوة الاستيئاس» وراح يهزها هرا وهي تعود جامدة مرتدة إلى مكانهاء 
ومضى يلقي بكل قوته على الجدار السميك» كأنما يريد أن يشق لنفسه طريكًا من خلال 
هذا الحجر الأصمء ولكن البناء المكين سخر من جيده الضعيف» فوقف يقاب يديه حسرة 
ويبكي كالطفل من فرط اليأس. 

وحملت مغفرة الأم وبركتها إلى ولدها في السجنء ونقلت إليها وهي في فراشها 
أقسامّه المغلظة على توبته وندامته» وتضرعاته الحارة لها أن تعفو عنه» واستمعث إليه 
في إشفاق ورحمة ورثاء له» وهو يصف لي عشرات الوسائل التي سينتهجها ليكفل لها 
الز اة وا ع د واگ کن اع أن اتان کون من آهل هذ الدتا قل أن 
يعود إليها بعد عدة أشهر. ٠‏ 

ونقلوه ليلّاء ولم تنقض على نقله بضعة أسابيع» حتى رحلت أمه من هذا العالم» 
وأرجو موقدًاء وأومن حفًاء إلى مكان تجد فيه السعادة الأبديةء والراحة السرمديةء وقمتُ 
بالصلاة على رفاتهاء وهي اليوم ترقد في فناء كنيستنا الصغيرةء وليس على قبرها حجر» 
ولا فوق. جدثها من أشى» فقد عزف البشر أحزانهاء وعرف الله ما ف نفسها من فضياة 
وخیر. 

وكان الاتفاق قد تم قبل نقل السجين على أن يكتب إلى أمه بمجرد الإذن له في 
مراسلتهاء وأن يرسل کتبه إليها بعنواني» وکان آبوه قد رفض بتاتًا أن یری ابنه» من 
اللحظة التي اعتّقل فيهاء وأصبح سواء لديه أبقي حيًا أم ذهب في الهالكين. 

اک ع کو اک غه فا لاقف اوم ف ال( 
بها علیه» ولم تلق منه کتابًاء استنتجت من انقطاع أخباره آنه قضی نحبه» بل لقد رجوت 
أن يكون الموت قد أدركه. 

ولكن الواقع أن أدموندز كان قد أرسل إلى موضع قصي من الأرض» عند قدومه إلى 
مستعمرة السجناء» ولعل هذا هو السبب في أنني لم أتلق منه ولا كتابًا واحدًاء وإن كان 
قد بعث إل بعدة خطابات» وقد لبث في ذلك الموضع عينه المدة المقررة كلهاء وهي أربعة 
SSS E Bs ROS EDE SAAN E‏ 
الذي قطعه على نفسه لأمه» ولقي في سفره صعابًا كثيرة وأهوالًا عدة» حتى عاد ساعيًا 
علی قدمیه إلى موطنه. 1 

ففي أصيل يوم أحد جميل» في شهر أغسطس» قدم «جون أدموندز» إلى القرية 
التي غادرها مجلا بالعار والشنار قبل ذلك بسبعة عشر عامًاء وكان أقرب طريق إليها 
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يمر بالكنيسة»ء وما كاد الرجل يجتاز باب فنائها الخشبي حتى هاجت الذکرى قي فؤادهء 
وراحت أشجار «الدردار» القديمة الفارعةء التى ألقت الشمس وهى في المغيب» من خلال 
أفنائهاء ضياءَ سننًا على الدرب الظليل ESSE a‏ ف نفسه ذکریات آیام 
طفولته الخاليةء فمضى يتمثل نفسه يومًا وهو متشبث بيد آمه» منطلق في سكون معها 
إلى الكنيسةء وتذگر كيف كان من عادته أن يتطلع إلى وجهها الشاحب» وكيف كانت عيناها 
تغرورقان أحياتًا بالعَرّات» وهي تنظر إلى معالم وجهه» تلك الكَبرَّات السخينة التي كانت 
تساقط على جبینه» وهي تنحني عليه لتقبُله» وتستڈیر دموعه هو کذلك وعَبراته» وان لم 
يكن يعرف يومئذ مبلغ المرارة التي كانت تختلط بدمعها ... وتذگر كذلك کم مضی يعدو 
فرحان جذلًا في هذا الدرب مع بعض اللدات من الصبيان مثله» ملقيًا بين لحظة وأخرى 
عينه إلى الخلف ليلمح بسمة آمه» أو يسمع صوتها الحنون» وسرعان ما أحس كأن ستارًا 
قد رفع عن ذاکرته» فما لبث آن تزاحمت على خاطره مشاهد قسوته» حين کان يتلقي 
كلمات الرفق والحنان منها بجفوةء ونذرها بسخريةء ووعوده لها بخْلّف ونكث» حتى لقد 
أحس في قلبه رجفة بالغةء فلم يعد يستطيع احتمالا ولا تجلدًا ... 

ودخل الكنيسةء وكانت صلوات المساء قد انتهت» والمصلون قد انصرفواء ولكن الآبواب 
لا تزال مفتحةء فكانت خطواته - وهو يمشي في جنباتها - تتردد أصداؤها جوفاء غريبة 
الوقع» حتى لقد أوجس خيفة أن رى نفسه بمفرده» وأحس ا من حوله» 
فأدار في المکان عینه» فتبین له نه لا یزال على قدیم عهده» لم یعتره تحول ولا تبدل» وان 
بدا أصغر مما كان يألفه» ولكن ها هي ذي التماثيل القديمةء التي طالما تطلّع إليها بتلك 
ار اا و ا کا هو ا الک ووا و ا 
العشاء الرباني التي طالما وقف أمامها ليردد «الوصايا» التي كان يجلها وهو صبيء 
وقد نسيها وهو رجل» ومضى يقترب من المقعد القديم» فبدا له باردًا مهجورًاء وكانت 
الوسادة قد أزيلت عنه» ولم يجد الكتاب المقدس في موضعه»ء فقال في نفسه لعل أمه اليوم 
تتخذ مقعدًا أقل شأتاء أو نراها وقد وهن العظم منهاء فلم تعد تقوى على المجيء إلى 
الكنيسة وحدهاء ولم يجرؤ على التفكير فيما كان منه متوجسًاء وسرت برودة في نحاء 
نفسه» ورجفة شديدة في کیانه» فأشاح ببصره موليًاء وكان شيخ كبير قد دخل السقيفة في 
اللحظة التي وصل فيهاء فأجفل أدموندز متراجعًاء فقد عرفه حق المعرفةء ولطالما شهده 
وهو يحفر القبور في مقبرة الكنيسة ... وتساءل خاطره: ماذا عسى أن يقوله هذا الرجل 
للسجين العاف؟ 
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ورفع الشيخ عينيه ليتأمل وجه هذا الغريب» وحيّاه بقوله: «طاب مساؤك.» وانطلق 
بخطى وئيدةء وقد نسيه» ولم يعرف مَن هو. 

ومضى يهبط التل» ويمشي في مناكب القرية وكان الجو صائفاء والناس جلوسًا 
على أبواب دورهم» أو متمشين في بساتينها الصغيرةء وهو يمر عليهم» وقد راقتهم هدأة 
الأصيل» والاستجمام من كفاح النهار وكدّه» وكم من نظرات اتجهت صوبه» وكم من لمحات 
متشككة مستريبة ألفاها على جانبي الطريق؛ ليرى هل أحد من الناس عرفه فتحاماه 
فقد رأى وجوهًا غريبة عليه في كل بيت» وتبّن في بعضها أشكالا تقرب من شكال لدات 
له في المدرسة ورفاق ... رأی صبيًا منذ آخر عهده به» قد أصبح رجلًد يحيط به جمع 
من آولاد له وهم فی مرح وقصف» وشهد فی بیوت أخری شیا واهنًا محطومًاء يجلس في 
مقعد رحیب بباب کوخ» تذگر أنه کان يومئذِ عاملًد ممزاًا طروبًاء ولكن القوم جميعًا 
قد نسوه» فمضی في طریقه مجهوڵًا لا يعرفه أحد. 

وكانت آخر خيوط الشمس في المغيب قد سقطت على الأرض» ملقية شفقًا أحمر 
على سنابل القمح الصّفر» ومطيلة خلال الأشجار في البساتينء حين وقف قبالة بيتهم 
القديم» مهد طفولته» ذلك البيت الذي طالما حَنٌ إليه فؤاده» وأحس له حًا بالغا لا يُوصّفء 
خلال أعوام سجنه الطوالء وفترة أحزانه المبرحةء وكان السور خفيصًاء وإن تذكر الأيام 
التي كان يبدو فيها جدارًا شاهقا في عينهء وأطلٌ على البستان القديم فوجد فيه من 
البذور والأزاهر أكثر مما كان من قبل يألفه» ورآى الأشجار القديمة كما هي» وشهد 
الشجرة ذاتها التي رقد تحتها لف مرةء كلما شعر بتعب من اللعب والرتع في الشمس» 
والتي كان يحس تحت وارف ظلها دبيب النوم في طفولته السعيدة يدب رفيقًا إلى معاقد 
أجفانه. وطرقت أذتَيْه أصوات منبعثة من عقر الدار» فأصغى إليهاء ولكنها وقعت غريبة 
في مسمعه» ولم يعرفهاء فقد كانت أصواتًا مرحةء وكان يعلم حق العلم أن أمه العجوز 
المسكينة لا يمكن أن تكون مرحةء وهو عنها النائي المغترب. 

وفتح الباب» فوثبت من خلاله مجموعة من الأطفال الصغار صارخين قافزين» وظهر 
الأب يحمل طفلَد صغيرًا بين ذراعيه» فأحاطوا جميعًا به» مصفقين بأيديهم الدقيقة. 
مجتذبينه إليهم ليشاركهم في ألعابهم ومراتعهم» فما لبث السجین أن تذگر کیف کان 
ينزوي رعبًا من مشهد آبيه في ذلك المكان بالذات» وكيف كان يدفن رأسه الراجف تحت 
اللحاف» وكم سمع الكلمة الخشنة منه» وذاق «العلقة الساخنة» من كفه»ء وولولة أمه 
الحدبة الرءوم عليه؛ فأجهش الرجل بالبكاء من شدة الألم الذي اعتلج في خاطره» وهو 
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منصرف من الموضع» ولكنه مضى في طريقه جامعًا قبضة يده» صارفا بأسنانه» تغمر 
صدره عاطفة موحشة قاتلة. 

وكذلك كانت الرجعة التى تمتها في عدة السنين الخاليات» والتى من أجلها قاسى 
الأهوالء» وعانی أشد صنوف العذاب» لا وجه يرحب به» ولا نظرة صفح وغفران تطالعه» 
ولا بيت يتلقاه» ولا يد تتقدّم إليه بعون ... وذلك كله في القرية القديمة التى نشاً فيهاء 
والبلد الذي درج على أرضه صغيرًاء إِنّ عُزلته في الغابات والآجام» حيث لا رى إنسانًا ولا 
يلم ببشر؛ لأهون والله من هذا وأخف وقعًا ... 

ولقد تذكّر كيف كان وهو في تلك الأرض القصيةء التي قضى فيها عهد عبوديته 
کاو وا کی مھ ا کا رکم ای ف ادو ع ما و رت وده 
الحقيقة المرة أن نزلت باردة جامدة على فؤاده» وأمسكت بكفها الباردة بقلبه» وأحس 
روحه تهوي في أعماقه» فلم يجد في نفسه شجاعة تغريه بسؤال الناس عما صنع الله بأهلهء 
أو تحمله على التقدم إلى الإنسان الوحيد الذي يحتمل أن يتلقاه بحنان ورحمة» بل مضى 
يمشي مبطئ الخطىء» متحاميًا عدوة الطريق كالمجرم الأثيم» وعرج على بعض المروج التي 
كان يعرفها حق المعرفةء وراح يتهالك على الحشائش» دافتًا وجههه في راحتَيْه. 

ولم يفطن عندئذ إلى رجل كان راقدًا فوق الجسر غير بعيد» وإِن كان هذا قد شعر بهء 
فاستدار ليختلس نظرة إلى هذا الطارئ الغريب؛ فأحدثت ثيابه حفيفاء فانتبه أدموندز 
من غشيته» ورفع رأسه ليتبين ما سر هذا الحفيف وياعثه. 

وکان الرجل الآخر قد استوی جالسًا فوق الثری» وقد بدا کأنه مقوسًاء ووجهه 
مغضتاء ولونه أبهر شاحبًاء ويوحي لباسه بأنه من العاملين الكادحين في الأرض» ويدل 
مظهره على أنه قد بلغ من الكبر عتيّاء وإِنْ لاح عليه أن الشيخوخة التي أدركته كانت من 
أا ت عن شه وات هه من مال الكو وهات ا 

ولبث يحملق البصر في ذلك الطارئ الغريب» وإن كان بريق عينيه قد خباء وجفناه 
متثاقلين خلال النظرة الأولى» فما عتمتا أن أبرقتاء وخطف عليهما وميض غير طبيعيء 
ونظر مروع رهيب» بعد أن استقرتا على ذلك الوجه الغريب القائم حيالهء كأنما توشك 
عيناه أن تخرجا من محجرَيُهما. 

وانثنى أدموندز يتحامل شيدًا فشينًا ليستوي على ساقيه» ويُطيل النظر في وجه ذلك 
الشيخ المهدم وإذا الرجلان يتبادلان النظرات في صمت مستطيل. 

وبدا الشيخ شاحبًا في مثل شحوب الموتىء» وأخذته رجفة راجفةء وترتًح حتى استوى 
على قدميه» كما وثب أدموندز من مكانه» وتراجع خطوة أو خطوتين» ثم دنا من الشيخ. 


1۰۹ 


مذكرات بكوك 


قال بصوت متهدج متقطع: «دَغني أسمع منك قول ...« 

ولكن الشيخ المهدم صاح به ساخطًا ناهرًا: «اغربُ عتّي!» 

وعاد السجين يدنو منه ويقترب. 

وانثنى الشيخ يصرخ: «اغرب عني!» واشتد به الرعب فرفع عصاه» وضرب أدموندز 
بها ضربة شديدة على وجهه. 

وغمغم السجين قائلّد وهو يصرف بأسنانه: «أبى ... أيها الشيطان!» واندفع هانجًاء 
وأمسك الشيخ من عنقه» ولكنه كان أباه» فما لبثت ا أن تراخت إلى جنبه عاجزة لا 
حراك بها. 

وأما الشيخ» فقد أرسل صيحة عالية تردّدَ صداها في الحقول الساكنة كأنها زمجرة 
مارد رجيم» وارتدٌ وجهه مسودًاء وانبجس الدم من فمه وأنفه؛ فلطخ العشب بحمرة 
قاتمةء وترنح الشيخ ثم هوى ... فقد انفجر شريان فيه»ء وأدركه الموت قبل أن يتقدّم ابنه 
إليه ليرفعه. 

وسكت السيد الكبير لحظات» وعاد يقول: «وفي ذلك الركن من فناء الكنيسةء ذلك 
الركن الذي تحدّذْتُ عنهء يرقد رجل قضى ثلاث سنين في خدمتي عقب ذلك الحادث» ظل 
خلالها سحيق القلب» تاتَجًا نادمًا خاشعًا كل الخشوع الذي شك لأحد من البشر الإخلاد 
إليه» وما عرف أحد سواي خلال السنين التي قضاها قبل أن يوافيه الموت مَّن يكون ذلك 
الرجل» ومن اين اتی ... لقد كان جون ا ... السجين العائد!» 


الفصل السابع 


كيف رأينا المستر ونكلء» بدلا من أن يسدٌد الرماية إلى الحمامة ويقتل الغراب» سدّدها 
إلى الغراب وجرح الحمامةء وکیف تباری فریق نادي الكريیكکت ف «دنجلي دیل» مع 
فريق «ماجلتون»» وكيف تناول هذا الفريق طعام العشاء على مائدة رب الضيعة قي 


دنجلي ديل» وشئون طريفة طلية أخرى. 


> kK * 


واصطلحت متاعب النهار» أو آثر القصة التي قصها القسيس ومفعولها المنوم» على 
معاقد أجفان المستر بكوك ولهفته على النعاس» فلم تكد تنقضى بضع دقائق على اقتياده 
إلى حجرة نومه المريحةء حت هبط في سبات عميق لا أحلام قيهء ولم يوقظه منه إلا شمس 
الصباح» وقد نفذت بأشعتها الباهرة في جوانب المخدع» كأنما تعتب عليه طول المكث في 
سريره» ولم يكن السيد بكوك بالرجل المكسال المتبلدء فما عتم أن وثب من فراشه وثبة 
جندي محارب» متحمس للقتال من جوف خيمته. 

وغمغم ذلكم السيد المتحمس» وهو يفتح باب الشرفة المتشابك قائلاء وهو يرسل 
تنهدًا مستطیلًا: «ریف جمیل ... ریف جمیل ... مَنْ ذا یطیق العیش في بلد لا یشهد فيه 
كل يوم غير الطوب والقرميد» بعد أن أحس سلطان مشهد كهذا وأثره في نفسه؟ ومَنْ ذا 
الذي يحتمل الحياة في موضع لا أبقار فيه غير الأبقار المرسومة على غطاء المدخنةء ولا 
شيء فيه من عطر إله الرعاةء غير رائحة الآجرء ولا إنتاج فيه غير الحجر؟ ... ومَنْ ذا الذي 
يحتمل أن يحيا تلك الحياة السقيمة في موضع كهذا؟ إنني أسأل: مَنْ ذا الذي يطيقهاء 
لعمري» ومَنْ ذا يحتملها؟» 


مذكرات بكوك 


وبعد طول التساؤل والمناجاة بينه وبين خاطره» على هذا النحوء راح السيد بكوك 

يُخرج رأسه من خلال الباب المتشابك الأجزاء» ويجيل البصر فيما حوله. 
وتصاعدت رائحة الدريس الزكية الحلوة إلى شرفة حجرته» وتأَرّج الفضاء المترامي 

حوله بأنفاس الزهر وشذى الشجر الفواح» وفي البساتين القائمة من تحته» ولمعت المروج 
النضر بندى الصباح المتلألئ على أوراق الأفنان» وهي تنثني وتتمايل في الهواء العليلء 
والأطيار تشدو» كأن كل قطرة براقة من قطر الندى فوارة تبعث الوحي» وتدفع الإلهام» 
فتصدح وتغني» فلم يلبث المستر بكوك أن ذهب في حلم فاتن» وخيال ممتع بديع» لم 
یوقظه منه ا صوت ينادي: «من هنا.» 

فنظر عن يمينه» فلم يَدَ أحدًاء وتلفت عن شماله» وأرسل بصره يشق الفضاءء ورفعه 
إلى السماء ولكنه لم يكن مطلوبًا فيهاء وعندئذ فعل ما يفعله كل إنسان في الحال ... نظر 
إلى الحديقةء فإذا هو يبصر السيد واردل. 

وبادره هذا السيد الخفيف الروح في لهفة المتعجل اللذةء المرتقب للمتع» قائلًا: «كيف 
أنت؟ ... إنه لصباح جميل ... يسرنى أنك قد بكرت من فراشك هذا البكور ... هيا انزل 
إلينا وعجْلْ فإني هنا مرتقبك ٠».‏ 

ولم يكن المستر بكوك بحاجة إلى دعوة آخرى» فلم يستغرق إصلاح بزته غير عشر 
دقائق» وإذا هو قد واف السيد واردل ووقف بجانبه. 

قال بدوره لمضيفه: «هأنذا ... ماذا وراءعك؟» وقد رآه مسلَّحًا ببندقيةء وشهد أخرى 
ملقاة على الحشائش. 

وأجابه مضيفه قائلا: «إنني وصاحبك خارجان لصيد الطيور قبل أن يحين موعد 
الفطرن آنه كن ارعان ك ان كه 

وقال المستر بكوك ولق سمعكه: يقول إنه الماش الحاذق» ولكنى لم ره يرما يشكد 
الرماية إلى شيء.» 

وعاد المضيف يقول: E‏ ود لو یأتی معی ... جو ... جو!» 

وإذا الغلام البدين يخرج من البيت» وهو من أثر هياج الصباح وكثرة حركتهء يبدو 
أكثر من ثلاثة رباع نائم ...! 

قال السيد الكبير لغلامه: «اصعدٌ وناب السيد» وقلْ له: إنه سيجدني أنا وا مسةر بكوك 
الف الط ج واو اسيك الطورق إلنها هل أت امي 

وانصرف الغلام لتنفيذ الأمرء بينما حمل المضيف البندقيتين كأنه روبنصن كروزو 
آخر» وسار في المقدمة ليهدي صاحبه إلى الطريق. 


11۲ 


الفصل السابع 


وبعد أن سار بضع لحظات في طريق تقوم الأشجار على حفافيه» وقف عن المسير 
قائلا: «هذا هو الموضع.» 

ولم يكن المستر بكوك بحاجة إلى من ينبئه؛ لأن نعيق الغربان المستمر كان كافيًا 
للتدليل على المكان المقصود. 

وألقى الشيخ بندقية فوق الثرى» وحشا الآخرى. 

وانثنى المستر بكوك يقول: «هاهم أولاء.» وفيما كان يقول ذلك» بدت أشباح المستر 
طبمنء» والمستر سنودجراس» والمستر ونكل من مكان بعيد؛ ذلك أن الغلام البدين لم يكن 
متحفَقًا أي السادات هو المطلوب» فعمد بذكائه الخاص - ومنكًا للوقوع في خطاً ‏ إلى 
دعوتهم جميعًا. 

وصاح الشيخ بالسيد ونكل مناديًا: «أقبل ... إن راميًا حاذقًا مثلك كان أجدر به أن 
یستیقظ من وقت طویل» حتی ولو من أجل عمل یسیر کھذا.» 

فأجاب السيد ونكل بابتسامة مصطنعة»ء وتناول البندقية الآخرى» وقد بدا على وجهه 
من الأثر والتعبير ما نحسب الغداف ' الملهم المتطيرء الشاعر بدنو الموت رميًا بالرصاص» 
إلا موجسًا من دلالته» مشفقا من معانيه» ومن الجائز أن یکون ما بدا على وجهه دلیلّد 
على الحذق ومَصاء العزيمةء ولكن الظن الغالب آنه يرجع إلى الألم والحيرة والارتباك. 

وأوماً الشيخ برأسه»ء فبادر غلامان مهللا الثياب - كانا قد أقيما في هذا الموضع 
تحت إشراف الصبي «لامبرت» - إلى التسلق فوق شجرتين. 

عندئذ راح السيد بكوك يسأل مضيفه: «ما شأن هذين الغلامين؟» 

فقد أحس شيًا من الجزع؛ لأنه اعتقد أن سوء أحوال الفلاحين والعاملين ق الأرض 
- كما سمع من قبل الشيء الكثير عنها - ربما أرغمث هذين الغلامين الصغيرين على 
كسب قوتهما من عمل خطر محفوف بالمكاره» وهو أن يجعلا من نفسيهما هدفًا لصيادين 
غير خبيرين بالرماية. 

وأجاب السيد واردل ضاحكا: «لا لشيء غير بدء الصيد.» وعاد السيد بكوك يقول 
مبهوتًا: «لأي شيء تقول؟» 

قال بصراحة: «لتخويف طيور الغداف.» 

قال: «أهذا كل ما قي الأمر؟» 


الغداف: نوع من الطير. 


11۳ 


مذكرات بكوك 


قال: «هل اقتنعت؟» 

أجاب: «كل الاقتناع.» 

واستتلى الملضيف يقول: «حستًا جِدًا ... هل أبتدئ؟» 

وقال السيد ونكل» وقد سره أن يُعطًى أي مهلة يسترد فيها أنفاسهء ويستعيد جأشه: 
«تفضل.» 

قال «قف جانبًا إذن ... والآن ...» 

وفي هذه اللحظة صرخ الغلامان» وهرًا فرعًا يحوي وكرًاء فإذا ستة غربان صغارء 
کانت في حديث عنيف» قد طارت لترى ما الخطب» فعمد الشيخ إلى إطلاق النار ردا عليها 
وبمثابة جواب» فسقط أحدهاء وطارت الآخرى هاربة. 

وقال الشيخ لغلامه «احمله يا جو.» 

وخطفت على وجه الغلام ابتسامةء وهو يتقدّم ليحمله» وقد تمتلت له صور الفطير 
المحشو بلحم الغداف» ومرقت رسومها في خياله» وضحك وهو بالغداف عائدء ققد وجده 

والتفت الشيخ إلى المستر ونكلء وهو يعيد حشو قذيفتهء وقال «والآن هلم يا مستر 
ونکل.» 

وتقدّم هذا فسدًّد بندقيتهء وبادر المستر بكوك وصحابه إلى التراجع بغير إرادة؛ تجنًا 
لي آذى قد يمسهم من تساقط طيور الغداف» وتناثرها من حولهم» فقد کانوا على يقين 
من كثرة صرعاها برصاص صاحبهم المدمر. 

وساد سكون رهيب ... وتلته صيحة ... وأعقب الصيحة رفيف أجنحة ... ثم تكتكة 
خافتة. 

وصاح الشيخ: «هيا!» 

وسأل السيد بكوك صاحبه قاثلا: «ألمُ تخرج الرصاصة؟» 

وأجاب السيد ونكل وهو شاحب الوجه» والغالب أن يكون مرد شحويه إلى الخيبة: 
«الطلقة خابت!» 

وبادر الشيخ إلى البندقية فتناولها وهو يقول: «هذا غريب» فما عرفت من قبل أن 
بندقية منها تكذب ... يا عجبًا ... ما لي لا أرى للظرف أثْرًا؟» 

وعاد المستر ونكل يقول: «ويحي ... لقد نسيت الظرف.» وأصلح هذا الخطا اليسيرء 
وعاد المستر بكوك يقبع تحاميًا للخطرء وتقدّم المستر ونكل بخطوة عزم وتصميم» ووقف 


DE 


الفصل السابع 


المستر طبمن خلف شجرة يطل من ورائهاء وأرسل الغلام صيحةء قطارت أربعة غربانء 
فأطلق المستر ونكل عليها النارء وإذا بصيحة تنبعث كأنها صيحة إنسان لا صرخة غرابء 
وهي صرخة ألم جثماني ... وتبين أن المستر طبمن قد أنقذ أرواح عدد لا يُحصَى من 
الاد الرة الو ادع قى حو من الطلفة ف راغ الخدرى/: 

فع ال أ ف وك ا ا اھ ات 
الشديد الذي أعقبه» وكيف انثنى السيد بكوك في بوادر انفعاله يصيح بالسيد ونكل: «يا 
لك من شقي!» وكيف استلقى المستر طبمن فوق الثرى» وكيف جثا السيد ونكل مروعًا 
فزغًا بجانبه» وكيف مضى المستر طبمن - وهو لا يعي - ينادي باسم سيدةء وكيف 
فتح أولًا إحدى عينيه» ثم عاد ففتح الأخرى» ورجع فأغمضهما معًا ... نقول: إن وصف 
ذلك كله تفصيد لا يقل مشقة وتعذرًا عن شرح ما تلاهء وكيف أخذ الجريح السيئ الحظ 
یفیق رویدًا من غشیته» وکیف ضمدت ذراعه بالمنادیل» وحمل على فترات مسنودًا إلى 
أذرع أصحابه المشفقين عليهء كلما مضوا به عادوا فتمهلوا قبل استئناف المسير. 

وحين اقتربوا من البيت» كانت السيدات في الحديقة ينتظرْنَ وصولهم» ويرتقبنَ 
الفطور» وظهرت السيدة العانس؛ فابتسمت وأشارت إليهم بأن يسرعواء وتببن أنها لم 
تكن تعرف ما جرى ... لها الله ...! إن الجهل قد يكون أحياتًا نعمة أي نعمة ... 

وتدانوا ... وانثنت إيزابللا واردل تسأل قائلة: «ما الذي حدث للشيخ الكبير؟» ولكن 
العمة العانس لم تعباً بهذا السؤال» وحسبت المستر بكوك هو المراد به وكان المستر طبمن 
فی تقدیرها لا يزال فتى في نضارة الشباب» فقد كانت تنظر إلى سنه من خلال منظار 
مصغر! 

وصاح المضيف الشيخ مشفقًا على إزعاج ابنتَيّه: «لا تخفن.» 

وكان القوم قد ازدحموا حول المستر طبمن وأحاطوا به» فلم يتبن لهل حقيقة 
الحادث» ولم يعرفن مداه. 

وعاد الشيخ يقول: «ما الخطب؟» 

وصاحت النساء: «ما الخطب؟» 

قال: «إن المستر طبمن أصيب في حادث بسيط ... هذا هو كل ما قي الأمر ...» 

وما إن سمعت العمة العانس هذا القول» حتى أطلقت صرخة تشق الفضاءء وانطلقت 
في ضحكات «هستيرية». 

وسقطث في أحضان ابندَيْ أخيها. 


مذكرات بكوك 


وال اله ازى قا من لله عن وجهعا:: 

وغمغمت العانس تقول: «كلا ... كلا . ا ... إميلي ... هيا ادعوا 
طبيبًاء اهو جريح؟ آهو ميت ... هل هو ... ها ها ها .. TT‏ فعادت 
إلى ضحكها «الهستيري» الذي كانت الصرخات المولولة ماله 

SEGA E E EEA SE SOE 
العطف عليه وهو ف ألمه: : «هدّئي روعك يا سيدتي العزيزة ... هدئي روعك»‎ 

زف خا اا ا فن ر اا رک کل 

وعاد المستر طبمن يقول لها مواسيًا: «لا تنفعلي هكذا يا سيدتي العزيزة ولا 
تفطربي أل إلبك؛ .. أكد لك أن الجرح يسير ..» 

وصاحت السيدة المتشنجة: «لم تَمُّتْ إذن ... قل: إنك لم تَمُتُ!» 

و هده اة تخل امسر واردل ق فو و فق a‏ الشهد الشعري» قاتلا: 
«کفی حمقًا يا راشل! ما الفائدة E O‏ يَمُتْ؟» 

وال الس کن وكا كل نالم ابت ولكني لست بحاجة إلى معونة أحد 
سواك ... دعيني أستند إلى ذراعك.» ومضى يهمس لها: «أواه يا آنسة راشل ...!» فدنت 
المرأة الضطرية منه» ومدت نحوه ذراعها. 

ودخل القوم قاعة الفطور» ومد المستر طبمن يده» فرفع كفها برفق إلى شفتيهء 
وتهالك على الأريكة. 

وسألته راشل في لهفة: «هل أغمي عليك؟» 

قال: «کلا ... لا شىء ... لن ألبث أن أفيق.» 

وأغمض عينيه. ٠‏ 

وغمغمت العانس تقول - ولا يعض على إغماضه آكثر من ثوان معدودات: «لقد 
تولاه النوم ... عزيزي ... عزيزي يا مستر طبمن.» 

وإذا السيد طبمن يثب من مكانه صائكًا: «أواه ... أعيدي على سمعي تلك الكلمات 
مرة آخرى . 

فأجفلت السيدة وقالت وقد استولى ااا ا 

قال: «نعم ... سمعتّها ... هلد رددتها ... إن كنت تريدين أن أفيق فأعيديها على 
مسمعي.» 

قالت: «صه! ... خي قادم!» 
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وعاد المستر طبمن إلى استلقائه» ودخل السيد واردل مصطحبًا طبيبًا. 

وفحص الطبيب الذراع» وضمد الجرح» وأعلن آنه پسبر لا يُذگر» فاطمآنت الخواطر 
وهدأت النفوس» وشرع القوم في إشباع شهواتهم إلى الطعام» وعادت أمارات الغبطة إلى 
وجوههم إلا السيد بكوك فقد لزم الصمت» وبدت الشكوك والريب تلوح على مُحَيّاه» فقد 
زعزع هذا الحادث في نفسه الثقة بالمستر ونكل إلى حد كبير. 

والتفت المستر واردل إلى هذا الصياد البارع» فسأله قالا: «هل تعرف الكريكت؟» 

ولو أن المستر ونكل سل في أي وقت آخّر هذا السؤال لكان رده بالإيجاب» ولكنه 
أحس بدقة الموقف» فقال في استحياء وتواضع: «كلا.» 

وآنشاً المستر سنودجراس يسأل رب البيت: «هل تلعب الكريكت يا سيدي؟» 

قال: «كنث فترة من الدهر» ولكني أهملتها اليوم ... وأنا مشترك في النادي هناء 
ولكني لا ألعب.» 

وقال المستر بكوك: «أعتقد أن المباراة الكبرى ستقام اليوم.» وأجاب رب الدار: «أجل 
... وتحب طبعًا أن تشهدها.» 

فقال المستر بكوك: «إني ليبهجني يا سيدي أن أشهد آي آلعاب يمارسها الناس 
في آمان» ولا تتعرض فيها حياة البشر للخطر من عجز غير البارعين فيهاء الذين لم 
يحذقوها.» 

وتمهل المستر بكوك» ونظر إلى المستر ونكل طويلء فانزوى هذا من نظرة زعيمه 
المتفحصةء واسترد ذلك الرجل العظيم عينيه بعد بضع دقائق» وأضاف يقول: «هل من 
شفيع يشفع لتركنا صديقنا الجريح لعناية السيدات؟» 

وقال المستر طبمن: «لستم تاركيّ لرعاية أفضل من هذه وأجدى.» 

BR EA RIE; 

وكذلك تم الاتفاق» على أن يبقى المستر طبمن في الدار برعاية السيدات» وأن يذهب 
الباقون من الأضياف بقيادة المستر واردلء إلى الموضع الذي ستقام فيها هذه المباراة التي 
آثارت هل ماجلتون من سكونهم» وهاجت حماسة «دنجلي ديل» وحميتها ... 

وفي الطريق - والمسافة لا تعدو أكثر من ميلين خلال دروب ظليلة» ومسالك 
مقفرة - عطفت أحاديث القوم على المشاهد البهيجةء التي أحاطت بهم من كل ناحيةء 
حتى لقد كاد المستر بكوك يأسف بعد اجتياز هذا الطريق» على نهم وصلوا إلى الطريق 
الرئيسي الذي يشق بلدة «ماجلتون». 
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ولا يجهل أحد أوتيت عبقريته ميلد إلى علم تخطيط الأرضء» أن «ماجلتون» بلدة 
ذات شخصية معنويةء ولها عمدة ومشايخ وأعضاء مجلس قروي» وکل من یلع على 
عناوين كبارهاء من العمدة إلى الأعضاءء أو من الأعضاء إلى العمدةء أو منهما معا إلى 
اليف العامة أن من هوا ءألخاة إل الران بخ مها ما كان أون ان مته من قل 
وهو أن ماجلتون قرية قديمة مخلصةء جمعت بين الحماسة الصادقة لتعاليم المسيحية. 
وبين التَفاني في المحافظة على الحقوق التجاريةء بدليل أن العمدة والمجلس وغيرهما من 
الان امن ف أرقات فة أن ال اة رف رين رر اا 
SS EAA N E EEN SENA Ê‏ 
على التدخل في نظام المصانع في البلادء وثمانية وستين معروضصًا أخرى» يؤيدون فيها 
بيع المأكولات في الكنيسةء وثمانين وستة معروضات يلتمسون فيها إلغاء البيع والشراء في 
الطريق أيام الآحاد. 

ووقف المستر بكوك في الشارع الأكبر في هذه البلدة المجيدةء وألقى نظرة فضول 
مختلط باهتمام على الأشياء المحيطة به» فرأى ساحة حصّصت للسوق» وفي وسطها فندق 
كبيرء علقت لافتة على واجهته تمثل صورة شائقة في عالم الفنء وإن ندر وجودها في 
دنيا الطبيعةء ونعني بها صورة أسد أزرقء ارتفعت منه ثلاث سيقان مقوسة في الفضاءء 
وشو مقو ازن غلل الطرقة الأقضى من اقب الأسط ف ههه الرانعة وغل مى النضر 
ری دکان دلال» ومکتبًا للمطافئ» وسمسار غلال» ودکان تاجر قماش» وحانوت «سراج»» 
ومعمل خمر» ثم دكان بقال» ودكان بيطار» وكان الأخير أيضًا يبيع القلانس والقبعات 
والثياب والمظلات المصنوعة من القطنء ويقدّم المعلومات المختلفة لن يشاء وألَّتُ عيناه 
كذلك ببيت مقام من الآجر الأحمر» له فناء مرصوف صغير في مقدمهء لا بث يشق على أحد 
أن يعرف أنه بيت المحامي» وبيت آخر مبني من الآجر ذاته» وله شباك من حصيرء ولوح 
کخاسی کی عل تات گئب عليه بحط مقر وز اض أنه بيت الظبييه وكان مضعة غلمان 
في طريقهم إلى ملعب «الكريكت»» وتاجران أو ثلاثة تجار قد وقفوا بأبواب حوانيتهم 
وهم پاوحون كأنهم يودون أن يتخذوا الطريق هم كذلك إلى املحب» وكان من الجائز كل 
الجواز أن يفعلواء دون أن يفقدوا كثيرًا من البيعاء» أو تفوتهم فرص البيع. 

وقف المستر بكوك لحظة يجيل العين في هذه المشاهد؛ لكي يدونها في فرصة مؤاتيةء 
ولكنه عاد يلاحق أصحابه» وكانوا قد انحرفوا عن الطريق العام» وأصبحوا على مقربة من 
ميدان المباراة. 
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وكانت «الشبكات» منصويةء كما أقيم سرادقان يستريح فيهما أفراد الفريقين 
امتباريينء ويتناولون فيهما المرطبات» ولم يكن اللعب قد بدا بعد ووقف اثنان أو 
ثلاثة من لاعبي فريق «دنجلي ديل» وفريق «ماجلتون» يتلهون ويتسلون في وقار وجلالء 
بإلقاء الكرة في استخفاف ظاهر من يد إلى يد أخرىء» بينما كان عدة سادات لآخرين 
مرتدین الزي ذاته ف قبعات من القش» وقمصان من «الفانللا»» وسراویل بيض» وهو زي 
بدوا فيه أشبه ببناءين من الهواةء متفرقين حول الخيام» فتقدّم المستر واردل بالقوم إلى 
خيمة منهاء وإذا بعشرات من تحيات «وكيف الحال؟» تستقبل ذلك الشيخ الكبيرء وإذا 
بالقبعات القش ترتفع للسلام عليه» والانحناءات تطالعه من اللاعبين ذوي القمصانء 
بعد أن تولى تعريف الجميع بأضيافه قاتلا إنهم سادات قادمون من لندنء يتلهفون على 
مشاهدة مباراة اليوم التى لا يخامره الشك في أنها ستكون مبعث غبطة بالغة. 

وأنشاً سيد ضخم - بدا جسمه وساقاه أشبه بنصف لفة ضخمة من الأصوافء 
مرفوعة فوق مخدتين منفوختينن - يقول: «أظن الأوفق يا سيدي أن تدخل السرادق.» 

وقال آخُّر يشبه كثرًا النصف الثانى من اللفة السالفة الذكر: «ستجد الجلوس في 
السرادق أوفق وأريح كثيرًا يا سيدي.» 

فأجاب المستر بكوك قائلا: «إنك لكريم يا سيدي.» 

وقال الأول: «من هنا يا سيدي» هنا الدرجة الأولى» وهي أفضل مكان في الملعب كله.» 

وتقدّمهم وهو يلهث من فرط البدانة إلى الخيمة التى أشار إليها. 

وتتابع على سمع المستر بكوك عند دخوله السرادق قول القائلين: «مباراة باهرة 
... لعب بديع ... رياضة رائعة ... جدًا ...» وكان أول شىء طالع عينيه منظر صاحبه 
ذي الثوب الأخضرء الذي رافقهم في المركبة إلى روشسترء وقد وقف يهتف وسط مظاهر 
بالغة من السرور والاغتباطء غمرَا حلقة مختارة من صفوة أهل ماجلتون وساداتهاء وكان 
هندامه قد تحسّن قلیلًد» وکان ینتعل حذاء» ولکنه هو بعینه لا شك فيه ولا ریب. 

وعرف الغريب أصحابه في الحال؛ فاندفع نحوهم» وتناول يد المستر بكوك» ومشى به 
إلى أحد المقاعد بذلك التهور المألوف منه» وهو لا يكف عن الكلامء كأنه المشرف على المكان 
كله» المدبر المنظم لكل شىء فيه. 

وطفق يقول: «من هنا ... من هنا ... تسلية ممتعة ... جعة موفورة ... دتان ملأى 
منها ... أكوام من اللحم ... لحم العجول ... توابل ومشهيات ... حمل مركبات منها .. 
يوم عظيم ... اجلس ... ابتهج يا رجل واشعر بأنس» كأنك في بيتك ... مسرور للقائك جد 
السرور (ese‏ 
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وجلس ال ك کا ران يجلس» كما امتثل السيد ونكل والمستر سنودجراس 
لتوجيهات صديقهما العجيب» بينما لبث المستر واردل ينظر في دهشة صامتة. 

وعندئذ انبرى المستر بكوك يقول: «هذا أحد أصدقائي يا مستر واردل.» 

فضا هذا قاطاة رحد ا صت قات ,ا کف انت یا سدق الد ین يا ايق ديقي ؟ 
هات يدك يا سيدي.» 

وتناول الغريب يد السيد واردل بكل حماسة الصداقة المتينة التي توثقت على السنينء 
ثم تراجع خطوة آو خطوتین» کأنما یرید آن يتأمل وجهه وشکله» ثم صافحه مرة آخری 
بحرارة شد من قبل. 

وقال المستر بكوك وهو يبتسم ابتسامة تنازعت فيها الطيبة والعجب الشديد: «وما 
الذي جاء بك إلى هنا؟» 

فأجابه الغريب قاتلا: «دَْ عنك ... إنك نازل في فندق «الكراون» ... الكراون ق 
بلدة ماجلتون ... التقيت بجماعة فيه من ذوي القمصان والسراويل البيض ... شطائر 
بالأنشوقة ... والكلاوي ... قوم ظرفاء ... شيء بديع ...» 

وكان المستر بكوك قد ألف من ذلك الغريب هذا النحو «الاختزالي» من الكلام 
فاستخلص من تلك العبارات السريعة المفككة المقطوعة الصلة أن الرجل تعرّف بطريقة 
ما بلاعبى ماجلتون» وأنه لم يلبث أن أحال مجرد المعرفة - بوسائله الخاصة - إلى 
هذا المدى من «المودة» الذي يسهل معه توجيه الدعوة إليهء والمبالغة في تكريمهء فلا غرو 
إذا سكن فضوله»ء وهداً خاطره»ء وأقبل على منظاره يضمه على عينيه استعدادًا لمشاهدة 
اللعب» وكان قد بدأ فعلا. 

وكان آول النازلين إلى الحومة فريق ماجلتونء واشتدت الحماسة حين تقدم المستر 
دمكنز والمستر بدر - وهما من آبرز أعضاء ذلك النادي المشهور - متماسكين باليدين 
إلى الشبكتين الخصصتين لهماء وكان اللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليلعب إزاءه دمكذز 
البارع من فريق «دنجلي ديل» هو المستر لفي» زين أهلهاء وأرفع القوم مكانة فيهاء كما 
انتخب المستر سترجلز لمباراة «بدر» القاهر الذي لم يغلبه في اللعب غالب إلى الساعةء 
بينما «رابَّطً» عدة لاعبين «للمراقبة» في أنحاء مختلفة من الملعب» ومضى كل لاعب منهم 
يتخذ الوضع اللائق» وهو واضع يديه فوق رکبتیه» وقد انحنی برأسه وظهره کثیراء كآنه 
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يتأهب للعبة المعروفة «بقفزة الضفادع»»" والمشاهد أن اللاعبين جميعًا يفعلون ذلك» حتى 
ليذهب الظن عامة إلى أنه من المستحيل إجادة المراقبة في أي وضع آخر. 

ووقف «الحكام» خلف الشباك» واستعد العدّاءون لعد الرميات» وعندئذ ساد سكون 
تتقطع فيه الأنفاس» وارتد المستر لفى بضع خطوات خلف شبكة المستر بدر» وكان هذا 
کو کا تھا ا کو ورک عه الم ع ا واو وة 
جیقها ن دا فاد وتاه تراقبان كرات اف 

وصاح الممسك بالكرة فجأة «العب!» تالک من يده راسا ويسرعة بالغة 
صوب النقطة الوسطى من الشبكةء وكان دمكنز الفطن المتنبه على الآهبة لهاء فسقطت 
فوق طرف القبعةء ثم قفزت بعيدًا فوق رءوس «المراقبين» الذين انحنوا لها كثيرًا ليدعوها 
تطیر فوقهم. 

وتعالت عندئذ الصيحات متتابعة: «اجر ... اجر ... ضربة أخرى ... والآن اقذفها 
عاليًا ... هیا طوح بها ... قف Ea E E‏ ... نعم ... كلا ... اقذفها إلى أعلى 
... اقذفها إلى أعلى ...» 

وانتهت تلك الصيحات بفوز فريق ماجلتون بهدفين» ولم يتخلف بدر أو يتوانً في 
الظفر بأكاليل الغار للإشادة بذكره» وكسب المجد لبلدته» فجعل يحتجز الكرات المشكوك 
فيهاء ويتخلى عن الكرات الرديئةء ويتوخى الجيدة منهاء فيرسلها طائرة في مختلف أرجاء 
الملعب» وكان «المراقبون» قد عرقوا وسخنوا واستولى التعب عليهم» واستبُّدل برماة الكرة 
آخرون» وظلوا یطوحون بها حتی خدرت اذرعهم» ولکن دکذز وبدر ظلّا غالبین لا قاهر 
لهماء وكلما حاول سيد متقدم في السن أن يُوقف سير الكرةء تدحرجت من خلال ساقيهء 
آو تسربت من بين أنامله» وكلما حاول سيد ناحل الإمساك بهاء ضربته على آنفه» ثم قفزت 
لاهية مداعبةء وهي أشد من قبل وثبًا وقفرًاء تاركة الرجل مغرورق العين بالدمعء متلويًا 
من الألم» وكلما طوحت رأّسّا صوب الشبكة» وصل دمكنز إليها قبل وصول الكرة .. 
وجملة القول: أن لاعبي فريق ماجلتون بفضل براعة دمكنزء وحذق «بدر»» ظفروا بنحو 
آريع وان وة شا بینما کان حساب ما فاز به لاعبو «دنجلي دیل» فارغاء أو 
ظل على «بياض» كشحوب وجوههم» وکان تفوق غرمائهم أكبر من أن يحاولوا التغلب 


٣‏ كاللعبة المعروفة بين أطفالناء وهي: «عنکب» نشد وارکب»» والتي یسمیها الفرنسيون: «قفزة الخروف». 
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عليهء وذهبت سدى كل جهود «لفى» الصادقةء وحماسة «استرجلز» المتقدةء في حشد كل 
ما في وسع البراعة والخبرة أن تبذلاهء أو تستعينا به لاسترداد الأرض التى فقدها فريقهما 
SAE A N GENS RES E ES oe‏ 
«ماجلتون» يظهرون من براعتهم الفائقة ما هم مظهروه. 

وكان الغريب طيلة الوقت مُقبلً على الطعام والشراب والكلامء لا ينثني لحظة عنها 
ولا يكف» وكلما شهد رمية طيبة أبدى ارتياحه ورضاه عن لاعبهاء في لهجة المتنزل من 
عليائه» المتبرع بعطفه ورعايته» مما سر كثيرًا الفريق الذي ينتمي ذلك اللاعب إليهء بينما 
كان يقابل كل محاولة خائبة, أو يقتصر في وقف الكرة بالتعبير عن استيائه الشخصي 
من ذلك اللاعب المسيءء أو المحاول الفاشل في عبارات غريبةء كقوله: «آه يا غبي ... والآن 
... خسئت يا طري اليد ... مغفل مخادع ...» وما إليها من عبارات» جعلته 8 في أعين 
جميع المحیطین به کأبدع خبیرء لا تنگر خبرته بسائر فنون الكريكت وأسرارها. 

وازدحمت الخيمة بكلا الفريقين المتبارين عقب انتهاء المباراةء فأنشاً الغريب يقول: 
«مباراة مفتخرة ... لعبت بإجادة ... بعض الألعاب تستحق الإعجاب ...» 

وهنا سأله المستر واردل» وقد سرّته كثيرًا ثرثرته وهذره: «هل سبق لك يا سيدي أن 
لعبتها؟» 

قال: «لعبتها؟ ... أظن آنني لعبتها آلاف المرات ... ليس هنا ... بل في جزر الهند 
القربية د شي مقي لهال حا موقا ب 

وال يكون اللعب رياضة دافئة في مناخ كهذا؟» 

قال: «دافئة ...! بل ساخنة كالنار ... محرقة متأججة ... لعبت مرة في مباراة .. 
بشبكة واحدة ... صديقي الأميرالاي السير توماس بليزوء وكان المعتقد بأنه سوف يظفر 
اک کف ‏ ااک و اا ال اة اة شاا 
... ستة أفراد من الأهلين اشتركوا في المباراة «مراقبين»» نزلت واتخذت مكاني ... الحر 
شديد ... كل الأهلين أغمي عليهم ... وحُملوا من الملعب حملا ... وجيء بستة آخرين ... 
ولكنهم عجزوا عن ملاحقتي ... أغمي عليهم كذلك ... دوخت الأميرالاي ... أبى أن يسلّم 
... تابعي الأمین ... کوانو سامبو ... آخر من بقي ... الشمس تتلظى شواظًا من نار ... 
الملضرب ملتهب ... الكرة مسودة من شدة الاحتراق ... رميت خمسمائة وسبعين رمية ... 
كاد الإعياء يستولي علي ... کوانکو مضى يستجمع آخر بقايا قواه ... ظل إلى جانبي يعد 
لي الضربات إلى النهاية ... اغتسلت ... وذهبت لأتناول طعام الغداء.» 


\۲۲ 


الفصل السابع 


وهنا سأله سيد متقدم في العمر: «وماذا صنع الله يا سيدي بذلك الرجل الذي لم 
أستطع أن ألتقط اسمه؟» 

قال: «هل تعني «بلیزو»؟» 

قال: «كلا ... السيد الآخّر.» 

قال: «کوانکو سامبو؟» 

أجاب: «أي نعم یا سيدي.» 

قال: «مسکین کوانکو! لم يَقَمْ بعدها أبدًا ... لقد مات يا سیدي!» 

وهنا راح الغريب يخفى وجهه في جرة سوداء» ولكنا لا نستطيع أن نؤكد هل أراد 
ها الك يفي اة ورقف ما ق ال ویحتسیه؟ وکل ما نعرفه أنه تمهل 
فجأةء وتنفس نفسًا طویلًا عمیقاء وجعل ینظر حوله بفضول» بینما اقترب اثنان من کبار 
أعضاء نادي «دنجلي ديل» من المستر بكوك» فقالا: «إننا موشكون أن نتناول غداء بسيطًا 
في فندق «الأسد الأزرق» يا سيدي» ونرجو أن تتكرم أنت وأصحابك بمشاركتنا فيه.» 

وأجاب المستر واردل: «بالطبع ... ومن بين أصدقائنا المستر ...» 

والتفت نحو الغريب» فقال هذا السيد الخبير بكل شيءء وهو ينتهز الفرصة: 
«جنجل»! الفرد جنجل المحترم ... من أهل نوهول نوهوير." 

وأجاب المستر بكوك على الدعوة قالًا: «إنني على يقين أنني سأكون سعيدًا كل 
اا 

وقال المستر جنجل» وهو يُدخل إحدى ذراعيه في ذراع المستر بكوك» والآخرى في ذراع 
المستر واردل: «وأنا كذلك!» 

ومضى يهمس ف أذن المستر بكوك قائلد: «غداء طيب ... بارد» ولكنه عظيم ... لقد 
أطللث على القاعة في هذا الصباح ... دجاج» وفطيرء وألوان شهية ... كرام ... أهل أدب .. 
جدًا.» 

ولم تكن ثمة مقدمات أخرىء» أو تمهيدات يراد اتخاذهاء فلم يلبث القوم أن اتخذوا 
سمتهم إلى البلدة في جماعات صغيرة» أو مثنى وثلاث» ولم يكد ينقضي ربع ساعة حتى 


" العادة أن يذكر الاسم والبلد والإقليم عند التعريف» وقد عرف المستر جنجل نفسه بأنه 
من نوهول 1411 ۱0 آي لا بلد له» وهي من أعمال نوهویر» أي ليست في مکان ما. 


۲ 


مذكرات بكوك 


كانوا جميعًا جلوسًا في القاعة الكبرى بفندق «الأسد الأزرق» في ماجلتونء وقد اتخذ المستر 
دمكذز كرسي الرياسة»ء وتولى المستر لفي مركز «نائب الرئيس». 

وكثر الكلام» EEA ASN SEE E A‏ 
ضخام الرءوس» واختفت في لمح البرق اللحوم المصفوفة فوق المائدةء وكان المستر جنجل 
الماجن يساوي في كل ضجة وحركة»ء أو يعدل على الأقل ستة من الأشخاص العاديين. 

وما کل كل منهم ما ا 1 ن یکل ملء جوفه أو يزيدء رفع الغطاء عن المائدةء 
وأزت الزجاجات والأقداح» ووضع الل والفاكهة» وانسحب الخدم لكي «يزيحوا» ما 
هنالك ... أو بعبارة أخرىء ليعكفوا على البقايا والفضلات من كل مأآكول ومشروب يصح 
لهم أن يضعوا عليه آیدیهم» امتلاگا ومکسبًا .. 

وفي وسط تلك الجلبة العامة من المزاح والكلام» لبث رجل صغبر الجثة ساكتًا صموتاء 
تلوح على وجهه سمات من هو قائل لك: «حذار ... لا تكلمني» أو أني سأعارضك»» وإن 
مضى بين لحظة وأخرى يجيل البصر حوله كلما وجد الحديث هدا قليلاء كأنما يفكر 
في قول شيء قيُم» او کلام متزنء أو يروح يسعل سعلة قصيرةء توحي بعظمة ووقار لا 
وصف لهماء وأخيرًاء حين كاد السكون يسود المكان» انطلق ينادي بصوت مرتفع رهيب 
قائلا: «يا لفي!» فغمر الجميع سكون شديد» وانثنى السيد الذي وجه النداء إليه يجيب 
قاقلا: «نعم يا سیدي.» قال: «أود أن أوجه إليك يا سيدي بضع كلمات» إذا تكرمت فرجوت 
إلى السادة أن يملئوا الأقداح.» 

وهنا صاح المستر جنجل بلهجة المشرف الراعي: «مرحى ... مرحى!» وردّد الآخرون 
هتافه» وأئرعت الأقداح» واتخذ تافب الرقيس سمت الحكمة والانتباه الشدين, وأذشاً يقول: 
مستر «ستییل»! 

ونهض الرجل الصغير الجثة فقال: «سيدي» أود أن أوجُّه ما أنا قاظه إليك نت لا 
إلى رئيسنا الفاضل؛ لأن رئيسنا الفاضل هو إلى حد ما - بل اسمح لي أن آقول إلى حد 
کبیر - موضوع ما سأقوله» أو ما يصح أن 

فبادر المستر جنجل إلى إسعافه قاثلا: «أن أدلي به ...» 

قال: «أجل ... ما سأدلي به ... إني لشاكر صديقي الكريم» إذا أذن لي أن أدعوه كذلك 
مرحى (أربع مرات» وواحدة بلا شك من المستر جنجل) على التعبير الذي اقترحه» إنني يا 
سيدي ديليري - أي من آهل دنجلي ديل - هتاف - فلست أدعي شرف الانتساب إلى 
آهل ماجلتونء وإن أردت يا سيدي الصراحة قلت: إنني لست أطمع في الظفر بهذا الشرفء 


\YE 


الفصل السابع 


وأنا مببّن لك السبب يا سيدي ... «مرحى» ... وهو أنني مُسَلّم على الفور لماجلتون بكل 
الأمجاد والمناقب» التي في وسعها بحق أن تنسبها إلى نفسها ... وإنها لأمجاد ومناقب» من 
فرط كثرتها وشهرتها لا تقتضي مني تنوييًاء ولا تحتاج إلى تعديد أو ترديدء ولكن إذا 
تذکرنا يا سيدي أن ماجلتون أنجبت دمكنز وبدر» فلا يصح أن ننسى أن دنجلي ديل لها 
أن تفخر بإنجابها رجلا مثل «لفي»» وسيدًا من طراز «استرجلز» ‏ هتافات مدوية - 
وأرجو ألا اَعَد رجلا يريد أن ينتقص من فضل السيدين» أو يغض من قدرهما ومواهبهماء 
ولكني يا سيدي أحسدهما على اغتباطهما وهناءتهما بهذه المناسبة ‏ هتاف - وأكبر 
نی ان کل ن و اا ل عا ا ت ا و ا 
I E a E a a a e‏ 
ديوجينيس لوددت أن أكون الإسكندر»» وبا لمثل أستطيع أن أتصور هذين السيدينء وهما 
قائلان مقالة «ديوجينيس»: لو لم أكن دمكنز لوددت أن أكون «لفي»» ولو لم كن «بدر» 
لوددت أن أكون «استرجلز» - هتاف حماسي - ولکن يا E‏ في ملاعب 
الكريكت وحدها يبرز أبناء جلدتكم أعلامًا ساطعين؟ ألم تستمعوا يومًا عن دمكنز» وقوة 
العزيمة؟ ... ألم تسمعوا يومًا عن بدر» والنضال عن حقوق الملكية؟ ‏ هتاف شديد - 
ولم تسمعوا عن نضالكم عن حقوقكم وحریاتکم وامتیازاتکم حین انتقص منها ولو 
لحظة واحدةء حتى لقد أحسستم من انتقاصها التطير واليأس» وحين تطرق اليأس إليكم» 
ألم يكن الاسم دمكنز هو الذي عاد يشعل نار الحمية في صدوركم حين خبت جذوتهاء 
أول تكفت يومد كلمة من هذا الرخل کی رها مل کا كانت خم رة باهرة 
LESNAR a SEA SSE‏ 
اس مكو ويو مقار بها باهر من الحماة والتاف ت 

وهنا وقف الرجل الصغير الجثة عن الكلام» وبدا الجمع يتصايحون ويدقون الموائد 
بأيديهم» ولبثوا كذلك في صياح ودق بقية المساء لا يكفون عنهما إلا على فترات قصارء 
وشربت الاخاب هره آخرئ د وکان کل من المستر لفي» والمستر استرجلزء والمستر بكوك 
والمستر جنجل» موضع مديح مستمرء وثناء مستطاب غير منقطع» ومضى كل منهم في 
دوره یرد بالشکر على هذا التکریم. 

وكان أجدر بناء ونحن مخلصون كل الإخلاص في تأدية رسالتنا الكريمةء التي توفرنا 
عليهاء أن تشع برهي لا انطع عنه ترا وان تبن بأنا يا عمل يمشحق خلوةا 
نحن الساعة محرومون منه» لو أننا استطعنا أن نسجل هنا ما تيشر من تلك الخطب 


\Yo 


مذكرات بكوك 


الرنّانةء التي ألقيت في ذلك الحفل؛ ليلع عليها قَرًاؤنا الكرام» وكان المستر سنودجراس 
كدأبه قد دون حشدًا كبيرًا من المذكرات» وكانت هذه المذكرات بلا شك كفيلة بأوف وأنفع 
المعلومات» لولا أن بلاغة تلك الخطب وحماسة عباراتهاء أو لولا أن الحمى التى انتابته من 
أثر النبيذء قد جعلت يد ذلك السيد راجفة كل الارتجاف» مهتزة أشد الاهتزاز» مما جعل 
خطه لا يكاد يُقَرَأء وأسلويه لا يهم إطلاقًاء ولكنا بفضل البحث المستمرء والصبر الشديد 
على التحقيق والاستقصاءء استطعنا أن نكشف بعض حروف تشبه من بعيد أسماء 
الخطباءء كما تيسر لنا العثور على «مدخل» أغنية يُظَّن أن المستر جنجل هو الذي كان 
یغنيهاء ویکثر فیها ترديد كلمات وألفاظء بين كل بيت ونحوه» من مثل «الكأس والطاس»»› 
و«المشعشع» کلون الياقوت» «وباهر» «والذبیذ»» ويُخيّل إلينا ايشا آنا اسطىا ف نهاية 
تلك المذكرات أن نتبيّن إشارة غير واضحة إلى «عظام محمَرة»» ثم كلمة «باردة» ... وكلمة 
«بدون»» ولكن أي فكرة يمكن أن نبنيها على هذا الأساس يجب بطبيعة الحال أن تقوم 
على مجرد «الحدس والتخمين»» ولسنا نريد ان نمعن في شيء منهماء ولا فیما عسی أن 
يكون مدلول تلك الكلمات. 

ولهذا نعود إلى المستر طبمن» غير مضيفين هنا شيئًاء غير أنه لم يكن قد بقي على 
منتصف اللیل سوی بضع دقائق» حتی سمعت أصوات سادات دنجلي ديل وماجلتونء 
وهم يغنون بحماسة وقوة هذا النشيد الوطني الجميل المؤثر» وهو: 


لن نذهب إلى دورنا حتى الصباح 
لن نذهب إلى دورنا حتى الصباح 
لن نذهب إلى دورنا حتى الصباح 
لن نذهب إليها حتى يطلع النهار 


۲1 


الفصل التامن 


شرح واف للموقف» والتدليل على أن طريق «الحب الصادق» ليس «سكة حديدية». 


2 > * 


كانت السكينة المخيمة على ضيعة «دنجلي ديل» المنعزلة» وكثرة أفراد «الجنس 
اللطيف» فيهاء واللهفة والقلق اللذين أبدينه نحو المستر تراسي طبمن - عوامل اجتمعت 
لتنمية تلك الأحاسيس الرقيقة التي آنبتتها الطبيعةء وغرزتها في أعماق صدره» والتي 
تبن الآن نها قد قَدّر لها أن تتركز حول شخص واحد محبّب جميل ... 

لقد كانت الغيد الصغبرات مليحات» وآدابهن فاتنةء وأمزجتهن ومنازعهن مألوفةء 
لا شذوذ فيها ولا نبو عمًَا غرف من الأمزجة» وشوهد في مظهر العمة العانس شيء من 
اعتزاز واعتداد» وفي مثبيتها نذير يقول لك حذار من الاقتراب» وفي العين روعة لا تخلوها 
في أنضر أيامها حقا يميزها عن أية أنثى وقعت عليها عين المستر طبمن في يوم من الأيام» 
ولكن الجلي الواضح آنه كان بينه وبينها شيء من تماثل الطباع» وتوافق «الأرواح»» بل 
شيء من التشابه الغريب في العواطف والأحاسيس» وكان اسمها ول ما ارتفع إلى شفتيه 
وهو جریح مستلق فوق الحشائش» وكانت ضحكاتها الهستيرية آول صوت طرق أذنه 
حين حمل إلى البيت» ولكن هل كان جزعها عليه راجِعًا إلى «حساسية» محببةء ورقة 
شعور لم يكن في الإمكان مغالبته أو كبته في أية حالة مماثةء أو كان مبعثه شعورًا 
أقوى من ذلك أثرًّا وإحساسًا أطغى من ذلك سلطاتًاء شعورًا ليس في إمكان أحد من 
خلق الله أن يوقظه في نفس امرأة وصدرها؟ 


مذكرات بكوك 


هذه هي الشكوك والهواجس التي ألحت على خاطره وهو راقد ممدّد على الأريكة. 
بل هذه هي الشكوك والخوالج التي اعتزم أن يقطع فيها برأي في الحالء ويتخذ فيها 
AEs ES‏ 

وكان الوقت مساءء وقد ذهبت إيزابللا وإميلى تتمشيان مع المستر ترندلء واستولى 
النعاس على السيدة العجوز وهي في مقعدهاء وغطيط الغلام البدين ينبعث رتيبًا خافتًا 
من المطبخ البعيد» والجواري البضات الغضات مسترخيات في مقاعدهن عند الباب 
الجانبي يستمتعن ببهجة المساء وفتونهء ولذة المغازلة «في غير إثم» مع بعض الفلاحين 
اللحقين بالمزرعة. 

وفي خلوة جلس المستر طبمن والعمة العانس لا يعنى أحد بهماء ولا يعنيان بأحدء 
ولا يحلمان إلا بنفسيهماء بل هنالك جَاَّسّا كزوج من قفاز مطوي» متلاصقين متجاورين. 

وأنشأت العمة العانس تقول: «لقد نسيت آزهاري.» 

وقال المستر طبمن بلهجة الحض والاحتثاث: «هيا نسقيها الآن ...» 

وقالت هى برثاء وتلطف: «أخاف عليك أن صاب بالبرد من هواء المساء!» 

قال وهی یتوھ وکا کا بل سید اروج معي اذهب مع 

وتمهلت الغادة لتصلح من الرباط الذي علقت فيه ذراعه اليسرى» وتناولت ذراعه 
اليمنىء» واقتادته إلى الحديقة. 

وكانت ثمة خميلة في الطرف الأقصى منها تحوي عيداتًا من زهر العسل والياسمين 
والنباتات الزاحفة» وهى خلوة من تلك الخلوات الحلوة التى يبنيها البشر لسكنى 
العناكب. 1 1 

وتناولت العمة العانس «رشاشة» كبيرة كانت ملقاة في ركن» وهمت بأن تغادر 
الخميلة لو لم يحتجزها المستر طبمن» ويجرها إلى مقعد قريب منه. 

قال: «يا آنسة واردل.» 

فارتجفت» حتى لقد وجدت حصوات في الأرض طريقها عرصًا إلى جوف الرشاشة؛ 
فاهتزت كما تهتز «شخشيخة» الوليد. 

وعاد المستر طبمن يقول: «يا آنسة واردل ... إنك َلك كريم!» 

وصاحت راشل» وقد احمرت وجنتاها احمرار لون «الرشاشة» ذاتها: «يا سيد 
طیمن!» 

وقال ذلكم «البکوکي» البليغ: «أي والله ... إنني أعرف ذلك حق المعرفة.» 


۲۸ 


الفصل الثامن 


غمغمت السيدة بدلال قائلة: «يقولون إن النساء جميعًا ملائكة!» 

وأجاب هو قائَلًا: «إذا صح ذلك» فماذا عسى أن تکوني «نٿ» ٳذنء وباي شيء 
يمكن أن أقارنك في غير رياء أو ادعاء ... أين تلك المرآة التي تشبهك تشبهك ... وأين أرجو أن 
أعثر على هذا المثال النادر من الإبداع والجمال مجتمعين ... وأين متلمسًا ... أواه 
...» وتمهل المستر طبمن» وراح يضغط اليد التى أمسكت بمقبض ا السعيدة. 

وأمالت السيدة برأسها إلى ناحيةء وهمست في رفق قاظة: «يا للرجال من غشاشين!» 

وصاح هو قائلا: «إنهم لكذلك ... إنهم لكذلك» ولكن ليس الرجال جميعًا بالخداعينء 
بل هناك على الأقل واحد لن يتغير أو يتحول ... واحد يقنعه أن يكس كل حياته لسعادتك 
... ولا يحیا في عينيك» ولا يتنفس إلا في ابتسامتك» ولا يحمل عبء الحياة الفادح إلا 
من أجلك .. 

ا السيدة: «أيمكن أن يكون لرجل كهذا وجود؟» 

وأجاب المستر طبمن المتلهف مقاطعًا: «يمكن أن يوجد! ... بل هو فعلًا موجود .. 
إنه هنا يا آنسة واردل.» 

وقبل ن تفطن إلى ما هو مُقدم عليه راح یجو على ركبتيه عند قدمَيّها. 

وأهابت راشل به: «يا مستر طبمن ... انهض!» 

وكان جوابه الجريء: «أَبدًا ... واه ... يا راشل!» 

وأمسك بيدها المتراخيةء فهوت الرشاشة إلى الأرض» في اللحظة ذاتها التي أدنى 
فيها يدها من شفتيه» وهو يغمغم قائلا: «أي راشل» قولي إنك تحبينني.» 

وكات الع لاعن هة ا مر خن ك أو ع ول م اة 
... ولكن كل ما أستطيع أن أقوله هو أنك لست بالذي لا هتم به.» 

وما كاد المستر طبمن يسمع هذا الاعتراف» حتى أخذ يفعل ما يحث الانفعال الشديد 
على فعله» وما يفعله كل إنسان داتمًا إذا وجد نفسه في مثل هذا الموقف» وإن كنا نحن 
قيلي المعرفة بهذه المسائل وأمثالها ... لقد استوى واقفاء وأحاط بذراعه جيد العمة 
العانس» وطبع على شفتيها عدة قبلات» تلقّّها بعد أن أظهرت طبعًا ما ينبغي إظهاره 
من المغالبة والمقاومة» بكل هدوء ورضىء» لا ندري کم من عشرات القبَّل مثلها کان من 
المحتمل أن ا 
وتصرخ صرخة مروعةء قائلة: «يا مستر طبمن! إننا مراقبان ... لقد اكثشف أمرنا!» 

ففف المر ل كر وا البدين واقفًا جامد الحركة» محملقًا بعينيه 
الكبيرتين المستديرتين في الخميلةء وإن لم يبد على وجهه آي انفعال ولا آقل تعبيرء حتى 


1۹4 


مذكرات بكوك 


ليعجز أقدر الخبراء بعلم الفراسةء عن تأويل ذلك بأن مرجعه إلى الدهشةء أو مرده إلى 
الفضول» أو إلى أية عاطفة أخرى من العواطف المعروفة التي تخالج صدور البشر. 

ولبث المستر طبمن يجيل البصر في وجه الغلام البدين» وظل هذا يحملق البصر فيهء 
وكلما تبن الفراغ المطلق في سحنة الغلام ازداد اقتناعًا بأن الغلام إما أنه لا يعرف» أو 
لم يفهم شيتًا مما كان جاريًا مام عينيه» ولهذا انثنى بعد هذا الاقتناع يقول بكل هدوء 
وثبات: «ماذا جت ترید هنا يا سیدي؟» 


فكان جوابه على الفور: «العشاء مهيًاً يا سيدي.» 
قال وهو ينظر إليه نظرة نفاذة: «هل أتيت هذه اللحظة فقط يا سيدي؟» 
وأجاب الغلام البدين: «في هذه اللحظة ذاتها.» 


۳۰ 


الفصل الثامن 


وعاد المستر طبمن يحدجه بنظرة قاسيةء فلم يلمح في عينيه غمزةء ولا اختلاجة في 
معارفه. 

وتناول المستر طبمن ذراع العمة العانس» ومشى بها إلى البيت» وفي إثرهما انطلق 
الغلام البدين. 

وهمس لها قائلا: «إنه لا یعرف مما جری شيدًا.» 

وقالت العمة العجوز: «وهى كذلك.» 

وسّمعَّا صوتًا من خلفهما يشبه صوت ضحكة مكبوتةء فالتفت المستر طبمن بسرعة 
ولكنه لم يستطع أن يصدّق أن هذا الصوت انبعث من ذلك الغلام» فلم تكن تبدو على 
وجهه بارقة من مرح» أو ال شنح وکن کل وجهه ينم عن اللهفة على الطعام. 

وهمس المستر طبمن: «لا بد من أنه كان غارقا في النوم.» 

وأجابت العمة العانس: «لا شك عندي مطلقًا في ذلك.» وضحكا من أعماقهما. 

ولكن المستر طبمن كان مخطدًاء فإن الغلام البدين لم يكن كما توهُم غارقا في 
النوم» بل كان يقظان صاحيًاء منتبها إلى كل ما جرى. 

وانقضى العشاء دون أن يحاول أحد تجاذب أطراف الحديث» فأما السيدة العجوز 
فقد أوت إلى فراشهاء ومضت إيزابيللا واردل تكرس نفسها للمستر ترندل خاصةء بينما 
خصت العمة العانس المستر طبمن بكل اهتمامهاء وبدا على «إملي» الانشغال بشيء بعيد 
... لعل أفكارها كانت في إثر سنودجراس الذي لم يعد إلى الآن. 

ودقت الحادية عشرة ... والثانية عشرة ... والواحدة بعد نصف الليلء وما يصل 
السادة بعدٌ» ويداً الذهول يستقر على الوجوه كلها ... أتراهم سطا اللصوص عليهم قي 
الطريق» وهل يصح لهم آن يرسلوا بعض الخدم ومعهم المصابيح ليبحثوا عنهم في كل 
مكان يرجح أنهم اتخذوا منه طريقهم إلى البيت» أم ينبغي ... صه ... ها هم أولاء قد 
وصلوا ... يا عجبًا ما الذي أخُرهم کل هذا الوقت ... ها هو ذا صوت غريب لم تألفه 
الأسماع ... كَنْ يكون هذا الصوت؟ ... وبادر القوم سراعًا إلى المطبخ حيث ترددت الجلبة 
وتعالت» فلم يلبثوا أن طالعتهم أكثر من لمحة من حقيقة الحال وواقعه. 

فقد بدا المستر بكوك واضعًا يديه في جيبيهء وقبعته مرخية تماما على عينه اليسرى» 
وقد استند إلى «منضدة» المطبخ» وهو يهز رأسه من جانب آخُر» ویرسل فيضا متتابعًا 
من ألطف وأرق الضحكات» بلا قل سبب ظاهر أو باعث معقول» بينما راح المستر 


واردل» وقد احمر وجهه أشد الاحمرار» يمسك بكف سيد غريب» ويرسل فيضا من 


1۳۱ 


مذكرات بكوك 


عبارات الصداقة الأبديةء أما المستر ونكل فقد أسند ظهره إلى الساعة الأثريةء وأخذ 
يتوعد في كلام خافت متلعثم كل مَنْ يقترح عليه أن يأوي إلى فراشه» بتحطيم رآسهء 
بينما تهالك المستر سنودجراس على مقعد» وهو في أسواً حال من التعب والعجز والسكر 
يمكن أن يتصورها الخاطرء وقد بدت بكل علاماتها وآماراتها في كل ناحية من معارف 
صفحته المعرة. 

وراحت السيدات الثلاث يسألن قائلات: «ما الخبر؟ هل من شيء يستوجب الاهتمام؟» 

فأجابهن المستر بكوك قائلا: «لا شيء ... إننا كلنا ... بخير ... يا مستر واردل ... 
ألسنا بخير؟» 

وأجاب الرجل الممراح قائلا: «أظن ذلك ... يا عزيزاتيء أقدم إليكْنٌ صديقي المستر 
جنجل ... صديق المستر بكوك» وقد جاء في زيارة قصيبرة.» 
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وسألت إملي في قلق شديد: «هل من شىء ا 


لم بالمستر سنودجراس يا سيدي؟» 

وأجاب الغريب: «لا شيء يستوجب الاهتمام يا سيدتي ... عشاء بعد الكريكت ... 
حفلة باهرة ... أغان «مفتخرة» نبيذ معتق ... نبيذ جيد ... جدًا يا سيدتي ... نبيذ ...» 

وک ال وو ی فو ف و کن ال هو الت نل ك 
السلمون .. 

وفي هذه الحالات لا يكون الذنب للنبيذء ولكن الذنب للسلمون.» 

وانثنت إملي تقول: «آلا يحسن أن يذهبوا إلى فراشهم يا سيدتي ... وليحمل اثنان 
من الغلمان السيد إلى مخدعه ...» 

وقال المستر ونكل بعناد: «لن ذهب إلى الفراش.» 

وقال المستر بكوك بقوة وجرأة وهو لا يكف عن الضحك والابتسام: «لن يحملني 
في هذه الدنيا غلام ...» 

وقال المستر ونكل مخافدًا لاهدًا: «مرحى!» 

وردّد المستر بكوك الصدى بقوله: «مرحى!» ومضى ينزع قبعته عن رأسه» فألقى 
بها على الأرض» ورمى في جِتّة منظارّه في وسط المطبخ» وهو من هذه الفعلة المجونية 
ضاحك مقهقه. 

وشر ع المستر ونكل يصيح في نغمة عاليةء ثم يخفضها: «لنشرب زجاجة ... آخرى!» 

وهوى رأسه إلى صدره» وتمتم مكررًا عزمته الغلابة على أن يظل ساهرًاء لا يأوي 
إلى فراشه» ويعير عن أسفه الصادق على ما فرط منه في حق طبمن في الصباح» وهبط 


\۲۲ 


الفصل الثامن 


وادي الکری سریعًاء فحمله وهو على هذه الحال إلى فراشه شابان عملاقان تحت إشراف 
الغلام البدين بنفسه»ء ولم يلبث المستر سنودجراس أيصًا أن ترك له العناية به» وتقبّل 
المستر بكوك ذراع المستر طبمن المبسوطة إليه» وتوارى في هدوء» وهو أشد من قبل 
ابتسامًاء وأكثر ضحكاء وأما المستر واردل فبعد أن ودع أفراد الأسرة كلها وداعا أليمًاء 
كأنه قد أَمَرَ بأن يساق إلى المشنقة في الحال» ترك للمستر ترندل شرف حمله إلى الطبقة 
العليا من البيت» وأوى إلى فراشه بعد محاولة فاشلة في سبيل التظاهر بكل ما يقتضيه 
الوقار والجد. 

وقالت العمة العانس: «يا له من منظر بشع!» 

وقالت الفتاتان معًّا: «ويشير الاشمئزاز ...» 

وقال المستر جنجل: «مخيف ... مروع ...» وهو يبدو رزيتًا متَزدًاء وکان قد سبق 
صحابه بزجاجة ونصف زجاجةء ومخضى يقول: «منظر شنيع ... جدًا ...» 

وهمست العمة العانس للمستر طبمن: «يا له من رجل ظريف!» 

وهمست إيزابللا واردل كذلك: «جميل الملامح أيضا.» 

وقالت العمة العانس: «بلا شك.» 

وتذكر المستر طبمن عندئذ واقعة الحال مع أرملة روشستر؛ فانشغل باله واضطرب 
خا طره: 

ولم يُفدٌ الحديث الذي تلا ذلك واستغرق نصف ساعة في تهدئة هواجسه. 

وطفق الزائر الجديد يُكثر من الكلام» ولم تكن حكاياته ونوادره ليفوقها شيء» 
غير أدبه الجم» ولطفه المتناهى» وأحس المستر طبمن أنه كلما ارتفعت مكانة «جنجل» 
ف E E a a EOE‏ 
وحین وضع صدغیه آخرًا بین آطواء لحافه وأغطیته» مخی يتصور في سرور شنيع مدى 
الاغتباط الذي كان يشعر به» لو أنه استطاع في تلك اللحظة أن يدس رأس «جنجل» بين 
الفراش الريشي والحشية ليخنقه خنقا. 

وافشفط الغريب ك الى لا يعرف الكل ولا اة الافياء ت مكاي الاح 
ولا يزال رفقاؤه في مراقدهم من آثر إفراطهم في الليلة البارحة» ومضى ينشط ويؤدي 
من الحركات الرياضية ما يزيد في بهجة مائدة الفطور ولذة الطعام» وكانت محاولاته 
وجهوده موفقة ناجحة إلى حد جعل السيدة العجوز الصماء تلح عليه أن يحكي لها 
نادرة أو نادرتین من أحسن نوادره من خلال جهاز سمعهاء بل لقد تنرّلت من عليائها 


۲ 


مذكرات بكوك 


لتقول للعمة العانس: إنه - آي «جنجل» - فتى جسور لا يعرف الحياء ... وهو رأي 
وافقت عليه كل ذوات قرباها الحاضرات» وأقررنه على الأثر. 

وكان من عادة السيدة العجوز في كل صباح صافِ في فصل الصيف آن تذهب إلى 
الخميلةء التى كان السيد طبمن قد انكشف فيها أمره» وقد بدأ الغلام البدين بإحضار 
کی ناکون اا ا ا ی کے کلف ا م 
العجوزء» ثم جاء بلفاعة كثيفة من القطن» وعصا غليظة ذات مقبض كبير» وما أن 
وضعت السيدة العجوز القبعة على رأسهاء وتلفت بلفاعتها على مهل» واتكأت على العصا 
بإحدى يديهاء وبالآخرى استندت إلى كتف الغلام البدين» ومشت الهوينى إلى الخميلة. 
حيث اعتاد الغلام أن يتركها لتستمتع باستنشاق النسيم العليل نصف ساعة أو نحوه؛ 
فيعود آدراجه إليهاء ويسير بها عائدة إلى البيت. 

وكانت السيدة العجوز دقيقة قي ملازمة هذه العادة» ومعنية بكل دقائقها 
وجزئياتهاء وقد انفرطت ثلاثة أعوام متواليةء وهي في كل صيف تجري عليهاء فلم 
تنحرف يومًا قل انحراف عن شيء منهاء فلا عجب إذا هي أحست ببعض الدهشة في 
ذلك الصباح بالذات حين رأت الغلام البدين لم ينصرف من الخميلة» بل خطا بضع 
خطوات» ثم تلفت بحذر حوله في كل ناحيةء وعاد يمشي نحوها مختلسًا الخطى في شكل 
يثبر أشد العجب. 

وشعرت السيدة العجوز بوجل ... وأوجست خيفة - وكل العجائز أبدًا موجسات ‏ 
وكان أول خاطر تبادر إلى ذهنها أن الغلام المتورم يريد أن يمسها بأذى بالغ لينتزع 
النقود الصغيرة التي لديهاء وكانت توشك أن تصرخ طالبة النجدةء لولا أن الكبر والعجز 
قد أفقداها من زمن بعيد القدرة على الصراخ» فقنعت بمراقبة حركاته» وهي في رعب 
شدید لم يلبث آن ازداد حين رآته يقترب كثيرًا منهاء ويصيح في ذنها بلهجة مضطربةء 

إن بدت لها هى متوعدة مهدٌدة: «... یا سیدتی ...!» 

ا ف که ال ام كان ا ك م © اه جوا ا 
فسمع صيحة الغلام لهاء فوقف ليستمع إلى مزيد» وكانت لوقوفه واستراقه السمع ثلاثة 
أسباب» أول: أنه كان خاليًا من كل عمل» وفضوليًا. وثانيًا: أن مثله لا يعرف التردد 
مطلقًاء ولا وخز الضمبر. وثالتًا وأخبرًا: أنه كان في خفية عن الأنظار خلف بعض الزهر 
وقصار الشجر. 

هنالك وقف ... وهنالك أرهف السمع. 


\ 


الفصل الثامن 


وعاد الغلام البدين يصيح: «يا سيدتي!» 

فأجابت السيدة العجوز وهي راجفة: «إيه يا جو ... لقد كنت لك يا جو سيدة 
كريمة حانيةء وقد أحسنت إليك أبدًاء وأكرمت مثواك» ولم ثُكلّف يومًا بعمل يفدحك 
وكان لك من الطعام القسط الوفير.» 

وكانت هذه العبارة الأخبرة مناشدة منها لأشد حواس الغلام البدين تأثرًاء قبدا ذلك 
delal ROA E‏ 

وانثنت العجوز - وقد استردت بعض الشجاعة - تقول: «إذن ماذا تريد أن تفعل 
الآن؟» 

قال: «أريد أن أجعل بدنك يقشعرٌ ...!» 

وبدا هذا القول منه تعبيرًا عن عرفانه للجميل شبيهًا بتعبير إنسان متعطش للدم» 
فلم تفهم السيدة العجوز تماما ما هي الوسيلة التي يريد أن يستعين بها للوصول إلى 
ال واو روا 

وراح الغلام البدين يسألها قائلد: «ماذا تظنين أنى رأيته في هذه المظلة الليلة 
البارحة؟» ٤‏ 

قالت وهي فزعة من هذه اللهجة الجديدةء التي اتخذها ذلك الغلام السمين: «يا 
فی مادا رات ٤‏ 

قال مترددًا: «السيد الغريب ... الذي جُرحت ذراعه ... وهو يبل ويحتضن ...» 

فعاجلته مقاطعة: «مَنْ يا جو ...؟ أرجو أن لا تكون خادمًا من خدم البيت.» 

وزأر الغلام البدين في أذن العجوز: «بل شر من ذلك وأدهى!» 

قالت: «أإحدى حفيداتي ...؟» 

قال: «أسواً من ذلك وأدهی!» 

قالت وقد ظنت ذلك أقصى حدود الفظاعة البشرية: «أتقول: شر من ذلك وأدهى؟ 
ن کین إذن :ناخو 2أض عل ان أغرقف 

فتلفت الغلام البدين بحذر حوله» وراح يصيح بعد أن انتهى من الحيطة واطمأن: 
«مس راشل.» 

وعندئذ صرخت السيدة العجوز بصوت صافر قائلة: «من هى؟ ارف صوتك قليلا.» 

ورافك الشن ف ةا ن راكنا 1 

قالت: «ابنتي!» 


\o 


مذكرات بكوك 


وراحت الإيماءات المتتابعة التى أومأآها الغلام اللحيم» يعر بها عن الموافقةء تحيل 
PE‏ 

كات الشندة الفخون تقول «وقل كات رأة من ما فل ؟ 

وقال الغلام البدين» وقد تسلّلت بسمة مومضة إلى قسمات وجهه: «لقد رأيتها هي 
أيصًا تَقَبُله!» 

ولو استطاع المستر جنجل من مخبئه أن يشهد وجه السيدة العجوزء وما علاه في 
تلك اللحظة عند سماعها هذا النباً؛ لأنفجرت منه على الأرجح ضحكة مدوية تنم عنه. 
وتكشف عن مختبئه بجوار تلك العريشةء ولكنه ظل مصغيًا مرهفا أذنيه» فسمع عبارات 
متقطعة كقولها: «بدون إذنى ... وق هذه السن التى وصلت إليها ... وأنا عجوز مدبرة 
ق کے ا و E‏ 
ومواطثه فوق الحصباء» وهی منصرف تارگا السيدة العجوز وحدها: 

ولل من أغاجبب الصائقات کون گان هی الراقع = أن الس جنل کان ب 
خمس دقائق من وصوله إلى «ضيعة مانور» في الليلة الماضية قد اعتزم في أعماق نفسه 
أن قرب حا ق الال حول فلب فف الح الان كه كان لجن الفا 
ما يكفي لكي يتبين أن طريقته المرتجلة كانت مستحبّة لدى موضع هجومه» ومركز 
حصاره» وکان يساور نفسه شيء آقوى من مجرد الظن آنها تملك أحب ما يُقتنّى في 
واا اع ها د وهو اال و که ر اهل ر 
اللخ على إزالة منافسه من طريقه بأية وسيلةء فاعتزم في الحال اتخاذ خطط معينة 
تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف» دون إضاعة لحظة واحدةء وقد رأينا فيلدنج' يقول لنا: 
إن مثل الرجل كمثل نارء والمرأة كمثل قطعة صوف» وإن مير الظلام - آي إبليس ‏ 
هو الذي يحكمها فيحدث ضوءًاء ويبعث وهجًا. ولم يكن يخفى على المستر جنجل أن 
الفتيان للعمات العوانس كالغاز المستعمل للبارود» فانتوى أن يبادر إلى تجربة مدى 
الانفجار وأثره. 

ومضى في زحمة نفسه بالأفكار والخواطرء بعد هذا القرار الخطير الذي اتخذه 
يتسلل من مخبئه متسترًا بالشجر» حتى اقترب من البيت» والظاهر آن الحظ كان له 
حليفاء فقد تبن أن المستر طبمن والسادات الآخرين قد غادروا الحديقة من الباب الخلفي 


أ كاتب إنجليزي معروف. 


۲1 


الفصل الثامن 


في تلك اللحظة بالذات التى دخلها فيهاء وعرف أن الفتاتين قد خرجتا وحدهماء عقب 
EE ETE‏ 

ورآى باب قاعة الإقطان مفتوحًا قليلا فأطلٌ منه» فوجد العمة العانس تغزل. 
فسعل» ورفعت بصرها إليه وابتسمت» ولم يكن التردد من خلُقه» فوضع أنملته فوق 
شفتيه بشكل غامض وحركة مجهولةء وتقدّم فأغلق الباب. 

قال في جد مصطتع: «اغفري لي يا مس واردل تطفلي على قصَر العهد بتعارفنا ... 
لا متسع من الوقت للكلفة ... لقد اكتشفث الأمر كله.» 

وقالت العمة العانس بشيء من الدهشة لمباغتته» وظهوره على تلك الصورة الفجائية. 
وبعض الشك قي سلامة عقله: «سيدي!» 

قال وهو يهمس همسة مسرحية: «صه ... الغلام البطين ... ذو الوجه الطري 
كالفطير ... المستدير العينين ... الوغد الأثيم ...» 

وهنا هز رأسه هزة معبرة» فاضطربت العمة العانس» وتولاها الوجل. 

قالت وهي تحاول جاهدة اصطناع الهدوء: «أظنك تقصد جوزف يا سيدي؟» 

6 و ا اک کی و ا 
الكبيرة ... السيدة الكبيرة مغضبة ... حانقة ... هاذية ... العريشة ... طبمن يُقَبُل 
ويحضن ... وكل الأشياء التي من هذا القبيل ... إيه ... يا سيدتي ... إيه!» 

قالت: «إذا كنت قد اتيت إلى هنا يا مستر جنجل لتهينني ...» 

وأجاب جنجل الصفيق: «لا إطلاقا ... بتادًا ... لقد سمعت القصة ... جثث لأحذرك 
من الخطر ٠‏ اقم خدماتي .> امتح الفر در ا ياس ج طدتها إهانة ب ساغاد 
الحجرة.» 

واستدار کأنما یرید أن ينفذ وعيده. 

فانفجرت العمة العانس باكية وهي تقول: «ماذا أفعل؟ إن أخي سيغضب» وسيشتد 
حنقه.» 

وقال المستر جنجل: «بالطبع سيغضب ...» وتمهل هنيهة» ثم عاد يقول: «بل 
سيتهيج» ويحنق لعرضه.» 

وصاحت العمة العانس في نوبة آخرى من اليأس: «آواه يا مستر جنجل» ماذا يمكن 
ان آقوله له؟» 

قال بكل برود: «قولي: إن الغلام البدين كان يحلم.» 


۷ 


مذكرات بكوك 


فلم تكد تسمع هذا الاقتراح حتى خطف شعاع من آمل في خاطرهاء ولاحظ المستر 
جنجل ذلك» فاستغله لمصلحته فاستتلی قائلد: «ما اأسهل هذا وما أيسر! ... غلام خبيث 
... امرأة جميلة ... الغلام البدين سوف يساط ... وتنتهي الحكاية ... بسلام» 

ولسنا ندري هل سر العمة العانس رجحان كفة نجاتها من عواقب هذا الاكتشاف 
الذي حدث في أن الرقات أو فف وغه ها مقو اما اة كن اة غه 
ولكنا نعلم نها شعرت بشيء من الخجل» وراحت تلقي على المستر جنجل نظرة شكر 
ورنوة عرفان. 

وتنهد ذلك السيد الذي أوحى بالفكرةء وأرسل زفرة من أعماقه» ونظر مليًا إلى وجه 
العمة العانس» وأجفل ا مسرحية» ثم استرد عينيه فجأة. 

وقالت العمة العانس في نغمة حانية: «يلوح لي يا مستر جنجل أنك لست سعيدًاء 
فهل تسمح لي بأن أبدي لك عرفاني لتدخلك الكريم» بأن أسأل عن سبب حزنك» والعمل 
إذا أمكن على إزالته.» 

فأجفل المستر جنجل إجفالة أخرى وقال: «ها ... إزالته ... إزالة حزني ... ونت 
تخلعين حبك على رجل لا يدرك هذه النعمةء ولا يقدّرها حق قدرها ... رجل يفكر الساعة 
في كسب رضى ابنة أخى ... الإنسانة التي ... ولكن لا يصح لي أن أتكلم ... إنه صديقى 
E N E E‏ 1 

ولم يكد يتم كلماته هذه» وهي الكلمات الوحيدة المتصلة المتتابعة التى عرف يومًا 
عنه آنه فاه بهاء حتى رفع إلى عيَيْه بقايا منديل لاحظناه من قبلٌء والتفت ناحية الباب. 

وأهايك به الت العجون رقف ما مسر ختل لقف لحت عن ال شمو لا 
معَنًاء فاشرحه.» 

قال بلهجة الحترفين - أي الممثلين: «أبدًا ... أبدًا ...» ولكي يُظهر أن لا رغبة له 
في آن يسال سال آخّر» راح يسحب كرسيًاء ويدنيه من مجلس العمة العانس» ويستوي 


وقالت العمة العانس: «أتوسل إليك يا مستر جنجل وأتضرع ... إذا كان هناك سر 
مخيف يتصل بالمستر طبمن ... فاكشفه.» 

فألقى بنظره على وجه العمةء وأنشاً يقول: «وهل أستطيع ... هل أستطيع أن أرى 
... مخلوقة محبَّبة ... تقدم على مذبح ... الجشع المجرد من الإحساس؟» 

وتظاهر بأنه يغالب عدة انفعالات متعارضة بضع لحظات» ثم انثنى يقول بصوت 
خافت أجش: «إن طبمن لا يريد منك إلا ... مالك!» 


۲۸ 


الفصل الثامن 


قصاحت العانس بغضب شديد قاظة: «يا له من وغد!» 

وهنا تبددت شكوك المستر جنجل ... لقد عرف أنها تملك مالا ... فاسترسل يقول: 
«وفوق هذا يحب آخرى.» 

وصاحت العانس: «أخرى ... ومن تكون؟» 

قال: الفتاة القصيرة ... ذات العينين السوداوين ... ابنة الأخ ... إملي.» 

وساد سکون ... 1 

ولو أن في العالم كله إنساتًا واحدًا كانت العمة العانس تكن له كراهية مميتةء 
وتطوي الجوانح على غيرة متأصلة منهء لكان هذا الإنسان هو ابنة الأخ تلك بالذاتء فلا 
عجب إذا تعر في الحال وجههاء وغمر الاحمرار عنقهاء وراحت تطوح برأسها في صمت 
واحتقار يفوق کل وصف. 

وأخيرًا أنشأت تقول» وهي تعض شفتيهاء وتكبح جماح حقدها: «هذا لا يمكنء لا 
أصدق!» 

قال: «راقبیهما.» 

قالت: «سأفعلن.» 

قال: «وراقبي نظراته.» 

قالت: «إني لفاعلة.» 

- «وهمساته.» 

- «سأفعل.» 

- «وسيجلس بجانبها إلى المائدة.» 

- «وسیتملقها.» 

- «لیتملقها؟» 

- «وسيبدي لها كل عناية ممكنة.» 

- «دَغه.» 

- «وسيجفوك.» 

وهنا صاحت العمة العانس قائلة: «يجفوني ... يجفوني» وهل تراه فاعلًا؟» ورجفت 
من شدة الغيظء وخيبة الأمل. 

قال: «وستقتفين نفسك بنفسك.» 


۳۹ 


مذكرات بكوك 


قالت: «لأفعلن.» 

قال: «وهل ستظهرين له روحك؟» 

قالت: «وإنى لفاعلة.» 

- «ولن کون لك به صلة بعد ذلك.» 

- «آبدًاء» 

- «وستتقبلین أحدًا آخر ...» 

ا وبحم (e‏ 

کا 

وراح المستر جنجل يجثو عند قدميهاء ولبث طويلًا في جثوته» حتى نهض حبيبًا 
مقبولًا عند العمة العانس على شرط واحد ... وهو أن تظهر خيانة المستر طبمن جلية 
واشحة: 

وكان عبء الإثبات من واجب المستر الفرد جنجل» فمضى يبرز الدليل في ذلك اليوم 
بالذات على مائدة الغذاء. 

وكادت العمة العانس لا تصدٌّق عينيهاء حين رأت المستر تراسى طبمن يجلس 
بجانب «إملي» يرنو إليهاء ويهمس ويبتسم؛ «إغاظة» في المستر سنودجراس» فلم يوجّه 
كلمة ولا نظرةء ولا رنوة واحدة إلى التى كانت موضع معرّته وحبه في المساء المنصرم. 

ويل ف ا رل هر ا 0 عل داك ال اكد مم مذ اة 
من أمه ... لعنة الله عليه ... كان ناتمًا بلا شك ... ذلك كله من نسج الخيال.» 

وكانت العمة العانس في تلك اللحظة ذاتها تقول لنفسها: «يا للخائن! لم يخدعني 
المستر جنجل العزيز ... أوه» كم أنا لذلك الشقى الأثيم كارهة!» 

ولعل ق الخدية الذي تحن هنامو ردقه شركا كافًا لدل هذا القحون القريت فة 
ظاهره» الذي بدا من جانب المستر تراسي طبمن. 

كان الوقت مساءًء والمنظر في الحديقةء وكان هناك شبحان يسيران في طريق جانبيء 

أحدهما أميل إلى القصر والبدانةء والكخّر أدنى إلى الطول والنحول» وكان الرجلان هما 
المستر طبمنء والمستر جنجل. 

وبداً الرجل البدين الحوار. 

قال: «لست آدري كيف فعلت ذلك؟» 

وأجاب الآخّر: «بديع ... مفتخر ... لو كنت في مكانك لما فعلت أحسن من ذلكء ولا 
أفضل ... لتكرر الدور عينه غْدًا ... وفي كل مساء ... إلى حين صدور تعليمات أخرى.» 


N۰ 


الفصل الثامن 


قال: «وهل ترید مني أن ن آثابر؟» 

قال: «بالطبع ... وإن كان ذلك على الرغم منها ... ولكن لا بد مما ليس منه بد .. 
لتحويل الأنظار ... a‏ الشبهات ... خائفة من أخيها ... تقول: إنه لا حيلة غير ذلك 

وإنه يستمر عدة أيام قليلة لا أكثر ... وعندما تعمى أبصار الكبار في السن هنا .. 

تقدم فتوج سعادتك بأكاليل الانتصار.» 

قال: «أوّلم تحملك إل رسالة ما؟» 

قال: «حب. أعز الحب وأغلاهء أزكى التحيات ... وفاء ثابت لا يتغيبر ... فهل أقول 
لها عنك شيدًا؟» 

قال: «لا شيء سوى أن تبن لها كم أني مشوق متلهف للخطة التي أستطيع فيها 
أن أدعوها «مليكتى»» ولا تبقى ضرورة لكل هذا التصنع والرياء.» 

قال: «بلا شك ... بلا شك ... لديك ميد أحمله إليها؟ 

وهنا تناول المستر طبمن المسكين يد صاحبه» وهو يقول: «أواه يا صديقي ... لك 

مني أصدق الشكر على كريم عطفك المبرا ن لر واغفر لي إن كنت قد ظلمتك» ولو 

كان ذلك الظلم مجرد تفکیر مر بخاطري؛ ذ فظننتك مزاحمي» أو قائمًا في طريقي ... يها 

الصديق العزيز» هل يتاح لي ا لك اال 

فأجاب المستر جنجل قائل: «لا تتكلم عن ذلك» ولا تتحدث.» وأمسك عن القول كأنما 
تذگر شيدًا فجأًة» ثم مضى يقول: «والشيء يُذگر بالشيء ... هل معك عشرة جنيهات نت 
في غنى عنها؟ ... لي غرض معين أريد تنفيذه ... وسأردها إليك في غضون ثلاثة أيام.» 

وقال المستر طبمن من صميم قلبه: «أظن معي ... أقلت بعد ثلاثة يام ...» 

قال: «بعد أيام ثلاثة ليس آكثر ... انتهى كل شيء على ما يرام ... لا حوائل آخرى» 
ولا صعاب.» 

ومضى المستر طبمن يعد النقود في كف صاحبه» وجعل هذا يدسها قطعة قطعة في 
جیبه» وهما یسیران صوب البیت. 

وقال جنجل: «حذار ... ولا نظرة واحدة.» 

وأجاب المستر طبمن: «ولا رنوة حتى.» 

- «ولا مقطعًا من كلمة.» 

- «ولا همسة هامس.» 

قال: «بل ليكن كل اهتمامك منصرفًا إلى بنت الأخ ... وأظْهِرْ بعض الجفوة للعمة 
على الأقل ... على سبيل تضليل العجائز الآخرين.» 


1٤١ 


مذكرات بكوك 


قال بصوت مرتفع: «سأحاذرن.» 

وقال المستر جنجل في نفسه: «وسأحاذر أنا أيضًا.» ودخلا البيت. 

وتكرر مشهد ذلك الأصيل ف ذلك المساءء والأصائل والليالي التلاث التاليةء حتى إذا 
کان ا اليوم الراب دا رب الدان مشر الضذر راق الرا أذ اقتتع أن ما اذعى 
غ ا و ا کا ا ا معا ف ا ین 
أبلغه أن مسألته لا تلبث أن تنتهي» وكذلك بدا المستر بكوك وهو قلما يبدو عكس ذلك 
والمستر سنودجراس أيصًا؛ لأنه بدأ يغار من المستر طبمنء والسيدة العجوز؛ لأنها كسبت 
في لعبة «الويست»» وبالمثل كان المستر جنجل ومس واردل؛ لأسباب ذات بال فيما يتصل 
هدا الا ع ار بادا حت يو أن رة لقره الف لال2 ٠‏ 


\E۲ 


الفصل التاسح 


اکتشاف ومطاردة 


ا ا ف را رفت الفا من خو فت الراخات وان 
والأقداح فوق النضد الجانبي» وكان كل شيء يشير إلى اقتراب أبهج فترة في الساعات 
الأربع والعشرين كلها. 

وسأل المستر واردل: «أين راشل؟» 

وأضاف المستر بكوك قائلا: «أي والله» وأين جنجل؟» 

وقال رب الدار عجبًا: «لم يغب لحظة قبل الآن عن ناظري غریب حقاء لست 
أحسبني قد سمعت له صوتًا منذ ساعتين على الأقلء يا عزيزتي إمليء دقي الجرس.» 

ودق الجرس» وظهر الغلام البدين. 

وستل: «آین مس راشل؟» وکان جوابه آنه لا يدري. 

وقيل له: «وأين المستر جنجل إذن؟» فقال: «إنه لا يعرف.» 

وبدت الدهشة على الجميع» وكانت الساعة متأخرة قد جاوزت الحادية عشرةء 
وضحك المستر طبمن في سره» فقد كان وحده الذي يعرف آنهما ذهبا يتمشيان في مكان 
ماء ويتحدثان عنه ... ها ... ها ... فكرة بديعة هذه ... ومضحكة. 

وأنشاً المستر واردل بعد لحظة سكون يقول: «لا بس ... لن يلبثا أن يظهرا ... 
والحق أقول: إنني لا أطيق انتظار أحد فن الها 

وقال المستر بكوك: «هذه قاعدة بديعة ... خليقة بالإعجاب.» 


مذكرات بكوك 


وقال المضيف: «تفضل بالجلوس.» 

وأجاب المستر بكوك قائلا: «بالتأكيد.» 

واتخذ إلى المائدة مجلسه. 

وكان فوق الخوان كتلة ضخمة من لحم البقر البارد» وقدّمت إلى المستر بكوك حصة 
وفيرة منهاء ولكنه ما كاد يرفع الشوكة إلى شفتيهء ويهم بفتح فمه لتلقي قطعة من 
اللحم» حتى ارتفعت فجأة أصوات مختلطة من جانب المطبخ» فأمسك ووضع شوكتهء 
وتمهل المستر واردل أيضًاء وأرخى قبضته على السكينء وهو لا يعي» فبقيت مغروزة في 
كتلة اللحم» ونظر إلى المستر بكوك» ونظر المستر بكوك إليه. 

وسمعت مواقع أقدام ثقال في الردهة»ء وانفتح الباب فجأةء وإذا ذلك الرجل الذي 
مسح حذاء المستر بكوك عند مقدمه قد اندفع إلى القاعةء يتبعه الغلام البدين وبقية 
الخدم. 

وصاح رب الدار بهم: «ما معنی هذا؟ ویحکم!» 

وسألت السيدة العجوز حفيدتها: «هل شي حريق في المطبخ يا إملي؟» 

وصرخت الفتاتان معًا: «یا إلهی ... يا جدتاه ... كلا ... لا قدر الله!» 

وای ا وا الخ ا ا 

ووقف الرجل يحاول استعادة أنفاسه»ء وانثنی يقول بصوت خافت: «لقد ذهَبًا يا 
مولاي ... هربا يا سيدي!» 

ولوحظ في هذه اللحظة أن المستر طبمن وضع الشوكة والسكين من يديهء وارتدٌ 
شاحبًا مبھورًا. 

وسأل المستر واردل الرجل بحدة: «مَن هما اللذان ذهبا؟» 

قال: «المستر جنجل» ومس راشل ... في مركبة من فندق الأسد الأزرق في ماجلتونء 
لقد كنت هنالك» ولكني لم أستطع الإمساك بهماء فأسرعت إلى هنا لإبلاغكم ...» 

ولم يكد المستر طبمن يسمع هذا النباً حتى نهض من المائدة مذعورًا هائجًاء وقال: 
«لقد ذهب على حسابى ... أخذ نفقة السفر منى ... لقد أخذ منى عشرة جنيهاتء 
اة خض غر وال 9 يكن أن اشقن ها ااا مش رك 
أحتمل هذا مطلقًا!» 

ومضى المسكين في هذه الصيحات المتقطعة وأآمثالها يلف ويدور حول نفسه» وحول 
القاعة» وهو في جتّة. 
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وصاح المستر بكوك» وهو ينظر إلى حركات صديقه الغريبة بدهشة مروعة: «يا 
حفیظ یا رب! لقد جن فماذا نصنع؟» 

وقال الشيخ المضيف البدينء ولم يكن قد ألقى باله إلى شيءء غير هذه العبارة 
الأخيرة: «ماذا نصنع؟ نشد الحصان إلى المركبةء ونستأجر أخرى من فندق الأسد الأزرقء 
ونطاردهما بغير توانء أين؟» وقد صاح بهذه الكلمة الأخبرةء بينما كان الرجل قد انطلق 
له ان وعان وة ا اين ذلك الود وي 

وأجاب صوت يقول: «أنا هو» ولكنى لست وغْدًا.» 

كان الك کون الات الف '“ 

وصرخ الشيخ وهو يندفع نحو ذلك الغلام المنحوس: «دعني أنقض عليه يا بكوك. 
لف دفاو ك الح كتل ل كرف أ و اا اة ا حو ا 
عن أختي وصديقك طبمن.» ٠‏ 

فا ف ار هن و خرف خد قاع رع اق عله 

رة الفا ر ده فب وة هه قل ادن ل ا 
بالعبرات كانت أعلى» وأوضح من صرخاتهن. 

وصاح الشيخ: «لا يمنعني أحد ... يا مستر ونكل» ارفع يديك عني» وأنت يا مستر 
بكوك اترکكني من فضلك يا سيدي.» 

ركان مخفا ف وس قف اة واوا الخقطة أن يري ار ذلك 
التعبير الهادئ الفلسفي الذي بدا على وجه المستر بكوك» وقد احمر قليلًا من الإجهادء 
وهو واقف وذراعاه محيطان بقوة حول خصر مضيفه البدين» وبطنه الرحيب؛ ليكبح 
جماح غضبه» ويحتجزه عن إيذاء الغلام البدينء بينما تكاثرت السيدات جميعًا على 
الغلام فأوسعنه خدشا وجذبًاء وجررنه جرًاء ودفعنه من القاعة دفعًاء وما إن أرخى 
الس بكوك ةه ج محل الرجل ليقن أن الركة فاا 

وصرخت النساء جميعًا قائلات: «لا تدعه.» ولكن صيحات ترك لغضبه. 

وهنا قال المستر بكوك: «سأذهب معه.» 

وقال المضيف وهو يتناول يده: «إنك لرجل كريم يا بكوك إمليء أعط المستر بكوك 
لفاعة يلقيها حول رقبته» وعَجّلي ... ويا بنات» خذن بالكن من جدتكنء لقد أغمي عليهاء 
والآن هل أنت على استعداد؟» 

وراح المستر بكوك في عجلة يلف فمه وذقنه في لفاعة كبيرةء ويضع قبعته على رأسهء 
ويلقي بمعطفه الكبير على ذراعه» حتى إذا انتهى من ذلك كله جاب بالإيجاب. 
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ووثبا إلى العجلةء وصاح رب الدار: «أطلق لها العنان يا توم.» وانطلقا يقطعان 
الأزقة والدروب الضيقةء والعجلة تهتز وتعلو وتهبطء وهي مارقة فوق الأخاديد» تصطدم 
بأسوار العوسج على كلا الجانبين» كأنما توشك أن تتكسر إربًا في كل لحظة. 

وصاح واردل حين وصلوا إلى باب فندق الأسد الأزرق» وقد رأى جمعًا قليلا قد 
وقفوا حوله على الرغم من أن الوقت كان متأخرًا: «كم من الوقت ترونهم سبقونا؟» 

فكان جواب الجميع: «ليس أكثر من ثلاثة أرباع ساعة.» 

وصرخ الشيخ: «مركبة وأربعة خيول في الحالء هيا أسرعواء ودعوا العجلة لتدخلوها 

وصاح رب الفندق: «والآن يا أولاد: مركبة وأربعة خيول في الحال» عَجّلواء شيدًا من 
الهمةء هلموا.» 

وجرى رب الفندق وخدمه سراعًا مبادرين» وأنوار «المصابيح» لماحةء وهم يروحون 
بها ويغدون» وسُمعت حوافر الخيل وهي تدق أرض الفناء غير المستويةء وجاءت المركبة 
مق راط حرا واكان سح ل و 

وصاح واردل قائلا: «هيه ... أليست المركبة آتية الليلة؟» 

وأجاب رب الفندق قالا: «إنها تقطع الفناء اللحظة يا سيدي.» 

وجاءت المركبة وشدّت الخيل» وفوق صهواتها وثب الأولادء وفي جوفها دخل 
الراكبان. 

وصاح واردل: «افهموا. سبعة أميال في أقل من نصف ساعةء اجعلوا هذا نصب 
أعينكم» هيا انطلقوا.» 

وأعمل الأولاد السوط والمهماز وسط صراخ الخدم وصاحب الفندق» وانطلقت المركبة 
سريعة مغضبة هائجة. 

وأنشا المستر بكوك يحدث خاطره» حين وجد لحظة تتسع للتفكير: «موقف حرج 
للرئيس العام لنادي بكوك» مركبة رطبةء خيل غريبة خمسة عشر ميلد في الساعة, 
والساعة الثانية عشرة ليلد!» 

ولم يتبادل السيدان كلمة واحدةء خلال الأميال الثلاثة أو الأربعة الأولى» فقد كان 
کل منھما مستغرقا فی آفکاره منشغلًا بهواجسه وخواطره» حتی لا یجد شینًا یمکن أن 
يقوله لصاحبه» ولكن حين اجتازا هذه المسافة من الرحلةء وبدأت الخيل تستحث وتؤدي 
مهمتها بشكل حسن» وسرعة معقولةء لم يلبث المستر بكوك أن اغتبط بتلك السرعة 
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إلى حد لم يستطع عنده أن يبقى ملازمًا الصمت على تلك الصورةء فقال: «أعتقد أننا 
سنلحقهما بلا شك.» 

وأجابه صاحبه: «أرجو ذلك.» 

وتطلع المستر بكوك إلى القمر» وكان ضياؤه باهرًا فقال: «ليلة صافية.» 

زأخاب ادل قا رة حن اا ها ا تة خا القن فمقاة: أا 
نکن فوا کک کا ف وو واک ا ی کی اه ارق 
یتواری نور القمر.» 

فسأله المستر بكوك: «أظن أن المسير بهذا المعدل غير مستحب ق الظلامء ليس 
كذلك ؟» 

وقال صاحبه بجفاء: «فعلا.» 

وبدأً اضطراب المستر بكوك العابر يهدأً قلياء فمضى يفكر في المتاعب والأخطار 
التي تكتنف هذه الرحلة التي أقدم بغير ترو عليهاء ولكنه انتبه من تأملاته على صيحة 
الغلام الراكب فوق الحصان الذي في المقدمةء وهو يقول: «لو ... لو ... لو ... لو ...» 

وعلى أثره صاح الغلام الثاني: «لى ... لو ... لى ... لو ...» 

وتبعهما المستر واردل نفسه يصيح» في حماسة صيحتهما ذاتهاء وقد أخرج رأسه 
ونصف جسمه من نافذة المركبة 

وصاح المستر بكوك أيضصًا: «لو ... لو ... لو ...» مردّدًا النغمة عينهاء وإن لم تكن 
لديه قل فكرة عن معناهاء أو الغرض منهاء وفي وسط هذه «الصيحات» من السيدين 
والغلامين وقفت المركبة. 

وسأل المستر بكوك: «ما الخطب؟» 

وأجاب الشيخ واردل: «هنا باب ... وسنسمع شينًا عن الهاربَين.» 

وبعد أن انقضت خمس دقائق في دق متواصل وصياح» خرج من بيت المكوس رجل 
متقدم في العمر في قميص وسراويل» وفتح البوابةء فابتدره المستر واردل قائلا: «كم من 
الوقت انقضى منذ مرت مركبة من هنا؟» 

قال: «كم من الوقت؟» 

قال «آه.» 

وعندئذ مضى الرجل يقول: «لست آدري تمامًَاء ولکن من وقت غير طويلء ولا هو 
قصيرء ولعله بين ذلك.» 
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وعاد الشيخ يسأله: «هل مرت مركبة من هنا فعلد؟» 

قال: «أي نعم مرت مركبة.» 

وتدخل المستر بكوك فسأله: «متى يا صديقي؟ هل من ساعة مقلا؟» 

فأجاب الرجل قائد: «أستطيع أن قول ذلك.» 

وسأله الغلام الراكب قي العرية: «أو من ساعتين؟» 

وأجاب الرجل بلهجة المتشكك: «لا يبعد أن يكون الأمر كذلك.» 

وهنا صاح الشيخ غاضبًا: «انطلقا أيها الغلامان بناء ولا تضيُعَّا الوقت مع هذا 
العجوز المغفل.» 

وصاح الرجل وهو يومض بابتسامة: «مغفل!» وقد وقف قي وسط الطريقء وفتح 
البوابة قليلدء وراح يرقب بنظره المركبة وهي تتضاءل وشيگا كلما أمعنت في المسير 
وأوغلت: «كلا لست مغفلد إلى هذا الحد» وقد أضعتم عشر دقائق هناء وانصرفتم جاهلين 
الحقيقة كما جئتم» ولو أن رجلا على الطريق أصاب جنيهًاء وعرف كيف يكسبه كما 
عرفت» لما لحقتم بتلك المركبة قبل موسم عيد الميلاد أيها الشيخ القصير البدين.» 

وانثنى الرجل يغلق البوابة» وهو يبتسم ابتسامة آخرى مستطيلةء وعاد إلى البيت» 
وأغلق الباب في آثره. 

وكانت المركبة في تلك اللحظة موغلة في المسير دون إبطاء صوب نهاية الرحلة» وكان 
القمر كما تكهن واردل» قد أخذ يضعف نوره سريعًاء وبدأت قطع كبيرة من سحب 
قاتمة ثقال كانت منذ لحظات تتجمع رويدًاء وتغمر وجه السماء» تتحول إلى كتلة سوداء 
واحدة» وأخذت قطرات كببرة من المطر تتساقط بين هنيهة وأخرى على نافذة المركبة 
كأنما تنذرهما بوشك اقتراب ليل عاصف» وكانت الريح أيصًا ضدهم» وهي تهب في 
زفيف وعصف على الطريق الضيق تزمجر وتعصف من خلال الشجر الذي يحف به 
فعمد المستر بكوك إلى جمع أطراف معطفه حول بدنه» وانزوى منكمشا في ركن من 
المركبة» وهبط في سبات عميق» لم يستيقظ منه إلا على وقوف المركبة» وصوت جرس رب 
الفندق» وصيحة عالية تقول: «علينا بخيل في الحال.» 

ولكن حدث هنا أيضًا بعض التأخيرء فقد كان الخدم في سبات عميق» اقتضى خمس 
دقائق لإيقاظ كل خادم منهم» وكان رب الفندق قد وضع مفتاح الإسطبل في مكان ما 
وتي نمضن محف ها وه اعا انان ته يان او وا اام 
فوضعا على حصان سرج الحصان الآخر» واضطر الأآمر إلى تكرار الأسراج من جديد» ولو 
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كان المستر بكوك هو المسافر وحده لكانت هذه العقبات المتكررة كافية لعدوله في الحال 
عن هذه المطاردةء ولكن الشيخ لم تكن هذه الحوائل لتثنيه عن واجبه بهذه السهولة 
فطفق يستجمع كل عزمته» ويستعين بكل قوته» ويلكز هذا الغلام» ويدفع ذاك» ويفك 
رباطًا هناء ويشد حلقة هناك» حتى تهيأت المركبة للمسير في فترة أقل مما كان متوقعًا 
وسط كل هذه الحوائل والعقبات. 

وواصلوا المسير» ولكن المدى أمامهم لم يكن ليغري بأملء فإن المرحلة تبلغ خمسة 
عشر ميلاء والليل حالك» والريح عاتيةء والمطر يهطل مدرارًاء وليس في الإمكان قطع 
شوط كبير مع اجتماع هذه العوائق كلهاء وكان الوقت قد جاوز الواحدة بعد نصف 
الليل» ولا بد من انقضاء ساعتين أو قرابتهما لبلوغ نهاية المرحلة» ولكن شيتًا تراءعى 
لهم» فجدّد آمالهم وأحيا موات هممهم» وعاد يرفع من أرواحهم المتخاذلة. 

وصاح المستر واردل وهو يقفز من مكانه في المركبةء ويشير إلى مركبة أخرى علاها 
الطين الرطب» وهى واقفة في الفناء: «متى جاءت هذه المركبة؟» 

قال رب الفندق الذي وجه السؤال إليه: «من أقل من ربع ساعة يا سيدي.» 

وعاد المستر واردل يسألهء وهو لاهث الأنفاس من اللهفة والقلق: «وهل كانت تحوي 
سيدة وسيدًا؟» 

- «نعم يا سيدي.» 

- «والسيد طويل» وعليه سترة» وساقاه مستطيلتان» وناحل البدن؟» 


«نعم یا سیدی.» 
چ «والسيدة نصف» ولها وجه نحيل» وتبدو عجفاء إيه؟» 
«نعم یا سیدی.» 


وصاح السيد الكبير: «وحق السموات إنهما هما يا بكوك!» 

وواصل رب الفندق حديثه يقول: «كان من الجائز أن يكونا الآن هناء ولكنهما رادا 
أن لا يشق لهما غبار.» 

قال واردل: «هو كذلك» والله هو كذلك» مركبة وأريعة خيول في الحال» وسنلحقهما 
قبل أن يبلغا المرحلة التاليةء هلموا يا أولادء جنيه لكل منكم إذا نشطتم» هيا أظهروا همة 
يا أيها الفتيان الطيبون.» 

ومضى الشيخ بهذه الاحتثاثات والحوافز ونحوهاء يروح ويغدو في جنبات الفناء في 
حالة من الهياج» انتقلت عدواها إلى بكوك أيضًاء فلم يلبث هذا تحت تأثير العدوى أن 
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ورّط نفسه في عملية الإسراج» وتهيئة الخيل والعجلات» في صورة تبعث أشد الدهشةء 
اعتقادًا جازمًا منه بأنه بعمله هذا قد يعاون معاونة فعلية في الاستعداد لمواصلة المسير. 

وصاح واردل بصاحبه وهو يقفز إلى المركبة» ويرفع سلمها: «ادخل» ادخل.» وانثنى 
يغلق الباب بعنف في إثره» ويعاود الصياح قائلا: «هيا بناء أسرعوا.» وقبل أن يعي بكوك 
شيئًا مما حوله أحس بمَّن يرفعه رفعًا من الباب الآخرء وإذا الشيخ يجتذبه إلى الداخلء 
وصاحب الفندق يدفعه من الخارج» وإذا المركبة منطلقة تنهب الطريق نهبًا. 

و ی ا 

والواقع أنهم كانوا كذلك» بدليل ما كان المستر بكوك يحسه بين لحظة وأخرى من 
الاصطدام مرة بالجزء الخشبى الصلب من المركبةء وأخرى بجسم صاحبه. 

طاح السا واردل الين: #افبت» خرن رأى الشار بكوك يخرب براسة ي ية 
الرحيب» وهو يقول: «لم أشعر بخضخضة كهذه في حياتي.» 

وقال صاحبه: «لا عليك؛ فلن تلبٿث أن تزول» ثباتًاء ٿباتًا.» 

وراح المستر بكوك يغرز نفسه في ركنه» محاولا أن يثبت فيه ما استطاع» بينما 
راحت المركبة أشد سرعة من قبلٌء وأكثر اندفاعا. 

ولبثت على تلك السرعة مارقة حتى قطعت قرابة ثلاثة أميال» أخرج بعدها المستر 
واردل رأسه من النافذةء وأطل على الطريق دقيقتين أو ثلاث دقائق» ثم أدخل وجهه وقد 
غمره رشاش من المطر» وصاح لاهتًا في لهفة شديدة: «ها هما ...» 

کر کو ی کی کو ا رک و 
جياد» على مسافة قصيرة منهماء وهي مندفعة في سرعة بالغة. 

وقال الشيخ بصوت يکكاد يكون صراخًا: «تقدماء تقدماء جنيهان لكل منكماء لا 
تدعاهما يسبقانناء هلماء احرصا على اللحاق بهما.» 

وكانت الخيل المسرجة في المركبة الأولى قد شرعت تعدو بأقصى السرعة» ومركبة 
واردل تنهب الأرض في إثرها نهبًاء ولا تلوي على شيء. 

وصاح الشيخ الغضوب قاقلًا: «إنی أرى رأسه - لعنه الله - إنى لأرى رأسه!» 

E TENT 

ولم يكن المستر بكوك مخطئًاء فقد كان وجه المستر جنجل الذي غمره الوحل 
المتطاير من العجلات ظاهرًا للعين من شرفة المركبة» وحركة ذراعه التي كان يلوح بها 
بعنف صوب السائقين لتشجيعهما واحتثاثهما على زيادة السرعة. 


\0۰ 


الفصل التاسع 


وكان الموقف قد استحمى واستحرء وبدت الحقول والأشجار وأسوار العوسج تمرق 
من أمامهما بسرعة «الدوامة»» وشدة انطلاق المركبة واندفاعهاء حتى دنت من جانب 
المركبة المستبقةء وكان صوت جنجل في تلك اللحظة غالبًا على أصوات العجلات» وهو 
يستحث الغلمان» واشتد غضب الشيخ» وثارت ثائرته» وذهب يزأر شاتمًا لاعتًا عشرات 
الشتائم واللعنات» صارخًا: «أيها الأوغادء أيها المجرمون!» جامعًا قبضة يده» ملوسًا بهاء 
يهزها في الفضاء هرًا لذلك المستهدف لغضبه»ء ولكن المستر جنجل لم يجاوز في الرد على 
هذا الوعيد أكثر من الابتسام المستخف» والجواب عن هذه التهديدات بصيحات المنتصرء 
حين انطلقت خيله مستجيبة لمهوى السياط المتزايدةء ووخزة المهماز في الخاصرةء في 
سرعة متجددةء تركت المطاردين في إثرها متخلفين. 

وما كاد المستر بكوك يُدخل رأسه من النافذةء ويفعل المستر واردل مثله من الجهد 
والتعب بعد ذلك الصياح الشديد» حتى حدثت رجة عنيفة طوحت بهما فوق مقدم 
المركبة» وتلتها خبطة فجائية» وصوت تهشم شديد» وانطلاق عجلة من مكانهاء وانقلاب 
المركبة رأسّا على عقب. 

وبعد بضع ثوان في ذهول واضطراب بالغينء لا يتن خلالهما غير اندفاع الخيلء 
وتحطم الزجاج» شعر المستر بكوك بأيدٍ تجذبه من تحت أنقاض المركبةء ولم يكد يستوي 
على قدميه» ويستخرج رأسه من أطراف معطفه الفضفاض الذي حال في الواقع بينه 
وبين الانتفاع بمنظاره» حتى بدت النكبة واضحة لعينيه. 

ورآى الشيخ واردل حاسر الرأس» طارت القبعة من فوقه» ممزق الثياب في عدة 
أجزاء منهاء واقفا بجانبهء وبقايا المركبة متناثرة عند قدميه»ء وأما الغلامان فقد استطاعا 
بعد جهد قطع «السيور» والحلقات التي تربط الخيلء ووقفا بجانب رءوسهاء تعلوهما 
الأوحال» ويلوحان أشعثين أغيرين من عناء السفرء ومجهدة الركوب. 

وعلى قيد مائة خطوة أو نحوهاء وقفت المركبة الأخرى على صوت الاصطدام» 
والغلامان يبتسمان ابتسامة يختلج لها وجهاهما أشد الاختلاج» وهما يشهدان ما حل 
بالمركبة الأخرى من فوق سرجيهماء بينما أطل المستر جنجل من النافذةء يتأمل المشهد 
بارتیاح ظاهر. 

وكان النهار قد طلع منذ لحظةء فبدا المشهد جليًا للعين على مطالع خيوطه. 

وصاح جنجل الصفيق الذي لا يعرف الحياء: «هل أصیب أحد؟ شيخان كبيرانء 
ليسا من الوزن الخفيف» عملية خطرة جدًاء» 
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مذكرات بكوك 


وصرخ واردلء وزأر قائلا: «إنك لوغد!» 

وأجاب جنجل ضاحگا: «ها ها!» ثم أردف يقول بغمزة ذات دلالة من طرف عينيهء 
وهزة من آنملته صوب داخل مركبته: «إنها بخيرء وتحملني إليك السلام» وترجو أن 
تكف عن إتعاب نفسك» الحب لطبيء ألا تركبان في المؤخرة؟ سق يا غلام.» 

فعاد الغلامان إلى مجلسهما من المركبة» وانطلقت بهم» وقد رفع المستر جنجل 
منديلد أبيض» وأخذ يلوح به من النافذة سخرية واستهزاء. 

ولكن هدوء طبع المستر بكوك» وسكينة نفسه لم يكدرهما شيء مما جرى» ولم 
يزعجهما انقلاب المركبة ذاتهاء وإنما كانت تلك الخسة التي بلغ من نكرها أن يقترض 
في أول الأمر مالا من مريده الأمين» ثم تختصر اسمه اختصارًا وقسًاء فتدعوه «طبي» 
أكثر وأشد مما يطيق صبره» حتى راح يتنفس بمشقة» ويحمر وجهه إلى طرف منظاره 
ذاته» وهو يقول في رفق ولهجة جد: «لو أتيح لي لقاء هذا الرجل مرة أخرى فلا ...» 

ولكنه لم يتم؛ فقد عاجله المستر واردل بقوله: «نعم نعم» هذا كله جميل ولكنهماء 
ونحن هنا واقفان نتكلم» سيظفران بعقد قرانهما قي لندن.» 

فتمهل المستر بكوك» وكبت غضبه» كما يملا المرء الزجاجة ويغلقها بالسدادة. 

والتفت المستر واردل إلى الغلامين فقال: «كم المسافة بيننا وبين المرحلة التالية؟» 

قال أحدهما لزميله: «ستة أميال» اليس كذلك يا توم؟» 

وأجاب هذا: «أكثر قليلد.» 

وانثنى الأول يقول: «ستة أميال أو نحوهاء» 

وقال المستر واردل: «لا بد مما ليس منه بد» سنقطعها مشيًا يا بكوك؛ ليس ثمة 
شيءَ غير هذا» 

وأرسلا غلامًا على حصان ليظفر لهما بمركبة أخرى وخيل» وتركا الآخر لحراسة 
المركبة المحطمةء ثم انطلقا بعزمة الرجال يقطعان بقية الطريق على الأقدام» بعد أن 
لفا لفاعيتهما حول عنقيهماء وأرخيا قلعتيهما لكي يحتميا ما استطاعا من هطل المطرء 
وکان قد عاد بعد انقطاع یسیر یتساقط صببًا مدرارًا. 


\oY 
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إزالة كل ما كان يساور النفوس من الشكوك «إِنُْ كان ثمة شىء منها» في أن المستر 
جنجل منزه عن الغرض. 


2 kK * 


ن کروی فد فة ف الف الد هر مركا رعا الى در 
ی کی ال ا ا م من الزات ده 
الا ولكن طك الفنادق قد انحط شانها البو فلح تعد تزيد عن منحطات وتقط احير 
أماكن في المركبات المسافرة إلى الريفه ولن يهتدي القارئ الآن إلى شيء من تلك القنادق 
أ الركالات: اديه مها بخارل البح شنا من فاي الضل اله «اتحولين 
کیا واا ا را و اة واو ی ال 
دخل التحسين عليهاء فإذا أراد فندقا من تلك الفنادق القديمةء فَليوجه خطاه صوب 
ااا اة واا ا و وا وی ا ا 
كيذه ازال فاقمة ترما الكابة وي كما عن درت الف بالهاء ف وط ةة 
اخ 

EAS EERE E ES SEE 
كما هي» فلم يطراً عليها تغيير» ولم تتعرض لخطر الدعوة العامة إلى التحسين والتعميرء‎ 
وا اعد امراك ر ام :0 ق ااي و تارات و آل‎ 
اليوم تبدو عظيمةء متماسكة غريبةء ذات دهاليز وممرات ومدارج» ومن الرحابة وقدم‎ 
العهد بحيث تكفى لتهيئة مواد موضوعات لمئات القصص عن المردة والعفاريتء إذا‎ 
فرصتا با ف تجد هن إل هذا انهه الوسف من ابتار شى مها روصل اسقاف‎ 


مذكرات بكوك 


بنا إلى تآلیف روایات على غرارهاء آو إذا تصورنا آن الدنيا سوف تعيش حتى تستنفد 
الأساطير الصحيحة التي لا ثحصَى عن جسر لندن القديم» وما جاوره من الأحياء القائمة 
علی جانب «صری». 

وقي فناء أحد تلك الفنادق» وهو فندق الأيل الأبيض (هوايت هارت) الذائع الصيت» 
كنت ترى ثمة رجلا منهمگا في تنظيف حذائه» في بكور الصباح التالي لليوم الذي وقعت 
فيه الحوادث التي سردناها عليك في الفصل السابقء وكان الرجل يرتدي صدارًا مخططًا 
تخطیطًا لا یدل على وق جمیل» ذا ردنین آسودین من القطنء وآزرار زرق من الزجاج 
وسراویل ذات لون کثیب» «وطماقا» یکسو ساقیه» وقد لف حول رقبته مندیا أحمر 
EON E EN‏ 
جانب من رأسه» وأمامه صفان من الأحذيةء أحدهما قد فرغ من تنظيفه» وبقي الآخر 
متسخًا لم يتناوله بعد وكلما فرغ من مسح حذاء أضافه إلى مجموعة الأحذية التي 
نظّفهاء وك لحظة عن العمل يتأمل نتائجه بارتياح ظاهر. 

ولم تكن ترتفع في جنبات الفناء تلك الجلبة التى امتازت بها أفنية الفنادق الكبيرة 
هدفه ك الح ر ك ال فة لخر وة عتا یل كاف هالت عدت و كات ار آرت 
ضخمةء محملة أكداسًا من البضائع تلوح تحت أغطيتها الرحيبةء وترتفع إلى ما يقرب 

من ارتفاع النوافذ في الطبقة الثانية من آي منزل عادي» وهي مصفوفة تحت سقف 
مرتفع» یمتد على طول الفناء من أحد طرفيه» والغالب أنها كانت على وشك الخروج في 
ذلك الصباح؛ فقد أرجت من السقيفة إلى الجزء الفضاء من الفناء. 

وحول جانبي الأرض الفضاء كليهما قام صف مزدوج من الدهاليز المؤدية إلى غرف 
النوم «بدرابزین» قدیم مشوه الشكل» كما بدا صفان مزدوجان من الأجراس يحميهما 
من التقلبات الجوية سقف مغبر منحدر» من تحته باب يؤدي إلى «محل الشراب»» وغرفة 
القهوةء وقد سبقت عربتان صغيرتان وعربتان آخريان من عربات النقل إلى سقائف 
صغيرة مختلفةء وبين فترة وأخرى كان يرتفع صوت مركبة قادمةء أو حركة حلقات 
وسراج في الطرف الأقصى من الفناء» كأنما تعلن من يعنيه الأمر أن الإسطبل قائم في هذه 
الناحية من الفندقء فإذا قلنا أيضًا أن هناك بضعة غلمان في جلابيب فضفاضة بدوا 
رقودًا فوق الطرود الثقالء والرزم الضخمةء وغيرها من البضائع المتناثرة في أرجاء الفناء 
فوق أكداس من القش» فقد وصفنا بما فيه الكفاية مظهر فناء فندق الأيل الأبيض في 
«هاي ستريت»» ورسمنا صورته العامة كما كان يبدو في صباح ذلك اليوم الذي نتحدث 


عنه. 


الفصل العاشر 


وأعقب ارتفاع صوت أحد الأجراس ظهور وصيفة رشيقة في الردهة العليا لغرف 
النوم» وبعد أن طرقت إحدى الحجرات وتلقثْ أمرًا ممن فيهاء وقفت على رأس السلم 
تنادي قاظلة: «يا سام ...!» 

وأجاب الرجل ذو القبعة البيضاء: «نعم!» 

- «رقم ۲۲ يطلب حذاءه.» 

- «اسالي رقم ۲۲ هل یریده الآنء أو ینتظر حتى يتلقاه؟» 

وقالت الفتاة مداعبة: «هيا ... يا سام ... دع الهزل والمزاح ... العميل يريد حذاءه 
حال ٤‏ 

فأجابها مساح الأحذية: «حسن» آنت شابة لطيفة تصلح للعمل مع فرقة موسيقية 
... انظري إلى هذه الأحذية هنا ... أحد عشر زوجًا ... ونعل لرقم ٦‏ ذي الساق الخشبيةء 
والأحد عشر زوجًا مطلوبة في الساعة الثانية والنصف» والنعل في التاسعة ... فمَن هو 
رقم ۲۲ حتى يتقدّم الباقين جميعًا ... لا ... لا ... كل إنسان بدوره ... كما قال «جاك 
كش» حين راح يشد وثاق الجمع واحدًا بعد الآخر» آسف يا سيدي لأني جعلتك تنتظر 
... ولكنى قادم إليك حال ...» 

EL aA OE E AES E A 

وتردد صوت جرس آخُر عاليًاء وظهرت ربة الفندق العجوز الكثيرة الحركة في 
الدهليز المقابل» وصاحت قائلة: «يا سام ... أين ذلك البليد الكسول ... آه ... ها أنت ذا 
یا سام ... لماذا لا ترد؟» 

قال بخشونة: «ليس من حسن الذوق أن أردٌ حتى تنتهي من الكلام.» 

قالت: «اسمع هنا ... امسح هذا الحذاء لرقم ٠١‏ حالء وأحضره إلى قاعة الجلوس 
الخاصة رقم ٠‏ في الدور الأول.» 

وطوحت ربة الفندق بحذاء أنثى في الفناءء وانصرقت مسرعة. 

وتناول سام الحذاء» وأخرج قطعة من الطباشير من جيبه» وأخذ مذكرة على مشط 
النعل بهاء وهو يقول لنفسه: «رقم ٠‏ حذاء سيدةء قاعة الجلوس الخاصة ... لا أظنها 
جاءت في مركبة العفش.» 

وصاحت الفتاة وهي لا تزال مستندة إلى سياج السلم: «لقد جاءت باكرة في هذا 
الصباح مع سيد في مركبة أجرةء وهو السيد الذي يريد حذاءه ... أحسن لك أن تمسحهما 
... هذا هو كل ما قي المسألة.» 


مذكرات بكوك 


قال في غضب شديد» مخرجًا الحذاء المشار إليه من الكومة المصفوفة أمامه: «لماذا 
لم تقولي ذلك من أول الأمر» فقد كنت فاهمًا أنه عمل غير ذي شأن من الذين لا يدفعون 
عادة أكثر من ثلاثة بنسات» وإذا بي أسمع ... قاعة خاصة ... وسيدة أيضًاء فإن كان 
سيدا - كما قلت - فحقه أن يدفع شلتًا في اليوم» وأجرة الذهاب والإياب.» 

وحفزه هذا الخاطر اللهم» فمضى في مسح الحذاء بالفرشاة بحماسة وإقبال 
صادقين» فلم تنقض بضع دقائق حتى كان الحذاء والنعل قد دُهتًَا بطلاء برّاق» كان بلا 
ريب مثيرًا للحسد في نفس المستر وارن. 

فقد كانوا في فندق الأيل الأبيض «هوايت هارت» يستعملون طلاء «داي ومارتن». 

ووصل المساح إلى باب الغرفة رقم .۲١‏ 

و کوت کل ال غل قول فک را غل هه ماو لفات 

وانحنى «سام» بحسن ما لديه من الانحناءات» ومثل في حضرة سيدة ورجل كانا 
جالسين يتناولان طعام الفطورء وبعد أن سلم الحذاءين بكل الرسميات المطلوبة» ووضع 
أحدهما على اليمينء والآخر على اليسار عند قدمي السيد» ووضع حذائي السيدة مها 
عن يمينها ويسارها - تراجع خطوات نحو الباب. 

وقال السيد: «الآحذية؟» 

وأجاب سام: «نعم يا سيدي.» وهو يغلق الباب» ويّبقي يده على الأكرة. 

قال: «هل تعرف ... ما یسمی ... بماذا؟ بحى الأطباء؟» 

- «نعم يا سیدي.» ۰ 

- «آين هو؟» 

- «بحضرة كنيسة القديس بولس يا سيدي» وهناك باب مقوى خفيض على الجانب 
الذي تقف عنده المركبات» وبائع كتب في ركن منه» وفندق في الركن الآَخّر» وحمالان في 
الوسط يعملان في استخراج الرخص» 

وقال السيد: «سمساران للرخص!» 

وأجاب سام: «نعم» سمساران للرخص ... وهما يلوحان في حلة بيضاء» ويلمسان 
قبعتيهما احترامًا عند دخولك» ويسألانك: «رخصة يا سيدي» رخصة؟» إنهما لشخصان 
عجيبان يا سيدي ... ومعلموهما عجيبون أيضًا ... وكلاء محامين في محكمة «أولد بيلي»» 
وهذا کله صحیح لا خطاً فیه.» 

وسأل السيد قافلد: «وماذا يعملان؟» 
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قال: «یعملان ... سبحان الله يا سيدي ... یعملان ما لا یخطر ببال ... یدخلان 
أشياء في رءعوس آناس كبار السن لم يكونوا يحلمون بها في يوم من الأيام ... كان والدي 
يا سيدي حوذيًا ... وكان أرمل أيضًا وبديتا لا يصلح لشيء ... سميتا إلى حد غير مألوف 
... ماتت زوجته» وتركت له أربعمائة جنيه ... ت ا ذلك الحى لمقابلة المحامى 
لتخا م اهدق عام ر ا ی د ف 
وقبعة عريضة الحاشية ... ولفاعة خضراء ... وجيه جذا ... واجتاز الباب» وهو يفكر 
فيما عسى أن يفعل لاستثمار ذلك المال ... وإذا السمسار يتقدم نحوه» ويرفع القبعة 
له ويسأله: «رخصة يا سيدي؟ ... رخصة؟» فيقول والدي: «وماذا تکون هذه؟» فيقول 
صاخبًا: «رخصة يا سيدي؟» ويقول والدي: «آي رخصة تعني؟» فيجيبه السمسار: 
AS EB E EN NEA‏ ا 
يقول له: «أعتقد أنك محتاج إلى رخصة يا سيدي ...» ويذهل والدي» ويفكر قليلا ثم 
يقول: «لا ... لا ... إننى كبير في السن ... ومفرط في السمنة إلى حد لا أصلح معه للزواج.» 
قيقول اماو باو اه الك كلك ا سهت و نكي الوا و نوک 
صاحبنا يقول له: «أنا متأكد نك لست كذلك ... لقد زوَجْنا سيدا في ضعفي بدانتك في 
يوخ الإثنين الاضى» ويقول الوالد: «أحقا؟ فيجيب السمسار: «قعل ونت طفل ضغي 
بالنسبة إليه ... من هنا الطريق يا سيدي» من هنا ...» ومشى والدي في إثره كما يمشي 
القرد المستأنس خلف صاحبه حتى وصلا إلى مكتب منعزل» حيث جلس رجل وسط 
أوراق قذرة» وصناديق صفيح صغيرة؛ ليوهم أنه مشغول ولديه أعمال كثيرة» ويقول 
هذا المحامى للسيد الوالد: «تفضل اجلس ريثما ا تحرير الإقرار.» فيقول أبى: «شكرًا 
ك با يى ياين وهو من الجن قاقر الق عل مه تال اها اة 
على الصناديق» ويسأله المحامى: «ما الاسم الكريم؟» فيجيب الوالد: اسمى «تونى ولر». 
فيعود يسأله: «وآية أبرشية تتبع؟» ويقول أبي: «بل سفج.» فو نک ارف الذي کان 
قد عرج عليه في طريقه قبل حضوره» ولم يكن يعرف آية «أبرشيات»» أي وال لم يكن 
فعلد يعرف» ويسأله المحامي: «وما اسم السيدة؟» فبهت الوالدء ولم يدر بماذا يجيب 
قال: «والله لا أعرف.» ويقول المحامي: «لا تعرف! ... كيف هذا؟» ويجيب والدي: «واله 
رع اا جور ن فل ما الف إل ما وقول الاي ييل 
وهنا يفكر الوالد لحظة ثم يقول: حستاء اكتب «مسز كلارك». ويقول المحامي وهو 
يغمس القلم في الدواة: «أي كلارك؟» فيرد الوالد قاقلا: دسوزان كلارك ماركيز أوجرانبي 
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من ناحية دركنج» فهي ستقبلني إذا طلبت ذلك إليها ... أنا لم أقل شيًا لهاء ولكني 
أعرف أنها سترضى بي.» وهكذا تم تحرير الرخصة»ء والواقع نها رضيت به»ء وأدهى من 
ذلك أنها الآن قابضة على خناقهء وأنا لم فر بشيء من الأربعمائة جنيه ... حظ سيئ 
... أرجوك المعذرة يا سيدي ... كلما ذكرت هذه المظلمةء أجري كالعجلة الجديدة عقب 
«التشحيم». 

وغادر «سام» الحجرة بعد أن وقف لحظة ليتبيّن هل هو مطلوب لشيء آخُر. 

وقال السيد: «ولسنا بحاجة إلى تقديمه للقارئ» فهو المستر جنجل بعينه»ء الساعة 
التاسعة والنصف ... هذا هو الوقت الملائم ... فلأذهب في الحال ...» 

وقالت العمة العانس بدلال ودعابة: «الوقت الملائم ... لأي شيء؟» 

قال وهو يضغط يد العمة العانس: «للرخصة يا أعز الملائكةء وإعطاء خبر للكنيسة 
لكي أدعوك مليكتي غدًا ...» 

وقالت راشل بحياء: «الرخصة ...؟» 

وردّد المستر جنجل الكلمةء وترنم قافلا: 

«في سرعة العرية للرخصة أذهب ...» 

« وقي عجلة» دقات الجرس أءوب ...» 

قالت: «ما أشد استعجالك!» 

قال: «استعجالي! لا شيء يقف آمام الساعات والأيام والأسابيعء والشهور والأعوام 
التى ستوحد بيننا وتجمعنا ... أنا مستعجل» ستطبر كلها ... مقلقًا ... وفوهة ... وقاطرة 
2 آلف حصان ... لا شيء.» 

وسألت راشل: «آلا يمكن ... ألا يمكننا أن نقترن قبل صباح غد؟» 

قال: «مستحيل» لا يمكن ... إبلاغ الكنيسة ... استخراج الرخصة اليوم ... الاحتفال 
بالقران غدًا.» 

وقالت راشل: «إني في هلع من أن يكشف أخي أمرناء» 

قال: «يكشف أمرنا! ... كلام فارغ ... هزته كسرة المركبة هزة شديدة ... وبجانب 
ذلك ... اتخذث أشد الحيطة ... تركنا المركبة ... مشينا ... أخذنا عرية مأجورة ... جنا 
إلى «الضاحية» ... آخر مكان في العالم يخطر بباله أن يبحث فيه عنا ... ها ... ها ... 
فكرة مفتخرة هذه جدًا.» 

وقالت العانس بحب» وهو يلصق قبعته الضيقة برأسه: «لا كَغْبُ.» 
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قال: «أغيب عنك ... أيتها الفاتنة القاسية!» ... وأسرع في مجانة إلى العمة العانسء 
وطبع قبلة بريئة على شفتيهاء واندفع من الحجرة وهو يرقص. 

وقالت العمة العانس وهو يغلق الباب وراءه: «يا له من عزيز!» 

وقال هو لنفسه وهو منصرف من الردهة: «يا لها من فتاة عجوز بديعة!» 

ومن المؤلم للخاطر أن يتمثل المرء منا مبلغ غدر الإنسان ولؤمه» ولهذا لا نبغي 
أن نتابع خيط آفكار المستر جنجل وسلسلة تصوراته وهو منطلق في طريقه إلى حي 
اا واا ب ى ها ل افر ها ت اتاو الاق 
بالمرصاد في بذلتيهما ذواتي اللون الأبيض. 

ووصل إلى مكتب القسيس العام بسلام» وبعد أن ظفر بكتاب رقيق لطيف العبارةء 
محرّر على ورق مصقول جميل من كبير أساقفة كانتربري إلى عزيزيه المخلصين «آلفرد 
جنجل»» و«راشل واردل» تحيات وسلامًاء وبعدٌ ... إلخ. وضع بكل حذر الوثيقة الشرعية 
في جيبه» وعاد أدراجه منتصرًا إلى المدينة. 

وبينما كان في طريقه إلى الفندق؛ إذ دخل الفناء سيدان بدينان» وآخر نحيف» 
وتلفتوا حولهم للبحث عن شخص مسئول يمكن الحصول منه على بضعة معلومات» 
واتفق أن كان المستر صمويل ولر منهمكا عندئذ في تلميع حذاء طويل لمزارع جلس 
يستمتع بغداء خفيف» يتآلف من رطلين أو ثلاثة أرطال من اللحم البارد» وجرة أو 
جرتين من النبيذء بعد متاعب السوق. 

وتقدّم السيد النحيف رأسًا إلى المستر صمويل ولر فقال: «يا صديقى!» 

وقال «سام» لنفسه: «يظهر نك من الذين يطلبون المشورةء ولا يدفعون شينًاء وإلا 
لما حییتنی هکذا مسرعًاء ودعوتنی صدیقا ...» 

واک أخات ااال قا ر ا صد 

TC E O OR EEE CT 
۰ كثيرون الآن ... والحركة طيبة؟»‎ 

واختلس سام نظرة إلى السائلء فبدا له آنه رجل نحيف» «ضامر» ذو وجه أسمر 
مغلق» وعينين صغيرتين خلاجتينء لا تكفان عن الغمز والاختلاج واللمع على كلا جانبي 
أنفه الدقيق الملح» وكان مرتديًا ثيابًا سوداء» ومنتعلًد حذاء براقا كعينيه» وغطاء رقبة 
صغبرًا أبيض اللون» وقميصًا نظيفا متغضدًاء وسلسلة ساعة ذهبيةء وخاتمًا متدليًا من 
جيب صداره» وكان يحمل قفارًا أسود من جلد الماعز في يديه لا عليهماء وكلما تكلم 
ألقى بمعصميه تحت ذيل ردائه» فعْل الرجل الذي اعتاد حل المشكلات. 
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وعاد الرجل النحيل يسأل قائلد: «الحركة طيبةء هه؟» 

وأجاب سام: ««طيبة جدًا يا سيدي» فلا يُنتظر أن نفلس» ولا أن نغتني» يكفينا 
أننا نأكل لحم الضأن المسلوق بغير قبار» ولا يهمنا الفجل الحراق ما دمنا نجد لحم 
العجول.» 

وقال الرجل النحيل: «أراك ابن نكتة ... أفأنت كذلك؟» 

وأجاب سام: «كان أخي الكبير مصابًا بهذا المرض» ومن الجائز آنه من الأمراض 
الط و اع أن اام م 

وعاد السيد النحيف يقول وهو يدير عينيه فيما حوله: «وهل هذا الفندق القديم 
العجيب لك؟» 

وأجاب سام بكل برود: «لو كنت أرسلت خبرا أنك قادم لأصلحناه ورممناه.» 

وبدت على الرجل النحيف الحيرة من هذه الردود المسكنة؛ فاختلي بالسيدين البدينين 
للمشاورةء ولم يكد يتم تبادل الرأي حتى تناول شيتًا قليلد من علبة سعوطه الفضية 
الستطيلة الشكل» وهم بتجديد الحديث» لولا أن أحد السيدين الضخمين» وهو رجل 
تلوح الطيبة على وجهه» ويضع منظارًا على عينيه» ويلبس «طماقا» أسود اللون» بادر 
إلى التدخل قاثلا لسام: «إن واقع الأمر هو أن صديقي هذا - مشيرًا إلى السيد البدين 
اخر عط تح مك 1افت افك ول او 

ولكن السيد النحيل قاطعه بقوله: «كلا ... يا سيدي العزيز كلاء يا سيدي العزيز! 
من فضلك اسمح لي يا سيدي العزيز! إن المبداً الأول الذي ينبغي أن يراعى في هذه 
الال هن فوهك مسا ما ف مدق خد ياب ال ف رر 5ے ان 
أن تتدخل في سبرهاء بل يجب أن تضع فيه ثقتك المطلقةء وفي الحقيقة يا مستر ...» 

والتفت إلى السيد الآخُر البدين: «لقد نسيت اسم صديقك.» 

وأجاب المستر واردل «بكوك»» ولم يكن الرجل المعني بالسؤال أحدًا غير صاحب 
هذه الشخصة المرحة. 

وواصل السيد النحيف حديثه قائلًد: «وفي الحقيقة يا مستر بكوك أستميحك المعذرة 
يا سيدي العزيز» وفي الحقيقة إني ليسعدني أن أتلقى أية مقترحات منك «بصفة ودية» 
- كما نقول نحن رجال القانون - ولكن لا يخفى عليك بطبيعة الحال مبلخ الخطاً 
البالغ من تدخلك في تصرفاتي في هذه القضيةء بهذا الاقتراح الذي تعرض فيه دفع نصف 
جنيه» إنه اقتراح من النوع الذي نسميه في اصطلاحنا القانوني «إغراء»» في الحقيقة يا 
ال ا 
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وتناول السيد النحيل قدرًا «جدليًا» من سعوطه» ويدا عليه الجد المتناهي. 

وقال المستر بكوك: «إن كل رغبتي يا سيدي هي أن أنهي هذه المسألة المؤلة في 
سرع وقت ممكن.» 

وأجاب السيد النحيف: «صح ... صح ... تمام!» 

وواصل المستر بكوك حديثه قالّا: «وفي سبيل تحقيق هذا الغرض استعنت بالحجة 
التي علمتني التجارب أنها الوسيلة التي يغلب على الظن أنها الطريقة الناجحة في كل 
E‏ ي 

وقال الرجل النحيل: «حسن جدًا ... حسن جدًاء فعلًاء ولكن كان يصح أن تقترحها 
علي أنا أولء إنني واثق يا سيدي العزيز أنك لست تجهل مدى الثقة التي ينبغي أن 
وضع في أرباب المهنةء وإذا لم يكن بد في هذه النقطة من الاستناد إلى السوابق والأمثال؛ 
فدعني يا سيدي العزيز أحيلك إلى القضية المشهورة في بارنول و...» 

وهنا قاطعه سام» وكان قد لبث يستمع في دهشة خلال هذا الحوار القصيرء فقال: 
«إن مسألة جورج بارنول لا تهم في المىوضوع» كل إنسان يعرف آي نوع من القضايا 
كانت قضيته» وإن كان رأيى الذي لا أتحول عنه» أتفهمني؟ كان رأيي الثابت أن المرأة 
الشابة كانت تستحق الشنق أكثر منه» ولكن ذف الا على ية سال غير ذي 
بال» أنت تريد مني أن أقبل نصف جنيه» حسن جدًاء ونا قبلت» هذا هو ما أقوله» وليس 
عندي قول أحسن منه.» والتفت إلى المستر بكوك قافلا: «هل يمكنني ياسيدي؟» وهنا 
ابتسم المستر بكوك وقال: «ثم ننتقل إلى المسألة الأخرىء ماذا بالله تريد مني» كما قال 
الرجل حين رى العفريت؟» 

وهنا قال المستر واردل: «نريد أن نعرف ...» 

وقاطعه السيد النحيف المترقب لكل كلمة: «والآن يا سيدي العزيزء يا سيدي 
العزيز!» 

فهز المستر واردل كتفيه»ء ولزم الصمت. 

وواصل السيد النحيف حديثه بجد بالغ: «نريد أن نعرف» نريد أن نسألك أنت؛ 
حتى لا نثير مخاوف في الداخل» نريد أن نعرف مَّن هم النزلاء في اللحظة الراهنة قي 
الفندق؟» 

وأجاب سام: «مَّن هم النزلاء؟» ولم يكن يعرف النزلاء إلا بذلك الجزء الخاص من 
ثيابهم الذي يقع تحت ملاحظته مباشرةء ونعني به «الأحذية»» ومضى يقول: «عندنا 
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الساق الخشبية في رقم 1» وعندنا زوجان من الروس في رقم ١١ء‏ وعندنا «نصفان» في 
التجاري» وهذا الحذاء الطويل الممسوح للجالس قي ركن منزو من «محل الشراب» .. 
وخمسة أحذية طوال أخرى في غرفة القهوة.» ۰ 

وعاد السيد النحيف يسأله: «أليس هناك آخرون؟» 

فأجاب سام وقد تذكر فجأة: «قف لحظةء نعم عندنا زوج أحذية طراز ولنجتونء 
طال العهد على انتعاله» وزوج من أحذية السيدات في رقم ».٥‏ 

وسأله واردل في عجلة» وكان هو والمستر بكوك قد استولى الذهول عليهما عند 
استعراض أوصاف النزلاء على تلك الصورة: «أي نوع من أحذية النساء هو؟» 

فأجاب سام: «من صنع الريف.» 

- «وهل كتب عليه اسم الصانع؟» 

- «أي نعم» براون.» 

- «ومن آي بلد؟» 

- «من ماجلتون.» 

فصاح المستر واردل قائلًا: «هماء والله لقد اهتدينا إليهما.» 

وعاد سام يقول: «صه» أما الولنجتون فقد ذهب إلى حى (الأطباء).» 

وقال الس النحيةة كلك انت واثيي ٤‏ 

فقال: «نعم» لأجل الرخصة.» 

وعاد واردل يصيح قائلا: «لقد أتينا في الوقت المناسب هياء أرنا الحجرةء فلا ينبغي 
أن نضيع لحظة وأحدة.» 

وتدخل السيد النحيف قائلا: «أرجوك يا سيدي العزيزء أرجوك» الاحتياطء الاحتياط» 
وأخرج من جيبه كيسًا من الحرير الأحمر» ونظر طويلًد في وجه «سام» وهو يخرج من 
الكيس جنيهًا ذهبدًا. 

وتهللت أسارير سام علی مشهده. 

وقال السيد النحيل: «أرنا الحجرة في الحال» دون أن تعلن قدومناء» 

فألقى سام الحذاء الطويل الممسوح في ركن» وتقدّم الجمع يشق الطريق من خلال 
دهليز مظلم» ويصعد بهم سلما رحيبًا» ووقف في نهاية دهلیز آخر» ومد یده» وهمس 
للمحامی وهو يضع النقود في كفه: «ها هو ذا.» 

وتقدم سام بضع خطوات يتيعة الصديقان» ومستشارهما القاتوني» حت وقف 
بباب هنالك. 
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وغمغم السيد النحيف قائلا: «أهذه هي الغرفة؟» 

فأوماً سام إيماءة الإيجاب. 

وفتح الشيخ واردل الباب» ودخل الثلاثة كلهم في اللحظة التى كان فيها المستر 
حل فعا مو و ويف دو ارخ أا اة لخا 

ولم تكد هذه تراهم حتى أطلقت صرخة مدويةء وارتمت على مقعد» وغطت وجهها 
بيديهاء وطبق المستر جنجل الرخصة في كفه» ودسها في جيب ردائهء بينما تقدّم الزائرون 
الثقلاء إلى وسط الغرفةء» وصاح واردل وهو لاهث من شدة الغضب يقول: «أنت» أنت 
وغد عجيب» ألست كذلك؟» 

وقاطعه السيد النحيف» وهو يضع قبعته فوق النَضد: «يا سيدي العزيز ... يا 
سيدي العزيز! أرجو أن تفكر من فضلك - هذا سب علني يستوجب رفع قضية 
تعويض» هدئ روعك يا سيدي العزيز ‏ أرجوك!» 

وقال الشيخ: «كيف سؤلت لك نفسك أن تجر أختى من بيتي؟» 

ا انت ول وا کا وح ا هچ ها ولك اا 
هذا السؤال» كيف سولت لك النفس يا سيدي؟» 

وقال المستر جنجل بلهفة حادة خشنة: «ومَّن تكون أنت؟» 

واضطر السيد النحيف من حدة لهجة السائل وخشونته إلى التراجع خطوة أو 

وتدخل واردل قائلا: «من يكون هو آيها الوغد؟ إنه المحامي عني المستر بركر من 
«جرايزان» ... يا بركرء إنني أصر على مقاضاة هذا الشقي» ومحاكمته» وتخريب بيته 
وأنت ... (ملتفدًا فجأة إلى أخته) وأنت يا راشل في هذه السن التي كان أولى بك فيها أن 
تكوني أحكم وأحجىء» ماذا تقصدين بالفرار مع متشرد كهذاء وتعريض سمعة أسرتك 
للعار» والاستهداف لهذا البؤس والشقاء؟ هلمي البسي قبعتك وعودي» ادع لنا مركبة يا 
هذا في الحال» وهات حساب هذه السيدة» هل سمعت؟ هل أنت سامع؟» 

وأجاب سام» وقد جاء مهرولًا حين سمع دق الباب بعنف شديد؛ مما يثير الدهشة 
اف آي فان 3 وت اة كاك ر س تماص الاي ها لر 
الذي دار في الحجرة: «حالا يا سيدي!» 

وعاد واردل يقول لأخته: «البسي القبعة!» 

وقال جنجل: «لا تفعلي شينًا كهذاء ونت يا سيدي اخرج من هناء ليس لك عمل 
هناء السيدة حرة تتصرف كما تشاء؛ لأنها تجاوزت الحادية والعشرين.» 
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وصاح واردل باحتقار: «تجاوزت الحادية والعشرين! قل الحادية والأربعين!» 

وقالت العمة العانس» وقد تغلب الغضب في نفسها على اعتزامها الإغماء: «كلاء لم 
أتجاوزها.» 

وأجابها أخوها قالد: «بل تجاوزتهاء أنت لا تقلين عن الخمسين ساعة واحدة!» 

وعندئذ أطلقت العمة العانس صرخة شديدة» وغابت عن رشدها. 

وبادر المستر بكوك الإنساني الرحيم إلى مناداة ربة الفندق وهو يقول: «كوبًا من 
الا 

وصاح واردل في شدة غضبه: «كوبًا من الماء! هاتوا جردلا فألقوه على بدنها كله 
لكي تفیق» إنها تستحق کل ما جری لها.» 

وصرخت ربة الفندق الحنون قاظة: «يا لك من حيوان! ما أشقاك يا أختى!» 
وظقات فادها قاف وی ای اکر کا من ا ق لی کا ا 
حبيبتي.» إلى غير ذلك. وأخذت ربة الفندق بمعونة إحدى الوصيفات تمسح بالخل جبين 
العمة العانس» وتضرب كفيهاء وتدغدغ أنفهاء وتفك حمائل ثدييهاء وتعطيها المنبهات 
ما تعطيه النساء الرحيمات عادة للسيدات اللائى يحاولن تهييج أنفسهن» والالتجاء إلى 

وقال سام وقد ظهر لدى الباب: «المركبة جاءت يا سيدي.» 

وصاح واردل: «هيا بناء سأحملها وأنزل بها السلم.» 

وعند هذا الاقتراح عاد التشنج إلى العمة العانس بشدة مضاعفة. 

وهمت ربة الفندق بالدخول في احتجاج شديد على هذا التصرف» وبدأت فعلًا تغضب 
رتال وازذل هل بكسي تة ري الخلبقة وغندف حل افر جل قا ماعا 
ادع لي ضابطًا ...!» 

وأهاب السيد النحيف بالمساح قائلا: «قف» قف.» والتفت إلى المستر جنجل فقال: 

وأجاب هذا: «لن أفگرء إنها سيدة نفسهاء وسأرى مَّن الذي سيجرؤ على خذهاء إلا 
ذا شاءت هی.» 

و ال افاي و ن ی ر ا غا 
المروعة.» 

وقال السيد النحيف بصوت خافت وهو ينتحي المستر واردلء والمستر بكوك ناحية: 
«يا سيدي العزيزء يا سيدي العزيز, إننا في موقف جد حرج وقضية مؤلة جدًاء لا أذكر 
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أنني شهدت يومًا أسواً منهاء ولكن في الحقيقة يا سيدي» في الحقيقة لسنا نملك السيطرة 
i A BS ORE SE e‏ 

وسأل المستر بكوك: «بأي نوع من الترضية تشير؟ قبل مجيئنا يا سيدي العزيز إنه 
لا سبيل أمامنا غبر الترضية.» 

قال: «اِن صديقنا يا سيدي العزيز في موقف لا يسرء في موقف سيءَ جدَا؛ فَلنقنع 
بعرض بعض المال ولو خسرناه.» 

وقال واردل: «إنني لأوثر أن أخسر شيتًا منه على التسليم بهذه الفضيحةء وتعريض 
هذه الحمقاء لشقاء مؤبد.» 

وقال السيد النحيف الهمام: «أظن أن هذا ممكن ... يا مستر جنجل» تفضل معنا 
إلى الغرفة المجاورة لحظة.» 

وأجاب المستر جنجل الطلب» ودخل الأربعة حجرة خالية وبداً السيد النحيف 
الحديث بعد أن أغلق الباب بعناية فقال: «والآن يا سيدي» هل من وسيلة لتصفية هذه 
المسألة؟ تقد خطوة إلى هذه الناحية يا سيدي ولو لحظة.» 

تعال إلى النافذة يا سيدي؛ حيث تتيسر الخلوة لناء هكذا يا سيدي» آرجو آن تجلس 
يا سيدي» والآن يا سيدي العزيز بيني وبينك إننا نعرف حق المعرفة أنك هربت مع هذه 
اة من أجل افا لا فجن يا يدي د تم ميتي وتك نق تمرف ذلك وتن 
- آنا ونت - من الرجال الذين يعرفون شئون العالم» ولا يخفى علينا نحن أن هذين 
الصديقين ليسا كذلك؟» 

وبدأ وجه المستر جنجل ينطلق شينًا فشيتًاء ويزول العبوس منه» ولاح شيء يشبه 
الاختلاج لحظة خاطفة في عينه اليسرى. 

وقال السيد النحيف وقد لاحظ هذه الاختلاجة التى أحدثها كلامه: «حسن جدًا ... 
RE TES aA BENE ES EE RE SA Ea‏ 
الحقيقة شينًا قبل وفاة أمهاء ولكن أمها يا سيدي العزيز عجوز دَرْدَبيس» وصحتها 
قوية.» 

وقال المستر جنجل بإيجازء ولكن بتأكيد: «عجوز!» 

ومضى المحامي يقول وهو يسعل سعلة خفيفة: «أي نعم يا سيدي العزيزء إنها 
عجوز تقريبًاء ولكنها سليلة بيت قديم» نعم يا سيدي العزيزء قديم بكل معنى الكلمةء 
لقد جاء مؤسس هذه الأسرة إلى ولاية «كنت» حين غزا يوليوس قيصر أرض بريطانياء 
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ولم يحدث يومًا أن فردًا من الأسرة - اللهم إلا واحدًا - لم يعش إلى الخامسة والثمانينء 
ولكن هذا الواحد مات شنقًا في عهد هنري ماء هذري هذا أو ذاك» والسيدة العجوز في 
الثالثة والسبعين فقط الآن يا سيدي العزيز.» 

وتمهل السيد النحيف» وتناول قدرًا من سعوطه. 

وقال المستر جنجل: «وماذا أيضّا؟» 

قال: «والآن ألا تتنشق؟ هذا أفضل كثيرًاء عادة كثبرة التكاليف» وأنت يا سيدي 
العزيز شاب ملم بشئون الدنياء وفي إمكانك أن تدفع بحياتك إلى الأمام إذا توافر لك شيء 
من المال.» 

وعاد المستر جنجل يقول: «وماذا أيضّا؟» 

قال: «هل تفهم مرادي؟» 

أ کن 

قال: «ألا ترى يا سيدي العزيز؟ دَغْني أصارحك ألا ترى أن خمسين جنيهًا والحريةٌ 
خير من واردل والانتظار؟» ٠‏ 

وعندئذِ نهض المستر جنجل من مجلسه» وهو يقول: «لا يكفي» بل لا يكفي ولا 
نصف الكفاية.» 

ولكن السيد النحيف أمسك به من زر ثوبه محتجًا وهو يقول: «حسن» حسنء 
انتظر يا سيدي العزيز» رقم مستدير بديع» يستطيع رجل مثلك أن يبلغ به ثلاثة أضعافه 
في وقت قصيرء إن خمسين جنيهًا يا سيدي العزيز تعمل عملا کبيرا.» 

وقال المستر جنجل بيرود: «ومائة وخمسون تعمل أكثر.» 

وعاد السيد النحيف يقول: «حسن ... يا سيدي العزيزء لا يصح أن نضيع الوقت 
في تجزئة القش» قل ... قل سبعين!» 

قال: «لا يکفي.» 

وقال المحامي: «لا تذهب يا سيدي العزيزء ولا تسرع» ثمانين» هلم» سأكتب لك صكًا 
بها في الحال.» 

وعاد المستر جنجل يقول: «لا تکفي.» 

وقال السيد النحيف وهو يمسك به: «حسن» حسن» يا سيدي العزيز» قل لي نت ما 
الذي يكفي إذن؟» 
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وأجاب المستر جنجل: «مسألة كلفتنى نفقات كثيرة دفعتها من جيبى ... أجور 
aS ES E E) TE E BS a E e‏ 
تعويض ... تكون الجملة ٠١١‏ ... إخلال بالتعهد» وفقدان السيدة ...» 

وقال السيد النحيف بنظرة العارف: «نعم يا سيدي العزيزء نعم ولكن دعنا من 
الفقرتين الأخيرتينء يعني مائة واثني عشر جنيهاء فلنقل مائة فقطء هيا!» 

وأجاب المستر جنجل: «مائة وعشرون.» 

وقال السيد النحيف بنظرة العارف: «نعم يا سيدي العزيز صكًا بهاء» 

وجلس إلى المنضدة لتنفيذ هذا الاتفاق. 

وقال وهو ينظر إلى المستر واردل: «سأجعل الوفاء بعد غد وفي الوقت ذاته يمكننا 
أن نأخذ السيدة الآّن.» 

وأوماً المستر واردل إيماءة الموافقة وهو غاضب. 

وقال المستر بركر: «مائة.» 

وعاد المستر جنجل يقول: «مائة وعشرون.» 

واحتج السيد النحيف قائلا: «يا سيدي العزيز!» 

وتدخل المستر واردل فقال: «أعطه القدر المطلوب» ودغه يذهب.» 

وتم تحرير «الصك»» ودسه المستر جنجل قي جيبه. 

ونهض المستر واردل وهو يقول: «والآن انصرف من هذا المكان في الحال!» 

وقال السيد النحيف «يا سيدي العزيز ...» 

وعاد المستر واردل يقول: «ولا تنس أنه ما كان شيء في هذا العالم ليحملني على 
هذا الحل» حتى ولا الإبقاء على كرامة أسرتىء» لو لم أعرف أنك في اللحظة التي قت 
فيهاء وامال في جيبك هذه ذاهب إلى الشيطان أسرع ما تكون خطى؛ وأعجل إِذا آمكن 
مما كنت إليه ذاهبًاء وأنت لا تملك منه شيئًا.» 

وعاد السيد النحيف يحتج قائلا: «يا سيدي العزيز ...!» 

واستتلی واردل يقول: «اسكت يا بركر. وآنت يا سيدي انصرف من الحجرة.» 

وأجاب المستر جنجل بكل صفاقة: «حالًا ... وداعًا يا بكوك! إلى الملتقى.» 

ولو أن امرءًا هادئ الطبع رأى وجه ذلك الرجل العظيم الذي وسم هذا الكلب 
باسمه» خلال الجزء الأخير من ذلك الحديثء لكاد يعجب لنار الغضب التى تأججت في 
عینيه كيف لم تَذِبُ زجاجة منظاره» فقد کان غضبه رهیبًا جلیاء وخیشومه راعشاء 
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وقبضتا يديه مجتمعتين رغم إرادته» حين سمع اسمه ينبعث من فم ذلك المجرم الأثيمء 
ولکنه كبح جماح غضبه مرة أخری» فلم ... «يسحقه»! 

ومضى ذلك الخائن الغليظ يقول وهو يلقي بالرخصة عند قدمي المستر بكوك: «خُذ 
ور الاسم» وُذ بالسيدة إلى البيت» إنها تصلح لطبي ...» ۰ 

وكان المستر بكوك فيلسوقاء ولكن الفلاسفة مع ذلك ليسوا إلا بشرًا يلبسون دروعًا 
تقيهم الطعن والضرب» وقد أصابه السهم» ونفذ في دروعه الفلسفية إلى صميم قلبه 
فأصمه» وفي جِتّة الغضب الذي استولى عليه راح يقذف بالدواة إلى الأمام في جنونء 
ويندفع هو نفسه وراءهاء ولكن المستر جنجل كان قد توارى؛ فوجد المستر بكوك نفسه 
في أحضان «سام»! 

وصاح هذا العامل الشاذ الغريب الأطوار: «ها! يظهر أن الأثاث رخيص ف البلد 
الذي جئت منه يا سيدي» هذا حبر یکتب بنفسه يا سیدي» ألا تری كيف کتب علامتك 
على الجدار يها السيد الكبير؟ هدّئ روعك يا سيدي» ما الفائدة من الجري وراء رجل 
ظفر بالحطة وؤضل إل الطر فالخل من الضاخة ف هذه اللحظة؟ 

وكان عقل المستر بكوك كعقول بقية العظماء حفًا مهيأ للاقتناعء وهو المفكر السريع 
القوي العارضةء فلا غرو إذا كانت لحظة تفكير واحدة كافية لتذكيره بن غضبه لا أثر 
له» ولا جدوى منه» فلم يلبث أن هدا بالسرعة ذاتها التي هاج بها وثار» وراح يلهث 
وينظر نظرة حنان وطيبة إلى صديقَيّه. 

والآن» هل نحدثكم عن العويل الذي جرى حين وجدت مس واردل نفسها مهجورة 
قد تخلى عنها جنجل الغادر؟ وهل نحدثكم بشيء مما كتبه المستر بكوك من وصف رائع 
لذلك المشهد الذي يقطع نياط القلوب؟» 

إن كناشته التى محت أسطرها دموع العطف الإنسانى مبسوطة الساعة منثورة 
بين أيديناء وكلمة واحدة تذهب بها إلى أيدي الصفاقين والطامعين ... ولكن كلا! ينبغي 
أ ا ف هتي الك ك ااا اة 

وحسبنا أن نقول: إن الصديقين والسيدة المهجورة عادوا بحزن ووجوم وبطء إلى 
البيت في غداة اليوم التالي في مركبة ماجلتون الكبيرةء كانت ظلال المساء القاتمة قد 
غمرت ما حولهم حين وصلوا إلى «دنجلي ديل»» ووقفوا في مدخل «ضيعة مانور». 
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رحلة أخرى - وكشف أثري - وتسجيل اعتزام المستر بكوك حضور معركة 
انتخابية - ومخطوط من القسيس الشيخ. 
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وكانت ليلة هدوء وراحة في ذلك السكون التام الذي يحيط بمزرعة «دنجلي ديل»» 
وساعة كاملة في استنشاق أنسامها العليلةء وهوائها العطرء في صباح اليوم التاليء كافية 
لاستجمام المستر بكوك من أثر تعبه الجثماني الأخيرء وقلقه النفسيء فقد غاب هذا الرجل 
العظيم عن أصحابه ومريديه يومين كاملين» فلا غرو إذا هو شعر بقدر من السرور 
والابتهاج» لا يستطيع الخيال العادي أن يتصوره على حقيقته» حين تقدم خطوة للسلام 
على المستر ونكل» وتحية المستر سنودجراس» عندما التقى بهما بعد عودته من رياضته 
في بكرة الصباح. 

وكان السرور متبادلاء ومَنْ ذا الذي ينظر إلى وجه المستر بكوك المشرق المتهللء ولا 
يشعر بهذا الشعور؟ ولكن بدت على صديقَيّه غمامة لم تكن لتفوت عين ذلك الرجل 
العظيم» أو تخفى على مشاعره» وإن عجب وحار في تعليلهاء فقد كان يلوح عليهما معًّا 
شيء غريب» غير مألوف» بل مزعج أيضًا. 

وقال المستر بكوك وهو يتلقى صاحبيه باليدين» ويبادلهما أصدق التحيات 
والترحاب: «وکیف حال طبمن؟» 

ولم يحر المستر ونكل جوابًاء وإن كان السؤال موجهًا إليه خاصةء أو أكثر من 
صاحبه» بل أشاح بوجهه» وبدا عليه الاستغراق في تفكير آليم. 
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وعاد المستر بكوك يقول بجد: «كيف حال صديقنا يا سنودجراس؟ إنه ليس 
مریضًا؟» 

وأجاب المستر سنودجراس وقد تحيرت دمعة في مآقيه كقطرة من قطرات المطر 
على إطار نافذة: «کلاء لیس مریضًا.» 

ووقف المستر بكوك ينقل عينيه في صديقيه. 

قال: «ونکل؛ سنودجراس» ما معثى هذا آين صديقتاء وما الذي حذت؟ كلما 
استحلفکما باٹ» آناشدکماء بل آمرکما أن تتکلما.» 

وكانت دعوة المستر بكوك إليهما مقترنة برهبة وجلال لا يستطيعان مقاومتهما. 

وهنا قال المستر سنودجراس: «لقد ذهب!» 

فصاح المستر بكوك: «ذهب! ذهب!» 

وعاد المستر سنودجراس يقول: «ذهب.» 

وصاح المستر بكوك قائلا: «إلى أين؟» 

وأجاب المستر سنودجراس وهو يُّخرج كتابًا من جيبه» ويضعه في يد صديقه: «ليس 
في وسعنا غير الحدس والتخمين بعد قراءة هذا الكتاب» وقد لوحظ صباح أمس حين 
وصل كتاب من المستر واردلء يقول فيه إنه عائد مع أخته لياء أن الكآبة التي كانت 
مخيمة على صديقنا طيلة اليوم السابق قد أخذت تشتد» ولم يلبث أن E‏ 
النهار كله وجاء بهذا الكتاب في المساء رسول من فندق «الكراون» في ماجلتونء وقال 
إنه تركه لديه في الصباح مع تعليمات مشدّدة بألا يُسلّم الكتاب قبل حلول المساء» 

وفض المستر بكوك الرسالةء فوجدها بخط صاحبهء وهي تحوي هذه الكلمات: 


عزيزي بکوك: 
إنك يا صديقي العزيز بعيد بمراحل من منال كثير من مواطن الضعف الخلقي 
التي لا يستطيع الناس الغلبة عليهاء ولست تدري ما مدى مصاب رجل حين 
تهجره فجأة إنسانة محببةء ومخلوقة فاتنة وحين يقع فريسة لاحتيال مجرم 
شقي» جعل يُخفي بسمة الخبث والمكر خلف قناع المودةء وأرجو الله أن لا 
يعرضك يومًا لمثل هذا المصاب .. 

إن آي كتاب يرسل بعنواني هذا: «لذر بوتل - قربة الجلد» كوبهام ‏ 
كنت» سيجدني» إذا فرضنا أنني سأظل حيًاء إني مسارع من مشهد هذه 


V۰ 


الفصل الحادي عشر 


الدنيا التي أصبحت قبيحة نكراء في عيني» فإِنْ آنا سارعت من هذا العالم كلهء 
فرحمة بي» ومغفرة لي. 
إن الحياة يا عزيزي بكوك لم تعد تطاق عندي أو تحتمل» وإن الروح 
التي تحترق فينا لأشبه بعقدة الحمال يريح عليها المرء أثقال همومه» وأحمال 
متاعبه» فاِذا هي خذلتناء لم نعد نطيق لأحمالنا وأعبائنا احتمال بل نروح 
تحتها ... لك أن تنبئ راشل ... آه ... من ذلك الاسم! . 
تراسي طبمن 


وانثنى المستر بكوك يقول وهو يطوي الكتاب: «يجب أن نغادر هذا المكان في الحال 
... ما كان يجمل بنا أن نمكث فيه بي حال بعد الذي جرى» ونحن الآن مضطرون إلى 
السفر لافتقاد صديقذا.» 

ومشى في المقدمة صوب البيت. 

وبادر إلى إعلان عزيمته» وكانت دعوات القوم له ومناشدتهم إياه البقاء صادقة 
ملحةء ولكن المستر بكوك لم ينثن عن عزمه» ولم يلن لرجاء معتذرًا بأن عملا كثيرًا 
يقتضيه العاجل به. 

ن القسيس الشيخ حاضرًا فانتحى بالمستر بكوك ناحيةء وأنشاً يقول: ‹ 

أحسبك ذاهبًا في الواقعء اذاهب قاي 

فردٌد المستر بكوك القول بأنه فعا مسافر. 

وقال السيد الكبير: «إذن هاك مخطوطًا صغبرًا كنت أرجو أن تتاح لي متعة قراءته 
عليك بنفسي» فقد عثرت عليه عند وفاة صديق لي من المشتغلين بالطب في مستشفى 
الأمراض العقلية ببلدناء مع جملة أوراق أخرى ترك لي الخيار بين إتلافهاء أو الإبقاء 
عليها إذا رأيتها تستحق الحرص عليهاء ولا أكاد أعتقد أنه مخطوط حقيقي» وإن كا 
من المؤكد آنه ليس مكتوبًا بخط صاحبي» ولكن لتقرآه» ولتحكم بنفسك» سواء کان 
حقيقة من وضع رجل مجنون فعلًا أو مبيتًا على تخريفات إنسان معذب» وهو ما أعتقد 
أنه الأرجح.» 

وتناول المستر بكوك المخطوطء وودّع الشيخ الخير الطيب» مبديًا له كثيرًا من 
الاحترام وصادق الدعوات. 


۷1 


مذكرات بكوك 


وكان توديع أهل الضيعة الذين أكرموا مثواهم» وأحسنوا وفادتهم شق وأصعب 
من توديع ذلك الشيخ» وأقبل المستر بكوك على الفتاتين يقبُلهماء وقد هممنا أن نقول كما 
لى أنهما ابنتاه» لكن المقارنة ما كانت تصح» وإن کان من الجائز أن يبث في هذا السلام 
قدرًّا أكبر من الحرارةء كما عانق السيدة العجوز عناق الابن لأمه» ورت بكفه خدود 
الخادمات قي أبلغ صورة الأبوة وأصدق مظاهرها» وهو يدس في کف کل منهن بعض 
الأدلة المادية على رضاه وارتياحه. وكان تبادل التحيات بينهم وبين مضيفهم الكريم 
الكبيرء والمستر تراندل أبلغ كثيرًا من ذلك» وأطول أمدًاء ولم يتمكن الأصحاب الثلاثة 
من الإفلات من مكرميهم إلا بعد أن نودي مرارًا على المستر سنودجراس» فخرج أخيرًا 
من دهلیز مظلم» وتبعته وشیگا إملي» وکانت عیناها البراقتان تلوحان قاتمتین على غير 
العادة» وراحوا يلقون عدة نظرات إلى الضيفةء وهم سائرون في طريقهم بخطى بطيئةء 
وكم من قبلة حمّلها المستر سنودجراس الريح؛ ردا على شيء يشبه منديل سيدة كان 
ملوحًا به من إحدى النوافذ العلياء حتى بلغوا منعرجًا في طريقهم؛ فاحتجب البيت عن 
أنظارهم. 

ولا وصلوا إلى ماجلتون استأجروا مركبة تقلهم إلى روشسترء وكانت شدة حزنهم 
قد فت عند بلوغها إلى حد سمح لهم بتناول عشاء مبكر شهي فاخر» وبعد أن ¿ ظفروا 
بمعلومات ضرورية تتصل بالطريق إلى الوجهة المقصودةء عاودوا المسير إلى «كوبهام» 
مع الأصيل. 

وکان السبر بھیجًاء فقد کا ن الأصيل جميلا في أحد أيام شهر يونيةء وكان ل¿ طريقهم 
يشق صميم غابة مترامية ظليلةء تهب عليها الأنسام فترسل حفيفا رفيقا وسط أوراق 
الشجر الألفاف» ويزيدها لطفا وجمال شدو الأطيار الجامحة فوق الأفصانء ويتسلل 
خلالها اللبلاب والطحلب في عناقيد كثيفة متلوية حول الدوح» ويكسو العشب الناضر 
اللين الأرض بساطًا من سندس» وما زالوا يسيرون في وسط تلك الغابة حتى ألموا على 
أرض فضاء» وبستان نضيرء وبناء قديم» يدل طرازه الأثري الجميل على آنه يرجع إلى 
عهد الملكة «إليزابث»» وتبدو على كل جانب صفوف طوال من أشجار السرو الرائعة 
الفخمة» وأسمطة من «الدردار»» وتشاهد قطعان كبيرة من الغزلان وهي ترعى الكلاً 
الندي الصبيح» وبين الفينة والفينة يتراءى أرنب بري وجل يعيث في الأرض» ويجول في 
رحابها بسرعة الظلال التى تلقيها السحب الخفاف الخاطفة على ذلك المشهد المشمسء 
کأنها أنفاس عابرة ا أعماق صدر الصيف. 
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وقال المستر بكوك وهو يجيل العين فيما حوله: «يَُيّل إل آنه لو کان هذا هو 
الموضع الذي يأتي إليه كل الذين يشكون مما يشكو منه صاحبناء لعاودهم وشیگا 
AN N E‏ 

وقال المستر ونكل: «وهذا رأيي أيضا.» 

ومضى المستر بكوك - بعد أن أوصلهم المسير نصف ساعة إلى القرية - يقول: 
«وفي الحق» إن هذا الموضع أصلح ما يختاره كاره الناس» وأجمل نزل» وأشهى مستقر 
رآيته في حياتي.» 

وأبدى كل من المستر ونكل والمستر سنودجراس موافقته أيضًا على هذا الرأي 

وبعد الاهتداء إلى حانة لذربوتلء وهي حانة قروية نظيفة رحيبة لشرب الجعةء 
دخل المسافرون الثلاثة وسألوا في الحال عن سید يُدعی «طبمن». 

وقالت رية الحان: «أر السادة قاعة الجلوس يا توم!» 

وفتح غلام ريفي ضخم البدن بابًا في نهاية الردهةء قدخل الأصدقاء الثلاثة حجرة 
مستطيلة خفيضة السقف» فرشت بعدد كبير من المقاعد ذات ظهور ومساند مرتفعة. 
ووسائد من الجلد غرائب الأشكال» وازدانت جدرانها بعدة رسوم قديمة مختلفة الآلوانء 
وصور أثرية أخرى» وفي طرفها الأقصى تقوم مائدة مكسوة بغطاء أبيض» وقد صفت 
عليها دجاجة مشوية» ولحم خنزير» وشراب وما إليه» وقد جلس إليها المستر طبمنء 
وهو بعد ما يكون شبهًا بالرجل الذي آراد أن يودع العالم ويترك الحياة. 

وما إن دخل الصحب عليه» حتى وضع السكين والشوكة فوق المائدةء وتقدّم للقائهم 
تبدو عليه سمات الكآبة والأحزان. 

قال وهو يتناول يد المستر بكوك: «لم أكن أتوقع لقاءكم هناء إن هذا منكم لكريم.» 

وقال المستر بكوك وهو يجلس ويمسح عن جبينه العرق الذي تصبّب من طول 
المسير: «آه» كمل غداءك» وتعال سر معىء» فإنى أريد أن أتحدث إليك على انفراد.» 

ففعل «طبمن» كما طلب إليهء وبعد أن أنعش المستر بكوك نفسه برشفة طيبة 
من الشراب» لبث ينتظر صديقه حتى ينتهي من طعامه على مهل» ولكن الطعام انتهى 
عاجلًء فانطلقا یسبران معًا. 

وكانا يبدوان خلال فترة تقرب من نصف ساعة رائحين غاديين في فناء الكنيسةء 
ويلوح المستر بكوك من بعيد منهمكا في مقاومة الأمر الذي اعتزم صديقه الإقدام عليهء 
ن ا کا کار ار ا و و له کے اا ع ن 
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عن تلك القوة التي راح صاحب تلك الحجج البادهة يستعين بها على شرحهاء ولا يهمنا 
أن نعرف هل كان المستر طبمن قد برم فعلًا بالعزلة التي أرادهاء أو شعر بأنه العاجز 
كل العجز عن مقاومة تلك المناشدة البليغة التي سمعها من صاحبهء وإنما كل ما يهمنا 
أنه سلَّم في النهاية وانثنى عن المقاومةء وأنشاً يقول إنه لم يعد يهمه أن يقضي البقية 
التعسة من أيامه في هذه الدنياء ولكن ما دام صديقه قد أصر على أن يصحبه» ورخضي 
برفقته الذليلةء فلا يسعه إلا قبول مقاسمته أسفاره ومخاطره. 

وابتسم المستر بكوك» وتصافح الصديقان» وعادا أدراجهما ليوافيا رفيقيهما الآخْرَيْن. 

وفي تلك اللحظة بالذات تواتى للمستر بكوك ذلك الكشف الخالد الذي كان موضع 
فخار أصدقائه واعتزازهم» ومثار حسد كل عالم أثري في هذا البلد وسواه» فقد حدث 
وهما يجتازان الفندقء ويبتعدان قليلد في بعض أرجاء القرية أن تذكَرًا البقعة بالذات 
التي يقوم فيهاء فتلفتا وراءهماء وعندئذ وقعت عين المستر بكوك على حجر صغير 
مكسورء يبدو جزء منه مدفوتًا في الأرض أمام باب كوخء فوقف لحظة ينظرء ثم أنشاً 
يقول: «اِن هذا لشيء عجاب!» 

وقال المستر طبمن» وهو ينظر بلهفة إلى كل ما هو منه قريب» ويحدق في كل شيء 
ببصره» عدا الشيء الذي يعنيه صاحبه: «ما هو هذا العجاب؟ يا عجبًا ... ما الخطب» 
HE‏ 

وكانت هذه العبارة الأخبرة صيحة تنم على الدهشة الشديدةء سببها أنه رأى المستر 
بكوك في حماسته للكشف» وولوعه بالتنقيب» يجثو على ركبتيه أمام ذلك الحجر الصغيرء 
ويشرع في إزالة الغبار الذي علاه بمنديله. 

وقال المستر بكوك: «أرى نقشا هنا!» 

وقال المستر طبمن: «أممكن هذا؟» 

ومضى المستر بكوك يقول» وهو يحكه بكل ما وتي من قوةء وينظر بانتباه بالغ 
من خلال منظاره: «إنني لمح صليبًاء وآتبين حرف الباء» ثم حرف «التاء»؛ هذا شيء من 
الخطر بمكان» إنه بعض نقوش قديمة لعلها ترجع إلى ما قبل قيام الملاجئ القديمة في 
هذا الموضع بأمد طويل.» 

ودق برفق باب الكوخ» فخرج له رجل يعمل في الأرضء» فبادره المستر بكوك الخير 
الكريم بالسؤال قائلا: «هل تعرف يا صديقي كيف أتى هذا الحجر إلى هنا؟» 

اب ال ا و 9 ر ی کان چا فل او ا 
يولد أحد منا بعهد طويل.» 
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فنظر المستر بكوك إلى رفيقه نظرة المنتصر. 

وانثنى يسأل الرجل وهو يهتز من شدة الفضول: «إنك» إنك ... أحسبك لا توليه 
اهتمامّا خاصًا» فهل ترضی أن تبيعه الآن؟» 

وسأل الرجل وقد بدت على وجهه من الأمارات ما يغلب على الظن أنه ينم عن المكر 
ا ا 

وقال المستر بكوك: «سأعطيك عشرة شلنات قي الحال إذا أنت حملته من مكانه 
لأجلي.» 

ومن السهل أن تتصور مبلغ الدهشة التي استولت على القريةء حين روا المستر 
بكوك بعد آن تم انتزاع ذلك الحجر الصغير بضربة فأس واحدة» يحمله بجهد شديد 
بكلتا يديه إلى الفندق» ويضعه فوق المنضدة بعد مسحه بعناية وتنظيفه. 

ما فرح البكوكيين وسرورهم به» فقد جاوزا الحدود» حين رأوا بعد الصبر والمثابرة 
على التنظيف والتشطيف والحك والدعك أن جهدهم كلل بالنجاح. 

وكان الحجر غير مستوي الأطراف» وكانت الحروف المنقوشة عليه متباعدة وغير 
منتظمة» ولكن الجزء التالي من النقش كان جلًا واضكًا: 


ب أل ست 81151 


أ م UM‏ 
ب ش ي P SHI‏ 
س م S.M.‏ 
أ رك ARK‏ 


ولم تلبث عينا المستر بكوك أن برقتا بريق سرور بالغ» وقد جلس ينظر إلى هذا 
الأ لفن ,الى كه مهوم الان فد كفن خطا هن كر اة ركه وان 
له في إقليم غرف بكثرة ما فيه من آثار العصور الغابرةء وفي قرية لا تزال تحوي شيتًا 
من تذكارات الأجيال الماضيةء وقد تواتى له» وهو رئيس نادي بكوك أن يكشف نقشا 
غريبًا عجيبًاء لا نزاع في قدّمهء نقشا غاب عن أعين كثير من العلماء الذين سبقوه» حتى 
لم یکن يصدٌق حواسه» آو يعتمد على شهادة مشاعره. 
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وقال لأصحابه: «هذا ... هذا هو الذي يحدوني إلى تقرير خطتي» سنعود إلى المدينة 
غدًا.» 

وصاح مريدوه المعجبون به: «غدًا؟» 

قال: «أجل غْدًّاء إن هذا الكذز الثمين يجب أن يوضع في الحال حيث يتسنى فحصهء 
والتقصي في دراسته» وفهمه على حقیقته» ودی سبب آخُر لاتخان هذا التدبير» وهو أنه 
بعد بضعة يام سيُجرى انتخاب عن دائرة «إيتنزول» التي سيتولى فيها المستر بركر ‏ 
وهو سيد التقيت من عهد قريب به - تأييد أحد المرشحين» وفي نيتي أن نشهد وندرس 
بدقة مشهدًا ممتعًا لنفس كل إنكليزي أقصى غاية الإمتاع» ٠‏ 

وصاح الرفقاء الثلاثة في نفس واحد بحماسة: «سنشهده حتمًا!» 

وآدار المستر بكوك عينيه فيما حوله» فلم تلبث حمية مريديه» وشدة تعلقهم به أن 
أججتا جذوة الحماسة قي صدره. 

کان کے وک اکن مدو اارعات قا 

قال: «لنحتفل بهذا الاجتماع السعيد في شراب ومرح.» 

وتلقى أصحابه هذا الاقتراح الجديد بمثل ما تلقوا به الاقتراح الأول من الموافقة 
والارتياح العام» وبعد أن تولى بنفسه إيداع الحجر الخطير الشأن جوف صندوق صغير 
من الخشب» اشتراه من ربة الفندق لهذا الغرض» جلس في مقعد رحيب عند رأس المائدةء 
وترك المساء ينقضي كله في مهرجان وسمر. 

وكانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة - وهو وقت متأخر بالنسبة لسكان 
قرية كويهام الصغيرة ‏ حين أوى المستر بكوك إلى غرفة النوم ال کات ف اغد 
SENA Sy BUELL e E A‏ 
والتأملات بسبيل الأحداث السريعة التي جرت في اليومين السابقين. 

وكان الزمان والمكان معًا ملائمين للتأمل» صالحين للتفكيرء فلم ينتبه منهما إلا على 
دق ساعة الكنيسة الثانية عشرةء وكانت الدقة الأولى قد رنت رهيبة الوقع في أذنه» ولكن 
السكون حين كفت الساعة عن الدق بدا غير محتمل» كأنه شعر بأنه قد فقد رفيقا؛ 
فاضطربت أعصابه» وهاجت هائجته» فأسرع إلى خلع ثيابه» ورفع المصباح فوق طنف 
المدفأةء وأوى إلى فراشه. 

وكل إنسان منا قد جرب تلك الحالة النفسية السيئة التي يحاول فيها الشعور 
بالتعب الجثماني مغالبة الأرق عبتا ومقاومة استعصاء النوم فل ا ف ا 
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المستر بكوك في هذه اللحظةء فقد راح أولًاً يتململ على أحد جنبيه» ثم مضى ينقلب 
على الجنب الآخر» ويغمض عينيه بإلحاح كأنما يداعب النوم مداعبةء ويغري نفسه 
بالاستسلام إليه ... ولكن ذلك كله لم يجد نفعًاء ومهما يكن من شيء» سواء كان الإجهاد 
الذي عاناه ولم يكن يألفه» أو كانت حرارة الجوء أو البراندي ا أو نومه في فراش 
غريب عليه فقد لبثت أفكاره تعود بشكل متعب إلى الصور البشعة المعلَقة فوق الجدران 
في الطبقة الأولى من الفندق» والقصص القديمة التى أثارتها في فترة المساءء ويعد أن 
قضى نصف ساعة في مغالبة غير منتجةء وصل إلى قرار متعب» وهو أن لا فاشة من 
محاولة النوم» ونهض من فراشه»ء فارتدى بعض ثيابه وهو يقول لنفسه إن تأدية عمل 
ما خير من الرقاد في الفراش» وتصور كل ضروب المفزعات» وأطل من النافذةء وكان 
الظلام شديدًاء فعاد يمشى في الغرفة ذهوبًا وجيئة» وبدت الغرفة لخاطره قفرا موحشة. 

وبعد أن لبث لحظة يدور بين النافذة والباب» ومن الباب إلى النافذة خطر بباله 
لأول مرة ذلك «المخطوط» الذي تلقاه من القسيس» فاستروح إلى الفكرةء وبدا له أنه إذا 
لم يجد قراءته ممتعة» فلعله سيدفع به إلى النوم» فأخرجه من جيب ردائه» وقرب مائدة 
صغيرة من سريره» وأصلح ذبالة المصباح» ووضع المنظار على عينيه وتهياً للقراءة 
وكان الخط غريبًاء والورق ملطضًا ممحرًا في عدة أجزاء منه» وما لبث العنوان أن حدث 
هزة فجائية في نفسه كذلك» فلم يتمالك نفسه من إلقاء نظرة ن وتوجس حول 
الغرفةء ولكنه عاد يفكر في سخف الاستسلام لهذا الشعور» فأصلح من ذبالة المصباح 
مرة أخرى» وأنشاً يقرا القصة التالية: 


قصة مجنون كتبها بخط يده 

نعم ... قصة مجنون ... ما كان أشد وقع هذه الكلمة في قلبي» لو قيلت منذ عدة 
سنين» ولَكَمْ كانت ستثير الرعب الذي كان يتملكني أحياتاء ويجعل الدم يصفر ويطن 
في عروقي» حتى ليقف العرق البارد من الخوف قطرات كبارًا على بشرتي» وترعش 
فرائصي من الفزع! ولكني الآن أستطيب ذلك الوصف واستروح إليه» إنه اسم بديع» 
أروني الملك الذي يخشى من عبسة غضبه مثل ما يخشى من حملقة المجنون» أو تروح 
حباله ومقصلته يومّا مضمونة نصف ضمانة قبضة المجنون على الرقاب» أجل» أجل! 
إنه لشيء عظيم أن يكون المرء مجنوتاء وأن يطل عليه كما يطل على الأسد المفترس من 
خلال قضبان قفصه الحديديةء وآن يصرف بأسنانه» ويعوي ويزمجر في سكينة الليل 
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الطويل وهدآته» على رنين أصفاده» ولحن سلاسله الثقال» وأن ينقلب ويتلوى بين كداس 
الفتنء نشوان تملا بتلك الموسيقى العذبة الأنغام» مرحى لدار المجانين؛ إنها لمكان نادرء 
وموضع بدیع! 

إني لأذكر أيامًا كنت فيها خائفا من أن أصبح مجنوتًا؛ أيامًا اعتدت خلالها أن 
أستيقظ من نومي فأجثو ضارعًا إلى الله أن ينجيني من النقمة التي حلت بقوميء وكنت 
فيها أنفر من مشهد المرح والفرح» لأختبئ في مكان منعزل» أو ركن مهجورء وأقضي 
الساعات الطوال مراقبًا سير الحمى التي كانت تأكل عقلي أكلدء فقد كنت أعلم أن الجنون 
ممتزج بدمي ذاته امتزاجًاء مختلط ا عظامي اختلاطًاء وأن جيلًد بأكمله مر سليمًا 
لم تظهر فيه على أحد من أهلي أعراض هذا المرض وأدلته» وأنني سوف أكون أول مَّن 
سيتجدد فيه» ويعاود الظهور عليه. لقد كنت أعلم أن الأمر سيكون كذلك «حتمًا»؛ لأنه 
هكذا كان من قبل» وكذلك سیکون من بعدُ» فكنت كلما قبعت في ركن مظلم من غرفة 
مزدحمة بالناس» ورآيتهم يتهامسون ويشيرون إل ويديرون أعينهم نحوي» أيقنت نهم 
إنما كانوا يتحدثون عن هذا المخلوق الذي قضي عليه بالجنون فكنت أتسلل منصرفًا إلى 
العزلة والاكتئاب. ٤‏ 

وكذلك فعلت عدة سنين» أي والله عدة سنين طوال؛ إن الليالي هنا طويلة أحياتًاء 
طويلة مفرطة في الطولء ولكنها ليست شيئًا يُذگر إذا قيست بتلك الليالي القلقة التي 
كانت تتخللها الأحلام المفزعةء والرؤى البشعةء التي كلما ذكرتها الآن جعلت الدم فود 
قي عروقي» لقد كانت تتراءى لي قي زوايا الحجرة صور ضخمة مهزوزةء ذوات وجوه 
ماكرة» وسحنات مستهزئة ساخرةء تقترب مني فتنحني ليلا فوق مضجعي» لتغريني 
بالجنون وتزينه لخاطري. لقد مضت تحدثني في همس خافت أن أرض البيت القديم 
الذي مات فيه جدي لأبي ملطخة بدمه»ء وآنه هو الذي أراقه بيده في ثورة جنون استولت 
عليهء فكنت أدخل أناملي العشر في أذني حتى لا أستمع إلى حديثهاء ولكنها كانت تصرخ 
في رأسي حتى تدوي أرجاء الحجرة بصراخهاء وكانت تقول لي: إن الجنون كان قد 
هجع وسكن قبل جدي لأبي بجيل من الزمان» ولكن جده هو عاش أعوامًا مقيّد اليدين 
بالأصفاد؛ حتى لا يتمكن من تمزيق جسده بهماء وتقطيع أوصاله إربًا. وكنت أعلم أن 
الحق هو ما قالت ... كنت أعرف ذلك حق المعرفةء وقد اهتديت إليه قبل ذلك بسنينء 
وإن حاولوا إخفاء هذه الحقيقة عني. هاء هاء لقد كنت أمكر منهم وأدهىء وإن حسبوني 
يومئذِ مجنوتا. 
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وأخيرًا استولي الجنون علي فعجبت لنفسي كيف كنت من قبل أتوجس منه خوفاء 
وأنا الآن أستطيع أن شق طريقي في هذا العالم» وأضحك وأصرخ بين خيار هله وصفوة 
بنيه؛ لقد أدركت أنني مجنونء ولكن الناس لم تخطر بأذهانهم شبهة ولا ريبة في أنني 
كذلك» ولكم رحت أعانق نفسي من فرط السرور كلما فكرت في الخدعة البديعة التي 
مضيت أخدعهم بها بعد تلك الإشارات التي كانوا يشيرون بها نحوي» والسخرية التي 
ينظرون بها صوبي» حين لم أكن مجنوتًاء بل كنت موجسًا فقط من أن أصبح كذلك 
في يوم من الأيام» ولَكمٌْ كنت أضحك فرحًا واغتباطًا كلما وجدتني منفردًاء وتمثلت في 
خاطري كيف كتمت عنهم سري» وكم تخيلت أصدقائي المشفقين وهم مسارعون إلى 
الابتعاد عني» والانفضاض من حوليء إذا هم عرفوا الحقيقة وأدركوهاء ولكم هممت 
بأن أصرخ من فرط اللذة كلما خلوت إلى طعام برجل منهم ضحوك ممراح» وتصورت 
كيف سينقلب وجهه شاحبًا مسفوعًاء وكيف سيطاق للريح ساقيه إذا هو عرف أن هذا 
الصديق العزيز الذي يجلس بقربه» ويشحذ سكيتًا لامع النصل في يده ... مجنونء أوتي 
کل ا و 0 ف ا ا ف وق کات دة 
مرحة مليئة بالبهجة واللذات! 

لقد أصبح اليسار في هذا العالم لي والثراء يتدفق علي تدفقاء وأنا أعربد وألهو 
بنعم ومتع زادها أضعافا مضاعفة شعوري بسري المكتوم» لقد ورثت عقارًاء وخدعت 
القانونء القانون ذاته المديد البصر كعين النسرء فأين كل ذكاء أصحاب العقول السليمة 
الحداد الأيصار؟ أين براعة المحامين المدارية الذين لا ينثنون عن اكتشاف نقص ولو 
يسبرء أو البحث عن قل مخالفة للقانون؟ إن مكر المجنون قد فاق مكرهم جميعًا ... 

وكان المال في يدي» فكم تملقني الناس وكم تلطفواء وجروا في أذيالي» ومضيت 
أف ا وارط د الذل ا م الان شاو جو اركف تهت اراك 
الإخوة الثلاثة المتكرون المتغطرسون يتطامنون»ء ويذلون ليء ويقفون خاشعين أماميء 
وكيف جعل آبوهم الشيخ الأشيب أيضا يوليني الإجلالء ويخاطبني بالاحترام والصداقة 
المتفانية. لقد كان يعبدني عبادة! وكانت للشيخ ابنةء هي للإخوة الثلاثة أخت» وكان 
الخمسة فقراء وكنت غنًاء فلما تزوجت الفتاة رأيت ابتسامة انتصار تخطف على وجوه 
هلها المحاويج» حين رأوا خطتهم المرسومة قد نجحت» وأدركوا آي وقعت لهم غنيمة 
باردةء ولكن كان الابتسام أولى به أن يكون من جانبي» فقد كنت أحق منهم بأن 
أبتسم وأضحك وأقهقهء وأقطع شعري تقطيعًاء وأتمرغ فوق الأرض صارحًا من المرح 
والسرور؛ لأنهم لم يكونوا يدرون أنهم زوًجوا الفتاة لرجل مجنون. 
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وَلنقف هنا لحظة لنسأل: هل تظنونهم كانوا منقذيهاء إذا هم عرفوا خافية أمري؟ 
أسعادة أختهم أولى» أم ذهب زوجها؟ إن أقل ريشة أنفخها في الهواء لتعدل السلاسل 
البهيجة التي تعذب بدني. 

ولكني على فرط مكري وخداعي كنت في أمر واحد مخدوعًاء فلو لم أكن مجنوتًا؛ 
لأننا معاشر المجانين على حدة ذكائناء وشدة فطانتناء نضل أحياًا وتفوتنا أشياء كثبرة 
- لدركت أن الفتاة كانت تؤثر أن توسد تابوتًا مظلمًاء وهي متخشية باردة خامدة 
الأنفاس» على أن يساق بها عروسًا محسودة إلى بيتي الفخم المتوهج الأضواءء لقد كان 
أولى بي أن أعرف أن قلبها يهف إلى ذلك الشاب الأسود العينين الذي سمعت اسمه مرةء 
وهي تلفظه في نومها الضطرب» لقد ضحَى بها عروسًا ليء لتنقذ من الفاقة ذلك الرجل 
العجوز الأشيب وإخوتها المتكبرين. 

ولست أتذكر الآن شخوصًا ووجوهًُاء ولكنى أعرف أن الفتاة كانت حسناءء لقد 
كنت أعرف عن يقين أنها كذلكء فقد كنت في الليالي الصافية القمراء أستيقظ من نوميء 
فأشهد قوامًا نحيلد وقدًا أهيف واقفا حيالي ساکتًاء لا یعیر حراگا في ركن من هذا 
المحبس الانفرادي» قوام امرأة ذات شعر فاحم مستطيل» تتدلى ذوائبه على ظهرهاء ولا 
تحرکه ريح من رياح هذه الدنیاء وعینین مستقرتین على وجهي» لا تطرفان ولا تغمضان. 
صه! إن الدم ليبرد في عروقي وأنا أكتب هذه السطورء إن ذلك القوام هو «قوامهاء» 
وإن الوجه الشاحب» والعينين زجاجيتان» ولكني أعرفهما حق المعرفة» إن ذلك القوام لا 
يتحرك أبدًاء كما تفعل الأشباح الأخرى التي تما هذا المكان أحياتًاء إن ذلك القوام لأشد 
رهبًاء وأكثر رعبًا لي من تلك الأرواح التي كانت تغريني بالجنون منذ عدة سنين, إنه 
قادم من القبر لتوه وساعته» فهو أشبه ا کل الشبه. 

ولبثت قرابة عام كامل أرى ذلك الوجه يزداد شحوبًاء وأبصر الكَبَرّات تتسلل إلى 
خدَيْها الحزينينء ولا آدري لذلك سببًاء ولكني اهتديت أخيرًا إليه؛ لأنه كان من المستحيل 
أن يظل خافيًا علي طويلاء لم تكن تطيقني» ولم يخطر ذلك يومًا بخلدي» لقد كانت 
تحتقر ثرائي» وتمقت الفخفخة التي كانت تعيش فيهاء ولم أكن أتوقع ذلك» لقد كانت 
تحب غيري» وما كان ذلك ليدور يومًا في خاطري» واستولت على نفسي أحاسيس غريبةء 
وتملكتني آفكار تدفعها إلى خاطري قوة خفية مجهولةء فتدور كالدوامة حول عقليء لم 
أكن أكرههاء وإن كنت قد كرهت الفتى الذي ظلت تبكي من أجله» لقد رثيت» نعم لقد 
رقت لها ف فك الحا الت الي قى بها ليها أهلها الجامتون الشساة الأناديون 


1۸۰ 


الفصل الحادي عشر 


وكنت أعلم أنها لن تعيش طويلد» ولكني تصورت أنها قبل أن يدركها المىت قد تلد 
مخلوقا منحوسًا مقدرًا عليه أن يورث أبناءه من بعده الجنون المتنقل في ذراريناء فكان 
تصوري لهذا كله دافعًا دفعني إلى تقرير خطتي» لقد اعتزمت أن آقتلها. 

فكرت عدة أسابيع في استخدام السم» ثم الإلقاء في اليم وبعدئذِ في الإحراقء وراقني 
مشهد البيت الكبير ولهب النيران مندلعة قي جنباته» وزوجة المجنون محترقة في ناحية 
منه مستحيلة رمادًاء وتصورت أيضًا أضحوكة دفع مكافأة كبيرةء ومنظر إنسان عاقل 
يترنح في الفضاء عقابًا على فعلة لم يأتها؛ وذلك كله نتيجة مكر مجنون. فگرت ثرا في 
هذاء ولكني عدلت أخيرًا عنه. آه! ما أشد اللذة التي كنت أحسهاء وأنا أشحذ الموسى يومًا 
بعد آخر» وأتحسس نصلها المرهف» وأتمثل الدم المتحبس الذي ستحدثه ضربة واحدة 
من نصلها الرفيع! 

وجاءتني أخيرًا تلك الأرواح القديمة التي كانت من قبل توافيني» فهمست في أذني 
أن الوقت قد حان» ودست الموسى المفتوحة في كفي» فأمسكتها بقوةء ونهضت برفق من 
فراشي» وانحنيت فوق زوجتي النائمة» وکان وجهها مدفوتًا في راحتَيُْهاء فأزحتهما عنه 
بلطف» فسقطتا متراخیتین فوق صدرهاء لقد كانت تبكی؛ لأنى رأيت العبرات لا تزال 
A A Ak UE u A ala EBLE aê jê Û‏ 
على قسماته المصفرةء فألقيت يدي برفق على كتفهاء فأجفلت» كأنه حلم عابر ... فعدت 
أنحني فوقهاء وعندئذ صرخت واستيقظت ... 

حركة واحدة من كفي» فإذا هي خامدة إلى الأبدء لا تستطيع صراحًاء ولا تخرج 
صوتًاء ولكني ذعرت وتراجعت» لقد كانت نظراتها مستقرة على وجهي؛ فانزویت منها 
رعبًا ووجلًدء ولست أدري كيف حدث ذلك ليء بل لقد خارت حيالها عزيمتي» ونهضت 
من الفراش وهي لا تزال ترمقني بنظراتهاء فارتجفت» وكانت الموسى قي يدي» ولكني لم 
أستطع حراگاء ومشت إلى الباب» وما ادت تقترب منه حتى تَلفدَّثء وتولت بعينيها عن 
وجهى» لقد زال السحر؛ فوثبت نحوها وأمسكت بذراعهاء فسقطت فوق الأرض مرسلة 

وكان في وسعي عندئذِ أن آقتلها بغير مقاومةء ولكن الفزع ساد البيت» وطرق 
سمعي وقع آقدام فوق مدارج السلم» فرددت الموسى إلى موضعها المألوف في أحد الأدراج» 
وفتحت الباب» ورفعت صوتي أطلب النجدة. 
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فجاءوا ... واحتملوها إلى فراشهاء فرقدت فيه ساعات وهي هامدة لا حياة ولا حراك 
بهاء ولكن حين عاودتها الحياة والنظرة والكلام» تخلت حواسها عنهاء فجعلت تهذي 
هائجة ثائرة. 

ودعي الأطباءء وكانوا رجالا أساطين في عملهم» أتوا إلى باب داري في مركبات فاخرةء 
وجياد مطهمةء وخدم في ثياب مزخرفةء ولبثوا يترددون على سريرها عدة آسابيع» وعقدوا 
اجتماعًا كبيرًاء وتشاوروا في همس داخل حجرة أخرى» وانتحى أبرعهم وأشهرهم ناحية 
بي» وقال لي آنا المجنون أن أستعد لسماع ما هو أنكى وأدهىء» لقد أبلغني أن زوجتي 
مجنونة! وكان واقفا بجانبي عند نافذة مفتحةء وعيناه تنظران إلى وجهي» ويده ملقاة 
فوق ذراعي» وكان في وسعي بحركة واحدة أن آقذف به إلى الشارع» ولو فعلت لكان في 
ذلك متعة يندر أن يكون في الدنيا متعة مثلهاء ولكني خليته ولم أفعل» فقد كان سري 
معرضًا للخطرء فأمسكت» وبعد بضعة أيام نبُئوني أنه لا بد من وضعها تحت رقابة 
ولا غناء عن تعيين حارس لهاء فذهبت إلى الحقول حيث لا يستطيع أحد أن يسمعنيء 
وضحكت ملء صدري حتى ردد الفضاء أصدية صرخاتي وضحكاتي. 1 

وماتت في غداة اليوم التاليء وتبعها الشيخ الأشيب إلى القبر» وذرف الإخوة المتكبرون 
دمعة على جسد المخلوقة التي كانوا في حياتها ينظرون إلى ما تعانيه من آلام نظرات 
قاسية كأنهم جلمود من صخر أصم» وكان ذلك كله غذاء لفرحي المكتوم: فجعلت أضحك 
من خلف المنديل الأبيض الذي قريته من وجهي» ونحن عائدون أدراجنا من دفنهاء حتى 
اغرورقت بالدموع عیناي ...! 

ولتن كنت قد نفذت غرضي وقتلتهاء فقد ظللث قلقا منزعجًاء وشعرت بأنه لن 
ينقصني وقت طويل حتى يعرف الناس سري حتمًاء ولم أعد أستطيع أن أخفي المرح 
الثائر» والسرور الهائج» اللذين كانا يغليان في جوانحي» ويجعلانني كلما خلوت إلى نفسي 
في البيت» أصفر وأصفق» وأرقص وأزمجرء وأصرخ صراخًا عاليّا. وکنت كلما خرجت 
وشهدت الناس مسرعين في الطريق» أو ذاهبين إلى المسرح لمشاهدة التمثيل» أو سمعت 
أنغام الموسيقى» أو رأيت القوم يرقصون» شعرت من فرط الفرح أني قادر على أن أندفع 
نحوهم» وأمزقهم إربًاء وأعوي من اللذة عواءء ولكني كنت أصرف بأسناني» وأضرب 
الأرض بقدمي» وأغيب أظفاري الحداد في كفي» وأكبت رغبتي» فلم يكن أحد يعرف بعد 
نني مجنون. 

وأذكر» وإن كان ما أذكره آخر الأشياء التي لبثت قائمة في خاطري؛ لأنني الآن 
أصبحت آخلط بين الحقائق وبين أحلاميء ولكثرة أعمالي هناء واستمرار نقلي من موضع 
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إلى آخر» لا أجد متسًا من الوقت أمامي لكي أفصل بين الحقائق والأوهام لاضطراب 
غريب يسودها جميعًاء وفوضى عجيبة تغمرها جملة ‏ آذكر كيف تركت سري آخيرا 
ينطلق من مکمنه. 

هاء هاء أحسبني آشهد الآن نظراتهم المروعة إلى وجهي» وأحس الراحة والسرور في 
دفعهم بقوة عني» وضرب وجوههم المصفرة بجمع كفي» ثم أطلق للريح ساقي» تارگا 
الان صافحین ضارکیا ف اتی إن قوة بلاق جیار اکت كلما فگرت ف ذلك کله 
أو تمثلته» أنظر إلى هذا القضيب الحديدي كيف يلتوي من قبضتي» حين آهيج وتثور 
ثاقرقيء قد أصبحت قادرا على أنتزاعه من مكانه كما آنتزع عودًا من الخوسج: أي فرعا 
من الفروع» ولكن هنا دهاليز طويلة ذوات آبواب كثيرةء فلا أظنني مستطيعًا آن آهتدي 
إلى طريقي من خلالهاء ولو استطعت» فلست آجهل أن هناك أبوابًا من حديد يحرصون 
على بقائها موصدة بالأقفال والمزاليج؛ لأنهم يعرفون أي مجنون ذكي بارع أناء وهم 
فخورون بأن يبقوني هنا ليشهدني الناس» وأعترض عليهم. 

دعني آنظر! آي نعم! لقد أخرجوني» وکان الليل قد آوهن حين بلغت داري» وکان 
أشد الإخوة الثلاثة كبرياء وعجرفة منتظرًا وصولي» وأذكر جيدًا أنه قال إنه كان يرتقب 
رؤيتي لمسألة عاجلة. لقد كنت أكره ذلك الرجل بكل كراهية مجنونء ولكم من مرات 
تلهفت آناملي على تمزيقه» وقيل لي: إنه في البيت يرتقبني. فمرقت صاعدًا السلم إليهء 
اک ر و ا ک6 ل مو 

وحرصت على أن أشيح بعيني عنه أولا؛ لأني كنت أعلم آنه كان يعرف - ولكم 
كان اغتباطي بأنه يعرف - أن بريق الجنون كان ينبعث منهما كالشرر. وجلسنا بضع 
دقائق صامتين» وأخبرًا بدا هو الكلامء فقال إن إسرافي في الأيام الأخيرة» ويعض الأقوال 
الغريبة التى صدرت منى عقب وفاة أخته» كانت إهانة لذكراهاء وإن عدة ظروف أخرى 
ا قاف ل و ان اه ا د اکم كن اس ماد 
فهو يريد أن يعرف هل هى عان حَق إذا استخلص من ذلك كله آنني أقضه أن ألقي خال 
E E SLES EE E) Eg E E‏ 
إلى الثوب العسكري الذي كان يرتديه. ۰ 

وكان ذلك الرجل يحمل براءة رتبة عسكريةء براءة اشتراها بمالي» وبشقاء أخته 
«وكان هو في مقدمة الذين تآمروا على إلقائي في الشرك» ووضع أيديهم على ثروتيء لقد 
كان ذلك الرجل هو الأداة الكبرى في إرغام أخته على الزواج بي» وهو يعلم حق العلم 
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نها قد وهبت فؤادها لذلك الغلام المزقزق كالعصفور؛ كل ذلك لأنه يرتدي ثوبًا عسكر 

فلم ألبث أن درت عيني إليه» لقد فعلت ذلك على الرغم مني» ولم نبس بكلمة واحدة. 
وريت التغير الفجائي الذي بدا عليه من نظرتي» لقد كان شجاعًا جسورًاء ولكن 

لونه ارتدٌ مسفوعًاء وتراجع بمقعده» فجررت آنا مقعدي إليه وضحكت» فقد أحسست 


¢ 


عندثذِ بمرح بالغ» ورآيته يرتجف» وشعرت بالجنون يثور في آنحائي» لقد تولاه الرعب 
مني ِء 

قلت: «لقد كنت مولعًا بأختك وهي في قيد الحياة كل الولوع.» 

وراح هو يتلفت حوله قلقا مضطربًاء ورأيت يده تقبض على مسند المقعد» ولكنه 
ا 

قلت: «أيها الوغد! لقد اكتشفتك» وأزحت النقاب عن مؤامراتك الجهنمية ضدي» 
أعرف آن قلبها كان مستقرًا على إنسان سواي قبل أن ترغمها على الزواج بي إرغامًا ... 
أعرف ذلك» عرف ذلك.» 

فوثب فجأة من مجلسه» ورفع المقعد عاليًاء وأمرني بأن آتراجع» فقد حرصت على 
أن أدنو منه رويدًا وأنا أتحدث إليه. 

لقد كان قولي صراخًا أكثر منه كلامًاء فقد كنت أشعر بانفعالات صخابة هائجةء 
تتدفق في شرايينيء والأرواح القديمة تهمس في أذني وتغريني بأن أمزق قلبه تمزيقا. 

ت ق کک را ع ا الا ا ا م 
الدم! رید دمّا.» 

وبضربة واحدة من كفي أطحت بالمقعد الذي شهره في وجهي من فرط رعبهء 
وأطبقت عليهء وتمرغنا معًا على الأرض برجة شديدة. ۰ 

لقد كان ذلك الصراع بديعًا راعًا؛ لأنه كان رجلد فارع القدء شديد المراس» يداقع 
مستميتًا عن حياته» وأما أنا فمجنون قوي باطش» أتعطش لدمه» وكنت أعرف أن ليس 
ثمة قوة على الأرض تعدل بأسي وبطشي» وكنت على حق» نعم كنت مصيبًا مرة أخرى 
وإن أصبحت مجنوتًا. وبدأت مقاومته تفتر» وجثمت فوق صدره» وأمسكت بكلتا يدي 
القويتين عنقه المفتولء وخيْلَ إلحً من لسانه المتدلي أنه يسخر مني» فشددت القبضة على 


وإذا الباب يُفتَح فجأة في جلبة شديدةء ويدخل جمع من الناس مهرولين» وهم 
يتصايحون أن أمسكوا المجنون. 


\A 


الفصل الحادي عشر 


لقد خشف سري» وأصبح نضالي الآن في سبيل شيء واحد» وهو الحرية والفكاكء 
واستويت على ساقي قبل أن تصل يد إِليء وألقيت بنفسي في وسط المهاجمين» وشققت 
بينهم طريقي بذراعي القويةء كأني كنت أحمل فاسًا في يدي وأجندلهم به من أمامي 
صرعى مضرجين» وبلغت الباب» ونزلت السلم مسرعًاء وفي لحظة واحدة احتواني الطريق. 

وعدوت لا ألوي على شيء» فلم يجرؤ أحد على إيقافي» وسمعت وقع آقدام من خلفي 
فضاعفت سرعتي» فلم يلبث وقعها آن وهن وخفت من بعید» ثم تلاشى بددًاء ولكني 
طفقت أعدو مخترقًا مستَنفَعًاء عابرا جدولء متخطيًا سياجًاء قافرا فوق جدار» في صيحة 
موحشة زادتها وحشة الصيحات المنبعثة من المخلوقات الغريبة التي تزاحمت حولي من 
كل ناحية» حتی راحت صيحاتنا مجتمعة تشق أجواز الفضاء. لقد کنت محمولًا على 
آذرع شياطين تمرق في الهواء كالريح» وتدك كل جسر وسياج يعترضها دگاء وتلف بي 
لفاء في حفيف وسرعة جعلتا رأسي يموج موجًاء إلى أن طرحتني أخيرًا عنها بهزة عنيفة. 
فسقطت على الأرض في رجة «أليمة»» وحين أفقت وجدتنى هنا ... هنا في هذا المحبس 
اتراي الغ الي فعا فك اف الس ول القن ال فا كي ا 
ليرينى الظلال والأشباح السود الحوامة من حوليء وذلك النهج الصامت القائم على ذلك 
الركن العف وكا وفك قطان اها سمغت أغباا رخات فة ريخات 
منبعثة من بعيد في هذا المكان الرحيب» أما ما هي تلك الصيحات فلست أدري» وإنما كل 
ما أدريه أنها ليست آتية من ذلك الشبح الناحب الماثل في ذلك الركنء ولا هو بعابئ بها 
ولا مكترث؛ لأنه من أول خيوط الغسق إلى مطالع ضياء النهار لا يزال قائمًاء ثم جامدًا 
لا حراك به يستمع إلى آنغام سلاسلي الحديديةء ويرقب وثباتي وقفزاتي فوق فراشي 
الخشن. 

وقد وردت في ذيل هذا المخطوط المذكرة التالية بخط آخر: 

«لقد كان الرجل المنكود الذي دون هذيانه فيما سلف مثالا محزتًا لعقبى القوى 
التي تتجه اتجاهًا سيا في الشباب» ونتيجة سوأى أليمة للإفراط المتمادي» حتى يصبح 
إصلاحها متعذرًاء فإن الإسراف قي غير رويةء والتناهي في الملذات بغير تفكيرء والإباحية 
التي استبدت بأيام شبابه» جعلته محمومًا هاذيًا ردا كانت آثارها الأولى ذلك الوهم 
الغريب المبني على نظرية معروفة في عالم الطب» يؤيدها فريق من آهله» ويعارضها 
الفريق الآخر» وهي أن الجنون وراثي في الأسرةء فإن هذا الوهم الغريب أحدث لديه 
وجومًا مستمرًا تطور مع الأيام إلى جنون سوداوي» ثم انتهى أخيرًا إلى جنون هان 
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صاخب» وقد توافرت عدة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن الحوادث التي رواهاء وإن 
و ا ن الارن ف وق ا ون اليب الاين ا 
مساوئ شبابه» وأدركوا طرفا من أخبار مفاسد حداثته» كيف لم تود به انفعالاته الثائرة 
حین لم يعد للعقل سلطان علیھا - إلى ارتکاب آفعال آکثر مما ارتكب هوا ورهجًا.» 

وكان مصباح المستر بكوك قد أوشك أن يخبو ضياؤه» حين انتهى من قراءة ذلك 
المخطوط الذي تلقاه من القسيس الشيخء» فلما انطفاً النور فجأةء دون رفيف سابق من 
ذبالته على سبيل الإنذار» أحس برجفة شديدة تسري في كيانه الضطرب» فأسرع في خلع 
فا كان قد أرتداه من الثباب عتما تهض من مرقاة: وأقصة المضجم من السشهن ثم 
آلقى نظرة خوف حوله» وبادر في عجلة إلى التسلل تحت الأغطيةء ولم يلبث أن راح في 
سبات عميق. 

وكانت الشمس ساطعة في غرفته حين استيقظء والصباح بدا يدنو من الضحىء 
وكانت الكآبة التي استولت عليه وأرهقته في الليلة الماضيةء قد تلاشت مع الظلال القاتمة 
التى کانت تکتنف المشهد المترامى من حوله» فأشرقت آفكاره وأحاسيسه إشراق الصباح 
فاو اإصحاب إا ب فورم ف وال شى الفا ا عن 
الأقدام صوب «جريفسند»» يتبعهم رجلا حاملد الحجر في صندوقه الخشبي» فوصلوا 
إليها حوالي الواحدة بعد الظهر - وكانوا قد أمروا بأن ترسّل أمتعتهم من روشستر إلى 
لندن رأسّا - ووجدوا لحسن الحظ آماكن لهم خارج مركبة حافلةء فدخلوا لندن في 
أصيل اليوم ذاته مشرقي النفوس» خفاف الأرواح» معافين. 

وشغلتهم الاستعدادات التي كان لا بد من تدبيرها للرحلة التي اعتزموها إلى دائرة 
«إيتنزول» الانتخابية» طيلة الأيام الثلاثة الأولى أو الأريعةء و ي الحديث عن هذه 
الرحلة الخطبرة فصل قاتمًا بذاتهء فلا يسعنا إلا أن نخصص بقية هذا الفصل لنقصُ 
عليك فيه بإيجاز كبر تاريخ ذلك الكشف الأثري» وختام قصته. 

والظاهر من محاضر النادي أن المستر بكوك ألقى محاضرة عنه في جمعية عامةء 
قدت في مساء اليوم التالي لعودتهم» وتناول في المحاضرة طائفة من التفسيرات الطريفةء 
والتعليلات والنظريات البارعة» في معنى تلك النقوش ومرادهاء كما يظهر أن رسامًا 
حادقا قول وم ذلك الخ الغريب يكل ماله ودقائقة ق أمانة وإتقان وان هذا الرس 
طبع على الحجرء وقَدّمت نسخ منه إلى جمعية الآثار الملكية وغيرها من الهيئات العلمية 
وأن الحسد والغيرة بمختلف أعراضهما ومظاهرهما المتعددة دبا قي نفوس المنافسين؛ 
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فذهبوا في الجدل حول موضوع الحجر كل المذاهب» وأن المستر بكوك نفسه كتب «رسالة» 
في ست وتسعين صفحة بالخط الدقيق» وساقق سبعة وعشرين تعليلًد مختلفا لمعنى تلك 
النقوش» والمراد منهاء وأن ثلاثة سادات كبار السن حرموا أكبر أولادهم من الميراثء 
وقطعوا منه نصيبهم لافتراضهم الشك في صحة ذلك الأثر» وأن شخصًا آخر اشتدت 
الحماسة به فقطع رقبته منتحرًا قبل الأوان؛ يأسّا من عجزه عن استقصاء معانيه» وأن 
المستر بكوك عبن عضرًا فخريًا في سبع عشرة جمعيةء بين أهلية وأجنبية؛ عرفانتًا بفضل 
اكتشافه» وأن هذه الجمعيات السبع عشرة لم تهت واحدة منها إلى شيء بسبيلهء ولكنها 
کت کا عو اک ای ارو اوت ا 

غير أن المستر «بلوتن» الذي يستهدف اسمه حتمًا لاحتقار أبدي من جانب المولعين 
بكل غريب» ورفيع وجليل» نقول: إن المستر بلوتن راح بذلك الشك» وتلك المكابرةء اللذين 
عرفا عن العامة وأصحاب العقول السوقيةء يذهب في تأويل هذا الكشف مذهًا يحط من 
القدر» ويثبر الضحك والسخريةء فقد أراد أن يطفئ بريق اسم «بكوك» الخالد» فقصد 
إلى «كويهام» بنفسه» وعاد فألقى في النادي خطابًا يقول فيه ساخرًا متهكمًا: إنه اجتمع 
بالرجل الذي اشترى ذلك الحجر منه» وإنه يظن أن الحجر قديم» ولكنه نفى قطعًا أن 
النقش الظاهر عليه أثري؛ لأنه هو الذي نقشه بنفسه في بعض أوقات فراغه»ء وأن تلك 
الحروف لا يراد بها آکثر ولا آقل من شيء واحد» وهو تکوین اسمه منهاء فهو یدعی 
«بيل سطمبس» - هذه علامته - وأن المستر سطبمس لم يكن قد اعتاد الإنشاءء وإنما 
كل ما يسترشد به في نقش الحروف والكلمات هو «أصواتهاء» أكثر مما يستهدي بقواعد 
الكتابة والتشكيل ذاتهاء ولهذا نسي اللام الأخرى من اسمه الأول. 

وقد تلقى نادي بكوك - كما يُنتظّر من معهد مستنير مثله - هذا القول بما 
يستحقه من الاحتقار» وقرّر فصل «بلوتن» - الجريء في دعواه» الضعيف السيئ 
الحال - من عضويته»ء وإهداء المستر بكوك منظارًا ذهبيًا رمرًا لثقة النادي به» وموافقته 
على ما صرح به» فلم يكن من المستر بكوك في الرد على هذا العرفان إلا أن عهد إلى رسام 
برسم صورة زيتية له لتعليقها في قاعة النادي. 

ولئن كان المستر بلوتن قد طرد من النادي» فقد ظل مناضلًا لا يهر وراح يوجُّه 
«رسالة» إلى الجمعيات العلمية السبع عشرةء الأهلية والأجنبيةء مكررًا فيها البيانات التي 
سیق ان آل بها واه جلالها تفصع عر را ف أن هة السات الس عة تسا 
محتالة «مهرجة»» وغضبت الجمعيات السبع عشرة الأهلية والأجنبية لكرامتهاء فلم تلبث 


AV 


مذكرات بكوك 


أن ظهرت عدة رسالات أخرى في الموضوع ذاته» وتبادلت الجمعيات العلمية الأجنبية 
المكاتبات مع الجمعيات العلمية الأهليةء وتولت هذه ترجمة رسالات تلك إلى الإنجليزيةء 
وتولت تلك نقل رسالات الأولى إلى لغاتهاء وبداً بذلك النقاش العلمي المشهور الذي عرفه 
الناس جميعًاء وأطلقوا عليه القضية البكوكية. ۰ 

ولكن هذه المحاولة في سبيل إيذاء المستر بكوك في سمعته ارتدُث في نحر صاحبها 
المفتري» فقد أجمعت الهيئات العلمية السبع عشرة على أن هذا المفتري بلوتن جاهل دَعيّء 
وشرعت في إعداد بحوث أخرى» ورسالات جديدةء ولا يزال ذلك الحجر إلى يومنا هذا 
قاتمًا أثرًّا مطماسًا غير مقروء من آثار عظمة المستر بكوك» بل أثرًا باقبًا من آثار صغار 


خصومه» وهوان أقدارهم. 


A۸ 


الفصل الثاني عشر 


وصف إجراء خطبر جدًا اتخذه المستر بكوك» ولا يقل شأتًا في روا 
سياق هذا التاريخ. 
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لم تكن حجرات المستر بكوك في شارع «جوزول» - على محدود نطاقها ‏ نهاية 
في النظافةء جامعة لأسباب الراحة فحسب» بل كانت أيصًا لائقة بنوع خاص لأن تكون 
کل امل ع وة طا م و كانت خهرة كاوه ف هة الطانى 
الل رة نوه ي و اجه الفاق الاي و ك الق ره مو ت لت سو فن 
إلى مكتبه في حجرة الجلوس» أو وقف آمام المرآة في حجرة نومه - للتأمل والتفكير في 
الطبيعة البشرية من جميع مظاهرها ونواحيها المتعددةء في ذلك الحي الذي كان عظيم 
الشهرة بقدر ما كان كثير السكان. وكانت ربة البيت مسز باردل هي الوحيدة التي 
آل اها رات موطف اق ق مله الخعاركه و كاتا هة هة الا 
حة الطهر أويت براغ هة ف طوو الطغات ازوادت خضل الماوة الطوة 
ومداومة الدرس» حتى استحالت إلى نبوغ فائق» وموهبة رفيعةء ولم يكن لها أطفالء ولا 
خدم» ولا دجاج» وکل من يساكنها في ذلك البيت رجل بدين» وغلام صغير» أولهما ساكن 
بأجر» والآخر نجيبهاء وكان الساكن البدين يحضر دائمًا في تمام العاشرة ليلا فإذا جاء 
َر نفسه حشرا في نطاق سرير فرنسي قصير في الحجرة الخلفيةء وكانت ألعاب «السيد 
باردل» الصغير وحركاته الرياضية ومراتعه» مقصورة على الأفاريز المجاورة والمزاريب 
فة اة فاك لفقا افك قران التكة وكات وغ امسر كرك ويه 
قانوتًا لا نقض فيه ولا إبرام ... 


مذكرات بكوك 


وكان كل من يعرف هذه النواحى من التدبير المنزلي في ذلك البيت» ولا يخفى عليه 
شيء من عقلية المستر بكوك المنظمة الجديرة بالإعجاب» يبدو له أن مظهره وسلوكه في 
الصباح السابق لليوم المقرر لسفره إلى «إيتنزول» نهاية في الغموض والغرابة؛ فقد جعل 
يذرع الغرفة ذهابًا وجيئة بخطى مسرعةء ويُّخرج رأسه من النافذة على فترات» كل ثلاث 
دقائق أو نحوهاء وينظر مرارًا إلى ساعته» ويبدي من مختلف أمارات القلق ما لم يكن 
من ديدنه» وكان من الجلي أنه كان يفكر في أمر كبير الأهميةء ولكن لم يكن أحد - ولا 
مسز باردل نفسها - مستطيعًا أن يكشف ما هو ذلك الأمر الذي يشغله. 

وأخيرًا انثنى ينادي: «يا مسز باردل.» في اللحظة ذاتها التي كانت هذه المرأة 
لظف وفك ان هي هن اة ارا من الجخرات: ٤‏ 

E E BEÎ 

قال: «إن غلامك الصغير قد ذهب من وقت طويل جدًا.» 

وأجابت مسز باردل محتجة: «كيف ذلك؟ ... إن الطريق إلى الضاحية طويل يا 
سيدي.» 

زقال اسر يكرك اا إت قا ذلك 

وعاد المستر بكوك إلى الصمت» وواصلت مسز باردل إزالة التراب والكنس. 

ولم تمض بضع دقائق أخرى حتى عاد المستر بكوك ينادي: «يا مسز باردل.» 

وأجابت قائلة: «نعم يا سيدي» 

قال: «هل تظنين أن الإنفاق على اثنين أكثر من النفقة على واحد بمفرده؟» 

وأجابت مسز باردل» وقد امتقع لونها حتى وصل امتقاعه إلى طرف قلنسوتها؛ إذ 
خْيّلَ إليها نها قد رأت بريق رغبة في الزواج يشع من عيني الساكن عندها: «وي ... يا 
N‏ 

E O OO 

قالت وهي تدني «المنفضة» من مرفق المستر بكوك المسند إلى المائدة: «إن هذا يتوقف 
کثیرا على الشخص نفسه كما تعرف يا مستر بكوك» وهل هو شخص مدر حریص علی 
المال أو لا يا سيدي.» 

قال: «هذا عين الصواب» ولكن الشخص الذي أمام عيني ...» - وهنا أطال النظر 
إلى مسز باردل - «... أعتقد أنه قد أوتي هذه الصفات» إلى جانب علمه الواسع بالدنيا 


وأحوالهاء ولديه قدر كبير من الذكاء» قد يكون ذا فائدة محسوسة لي يا مسز باردل ...» 


۱1۹۰ 


الفصا الثاني عشر 


وقالت مسز باردل وقد اصطبغ وجهها بلون الأرجوان مرة أخرى» وبلغت حمرته 
طرف قلنسوتها: «وي يا مستر بكوك!» 

ومضى المستر بكوك يقول وقد ازداد حماسه كشأنه إذا تكلم عن موضوع يهمه: 
«إني جاد حفًا فيما آقولهء ولا أخفي عنك يا مسز باردل آنني قد اعتزمت التنفيذ.» 

فصاحت مسز باردل قاظة: «ويحي يا سيدي!» 

وقال المستر بكوك وهو يرسل نظرة لطيفة إلى رفيقته: «سترين الآن إنه كان غريبًا 
منى كل الغرابة أننى لم أستشرك مطلقًا في هذا الأمر» ولم أذكره إطلاقا حتى أرسلت 
غلامك الصغبر في هذا الصباح» آه!» 

فلم تستطع مسز باردل أن تجيب بأكثر من نظرةء فقد طالما عبدت المستر بكوك 
عبادة من بعيد» ولكن ها هي ذي فجأة ترقع إلى مكانة مرموقة لم تصل إليها في يوم من 
الأيام ذروة أمانيهاء ولا اها أوج ما كان يداعب خاطرها من غرائب الآمال والتعلات. 
لقد اعتزم المستر بكوك أن يفاتحها في أمر الزواج بهاء ورسم الخطة لذلك» فأرسل ابنها 
الصغبر إلى الضاحية؛ ليخلو الجو لهماء يا له من مفكر حكيم! ويا له من بصير عليم 
بالأمور! 

وقال المستر بكوك: «هيه ما رأيك؟» 

وأجابت مسز باردل» وهي راعشة من فرط الاضطراب: «آوه! يا مستر بكوك إنك 
لکریم يا سيدي!» 

قال: «سأعفيك من كثبر من التعب» اليس كذلك؟» 

وأجابت مسز باردل: «ما فكرت يومًا في مسألة التعب» ولكنه كريم منك كل الكرم 
يا مستر بكوك أن تراعي مسألة وحدتي إلى هذا الحدء وتهتم بها كل هذا الاهتمام.» 

وقال المستر بكوك: «الواقع أنني لم أفكر في ذلك إطلاقاء ولكني أرى أن يكون في 
البيت إنسان يجلس معك كلما دتا المدينةء هذا هو ما أردتهء تاکان أن هذا هو ما 
آردت.» 

قالت: «سأكون سعيدة السعادة كلها بالتأكيد.» 

قال: «وغلامك الصغير؟» 

فقاطعته مسز باردل» وهي تنتحب انتحابة اَم حین يُذگر ابنها: «واکېدي له!» 

قال: «وسيكون له هو أيضًا رفيق يؤنسه» رفيق خفيف الروح» يعلمه = بلا شك 
من الألاعيب والحيل في أسبوع واحد ما لا يؤاتيه منها علمه في عام كامل.» 


1۹۱ 


مذكرات بكوك 


وابتسم المستر بكوك ابتسامة لطيفة ساجية. 

وقالت مسز باردل: «أواه! يها العزيز.» 

فأجفل المستر بكوك. 

وقالت باردل: «أواه ... آيها الكريم» الحنون الطيب» اللعوب.» ثم نهضت من 
مخدعها وبلا سابق إنذار» وألقت ذراعيها حول عنقه» وأرسلت فيضا من عَكَرَاتهاء 
وأنغامًا متلاحقة من نحيب. 

وصاح المستر بكوك من فرط دهشته قائلا: «يا للعجب! ... يا مسز باردلء أيتها 
المرأة العاقلة الأريبةء ويحى! يا له من موقف! أرجوك أن تراعى ... يا مسز باردل ... 
E ENE ae ESE Jij‏ 

وصاحت باردل ثائرة هائجة: «ليدخلواء فلن أفارقك ولن أتركك يها العزيز الكريم 
الحذب.الحتون ::» 

وراحت بهذه الكلمات تتشبث بنحره أكثر من قبلٌ» وتزيده ضمًا واعتناقا. 

ومضى المستر بكوك يقاوم بعنف وهو يقول: «رحمة بي» إني أسمع وقع أقدام على 
السلم» ألا كفي عن هذاء حسبكء هيا أيتها المخلوقة الطيبة! ... كفي عني!» 

ولکن توسلاته واحتجاجاته ذهبت سدی» فقد آغمي على مسز باردل وهي بين 
ذراعي بكوك وقبل أن يتمكن من إلقائها فوق مقعد» دخل السيد باردل الصغير مؤذتا 
بقدوم طبمن» والمستر ونكل» والمستر سنودجراس. 

ووقف المستر بكوك في مكانه جامدًا لا يتحرك» ولا ينطق نطقاء وقف بحمله الجميل 
بين ذراعيه» وهو ينظر نظرات شاردة إلى وجوه أصحابه» دون أن يحاول مطلقًا أن 
يتقدم للسلام عليهم أو شرح موقفه» كما وقفوا هم محملقي الأبصارء بينما لبث السيد 
باردل بدوره يحملق في الجميع. 

وكانت دهشة البكوكيين بالغةء وحيرة المستر بكوك متناهيةء إلى حد كان من المحتمل 
معه أن يظلوا جميعًا وقوفا في أماكنهم ريثما تثوب السيدة إلى نفسهاء لولا أن بدت من 
ولدها حركة من أجمل الحركات» وأشدها تأثبرًّاء وأبلغها دلالة على حبه البنوي» وكان 
الغلام في ثوب ضيق من قماش مضلعء تناثرت عليه آزرار نحاسية من حجم كبير» قد 
وقف في أول الأمر لدى الباب مبهوتًا مستريبًاء ولكن ما لبث أن تصور أن أمه لا بد من أن 
تكون قد اعتدي عليهاء وما عتم هذا التصور أن استولى على خاطره الساذج» واعتقد أن 
المستر بكوك هو المعتدي» فلم يلبث أن راح يرسل صراخًا مروعاء مزمجرًا عاويًاء ويندفع 


1۹۲ 


الفصا الثاني عشر 


إلى الأمام ناطكًا برأسه»ء ويداً بمهاجمة ذلك السيد الخالد في ظهره وساقيه» بلكمات 
وعضات أسنان بكل ما في ذراعه من قوة» وکل ما في هياجه وغضبه من عنف. 

وقال المستر بكوك من آثر ما أحسه من الضرب واللكز: «خذوا هذا الغلام الشقى 
بعيدًا؛ انه مجنون!» 

وقال البكوكيون الثلاثة الذين عقدت الدهشة ألسنتهم: «ما الخير؟» 

وأجاب المستر بكوك بحدة: «لست أدري» أبعدوا هذا الغلام!» - وهنا احتمل المستر 
ونكل الغلام وهو يصرخ ويقاوم إلى الطرف الآخر من الحجرة - «والآن أعينوني على 
المسير بهذه المرأة إلى الدور الأول.» 

وعندئذ قالت مسز باردل بصوت خافت: «أواه» إنني أحسن حال الآن.» 

وقال المستر طبمن الجسور كعهدنا به: «دعيني أسر بك إلى الدور الأول من البيت» 

اة کیو ار د و ا E‏ 

وسيق بها إلى الدور الأول» يصحبها ولدها البار. 

وأنشاً المستر بكوك يقول عندما عاد صاحبه: «لست أتصور ما الذي دها هذه المرأةء 
فما كدت أعلن لها عزمى على الاستعانة بخادم» حتى استرسلت في هذه الحالة الشاذة 
التي وجدتموها فيهاء هذا شيء عجاب!» 

NESE UBS 

واستتلى المستر بكوك يقول: «لقد وضعتني في موقف حرج كل الحرج.» 

وكان جواب الثلاثة قولهم: «جدًا.» وهم يسعلون سعلة خفيفةء ويتبادلون نظرات 
الشك والارتياب. 

ولكن ذلك لم يغب عن نظر المستر بكوك الثاقب» وشعر بأنهم مرتابون في صدق 
ما قاله» وتن له آنهم متهموه. 

وأنشاً المستر طبمن يقول: «إن في الدهليز الآن رجلا.» 

فأجاب بكوك قالا: «إنه الرجل الذي حدثتكم عنه» فقد أرسلت إلى الضاحية في هذا 
الصباح أدعوه» تكرم يا مستر سنودجراس فادْغه ...» 

واستجاب المستر سنودجراس» وقي الحال ظهر صمويل ولر» وابتدره المستر بكوك 
قاتلا: «أوه» أحسبك لا تزال ذاكري.» 

وأجاب «سام» بنظرة وتعطف: «أظن ذلك» لقد بدأ ذلك الرجل بداية غريبةء لقد 
کان واحدًا ولكنه كثير عليكم» كما كان يغلبكم في السعوط مرة أو مرتين ... ليس 
كذلك ؟» 


1۹۲۳ 
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فقال المستر بكوك في عجلة: «دَعْنا من تلك القصة الآنء إنى أريد أن أتحدث إليك 
عن مر آخر» اجلس!» 

وأجاب سام: «أشكرك يا سيدي.» وراح یجلس دون انتظار آمر آخر» وکان قد 
وضع قبعته القديمة البيضاء عند مدخل رأس السلم خارج الباب» ومضى يقول: «إنها 
آي القبعة - «منظر» فقطء ولكن لبسها فوق الرس مربك ... وكانت قبل أن تزول 
عنها حافتهاء تبدو قالبًا جميلا كقالب من القرميدء ومع ذلك أصبحت أخف مما كانت 
قبل زوال حافتهاء هذه نقطةء والنقطة الأخرى هي أن كل ثقب فيها يُدخل الهواء ولهذا 
أسميها «أنبوبة التهوية!» 

ولم يكد ينتهي المستر ويلر من هذا التعبير عن عواطفه» حتى أرسل ابتسامة لطيفة 
إلى البكوكيين المجتمعين. 

وعاد المستر بكوك يقول: «والآن فيما يتعلق بالأمر الذي دعوتك من أجله» بموافقة 
هؤلاء السادة.» 

وقاطعه سام قائلا: «هذه هي النقطة يا سيدي» علي بها أو أخرجهاء كما قال الوالد 
لابنه حين ابتلع قطعة من النقود!» 

ومضى المستر بكوك يقول: «نريد أولا أن نعرف هل من سبب يدعوك إلى الاستياء 
من مركزك الحالي؟» 


في نیتكم أن تعرضوا علي مركرًا أحسن منه؟» 

وهنا لاحت على وجه المستر بكوك ومضة من الطيبة الهادئة» وحب الخيرء فذهب 
يقول: «أكاد أقطع العزم على استخدامك.» 

E 

وأوماً المستر بكوك إيماءة الإيجاب. 

قال: «والأجر؟» 

ل افا عر خان ال 

AA 

- «حلتان.» 

- «والعمل؟» 

- «القيام على خدمتي» والسفر معي ومع هؤلاء السادة هناء» 
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وهنا قال سام بلهجة التوكيد: «اكتب العقد في الحال؛ لقد أصبحت أجبرًا في خدمة 
سيد واحد» وأنا موافق على الشروط.» 

وسأل المستر بكوك: «هل قبلت إذن العمل؟» 

قال: «بالتأكيد» وإذا كانت الثياب لائقة نصف لياقة المكانء فأنعم بها.» 

وعاد المستر بكوك يسأله قاتلا: «وف إمكانك بالطبع تقديم شهادة؟» 

وأجاب سام: «سَل ربة فندق «الأيل الأبيض» عن ذلك يا سيدي.» 

قال: «هل قي إمكانك أن تحضر في هذا المساء؟» 

وأجاب سام بفرح بالغ: «إذا كانت الملابس مُعَدَّة الآن» فأنا على استعداد الدخول 
فيها من هذه اللحظة.» 

وقال المستر بكوك: «تعال في الثامنة من هذا المساءء فإذا كانت المعلومات المطلوية 
مرضية» فسوف نعذّها لك.» 

وكان سلوك المستر ويلر لا غبار عليهء ولا لائمة إلا من حادثة واحدة تنم عن نزق 
لطيف» شاركته فيها مساعدة خادمةء فلم يتردد المستر بكوك في إتمام العقد قي ذلك المساء 
بالذات» وبتلك السرعة وذلك النشاط اللذين عرفا عن ذلك الرجل النادرء لا في تصرفاته 
العامة فحسب» بل في كل تصرفاته الخاصة ا بادر قي الحال إلى أخذ خادمه الجديد 
إلى سوق من تلك الأسواق الرخيصة التي تباع فيها الثياب الجديدة والمستعملةء ويستغني 
فيها عن متاعب الشكليات» كأخذ المقاس» وتجربة الأزياء ونحوهاء فلم يكد يحل الليل 
حتى تم تجهيز المستر ولر برداء رمادي اللون» وضعت عليه شارة «نادي بكوك»» وقبعة 
سوداء ذات شريطء وصدار قرنفلي اللون مخططء وسراويل خفيفةء وأغطية ساق» وأنواع 
أخرى كثبرة لا يحدها الحصر. 

وانثنى ذلك الإنسان الذي تحول فجأة كل هذا التحول يقول» وهو يتخذ مجلسه 
خارج المركبة الحافلة الشاخصة إلى «ايتانسويل» في صباح اليوم التالي: «إني لفي 
عجب! هل يراد مني آن آکون حاجبًاء آو سائسًاء أو حارس صید» أو بائع بذور؟ فإني 
أو خبطا من هوا جما ولكق لا بام إن ف لف للهراء ورز كر هن 
المناظرء وقليلًد من العملء وكل ذلك علاج للفاقة التي أشكو منها مر الشكوى ... قَلْيحيّ 
البكوكيون ...!» 


الفصل الثالث عشر 


وف داقر ةا نزول الانتخانة مراك اللحراب فها وانتخات اب ف البرلان 
عن تلك الدائرة القديمة الوفية الوطنية. 


Xk Xk * 


دَعْتا نعترف صراحة بأننا إلى الفترة التي بدأنا فيها نغوص في مجلدات ا 
نادي بكوك» وأوراقها الضخمةء لم نكن قد سمعنا «بإيتنزول» أبدًاء بل دَعْتًا نُقرّ بتلك 
الصراحة ذاتها أننا قد بحثنا عن دليل يُثبت وجود هذا الموضع في عهدنا الحاضرء i‏ 
بالثقة البالغة التي ينبغي أن توضع في كل مذكرة أو بيان من جانب المستر بكوك ونفيًا 
لكل رغبة منا في تغليب ذاكرتنا على بيانات ذلك الرجل العظيم» وتصريحاته المدونة في 
السجلات» مضينا نستأنس بكل المراجع والمظان التي تتصل بهذا الموضوع» ونتابع كل 
اسم وارد في قوائم «أ و ب»» فلم نعثر على أثر فيها «لإيتنزول» في حرف الألف» ولا في 
الحرف الذي يليه وتقصينا البحث أيضًا في كل ناحية من خرائط الجيب» والمصورات 
الجغرافية للأقاليم التي يصدرها كبار الناشرين عندنا لخدمة الجمهور؛ فلم نعثر فيها 
عل اتر اك الا 2 ا و فا ن ا ك ا 
عن اسم الموضع الذي دون ملاحظاته عنه باسم مصطنع» تحدوه تلك الرغبة الملحة في 
فعا لاء إل أك ورخف طك لهاع اة ال مرف کل ن عر قو ق 
العردة أا أروع خلال وابو جام رتد 5ى ها الها لدا مهادت ل 
صغبرًا وتافهًا في حد ذاته» ولكنه جدير بالتنويهء إذا نحن نظرنا إليه من هذه الناحية. 
فقد تير لنا أن نستخلص من «كناشة» المستر بكوك عبارة تفيد بأن الأماكن المطلوية 

له ولمريديه كانت محجوزة قبيل السفر قي المركبة الحافلة الشاخصة إلى «نوروك»»ء وإن 


مذكرات بكوك 


کان هذه العيارة ق شطب فیما نیع گانا آرید إخفاء کل شىء صل بموقع هذ 
الدائرة والطريق المؤدي إليهاء ولهذا لا نريد أن نضرب في أودية الحدس» بل نمضي 
سراعًا في سياق هذا التاريخ» قانعين بالمواد التي رها أبطاله لتا والاشخاض الذين 
ورد ذکرهم في ثنایاه. 

يبدو إذن أن آهل «إيتنزول» كأهل عدة بلدان صغيرة أخرى» يعدون أنفسهم قومًا 
لا يدانيهم أحد في خطر الشأنء وعلو المكانة وأن كل رجل في «إيتنزول» يشعر بالقدر 
الاخب لمال فلا تالاتشاب قلط وقالا إل أخد الحزين الكون اللذين تقاها 
البلدة بينهماء وهما حزب «الرّرْق»» وحزب «الصّفُر»» فأما الرَرْق فلا يدَعُون فرصة إلا 
انتهزوها لمعارضة الصفرء ولم يكن الصفر ليدعوا فرصة إلا اهتبلوها لمعارضة الرُذْقء 
فكانت الذثيخة أنه كلها :التقى الززق .والضفن ف اجثماغ عا سواء ق قاعة اللذية أو 
المولد أو السوق» تبادلوا الكلمات الحادة. والآلفاظ النابيةء والنزاع المستحرء حتى آنحسب 
مع كل هذه الخلافات أننا بحاجة إلى القول بأن «الحزبية» في «إيتنزول» دخلت في كل 
شيء. فإذا اقترح الصفر بناء «كوة» في سقف السوق العامة؛ لدخول النور إليهاء عقد 
الززق اختماعات: ونا دوا بهذا الاقتراح وشنحوا عليه وأا افثرح الرزى([فشاء هة 
إضافية في شارع «هاي ستريت»» هَبّ الصفر هبُة رجل واحد» وأعلنوا استنكارهم لهذه 
الكبيرة المنكرةء وكانت في البلدة صحيفتان» صحيفة «الغازت إيتنزول»»ء وفنادق لهؤلاء 
وفنادق لأولئك» وفي الكنيسة ذاتها للزرْق جناح» وللصَفُر جناح. 

ولم يكن بد لكل حزب من هذين الحزبين القويين بطبيعة الحال من أن يختار 
لسانه الناطقء وممثله الصادقء فكانت في البلدة صحيفتان: صحيفة «الغازت إيتنزول» 
و«الإيتنزول الإنديبندنت»» أولاهما تذود عن مبادئ الرّرْق» والأخرى تنتهج سياسة الصُفر 
قطكًاء وكانت الصحيفتان ظريفتين بديعتين» فهما فصول افتتاحية آي فصول! وهجمات 
حامية أية هجمات! فتقول إحداهما عن زميلتها: «رصيفتنا الغازت المعدومة الفضل.» 
وتقول هذه: «الإنديبندنت المخادعة الخسيسة.» وتتحدت هذه عن «الغازت» قائلة: «تلك 
الصحيفة السافلةء العيابة الدساسة.» إلى آخر تلك الشتائم المثيرة للنفوس التي تتناش 
فف فة كل هة محا ی ا اهارا و لی ها عه ن اعانا 
وتلك العبارات التي يسر لها القراء شد السرورء أو يغضبون منها أبلغ الغضب» وكل 
حزب بصحيفتهم مرحون ... 

وقد اختار المستر بكوك ببُعْد نظره المعروف» وفطانته المشهورةء الوقت الملائم كل 
الملاءمة لزيارة تلك الدائرةء فما غرف يومًا فيها تنافس حامي الوطيس كذلك التنافس 


۹۸ 


الفصل الثالث عشر 


على الترشيح» بين «الأونورابل» صمويل سلمكي» من سلمكي هول» مرشح الرَرْق» والسيد 
هوراشیو فزكن» من فزكن لودج بقرب إيتنزول الذي أل عليه صدقاؤه في قبول ترشيح 
تفه قن زب الصف وراأخة هنحفة «الغازته تهب بالتاخفيق ف الدائرة ألا سرا 
أن الأنظار - لا في إنجلترا فحسب» بل في جميع أرجاء العالم المتحضر أيضّا - تتطلع 
إليهم» بينما طالبت «الإنديبندنت» حتمًا بأن تعرف هل ناخبو دائرة «إيتنزول» لا يزالون 
ع ووا م وخا عا ارين أ رقن الات وه ن ا مون ا 
«الانجليز»» ولا هم جديرون بنعمة الحرية التي حباهم الله بها. وهكذا لم تشهد البلدة 
من الحمية والحماسة في يوم من الأيام قدر ما شهدت منهما الآن. 

وكان المساء قد أوغل حين نزل المستر بكوك وصحبه من سقف المركبة الحافلة 
بمعاونة سام» فإذا هم يشهدون أعلامًا زرقاء كبيرة ترفرف من شرفات فندق «تاون 
أرمز»» ويرون اللافتات منصوية في كل نافذةء معلنة بحروف ضخمة أن لجنة الأونورابل 
صمويل سلمكي تنعقد يوميًا في ذلك الفندق» ويبصرون حشدًا من المتسكعين والمتبطلين 
قد ازدحم الطريق بهم» وهم يتطلعون بأبصارهم إلى رجل مبحوح الصوت جاهدًاء حتى 
احمر من كثرة الصراخ وجهه»ء وإن كانت قوة حججه» ومحور خطابه قد ضاعا إلى حد ما 
وسط الدقات المستمرة من أربعة طبول ضخمة»ء كانت اللجنة الانتخابية المناصرة للمستر 
«فزكن» قد أقامتها في ركن الشارع» وكان بجانب الخطيب رجل نحيف كثير الحركةء 
جعل يرفع قبعته بين لحظة وآخرى» ويشير إلى الناس بمعاودة التصفيق والهتاف لذلك 
الخطيب» فكان الناس لا ينفكون يفعلون ذلك وهم في أشد الحماسة. ولبث السيد المحمرً 
الوجه مسترسلد في الخطابة حتى ارتدٌ وجهه أشد احمرارًاء كأنما كانت حماسة القوم 
عنده وافية بالغرض» حتى ولو لم يسمع أحد مقاله. 

وما إن نزل البكوكيون من المركبة» حتى أحاط بهم فريق من أفراد الغوغاء 
اللخلصين الأوفياءء هاتفين ثلاثة هتافات تصم الآذان» وما لبث جموع الغوغاء الأخرى أن 
ردّدث تلك الهتافات؛ لأنه ليس من الضروري مطلقا أن يعرف المحتشدون حقيقة ما هم 
هاتفون بسبیله! فلم يلبث ترديدهم أن استحال إلى زئير انتصار يدوي في الفضاء دويًاء 
حتى اضطر الخطيب المحمر الوجه في الشرفة إلى الوقوف عن الكلام. 

وصاح الغوغاء في الختام: «مرحى!» 

وصرخ الرجل النحيف الموكل بإعطاء الإشارة إلى الناس: «هتاف ... مرة أخرى!» 
فعاد الغوغاء يهتفون كأن رتاتهم من حديد» وأجهزتها من فولاذ ... 


۱۹۹4 


مذكرات بكوك 


وصرخ الناخبون الأمناء الأحرار: «سلمكي إلى الأبد!» 

وردّد المستر بكوك وهو يرفع قبعته: «سلمكي إلى الأبد!» وصاح المحتشدون: «لا 
فزكن بعد الآن!» 

وعاد المستر بكوك يهتف: «لا فزكن بعد الآن بلا شك ... مرحى ...!» 

وأعقب الهتاف زئير جديد» كصيحة الحيوانات في حديقتهاء حين يدق الفيل الجرس 
إيذاتًا بمجىء اللحم البارد. 

وففن امان طفن وسال سا ووو کون امك ها 

وقال المستر بكوك هامسًا كذلك: «لست أدري فلا تسأل عن شيء؛ لأنه من الخير في 
هذه المواقف وأشباهها أن يفعل المرء كما يرى الناس يفعلون!» 

وهنا قال المستر سنودجراس: «ولكن افرض أن هناك فريقين منهم» فماذا تكون 
الحال؟» 

فكان جواب المستر بكوك: «تهتف مع أكثر الفريقين عددًاء وأعز نفرًا!» 

وكان ذلك الرد وحده أبلغ من جملة كتب ومجلدات. 

ودخل الرفقاء الفندقء وأفسح الحشد لهم عن اليمين والشمال منتحين طريقًا 
لمرورهم» وهم يهتفون أشد الهتاف. 

وكان آول مر أحق بالتفكير البحث عن آماكن للمبيت. 

فنادى المستر بكوك أحد غلمان الفندق» وسأله قائلا: «هل نستطيع الظفر بسرّر 
هنا؟» 

وأجاب الغلام: «لا أعرف يا سيدي» أخشى أن يكون المكان ممتلنًا يا سيدي» ولكني 
سأستفهم یا سيدي.» 

وانصرف لتنفيذ هذا الغرض» ثم لم يلبث أن عاد ليسأل السادة هل هم من حزب 
«الرذق»؟ 

ولم يكن المستر بكوك ولا أحد من صحابه معنيًا بقضية الترشيح» ولا مهتمًا بأيهما 
ا E‏ ع ل ن 

وانثني المستر بكوك يسأل الغلام: «هل تعرف سيدًا يُدعَى المستر بركر؟» 

وأجاب الق فا وو هة مى 

قال: «أحسبه من الُرْق؟» 


وأجاب الغلام: «نعم یا سیدي.» 


الفصل الثالث عشر 


فصاح المستر بكوك قاثلا: «نحن إذن ... زُرْق!»» ولكنه لاحظ على الرجل شيًا من 
التشكك عقب هذا الإعلان الصريح» فأعطاه «بطاقته»» وطلب إليه تقديمها إلى المستر 
بركر في الحالء إذا كان بالمصادفة مقيمًا في الفندق. 

وانصرف الغلام» وعاد بعد هنيهة يرجو من المستر بكوك أن يتبعه» ومشى به إلى 
قاعة رحيبة في الطبقة الأولى من الفندق» حيث جلس المستر بركر إلى منضدة مغطاة 
بالكتب والأوراق. 

وتقدم السيد النحيف للقائه: «آه هاء يا سيدي العزيزء إني لسعيد بلقائك يا سيدي 
العزيز جدًاء تكرمْ بالجلوس» آهكذا أدخلت نيتك في حيز التنفيذ؟ لقد جئت إلى هنا 
لمشاهدة الانتخاب؟» 

فأجاب المستر بكوك: «أي نعم.» 

واستتلى الرجل النحيف قائلا: «المنافسة حامية الوطيس يا سيدي العزيز.» 

وقال المستر بكوك وهو يفرك يديه: «يسرني أن أسمع ذلك؛ لأني أحب أن أشهد 
الوطنية الصلبة المكينة في أي جانب هي منبعثة متدفقةء المنافسة إذن حامية؟» 

وآجاب الرجل التحيف: «أي نعم إلى حد بالغ فع وقد فتحنا جميع المقاهيء 
والمحال العامة في البلدةء فلم َدَعٌ لخصمنا منها شينًا غير حانات الجعة؛ ضربة عارف 
بالأمور يا سيدي العزیز» آه؟» 

وابتسم الرجل النحيف ابتسامة سرور ورضىء» وتناول قدرًا كبيرًا من السعوطء 
وسأل المستر بكوك: «وما هى النتيجة المرجحة لهذه المنافسة؟» 

وأجاب الرجل النحيف: «لا تزال مشكوا فيها إلى الآن يا سيدي العزيزء إن جماعة 
«فيزكين» احتجزوا ثلاثة وثلاثين ناخبًا في مربط المركبات بفندق الأيل الأبيض.» 

وقال المستر بركر» وهو هابط بصوته إلى ما يشبه الهمس: «أتقول في مربط 
المركبات؟» 

ومضى الرجل النحيف يقول: «إنهم سيبقونهم في هذا المكان ريثما يحتاجون إليهم» 
والغاية من هذا الاحتجاز هي كما ترى منعنا من الوصول إليهم» ولو استطعنا لما كان 
ثمة أية فائدة؛ لأنهم يبقونهم سكارى عن عمد» إن وكيل فزكين داهيةء داهية كبر فعلا.» 

ولبث المستر بكوك محملقاء ولم يقل شيتًا. 

وقال المستر بركر راج» وهو هابط بصوته إلى ما يشبه الهمس: «ولكننا جد 
مطمئنين» وقد أقمنا هنا ا ا حفلة شاي صغيرةء دعونا إليها خمسًا وأربعين امرأة 
يا سيدي العزيزء وأعطينا كل واحدة منهن مظلة خضراء عند انصرافها» 


۱ 
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وقال المستر بكوك مبهوتًا: «مظلة!» 

ومضى المستر بركر يقول: «فعلدء يا سيدي العزيز» فعلدء ورّعنا خمسًا وأربعين 
مظلة خضراء بسعر الواحدة سبعة شلنات وستة بنسات؛ كل النساء بالزخارف والزينة 
مولعات» إن تأثبر هذه المظلات خارق للمألوف؛ لأنها كفيلات بحصولنا على أصوات 
أزواجهن» ونصف عدد إخوتهن. إنها لتفوق في تآثيرها الجوارب والقمصان» وما إليها 
من الأشياء الجوفاءء إنها فكرتي يا سيدي العزيزء فكرتي أنا من جميع نواحيهاء إنها 
تنفع في البرد والمطر والشمس على السواءء ولا تستطيع الآن أن تمشي بضع خطوات في 
الشارع دون أن تلتقى بعدد «من هذه المظلات الخضراء.» 

وهنا استرسل الرجل النحيف في ضحك شديدء لم ينثن عنه إلا بدخول شخص 
ثالث» وكان هذا رجلا طويلًد نحيلد ذا رأس رملي اللونء يميل إلى الصلع» ووجه امتزجت 
فيه رهبة المظهر بنظرة العمق الذي لا يسبر له غور» وکان مرتديًا ثوبًا أسود مستطيله 
وصدارًا في مثل لون ردائه» وسراويل فضفاضة» ویتدلى منظار ذو زجاجتين من جيب 
صداره» وعلى رأسه قبعة خفيضة ذات حاشية عريضةء وتولى المستر بركر تعريف المستر 
بكوك به» فقال: إنه المستر «بت» رئيس تحرير «الغازت إيتنزول». 

وبعد بضع ملاحظات تمهيدية راح المستر بت يدور بعينيه ناحية المستر بكوك 
وهو يقول بلهجة الجد: «هل تثير هذه المنافسة اهتمامًا شديدًا في العاصمة يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «أعتقد ذلك.» 

وعاد المستر بت يقول وهو ينظر صوب المستر بركر مرتقبًا منه التأمين على قوله: 
«إني لواثق أن بعض الفضل في ذلك يرجع إلى مقالي المنشور في يوم السبت الماضي.» 

رخات الف لته را أ ك 

وقال المستر بت: «إن الصحافة أداة ذات قوة بالغة يا سيدي.» 

ووافق المستر بكوك على هذا الرأي كل الموافقة. 

واستتلى المستر بت قاثلا: «ولكني على يقين يا سيدي من أنني لم ائ يومًا استغلال 
هذه القوة العظيمة التي في يدي» ا هذا السلاح الرفيع الشأن الذي وضع في كفي 
e RES SEL AN EE AES‏ 
سيدي آنني كرست قواي وجهودي» وقد تكون هذه الجهود صغيرة متواضعة» بل عرف 
أنها كذلك في سبيل غرس تلك المبادئ التي ...» 

وهنا بدا على رئيس تحرير «الغازت إيتنزول» أن ذهنه بدا يشرد» فبادر المستر 
بكوك إلى إسعافه قائلا: «بلا شك.» 


الفصل الثالث عشر 


وقال المستر بت: «ودَعني أسألك يا سيدي» ما شعور الرأي العام في لندن من ناحية 
خصومتي مع جريدة «إيتنزول المستقلة»؟» 

وتدخل المستر بركر قائلاء وهو ينظر نظرة استحياء يغلب على الظن أنها عريضة: 
«لقد تأثرت كثرًا بلا شك.» 

ومضى المستر بت يقول: «ستبقى هذه الخصومة ما بقيت لي صحتي وقواي» وذلك 
النصيب من النبوغ الذي وهبتهء ولن آنزوي أو أتراجع يا سيدي يومًا عن هذا النضالء 
حتى أضع قدمي فوق هامة «إيتنزول المستقلة»» وإن كان نضالي حيالها قد يُحدث بلبلة 
في عقول الناس» ويثير مشاعرهم» ويجعلهم عاجزين عن تأدية واجباتهم اليومية في 
الحياة العادية. إني أود أن يعلم أهل لندن وشعب هذا البلد جميعًا يا سيدي» أن لهم 
أن يضعوا ثقتهم في شخصيء وأنني لن أتخلى عنهم» وأنني معتزم أن قف بجانبهم يا 
سيدي إلى النهاية ...» 

وقال المستر بكوك: «إن تصرفك يا سيدي نهاية في النبالة» وسمو النفس.» وراح 
يتناول يد «بت» العظيم. 

وعاد المستر بت يقول» وهو يكاد تتقطع أنفاسه من تأثير هذا التصريح الوطني 
الذي أدلى به: «إنني راك يا سيدي أخا رجاحة ونبوغ» وإني لسعيد كل السعادة يا 
سيدي بمعرفة رجل مثلك.» 

وأجاب المستر بكوك قائلا: «إنني أشعر بشرف عظيم من هذا الرأي الذي أبديته. 
اسمح لي يا سيدي بأن أقدّم إليك رفقائي في سفري» وهم أعضاء مراسلون أيصًا في 
النادي الذي آفخر بأنني مؤسّسه.» 

وقال المستر بت: «يسرني التعارف بهم كل السرور.» 

فانصرف المستر بكوك لحظة» وعاد بأصحابه» فقدّمهم كما تقتضي المراسيم إلى 
رئيس تحریر «الغازت إيتنزول». 

وهنا قال المستر بركر: «والآن يا عزيزي «بت» ... إن المسألة التي أمامنا اللحظة 
هى ماذا نحن صانعون لأصدقائنا هنا؟» 

وقال المستر بكوك: «أظن أن ف إمكاننا أن ننزل ف هذا الفندق.» 

وأجاب المستر بيركر: «ليس فيه ولا سرير واحدًا خاليًا يا سيدي العزيزء ولا سرير 

واحدًا.» 


وقال المستر بكوك: «هذا غريب كل الغرابة!» 


۰۲۳ 


مذكرات بكوك 


وتبعه رفقاؤه قائلین: «جدًا!» 

وانثنى المستر بت يقول: «عندي فكرة في هذا الموضوع» قد تكون موفُقة كل التوفيقء 
إن في فندق «بيكوك» سريرين» وفي إمكاني أن أجترئ فأقول بالنيابة عن مسز بت: إنها 
ستسر كل السرور بتوفير مكان للمستر بكوك» وواحد من أصدقائه في بیتناء إذا لم يكن 
ثمة مانع لدى السيدين الآخرين وخادمهما من التنقل حيث يشاءون في فندق «بيكوك». 

وبعد إلحاح متكرر من جانب المستر بت» وتكرار رجاء من الأعضاء من هذا الاقتراح 
من جانب المستر بكوك» محتجًا بأنه لا يرضى لنفسه أن يُحدث مضايقة أو تعبًا لزوجته 
الفاضلةء تم الاتفاق على أن هذا هو التدبير الميسور الذي يمكن اتخاذه» وتم هذا فع 
وعقب أن تناول الأصدقاء طعام الغداء معا في فندق «تاون آرمز» افترقواء فذهب المستر 
طبمن والمستر سنودجراس إلى فندق «بيكوك»» واتجه المستر بكوك والمستر ونكل إلى دار 
المستر بت» بعد أن اتفق الجميع على أن يتوافوا إلى فندق «تاون آرمز» في الصباح؛ لمرافقة 
موكب السيد المحترم صمويل سلمكي إلى مقر الانتخاب. 

وكانت أسرة المستر بت مقصورة عليه هو وزوجته وحدهماء ولا يخفى أن الذين 
رفعتهم عبقريتهم الجبارة إلى مصافٌ الأعلام البارزين في هذا العالم» لا يخلون عادة 
من مواطن ضعف صغبرةء تلوح أوضح وأجلى ظهورًا مما هي في الواقع» لتناقضها مع 
شخصيتهم العامةء وإذا كان في المستر بت نقطة ضعف» فقد كان موطن الضعف فيه 
أنه «يكاد يبدو» خاضًا أكثر مما ينبغي لرقابة زوجته عليه» وسلطانها الذي لا يخلو 
من الغض والازدراء به» وإِنْ كتًا لا نجد مرا يدعو إلى تعليق أهمية خاصة على هذه 
الحقيقة؛ لأن مسز بت في هذا الحادٿ بالذات أبدت أدبا جمّاء وسلوگا يستهوي النفوس› 
وفتوتًا يستبي الأفئدة في استقبال السيدين. 

وقال المستر بت وهو يقدّم الضيفين: «يا عزيزتي» هذا هو المستر بكوك ... المستر 
بكوك من لندن.» 

وتلقت مسز بت يد المستر بكوك الأبوية بعذوبة ساحرةء بينما وقف المستر ونكل الذي 
لم يدم إليها إطلاقاء في ناحية مظلمةء وهو يحنى رأسه بالتحية دون أن يأبه أحد به. 

وقالت مسز بت: «يا عزيزي ب.» ۰ 

وأجابها المستر بت قائلا: «إيه يا عزيزتي.» 

قال ون وا ا ا 

E O a aS ا‎ n I Jb 
«المستر ونكل.»‎ 


الفصل الثالث عشر 


وردّد بت الاسم: «ونكل.» 

و اغارف 

ونشأ المستر بكوك يقول: إننا معتذران لك يا سيدتى كثبرًا عن إزعاجنا لنظامكما 
ال ا و 

وأجابت السيدة بت برشاقة بالغة: «أرجوك يا سيدي ألا تذكر هذاء وأؤكد لك أن 
هذه متعة كبيرة لي أن أشهد وجوهًا جديدة؛ لأنني عيش من يوم إلى يوم» وأسبوع إلى 
أسبوع» في هذا المكان المضجر دون أن أرى أحدًا.» 

وقال المستر بت مداعبًا: «لا ترين أحدًا يا عزيزتى!» 

وأجابت مسز بت بحدة: «لا أحد سواك.» 

وقال رب الدار لضيفهء تعليلًا لأسف زوجته وضجرها: «وهكذا ترى يا مستر بكوك 
ننا إلى حد ما منقطعان عن عدة ملذات ومسرات» كان من الجائز أن نتناول قسطًا منها. 
إن مركزي في رياسة تحرير «الغازت إيتنزول» والمكانة التي تحتها هذه الضحيفة في 
اله انها ىق ووا 

e E RSE SS E 

وقال رئيس التحرير: «نعم يا حياتي.» 

فعادت تقول: «أود يا عزيزي أن نحاول إيجاد موضوع آخر للحديث يتسنى لهذين 
الس که ماك و 

وا ار و کا کک 0 

وقالت مسز بت بلهجة التوكيد: «لا بأس عليه إذا هو استطاع» ولكنني تضايقت 
أشد الضيق من سياستك ومشاداتك مع «الجريدة المستقلة»» وهذا الهراء كلهء وإثي 
EE ES EU GBA e EO ES‏ 

و انى 

tatê BUA E EE A o E j kh 
ي‎ 

وأجاب المستر ونكل قائلد: «يسعدنى كل السعادة أن أتعلمها منك.» 

ال ا س اة الع من ب افده و اك خن اة 
فوا الك القن اقا 

ول الت ت العم ال غر ا راتحي ن الي ي ال 
وا لف تاس انا 2 ا 0 و 


۲.0 


مذكرات بكوك 


يقول: «سأقراً عليك بضع افتتاحيات كتبتها في حينها عن تعيين واحد من الصُفر جابيًا 
جديدًا لجمع المكوس هناء وأعتقد أنها ستسرك.» 

وقال المستر بكوك: «أحب كثبرًا أن أسمعها.» 

وجاء الملف» وجلس رئيس التحرير وبجانبه جلس المستر بكوك. 

وقد بحثنا عبتا في كل صفحات «كناشة» المستر بكوك على أمل الاهتداء إلى خلاصة 
عامة لتلك المقالات الإنشائية الجميلةء ولدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنه 
وجد لذة تامة في قوة أسلوبها وطرافته» وقد رأينا المستر ونكل يسجل من جانبه القول 
بأن عينيه ظلتا مغمضتين - كأنما إغماضهما من فرط السرور ‏ طيلة الوقت الذي 
استغرقتها قراءتها. 

وجاء إعلان القوم أن العشاء قد هيُئ» فأوقف لعب «الأكارتيه»» وقراءة المقالات 
الجميلة في «الغازت إيتنزول»» وبدت مسز بت أصفي ما تكون مزاجًاء وأبدع ما تكون 
نفسية» وكان المستر ونكل قد قطع شوطًا کبیا في كسب جميل رأيها فيه» فلم تتردد 
في إبلاغه سرا أن المستر بكوك شيخ لطيف ظريف» وهي عبارة تنطوي على تعبير اعتاد 
بعض الذين توثقت معرفتهم بذلك الرجل الجهار الذهن التحدث به»ء والكلام فيه وقد 
حرصنا على إيراده هنا؛ لما فيه من دليل يهز القلوب لتوه وساعته» ويقنع النفوس بذلك 
التقدير الذي تقدّره به كل طبقة من طبقات المجتمع» والسهولة التي يشق بها طريقه 
إلى المشاعر والأفئدة. ٤‏ 

وكان الوقت متأخرًاء وقد أوغل الليل» حين أوى الصديقان إلى الراحة» بعد أن 
استولى النعاس على صاحبيهما الآخرين» وهما المستر طبمن والمستر سنودجراس في 
بعض زوايا فندق «بيكوك» بوقت طويل» ولم يلبث النوم أن آخذ بمعاقد أجفان المستر 
ونكل» ولكن مشاعره كانت قد اضطربت» وإعجابه قد استثيرء فلبث وجه السيدة بت 
الجميل» وقوامها المحبّب» عدة ساعات بعد أن غشي النوم على حواسه»ء فلم يعد يشعر 
بأمور الدنيا ومشاهدهاء يتراءيان مرة بعد أخرى لخياله السابح» ويتمثلان له في شوارد 
أحلامه» وسوانح رؤاه. 

وكانت الضوضاء والحركة اللتان عادتا مع مطالع الصباح كافيتين لأن تنفيا من 
خاطر أغزر الخياليين في العالم خيالء كل شيء غير الأفكار المتصلة رأسًّا بالانتخاب» الذي 
أخذ موعده يقترب مسرعًاء فلم يلبث قرع الطبولء والنفخ في الأبواق والمزاميرء وصيحات 
الناس» ومواقع حوافر الخيل أن ترددت أصديتها في الشوارع من أبكر ساعات الفجر 


۲۰٦ 


الفصل الثالث عشر 


وبوادره» وجاءت معركة عارضة بين خفاف المناوشين من كل حزب» فزادت في الحال 
حركة الاستعدادات صخبًاء ونرّعت صورها وأشكالها تنويعًا لطيفا مقبول ... 

وأنشاً المستر بكوك يقول «لسام» غلامه حين ظهر بباب غرفة نومه» في اللحظة 
التي كان يتم فيها زينته: «إيه يا سام» أظن الحياة قد دبّت اليوم في كل شيء.» 

وأجاب المستر ولر: «مباراة منظّمة يا سيدي» إن جماعتنا يتوافون الساعة إلى 
الفندق» وقد بدأت أصواتهم تبح من الصياح الآن.» 

وعاد المستر بكوك يسأل غلامه قائلًا: «وهل يبدو عليهم يا سام أنهم فعلًد مخلصون 
لحزبهم.» 

وقال سام: «لم أ يا سيدي إخلاصًا کهذا في حياتي.» 

وقال المستر بكوك: «قودًاء آه؟» 

وأجاب سام: «بشكل غير عادي» لم أَرَ الناس من قبل يأكلون ويشربون إلى هذا 
الحد الكبيرء وأعجب آنهم لا يخافون أن «يتفجروا» من كثرة الأكل والشراب على هذه 
الصورة.» 

وقال المستر بكوك: «هذا يرجع إلى خطاً السادات هنا في فهم معنى العطف 
والحذان.» 

وأجاب سام بإيجاز: «جائز جدًا.» 

وألقى المستر بكوك نظرة من النافذة وهو يقول: «يلوحون لي أناسًّا خفافا لطافًا 
ظراقا.» 

وأجاب سام قائلا: «ظرافًا للغايةء لقد كنت أنا واثنان من خدم فندق بيكوك نضع 
تحت «المضخة» الناخبين المؤيدين لصحيفة «إنديبندنت» الذين كانوا يتعشون هناك في 
الليلة الماضية.» 

وصاح المستر بكوك قاتلا في دهشة: «تضعونهم تحت المضخة!» 

وأجاب خادمه: «نعم» فقد نام كل إنسان حيث سقطء فكنا نجرهم في هذا الصباح 
واحدًا بعد واحد إلى المضخة؛ فنضعهم تحتهاء ونترك الماء ينزل عليهم» وهم الآن في حال 
حسنة» وشكل بديع» وقد دفعت لنا اللجنة على هذا العمل شلًا عن كل رأس.» 

وصاح المستر بكوك في دهشة: «أيمكن أن تحدث هذه الأمور؟» 

وقال سام: «يا سيدي» بارك الله في عمرك» بالله ين كان مولدك؟ هذه مور بسيطة 
جدًاء فما بالك بغيرها ٳِذن؟ هذه لا شيء.» 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك «لا شيء!» 

وأجابه غلامه: «لا شيء مطلقًا يا سيدي» لقد حدث في الليلة السابقة لآخر يوم 
في الانتخاب الأخبر هنا أن الحزب المعارض رشا الساقية في فندق «تاون آرمز»؛ لغش 
البراندي الذي ستقدمه لأربعة عشر ناخبًا لم يكونوا قد أعطوا أصواتهم» وكانوا نازلين 
في هذا الفندق.» 

فسأله المستر بكوك: «ماذا تقصد بكلمة غش البراندي؟» 

وأجاب سام قائلا: «يعني تضع فيه منوّمَّاء وقد فعلت الساقيةء فتركتهم ينامون 
جميعًا إلى ما بعد انثهاء الانتخاب باثني عشرة ساعة وأاضطر القؤم أن يخملوا واحدًا 
منهم إلى صندوق الانتخاب في مركبة نقلء وهو نائم غارق في النومء على سبيل التجربةء 
ولكنها لم تفلح؛ لأن اللجنة رفضت» فاضطروا إلى العودة به وألقوه في فراشه ليواصل 
النوم مرة أخرى.» 

وقال المستر بكوك محدّثًا نفسه» ومخاطبًا سام في وقت واحد: «هذه تصرفات 
غريبة!» 

وأجاب سام: «ليست غريبة كثيرًا بالنسبة لظرف عجيب حدث لوالدي نفسه في أحد 
الانتخابات في هذه الدائرة ذاتها يا سيدي.» 

قال: «وكيف كان ذلك؟» 

ومضى سام يقول: «كان والدي يسوق مركبة إلى هنا في ذات مرة» فحلّ موعد 
الانتخاب» فأستجأره أحد الحزبين لإحضار ناخبين من لندنء وفي الليلة السابقة لموعد 
انصرافه» بعثت اللجنة الانتخابية لتأييد مرشح الحزب الآَحّر في طلبه سرّاء فذهب مع 
الرسول» وأدخله الرسول على اللجنةء وكانت تجلس في غرفة واسعة فرآى خلقًا كثيرا 
فيهاء وأكوامًا من الأوراق والأقلام والمحابر وغيرهاء وقال السيد الجالس في كرسي الرياسة: 
«آه يا مستر ولر» يسرني لقاؤك يا سيدي» كيف حالك؟» وقال والدي: «بخير والحمد 
لله» أشكرك يا سيدي.» وقال السيد الرئيس: «أرجو أن تكون الأحوال بين بين.» وأجاب 
والدي: «الحال طيبةء وأشكرك يا سيدي.» وقال السيد: «اجلس يا مستر ولر» أرجوك أن 
تجلس يا سيدي.» فجلس والدي» وراح هو والسيد يتبادلان النظر طويلدء وبدأً السيد 
يقول: «ألا تتذكرني؟» وأجاب والدي: «لا أستطيع أن أقول.» وقال السيد: «أنا عارفك ... 
لقد عرفتك وأنت غلام.» وأجاب والدي: «واله أنا غير متذكر.» وقال السيد: «شيء غريب 
جدًاء لا بد أن تكون ذاكرتك ضعيفة يا مستر ولر.» وأجاب والدي: «ذاكرتي ضعيفة 
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جدًا.» وقال السيد: «أعتقد ذلك.» وعندئذ ملئوا له كأسّا من النبيذء وطفقوا يتحدثون معه 
عن سوقه» ويداعبونه» ويمزحون معه» وأخيرًا دسوا ورقة بعشرین جنيهًا في يده» وعاد 
السيد يقول: «إن الطريق رديء للغاية من هنا إلى لندن.» وأجاب والدي: «إنه طريق 
ثقيل في بعض أجزائه.» وقال السيد: «وبالأخص قرب القناة.» وقال والدي: «هذا طريق 
ملعون جدًا.» وقال السيد: «ولكنك يا مستر ولر سرّاق بارع تحن استخدام السوطء 
وتفعل بخيلك ما تشاءء ونحن جميعًا نحبك يا مستر ولر» فإذا کان لا بد أن يقع حادث 
وأنت قادم بأولئك الناخبين إلى هناء فلّيكن ذلك الحادث إسقاطهم في القناةء ولكن دون 
أذى لهم» وهذا المبلغ لمزاجك.» وقال الوالد: «هذا كريم منك يا سيد» وسأشرب كأسّا في 
صحتك.» وراح يشربهاء ووضع ال مال في جيبه» وضم ثوبه عليه» وانحنى مسلمًَا وخرج.» 

ومضى سام يقول وهو يلقي على سيده نظرة جريئة صامتة لا يمكن التعبير عنها: 
«وسوف لا تصدق يا سيدي إذا قلت لك أن المركبة التي جاء فيها بأولئك الناخبين في 
ذلك التي أتقت عن كك اة عنما مقط كه ي القاة ي 

وأسرع المستر بكوك في سؤاله: «وهل خرجوا منها؟» 

وأجاب سام بكل رفق وبطء: «أظن أنه ظهر أن شيخًا منهم لم يُعثّر عليه ولكني 
لفت أن قبعته وخبت وإن لم آکن:ستاكدا تماما هل کان ,راسة فيا أو لا وکل ما 
آنا مندهش له هو هذه المصادفة العجيبة المدهشة؛ إن مركبة والدي بعد الذي قاله ذلك 
السيد رئيس اللجنة الانتخابية قد انقلبت في تلك الجهة بالذات» وفي ذلك اليوم بعينه ...!» 

وقال المستر بكوك: «إنه بلا شك ظرف غير مألوف بالمرةء ولكن نظف قبعتي يا 
سام؛ لأنني أسمع صوت المستر ونكل يناديني إلى الفطور» ۰ 

ومضى المستر بكوك بعد هذه الكلمات يهبط السلم إلى قاعة الجلوس؛ حيث وجد 
طعام الإفطار مهيًاء والأسرة مجتمعةء ولم تلبث الوجبة أن انتهت» ورَيْنَت قبعة كل من 
السيدين بشارة زرقاء بارزةء وكان المستر ونكل قد تعهد بمرافقة السيدة إلى سطح أحد 
المساكن القريبة من مكان الانتخاب» فذهب المستر بكوك والمستر بت وحدهما إلى فندق 
«تاون آرمز»» وكان أحد أعضاء لجنة المستر سلمكي واقفًا في شرفة خلفية منه يخطب 
في ستة أولاد صغار وصبيةء وهو يمجدهم بين كل عبارة وأخرى من خطابه بمناداتهم: 
يا رجال «إيتنزول»» فكان أولئك الغلمة يستقبلون هذا اللقب المخلوع به عليهم بأشد 
الهتاف والتصفيق. 

وكان فناء الإسطبلات في الفندق مظهرًا صادقًا من مظاهر قوة «الرَْق»» وروعتهم 
وجلالهم» فقد كان هنالك جيش منظم من حَمَلة الأعلام الزرقاءء بعضهم يحمل سارية 
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واحدة» والآخرون يحملون ساريتين» وقد ازدانت تلك الأعلام بوسائل مبتگرة» وزخارف 
مناسبةء وكتب عليها عبارات بحروف مذهُبةء وهي ترتفع أربعة أقدام» وتلوح كبيرة 
E GO Er E E E E EK Î‏ 
ويسير آفرادها أربعة أربعةء ويبرئون ذممهم من الأجر الذي يتقاضونه بحق» ولا سيما 
الطبالون منهم» فقد كانوا أشداء مفتولي العضلات» إذا صح أن في الناس مَنْ يكسب 
أجره بحق» وكان هنالك أيضّا جماعات من المحافظين على النظام يحملون عصدًا زرقاءء 
وأعضاء اللجنة - وهم عشرون عضرًا - يضعون أغطية زرقاء حول أعناقهم» وجمع 
حاشد من السوقة يلبسون قبعات بهذا اللون» وكان هنالك ناخبون على ظهور الخيلء 
وآخرون مشاةء ومركبة مكشوفة بأربعة جياد لمركب السيد الشريف صمويل سلمكيء 
وأربع مركبات بحصانين لأصدقائه ومؤيديه» وكانت الأعلام خفاقةء والموسيقى عازفةء 
والمحافظون على النظام يسبون ويلعنون» وأعضاء اللجنة يتشاحنون ويتشاجرون» 
والغوغاء يصيحون ويصرخون» والجياد تتواثب وتتراجع» والسائسون تتفصد جباههم 
عرقاء وكل مَّن في الموضع» وكل ما في الساحةء قد هُيّئ واجتمع وتوافر لخدمة السيد 
الشريف صمويل سلمكي ومصلحته» وشرفه وسمعته» وهو أحد المرشحين عن دائرة 
إيتنزول للنيابة عنها في مجلس العموم بير لمان المملكة المتحدة. 

وتعالت الهتافات واستطالت» وخفقت الرايات - وقد كُتب على أديم إحداها «حرية 
الصحافة» ‏ في اللحظة ذاتها التى شرف فيها رأس المستر بت الأصفر الشعر على 
الكاشن ين من اى الشرقاتف عل لوف اتن ن الفا وا كان أف الماد 
التي استقبل بها السيد الشريف صمويل سلمكي» وقد تقدّم في حذائه الطويل» وغطاء 
رن ار رل سار ا س شر و ا 
عن شکره الذي لا يمحوه شيء. ودَيْنه الذي لا يفي به عرفان لجريدة «الغازت إيتذنزول». 

وانثنى المستر صمويل سلمكي يسأل المستر بركر: «هل كل شيء على ما يرام؟» 

وأجاب ذلك الرجل النحيف: «كل شيء يا سيدي العزيز.» 

وقال السيد الشريف: «أرجو ألا تكونوا قد نسيتم شيتًا.» 

وأجاب المستر بركر: «لم نترك شيئًا يصح أن يُفعَّل إلا فعلناه يا سيدي العزيزء 
لا شيء إطلاقًاء إن لدى الباب المؤدي إلى الشارع عشرين شخصًا اغتسلوا واستحموا 
وتهيئوا لتتقدم إليهم فتصافحهم بيدك» وستة أطفال محمولين على الأذرع لكي تربت 
على رءوسهم بكفك» وتسأل عن أعمارهم» فاهتمٌ خاصة بالأطفال يا سيدي العزيزء فإن 
هذه الحركة كبيرة الأثر في النفوس دائمًا» 
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وقال السيد الشريف صمويل سلمكي: «سأهتم بالأمر.» 

وعاد السيد النحيف الفطن المحتاط لكل شيء يقول: «ويمكن أيضًا يا سيدي العزيزء 
إذا استطعت» لأني أريد أن أقول إن ذلك شيء لا يمكن الاستغناء عنهء وإنما قول إذا 
و و ا ا ق ری کي 

وهنا سأل السيد الشريف قائلد: «ألا يمكن أن يحدث هذا التأثير العظيم ذاته إذا 
تولى عملية التقبيل أحد من الأنصار والمؤيدين؟» 

وأجاب الوكيل: «أخشى ألا يُحثهء أما إذا توليتها أنت بنفسك يا سيدي العزيزء 
فإني أعتقد نها ستجعلك محبوبًا من الشعب كل المحبة.» 

قال الف الحرم عة امك ولك دل ها ذا قي 

وصاح أعضاء اللجنة العشرون: «أعذّوا الموكب.» 

وفي الحال» ووسط الهتاف المدوي من حناجر المحتشدين» اتخذت الفرقة الموسيقيةء 
والمحافظون على النظام» وأعضاء اللجنة الانتخابية وجموع الناخبين» والخيالة. 
والمركبات» أماكنهم من الموكب الزاخرء وامتلأت كل مركبة من المركبتين اللتين يجرهما 
حصانان بأقصی عدد من الرکاب يمکن حشرهم فيها وقوفا على سوقهم» ورکب في 
الآخرى المستر بكوك والمستر بركر» والمستر طبمن» والمستر سنودجراس» ونحو ستة من 
أعضاء اللجنة أيضًا. 

وسادت لحظة رهيبة» وغمرها سكون مروع؛ انتظارًا لظهور السيد المحترم صمويل 
سلمكي» وتقدمه ليستقل المركبة ليبداً الموكب سيره» ولم تلبث الجماهير أن أرسلت فجأة 
اقا موتا 

وقال المستر بركر في حماسة بالغة: «لقد خرج إليهم.» ولم يكن السيد النحيف في 
موضع يمنه أن يمن الركب الذين معه من رؤية ما هو حادث. 

وتعالی هتاف آخر اشد دونًا من سالفه. 

وعاد المستر بركر يقول: «لقد صافح الناخبين بيده.» 

ودی هتاف ثالث بعد صدى. 

فقال المستر بركر وهو يرعش من شدة الفضول والسعوط: «لقد ربت بيده على 
رءوس الولّدان.» 

وعاد الهتاف يشق عنان السماء. 

وصاح السيد النحيف وهو في فرح بالغ: «لقد قبل أحدهم.» 
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وتعالى الهتاف مرة أخرى. 

وعاد السيد النحيف يصيح من شدة الحماسة: «لقد راح يقبُلهم جميعًا.» 

وبداً الموكب يشق طريقه وسط صيحات تصم الآذان. 

وليس في إمكاننا أن نصف كيف اختلط هذا الموكب بالموكب الكآخرء أو بأية وسيلة 
اختلطء وکكيف تواتى له الخروج من الفوضى التي ضربت أطنابهاء من جراء هذا 
اللختلاط وکل ما ي وسعنا أن تقول إن قبعة السار بكوك ظارت من قوق زأه؛ 
فهبطت فوق عينيه وأنفه وفمه» بسبب سارية من ساريات أعلام «الصّفر»» أصابتها في 
بداية الموكب» وقد وصف هو المشهد بقوله إنه وجد نفسه ‏ حين تيسر له أن يلتقط 
لمحة من المشهد - محاطًا من كل جانب بوجوه غاضبةء وسحنات كاشرةء وغمامة كثيفة 
من الغبارء وحشد حاشد من المتشاجرين»ء وقال إن قوة خفية آنزلته من المركبة كرهَاء 
وإنه اشتبك أيصّا في معركة ملاكمةء ولكنه لا يعرف مطلقا مع من اشتبك أو كيف 
أو لماذاء ثم وجد نفسه يدقع من الخلف دفًا فوق مدارج سلم خشبيء ولم يكد يرفع 
قبعته عن رأسه حتى رأى نفسه بين أصدقائه في مقدمة الجانب الأيسر من المنصةء 
وكان الجناح الأيمن مخصَصًا لحزب «الصفر»» والجزء الأوسط منها للعمدة وموظفيه 
وكان أحدهم - وهو المنادى البدين ف المدينة - يقرع ناقوسًا ضخمًاء يطلب أن يسود 
الصمت» بينما كان السيد هوراشيو فيزكن والسيد المحترم صمويل سلمكي قد وضعا 
يديهما فوق قلبيهماء وهما يدليان في تلف متنا لذلك البحر الزاخر من الرءوس الذي 
غمر مقدمة الساحة المكشوفةء وقد تصاعدت من ناحيتها عواصف وزوابع من الأنات 
والصرخات والصيحات والصفيرء تزري بما للزلزال من تأثير. 

وقال طبمن: «هناك» فوق سطح ذلك البيت ... ها هى ذا ونكل!» 

وقال المستر بكوك» وهو يضع منظاره فوق عينيه» وكان لحسن الحظ قد حفظه قي 
جيبه إلى تلك اللحظة: «أين؟» 

وقال طبمن: «هناك» فوق سطح ذلك البيت.» 

وبالفعل كان المستر ونكل ومسز بت هنالك فوق الأنابيب المصنوعة من الرصاص 
في سطح بيت من القرميد يجلسان مستريحين على مقعدين» وهما يلوحان بمنديلهما 
تلويحة توحي آنهما قد لمحا المستر بكوك وزميله» وهي تحية رَد عليها المستر بكوك 
بقبلة من يده أسلمها إلى الريح لتحملها إلى السيدة. 
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ولم تكن الإجراءات المتبعة في هذا الموقف قد ابتدأت بعدٌ» والمعروف عن الجماهيرء 
حين لا تجد شينًا تنشغل به» أن تنبعث إلى «التنكيت»» فكانت تلك الحركة البريئة من 
جانب المستر بكوك كافية لإثارة المجون. 


فصاح صوت قائلا: «آه» أيها العجوز الخبيثء» الذي ينظر إلى البنات! ليس كذلك؟» 

وصاح آخر: «ارجع أيها الشيخ عن الإثم» وثَبْ يومًاء» 

وصاح ثالث يضع المنظار على عينيه: «ليغازل امرأة متزوجة!» 

وصرخ رابع: «أراه يغمز لها بطرف عينه الأثيمة.» 

وقال خامس: «احرص يا بت على امرأتك.» 

وتعالت الضحكات. 

وكان غضب المستر بكوك على أشده» من هذه النكات التى اقترنت بمقارنة مثبرة 
وی کی ا و کک کا وات و االو واناه 
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والتي أريد منها أيضًا المساس بشرف سيدة بريئةء فكاد يرفع الصوت محتجًاء لولا أن 
ی اع ار ارت اک ران و تا عا إن الام وة 
لعقولها الضالة» فما زادتهم نظرته هذه إلا ضحكا مدويًاء واستهزاء متناهبًا. 

وصاح رجال العمدة: «سكودًا!» 

وقال العمدة بلهجة فخمة تليق بمركزه الرفيع: «يا ويفنء اطلب إليهم السكوت.» 

وامتثالا لهذا الأمر عاد المنادي يقرع الناقوس» وعندئذ صاح أحدهم قائلا: «أين 
الفطبر؟» فدوت الضحكات مرة أخرى. 

وبداً العمدة يخطب» فقال بأعلى صوت استطاع إطلاقه من حنجرته: «أيها السادةء 
أيها الإخوان» ناخبى دائرة إيتنزول» لقد اجتمعنا هنا اليوم لانتخاب نائب يشغل المقعد 
الخالي بوفاة الك 2 

وهنا قاطعه صوت من جانب الجمهور يقول: «ليحيّ العمدةء وَليكن النجاح 
والتوفيق نصيبه» حتى لا يفلت من كفه المسمار وطبق الفنجان اللذان يتقاضى منهما 
مرتبه!» 

فقوبلت هذه الإشارة إلى مهنة الخطيب ووظيفته بعاصفة من الضحك والسرورء 
فلم تلبث بقية خطبته من آثر قرع الناقوس مرة بعد أخرى أن ضاعت في الهواء ولم تعد 
مسموعة إلا حين بلغ منها العبارة الختامية التي شكر فيها للجمهور انتباهه وإصغاءه 
لخطبته من بدايتها إلى خاتمتهاء وهو شكر قوبل بعاصفة جديدة من الضحك لبث ربع 
ساعة مدوبًا. 

وانبری عندتذِ رجل نحيف طويل العود يلبس قميصًا أبيض» مكويًا بالنشاء؛ 
ليخطب في الجماهير المحتشدةء ولكنه ما كاد يتكلم حتى ارتفعت الأصوات من كل ناحية 
تطلب إليه أن يرسل غلامًا إلى بيته ليسأل امرأته: هل تراه ترك صوته تحت الوسادة! 
بَيْدَ أنه استطاع أن يقول إنه يرجو أن يرشح الشخص الجدير بشرف النيابة عنهم 
في البرلمان. وما قال إن هذا الشخص هو السيد هوراشيو فيزكن» قابله أنصار فيزكن 
بالهتاف» ومؤيدو سلمكي بالصفيرء واشتد الهتاف والصفير لحظة طويلة» حتى لقد 
كان في وسع الخطيب والذي سيليه فوق المنبر أن يغنيا أغنيات فكهة» بدلا من أن يخطبا 
ویناشداء دون آن يبه بهما آي مخلوق لغنائهما. 

وبعد أن فرغ أنصار هوراشيو فيزكن من دورهم» تقدّم رجل صغير الجثة» سريع 
الغضبب قرنفلي الوجه» ليقترح مرشكًا آخّر خليقًا بأن يمثل ناخبي إيتنزول في البرلمانء 
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وكان من الجائز لذلك الرجل القرنفلي الوجه أن يمضي في خطبته سابحًا طافيًاء لو لم 
يكن مفرطًا في الغضب والاحتداد إلى حدٌ جعله لا يفطن إلى مجانة الجماهير ودعابتهاء 
ولكنه بعد بضع كلمات حشد فيها ألواتًا من الاستعارات والمجازء انتقل من التنديد 
بأولئك الذين قاطعوه إلى تبادل التحدي مع السادة القائمين فوق المنصةء فلم تلبث 
أن ارتفعت صيحات مزمجرة في وجهه» فاضطر إلى التعبير عن مشاعره بالإشارات 
والحركات دون الكلام» ثم ترك المنصة للخطيب الذي يليهء فقام هذا يلقي خطبة مكتوبة 
استغرقت نصف ساعةء وهو يأبى الامتناع عن الكلام ولوا 0 ا ی 
بعث بها إلى صحيفة «الغازت إيتنزول»» وكانت الصحيفة قد نشرتها فعلًا بحذافيرها. 
وعندئذ تقدّم السيد هوراشيو فيزكن من «لودج فيزكن» بقرب إيتنزول ليخطب في 
جموع الناخبينء ولكنه ما كاد يبدا الكلام حتى أخذت الفرقة الموسيقية التي استأجرها 
السيد المحترم صمويل سلمكي تعزف بقوة لم يكن صخبها في الصباح ليُذگر بجانب 
ضوضائها في هذا المقام» فما كان من أنصار «الصّفر» للرد على هذا إلا أن راحوا يضربون 
بالعصي رءوس «الزذق» وأكتافهم» ومضى هؤلاء يحاولون التخلص من هؤلاء الجيران 
الثقلاء معاشر الصفرء وعندئذِ بدا التدافع والتجاذب والعراك بين الفريقينء وهو مشهد 
ليس في إمكاننا أن نؤدي له من حق الإنصاف أكثر مما فعله «العمدة»» وإن كان قد 
أصدر أوامر مشدّدة إلى اثني عشر رجلّد من القائمين على حفظ النظام بالقبض على 
كبار الجناةء وهم قرابة مائتين وخمسين رجلاء وكان السيد هوراشيو فيزكن وأصحابه 
خلال هذه الملاحم والاشتباكات قد استشاطوا غيظًاء وتناهوا في الغضب والهياج» حتى 
اضطر السيد هوراشيو في النهاية أن يرجو إلى منافسه السيد المحترم صمويل سلمكي أن 
ينبثه هل كان عزف تلك الفرقة الموسيقية تنفيدًا لأمر صادر منه؟ ولكن السيد المحترم 
صمويل سلمكي رفض الإجابة عن هذا السؤالء فما كان من السيد هوراشيو فيزكن إلا 
أن هَرّ قبضة يده في وجه السيد المحترم» وعندئز تصاعد الدم في وجه هذا السيد» فطلب 
إلى منافسه المبارزةء وإزاء هذه المخالفة الصارخة لجميع القواعد والسوابق المتصلة بأمر 
النظام وصونه» طلب العمدة إلى «المنادي» أن يقرع الناقوس» وأعلن أنه سوف يدعو 
کد من المت شوزاقيق فرك اله ال مول سل إل الخكون أمامه: 
وينذرهما بوجوب حفظ النظام» وأمام هذا التنديد المروع تدخُل أنصار المرشحينء وبعد 
أن قضى أصدقاء كل حزب ومريدوه ثلاثة أرباع الساعة في مشاجرات ومنازعات بين كل 
اثنين من الفريقين» رفع السيد هوراشيو فيزكن يده» فلمس قبعته تحية للسيد المحترم 
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مذكرات بكوك 


صمويل سلمكي» وفعل هذا ما فعله منافسه» فكفت الموسيقى عن العزف» وهداً الفريقان 
نوغًا ماء ومح للسيد هوراشيو فيزكن بمتابعة الكلام. 

وكانت خطبتا المرشحين» على اختلافهما في كل شيء» تنويها بديعًا بفضل ناخبي 
إيتنزول ورجاحة ألبابهم» فقد ذهب كلاهما في خطابه يعلن أن الدنيا لم تشهد من قبل 
مَّن هُمْ أكثر استقلالًء ولا أوفر فطنة واستنارةء ولا أرعى للروح الوطنيةء ولا أسمى 
أذهاتًاء ولا أبدع نزاهة» من معاشر الناخبين الذين تعهدوا بإعطائه أصواتهم» كما مضى 
كل منهما يشير من طرف خفي إلى توجسه خيفة من أن يكون الناخبون في الجانب 
الآخر من الخبث والسخف والعجزء بحيث لا يصلحون لتأدية الواجب الخطير الذي طَلِب 
إليهم تأديته» وراح السيد فيزكن يعلن استعداده لإنجاز كل ما يطلبه الناخبون منهء 
بينما مضى سلمكي يعلن أنه معتزم ألا يفعل شيتًا يطلبه الناخبون إليه أن يفعله» وقال 
الاثنان إن تجارة ا ومصالح أصحاب المصانع فيهاء ومستلزمات رخاء الدائرة 
ورفاهيتهاء أعز على نفسيهما من كل شيء في هذا العالم» وإن في وسع كل منهما أن يعلن 
بكل اطمئنان وثقة أنه هو الرجل الذي سيفوز في المعركةء ويظفر بتمثيل الدائرة. 

وعزفت الموسيقات» وأعلن العمدة آنه يؤيد السيد المحترم صمويل سلمكي» وطلب 
السيد هوراشيو أخذ الأصوات» فحُدّد موعد للتصويت» وعندئذ تقدم اقتراح بشكر العمدة 
على حسن تصرفه» ومقدرته في توجيه الحفل» من كرسي رياسته» ورد العمدة شاكرًا بعد 
أن قال إنه کان یتمنی لو آنه وجد کرسيًا يستطیع وهو فيه أن يُظهر کفایته وحسن 
تصرفه؛ لأنه ظل واقفا على قدميه طيلة الاجتماع. 

وأعيد تنظيم الموكب» ودرجت المركبات في طريقها برفق» شاقة صفوف الجماهيرء 
ا ان ااا ون سكاف وو قات 6 م کله اکر 
وترتضي آهواؤهم. 

وظلت البلدة خلال فترة أخذ الأصوات في حمى شديدة من الهياج والحماسة» وجرى 
كل شيء على أحسن وجوهه» وفي أبدع مظاهره» فكانت السلع التي فرضت عليها المكوس 
تَعرَّض رخيصة إلى حد ملحوظ في مختلف المتاجر والمحال العامة وكانت مركبات 
الإسعاف تطوف الشوارع لنقل الناخبين الذين يصابون فجأة بدوار خلال المعركة 
الانتخابيةء وهو عارض انتشر بينهم انتشارًا يبعث على أشد القلق» حتى ليْشَاهَد خلق 
كثير منهم في أغلب الأحيان رقودًا فوق الأفاريز غائبين عن صوابهم» وقد بقيت فئة قليلة 
من الناخبين متخلفة عن الانتخاب إلى اليوم الأخير قبل إقفال الصناديق» وهم معاشر 
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الفصل الثالث عشر 


آهل الرأي والمفكرين الذين لم يقتنعوا بحجج كلا الحزبينء وإن كثرت الاجتماعات 
والمؤامرات بينهم وبين أنصارهماء وقبل انتهاء الموعد بساعةء طلب المستر بت التشرف 
بحديث خاص مع أولئك الأذكياء الكبار النفوس الوطنيينء فاستجابوا له» وكانت حججه 
موجزة ولكن مرضيةء فانطلقوا بجمعهم إلى صناديق الانتخاب» وحين عادوا كان الفوز 


1 


للسيد المحترم صمويل سلمكي من سلمكي هول « «. 
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الفصل الرابع عشر 


يحوي وصفا موجرًا لجمع تلاقوا في فندق بيكوك» وقصة تاجر متجول. 


Xk kK * 


إنه ليلج الصدر» ويسر النفس» التحول من التفكير في شئون الحياة السياسية 
ونضالها وجلبتهاء إلى الراحة والسكينة اللتين تلازمان الحياة الخاصةء ولم يكن المستر 
بكوك في الحقيقة نصيرًا لأي حزب بالذات» ولا منتميًا إليه كل الانتماء» ولكن حماسة 
المستر بت أوقدت مشاعره إلى حدٌ جعله يشغل كل وقته» ويحشد كل اهتمامه؛ لمتابعة 
الإجراءات والتدابير التي جئنا بوصفها في الفصل السابق من كناشته ومذكراتهء ولم يكن 
المستر ونكل أيضًا طيلة انشغال زعيمه بتلك الشئونء متبطلً ولا متبلدًاء بل لقد مضى 
يخصْص كل وقته للرياضات البهيجةء والرحلات الريفية اللطيفة مع مسز بت التي لم 
تكن تدع أية فرصة تسنح لها إلا انتهزتها؛ التماسًا للترفيه عن تفسها من تلك الحياة 
المملة الرتيبة التي ما فتئت تشكو منها. 

وهكذا بينما كان هذان السيدان يقيمان في دار رئيس التحريرء وينزلان فيها منذزلة 
الأهل والعشراءء كان المستر طبمن والمستر سنودجراس قد ثركا وحدهما ليستمتعا إلى 
حد کبیر بالعیش على هواهماء ولم يکونا يعنيان كثيرًا بالمسائل السياسيةء فراحا يقتلان 
الوقت في الاستمتاع غالبا بكل ما تكفله الحياة في فندق بيكوك من صنوف اللهو وألوان 
التسليةء وهي لا تعدو لعبة «البليارد» في الطابق الأول منهء وألعاب «الكرة» في ساحة 
مهجورة من فنائه الخلفي» وكان المستر ولر مستكمل العلم بهاتين اللعبتينء فتولى 
تدريبهما على دقائقهماء وما خفي عليهما من أسرارهما التي لا يعرفها الأشخاص 


س 


العاديون» وظل يلقنهما شينًا فشيئًا حتى يألفا ممارستهما على الأيام» وهكذا استطاعا 
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مذكرات بكوك 


رغم حرمانهما كثيرًا من متعة لقاء المستر بكوك والانتفاع بمجالسه» أن يقضيا أوقاتهما 
TE TT‏ 

ولكن مجالس المساء في الفندق لم تكن تخلو من مفاتنء مكَنَّث هذين الصديقين من 
التغلب على الدعوات التي كان «بت» الذكي الموهوب - رغم بلادتهء وأحاديثه السقيمة ‏ 
يوجُهها إليهماء وكانت العادة أن تمتلئ في كل مساء «القاعة التجارية» في الفندق «بحلقة 
اجتماعية»» كان يطيب للمستر طبمن أن يلاحظ آفرادهاء ويتأمّل تصرفاتهم وآداب 
سلوكهم» ويألف المستر سنودجراس تدوين آقوالهم وأفعالهم في مذكراته. 

وأكثر الناس يعرفون ما شأن تلك القاعات التجارية عادةء ولم تكن هذه القاعة 
في فندق «بيكوك» تختلف في شيء عن أمثالها في الفنادق الآخرى» أي إنها كانت قاعة 
رحيبة الجواتبه تكاد طلؤح خالية من الرياش عارنة إن كان ما فيها مه يوحي بأنه 
كان أحسن وأفضل منظرًاء حين كان أجدٌ وأحدث عهدًاء وقد ضعت في وسطها منضدة 
كبيرة» وعدة مناضد أخرى صغبرة في مختلف زواياهاء وجملة منوعة الأشكال من المقاعدء 
وبساط قديم من البسط التركية يكاد يتناسب حجمه مع مساحة القاعة ذاتها تناسُب 
منديل غادةء وكانت الجدران ومقر الحارس مزدانة بخريطة أو خريطتين كبيرتين» وعدة 
معاطف «لوحتها الشمس»» أو ذهبت التقلبات الجوية بألوانهاء وقلانس وقبعات مدلاة 
من صف مستطيل من المشاجب في ركن منهاء كما ازدان الطنف بدواة من الخشب 
تحوي «بقية» قلم ونصف قرطاس» ودليلد للمسافرينء ودليًد للأعلام» وتاريخًا للأقاليم 
ينقصه الغلاف» وبقايا سمكة في تابوت زجاجي» وكان أفق القاعة مختنقًا بذوائب 
الغا اعد مى ها فاك جك أخالت الغاعة اة اللو ول سكا 
الأستار الحمر المغبرة التى تظلل النوافذ والشرفات. وكانت على الصوان الجانبى أنواع 
منوعة من الأشياء اورت متقاربات» كان آبرز ما فيها بضعة أباريقء وضتاديق؛ 
وسياطء ولفاعات للسفر» وصينية للسكاكين والشوك» وآنية للتوابل والخردل. 

وفي هذه القاعة كان المستر طبمن والمستر سنودجراس يجلسان في مساء اليوم الذي 
انتهت فيه الانتخابات مع عدة نزلاء آخرین» یدخنون ویشربون. 

وأنشاً رجل بدين موفور العافيةء يناهز الأربعينء أعور ذا عين سوداء شديدة البريقء 
يختلج فيها المكر والمجانة والولوع بالمزاح» يقول: «أيها السادة» نحن معاشر السادةء إن 
من عادتي أن أقترح شرب نخب الحاضرينء وأخص نفسي بشرب نخب «ماري» إيه يا 
کار 
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الفصل الرابع عشر 


فأجابته الساقيةء وهي تبدو غير مستاءة من هذه التحية التي وَجُّهت إليها: «الزمُ 
شأنك أيها المنكود.» 

وقال ذو العين السوداء: «لا تنصرفي يا ماري!» 

وأجابت الفتاة: «دَغنى وهذه القحة.» 

وقال الأعور وهو ينادي الفتاة بعد أن تركت القاعة: «لا بأس! سأحضر إليك بنقسي 
يا ماري بعد لحظةء فلا تغفضبي يا عزيزتي» وكوني مرحة.» 

ومضى في حركة ليست بالشاقة» وهي الغمز بعينه السليمة للجميع؛ مما آثار 
ابتهاجًا متزايدًا في نفس رجل مكتهل ذي وجه قذر» وقصبة تبغ من الفخارء فراح يقول 
بعد سكون قصرر: «النساء مخلوقات لطيفات.» 

وأجاب رجلٌ شديدُ احمرار الوجه قائلد من خلف لفافة في فمه: «آه» لا نزاع في 
ذلك.» 

وعاد السكون يغمر المجلس عقب هذه القطعة الصغيرة من الفلسفة. 

وانثنى ذو العين السوداء وهو يملاً بالتبغ قصبة هولندية كبيرة: «لا تنس أن في 
الدنيا أشياء ألطف من النساء وأظرف.» 

فسأله ذو الوجه القذر: «هل أنت متزوج؟» 

قال: «لست أستطيع أن أقول إننى كذلك.» 

وأجاب الآخُّر: «هذا هو ما خطر u‏ وعندئذ انتابته نوبات من الضحك لهذا الجواب» 
اشترك معه فیها رجلٌ ذو صوت هادئ ووجه رزین» اعتاد أن يوافق كل إنسان على ما 
يقوله. 

وانبرى المستر سنودجراس في حماسة يقول: «إن النساء أيها السادة» رغم كل ما 
قيل ويقال عنهن»ء دعامة حياتناء وسلوة عيشناء ومتعة نفوسنا.» 

وقال السيد ذو الوجه الساكن: «إنهن لكذلك!» 

واعترض الرجل الأشعث قائلا: «حين يخن صافيات المزاج.» 

وقال السيد الهادئ: «هذا صحيح جدًا.» 

وقال المستر سنودجراس» وكانت آفكاره قد عادت سراعًا به إلى «إملي واردل»: «إنني 
لا أقر هذا الاشتراطء وأعترض عليه بكل احتقار وكل غضب» أروني الرجل الذي يقول 
کا ا کی وآ ن ر 

وأخرج المستر سنودجراس «اللفافة الكبيرة» من فمه» وضرب المنضدة ضربة عنيفة 
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وقال الرجل الهادئ: «هذه حجة سليمة صائبة.» 

وقال الأشعث مقاطكًا: «ولكنها حجة تحوي نقطة لا أوافق عليها.» 

وقال السيد الهادئ: «وفي هذا القول بلا شك كثير من الحق يا سيدي.» 

وقال التاجر المتجول ذو العين الواحدة: «في صحتك يا سيدي.» وراح يومئ برأسه 
للمستر سنودجراس إيماءة الموافقة. 

وقبل المستر سنودجراس منه هذه المجاملة. 

ومضى التاجر المتجول يقول: «إنني أحب داثمًا أن أسمع حجة صائبةء حجة قوية 
كهذه؛ لأنها تنعش الصدر كل الإتعاش» ولكن هذه المحاجة اليسيرة عن النساء قد ذرتني 
بقصة سمعتها من عم لي كبير في السنء وكانت ذكراها منذ لحظة هي التي حملتني على 
أن أقول: إن في الدنيا أحياتًا أشياء ألطف من النساء وأجمل.» 

وقال ذو الوجه المحمر الممسك باللفافة الكبيرة: «أحب أن أسمع هذه القصة.» 

وقال التاجر: «أحقًا؟» ولم يردء بل ظل يدخن بشدة بالغة. 

وقال المستر طبمنء ولم يكن تكلم قبل هذه اللحظة: «وأنا كذلك.» فقد كان متشوقا 
لزيادة مدخره من العلم والتجربة. 

قال دو الکن اک وکو با 6 ك اه كر رامقا رت أن ها 
حسن جدًاء سأقصهاء ولكن كلا ما نا بقاصّها؛ لأني أعرف أنكم لن تصدقوها.» 

aL ES a O 

وأجاب التاجر الجواب: «على هذا الشرط إذن سأقصهاء فهل سمعتم يومًا باسم 
بیت تجاري کبیر يُدعَی بیلسن وسلام؟ ولکن لیس بذي بال آن تکونوا قد عرفتموه او 
لم تعرفوه؛ لأنه بيت ترك التجارة من عهد بعيد» وقد وقع ما ستسمعونه للوكيل المتجول 
في خدمة ذلك البيت منذ ثمانين عامّاء وكان صديقا حميمًا لعمي» وكان عمي هو الذي 
قصّھا على مسمعي» وقد جعل لها عنواتًا غریبًاء ولکنه کان قد اعتاد أن يدعوها: 


قصة التاجر المتجول 


وقد اعتدت أنا أن أقصها على النحو التالي: 

في ذات مساء خلال أيام الشتاءء وحوالي الساعة الخامسةء حين أخذ الغسق يغمر 
الكونء كان رجل يستقل عجلة ذات حصان واحد» وهو يستحث حصانه المكدود على 
الطريق الذي يشق «براري مارليرة» في اتجاه برستل» وكان من المحتمل أن يراه أحد 


YY 
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من الناس» بل لا أشك في أن أحدًا من الناس کان لا بد أن يراه حتمًاء إلا إذا كان مَن 
عاد أن مو به ق فك الاه أي 3 يبك وكا انه من ال أو الل من فا 
البرودة والبلل» بحيث لم يكن ثمة شيء في طريقه غير هطل الأمطارء وغزارة الماء من 
حوله» فكانت العجلة تشق طريقها وحيدة مكفهرة مقرورة. ولو أن تاجرًا متجولًا في 
تلك الأيام لمح تلك العجلة الصغيرة المتجردة التي يضرب هيكلها إلى لون الطفلء وتبدو 
اللخمرة مل مطلاتهاء وشا لك القرس الشيوسن الشكسة السريعة التي تبدو هجيتا 
بين حصان جزار» ومهرة مورّع بريد؛ لعرف في الحال أن ذلك التاجر لم يكن أحدًا غير 
«ثوم سمارت» الذي يعمل ف خدمة بیت «بيلسن وشلم» في شارخ «كاتيتن» بحي الأعمال 
في لندن» ولكن لم يكن ثمة أحد من التجار الجوالين في ذلك الطريق ليشاهده فلبث 
مره مجهولًا لا يدري مخلوق عنه شْيًاء وظل منطلقا بعريته الطفلية اللونء وعجلاتها 
الحمراء الأديم» وفرسها الشموس السريعة الخطىء كأنما قد احتفظ الكل بالسر» فلبث 
الأمر مكتومًا على الناس مخفدًا. 

وفي الأرجاء المهجورة من هذا العالم بقاع أخف رحمة من «براري مارليرة» حين 
تهب عليها الرياح العاتيةء فإذا أضفت إلى هذا كله ذلك المساء المكفهر القاتم» والطريق 
الموحل الزلق» وهطل المطر الشديد» وجرّبت ما يكون من الأثر بنفسك» على سبيل الاختبار 
الشخصي» أدركت قوة هذا الوصف كاملةء ووعيت رهبة ذلك المشهد جملة. 

وكانت الريح تهب في الطريقء لا في اتجاه البلدةء ولا في الاتجاه المضادء وكلا الأمرين 
لا يقل عن الكَخّر سوءًَاء بل كانت تهب في عرضه»ء تاركة المطر ينحدر ويميل كالأسطر 
التي كان الطلبة في المدرسة يسطرونها في كراساتهم؛ حتى تستقيم كتابتهم عليهاء 
وقد تسكن الريح لحظة وتتلاشى» ويبداً المسافر يوهم نفسه أنها قد تعبت» واضمحلت 
من هياجها السابقء فهدأت من روعهاء وأخلدت إلى الراحةء وإذا هي تهب مرة أآخرىء 
وتزمجر زمجرة» وتصفر صفيرًا بعيدًاء ثم تندفع فوق أعالي الربّى» وتكتسح السهولء 
مستجمعة زفيفها وقوتهاء وهي مقتربة» حتى تصطدم بإعصارها العنيف بالفرس 
والرجل معًّاء ملقية بقطرات المطر العصيب في آذانيهماء وأنفاسهما الباردة الرطبة في 
مستدق عظامهماء وتنطلق مبتعدة في زئير يصم الأسماع» كأنما تسخر من ضعفهماء 
وتغتبط بانتصارها واعتدادها بشدتها وسلطانها. 

ولبثت الفرس تعدو مرسلة الرشاش من حولها وسط الأوحال والمياه» متهدلة 
الأذنين» مطوحة بين لحظة وأخرى برأسهاء كأنما تريد بهذه الحركة التعبير عن 
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اشمتزازها من هذا المسلك الجاف الذي تسلكه عناصر الطبيعةء وإن احتفظت مع ذلك 
بسرعتهاء حتى تعود الرياح فتهاجمها مرة أخرى بأشد وأقسى مما هاجمتها به من قبلٌء 
فلا تلبث أن تقف عن المسير فجأةء وتغرز قوائمهما الأربع في الأرض؛ حتى لا تكتسحها 
من مكانهاء وهي رحمة أحاطت بها؛ لأنها لو انساقت مع الريح. وهي خفيفةء والعرية 
خفيفة مثلهاء وتوم سمارت من الوزن الخفيف كذلك» لذهب الجميع يتدحرجون إلى 
آقصى آطراف الأرض» أو ريثما تهداً الرياح» وأغلب الظن في كلتا الحالين أن الفرس 
الغرية الطفلية اللون :ات الحكلات الحم وتوم سمارت دات لن ,يعودا هالخين 
للخدمة بعد ذلك. 

وقال توم سمارت» وكان مولعًا في بعض الأحيان بالسب واللعن: «لعنة الله على 
ذقني وطوقي» إن كان هذا سيطول شرحه» فَلتنسفني الريح نسقاء» 

ولعلكم تسألونني: لماذا آبدی توم سمارت - بعد آن کادت الريح تطوح به - 
ق اتون ده الا هة خر وان ات ادر مااع ك عل ها 
کل ا غر ا ال لت ف و عو اکل گار ھا هو ا وی ا کی کے با 
قال کذلكہ وکا الرین سوا 

وصاح توم سمارت: «لتنسفني الريح!» وصهلت الفرس كأن هذا هو رأيها في 
الموقف تمامًا. 

ولکن توم سمارت راح يربت على عنقها بطرف سوطه قائلا: «استجمعي قواك. 
ولا تبتئسي آيتها البنت العجوزء لا فائدة من مواصلة المسير في هذه الليلة وول منزل 
نصادفه في طريقنا سنبيت فيه» فكلما أسرعت في السير بلغنا المأرب المقصود» هلمي 
أيتها البنت العجوز» هلمي» ولكن برفق» برفق!» 

ولست أستطيع طبعًا أن أقول: هل كانت تلك الفرس الشموس قد اعتادت سماع 
صوت توم إلى حدٌ يكفي لأن تفهم المعنى المقصود» أو وجدت أن الجمود في مكانها أشد 
تعرضًا للبرد والزمهرير من متابعة المسيرء ولكن كل ما أستطيع أن أقوله إنها ما كاد 
توم ينتهى من كلامه حتى نشرت في الفضاء أذنيهاء وانطلقت بسرعة جعلت المركبة 
الطفلية اللون تجلجل حتى ليخيل إليك أن كل عجلة من عجلاتها الحمراء موشكة أن 
تطير من موضعها على العشب قي براري مارليرةء وحتى عجز توم نفسه - وهو السائق 
الماهر - عن إيقافها أو الحد من سرعتهاء إلى أن وقفت من تلقاء ذاتها أمام فندق على 
قارعة الطريق في الجانب الأيمن منه» على مبعدة نحو ريع ميل من نهاية تلك التلال 


الكلئة. 
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وألقى توم نظرة سريعة على الطبقة العليا من المبنى» وهو يلقي باللجام إلى 
السائس» ويرشق السوط في مقعده» وبدا له أن المكان غريب قديم العهدء بني من 
نوع من الحصباء» ومسقوف بالأخشاب» وله نوافذ منحدرة الشكل بارزة كل البروز إلى 
مشر ع الطريق» وباب خفيض» وسقيفة مظلمة» ومدرجان عاليان يهبطان إلى البيت ولا 
يصعدان إليه» كالطراز المألوف في عصرنا الحديث» ولكنه كان على كل حال موضعًا يلوح 
عليه نه مريح يبعث الرضى؛ إذ ينبعث من نافذة «موضع الشراب» فيه نور قوي بهيج» 
يلقي شعاعًا وهاجًا على الطريق» وينير العدوة الآخرى المقامة من العوسج» ومن الشرفة 
الغا ون دور شقان بو اة تة لذ كان 9 E‏ 
أن يبرق بقوة من خلال الأستار المسدلةء موحيًا بان نارًا متأججة تتقد داخل الحجرة 
وما إن تبن توم هذه الأمارات والشواهد بعين الجوابة الخبير بالأسفار» حتى ترجّل عن 
العجلة بكل خفة ممكنة تواتت لأوصاله وأطرافه التي كان البرد يهرؤهاء ودخل البيت. 

ولم تكد تنقضي بضع دقائق حتى كان توم مستكتا في الغرفة المقابلة لموضع 
الشراب» وهي الغرفة ذاتها التي خْيّل إليه أنها تحوي نارًا مشوبةء وقد جلس قبالة نار 
متأججة فعلد غنية بالوقود من فحم» ورأى فوق المدفأة أكداسًا من الخشب» تكفي أن 
تتألف منها بضعة آجام» وقد راحت النار تزمجر وتطقطق» وتحرث صودًا يكفي في حد 
ذاته لأن يدفئ قلب آي إنسان عاقل» وكان هذا كله مرفهًا على النفس» مريًا للخاطرء 
ولكنه لم يكن كل شيء في الدار» بل كانت َم فتاة رشيقة ذات عين براقة» وكعب نظيف» 
وهي تنشر غطاء أبيض متناهيًا في النظافة فوق الخوان» وفيما كان توم جالسًاء وقد 
أسند قدميه وهما في الخف إلى حاجز «الموقدة»» وولى ظهره إلى الباب المفتوح» استطاع 
أن يشهد على أديم المرآة المعلقة فوق الموقدة منظرًا فاتتًاء لما كان يحويه مكان الشراب 
من صفوف الزجاجات الخضر الذهبيةء ومن قدور المخلل والأطعمة المحفوظةء وآنواع 
الجبنء ولحوم الخنازير السليقةء والقطع المستديرة من لحم العجول» كل أولئك قد 
صُفث فوق الرفوف بصورة مغريةء وشكل جذاب» ونظام بديع» وهو مريح كذلك» ولكن 
ذلك لم يكن كل ما هنالك أيضًاء فقد رأى في مكان الشراب أرملة غضة بضة قد جلست 
تشرب الشاي على أصغر وأبدع مائدة يمكنك أن تتخيلهاء وهي قريبة من أوهج وأدق 
نار مشبوبة يمكن أن توقد» ويبدو على تلك الأرملة أنها في الثامنة والأربعين أو نحوهاء 
ذات وجه مرفه مريح كمكان الشراب ذاته» والظاهر أنها ربة الفندق» وصاحبة الأمر 
والنهي في كل هذه الأملاك البديعةء والذخائر الممتعةء ولكن كان ثمة عيب واحد يغض 
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من جمال الصورةء وفتون معالمها ودقائقهاء وهو وجود رجل طويل مفرط الطولء 
في سترة سمراء وأزرار براقةء وشاريين أسودين» وشعر فاحم متموج» كان يجلس إلى 
الشاي مع الأرملةء ولا يحتاج المرء إلى ذكاء وقاد لكي يتببّن أن الرجل يحاول إقناعها 
بأنه قد حان لها أن لا تبقى أرملةء وأن تنعم عليه بحق الجلوس في مكان الشراب طيلة 
الأعوام التي بقيت له في الحياة. 

ولم يكن «توم سمارت» بالرجل الذي تنتزع به النفس إلى الهياج أو الحسد» ولكن 
منظر ذلك الرجل الطويل ذي السترة السمراءء والأزرار المقعرة الشكل البراقةء لم يلبث 
لسبب ما أن أثار حفيظته وغضبه الشديد» وخاصة لأنه مضى بين لحظة وأخرى يلاحظ 
وهو في مجلسه قبالة المرآةء بعض حركات لطف ومودة تجري بين ذلك العملاق وتلك 
الأرملةء مما يكفي للإيحاء بأن ذلك الرجل الطويل قد أصاب عندها حظوة عالية كقامته. 

وکان توم مولعًا بشراب «البنتش» الساخن» بل أجرؤ على القول بأنه کان به «جد» 
مولع» فبعد أن اطمأن إلى أن فرسه الشموس قد أحسن علفهاء ومهد لها مربطهاء ويعد 
أن كل كل قطعة من الطعام الشهي الذي جعلت الأرملة تلقيه إليه بيديهاء راح يطلب 
قنينة من «البنتش» على سبيل التجربةء وإذا كان ثمة شيء من مختلف فنون البيت 
وأساليب تدبيره» تحسن الأرملة إعداده أكثر من أي شيء سواه فذلكم هو «البنتش› 
بالذات» وقد وافقت القارورة الأولى منه مزاج توم سمارت» وطاب لديه مذاقهاء إلى حد 
أغراه بطلب أخرى في الحال»ء ولا يخفى أيها السادة أن «البنتش» الساخن شراب لذيذ 
ممتع غاية الإمتاع» في أي ظرف من الظروف» ولكنه في تلك الغرفة الدفئة القديمةء 
وقبالة تلك النار المتقدة الزائرةء وتلك الرياح القاصفة قي الخارج حتى ليكاد كل لوح 
من الخشب في ذلك البيت يهتز ويتشقق من هول قصفها - كان ممتعًا في تقدير توم 
سمارت كل المتعة» فطلب قارورة أخرىء» ثم ثالثةء ولست متأكدًا هل طلب واحدة بعد 
ذلك» ولكن الواقع أنه كلما أكثر من شرب البنتش الساخنء اشتد به التفكير في ذلك 
الرجل الطويل الفارع. 

وأنشاً توم يحدّث نفسه فقال: «لعنة الله على قحته» ما شأنه في مكان الشرب البديع؟ 
وأي عمل له فيه؟ إنه لقبيح الصورة دميم» لو أن للأرملة ذوقا جميلد لاختارت إنساتا 
أحسن من هذا نوغًا ما.» ومضت عينه تنتقل بين الزجاجة المقامة فوق المدفأةء وبين 
الزجاجة الموضوعة فوق المائدةء وما إن شعر بأنه قد أمسى ثائر العاطفةء حتى أفرغ 
القارورة الرابعة في جوفه» وطلب الخامسة. 
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وكان توم سمارت آيها السادة لا يكف من قبل عن التعلق بالحانات» والولوع 
بالشراب» وکان کل مناه من عهد طویل أن یقف في مشرب يملکه» مرتديًا سترة خضراء 
وأربطة ركبتين» وحذاء مستطيلاء وكانت نفسه أبدًا تهفو إلى الجلوس في مكان الصدارة 
من مجالس الشراب ومطارح السمرء ولطالما تخيل نفسه مقتعدًا كرسي الرياسة في 
حجرة يملكهاء ويدير الحديث بلباقة وحذق» وأي أسوة حسنة هو المتجمل بها آمام 
زبائنه في الجناح المخصّص للشراب» ولم تلبث هذه الأخيلة كلها والأماني الماضية أن 
خطرت في تلك اللحظة بباله» وهو جالس إلى قوارير شرابه بجانب النار التي تزأر في 
الرش ةف جب إداتهى شر يبظ شوية من :مشه ذلك الرحل الازى وغو ق أوشك 
أن يظفر بهذا البيت البديع» بينما هو - توم سمارت - لا يزال يهفو في أثر أمنية 
بعيدة لا تقترب أبدّاء وبعد أن ظل طيلة بقاء القارورتين الأخيرتين أمامه يفكر مليّا هل 
من حقه أن يخلق سببًا للاشتجار مع ذلك المارد؛ لأنه عرف كيف يظفر بالحظوة عند 
تلك الأرملة البضةء وانتهى به التفكبر إلى نتيجة مقنعةء وهى أنه رجل أساءت الدنيا 
كثيرًا إليهء واضطهدته الأقدار» فمن الخير له أن يأوي إلى الفراش. 

وتقدمته الفتاة الرشيقة» تصعد به سلمًا قديمًا رحيبًاء وتظلل شمعة الحجرة 
بكفها؛ وقاية لها من التيارات الهوائية التي تجد لها في ذلك البيت القديم الذي تخفق 
الأرواح فيه سبي إلى التسرب خلال منافسه» والعبث قيه كما تشاء دون أن تطفئ نور 
الشمعةء ولكنها مع ذلك قد هبت عليها فأطفأتهاء مهيئة لخصوم «توم» فرصة اتهامه 
بأنه هو الذي أطفآهاء ولم تكن الريح هي التي أخمدت آنفاسهاء وإنه بينما كان يتظاهر 
بأنه يحاول إضاءتهاء كان في الواقع يقبّل الفتاة ويلثمهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو 
الصحيح» فقد تيسر الحصول على ضوء آخُر» وتقدّمت به الفتاة في تيه من الحجرات 
والذهاليز/ حتى ,بلغ الغرفة التي أعدّث لبيته؛ فسلمت الفتاة مودعةء وتركتة وحده. 

وكانت الغرفة رحيبة ذات مرافق كبيرةء وتحوي سريرًا يصح أن يتسع لمنام طلبة 
قسم داخلي في إحدى المدارس» فضلا عن صوانين للثياب من خشب السرو يتسعان لأمتعة 
جیش صغير» ولكن أشد ما استرعى نظر توم وأثار خياله مقعدٌ غريب رهيب المنظرء 
عالي المسند» تناهى في طرافة الشكل» وله وسادة من الدمقس المزين بالأزهار» وركبتان 
مستدیرتان في آسفل ساقیه» مریوطتان بقماش آرجواني» کآنما يشكو من نقرس صاب 
أصبع قدمیه. 

وخْيّل إلى توم أنه دون سائر المقاعد كلها يبدو «غريًا» حقاء وكان الأمر محتما 
أن ينتهي عند هذا الحدء فينشغل الرجل عنهء لولا أنه لاحظ على ذلك المقعد بالذات شينًا 
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آخْر» وإن لم يتبين فعلّد ما هو» فقد كان من الشذوذ والغرابة بحيث لا يماثله مقعد آخر 
من كل المقاعد وقطع الأثاث التى شهدها في حياته» حتى لقد استهواه» واجتذب خاطره 
اجتذابًاء فجلس قبالة الموقدة» وظل يحملق البصر في ذلك المقعد القديم نصف ساعةء 
وهو لا يستطیع ان يسترد عنه عینه» ولا يشیح بوجهه دونه. 
القائم بجوار مضجعه بشكله الغريب المرهوب: «لعمري ما رأيت في حياتي عجبًا كهذا 
في أيامي الخاليات.» وكان توم قد استحال «حكيمًا» فيلسوقا من أثر «البنتش الساخن» 
الذي شربه» فمضی في نجواه يقول: «هذا غریب جدًاء غریب جدًا!» وانثنی هز رأسه 
هزة الحكمة البالغةء ويلقي نظرة أخرى على المقعد» ولكنه لم ير شينًا جديدًا يمكن أن 
یستخلص منه علة» أو یهتدي إلى سر» فدخل في فراشه» وتغطی بلحافه لیدفئ بدنه» وما 
لبث أن هبط في سبات عميق. 

ولکنه بعد نصف ساعة أو قرابته استیقظ مجفلًد من حلم مضطرب» تراءت له فيه 
صور عمالقة ومَرَدة وقوارير من شراب» وكان أول شيء تمثل لخياله في يقظته» هو ذلك 

فقال في نفسه وهو يحاول إغماض أجفانه» ويّقنع نفسه أنه عائد إلى النوم: «لن 
أعبرك نظرة بعد الآن.» ولكن النوم لم يطاوعه»ء فلم يلمح غير مقاعد غريبة تتراقص 
أمام عينيه» وتهز سوقهاء ويقفز بعضها فوق ظهور بعض» وتحدث من الألعاب صنوفا 
وألواتًا. 

وأخرج توم رأسه من تحت الأغطيةء وهو يقول: «ليس ثمة ضير من أن أشهد 
مقعدًا واحدًا حقيقدًاء كما لو شهدت مجموعتين أو ثلاث مجموعات من الكراسى المزيفة 
ونظر إلى المقعد فإذا هو قائم حياله ظاهر واضح على وهج النار المشبوبة في المدفأةء 

وفيما كان يطيل البصر إليهء إذ بدا له فجأة أن تحولً متناهيًا في الغرابة قد عراه 
فقد بدا المسند العالي يتخذ تقاطيع وجه بشري مغضن كثير المكاسر كوجوه الشيوخ» 
واستحالت الوسادة الحريرية رويدًا رويدًا إلى صدار غريب ذي شقينء والركبتان 
المستديرتان إلى قدمين اثنتين منتعلتين خفا من قماش أحمر اللون»ء وبدا المقعد القديم 
أشبه شيء برجل متقدم في السن دميم الخلقة إلى حد بعيد» من شيوخ القرن الماضيء 
وهو مشتبك الذراعينء فاستوى توم في مرقده» وراح يفرك عينيه ليطرد الصورة الماثلة 


YA 


الفصل الرابع عشر 


لهماء ولكن بلا فائدة ولا جدوى» لقد تمثل المقعد القديم أمامه رجلّد عجورًا دميمًاء بل 
أدهى من ذلك وآنکی» راح یغمز بطرف عینه لتوم سمارت. 

وکان توم بطبعه رجلَّد ثابت الجنان غير هياب ولا وجل» وقد شرب خمس قواریر 
من البنتش الساخن» فلم يلبث بعد الإجفالة العابرة التي أحسها في بداية الأمر أن 
E E E OA O E EEA‏ اگ ل اه 
الجرآةء فراح يقول بلهجة غضب شديد» حين رأى ذلك الوجه القبيح لا يزال مستمرًا في 
غمزه أكثر من قبلٌ: «قلْ لي أيها الشيطان اللعين ما الذي يدعوك إلى هذا الغمز لي على 
هذه الصورة؟» 

وأجابه المقعد أو الرجل العجوز,ء أَيًا ما تحبون أن تدعوه: «لأنني أحب أن أغمز 
هكذا يا توم سمارت!» ولكنه كف مع ذلك عن الغمز» حين رى توم يكلمه» وبداً يضحك 
ويبدي نواجذه أشبه بقرد عجوز بلغ أرذل العمر. 

وبهت توم حین سمعه ینادیه باسمه» ون تظاهر بأنه لم يرع منه ولم یبال: «کیف 
تعرف اسمي يا ذا الوجه القبيح الذي يشبه «كسارة» الجوز؟» 

وقال السيد العجوز: «لا عليك ياتوم» لا عليك» ليست هذه هي الطريقة التي تخاطب 
بها مقعدًا قديمًا من خشب المجنة الأسبانيةء اللعنة علي ما كنت مخاطبي بأقل من هذا 
اسا لوآ کت مقا مهدا مو ف امن د 0ة ` 

وبدا الشيخ وهو يقول ذلك موحشا غاضبًاء حتى لقد بدأ الخوف يسري في نفس 
توم من وحشة غضبه» فمضى يقول بلهجة أرق كثيرًا من لهجته الأولى: «لم أقصد أن 
أعاملك يا سيدي بأي استهزاء أو احتقار.» 

وقال الشيخ: «ما عليناء قد يكون ذلك» ولكن اسمع يا توم.» 

- «نعم يا سیدي.» 

- «إنني أعرف كل شيء عنك يا توم» كل صغيرة وكبيرةء نت فقير شديد الفقر يا 
توم.» 

- «إني في الحق كذلك» ولكن من أين عرفت ذلك عني.» 

وأجاب السيد العجوز: «لا تسأل عن ذلك» وأنت شديد الولوع بالبنتش يا توم.» 

وکان توم قد هَمٌ بأن يزعم أنه لم يدق قطرة منذ عيد ميلاده الأخيرء لولا أن التقت 
عينه بعين الشيخ» وتن له من نظراته آنه کان يعرف کل ٿيء فخجل توم» ولزم 
الصمت. 


۹ 


مذكرات بكوك 


وعاد الشيخ يقول: «اسمع يا توم» إن الأرملة امرآة جميلةء جميلة إلى حد بالغ 
ليست كذلك يا توم؟» وانثنى العجوز يتخازر بعينيه» ويرفع إحدى ساقيه الواهيتين 
القصيرتين» ويبدو منعزلًا بشكل متناو في القبح» حتى اشمأز توم من هذا التصرف 
النزق من رجل في مثل سنه. 

ومضى العجوز يقول: «إنني وَل أمرها يا توم.» 

ل اقا 

واستتلى العجوز يقول: «لقد عرفت آمها يا توم وجدتهاء وكانت مولعة بي» هي 
التي حاكت لي هذا الصدار يا توم.» 

ا 

سارل العو فا ودا اام وکو و دی شا من دت ا ت و 
اک ار کن هاا ا كا 3 ها الخد وف رة ذلك هح 
الكدر في الأسرة.» 

وبدت على العجوز جرأة متناهيةء قال توم سمارت في وصفها فيما بعدٌء إنه كاد 
يهم من تناهيها أن يجلس فوقه بلا ندامة أو أسف. 

ومضى ذلك الشيخ المستهتر يقول: «لقد كنت في زمانى أخا حظوة كبيرة عند النساءء 
وكم من مثات الغيد رحن يجلسن في حجري ساعات طوالًا لا يزايلنه» فما رأيك في هذا 
یا کلب؟» 

وهَمٌ الشيخ بأن يقص عليه طرفا من وقائعه الغرامية في شبابه» لولا أن استولت 
عليه نوبة صرير عنيفة» أعجزته عن المضي في قصصه. 

وقال توم لنفسه: «هذا جزاؤك أيها الشيخ المتصابى!» ولكنه لم يقل للعجوز شيًا. 

وعاد هذا إلى حديثه فقال: «آه! لقد أصبحت أعاني كثيرًا من هذه العلة اليوم» لقد 
بدأت أشيخ يا توم وكدت آفقد كل مقوماتي الحديدية وقضباني» وقد اجريت لي أيضا 
را فی کی راد ف ص ف کی ری وکا کت ایت فاب اک 
عانیت منھا عناءٌَ شديدًا.» 

وأجاب توم سمارت قائلا: «أكبر ظني يا سيدي أنك عانیت كثيراء» 

واسترسل العجوز يقول: «ولكن ليست هذه هي موضوع البحث يا توم» وإنما كل 
ا ا ا کو 

وقال توم في a‏ «أنا يا سيدي!» 


۰ 


الفصل الرابع عشر 


وأجابه العجوز: «نعم أنت.» 

وصاح توم قاتلًا: «بارك الله في جدائلك الموقرة يا سيدي ...» س وكانت قد بقيت 
للشيخ بضع شعرات متناثرة من شعر الخيل - «إن الأرملة لن ترضى بي بعلا لهاء» 
وراح یزفر على کره منه» وقد خطر «البار» لخیاله. 

ال ال ر الا لن رهی بق 

وأجاب توم قاتلا: «بلى» بلى» إن هنالك إنساتًا آخُرء رجلد طويل القد ملعون الشبهء 
ذا شاربين اسودين.» 

وقال الشيخ: «اسمع مني يا توم» إنها لن ترخى به.» 

وقال توم: «لن ترضی به! أحقًا؟ لى وقفت في مكان الشراب أيها السيد الكبير لقلت 
غير هذا المقال.» 

وصاح الشيخ قائلد: «أف! أف منك! ... آنا عارف كل شيء.» 

قال: «وماذا تعرف؟» 

وأجاب السيد الكبير: «تعاطي القبلات خلف الباب» وكل ما هو من هذا النوع أو 
کد ات رل ا و اشر امف ي أف اا فا ي 
- كان أولى به أن يكون أعقل من ذلك وأحجى - يتحدث في هذه الأمور وأمثالهاء شيءَ 
تعرفون جيدًاء أيها السادة أنه أثقل ما يكون على النفس» وأسواً ما يكون قيلا. 

ومضی الشيخ يقول: «ٳنني عرف کل شيء يا توم» وقد شاهدت مثله يقع ثرا في 
زماني يا توم بين قوم لا أود أن أذكر لك أسماءهم» ولكن ذلك كله لم يأت في النهاية 

وقال توم وهو ينظر إليه نظرة فضول: «لا بد من أنك شهدت العجب في شبابك.» 

وأجاب الشيخ بغمزة مضطربة من عينيه» وزفرة أليمة من صدره: «لك أن تقول 
ذلك» إنني آخر فرد من اسرتي يا توم.» 

قال کول «اوکانت کر العدد کی 

قال: «اثني عشر يا توم» رفيعي الظهور حساتاء تشتهي عينك أن تراهاء ولم نكن 
كهذه الأجنة المجهضة التى شاعت في هذه الأيامء كلها أذرع» ومجرد طلاء يروقك منظرهء 
وکان آجدر بك آلا تنخدع به.» 

وسأله توم قائلا: «وماذا صنع الله بالآخرین؟» 

وأجاب السيد العجوز وهو يرفع مرفقه إلى عينه: «لقد ذهبوا جميعًا يا توم 
وانقرضواء لقد خدمنا خدمة شاقةء ولم يكن الآخرون في مثل قوة بنيتي» فأصلبهم 


۲۳١ 


مذكرات بكوك 


النقرس في سوقهم وأذرعهم» ونقلوا إلى المطابخ وغيرها من المستشفيات» وحدث لأحدهم 
- وكان قد ابتذل طويلد في الخدمةء وقاسى بلاء شديدًا - أن فقد قواه العقليةء وبلغ 
جنونه حدًا اقتضى إحراقهء وهي نهاية مروعة يا توم.» 

وقال توم سمارت: «مرعبة.» 

وسكت العجوز لحظةء والظاهر أنه كان يغالب انفعالاته» ثم عاد يقول: «ولكني يا 
توم قد شردت عن الموضوع» إن ذلك الرجل الطويل يا توم أفلق» وغد» آثيم» وسوف يبيع 
كل الأثاث الذي يحويه هذا البيت بمجرد الزواج بالأرملةء ويلوذ بأذيال الفرار» وعندئذ 
ماذا ستكون العاقبة؟ سوف تجد المرآة نفسها وحيدة مهجورة ضاع مالهاء وحل الخراب 
بدارهاء وسوف ألفظ أنفاسي الأخيرة في دكان أحد الراهنين.» 

وقال توم: «نعم» ولکن ...» 

وصاح الشيخ به قائلا: «لا تقاطعني! أما عنك أنت يا توم فلي رأي آحُر مختلف 
کل الاختلاف عن رأیی فيه؛ لأنى أعرف حق المعرفة أنك يوم تستقر في مشرب وحانة 
عامة» لن تغادرها ما دام AE SS‏ 

وقال توم سمارت: «إني لشاكر لك كل الشكر هذا الرأي الجميل في شخصي.» 

واستتلى العجوز في لهجة الآمر الناهي قائلا: «ولهذا ستنالهاء أما هو فلن يظفر 
بھا.» 

وقال توم في لهفة: «وما الوسيلة إلى منعه؟» 

وأجاب السيد الكبير بقوله: «هذا السر الذي أكشفه لك: إنه متزوج فعلا!» 

وکاد توم یهب من فراشه»ء قاتلا: «وکیف یتواتی لي إثبات ذلك؟» 

وأزاح السيد الكبير ذراعه عن جنبهء وأشار إلى إحدى الخزانتينء ثم أعاد في عجلة 
ذراعه إلى موضعها السابقء وانطلق يقول: «إنه قد نسي أنه في الجيب الأيمن من سراويله 
الموضوعة في تلك الخزانةء قد ترك خطابًا يرجو فيه أن يعود إلى زوجته الحزينة التي 
رُزقت منه بستة - افهم مني يا توم بستة ولدان كلهم صغار.» 

ولم يکد الشیخ يفوه بهذه الكلمات» حتی بدت معالم وجهه تتلاشی شينًا فشيتًاء 
وأخذ شکله یتواری رويدًاء وغمرت غشاوة عينيٰ توم سمارت» وراح الشيخ يندمج تدريجًا 
في المقعد» ويتقمص تقمصًاء ويتحول الصدار الحريري إلى وسادةء والخف الأحمر إلى 
كيسين صغبرين من قماش أرجواني اللونء وبداً الضياء يخفت قليلًد قليلاء وارتمى توم 
سمارت فوق وسادته» وتولاه النعاس. 


YY 


الفصل الرابع عشر 


وأيقظه مطلع النهار من نومه الذي استولى عليه عقب اختفاء الشيخ» فجلس في 
فراشه» وراح يحاول عبثًا بضع لحظات أن يتذكر أحداث الليلة الماضيةء فلم تلبث ذكراها 
أن تدافعت على خاطره» فنظر إلى المقعد» فإذا هو كما رآه من قبل مقعد غريب الشكل» 
رهيب المنظرء ويل إليه أنه لم يكن سوى خيال بارع قوي الأثرء ذلك الذي جعله 
يكشف وجوه شبه بين ذلك المقعد والشيخ الكبير الذي لا یزال ماثلا لخاطره. 

وقال توم بلهجة أجرأاً في النهار مما كانت في الليل» والناس تعاودهم الجرأة قي 
النهار عامة: «كيف أنت أيها العجوز المتصابى؟» 

E BE 

واسترسل توم يقول له: «صباح أنكد.» ولكن المقعد لم يشا أن ينساق إلى الحديث. 

وقال توم: «إلى آي الخزانتين أشرت؟ أظنك لا تبخل علي بهذا على الأقل.» 

ولكن المقعد أيها السادة لم ينبس ببنت شفة. 

وقال توم وهو يغادر الفراش بحذر بالغ: «لا عناء من فتحها على أية حال.» 

ومشى صوب إحدى الخزانتينء فوجد المفتاح في القفلء فآداره وفتح الباب» وإذا هو 
یجد فعلا سراویل في جوفهاء فد يده في الجيب» فاطلع الخطاب عينه الذي تحدُث 
الشيخ الكبير عنه. 

ونشأ توم يقول» وهو ينظر إلى المقعدء ثم إلى الخزانةء ثم إلى الخطاب» ثم عاد ينظر 
إلى المقعد: «هذا شيء غريب» غريب كل الغرابة!» ولكنه لم يجد ما يقلل من هذه الغرابة 
التي أحارته» فخطر له أنه يحسن به أن يرتدي ثيابه» ويُّنهي قصة الرجل الطويل 
E‏ ليخرج من الشقاء الذي هو فيه» وانطلق ينزل الال معددًا الحجرات التى 
يجتازها في طريقه» بعين فاحصة متقصيةء عين امالك العتيدء متصوَرًا أنه ليس من 
المستحيل أن تصبح تلك الحجرات وما حوت من رياش ملك يمينه» وما إن بلغ الطبقة 
الدنيا من الفندق حتى لمح الرجل الطويل واقفًا في مكان الشراب الدفء الصغير» واضعًا 
يديه خلف ظهره» کأنه في بیته الذي لا ینازعه فيه آحد» ولم یکد یری توم حتی ابتسم 
له ابتسامة فارغةء ولو رآها مراقب عابر» لظن أنه إنما ابتسمها ليبدي أسنانه البيضء» 
ولكن توم سمارت تصور أن الشعور بالنصر كان يغمر المكان الذي كان يتمثل لخاطر 
ذلك المارد» وهو يبتسم على تلك الصورة؛ فراح يضحك قي وجهه»ء وينادي ربة الفندق 
إليه. 

قال وهو يغلق باب البهو الصغير على إثر دخولها: «طاب صباحك يا سيدتي.» 


YY 


مذكرات بكوك 


وأجابته الأرملة قائلة: «صباح الخير يا سيدي» أي طعام تريده لفطورك يا سيدي؟» 

وكان توم مشغولًا بإعداد الكلام الذي يصح أن يفتح به الموضوع» فلم يجب 
ومضت هي قائلة: «إن عندنا لحم خنزير مملَحًا شهيًا للآكلين ودجاجة باردة سمينة 
فهل آجيء بهما يا سيدي؟» 

وأيقظت هذه الكلمات كيم هن ببح أفكارةء وأزا اغجاب بالراة وهي ك 
فقال في نفسه: «يا لها من مخلوقة مدبرة! يا لها من مرفهة أريبة!» 

وابتدرها توم سائلا: «مّن يكون ذلك السيد الواقف في مكان الشراب يا سيدتي؟» 

قالت وهي تشعر بخجل عابر: «انه يدغی جنکنز يا سيدي.» ۰ 

فعاد يقول: «إنه رجل طويل.» 

فأجابت: «إنه رجل بديع جدًا يا سيدي» وسيد لطيف للغاية.» 

وقال توم: «آه!» 

قالت وهي حیری من سلوکه: «هل من شيء آځر تریده يا سيدي؟» 

قال: «نعم يا سيدتي العزيزةء هل تتكرمين بالجلوس لحظة؟» 

فبدت الدهشة عليهاء ولكنها جلست» فجلس هو كذلك بجوارهاء ولست أدري كيف 
حدث ذلك أيها السادة» ولكن عمى اعتاد أن يقول لي: إن توم سمارت نفسه قال إنه 
لا يعرف كيف حدث ذلك هى آيضاء ولكن الواقع أن راحة كف توم لمست بوسيلة من 
الوسائل ظهر يد الأرملةء فاستقرت عليهء وهو منطلق يقول بلهجة المتلطف الذي يعرف 
حق المعرفة أنه كذلك: «يا سيدتي العزيزة إنك لجديرة بزوج بديع جدًاء إنك فعلد 
كذلك.» 

وقالت الأرملة وهو ما كان منتظرًا أن تقوله: «يا إلهي!» 

وكانت طريقة توم في التمهيد للحديث غير مألوفةء إن لم نَل أدعى إلى إثارة 
الدهشة والذهولء ولكن يجب أن نراعي عاملًا له أثره» وهو أنه لم تكن عينه قد وقعت 
عليها قبل الليلة البارحة. 

ومضى توم يقول: «إنني لا حب المق» بل أمقته وأسخر منه يا سيدتيء إنك حقًا 
جديرة بزوج يستحق أشد الإعجاب» وسوف يكون السعيد الموفُق» كافدًا من يكون.» 

وفيما كان توم يقول ذلك» انطلقت عينه على غير إرادة منه» تنتقل هائمة بين وجه 
الأرملةء وتلك الخيرات المحيطة به من كل ناحية. 


TE 
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وبدت الأرملة آكثر حبرة وارتباگا مما كانت من قبلٌ» وهمت بالنهوض» ولکنه 
ضغط يدها برفق كأنما راد أن يحتجزهاء فلبثت في مجلسهاء والأرامل آيها السادة لسن 
بالخوافات» كما اعتاد عمی أن يقول. 

وقالت ربة البيت الغضة البضة في شبه ضحكة: «إنني على يقين أنني مدينة لك 
كثيرا يا سيدي لحسن رأيك» وإذا قَدّر لي يومًا أن أتزوج مرة أخرى ...» 

وقاطعها توم سمارت» وهو ينظر بخبث شديد من الطرف الأيمن لعينه اليسرى: 
«أتقولين إذا؟» 

قالت وهي ضاحكة ضحكة كاملة في هذه المرة: «والله إني لأرجى حين أفعل ذلك أن 
يکون لي زوج کالذي وصفته.» 

وقال توم: «جنکنز مقلا؟» 

وصاحت الأرملة: «يا إلهي يا سيدي!» 

ومضی يقول: «أوه» لا تقولي لي إنني آعرفه!» 

وقالت الأرملة مستجمعة شجاعتها إزاء تلك اللهجة الغامضة التى تحدّتَ توم بها: 
«إنني لعل يقين أن مَّن يعرفه لا يعرف عنه سوءًا» 1 

ER A Jig 

وبدأت الأرملة تعتقد أنه قد حان لها أن تبكي» فأخرجت منديلهاء وسألت توم: هل 
یرید آن يهينها؟ وهل يرى من أدب السيد المهذب أن يطعن في حق سيد آخُر من خلف 
ظهره؟ وإذا كان عنده ما يقوله» فلماذا لا يقوله لذلك الرجل مواجهة» بدلا من ترويع 
امرأة مسكينة ضعيفة على هذا النحو؟ 

وأجاب توم قائلا: «لن أتردد في قوله له» ولكني أردت أولا أن تسمعيه أنت.» 

قالت وهي تطيل النظر إلى وجهه: «وما هو؟» 

قال فن رخ يده في جیبه: «ستذهلین لسماعه.» 

وعادت الأرملة تقول: «إذا كان ما تريد أن تقوله أنه يطلب مال فإنى أعرف ذلك 
ا ف تعب اقفن د ها غلم 1 

وقال توم سمارت: «أف! هذا هراء» لا شأن له ولا خطرء آنا نفسي أريد مالء ليس 
هڏا هو ما أعنى.» 

GES SAB ly AEE N Es 

وقال توم سمارت: «لا تراعي!» ويكل رفق راح يُخرج الكتاب وينشره قائلًا بلهجة 
المتشكك: «ولكني أرجو أن لا تصرخي!» 


Yo 


مذكرات بكوك 


قالت: «كلا! كلا! دَغني أنظر الكتاب.» 

قال: «أولست مستسلمة إلى إغماء أو شيء من هذا القبيل؟» 

قالت: «لا عليك! لا عليك! دَغنى أَرَ الكتاب.» 

قال وهو يضع الكتاب في کفها: «ها هو ڏا.» 

أيها السادة» لقد سمعت عمي يقول: إن توم سمارت قال إن ولولة الأرملة حين 
علمت بالسر كانت تنفذ في أي فؤاد قد من الصخرء وكان توم بالطبع رقيق القلب 
كريمه» ولكن تلك الصرخات نفذت فيه إلى الصميم» وظلت الأرملة تهتز وتقلب كفيها 
وهي تقول: «أواه» ما شد خبث الرجال ومكرهم!» 

وقال توم سمارت: «إنه لأمر مرعب يا سيدتي العزيزةء ولكن هدّئي من روعك.» 

وصاحت الأرملة: «أواهء لا أستطيع تهدئة روعي» لن أجد أبدًّا رجلًد سواه يمكن أن 
أحبه كل هذا الحب الذي أوليته إياه.» 

وقال توم سمارت: «بل ستجدينه يا عزيزتي!» وترك دمعة من كبر الدموع حجمًا 
تنحدر من عينيه رثاء لنكبة الأرملة» وكان توم سمارت في فورة عطفه»ء وثورة رحمتهء 
قد طوق خصرها بذراعه» وکانت في اشتداد حزنها قد أمسكت بيده» وتطلعت إلى وجههء 
وابتسمت من خلال عبراتهاء فطل هو على مُحَيّاهاء وابتسم من ثنایا دموعه. 

ولم أستطع أيها السادة أن أعرف يومًا هل قبل توم الأرملة في تلك اللحظة بالذاتء 
أو لم يقبّلهاء فقد اعتاد أن يقول لعمي إنه لم يفعل ذلك» ولكني منه في شك مريب 
کا غ ا ا ا ا ی 

وعلى أية حالء لقد استطاع توم أن يطرد الرجل الطويل من الباب الأمامي بعد 
نصف ساعة من ذلك الموقف الذي جرى» وتزوًج بالأرملة بعد شهرء واعتاد أن يطوف 
أرجاء الإقليم في عربته الطفلية اللون ذات العجلات الحمر» والفرس الشموس السريعة 
الخطى» حتى اعتزل العمل بعد ذلك بعدة سنين»ء وذهب إلى فرنسا مع زوجته» وانتهى 
الأمر بهدم ذلك البيت القديم على مر الأيام.» 

وهنا قال ذلك الشيخ الفضولي: «هل تأذن لي في سؤالك: ماذا كان من أمر المقعد؟» 

فأجاب التاجر الأعور قاتلّد: «لقد لوحظ عليه أنه بات يكثر من الصرير والطقطقة 
في ليلة الزفاف» ولكن توم سمارت لم يستطع أن يجزم هل كان ذلك منه تعبيرًا عن 
فرحه» أو شكوى من ضعفه وإلحاح العلة عليه وإن كان يحسب الثانية هي آقرب إلى 
الحقيقة؛ لأن المقعد لم يعد يتكلم بعد ذلك التاريخ.» ٤‏ 
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وقال الرجل الأشعث الأغبر وهو يعيد ملء قصبته: «وهل صدّق كل إنسان هذه 
القصةء أو وجدت مَّن يكذّبها؟» 

وأجاب التاجر المتجول: «لقد صدَّقها الجميع إلا خصوم توم» فقد قال فريق منهم: 
إنه اخترعها اختراعًا. وقال آخرون: إنه كان سكران منزوفاء فتوهمها توهمًاء وأمسك 
بالسراويل خطاً قبل أن يذهب إلى النوم. ولكن الناس لم يأبهوا يومًا بما قال أولئك 
الخصوم.» 

- «وهل قال توم إن کل ما فیها صحیح؟» 

- «بل كل كلمة من كلماتها.» 

- «وماذا قال عمك؟» 

- «کل حرف من حروفها.» 

وعقب الرجل الأشعث الأغبر بقوله: «لا بد من أنهما كانا لطيفين.» 

وأجاب التاجر الجوابة: «أي نعم في منتهى اللطف فعلا.» 


YY 
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تصوير صادق لشخصين بارزين» ووصف دقيق لمأدبة فطور عامة في بيتهما 
وحديقتهماء وكيف أدت هذه المأدبة إلى لقاء صاحب قديم» وبداية فصل جديد ... 


> * 


وبدأ ضمير المستر بكوك يؤنبه قليلًد على إهماله في الأيام الأخيرة شأن صديقيه 
المقيمين في فندق «بيكوك»» وفيما هو يهم بالخروج للبحث عنهما في صبيحة اليوم الثالث 
عقب انتهاء الانتخاب» إذ جاء خادمه الأمين» فدس في يده بطاقة كُتب عليها هذا الاسم: 


مسز ليو هنتر' 
العرين - إيتنزول 

وقال سام بلهجة غامضة: «صاحب البطاقة ف الانتظار.» 

وسأله المستر بكوك: «هل یرید مقابلتی يا سام؟» 

وأجاب سام: «إنه يريد مقابلتك شخصيًاء ولا يغنى أحد سواك عنك» كما قال 
السكرتير الخاص في خدمة الشيطان حين جاء يدعو الدكتور فاوستس.» 

وقال المستر بكوك: «هل هو رجل؟» 

وأجاب المستر ولر قائلا: «إذا لم يكن كذلك» فهو أحسن تقليد له.» 


معنی «لیو هنتر» ف الأصل «صیادة السبع»» وتقيم ف العرين» بيت السبع» ولكن الكلمة هنا تعنی 
المكان الذي اتخذته السيدة للدرس والبحثء او المحراب. 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك: «ولكن هذه بطاقة سيدة!» 

وأجاب سام قائلا: «سواء كان هذا أو ذاك» فقد أعطانيها سيد» وهو منتظر قي 
حجرة الاستقبالء وقال إنه يفضّل أَنْ ينتظر طول النهار على أن ينصرف دون مقابلتك.» 

وما إن سمع المستر بكوك هذا الإلحاح في لقائه» حتى نزل إلى حجرة الاستقبالء 
حیث جلس رجل وقور السمات» لم يکد يراه مقبلًا عليه حتی استوی قاثمًاء وقال 
باحترام بالغ: «المستر بكوك» ليس كذلك؟» 

قال: «بلی.» 

وعاد الرجل الوقور يقول: «اسمح لي يا سيدي بشرف مصافحتك» ائذن لي يا سيدي 
في تناول يدك.» 

وقال المستر بكوك: «بلا شك.» 

وهز الغريب اليد المبسوطة إليهء ثم استرسل يقول: «لقد سمعنا يا سيدي بصيتك. 
وبلغت الضجة التي أحاطت بكشفك الأثري سمع مسز ليو هنتر زوجتي يا سيدي» فأنا 
المستر ليو هنتر.» وتمهل الغريب لحظة كأنما كان يرتقب من المستر بكوك التأثر بهذا 
الكشف عن اسمه» ولكنه رآه قد ظل هادتًا كل الهدوءء فاستتلى قائلا: «إن زوجتي يا 
سيدي ... مسز ليو هنتر لفخورة بأن تعد في مصاف معارفها كل مَّن رفعوا ذكرهم 
بأمجاد أعمالهم ومواهبهم» فاسمح لي يا سيدي آن ضع في مكان بارز من قائمة أسمائهم 
اسم المستر بكوك» وإخوانه أعضاء النادي الذي يستمد اسمه منه.» 

وأجاب المستر بكوك قائلًا: «إني ليسعدني السعادة كلها أن أتعرف إلى مثل هذه 
السيدة يا سيدي.» 

وقال الرجل الوقور: «وإنك لفاعل يا سيدي» فنحن صباح غد يا سيدي مقيمون 
مأدبة فطور عامة ‏ حفلة ريفية - لعدد كبير من أولئك الأعلام الذين ظفروا بالمجد 
والشهرة بفضل أعمالهم ومواهبهم» فاسمح يا سيدي لمسز ليو هنتر بأن تحظى بلقائك 
في مغناها المعروف بالعرين.» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل سرور.» 

ومضى الرجل الوقور يقول: «إن مسز ليو هنتر قد أقامت عدة مآدب إفطار من 
هذا النوع يا سيدي» مآدب للعقل والنهى يا سيدي» وفيض النفس والروح» كما وصفها 
أحدهم في أبيات كتبها إلى مسز ليو هنتر عن مآدبها هذهء وهي أبيات تنم عن شعور 
صادق» ووصف مبتکر.» 
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وقال المستر بكوك: «وهل هو من الذين مجدتهم أعمالهم ومواهبهم؟» 

وأجاب الرجل الوقور: «أي نعم يا سيدي» إن جميع معارف مسز ليو هنتر هم 
كذلك» إن كل أمنيتها يا سيدي ألا تعرف أحدًا سواهم.» 

وقال المستر بكوك: «تلك أمنية سامية جدًا.» 

وأحاب الول او قور او م ل م مر ا و ال اا كحك 
من بين شفتيك يا سيدي سين أنقلها إليهاء اظن يا ميدي أن بين رققاك سيدا آخرج 
قصائد روائع» وخرائد صغبرة.» 

وأجاب المستر بكوك قائلًا: «إن لصديقي المستر سنودجراس نزعة قوية إلى الشعر.» 

واستتلى الرجل الوقور يقول: «ومسز ليو هنتر كذلك يا سيدي» فهي بالشعر مولعةء 
إنها لتعبد الشعر عبادةء بل يجوز لي أن قول إن كل روحها وخواطر ذهنها مندمجة 
فيه اندماجًاء وقد أخرجت بعض قصائد طرائف من نظمها يا سيدي» ولعلك قرأت لها 
يومًا أغنيتها التي تناجي فيها «ضفدعة تلفظ أنفاسها» يا سيدي.» 

IS‏ کو و أظن آنني قرت شيتًا كهذا من قبل.» 

وأجاب المستر ليو هنتر: «إني لفي دهشة يا سيدي» فإن تلك الأبيات ثارت ضجة 
بالغةء وقد مهرتها بالحرف «ل»» وثمانية نجوم» وظهرت أولا في «مجلة السيدة»» وكان 
مطلعها: 


هل أطيق رؤيتك تلهثين 
وعلى بطنك» ترقدین» ولا تتنهدین؟ 
وكيف آطيق صبرًا على مشهدك تموتين 
قوق الخشبة أيتها الضفدعة! 


وقال المستر بكوك: «جميل!» 

وقال المستر ليو هنتر: «بديع» سلس!» 

وقال المستر بكوك: «جدًا.» 

ومضى المستر ليو هنتر يقول: «والأبيات التالية لا تزال أكثر تأثيرًاء هل آتلوها؟» 
وقال المستر بكوك: «من فضلك.» 


۲٤1 


مذكرات بكوك 
وقال السيد الوقور» وقد بدا أكثر وقارًا: «إنها تجري هكذا: 


خبريني أشياطين في صورة غلمان 
بصرخات موحشة» وصياح يصم الآذان 
صادوك بكليهم من مستنقعات المتع 
أيتها الضفدعة التي بأنفاسك تجودين؟» 


ال و E‏ 

وقال المستر ليو هنتر: «كلها في الصميم! ولكنك ستسمع مسز ليو هنتر ترددها على 
سمعك بنفسهاء فهي وحدها التي تعرف كيف توفيها حقها يا سيدي» إنها سترددها 
ھی چ 0 کک آکری یا دی ادال 

- «شخصية أخرى؟» 

- «في شخصية «منيرفا» ربة الحكمةء لقد نسيت أن أقول لك يا سيدي إنها مأدبة 
في ثياب تنكرية.» 

وقال المستر بكوك» وهو ينظر إلى شكله: «يا عجبًا! ربما لا يمكني!» 

وصاح المستر ليو هنتر بدهشة: «لا يمكنك؟ لا يمكنك؟ يا سيدي» كيف هذا؟ إن لدى 
سلمون لوكس اليهودي في شارع «هاي ستريت» لاا مولّفة من هذه الثياب» فَلْنفكر يا 
سيدي في عديد الشخصيات المناسبة لتختار منها ما يلائمك: آفلاطون» زينونء أبيقورء 
فيثاغورس» وسائر أصحاب المدارس ومؤسسي الأندية.» 

وأجاب المستر بكوك: «أعرف ذلك» ولكنى لا أستطيع أن ضع نفسي في ميزان واحد 
وأولئك العظماءء ولهذا لا أدعي لنفسي حق ارتداء ثيابهم.» 

ففگر الرجل الوقور ملبًاء ثم عاد بعد لحظات يقول: «لست أدري بعد أن فكرت يا 
سيدي في هذا الأمر» هل سیکون سرور مسز لیو هنتر كبر وآعظم آن یری ضيوفها سيدًا 
في مثل صيتك الذائع في ثوبه المألوف» آو يشهدوه في ثوب من ثياب التنكر» وشخصية 
منتحلة؟ ولكن يصح أن أجترئ فأعدك بهذا «الاستثناء» فيما يتعلق بك. نعم يا سيدي» 
إنني لواثق كل الثقة أنه بالنيابة عن مسز ليو هنتر يجوز لي أن أقدم على هذه الجرأة.» 

قا او کو ذا كان ان كلك فون سرت جل ارون أن احضي» 

وقال الرجل الوقور كأنما قد ثاب فجأة إلى نفسه: «ولكني قد أضعت عليك وقتك يا 

سيدي» وإني أعلم أنه لثمين يا سيدي» ولهذا لن أحتجزك» سأقول إذن لمسز ليو هنتر أن 
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لها أن تطمان إلى قدومك نت وأصحابك الأمجاد» طاب صباحك يا سيديء إني لفخور 
بأني قد شهدت شخصية عظيمة كهذهء لا خطوة يا سيدي ولا كلمة.» 1 

وتسلل المستر ليو هنتر بكل وقار منصرفاء قبل أن يعطي المستر بكوك فرصة 
لاحتجاج أو رفض. 

وتناول المستر بكوك قبعته» وقصد إلى فندق الطاووس «بيكوك»» ولكن المستر ونكل 
كان قد نقل إليه نباً المأدبة التنكرية قبله. 

وكان أول كلام استقبل به الزعيم قوله إن مسز بت ستحضر المأدبة. 

EGNOS 

ومضى المستر ونكل يقول: «في ثياب «آبوللو»» ولكن المستر بت يعترض على الثوب 
فف 

وقال المستر بكوك بلهجة التوكيد: «وله حق» كل الحق.» 

وقال المستر ونكل: «أي نعم» ولهذا سترتدي ثوبًا أبيض من الحرير ذا برق من 
الذهب.» 

وسأل المستر سنودجراس قائلا: «أحسبهم لا يكادون يعرفون مرادها منه» أتظنهم 
سيعرفون المقصود؟» 

فأجاب المستر ونكل بغضب: «طبعًاء سيعرفون؛ لأنهم سيرون قيثارهاء» 

فقال السار تون جر «هذا ضتخيح لد نيت ذلك وقاطعة: امسن طبن 
قائلد: «وسأبدو أنا في زي قاطع طريق.» 

فخا قال الس نكرت وف وله ر اة اداي 

وردد المستر طبمن القول في رفق: «قاطع طريق!» 

ومضى المستر بكوك يقول وهو ينظر إلى صديقه بعبوس شديد: «لا أحسبك تعني 
عار طيمن أن ف نك أن كخ تقك ق رة هن الفط الخهر ا هتات ن 
يبلغ طوله بوصتین؟» 

حاف ال فهو ما ا ي 

وقال المستر بكوك ثائرًا: «لأنك يا سيدي ... لأنك أكبر سنًا من أن تبدى في هذا الذي 
ا 

E a as 

ومضى المستر بكوك يقول: «وإذا أردت اعتراضًا آحُّر. فأنت أكثر بدانة من ذلك يا 


سيدي.» 
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فاشتد احمرار وجه صدیقه» وانثنی يقول: «هذه إهانة يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك باللهجة ذاتها: «إن ظهورك يا سيدي في حضرتي بسترة 
کو من ل ات دل کو واوو 5 اک هه اا ف 

وقال المستر طبمن: «سيدي» أنت مخلوق ...» 

وقال المستر بكوك: «سيدي» ونت آخر.» 

وراح المستر طبمن يتقدم خطوة أو خطوتين» ويحدج المستر بكوك بنظرة حادة 
ورد المستر بكوك عليها بمتلهاء وزادها منظاره احتدادًاء وزفر زفرة التحدي» بينما 
وقف المستر سنودجراس والمستر ونكل يشهدانهما وهما جامدان في موضعهما من شدة 
الدهشة لهذا المشهد بين رجلين من طرازهما. 

وقال المستر طبمن بعد لحظة بصوت خافت أجش: «سيدي» لقد دعوتني كبيرًا في 
ا 

وقال المستر بكوك: «نعم» لقد فعلت.» 

- «وبدیتا.» 

- «وأكرر التهمة.» 

ولوا 

- «وإنك لكذلك!» 

وهنا مخى المستر طبمن يقول بصوت راعش من شدة الانفعال» وهو يشمر عن 
معصميه: «إن صلتي بشخصك يا سيدي كبيرةء كبيرة جدًّاء ولكن لا بد لي من الأخذ 
Aa E EE‏ 

وقال المستر بكوك: «تَقدَّمٌ إذن يا سيدي.» وراح هذا البطل من شدة تأثره بهذا 
الحوار المهيج المستفز يستسلم فعلً لاتخاذ موقف جمود تام» اعتقد المشاهدان الواقفان 
على مرآی منه آنه موقف آراد به اتخاذ وضع دفاعي حیال مهاجمه. 

وانثنى المستر سنودجراس يصيح قائلدء وقد استطاع فجأة استعادة قوة النطق 
التي آفقدته إياها حتى اللحظة تلك الدهشة البالغة التي استولت عليه» وهو يندفع 
نحوهماء فيقف حاثلًا بينهماء معرْصًا نفسه حتمًا لتلقى ضربة على الصدغ من أحدهما: 
«ما هذا يا مستر بكوك؟ وعين الدنيا تتطلح إليك» والعالم إليك ناظرء والمستر طبمن مثلنا 
جميعًا يستمد بريقا متألقا من اسمه الخالد الذي لا يمحي العار! أيها السيدان! العار!» 

وما لبث الغضون والتقاطيب غير المآلوفة التي رشا الفضب الارن عن كبن 
المستر بكوك الواضح» وجبهته المتهللةء أن توارت على منطق صديقه الشاب» وانمحت 
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كما تنمحى السطور المكتوبة بالقلم الرصاص من أثر الممحاة الرقيقة اللينة؛ فاستعاد 
SAE SE A Ea eS EG Ak E ES‏ 
يدك!» 

وعندئذٍِ اختفى الظل القاتم على وجه المستر طبمن» وهو يتناول بحرارة يد صديقه 
قافلد: «لقد كنت أنا أيضًا متسرعًا.» 

ولكن المستر بكوك قاطعه قاتلا: «كلاء كلاء الخطاً خطئي» أسترتدي السترة القطيفة 
الخخد ا 

وأجاب المستر طبمن: «كلاء كلا.» 

فعاد المستر بكوك يقول: «بل ستفعل لإرضائى.» 

وقال المستر طبمن: «حسن» حسنء سأقعل!» ‏ 

وكذلك تم الاتفاق على أن يرتدي المستر طبمنء والمستر ونكل» والمستر سنودجراس 
جميعًا ثيابًا تنكريةء وهكذا انساق المستر بكوك مع حرارة إحساسه الرقيق إلى قرار آمر 
كانت رجاحة عقله وأصالة رأيه تَمُْجّانه وتنفران من قبولهء ولا نحسب مثلا أروع» ولا 
شاهدا أيلغ من هذا وأخل يكن أن نتضوره للدلالة عل لكف شخضيتة ولن عريكتة 
ولو افترضنا أن الحوادث المدونة في هذه الصفحات جاءت جميعًا من نسج الخيال. 

ولم يكن المستر ليو هنتر مبالغا فيما تحدّث به عن كثرة موارد المستر سلمون 
لوكس» والألوف المؤلفة من الثياب التنكرية في متجره»ء فقد كانت خزائنه ملأى حافلة 
بهاء لا بالقديم منها فحسب» ولا بالقشيب فقطء ولا بالمفصل التفصيل الدقيق على زي 
عصر بذاته» وجيل بعينه» بل کان کل شيء فيه مرصّځًا بالبرق» وي شيء بدع وأجمل 
مظهرًا من التراصيع والبروق ...! ورُب معترض يقول إنها ليست مناسبة في النهارء 
ولكن كل إنسان يعرف أنها تبرق وتتلألاً إذا كانت ثمة شموع ومصابيح» وأنه لا خلاف 
في أن الذنب ذنب الذين يقيمون الحفلات التنكريةء إذ هم آقاموها نهارًاء ولم َد الثياب 
براقة ذات سناء كما تلوح ليلد وليس الذنب مطلقًا للبروق ذاتها والتراصيع. 

وكان هذا الرآي رأي المستر سلمون لوكس» وحجته المقنعةء وقد تأثر بها المستر 
طبمن والمستر ونكل والمستر سنودجراس» فقبلوا أن يستأجروا من الثياب ما وصاهم به 
الرجلء وزكاه لديهم» معتمدين على ذوقه وخبرته» آخذين برآيه فيهاء وهي آنها مناسبة 
ال کد 

واستؤجرت مركبة من فندق أسلحة المدينة «تاون آرمز»؛ لكي تقل البكوكيينء 
وأخرى مكشوفة من الفندق عينه ليركبها المستر بت وزوجته» إلى دار مسز ليو هنترء 


Yé 


مذكرات بكوك 


وكان المستر بت قد عمد إلى وسيلة لطيفة لإبداء عرفانه للدعوة التي وجُهت إليه» فكتب 
ف جريدة «الغازت إيتنزول» يقول: «إنه لعلى ثقة بأن الحفلة سوف تتيح للعين مشهدًا 
حافاًد بأفانين وألوان مختلفة من الفتنةء والسحر المبين» وسوف تكون معرصًا مدهشا 
يأخذ بمجامع القلوب» تتلاقى فيه أضواء الجمال والنبوغء والكرم العظيم» والأبهة البالغة 
... وفوق ذلك كله ستمتاز المأدبة بحدٌ من الروعة يلطف منه الذوق الرفيع» وحدٌ من 
الزينة يهذب من حواشيه الانسجام التام» والحشمة الطبيعية الواجبة» حتى ليبدو بهاء 
الشرق وأرض سحره التي تحدّثنا عنها الأساطيرء بالقياس إليهاء قاتمة كدرة معتمة 
كار اغ اة الر الي تول ع الم جه وك و 
جمال الاستعدادات التى تعدها السيدة الفاضلة الرفيعة المكانة التى تتقدم بهذا الإعجاب 
ااك ا راما ا وا ن قو و ر ل الاه 
«الجريدة المستقلة» التى ظلت في أربعة أعداد متوالية تحاول الزراية بالحفلة؛ لأنها لم 
دع إليهاء وتشتع على المأدبةء بأكب الحروف حجمًاء وتصفها بأسوا الأوصاف. 

وحل الصباح» فكان مشهدًا بديعًا ممتعًا للعين أن ترى المستر طبمن في ثوب «قاطع 
طريق»» ذي سترة محبوكة ضيقة للنهاية جالسة فوق ظهره وكتفيه أشبه شيء بمخدة 
الدبابيس» بينما بدا الجزء الأعلى من ساقيه محشورًا في سراويل قصيرة من المخملء 
والجزء الأدنى منهما ملفوفًا مقمطًا في تلك الأربطةء واللفائف المعقدة التي اعتاد قطًاع 
الطرق جميعًا ربطها وحزمها بنوع خاص» وكان من الممتع للعين كذلك أن تشهد 
وجهه المتفتح الصفي المزدان بالشارب» الشبيه بسدادة القوارير» وهو مطل من طوق 
قميص مفتوح» وأن تتأمل قبعته التي تحكي «قمع السكر» بأربطتها التي جمعت بين 
مختلف الألوان» وقد اضطر أن يحملها فوق ركبته» كما لو كانت شيتًا مما يحمل ولا 
يعرف» وله قمة تعلوه» ولا يتواتى للمرء أن يحمله بين رأسه والسقف. وكان منظر 
المستر سنودجراس لا يقل إضحاگا وطرافة» فقد بدا في صدار وحلة من الحرير الأزرق» 
وسراويل محكمة من الدمقس الأبيض» وحذاء وخوذة إغريقية» يعرف كل إنسان - أو 
إذا لم يعرف» فإن المستر سلمون لوكس يعرف - أنه الثوب المألوف الذي يرتديه عادة 
شعراء الفروسية الغزلونء من أبعد عصور التاريخ إلى الوقت الذي اختفوا فيه جملة على 
وجه الأرض. 

كل ذلك کان ممتعًاء ولكنه لم يكن شيتًا مذكورًا بجانب هتاف العامة وصرخاتهم» 


حن وقفت بهم المركبةء وراء مركبة مسز بت» التى کانت واقفة بباب داره» وحن 
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انفتح الباب ذاته» ويدا منه ذلك الرجل العظيم «بت»» مرتديًا ثوب ضابط روسي من 
رجال الشرطةء يحمل سوطًا ضخمًا في يده كأبدع رمز» وأنسب شارةء لسلطان «الغازت 
إيتنزول» ونفوذها المرهوب» وبأسها العظيم» وتلك السياط المخيفة التي يُلهب بها ظهور 
المخطئين والمسيتين إلى الحياة العامة. 

وصاح المستر طبمن والمستر سنودجراس من جانب الدهليز» حين شهدا هذا «الرمز» 
الماشي على قدمین: «مرحی!» 

وهتف الجمهور: «مرحی! يا بت!» 

وفي وسط هذه التحيات تقدّم المستر بت وهو يبتسم تلك الابتسامة المقترنة بالكرامة 
والهيبةء التى تدل دلالة كافية على شعوره بقوته» وإحساسه بنفوذه» ومعرفته كيف 
یبدیه» ومتی یجب أن ينفذه» فدخل في المركبة. 

وعندئذ خرجت من البيت المسز بت» وكانت بلا ريب ستبدو أشبه بأبوللو لو لم 
ترتد ثوبًا فضفاصًاء وكان يأخذ بيدها المستر ونكل» وهو في سترة ذات لون أحمر مائل 
إلى البياض» كان من المحتمل أن يتراءى للعين أشبه بالرجل «الرياضي» دون آحد سواه 
لو لم يرت هو الآخُر شينًا جعله قرب ما يكون شبهًا إلى ساعي بريدء وأخيرا أقبل المستر 
كرك فتن اى وا ا فر اکر وکوا قوم اوی ل 
وأغلب الظن آنهم اعتقدوا أن سراويله وأربطة ساقيه هي بعض بقايا العصور المظلمة. 

وانطلقت المركبتان صوب دار مسز ليو هنترء بينما راح المستر ولر الذي تقرر أن 
يذهب معهم للخدمة كبعض الندول والسعاةء يتخذ مجلسه فوق مقدم المركبة التي 
احتوت سیده. 

ولم يلبث الرجال والنساءء والأولاد والبنات» والأطفال الصغار الذين احتشدوا لرؤية 
المدعوين في ثيابهم المستعارةء أن صاحوا صيحات الفرح الشديد والمسرة البالغةء حين 
رأوا المستر بكوك يمشي بين «قاطع طريق»»ء وبين أحد الشعراء الغزلينء إلى مدخل الدار 
في وقار وجلال» وما كان أشد الصيحات التي استقبلوا بها المستر طبمن» وهو يحاول 
تثبيت قبعته الشبيهة بقمع السكر فوق رأسهء يهم بالدخول إلى حديقة البيت دخلة 
رسمية جليلة. 

وكانت الاستعدادات أبدع ما تكون مدى» وأبهج ما تكون نطاقاء بل كانت في الحق 
مصداقا لما توقعه المستر بت فيما كتبه عن أبهة الشرق وفخفخة أرض السحرء وتكذيبًا 
كافيًا في الوقت ذاته لما كتبته «الإنديبندنت» الأفعى عن الحفلة من سوءء» وقول خبيثء 


وتشنيع. 


EV 


مذكرات بكوك 


وكانت حديقة البيت أكثر من فدان وربع فدان مساحةء وهى مزدحمة بالناس» 
ف افد لحن دا مغل ها اخ ا هدوات اا م وه الال وا 
الآذنه وخسن الأرياء: هنالف الغادة الغاة ال كانت تول ق الشكر ف فة 
اللفا رك اريه وه ف ب قافا وف ادت :در الشاب الذي ترف 
على باب النقد والاستعراض» وکان يرتدي ثوبًا مناسبًا لمركزه ذاك» وهو ثوب «فریق»» 
خلا الحذاء وهنالك أيضّا جموع من العباقرة وأهل النبوغ» ممن يحسب العاقل أو مَن 
به مسكة من العقل أن الشرف كله في لقائهم» ولكن إلى جانب أولئك جميعًا كان هناك 
نحو ستة من أسود لندنء من المؤلفين والكتاب» الذين وضعوا كبا ومؤلفات كاملةء ثم 
غادوا فط خوها ان 

وإنك لتراهم في الحديقة يمشون بين المدعوين كأنهم من عامة الناس» مبتسمين 
ومتحدثین أحاديث لا تخلو من هراء كثير» وليس من شك في نهم تعمدوها تعمدًاء عن 
لطف ورعايةء لكي يفهمهم عامة الناس الذين أحاطوا بهم وكانت هناك أيضًا فرقة 
موسيقية وضع آفرادها على رءوسهم قلانس من الورق المقوى» وأربعة مغنين «من 
کل شيء کان»» وهم مرتدون زي بلادهم» واثنا عشر من السعاة والخدم في الفنادق 
استؤجرواء وجاءوا هم كذلك في زي بلادهم» وهو زي قذر نهاية في الاتساخ كذلك. 

وفوق كل هذا وذاك» كانت هنالك مسز ليو هنتر في زي «منيرفا» تستقبل الجميع» 
وتفيض زهرًا واغتباطًا بجمع هذا الحشد الحاشد من المشاهير والأعلام في صعيد واحد. 

وقال خادم ينبه ربة الدار: «المستر بكوك يا سيدتي.» بينما كان هذا السيد يقترب 
من تلك «المعبودة» المشرفة على الحفلء وهو ممسك قبعته بيده وكلّ من «قاطع الطريق» 
والشاعر الغزلي ممسك بإحدى ذراعيه. 

وصاحت مسز ليو هنتر مجفلة في نشوة دهشة مصطنعة: «ماذا! أين!» 

وقال ا كرك وهنا 

غات سن ليو هر تح فافلة «فل انج ل خا أن أخظى يروت لسر بكوك 
نفسه؟ اُممکن هذا؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو ينحني انحناءة بالغة: «هو بعينه» لا أحد سواه يا سيدتيء 
اسمحي لي أن أقدم أصدقائي: المستر طبمن» والمستر ونكل» والمستر سنودجراس» إلى 
الشاغرة ضاكة دة ال عة اة 

ولا يعرف غير القليلين الذين جربوا مدى المشقة التي يعانيها كل مَّن يريد أن 
تي بالك وهو ي م ضر من الخمل هة عله هدي الي وقية 
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عالية مفرطة في الارتفاعء أو في صدار حريري أزرقء وسراويل بيضاءء أو أربطة ركب» 
وأحذية طوال لم تَفصّل مطلقًا على لابسيهاء بل رُكّبت عليهم دون أي مراعاة لتناسب 
الأحجام والمساحات بينها وبين المرتدينء فلا عجب إذا قلنا: إنه لم يعان أحدٌ وما مثل ما 
عانى المستر طبمن من التلوي والتقلص والتقبض» وهو يحاول أن يبدو مستريجًا ليس 
به من عناء» وإنه لم يقاس أحدٌ يومًا من هذه الأوضاع المحرجة مثل ما قاساه أصدقاؤه 
المتنكرون في تلك الثياب. 

وانثنت مسز ليو هنتر تقول: «إنني مضطرة يا مستر بكوك إلى استنزال وعد منك 
بأن لا تتحرك من جنبي طيلة اليوم» إن هناك مثات من الناس لا بد لي قطكًا من تقديمك 
إليهم» ٠‏ 

وقال المستر بكوك: «إنك لجد كريمة يا سيدتي.» 

ومضت «منيرفا» تقول وهي تشبر بغر اهتمام إلى فتاتين مليئتينء إحداهما تلوح قي 
نحو العشرینء والآخری آکبر منها بعام أو عامین» وهما مرتدیتان ثیابًا آقرب ما تکون 
إلى ثياب الأحداث والصغار لكي تلوحا أصغر من سنهماء أو تبدو أمهما أدنى إلى الشباب» 
وهو أمر لم يحدثنا عنه المستر بكوك في مذكراته» ولم يقطع فيه برأي حاسم» ومضت 
منيرفا تقول أول كل شيء: «ها هما هاتان ابنتاي الصغيرتانء لقد كدت أنساهماء» 

وأجاب المستر بكوك بعد أن شهدهما تتوليان مبتعدتبن» عقب تقديمهما إليه: «إنهما 
جميلتان في غاية الجمال.» 

وقال المستر بت بجلال: «مثل آمهماء» 

وصاحت به مسز ليو هنتر: «أوه أيها الرجل الشرير!» وراحت مداعبة تد 
ذراع رئيس التحرير بمروحتها (تصوروا منيرفا ممسكة بمروحة!) 

وقال المستر بت» وهو يشغل في هذا البيت وظيفة (النافخ في البوق): «والآن يا 
عزيزتي مستر هنترء أنت تعرفين أنه عندما كانت صورتك في معرض الجمعية الملكية. 
ذهب کل إنسان يتساءل: هل هي صورتك أو صورة ابنتك الصغرى؟ لأنكما بدوتما 
أقرب شبهًا وأتم تماثلاء حتى لیحار المرء فيكماء ولا يدري الفارق بينكما!» 

وقالت مسز ليو هنترء وهي تنعم بدقة أخرى من مروحتها على هذا الأسد الرابض 
في جريدة «الغازت إيتنزول»: «وإذا كانوا قد حاروا ولم يدركوا الفارق» فما حاجتك إلى 
ترديد ذلك أمام الغرباء؟» 

وصاحت مسز ليو هنتر في أثر رجل غزير الشاربين في ثوب أجنبي کان قد مر بها: 
«یا کونت» یا کونت ۰ 


بلطف 
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وتولى الكونت إليها بوجهه قائلا: «آه» أتريدنني؟» 

6آ ره ارغ كل الراغة أ دك إلا 5 مر کو 
يسرنى أن أقدم إليك الكونت «سمورلتورك»» وأردفت تقول للمستر بكوك مخافتة 
بوا یا و ا جا حم اوا د وا ا ع 
يا كونت سمورلتورك» أقدم إليك المستر بكوك.» 

فحيا المستر بكوك الكونت بكل الاحترام الخليق برجل عظيم مثله» بينما أخرج 
الكونت مجموعة من الألواح» ومضى يقول وهو يبتسم لمسز ليو هنتر: «ماذا قلت يا مسز 
هنت؟ بیج فج» أو ما تدعونه «محاميًا» آه» فهمت بيج فج.» وهمٌ الكونت بأن يدون اسم 
المستر بكوك في ألواحه بوصفه سيدا من ذوي الأردية الطوال» ورجلا استمد اسمه هذا 
من المهنة التى ينتمى إليهاء لولا أن قاطعته مسز ليو هنتر قاظة: «كلاء كلاء يا كونت» 
إن اسمه هو ۳ i‏ وك» 

وأجاب الكونت: «آه» فهمت» بيك الاسم الأول» «وويكي» اللقب أو الكنيةء حسن 
جداء بيك ویکس» كيف حالك یا مستر ویکس؟» ۰ 

وأجاب المستر بكوك بكل لطفه المآلوف: «بخيرء أشكرك» هل جئت إلى إنجلترا من 
عهد بعید؟» 

قال: «من عهد بعيد» بعيد جدًاء من أسبوعين أو أكثر.» 

وسأله المستر بكوك قالا: «وهل تنوي المقام طويلا؟» 

قال: «أقيم أسبوعًا واحدًا.» 

وابتسم المستر بكوك وهو يقول: «سيذهب الوقت كله في جمع كل المواد التي 
تریدها.» ٤‏ 

وقال الكونت: «آه» إنها مجموعة فعلًد.» 

ES ES 

وأردف الكونت قاتلًد وهو يدق جبينه بيده دقة ذات دلالة: «كلها هناء وف البيت 
كتاب ضخم حافل بالملاحظات والمذكرات عن الموسيقى» والرسم» والعلم» والشعرء 
والسياسةء وكل الأشياء.» 

وقال المستر بكوك: «إن كلمة «السياسة» تقتضي وحدها دراسة شاقة لا يستهان 
بسعة نطاقهاء وترامیى حدودها.» 

وقال الكونت وقد عاد يحرج آلواحه: دآ حسن جدًاء هذا أبدع مطلع يُقتتّح به 
فصل في الكتاب» وهو الفصل السابع والأربعون: السياسةء إن كلمة السياسة مدهشة في 
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حد نفسها.» وراح يدون كلمات المستر بكوك في ألواحه» قي مختلف الصياغات والزيادات 
التى عنت لخياله الخصيب» واقتضاها علمه الناقص باللغة الإنجليزية. 
1 ونادته مسز لیو هنتر قاظلة: «یا کونت!» 

وأجاب الكونت: «نعم يا مسز هنذت.» 

قالت: «وهذا هو المستر سنودجراس» صديق للمستر بكوك وشاعر!» 

وصاح الكونت قائلد وهو يُخرج الألواح مرة أخرى: «قفي» في باب «الشعر» 
قفاو امم مدوجو دمن ن جا وا إل وتي جرا اغاغ 
الكبيرء وصديق «بيك ويكس»» وكانت التي قدمتنا إليه هي مسز هنت» التي نظمت 
ضا ار E a REE E E Sa Aa o aa‏ 
حسن جِدًا في الحقيقة.» 

وأعاد الكونت الألواح إلى مكانهاء وانحنى عدة انحناءات مختلفةء وانصرف وهو 
مرتاح كل الارتياح؛ لأنه استطاع أن يضيف أهم وأثمن الإضافات إلى خزانة معلوماته. 

وقالت مسز ليو هنتر عقب انصرافه: «الكونت سمورلتورك رجل مدهش!» 

وقال المستر بت: «فيلسوف سديد الرأي.» 

وأضاف المستر سنودجراس: «صافي القريحةء قوي الذهن.» 

وتناول جم من الذين كانوا وقوفا على مقربة الثناءَ على الكونت سمورلتورك. 
فقالوا وهم يهزون الرءوس هزة الحكماء: «جدًا.» بإجماع الأصوات. 

وكان من الجائز وقد سرت الحماسة في مديح الكونت» وتعالت بالثناء عليه» أن 
يتغنى القوم بها إلى نهاية الحفلء لولا أن بادر الأربعة المغنون «المساكين»» فاصطفوا 
مام شجرة تفاح صغيرة؛ ليتراءوا في منظر جميل» وشرعوا يغنون أغانيهم الوطنية 
وتن أن التغني بها لم يكن شاقا في شيء؛ لأن السر في غنائها هو أن ثلاثة منهم كان 
عليهم آن يقبعوا كالخنازير» وليس على الرابع إلا أن يعوي أو يزمجرء ولم يكد هذا 
الدور الغنائي ينتهي وسط التصفيق الشديدء والهتاف المدوي» من حناجر المدعوينء 
حتى انبرى غلام فبداً يشتبك في إسلاك مقعد» ثم يقفز فوقه» ویزحف تحته» ویقع معهء 
ثم يلفهما حول عنقه» وأخيرًاء بمثل السهولة التي يتيسر بها للمخلوق البشري أن يبدو 
للأنظار كأنه ضفدعة بريةء وكانت كل هذه الحركات والألعاب تثير السرور والضحك 
والابتهاج في نفوس النظارة الحاشدين. 
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وعقب ذلك سمع صوت مسز بت وهي ترسل شدوًا مخافدًاء أو شينًا تدعوه المجاملة 
«غناء»» وکان کله «قدیمًا» أو مناسبًا للمقاء؛ لأن «أبوللو» نفسه كان واضع «آلحان»» 
وقلما يغنى واضعو الألحان ألحانهم» أو لحان سواهم. 

و ا من التي ففرا هر فى هرعن اعون برها الخدرة 
«للضفدعة المحتضرة»» وكان المدعوون يصفقون لها ويستعيدونهاء وكادوا يكررون 
الهتاف باستعادتهاء لولا أن فريقا أكير منهم رأوا أنه قد حان أن يجدوا شيدًا يأكلونهء 
وذهبوا يقولون إنه من المحبب للغاية استغلال طيبة مسز هنتر وطبيعتها الكريمةء 
إلى حد مطالبتها بإعادة الأبيات» وكانت مسز ليو هنتر قد أبدت ارتياحها التام لتلاوة 
القصيدة من جديد» ولكن أصدقاءها الكرام المشفقين عليها أَبَذّا أن يسمعوها مهما يكن 
الأمر» وكانت قاعة الطعام قد فتحت أبوابهاء فاندفع إليها كل الذين كانوا من قبل فيهاء 
وتزاحموا عليها سراعًا متدافعينء وكان برنامج مسز ليو هنتر يقضي بتوزيع مائة بطاقةء 
وإعداد الطعام لخمسينء أو بعبارة أخرى لا تطعم غير «الآساد» الكبار من المدعوين» 
وتدع الحيوانات الصغار تتلمس طعامها جاهدة. 

وصاحت مسز ليو هنتر» وقد جعلت «الآساد» يحيطون بها: «أين المستر بت؟» 

وقال رئيس التحرير من أقصى طرف القاعةء حيث لا أمل له في الوصول إلى الطعام» 
مالم تبادر ربة البيت إلى نجدته: «هأنذا!» 

قالت: «أَرَلا تأتى إلى هنا؟» 

وقالت مسز بت بصضوت رقيق للغاية: «آوهء أرجوك» لا تحفلي به» إنك تتعبين نفسك 
كثيرًا دون ضرورة يا مسز هنتر» ألا تستطيع يا عزيزتي أن تؤدي لنفسك حقهاء ونت 
في موضعك ذاك؟» 

وأجاب بت المسكينء وهو يكشر نابه عن ابتسامة مصطنعة: «بلا شك يا عزيزتي!» 

واأسفا لذلك السوط الذي في يده ...! إن الذراع العصيبة التي تستخدمه بتلك القوة 
فة ف المساولن العا قن استفالت فلا مى نط رة ان تة 

وأرسلت مسز ليو هنتر عينها فيما حولهاء وألقت نظرة فوز وانتصارء فقد رأت 
الكونت سمورلتورك منهمكا كل الانهماك في تدوين ملاحظاته عن ألوان الصحاف 
والمآكلء بينما مضى المستر طبمن يوزع «السلاط» المصنوع من جراد البحر على عدة 
«لبؤات» كبار بأدب جم» لم يُشهد مثله من قاطع طريق في يوم من الأيام» وراح المستر 
سنودجراس يعرض على الشاب الذي كان يتولى نقد الكتب في «الغازت إيتنزول»» ويّقبل 
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على محادثة السيدة الشابة التي تشرف على قسم الشعر فيهاء وكان المستر بكوك يحاول 
جاهدًا التلطف للجميع وبدا كل شيء بديعًاء والحلقة لا ينقصها أحد» وإذا بالملستر ليو 
هنتر» الذي كان كل عمله في هذه المناسبات الوقوف بالأبواب» والتحدث إلى المدعوين 
ایت ھم اقل هان من أت انحط بورج انی غاد قا وا عزیر يها 
امس ازل يخر مارشال: 

وصاحت مسز لیو هنتر: «آواه يا عزیزي» لکم کنت في قلق وارتقاب شدید 
لحضوره» أرجو أن تفسحوا طريقًا لكي يمر المستر فتز-مارشال» ألا أنبئ يا عزيزي 
المستر فتز-مارشال أن يأتي رأسًا إل لكي أؤنبه على تأخيره.» 

وصاح صوت قائلا: «أنا آت يا سيدتي العزيزة بأسرع ما استطعت» زحام شديدء 
القاعة غاصةء مهمة شاقة جدًا.» 

ولم يكد المستر بكوك يسمع هذا الصوت حتى سقطت السكين والشوكة من يده 
وأرسل نظرة من وراء المائدة إلى المستر طبمن» وكان هذا أيضًا قد سقطت السكين 
والشوكة من كفه» وبدا كأنما يوشك أن يسقط على الأرض بلا سابق إنذار. 

وصاح ذلك الصوت» بينما كان صاحبه يشق طريقه بين الخمسة والعشرين 
الآأخيرين من المتنكرين في أزياء «الأتراك»» والضباطء والفرسان» وشارل الثاني» وهم 
الذين لا يزالون حاثلا بينه وبين الوصول إل المائدة: «يا ها صقل بديع من طراز بيكر 
لم يَدَعْ ولا ثنية واحدة في سترتي بعد كل هذا الحشرء ليتني جئت بكل ثيابي الثمينة 
لكي تصقل هناء ها ها فكرة حسنة هذه أن تصقل الثياب هكذاء وهي على جسم لابسهاء 
وإن كانت عملية متعبة جدًا.» 

وبهذه العبارات المتقطعة مضى شاب يرتدي زي ضابط بحري يشق الطريق إلى 
المائدةء ويتمثل للبكوكيين المبهوتين المستر ألفريد جنجل بشكله وملامحه. 

ولم يكد يتسع له الوقت لتناول يد مسز ليو هنتر الممدودة إليه» حتى التقت عيناه 
بعينى المستر بكوك» وهما من شدة الغيظ تقدحان شررًاء فقال: «هاء لقد نسيت شييًا! 
ل أ فاك شان الله ده ا ي الخال و اع فة وا 

وقالت مسز ليو هنتر: «دَع الخادم أو المستر هنتر يقوم بذلك في الحال يا مستر 
فتر مار شال 

ولكنه أجاب قائلا: «كلاء كلاء سأقوم أنا بهاء لن أغيب» سأعود بعد لحظة.» واختفى 
في غمار الزحمة. 
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وقال المستر بكوك وهو ينهض من مقعده: «هل تسمحين لي يا سيدتي أن أسأل: 
من يكون ذلك الشاب» وأين يقيم؟» 

وأجابت مسز ليو هنتر: «إنه سيد من أهل الثراء يا مستر بكوك» أريد أن أقدمك 
إليه» ويقيني أن الكونت سيسر بمعرفته.» 

وقال المستر بكوك في عجلة: «نعم» نعم وأين يقيم؟» 

قالت: «إنه يقيم الآن في فندق الملاك «أنجل» ببلدة بري.» 

فعاد یسال لیستوٹق: «اتقولين في بيري.» 

قالت: «نعم» في بري سانت أدموندز التي لا تبعد منا أميالًا كثيرةء ولكن عجبًا يا 
مستر بكوك» لا أحسبك تارکنا کڈ لا يكن يا سمت بكوك آن تق ف الاتضرآاف هكذا 
وشیگا!» 

وقبل أن تتم كلامها كان المستر بكوك قد توارى في غمار الزحام» ووصل إلى الحديقة 
حيث وافاه بعد لحظة المستر طبمن» وكان قد تبع حركاته عن كثب. 

قال المستر طبمن: «لا فائدةء لقد انطلق.» 

فأجاب المستر بكوك: «أعرف ذلك» ولكنى سأتبعه.» 

وقال المستر طبمن مبهونًا: «تتبعه! إلى أين؟» 

وأجاب المستر بكوك بلهجة سريعة: «إلى فندق أنجل في بلدة بري» ما يدرينا أي 
قوم تراه يحتال عليهم فيهاء لقد غش رجلا فاضلًا من قبلٌء وكنا نحن السبب» ولم نكن 
ندري» لن أدعه يفعلها مرة أخرى إذا أنا استطعت؛ لأفضحنه» ولأكشفن خبيئته للناس» 
ين خادمی؟» 

وإذا المستر ولر يقول: «آنا هى يا سيدي.» وقد خرج من بقعة منعزلة كان فيها 
«يناقش» زجاجة من نبيذ «الماديرة» استخلصها من مائدة الفطور قبل ذلك بساعة أو 
ساعتین. 

ومضى يقول: «ها هو ذا خادمك يا سيدي الفخور بهذا اللقب» كما قال الهيكل 
العظمى الحى عندما عرضوه ...» 

E OC O E TEN 
فوافني إليها حين أكتب إليك» والآن إلى اللقاء.»‎ 
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صدره» وأجمع نيته على الذهاب» فلم يسع المستر طبمن إلا الرجوع إلى أصحابه» ولم‎ 
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تنقض ساعة حتى غرقت ذكريات المستر ألفريد جنجلء» أو المستر شارلز فيتز-مارشال 
في لجة رقصة «الكوادريل»»" وزجاجة من الشمبانياء بينما كان المستر بكوك وخادمه 
سام ولى اجالضين خارج مركة حافلة تتهب بهما الأزضء اوتفريهما شيا فشي من 
بلدة «بري سانت آدموندز» لمطاردة الرجل الغريب! 


" رقصة يشترك فيها أربعة زواج من الراقصين» وتسمى موسيقاها «كوادريل» كذلك. 
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حافل بالأحداث بحيث لا يغني الإيجاز في وصفها. 
Xk Kk X*‏ 


ليس في شهور العالم كله شهر تبدو فيه الطبيعة أبهى ثيابًا كشهر أغسطسء» ولسنا 
ننكر أن للربيع عديد محاسنه» وأن شهر مايو شهر وسمي متفتح كأكمام الزهرء ولكن 
مفاتن هذا الشهر تزداد حستًا لاختلافها عن أيام الشتاء وشهوره» وليس لشهر أغسطس 
هذه المزيةء فهو يأتي حين لا نذكر شيتًا غير السموات الصافية» والحقول الناضرةء 
والأزاهر الفواحةء وحين تتوارى عن خواطرنا آخيلة الجليد والثلوج والرياح المقرورة. 
كما توارت عن الأرض ... ومع ذلك كله ما أجمل هذا الشهر وأخفه على النفس! فإن 
الأزهار فيه وحقول القمح لتضج بطنين العمل وثمار الدأب» فنرى الأشجار رازحة فيه 
تحت كثاف عناقيد الثمرات الطيبةء على أغصانها المنحنية إلى الأرض» والقمح متكدسًا 
في البيادر آكوامًا جميلةء أو متموجًا متمايلا مع كل نسمة عليلة من الأنسام الهابة عليهء 
كأنما تناجي المنجل» وتضفي على الأرض لوتًا من نضارء وكأنما يغمر الكون كله لطف 
بهيج لين بديع» يسر الناظرين» وكأنما امتدت فتنة الموسم ذاته إلى المركبة التى لا تشعر 
بحركتها البطيئة في الحقول الجنية غير العين وحدهاء ولا يطرق الأذن منها صوت شديد. 

وكلما مرت المركبة مارقة من خلال الحقول والبساتين المترامية على حافة الطريقء 
تمهلت جموع النساء والأطفالء الذين يجمعون الثمار في الغرابيل» أو يجنون سنابل 
القمح المتناثرةء وكفت لحظة عن عملهاء وظللت وجوهها الملفوحة من حر الشمس بأكفها 
السمراء مثلها من وقدة أشعتهاء لترمق الركب أعينها الطلقةء ويروح من بينها صبي 
قوي البدن» وإِنْ كان أصغر ستا من أن يعالج عمد ولكنه من فرط الخبث والنزوع إلى 
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العبث والأذى لا ينبغي أن يرك في البيت» يتسلق جانب «السلة» التي أودع جوفها ليبقى 
في مأمنء وينطلق يركل بقدميه» ويصرخ من فرط الفرح» بينما يكف الحاصد عن العمل 
ويقف مشبوك الذراعينء لينظر إلى المركبة وهي مارقة قبالته» وتنثني الخيل التي تجر 
العجلات» فتنعم على خيل المركبة المطهمة بنظرات نعسانةء كآنما لسان حالها يقول في 
أبلغ ما يمكن أن تتحدث به نظرات حصان: «إنه لمنظر بديع حقًا!» ولكن السير في رفقء 
فوق أرض الحقول اللينةء آفضل من هذا العدو السريع فوق أرض معفرة مثيرة الغبار 
على هذه الصورة. 

وإذا أنت ألقيت البصر كرة أخرى إلى ركن من الطريقء رأيت النساء والأطفال قد 
عادوا إلى ما كانوا فيه من عمل ودأب» وألقيت الحصد قد رجع يكب على ما بين يديهء 
وأبصرت العجلة قد عادت الميسرء وكل شيء قد عاد إلى الحركة والنضال. 

ولم يب جلال هذا المشهد عن خاطر المستر بكوك وذهنه المتسق المنظم» ولكنه 
عقد العزم على كشف خبيئة الخبيث الداهية «جنجل» في أي مكان قد يعاود فيه النصب 
والاحتيال على الناس» وجلس في بداية الأمر صموتًا مفكرًا ساهمًاء يتدبر الوسائل التي 
یتسنی له بها تحقیق هدفه على أحسن وجهء فقد أخذ خاطره شينًا فشيدًا ينجذب إلى 
المشاهد المحيطة به» حتى بدأ عندئذ يجد متعة بالغة في هذه المركبةء كأنه قد اعتزم بها 
الاستمتاع بأبدع نزهة. 

وأنشاً يقول: «مشهد بهيج يا سام!» 

وأجاب سام وهو يلمس قبعته: «إنها لتضرب رءوس المداخن يا سيدي.» 

فابتسم المستر بكوك» ومضى يقول: «أحسبك لم تشهد في كل حياتك شينًا غير 
رءوس المداخن»ء والطوب» والملاط يا سام.» 

وأجاب المستر ولر وهو يهز رأسه: «لم أكن طول عمري مساح أحذية يا سيديء 
فقد كنت صبي حوذي صاحب مركبة نقل في يوم من الأيام.» 

وقال المستر بكوك: «ومتى كان ذلك؟» 

زأجاب سام وتا خلت من برقتي وقري فالقت رل رة اق اانا 
لألعب لعبة «قفزة الضفدع» مع متاعبها وأكدارهاء فبدأت صبيّ حمّال» ثم صبيّ سائق 
مركبة نقل» ثم مساعدًاء ثم مساح أحذيةء وأنا الآن خادم سيد» ومن يدري فقد أصبح آنا 
الآخّر سيدا في يوم من الأيام» ضع القصبة في فمي» ولي سقيفة في حديقة بيتي الخلفية. 
من يدري؟ وإِن كنت آنا نفسي لن آدهش يومئذء ولن عجب» 
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وقال المستر بكوك: «إنك لفيلسوف يا سام.» 

وأجاب سام قائلا: «أعتقد يا سيدي أنها وراثية في الأسرةء ووالدي في هذا الدور ذاته 
الآنء فإذا «كشرت» له امرأآة أبي أو هبت فيه» لم يفعل شيتًا غير أن يُطلق «صفيرًا» من 
بين شفتيه» وإن هي غضبت وكسرت قصبته» انصرف من البيت واشترى قصبة غيرهاء 
اا ا ست وه في دور «تشنج»» واصل تدخینه هاددًا ساکتاء حتی تثوب إلى 
نفسهاء هذه فلسفة يا سيدي» ليست كذلك؟» 

فأجاب المستر بكوك ضاحگا: «او بدیل حسن جدًا منھا على کل حال» ولا بد من أن 
تكون قد خدمتك كثبرًا في سبر حياتك المتنقلة يا سام.» 

وصاح سام قائلا: «خدمتني! يا سيدي» لك أن تقول ذلك» ولكني بعد أن هربت من 
الحمال» وقبل أن أعمل مع السائق ... قضيت أسبوعين في مسكن غير مفروش.» 

وقال المستر بكوك في دهشة: «مسكن غير مفروش؟» 

قال: «نعم» في عقود جسر واترلو الجافي» مكان بديع للمبيت ... لا يبعد أكثر من 
مسبرة عشر دقائق من المكاتب العامةء وإذا كان ثمة عيب فيهء فهو أن الموقف يبدو 
«طلقا» كثير الهواءء وكنت أشهد فيه بعض المناظر الغريبة.» 

وقال المستر بكوك باهتمام بالغ: «أظنك لا بد فعلت.» 

واستتلى المستر ولر يقول: «مناظر يا سيدي تنفذ في جنب قلبك الرحيم» وتخرج من 
الجنب الآخرء ونت لا ترى المتشردين الذين يأوون إلى ذلك الموضع بانتظام ... بل ثق 
أنهم أحكم من أن يتركوك تراهم هناك» وأحياتًا ترى المتسولين الأحداث» الذكور منهم 
والإناث» الذين لم يرقوا بعد في المهنةء يتخذون من ذلك المكان مقرًا لهم» ولكن المشاهَد 
عامة فيه هم أولئك المخلوقات المكدودة الجائعة التي لا مسكن لها ولا مأوى» فتلجاً إلى 
تلك الزوايا المظلمة في ذلك الموضع الول ك ارا المسكينة التي لا تستطيع 
أن تكفل لأنفسها الحبل ببنسين!» 

وراح المستر بكوك يسأله: «وما هو هذا الحبل ببنسين يا سام؟» 

وأجاب سام قائلا: «الحبل ببنسين يا سيدي هو وكالة رخيصة الأجور للمبيتء 
السرير فيها ببنسين اثنين في الليلة ...» 

قال: «ولماذا يسمون الفراش حبلا؟» 

وأجاب سام بقوله: «بارك الله يا سيدي في سلامة قلبك» إنه ليس فراشاء وعندما 
بدأت السيدة والسيد اللذان أسسا هذا الفندق ينظمان عملهماء جعلا المراقد على الأرض» 
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ولكنهما وجدا أن العمل هكذا لا يجدي» فبدلًا من أن يأخذ النذزلاء حقهم من النوم نظير 
بنسين لا أكثرء راحوا يعتادون الرقاد في الفندق نصف اليوم» فجاء صاحبا الفندق أخيرًا 
تفلن لقصل كا مقطا عن الى اة مت أقدام ورعن القف فاتك وان 
بعرض الغرفةء والمراقد مصنوعة من خرق من الخيش الخشن» مصفوفة على طول 
الحبلين.» 

وقال المستر بكوك: «وماذا بعد؟» 

قال: «إن مزية هذه الخطة واضحةء ففي كل صباح في الساعة السادسة يُسقطون 
الحبلين من آحد طرفيهاء فيقع النزلاء جميعًا من فوق مضاجعهم» والنتيجة آنهم 
يستيقظون طبعًاء وينهضون بکل هدوء وينصرفون.» 

وانقطع سام فجأة عن سياق الحديث الثرثارء قائلا: «معذرة يا سيدي ... ليست 
هذه بري سانت آدموندز؟» 

وأجاب المستر بكوك: «هذه هى.» 

وانطلقت المركبة تشق شوارع معبّدة في وسط بلدة صغيرة جميلةء تلوح عليها 
سمات الرفاهية والنظافةء ووقفت آمام فندق رحيب يقع في شارع مفتوح واسع» يكاد 
يواجه الكنيسة القديمة. 

وقال المستر بكوك وهو يتطلع إلى الفندق ببصره: «وهذا هو فندق (أنجل)ء وسنترجل 
هنا يا سام» ولكن لا بد من الأخذ بشيء من الحيطةء فمر بحجز غرفة خاصةء ولا تذكر 
اسمی» أتفهمنی؟» 

وقال وهو يغمز بعينه غمزة ذكاء وفهم: «تمامًا يا سيدي.» ومضى يجر حقيبة 
المستر بكوك من الجزء الخلفي الذي آلقيت فيه بعجلة عندما لحقا بالمركبة في «إيتنزول»» 
وانطلق المستر ولر لإنجاز المهمة التي وكّلت إليهء فلم يلبث أن تم حجز غرفة خاصةء 
ومشى المستر بكوك إليها دون تأخير. 

وقال المستر بكوك: «والآن يا سام» إن أول شيء ينبغي أن تفعله هو ...» 

فخاخلة اتر وار قالة « نامي تإعداك الخذاء فق باحر عن ورا مي 

فنظر المستر بكوك إلى ساعته وقال: «آه» هذا صحیح» وأنت على حق يا سام.» 

وأردف المستر ولر يقول: «وإذا جاز لي أن أقدم نصيحة يا سيدي» قلت: وبعد هذا 
الإخلاد إلى الراحة الليل كله» فلا نبداً البحث عن ذلك الرجل «العميق» إلا في الصباح» 
فليس في الدنيا يا سيدي شيء أكثر إنعاشا للبدن من النوم» كما قالت الخادمة قبل أن 
تتجرع ملء قشر بيضة من المخدر.» 
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وقال المستر بكوك: «أحسبك مصيبًا فيما تقول يا سام» ولكن يجب أو أن أستوثق 
من أنه في هذا الفندق» وأنه ليس من المرجح أن يهرب أو ينصرف.» 

وقال سام: «اترك هذه المسألة لي يا سيدي» ودَعْني آمُر لك بغذاء طيب خفيف› 
واسأل في الطابق الأسفل ريثما يعدون لك الطعام» وأنا كفيل بأن آنتزع آي سر من قلب 
مساح الأحذية في خمس دقائق يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «افعل!» 

وفي الحال انصرف المستر ولر» ولم ينقض نصف ساعة حتى كان المستر بكوك 
جالسًا إلى طعام شهيء» وبعد ثلاثة أرباع الساعة عاد المستر ولر يقول: «إن المستر شارلز 
فتز-مارشال أمر بحجز غرفة خاصة له إلى حين صدور أوامر أخرى؛ لأنه سوف يقضي 
العا كن التو الاه ق وراه وام مان ا اة فل عو وا 
خادمه معه.» 

ولما انتهى المستر ولر من إبلاغ سيده هذا النباً استرسل يقول: «والآن يا سيدي 
إذا استطعت أن أتحدث مع هذا الخادم هنا في الصباح» فسوف يقول لي كل شيء عن 
سیده.» 

وقاطعه المستر بكوك قائلا: «وكيف تعرف هذا؟» 

وأجاب المستر ولر: «سبحان الله يا سيدي» كل الخدم يفعلون ذلك دائمًاء» 

وقال المستر بكوك: «آهء لقد نسيت ذلك» وما ... ذا بعد ...؟» 

قال: «وعندها تفکر يا سيدي في خير ما ينبغي عمله» ونحن نقوم بالتنقيذ.» 

وتبين أن هذا هو أحسن تدبير يصح اتخاذة فتم أخيرًا الاتفاق عليه» وانصرف 
المستر ولر بعد إذن سيده ليقضي المساء كما يهوى» ولم تمض لحظات حتى اثْتّجْب 
بإجماع آراء الخدم المجتمعين في الطبقة الأولى من الفندق لتولي كرسي الرياسة» وهو 
مكان مشرف عرف كيف يدير الجلسة منه» ويشغله بجدارة فائقةء ويكتسب آتم الرضى 
والارتياح من السادة الأعضاءء حتى لقد ذهبت ضحكاتهم المدوية تخترق مخدع المستر 
بكوك وتقتطع ثلاث ساعات على الأقل من وقت راحته الطبيعية. 

وفي بكرة الصباح أخذ المستر ولر يعالج الآثار الباقية من سهرة الليلة الماضية 
والإفراط في الشراب» بدفع نصف بنس لقاء أخذ حمام رشاش» بعد أن تيسر له إقناع 
غلام ملحق بالإسطبل بقبول هذا القدر نظير تشغيل المضخة لترش الماء على رأسه 
ووجهه» حتی آفاق تمامًاء وإِذا هو يلمح فتى في ثوب حمر من ثياب الخدم جالسًا فوق 
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أريكة في فناء الفندق» يقرا في کتاب يبدو عليه آنه کتاب «مزامیر»» وهو مستغرق في 
القراءةء وإن جعل بين لحظة وأخرى يسترق نظرات إلى الشخص القائم تحت «المضخة» 
كأن هذا المنظر قد آثار اهتمامه» رغم انشغاله بقراءة ذلك الكتاب. 

وقال المستر ولر لنفسه: «إنك لمخلوق بديع» يطيب للعين أن تنظر إليه!» وكانت 
هذه الخواطر أول ما خطر له حين ألمت عيناه بنظرة ذلك الخادم الغريب قي هذا الثوب 
التوتي اللون» فقد كان وجهه كبيرًا أصفر اللون دميمًاء وعيناه غائرتين» ورأسه ضخمًا 
تدلی منه قدر من شعر فاحم. 

وعاد المستر ولر إلى نجواه فقال: «إنك لمخلوق بديع!» ومضى في استحمامه» غير 
مفكر بعد ذلك فيه. 

ومع ذلك فقد ظل الفتى ينظر إلى سام فيرفع عينيه عن الكتاب» ثم يعود بعدئلِ 
إليهء كنما يريد أن يجاذبه الحديث. 

وأخيرًا أنشاً سام يقول بإيماءة مالوفة يقصد بها إعطاءه الفرصة للكلام: «كيف 
الحال يها الحاكم؟» 

وأجاب هذا قائلد بتحفظ بالغ وهو يطوي الكتاب: «يسعدني أن أقول إنني بخير 
تام يا سيدي» وأرجو أن تكون كذلك أيضًا.» ۰ 

فقال سام: «لو أني أشعر بأني لا أشبه زجاجة خمر متحركةء لما بدوت مترنكًا كل 
هذا الترنح في هذا الختا ھل انت ازل في هذا الفندق أيها الشيخ الكبير؟» 

فأجاب الرجل التوتي الثياب بالإيجاب. 

ال ا وه نكف رهه ا فة رواد عاق ذلك فاا ك كن اق 
الليلة الماضية؟ ... ونت ظاهر يبدو أنك إنسان تحب المتعةء وتبدو نيسا صاحب مزاج 
...» وهنا خفض من صوته» وانثنى يقول: «كأنك سمكة لوت حية في سلة جير.» 

وأجاب الغريب: «لقد كنت في الخارج ليلة مس مع سيدي.» 

وسأل المستر ولر» وقد احمر وجهه من الحماسة الفجائية واحتكاك المنشفة معًا: 
«وماذا ُدعی؟» 

وأجاب الرجل التوتي اللون: «فتز-مارشال.» 

فتقدم المستر ولر نحوه وهو يقول: «هات يدك» إني آود معرفتك» ويروقني شكلك 
نها الزمنل القدت» 

وال الل الترتي الوق كن وماع ب ف و 0 ر 
بميل شديد إليك» حتى و اک ن ول راك ها تة ا 
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وأجاب الرجل: «نعم» بشرفيء ليس هذا غريبًا؟» 

وقال سام وهو يهنئ نفسه بسذاجة هذا الغريب: «شيء مدهش! وما اسمك أيها 
السيد؟» 

قال: «جوب.» 

ومضى المستر ولر يقول: «وإنه لاسم حسن جدًاء إلا أنه اسم لا يُشتق منه اسم 
يُتهكم به» فما هو الاسم الآخَّر؟» 

وأجاب الغريب: «تروترء وما اسمك أنت؟» 

وتذکر سام تحذیر سيده» فأجاب قائلا: «اسمي ووکر» واسم سيدي ویلکنز. الا 
تتناول قليلا من شيء في هذا الصباح يا مستر تروتر؟» 

وافق المستر تروتر على هذا الاقتراح اللطيف» فدس كتابه في جيب ردائه» وانطلق 
مع المستر ولر إلى غرفة الشراب» ولم يلبثا أن انشغلا بالبحث في اختيار خليط منعش 
منه» يتألف من مزج مقادير معينة من خمرة الهولاندز البريطانية وروح القرنفل» في 
إناء من الزنك. 

وأنشاً سام يسأل جليسه» وقد ملأ له كأسّا للمرة الثانية: «وأي مكان تشغل عند 
سيدك؟» 

وأجاب جوب وهو یمسح شفتیه بلسانه: «سیئ» مکان سيئ جدًا.» 

وقال سام: «أتقول جِدًا؟» 

قال: «هذا صحيح» بل أسواً من هذا؛ إن سيدي مقدم على الزواج.» 

- «لا تقل هذا!» 

- «بل هو الواقع» وأسواً منه أيضًا أنه ينوي الفرار بوريثة ثراء ضخم في مدرسة 
داخلية.» 

وقال سام وهو يعيد ملء كأس محدثه: «يا له من ثعبان! وأظن أن المدرسة الداخلية 
هنا في هذه البلدةء ليس كذلك؟» 

وكان هذا السؤال قد ألقي بلهجة متناهية في الاستخفاف» وقلة المبالاةء ولكن المستر 
جوب تروتر أبدى من الحركات والإشارات ما ينبئ صراحة بأنه قد فطن إلى فضول 
صاحبه الجدید» ومحاولته انتزاع رد منه على سؤاله» فآفرغ ما في كأسه» ونظر نظرات 
غريبة إلى محدثه» وغمز بكلتا عينيهء واحدة بعد الآخرى» وأخيرًا دى حركة بذراعه» كأنما 


1 
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يدير يد «مضخة» وهميةء موحيًا بتلك الحركة آنه يعد نفسه تحت عملية «امتصاص»» 
قم الم ور بها لفت ماق خدرة من الأرار: 

وقال المستر تروتر في النهاية: «كلا! كلا! هذا أمر لا يصح أن يقال لكل إنسانء هذا 
سر» سر عظیم یا مستر ولر.» 

وما كاد الرجل «التوتي» اللون ينتهي من هذه العبارةء حتى انثنى يقلب القدح 
راسا على عقب» کأنما یرید تذکیر صاحبه آنه لم يعد لدیه شيء من شراب يطفئ به 
ظمأه» ولمح سام تلك الإشارة» وشعر بالحركة الدقيقة التي انت ها فأمر أن يُملاً الإناء 
شرايًاء وعندثذٍ برقت عينا الرجل «التوتي» الصغيرتان. ٠‏ 

Us 

وأجاب «التوتي» اللون وهو يتناول رشفة من الشراب» وقد بدا البشر في وجهه: 
«أظنه كذلكم  ٠‏ 

وسأل سام صاحبه: «أحسب سيدك عريض الثراء.» 

وهنا ابتسم المستر تروتر» وأمسك الكأس بيسراه» وضرب جيب رداته أربع ضربات 
اة ا کا ها شی ها ال اخ عة کان من افر أن يفل ذلك دومن اخدات 
إزعاج شديد لأحد بوسوسة أي نقود في جیبه.' 

وقال سام: «آه» أهذه هى اللعبة إذن؟» 

فأوماً الرجل التوتي اللون إيماءة ذات مغزى. 

ENA GE EE SE gE gh a E 
کنت مجرمًا شقًا؟»‎ 

وأجاب المستر تروترء وهو ينظر إلى رفيقه نظرة ندامة بالغةء ويرسل أنه خافتة: 
«أعرف ذلك» وهو ما يشغل ذهني» ويحرق فكري» ولكن ماذا أفعل؟» 

ال ا ا ف ار و 

وأجاب جوب تروتر: «ولكن من الذي سيصدقني؟ إن الفتاة تَعَدُ مثالا مجسّمًا 
اليراءة والفطنة. وسوف تكذبنيء اوكذلك شوق بفعل سيدي» هنذا الذي يصدقني؟ 
وسافقد مرکزي» وسآتهم بمؤامرة او شيء من هذا القبيلء هذا هو کل ما سيصيبني من 
حركة كهذه.» 


أي إن سيده مثله خالي الوفاض. 
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وفکر سام قليلّد ثم مضی يقول: «في هذا القول شيء معقول» فيه شيء معقول.» 

ومضى المستر تروتر يقول: «ولو ني وجدت سيدا محترمًا يتولى هذه المسألة بنقفسهء 
لكان لدي شيء من الأمل في منع هذا الاختطاف» ولكن هنا أيضًا الصعوية ذاتها يا مستر 
ووكر؛ فإنى لا أعرف سيدًا في هذا المكان الغريب» ولو وجدت لما صدٌق قصتى في الغالب» 
ولأنكرها إنكارًا» 

ووثب سام فجأة من مجلسه» وأمسك بالرجل «التوتي» من ذراعه وهو يقول: 
«تعال معي» إنني أعتقد أن سيدي هو الرجل الذي تريده.» وحاول جوب تروتر الامتناع 
قليلدء ولكن سام سار بهذا الصديق الذي اكتشفه حديدًا إلى غرفة المستر بكوك فقدّمه 
إليه بعد خلاصة موجَّزة للحديث الذي دار منذ لحظة بينهما. 

وقال جوب تروتر وهو یقرب من عینیه مندیلد قرنفلي اللون» یکاد يبلغ ست 
بوصات مربعةء قائلًا: «إنني ليحزنني کثيرًا يا سيدي أن أخون مخدومي.» 

وأجاب المستر بكوك: «إن هذا الشعور يشرفك كثيرًاء ولكن هذا هو واجبك على ية 
حال.» 

وقال جوب بانفعال شديد: «أعرف يا سيدي أن هذا هو واجبي» وأننا جميعًا نحاول 
أن نؤدي واجبنا يا سيدي» ونا بكل خشوع أحاول تأديته» ولكن من التجربة القاسية 
خيانة عهد سيد ترتدي ثیابه» وتأکل خبزه» ولو کان في ذاته مجرمًا يا سیدي.» 

وتأثر المستر بكوك كثيرًا من قول الرجل فقال: «إنك امرؤ خيرء وإنسان أمين.» 

وهنا تدخل سام» وقد ری المع تجول ,ي يني درو و كته لم بطق صدا لن 
هذا الموقف» فقال: «كفى» كفى» دَعٌ هذا البكاء جانبًا؛ إنه لا فائدة منه مطلقاء لا فائدة.» 

وقال المستر بكوك لخادمه معاتبًا: «يؤسفنى يا سام أن أراك قليل المبالاة بشعور 
هذا الشاب.» 

وأجاب المستر ولر قائلا: «إن شعوره يا سيدي جميلء وما دام الأمر كذلك» ومن 
الأسف أن يفقده» فمن الخير أن يبقيه في جوانحه» بدلا من أن يتركه هكذا يتبخر ماء 
ساختًاء وخاصة أنه لا فائدة منه ولا نفع» إن الدموع لم تملاً في يوم من الأيام ساعة 
فارغة» ولا حركت آلة بخاريةء وإني لأنصح لك آيها الشاب إذا ذهبت بعد اليوم إلى 
الجلؤسن مح جماعة من المدختينء أن تملا قضبتك بهذه الفكرة التي شرجتها لك وآما في 
اللحظة الراهنةء فأرجوك أن تضع هذا المنديل القرنفلي في ا لیس جمیلًد حتی 
تحتاج إلى تركه هكذا مرفرقًا خفاقًا في الهواءء كأنك أحد الراقصين على الحبال.» 
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وقال المستر بكوك مخاطبًا جوب: «إن خادمي على حق» وإن كانت طريقته في 
التعبير عن رأيه طريقة غير مهذبةء ولهذا تبدو أحيانًا غير مفهومة» 

وأجاب المستر تروتر قاتلًا: «إنه على حق تمامًا يا سيدي» ولن أستسلم للبكاء بعد 
الآن.» 

وقال المستر بكوك: «حسن جدًاء والآن قل لي: أين هذه المدرسة؟» 

وأجاب جوب تروتر: «إنها تقع في بيت كبير قديم العهد خارج المدينة يا سيدي.» 

اة افر كو ا E o a‏ و س ا 
الاختطاف؟» 

وأجاب جوب: «الليلة يا سيدي.» 

فصاح المستر بكوك قائلد: «الليلة!» 

وعاد تروتر يقول: «نعم» الليلة بالذات يا سيدي» وهذا هو ما يزعجني كثيرا.» 

کک کک ن ا فان لواحت غ ار ا 
السيدة التي تشرف على تلك المدرسة.» 

وقال جوب: «معذرة يا سيدي إذا قلت إن هذا التصرف لن يجدي.» 

قال: «ولماذا؟» 

وأجاب تروتر: «لأن سيدي رجل واسع الحيلة داهية.» 

وقال المستر بكوك: «أعرف ذلك عنه.» 

ومضى جوب يقول: «وقد استولى على قلب تلك السيدة إلى حدٌ يجعلها لا تصدق 
شيًا سُنَّا عنه» حتى وإن جثوت عند قدميهاء وأقسمت جاهدًا أنه لحق» ولا سيما أنك لا 
تملك دلیلّد على صدق ما تقول غیر کلام خادم» ستزعم (وسيزعم معها سيدي بالطبع) 
أ نق كى غا که و ااال ا ا ا ا 

وهنا قال المستر بكوك: «وماذا يحسن أن تفعل إذن؟» 

وأجاب جوب قائلا: «لا شيء يقنع تلك السيدة العجوز غير ضبطه متلبسًا بجريمة 
ااا ی ٤‏ 

وعندئذ انبرى المستر ولر يقول استطرادًا: «آه» ستعود تلك القطط العجائز فتصدم 
رءوسها بالآحجار.» 

وقال المستر بكوك: «أخشى أن يكون ضبطه متلبسًا أمرَّا من الصعب جدًا تنفيذه.» 

وأجاب المستر تروتر بعد تفكير قائلًا: «لا أعرف يا سيدي» ولكني أعتقد أنه سهل 
E‏ 1 
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قال: «وکیف؟» 

وأجاب الخادم: «سنختبئ أنا وسيدي في المطبخ في العاشرة ليلّاء بعد أن تم لنا 
الاتفاق مع الخادمين في المدرسةء فإذا أوى القوم إلى مضاجعهم» خرجنا من المطبخء 
وجاءت الفتاة من غرفة النوم» وستكون مركبة في انتظارنا بالباب» فنمضي بها مسرعين.» 

وقال المستر بكوك: «ثم ماذا؟» 

وأجاب تروتر: «لقد فكرت في طريقةء وهي أن تكون أنت يا سيدي في انتظار 
خروجنا مختبدًا في الحديقة وحدك» ٠‏ 

وقال المستر بكوك: «ولماذا أكون وحدي؟» 

وأجاب تروتر قائلا: «أعتقد أنه من الطبيعي جدًا أن السيدة العجوز لا ترضى أن 
تحدث فضيحة أليمة كهذه أمام أشخاص أكثر مما ينبغى» ولا بد أيضّا من مراعاة 
شالا 

وقال المستر بكوك: «أصبت» إن هذا التفكير يدل على رقة شعورك» امض في حديثك؛ 
فأنت مصيب كل الصواب.» 

ومضى تروتر يقول: «لقد بدا لي كذلك يا سيدي آنك إذا انتظرت في الحديقة الخلفية 
وحدك» وجئت أنا فأدخلتك من الباب المفضي إليها من طرف الدهليز في تمام التاسعة 
والنصف» فسوف يكون دخولك على هذا النحو في الوقت المناسب لمعاونتي على إفساد 
خطة هذا الرجل الشرير الذي وقعث لسوء حظي في شرّكه.» ٤‏ 

وهنا زفر المستر تروتر زفرة من الأعماق. 

وقال المستر بكوك مواسيًا: «لا تزعج خاطرك من هذه الناحيةء فلو أنه أوتي ذرة 
واحدة من رقة الشعور التي امتزت بهاء على ضعة شأنك» لكان في نفسي بعض الأمل في 
صلاح أهَرَة 

وهنا انحنى جوب تروتر انحناءة بالغةء ووثبت الدموع مرة أخرى إلى عينيه رغم 
احتجاج المستر ولر كما أسلفنا عليك. 

وقال سام مرة أخرى: «لم أشهد في حياتي إنساتًا كهذاء يلعنني الله في كل كتاب إذا 
لم يكن في راسه صنبور دموع لا ينقطع عن السيل.» 

فانتهره المستر بكوك قائل: «أمسك يا سام عليك لسانك.» 

وأجاب المستر ولر: «سأفعل يا سيدي.» 

وعاد المستر بكوك يقول بعد تفكير طويل: «لست راضيًا عن هذه الخطةء لماذا لا 
أتصل بأهل هذه الفتاة؟» 
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وأجاب تروتر قائلا: «لأن هلها يقيمون على بعد مائة ميل من هذا الموضع يا 
سیدي .» 

وقال المستر ولر في نفسه في ناحية: «جواب مسكت!» 

وعاد المستر بكوك يقول: «وكيف يتواتى لي دخول تلك الحديقة؟» 

وأجاب تروتر: «إن الجدار خفيض يا سيدي» وفي إمكان خادمك أن يعاونك على 
الصعود.» 

وقال المستر بكوك يردد هذه العبارة بغير تفكير: «سيتمكن خادمي من معاونتي 
على الصعود» وهل أنت واثق أنك ستكون بقرب الباب الذي تحدثت عنه؟» 

وأجاب تروتر: «لن تخطئ في الاهتداء إليه يا سيدي» فهو الباب الوحيد الذي يفتح 
على الحديقةء وما عليك إلا أن تطرقه طرقة خفيفة حين تسمع الساعة تدق» فأفتحه لك 
في الحال.» 

وقال المستر بكوك: «لست عن هذه الخطة راضبًاء ولكن ما دمنا لا نجد غبرهاء وما 
دامت سعادة هذه الفتاة ومصبر حياتها كله في خطر على هذا النحوء فلأتخذهاء وسأكون 
حتمًا في ذلك المكان.» 

وهكذا للمرة الثانية نرى طيبة المستر بكوك تورطه في مشروع» كان أحب إلى نفسه 
أن يكون بمنأى عنه. 

قال: «وما اسم البيت؟» 

وأجاب تروتر قائلًا: «وستجيت هاوس يا سيدي» وما عليك إلا أن تنعطف يمنة عند 
خروجك من حدود البلدةء فتراه قائمًا بمعزل على قيد خطوات من الطريق العام وتجد 
اسمه مکتوبًا على لوح نحاسي فوق الباب.» 

وقال المستر بكوك: «أعرفه» لقد رأيته مرة من قبل عندما كنت في هذه البلدةء لتثق 
ٳِڏذن بي.» 

وهنا انحنى المستر تروتر مرة أخرى» وتولى لينصرف» وإذا بالمستر بكوك يلقي 
جنيهًا من كفه قاتَلا: «إنك لإنسان بديع» وإني لمعجب بطيبة قلبك» لا شكر» تذگر 
الا فة ری ن الد هه 

وأجاب المستر تروتر: «لا خوف من أن أنساه يا سيدي.» 

وقال هذا لصاحبه حين خرجا: «لم يكن بكاؤك فكرة سيئةء إني لمستعد أن أبكي 
سيد كالمطر إذا كان هذا هو الشرطء كيف تيسر ذلك لك؟ قل لي بالل عليك» 
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وأجاب جوب بلهجة الجد: «إنه ينبعث من القلب يا مستر ووكر» طاب صباحك يا 
سيدي.» 

وقال سام في نفسه» عقب انصراف صاحبه: «أنت عميل لطيف» ولقد أخرجنا كل 
ما في صدرك على کل حال.» 

وليس في إمكاننا أن نببّن طبيعة الأفكار التى خطرت ببال المستر تروتر تمامًا؛ لأننا 
نعرف ما هی. 

وانقضی النهارء وآذن المساءء وجاء سام ولر قبيل العاشرة ينبئ سيده أن المستر 
جنجل وجوب خرجا معًاء وأنهما قد حزما أمتعتهماء وطلبا إعداد مركبةء وبدا أن الخطة 
أخذت تسير في دور التنفيذ كما قال المستر تروتر. 

وبلغت الساعة العاشرة والنصف» وهو الموعد الذي اتفق على خروج المستر بكوك 
فيه لتنفيذ مهمته الدقيقة» وعرض عليه سام أن يرتدي معطفه الكبير» ولكنه لم يستجب 
لإلحاحه؛ حتى لا يعوقه عائق عن تسلق الجدار» وخرج يتبعه خادمه. 

وكانت الليلة قمراء» ولكن ضياء القمر كان محتجبًا خلف السحبب» والليل صافِ 
بديع» ولكن الظلام كان شديدًا على غير المألوف» وقد غمرت الحلكة الدروب والسياج 
والحقول والدور» ولفتها جميعًا في ظاّل من فوقها ظلء وكان الجو حارًا يرهق الأنفاسء 
وبرق الصيف يرعش خافتًا على حافة الأفق» وكان هو المشهد الوحيد الذي يتباين 
والوجوم البليد الذي يغمر كل شيء فيه» ولم يكن ثمة صوت ولا جرس» إلا صدى عواء 
كلب مستيقظ مسهد في حراسة بيت بعيد. 

واهتديا إلى المبنى المنشود» وقراً اللوح النحاسي» وسارا حول الجدار» ووقفا عند 
ذلك الجزء منه الذي يفصل بينهما وبين الحديقة من الخلف. 

وقال المستر بكوك: «أما أنت» فتعود يا سام إلى الفندق بعد أن تعاونني على التسلق.» 

= «أمرك یا سيدي.» 

- «وتظل ساهرًا حتی أعود.» 

- «بکل تأکید يا سیدي.» 

- «خْذٌ برجلي» وحين تسمعني أقول «فوق» فارفعني برفق.» 

ی 

ولما انتهى المستر بكوك من هذه المقدمات أمسك بقمة الجدار» وأعطى الأمر «فوق»» 
فنفذه سام بالحرف» وسواء كان جسم المستر بكوك قد شارك إلى حد ما عقله في مرونتهء 
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أو كانت فكرة المستر ولر عن «الدفع برفق» لم تَخْلُ نوعًا ما من الخشونةء وتختلف قليلد 
مع الوصف الذي وصفه به المستر بكوك» فإن التأثير المباشر للمساعدة التي قدمها هو 
«تطويح» ذلك الرجل الخالد من فوق الجدار بجملته إلى الأرض المنبسطة وراء» حيث 
حطم في نزلته السريعة ثلاث شجيرات من التوت» وشجرة ورد» وهو يسقط بطوله كله 
فوق الثرى آخر الأمر. 

وقال سام في همس ظاهرء بعد أن أفاق من الدهشة التى تولته على أثر اختفاء 
سیه عن اظ ارخ با اى اا كين قد أضية فمك بانع 

ااب الس كرك من لجاب اللكر الجدار ن أضب تفي بان يا شام طبه 
ولكني أعتقد أنك أنت الذي فعلتها.» 

وقال هام امن آن لا آكرن نا سی 

ونهض المستر بكوك من «الوقعة» وقال: «لا عليك لم يحدث غير بضعة خدوش» 
هيا انصرف وإلا سمعوا أصواتنا.» 

- «إلى اللقاء يا سيدي.» 

- «إلى اللقاء.» 

وانصرف سام ولر مسترق الخطى تارا المستر بكوك وحده في الحديقة. 

وكانت الأنوار تبدى بين لحظة وآخرى من نوافذ البيت وشرفاتهء إذ تنبعث من 
مدارج السلم» كأنما وى القوم إلى المضاجع»ء ولم يشا المستر بكوك أن يقترب كثيرًا من 
الباب قبل أن يحين الموعد المضروب» فانزوى متسللًد في ركن من الجدارء وانتظر اللحظة 
المعينة. 

وكان من المحتمل أن يُّحدث موقفٌ كهذا انقباضًا في نفوس كثير من الناس» ولكن 
المستر بكوك لم يكن مع ذلك يشعر بأي انقباض أو «تطير»؛ فقد كان يعلم أن غرضه 
في الجملة طيب» وقد وضع كل ثقته في جوب الطيب الشعور» وليس من شك في ن 
الموقف كان ثقيلاء إن لم نقل «رهيبًا»» ولكن في إمكان الرجل المفكر أن يتدبر الأمور في 
كل حين» فلا عجب إذا أسلمه التفكير إلى سرحة عابرةء لم يلبث نواقيس الكنيسة وهي 
تدق الحادية عشرة والنضف آن أيقظته منهاء فاستوی على قدميه بحذر وهی يقول في 
نفسه: «هذا هو الموعد»» ورفع عينيه يتطلع إلى البيت» فإذا الأنوار قد انطفأت» وخشب 
النوافذ قد أغلقء فأدرك أن القوم بلا شك قد أووا إلى مراقدهم» فمشى على أطراف قدميه 
إلى الباب» فدقه دقة خفيفةء ومرت دقيقتان أو ثلاث دقائق ولم يتلق جوابًاء فعاد يطرقه 
طرقة أوضح من تلك قليلاء ثم دقة ثالثة أكثر منها وضوحًا. 


۷۰ 


الفصل السادس عشر 


وأخبرًا سمع مواقع أقدام على السلم» وإذا ضياء شمعة ينبعث من ثقب مفتاح 
الباب» وطرق أذنه صوت سلاسل تَفك» ومزلاج يُرفُع» وإذا الباب يُفْتَح ببطء. 

وكان فتح الباب إلى الخارج» وكلما اتسعت فتحته ازداد المستر بكوك تراجِعًا خلفه 
وانزواءًء ولشد ما كانت دهشته حين أطلٌ بعينه على سبيل الحذر والاحتياط؛ فتبين أن 
الشخص الذي فتحه لم يكن جوب تروتر» بل خادمة تحمل في يدها شمعةء فأرجع المستر 
بكوك رأسه إلى الوراءء بتلك السرعة البالغة التي عرفت عن ذلك الممثل البارع البديع 
«بنتش»» حين يقف مترصدًا لذلك الممثل الهزلي المفرطح الرأس» الذي يحمل صندوقا من 
القصدير يحوي آلة موسيقية. 

وقالت الفتاة تخاطب أخرى من داخل البيت: «لا بد من أن تكون القطة يا سارة.» 

ولا لم تجد حیواتًا مثلها يعبث بالباب» عادت في رفق تغلقه» وتعيد مزلاجه إلى 
موضعه» تاركة المستر بكوك لاصقًا بالجدار. 

وراح المستر بكوك يقول في نفسه: «هذا شيء غريب جدًاء أحسبهن ساهرات إلى ما 
بعد الوقت المآلوف» يا للخيبة المتناهية أن يخْترْنَ هذه الليلة دون سواهاء وهي التي جئت 
فيها لتحقيق ذلك الهدف» حظ سييع كل السوء!» 

وعاد بكل حذر إلى الركن الذي كان من قبل مختبئًا فيه» منتظرًا ريثما يتبين أن لا 
خوف من تكرار الإشارة. 

ولم تنقض خمس دقائق عليه في ذلك الموضع» حتى رأى برقا خاطفا يلتمع فجأة 
في الفضاء» ثم يعقبه قصف رعد شدید تتردد أصديته بعيدًاء ويُّحدث تردادها صوتًا 
مروعًاء وإذا برق آخّر ينبعث أبهر ضياء من الأول» ثم يتلوه رعد أشد قصفا من سابقهء 
وإذا المطر ينهمر بقوة مكتسحة كل شيء أمامها. 

وكان المستر بكوك يعلم حق العلم أن من الخطر الاحتماء من الصواعق بجوار 
شجرةء وكانت عن يمينه واحدة» وعن شماله أخرى» وثالثة قائمة قبالته» ورابعة من 
خلفه» فإذا هو لبث في مكانه» فقد يقع ضحية حادث» ولو بدا في بهرة الحديقةء فقد 
يسلمونه إلى الشرطيء» فراح يحاول مرة أو مرتين تسلق الجدار» ولكنه لم يجد في هذه 
المرة من سيقان ترفعه إلى أعلى غير الساقين اللتين أنعمت الطبيعة بهما عليهء ولا نتيجة 
لهذه المحاولة غير إصابته بسحجات آليمة في ركبتيه» وخدوش منوعة في قصبتيهماء 
وإجهاد قواه إلى حدٌ جعل العرق يتصبب غزيرًا من جميع أطراف بدنه. 


۲۷۱ 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك لنفسه» وقد وقف ليمسح عرقه بعد ذلك المجهود: «يا له من 
موقف مروع!» وتطلع ببصره إلى البيت؛ فوجد الظلام يغمره من جميع أرجائه» فاعتقد 
أن القوم لا بد أن يكونوا قد عادوا إلى مضاجعهم» فَليجرب الإشارة مرة أخرى. 

ومضى على أطراف أصابع قدميه فوق الحصباء الندية وطرق الباب» وأمسك 
بأنفاسه» وأنصت إلى ثقب المفتاح» ولكنه لم يسمع جوابًاء هذا مر غريب كل الغرابة 
ودق أخرى» ومضت انيةء فبلغ سمعه همس خافت من الداخل» ثم صوت يصيح: «من 
هذا؟» 

وقال المستر بكوك في نفسه: «ليس هذا صوت جوب.» وتراجع في الحال إلى الجدارء 
«هذا صوت امرأة!» 

ولم يكد يصل بتفكيره إلى هذه النتيجة حتى انفتحت نافذة فوق السلم» ورددت 
ثلاث أو أربع نسوة السؤال عينه: «من هذا؟» 

ولم يجرؤ المستر بكوك على تحريك يد أو قدم» فقد تبن له أن القوم جميعًا قد 
هبوا من نومهم» فاعتزم البقاء في موضعه حتى يهداً ذلك الفزع» ثم يحاول بجهد يفوق 
الطبيعة تسلق الجدارء أو يهلك دونه. 

وكات هذه الغز هة ككل غزمات الفح يكؤك خر وة ن ف ,هدا الوط 
ولكنها كانت لسوء الحظ مبنية على افتراض أن القوم لن يجرءوا على فتح الباب مرة 
أخرى» ولشد ما كانت حيرته حين سمع أصوات السلاسل والمزالج وهي ترقع» وشهد 
الباب ينفتح شيتًا فشيتًاء فتراجع إلى الركن خطوة فخطوةء ولكن جسمه - على كل 
حال حال بين فتح الباب على سعته. 

وتعالت أصوات عدة من السلم تقول: «من هناك؟» 

وكانت هذه الصوات تتألف من أصوات السيدة العانس ربة البيت» وثلاث معلمات» 
وخمس خادمات» وثلاثين طالبةء وكلهن أنصاف عاريات» وفي غابة من الجدائل الملففة 
المعقوصة في قلانس من الورق. 

وبالطبع لم يقل المستر بكوك مّن هو الذي كان هناك» وإذا نغمة الصيحات تتحول 
إلى نغمة جديدة» وهى: «رباه ... إنني خائفة!» 

a SAN AA ERE SE a 
الطاهية! لماذا لا تدخلين الحديقة قليلًد لكى تبحثى؟»‎ 

وأجابت الطاهية: «من فضلك يا ا لا ا ذلك!» 


YVY 


اأقضل الشادښ ‏ عشر 


وصاحت الطالبات الثلاثون قائلات: «يا إلهى» ما أغبى هذه الطاهية!» 

وعادت الراهبة تقول بجد وجلال: «يا طاهية لا تردي علي من فضلك» إني آصر 
على دخولك الحديقة في الحال لتبحثي عمن فيها.» 

وهنا بدت الطاهية تبكي» وقالت خادم البيت: «إن هذا لعار شديد تستحق عليه 
إنذار شهر في الحال.» 

وقالت السيدة الراهبة وهي تضرب الأرض بقدميها نافدة الصبر: «هل سمعت يا 
طاهية؟» 

وقالت المعلمات الثلاث: «ألا تسمعين كلام سيدتك أيتها الطاهية؟» 

وصاحت الطالبات: «ما أوقح هذه الطاهية!» 

وعندئذ لم يسع الطاهية المسكينة بعد كل هذا الإلحاح الشديد عليها إلا أن تتقدم 
خطوة أو خطوتين» وترفع شمعتها إلى وضع يحول بينها وبين رؤية شيء مطلقاء وقالت 
إنها لم تجد أحدًا هناك» وإنه لا بد أن يكون ذلك الصوت الذي سمعته هبة الريح» وكاد 
الباب يُغلّق مرة آخرىء» لولا أن طالبة فضولية كانت واقفة تنظر من خلال «مفصلات» 
الباب» أطلقت عندئذ صرخة مخيفة» عادت على أثرها الطاهيةء والخادمة والطالبات 
الجريئات أكثر من آترابهن مبادرات إلى الموضع. 

وصاحت السيدة الراهبة في اللحظة التى بدأت فيها الطالبة الصارخة تنطلق في 
نوبة تشنجية قوة أريع بنات: «ما الذي ب 

وصاحت الطالبات التسع والعشرون في نفس واحد: «رباه مسز سميذرز! يا ويلتاه!» 

وصرخت مس سميذرز قائلة: «الرجلء الرجل الواقف خلف الباب!» 

ولم تكد السيدة الراهبة تسمع هذه الصرخة المروعة حتى ارتدت عائدة إلى مخدعهاء 
وأحكمت إغلاق الباب» وأغمى في هدوء عليهاء كما تراجعت الطالبات والمعلمات والخادمات 
متدافعات إلى السلم مضبافطا ت وأخذن في صياح وإغماء وتدافع لا مثيل له» وفي وسط 
هذه الضجة خرج المستر بكوك من مخبئه» ووقف بينهنء وهو يقول: «أيتها السيدات 
... أيتها السيدات العزيزات!» 

وقالت إحدى المعلمات» وهي أكبرهن ستاء وأكثرهن دمامة وقبكًا: «إنه يدعوننا 
بالعزیزات» آه من الشقي!» 

وصاح المستر بكوك مستيئسًا من حرج موقفه: «أيتها السيدات» أصغين لقوليء أنا 
لست لصًّاء ولكني أريد أن أتحدث إلى رية البيت.» 
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مذكرات بكوك 


وصرخت معلمة أخرى قاظة: «أواه» يا له من وحش مفترس! يقول إنه يريد الكلام 
مع مس تومکنز!» 

وهنا ارتفع صياح عام. 

وصاحت عدة أصوات: «ليدق أحد جرس الخطر!» 

وصرخ المستر بكوك قائَلا: «لا تفعلن! لا تفعلن! انظْرْنًّ إل هل أبدو كما يبدو 
اللص؟ يا سيداتي العزيزات» لكن في وسعكن أن تشددن وثاقي» أو تحبسنني في مكان 
ضيق» وإنما اسمعن لما أريد أن أقوله» اصغين لي.» 

وقالت الخادمة متلعثمة: «كيف جئت إلى حديقتنا؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو يجهد رئتيه إلى نهاية قواهما: «ادعين لي ربة البيت» وأنا 
سأحدثٹها عن كل شيء» كل شيء» نادينهاء ولكن لا تصرخن» وستسمعن الحكاية كلها.» 

وعندئذ بدا فريق من العاقلات فيهن لا يتجاوز عددهن أربعًا يثبن نوعًا ما إلى 
الهدوء» وقد يكون مرد ذلك إلى مظهر المستر بكوك نفسه» أو إلى سلوكه الذي وصفناهء أو 
إلى اللهفة التي لا يستطيع عقل المرأة مغالبتهاء ونعني بها الرغبة الشديدة في سماع شيء 
يبدو في تلك اللحظة سرا مرهوبًاء ومضين يقترحن عليهء للتدليل على صدقه وإخلاصه 
أن يذعن لما يطلبن إليه» ورضي ذلك السيد أن يعقد مؤتمرًا مع مس تومكنز في داخل 
غرفة صغيرة اعتادت طالبات القسم النهاري آن يعلقن فيها قبعاتهنء وحقائب غذائهنء 
فتقدّم في الحال إلى تلك الغرفة طائعًا مختارًاء وأغلق الباب عليه لتطمئن قلوبهنء وما 
لبث هذا التصرف أن أنزل السكينة على أفئدة الأخريات» وجىء بالسيدة الراهبة من 
مخدعهاء وابتداً المؤتمر. ۰ 

وقالت مسز تومكذز بصوت خافت: «ماذا كنت تفعل في الحديقة أيها الرجل؟» 

وأجاب المستر بكوك من جوف محبسه: «جئت لأنبهك يا سيدتي بأن إحدى البنات 
هنا ستُخْدَطًف الليلة.» 

وصرخت مس تومكنزء والمعلمات التلاثون» والخادمات الخمس معًا: «ستخْكَطّف! 
ومن الذي سيختطفها؟» 

قال: «صديقك المستر شارلز فتز-مارشال.» 

قالت: «صديقي! لا عرف شخصًا بهذا الاسم.» 

قال: «إذن فلأدعه باسمه الآخرء المستر جنجل.» 

قالت: «لم أسمع بهذا الاسم في حياتي.» 
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الفصل السادس عشر 


قال: «إذن لقد غْرّر بي» وخُوعت وكنت ضحية مؤامرة دنيئة حقيرةء أرسلي أحدًا 
اندو انل با فن انا لم كزي مضه رشي إل ذلك الى كن دعو 
خادم المستر بكوك» أتوسل إليك أن تفعلي يا سيدتي.» 

وقالت مس تومكنز للمربية الكاتبة الحاسبة: «لا بد أن يكون رجلَّد محترمًا ما دام 
له خادم خاص.» 

وأجابت المربية قائلة: «إن رآيي يا مس تومكذز هو أن خادمه هو الذي يحرسهء 
وأظن أنه مجنون يا مس تومكنز والآخر حارسه!» 

وأجابت مس تومكنز: «أحسبك على حق يا جوينء فَلْتذهب خادمتان إلى فندق 
«أنجل»» ولتبق الأخريات هنا لحمايتناء» 

وأوفدت خادمتان على عجل إلى الفندق للبحث عن صمويل ولر» وتخلفت الخادمات 
الثلاث لحماية تومكنزء والمعلمات الثلاثء والطالبات الثلاثينء بينما جلس المستر بكوك 
في الغرفة تحت حقائب الشطاترء ينتظر عودة الرسولين بكل ما استطاع أن يستجمع 
من الفلسفة والصبر والجَلّد لنجدته. 

وعادتا بعد ساعة ونصف ساعة» وتبين بكوك عندئذ أن هناك إلى جانب صوت 
صمویل ولر صوتین آخرین» آحدهما مآلوف لسمعه» ولکنه لا يدري ن هوء ولا يذکر 
مطلقا صاحبه. 

وجرى حديث موجزء وفتح الباب» وخرج بكوك من المحبس» فوجد نفسه في حضرة 
أهل البيت جميعًاء وصمويل ولرء والسيد الكبير واردل» وخطيب ابنته العتيد تراندل. 

وجرى المستر بكوك نحو واردل» فتناول يده مصافًا وهو يقول: «أهلا يا صديقي 
العزيز» بحق السماء اشرح لهذه السيدة الموقف السيئ الحَرج الذي آنا فيهء فلا يذ أك 
قد سمعت به من خادمي» قَلْ على کل حال يا عزیزي إنني لست لصّاء ولا انا بمجنون!» 

وأجاب المستر واردل وهو يهز يد صديقه اليمنى» بينما راح المستر تراندل يهز 
اليسرى: «لقد قلت ذلك يا صديقي العزيزء قلته قبل الآن.» 

وتدخل المستر ولر وهو يتقدم خطوة قائلًا: «ومّن يقول هذا أو قالهء فإنما يقول 
کی کا کک ا کو م الک د اکن فاا وان گان ف 
هذا البناء رجال قالوا ذلك» مهما يكن عددهم» فإني ليسرني أن أقدّم إليهم دليلًد مقنعًا 
كل الإقناع بأنهم مخطئونء هنا في هذه الغرفة ذاتهاء إذا تكرّمت السيدات المحترمات 
فانصرفن منهاء وأمرن أولئك الرجال أن يأتوا إل واحدًا بعد الآخُر.» 


YVo 
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وبعد أن فرغ المستر ولر من إلقاء هذا التحدي بذلاقة بالغة» راح يضرب كفه 
المبسوطة بقبضة يده الآخرىء» مؤكدًا بهذه الحركة قوله» ويغمز بعينيه مسرورًا مداعبًا 
الس تومكنز التي لا يستطيع أحد وصف مدى رعبها؛ لظنه أنه من المحتمل أن يكون 
ثمة رجال في مدرستها المقصورة على البنات دون سواهن. 

وانتهى المستر بكوك سريعًا من شرح الحادث إلى حد ماء ولكنه في عودته إلى الفندق 
مع أصحابه» وجلوسه إلى نار مشبوبة» وعشاء هو أحوج ما يكون إليه» لم يقل شيتاء 
ولم تستطع ملاحظة واحدة من جانب أصحابه استخلاص قول منه» فقد بدا مذهول 
سابح الخاطر شاردًاء وإن التفت مرة أو مرتين إلى المستر واردل فقال: «كيف أتيت إلى 
هنا؟» 

وأجاب واردل بقوله: «لقد أتينا أنا وتراندل إلى هنا طلبًا للقنص» ووصلنا الليلةء 
ودهشنا عندما علمنا من خادمك أنك هنا أيضًا.» وراح الشيخ يربت على ظهره وهو يقول: 
«وإني لمغتبط بلقائك» وسنستمتع برحلة بهيجة إلى الصيد في أول الموسم «سبتمبر»» 
ونهيئ لونكل فرصة أخرىء» فما رأيك يا صاح؟» 

فلم حر المستر بكوك جوابًاء بل لم يسأل عن أصدقائه في «دنجلي ديل»» ولم يلبث 
أن أوى إلى غرفته» وأمر سام بأن يُحضر الشموع إذا هو دق الجرس له. 

ودق الجرس في الوقت المناسب» ومثل المستر ولر في حضرة سيده. 

وتطلع المستر بكوك إليه من تحت الأغطية قاثلا: «يا سام.» 

قال: «نعم يا سيدي.» 

وسكت المستر بكوك لحظة» وأوقد المستر ولر الشمعة. 

وعاد المستر بكوك ينادي قائلًا: «يا سام.» كأنما يبذل مجهودًا بالغًا. 

وأجاب المستر ولر مرة أخرى: «نعم يا سيدي.» 

- «آين هذا الرجل الذي يُدعَى تروتر؟» 

- «آتعني جوب يا سيدي؟» 

- «نعم.» 

- «ذهب يا سيدي.» 

- «اظن مع سیده؟» 

- «مع صاحبه أو سيده أو كاتا من يكون» لقد ذهب معه» لعنة الله عليهما ما يا 


سيدي.» 


V1 


اأقضل الشادښ ,عشز 


وقال المستر بكوك وهو يكاد يختنق: «لقد فطن جنجل إلى خطتي» فدس عليك ذلك 
المخلوق» واخترع لك تلك القصةء هذا هى رأيي.» 

وأجاب المستر ولر: «هو ذلك تمامًا يا سيدي.» 

- «وکان کل ذلك کذبًا وبهتاتًا!» 

- «کله يا سيدي» حيلة مسبوکة يا سيدي» لهروب فني محبوك.» 

NESS Sa EA SR BD‏ في المرة القادمة يا سام.» 

- «لا آظنه يا سيدي.» 

SpE ASA E a 
لي يومًا أن لتقي بهذا الرجل في أي مكانء فسأوقع عليه عقابًا بدنيًا إلى جانب الفضيحة‎ 
التي يستأهلها إلى حد بعيدء سأفعلن. وإلا ما كنت أدكى بكوك!»‎ 

وقال سام: «وإذا أنا أمسكت بذلك المخلوق المكتئب الحزين الأسود الشعرء فلن 
دعى ولر إن لم أجلب دموعًا حقيقية إلى عينيهء ولو مرة في العمر» طاب ليلك يا سيدي.» 


1 


VY 


الفصل السابع عحشر 


يبن كيف تكون الإصابة «بالنقرس» في بعض الأحيان حافرًا لعبقرية الابتكار 
والابتداع. 


Xk > * 


لم تكن بيه المستر بكوك رغم مقدرتها على احتمال قدر كبير من الجهد 
الا د که که ا ای ای 6 ها ی 
وصفناها ق الفصل الأفى: فق كان البلل .الذي أصابة من لك الل العاضغة المطرة 
والاحتجاز في غرفة ضيقةء خطرين كما هما فريدان في ذاتهماء فلا عجب إِذا هو اعتكف 
في فراشه من وطأة النقرس. 

ولكن إذا كانت القوى البدنية التي أوتيها ذلك الرجل العظيم قد تعرضت للتلف على 
هذا الكحي قد طت فوا اة م و ا ا و ا 
المرونة غالبة على قواه المعنويةء فلم يلبث أن استرد روحه الفكهةء حتی لقد توارى من 
خاطره ذلك الغيظ الذي أحسه عقب تلك المخاطرة الأخيرة التي أقدم عليهاء فاستطاع 
أو مارك ف لفك السادن الف ناقلب لكل ليح أن هارة وة ن فقن 
صاحبه المستر واردل» دون غضب أو ارتباك» بل أكثر من هذاء أن سام ظل ملازمًا 
خذمةة طا اللومن اللذين اغتكقهما ف فراشةه فخاول ق اليو الأول التر ةتح عن دده 
بالنوادر والأحاديثء ولكن المستر بكوك طلب في اليوم الثاني مستَدًا وقلمًا ودواةء ولبث 
N A N E‏ ا اام الاوسن ف غر و رف كا 
برسالة إلى المستر واردل والمستر تراندل يقول فيها: إنه ليسره السرور كله إذا تفضا 
بتناول شرابهما في حجرته في ذلك المساء» وجاء الرد بقبول الدعوة مع أجزل الشكرء 


مذكرات بكوك 


وما إن جلسا إلى النبيذ واطمأن بهما المجلس» حتى أخرج المستر بكوك على استحياء 
القصة الصغيرة التاليةء قائلد إنه هو الذي أشرف على صياغتها وتحريرها بنفسه من 
واقع الملاحظات التى دؤّنها لما سمعه من رواية المستر ولر بفطرته الساذجةء وسليقته 
البريئة. 


قس اللجرشية «قصة حب صادق» 


كان في سالف الدهر» وفي بلدة صغيرة بسواد الريف» تبعد كثيرًا من لندن» رجل قصير 
القامة يُدعَى «نثنايل بيبكن» يشتغل في أبرشية البلدةء ويقيم في بيت صغير في شارعها 
المتواضع الى ل يكن بيغا من الكتبة اكد بن فمو عدر دفايي وكان آکثر نهاره 
- من التاسعة إلى الرابعة - يقوم بتعليم الأطفال الصغار شيًا من العلم» وكان نثنايل 
بیبکن هذا مخلوقا ودیعًا لا أذاة منه» ولا عدوان على اح من جا طيب القلب» سليم 
الطويةء له أنف مرتفع إلى أعلى» وساقان ملتويتان إلى الداخل» وفي عينيه حول» وفي 
مشيته عرج» وقد مضى يقسّم وقته بين الكنيسة والمدرسةء معتقدًا عن يقين أن ليس على 
وجه الأرض رجل في مثل براعة راعي الأبرشية e‏ ولا مكان أروع من قاعة الصلاة 
فيهاء ولا مدرسة في مثل نظام مدرسته وحسن تنسيقهاء ولم یکن «نٹنايل بيبكن» بل 
كان الحدث الأوحد الذي أزعج تيار فقطء أسققا حقيقًا في اردان خضر» وشعر مستعار» 
فقد شهده وهو يمشي» وسمعه وهو يتحدث في تثبيت العماد» حتى لقد استولى على 
نثنايل بيبكن في تلك المناسبة الجليلةء من فرط الرهبة والروع» حين ألقى الأسقف يده 
فوق رآسه» ما جعله يغمى في الحال عليه» فيحمله الشماس بين ذراعيه» ويخرج به من 
الكنيسة. 
لقد کان ذلك حدتًا عظیمًاء وعھدًا مشھودًاء فی حياة «نٹنایل e‏ الحدث 
الأوحد الذي أزعج تيار حياته الهادئة» حتى حدث في ذات أصيل رائق أن حانت منه 
وهو شارد الخاطر نظرةء بينما كان مكبًا على لوح «الإردواز» ليفكر في مسألة حسابية 
يعطيها لصبي عقابًا له على خطاً ارتب وإذا تلك النظرة تستقر فجأة على مُحَيًا فتاة 
صبيحة تَدعَى «مرايا لوبز»» وهي الابنة الوحيدة للشيخ لوبز صانع الدروج الكبير الذي 
تقع داره في الناحية المقابلةء وكانت عينا المستر بيبكن كثيرًا ما استقرتا من قبل في 
الكنيسة وغيرهاء على وجه مرايا المليح» ولكن عيني مرايا لوبز لم تبدوا قبل هذه المرة في 
مثل بهائهما وبريقهماء ولا لاح خداها يومًا في مثل تلك الحمرة التي بدت بهما في تلك 


۲۸۰ 


الفصل السابع عشر 


المرة بالذات؛ فلا عجب إذا لم يستطع نثنايل بيبكن أن يرد عينيه عنهماء ولا غرو إذا هي 
تراجعت عن النافذة التي كانت تطل منهاء حين رأت شابًا يطيل النظر إليهاء وأغلقتها 
وأسدلت الستار» ولا غرابة أيضًا إذا راح نثنايل بيبكن بعد ذلك ا على ذلك 
الصبي الصغير المخطئ فيوسعه ضربًاء ويمرغه تمريغًا؛ شفاءً لغليله» ولم يكن في ذلك 


ك 


کله من عجب» فقد کان ¿ شيًا طبيعيًا جذًا لا غرابة فيه. 

ولكن العجب مع ذلك أن امراً في مثل طبيعة المستر بيبكن وانزوائه» وعصبية 
مزاجه» وقلة موارده خاصة» بدا من ذلك اليوم يجرؤ على التطلع إلى خطبة يد تلك الابنة 
الوحيدة التي رُزق بها الشيخ لوبز الحاد الطباع» والطمع في كسب قلبهاء وهي ابنة ذلك 
لشو المظيم الذي کان في وسعه أن يشتري القرية كلها بجرة قلمه دون أن 
يشعر بأنه أنفق شيتًاء ذلك الشيخ «لوبز» الذي عرف عنه أنه يملك أموالًاً طائلة مودعة 
ف المصرف القائم في «البندر» المجاور ... وذلك الشيخ الذي قيل أنه يختزن كنورًا لا 
تَعَذٌ ولا تنفد في تلك الخزانة الصغبرة ذات المفتاح الضخم القائمة فوق «الطنف» في 
الحجرة الخلفية من البيت» ذلك الشيخ الذي تسامع الناس عن مآدبه وولائمه» وكيف 
كانت موائده تزدان بآنية شاي من الفضة الخالصةء وإبريق للقشدةء ووعاء للسكرء 
وكيف كان من عادته أن يفخر في زهوه وكبريائه بأن تلك «الفضیات» ستکون ملگا 
لابتته خين تلجت الرجل الذي تختاره لفؤادها: Se‏ 
أن يجسر امرؤ مثل نثنايل بيبكن على مد عينيه إلى هذه الناحية ولكن الحب أعمى» وفي 
عين نثنايل - كما علمت - «حول»» ولعل هذين العاملين مجتمعين هما اللذان «حالا» 
بينه وبين النظر إلى المسألة في ضوئها الصحيح. 

ولو کان الشيخ لوبز قد خامرته آقل فكرة عن الحب الذي دب في قلب نثنايل 
بيبكن» عمد إلى المدرسة فدگها داء وسواها بالتراب» أو لَمَحَّا معلمها من وجه الأرض» 
أو اقترف آمرًا آخر لا يقل في نکره وبشاعته» وعنفه وقوته» عما وصفناه» فقد کان ا 
مرهوبًا جبارًاء إذا مس امرق كبرياءه» أو آثار غضبه» ونه ليست الأخضرين ... حتى 
لتخرج ألفاظ السباب واللعنات والأيمان متدفقة منه مدوية قاصفة كالرعد في طريقهاء 
حين يندد ببلادة صبيه المعروق» ذي السياقين النحيلتين» حتى ليزحف نثنايل بيبكن» 
ويسقط قلبه في حذائه من الرعب» ويقف شعر رءوس الأطفال الصغار في المدرسة من 
الفزع. 

ومرت الأيام ... فكان نثنايل بيبكن بعد انتهاء الدروس» وانصراف التلاميذ» يجلس 
قبالة النافذة الأماميةء متظاهرًا بأنه يقرا في كتاب» وهو في الواقع يلقي نظرات جانبية 


۸۱ 


مذكرات بكوك 


على عدوة الطريق» باحدًا بعينيه عن عيني مرايا لوبز البراقتينء ولم تنقض عدة يام عليه 
وهو ملازم مجلسه هذاء حتى ظهرت هاتان العينان البراقتان في إحدى النوافذ العلياء 
وصاحبتهما تبدو منهمكة في القراءة أيضاء فكان ذلك باعث ابتهاجة وفرحة بالغة لقلبهء 
وكان حسب فؤاده أن يجلس على هذه الحال ساعات طوالًء وينظر إلى ذلك الوجه المليح» 
وإن ظلت عيناها رانيتين إلى الكتاب لا ترتفعان عنه» ولكن بدت مرايا لوبز ترفعانهما 
عنه» وترسلان أشعتهما صوبه» فلم يلبث فرحه وإعجابه أن تجاوزا كل حد. وفي ذات 
يوم» حين عرف أن الشيخ لوبز لم يكن في البيت» تجراً نثنايل بيبكن على تقبيل يده 
«لمرايا»» ولكنها في هذه المرة لم تغلق النافذةء ولم تسدل السترء بل راحت تقبُل «يدها» 
له وهي تبتسم ... فما أن رأى ذلك حتى صح منه العزم على أن يساير عاطفته بلا 
إبطاءء مهما تكن العاقبة. 

ولعمري ما وطئت وجه الأرض قدم أجمل» ولا حوت الدنيا فؤادًا أكثر مرحَاء 
ولا مُحَيًا أوفر أحوالا وطوابع حسن,» ولا قوامًا أهيف وأبدع» من قدم مراياء وفؤادهاء 
وطلعتهاء وقوامها ... لقد كان في عينيها المتلألئتين رنوة ماكرة لكي تشق طريقها إلى 
صدور آقل حساسية من صدره» وفي ضحكتها المرحة وسوسة فرحة لا يسع أشد الناس 
سخطًا على الحياة وتبرمًا بالدتياء إلا أن يتسم لسماعهاء بل إن الشيخ لوبز تفشه» وهو 
في قمة وحشيته وذروة حنقه» لا يستطيع أن يقاوم ملاعبة ابنته الليحة الحسناءء وكلما 
مضت هي وابنة عم لها تدعى «كيت» - وهي فتاة ذكيةء جريئةء فاتنةء صغيرة البدن ‏ 
تسألان الشيخ حاجةء وكثيرا ما تسألانه» لم يكن يستطيع آن يرقض لهما سؤاله حتى 
ولو طلبتا إليه ن ينزل لهما عن جزء من کنوزه التي لا تَعَد ولا تنفد» والتي حجبها عن 
نور الشمس في تلك الخزانة الحديدية. 

وجعل قلب نثنايل بيبكن يخفق في جوانحه حين شهد هاتين الساحرتين الصغيرتين 
على قيد بضع مئات من الياردات منه» في ذات مساء صائف في ذلك الحقل ذاته الذي 
طالما يجول في أرجائه إلى أوان الليل وتمتّل جمال «مرايا لوبز» في خاطره» وفگر في 
حسنها الفتان» ولَگَمْ فر من قبل في التقدم بجرأة إليهاء ومكاشفتها نجوى حبهء إذا 
تواتیى له يومًا لقاؤهاء ولكنه شعر حين وجدها في ذلك الحقل فجأة ماثلة حياله» تصاعد 
الدم كله في شرايينه إلى وجهه» من فرط الخجل والارتباك» فتخاذلت ساقاه لحرمانهما 
من نصيبهما من دمه» ورجفتا من تحته. 

ولا وقفتا تقطفان شيتًا من الزهرء أو تستمعان إلى شدو طائر» وقف هو كذلكء 
وتظاهر بأنه مشغول بالتفكيرء وإن كان ذلك هو الواقع؛ لأنه كان فعلًا يفكر فيما ينبغي 


YAY 


الفصل السابع عشر 


أن يفعلهء إذا هما تولتا بظهريهماء وتلاقتًا به وجِهًا لوجه» وهو ما ستفعلانه حتمًا 
بعد لحظةء ولئن خشي أن يتقدم هو نحوهماء فلم يكن ليحتمل احتجابهما عن ناظرهء 
وحرمان عینه من رؤیتهماء فلا عجب إذا سرع في مشيته حين رآهما تسرعان» وتباطاً 
كلما تباطأتاء ووقف كلما وقفتاء وكان من المحتمل أن تظلا منطلقتين على هذا النحو 
حتى تحول عتمة الليل دونهماء لو لم تلق «كيت» بمكر نظرة إلى الخلف» وتشير إشارة 
مشجعة إليه أن يتقدم» وكان في إشارتها شيء لم يستطع مغالبتهء فاستجاب للدعوة 
وبعد خجل شديد منه» وضحك كثير من تلك الصغيرة الماكرةء راح نثنايل بيبكن يجثو 
فوق الحشائش النديةء وأعلن أنه لن ينهض من جتوته تلك إلى الأبدء إلا إذا أذنت له 
مرایا لوبز بالنهوض حبیبًا مقبولًا منهاء وعندئذِ دوت ضحكات مرايا في أرجاء الفضاء 
مبددة سكينة المساءء وإن لم تكدر صفاءه» أو تزعج هدأته؛ لفرط حلاوتهاء وشدة 
عذويتهاء وانطلقت الصغبرة الماكرة تضحك أكثر من قبل فازداد نثنايل بيبكن حياءً 
وخجلدء وأخيرًاء وبعد إلحاح شديد من هذا الرجل الصغير الذي أضواه الحب» أشاحت 
مرايا بوجهها وهمست لابنة عمهاء أن تقول له ... وقد قالت کیت فعلًا: «على كل حال 
- كما بدا لك - إنها تشعر بشرف بالغ مما عرضته عليهاء وتحدّثت به إليهاء وإن يدها 
وفؤادها تحت تصرف أبيهاء وإن لم تخفَ على أحد مواهب المستر بيبكن» ولا يستطيع 
إنسان أن ينكرها عليه.» 

وقد جری هذا الكلام كله بجد ظاهر» وانطلق نثنايل عائدًا مع مرايا إلى البيت» 
وحاول جاهدًا أن ينتزع من وجنتها قبلة قبل الوداع» فلا عجب إذا هو آوى إلى فراشه 
سعيدًا قرير العين» وراح يحلم طيلة الليل أنه قد ذهب يترضى الشيخ لوبزء وينشد 
موافقته» ويفتح الخزانةء ويبني بمراياء ويتم له الزفاف بها. 

وف اليوم التالي رأى نثنايل بيبكن الشيخ يخرج على مهره الأدهم» وبعد عدة إشارات 
من الصغيرة الماكرة وهي واقفة في النافذةء وإن لم يستطع مطلقا فهم الغرض منهاء ولا 
إدراك معانيهاء جاءه الصبى المعروق ذو الساقين الناحلتين ليقول له: إن سيده سوف 
لا يثوب إلى البيت في تلك الليلةء وإن السيدتين تنتظرانه لتناول الشاي معهما في تمام 
السادسةء ولا يدري نثنايل بيبكنء ولا تلاميذه الصغار يدرون أكثر مما تدري أنت» كيف 
انقضت الدروس في ذلك النهار» سوى أنها انقضت» على أية صورة انقضت» ولم يكد 
الصبيان ينصرفون» حتى آنفق نثنايل بيبكن الوقت كله إلى السادسة في تجميل بزتهء 
وتزيين سمته» إلى أن رضي عن شكله» وراقته صورته» ولم يكن كل ذلك الوقت الطويل 


YAY 
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قد ذهب في اختيار الثياب التي يحسن به أن يرتديها؛ إذ لم يكن لديه منها ما يتعب 
ف تاره أي حار كه اشفا اكه اتقكى ارد داه وغم الل 
نفسهاء وأحسن المظاهر المناسبة للاشتمال بهاء فقد كان ذلك كله مهمة شاقة» وعملا 
و 

وكانت الحفلة صغيرة تتألف من مرايا لوبزء وابنة عمها كيت» وثلاث أو أربع بنات 
مرحات» فكهات» متوردات الخدود» وشاهد نثنايل بيبكن بعيني رأسه ما تحقق به أن 
ما يقال عن كنوز لوبز وأمواله المخبوءة لم يكن مبالَغًا فيه فقد رأى حقًا إناء الشايء 
وإبريق القشدةء ووعاء السكر» وكلها من الفضة الخالصةء قوائم فوق المائدة» ورأى 
كلك لكق الضخاف الت وركتعة فا اقطان والفن الخ من الفهة كاف 
وكان الشيء الوحيد الذي اتن العين ويقتحمه البصرء ابن عم خر لمراياء وخ «لكيت» 
کانت مرایا تدعوه «هنري»» فقد راح یستحوذ على مرایا کلها لنفسه في رکن من الخوانء 
ومن الممتع للعين أن نشهد المحبة بادية في آفق العشيرةء ولكنها قد تغلو حتى تتجاوز 
الحد» ولم يسع نثنايل بيبكن إلا أن يعتقد أن مرايا لا بد أن تكون مولعة إلى حد بعيد 
بأهلهاء وذوي قرباها؛ إذ كانت تبدي من العناية بهم قدر ما هي مبتديته نحو ابن عمها 
هذا. 

وحدث أيصًا بعد الفراغ من تناول الشاي أن اقترحت الصغبرة الماكرة على الجمع 
لعبة «الاستغماء»» فكان نثنايل بيبكنء وهو أبدًا أعمى معصوب العينين» كلما ألقى يده 
على ذلك الفتى الصغيرء وجد مرايا في كل مرة على مقرية منه» وعلى الرغم من أن تلك 
الماكرة الصغيرة والبنات الآخريات جعلن يعركنه» ويجذبن شعره» ويضعن المقاعد في 
طریقه» ویفعلن به ما شاء العبث لهن» بدا له آن مرایا لم تکن تدنو منه أبدّاء وکان 
في وسعه آن يُقيمم في إحدى المرات أنه سمع صوت فَبْلةء ثم كلمة احتجاج من مراياء 
فضحكات مكبوتة من البنات» وكان ذلك كله عجيبًاء متناهيًا في العجب» ولا ندري هل 
كان من الجائز أن يفعله نثنايل بيبكن في هذا الموقف لو لم تتجه آفكاره فجأة وجهة 
جديدة. 

وكانت الظروف التى حملته على التفكير في ذلك الاتجاه الجديد هى صوت شديد 
لا كن اك کار اف ا ری ا و کے و عا ا 
وانطلق يدق الباب كما يدق «حامل الموتى» بالمطرقة نعش ميت؛ لأنه كان يريد عشاءه 
وما كاد صبي» وصانع السروج المعروق الناحل الساقين يحمل هذا النباً المزعج» حتى 


YA 
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بادرت البنات إلى الصعود إلى مخدع «مرايا لوبز»» وألقي ابن العم ونثنايل بيبكن في 
غرفتين حبيستين داخل قاعة الجلوس؛ إذ لم يكن في البيت كله مخباً أصلح من ذلك لهماء 
وما إن انتهت مرايا لوبز وابنة عمها الصغيرة الماكرة من إخفائهما على تلك الصورةء 
وإصلاح ما اضطرب من آثاث الحجرة ‏ حتى فتحتا الباب للشيخ» ولم يكن قد كف 
عن الطرق منذ بدأه. 

وحدث لسوء الحظ أن الشيخ كان من الجوع في غضب موحشء» فاستطاع نثنايل 
أن يسمع زمجرته كعواء كلب ضخم مبحوح الحنجرةء وكلما دخل الحجرة ذلك الصبي 
المعروق التعس ذو الساقين الناحلتينء هِب فيه ذلك الشيخ سابًا لاعتًاء وهو في حذق 
شديد» لا لسبب ظاهر أو غرض غير التنفيس عن صدره بإطلاق بضع لعنات آخرىء 
وأخيرًا ؤضع العشاء بعد تسخينه فوق المائدةء فأكبٌ الشيخ عليه كدأبه» وما لبث أن أتى 
عليه کله» وقبل ابنته» وطلب قصبته. 

وكانت الطبيعة قد ركبت ركبتي نثنايل بيبكن تركيبًا جعلهما متقاربتين متلاصقتينء 
ولكنهما حين سمع الشيخ يطلب القصبةء اصطكتاء كأن كل ركلة منهما توشك أن تسحق 
الأخرى سحقاء فقد رأى في الغرفة ذاتها التي احتبس فيها قصبة سوداء الجذع» فضية 
التجويف» متدلية من خطافينء وكانت هي القصبة التي يراها في فم الشيخ كل أصيل 
وما ال ارا الت الاح وك تاعا اى اة ل مات 
لإحضار القصبة» ثم صعدتا إلى الطبقة العلياء ثم ذهبتا تبحثان عنها في كل مكانء إلا 
المكان الذي تعرفان أن القصبة فيهء بينما لبث الشيخ يعصف ويقصف أعجب العصف 
والقصف» ولكنه تذكر أخيرًا تلك الغرفة الصغيرةء فمشى إليهاء ولم تكن ثمة جدوى 
من أن يحاول رجل صغير الجثة كنثنايل بيبكن سد الباب من الداخلء إذا كان الذي 
يشده من الخارج رجلا ضخمًا شديد البأس كالشيخ لوبزء فلم يَخَْج إلى أكثر من جذبة 
واحدة» وإذا بالباب ينفتح دفعة واحدةء وإذا نثنايل بيبكن واقف في الحجرة يرعش من 
الخوف» ويرجف من رأسه إلى أخمص قدميه. الرحمة يا رب! ما كان أبشع النظرة التي 
آلقاها الشيخ على المسكين» وهو يجره من رقبته جرًاء ويوقفه على بعد الذراع ا 

وانثنی يصيح به قائلد بصوت مخيف: «أي شيطان جاء بك إلى هنا؟» 

ولم يستطع نثنايل بيبكن أن يجيب» فجعل الشيخ يهزه إلى آمام» ويرده إلى خلفء 
دقيقتين أو ثلانًا كي يحمله على الكلام» والاهتداء إلى رأي أو حجة يعتذر بها. 

وزأر لوبز قائلا: «ماذا تريد هنا؟ أحسبك جئت من أجل ابنتي!» 
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وكان الشيخ قد قال هذه العبارة سخريةٌ منه» وازدراءً به؛ لأنه لم يكن يعتقد أن 
مثل نثنايل بيبكن يمكن أن تسول له النفس الإقدام إلى هذا الحد. 

ولشد ما كان حنقه حين راح ذلك المسكين يقول: «يا مستر لوبز» لقد جئت قي طلب 
ابنتك» إنني أحبها يا مستر لوبز.» 

وهنا زفر الشيخ» وكاد الفالج يقدح في ساقيه من نكر هذا الاعتراف» وصاح به 
قائلا: «ماذا تقول أيها الشقي» الماخط الأنفء المعوج الوجهء الناقص النمو؟ ماذا تعني 
بهذا؟ قل هذا في وجهي لكي أخنقك خنقا.» 

وأكبر الظن أن الشيخ لوبز كان سيُّخرج ذلك الوعيد مخرج التنفيذ في فورة غضبهء 
او اف ع ر ا اماه ونعنی به ابن عم مرایا ذاته» فقد خرج من 
محبسهء وتقدّم نحو الشيخ قائلا: «لا أستطيع أن سمح يا سيدي بأن تقع التبعة عن خطاً 
آنا الذي اقترفته - إن صح أن يُدعَى ما فعلته خطاًء ونا على استعداد للاعتراف به 
على هذا الشخص العاجز عن الأذى الذي دعي إلى هناء بحيلة بريئة من حيل البناتء 
إنني أحب ابنتك يا سيدي» ونا هنا لكي أجتمع بهاء» 

زفح الق اون عة عل سدوا ان ت هدا الول وان عدي ايل 
بيبكن كانتا أكثر سعةء وأرحب حدقا. 

وقال الشيخ أخيرًا حين تمالك أنفاسه اللاهثة: «أأنت الذي فعلت؟» 

- «نعم أنا الذي فعلت.» 

- «بعد أن منعتك من دخول هذا البيت منذ زمن بعيد.» 

- «نعم» انت منعتني» ولولا ذلك لما جئت إلى هنا سرا في هذه الليلة.» 

وإني لآسف أن أقرر هنا أن الشيخ كان سيهمٌ بالانقضاض على الفتى» لولا أن 
ANS E SS ESE‏ 

وقال الفتي: «لا تمنعيه يا مراياء فإن كان يريد أن يضربني فدَعيه» فلن آم 
شعرة واحدة من رأسه الذي علاه المشيب» ولو أوتيت ما في الأرض من ثراء.» 

وأطرق الشيخ خجلا من هذا العتاب» والتقت عيناه بعيني ابنته» وقد لمعت من قبل 
مرة أو مرتين إلى بريق هاتين العينينء ولكني هنا أقرر أن سلطانهما رغم اغروراقهما 
بالحَبرات» لم يقل ولم ينق شيئًاء وأشاح الشيخ بوجهه» كأنما يتحامى من فتنتهماء 
وإذا هو بمحض المصادفة يلتقي بوجه تلك الصغيرة الماكرة» وكانت من خوفها على 
أخيهاء وضحكها من نثنايل بيبكن قد أبدت من سحر مُحَيًاهاء وفتون مكرهاء وحيائها 
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كذلك» ما لا يقوی أي رجل - سواء أکان شيخًا أم شابًا - على مغالبته» وراحت تدخل 
في دلال ودعابة وإغراء ذراعها في ذراع الشيخ» وتهمس له كلامًا في أذنه» فلم يسع لوبز 
- وهو حيالها العاجز المستكين - إلا أن ابتسم» وإن تسللت في الوقت ذاته دمعة إلى 
خده. 

ولم تنقض دقائق حتى دُعيت الفتيات من المخدع» فجثن في ضحك كثير واستحياء 
وبينما كان الشباب في سرور وهناءة بالغنء تناول الشيخ لوبز القصبةء ومضى يدخنء 
او ارا ا د أ و اما دهي اه ا 
ألطف قصبة دخنها في حياته»ء وأكثر شيء إمتاعًا وترفيهًا. 

ای کال آمو کیاکی ا قسىم لهء والصبر على ما أصابه» فراح شيدًا 
فشيًا يرتفع مكانه عند الشيخ لوبز» ويصيب حظوة متزايدة لديه» فجعل هذا يعلمه 
التدخين على الأيام» واعتادا الجلوس معا في الحديقة كلما راق المساء عدة سنينء يدخنان 
ويتعاطيان الشراب في مجلس ممتع» وخلوة هنية. 

ولم يلبث أن نقه من أثر الحب؛ إذ لا يزال اسمه مدوَنًا في سجلات الأبرشية» شاهدًا 
على زواج مرايا لوبز بابن عمهاء والظاهر أيضًا من الرجوع إلى وثائق أخرى أنه في ليلة 
الزفاف وضع في سجن القرية وهو في حالة سُذر بين وعربدة في الطريق العام» اشترك 
فيها معه وخفف من حدتها بجانبه» ذلك الصبي المعروق الناحل الساقين. 
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یبن بإیجاز مسألتين: الأول قو «التشنجات»» والآخرى قوة «الظروف». 
Kk‏ > 


وظل البكوكيون يومين عقب مأدبة الإفطار في دار مسز هنتر» مقيمين في إيتنزولء 
يرتقبون في قلق وصول آنباء من زعيمهم الموقر» وهكذا وجد المستر طبمن والمستر 
سنودجراس نفسيهما متبطلين يلهوان كما شاءا؛ لأن المستر ونكل لبث مقيمًا في دار 
المستر بت؛ تلبية لدعوة ملحة مكرسًا وقته لمرافقة السيدة المحببةء ولم يكن مجلسهما 
بين الفينة والفينة ينقصه حضور المستر بت نفسه»ء ليستكملا هناءتهماء ولتن كان في 
شغل شاغل أكثر وقته بالتفكير في الصالح العام والقضاء على الصحيفة المعارضة 
«الإنديبندنت»» فلم تكن من عادة ذلك الرجل العظيم أن يهبط من أوجه الذهني إلى وهدة 
الأذهان العاديةء ولكنه في هذه المناسبة بالذات» وعلى سبيل المجاملة المقصودة لأي مريد 
من من مريدي المستر بكوك» اضطر إلى التنزل من عليائهء والتسامح في كبريائهء والهبوط 
من قاعدة تمثاله للمشي على الأرضء» والتعطف بالنزول بأفكاره وآرائه إلى مستوى إفهام 
القطيع العام» والتظاهر - شكلد لا حقيقة ‏ بأنه واحد منه. 

وإذا كان هذا هو مسلك ذلك الرجل الذائع الذكر إزاء المستر ونكل» فلا يصعب علينا 
أن نتصور مدى الدهشة البالغة التي ارتسمت على وجه ذلك السيد حين وجد يومًاء وهو 
جالس وحده في قاعة الإفطار الباب قد فح بعجلةء ثم أغلقى بمثلهاء على دخول المستر 
بت» وهو يمشي متسللًد إليه في جلالء ويلقى جانبًا يد ونكل المبسوطة لتحيته» ويصرف 
ا ا تال یف وة اق لدی نے و 5 
في صوت كالمنشار: «أيها التعبان!» 


مذكرات بكوك 


وصاح المستر ونكل» وهو ينهض من مقعده: «سيدي!» 

وعاد المستر بت وهو يرفع من صوته» ثم يغض منه: «ثعبان يا سيدي! قلت: ثعباذ 
يا سيدي» فلتفسر قولي كما شئت» 

وإذا نت افترقت عن رجل ف الثانية بعد نصف الليل على محض المودةء ثم جاءك في 
التاسعة والنصف من الصباح» وحياك بقوله لك: «إنك لثعبان»» فمن المعقول أن تستنتج 
من ذلك أن شيًا غير سار قد حدث في تلك الفترةء وهذا هو ما اعتقده المستر ونكل» وقگر 
فعلًا فيه» فرد على نظرة المستر بت الجلمود القاسية بمثلهاء وأخذ امتثالا لطلبه يفسر 
كلمة «الثعبان» كما يشاء ولكنه لم يصل من التفسبر إلى شيء إطلاقا؛ ولهذا مضى بعد 
صمت عمیق استغرق بضع دقائق يقول: «ثعبان يا سيدي! ... ثعبان! ... يا مستر بت» 
ماذا يمکن ان تعني بهذا يا سيدي؟ هذا عبث!» 

i E E a E 
... الشاي المعدني الموضوع أمامه: «عبث يا سيدي! ... عبث! ... ولكن كلا ... سأظل هادنًا‎ 
سأاظل هادتًا يا سیدي.» وللتدلیل على هدوئه راح يتهالك علی مقعد» والزبد یخرج من فمه.‎ 

وتدخل المستر ونكل قائلا: «سيدي العزيز!» 

وأجاب بت: «أتدعوني سيدي العزيز؟ كيف تجرؤ على مخاطبتي بقولك سيدي 
العزيز؟ وكيف تجرق على النظ إل شذرا والتفوه بهذا القول يا سيدي؟» 

وقال المستر ونكل: «إذا جئت إلى هنا يا سيدي» فدَعغني آقل لك: كيف تجرؤ آنت 
على النظر إل شذرًاء وتدعوني ثعبانًا يا سيدي؟» ۰ 

وأجاب المستر بت: «لأنك ثعبان.» 

وقال المستر ونكل بحرارة: «أثبث ذلك يا سيدي ... أثبته.» 

وهنا خطفت عبسة خبيثة على وجه رئيس التحرير» وهو يُخرج من جيبه عدد 
الصباح من «الإنديبندنت»» ويضع إصبعه على فقرة معينة فيه» ويقذف بالجريدة من 
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فوق المائدة إليه. 
وتناول المستر ونكل الجريدة فقراً ما يلي: 
E ANOLE Ee SN ES‏ 
اللقرن غ اكا الى جوت اك ف الا حك دة الد 
الخاصة, فأشار بشكل لا يمكن أن يساء فهمه إلى شون مرشحنا الخاصةء بل 
E AIRE E EEG EES E‏ 
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ا ت ی که ی اذا کا کی ا ا 
فعله» فلم نبال مثله بالأدب الاجتماعي» وحرمة الحياة الخاصةء وأزحتا الستار 
ا ك الخ اة خا حو الا ع الك اا ا 
Sa BIENS a ES Ge J‏ 
وا عل ازفا طرف الى انك ره اها الا د 9۲ 
زميلنا المكفوف البصر؟ ماذا تكون الخال حفًاء إذا تحن نشرنا الأبيات التالية 
التي تلقيناها ونحن نكتب هذه السطور من مواطن موهوب» ومراسل لنا؟ 
وهذه هى الأبيات: 


نداء إلى «إبریق»' نحاسى 


لخو اكا يته رفت 
كنف استروع على الذهن خاخنتك 
لفعلت يومئذ وأنت تسمع 
نواقيس الزواج تدق وتجلجل 
تالس فی کات ال لن قل 
SESE‏ 


وانثنى المستر بت يقول بصوت رهيب: «ماذا تكون القافية التي تستوجبها كلمة 
«تجلجل»» «وتفعل» يا شقي؟» 

وقالت مسز بت» وكان دخولها في تلك اللحظة بمثابة الرد سلفا: «ما هي الكلمة 
أو القافية التي تتفق وكلمة «تجلجل» و«تفعل»؟ أظنها ونكل.» وراحت تبتسم ابتسامة 
عذبة للبكوكي المرتبك» وتمد إليه يدهاء ولو أن بت لم يتدخل فيقول غاضبًا: «كفى 
يا سيدتي» كفى» آتتناولين يده آمام وجهي؟» لَقبُّها الشاب المضطرب مدفوعًا إلى ذلك 
باضطرابه. 1 


١‏ تعني الكلمة بت ۲٥۲‏ إبريق أو وعاء» وقد لعب الناظم بالألفاظ فجاء بها على سبيل التورية مع كلمة 
71 اسم الرجل. 
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وقالت السيدة مبهوتة: «يا مستر ب!» 

وصاح بها زوجها قائلد: «اسمعى أيتها المرأة المنكودةء اسمعى يا سيدتى: نداء إلى 
«إبريق» نحاسي «بت» نحاسي» يعني آنا يا سيدتي» ولو عرفت أنها على الدهرء ستروح 
خائنتك» E‏ يا ا أتك 

وبهذه الفورة الشديدة التي بدا بها غضبهء والتي اقترنت بشيء يشبه الارتجافء 
E e a mi ak‏ 

وقالت مسز بت في دهشةء وانحنت فالتقطت الصحيفة: «بشرفي يا سيدي» بشرفي يا 
سیدي!» 

وهنا استخذى المستر بت» وتراجع أمام النظرة المحتقرة التي حدجته بها زوجتهء 
وغالب مغالبة مستيئسة لجمع شتات شجاعته» ولكن تلك الشجاعة لم تلبث أن تناثرت 
بددًا. 

وليس في تلك العبارة القصيرة «بشرفي يا سيدي!» شيء مرهوب أو خطير مطلقاء 
وأنت اللحظة تقرأهاء ولكن اللهجة التي قيلت بهاء والنظرة التي صحبتهاء كانتا تنطويان 
على تلمیح إلى عقاب سيقع على رأس بت فيما بعد فلم تلبثا أن أحدثتا أثرهما فيه» حتى 
لم يكن ليغيب عن أقل الناس فطنةء إذا هو نظر إلى وجهه الملضطرب» أنه لم يكن ليتردد 
في خلع حذائه الولنجتون إلى أي امرئ قدير» يرضى أن ينتعله في تلك اللحظة بدلا منه. 

وقرأت مسز بت تلك الأبيات» وأطلقت صرخة عاليةء وألقت بنفسها على البساط 
ومددت قدميها صارخة» وضربت بكعب حذائهاء وركلت بقدميها في صورة لم تدع ذرة 
من الشك في صدق ما كانت تحس به إزاء هذا الموقف. 

وقال بت» وقد وقف جامدًا في مكانه: «لم آقل يا عزيزتي أنني صدّقت ذلك.» ولكن 
صوت المسكين قد غرق في صرخات شريكته. 

وقال المستر ونكل: «دعيني يا مسز بت» أتوسل إليك يا سيدتي العزيزة ن تهدئي 
من روعك.» ولکن صرخاتها ودقات کعبها فوق البساط غطت على صوته» وکانت آکثر 

وراح المستر بت يقول: «إنني جد آسف يا عزيزتي! وإذا لم تكُفي مراعاة لصحتك. 
فراعي مركزي آنا يا عزيزتي؛ حتى لا يتجمهر الناس حول البيت.» 

ولگ ضرا ھا رادت افتداةا واا كلها واد الس وك دو 

وكانت في البيت - لحسن الحظ - وصيفة خاصة لمسز بت» وهي شابة كان عملها 
ف الظافن راف عل وة لوان ااافا ف لواقم مات كر عة 


4۲ 
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وأهمها ما يتعلق بمساعدة سيدتها في تحقيق كل رغبة تتعارض مع رغبات بت التعسء 
فلم تلبث تلك الصرخات أن بلغت سمع تلك الوصيفة الشابة؛ فجاءت إلى الحجرة مهرولةء 
تكاد من سرعتها تُفسد إلى حد كبير نظام شعرهاء وعقصة جدائلهاء ووضع قبعتها. 

وراحت تصيح وهي تجثى مروعة بجائب مسز بت المنبطحة على البساط: «رباد! 
... يا سيدتي العزيزةء ما الذي جرى يا سيدتي العزيزة؟» 

و ا 

وبدا على المستر بت الاستسلام والاستكانةء فلم يَفهُ بقول. 

وراحت الوصيفة تقول بلهجة التأنيب: «يا للعار! أنا عارفة أنه سيودي يومًا بحياتك 
يا سيدتي» واهًَا لك يا سيدتي المسكينة!» 

فازداد بت استكانة واستسلامًاء وتابعت زوجته الهجوم فقالت: «أواه ... لا تتركيني 
يا جودوين» لا تتركيني.» ومضت تتعلق بمعصم الوصيفة في هزة عصبية شديدة وهي 
تقول «أنك اسان الود الذي نحت عل يا جودوين» 1 

ولم تكد جودوين تسمع هذا الاستنجاد المؤثر بهاء حتى عمدت هي الأخرى إلى 
تمثيل مأساة خاصةء فراحت ترسل فيصًا مدرارًا من العَرّات» وتقول: «لن أتركك أبدًّا 
يا سيدتي» آبدًا. واه يا سيدي» ينبغي ان تکون حريصًاء ينبغي لك أن تحتاط يا سيدي؛ 
A E EAU E E E E |‏ 
فيه من قبل وأنا بالأمر عارفةء ولطالما قلت ذلك قبل الآن.» 

ولبث بت التعس ينظر خائفا متهيبًاء ولا يقول شينًا. 

وقالت مسز بت بصوت خافت: «جودوين!» 

وأجابت هذه قائلة: «نعم يا سيدتى.» 

E ETS 

وقالت حارستها: «لا تحزنى نفسك باستعادة الذكريات يا سيدتى.» 

وا الخرت الال غو بت وكافت اللحة الخافهة لكان عليه طك فر 
بت تقول وهی تنتحب: «والآن بعد كل ذلك يصبح جزائى عنده هذه المعاملة التي 
ا ا ا و اا و رة وو و ورا ان الاه ا 
یکون غریبًا!» ۰ ۰ 

ومكنة الةم واضفك الحديك رفي ترفن سهان اشخان وها ان 
لن أرتضي ذلك يا جودوين ولن أقبلهء وسيتدخل شقيقي اللفتنانت» وسأنفصل يا 


جودوین!» 
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وقالت جودوين: «يستآهل يا سيدتي.» 

ولم يجاهر بت بما دار في خاطره من الأفكار حين تلقى هذا التهديد بالانفصال» 
وإنما قنع بقوله في ذلة بالغة: «ألا تنصتين لي يا عزيزتي؟» 

فكان جوابها الوحيد فيضًا آخّر من البكاء والنحيب» وازدادت بت عصبية وتشنجًاء 
وراحت تتسائل: لماذا جاءت إلى هذه الدنياء ولاذا تَرَاها ولدت؟ وغير ذلك من الأسظة 
المماظة. 

ومضى المستر بت يقول مترجِيًا مستعطفا: «لا تستسلمي يا عزيزتي لهذه المشاعر 
المؤثرةء فما اعتقدت يومًا أن هذه الفقرة تقوم على أساس» هذا مستحيل يا عزيزتي» وكل 
غضبي يا عزيزتي» بل أقول كل هياجي وحنقيء إنما هو موجه إلى الإنديبندنت وكثّابها 
لجرأتهم على نشرهاء هذا هو كل ما هنالك.» 

وألقى المستر بت نظرة متوسلة إلى مَّن كان سببًا فيما جرى» وهو البريءء كأنما 
یناشده ألا يذكر شينًا عن «الثعبان». 

وانثنى المستر ونكل يقول» وقد استرد الشجاعة حين وجد بت قد فقدها: «وآي 
إجراء تنوي يا سيدي أن تتخذه للاقتصاص من هذا السوء الذي أحدثوه؟» 

وقالت مسز بت: «آواه يا جودوين» هل ينوي آن يضرب رئيس التحرير بالسوط 
تأديبًا له؟ هل ينوي ذلك يا جودوين؟» 

وأجابتها حارستها: «اسكتي يا سيدتي» وهدئي من روعك» إني لأجرؤ على القول: 
إنه سيفعل ذلك إذا شتت يا سيدتى.» 

وقال بت حین ری زوجته تبدي أعراضًا لمعاودة النوبة: «بلا ريب» سأفعل ذلك 
بالظیع» 
وعادت مسز بت تقول وهي لا تزال مترددة في معاودة التشنج: «ومتى يا جودوين 
e‏ 

وأجاب المستر بت قالًا: «في الحال طبعًاء قبل أن ينقضي النهار.» 

وقالت زوجته: «أواه» يا جودوين» هذه هي السبيل الوحيدة لتأديبه على هذه 
الوانة و كات اما ااي 

وأجابت جودوين: «بلا شك يا سيدتي» وما من رجل يا سيدتي تطاوعه رجولته ان 
درفن غا کی 

ورأى المستر بت أن نوبة التشنج لا تزال مرفرفة توشك أن تعود» فعاد يكرر 
أنه سيفعل ذلك» ولكن مسز بت من فرط تأثرها بفكرة الارتياب بهاء ظلت مرارًا على 
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وشك الانهيار» وكانت بلا نزاع ستعود إليهء لولا الجهود الملحة التي بذلتها جودوينء 
ولولا التوسلات المتكررة من جانب بت المغلوب على مره للعفو عنه» والصفح عما كان 
منه. وأخيرًاء حين رت مسز بت أن ذلك المسكين قد تملكه الروع» وآنزل من علياثه إلى 
المستوى اللائق بهء عادت فثابت إلى نفسهاء ونهض الجميع لتناول طعام الفطور. 

وقالت مسز بت وهي تبتسم من خلال بقايا عبراتها: «لن تدع هذه الوشاية الحقيرة 
ES E E‏ 

وقال المستر بت: «أرجو أن لا يكون ذلك.» وهى يود في أعماق نفسه لى اختنق 

ضيفه بتلك القطعة من الخبز اليابس الذي كان يهم برفعها إلى قمه في تلك اللحظة. 
وبذلك ینهی مقامه في داره فعلا. 

وأجاب المستر ونكل قافلا: «إنك لكريم يا سيدي» ولكن وصل كتاب من المستر 
بكوك» كما علمت من رقعة بعث بها المستر طبمن» وسَلَمَّث إليً في غرفتي هذا الصباح» 
وعلمت أن المستر بكوك يرجو إلينا أن نوافيه في «بري» اليوم» وإننا معتزمون السفر 
ارك العاف هرا 

وقالت مسز بت: «ولكنك ستعود إليناء ليس كذلك؟» 

وأجاب المستر ونكل: «أوه» بكل تأكيد.» 

وعادت تقول وهي تسترق نظرة حنودًا رقيقة إلى ضيفها: «هل أنت واثق حقا؟» 

NIS SS SE 

وانتهى الإفطار في صمت؛ لأن كل إنسان منهم كان يفكر في أمره وهمه» فكانت 
مسز بت متأسفة على فراق حبيب» والمستر بت على تهوره في التعهد بضرب رئيس تحرير 
الإنديبندنت بالسوطء والمستر ونكل على وضع نفسه بسذاجة وسلامة نية في موطن حرج. 

واقترب الظهرء وبعد عدة توديعات ووعود بالإياب» انفلت المستر ونكل لا يلوي على 


ت 
وقال المستر بت في نفسهء وهو يدخل المكتب الصغير الذي يعد فيه «صواعقه»: 
«سأدس السم له لو رجع!» 
وجعل المستر ونكل يقول وهو منطلق في طريقه إلى فندق «بيكوك»: «لى عدت 
اک و کی کے ا ا و ا و و 
ما یاو 
وكان صديقاه على الأهبةء وكانت المركبة تستعد هي أيضًاء فلم يمض نصف ساعة 
اط و ر فل الو وا اى لان الكو وان ما 
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الأخيرةء التي قلنا من قبل شينًا عنهاء ونعتقد أننا مطالبون بأن نقتطف ذلك الوصف 
الشعري الجميل الذي وصفها به المستر سنودجراس في مذكراته. 

وكان المستر ولر واقفا بباب فندق «أنجل» على استعداد لاستقبالهماء فلما وصلوا 
أدخلهم على المستر بكوك» ولشد ما كانت دهشة المستر ونكل والمستر سنودجراس» بل 
لشد ما كان ارتباك المستر طبمن حين وجدا المستر واردل والمستر تراندل معه. 

وقال الشيخ وهو يتناول يد المستر طبمن: «كيف آنت؟ لا تتراجع» ولا ثَنْدُ منفعاً 
مضطرب العاطفة على هذا النحو؛ فليس في ذلك الأمر حيلة يا صاح» لوددت من أجلها 
هي لو أنك ظفرت بهاء ولكني مغتبط لأنك لم تظفر بهاء وهذا خير لك» إن شابًا مثلك 
واجد خيرًا من ذلك في يوم من الأيام.» 

وبهذه المواساة ألقى المستر واردل يده على ظهر المستر طبمن» وأرسل من أعماق 
صدره ضحكة مجلجلة. 

وانثنى يهز يدي المستر ونكل والمستر سنودجراس معا مصافحًاء وهو يقول: «والآن 
كيف أنتما أيها السيدان الظريفان؟ لقد كنت اللحظة أقول للمستر بكوك إننا لا بد أن 
نأخذكم جميعًا عندنا في عيد الميلاد؛ لأننا مُقدمون على زفاف» 

وقال المستر سنودجراس» وقد ارتد وجهه شاحبًا: «زفاف! زفاف حقيقى في هذه 
المرة!» 

وأجاب الشيخ الماجن: «آه! زفاف! ولكن لا ترتعب للنباً؛ إنه زفاف تراندل وبللا.» 

وقال المستر سنودجراس» وقد استراح من شك أليم كان قد ران على صدره: «أهذا 
كل ما في الأمر؟ مبارك يا سيدي» وکيف حال جو؟» 

وأجاب السيد الكبير: «بخير» نعحسان كعهدك به.» 

قال: «ووالدتك» والقسيس» والأسرة جميعًا؟» 

وأجاب واردل: «بخير وعافية.» 

وقال المستر طبمن» وهو يجاهد نفسه مجاهدة: «واين ... آين هي يا سيدي؟» 

وأشاح بوجهه» وحجب عینیه بیدیه. 1 

وقال الشيخ: «هي!» ثم هز رأسه هزة العليم» واستتلى قائلًا: «هل تعني قريبتي 
ال ٠‏ ا 

وأوماً المستر طبمن إيماءة توحي بأن سؤاله يراد به «راشل» الخائبة الأمل. 

ومضى الشيخ يقول: «أوه» لقد ذهبت» وهي اليوم تقيم عند قريب لها يقطن موضعًا 
بعيدًا؛ لأنها لم طق لقاء ابنتي» فتركتها تذهب» ولكن تعال» ها هو ذا الغداء مهيأء ولا 
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بد من أن تكون جائعًاء بعد ركبتك؛ فإني جائع ولم أركب مثلك» فهلموا بنا نجلس إلى 
الطعام.» 

وأدوا للوجبة حقهاء وحين جلسوا حول المائدةء بعد أن رُفعت الصحاف عنهاء راح 
المستر بكوك وسط حنق مريديه وشدة استبشاعهم» يقص عليهم الحادث الذي وقع له» 
والنجاح الذي كان حليفا لمكر جنجل الخبيث الرجيم» وأحابيله النكراء. 

وختم المستر بكوك قصته قائلا: «وقد أحالني النقرس الذي أصابني في تلك الحديقة 
أعرج في هذه اللحظة لا أستطيع المسير.» 

وقال المستر ونكل وهو يبتسم: «وأنا أيضًا لي واقعة حال.» وانطلق تلبية لرجاء 
المستر بكوك يقص قصة القذف الشنيع الذي وجُهته جريدة إيتنزول المستقلةء والهياج 
الذي انتاب صديقهم رئيس التحرير من جرّائه. 

وكان جبين المستر بكوك مقطبًا خلال القصةء وأدرك أصحابه ذلك عليه» فلما 
انتهى المستر ونكل منهاء وساد السكون» انطلق المستر بكوك يضرب المائدة بجمع كفه 
ويقول: «أليس من غرائب الظروف ألا ندخل بيت رجل إلا ورطناه إلى حد ماء وأوقعناه 
في محرجة؟ بل إني لأسأل: ليس هذا دليلّد على نزق أصحابي» بل على ما هو شر من 
ذلك وانکی» علی سواد قلوبهم؟ فتحت كل سقف يقيمون» نراهم يزعجون سكينة انث 
وادعة مطمئنةء ويفقدونها سعادتها ورغدهاء أقول: اليس ...» 

وأكبر الظن أن المستر بكوك كان سينطلق في هذا القول ومثه» ويمعن طوياء لولا 
آن دخل عندئذ سام يحمل کتابًاء فقطع عليه بدخوله فيض بلاغته. 

ومسح الرجل جبینه بمنديله» وخلع منظاره» فمسح زجاجته»ء ثم رده إلى عينيهء 
وقال وقد استرد رفق لهجته» وهدوء صوته: «ما هذا الذي جئت به يا سام؟» 

وأجاب المستر ولر: «لقد عرجت على مكتب البريد منذ لحظة فوجدت هذا الكتابء 
وقد لبث فيه یومین کاملین» وهو مختوم بخاتم رسمي» ومَُنوّن بحروف مستديرة!» 

a BEEN GAN Sa a O O 
یکون هذا هزلا لا جِدًاء لا یمکن أن یکون هذا حقيقئًا!»‎ 

وسأله الجميع: «ما الخطب؟» 

وقال المستر ونكل وقد فزع من الرعب الذي بدا على وجه المستر بكوك: «أنعي أحد؟ 
هل مات إنسان؟» 
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فلم يّحِرْ المستر بكوك جوابًاء بل طوح بالكتاب من فوق المائدةء طالبًا إلى المستر 
طبمن قراءته بصوت مسموع» وتراجع في مقعده» وفي عينيه نظرة دهشة تخيف مَّن 
یراها. 

ومضى المستر طبمن بصوت راعش يقرا الكتاب» وكان نصه كما يلي: 


المستر صمويل بكوك 
تحریرًا في ۲۸ أغسطس سنة ٠۱۸۴۳١‏ 
محكمة فریمان في كورنهل 
الدعوى المرفوعة من باردل على بكوك 
سيدي: 
بناء على طلب مسز مارتا باردل بشأن رفع دعوى عليك لنكثك بوعد الزواج 
بهاء ومطالبتك بتعويض عما أصابهاء تقدره المدعية بألف وخمسمائة جنيهء 
نرجو آن نحيطكم علمًا بأنه قد صدر الإذن بالخصومة في هذه القضية من 
محكمة الأحوال الشخصيةء ونرجو أن تتكرموا بإخطارنا برجوع البريد باسم 
محاميكم في لندن» حتى يتيسر لنا الاتصال به. 

وتفضلوا يا سيدي بقبول وافر الاحترام. 


ددسن وفج 


وكان في تلك الدهشة الصامتة التي آذ گل منم بطر بها إل لكان بخواة 
وراح الجميع بها ينظرون إلى المستر بكوك كذلك - شيءٌ بلغ من كل قول» حتى لكأن 
کل تھے کی الاد 

وأخيرًا عمد المستر طبمن إلى تبديد ذلك الصمت المستطيل» فانثنى يكرر وهو لا 
يدري: «ددسن وفج!» 

وقال المستر سنودجراس ساهمًا مفكرًا: «باردل وبكوك!» 

وغمغم المستر طبمن» وهو شارد الفكر: «يزعجون سكينة أنثى وادعة مطمئنة 
ویفقدونها سعادتها ورغدها!» 

وقال المستر بكوك وقد استرد أخبرًا القدرة على النطق: «هذه مؤامرةء مؤامرة دنيئة 
دبّرها هذان المحاميان العتيدان ددسن وفج؛ لأنه من المستحيل أن تفعل مسز باردل 


۹۸ 


الفصل الثامن عشر 


ذلك ولا يطاوعها قلبها على فعله» وليست لها قضية ما حتى ترفعهاء هذا شيء مضحك» 
شيء مضحك!» 

وقال المستر واردل وهو يبتسم: «أما فيما يتعلق بقلبهاء فأنت بلا شك خير مّن 
يحكم» ولست أريد أن أثبطك أو أخذلك» ولكني أريد أن أقول فيما يتعلق بقضيتها أن 
ددسن وفج هما خير من أي أحد فينا وأعرف بأسبابها ومبرراتهاء» 

وقال المستر بكوك: «هذه محاولة خبيثة لابتزاز المال.» 

وأجاب المستر واردل بسعلة قصيرة جافة: «أرجو أن تكون كذلك» 

واسترسل المستر بكوك يقول في حدة بالغة: «مَّن الذي سمعني يومًا أتحدث إليها 
إلا كما يتحدث المستأجر إلى المالكة؟ ومن الذي رآني يومًا معها؟ ت من أحد أصدقائي 
هنا؟» 

فقاطعه المستر طبمن قاتَلا: «إلا في مرة واحدة.» 

وهنا امتقع وجه المستر بكوك وانطلق المستر واردل يقول: «آه» هذا شيء مهم 
ولكني أعتقد أنه لم يكن ثمة ما يريب!» 

وهنا نظر المستر طبمن إلى زعيمه نظرة متهيبة وقال: «لم يكن ثمة ما يريب» 
ولكني لا أعرف كيف حدث ما حدث» فقد كانت بلا شك مرتمية في أحضانه.» 

وصاح المستر بكوك» وقد داهمته ذكرى ذلك المشهد: «يا للعجب! ويا لصنع المقادير! 
ما أرهب قوة الظروف! نعم» لقد كانت كذلك» لقد كانت كذلك.» 

وقال المستر ونكل في شيء من الخبث: «وكان صديقنا يواسيها في محنتها وآلامها.» 

کی ا 

وهنا صاح المستر واردل: «ها! في قضية ليس فيها ما يريب» إن هذا ليبدو غريجًاء 
اليس كذلك يا بكوك؟ آه! يها الماكر!» 

وانطلق يقهقه حتى اهتزت الأقداح المصفوفة فوق المنضدة الجانبية من قصف 

وصاح المستر بكوك وهو يضع ذقنه على كفيه: «ما أرهب اجتماع الظواهر يا ونكل! 
وأنت يا طبمن أستميحكما صفسًا عن الملاحظات التى أبديتها منذ هنيهة» فنحن جميعًا 
ضحايا الظروف, وأنا أكبركم لها فريسة.» ۰ 

وبهذا الاعتذار مضى المستر بكوك يدفن رأسه في يديه» ويستسلم لتفكير طويلء 
بينما جعل واردل يرسم دوائر منتظمة من الإيماءات والغمزات لأفراد الجمع الآخرين. 


۲۹۹ 


مذكرات بكوك 


ورفع المستر بكوك رأسه» ودق المائدة بيده قائلد: «سأشرح ذلك كله» وسأقابل 
ددسن وفج» سأذهب إلى لندن غدًا.» 

وقال واردل: «ليس غدًاء إنك شديد العرج» فلا تقوى على السفر.» 

قال: «ليكن إذن اليوم الذي بعده.» 

وأجاب واردل: «سيكون آول سبتمبر» وقد تعهدت لي بالخروج معنا إلى الصيد في 
أرض السير جفري ماننج على أية حال» أو مقابلتنا على الغداء إذا لم تشترك في الصيد 
معنا.» 

وقال المستر بكوك: «ليكن إذن اليوم الذي سيليه» أي يوم الخميس ... يا سام!» 

وأجاب المستر ولر: «نعم يا سيدي.» 

قال: «احجز لنا مقعدين قي المركبة العامة المسافرة إلى لندن صباح يوم الخميسء 
لي ولك.» 

قال: «ليکن ذلك يا سيدي.» 

وانصرف المستر ولر» وذهب في بطء ليؤدي مهمته»ء وهو واضع يديه في جيبه» وعیناه 
مطرقتان إلى الأرض» وراح يقول وهو يمشي الهوَيتى في الطريق العام: «الإميراطورء 
رجل بديع» تصور وقوعه مع مسز باردل هذه» وهي آم ولد صغير» هذه هي حال أولئك 
العجائز داثمًاء لا أعتقد أنه فعل ذلك» لا أعتقد أن متله يفعلها.» 

وانطلق المستر ولر في مناجاته الأخلاقية على هذا النحو» وهو في طريقه إلى مكتب 
حجز التذاكر في المركبة الحافلة. 


الفصل التاسع عشر 


يوم سار» ونهاية غير سارة 


كانت الطيور لحسن حظهاء وسكينة خاطرهاء وراحتهاء وطمأنينة بالها - في جهل 
سعيد بأمر المعدات التي كانت تَعَد لمباغتتها في اليوم الأول من شهر سبتمبر» فلا غرو 
إذا هي رحبت بمقدمه» كأجمل يوم مر عليها في ذلك الموسم» فكم من «حجلة» فتية 
راحت تحجل راضية مغتبطة فوق أعقاب الحصادء وتتخطر في زهو الشباب وخيلائه 
وكم من بطة كبيرة مضت ترقب نزق تلك الصغيرة بعينها المستديرةء وتنظر إليها 
نظرة السخرية» وترنو نحوها رنوة الحكمة والخبرةء وإن كانت هي الآخرى في جهل 
EN AN E E RA A E a aaa‏ 
قرحة مبتهجة» ثم راحت بعد بضع ساعات ترف على الأرض بأجنحتها. 
ک0 ان الت 

لقد كان الصباح - بصريح القولء وحقيقة الواقع - رائعًاء بلغ من إمتاعه نك 
لا تكاد تصدّق أن أشهر الصيف المألوف في إنجلترا ‏ على قلتها - قد انقضت منذ 
وقت قريب» فقد بدت الأسوار المقامة من العوسج» والحقول والمروج والأشجارء والرْبّى 
والمستنقعات» مرسلة ظلالها المنوعةء وأفياءها الوارفةء ونضرتها المورقةء كأن ورقة منها 
لم تسقط, ولا أثر لصفرة الذبول قد اختلط بألوان الصيف الزاهية» حتى لا تكاد تشعر 
بأن الخريف قد بدأًء فقد خلا أديم السماء من السحب» والشمس تسطع فتملاً الكون 
ضياءً ودفدًاء وشدو الطير وطنين الآلاف المولفة من حشرات الصيف تفعم الهواء صدخًا 
ولحتًاء والبساتين المحيطة بالأكواخ مزدحمة بالأزاهر من كل لون بهيج تتلألاً وتبرق في 


مذكرات بكوك 


الندى الكثيف كأنها اللآلئ والجواهر المتألقة ... وكل شيء يومئذ يحمل طابع الصيف 
ولا تزال كل آلوانه الجميلة زاهية لم تنصل بعدُ. 

كذلك كان مشهد الصبح حين وقفث بباب على عدوة الطريق مركبةٌ مكشوفةء تقل 
ثلاثة من البكوكيين - فقد آثر المستر سنودجراس البقاء في الفندق - والمستر واردلء 
والمستر تراندل» بينما اتخذ سام ولر مجلسه بجانب السائق» وكان بالباب حارس صيد 
فارع القامة معروق البدنء وغلام يكاد يكون منتعلًد نصف انتعالء وقد لف بأغطية من 
الجلد ساقَيّْه الصغيرتينء وقد حمل كل منهما حقيبة رحيبة الجوانب» ومعهما كلبان. 

وهمس المستر ونكل لواردل» حين جاء الرجل فأنزل سلم المركبة لينزل الجمع منها: 
«هل تراهما يظنان ننا سنقتل من الطير ما يكفي ليملاًا هاتين الحقيبتين؟» 

ا ال و ازل فا اا ى هه ارف اف فك ا ا واخ ا 
ملأ الآخرىء فإذا امتلأتاء فإن جيوب «السترة» تتسع لمزيد.» 

ونزل المستر ونكل من المركبة دون أن يّبر جوابًا عن هذه الملاحظةء ولكنه مضى 
يحدّث نفسه قائلا: إنه إذا بقيت الجماعة في الهواء الطلق حتى ينتهي هو من ملء 
إحدى الحقيبتين» فسوف لا ينجو القوم في الغالب من وعكة برد تصيب منهم الرءعوس 
والصدور. 

وانثنى واردل يلاطف الكلبين صائكًا: «هي جونوء يا حبيبةء وآنت يا داف انزلء 
انزل.» ثم التفت إلى الحارس فقال: «لا يزال السير جفري في إسكوتلندا بالطبع يا مارتنء 
ليس كذلك؟» 

فأجاب الحارس المديد القامة بالإيجاب» ومضى ينظر في شيء من الدهشة إلى المستر 
ونکل» وهو ممسك ببندقیته کأنه یتمنی لو أغنی جيب ردائه عنه مثونة جذب الزنادء 
ثم إلى المستر طبمن وهو ممسك ببندقيته هو الآخر كأنه منها الخائف المشفقء ولم يكن 
ثمة شك مطلقًا في أنه كان فعلد كذلك. 

ولاحظ المستر واردل نظرته فقال: «إن صديقَيّ هذين لم يتقنا هذا النوع من الصيد 
بعد ونت تعرف المثل القائل: «مَّن بعش يَرَ»» وسوف يحسنان الرماية في يوم من الأياء» 
وأعتذر مع ذلك للمستر ونكل» فقد جرى له شيء من التمرين قبل الآن.» 

فابتسم المستر ونكل ابتسامة خفيفة من فوق غطاء رقبته الأزرق اللونء ردا على 
هذه «التحية»» وارتبك في حمل بندقيته أشد الارتباك» من فرط حيائه» بحيث لو كانت 
محشوة لحر مجندلًا منها لساعته. 


الفصل التاسع عشر 


وقال الحارس المديد القامة: «لا ينبغى لك أن تمسك البندقية بهذا الشكل» حين 
تكون محشوة يا سيدي» وإلا فاللعنة علي في کل كتاب إذا آنت لم تصنع لحمًا باردًا من 
أحد منا هنا.» 

وبادر المستر ونكل عقب هذه النصيحة إلى تغيير وضع البندقية» فجعل الماسورة 
بعد كل محاولة بذلها تكاد تمس رأس المستر ولر» فصاح هذا وهو يلتقط القبعةء وكانت 
قن ليت من قوق جاج قائ وهن مقرك غه هاا ها ا ا اف انر ها زل 
هذه الناحيةء فستملاً إحدى هاتين الحقيبتين» وأكثر منها برصاصة واحدة!» 

وضحك الغلام الملفف الساقين بالجلد ضحكة عالية مرحة»ء ثم تظاهر بأن أحدًا 
سواه هو الذي ضحك» وعندئذ عبس المستر واردل عبسة ذات رهبة وجلال. 

وانثنى يسأل الحارس: «أين قلت للغلام أن يقابلنا ومعه قليل من الطعام يا 
مارتن؟» 

وأجاب الحارس: «بجانب «ون تري هل» (التل ذي الشجرة الواحدة) يا سيدي في 
الساعة الثانية عشرة.» 

قال: «ليست هذه أرض السير جفري» اليس كذلك؟» 

وأجاب الحارس: «بلى يا سيدي» ولكنها قريبة منهاء إنها أرض الضابط بولدويج» 
ولكننا لن نجد أحدًا يعترضناء وهناك أيصّا موضع معشب جميل.» 

قال: «حسن جدًاء والآن من الخير أن نبادرء ألا توافينا في الثانية عشرة إذن يا 

ن المستر بكوك يشتهى فعلًاد مشاهدة الصيدء رلا سا آنه کان يشن بشي ءون 

ا على حياة المستر ونكل E‏ وكان من المؤلم کا قي صباح مُغْر کھذا شدید 
الفنتةء أن يرفض الدعوةء ويترك صديقَيّه يستمتعان وحدهماء ولهذا راح يجيب بلهجة 
جدية قاقلد: «سأفعل حتمًا.» 

وسأل الحارس: «أليس السيد صيادًا يا سيدي؟» 

وقال واردل: «كلاء ثم هو أعرج لا يقدر على الحركة.» 

وقال المستر بكوك: «أود كثيرًا أن ذهب معكم كثيرًا جدًا.» 

وساد السكون لحظة أسفا ورثاءً للشيخ في ملمته. 

وقال الغلام: «إن على الجانب الآخر من السور عربة تدقع باليد فلو تيسر لخادم 
السيد أن يدفع بها على طول الدرب» لاستطاع البقاء منا على كثب» ونحن في إمكاننا أن 
نرفعها من فوق الحواجز وأمثالها.» 


مذكرات بكوك 


وقال المستر ولر بوصفه الشخص المقصود» ولرغبته الشديدة في مشاهدة الصيد: 
«هذا هو المطلوب تمامًاء وعين الجد» أحسنت يا ذا الخد الصغير» سأخرجها من مكانها 
في الحال»ء دقيقة واحدة.» 

ولكن هنا ظهرت صعوبةء فإن ذلك الحارس المديد احتجً بقوة على إشراك سيد 
محمول على عجلة يد في رحلة صيدء قائلا: «إن هذا عمل مخالف لجميع القواعد المرعية 
والسوابق الماضية» مخالفةٌ صارخة!» 

وكان هذا الاعتراض حائلا كبيرًاء ولكن لم يكن بالمتعذر التغلب عليهء فإن الحارس 
بعد أن لوطف وأشبع» وأرضى خاطره أيصًا بلكز الغلام المبتكر الذي اقترح الاستعانة 
بتلك الأداةء في رأسه عدة لكزات» لم يسعه سوى السكوت» فحُمل المستر بكوك فوق 
العربةء وانطلق الجمع» وقي المقدمة واردل والحارس الطويل» وفي الساقة جلس المستر 
بكوك في المركبةء وتولى سام دفعها إلى الأمام. 

ولم يكد الجميع يجتازون نصف الميدان الأول حتى صاح المستر بكوك قائلا: رقف 
يا سام!» 

وقال واردل: «ماذا جری؟» 

فأجاب المستر بكوك بلهجة العزم الشديد: «لن ادع هذه العربة تتحرك خطوة 
اا بل رل و اک 

وقال ونكل المسكين: «بأي شكل أحملها؟» 

وأجاب المستر بكوك: «احملها بحيث توجّه فوهتها إلى الأرض.» 

وقال ونكل: «ولكن حملها هكذا لا يتفق وقواعد الصيد!» 

وأجاب المستر بكوك: «لا يهمني آلا يتفق مع قواعد الصيد أو يتفق معهاء فلست 
أريد أن صاب بالرصاص وآنا محمول في عربة يد مراعاة للمظاهرء وإرضاء لأحد.» 

وقال الرجل الطويل مزمجرًا: «أنا عارف أن هذا السيد سيطلق القذيفة على أحد 
منا قبل ن يدري ما هو صانع.» 

وقال المستر ونكل» وهو يجعل فوهة البندقية إلى الأرض: «حسن» حسنء لا مانع!» 

وقال المست ولر: «أي شيء يكفل لنا الأمانء فالحياة لا يستهان بها.» 

وانطلقوا. ۰ 

ولكنهم لم يسيروا غير بعيد حتى صاح المستر بكوك مرة أخرى: «قف!» 

فقال واردل: «ما الذي جرى أيضّا؟» 


الفصل التاسع عشر 


وأجاب المستر بكوك: «إن بندقية طبمن ليست في وضع سليم ... أعرف آنها ليست 
كذلك.» 

وقال المستر طبمن في فزع شديد: «إيه؟ ماذا؟ ليست في وضع سليم؟» 

وقال المستر بكوك: «ما دمت ممسگا بها على هذا النحوء إنني آسف على إثارة أية 
اعتراضات أخرى» ولكني لا أرضى أن نتابع المسير ما لم تجعلها كما حملها ونكل من 
قبلك.» 

وقال الحارس المديد: «أظن يا سيدي من الخير أن تفعل؛ لأنه من المحتمل كثيرًا أن 
تطلق الرصاصة على نفسك» أو على أحد سواك.» 

وبادر المستر طبمن إلى النزول على الأمر» فوضع بندقيته على الصورة المطلوبةء 
وتابع الجمع المسير» وكان الصائدان «الهاويان» يمشيان منكسي السلاح» كجنديين 
بسيطين في جنازة ملكية. 

وعندئذِ وقف الكلبان فجأة لا يريدان تقذّمًاء وتسلل القوم خطوة واحدةء ثم وقفوا 
هم كذلك. 

وهمس المستر ونكل متسائلا: «ما الذي عرا سيقان الكلبين؟ وما هذه الوقفة 
الغريبة؟» 

وأجاب واردل مخافتًا: «صه! ألا تستطیع السکوت؟ ألا تری كيف يشيران؟» 

وقال المستر ونكل وهو يتلفت حوله كأنما كان يتوقع شيدًا معيتًاء من جمال المشهد 
وروعته كان الكلبان الذكيان يسترعيان الأنظار إليه خاصة: «أتقول يشيران ... وإلى آي 
شيءِ يشىران؟» 

وقال واردل غير ملق بالا إلى هذا السؤال في حماسة اللحظة: «افتخ عينيك» والكن!» 

وارتفعت عندئذ جلي وسّمع رفيف طائر جعل المستر ونكل يتراجع كأنما قد أصابه 
الرصاص» وانبعث دوي طلقتين ... بانج! بانج! ... وانجاب الدخان سريعًا مكتسكًا 
الميدانء مقلوبًا متجعدًا في جوف الآفق. 

وقال المستر ونكل في أشد الاضطراب» وهو يتلفت ويدور في كل ناحية: «أين هي؟ 
ای اا ی سی ین کی 

وقال واردل» وهو يتناول حجاتين وضعهما الكلبان عند قدميه: «ها هما!» 

وقال ونكل في ذهلته: «كلاء كلا إنني أقصد الأخرى.» 

وأجابه واردل ببرود وهو يعيد حشو البندقية: «طارت بعيدًاء ونت تسأل عنهاء» 


۲.0 


مذكرات بكوك 


وقال الحارس الطويل: «أكبر ظني ننا سنلتقي بعد خمس دقائق بسرب آخر,» فإِذا 
بدا السيد يطلق الآن» فلعله ا يُخرج الا من الأنبوبة عندما تتراءعى 
الأطيار في الفضاء.» 

وقهقه المستر ولر لهذه النكتة اللاذعة. 

وقال المستر بكوك قي لهجة الرثاء لصاحبه قي اضطرابه وارتباكه: «يا سام!» 

- «سیدي.» 

- «لا تضحك.» 

- «بلا شك يا سيدي.» 

ومضى المستر ونكل على سبيل التعويض عن ارتباكه السابق» يقطب تقاطيع وجهه 
من خلف عربة السيد» والغلام ذو الأربطة فرح لاو بهذا المشهد وحده» ولكنه لم يتمالك 
من إطلاق ضحكة مدويةء فبادر الحارس الطويل إلى لكزه كأن هذا اللكز حجة أو شفيع 
يبرر استدارته إلى الوراء» ليخفي ضحكاته هو من ذلك المشهد العجيب. 

وقال واردل للمستر طبمن: «مرحى يا صاح» لقد أطلقت النار في هذه المرة على كل 
حال.» 

وأجاب المستر طبمن في زهو ظاهر: «أي نعم!» 

وقال واردل: «أحسنت» وستصيب شيدًا في المرة التالية إذا انتبهت» سهل جدًاء ليس 
كذلك ؟» 

فأجاب طبمن: «بلى ... سهل للغايةء وإن كانت موجعة للكف» لقد كادت تلقيني إلى 
الخلف» لم أكن أتصور أن هذه الأسلحة الصغيرة ترد المرء إلى الخلف على هذا النحو.» 

وقال الشيخ مبتسمًا: «آه! ستعتادها مع الوقت» والآن هياء كل شيء على استعدادء 
والعربة معدّة هي الآخرى؟» 

وقال المستر ولر: «معدّة يا سيدي.» 

- «هلموا إذن.» 

وقال سام وهو يرفع العربة: «امسك جيدًا يا سيدي.» 

وصاح المستر بكوك: «إيه! إيه!» 

وانطلقوا خفافًا في طريقهم. 

وصاح المستر واردل حين رُفعت العربة من فوق أحد الأسوار! لتدخل ميداتًا آخُّرء 
وعاد المستر بكوك فاستقر فوقها: «دَعُوا هذه العرية تقف الآن إلى الخلف.» 


۳۰٦ 


الفصل التاسع عشر 


وكف المستر ولر عن دفعها وهو يقول: «سأفعل يا سيدي.» 

والتفت الشيخ إلى ونكل فقال: «والآن يا ونكل» اتبعني متسللدء ولا تتأخر كثيرًا في 
هذه المرة.» 

وقال المستر ونكل: «لا تخف أبدًاء هل هما يشبران؟» 

وأجاب الشيخ: «كلا! كلا! ليس الآن! قأنسكت اللحظةء وَلنهداً قليلا.» 

وتسللواء وكانوا على وشك أن يتقدموا في هدوء وسكينةء لو لم يعبث المستر ونكل 
ببندقيته» ويأت ببعض الحركات المعقدة الدقيقةء فيُطلق النار قي أحرج لحظةء من فوق 
رأس الغلام القصيرء في ذلك الموضع بالذات الذي كان رأس الحارس الطويل سيكون 
فيه» لو أنه كان واقفا في البقعة التى وقف الغلام فيها. 

وصاح الشيخ ا ا ا 
عليها من سوء. 

وأجاب ونكل المسكينء وهو ينظر إلى قفل البندقيةء كأن النظر إليها يجدي: «لم أرَ 
بندقية كهذه في حياتي» إن رصاصها ينطلق من تلقاء ذاته» وستفعل هذا حتمًاء» 

وصاح واردل في شيء من القلق والهياج: «ستفعل هذا حتمًا! أتمنى لو نها قتلت 
شيتًاء ومن تلقاء ذاتها أيضًا!» 

وقال الحارس الطويل بصوت خفيض» ولهجة المتنبئ: «لن يمضي وقت طويل يا 
سيدي حتی تفعل هذا.» 

وأجاب المستر ونكل بغضب: «ماذا تعني يا سيدي بهذه الملاحظة؟» 

وقال الحارس: «لا بأس» يا سيدي» لا بأس» آنا لست متزوجًا ولا رب أسرة» وهذا 
الغلام الذي هنا ستأخذ أمه تعويضًا حسدًا من السير جفري إذا هو قتل في أرض صيدهء 
اعد حشو بندقيتك يا سيدي» اعد حشوها.» 

وصرخ المستر بكوك من جانب العربة» وقد ريع من تلميحات ذلك الحارسء 
وإشاراته المؤلة: «خذوا منه هذه البندقيةء ليأخذها منه أحد منكم» هل تسمعون ما 
أقول؟» 

ولكن لم يتطوع أحد لتنفيذ أمره» وأما المستر ونكل فقد أرسل نظرة متمردة ثائرة 
إلى المستر بكوك وأعاد حشو بندقيته» وانطلق مع الآخرين. 

ونجد لزامًا علينا أن نقول استنادًا إلى مذكرات المستر بكوك أن تقدّم المستر طبمن 
مع الجمع كان أدنى إلى الحكمة والحذر والروية» من الطريقة التي اتبعها المستر ونكلء 


مذكرات بكوك 


ولكن هذا لا ينقص بحال من فضل هذا السيد» وعلمه بكل ما يتصل بالصيد وفنونه» 
فقد رأينا - كما قال المستر بكوك فأحسن القول - أن خلقًا كثرًا من أفضل الفلاسفة 
وأقدرهم» منذ بعد القرون والأجيالء كانوا في زمانهم منارات عليا في العلم» من الناحية 
النظريةء ولكنهم عجزوا كل العجز عن تطبيق نظرياتهم من الوجهة العملية. 

فقد كانت طريقة المستر طبمن متناهية في البساطة»ء كشأن كثير من أكبر المكتشفات» 
فقد أدرك في الحال بسرعة الرجل العبقري وحيطته أن أهم ما ينبغي تحقيقه من الأهداف 
في الصيد نقطتان: الأولى أن يُطلق بندقيته بحيث لا يحدث أذى لنفسهء والثانية أن يُطِقها 
بحيث لا يتعرض أحد من النظارة للخطر. ومن الجلي أن الوسيلة المثلى - بعد التغلب 
على صعوبة الإطلاق في ذاته - هي إغماض عينيه كل الإغماض» وإطلاق الرصاص في 
الفضاء. ٤‏ 

وقد حدث في إحدى المرات» بعد أن أغمض المستر طبمن عينيه وأطلق النارء ثم 
فتحهماء أن أبصر بطة سمينة وهي تسقط جريحة على الأرض» فهَمٌ بأن يهتئ المستر 
ونكل بنجاحه المطرد» ولولا أن رآه يتقدم نحوه» ويمسك يده بحرارة. 

وقال الشيخ: «لقد سددت يا طبمن الرماية إلى تلك الحجلة بالذات!» 

وأجاب المستر طبمن: «كلا! كلا!» 

قال: «بل لقد فعلت» وقد رأيتك بعيني رأسي» ولاحظت أنك صوبت إليها دون 
سواهاء لقد رأيت ذلك بنفسي» وشاهدتك وأنت ترفع البندقية لتسدد الرميةء وأريد أن 
أقول لك الحق: إن برع الرماة في العالم كله لم يكن في استطاعته أن يفعل أكثر مما 
فعلت» ولا أجمل رماية مما رميت» إنك لأبرع مما كنت أظن يا طبمن» هل سبقت لك في 
الصيد سابقة؟» 

وقد حاول المستر طبمن الاحتجاج» وهو يبتسم ابتسامة الإيثار وإنكار الذاتء 
ويقول: إنه لم يشترك في الصيد من قبل فلم يُجِْ الإنكار نفًاء بل لقد اثَخْدَثُ تلك 
الابتسامة دليلًد على العكس» ومن تلك اللحظة توطدت شهرته في عالم الصيد» ولم تكن 
تلك الشهرة هى الوحيدة التى نالها بهذه السهولةء ولا كانت الظروف السعيدة الموفقة 
مقتصرة على صید البط ا 

ما المستر ونكل فقد ظل يرسل الشهب والنيران والدخان» دون الوصول إلى أية 
نتائج مادية تستحق الذكرء بل راح أحياتًا ينفق «الرش» في الفضاءء وأحياتًا يطلقه 
ماسحًا به سطح الأرض مسحًَاء يعرٌّض حياة الكلبين لخطر بالغء فكان إطلاق الرصاص 


۳۰۸ 


الفصل التاسع عشر 


على تلك الصورة منوَعًا كل التنويع» وغريبًا كل الغرابةء إذا نظرنا إليه على أنه معرض 
لهو وعبثء ولكنه من ناحية الرماية إلى هدف معينء قد يكون في الجملة إخفاقاء ولا 
يخفى أن المثل السائر يقول: «لكل رصاصة مستقر»» فإن طبّقناه على رصاصات 
المستر ونكلء بدا لنا أنها لم تكن سوى رصاصات «لقيطة» تعسة محرومة من حقوقها 
اة انهو اله العا فا قك اة 

وتقدم المستر واردل إلى جانب المركبة» ومسح العرق المتصبّب من وجهه الأحمر 
المرح» وهو يقول: «كيف الحال؟ إنه ليوم «صائف»» اليس كذلك؟» 

وأجاب امسار كوك إن الكذلك حف إن الشمس لعارة هة ها قكون خرارهة 
حتى بالنسبة لي» وأنا الجالس لا حراك بي» لست أدري كيف تشعر بها أنت؟» 

E E E‏ شك» وقد تجاوزت الساعة اثنتى عشرة 
أتبصر تلك الربوة الخضراء التى تلوح هنالك؟» ٤‏ 

- «بلا شك.» 1 

- «هذا هو الموضع الذي سنتناول فيه الغداء» يمين الله ها هو ذا الغلام قد حضر 
بالسلة في الموعد المضروب» كأنه الساعة في دقتها.» 

وتهلت أسارير المستر بكوك. ومضى يقول: «حقًا إنه لكذلك. يا له من غلام طيب 
... سأنفحه شلتًا في الحالء يا سام» هياء ادقع العربة.» 

وقال المستر ولر» وقد جدّدت من قواه أخيلة الغداءء وقرب تناوله: «امسك جيدًا 
يا سيدي» ونت يا صاحب الأربطةء فسح الطريق» ولا تقلبني إن كنت تقدر حياتي 
الغاليةء كما قال ذلك السيد للسائقء وهم يسوقونه إلى طايبرن.»٠‏ 

وانطلق يسرع في خطوه» ويدفع عربة سيده بخفة نحو الربوة النضيرة» حتى وقف 
بها بجانب السلة تمامًاء وأقبل يُخرج آلوان الطعام منها في سرعة فائقةء وجعل يناجي 
نفسه» وهو يصف الأطعمة فوق الحشائش: «فطبر بلحم العجول» هذا صنف بديع جد 
حين تعرف السيدة التي طهتهء وتتأكد آنه ليس لحم قطط, وماذا يهم إذا كان قرب ما 
يكون شبهًا إلى لحم العجول» حتى لا يعرف صناع الفطائر أنفسهم الفرق بين اللحمين!» 

فل ا ر ا و ا ا 


أ ساحة الإعدام. 


مذكرات بكوك 


وأجاب المستر ولر» وهو يلمس قبعته: «كلا يا سيدي» لا يعرفون فعلاء فقد كنت في 
يوم ما أسكن مع صانع فطير في مسكن واحد يا سيدي» وکان الرجل لطيفاء ملء ثيابه 
لطافةء ورجلا مجتھدًا منتظمًا في معيشته يضاء يستطيع أن يصنع فطيًا من آي شيء 
كان» قلت له حين تأكدت الصداقة بيننا: كم من القطط تقتني يا مستر بردكس؟ قال: آه 
e‏ تذ ك قلت: E E‏ 


ا کیف؟ قال: : نعم إ E‏ موسمًاء ولكن القطط خارچ E‏ عجبًا! ماذا 
تعني؟ قال: أعني! أعني أنني لن أتآمر مع الجزارين على تثبيت أسعار اللحوم! وراح 


يضغط بشدة» ويهمس لي في أذني قائلا: يا مستر ولرء رج آلا تاکن ما سمعته هنا 
أبدّاء إن الموسم هو الذي له دخل في هذا كلهء إن هذه الفطائر تَصدَع كلها من هذه 
الحيوانات النبيلة - ومضى يشير إلى قطة لطيفة صغيرة - وأنا أقدد لحومها لصنع 
شطائر محمرة من لحم العجول الكبيرة والكلى حسب الطلب» وفوق ذلك أستطيع أن 
أصنع من لحم العجول الصغير شطائر محمرةء أو من الشطائر «كلاوي»» أو من هذا 
أو ذاك لحم ضأن في دقيقة واحدة» حسب أحوال السوق والأذواق تختلف! 

وقال المستر بكوك وهو يرتعش ارتعاشة خفيفة: «لا بد من أن هذا الرجل كان شابًا 
بارغا اھر یا ساي 

ومضى المستر ولر يقول وهو ماض في تفريغ السلة: «فعلًد يا سيدي» وكانت فطائره 
جميلة» ماذا أرى؟ لساتًاء هذا صنف بديع» إذا لم يكن لسان امرأةء وهذا خبزء وهذا 
لحم خنزير مملّح بديع» قطع صغيرة من اللحم البارد مفتخر! وماذا في هذه القدور 
الفخارية يا هذا؟» 

وأجاب الغلام وهو يُنزل عن كتفه قدرين كبيرتين من الفخار» مربوطتين بسير من 
الجلد: «في هذه القدر «بيرة»» وف الأخرى «بنتش» بارد.» 

وقال المستر ولر وهو يستعرض ترتيب الأطعمة بسرور شديد: «إنه لغداء شهي 
في مجموعه» والآن أيها السادة اهجموا! اهجموا! كما قال الإنجليز للفرنسيين حين ثبُتوا 
اران :الينادن 

ولم يكن القوم بحاجة إلى دعوة ثانية ليؤدوا لهذه الوجبة حقهاء ولم يكن المستر 
وله ذلك الكارس الارة الان كران وترون من د فرمم إلى الوس قوق 
العشب على مسافة قصبرةء والانقضاض على نصيب طيّب من اللحوم» وكانت من فوقهم 


۳1۰ 


الفصل التاسع عشر 


شجرة سرو كبيرة تغمرهم بظل وارف» ويحيط بهم مشهد ممتع تترامى فيه حيالهم 
المروج والحقولء وتتخلله أسوار وحواجز كثيرة من عوسج نضير. 

وأنشاً المستر بكوك يقول» وقد أخذت بشرة وجهه البليغ في تعبيره تتقشر سريعًا 
من أثر التعرض للهواء: «هذا مشهد بهيج! بهيج كل البهجة!» 

وأجاب واردل: «هو كذلك» هو كذلك يا صاح» هيّاء كَأسّا من بنتش؟»" 

وقال المستر بكوك: «بكل سرور.» وكان البشر الذي طفح على وجهه بعد تناول 
الشراب» دلیلًد على صدق جوابه» وانثنی یقول وهو یمسح بلسانه شفتیه: «بدیع! ممتع 
للغاية! سأتناول كأسًّا آخرى» إنه لرطب» رطب جدًا! هلموا يا سادةء لنشرب نخب 
أصدقاخنا ف دنجلي دیل.» 

وراح يصب الشراب من القدر» وهو لا يفارقها. 

وشرب النخب وسط صيحات عالية. 

وقال المستر ونكل» وهو يأكل خبرًا ولحم خنزير بمطواة جيب: «سأقول لكم: ماذا 
أنا صانع للعودة إلى الصيد» سأضع بطة محشوة فوق قمة أحد الأعمدةء وأتدرب على 
رميهاء مبتدنًا من مسافة قصبرةء ثم آخذ في إطالتها شينًا فشيتًاء وأعتقد أن هذا تدريب 
بدیع!» 

وقال المستر ولر: «إنني أعرف سيدًا فعل ذلك يا سيدي» مبتدتًا بياردتين» ولكنه لم 
يعد إلى هذه التجربة أَبدَّا؛ لأنه من الطلقة الأولى نسف الطائر نسفاء فلم ير أحد له ريشا 
بعد ذلك.» 

وقال المستر بكوك: «يا سام!» 

وأجاب المستر ولر: «نعم يا سيدي.» 

قال: «من فضلك احتفظ بنوادرك حتى يطلب إليك.» 

- «بلا شك يا سيدي.» 

وهنا غمز المستر ولر بعينه غمزة لم يُخْفها وعاء الجعة الذي كان يرفعه إلى شفتيه 
بلذة متناهيةء فلم يسع الغلامين غير الانطلاق معا في الضحك» كما تفضل الرجل الطويل 


فابتسم. 


“ ار نوع من المسكر. 
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وقال المستر بكوك» وهو ينظر بجد إلى تلك القدر: «إن هذا البتش السائغ فاخر بلا 
شك» واليوم قائظ مفرط القيظء ونت يا طبمن يا صديقي العزيزء لك في كأس آخرى 
منه؟» 

وأجاب المستر طبمن: «بآعظم السرور.» وبعد أن شرب المستر بكوك الكأس تناول 
أخرى؛ لكي يتبين هل في «البنتش» قشر برتقال؛ لأن قشر البرتقال لا يوافق معدته دائمًاء 
ولا لم يجد فيه ارا له» تناول كأسّا أخرى في صحة صديقهم الغائب» ثم وجد نفسه 
مضطرًا حتمًا إلى شرب نخب صانع البنتش» ومقطره «المجهول». 

وما لبثت الكتوس المتوالية أن أحدثت أثرّا كبيرًّا في نفس المستر بكوك؛ فطفح مُحَيّاه 
بشرًا ظاهرًاء وابتسامًا کثیرًاء وضحگا متتابعًا حتی بدت نواجذه» ومرخًا شدیدًا يبرق في 
عينيهء وأخذ يستسلم شْينًا فشيدًا لحميا الشراب» وبطشة الصهباء وزاده اشتداد الهجير 
استسلامًاء فأبدى رغبة قوية في تذكر أغنية كان قد سمعها في طفولته» ولكنه لم يستطع 
أن يتذكرهاء فالتمس تنبيهها واحتثاثها بكئوس أخرى من «البنتش»» تبن أنها أحدثت 
عكس التأثير الذي كان يريده منهاء فبعد أن نسي كلمات تلك الأغنيةء بدأ ينسى النطق 
بأي كلام إطلاقاء وأخيرًاء ويعد أن تحامل على ساقيه ليخطب القوم» ويُسمعهم كلامًا 
بليغاء سقط في العربة» وراح في سبات عميق في اللحظة ذاتها. 

وبعد أن أعيدت الصحاف إلى السلةء وتيين أنه من المتعذر تمامًا إيقاظ المستر بكوك 
من نعاسه الشديد» آخذ القوم يبحثون هل كان يحسن بالمستر ولر أن يدفع العربة التي 
قل سيده لمواصلة المسيرء أو أن من الأفضل أن يتركوه حيث هو» حتى يعودوا إليهء 
وتقرّر أخيرًا الأخذ بالخطة الثانيةء ولم تكن بقية الرحلة لتتجاوز الساعةء وقد لحف 
الملستر ولر في مرافقة الجماعةء فصحت النية على ترك المستر بكوك ناقمًا في العربةء 
والعودة إليه بعد الفراغ من الصيدء وانطلقوا بعد أن تركوه يغ هادًا مسةريكًا في 
الظل كما يشاء ويشاء له الغطيط. 

والظاهر أن ليس ثمة سبب معقول للشك في أن المستر بكوك سيظل في غطيطه 
تحت الظلال حتى يوب إليه أصحابه»ء أو حتى ترتمى ظلال المساء على المروج» إذا هم 
E Hes GEE AAS E BE A E A ES‏ 
في أمان فعلدء وإليك السبب. 

كان الضابط بولدويج رجلد قصير القامة شديد البطش» يرتدي ثوبًا سابغا أزرق 
اللون» وغطاء رقبة أسود وإذا تنرّل يومًا من عليائه ليتجول في رحاب أرضه» حمل معه 
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عصا غليظة من الخيزران ذات كعب من نحاس» واصطحب بستانيًا» وصبي بستاني 
يبدو الحلم على وجهيهماء وتلوح الوداعة على سحنتيهماء وكان الضابط بولدويج يُصدر 
إليهما - لا إلى العصا - الأوامر في عظمة وغلظةء وكانت داره مغنى جميلاء وأرضه 
بساتين وساحات صيد» وکل شيء حوله رفیع وجلیل وعظيم. 

ولم يقض المستر بكوك في ذلك السبات الذي استولى عليه غير نصف ساعة» حتى 
آقبل الضابط بولدويج يتبعه البستانيان» مسرعًا على قدر ما يواتيه حجمه» ويليق بخطر 
شأنه» وحين اقترب من السروة الظليلة تمهل في مسيره» وأخذ نفسًا مستطيلاء ونظر 
إلى ذلك المشهد» كأنما كان يعتقد أن المشهد ذاته أولى به أن يتشرف بأنه قد استرعى 
انتباهه» ثم راح يضرب بعصاه الأرض» وينادي البستاني قاَلا: «هنط!» 

وأجاب البستاني: «نعم يا سيدي.» ۰ 

وشن هتا الوضم صاع غه مل آنت ساف با مط 

- «نعم يا سیدي.» 

- «واعتن بتنظیفه لي وتنظیمه» هل آنت سامع يا هنط؟» 

E 

- «وفكرني في صنع لافتة خشبية لتحذير العامة من دخول هذه الأرض» وطلب 
الصيد فيهاء ل ذلك» نت سامع؟ أأنت سامع؟» 

- «لن أنسى ذلك يا سيدي.» 

وتقدّم الآخُر» ويده مرفوعة إلى قبعته فقال: «أستمحيك المعذرة يا سيدي.» 

وقال الضابط بولدويج: «إيه يا ولكنزء ما حكايتك؟» 

- «أستميحك المعذرة يا سيدي» ولكني أعتقد أنه كان هنا اليوم متعدُون يطلبون 
صیدًا.» 

وقال الضابط بولدويج مزمجرًاء وهو يدير عينيه في المكان: «ها!» 

- «نعم يا سيدي» وأحسبهم تناولوا غداءهم هنا يا سيدي.» 

وقال الضابط بولدويج» وقد وقعت عينه على الفتات والفضلات المتناثرة فوق 
الحشائش: «ما أوقحهم» وأشد جرأتهم! أحسبهم قد فعلواء والواقع أنهم قد التهموا 
طعامهم هنا!» 

ومضى يقول في حنق» وهو يشدد قبضته على عصاه الغليظة: «ليتني ريت هؤلاء 
المتشردين هذا!» 
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وقال ولكنز: «عفرًا يا سيدي ولکن ...» 

وزأر الضابط قائلا: «ولكن ماذا؟» 

وأتبع عينيه نظرات ولكنز الخائفةء فوقعتا على العربة والمستر بكوك. 

وقال الضابط وهو يلكز المستر بكوك عدة لكزات بعصاه: «مّن تكون آيها الشقي؟ 
وما اسمك؟» 1 

وغمغم المستر بكوك قائلا: «بنتش بارد!» وراح في النوم مرة آخرى. 

وصاح الضابط بولدويج: «إيه؟» 

ولکنه لم يتلق جوابًا. 

وسأل الضابط تابعيه: «ما هو الاسم الذي قاله؟» 

وأجاب ولکنز: «أظنه قال بنتش يا سيدي.» 

وقال الضابط بولدويج: «هذه وقاحته» هذه وقاحة اللعينء إنه يتظاهر الآن بالنوم» 
إنه سكران» رجل من السوقة طافح خمرًاء ابعده بعربته يا ولكنز سرع بإبعاده من 
وجهي» هيا ادفعه.» 

وقال ولکذز بخوف شدید: «إلی آین يا سيدي؟» 

وأجاب الضابط بولدويج: «إلى الشيطان!» 

وقال ولكنز: «سمعًا وطاعة يا سيدي.» 

وقال الضابط: «قف!» 

فامتثل البستاني للأمر. 

وقال الضابط: «ادفع به» ادفع به إلى الحظيرةء ودعنا نر هل سيدعو نفسه بنتش 
حین يفیق» لا رید أن أتنكد بسببه»ء هياء ادقع به.» 

ودقع المستر بكوك امتتال لهذا الأمر القاهر» وانطلق الضابط بولدويج الجبار ق 
طريقه متورمًا منتفضًا من سورة الغضب. 

ولشد ما كانت دهشة الجماعة حين عادوا فلم يجدوا المستر بكوك في الموضع الذي 
تركوه فيه» ودا لهم أنه أخذ العربة معه»ء فقد كان ذلك أغرب شيء سمع الناس به 
وأشد شيء غموصًا واستغلاقا على الأفهام» فإن نهوض رجل أعرج مستويًا على ساقيه 
بلا سابق إنذار» وانصرافه من ذلك الموضع قد يكون حادتًا خارقا للمألوف إلى أبعد 
الحدود» أما أن يتمكن من دقع عربة ثقيلة آمامه» على سبيل العبث والتسليةء فشيء يبلغ 
قطعًا حد المعجزات. : 
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ومضوا ينقبون في كل ركن» ويبحثون في كل زاويةء آحادًا ومجتمعين» ويصيحون 
بأعلى أصواتهم» ويطلقون الصفير والضحكات» وينادون باسمه» ولكن كانت النتيجة 
واحدة» وهي الفشل في العثور عليه» وبعد بحث لا جدوى منه بضع ساعات انتهوا إلى 
و ا 

وكان المستر بكوك عندثز قد تقل بعربته إلى الحظيرةء وثرك في أمان» وهو لا يزال 
مستغرقا في النوم» ولشد ما كان فرح أولاد القرية» بل E‏ أشد سرور ثلاثة رباع 
أهلهاء وقد احتشدوا من حول الحظيرة؛ منتظرين حتى يروه صاحيًا من النوم. وإذا 
كان مجرد رؤيتهم إياه وهو مدفوع إليها فوق العربة قد آثار في نفوسهم أشد السرورء 
فما بالك بفرحهم وابتهاجهم حين يشهدونه» بعد بضع نداءات غير واضحة: «يا سام!» 
قد استوى جالسًا في العربةء وراح ينظر وهو قي دهشة لا توصف إلى الوجوه المترائية 
لعينيه» لقد كان فرحهم في تلك اللحظة بلا شك أضعاقًا مضاعفةء وكانت الصيحة العامة 
بالطبع هى الإشارة بأنه قد صحا من النوم» وجاء تساؤله بالضرورة: «ما الخبر؟» قكان 
اة إل صك أف من ار نأكو أن يكن ب الأرل اهي افك هةها 

وصرخ النظارة: «ما أعجبه من منظر!» 

وصاح المستر بكوك: «أين أنا؟» 

وأجاب الغوغاء: «في الحظيرة.» 

- «کيف جئت إلى هنا؟ وماذا کنت آفعل؟ ومن آين جيء بي؟ ...» 

فكان الرد الوحيد: «بولدويج ... الضابط بولدويج.» 

وعاد المستر بكوك يصيح: «أخرجونىء» أين خادمى؟ وأين أصحابى؟» 

وصاح الناس به: «لا أصحاب لكء فر 1 ٤‏ 

وألقى بعضهم عليه لفتة» ورشقه آخرون بقطعة من البطاطس» وترامت إليه 
بيضة» وبضعة رموز أخرى» وأدلة على فرح القوم وانبعاثهم إلى المداعبة والعبث. 

وليس في استطاعة أحد أن يقول إلى متى كان هذا المشهد سيطولء أو إلى أي حد 
كان المستر بكوك سيعاني من عبث العابثينء لو لم تقف فجأة عربة كانت مسرعة بقرب 
الاك ويول ا ال وارل ومام وار وينطلق آولهما مسرعًاء فيصل إليه في 
قل مما تستغرقه كتابة هذه السطور, إن لم تقل قراءتهاء ويحمله إلى المركبةء بينما كان 
الآخر قد انتهى من الجولة الثالثة والأخيرة في معركة منفردة بينه وبين شماس القرية. 

وصاحت عدة أصوات تقول: «نادوا المأمور!» 
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ووثب المستر ولر إلى مكانه بجانب السائق وهو يقول: «هلموا أسرعوا فنادوهء 
وأبلغوه تحياتي» تحيات المستر ولرء وقولوا له: إنني ضربت شماسكم» وإذا أرسل أحدًا 
سواه فسأعود غْدًاء وأوسعه هو الكَخّر ضربًاء هيا سق أيها الحوذي!» 

وقال المستر بكوك حين خرجت المركبة من حدود القرية: «سأكلّف أحدًا برفع دعوى 
حجز بلا مبرر على الضابط بولدويج بمجرد وصول إلى لندن.» 

وقال واردل: «يظهر ننا تعدينا على أرضه.» 

وعاد المستر بكوك يقول: «لا يهمني» سأرفع دعوى حتمًاء» 

وقال واردل: «کلاء لن تفعل.» 

وأجاب المستر بكوك منفعلد: «بل سأفعلن بحق.» وكاد يقسم لولا أن بدت أمارات 
المزاح على وجه واردلء فأمسك وقال: «ولِمٌ لا؟» 

وأجاب الشيخ واردل» وهو يكاد يستلقي من الضحك: «لأنهم قد يقلبون الدفة على 
أحدناء فيقولون: إنه کان قد أفرط كثبرًا في شرب البنتش.» 

فلم يتمالك المستر بكوك من إخفاء ابتسامة خطفت بوجهه» وما لبثت الابتسامة أن 
امتدت فكانت ضحكة» وتطورت الضحكة إلى قهقهة مدويةء والقهقهة إلى زأرة عامة 
ولكي يظل مزاجهم صافيًاء وقفوا عند أول حانة وجدوها على الطريق» وطلبوا «دورًا» 
من البراندي والماءء وقدرًا كبيرًا من شراب شديد البطش للمستر ولر. 
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يبن كيف بدأ ددسن وفج من رجال الأعمال» وكيف كانت الكتبة أهل مجانةء وكيف 
جرى حديث مور بين المستر ولر ووالده الغائب عنه من عهد طويل» ويصف أيضّا 
صفوة «الزبائن» الذين يختلفون إلى حانة «ماجباي إصطمب»» وكيف يكون الفصل 
التالي ممتعًا غاية الإمتاع ... 
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في الطابق الأرضي من واجهة بيت أغبر الطلاء في الطرف الأقصى من محكمة 
«فريمان» في كورنهل» كان يجلس الكَتَبّة الأربعة الذين يعملون في مكتب السيدين ددسن 
وفج» المحاميين أمام المحكمة العليا ومحكمة الأحوال الشخصية في وستمنستر والقضاء 
العالي» وهم لا يرون نورًا ولا شمسًاء إلا كما يرجو إنسان أن يرى لمحات منهماء وهو 
في قاع بثر عميقةء ولا يتاح لهم رؤية الكواكب في السماء إلا كما يتاح له في ذلك الموضع 
المنعزل. 

وكان مكتبهم غرفة مظلمة عفنة رطبةء ذات حاجز يحجبهم عن الأنظار» ومن 
خلفه كرسيان قديمان من الخشب» وقد قامت فوق أحد جدرانها ساعة «دقاقة» شديدة 
الدق» و«تقويم» للأيام والشهور» ومشجب للمظلات» وآخران للقبعات» وبضعة أرفف 
ضعت فوقها عدة إضبارات» تتدلى منها قصاصات تحوي أرقامها وعناوينهاء وملفات 
من أوراق قذرةء وصناديق قديمة من الخشب وسمت بعناوينها كذلك وبياناتهاء وعدة 
زجاجات فخارية للمداد من مختلف الأشكال والآحجام» وفي الحجرة باب زجاجي يؤدي 
إلى دهليز يفضي إلى الفناء. ٠‏ 
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وإلى الجانب الخارجي من ذلك الباب الزجاجي تقدّم المستر بكوك» يتبعه سام ولرء 
في صبيحة يوم الجمعة الذي تلا الحادث الذي رويناه بأمانة في الفصل السابق. 

وصاح صوت من خلف الحاجز؛ ردا على طرقة خفيفة بالباب من كف المستر بكوك: 
«أفخل آل خط أن تخل 

ودخل على الصوت المستر بكوك وسام. 

وتقدّم المستر بكوك» والقبعة في يده» نحو الحاجز في رفق» وسأل قائلا: «هل المستر 
ددسن أو المستر فج هنا يا سيدي؟» 

وأجاب الصوت قائلا: «المستر ددسن ليس هنا الآن» والمستر فج مشغول في هذه 
اللحظة.» وتطلع الرأس الذي انبعث هذا الصوت منه من فوق الحاجزء والقلم خلف 
اذنه» إلى المستر بكوك. 

وكان رأسّا رثاء تلوى شعره المصفر المفروق على جانب واحد منه» والمدهون ببعض 
الأدهنة العطرة ليستقر في موضعه»ء فبدا ذوائب شبه مستديرة حول وجه مسطوح ذي 
عينين ضيقتين» وقميص قذر» وربطة عنق سوداء ناحلة. 

وعاد المستر بكوك يسأل: «ومتى ينتظر أن يعود المستر ددسن يا سيدي؟» 

- «لا أعرف.» 

- «وهل يطول انشغال المستر فج يا سيدي؟» 

- «لا اعرف.» 

وشرع الرجل في إصلاح قلمه بكل تؤدةء بينما ضحك كاتب آخر ضحكة الموافقة 
على ما آجاب به زميله» وكان يذيب قدرًا من مسحوق «السيدلتز» اللين» خلف غطاء 

وقال المستر بكوك: «أظن أنه يحسن بي أن آنتظر.» 

ولم يتلق جوايا فجاس غير مأمور؛ وأضخى إل ذقات الشاعة وغمغمة الكة وهم 
يتجاذبون أطراف الحديث. 

قال أحدهم - وهو في رداء رمادي» وأزرار نحاسيةء وسراويل سود وحذاء قصير ‏ 
في ختام كلام له غير مسموع عن واقعة حال له: «في الليلة الماضيةء لقد كانت ممتعةء 
ليس كذلك؟» 

وقال الرجل الذي يمزج «السيدلتز»: «جد ممتعة» جد ممتعة.» 

وقال ذو الرداء الرمادي: «وكان توم كومنز في كرسي الرياسةء وكان الوقت منتصف 
الخامسة حين وصلت إلى سمرز تاون» وكنث سكران ثملاء فلم أهتدِ إلى الثقب الذي 
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يدخل فيه المفتاح» فاضطررت إلى دق الباب» وإيقاظ المرآة العجوز» ولست دري ماذا 
سيقول العجوز فج إذا عرف الحادث؛ سيطردنى من العمل»ء ليس كذلك؟» 

وشل اكرون كا 40 الفرو اة 

وقال ذو الرداء الرمادي: «لقد حدث قصل بديع مع فج هنا في هذا الصباح» فبينما 
كان جاك في الدور العلوي يفرز الأوراقء وأنتما الاثنان قد خرجتما للذهاب إلى مكتب 
دفع الرسوم» جاء فج إلى هنا ليفتح البريد» وإذا الرجل الذي استصدرنا ضده أمر أداء 
في «کمبرول» کما تعرفون یفاجئناء ما اسمه؟ فقد نسیت.» 

وقال الكاتب الذي كان قد خاطب المستر بكوك: «اسمه رمزي.» 

وقال: «آه! رمزي» وهو عميل طيب موعوك» ونظر إليه الشيخ فج بحدة شديدة. 
وقال: خير إن شاء الله - وأنتم تعرفون طريقته ‏ هل جئت لتسوية المسألة؟ وأجاب 
رمزي وهو يدس يده في جيبه» ويُخرج النقود: نعم يا سيدي» إن مقدار الدَيْن جنيهان 
وعشرة شلنات» والنفقات ثلاثة جنيهات وخمسة شلنات» وها هي ذي يا سيدي. وزفر 
زفرة حارةء وهو يقدّم النقود ملفوفة في ورقة «نشاف»؛ فنظر الشيخ فج اول إلى المالء 
ثم إلى الرجل» ثم سعل سعلته المعهودةء وعندئذ عرفت أنه يضمر أمرَاء قال: ألا تدري أن 
هناك إعلاتًا سيزيد جملة النفقات إلى حد كبير؟ فأجفل رمزي من هذا القولء وأجاب: لا 
تقل يا سيدي» إن الأمر وصل إلى علمي ليلة مس فقطء يا سيدي. وأجاب فج: آقول هذا 
وأكررهء لقد ذهب كاتبي السشاعة سجاه ألم يذهب امسر جاكسؤن الخسجيل الاعلان ف 
قلم الكتاب بشأن قضية «بولمان ورمزي» يا مستر وكس؟ فقلت: طبعًا نعم. فسعل فج 
سعلة أخرى» ونظر إلى رمزي» وقال هذا: يا إلهي! وأنا الذي كدت أجن في سبيل جمع هذا 
المبلغ من هاهنا وهاهناء ولم أحصل عليه إلا بشق الأنفس» ثم لا ينتهي الأمر إلى نتيجة. 
وقال فج بفتور: لا نتيجة مطلقاء فالأفضل أن تعود فتجمع مبلعًا آخّرء وتأتي به في 
الموعد المضروب. وأجاب رمزي وهو يضرب المكتب بقبضة يده: ولكني والله لا أستطيع. 
وقال فج وقد بدا يغض تعمدًا: لا تضايقني يا سيدي. وقال رمزي: لست أضايقك في 
شيء يا سيدي. وقال فج: بل نت تضايقني فعلاء اخرج من المكتب يا سيدي» وارجع لي 
حين تعرف كيف تكون مؤدبًا. وعندئذ حاول رمزي أن يتكلم ولكن فج منعه» فرد المال 
إلى جيبه» وتسلل منصرفا. 

وما كاد الباب يغلق حتى دار الشيخ فج نحوي» وعلى وجهه ابتسامة بديعةء وأخرج 
الإعلان من جيبهء وقال لي: اسمع يا وكس» خذ مركبةء واذهب إلى المحكمة بكل سرعة 


۳1۹ 


مذكرات بكوك 


ممكنة» وسجَلٌ هذا الإعلانء إن المصاريف والأتعاب في أمان؛ لأنه رجل مستقيم» وله 
أسرة كبيرةء ومرتبه خمسة وعشرون شلتًا في الأسبوع» وإذا أمكننا أن نحصل على حكم 
بالأداء» وهو ما أنا واثق به» فسوف ينقدنا الثمن أصحاب العمل الذين يستخدمونهء 
وهكذا يتسنى لذا أن نأخذ منه كل ما في إمكاننا أخذه» اسمع يا مستر وكس» إنه عمل 
لا يتناف مع أحكام المسيحية وتعاليمها؛ لأنه سينصلح حاله بهذا الدرس الناقع الذي 
سيْعطى له» وهو رجل ذو أسرة كبيرة» ودخل صغير» حتى لا يعود إلى الاستدانة. ألا 
ترى ذلك يا مستر وكس؟ الست معى في هذا؟ وابتسم ابتسامة مطمئنة رفيقة وانصرف» 
وکان منظره في تلك اللحظة ممتكا» 

وسكت المستر وكس لحظة» ثم عاد يقول بلهجة إعجاب شديد: «إنه رجل عمل 
نو ت ار کا 

وآمّن الثلاثة الآخرون على قولهء وأحسوا بارتياح لا حد له لهذه القصة التي رُويت 
اهم ع 

وهمس المستر ولر لسيده قائلا: «إنهم خلق ظرفاء اهل لطف يا سيدي!» 

وأوماً المستر بكوك موافقًاء وسعل ليجتذب أنظار السادة الجالسين خلف «الدريئة»» 
وكان هذا الحديث القصير الذي دار بينهم قد أراح خواطرهم» فتنازلوا إلى إظهار شيء 
من الاهتمام بذلك الغريب. ٤‏ 

فقال جاكسن: «لست أدري هل انتهى فج من عمله الآن؟» 

وقال وکس» وهو ينزل بكل رفق وتؤدة من فوق کرسیه الطویل: «سأرى آي اسم 
أحمله إلى المستر فج.» 

وقال الرجل الذائع الصيت صاحب هذه المذكرات: «بكوك.» 

وصعد المستر جكسن السلم ليؤدي هذه المهمةء وعاد على الأثر يقول: «إن المستر 
فج سيقابل المستر بكوك بعد خمس دقائق.» وعاد إلى مكتبه بعد أن نقل الرسالة التي 
ek‏ 1 

وهمس وكس: «ما هو الاسم الذي ذكر؟» 

وأجاب جكسن: «بكوك» إنه الشخص المدعى عليه في قضية باردل وبكوك.» 

وتعالت فجأة مواقع أقدام مختلطة بضحك مكبوت من خلف الحاجز. 

وهمس المستر ولر قالا: «إنهم يهزءون بك يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «يهزءون بي يا سام! ماذا تعني بقولك يهزءون؟» 


۲۰ 


الفصل العشرون 


وهنا أشار المستر ولر بإبهامه من فوق كتفه» فتطلع المستر بكوك ببصره» فتبيّن له 
أن وجوه الكَدَبَة الأربعة جميكًا تنم عن سرور بالغ وأنهم يطلون برءوسهم من قوق 
الحاجز الخشبى» ويدققون البحث في شكل هذا العابث «المزعوم» بأفئدة النساءء والمكدر 
اا ع وما إن تطلع ببصره حتى توارت تلك الرءوس فجأةء وتلا اختفاءها 
صرير الأقلام» وهي تمر على الورق بسرعة متناهية. 

ودق الجرس في المكتب فجأةء طالبًا حضور المستر جكسن إلى مكتب فج» فانصرف 
مسرعًاء وعاد يقول: «إنه - آي فج - مستعد لمقابلة المستر بكوك» لو تكرم بالصعود 
إلى غرفته.» 

وصعد المستر بكوك السلم» تارگا سام ولر في الطابق الأرضي» وکان مکتوبًا على باب 
الغرفة «المستر فج» بحروف واضحة» وبعد أن طرق جكسن الباب» وقيل له: «ادخل.» 
تقدّم ليعلن أن المستر بكوك قد حضر. 

وسأل المستر فج الكاتب: «هل المستر ددسن هنا؟» 

وأجاب جكسن: «لقد حضر اللحظة يا سيدي.» 

- «ادعه إلى الحضور.» 

- «نعم يا سیدي.» 

وانصرف جكسن ... وانثنى المستر فج يقول للمستر بكوك: «تفضل بالجلوس يا 
سيدي» ها هو ذا الورق يا سيدي» وسيأتي شريکي في الحال» وعندئذِ نستطيع أن 
نتحادث في هذه المسألة يا سيدي.» 

وجلس المستر بكوك وتناول الورق» ولكنه لم يقرآه» بل مضى يطل من فوقه على 
الرجل الجالس آمامهء فإذا هو يبدو لعينه كهلّا ذي وجه كثير البثور» يلوح كأنه من 
معاشر النباتيين وأكلة الخضرء في رداء أسود» وسراويل رماديةء وأغطية سيقان سود 
وكأنه جزء لا يتجزاً من المكتب الذي جلس إليه» ويماثله تفكبرًا وإحساسًا. 

وانقضت بضع لحظات في صمت» وعندئذ دخل المستر ددسنء» فإذا هو رجل بدين» 
مهيب» عبوس» جهير الصوت. 

وابتداً الحديث. 

قال فج: «ها هو المستر بكوك.» 

وقال ددسن: «آه ... أأنت المدعى عليه في قضية باردل وبكوك» يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «أنا يا سيدي.» 


۲١ 


مذكرات بكوك 


وقال ددسن: «حستًا يا سيدي» وماذا تقترح؟» 

وتبعه فج فقال: «آه» ماذا تقترح يا مستر بکوك؟» ودس يديه في جيبي سراویله» 
وأسند ظهره إلى المقعد. 

وقال ددسن: «صه يا فج» ودَغْني أسمع ماذا يريد المستر بكوك أن يقول.» 

ونظر المستر بكوك بهدوء إلى الزميلينء وأنشاً يقول: «لقد جئت أيها السيدان إلى هنا 
لأبدي دهشتي حين تلقيت كتابكما منذ أيام» ولأسأل ما هي الأسباب التي ستستندون 
إليها في رفع الدعوى علي؟» 

ولم يكد فج يقول: «الأسباب التي ...» حتى منعه ددسن من الكلام قائلا: «يا مستر 
فج» آنا سأتكلم.» 

وقال فج: «معذرة يا مستر ددسن.» 

ومضى ددسن في تعال وسمو يقول: «آما عن أسباب الدعوى» فهذه تسأل عنها 
محاميكء وتستطلع شعورك. آما نحن يا سيدي فليس آمامنا غير آقوال موكلتناء وقد 
تكون آقوالها يا سيدي صحيحةء وقد لا تكون كذلك» وقد تكون مصدقةء وقد تكون 
بعيدة عن التصديق» ولكن إذا كانت صحيحة» ومصدقةء فلست آتردد في القول يا سيدي 
بأن حججنا في الدعوى قويةء لا يدحضها شيء وقد تكون سيئ الحظ يا سيدي» وقد 
تكون عامدًاء ولكن إذا أنا طلبت بوصفي محلفًا مؤديًا اليمين لإبداء رأيي في تصرفكء 
فلست أتردد في القول بأني لا أملك غير رأي واحد فيه.» 

وهنا نصب المستر ددسن قامته» بلهجة المستاء من إنكار فضله»ء ونظر إلى فج فما 
كان من هذا إلا أن غيب يديه في جيبه» وهز رأسه هزة الحكمةء وقال بلهجة الموافقة 
التامة: «بلا أدنى شك.» 

وقال المستر بكوك» والألم الشديد مرتسم على وجهه: «اسمح لي يا سيدي أن أؤكد 
O‏ 

وأجاب ددسن قائلا: «أرجو أن تكون كذلك يا سيدي» بل يقيني أنك كذلك يا 
سيدي» فان كنت كفي برا مها انمت هفانك اوا خط من أي إنسان يمكن أن 
يصاب بسوء الحظء ما رأيك يا مستر فج؟» 

وقال فج وهو يبتسم ابتسامة من لا يصدق ما سمع: «إنني آقول ما قلته تمامًا.» 

ومضى ددسن: «إن الإذن الصادر برفع الدعوى صادر يا سيدي من الجهة التي 
تملك إصداره» يا مستر فج أين سجل صحف الدعوى؟» 


YY 


الفصل العشرون 


وقال ف وف بتاول وميك سول مزع الكل ذا لاف ون الور القوي :ها 
هو ڏا.» 

ومضى ددسن يقول: «ها هو ذا المدوّن في السجل «مدلسكس في قضية مارتا باردل 
ضد صمويل بكوك ... التعويض المطلوب عن الأضرار ألف وخمسمائة جنيه - الوكيل 
عن المدعية ددسن وفج - في ۲۸ أغسطس عام »»۱۸٠١‏ كل شيء قد تم وفقا للقانون 
يا سيدي.» 

وسعل ددسن ونظر إلى فج» فقال هذا: «تمامًا.» وعادا ينظران معًا إلى المستر بكوك. 

وقال المستر بكوك: «أفهم من هذا إذن أن في نيتكما فعلًد المضي في الدعوى؟» 

وأجاب ددسن بشيء آقرب إلى الابتسام بقدر ما يسمح له مركزه: «تفهم يا سيدي؟ 
لك أن تفهم هذا بلا ريب.» 

وقال المستر بكوك: «وإن التعويض هو فعلا مقدّر بألف وخمسمائة جنيه؟» 

وأجاب ددسن: «وإلى هذا الفهم لك أن تضيف تأكيدي أننا لو أردنا أن نؤثر في 
موكلتناء لجعلنا التعويض ثلاثة أضعاف هذا القدر يا سيدي.» 

وقال فج» وهو ينظر إلى ددسن: «وأعتقد أن السيدة باردل قالت إنها لن ترضى 
بقل من ذلك درهمًا واحدًا.» 

وأجاب ددسن بتجهم: «بلا نزاع؛ لأن الدعوى إنما بدت الآنء ولا يجدي فيها قبول 
آي تراض من جانب المستر بكوك» حتى وإن راد تراضيًا.» 

وانثنى إلى المستر بكوك فقال وهو يلوح بقصاصة من الورق في يمناه» ويقدّم 
صورة منها بكل لطف إليه: «وما دمت لم تعرض شروطًا يا سيدي» فمن الخير أن أقذّم 
إليك نسخة من الإذن الصادر» وأحتفظ بالأصل» وهو في يميني كما ترى.» 

ونهض المستر بكوك من مجلسه» ونهض معه غضبه في وقت واحد» وهو يقول: 
«حسن جدًا» حسن جدًا أيها السيدان» سيتصل بكما وكيلي.» 

وقال فج وهو يفرك يدیه: «سنكون سعيدين جدًا إذا فعل.» 

وقال ددسن وهو يفتح الباب: «جدًا.» 

وعلى رأس السلم وقف المستر بكوك الثائرء ثم استدار قاثلا: «اسمحا لي أيها السيدان 
قبل انصرافي أن أقول: إنه ليس في جميع الإجراءات المعيبة الخبيثة ما هو ...» 

وهنا قاطعه ددسن بأدب بالغ قالًا: «قف يا سيدي لا تذهب» يا مستر جسکز, يا 


مستر وکس!» 


YY 


مذكرات بكوك 


وأجاب الكاتبان» وقد ظهرا في أسفل السلم: «نعم يا سيدي.» 

قال: «أريد منكما فقط أن تسمعا ما سيقوله السيد» من فضلك استمر يا سيدي» 
أظنك قلت: إنه ليس قي جميع الإجراءات المعيبة الخبيثة ما هو ...» 

وأجاب المستر بكوك وقد تملكه الغضب: «نعم» لقد قلت: إنه ليس ق الإجراءات 
المعيبة الخبيثة التى ألتجئ إليها في يوم من الأيام ما هو أعيب من هذا الإجراءء ولا أخبث 
و یما ا 

وقال ددسن: «هل سمعت یا مستر وکس؟» 

وقال فج في إثره: «لا تنس هذه العبارات بالنص يا مستر جكسن.» 

وقال ددسن: «ولعلك تحب يا سيدي أن تسمينا «نصًابين»» فقلها من فضلك إذا 
شئت» هلم يا سيدي قلها من فضلك.» 

وقال المستر بكوك: «فعلًد نتم نصابون!» 

وقال ددسن: «جميل جدًا» هل أنت سامع أيها الواقف في أسفل السلم» يا مستر 
وکس» انت شاهد؟» 

وأجاب وکس: «آي نعم يا سيدي.» 

وأضاف فج قائلًد: «يحسن أن تصعدا قلي إذا لم تستطيعا سماع ما يقول» تفضل 
يا سيدي» استمر بالل عليك» الأفضل أن E‏ 
تتعدی على أحد مناء فافعل يا سيدي ٳذا ٿ شئت» فلن نبدي أقل مقاومة» تفضل أرجوك.» 

وتقدّم فج على سبيل الإغراء والتحريض» فوقف على منال قبضة المستر بكوك 
وليس ثمة شك في نه كان سيلبى ذلك الرجاء اللخ لولا تدُل سام في تلك اللحظة. وکان 
قد سمع ذلك الحوار» فخرج م من المكتب» وصعد السلم» وأمسك بذراع سيده» وهو 
يقول: «تعال» إن مشاهدة لعبة المضرب والكرة جميلة جدًاء ولكنها بينك وبين اثنين من 
المحامينء وأنت لا بالكرة ولا هما بالمضرب» منظر لا يسر ... هيا بنا يا سيدي» وإذا أردت 
أن تريح خاطرك بضرب أحد» فتعال إلى الفناء واضربني أناء ولكن الضرب هنا عملية 
غالية التكاليف.» ۰ 

وراح المستر ولر دون أن يكلف نفسه شينًا يُنزل سيده السلم» ویسیر به إلى الفناء 
حتی إذا استقر به في «کورنهل» واطمآن» عاد یمشي خلفه» تارکه يذهب به إلى آي مکا 
یشاء. 


YE 


الفصل العشرون 


ومضى المستر بكوك مشدوهًاء شارد الخاطرء فاجتاز دار البلدية» وعطف على حي 
شیبصاید» وبداً سام يعجب له ين تراه يريد الذهاب» وعندئذ دار سيده إليه فقال: «يا 
سام» سأذهب في الحال إلى مكتب المستر بركر.» 

وأجاب المستر ولر: «هذا هو المكان بالذات الذي كان أولى بك أن تذهب إليه في الليلة 
الماضية يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «هذا صحيح يا سام.» 

وأجاب المستر ولر: «أنا أعرف أنه صحيح.» 

ومضى سيده يقول: «حسن» حسن يا سام! فلنذهب إليه في الحالء ولكني أولا أراني 
معكر المزاج مما حدث» وأحب أن أتناول كأسّا من البراندي بالماء الساخن i‏ قاين 
تظنني آتناوله؟» 

وكان علم المستر ولر بلندن واسع المدى عجيبًاء فأجاب على الفورء وبلا أقل تفكير: 
«اتجه إلى اليمينء واقصد المحل الذي قبل الأخير» وعلى يمينك أيضاء وخذ المقصورة التي 
مام أول موقدة؛ لأن المائدة التي فيها ليست لها رجل في الوسطء ولكن الموائد الأخرى 
لها أرجل وسطى» وهي متعبة جدًا.» 

واتبع المستر بكوك توجيهات خادمه بالحرف الواحد» وطلب إليه أن يتبعه» ودخل 
الحانة التي أشار سام إليهاء ولم يلبث البراندي المزيج بالماء الساخن أن وضع أمامهء 
ا المستر ولر احترامًا له على مسافة منه» إلى المائدة ذاتهاء وسعى إليه الخادم 
بقدر طيب من النبيذ. 

وكانت القاعة بسيطة كل البساطةء والظاهر أن حوذية المركبات الحافلة هم الذين 
يتولون أمر الإشراف عليها خاصة؛ لأن عددًا كبيرًا ممن تلوح عليهم مظاهر السائقين 
کانوا جلوسًا في المقاصیر یشربون ویدخنون. 

وكان من بينهم رجل بدين» محمر الوجه» تجاوز حدود الكهولة» يجلس في المقصورة 
المقابلةء وقد جذب شكله اهتمامًا خاصًا من المستر بكوك» فقد كان مفرطًا في التدخينء 
وكان بين كل بضعة أنفاس من الدخان ينزع القصبة من فمهء وينظر أولا إلى المستر ولرء 
ثم إلى المستر بكوك ثم يكب بعد ذلك على وعاء من الشراب» فيّدخل فيه من وجهه ما 
يسمح حجم الوعاء بدخوله» ويعود فينظر إليهماء ثم يتناول بضعة آنفاس من الدخانء 
وهو مستغرق في التفكيرء ويعاود إلقاء نظرة عليهماء وأخيرًا راح يضع ساقيه على المقعدء 
ويسند ظهره إلى الجدار» ويعاود آخذ أنفاس مستطيلة من القصبة» وهو يحملق فيهما 


Yo 


مذكرات بكوك 


البصر من خلال ذوائب الدخان المتصاعدة منهاء كأنما قد صحت منه النية على أن يشهد 
منهما أكبر قدر ممكن من المشاهدة. 

وكانت حركات الرجل البدين قد غابت في أول الأمر عن نظر المستر ولرء ولكنه حين 
رى عيني المستر بكوك تتجهان إليه بين لحظة وأخرى» بدأ شيدًا فشينًا ينظر في اتجاه 
قرات مسا ما عه کته کاما ف ت الین ب ار رکه ل 
يستوثق من شخصيته» غير آن شكوكه لم تلبث أن تبددت» فإن ذلك الرجل البدين راح 
ينفخ الدخان المتصاعد من قصبته» ويطلق من صوته الأجش» كأنه خارج من بطنهء 
رحق هن تخد الفاغات الكففة التو ,قطي شدحركة وك رة هدا الط 
اللرات ها سا > ٠‏ 

ا 

وأجاب المستر ولرء والدهشة بادية في عينيه: «ما كنت لأصدق عيني يا سيدي» إنه 
ال اکن 1 

وقال المستر بكوك: «الرجل الكبير! أي رجل كبير؟» 

وأجاب المستر ولر: «والدي يا سيدي» كيف آنت يا أبي؟» 

ومضى بهذا التعبير الجميل عن محبته البنوية يفسح مكانا فوق المقعد بجانبهء 
لجلوس الرجل البدين الذي تقدّم والقصبة في فمه» ووعاء الشراب في كفه» للسلام عليه. 

وقال الوالد: «وي يا سامي» لم تقع عيني عليك من عامين أو آكثر.» 

وأجاب الابن: «وأكثر أيها الشيخ البخيلء وكيف حال امرأة أبي؟» 

وقال المستر ولر الكبير في جد كثير: «وي يا سامي» اسمع مني» ليس في الدنيا أرملة 
ألطف ولا أظرف من هذه الزوجة الثانية التي تزوجتهاء إنها مخلوقة لطيفة يا ساميء 
وكل ما أستطيع أن أقوله عنها الآن أنها امرآة لطيفة فوق العادةء ومن الأسف الشديد 
أنها غيرت أحوالهاء إنها لا تؤدي وظيفة الزوجة يا سامي.» 

وقال امسر وا نالصي دا توي الرطفة حا 

وهز المستر ولر الكبير رأسه» وأجاب وهو يرسل زفرة: «لقد جربت كثيرًا يا ساميء 
جرت كر و هة فاحل واه ا اما رة لحر مه وك اى مق الك 
من الأرامل طيلة حياتك» وبالأخص إذا كُنْ صاحبات حانات يا سامى.» 

وو ل م اله ل و كل حاف رطف غاد يا هة هه 
علبة من القصدير كان يحملها في جيبه» ويشعل القصبة الجديدة من رماد القديمةء 
ويعاود التدخين بسرعة بالغة. 


1 


الفصل العشرون 


وواصل الحديث بعد لحظة طويلةء مخاطبًا المستر بكوك: «أستميحك المعذرة يا 
سيدي» لا تؤاخذني» أرجو ألا تكون لديك أرملة يا سيدي.» 

واخاب المشتر بكوك شاحگا؛ «کلا وییتما کان يضحكه آقبل باح وان يهان 
لأبيه عن مدى العلاقة بينه وبين ذلك السيد. 

وقال المستر ولر الكبير وهو يرفع قبعته: «لا تؤاخذني يا سيدي ... رجو آلا يكون 
في نفسك شيء من جهة سامي إذا کک ا وه ا 

وأجاب المستر بكوك: دلا شيء على الإطلاق.» 

وأجاب الشيخ: «الحمد لله» يسرني أن أسمع ذلك يا سيدي» فقد تعبت كثيرًا في 
تربیته يا سيدي» وترکته يجري في الشوارع وهو صغیر ویتولی بنفسه آموره» فان هذه 
هي الطريقة الوحيدة التي تجعل الولد ذكيًا يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك وهو يبتسم: «يُْيّل إل أنها طريقة لا تخلو من خطر.» 

وأردف اتر ور الصغر قاف «وليست مضمونة أيضا فقن خدعت مقذ أياي» 

وقال والده: «لا تقل هذا!» 

وأجاب ابنه: «بل حدث.» 

ومضی يقص عليه بکل اختصار کیف غرر به جوب تروتر بدهائه ومکره. 

وأصغى المستر ولر الكبير إلى القصة بأشد الاهتمام» ومضى يقول في نهايتها: «ليس 
هو رجلّد طويلًد نحيفاء مرسل الشعر» خفيف الحركةء سريع الجري؟» 

ولم تق امف كرك هاما هذا العف ااك ولك يه الأ هاف اول فان 
على الفور: «نعم.» 

ومضى المستر ولر الكبير فقال: «أما الآخر فشخص أسود الشعر في ثوب توتي 
اللونء ذو رأس كبير الحجم جدًا.» 

وقال المستر بكوك وسام بجد شديد: «نعم هو» هو.» 

وقال المستر ولر: «إنى أعرف أين هما الآن» هذا هو كل ما هنالك ... إنهما الآن في 
«أبسویتش» آمنين EN‏ هما الاڻنان.» 

وقال المستر بكوك غير مصدق: «كلا!» 

وأجاب المستر ولر: «بل هما كذلك» وسأقول لك كيف عرفت ذلك إنني أشتغل من 
وقت إلى آخر على المركبة التي تسافر إلى «أبسويتش» بالنيابة عن صاحب لي» وكنت 
أعمل عليها في اليوم الذي تلا الليلة التي أصبت فيها بالنقرس» وقد آقللتهما إلى فندق 


YV 


مذكرات بكوك 


«بلاك بوي» في تشلمر فورد» وهو الموضع الذي كانا شاخصين إليه» ومنه رأسّا إلى 
«أبسويتش»؛ حيث كانا معتزمين المقام طويلاء كما علمت من الخادم التوتي اللون.» 

وقال المستر بكوك: «سأتبعه» ويصح لنا أن نشهد أبسويتش كما نشهد أي موضع 
آخُر» سأتبعه.» 

وسأل المستر ولر الصغبر أباه: «هل أنت متأكد أنهما هما بالذات يا معلم؟» 

وأجاب الوالد: «كل التأكيد يا سامي» كل التأكيد؛ وذلك لغرابة شكلهماء وللألفة 
العجيبة التى بين السيد وخادمهء وفوق ذلك كله لأنى سمعتهما وهما جالسان في المقدمة 
خلف مقعد السائق مباشرة يضحكان ويقولان: إنهما عرفا كيف يخدعان العجوز 
فیرورکس.» ' 

وقال المستر بكوك: «العجوز مَن ...؟» 

وأجاب الوالد: «العجوز فيروركس يا سيدي» ولا شك في أنهما كانا يعنيانك يا 
سيدي.» 

وليس في التسمية «بفيروركس» طبكًا ما يؤذي الشعورء أو يستنكره الخاطرء وإن 
كان مع ذلك لا يزال خلوًا من الاحترام» أو التنويه بالفضلء وكانت ذكرى الفصول التي 
متّلها جنجل قد ازدحمت في خاطر المستر بكوك ولم بق إلا ريشة فترجح كفة الميزان. 
فكانت تسميته «بالعجوز فيروركس» هي الريشة! فراح يضرب المائدة بجمع كفه وهو 
يقول: «سأتبعه.» 

وهنا قال المستر ولر الكبير: «سأشتغل على المركبة المسافرة إلى أبسويتش بعد غد 
يا سيدي» من فندق «بول» في «هوايتشابل»» فإذا كنت تنوي الذهاب فعلد فالأفضل أن 
تذهب معي.» 

وأجاب المستر بكوك: «هذا صحيح» وسأكتب إلى بيري حتى ينتظروني في أبسويتشء 
فی ا وک ا کر ا 

وقال المستر ولر وقد وقف عن الحركة: «إنك لكريم جدًا يا سيدي» كأس صغيرة 
من البراندي إذا كان ولا بد لأشرب في صحتك» ونجاح سامي وتوفيقه يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «بلا شك» كأسّا من البراندي شاا غلام!» 


كناية استعملت للمستر بكوك تهكمًاء ومعناها الصواريخ أو الألعاب النارية. 


TYA 


الفصل العشرون 


وجيء بالشراب» وبعد أن جذب المستر ولر شعره تحية للمستر بكوك وأوماً برأسه 
لسام» راح يلقي بكل ما في الكأس قي حلقه الرحيب» كأنه قمع خياطة صغير. 
وقال سام: «مرحی! يا أبت» احذر يا صاح» وإلا عدت إلى سابق مرضك» وهو مرض 


المفاصل.» 
وقال المستر ولر وهو يضع الكأس بعد اجتراعها: «لقد وجدت دواء ناجِعًا لعلاجه 
يا سامی.» 


وقال المستر بكوك وهو يخرج بسرعة مذكراته: «أتقول إنك وجدت دواءً ناجعًا 
للنقرس؟ فما هو؟» 

وأجاب المستر ولر: «إن هذا المرض يا سيدي ينشاً من الإفراط في الراحة والرفاهية. 
فإِذا أصبت يومًا به يا سيدي فتزوج آرملة ذات صوت صاخب» وتعرف تماما كيف 
تستخدمه» وأنت لن يصيبك هذا المرض بعد ذلك» هذه وصفة بديعة يا سيدي» وأنا 
مداوم عليهاء ونا ضامن آنها تطرد أي علة يكون سببها الإكثار من اللهو والمرح.» 

وبعد أن باح بهذا السر العظيم» فرغ ما في الكأس مرة أخرى» وغمز غمزة متقنة. 
وزفر زفرة حارةء وانصرف في رفق. 

وقال المستر بكوك وهو يبتسم: «ما رأيك فيما قاله أبوك يا سام؟» 

وأجاب المستر ولر: «رأيي؟ رأيي أنه ضحية للزوجيةء كما قال القسيس عن بلوبيرد 
وهو يرسل دمعة عليه حین تولی دفنه.» 

ولكن المستر بكوك لم يجب عن هذا الاستنتاج الحكيم كل الحكمةء بل مضى بعد أن 
دفع الحساب» يواصل المسير إلى فندق «جراي»» ولكنه ما كاد يصل إلى غياضه المنعزلة. 
حتى دقت الثامنةء فبدا له من ذلك السيل المستفيض من الناس الذين يتجهون صوب 
الشوارع المختلفة في الحيء وهم في أحذيتهم الموحلةء وقبعاتهم البيضاء الملطخةء وثيابهم 
المغبرة - أن أكثر المكاتب أغلقت آبوابهاء وانتهت مواعيد العمل فيها. 

وبعد أن صعد المدارج تبيّن له أن ما توقعه كان صحيكًاء فقد رأى الباب الخارجي 
في مكتب المستر بركر مغلقاء وظهر من السكون التام الذي تلا ركلات المستر ولر الباب 
بقدميه» أن الموظفين انصرفوا عن العمل لدخول الليل. 

فقال المستر بكوك: «هذا فصل غير سار يا سام؛ إذ لا ينبغى أن تضيع ساعة واحدة 
مني دون لقائه» ولن يغمض لي جفن الليلة إذا لم يهد بايء وأكل الأمر إلى أحد رباب 
المهنة.» 
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مذكرات بكوك 


وأجاب المستر ولر: «ها هي ذي سيدة عجوز صاعدة السلم يا سيدي» لعلها تعرف 
ES AN ESS LS o e AA‏ 
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انصرفوا وأنا آتية لتنظيف المكتب.»‎ 

وسألها المستر بكوك: «هل أنت خادم المستر بركر؟» 

وأجابت العجوز قائلة: «يل أنا غسالة المستر بركر.» 

وقال المستر بكوك في ناحية لسام: «آه ... إنه لشىء غريب يا سام إنهم في هذه 
الفا ون ال ا غ أعكي ل ا سم كد 

وأجاب المستر ولر: «أظن يا سيدي أن هذا يرجع إلى كراهيتهن الشديدة لغسل أي 
شيءِ یا سيدي.» 

وقال المستر بكوك وهو ينظر إلى العجوزء ويتأمل شكلهاء وحالة المكتب الذي كانت 
في تلك اللحظة قد فتحته» وما يدلان عليه من الكراهية المتأصلة لاستخدام الصابون 
والماء: «لست أعجب.» ومضى يسأل العجوز: «هل تعرفين أين أستطيع أن أجد المستر 
بركر أيتها المرأة الكريمة؟» 

وقالت العجوز بخشونة: «كلا! لا أعرف! إنه الآن خارج المدينة.» 

وقال المستر بكوك: «هذا حظ سيىئ. وأين كاتبه؟ هل تعرفين؟» 

وأجابت الغسالة: «نعم أعرف آين هو» ولكنه لن يشكرني على تعريفك به.» 

وقال الست بكوك إن لذي عملا خاضا مه 

قالت: «آلا يمكن إرجاؤه إلى الصباح؟» 

وأجاب المستر بكوك: «لا أظن.» 

قالت: «إذا كان الأمر كذلك» وكان المفروض أن أقول آين هوء فلا بأس إذن من 
قولي لك عنه» إذا ذهبت إلى حانة ماجباي واصطمب» وسألت في مكان الشراب عن المستر 
لوتن» فسوف يدلونك عليه» فهو كاتب المستر بركر.» 

ولم يكد المستر بكوك وسام يتلقيان هذا التوجيه» ويعرفان أيضًا أن تلك الحانة تقع 
في أحد الأفنيةء وأنها لحسن الحظ أيضًا بقرب «كلير ماركت»» وبجوار الجدار الخلفي 
لفندق «نيو إن د حتى راا يهبطان السلم المتداعي بسلام» وينطلقان صوب حانة 
ماجباي واصطمب. 

وكانت تلك الحانة - المفضلة عند المستر لاوتن وزملائهء لقضاء الليل في القصف 
واللهو والشراب - هي فة اة الان مد عا ركان لدل الاق عل أن 


۰ 


الفصل العشرون 


صاحبها رجل مولع بجمع المال» وجودٌ فراغ صغير تحت حافة نافذة قاعة الشرابء لا 
يتجاوز موضع كرسي كبير» مور لإسكاف يرقع الأحذيةء كما يقوم الدليل على حبه 
للخير وانبعاثه إلى البر في سماحته لبائع فطير ببيع أطعمته الشهية على عتبة الحانةء بلا 
خوف من اعتراض أحد عليه» وفي الشرفات الخفيضة المزدانة بأستار صفراء اللون تتدلى 
بطاقتان أو ثلاث بطاقات للإعلان عن ديفونشير سايدر» وتنوب دانتزج الفضيء" ولافتة 
كبيرة سوداء الطلاءء كّتب عليها: «ليكن معلومًا لدى الجمهور المستنير أن في أقبية المحل 
نصف مليون برميل من جعة الإستاوت الجيدة»» وهي لافتة تدع الخاطر في شك لا بأس 
منه من ناحية المدى الذي يُظّن أن هذه الحانة الضخمة تشغله في بطن الأرض» وإذا 
نحن أضفنا إلى هذا أن اللافتة التى ضربتها الشمس» ومحت التقلبات الجوية نصف 
معالم صورة طاثر يدكى العقعق» وهو يحدق البصر في «عرق» أعوج أسود الطلاء 
تعلّم الجيران منذ طفولتهم أن يسموه «القرمة»» أو «العقب»» فقد قلنا كل ما نحتاج إلى 
قوله في وصف ذلك البناء من الخارج." 

وتقدّم المستر بكوك إلى محل الشراب» فخرجت إليه امرآة كبيرة السن من خلف 
حاجز فیه. 

قال: «هل المستر لوتن هنا يا سيدتي؟» 

وجات ربة الخان: «هتا يا سيديء» يا شارل خذ اليد إل السار لؤتن» 

وقال غلام حمر الشعر يحجل في مشيته» ويسعى بأباريق الشراب على الزبائن: «لا 
يستطيع السيد أن يدخل اللحظة عليه» فإن المستر لوتن يغني الآن أغنية هزلية فإذا 
دخل عليه غضب» ولکته سینتهي فوا يا سيدي.» ۰ 

وما كاد الق الل اتراي ك وه هذا تي تمان دق اخياي هن انرا 
وقرع كئوس؛ مما يوحي بأن الأغنية قد انتهت في تلك اللحظة ذاتها. 

وا ا ا بكوك إلى سام الترويح عن نفسه في القاعة العامةء ترك الغلام 
يذهب به إلى المستر لوتن. 


` شجر يشبه الصنوبر. 
" هذا هو تفسير اسم الفندق ماجباي واصطمب. فإن الكلمة الأولى معناها اسم هذا الطائرء والأخرى 
القرمة. 
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مذكرات بكوك 


وما إن قال الغلام: «إن سيدا يطلب التحدث إليك يا سيدي.» حتى انبرى رجل 
منتفخ في نضارة العمر» يشغل المقعد القائم في رأس المائدةء فتطلع ببصره في دهشة 
صوب الجهة التي انبعث منها الصوت» ولم تقل دهشته حين استقرت عيناه على شخص 
لم یره من قبل. 

وأنشاً المستر بكوك يقول: «أستميحك عفرًا يا سيدي» بل أنا آسف كل الأسف على 
تعكير صفو السادة الآخرينء ولكني قادم لأمر خاص» فلو سمحت لي باحتجازك في 
لطر قى من هذه الحدرة حن قافن :كنك لك من الفاكن» 

ونهض الرجل المنتفخ الأوداج من مجلسه» وقرّب كرسيًا من مقعد المستر بكوك في 
ركن مظلم من الحجرةء وأصغى بانتباه إلى محنة المستر بكوك» والخطب الذي ألَمّ به. 

وقال عقب فراغ المستر بكوك من قصته: «آه» ددسن وفج؟ أولئك قوم ماهرون قي 
عملهم» رجال اعمال مُجڏونء ددسن وفج يا سيدي.» 

وأمّن المستر بكوك على وصف الرجل لعملهماء بينما مضى هذا يقول: «إن المستر 
بركر ليس الآن في المدينةء ولا ينتظر أن يعود إليها قبل نهاية الأسبوع القادم» ولكن إذا 
أردت اتخاذ إجراءات الدفاع ومطالبه» وتركت لي صورة الإعلان» استطعت أن أنجز كل 
ما هو مطلوب ریثما یعود.» 

وقال المستر بكوك وهو يسلم النسخة إليه: «هذا هو عين ما جئت من أجلهء وإذا 
حدث شيء مهم» ففي وسعك أن تكتب إل خطابًا في «شباك البريد» في آبسويتش.» 

E E E E CO 
بفضول حول المائدةء فأضاف قائلد: «هلا انضممت إلينا فقضيت معنا نصف ساعة أو‎ 
نحوه؟ نحن هنا في مجلس آنس بديع» وقعدة بديعة معناء فهذا وكيل مكتب سامكن‎ 
وجرين» وهذا وکیل سمیذر وبرايس» آما كاتب بمكن وتومس فهو خارج المنزل» وهو‎ 
مغن بديع» ومعنا أيضصًا جاك بمبرء وكثيرون غيرهم» أحسبك قادمًا من الريف» فهل تحب‎ 
أن تجلس معنا؟»‎ 

فلم يستطع المستر بكوك أن يغالب فرصة مغرية كهذه لدراسة الطبيعة البشرية. 
فترك الرجل يمشي به إلى المائدةء وبعد أن قدّمه إلى الجمع بكل المراسيم المألوفةء اتخذ 
UN AGNES ES GbE EE A‏ 

وأعقب ذلك سكون عميق لم يكن المستر بكوك يتوقعه مطلقًا. 

وقال جاره الجالس عن يمينه» وهو رجل في قميص مرتوق» وأزرار من الفسيفساء 
ولفافة طويلة في فمه: «أرجو يا سيدي ألا يكون هذا الشيء مزعجًا لك.» 


YY 


الفصل العشرون 


وأجاب المستر بكوك: «لاء مطلقًاء إنى أحبه كثبرًاء وإن كنت أنا نفسى لا أدخن.» 

وقخل م أ ف اله افا من ا ل وا اک 
أقول: إنني أدخنء إن التدخين عندي هو الأكل والمسكن» ٠‏ 

ونر ا كرف ال دا جت فقال ق ف ا 
فضل وأجدى.» 

وساد السكون مرة أخرى. 

فقد كان المستر بكوك غريبًاء والظاهر أن قدومه عليهم أثقل على نفوسهم شيدًا ما. 

وقال الرئيس: «إن المستر جرندي معتزم أن يشتف الأسماع بأغنية.» 

وقال المستر جرندي «كلاء ليس معتزمًا.» 

وعاد الرئیس يقول: «ولمَّ لا؟» 

وقال المستر جرندي: «لأنه لا يستطيع.» 

وأجاب الرئيس قائلا: «بل الأفضل أن نقول: إنه لا يريد.» 

وأجاب المستر جرندي: «حسن» إنه لا يريد.» 

وانتهى رفض المستر جرندي القاطع لتشنيف آسماع القوم إلى سكون آخُر. 

وقال الرئيس بحزن: «آلا يريد أحد أن يطربنا؟ 

وانبری شاب ذو شاربین» وحول في عینیه» وقمیص مفتوح بطوق قذر» من أقصی 
المائدةء فقال: «لماذا لا تطربنا أنت أيها الرئيس؟» 

وقال السيد المدخن الذي يلبس المجوهرات الفسيفسائية: «استمعوا! استمعوا!» 

وأجاب الرئيس: «لأني لا أعرف إلا أغنية واحدةء وقد غنيتها قبل الآنء وتكرار أغنية 
بخيذها هل واحدة بقتضى غرامة طلت: دور من الاراتيئلحميح لاسن 

ولم يجب أحد» وساد السكون مرة أخرى. 

وأراد المستر بكوك أن يخلق موضوعًا يتيسر للقوم الاشتراك في مناقشته فقال: «لقد 
كنت الليلة يها السادة في مكان لا أشك في أنكم جميعًا تعرفونه حق المعرفةء وإن لم 
أذهب إليه منذ بضع سنين» ولا أعرف عنه إلا القليلء إننى أقصد أيها السادة فندق 
جراي» إن هذه الفنادق القديمة هي في مدينة كبيرة كلندن زوايا غريبةء وأركان عجيبة.» 

وهمس الرئيس من فوق المائدة للمستر بكوك قاثلا: «والله لقد وقعت على موضوع 
يستطيع واحد منا على الأقل أن يتحدث عنه طوال العمرء ولا ينتهى» لقد أخرجت الشيخ 
جاك بمير من مخبئه» فما شوهد يومًا يتكلم عن شيþء‏ غير الفنادق» فقد عاش وحده فيها 
حتی کاد يذهب لبه.» 


IN 


مذكرات بكوك 


وكان الرجل الذي أشار لوتن إليه بهذا القول قصير القامةء أصفر اللونء مرتفع 
الكتفينء ذا وجه لم يفطن إليه المستر بكوك من قبلٌ؛ لاعتياده الانحناء إلى الأمام» كلما لزم 
الصمت» ولهذا عجب حين راى الرجل يرفع وجهه المغضن» وتستقر عيناه الرماديتان 
على وجهه في نظرة حادة متسائلة: كيف غاب من قبل عن نظره ذلك الوجه العجيب؟ 

وتبين له أن على سحنة الرجل ابتسامة مستقرة ثابتة لا تفارقه»ء وأنه قد أسند ذقنه 
إلى يد طويلة معروقةء استطالت آظافرها إلى حد غير مألوف» وأمال رآسه إلى ناحية 
وراح یرسل نظرات حادة من تحت حاجبین آشیبین متعرجین» حتی لیبدو على ابتسامته 
شيء من مكر موحش تنبو الأنظار عنه. 

ذلكم هو الرجل الذي أقبل يُطلق فيضا زاخرًا من الكلام» ولكني أرى هذا الفصل 
قد طال» وذلك الرجل الكبير السن شخصية غريبةء فأولى به وأحق» كما هو أنسب لنا 
وأوفق» أن ندعه يتحدث عن نفسه قي فصل قائم بذاته. 
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وفيه ينطلق ذلك الشيخ متحدثًا عن الموضوع الأثير لديه ويروي قصته عن عميل 
غریب. 
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وقال الشيخ الذي وصفناه لك بإيجاز في الفصل السابق: «أها ... من ذا الذي كان 
يتحدث اللحظة عن الفنادق؟» 

فأجاب المستر بكوك: «آنا يا سيدي» وقد قلت إنها أماكن قديمة فريدة في نوعهاء» 

وقال الشيخ بسخرية: «أنت؟ وماذا تعرف أنت عن ذلك الزمان الذي كان الشباب 
فيه يحبسون أنفسهم في تلك الحجرات الموحشةء ويكبون على القراءة ساعة بعد أخرىء 
وليلة لعا لله حى تضل عقولوم فن طول دراساتخ خت متف الال حى حعيا 
قواهم العقلية وتضمحل» وحتى يطلح النهار فلا يوافيهم بتجدد ولا انتعاش»ء ولا صحة 
ولا عافية» بل يغرقون في ذلك التوفر غير الطبيعي على كتبهم الجافة القديمةء ويفنون 
فيها شبابهم؟ وإذا نحن انتقلنا من ذلك العهد الغابر إلى عهد أقرب منه إليناء وزمان 
مختلف عنه كل الاختلاف» فماذا تعرف نت عن الرزوح البطيء تحت مرض الصدرء أو 
الذبول السريع من الحمىء» أو تلك النتائج العظيمة الملازمة للحياة والإسراف على النفس» 
التي عاناها الناس في تلك الحجرات ذاتها؟ وكم من طلاب رحمة تظن أنهم عادوا كسيري 
اقوت ن مك ا لان لهو مو كرا اة وة ا و ل 
في جوف المحابس وغْيَابَة السجون؟ إن تلك الدور ليست عادية فما من لوح زجاجي في 
SESE AUS E NS a E‏ 
الجدار؛ ليروي دی ما شاهد من شقاء وعذاب وألم» إنها قصة الحياة يا سيدي» قصة 


مذكرات بكوك 


الحياةء وقد تبدو تلك الأماكن اليوم عاديةء ولكني قول لك: إنها أماكن آثرية غريبة. 
وإنى لأوثر أن أسمع أساطيرَ وقصصًا مروعة رهيبة ذات أوصاف وأسماء مخيفة» على 
اء التاريخ الحقيقى لحجرة من تلك الحجرات التى تتألف الفنادق العتيقة منها.» 

وكاي خماسة الف عل هذه الور ة الجا كى غريي وق الوضيع الى 
أثاره على هذا النحو عجب بالغ لم يكن المستر بكوك يتوقعه حتى يهيئ الجواب عنهء 
فانثنى الشيخ» وقد كبح من جماح حدته» وعاد إلى غمزاته» بعد أن اختفت حماسته 
السابقةء يقول: «انظر إليها من ناحية أآخرى ... أو قل: من أقل نواحيها غرابةء وأبعدها 
من الطرافةء ما أبدعها من أماكن للتعذيب البطيء! تصور ذلك البائس الفقير الذي 
آنفق کل ما کان لدیه» حتی بات متسولً» ومضی يسرق من صحابه» وذهب يدخل مهنة 
لن تأتيه بكسرة من الخبز. تصور اللهفةء والأملء والخيبةء والخوف» والبؤس» والفاقة. 
وذبول الأماني» ونهاية المصير من انتحار أو حياة سكير في خرق بالية وأسمال ونعل 
RE‏ على حق فیما أتحدٿث به عنهم؟» 

ومضى الشيخ يفرك يديه» ويغمز كدأبه من السرور لاهتدائه إلى وجهة نظر أخرى 
تتصل بالموضع الأثير لديه. 
ونظر المستر بكوك إلى الرجل بدهشة بالغة وابتسم القوم ونظروا في صمت لا 
ينبسون. 

وواصل الشيخ الحديث قائلد: «فلتتحدثوا عن جامعاتكم الألانية ما شئتم. يا 
الضلالة! إن في بلادكم من الطرافة وروعة الخيال ما يكفي» بل ما يغني عن الخروج 
منها ولو نصف ميل» ولکن الناس لا يفكرون أبدًا.» 

قال المستر بكوك ضاحكا: «الواقع أننى لم أفكر قبل الآن في طرافة هذا الموضوع 
بالذات.» 

وأجاب الشيخ قائلًا: «بالطبع لم تفكرء بلا شك لم تفعل» كما اعتاد صديق لي أن 
يقول: ماذا في حجرات الفنادق من غريب؟ فكنت أقول: إنها أماكن قديمة غريبةء فكان 
يقول: كلا! وكنت أقول: «مهجورة»» وکان يرد قائلًا: ليست في شيء من هذا بتاتًاء ومات 
في ذات صباح بالسكتة وهو يهم بفتح باب بيته الخارجي» فسقط رأسه في صندوق 
الخطابات حيث لبث ثمانية عشر شهرًاء وظن الناس جميعًا أنه قد سافر من المدينة.» 

وسأل المستر بكوك: «وكيف وجدوه في النهاية؟» 

وأجاب الشيخ قائلا: «لقد أصر القضاة على كسر بابه وفتحه؛ لأنه لم يكن قد دقع 
الأجرة منذ عامينء ففعلواء وكسروا القفل عنوةء وعندئذ سقط هيكل عظمي علاه الغبار 


1 


الفصل الحادي والعشرون 


الكثيف» وهو في سترة زرقاء وسراويل سود إلى الركبةء بين ذراعي البواب الذي فتح 
الباب» أليس هذا غريبًا؟ ريما كان كذلك.» 

وراح الشيخ يميل برأسه إلى ناحية أكثر من قبل ويفرك كفيه بفرح لا يوصف. 

ومضى يقول: حين أخذت نواجذه وقسمات وجهه تهبط قليلًا: «وأعرف حادثة 
أخرى جرت في فندق كليفورد» وهي أن نزيلًا سيئ السيرة حبس نفسه في مخدعه 
وتناول جرعة من الزرنيخ» وظن كبير الخدم أن الرجل قد هرب» ففتح الباب» وعلق 
إِعلاتًا به» وجاء نزیل آخر» فاستأجر الغرب وفرشها وانتقل للمقام فيهاء ولكذه لم يجد 
النوم مطاوعًاء فلبث يتقلب في فراشه قلقا متعبًاء وانثنی يقول لنفسه: هذا شيء غريب» 
سأجعل الغرفة الأخرى منامة ليء وأتخذ هذه غرفة جلوسء» وفع أحدث هذا التغييرء 
وطاب له النوم ليلد ولكنه في المساءء وجد نفسه قَلقًا هائج الأعصاب لا يستطيع القراءةء 
ولا يكف عن إصلاح ذبالة الشموع وإجالة البصر فيما حوله» وقال لنفسه ذات ليلة حين 
عاد من مشاهدة التمثيل وأخذ يرشف كأسًّا من الخمرةء وهو مول ظهره إلى الجدار 
حتى لا يتمكن الوهم منه فيتصور أحدًا من خلفه: لست أدري ما السر في هذا القلق 
الذي ينتابني. وفي تلك اللحظة استقرت عيناه على الغرفة الضيقة التي ظلت مقفلة وإذا 
ا اه إل أكفضن ق م فقال ق تة ف اکت 
هذا الإحساس الغريب من قبلء ولا أتمالك الشعور بأن شيبًا غامضًا يحيط بتلك الغرفة. 
وجمع شتات شجاعته» وضرب قفل الباب ضربة أو اثنتين بمحرك النار في المدفأةء ففتح 
الباب» وإذا هو يبصر حياله المستأجر الأخير واقفا منتصب القامة في الركن ممسكا 
قارورة في يده» ووجهه» نعم آما وجهه ...» 

وما كاد الشيخ يبلغ من قصته هذا الحد حتى تمهُل وأجال البصر في وجوه سامعيه 
المبهوتين» وهو يبتسم ابتسامة سرور رهيب. 

وقال المستر بكوك وهو يتفرس في وجه الشيخ مستعيتًا بمنظاره: «ما أغرب هذه 
الحكايات التي ترويها لنا يا سيدي!» 

وقال الس اقول غر كلك هرام اة كا غو ك ر رف غا 
شينًاء إنها مضحكةء ولكنها ليست مستغربة.» 

وقال المستر بكوك رغم إرادته: «مضحكة!» 

وأجاب الشيخ بضحكة إبليسية: «نعم» مضحكةء أليست كذلك؟» 

ومضی دون أن ینتظر الجواب فقال: «وقد عرفت رجلا آخر» دعنی أتذکر» عرفته 
ف ارک غ کی ا E‏ ا 
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الفنادق ظل مقفلًا وخاليًا عدة سنين قبل أن يأتي الرجل فيستأجر تلك الغرف فيهء 
وكانت تحيط بذلك المكان حكاياتٌ ونوادرٌ كثيرة عن العجائزء والواقع أن المكان كان أبعد 
ما يكون من البهجة والإيناس» ولكنه كان فقيرًا والأجر رخيصًاء وكان رخص إيجارها 
سببًا كافيًا للرضاء بها لو أنها كانت أسواً من حقيقتها عشرة آمثال أو تزيد» وقد اضطر 
إلى الاستغناء عن بعض الأشياء المركبة فيهاء ومن بينها خزانة كبيرة للأوراق مصنوعة 
من الخشب البسيط ذات أبواب من الزجاج» ولها ستار أخضر من الداخل» وهي شيء 
لا نفع له منه إطلاقا؛ إذ لم تكن لديه أوراق حتى يحفظها فيها. أما ثيابه فقد كان 
يحملها معه» ولم يكن حملها عبنًا كبيرًا يقتضي مجهودًاء وقصارى القول أنه نقل إلى 
تلك الغرف كل متاعهء ولم يكن أكثر ممّا تتسع حقيبة كبيرة له» وراح يخرج الأمتعة 
منها وينثرها في أرجاء الغرفة نثرًاء حتى يجعل المقاعد الأربعة التي فيها تبدو كأنها من 
كاتني مدر ما ا درو واه دان ا 0 م الو بش اول کا 
من جالونين من الويسکي طلبهما بالدين مسائلّد نفسه: هل سيتاح له يومًا أداء ثمنهماء 
إذا صح ذلك فعلى مدى كم من السنينء وإذا عيناه تلتقيان بتلك الأبواب الزجاجية 
لهذه الخزانة الخشبية فقال في نفسه: «لو لم أكن مضطرًا إلى أخذ هذه الخزانة القبيحة 
الشكل بالسعر الذي قدره لها الدلّال لاستطعت شراء شيء مربح بالمال الذي أديته» 
وراح يخاطب الخزانة بصوت مسموع؛ لأنه لم يجد أحدًا آخر يخاطبه: «اسمع يا صاح! 
لو لم يكن تحطيم جثتك العجوز أكثر نفقة من ثمنك بعد ذلك» لجعلتك في سرع وقت 
طعامًا للنار.» 
ولکنه ما کاد يفوه بهذه الكلمات حتى سمع صودًا كأنه الأنين الخافت ينبعث من 
جوفهاء فأجفل في بداية الأمرء ولكنه ظن بعد التفكير في الأمر لحظة آنه لا بد أن يكون 
صادرًا من شاب في الحجرة المجاورةء كان يتغدى في الخارج» فوضع قدميه على سياج 
المدفة ورفع محرك النار ليقلب به جذواتهاء وإذا ذلك الصوت يتكرر» وأحد الأبواب 
الزجاجية ينفتح ببطء» فيكشف عن شبح شاحب اللون ناحل البدن في ثياب قذرة خلق 
منتصبًا في جوف الخزانةء وكان ذلك الشيخ مديد القامة نحيفاء تلوح على وجهه سمات 
الهم والشجن» ولكن في لون بشرتهء وجملة مظهره الهزيل الغريب عن هذه الأرض شينًا 
لم ير أحد من أهل هذا العالم يبدو يومًا في مثله» فارتد المستأجر الجديد ممتقع اللون 
كثيرًاء وقد وقف المحرك في كفه» وصاح به قائلد: من أنت؟ وراح يسدد المحرك إلى وجه 
ذلك الشيخ الرهيب» وإذا هى يجيب قائلا: «لا تقذفني بهذا المحرك؛ لأنك مهما تحسن 
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تسديده» فسينفذ في هيكلي بلا مقاومة وتتبدد قوته في الخشب القائم من خلفي» إنني 
ریح۰» 

وتلعثم المستأجر وهو يسأله قائلا: ولكن ماذا بالله عليك تريد هنا؟ وأجاب الشبح 
قاتلا: في هذه الحجرة تم دماري حين احتوتني الحياة الدنياء حتى تسولنا أنا وأولادي 
وسألنا الناس إحساتًاء وقد أودعت دا5 کن أوراقي التي أنفقت السنين الطوال في 
جمعهاء وهي في ثوب طويل سابغ» وقي هذه الحجرة» حين مت من فرط الحزنء وخيبة 
الأمل على مر الزمنء راح بخيلان ماكران يقسمان بينهما الثروة التي كنت أجاهد في سبيل 
الظفر بها طيلة حياتي التعسةء والتي لم يبق آخيرًا منها درهم واحد لذريتي الشقية 
المنكودة الطالع» حتى لقد روعت أفرادهاء وتركتهم يذهبون عنى هائمين مشردين» ومنذ 
ذلك لبي واا أت ق اليل ك وهن فة الوخيدة الى امتطن أن ارف عن الرضن 
وأزور الدنيا - عن الهيام والحومان حول موضع شقتي القديمةء ومكان بأسائي التي 
طال عليها العهد»ء إن هذه الغرف غرفاتي» فاتركها لي. 

وأجاب المستأجر وكان قد تواتى له جمع شتات خاطره خلال حديث الروح وكلامه: 
إذا كنت مصرًا على الحضور هناء نزلت لك عن ملكيتي بكل سرور» ولكني أحب أن 
أسألك سؤال واحدًا إذا أذنت لي. وقال الشبح ل ا ت اع 
شخصدًا بما أنا قائله؛ لأنه ينطبق بالسواء على أكثر الأشباح التى سمعت عنهاء وهو 
أنه ليبدى لي عجيبًا أنكم كلما واتتكم الفرصة لزيارة أجمل بقاع الأرض - لأني أظن 
الفضاء ليس شيدًا بالنسبة لكم - لا تعودون إلا إلى البقاع التي عانيتم فيها أشد البؤسء 
ولا تزورون إلا الأماكن التي قاسيتم قيها أشد الشقاء عجبي لكم كيف تفعلون! وأجاب 
الشبح قاتلا: يا لله! إن ا صحیح» ولم یخطر ببالي من قیل: ومضى المستأجر قائلا: 
ومن هذا ترى يا سيدي أن هذه الغرفة غير مريحة بتاتًاء ومن شكل هذه الخزانة أراني 
أميل إلى القول بأنها ليست خالية من «البق» وأعتقد أنك واجد مكاتًا أفضل كثيرًا منها 
وأوفر راحة» ولست أحب أن أقول شينًا عن جو لندن الكريه للغاية حتى لا يطيب المقام 
فيه. وأجاب الشبح بأدب قائلا: أنت على حق يا سيدي» ولم يدر هذا بخلدي قبل الآنء 
وسأحاول تبدیل الهواء وشیگا. والواقع آنه أخذ یتواری وهو یتکلم؛ فقد اختفت ساقاه 
كل الاختفاءء وراح المستأجر يناديه قائلا: وإذا تكرمت يا سيدي أن تقترح على السيدات 
والسادات الآخرين الذين هم اليوم في شغل بزيارة البيوت القديمة الخالية أن يلتمسوا 
سواها مزارًا لهم» أوفر راحة وأهناً مجالا؛ أديت للمجتمع الإنساني صنيعًا كبيرًا. وأجاب 
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الشبح قائلا: سأفعل» نحن بلا شك أغبياءء أغبياء فعلدء ولست أستطيع أن أتصور كيف 
بلغ بنا الغباء هذا المدى. ولم يكد الشبح ينتهى من هذه الكلمات حتى اختفى. 

هة أضاف اشح ا وهر بل دغر اة حول 800 دون العب اة 
لم يعد إلى ذلك المكان أبدّا» 

وقال ذو الأزرار الفسيفسائية وهو يشعل لفافة كبيرة أخرى: «هذه قصة لا بأس 
بها إذا كانت صحيحة.» 

وصاح الشبح قائلًد وهو ينظر نظرة سخرية بالغة: «أتقول: إذا؟» وأردف يقول 
وهو يدير عينه إلى لوتن: «أحسبه قائلّد بعد «إذا» هذه: إن قصتي عن العميل الغريب الذي 
جانا واا أشكل ن مقي مظم ليست هيه هى الأكري ولك ات أعجبا :»> 

وقال ذو الأزرار الفسيفسائية: «لا أريد أن قول شيدًا عنها إطلاقا؛ لأني لم أسمعها 
قبل الآن.» 

وقال المستر بكوك: «أتمنى لو أعدتها يا سيدي.» 

وقال لوتن: «قلّها؛ لأنه لم يسمعها أحد سواي» وقد كدت أنساها.» 

وأجال الشيخ بصره فيمن حوله» وغمر غمرة أشد من قبل نكرًاء كأنما قد انتصر 
بمشهد ذلك الاهتمام البادي على الوجوه كلهاء ثم عرك ذقنه بكفه» وتطلع ببصره إلى 
السقف كأنما يحاول أن يستعيد الحادث إلى ذاكرته» ثم بدا يقص القصة التالية: 


قصة الشيخ الكبيبر عن العميل الغريب 
قال الشيخ: لا يهم من الأمر أن أحدثكم متى وكيف وقع لي العلم بهذه القصة القصيرةء 
وإذا آنا رويتها لكم بالترتيب الذي وصلت إل به» وجب أن أبداً من الوسطء حتى إذا 
بلغت ختامهاء عدت أدراجي إلى البدايةء وحسبي أن آقول: إن بعض حوادٹها جرى آمام 
عيني» وأما الباقى فأعلم أنه حدث فعلدء وإن هناك أشخاصًا لا يزالون أحياء ويذكرونها 
کل التذكر. ٠‏ 

في حي «هاي ستريت» بقرب كنيسة القديس جورج» وعلى الجانب ذاته الذي تقع 
O E ANS N ER‏ 
يحبس فيها المدينون الذين لا يوفون بديونهم» وإذ كان ذلك السجن قد أصبح فيما بعد 
مكاتًا آخر يختلف كل الاختلاف عن ذلك المكان المليء بالأقذار الذي كان من قبل؛ فإن 
التحسن الذي طراً عليه لا يغري كثيرًا المسرف المتلاف» ولا عزاء فيه للعاجز عن الوفاء؛ 
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فإن المحكوم عليه بالحبس يجد في سجن «نيوجيت» ما هو واجده المفلس المدين قي سجن 
«مارشالسي» من الرياضة والمشي واستنشاق الهواء. 

ولكن هذا القسم من لندن موضع لست أطيقه» وقد يكون ذلك وهمًا في نفسيء 
أو لعل مرد نفوري منه إلى عجزي عن فصله من الذكريات القديمة المتصلة به؛ فإن 
الشارع عيضن والحؤانيت ارخيبة الجوانب» وأضوات للمركبات الرافحة والغانية فية 
ومواقع أقوام السابلة الذين لا ينقطع سيلهم» وجلبة الحركة والمرور فيه» تتردد أصديتها 
في فضائه من چ النهار إل منتصف الليلء ولكن الشوارع المحيطة به حقيرة وضيقةء 
والفاقة والفجور يتفشيان في اَزقّد المزدحمة»ء والعَوّز والبؤس معتقلان في سجنه الضيق 
لا يفارقانه» حتى لتبدو الكابة والوحشة - في عيني على الأقل - محيطتين بذلك المشهدء 
مضفيتين عليه لوتًا من الوجس والذبول والمرض 

وكم من أعين قد أغمضت أجفانها من عهد طويل في القبور» كانت فيما مخى تدير 
بصرها في ذلك المشهد» وتلم به إلمامة عابرةء وهي تجتاز باب سجن «مارشالسي» القديم 
لأول عهدها به؛ إن اليأس قَلَّما يأتي مع آول صدمة أليمة من صدمات البؤس» وللمرء 
أبدًا ثقة TT‏ الذين لم يجرب مروءتهم من قبل وإنه ليذكر المرات الكثيرة التي 
عرض فيها أصحابه الأولياء عليه صنائعهم في أوقات لم يكن فيها محتاجًا إليهاء فهو 
أبدًا يراوده الأملء نعم الأمل فيمن لم يجرب بعد ولم يختبر» ومهما يرزح تحت الصدمة 
الأولى» فلا يني ذلك الأملٌ أن ينهض في صدره» وينتعش من جديد إلى حين» حتى يسقط 
صريعًا تحت وطأة الخيبة والإخفاق والإهمالء وسرعان ما تذهب تلك الأعين ذاتها الغائرة 
في رءوسهاء ترسل نظراتٍِ شاردة من وجوه ذبلت من الجوع» واصفرّت من الحبسء 
في تلك الأيام التي ليس من باب التشبيه والمجاز أن نقول في وصفها: إن أولئك المدينين 
المحبوسين ريثما يؤدون ديونهم» مضوا يقضونها في غيابة المحبس يائسينء لا يرجون 
إفراجًاء ولا أمل لهم في حرية ولا خلاص! هنالك لا تعود لشناعة الحياة بكل مداها وجود 
تام وإن بقي منها شيء يكفي لإتيان أفعال واقتراف جرائمَ تحيل القلبَ داميًا. 

منذ عشرين عامّاء ألفت أم وطفلها الذماب مع كل صباح إلى باب السجنء حتى لقد 
نحل آديم الإفريز من مواقع قدميهاء وكم ذهبت مع مطالع النهار إليه بعد ليلة مؤرقة 
لح عليها السهد فيها والبؤس والحسرات فجاءت باكرة إليه ساعة أو قرابتهاء ثم لا تلبث 


٤١ 


مذكرات بكوك 


الأم أن تتولى منصرفة في قنوط ويأس» ممسكة بيد طفلهاء ذاهبة صوب الجسر القديم» 
فإذا بلغته رفعت الطفل بين ذراعيها لكى تريه الأمواه المتلألئة بضياء شمس الصباح» 
ل ل ا 
ااافا و ھان وا اکت عة ا اة امه وا 
لا تلبث أن تنزله من أحضانهاء وتخفي وجهها في لفاعتهاء وتطلق العنان للعيرات التي 
RR EAS Ea e‏ الل ف کان 
الطفل لا يذكر شينًا كثيرًا مما وقع له ولكن القليل الذي ظل له ذاكرًا كان متشابهاء 
أو من نوع واحد» وهو فاقة أبويه وبؤسهماء ولكم قضى الساعات جالسًا فوق ركبة 
أمه» يرقب في عطف صبياني الدموع التي كانت تتسلل إلى وجههاء ثم ينطلق في هدوء 
إلى ركن مظلم؛ لينام في إجهاش ونحيب. لقد عادت تلك الحقائق الأليمةء حقائق الحياة 
القاسيةء وكل ما اقترن بها من حرمان وجوع وظماً وبرد وعوز تقفز إلى ذاكرته مع 
بواكر الفهم» ومطالع التفكير» ولثن كانت الطفولة ماثلة فيه فقد غابت عنهاء بفرحها 
وترحهاء وعينيها المتلألئتين. 

وكان الأب والأم يريان ذلك ويتبادلان النظر» وفي خاطر كل منهما تصورات أليمة 
لا يجرؤ على تصويرها كلامّاء والإفصاح عنها منطقاء وكان ذلك الرجل السليم البنية 
القوي البأس» الذي كان في إمكانه أن يتحمل أية مجهدةء ويضطلع بأشق عملٍ» قد راح 
يذوي في أفق المحبس المكتظً بالسجناء وجوه الموبوءِء بينما أخذت المرأة النحيفة الواهنة 
ترزح تحت وطأة عللها الجثمانيةء ومرضها النفسي» وكان فؤاد الصبي كسيرًا تحطمه 
الأيام. 

وهل الشتاء وجاءت في أثره أسابيع من برد شديد» ومطر غزير» فانتقلت المرأة 
المسكينة إلى حجرات صغيرة قريبة من الموضع الذي يقوم فيه السجن الذي احتبس 
زوجها فيه» ولئن كانت هذه النقلة قد جاءت ضرورة اقتضاها اشتداد فاقتها؛ فقد كانت 
نفسها أسعد حالًا من قبل لمقامها بقربه» وظلت شهرين ترقب في كل يوم هي ورفيقها 
الصغير الموعد الذي يفتح فيه باب السجن عادة ولكنها في ذات يوم لم تأت إليهء ولم 
تكن من قبل تتخلف يومًا عنه» وجاءت في صبح يوم آخر وحدها؛ فقد مات الطفل! 

وما درى الذين كانوا يقولون بكل هدوء إن ثكل الرجل كان نهاية سعيدة لذلك 
الطفل الراحل» وخلاصًا من آلامه» ورحمة بالغة بالأم التى بقيت في قيد الحياة؛ لأنها 
تخلصت من النفقة عليه. أقول: ما درى أولئك القائلون lk‏ عذاب الثكلٍ» إن نظرة 
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حب وإعزاز صامتة» حين تتولى الأعين الأخرى مشيحة بأنظارهاء والشعور بأن لنا عند 
مخلوق واحد من العطف والحنان ما ليس لنا عند الآخرين حتى يتخلون عنَاء ولا 
يشعرون مطلقًا بناء هما سلوة وعون وسند» في خطوينا وویلاتناء ولا يكفله الثراء ولا 
يشتريه بالمال» ولا يؤتيه سلطان في الأرض» وكان الطفل يجلس الساعات الطوال عند 
قدمي آبويه» ويداه الصغبرتان متشابكتان لا تنفصلان» ووجهه النحيل يتطلع إليهماء 
وقد شاهداه وهو يذوي على الأيام» ولئن لم تكن حياته القصيرة سوى وجود لا فرح ولا 
ابتهاج فيه» وقد انتقل عندئذ إلى ذلك الهدوء المقيم الذي لم يعرفه في هذا العالم الذي 
جاءه عابرًا؛ فقد كانا أبويه» وجاء ثكلهما له مصابًا اليما يحز منهما قي شغاف الروح. 

وكان جليًا لأعين الذين كانوا ينظرون إلى التحول البادي على وجه تلك الأم الثكلى 
أن موتها لن يلبث أن يختم حياة البؤس الذي كانت تعانيه ويريحها من المحنة التي 
كانت تقاسيهاء وكان زملاء زوجها في المحبس يخشون آن يتحدثوا إليه في أمر أحزانه 
وبلاياه» وتركوا له وحده الغرفة الصغيرة التي كان من قبل يشغلها مع رفيقين منهم» 
فجاءت زوجه تقاسمه تلك الغرفةء وتقيم معه صبورًا على الألم» ولكن بلا أملء بينما 
ذهبت حياتها تذوي وتضمحل على الأيام. 

وغلبتها الغشية في ذات مساء وهي بين ذراعي زوجهاء فاحتملها إلى النافذة المفتوحة 
لينشقها الهواءء وإذا هو يبصر على ضوء القمر المشع على وجهها تغيرًا شديدًا في قسماته. 
جعله يتراجع مترنكًا تحت وطأة ثقلها كطفل لا حول له ولا قوة. 

وقالت مخافتة: أنزلني يا جورج عن ذراعيك. فأجلسها وجلس هو بجانبهاء ودفن 
وجهه في راحيته» وأجهش بالعترات. 

قالت: إنه لجد أليم أن أفارقك» ولكن تلك مشيئة الله» فلتحتمل الخطب مرضاة 
لي. أواه! كم أنا حامدة لله أخده طفلًنا إلى جواره إنه الآن سعيد في مقامه عند خالق 
السموات» ماذا كان صانعًا هناء وأمه ذاهبة؟ 

وقال الرجل وهو ينهض من مجلسه: «لن تموتي يا ماري.» وذهب مسرعًا يروح 
ويغدى في الخبس» ضارا رأسة بقبضتيه كم عاد إلى مجلضه بجانبهاء واختواها بين 
ذارعيه» وأضاف في سكينة قاتلا: «تماسكي أيتها المرأة العزيزةء أتضرّع إليك أن تتجلديء 
إنك ستحيين.» 1 

وقالت المرآة المحضورة: «لن أحيا بعد اليوم يا جورج» فدعهم يوسدوني بجانب 
طفلي المسكينء ولكن عدني آ5 کارت ها کو ا و د 2 ا 
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ثراءء فسوف تنقلنا إلى مقبرة هادئة في سواد الريف بعيدة من هناء نائية نستطيع أن 
نرقد فيها بسلام! آي جورج العزيزء عدني أنك فاعل.» 

وقال الرجل وهو يجتو ثائر العاطفة عند قدميها: «إني لفاعل» تكلمي يا ماري! 
كلمة واحدة» أو نظرة واحدة.» 

وأمسك عن الكلام؛ إذ شعر بأن الذراع التي كانت مطوقة عنقه بدأت تتخشب 
وتثقل» وانبعثت زفرة عميقة من ذلك الهيكل الذاوي الماثل حياله» واختلجت الشفتانء 
وخطفت ابتسامة على ذلك الوجه المصفرء ولكن لم تلبث الشفتان أن سكنتاء وتلك 
الابتسامة أن استحالت إلى حملقة رهيبةء لقد أمسى وحيدًا قي هذا العالم. 

وف تلك الليلةء ووسط الصمت والوحشة المخيمين على غرفته الحقبرةء كان الرجل 
امحزون التعس جاثيًا بجانب جثة امرأته» مُشهدًا الله على موقفه أن يكرس حياته من 
تلك الساعة للثأر لموتهاء وموت طفلهء وأن يوجه آخر رمق في حياته إلى تحقيق هذا 
الهدف» وأن يجعل انتقامه طويل الأمد رهيبًاء وأن يبقى حقده حيًا لا يعاجله موت» ولا 
ينطفئ له سعبر» وأن يطارد خصمه في أرجاء الدنياء ومختلف بقاع الأرأض 

وقد أحال اليأس الشديد» والعاطفة الثائرة إلى حد يجاوز الطبيعة البشرية» وجه 
ذلك الرجل الحاقد الثائرء في ليلة واحدةء إلى صورة وحشية رهيبة جعلت رفقاءه في 
السجن ينزوون منه رعبًا كلما مَرّ عليه ملا منهم؛ فقد بدت عیناه متقدتین تقدحان شررًا 
ووجهه شاحبًا کوجوه الموتی» وبدنه منحنيًا مقوسًا کأنه ارتد شیخًا کبیرًاء وقد عض 
بنواجذه شفته السفلى حتى نفذت قي لحمهاء من شدة عذاب نفسه» ومضض روحه»ء 
وتساقطت منها قطرات الدم على ذقنه فلطخت بحمرتها قميصه وغطاء رقبته» دون أن 
تفلت دمعة من عينه» أو زفرة من صدره» ولكن النظرة القلقة الخلاجةء وتلك العجاة 
الضطرية التي مخى يقطع بها الفناء ذهوبًا وجيئةء كانتا دليلد ظاهرًا على شدة الحمى 
التي كانت تستعر في أنحائه. 

وکان لزامًا عليه أن ينقل O E E TE‏ 
م ووافق على النقل واحتشد أكثر السجناء لحضور نقل جثمانهاء وأفسحوا الطريق 
وقوفا على الجانبين» حين أقبل الزوج المحزون وهو يتقدم بخطى سراع» فيقف وحيدًا 
في داخل فضاء مسور عن كثب من باب السجنء» بينما ابتعد الناس عن الموضع» بدافع 
إحساس غريزي استولى عليهم من دقة الموقف وحرجه» وحمل النعش البسيط الذي 
وضع الرفات فيه برفق على أكتاف الرجال» وساد الناس سكون رهيبٌء لا يبدده غير 
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عويل النساء» ومواقع آقدام حملة النعش على الإفريز» ووصلوا إلى البقعة التي وقف 
فيها الزوج المحزون» فوضع يده فوق النعش وراح يسوي - وهو لا يشعر - الغطاء 
المنشور عليه» وأشار إليهم بمتابعة المسيرء ورفع الحراس الوقوف عند الباب قبعاتهم 
هو و ت اة اع هى اعرا ا وة فأرسل 
الرجل نظرة فازعة إلى الجمع الحاشد قبالته» وخر مغشيا عليه. 

ولبث عدة أسابيع رهن حمى شديدةء وهذيان رهيب» تحت رقابة الأساة ليل نهارء 
لا يفارقه لحظة الشعور بمصابه» ولا ذكرى العهد الذي عاهده» وتغيرت المشاهد على 
عينيه» وجعلت الأماكن والبقاع تتوالى على خاطره» والأحداث تتتابع في مخيلته» في عجلة 
الهذيان» ولكنها جميعًا كانت متصلة في صورة غريبة بذلك الهدف العظيم الماثل في 
ذهنه» وکان يخيل اليه آنه قد رکب البحر مارقا على زورق قي لج متقاذف» ويم م لا 
ساحل له» وتحت سماء حمراء بلون الدم» والأمواه الغاضبة الثائرةء تغلي وتتدفق في 
كل ناحية من حوله» وآمامه مركب آخر يغالب اللج ويصارع الأمواج» ويناضل حيال 
العاصفة المزمجرة» وقد راحت الرياح الهوج تعبث بأشرعته القائمة فوق الساريةء 
وازدحم سطحها بأشباح تهتز وتتدافع إلى الجانبين» حين انطلقت الأمواج المتقاذفة 
تنفجر بين لحظة وأخرى» وترمي ببعض تلك الأشباح المناضلة إلى جوف البحر المزبدء 
رک اجه كلا ن و طك ا ا ا رة ن ا و 
يقف شيء في طريقهماء ولا يحول دونهما حائل» حتى استطاعت الجارية المطاردة أن 
تلحق بالجارية المتقدمة فتضرب سكانها وتحطمه تحطيمًاء ومن تلك الدوامة الضخمة 
التى أحدتتها الجارية المغرقة انبعثت صرخة عالية مدوية» هى صيحات الموت من أفواه 
غراف لی ات کوان ت ره وا ای کن ف ع صیحا 
الحرب أطلقتها عناصر الطبيعة الهائجة المحنقةء ولبثت تتردد حتى ليخيل إليك 
أنها مضت تشق الفضاء والسماء والأوقيانوس» ولكن ما هذا؟ ما هذا الرأس الأشيب 
الذي طفا فوق ديم الماءء ومضى قي نظرات عذاب ليم وصيحات استغاثة» يصطرع مع 
الأمواج؟ لقد ألقى نظرة واحدةء ثم قفز من جانب الجاريةء وانثنى يضرب الماء بذراعيه 
ضربات قوية سابحًا نحوه» حتى بلغه وأطبق عليه لقد كانت تلك الملامح ملامحه هو 
وتلك القسمات قسماتهء ورآه ذلك الشيخ دانيًا منه» فحاول عبتا الإفلات من قبضتهء 
ولكنه أمسك به بقوة وجرّه معه تحت اليم هابطًا به الأعماق» منحدرًا به إلى أبعد الأغوارء 
حتى غلبه الوهن من طول الصراع» فلم يلبث أن كف عن المغالبةء وسكنت نأمته بعد 
النضال» لقد مات» وهو الذي قتله» ووف بالعهد الذي عاهده. 
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وتراءى له بعد ذلك أنه راح يشق طريقه فوق رمال محرقة في صحراء شاسعةء 
حافي القدمين وحيدًاء والرمال تخنقه وتعميهء وتنفذ حباتها الدقاق في جميع مسام 
ركه وتكاد دمن الخاحها قله فة نه وتاهب بصوانة وكانك كتل نة متها 
تحملها الرياح السافيات» وتكسوها أشعة الشمس المحرقة من وهجها وبريقهاء فتبدو 
له من بعيد كأعمدة من نار حية متأججةء وقد تناثرت عند قدميه عظام الذين بادوا 
في تلك المهامه القفر» وکأن ضیاءَ رهیبًا قد شع على کل شيء حوله» وإلى آخر مدی 
البصر لا يبصر غير أشباح من هول ورعب مواثلٍ أمامه» وعبتًا حاول أن يطلق صرخة 
فزع ورعب؛ فان لسانه قد جف حتى لصق بحلقه» فانطلق في طريقه کمن هو في نة 
کاا آرت رة كارف لات قي يشى الرمال ا يلر غل يح أعاه السو 
وبلغ منه التعب كل مبلغ فخرٌ مغشيًا عليه. ولكن ما هذه الأنسام الندية العطرة التي 
أنعشته» وما هذا الصوت الثَجّاج الذي طرق أذنيه؟ أماء يبصر؟ أي والله هذا ينبوع يبدو 
لعینیه» وهذا جدول فضفاض رائق الأمواه یجری عند قدمیه. لقد مضی یعب منه وینهلء 
ويمد أوصاله الموجعة على ضفافهء ويهبط في أعماق غيبوبة لذة عذبة ... وأفاق على وقع 
أقدام تدنو منه» وإذا شيخ أشيب يخطو خطى وئيدة؛ ليطفئ ظمأه المحرق. لقد رآه 
مرة أخرى فأسرع إليه وطوقه بذارعيه وردّه عن الورود» فطفق الشيخ الأشيب يناضل 
ويصرخ؛ طلبًا للماءء ويلتمس قطرة واحدة منه لإنقان حياته» ولكنه أمسك بالرجل وحال 
بينه وبين الينبوع» وهو يتآمل مبلغ العذاب الماثل في عينيه الظامئتين الملهوفتين» حتى 
إذا هوی رآسه فوق صدره» انثنی یرکل جثته بقدمیه بعيدًا عنه. 

ولما تركته الحمى وثاب إلى نفسه» صحا فوجد نفسه غنيًا وحرًا طليقاء وعلم أن 
أباه الذي رضي له الموت في السجنء نعم «رضي» له الممات سجينًاء ذلك الأب الذي هان 
عليه أن يدع من هم أعز عليه من حياته يموتون من الجوع والمرض الذي يعجز الطب 
عن علاجه» قد وَجِدَ ميتًا على فراشه الوثير ووسادته الناعمةء لقد رضي قلبه أن يترك 
ابنه یعیش من بعده متسولًا مستجديًاء واعتز بصحته وقوته» فأرجاً ذلك حتی دهمه 
الموت» ولعله الآن يصرف بأسنانه ويحرق الأرم في العالم الآخر؛ غيضًا وحنقا من تصور 
ثرائه الذي ترکه له بإهماله وتقصبره. لقد صحا لهذا ولأكثر منه» صحا ليذكر الهدف 
الذي كان يعيش من أجله» ويدرك أن عدوه هو الذي كان يعيش من أجله» ويدرك أن 
عدوه هو حموه» ذلك الرجل الذي زج به في غيابة السجنء ذلك الرجل الذي ذهبت إليه 
ابنته تحمل طفلها فجثت عند قدميه تسأله الرحمة» فطردهما من بيته» أوًاه! كم راح 
يلعن ذلك الضعف الذي منعه من النهوض والحركة لينفذ انتقامه الرهيب! 
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وترکهم يحملونه من مشهد مصابه وبأسائه إلى دار هادئة على ساحل البحرء لا 
أملا ي استعادة سكينة نفضه ورغذه فقد تما عه إلى الد بل لاستردان قواة الذاة 
والتفكير في هدفه العزيز عليه» وفي تلك الدارء» أتاحت له روح شريرة الفرصة لتحقيق 
انتقامه الرهيب. 

وكان الوقت صيفُاء فكان يخرج من البيت ساهمًا مستغرقا في تفكيره الكثيب» 
على مطالع المساء» فيهيم على وجهه في درب ضيق تحت صخور البحر إلى بقعة قفراء 
منعزلة راقه الاختلاف إليها في هيّمانه وتجواله فيقتعد لديها حجرًا سقط من صخرة. 
ويمكث الساعات عندها دافدًا رأسه بين يديه» حتى لقد يطول به الجلوس أحياتًاء إلى 
غمرة الظلام» حين ترسل ظلال الصخور العابسة فوق رأسه حلكة كثيفة على كل شيء 
حوله. ٤‏ 

وإنه لجالس ذات مساء هادئ في ذلك الموضع الذي اعتاده» رافعًا بين لحظة وأخرى 
رأسه ليرقب رفيف غر فوق صفحة البحرء أو يجيل العين في ذلك الدرب المستطيل على 
حمرة الشفق الرائع المشهد وهو يبدأ من بهرة الأوقيانوس» ثم يمتد كأنه مود إلى الحافة 
ذاتها التى تغيب الشمس عندهاء وإنه لجالس في تلك البقعة؛ إذ تبدد ذلك السكون 
العميق الذي يغمر موضعه على انطلاق استغاثة تشق عنان السماء» فأرهف سمعه» وهو 
في شك من الأمرء فإذا الصرخة تتكرر وتشتد» فاستوى على قدميهء وبادر إلى البقعة التي 
انبعث منهاء وإذا هو يبصر مشهدًا بليغا في ذاته» يقص قصته؛ فقد رى ثيابًا متناثرة 
على الرمالء ورأسّا بشريًا يطفو فوق الموج» على مسافة قليلة من الشاطئ» وشيخًا يقلب 
كفيه من فرط الألم» يعدو فوقه ذهوبًا وجيئةء صارخًا يطلب الغوث, فلم يكن من ذلك 
المريض الذي كان قد استرد يومئذ قدرًا كافيًا من قواهء إلا أن خلع رداءه» واندفع إلى 
البحرء معتزمًا الوثوب إلى أمواهه» وجر الغريب إلى البر» وإذا الرجل الكبير السن يبادره 
في لوعة حرى» وهو متقدم إلى لقائه صارخا: «باسم الله يا سيدي» الغوث, الغوثء البدار 
يا سيدي بحق السموات» إنه ابني يا سيدي» إنه ولدي الوحيد» وهو يموت أمام عيني 
أبيه!» ۰ 

ولم يكد الغريب يسمع الكلمة الأولى من فم الشيخ حتى جمد في مكانه» ووقف 
مشتبك الذارعین» لا یعیبر حراگا. 

وإذا الشيخ يتراجع صائًا في دهشة بالغة: «رباه! من أرى؟ هيلنج!» 

فابتسم الغريب» ولبث صامتا. 
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وصاح الشيخ قاتلا في ثورة عاطفته: «هيلنج! ولدي يا هيلنج! ولدي العزيز! انظرء 
انظر!» 

وراح الشيخ المسكين المتقطع الأنفاس يشير إلى البقعة التي كان الفتى يناضل فيها 
ويصارع للنجاة بحياته. 

وقال الشيخ: «اسمع! إنه يصرخ مرة أخرى. إنه لا يزال حبًاء أي هيلنج! ناشدتك 
الله إلا ما أنقذته!» 

ولكن الغريب عاد يبتسم» ولبث جامدًا في مكانه. 

وصاح الشيخ وهو يجثو على ركبتيه ويشبك يدیه: «لقد ظلمتك فخذ بثأرك مني 
خذ کل ما ملكت يميني» خذ کل شيء» خذ حياتي» وألقق بي في اليم عند قدميك. وإذا 
E‏ ن تكبت صراعاء وتمسك عن نضال» فسأموت دون أن أحرك يدًا 
ولا قدمًاء ألا أنقذه يا هيلنج! افعل ناشدتك» نقذ ولدي» إنه صغير يا هيلنج لا ينبغي 
له أن يموت.» 

وأجاب الغريب وهو يمسك الشيخ بوحشية من معصمه: «اسمتع لي» النفس 
بالنفس» والحياة بالحياةء وهذه واحدةء لقد مات طفلي أمام عيني أبيهء ميتة أشد عذابًا 
وألا من هذه الميتة التى يلقاها اللحظة ذلك الفتى الواشى في حق أخته وفضلهاء وقد 
ا وک ك ا او کا ن اا ا 
كارك عتما ان اني هناف انر ات 1 

وأشار الغريب إلى البحر» وإذا صرخة خافتة تتلاشى على أديمهء وإذا نهاية ذلك 
الصراع العنيف من ذلك الفتى الصغبر المحضور تهيج الأمواج المتدفقة بضع ثوانء وإذا 
البقعة التي هوى عندها إلى قبره الباكر لم تعد تفترق في شيء عن الأمواه المحيطة بها. 

وانفرطت ثلاثة أعوام. 

ووقفت ذات يوم مركبة خاصة بباب محام في لندن اشتهر يومئذِ بأنه ليس على 
شيء كثير من النزاهة والأمانة في مهنتهء ونزل منها سيد لا يلوح عليه أن جاوز ربيع 
الحياةء وإن بدا شاحبًاء ناحلاء مهمومًاء فلا يحتاج رجل الأعمال فطنة حادة ليتبين 
بنظرة واحدة أن المرض أو الألم كان أفعل أثرًا في هذا التغير الذي طراً على مظهره مما 
كان في إمكان الزمن أن يحدثه في ضعفي الفترة كلها التي انقضت من حياته. 

I E EN OS 

وانحنى المحامي انحناءة أدب بالغ ورمق ببصره إضمامة كبيرة من الأوراق كان 
الغريب يحملها في يده» ولاحظ الزائر نظرته تلك فمضى يقول: «ليس العمل الذي أريد 
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أن أَكِلهُ إليك عاديا ولا هذه الأوارق وصلت إلى يدي هينة سهلةء بل جاءت بعد تعب 
دو اف 

فعاد المحامي يلقي نظرة أكثر لهفة وفضولًا إلى تلك الرّزمةء وأخذ الزائر يفك 
الخيط الذي رُبطت به» ويُخرج قدرًا من الأوارق والتعهدات وصورًا من عقودٍ ووثائق 
خر 

ومضى العميل يقول: «إن الرجل الذي تحوي هذه الأوراق اسمه - كما سترى ‏ 
استطاع أن يجمع مالا طائلا منذ بضع سنين» وكان بينه وبين الذين وقعوا من بداية 
الأمر في يديه - والذين استطعت أن أشتري منهم شينًا فشيدًا الأوراق لقاء ثلاثة أو 
أربعة أمثال قيمتها الاسمية ‏ تفاهم واتفاق على وجوب تجديد هذه القروض من وقت 
إلى آخر» خلال فترة معينة من الزمن ثم لا تتجدد بعد ذلك أبدّاء ولكن هذا التفاهم 
لا يبدو له أثر في هذه الأوراق مطلقًاء وقد تعرض منذ عهد قريب لعدة خسائرء وإذا 
تراكمت عليه هذه الالتزامات مرة واحدة حطمته حتمًا وأسقطته.» 

وقال المحامي وهو مُكبٌ على الأوراق: «إن جملة المال تصل إلى عدة آلاف من 
الجنذيهات.» 

وأجاب العميل: «هذا صحيح.» 

وال لكا فاا خن اون 

وأجاب «العميل» بانفعال فجائي: «صانعون؟ نستعدي كل أداة في القانون القائ» 
وكل حيلة في وسع البراعة أن تتفتق عنهاء وكل خدعة تعمد إليها النذالةء مع كل المهارة 
التي أوتيها أبرع المحامينء إنني أريد له موتا أليمًَا بطينًا شديد العذاب» ريد أن أخرّب 
بیته تخريبًاء وأحجز وأبيع کل آراضیه وآملاکه ومتاعه» أرید أن آشرده من بیت إلى بيت. 
ونهی حياته متسولًا في شيخوخته» وأتركه يموت في السجن.» 

واا لامي جع أن أفان من هشه الطاب ركن النفقات يا سى الحوة 
وتكاليف هذا كله فإذا كان الماعى عليه فقيرًا مسكيدًا فمن الذي سيؤدي النفقات يا 
سيدي؟» 

قال الوت واوق ا م و ا ا ی غ اا 
بالقلم الذي تناوله في يده وهو ماض في قوله: «قل ما شئت» وعبْن المال الذي تريد» يكن 
لك» لا تخش أن تعينه يا رجل» فلن أحسبه باهظًا إذا تحقق به هدفي.» 

وعين المحامي قدرًا كبيرًا من امال خبط عشواء» عربوتًا أو «مقدم أتعاب»؛ ليضمن 
به حقه إزاء احتمال الفشل» وجواز الإخفاق» بل فوق ذلك كله» ليعرف إلى أي مدى 
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مذكرات بكوك 


يعتزم عميله الذهاب» أكثر من التفكير من مبلغ تنفيذه لما يطلبه. ولكن الغريب كتب 
بالمال المطلوب صکًا على البنك الذي يتعامل معهء وانصرف. 

وصرف ال مال في حينه» ووجد المحامي أن عميله الغريب يصح الاعتماد عليه» فشرع 
في العمل بجد» ولبث المستر هايلنج أكثر من عامين بعد ذلك يجلس الساعات الطوال ق 
المكتب مكبًا على الأوراق ويعيد القراءة مرارًا وتكرارًاء وعيناه تبرقان فرحًا واغتباطًاء في 
كتب الاحتجاج» والتماسات التأجيل ولو إلى فترة قصيرة» وصور الدمار الذي سيحيق 
بالّدينء ويتابع القضايا واحدة بعد آخرى» والدعوى تلو الدعوى في فيض غير منقطع» 
فوجد عن كل التماس يرجو به الشيخ مهلة قصيرة جوابًا واحدًاء وهو «لا بد من الوفاء»» 
وتبين له أن الأرض والعقار والأثاث كانت جميعًا تنتقل إلى حوزته؛ تنفيدًا لعديد الأحكام 
الصادرة بوجوب الاستيلاء عليهاء حتى أمسى الشيخ نفسه مهددًا بالزج قي السجن لولا 
أنه تمكن من الإفلات من رقابة الشرطة ولان بأذيال الفرار. 

ولم يكن نجاح هذه المطاردة اة في إشباع كراهية ایاج للشيخ» وإطفاء نار 
حقده علیه» بل زاده الدمار الذي أنزله به حقدًا وغل واشتد به الحنق حين علم بنباً 
فراره قجغل: يضرف باسشتانه من القضب» ويقطم شعن رأسة تقطيعا ونهاجم بالسب 
واللعن الذين عهد إليهم بأمر القبض عليه فتركوه يُّفلت منهم» و ا ي 
الهدوء إلا بتكرار التوكيد له أن الاهتداء إلى مخباً ذلك الهارب محقق» حتى لقد أوفد 
رسلا للبحث عنه في كل مكان» واتخذ كل حيلة لمعرفة الموضع الذي أوى إليه» ولكن 
الجهود التي بذلت في هذه السبيل ذهبت جميعًا أدراج الرياح» وانفرط نصف عام ولا 
يزال الشيخ مختفيًا لا يعرف أحد أين تراه ذهب. 

ففى ذات مساء» ظهر هايلنج بعد غيبة عدة أسابيع عن مكتب محاميه» ودق باب 
البيت الذي يقيم وكيله فيهء وبعث إليه بمن ينبئه أن سيدًا يريد لقاءه في الحالء وقبل 
أن يتمكن المحامي - حين عرفه من صوته فوق السلم - من إصدار آمره إلى الخادم 
نوا عل کان هات ف محل تخرد الال شاب الارن لهت اقاس ون 
إلى الباب فأوصده حتى لا يسترق أحد السمع عليهماء وتهالك على مقعد وأنشاً يقول 
بصوت خافت: «لقد وجدته أخبرا» 

وقال المحامي: «أحق هو؟ لقد أحسنت يا سيدي العزيزء لقد أحسنت.» 

خاب فا ١6ا‏ ن فت عقر ق كان واا ف فاق 
اكتشاف مقره؛ لأنه يعيش في ذلك البيت وحيدًا يقاسى أشنع البؤس طيلة الأيام وهو 
فقير» يعاني فاقة شديدة.» ٠‏ 


الفصل الحادي والعشرون 


وقال المحامي: «حسن جدًاء وسنستصدر بالطبع أمرًا بالقبض عليه.» 

وأجاب هايلنج: «نعم» بل تمهل! كلاء بل في اليوم التالي له! وأراك في دهشة من 
رغبتي في التأجيل»» ومضى يبتسم ابتسامة منكرة ويردف قائلا: «لقد نسيت بادي الرأي؛ 
فان بعد غد ذکری مشهودة في حیاته» فلیکن اعتقاله بمناسبتها.» 

وقال المحامى: «حسن جدًا! ألا تكتب للضابط في هذا الشأن؟» 

قال: «كلاء دعه يجتمع بي هنا في الثامنة من المساء فأصحبه بنفسي إلى مخبئه.» 

واجتمعا في الموعد المضروب» فاستأجرا مركبة وأمرًا ساتقها أن يقف بهما في طريق 
«بانكراس» عند الموضع الذي يقوم فيه مصنع «الأبرشية»» وكان الظلام قد حل حين نزلا 
من المركبة في ذلك الموضع» فسارا حذاء الجدار القائم قبالة المستشفى البيطري» وعطفا 
هنالك على زقاق كان يدعى يومئَذ «شارع الكلية الصغيرة» وكان في تلك الأيام - وإن 
لم تدر ماذا صنع الله به اليوم - مكاتا مهجورًاء لا يحيط به غير الحقول والخنادق. 

افخ هايلنج قبعته التي تلازمه في الأسفار على عينيه» وتزمل بقبائه» ووقف آمام 
أحقر بيت في ذلك الزقاق ودق الباب برفقء فجاءت في الحال امرأة ففتحته وانحنت 
انحناءة تنم عن المعرفةء فهمس هايلنج للشرطي أن يبقى حيث هو» وتسلل وحده إلى 
الطبقة العليا من البيت» وفتح باب الحجرة الأماميةء ودخل في الحال. 

وكان الشيخ قد أمسى مُقعدًا» وهو يجلس آمام منضدة خشبية عارية» من فوقها 
شمعة ضئيلةء فلم يكد يرى الغريب داخلًا عليه حتى نهض متحاملًا على قدميه. 

وقال الشیخ: «ماذا تريد الآن؟ أي بلاء جدید هذا؟ ماذا تريد هنا؟» 

وأجاب هايلنج: «كلمة معك!» 

وراح يجلس في الطرف الآخر من المنضدة ويخلع عنه قباءه وقبعته» ويكشف عن 
وجهه. 

وإذا الشيخ يفقد في التو واللحظة قوة النطق ويسقط في مقعده ويشبك يديه 
ويرمق الشبح القائم حياله بنظرة امتزج فيها المقت بالخوف. 

وأنشاً هايلنج يقول: «في مثل هذا اليوم من ستة أعوام خلت» طالبت بحياة طفلي 
التي كنت مديتًا بها لي وقد أقسمت بجانب ابنتك وهي تجود بأنفاسها الأخيرة أن أحيا 
کا ا و ل كاعر فة اة عن دون اتترفت كان 
في ذكري الآلام التي صبرت عليها غير شاكيةء ونظراتها الأليمة وهي تذبل رويدًا وتذويء 
أو وجه طفلنا الساغب» ما يكفى حافرًا لي على تحقيق غايتىء ولعلك ذاكر أول ما بدا 
من انتقاميء وهذا اليوم هو الانتقام الأخير.» 
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مذكرات بكوك 


وارتعد الشيخ وتخاذلت ذراعاه إلى جنبيه. 

وتمهل هايلنج لحظة ثم مضى يقول: «إنني تارك هذه البلاد غْدًّاء والليلة أنا مسلمك 
إلى الموت الحي الذي أسلمتها إليهء إلى سجن أبدي لا أمل في الخروج منه.» 

ورفع عينيه إلى وجه الشيخ وتمهل قليلًاء ثم قرب النور منه» ورده إلى موضعه في 
رفق» وغادر الغرفة. 

وقال للمرآة وهو يفتح الباب: «يحسن بك أن تعني بأمر الشيخ» فإني أحسبه 
مريضًا»» وأشار إلى الشرطي أن يتبعهء وأغلقت المرأة الباب. ۰ 

وصعدت في عجلة إلى الشيخ» فوجدته قد فارق الحياة. 

وتحت أطباق الثرى» في جدث بسيط المظهرء في بقعة من أجمل البقاع» وفي المقابر 
المنعزلةء في إقليم «كنت»؛ حيث الأزاهر البرية مختلطات بأنضر الحشائش ويبدو المشهد 
المحيط بالموضع أبدع البقاع في البلاد كلهاء ترقد عظام تلك الأم الشابة وطفلها البديعء 
ولكن رفات الأب لم يختلط بتلك العظام» ومنذ تلك الليلة لم يظفر المحامي بأي نبا عمًَا 
كان من أمر ذلك العميل الغريب.» ٤‏ 

وما كاد الشيخ يختم قصته» حتى تقدم إلى مشجب في ركن من الحجرةء فتناول 
منه رداءه وقبعته فلبسهما بتأنٌ بالغ وانصرف دون أن ينبس بكلمة واحدة. 

ا الف كى ااا الفسهاة ف امل الاس عه و ك ك 
الجمع في شغل شاغل بمداعبته ووضع دهن الشمع المذاب في كأسه» فانتهز المستر بكوك 
هذه الفرصة وانصرف دون أن يلحظ أحد منهم انصرافه» وبعد أن ادى حساب شرابه 
وشراب المستر ولر انطلقا معا من حانة «العقعق والقرمة». 


الفصل الثاني والعشرون 


رحلة المستر بكوك إلى إبسويتش وواقعة حال له مع امرأة نصف ملففة جدائلها قي 
ورق أصفر. 
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وسأل المستر ولر الكبير فتاه الودود سامي وهو يدخل فناء فندق «بل» في هوايتشابل 
يحمل حقيبة سفر وحقيبة صغيرة: «أهذا متاع المعلم يا بني؟» 

وأجاب المستر ولر الصغير وهو يحط عنه العبء الذي كان يحمله على أرض الفناء 
ويجلس فوقه: «لقد كان أولى بك يا صاح أن تحدس حدسًا أسواً من هذاء إن المعلم نفسه 
قادم إلى هنا اللحظة.» 

قال الوالد: «أحسبه آتيًّا في مركبة.» 

وأجاب الابن: «أي نعم» سيركب مسافة لا تزيد على ميلين» نظير ثمانية بنساتء 
كيف حال امرآة أبي اليوم؟» 

وأجاب المستر ولر الكبير بجد بالغ: «عجيب! يا سامي» عجيب والك. لقد بدأت 
تدخل في جماعة المثوديين منذ يام يا سامي» والمؤكد أنها امرأة تقية فوق ما يجب وأنا 
لا اتان ا وا ا غو و ا 
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وأجاب الأب بزفرة: «جدًاء لقد توصلت إلى اختراع شيء يجعل الكبار يولدون من 
جديد يا سامى» وهذا الاختراع يسمى على ما أظن: «المولد الجديد» إننى أحب أن أرى هذا 
الأختراع تي دور التنقيذ.وآود كثيرا أن رى امرآة آبيك مولودة من جديد؛ لكي أسلمها 
لمرضعة تتعهد بها يا سامي.» 


مذكرات بكوك 


ومضى المستر ولر بعد سكوت قصير جعل خلاله يضرب آنفه بأصبعه بضع مرات 
يقول: «ماذا تظن أولئك النساء قد فعلن من يومين يا سامي؟» 

وأجاب سامي: «لا دري» ماذا فعلن؟» 

قال: أقمن حفلة شاي لرجل يسمينه «الراعي» وكنت واقفا أنظر إلى الصور في 
الحانوت الذي في حَيْنَا فقرأت إعلاتًا مكتوبًا فيه «التذكرة بنصف كراون» جميع الطلبات 
تقدم إلى اللجنةء الأمينة المسز ولر» وما رجعت إلى البيت وجدت اللجنة مجتمعة في 
غرفة الجلوس عندناء وكان عددهن أربع عشرة امرآةء كنت آتمنى لو سمعدهن يا سامي 
بنفسك» لقد كن يتخذن قرارًاء ويأخذن الأصوات» ويقمن بأعمال من هذا القبيل» وبعد 
إلحاح من امرأة بيك علي في الذهاب لحضور الحفلة وشوق مني لرؤية مناظر غريبة 
إِذا ذهبت» استخرت الله وكتبت اسمي فالا ف وكات الوت الافة السا من 
مساء يوم الجمعةء فلبست وتزينت أحسن زينةء وذهبت مع المرآة العجوزء ودخلنا قاعة 
واسعة وضعت فيها أدوات الشاي لثلاثين شخصًاء فرأيت النساء يبدأن في التهامس 
مع بعضهن البعض» ثم ينظرن إل كأنهن لم يرين في حياتهن رجلا بديًا في الثامنة 
والخمسين من العمر» وبعد لحظة سمعنا حركة شديدة على السلم»ء وإذا شخص طويل 
نحيل الجسم أحمر الأنف في غطاء رقبة أبيض» فصاح قائلا: «لقد أتى الراعي ليزور 
قطيعه الوفي الأمين» وإذا رجل سمين في ثوب آسود وله وجه ضخم آبيض» وهو يبتسم 
ابتسامة عريضة كالساعة الدقاقة ... هذا والله ما حصل يا سامى! وقال الراعى: «قبلة 
السلام!» ا ا ل الها وفا انت ا ال ال ا وعدن بدت 
أا او عل بک کے اا اا اوا افا وة ا 
کات کا ای واا الا اتی ادرا ا نه عا كاف اسان ان 
تقوم بغلیه ... فانهالوا جمیعًا عليه بأسنانهم وأظافرهم» وكان الترتيل يا سامي عاليًا 
جميلاء عندما كان الشاي يغلي ويدور الأكل والشرب! كنت أتمنى أن ترى الراعي وهو 
يهجم على اللحوم والفطائرء فوالله ما رأيت في حياتي إنساتا يأكل ويشرب مثه» والرجل 
ادرف أف رقي أن كه لمان كا دت ا اکت که ا 
يروح بجانب ذلك الراعي ... ما علينا. وبعد الانتهاء من الشاي بدأوا في ترتيلة أآخرىء 
وبعدها بدأ الراعي يعظء وقد أتقن الوعظ فعلاء وهو عجيب» لم يكن منتظرًا منه إذا 
تذكرنا أن هذه الفطائر الدسمة لا بد من أنها أثقلت على صدره» وكتمت أنفاسه»ء وإذا 
هو فجأة يقف عن الوعظء ويصيح قائلا: «أين المذنب؟ أين المذنب الأثيم؟» وف الحال 
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رأيت النساء جميعًا ينظرن نحوي» وبدأن يتأوهن كأنهن سَيَمُتَنًّء وكان هذا المنظر غريبًا 
ولكني سکٹ ولم أقل شيًاء وعاد الراعي مرة أخرى يقول وهو ينظر إل نظرة قاسية: 
أين المذنب؟ أين المذنب المنكود؟ وعاد النساء يتأوهن عشرة أضعاف تأوهاتهن الأوللى» 
الحق قول لك: إني غضبت وتهيجت» وخطوت خطوة أو اثنتين إلى الأمام» وقلت له: 
هل وجهت لي يا صاح هذا السؤال الذي سألته؟ ولكنه بدلا من أن يعتذر لي ويرضي 
خاطري بکلمتين لطيفتين آخذ يسب لي «الأخضرين» ويشتمني» ويقول عني يا سامي 
إنني «أجوف تافه» وشتائم أخرى من كل لون. آقول لك الحق: إن دمي ا يغلي في 
عروقي» فلكمته هو أولا لكمتين أو ثلاث لكمات» ومثلها أو أكثر ليسلمها إلى الرجل 
الأحمر الأنف» وانصرفت» أتمنى لو أنك سمعت صراخ النساء في تلك اللحظة يا سامى 
فقن تخرخو لرا من دحت الاقة اهاه ال قان ااك ` 

وفيما كان المستر ولر ماضيًا في حديثه هذا نزل المستر بكوك من المركبة ودخل 
الفناء. 

وبادر المستر ولر الكبير قائلا: «صباح بديع يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «بديع. فعلا!» 

وردد هذا القول بالذات رجل أحمر الشعر ذو أنف فضولي ومنظار أزرق» كان 
قد نزل في اللحظة ذاتها من مركبة أخرىء والتفت إلى المستر بكوك قائلا: «أذاهب إلى 
إبسويتش يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «نعم.» 

- «اتفاق عجيب» أنا أيضًا ذاهب إليها.» 

فأوماً المستر بكوك إليه. 

وقال ذو الشعر الأحمر: «وستركب خارج الحافلة؟» 

وعاد المستر بكوك يومئ مرة آخرى. 

وقال ذو الشعر الأحمر: «ما أعجب وما أغرب! أنا أيصًا سأركب خارج الحافلة. 
نحن إذن مسافران معّا.» 

وكان الرجل تبدو عليه الأَبّهةء حاد الأنف» غريب الكلام» اعتاد أن يحدث هزة برأسه 
كلما قال شيتًاء كما تفعل العصافير» ومضى يبتسم كأنه قد وقع على أغرب اكتشاف 
تواتى يومًا للحكمة البشرية. 

وقال المستر بكوك: إنني لسعيد برفقتك في السفر يا سيدي. 


Too 


مذكرات بكوك 


وأجاب الرجل الغريب: «آهء إنه من حسن حظنا معّاء اليس الأمر كذلك؟ الرفقة 
- كما ترى - إنها شىء مختلف جدًا عن العزلة أليس الأمر كذلك؟» 

وقال المستر ولرء وهو ينضم إلى الحديث بابتسامة لطيفة: «لا نكران لهذه الحقيقة 
هذا ما أسميه كلامًا واضحًا لا يحتاج إلى دليل» كما قال بائع لحم الكلاب حين قالت له 
ربة البيت: إنه ليس رجلا مهذبًاء» 

وقال ذو الشعر الأحمر وهو يجيل البصر في المستر ولر من فرعه إلى قدمه بنظرة 
استنكار وأنفة: «آه» هذا صديق لك يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك مخافدًا بصوته: «ليس صديقًا بالضبط ولكنه في الواقع 
خادمي» وآنا معطيه قدرًا كبيرًا من الحرية؛ لأنني ‏ بيني وبينك - أعتقد آنه فريد في 
نوعهء فذ وإني به لمعتز» 4 

وقال الرجل ذو الشعر الأحمر: «آه» هذه مسألة ذوقء» وأنا لا أحب الإنسان الفذ ولا 
ميل إليه ولا أرى ضرورة تدعو إليه» ما اسمك يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك قائلدء وقد سرته كثبرًا مباغتته بهذا السؤال» كما راقته غرابة 
آطوار الرجل: «ها هي ڏي بطاقتي يا سيدي.» 

وقال ذو الشعر الأحمر وهو يضع البطاقة في جيبه: «آه! بكوك» جميل جدًاء إنني 
أحب ان أعرف اسماء الناس؛ لأنها تغني المرء عن تعب کثير» ها هي ذي بطاقتي يا 
سيدي» تتبين منها أنني آدعى ا ا سيدي» اسمي مار فقن أنه اسم 8 
يا سيدي» اليس كذلك؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو يكاد يملك كبت ابتسامة: «إنه اسم حسن جدًا فعلًا.» 

ومضى المستر ماجنس يقول: «نعم أعتقد أنه كذلك» إن هناك اسما آخر قبله كما 
تلاحظء اسمح لي يا سيدي» أرجوك أن تمسك بالبطاقة مائلة قليلًاء حتى لا يقع الضوء 
على الحروف من فوق» ها هو ذا بيتر ماجنس» أظن النغمة عند النطق به جميلةء ليس 
كذلك ؟» 

وقال المستر بكوك: «جدًا.» 

ومضى المستر ماجنس يقول: «إن الحرفين الأولين من هذين الاسمين يقترنان بظرف 
غريب» لعلك تلاحظ يا سيدي آنهما «ب» م» ‏ بوست مريديان' - حتى إنني أحياتًا 


أ اصطلاح في تحديد الوقت معناه بعد الزوال أو بعد الظهر. 


0٦ 


أوقع الرقاع المستعجلة التى أكتبها إلى أصدقائى الحميمين بهذه الإمضاءة «بعد الظهر»» 
LS E‏ 
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بالرکوب.»‎ 

وسأله المستر ماجنس: «هل نقلتم إليها كل أمتعتي؟» 

- «کلها يا سيدي.» ۰ 

- «والحقيية الحمراء؟» 

- «کل شيءَ يا سیدي.» 

- «والحقيبة ذات الأربطة؟» 

- «في خزانة العربة الأمامية يا سيدي.» 

- «والحزمة الملففة في الورق الأسمر؟» 

- «تحت المقعد يا سیدي.» 

- «وصندوق القبعة الجلد؟» 

- «كله في المركبة يا سيدي.» 

وهنا قال المستر بكوك: «والآن ألا تصعد؟!» 

وأجاب المستر ماجنس وهو واقف على العجلة: «معذرة يا مستر بكوك» لا يمكن أن 
أوافق على الصعود وأنا في هذه الحالة من الشك» إننى مقتنع كل الاقتناع من طريقة هذا 
الرجل في ردوده بأن علبة القبعة لم توضع في المركبة.» 

ولم تَجِْ توكيداث رب الفندق وأقسامه المقدسة نفعًا في إقناع هذا السيد الغريبء 
وأصر على أن يبحث عنها حتى عثر عليها في قاع «خزانة» المركبةء فاطمأنٌ إلى وجودها 
في أمان» ولكنه أحس بهاتف يوحى إليه أولًا أن الحقيبة الحمراء لم توضع كما يجب» 
وان أن اة دات ار بطة شرفت اعا أن الكرمة الف ق الورى ف كك 
وبعد أن تحقق بعينيه أن كل هذه الشكوك لم تكن في محلها وافق على الصعود فوق 
سقف المركبة قائلا: إنه الآن قد أزال كل ما كان يخالج نفسه من ريبةء وإنه مستريح 
سعید. 

وقال المستر ولر الكبير وهو ينظر إليه بطرف عينه حين صعد إلى موضعه: «إنك 

عصبي» آلست كذلك يا سيدي؟!» 


مذكرات بكوك 


وأجاب الغريب: «بلى» إنني أكاد أكون كذلك في هذه المسائل الصغيرة ونحوهاء 
ولكني الآن بخير تام» بخير تام.» 

وقال المستر ولر: «الحمد للهء وأنت يا ساميء أعِنْ سيدك على الصعود» الرجل الأخرى 
ا سني هكا أعطدا اك با سودي هاا اد كنت بلا قك أخفت وز وآقت دربا 
سيدي منك الآن!» 

وأجاب المستر بكوك بلطف وهو لاهث الأنفاس» حين اتخذ مجلسه فوق الأريكة إلى 
جانبه: «هذا صحیح يا مستر ولر.» 

وقال المستر ولر: «اقفز إلى الأمام يا سامي» والآن أطلق الخيل يا وليم ... احترسوا 
و اا کو ا وک پک ا و و 

وانطلقت المركبة صعدًا في طريق هوايتشابل وسط إعجاب جميع سكان تلك المنطقة 
المزدحمة بالقاطنين. 

وقال سام وهو يلمس قبعته بكفه» كما آلف آن يفعل كلما دخل في حديث مع 
سيده: «إن هذا الحي يا سيدي ليس لطيفاء» 

وأجات ال كرك وهو بابل لاوا تالقان الاي رون ار يا 
سام.» 

وواصل سام قوله: «إنه لظرف عجيب جدًا يا سيدي أن الفقر وحيوان الأصداف 
البحرية لا يفترقان.» 

وقال المستر بكوك: «لست أفهم مرادك يا سام!» 

وأجاب سام: «إن ما أعنيه يا سيدي هو آنه كلما اشتد الفقر بمكان ما اشتد الإقبال 
فيه غلن الأصدآف البحرية انظ ا ميدي تر محا لبخ هذه الأصدا ت لكل مقا :من 
البيوت» وتشهد الشارع ممتلدًا على الصفين بحوانيت بيع هذا المحارء وأعتقد أنه كلما 
ألح الفقر على أحد من الناس هنا اندفع من مسكنه ليأكل هذه الأصداف من شدة اليأس 
من الحياة.» 

وقال المستر ولر الكبير: «بلا شك وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للسلمون المملح!» 

وقال المستر بكوك: «هاتان حقيقتان بارزتان لم تخطرا ببالي قبل الآن» وسأدونهما 
فی مذكراتی عند أول موضع نقف فيه.» 

وكانوا حينئذ قد وصلوا إلى «نقطة العوايد» - المكوس - في «مايل إند»» وساد 
السكون» حتى قطعوا ميلين أو ثلاثة أميال أخرىء وعندثذ التفت المستر ولر فجأة إلى 
المستر بكوك وأنشاً يقول: «إن حياة «حارس النقطة» حياة غريبة يا سيدي.» 


To۸ 


وقال المستر بكوك: «حارس ماذا؟» 

- «حارس النقطة.» 

وسأل المستر ماجنس: «ماذا تعني بحارس النقطة؟» 

وتدخل المستر صمويل ولر لشرح مراد الوالد فقال: «إن الرجل العجوز يعني 
حارس باب العوائد» وهذا هو قصده.» 

فقال المستر بكوك: «آه» فهمت» نعم» إنها لحياة غريبة جدًاء ومتعبة للغاية.» 

وعاد المستر ولر الكبير يقول: «إن هؤلاء القوم ناس لاقوا في حياتهم تعاسة وخيبة 
رجاء.» 

وقال المستر بكوك: «ماذا؟» 

وأجاب المستر ولر الكبير: «أي نعم» ولهذا السبب تراهم يتركون العالم ويحبسون 
أنفسهم في هذه النقط أولا: لكي يعيشوا وحيدينء وثانيًا: لينتقموا من الناس بمقاضاة 
المكوس.» 

وقال المستر بكوك: «يا عجبًا! ما كنت أعرف هذا قبل الآن.» 

وأجاب المستر ولر: «هذه حقيقة يا سيدي» ولو كانوا قومًا متعلمين لسميتهم 
الناقمين الساخطين على البشرء آما وهم ليسوا كذلك فكل ما يقال عنهم: إنهم حراس 
على المكوس فقط.» 

وعلى هذا النحو مضى المستر ولر ينفي عن الرحلة سآمتها بمثل هذا الحديث 
الذي يجمع بين فتنة الدعابة وفائدة المعرفة» حتى مخی أكثر النهار فيه» فلم تعوزهم 
الموضوعات مطلقًاء ولا نقصتهم أفانين القولء وكلما تخْلّلت ثرثرة المستر ولر وقفات أو 
فراغ» راح المستر بيتر ماجنس يسده بالرغبة في معرفة أحوال رفقائه في السفر» وسماع 
قصة حياتهم واحدًا واحدًاء وإظهار قلقه في كل مرحلة عي سلامة الحقيبتين وعلبة 
القبعة والحزمة الملففة بالورق! 

وفي شارع إبسويتش الرئيسي» وعلى الجانب الأيسر من الطريق» بعد مسافة قصيرة 
من الأرض الفضاء الممتدة أمام دار البلديةء يقوم فندق اشتهر عند القاصي والداني باسم 
«الحصان الأبيض الكبير» يزيده ظهورًا للعين ووضوحًا تمثال حجري لحيوان غريب 
ذي معرفة غزيرة وذيل طويل يشبه من بعيد حصان مركبة نقلء يبدو الجنون عليه 
وقد نصب هذا التمثال فوق الباب الكبيرء واشتهر فندق «الحصان الأبيض الكبير» في 
تلك الجهة شهرة ثور فحل» أو لفتة نادرة رددت الصحف ذكرها أو حلوف بدين .. 


0۹ 


مذكرات بكوك 


أي إنه عرف بضخامة حجمه» فلم يعرف يومًا فندق بكثرة دهاليزه المتشبعة المكسوة 
بالبسط كأنها تيه يضل المرء في شعابه ومنعطفاته» ولا كثرة حجراته الرطبة العفنة 
الضتيلة النور ووفرة عدد المغارات أو الكهوف الصغيرة المعدّة لتناول الطعام أو النومء 
كما عرف ذلك الفندق بكثرتها العجيبة تحت سقف واحد» تضمها الجدران الأربعة التى 
تحيط به. 1 

وكانت المركبة القادمة من لندن تقف بباب ذلك الفندق المفرط في الضخامة في 
ساعة معينة من كل مساءء وفي ذلك المساء بالذات الذي نتحدث عنه في هذا الفصلء 
وقفت ونزل منها المستر بكوك وسام ولر والمستر بيتر ماجنس. 

وأنشاً الأخبر يقول بعد أن رأى الحقيبة ذات الأربطةء والحقيبة الحمراء» والحزمة 
اللففةء وعلبة القبعات قد استقرت جميعًا في الردهة: «أنازل هنا يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «أي نعم!» 

وقال المستر ماجنس: «عجيب! ما عرفت يومًا شيًا يشبه هذه المصادفة غير المألوفةء 
إنني أيصًا نازل هناء أرجو أن نتعشى معًا؟» 

وأجاب المستر بكوك: «بکل سرورء ولست متأکدًا کل التأخُد هل وصل أصحابي أو 
لم يصلواء يا غلام! هل هنا سيد يدعى المستر طبمن؟» 

وإذا رجل بدين يحمل فوطة مكثت معه آسبوعين» تحت ذراعه» ويلبس جوربًا 
مماثلّد للفوطة في قم العهد» وطول المكث» ينثني في بطء عن الانشغال بالنظر إلى 


الشارع عند توجيه هذا السؤال» ومضى يجيب بلهجة قاطعةء بعد أن لبث يدقق البصر 
في وجه السائل ويتفحصه من فرعه إلى قدمه: «كلا.» 

- «ولا أحد باسم سنودجراس؟» 

= «کلا.» 

- «ولا ونکل؟!» 

= «کلا.» 


وانثنى المستر بكوك يقول للمستر ماجنس: «لم يصل أصحابي اليوم يا سيديء 
AE SENE‏ 

وتواضع الخادم البدين إزاء هذا الرجاء فأمر الخدم بنقل أمتعة السيدين وتقدمهما 
في دهليز طويل مظلم» إلى غرفة واسعة رديئة الأثاثء ذات مدفأة قذرة تحوي نارًا قليلة 


تحاول يائسة أن تبدو بهيجة مشرقةء ولكنها توشك سريعًا على الانطفاء من وخامة جو 


1 


المكان الذي يحتويهاء وبعد ساعة جاء الخدم إلى السيدين بقطعة صغيرة من السمك 
ومثلها من اللحم» وما إن رفع الطعام حتى قرب المستر بكوك والمستر بيتر ماجنس 
مقعديهما من النار وأمرا بزجاجة من أرداً نبيذ ممكن» وأفحش ثمن محتملء لا لغرض 
إلا إفادة الفندق»ء واكتفيا باحتساء البراندي المشعشع بالماء مصلحتهما هما ومزاجهما. 

وكان المستر بيتر ماجنس بطبيعته رجلا كثير الكلامء وما لبث البراندي المزيج 
بالماء أن أحدث أثرًّا عجيبًا في إخراج أعمق الأسرار المختبئة في صدره» فطفق يتحدث عن 
نفسه» وعلاقاته» وأصحابه» ونكاته» وأعماله» وأخواته - وعند أكثر الثرثارين كلام كثير 
يقولونه عن إخوتهم - ثم مضى ينظر عدة دقائق إلى المستر بكوك نظرة زرقاء من خلف 
منظاره الملون» وقال على استحياء: «وماذا تظن» ماذا تظن يا مستر بكوك السبب الذي 
حدا بى إلى المجىء إلى هنا؟» 

N E EASES AE 

وقال المستر بيتر ماجنس: «هذا صحيح إلى حدٌ ما يا سيدي» وخطا إلى حَدٌ ما يضًاء 
حاول مرة أخرى يا مستر بكوك.» 

وقال هذا: «في الواقع؛ إننى أناشدك الرحمة أن تنبتنى بالحقيقة أو تكتمها عنى 
کا ری ف ي ١‏ لحمو او وا اوه الل کت 

وقال المستر ماجنس بضحكة مستحيية: «إذنء هيه» هيهء هيهء ما رأيك يا مستر 
بكوك إذا كنت قد جئت إلى هنا لأخطب يا سيدي» هيهء هيه هيه!» 

وأجاب المستر بكوك بإحدى ابتساماته اللامعة المشرقة: «رأيى! نك على أكثر 
الرنجحان تجح 

ES Jada ET SE Ja E 

وأجاب المستر بكوك: «بلا ريب.» 

- «کلا! انت تمزح.» 

- «لاء لست مازًا!» 

وقال المستر ماجنس: «اذن لا أخفي عنك سرا صغيرًاء هذا هو فكري آنا أيضًاء ولا 
بأس من أن آنبئك يا مستر بكوك. وإن كنت بطبعي غيورًا إلى حد شنيع» إن السيدة التي 
عليها الحين هنا في هذا الفندق!» 1 

وخلع المستر ماجنس منظاره؛ لكى يغمز بعينه»ء ثم أعاده إلى موضعه. 

وال او كر اغا ههو ر و من المح مم غا فل اله 
أكثر من مرة؟!» 


۹1 


مذكرات بكوك 


قال: «صه»ء نعم» نت على حق» ولكني من غباوتي لم أرها مع ذلك.» 

- «آتقول جد.» 

- «نعم» لا يكفي مجرد رؤيتها عقب الوصول من السفر» بل من رأيي أن آنتظر 
إلى الغد يا سيدي» فتكون الفرصة عندئذ مضاعفةء يا مستر بكوك» إن في تلك الحقيبة 
طاقمًا من الثياب يا سيدي» وفي هذه العلبة قبعة وآنتظر أن يكون للثوب والقبعة تأثير 
لا شك في عظم قيمته بالنسبة لي يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «فعلا.» 

- «نعم» ولا بد من أنك قد لاحظت مبلغ قلقي عليهما اليوم» ولست أعتقد أن في 
اکان شاد كل م الا ول اهمده الفا الان ا مش كرك 

وهدًاً المستر بكوك هذا المالك الموفق السعيد بهذه الثياب التي لا تنافس ولا تغالب 
باقتنائهاء وظل المستر بيتر ماجنس بضع لحظات مستغرقا في التأمل. 

وأخيرًا قال: «إنها مخلوقة بديعة!» 

وقال المستر بكوك: «أهي كذلك؟» 

االو و ی کی ع ا ی ا 
الوضع يا مستر بكوك وقد سمعت أنها ستكون هنا الليلةء وستمكث إلى ضحى الغد 
فجئت لأنتهز الفرصة» وأعتقد أن الفندق مكان طيب لعرض فكرة الزواج على امرأة 
عزباء فيه يا مستر بكوك؛ إذ كبر ظني أنا ستشعر بوحشة حياتها ووحدتها في السفر 
والغربة» أكثر مما تحسهما في بيتهاء فما رآيك يا مستر بكوك؟» 

وأجاب هذا السيد قائلا: «مرجح جدًا.» 

وعاد المستر بيتر ماجنس يقول: «عفرًا يا مستر بكوك إذا رأيتني بطبيعتي فضوليًا 
ا جاك اال فد 

وأجاب المستر بكوك وقد أخذ الدم يتصاعد إلى وجهه من مجرد الذكرى: «جئت في 
مهمة أقل لذة بكثير من مهمتك» لقد جئت إلى هنا يا سيدي لأكشف عن خيانة إنسان 
وغدره وکذبه» وکان من قبل موضع ثقتي» وکنت معتمدًا على وفائه وشرفه وآمانته.» 

وقال المستر ماجنس: «ويحى! هذه مهمة سيئة جدًاء أحسب الأمر يتصل بسيدة. 
اا دوک ا a‏ ا ولكني يا سيدي لا أريد مطلقًا أن 
ألتمس معرفة حقيقة مشاعرك ‏ حاشا لله = هذه ا ا مۇلة جدًاء 
فلا تؤاخذني يا مستر بكوك إذا أنت أردت أن تطلق العنان لمشاعرك؛ لأني عرف يا 
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سيدي مبلغ ألم النفس من التعرّض للخيانة والخداع؛ فقد جربت هذا الشيء ثلاث مرات 
أو أريعًا.» 

وقال المستر بكوك وهو يملا ساعته ويضعها فوق المائدة: «إني لشاكر لك مراعاتك 
لما تظنه واقعة حال محزنةء ولكن ...» 

وعاجله المستر بيتر ماجنس قاكلا: «كلا! كلا! ولا كلمة أخرىء إنه لموضوع أليم» أنا 
أفهم» آنا أفهم» كم الساعة الآن يا مستر بكوك؟» 

- «جاوزت الثانية عشرة.» 

- «ويحي لقد حان الذهاب إلى الفراش؛ فإن الجلوس هنا لا يجدي» أخشى أن أكون 
E ES‏ 

وما إن تصور المستر بیتر ماجنس آنه سیصبح مصفرًا شاحب الوجه» حتی دق 
الجرس للخادم الموكلة بترتيب الغرف» وبعد أن نقلت الحقيبة ذات الأربطة والحقيبة 
الحمراء» وعلبة القبعات» والحزمة الملففةء إلى غرفة نومه»ء أوى إليهاء يحمل خادم في أثره 
«ماثلة» يابانية بينما سيق المستر بكوك مع «ماثظة» أخرى» من خلال منعرجات كثيرة. 
فقا ل أخر نها إل غر أخري. 

وقالت الفتاة الموكلة بالغرف: «هذه هي غرفتك يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك وهى يدير عينيه حوله: «دحسن جدًا» 

وكانت الغرفة واسعة إلى حد لا يطاق» وذات سريرين ونار مشبوبة في الموقدةء 
وهي في الجملة أوفر راحة مما كان المستر بكوك يتوقع» بعد الذي شاهده في تلك الفترة 
الق رة اوخوا 

وسأل المضيفة قائلد: «لا ينام أحد في السرير الآخر بالطبع.» 

قالت: «کلا يا سيدي.» 

قال: «حسن جدًاء أبلغى خادميى أن يحضر إل قليلّد من الماء الساخن في الثامنة 
والنصف صباحًاء وأنني لست الليلة بحاجة إليه.» 

O AT‏ يا سيدي.» 

وبعد أن حَيّت المستر بكوك انصرفت وتركته وحده» وجلس السيد الكبير في مقعد 
قريب من الموقدةء وسرح به الخاطر في فيض زاخر من الأفكار» فذكر اول أصحابهء 
وتساءل متى يوافونه» ثم عاد به الخاطر إلى السيدة مارتا باردل» ومن تلك السيدة 
بطبيعة الحال إلى مكتب ددسن وفج في تلك الدار القاتمة» ثم طار به الفكر رأسًا إلى 
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مذكرات بكوك 


صميم قصة «العميل الغريب» ومنها عاد أدراجه إلى فندق «الحصان الأبيض الكبير» في 
إبسويتش» في وضوح كاف لإقناعه بأن النعاس قد استولى عليهء فعمد إلى تنبيه نفسه 
وأخذ يخلع ثيابهء وإذا هو يتذكر فجاة أنه قد ترك ساعته فوق المنضدة في الطبقة الأولى 
من الفندق. 

وكانت هذه الساعة أثيرة لديه؛ فقد ظلت معه»ء ملازمة مكانها تحت ظل صداره 
أعوامًا أطول مما يطلب منا أن نعين قي هذه اللحظةء ولم يكن قد خطر بباله احتمال 
الذهاب إلى الفراش دون أن يسمع دقها الرفيق تحت وسادته أو في كيسها الموضوع 
فوق رأسه» ولكن الوقت كان متأخرًاء فلم يشا أن يدق الجرس في تلك الساعة الموهنة من 
الليل» فارتدى سترته في عجلةء وكان قد خلعها منذ لحظةء وحمل «الماثلة» بيده» وراح 
في رفق يهبط السلم. 

وكلما هبط منها مدارج» تبين له أن هناك أخرى أكثر منها تقتضيه الهبوطء وكذلك 
ظل ينزل» ويهبطء حتى أسلمته تلك المدارج بعد أي إلى دهليز ضيق» فبداً يهنئ ذقسه 
بتوفيقه في الوصول إلى الدور الأرضي» ولكن سلما آخر لاح عندئذِ لعينيه المذهولتين. 
وأخبرًا بلغ قاعة تذكر أنه رآها عند دخول الفندق» وما زال يتنقل من دهليز إلى آخرء 
ويجتاز حجرة إثر حجرةء حتى كاد ينثني عن البحث من اليأس» ففتح في النهاية بابًا 
وجده» وإذا هو في القاعة ذاتها التي ا المساء فيهاء ورأى الساعة التي جاء يبحث 
عنها موضوعة في مكانها فوق المنضدة. 

وتناولها المستر بكوك فرحًا فرحة المنتصر» وانثنى يعود أدراجه إلى غرفتهء ولثن 
كان نزوله إلى الدور الأرضي قد حف بمکاره» وصادفته فيه صعاب ومشاق» وأحاطت به 
خلاله شكوك وحبرة؛ فقد كانت عودته أكثر مشقة» وأشد ارتباگا؛ فقد طالعته صفوف 
من الأبواب» تزينها أحذية من كل شكل وطراز وحجم» وتتفرع في كل ناحية» حتى لَكَمْ 
دار في رفق مقبض آبواب عدة منها بدت له كباب غرفته» ولكم سمع من صوت خشن 
يصیح من جوفها: من أنت؟ أو ماذا ترید هنا؟ فكان يتسلل منصرفا على أصابع قدميه 
بخفة مدهشةء حتی إذا کاد ییأس» لاح له باب اجتذب خاطره» فأطل ببصره» لقد اهتدى 
نخدا ا فا حا ذاق الر يران اف اوضع داف ,لای د كج ماعا و ؤال الخان 
في الغرفة مشبوبةء ولم تكن الشمعة طويلة حين تسلمهاء فلم تلبث بعد طول خفقان 
ضيائها مع هبات الهواء في الدهاليز والردهات التي اجتازها أن هوت في ثقبهاء وهو 
يغلق الباب في أثره فقال لنفسه: «لا بأس»ء سأخلع ثيابي على ضوء النار في الموقدة.» 
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وکان كل سرير منهما قائمَا على جانب من الباب وعلى الجانب الداخلي منه ممر 
صغير ينتهي إلى مقعد من القش» يكاد يتسع لدخول المرء إلى السرير أو نزوله منهء إذا 
أراذ النزذل أي الصعوة من هذا الخات. 

فتقدم المستر بكوك إلى ذلك المقعد فجلس ليخلع في هدوء حذاءه وغطاء ساقيهء ثم 
نضا عنه سترته وصداره وقميصه» وتناول برفق طاقية النوم فأثبتها في رآسه بربط 

وفي تلك اللحظة فقط خطر له سخف هذه الطوفة المحيرة التي طافها في نواحي 
الفندق ودهاليزه» فأسند ظهره إلى مسند الكرسي القش» وانطلق يضحك من صميم 
قلبه» حتى لو شهده إنسان ثابت العقل ورأى الابتسامات التي امتدت إلى سائر تقاطيع 
وجهه» وهي منطلقة متهللة من تحت طاقية النوم» لوجد في هذا المنظر سرورًا بالغاء 

ومضى المستر بكوك يحدث النفس» وهو يبتسم حتى ليكاد يفك خيط الطاقية الذي 
تحت ذقنه» فقال: «إن ضلتي في هذا المكان» وتيهي في هذه المدارج الكثيرة؛ لأبدع فكرة 
معت واد ماتا ل مكمه عقا واشت افامة عر من 
الأوىء وهَمٌ بن يواصل خلع ثيابه» وهو في تم الابتهاج وصفاء الخاطرء لولا ن قطع 
عليه فجأة شيء لم يكن في حسبانه» فوقف عن استكمال خلعهاء وذلك أن دخل الحجرة 
شخص يحمل شمعةء وأغلق الباب بالقفل في أثره» وتقدم إلى منضدة الزينة» فوضع 
النور عليهاء فلم تلبث الابتسامة التى خطفت على وجهه أن تلاشت في نظرة دهشة لا حدٌ 
لهاء وعجب بالغ» وكان دخول ذلك الشخص کائدًا من يكون فجائيًاء هادتًاء إلى حد لم 
يتسع معه الوقت للمستر بكوك فينادي أو يعارض دخوله» فمن تراه هذا الطارئ عليه 
في فحمة الليل؟ أهو لص؟ أرجل سوء رآه وهو يصعد السلم وفي يده ساعة جميلة؟ ماذا 
هو صانع في هذا الموقف؟ 

وكانت السبيل الوحيدة التى تذلل للمستر بكوك الظفر بلمحة من وجه هذا الزائر 
الغريب دون التعرض اخطر الانكشاف لعيتيهء هو الزحف والتسال إلى السري والإطلال 
من خلال أستاره على الجانب المقابلء فعمد إلى هذه الحيلةء وأبقى الأستار مغلقة بعناية 
وحرص بیده» فلا یمکن آن یتراء‌ی منه أکثر من وجهه وطاقیته» وراح یضع منظاره 
على عينيه» ويجمع شتات شجاعته وينظر من خلال الستر المسدل. 

وكاد المستر بكوك يغشى عليه من الرعب والفزع؛ فقد رأى أمام المرآة سيدة نصقًا 
ملففة جدائلها في ورق أصفرء وهي في شغل بتسريح ما تسميه النساء شعرهن الخلفيء 
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مذكرات بكوك 


وعقصه فوق هامتهاء وتبين للمستر بكوك من وقوف السيدة على هذا النحو وهي لا 
تدري شينًا عن وجوده أنها تنوي المبيت في الحجرة إلى الصبح؛ فقد أحضرت معها 
سراجًا ذا مظلة فوضعته في حوض على أديم الغرفةء احتياطًا حكيمًا من الحريق» حيث 
ظل يضيء كمنار ضخم في مساحة محدودة من الماء. 

وقال المستر بكوك محدتًا نفسه: «رباه ما أشنع هذا الموقف وما أشد حرجه!» 

وهمهمت السيدة فبادر المستر بكوك إلى إدخال رأسه خلف الستر بحركة آلية 
سريعة. 

ومضى المستر بكوك المسكين يقول لنفسه والعرق يتصبب قطرات على طاقيته: «لم 
يقع لي في حياتي كلها شيء مرعب كهذاء أبدّاء إنه لموقف مخيف» 

ga RA SO SAE GAS 
رأسه من خلف الأستار مرة أخرىء» فإذا المشهد شر من قبل وأدهى؛ فقد أتمت السيدة‎ 
عقص شعرهاء وغطته بطاقية حريرية في عناية بالغة» وراحت تنظر مفكرة إلى النار.‎ 

واستتلى المستر بكوك في حديث نفسه يقول: «إن الأمر أخذ يتفاقم ويتحرج» ولست 
أرضى أن تسبر الأمور على هذا النحوء ويبدو لي من هدوء هذه السيدة أنه لا بد من أنني 
دخلت حجرة غير حجرتي» وإذا آنا ناديت فسوف تصرخ وتوقظ الفندق كله ولكني إذا 
بقيت في موضعي هذا فسوف تكون النتائج أرهب وأبشع.» 

ولسنا بحاجة إلى قول بأن المستر بكوك من أشد الناس حياءٌ وأرقهم ذهتًا وأدقهم 
إحساسًاء فلم تلبث فكرة الظهور بطاقية النوم آمام سيدة أن تغلبت عليه وتملكت 
خاطره» ولكنه كان قد ربط تلك الخيوط اللعينة ربطة معقدة» وحاول فك العقدة بكل 
قواه فلم يستطع» وكان الموقف يحتم ظهوره من مخبئه» فما العمل؟ لم يكن آمامه غير 
سبیل آخری» فانزوى خلف الأستار وراح يرفع الصوت مناديًا: «هاء هيم!» 

وبدا على السيدة أنها أجفلت على ذلك الصوت غبر المنتظر؛ إذ اصطدمت بمظاة 
السراج الذي جاءت به كما كان جليًا أنها مضت تقنع نفسها بأن ما سمعته لم يكن 
ا اکر کو کک کال ار را ا عاو نفو ال ار ج ا کن 
المستر بكوك يحسبها قد أغمي عليها من فرط الرعب. 

وعاد ينظر من خلال الستر وهو يقول في نفسه: «هذه أنثى خارقة للمألوف» ها! 
هیم!» 

وكانت هذه الأصوات الأخبرة أشبه ما تكون بما تحدثنا عنه الأساطبر والقصص 
الخرافية عن العملاق المتوحش بلندربور واعتياده التعبير بها عن رآيه في آنه قد حان 
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الوقت لنشر الغطاء فوق المائدةء وكانت في هذه المرة مسموعة واضحة لا ينتظر أن 
يخطئ أحد في فهمها فيحسبها من فعل الخيال أو الوهم» فلا عجب إذا راحت السيدة 
النَصَف تقول: «يا إلهي! ما هذا؟» 

وقال المستر بكوك من خلف الستر: «إنه ليس إلا سيدا يا سيدتي!» 

وقالت السيدة بصرخة مروعة: «سيد!» 

وقال المستر بكوك في نفسه: «لقد وقع الملصاب!» 

وصرخت السيدة قائلة: «رجل غريب في الحجرة! فلم تبق إلا لحظة واحدة ويهب 
الفندق كله فزغا.» 

وأحدث ثويها حفيفا وهي تسرع نحو الباب. 

وصاح المستر بكوك» مخرجًا رآسه بسرعة من فرط اليس الذي استولى عليه: 
«سيدتي! سيدتي!» 

ولم يكن للمستر بكوك من إخراج رأسه هدف معين» ولكن هذه الحركة أحدثت قي 
الحال أثرًّا حستًا؛ فقد كانت السيدة عندئذ - كما قلنا - قريبة من الباب» ولا بد لها 
من اجتيازه؛ لتصل إلى السلم» ولم يكن ثمة أدنى شك في نها كانت موشكة أن تفعل في 
تلك اللحظة لولا أن ظهرت فجأة «طاقية» المستر بكوك فجعلتها تتراجع إلى أقصى ركن 
من الحجرة حيث وقفت تحملق فيه البصر مروعة شاردة اللب» بينما لبث هو يحملق 
فيها البصر كذلك. 

وقالت السيدة وهي تخفي عينيها وراء يديها: «أيها الشقي! ماذا تريد هنا؟» 

وأجاب المستر بكوك بجد بالغ: «لا شيء يا سيدتيء لا شيء مطلقاء» 

قالت وهي تتطلع ببصرها: «لا شيء!» 

قال وهو یومئ برأسه بکل قوة حتی جعل زر طاقیته يتراقص مع إيماءته: «لا 
شيء سيدتي» أقسم لك بشرفي إنني كاد ذوب يا سيدتي حياءًَ وارتباگا من مخاطبة 
سيدة وأنا في طاقية النوم.» 

(وهنا بادرت السيدة إلى انتزاع طاقيتها عن رأسها) «ولكني لا أستطيع رفعها يا 
سيدتي.» 

(وهنا راح يشدها شدة قوية للتدليل على صدق قوله) «لقد وضح لي الآن يا سيدتي 
أنني آخطأت فظننت أن هذا السرير هو سريري» ولم تكن قد انقضت علي هنا غير خمس 
دقائق قبل دخولك فجأة هذه الغرفة.» 
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وقالت وهى تجهش بالعبرات: «إذا كانت هذه القصة غر المرجحة صحيحة» فلتغادر 
الغرفة في ا 

وأجاب المستر بكوك: «سأفعل يا سيدتي» بكل سرور.» 

وعادت السيدة تقول: «حالًا يا سيدي.» 

وعاجلها المستر بكوك قائلا: «بلا شك» بلا شك يا سيدتى ... إنى آسف أشدٌ الأسف 
يا سيدتي.» 

ونزل من السرير وهو يقول: «إني آسف على آنني كنت سببًا في هذا الفزع والانفعال 
ا دی اسف ج الاق يا سيد ۰ 

فأشارت السيدة إلى الباب» وفي تلك اللحظة تجلت إحدى سجايا المستر بكوك بأبهى 
مظاهرهاء حين تحيط به أحرج الظروف؛ فقد راح يضع بسرعة قبعته فوق طاقية النوم» 
کما یفعل حارس اللیل في طوفه» ویحمل حذاءه وغطاء ساقیه في یده» وسترته وصداره 
على ذراعه» ولم يثنه شيء عن إظهار أدبه الجم فمضى يقول وهو ينحني انحناءة بالغة: 
«إنني لشديد الأسف يا سيدتي.» 

قالت: «إذا كانت حقًا يا سيدي فاترك الغرفة في الحال.» 

وقال المستر بكوك وهو يفتح الباب» ومن فرط اضطرابه سقط الحذاء منه على 
الأرض: «حالًا يا سيدتي» في التو واللحظة يا سيدتي.» 

وجمع المستر بكوك فردتي حذائه» ودار بعينيه لينحني مرة آخرى ومضى يقول: 
«أرجو يا سيدتي أن تشفع لي أخلاقي التي لا شائبة تشوبهاء والاحترام البالغ الذي آكنه 
لجنسك» وتقوم عنى عذرًا يسبرًا عما ...»» ولكن السيدة عاجلته قبل أن يتم كلماته بدفعه 
نحو الدهليز وإقفال الباب بالرتاج في أثره. 

ومهما ذهب المستر بكوك يهنئ نفسه بفراره من هذا المأزق» ونجاته في هدوء من 
هذا الموطن الدقيق؛ فإن موقفه الحالي كان في الحق موقفا لا يُحسد عليه؛ فقد وجد 
نفسه وحده في دهلیز مکشوف» بفندق غريب» وقي موهن من الليل» وف نصف ثيابهء 
ولم يكن محتملً أن يهتدي إلى طريقه وسط خلام دامس إلى غرفة عجز كل العجز من 
قبل عن اكتشافها وهو يحمل «الماثلة»» وإذا هو أحدث أقل ضوضاء في محاولته البحث 
عنها بلا جدوى فلا يبعد مطلقًا أن يطلق الرصاص عليه نزيل مسهد يقظان أو قد 
يقتله» فلا حيلة إذن آمامه غير البقاء حيث هو حتى تبدو مطالع النهار» ومخى يتلمس 
طريقه بضع خطوات في ذلك الدهليزء ولشد ما كان فزعه حين تعثر فوق عدة أحذية 
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وهو يتحسس السبيل» حتى انزوى في ركن صغير من الجدار» يرتقب مطلع الصبح بكل 
صر الفلاسفة. 

ولكنه تعدر عليه مع ذلك مقاساة هذه التجربة الإضافية لقوى صبره؛ إذ لم يلبث 
في مخبئه ذاك فترة قصيرة حتى فزع فزعًا لا يوصف؛ إذ رأى رجلّد يحمل نورًا في نهاية 
الدهليزء ولكن فزعه استحال بغتة إلى فرح شديد حين تبين أن ذلك الرجل هو خادمه 
الأمين. 

لقد كان القادم فعا المستر صمويل ولر؛ فقد أطال السهر في الحديث مع ماسح 
الأحذية الذي كان سهران يرتقب وصول البريد» وجاء في تلك اللحظة ليأوي إلى فراشه. 

ويتراءى المستر بكوك فجأة لخادمه وهو يناديه: «يا سام» أين غرفتي؟» 

ونظر سام إلى سيده في دهشة متناهيةء ولم يستطع أن يواجه المستر بكوك إلا بعد 
أن كرر هذا السؤال عدة مرات» وتقدم إلى الحجرة التي طال البحث عنها. 

وقال المستر ولر بكل برود: «يمکن آن تکون هذهء يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «ولكني معتزم يا سام عزمًا أكيدًا أن لا سير في هذا الفندق 
وحدي مرة أخرى ولو أقمت فيه ستة أشهر سويًاء» 

وأجاب المستر ولر: «هذا هو أحكم قرار تتخذه يا سيدي» فإنك بحاجة إلى إنسان 
يلاحظك حين يفارقك العقل ويذهب للزيارة.» 

وقال المستر بكوك: «ماذا تعنی بهذا یا سام؟» واستوی في فراشه ومد يده کأنما 
يهم بأن يقول شيًا آخر» ولكنه أمسك فجأةء واستدار وهو يقول لخادمه: «طاب ليلك.» 

وأجاب المستر ولر: «طاب ليلك يا سيدي»» ووقف حين جاوز الباب» وهز رأسهء 
ومشى قليلاء ثم وقف ورفع فتيلة الشمعةء وهز رأسه مرة أخرى» وانطلق في خطى 
بطيئة إلى غرفته» وهو يبدو مستغرقا في أعمق الأفكار والتأملات. 


۳1۹ 


الفصل التالث والعشرون 


وفيه يبدا المستر صمويل ولر يحصر كل قواه في تصفية الحساب بينه وبين المستر 
تروتر. 
> % 


في غرفة صغبرة بجوار فناء الإسطبل» وقي بكرة الصباح الذي جرت فيه واقعة 
أفغال ,هو امش كرك واا ف ا الخدا هورق اعفن جل ال 
ولر الكبير يعد العدة للرجوع إلى لندنء وكان يجلس أبدع جلسة مناسبة لرسم صورته. 

ومن الجائز كثيرًا آنه كان في دور من أدوار حياته الماضية يلوح مرهف القوام 
ممشوقاء ولكن وجهه تعرّض وتضخم من الإسراف على نفسه في الشراب والغداء» وأثر 
النزوع الظاهر إلى الاستسلام للأقدار» حتى لقد امتدت لياته اللحمية المترهلة فتجاوزت 
الحدود التي كانت من قبل مخصصة لهاء فإذا لم تستطع أن تلم بسحنته كل الإلام 
من الأمام» فلن يتوانى لك أن تميز منها شيتًا أكثر من أقصى طرف لأنف يضرب لونه 
إلى الحمرةء وقد اكتسبت ذقنه لهذه الأسباب والمؤثرات ذاتها ذلك الشكل الجسيم البارز 
الذي يوصف عادة بزيادة كلمة «مزدوج» على اسم هذا الجزء المعبر من الوجه» كما 
تنم ملامحه عن مجموعة مبقعة غريبة من الألوان لا تشاهد إلا عند الذين يشتغلون 
بمهمته» وإلا على لحم العجول المشوي نصف شواء» وكان يتلفع حول عنقه بلفاعة 
للسفر قرمزية اللونء تندمج في ذقنه بتدرج لا يكاد يبينء حتى ليشق عليك آن تميز بين 
طیات رقبته» وطیات لفاعته» ومن فوقه ارتدی صدارًا طویلًد من طراز عریض مخطط 
قرنفلي اللون» ومن فوق هذا أيصّا سترة خضراء فضفاضة تزدان بأزرار نحاسية ضخمة 
كان الزران اللذان يزينان الصدار منها منفصلين متباعدين لا نحسب أحدًا استطاع يومًا 


مذكرات بكوك 


أن يبصرهما معا في وقت واحد» وکان شعره قصبرًاء ناحلد فاحمًاء لا یکاد یری» من 
تحت حاشية عريضة لقبعة رمادية قصيرة» وقد وضع ساقيه في سراويل إلى الركبة 
وانتعل حذاءَ طويلدء ولبس ساعة ذات سلسلة من نحاس تنتهي بخاتم ومفتاح متدليين 
من صداره الرحيب. 

وقد أسلفنا عليك أن المستر ولر كان منهمكا بإعداد العدة للسفر إلى لندنء والواقع 
أنه كان يأكل ويتغذى؛ فقد صفت على المائدة القائمة أمامه جرة من جعةء وشريحة من 
اللحم» ورغيف محترم» وراح يوزع رضاه وحظوته وعطفه على کل منها بالتناوب» في 
نزاهة مطلقةء وإنصاف تام لا يعرف التحيز» وكان قد قطع كسرة ضخمة من الرغيف› 
وإذا هو يسمع مواقع قدم إنسان يدخل الحجرة فرفع بصره فوجد ابنه أمامه. 

قال: «صباح الخير يا سامى.» 

ومشى الابن إلى جرة الجعةء وأومأ لأبيه إيماءة ذات مغزىء» وانثنى يتناول عبة كبيرة 
منها على سبيل الجواب. 

وقال المستر ولر الكبير وهو ينظر في جوف الجرة حين ردها ابنه إلى مكانها وقد عب 
منها النصف: «هذا نفس طويل في الشراب يا سامى» مرحى! لقد كنت تصبح «صدفية» 
غر عادية يا امي لى آثك ولدت ي اماء مع الفتمك والخار» 

وأجاب سام» وهو ينقش على اللحم البارد بقوة: «أي نعم» وكنت أعرف كيف آلقط 
غذاء محترمًا.» 

وقال المستر ولر الكبير وهو يهز الجعة بإحداث دوائر صغيرة بالجرة؛ تمهيدًا 
للشرب: «إننى آسف جدًا يا سامى لسماعى من شفتيك أنك تركت ذلك الرجل التوتى 
الان ك ف کت أعة ل ا وه أن ا ول ا مدان ا 
ولا يتفقان.» 

وقال سام: «إلا فيما يتصل بالأرملة طبعًاء» 

وأجاب المستر ولر وقد تغير لونه قليا: «إن الأرامل يا سامي استثناء من كل قاعدة. 
TC E O OT‏ 
امرأة من العاديات» ولكنى أظنها تعادل أكثر من ذلك» وان لم أكن متأكدًا.» 

کا ی 

ومضى الوالد يقول غير ملق بالا إلى هذا الاعتراض: «وهناك أيصًا شيء آخر يختلف 
عن هذا كثيرًاء ألا تعرف يا سامي ماذا قاله المحامي في الدفاع عن رجل اف شرت 
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زوجته بمحراك النار في الموقدةء كلما كان سكران: «وكل ما في الأمر يا سعادة القاضيء 
هذه نقطة ضعف لطيفة.» وهذا هو ما آقوله يا سامي عن الأرمل» وما سوف تقوله نت 
حين تکبر مثلي وتصل إلى سنى.» 

وقال سام: «كان أولى لي أن أعرف خيرًا من ذلك.» 

وأجاب المستر ولر وهو يضرب المائدة بقبضة يده: «كان أولى لك أن تعرف أكثر! ما 
هذا الكلام؟ اإنني أعرف شانًا لم يصل إلى نصف تعليمك ولا ربعه» ولا دار في الحياة مثل 
ما درت» ولا کے ستة أشهر» رفض أن يكون له بالأرامل صلة مطلقاء وهزاً بالفكرة 
شد الهزء.» 

ودق الجرس من ألم الذكرى التي هاجها ابنه في نفسه وطلب قدرًا آخر من الجعة. 

وقال سام: «لا فائدة من تقليب الكلام الآن؛ فقد انتهى الأمر» ولا حيلة فيه وهذا 
هو بعض العزاء» کما يقولون دائمًا في تركيا حين يقطعون رس رجل خطاً مكان رس 
سواه» المسألة يا معلم أنني آنا الذي عليه الدورء وبمجرد إمساكي بتروتر سأعرف ماذا 
أفعل به.» ٤‏ 1 

وأجاب الوالد: «أرجو ذلك يا سامى» أرجو ذلك في صحتك يا سامی» وإن شاء الله 
تی رعا هاا ار الاي کل ارا 1 

وإكرامًا لهذا النخب راح المستر ولر يعب من الجعة عبة لا تقل عن ثلثي القدر 
الجديد الذي طلبه» وسلم الجرة إلى ابنه ليآتي على الباقيء فبادر هذا إلى الإتيان عليه. 

وقال المستر ولر وهى ينظر إلى ساعته الكبيرة الفضية ذات الوجهين المعلقة بطرف 
سلسلتها النحاسية: «والآن يا سامي لقد حان أن ذهب إلى المكتب لأتلقى التعليمات في 
الطريق وأطمثن على حشو المركبة؛ لأن المركبات يا سامي كالبنادقء تحتاج إلى التعمير 
بعناية فائقة قبل انطلاقها.» 1 

وابتسم المستر ولر الصغير لهذه النكتة «الأبوية» المأخوذة من «المهنة» ابتسامة 
«بنوية»» بينما انطلق الوالد المحترم يقول بلهجة جد رهيبة: «إنني تاركك يا صمويل يا 
ولدي» ولا دري متى أراك مرة أخرى فقد تريني امرأة بيك الويلء أو قد تحدث حوادث 
في الأيام القادمة قبل أن تسمع أخبارًا عن المستر ولر الذائع الصيت في «بل سفدج» 
كلهاء إن اسم الأسرة يتوقف كثيرًا جدًا عليك يا صمويل» وأرجو أن ترعاهء وتحسن إليهء 
وتصونه» ونا عارف من ناحية التربيةء والنشأة والأصل» أن في إمكاني أن أعتمد عليكء 
كما أعتمد على نفسي تمامًاء فليس عندي غير نصيحة صغيرة آقدمهاء وهی إِذا كتب 
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لك أن تعيش فوق الخمسينء وتشعر برغبة الزواج بأي امرآة كائنة من تكون» فاحبس 
نفسك في غرفتك - إن كانت لك غرفة - واشرب سما في الحال» سمم نفسك يا صمويل 
يا بني» فسوف تسر بعد ذلك وتبتهج وتستريح ...» 

وبهذه الكلمات المؤثرة راح المستر ولر يطيل النظر إلى ابنه» ثم دار في رفق على 
عقبیه» واختفی عن بصره. 

وغادر المستر صمويل ولر الفندق وهو ساهم مفكر في تلك الكلمات التي سمعها من 
والده» قبل انصرافه» متجهًا صوب كنيسة القديس كليمنت» محاولًا التسرية عن صدره 
بالطواف بين آثارها ومعالمها القديمةء ولم يكد يسير غير بعيد حتى وجد نفسه في بقعة 
منعزلة» تبدو أشبه بفناء مهيب المنظرء تبين أن ليس له منفذ غير الرجوع من حيث 
أتى» فهَمٌ بأن يعود أدراجه» ولكنه فجأة وقف عن المسير كأنما قد سمر في مكانه؛ فقد 
شاهد شکلد عجيبًا بوغت به» شكلّد نحن قاصّوه اللحظة عليك. 

كان المستر صمويل ولر يتطلع ببصره إلى البيت القديم المشيد من الآجر بين لحظة 
وأخرى» وهو في شرود شديد» وذهول بالغ» ويغمز بطرف عينه إلى خادمة مليحة بضة 
وهى ترفع ستارًاء أو تفتح نافذة مخدع» وإذا باب الحديقة في أقصى طرف الفناء» وهو 
باب ينفتح ويخرج منه رجل فيغلقه بحرص بالغ في آثره» وينطلق مسرعًا إلى البقعة 
التي كان المستر ولر واقفا فيها. 

1 وإذا نحن نظرنا إلى هذا الأمر على أنه حادث منفصل لا صلة له بشيء آخرء ولا يقترن 
بأي ظرف من الظروف» بدا لنا مألوفا لا غرابة فيه فإن الناس في كل الدنيا يخرجون 
من الحدائقء ويغلقون آبوابها الخضر في آثرهم» وينصرفون في طريقهم مسرعين» دون 
أن يلفتوا نظر آحد» فلا غرو إذا قلنا: إنه لا بد من أن يكون ثمة شيء في ذلك الرجل او 
سلوكه أو فيهما معّاء اجتذب نظر المستر ولر خاصة إليه» وسواء كان هذا أو ذاك فنحن 
تاركون للقارئ أن يقرر» حين ننتهي من تسجيل تصرفات ذلك الرجل الذي نتحدث 
عنه. 

وما إن أغلق الرجل الباب الأخضر في ثره» حتى انطلق كما أسلفنا عليك مرتينء في 
خطو منفرج» يقطع الفناءء ولكنه ما كاد يلمح المستر ولر» حتى ترنح قليلًا ووقف» كأنه 
في شك لا يدري آي طريق يتخذء وكان الباب الآخضر قد أغلق فلم يعد مامه غير أن 
ا و ا ا ی و کی ا وو ا ق 
طريقه» فواصل خطوه السريع وتقدم مرسلد نظره إلى الأمام» وكان أغرب شيء يبدى على 
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ذلك الرجل تقليص معارف وجهه في أغرب الحركات وأقبحها صورةء وما نحسب خلق 
الطبيعة أخفى يومًا بمثل ما حاول الرجل إخفاء وجهه في لحظة واحدة بذلك التقليص 
الصطنع الغريب. 

وقال المستر ولر في نفسه وقد رأى الرجل يقترب: «عجبًا! إن هذا لجد غريب! إني 
أقسم إنه هو ...» 

وجاء الرجل» فاشتد قبح وجهه وازداد تقلصًاء وهو يدنو رويدًا. 

وقال المستر ولر في نفسه مرة أخرى: «أقسم إنه هو؛ من شعره الأسود وثيابه 
التوتية اللونء ولكني لم أشهد في حياتي وجِهًا كهذا الوجه.» 

وما كاد المستر ولر يفوه بهذه الكلمات» حتى اتخذت معارف وجه الرجل صورة 
غير آدمية» وشكلد قبيحًا مستكمل الدمامةء تام القبح» ولكنه كان مع هذا مضطرًا 
إلى المرور بقرب سام» فاستطاع هذا بنظراته المتفحصة أن يكتشف من خلف هذه 
الحركات المخيفة والتقلصات المفزعةء شينًا أقرب ما يكون شبهًا إلى عيني المستر جب 
ترتر الصغیرتین» حتی لا یکاد يخطئهما. 

وصاح سام بحدة بالغة: «هاء أنت يا سيدي!» 

وعاد سام يقول بلهجة أشد حدة: «ها!» 

ووقف الرجل ذو الوجه البشع يرسل بصره في شد الدهشة مخترقا الفناءء روحة 
وغدوةء ثم إلى نوافذ البيوت» وفي كل ناحية إلا ناحية سام ولر» وخطا خطوة آخرى إلى 
الأمام» ولكنه وقف عن الخطو بصرخة أخرى تهيب به: «ها! أنت يا سيدي»ء وكانت تلك 
هي الصرخة الثالثة. 

ولم يبق آمام الغريب من سبيل للتظاهر بأنه لا يدري من آين انبعث ذلك الصوتء 
فلم يسعه أخيرًا إلا أن ينظر إلى سام ولر وجِهًا لوجه. 

وقال سام: «لا فائدة يا جوب تروترء أقبل ... هذا كلام فارغ» لست جميلًا جدًا 
حين يمكن أن تستغني عن كثير من ملامحك الحسنة. هياء أعد عينيك إلى أصلهما وإلا 
أخرجتهما من وجهك» هل آنت سامع؟» 

وبدا على المستر ولر أنه على استعداد تام لتنفيذ هذا القول نصا وروخًاء فأخذ المستر 
تروتر يرد وجهه شيدًا فشيتًا إلى شكله الطبيعي» ثم أبدى حركة سرور شديد» فصاح: 
«من هذا الذي أرى؟ المستر ووكر!» 


Vo 
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وأجاب سام: «نعم» إنك لمسرور جدًا لرؤيتيء ألست كذلك؟» 

وقال جوب تروتر مسرورًا: «آه یا مستر ووکر» لو عرفت كم آنا مشتاق إلى رؤيتك! 
إنه لشوق مبرح یا مستر ووکر فلا آکاد أطيقه» حقًاء لا آکاد أصطبر عليه»» وراح يجهش 
بالعيرات» ويطوق المستر ولر بذراعيه ويحتضنه ويعانقه من فرط السرور.» 

وصاح سام غاضجًا من هذه الحركات» ومحاولً عبدًا التخلص من قبضة هذا الصديق 
امتحمس: «ابعد عني» ابعد عني» ما الذي يبكيك علي هكذا يها اللغز العجيب؟!» 

وآجاب جوب تروتر وهو يرخي ذراعيه رويدًا من احتضانته للمستر ولر» حين 
اختفت بوادر غضبه وإقدامه على الشر والعدوان: «لأنني مسرور بلقائك» آه یا مستر 
ووکر» هذا کثیر.» 

وردد سام قوله: «کثیر! کثیر جدًا على ما أظن» والآن ماذا عندك لتقوله لي؟» 

ولكن المستر تروتر لم يُجِبٌ؛ لأن المنديل الوردي الصغير كان مؤديًا عمله إلى آخره. 

وراح المستر ولر يكرر سؤاله بلهجة التهديد: «ماذا عندك لتقوله لي قبل أن أطيح 
برأسك؟» 

وقال المستر تروتر بنظرة دهشة بريئة: «آه؟» 

قال: «وماذا عندك لتقوله؟» 

CS E ES 

- «لا تنادي ووكرء أنا اسمي ولر» وأنت تعرف ذلك حق المعرفةء والآن ما قولك؟» 

- «ويحي يا مستر ووکر. لا تؤاخذني» آقصد ولر» عندي کلام کثیر آقوله لو قصدنا 
إلى آي مکان آخر یتیسر لنا أن نتکلم فيه علی مهل آه لو كنت تعلم كم كان شوقي إليك 
یا مستر ولر!» 

وقال سام بجفوة: «شدید جدًا على ما أظن.» 

وأجاب المستر تروتر دون أن يحرك عضلة واحدة من عضلات وجهه: «جدًاء جدًاء 
يا سيدي» هات يدك لنتصافح یا مستر ولر.» 

وحدج سام رفیقه بنظره بضع ٹوان» واستجاب لسؤاله» کآنما حفزه دافع فجائي 
إلى موافقته. 

وأنشاً المستر تروتر يقول وهما منطلقان: «وكيف حال سيدك العزیز الكريم؟ آهء 
إنه رجل فاضل حقًا يا مستر ولر» أرجى أن لا يكون قد أصابه برد في تلك الليلة المخيفة 


یا سیدی.» 


۳۷1 


وبدت في عينيه وهو يقول ذلك نظرة مكر خاطفة آثارت رجفة في قبضة يد المستر 
ولر» وهو يحترق رغبة في كسر أضلاعه» ولكن سام كتم مع ذلك حنقه وأجاب بأن سيده 
في أتم خير وعافية. 

وأجاب المستر تروتر: «هذا شيء يسرني كل السرورء أهو هنا؟» 

وقال سام مجيبًا عن سؤاله: «وهل سيدك هنا؟» 

وأجاب المستر تروتر قائلا: «آه» نعم هناء ويحزنني أن أقول يا مستر ولر: إنه أسواً 
حال من قبل.» 

وقال سام: «آه! آه!» 

وعاد المستر تروتر يقول: «آه» مفزع» مخيف!» 

وقال سام: «آفي مدرسة داخلية؟» 

وأجاب المستر تروتر بتلك النظرة الماكرة التي لاحظها سام قبل الآن: «كلاء ليس في 
مدرسة داخلية.» 

ونظر سام إليه مليًا وهو يقول: «في البيت ذي الباب الأخضر؟» 

وأجاب جوب بسرعة غير مألوفة منه: «لاء لاء ليس هناك» ليس هناك.» 

قال بنظرة حادة: «ماذا كنت تفعل أنت هناك؟ هل دخلته قضاءَ وقدرًا؟ ريما.» 

وأجاب جوب: «اسمع يا مستر ولرء إنني لا أجد بأسّا في مكاشفتك بأسراري 
الصغيرة؛ لأننا كما تعلم تحاببناء ومال كل منا إلى صاحبه حين التقينا ول مرة» هل 
تتذكر كيف كان سرورنا في ذلك الصباح؟» 

وقال سام وهو نافد الصبر: «أي نعم» آتذكر» ثم ماذا؟» 

وأجاب جوب بدقة بالغة وصوت رجل يبوح بسر خطير: «في هذا البيت ذي الباب 
الأخضر يا مستر ولر يستخدم أهله خدمًا كثيرين جدًا.» 

وقاطعه سام قاثلًا: «هذا ما أعتقده» من مجرد شكله.» 

وواصل المستر تروتر حديثه قائلا: «نعم» ومن أولئك الخدم طاهية تدخر قدرًا 
يسيرًا من المال يا مستر ولر وتريد إذا أمكنها أن تستقر بها الحياةء وتفتح حانوتا صغيرًا 
للبقالةء هل فهمت؟» 

- «نعم.» 

- «نعم يا مستر ولر ... نعم يا سيدي» وقد التقيت بها في كنيسة اعتدت أن ذهب 
إليهاء كنيسة نظيفة جدًا في هذه البلدة يا مستر ولر؛ حيث يرتلون المجموعة الرابعة 


VV 


مذكرات بكوك 


من المزامير التي اعتدت أن أحملها معي في كتاب صغيرء لعلك رأيته قبل الآن في يديء 
فعرفتها يا مستر ولر وتوشقت بيننا المعرفة إلى حدٌ ماء ثم أصبحت بسرعة صداقةء ولا 
أكتمك يا مستر ولر أننى سأكون ... البقال!» 

وقال سام وک يذظر إلى جوب نظرة جانبية مليئة بكره شديد: «وآي بقال ظريف 
بدیع ستکونه.» 

وأردف جوب يقول» وعيناه مغرورقتان بالدموع: «إن المزية الكبرى من هذا يا 
مستر ولر هي أنني سأتمكن من ترك خدمتي الَعيبة التي آنا فيها مع ذلك الرجل السيى» 
وأستطيع أن أعيش عيشة أفضل وأحسن» عيشة كالتي نشأت عليها من الصغر يا مسةر 
ولر.» 

وقال سام: «لا بد من أنك نشأت نشأة طيبة جدًا.» 

وأجاب جوب: «جدًا يا مستر ولر. جدًاء» 

وعلى ذكرى طهارة آيام شبابه وحسن نشآته جذب المنديل الوردي من جيبه 
واستغرق في بکاء شدید. 

وقال سام: «لا بد أنك كنت صبيًا بديعًا على غير العادة يطيب للمرء أن يذهب معه 
إلى المدرسة.» 

وأجاب جوب بزفرة حارة: «إي واللكه» لقد كنت معبود المدرسة.» 

وقال سام: «لا عجب! ولكم كنت لأمك المباركة نعمة ورجاء!» 

وراح المستر جوب تروتر على سماع هذه الكلمات يدخل طرف المنديل الوردي في 
ركن كل عين من عينيه» واحدة تلو الآخرى» ويبكي بدموع غزار. 

وقال سام وهو مَغيظ: «ما قصتك يا رجل؟ إن مشروعات المياه في تشلزي ليست 
شيًا إذا قورنت بك» ما الذي يذيبك الآن؟ أشعورك بآثامك وغدرك؟» 

وأجاب جوب بعد أن سكت لحظة: «لست آملك حبس شعوري يا مستر ولر» حين 
أتذكر أن سيدي خامره الشك من الحديث الذي جرى بيني وبينك» فأسرع بي إلى مركبة 
بعد أن أقنع تلك السيدة الحلوة الشابة بأن تقول إنها لا تعرف عنه شيتًاء وبعد أن تمكن 
من رشو ناظرة المدرسة لكي تزعم ذلك عينه» ترك الفتاة على آمل الفوز بشيء أحسنء 
آه! یا مستر ولر إننی كلما تو ذلك شعرت بقشعريرة تسري في آنحاء بدني.» 

وقال المستر وز «أهذه هى القصة؟» 

اجان جوت وکل تاک 


TVA 


وكانا قد ألا عندئذ على الفندق» فقال سام: «والآن اسمع يا جوب» إنني أريد حديتًا 
صغيرًا معك؛ فإن لم يكن لديك عمل معين» فإنى أود أن أراك الليلة في فندق الحصان 
الأبيض الكبيرء حوالي الثامنة.» ٤‏ 

وااو 

السام وهی ینکر اه ا ا و ا ر م ی ان 
عنك في الجانب الآخر من الباب الأخضرء وعندئذ قد أستطيع أن أهدم كل ما بنيت» كما 
تعلم.» 

قال: «تأكد أنني سأكون لديك يا سيدي.» 

وهز ید سام بخراة متناهية» ثم انصرف. 

وقال سام وهو یرسل عینه في آثره: «حذار یا جوب تروتر» وإلا فسوف تراني في 
هذه المرة أشد منك دهاءً وأقوى مكرًّاء سأكون كذلك فعلا!» 

وقال ذلك نجوی بینه وبين نفسه» ولبث یتبع جوب بنظره حتی اختفی. 

وبادر سام إلى حجرة سيده. 

قال: «الآمور تسیر حسنة يا سيدي.» 

فسأله المستر بكوك قائلا: «أي مور يا سام؟» 

قال: «لقد وجدتهما يا سيدي.» 

- «من هما اللذان وجدتهما؟» 

- «صاحبنا العجيب» وذلك الشخص الكثير البكاء ذو الشعر الأسود.» 

وقال المستر بكوك بأشد الحماسة: «مستحيل يا سام! أين هما يا سام؟ أين هما؟» 

وأجاب المستر ولر قاثلا: «صه» صه! سأشرح لك الخير.» 

وانطلق وهو يعين سيده على ارتداء ثيابه يقص عليه بالتفصيل الخطة التي رسمها 
للعمل. 

وسأله المستر بكوك قائلا: «ولكن متى سيكون التنفيذ يا سام؟» 

وجاب سام: «کل شيءَ في حينه يا سيدي.» 

أا فل فد اام م ت قرف عه عاك فما 


۳۷۹ 


الفصل الرابع والعشرون 


الأمر بوقوع البكوكيين في قبضة القانون. 


2 > * 


ولما نزل المستر بكوك إلى القاعة التى قضى فيها المساء السابق مع المستر بيتر 
او وة ن و ا ری ا كان الین 
وعلبة القبعات» والرّزمة ا ملففةء بادية عليه بكل ما فيها من روعة وجمال» بينما كان هو 
يذرع القاعة رواحًا وغدوًا في أشد القلق والاضطراب. 

واستقبله المستر ماجنس قالا: «طاب صباحك يا سيدي ما رأيك في هذا يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو يتأمل ثيابه ويبتسم ابتسامة طيبة: «مؤثر جدًا.» 

وقال المستر ماجنس: «أي نعم» أظن هذا يكفي» لقد أرسلت بطاقتي إليها يا مستر 
بكوك.» 

ال ھا فا ا 

قال: «وقد عاد الغلام يقول إنها ستقابلني في الحادية عشرةء في الحادية عشرة يا 
سيدي» أي لم يبق على الموعد غير ريبع ساعة.» 

وقال المستر بكوك: «لقد اقترب الموعد كثبرًا.» 

وأجاب المستر ماجنس: «أي نعم» اقترب جِدًّا حتى كاد المرء يضطرب منه. آه! يا 
مستر بكوك!» 

وقال المستر بكوك: «إن الطمأنينة مهمة في هذه المواقف ولها آثر بالغ.» 


مذكرات بكوك 


وأجاب المستر ماجنس: «أعتقد آنها كذلك يا سيدي» وإني لجد مطمئن يا سيديء 
وفي الحق لست آدري لماذا يتوجس المرء خيفة من موقف كهذا يا سيدي» فلعمري ما 
هو؟ إنه شيء لا ُستحیی منه ولا يُخاف» إنه مسألة تبادل عواطف لا أكثر ولا أقل» زوج 
في جانب» وزوجة في الجانب الآخر» هذا هو رأيي في الموضوع يا مستر بكوك.» 

وأجاب المستر بكوك: «هذا رأي فلسفي جدًاء ولكن الفطور ينتظر يا مستر ماجنسء 
فهلم إليه.» 

وجلسا لتناوله» ولكن على الرغم من اذعاء المستر بيتر ماجنس الثقة بنفسهء 
والطمأنينة إلى موقفهء بدا جليًا عليه آنه كان رهن اضطراب عصبي شدید کان من 
أوضح أعراضه فقدانه شهوة الطعام» ونزوعه إلى قلب أواني الشاي» ومحاولته الظهور 
بمظهر المرح والمجانةء وميله الذي لا يغالب إلى النظر في الساعة بين ثانية وأخرى. 

وضحك المستر ماجنس متراتيًا بالابتهاج وهو يلهث من فرط الاضطراب: «هيهء 
هيه هيه» لم يبق من الزمن إلا دقيقتان يا مستر بكوك» أتراني مصفرٌ الوجه يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «ليس كثيرا.» 

وساد السكون لحظة. 

وعاد المستر ماجنس يقول: «عفرًا يا مستر بكوك إذا أنا سألتك: هل جربت شيقًا 
من هذا القبيل في زمانك؟» 

وقال المستر بكوك: «أتقصد الخطبة؟» 

- «نعم.» 

وأجاب المستر بكوك بكل قوة: «أبدًاء أَبدًا.» 

وقال المستر ماجنس: «ليس لديك إذن فكرة عما يحسن أن نبداً الكلام به.» 

وأجاب المستر بكوك: «لعي قد كونت بعض الأفكار في هذا الشأنء ولكني لم أعرضها 
يومًا معرض الاختبار والتجربة؛ ولهذا يؤسفني إذا نت استهديت بها في اتخاذ تدابيرك 
ووضع خطتك.» 

وقال المستر ماجنس وهو يلقي نظرة أخرى على الساعة وكان عقربها قد اقترب 
من الدقيقة الخامسة بعد الحادية عشرة: «أكون شاكرًا لك يا سيدي إذا أنت أسديت إل 
أية نصيحة في هذه المسألة.» 

وأنشاً المستر بكوك يقول بِجِدٌ بالغ اعتاد ذلك الرجل العظيم الالتجاء إليه كلما أراد 
أن يجعل لملاحظاته قوة وأثرًا فعًالا في النفوس: «إذن استمع لي يا سيدي» لو ني كنت 


TAY 


الفصل الرابع والعشرون 


مكانك لكان أول شيء أبدأه أن أنوّه بجمال السيدة وأشيد بسجاياها الحسان»ء ثم أعطف 
من ذلك التنويه والإشادة إلى الكلام عن نفسك والحديث عن قلة جدارتك ونقص فضلك.» 

وقال المستر ماجنس: «حسن جدًاء ثم ماذا؟» 

ومضیِ المستر بكوك يقول: «قلة جدارتك بهاء تذكر هذا ولا تنسَهء ولو كنت في 
مكانك لأثبث لها أنني لست مجردًا من الفضل جملة ولمضيت أشرح لها خلاصة من 
ماضي حياتي وشيئًا موجرًا عن حاضري» ولقلت على سبيل التمثيل والاستشهاد: إنني لا 
بد من أن أكون في عين إنسانة سواها موضع رغبة صادقةء ثم ذهب بعد ذلك أصف مبلغ 
حرارة حبي وعمق ولائي» وصدق إخلاصي» ولعلي بعدئذِ مجترئ على محاولة الإمساك 
بیدها.» 

وقال المستر ماجنس: «أي نعم» فهمت ما تقول» هذه نقطة عظيمة جدًا.» 

واستتلى المستر بكوك يقول وقد بدأت حماسته تزداد؛ لظهور الموضوع في ألوان 
زاهية لعينيه: «وعندئذ هجم يا سيدي عليها بسؤال واضح بسيط وهو قولك: «فهل 
ترتضيننى؟» وأحسبنى معذورًا إذا افترضت أنها عند سماعها هذا السؤال ستشيح 
بوجهها». 1 

وقال المستر ماجنس: «أتظن أن هذا سيؤخذ قضية مسلمًا بها؟ لأن الأمر سينتهي 
بارتباك إذا هي لم تفعل ذلك في الموضع المناسب» 

وأجاب المستر بكوك: «أعتقد أنها ستفعل ذلك وعندئذ يا سيدي اضغط يدهاء وأظنء 
أظن يا مستر ماجنس أنه لن يكون رفض ما بعد ذلكء ثم أزيح في رفق المنديل الذي 
يحملني علمي اليسير بالطبيعة البشرية على الاعتقاد بأن السيدة ستدنيه من عينيها في 
تلك اللحظةء وأختلس منها قبلة محترمةء أعتقد يا مستر ماجنس أن لا بد من تقبيلهاء 
وأنا في هذا النقطة أقرر جازمًا نها ستغمغم في أذنى كلمة قبول في استحياءء إذا كانت 
فعلد مقبلة على الرضا بيء جانحة إلى قبولي» ٠‏ 

وراح المستر ماجنس ينظر مليًا في وجه المستر بكوك الذكي» وهو في صمت» لحظة 
قصبرة» وكان عقرب الساعة قد وصل إلى الدقيقة العاشرة بعد الحادية عشرة» فصافحه 
بحرارةء وانطلق مستيئسًا من الغرفة لا يلوي على شيء. 

وانثنى المستر بكوك يذرع القاعة في رفق» وكانت الساعة قد حذت حذوه» فبلغت 
النصف» وإذا الباب يفتح فجاةء فاستدار ليرى المستر بيتر ماجنس عادًاء ولكنه أبصر 
حياله وجهًا متهللاء وهو وجه المستر طبمنء وطلعة هادئة ساجيةء وتلك طلعة المستر 
ونكل» وصفحة تتجلى فيها مخايل الذكاء» وتلك صفحة المستر سنودجراس. 


TAY 


مذكرات بكوك 


وبينما كان المستر بكوك يحييهم ويسلم عليهم؛ إذ دخل المستر بيتر ماجنس مهرول 
فقال المستر بكوك: «ها هو ذا السيد الذي كنت أتحدث إليكم عنه» وهؤلاء أصحابي يا 
مشر ماحفن 

وقال المستر ماجنس» في حالة ظاهرة من الحماسة والاضطراب: «خادمكم أيها 
السادةء اسمح لي يا مستر بكوك بالكلام معك لحظة واحدة يا سيدي.» 

ومضى يدخل سبابته في عروة رداء المستر بكوك ويحذبه إلى نافذة قي ركن من 
القاعة. 

قال: «هنئنى يا مستر بكوك» لقد اتبعت نصيحتك بالحرف الواحد.» 

REGAN E E N SS E AS 

قال: «كذلك» ولم يكن في الإمكان أحسن مما كان» لقد أصبحت لي يا مستر بكوك.» 

وأجاب المستر بكوك متحمسًا وهو يشد كف صاحبه الجديد: «أهنئك من صميم 
قلبي.» 

وقال المستر ماجنس: «لا بد من أن تراها يا سيدي» من هنا إذا تكرمت» اسمحوا لذا 
بدقيقة واحدة أيها السادة.» 

وقي هذه العجلة مشى المستر ماجنس بالمستر بكوك منصرفين من الحجرةء ووقف 
بالباب التالي في الدهليز» وطرق الباب برفق. 

وانبعث صوت نسوي يقول: «ادخل.» 

«فدخلا.» 

وقال المستر ماجنس: «يا آنسة وذرفيلد اسمحي لي أن أقدم إليك صديقي الحميم 
المستر بكوك» ويا مستر بكوك أقدم إليك الآنسة وذرفيلد.» 

وكانت السيدة واقفة في الطرف الأقصى من الحجرةء فلما انحنى المستر بكوك لها 
في آدب» آخرج منظاره من جیب صداره فوضعه فوق عینیه» ولم يکد یفعل حتی آفلتت 
منه صيحة دهشة» وتراجع عدة خطوات» بينما مضت السيدة ترسل صرخة مكتومةء 
وتخفي وجهها بيديهاء وتتهالك على مقعد» ووقف المستر ماجنس جامدًا في مكانه» ينقل 
عينه بينهماء وقد بدت على وجهه أبلغ علامات الاستنكار والذهول. 

وكان هذا المشهد في ظاهره تصرقا غامضًا بلا شك» ولكن الواقع أن المستر بكوك ما 
كاد يضع المنظار على عينيه حتى عرف في الحال أن عروس المستر ماجنس ليست سوى 
السيدة التي دخل عليها الحجرة غير مأذون في الليلة الماضيةء ولم يكد المنظار يستقر 


TA 


الفصل الرابع والعشرون 


فوق أنفه» حتى عرفت السيدة في التو واللحظة ذلك الوجه الذي شهدته بالأمس محاطًا 
بكل شنائع «طاقية النوم»» فكان ذلك سر صرختهاء وباعث صيحته. 

وصاح المستر ماجنس وقد تملكته الدهشة: «يا مستر بكوك ما معنى هذا يا سيدي؟ 
واا 

وأضاف تلك الكلمة الأخيرة في لهجة وعيد وبصوت مرتفع. 

وأجاب المستر بكوك في شيء من الغضب لهذا التغر الفجائي في لهجة المستر ماجنس 
وتحوله إلى صيغة الأمر: «سيديء إنني أرفض الإجابة عن هذا السؤال.» 

EE og REE N J 

وأجاب المستر بكوك: «نعم يا سيدي» إنني أمتنع عن قول شيء قد يحرج هذه 
السيدة أو يثير في نفسها ذكريات أليمةء دون موافقتها وإذنها» ٠‏ 

وقال المستر بيتر ماجنس: «يا آنسة وذرفيلد أتعرفين هذا الشخص؟» 

وأجابت السيدة النصف: «أعرفه.» ولبثت مترددة لا تزيد شينًا. 

وأجاب المستر ماجنس بحدة: «نعم» هل تعرفينه يا سيدتي؟ لقد سألتك هل 
تعرفینه؟» ۰ 

قالت: «لقد رأيته من قبل.» 

قال: «آين؟ أين؟» 

ونهضت السيدة من مقعدها وأشاحت بوجهها قائلة: «هذا ما أرفض أن أبوح به 
مهما كلفني الرفض!» 

SE NES CS dab AS 
الذي أبديته» وثقي بأنني أيضًا لن أبوح آخر الدهر به.»‎ 

وقال المستر ماجنس: «يمين الله يا سيدتي إنك بهذا القول» وبالنظر إلى المركز الذي 
أصبح لي عندك» تريدين أن تخفي هذه المسألة بهدوء ظاهر» واستخفاف واضح يا 
سيدتي.» ٠‏ 

6 ا ن م ماجن 

وها لحك السدة تك يدمع دكن 

ول الم كوف قان اد فا ن آ6 ی ن انه ف ن 
فنا وحدي الملوم.» 

وقال المستر ماجنس: «أأنت وحدك اللوم يا سيدي؟ فهمت إذنء إنك نادم على ما 
كنت معتزْمًا أن تفعله» أنادم أنت؟» 


۸٥ 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك بدهشة: «على ما كنت معتزمًا؟!» 

وأجاب المستر ماجنس: «نعم يا سيدي» لا تنظر إل هكذا يا سيدي» لقد تذكرت 
كلامك لي في الليلة الماضيةء لقد قلت إنك جئت إلى هنا يا سيدي لتكشف خيانة شخص 
وتفضح غدره» وكان صدقه ووفاؤه من قبل موضع ثقتك التامة إنه ...» 

وهنا راح المستر ماجنس يطيل إليه نظرة هزء وازدراءء وينزع عن عينيه منظاره 
الآخضر اللون ويديرهما في كل ناحيةء بشكل مخيف» وصورة مروعة. 

وعاد يقول: «آه» ويكرر نظرته الهازئة المزدرية بحركة متزايدة «ولكنك ستجيب 
يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «عمٌ أجيب؟» 

وقال المستر ماجنس» وهو يمشي في الحجرة ذهابًا وجيئة: «لا بأس يا سيديء لا 
بأس!» 

وأكبر ظننا أن في قول الناس: «لا بأس» معنى جامعًا متواضعًا عليه فلا نذكر 
أننا شاهدنا شجارًا في الطريق» ولا مشادة في الملهى» ولا نزاغا قي محل عام» أو مكان 
سواه» إلا كان الجواب فيه عن كل سؤال يوجهه الخصم إلى خصمه»ء هو هذه العبارة 
بالذات «لا بأس» أو «حسن»» فيقول أحدهما للآخر: «هل تسمي نفسك إنساتًا مهذبًا يا 
سيدي؟» ويجيب هذا بقوله: «لا بأس»» ويقول بعضهم: «هل رأيتني أقول شيتًا للشابة 
يا سيدي؟» ويجيب الآخر قائلًا: «حسن»» أو ينثني أحد الناس يقول: «هل تريد أن أحطم 
لك رأسك في هذا الجدار يا سيدي؟» ويرد الآخر قائلا: «لا بأس يا سيدي»» ويلاحظ أيضّا 
أن هذه العبارة بالذات تنطوي على شيء من التقريع يثير في صدر الشخص الذي تَوَجُهُ 
إلبه فضا شد مما ية أقحض التالب والساب. 

ولسنا نقصد بهذا أن نقول: إن توجيه هذه العبارة إلى المستر بكوك آثار في صدره 
ذلك الغضب الذي تثيره أبدًا في صدور الناس عامةء وإنما نريد أن نسجل ما حدث قعل 
في تلك اللحظة؛ فقد تقدم المستر بكوك نحو الباب ففتحه وراح ينادي قائلًا: «يا مستر 
طبمن تعال إلينا.» 

وفي الحال جاء المستر طبمنء وهو مبهوت قي دهشة بالغة. 

وابتدره المستر بكوك قائلا: «أي طبمنء إن سرا ينطوي على شيء من الحرج ويتصل 
بهذه السيدة كان اللحظة سببًا لخلاف بينى وبين هذا السيد» فإذا نا أكدت له بحضورك 
أن لا صلة لهذا السر بهء ولا علاقة له مطلقًا بشئونهء فلا أراني بحاجة إلى إحاطتك علمًا 


A1 
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بأنه إذا استمر في مناقشتى في صحته»ء فمعنى ذلك أنه يشك في صدقى» وهو شك سأعده 
ال الها ` 

وما كاد ينتهى من قوله هذا حتى نظر إلى المستر بيتر ماجنس نظرة شاملة محيطةء 
وکانت صراحته وحفاظهء وقوة منطقه» وبداهة حجته - وهي جمیعًا آبرز مزایاه ‏ 
كفيلة بإقناع أي إنسان أوتي مسكة من العقل» ولكن عقل المستر بيتر ماجنس - في تلك 
اللحظة بالذات - لم يكن ساكتا في رأسه» ولا مستقرًا في تفكيره» ودل من أن يتلقى 
شرح المستر بكوك کما کان ينبغي له آن یتلقاهء راح یستسلم لانفعال شدید محرق ثائر 
يتملكه من جميع نواحيه» ويتحدّث عمًا يجب في حق إحساسه» ويقول كلامًا من هذا 
القبيل ونحوه» ويشد شعره» ويأتي بحركات مضحكة ويروح ويغدو ثي الحجرة مهددًا 
بقبضة يده في وجه المستر بكوك المفعم برا وعطفا. 

وكان المستر بكوك نفسه - وهو عالم ببراءته - واثقا من صدقه ونزاهته» هائج 
الخاطر؛ لإحراج السيدة وإشراكها لسوء الحظ في هذه المسألة الكريهةء قد فقد سكينته 
المألوفة وهدوء نفسه المعروف» فكانت النتيجة أن الكلام طالء والنقاش احتدء والأصوات 
ازدادت ارتفاعًاء وانتهى الأمر بأن قال المستر ماجنس للمستر بكوك أنه سبرسل إليه من 
يبلغه مشيئته» فكان جواب المستر بكوك بأدب جدير بالثناء آنه من الخير أن يعجلء 
وعندئذ اندفعت السيدة مروعة من الحجرةء وجر المستر طبمن صديقه تاركين المستر 
بیتر ماجنس وحده لتفکبره. 

ول ك ا ا ت ا ا 
شثون الدنياء أو أفدن بعادات الذين يضعون فيها القوانينء وآداب الذين ينشئون فيها 
العرف والأخلاق» لعرقت أن هذا النوع من العنف والحدة هو أبعد الأشياء من الأذىء 
وأخلاها من الضررء في الطبيعةء ولكنها عاشت أكثر حياتها في الريف ولم تقراً في يوم 
من الأيام محاضر المناقشات التى تدور في البرلمان» ولم تدرك غير طرف يسير من هذه 
ase ASA SRLS Sg N N ESN SELA‏ 
هي أوصدت على نفسها الباب» حين هرعت إلى غرفتهاء وأخذت تفكر في ذلك المشهد 
الذي جرى آمامهاء وتصور لخاطرها صورًا مروعة للقتل والدمار وسفك الدماءء وتتمثل 
من بينها صورة كاملة للمستر بيتر ماجنس محمولًا من بين أربعة رجال» مزداتًا بخزنة 
كاملة من الرصاص في جنبه الأيسرء وكلما فكرت في ذلك كله» ازدادت رعبًاء وامتلأت 
خيفةء وانتهى بها التفكير إلى تقرير الذهاب إلى دار العمدة؛ لتطلب إليه البدار إلى اعتقال 
المستر بكوك والمستر طبمن بغير إبطاء. 


TAV 


مذكرات بكوك 


وقد ألجأتها إلى إتخاذ هذا القرار عدة اعتبارات؛ أهمها: إقامة الدليل الذي لا نزاع 
فيه» والبرهان الذي سيتوافر به» على إخلاصها للمستر بيتر ماجنس» وقلقها على سلامتهء 
وكانت تعرف حق المعرفة شدة غبرته» وسرعة تأويله الخاطئ لسبب اضطرابها عند 
رؤية المستر بكوك» وكانت واثقة كذلك من نفوذها وقوة سلطانها على ذلك الرجل الصغير 
الجثة ومقدرتها على إطفاء نار غبرته المتأججةء إذا تواتى لها إزالة المستر بكوك من 
الطريقء ومنع الاشتباك بين الرجلين. 

واستولت هذه الأفكار عليهاء فلبست قبعتها وأخذت ملفعتها وقصدت إلى دار 
العمدة في الحال. 

وكان المستر جورج نبكذز - عمدة البلدة الذي أسلفنا ذكره - أكير شخصية 
يستطيع أسرع «مشاء» أن يهتدي إليه» بين مشرق الشمس ودلوكهاء في الحادي 
والعشرين من شهر يونية الذي تتحدث التقاويم عنه بأنه أطول يوم في العام كلهء 
ويتسع فيه للباحث عنه بالطبع أكير وقت للاهتداء إلى مكانه. 

وكان المستر نبكنز قي صباح ذلك اليوم بالذات في أشد حالات الاضطراب والهياج 
لقيام اضطرابات ومشاغبات في البلدة؛ فقد تآمر طلبة المدارس النهاريةء في أكبر مدرسة 
لهذا النوع من التعليم على تحطيم واجهة حانوت بائع تفاح ممقوت» بعد أن جروا في 
آثر شماس الكنيسة وأوسعوه صفيرًا وسخرية وازدراءء ورشقوا دار الشرطة بالأحجار. 

وكان الشرطي فيها رجلا مكتهلاد في حذاء طويل» لبث في عمله المتصل بحفظ 
النظام منذ فتائه» أي من نصف قرن على أقل تقدير. 

وكان المستر نبكنز جالسًا في مقعده الرحيب مقطجًا في جلالء» يغلي من الغضبء 
حين قيل له: إن سيدة تريد الدخول عليه لأمر عاجل وشأن خاص» فبدًا عليه الغيظ 
المكتوم» وأمر بأن يسمح لها بالمثول» فأطيع ذلك الأمر في الحال» ككل أمر يصدره ممثلو 
المموك والأباطرة والقضاة والحكام الكبار قي الأرض. 

ودخلت الآنسة وذرفيلد مضطربة مرتبكة. 

وقال العمدة: «يا مزل.» 

وكان «مزل» هذا حاجبًا طويل البدن» قصبر الساقين. 

- «یا مزل.» 

- «نعم يا سیدي.» 

وانثنى إلى السيدة فقال: «والآن يا سيدتي قصي ما الخبر؟» 


TAA 
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وأجابت الآنسة وذرفيلد: «إنه لأمر أليم يا سيدي.» 

قال: «مرجح جدًا يا سيدتي» هدئي روعك»» وهنا بدا المستر نبكبز رحيمًا رفيقاء 
«فإذا هدأت فنبثيني ما الذي أقدمك علينا يا سيدتي؟» 

وهنا استطاع القاضي أن ينتصر على الإنسان»ء فعاد ينظر بتجهم وعبوس. 

وقالت الآنسة وذرفيلد: «إنه لجد ليم لنفسي يا سيدي أن فصح عن باعث قدوميء 
ولكنى أخشى أن تحدث مبارزة هنا.» 

Sa o CAG SAN JE, 

ال انون 

قال وقد روعته الفكرة كل الترويع: «في إبسويتش يا سيدتي! مبارزة في إبسويتش! 
هذا مستحيل يا سيدتي» إنني مقتنع أن لا شيء من هذا القبيل يمكن التفكير فيه هنا 
في هذه البلدة. سبحان الله يا سيدتي! أتعرفين مدى نشاط الموكلين فيها بحفظ النظام» 
وسلامة الأمن؟ ألم يبلغك يومًا يا سيدتي أنني بادرت إلى حلقة مباراة في الرابع من 
شهر مايو الماضي» ولم يكن معي غير ستين شرطيًا خاصًاء معرّصًا نفسي للوقوع فريسة 
غضب جمهور محنق وهياجه» فمنعت مباراة في الملاكمة بين الملاكم ضمبلنج الذي ينتمي 
إلى ولاية مدلسكس وبين اللاكم بانتام من ولاية ساقوك. مبارزة ف إبسويتش يا سيدتي؟! 
لا أظن» لا أظن» وهنا مضى ذلك الرجل القائم على صون النظام بقوة السلطان يتحدث 
إلى نفسه: «لا أظن أن رجلين يجرؤان على تدبير شيء كهذا مخلٌ بالنظام في هذا البلد.» 

وقالت السيدة النَّصّف: «إن علمي بالأمر للأسف جد صحيح؛ فقد كنت حاضرة 
المشاجرة.» 

وقال العمدة وهو مبهوت: «هذا شىء خارق للمألوف يا مزل!» 

وأجاب الحاجب: «نعم يا سيدي» 

قال: «ادع المستر جنكس إلى الحضور هنا فورًاء في هذه اللحظة.» 

وأجاب الحاجب: «سمعًا وطاعة يا سيدي.» 

وانصرف الحاجب» ودخل الحجرة كاتب في منتصف العمر أصفر اللون حاد الأنفء 
يبدو عليه السغب ونقص التغذية» وتلوح على زيه وثوبه رقة الحال. 

وناداه العمدة قائلا: «یا مستر جنکس» یا مستر جنكس.» 

قال: «نعم يا سيدي.» 

ومضى العمدة يقول: «إن هذه السيدة قد جاءت تبلغنا نبا اعتزام رجلين المبارزة في 
هذه البلدة.» 
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ولم يدر المستر جنكس ماذا هو صانعء فابتسم ابتسامة الحائر المرتبك. 

فانتهره العمدة قائلا: «مم تضحك يا مستر جنكس؟» 

وعندئذ بادر المستر جنكس إلى اتخاذ سمات الجد في الحال. 

وقال العمدة: «يا مستر جنكسء» إنك أحمق.» 

فنظر المستر جنكس نظرة ذلة وانكسار إلى الرجل العظيم وعض طرف قلمه. 

ومضى العمدة قائلًا: «قد تجد شينًا مضحا في هذا البلاغ يا سيدي» ولكن في وسعي 
أن قول لك هذا يا مستر جنكس» وهو أن ليس ثمة شيء يضحكك.» 

وق تكس اشتكن الساغه كاعا أور ك آنه د بود ت الوا هي غو ال 
الضحك» ولم يكد يؤمر بأن يأخذ آقوال السيدةء حتى دلف إلى مقعد وبداً يكتب البلاغ. 

ولما انتهى من تدوين المحضرء انثنى العمدة يقول: «أفهم من هذا أن الرجل الذي 
يدعى بكوك هو أصل البلاء.» 

وأجابت السيدة: «نعم هو.» 

وقال العمدة: «والمشاغب الآخرء ماذا يدعى يا مستر جنكس؟» 

قال: «طبمن يا سيدي.» 

- «هل طبمن هو الثاني؟» 

ر ي 

- «هل قلت يا سيدتي إن الأول اختفى؟» 

أا اة و اه اة فة وه 

قال: «حسن جدًاء إن أمامنا إذن رجلين من السفاحين جاءا من لندن إلى هنا للقضاء 
غل أرواخ رعايا حلالة الاك ظا مذهما أن يد القائون غاخرة شلد ما دامت هذه الرلدة 
بعيدة من العاصمةء لسوف نجعلهما عبرة لمن يعتبرء أعدٌ الأمر بالقبض عليهما يا مستر 
جنکس» يا مزل.» 

وقال الحاجب: «نعم يا سيدي.» 

قال: «هل جرمر في الطابق الأول؟» 

- «نعم یا سیدی.» 

- «ادعه إليناء» 

وانصرف مزل الممتثل الخاضع» ولم يلبث أن عاد ومعه السيد المكتهل الذي ينتعل 
حذاءًَ طويلًد والذي اشتهر بضخامة أنفه كأنه الزجاجة» وخشونة الصوت» وردائه الذي 
يضرب إلى لون «السعوط» وعينه الحوامة لا تستقر على شيء. 
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وقال العمدة: «جرمر.» 

وأجاب هذا: «نعم يا سيدي» 

- «هل المدينة هادئة الآن؟» 

- «في خير حال يا سيدي» لقد هدا الشعور العام إلى حدّ ماء بعد أن تفرق الغلمان 
وذهبوا إلى الكريكت.» 

وقال العمدة في لهجة العزم والحزم: «لا شيء يجدي في هذه الأيام غير التدابير 
الشديدة يا جرمرء فإذا استهتر أحد بسلطة رجال الملك وأجناده فليس أمامنا إلا أن نقراً 
عليه قانون التجمهر والاجتماعات» وإذا عجزت السلطات المدنية عن حماية هذه النوافذ 
يا جرمر» فمن واجب السلطات العسكرية أن تحمي السلطات المدنية والنوافذ كذلكء 
وأعتقد أن هذا هو حكم الدستور يا مستر جنكس آليس الأمر كذلك؟» 

وقال: «هذا بلا شك يا سيدي.» 

قال وهو يوقع الأمر: «حسن جدًاء اذهب يا جرمر فأحضر هذين الشخصين أمامي 
في هذا الأصيل» ستجدهما في فندق «الحصان الأبيض الكبير» هل تتذكر حادث الملاكمين 
ضمبلنج وبانتام يا جرمر؟» 

وأشار المستر جرمر بهزة من رأسه إشارة توحي بأنه لن ينساه بدا وليس من 
المرجح في الواقع أن ينساهء ما دام القول فيه» أو الحديث عنه» يُذكر في كل يوم ويتكرر 
الاستشهاد به. 

وواصل ممثل السلطة التنفيذية حديثه قائلا: «ولكن حادث اليوم أكثر مخالفة 
لأحكام الدستورء وأشد إخلالً بالنظام وانتهاگا لحقوق صاحب الجلالة ... لأننى أعتقد 
أن المبارزة من حقوق جلالته التي لا نزاع فيهاء أليس الأمر كذلك يا مستر جنكس؟» 

وأجاب هذا قائلا: «لقد نص عليها صراحة في «الماجنا كارتا» - «العهد الأعظم» ‏ 
يا سيدي.» 

وقال العمدة: «وهي درة من أسطع الدرر في التاج البريطانيء انتزعها الأعيان من 
جلالته انتزاعاء لیس هذا صحيًا یا مستر جنكکس؟» 

E OE 

واشرأب العمدة بعنقه كبرياءً وزهرًا وقال: «حسن جدًاء فلن تنتهك هذه الوثيقة في 
اا ی ل ا جو مك عو وة فار ب اب ا مرل 

وقال الحاجب: «نعم يا سيدي.» 
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- «تقدم السيدة إلى الخارج» 

وخرجت الآنسة وذرفيلد متأثرة بالغ التأثر بسعة علم العمدة ودراساته» وانصرف 
المستر نبكنز لتناول الغداءء وأوى المستر جنكس إلى نفسه وانطوى عليهاء وكان ذلك 
هو الملاذ الوحيد لديه»ء إذا استثنينا المتكاً الذي اتخذ منه فراشا في الغرفة الصغيرة التي 
اعتادت أسرة صاحبة البيت أن تقضى فيها ساعات النهار» وانصرف المستر جرمر أيضًا؛ 
ل خود ره اة اهت آي هد ها ا ان الى ات 
ا و اک ا و کی ای ی و 
ذلك النهار. 

وبينما كانت هذه التدابير الحاسمة ثَتّخذ لصيانة الأمن وحفظ النظام» كان المستر 
بكوك وأصحابه - وهم أخلياء الأذهان من الأحداث العظيمة التى توشك على الوقوع 
E ASE SEY E SES ERE Ua AG =‏ 
الصحب والخلطاءء وكان المستر بكوك يقص عليهم واقعة الحال التى جرت له في الليلة 
الاضيةء وهم بسماعها فاكهونء وبخاصة المستر طبمنء وإذا الباب يفتح ووجه تقتحمه 
الأبصار يطل عليهم منه» وإذا ذلك الوجه المنفر ينظر باهتمام بالغ إلى المستر بكوك عدة 
ثوان» وقد بدا عليه أنه قد اقتنع بنتيجة بحثه؛ فقد تقدم إلى الحجرةء يمشي في حذاء 
طويل» ولكيلا نطيل على القارئ انتظار معرفة شخص ذلك الطارئ على المستر بكوك 
وصحبه» نقول: إن هاتين العينين الخلاجتين الحوامتين اللتين أطلتا عليهم من البابء 
هما عينا المستر جرمرء وإن الشخص الذي تقدم نحوهم هو شخص ذلك السيد ذاته. 

وكانت طريقة المستر جرمر في الإجراءات «فنية» ولكنها خاصة لا يجرى فيها على 
طرائق سواه؛ فقد كان أول عمل آتاه أنه أقفل الباب من الداخلء وكان الإجراء الثاني 
أنه راح يمسح رأسه ووجهه بكل عناية بمنديل من القطن أخرجه من جيبه» والثالث 
آنه وضع القبعة والمنديل في جوفها على آقرب كرسي منه» والرابع آنه آطلع من جيب 
الصدر في سترته هراوة قصبرة يعلوها تاج نحاسيء فأشار به إلى المستر بكوك بشكل 
جدي رهیب كآنه شبح من الأشباح. 

وكان المستر سنودجراس أول من قطع السكون الذي ساد القوم من الدهشة؛ إذ 
مضى يطيل النظر إلى المستر جرمر لحظةء ثم انثنى يقول بلهجة التوكيد: «إن هذه غرفة 
خاصة يا سيدي ... غرفة خاصة!» 
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فهز المستر جرمر رأسه وأجاب قائلا: «ليس هناك غرفة خاصة في نظر صاحب 
الجلالة» متى اجتيز الباب المؤدي إلى الشارع العام» هذا هو القانونء إن بعض الناس 
يقولون: إن مسكن الإنجليزي هو حصنه المنيع. هذا كلام قارغ.» 

وهنا تبادل البكوكيون النظر في دهشة وعجب. 

وقال المستر جرمر: «آيكم يدعى المستر طبمن؟» 

وكان قد عرف المستر بكوك بالبداهةء وأدرك أنه هو في الحال. 

وقال المستر طبمن: «أنا؟» 

وأجاب المستر جرمر: «وأنا أدعى القانون!» 

قال: «ماذا؟» 

وأجاب المستر جرمر: «القانون! السلطة المدنية والتنفيذيةء هذه هي آلقابي» وهذه 
هي سلطتي» طبمن الاسم الأول على بياض» وبكوك شرحه» الإخلال بالنظام في أراضي 
مون الك وف أخاة الأفوان الله هذه الفخة وتبت ارات الى بت ليها 
القانون» ولهذا لقي القبض عليك يا بكوك وأنت يا طبمنء السالفي الذکر 

ونهخن ا طبمن من مجلسه قائلًا: «ماذا تعني بهذه القحة؟! اخرج من 
الحجرة.» 

وقال المستر جرمر وهو يتراجع بسرعة إلى الباب «يا من هنا!» ثم يفتح منه قدر 
بوصة أو بوصتان» وينادي: «یا ضبلي ...!« 

وانبعث صوت أجش من الدهليز قاثلا: «نعم.» 

قال: «تقدم يا ضبلي.» 

وجاء على هذا الآمر رجل قذر السحنة عملاق ضخم البدن فحشر نفسه حشرا من 
خلال الفتحة الصغيرة حتى احمر وجهه من هذا الجهد الذي بذله في الدخول. 

وقال المستر جرمر: «هل الشرطيون الآخرون وقوف قي الخارج يا ضبلي؟» 

وأجاب الرجل» وكان من عادته الإيجاز وقلة الكلامء بإيماءة من رأسه. 

وقال المستر جرمر: «مُر القسم الذي أنت موكل به يا ضبلي بالدخول.» 

ففلى ضبلي ما طلب إليه» وإذا ستة رجال يحمل كل منهم هراوة قصيرة ذات تاج 
من نحاس» يتدفقون على الحجرة» ورد المستر جرمر هراوته إلى مكانها ونظر إلى المستر 
ضبلي» وأعاد هذا هراوته إلى موضعها ونظر إلى رجاله» ورد هؤلاء هراواتهم إلى أماكنهاء 
ونظروا إلى المستر طبمن والمستر بكوك ونهض المستر بكوك وأصحابه نهضة رجل واحد. 
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وقال أولهم: «ما معنى هذا التهجم المنكر على حياتي الخاصة؟» 

وقال المستر طبمن: «من الذي يجرق على اعتقالي؟» 

وقال سنودجراس: «ماذا تريدون هنا أيها الأشقياء؟» 

ولم يقل المستر ونكل شيتًاء ولكنه رمق جرمر بعينيه» ونظر إليه نظرة لو كان لديه 
أي خالجة من الشعور لنفذت في رأسهء ولكنها والحالة هذه لم تٌحدث فيه آثرًا ظاهرًا. 

ولما تبين ممثلو السلطة التفيذية أن المستر بكوك وأصحابه يهمون بمقاومة سلطة 
القانون» شمروا عن أذرعهم كأنهم مقدمون على جندلتهم في الحالء واستياقهم بعد ذلك 
وهو إجراء عادي تقتضيه المهنةء وينفذ بمجرد التفكير فيه دون تردّد» وقد فطن المستر 
بكوك لتلك الحركة في الحالء فأخذ المستر طبمن في ناحية وتحدث إليه بضع لحظات» 
وأبدى استعداده للذهاب إلى دار العمدة مكتفيًا بتوجيه أنظار الحاضرين إلى أن في نيته 
فعلًد أن يحتج على هذا التهجم البشع على حقوقه بوصفه مواطتًا عقب الإفراج عنه 
مباشرة» فضحك الحاضرون لهذا القول ساخرين» خلا المستر جرمر الذي كان يعد أي 
شك ولو يسير في حقوق السلطة التنفيذية المقدسة تجديفا لا يغتفر. 

ولكن عندما أبدى المستر بكوك استعداده للانحناء أمام قوانين بلاده» وعندما رأى 
الخدم والغلمان والوصيفات وصبيان المرابط والمركبات العامة الذين كانوا يتوقعون أن 
يشهدوا منظرًا لطيفاء على إثر عناده وتهديده أنه قد امتثل للأمر» انصرفوا خائبي الأمل 
مشمترّين» وعندئذ قامت صعوبة لم يكن أحد قد توقعها؛ وذلك أن المستر بكوك مع 
احترامه التام للسلطات الدستوريةء امتنع أشد الامتناع عن الظهور في الشوارع العامة 
محاطًا بالشرطة والحراس كما يحاط بالمجرمين العاديين» كما امتنع المستر جرمرء 
بالنظر إلى حالة الاضطراب» وهياج الشعور العام؛ فقد كان اليوم نصف عطلة» وصبية 
المدارس لم يعودوا بعد إلى دورهم» وأبى كل الإباء أن يستغني عن حراسة المقبوض 
عليهماء ويسير في الجهة الأخرى من الطريق» ويقبل من المستر بكوك التعهد بشرفه أن 
يسير رأسّا إلى مقر العمدةء بل لقد رفض المستر بكوك والمستر طبمن أيصًا أن يتحملا 
أجرة مركبة نقلهما إليه» وكانت هذه هي الوسيلة الوحيدة المحترمة التي يتسنى في 
aE GE SE Ep EYA NESS E a a‏ 
السلطة التنفيذية يوشكون أن يتغلبوا على اعتراض المستر بكوك على السير مشيًا إلى 
دار العمدةء بحمله عنوة؛ إذ خطر بالبال أن في فناء الفندق مقعدًا قديمًا كالهودج كان 
قد صْنِْعَ في الأصل لحمل سيد غني كان يشكو داء المفاصل» وهو يتسع للمستر بكوك 
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والمستر طبمن بلا عناءء ويشبه على الأقل عجلة أو مركبة صغيبرة pS‏ ر إلى 
بهو الفندق وراح المستر بكوك وصاحبه طبمن ينحشران فيه ويرخيان ا وجيءَ 
في الحال برجلين يحملان الهودج بينهما وخرج الموكب في مظهر فخم» ونظام بديعء 
وأحاط الأشراط بالمركبةء بينما تقدمها المستر جرمر والمستر ضبلي يمشيان في الطليعة 
مشية المنتصرين» وجاء المستر سنودجراس والمستر ونكل في الساقة يسبران ذراعًا لذراعء 
وغوغاء إبسويتش الذين لا يعرفون للصابون قيمة ولا قدرًا يؤلفون المؤخرة. 

ولم يكن أصحاب الحوانيت في البلدة قد عرفوا جلية الأمر» ولا حقيقة التهمةء 
ولكن هذا المشهد كان كافيًا لتلقينهم وإفهامهم مدى سطوة القانونء وإدخال الارتياح 
والطمآنينة على نفوسهم؛ فقد رأوا بأعينهم يد القانون الشديدة البأس» مسلطة في 
العشرين رجلا من سدنته وحراسه» يستاقون جانيين من هل العاصمة ذاتهاء وينفذون 
سلطان القانون بأمر عمدة البلدة التي يعيشون فيهاء ويعتقلون الجانيين الأثيمين بكل 
تلك الجهود المشتركة التي تعاونت عليها أدوات القانون ودواليبهء في ذلك المحيط الضيقء 
وهما داخل هودج واحد» وقد تجلت مظاهر السرور والإعجاب بأجلى آياتها في تحية 
المستر جرمر وهو على رأس هذا الموكب» والهراوة في يده» فكانت هتافات الغوغاء القذرين 
مدوية. وانطلق الموكب الهوينا في وسط هذه المظاهر المجتمعة التي تدل على الارتياح 
يشق الطريق في هيبة وجلال. 

ن المستر ولر مرتديًا سترة الصباح ‏ ذات الأردان المصنوعة من البفتة السوداء 

3 في حزن وخيبة أمل من بحث غير موفق حول البيت الغريب ذي الباب الأخضرء 
وإذا هو يرفع عينيه فيبصر زحامًا في الطريق» محيطًا بشيء قريب الشبه بهودج» فأراد 
أن يصرف عن خاطره كل تفكير في خيبة مشروعه» فوقف في ناحية يشهد الموكب وهو 
يمر ووجد الناس يهتفون» فرحين راضين» فبداً على سبيل التسرية عن نفسه» ونفى الهم 
عن صدره» يهتف بكل قواه مع الهاتفين. 

ومر المستر جرمر» ومر المستر ضبلي في أثرهء واجتاز الهودج» واجتاز الحراس» وظل 
سام مستجيبًا لحماسة الناس» مشترگا في هتاف الغوغاء» وملوسًا بقبعته في الفضاء كأنه 
في أقصى حدود الابتهاج والإشراق - وإن لم تكن لديه بالطبع أقل فكرة عن الموضوع 
- ولكنه لم يلبث أن وقف عن حركاته تلك وحماسته» حين ظهر لعينيه فجأة المستر 
ونكل والمستر سنودجراس 

فصاح سام: «ما الخبر أيها السيدان؟ ومن تراهم يحملون في هذه المحفة المحزنة؟» 
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ورد السيدان عليه معًّاء ولكن كلامهما ضاع في وسط الجلبة الصاخبة. 

فعاد يصيح قاثلا: «من قلتما؟» 

وجاءه الرد المشترك مرة أخرى» ولكنه لم يسمعه»ء وإن كان قد أدرك من حركة 
شفاههما أنهما قد نطقا بتلك الكلمة الساحرة «بكوك.» 

وكان هذا حسبه» فلم تنقض دقيقة واحدة» حتى شق طريقه في غمار الزحام» 
وأوقف الحمالين اللذين يحملان الهودج بينهماء وواجه جرمر ذا الصولة والصولجان. 

قال: «ما هذا أيها السيد الكبير؟ من هذا الذي تحمله في هذه النقالة؟» 

وقال المستر جرمر: «ابعد يا هذا.» 

وكان هذا الإعجاب الذي بدا له من جانب الجمهور قد زاد في هيبته» كغيره من 
الناس» ورفع من مكانته وأبهته. 

وقال المستر ضبلى: «اطرحوه أرضًا إذا لم يمتثل.» 

وأجاب سام قائَلا: «أشكرك كثيرًا أيها السيد الكبير لعنايتك براحتي» وأشكر أيضًا 
السيد الآخر الذي و كاه ف د اعت و م ا ماق ع اقواخه الخجل: 
ولكني آفضل أن تعطيني جوابًا عن سؤالي» وإذا لم يكن في ذلك بس لديك. كيف آنت 
يا سيدي؟» وكان هذا السؤال الآخير موجهًا بلهجة عطف ورعاية إلى المستر بكوك» وكان 
هذا قد أطل من خلال النافذة الأمامية. 

وعندثذ آخرج المستر جرمر - وهو لا يكاد يقوى على النطق من شدة الغيظ ‏ 
الهراوة ذات التاج النحاسي من الجيب الخاص بها ورفعها أمام عيني سام. 

وقال: «هذا آه» إنها لعصا مليحة جدًاء وبالأخص تاجها الذي يشبه التاج الحقيقي 
الآخر إلى حدٌ بعيد.» ۰ 

وصاح المستر جرمر في غضب: «إلى الوراء.» وعلى سبيل زيادة الأمر الصادر منه 
قوة» راح يدفع الشارة النحاسية رمز التاج الملكي في طوق سام بإحدى يديه» ويمسكه 
من رقبته بالآخرى» وهى تحية رد عليها المستر ولر بدفعة آلقته على الأرض» وكان قد 
سبقها - رعاية واحترامًا له - بجندلة أحد الحمالين» لكى يسقط المستر جرمر فوقهء 
ويجد فراشًا يستلقي عليه. ۰ 

ولسنا متأكدين هل كانت نوبة جنون التي استولت عندئذ على المستر ونكل بسبب 
التاتى سن ذا لفو الجا من رويك اى كان سببها الات بف الها ال 
أبداها المستر ولر؟ ولكن المؤكد آنه لم يكد يرى المستر جرمر يسقط على الأرض» حتى 


۳۹1 


الفصل الرابع والعشرون 


هجم هجمة مروعة على غلام صغير كان واقفا بجانبه» بينما راح المستر سنودجراس 
- بروح مسيحية صادقةء وحتى لا يأخذ أحد من الناس على غرة - يعلن بصوت مرتفع 
أنه سيبداً القتال» وأنشاً يخلع سترته بمنتهى التآني والتؤدةء ولكن الشرطة بادروا إليه 
فحاصروه وأمسكوا به» ومن الإنصاف ل ۇاكار وإك أن نقول: إنهما لم يحاولا أقلٌ 
محاولة لإنقان نفسيهما أو إنقاذ المستر ولر الذي قاوم أشد المقاومةء ولكن الكثرة تغلبت 
على الشجاعة فأحيط به. 

وعاد الموكب إلى نظامه ورفع الحمالان جملهما وتابع القوم المسير. 

وكان غضب المستر بكوك خلال هذا الحادث من بدايته إلى نهايته قد جاوز الحدود؛ 
فقد رآى سام وهو يجندل الأشراط ويكر ويفر في كل ناحيةء ولم يستطع آن یری أكثر 
من ذلك؛ لأن باب الهودج استعصى عليه» والأستار أبت أن ترتفع» وأخيرًا - وبمعاونة 
المستر طبمن - تمكن من فتح السقف» والصعود فوق المسندء والتوازن على قدميه ما 
أمكن» بوضع يده فوق كتف صاحبه» وراح يخطب في الجماهير متحدتًا عن الطريقة 
الجائرة التي عومل بهاء ومناشدتهم الشهادة بأن الشرطة هم البادئون بمهاجمة خادمه. 

وعلى هذا النحو وصل الموكب إلى دار العدالةء الحمالان يسبران بالمحفة جنبًاء 
والسجينان يتبعانهما والمستر بكوك يخطبء» والغوغاء يتصايحون ... 
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الفصل الخامس والعشرون 


يصف - فيما يصف من مواقفَ سارة وحوادث فكهة - مدى هيبة المستر نبكذز 
ونزاهته» وكيف استطاع المستر ولر أن يرد على خدعة المستر جوب تروتر بلعبة 
أبرع منهاء ومسألة أخرى سيجدها القارئ في موضعها. 
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کان غضب المستر ولر شدیدًا وهو يحمل حملد» فکثرت غمزاته ونکاته على شكال 
المستر جرمر وزملائه» كما بدا جرينًا في تحديه لأي شخص من أولئك الجنود الستةء 
وإعلان تذمره واستيائه بينما مضى المستر سنودجراس والمستر ونكل يصغيان باحترام 
صامت إلى فيض البلاغة المتدفقة من المستر بكوك زعيمهما وهو قوق منبر «الهودج»» تلك 
الثلاغة الزاخرة ال لم بطح الس طيحن أن دوقت فزارها :ةذف لحظة واحدة 
بکل ما حاوله وتقدم به من توسلات إليه أن يغلق غطاء المركبةء وينثني عن خطبتهء 
وک قفو اوو د ا ادان تون کو ری الوک د جف ی 
ذلك الفناء ذاته الذي التقى فيه بالهارب جوب تروتر» وما لبث هذا الفضول أن انقلب 
إلى دهشة سارة» وعجب عاجب» حين شهد المستر جرمر بجلالة قدره يأمر الحمالين 
بالوقوف ويتقدم بخطوات جليلةء وفي مشية أبهة وسلطان» نحو ذلك الباب الأخضر الذي 
خرج منه جوب تروتر» ويدق الجرس بجذبة قويةء وإذا خادمة رشيقة مليحة المحياء 
تأتى فتفتح الباب» وما كادت ترى السجناء على تلك الصورة الثائرة» وتسمع كلمات 
ال ا ا م وت ا مو ر ال و ق ن 
مستنجدةء وجاء هذا ففتح نصف الباب الذي تدخل المركبات منه؛ لكي يتسع لدخول 
ال ر وی ا ا ی وکو انکر کی جو 


مذكرات بكوك 


من صدهم عن الدخول» ومضوا في سبيل تحقيق لهفتهم على مشاهدة ما سيجري داخل 
الدار» وإرضاء مشاعرهم» يركلون الباب بأرجلهم» ويدقون الجرس بأيديهم ساعة أو 
ساعتين متعاقبتين على هذا العبث بالدور» خلا ثلاثة أو أربعة منهم حالفهم التوفيق 
فاكتشفوا ثغرة في الباب لا تشرف على شيء فاكتفوا بالحملقة والنظر من خلالها بتلك 
المثابرة الملحة التي لا تعرف التعب» ولا يغالبها الضجرء تلك المثابرة التي تبدو من 
الناس في أكثر هذه المشاهدء فيزدحمون بباب صيدلية» ويضعون أنوفهم في واجهاتها 
الأمامية إذا دهمت مركبة أحدَ السكارى في الطريق» فحمل إلى الصيدلية لإجراء جراحة 
له في الغرفة الخلفية منها. 

وأوقف الهودج عند المنحنى الأول من مدارج سلم مود إلى باب البيت» وقد وضعت 
على كلا جانبيه «صبارة» من «الصبار» الأمريكي في حوض أخضر اللون» وسيق بالمستر 
بكوك وأصحابه إلى البهو حيث كان «مزل» قد أعلن من قبل حضورّهم» وأمر المستر 
نبكنز بدخولهم» فأدخلوا في حضرة ذلك السيد صاحب السلطان الحريص على سلطته. 

وكان المشهد راثعًا يهز النفوس» وعلى هذا النحو دبر وروعي في تدبيره أن يقذب 
الرعب في قلوب الجناةء ويقنعهم بهيبة القانون وسلطانه؛ فقد جلس المستر نبكذز آمام 
مكتبة ضخمة» في مقعد کبير» خلف مكتب کبير» وآمامه مجلد ضخم» وبدا كبر حجمًا 
من أي شيء فيهاء على ضخامتهاء وقد ازدانت المنضدة بأكداس من الأوراق» وفي الطرف 
الأقصى منها ظهر رأس المستر جنكس وکتفاه» وكان منشغلًد كل الانشغال بالتظاهر 
بأنه مشغول ما أمكن. 

وبعد أن دخل الجميع» تقدم مزل فأغلق الباب بعناية واتخذ موقفه خلف مقعد 
مولاه؛ انتظارًا لأوامره. 

واستلقى المستر نبكذز في مقعده بهيبة تسري لها رعدة في النفوس» وراح يتفحص 
وجوه الزائرين الذين جاءوا كارهين. 

وأنشاً المستر نبكنز يقول: «والآن يا جرمر» من هذا الشخص؟» 

وأشار إلى المستر بكوك وكان هذا قد وقف موقف المتحدث عن صحابهء والقبعة في 
يده» وهو ينحني بكل آدب واحترام. 

وأجاب جرمر: «هذا هو بكوك يا حضرة العمدة.» 

وهنا تدخل المستر ولرء وتقدم يدفع الآخرين بمرفقه؛ ليقف ف المقدمةء وقال: «دعك 
من هذا كله أيها العجوز الشبيه بالشيخ القائل: «أشعل لي لفافة» عفرًا يا سيدي» ولكن 
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ضابطك هذا ذا القبعة الحمراء البرتقالية اللون الذي لا يمكن أن يكسب قوته يومًا 
مديرًا للمراسيم» في آي مکان کانء هذا السيد يا سيدي.» قال هذا وهو يدفع جرمر في 
ناحية ويخاطب العمدة بغير كلفة إطلاقا: «هذا السيد هو الوجيه الكبير س. بكوك وهذا 
المستر طبمن» وهذا المستر سنودجراس والآخر القريب منه في الناحية الأخرى هو المستر 
ونكل» كلهم سادات لطاف ظراف يسعدك يا سيدي آن تعرفهم» وکلما عجلت بإرسال 
ضباطك هؤلاء إلى الهراسة' مدة شهر أو شهرينء كان ذلك خبرًا لنا ولك» لكى نصبح 
ااا ی ایو ا ا و ا ا 
رتشارد الثالث حين طعن بالخنجر الملك الآخر في البرج» قبل أن يخنق الولدان في المهد.» 

وما كاد المستر ولر ينتهي من هذه الخطبة حتى أخذ يمسح قبعته بمرفقه الأيمنء 
ويومئ بشفقة لجنكس الذي لبث مصغيًا إليه طيلة الوقت الذي استغرقه في الخطبة 
برهبة لا توصف. 

وقال العمدة: «من يكون هذا الرجل يا جرمر؟» 

وأجاب المستر جرمر قائلد: «شخص متهور جدًا يا حضرة العمدة؛ فقد حاول إنقان 
السجناء وتهجم على الشرطة فتحفظنا عليه وأحضرناه إلى هنا.» 

وأجاب العمدة: «لقد أحسنت صنعًّاء الظاهر أنه من الأوشاب المتهورين.» 

وقال المستر بكوك بغضب: «إنه خادمي يا سيدي.» 

وقال المستر نبكنز: «إنه خادمك ا مؤامرة لإحباط أغراض العدالة وقتل 
الموكلين بهاء إنه خادم بكوك» اکتب هذا يا سيد جنكس.» 

وفعل جنكس ما آمر ا 

وصاح المستر نبكنز قاصفا كالرعد: «ما اسمك يا هذا؟» 

وأجاب سام: «ولر.» 

وقال المستر نبكنز: «اسم يصلح للنشر في تقويم السجون.» 

وكانت هذه نكتة؛ فلا غرو إذا انتابت جنكس» وجرمر» وضبلي» والشرطيين الستةء 
ومزل نوبةٌ ضحكِ استمرت خمس دقائق. 

وقال العمدة: «قيد اسمه عندك يا مستر جنكس.» 

وقال سام: «بلامينء لا لام واحدة يا خ!» 


١‏ آلة من آلات التعذيب تدار بالأقدام؛ لحمل المتهمين على الاعتراف؛ ولتأديب الجناة. 
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مذكرات بكوك 


وهنا ضحك ثانية شرطي سيئ الحظء فبادر العمدة إلى تهديده بالعقاب في الحال؛ 
كو اا الك ن لف الخ ن هو ون 

وقال العمدة: «وأين تقيم؟» 

وأجاب سام: «في أي مكان أستطيع.» 

وقال العمدةء وقد بدا الغضب يبدو عليه: «اكتب هذا يا مستر جنكس.» 

وقال سام: «وتحته خط» 

وقال العمدة: «إنه متشرد يا مستر جنكس» متشرد باعترافه» أليس كذلك يا مستر 
جنکس؟» 

- «بلا شك يا سيدي.» 

وقال المستر نبكنز: «سأحكم عليه بهذه الصفة.» 

وقال سام: «هذا البلد معروف بالعدالة والنزاهة في القضاء» وليس فيه قاض إلا 
حکم على نفسه مرتین قبل أن يحكم على الناس.» 

وضحك شرطی آخر لهذا التھجم ثم حاول أن یتراءعی ساکتًا جادًا أكثر مما ق 
مقدورهء فاكتشفه العمدة في الحال وصاح وهو محمر الوجه من الغضب: «جرمرء كيف 
سوّلت لك النفس اختيار شخص عديم الكفاءة سيئ السمعة كهذا الرجل ليكون شرطبًا 
ممتارًاء کیف اجترأت على عمل کهذا؟» 

وأجاب جرمر متلعثمًا: «إننى آسف أشدٌ الأسف يا حضرة العمدة.» 

وقال العمدة المحنق: E‏ إنك ستندم على هذا الإهمال في واجبك يا مستر 
جرمر» وستجعل عبرة لأمثالك» اسحب من هذا المخلوق هراوته» فهو سكران» نت سكران 
يا هذا.» 

وقال الرجل: «أنا لست سكران يا حضرة العمدة.» 

ورد العمدة قائلًا: «بل نت سكران فعلاء كيف تجرق على تكذيب قولي إنك سكرانء 
حبن أقول إنك كذلك؟! ألا تعبق رائحة الخمر منه يا جرمر؟!» 

وأجاب جرمر: «بشكل بشع يا حضرة العمدة.» 

وكان جرمر قد شعر برائحة «الروم» تنبعث من ناحية ماء ولم يكن متأكدًا آنها 
منبعثة من ذلك الشرطي بالذات. 

وقال المستر نبكنز: «إننى متأكد أنه سكران» وقد فطنت إلى سكره لأول وهلة حين 
دخل الحجرة: من عينه المهتاجة“ هل لاحظت عينه المهتاجة يا مستز جنكش؟» 
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- «بلا شك يا سيدي.» 

وقال الرجلء وكان مفيقا صاحيًا لنفسه ليس به سكر: «إنني لم أذق قطرة من 
الخمر قي هذا الصباح.» 

وقال المستر نبكذز: «كيف تجترئ على الكذب آمامي» آليس هو سكران في هذه 
و ۰ 

وأجاب جنكس: «بلا شك سيدي.» 

وقال القاضي: «إنني يا مستر جنكس آتهم هذا الرجل بإهانة المحكمة ... اعد ورقة 
افا 6 ج و 

وكان الشرطي سيحكم بلا شك عليه» لولا أن جنكس الذي يتولى عمل «المستشار» 
تفر اله س له لفرت لتاقت فة آعیا ف کن اح 
المحامين في الريف» أقبل يهمس للقاضي قائلا: «إن هذا الإجراء لا يجدي» ولا غناء فيه»» 
فما كان منه إلا أن ألقى خطابًا قال فيه: إنه بالنظر إلى أن الرجل رب أسرةء سيكتفي 
بتوبيخه وفصله من الخدمةء وتم فعلًا تأنيبه بشدة زهاء ربع ساعة» وأطلق سبيله ا 
جرمر وضبلي ومزل وسائر الآجناد الآخرين يغمغمون بإعجابهم بعظمة المستر نبكذز 
ورفعة إحساسه. 

وانثنى المستر نبكذز يقول: «والآن يا مستر جنكس» حف جرمر اليمين!» 

وآدّی جرمر اليمين في الحالء ولکنه آطال في شهادته» وشرد کثیرا في آقواله» وکان 
غداء العمدة قد أوشك أن يُهَيَاً له قلم تكن تمه حيلة أمامه غير الاختصار» بتوجيه أسثلة 
معينة لجرمر» ورد هذا عليها في الغالب بالإيجاب. 

وهكذا مضى الاستجواب هيتًا ليتاء وثبت منه أن المستر ولر تعدى مرتين على 
الشرطةء كما ثبت التهديد على المستر ونكل» والتعدي بالإشارة على المستر سنودجراس. 

ولما انتهى ذلك كله على ما يروم المستر نبكنزء أخذ في المداولة مع المستر جنكس 
همسا ومخافتة. 

ولم تستمر المداولة أكثر من خمس عشرة دقيقةء فعاد المستر جنكس إلى مجلسه 
في طرف المنضدةء واستوى العمدة في مقعده» وأرسل سعلة ونحنحة على سبيل التمهيدء 
وشرع في النطق بالأحكام» وإذا المستر بكوك يقاطعه قالا: «عفرًا يا سيدي عن مقاطعتك» 
ولكن قبل آن تشرع في إصدار القرار الذي قد تكون بنيته على أساس الأقوال التي أدلي 
بها هناء رى لزامًا أن طالب بحقي في سماع آقواليء فيما يتعلق شخصيًا بي.» 
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مذكرات بكوك 


وقال القاضي بلهجة قاطعة: «أمسك عليك لسانك يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «أنا مضطر إلى الإذعان لأمرك يا سيدي.» 

وعاد القاضي يقول: «أمسك عليك لسانك يا سيدي» وإلا أمرت ضابطًا بإخراجك» 

وقال المستر بكوك: «لك أن تأمر ضباطك وأشراطك أن يفعلوا ما تشاء يا سيدي 
فلا شك عندي بعد الذي رأيته من الخضوع الغالب عليهم» أنك مهما تأمرهم يفعلوا يا 
سيدي» ولکني آصارحك يا سيدي بأني لا آزال متمسگا بحقي في سماع آقوالي» ما لم 
أخرج من هنا بالقوة.» 

وهنا صاح المستر ولر بصوت مسموع: «بكوك والمبادئ!» 

فانتهره المستر بكوك قائلا: «سام» اسكت أنت.» 

وأجاب الخادم: «كسكوت طبلة مثقوبة يا سيدي.» 

ونظر المستر نبكنز إلى المستر بكوك في دهشة بالغة من هذا التهور الذي لم يألفه 
من أحد قبله» وهَمٌ بأن يرد عليه ردا عنيفا كل العنف لولا أن جذبه المستر جنكس من 
كمه وهمس شيدًا في أذنه فلم يسع القاضي إلا أن يرد ردا هادتًا لا يكاد يبلغ الأسماع» 
وتجدد التهامس» والظاهر أن جنكس كان يعارض العمدة ويستنكر إجراءه. 

وأخيرًا التفت العمدة إلى المستر بكوك بعد أن ابتلع على كرو هذا الاعتراض على 
الامتناع عن سماع أقواله فقال بحدة: «ماذا تريد أن تقول؟» 

وأجاب المستر بكوك» بعد أن أرسل من خلال منظاره نظرة جعلت نبكنز نفسه 
يعرق منها وتخور عزيمته: «أريد أولًا أن أعرف السبب الذي دعا إلى استياقي أنا 
وصاحبي إلى هناء» 

وهمس القاضي لجنكس: «هل يتحتم أن أنبئه؟» 

وهمس هذا له: «ظن آنه يحسن ان تفعل يا سيدي.» 

وقال القاضي: «لقد أبلغني شخص بعد حلفه اليمين أنه علم أنك عازم على مبارزة. 
وأن الرجل الآخر طبمن هو مساعدك فيها ومحرضك» ولهذاء آه يا مستر جنكس؟» 

- «بلا شك يا سيدي.» 

- «ولهذا أدعوكماء أظن أن هذا هو الإجراء الصحيح يا مستر جنكس؟» 

- «بلا شك يا سيدي.» 

- «ولهذا ماذا؟ یا مستر جنکس؟» 


«أن يقدم مانا یا سیيدي.» 


- «نعم» ولهذا أطلب إليكما - كما كنت أريد أن آقول لولا أن قاطعني كاتبي - 
أن تقدما ضماتًا.» - 

وهمس المستر جنكس في أذنه: «ضمانًا مقبولا.» 

وقال العمدة: «ضمادًا مقبولا.» 

وعاد الكاتب يهمس له: «من أشخاص مقيمين في البلدة.» 

وقال العمدة: «من أشخاص ف البلدة.» 

وهمس المستر جنكس: «خمسين جنيهًا عن كل واحد» ويتعين أن يكون الضامن من 
أرياب الأملاك طبعًا.» 

وقال العمدة بصوت جهير وفي اعتزاز بالغ: «إنني أطلب ضمانتين» كل منهما 
بخمسين جنيهاء ويجب أن يكون الضامن طبعًا من ذوي الأملاك.» 

وقال المستر بكوك» وكان هو والمستر طبمن قد استولت عليهما الدهشة وتملكهما 
الغضب: «يا سبحان الله يا سيدي. إننا هنا غريبان عن البلدة وأهلهاء ولا عرف فيها 
أحدًا من ذوي الأملاك» كما لا أعرف شيتًا عن اعتزامي مبارزة أحد من خلق الله.» 

وأجاب العمدة: «أريد أن آقول» ريد أن آقولء ليس كذلك يا مستر جنكس؟» 

- «بلا شك يا سيدي.» 

وسأل العمدة المتهم: «ألديك شيء آخر تقوله؟» 

وكان لدى المستر بكوك شيء كثير يقوله» وکان بلا شك قائله» وإِن لم يكن في 
صالحه» ولا ينتظر أن يرتاح العمدة له» لو لم يجذبه المستر ولر من كمه» على إثر انتهائه 
من كلامه» ويدور بينهما في الحال حديث جدي سريع» جعله يغض عن السؤال الأآخير 
الذي وجهه العمدة إليه» ولم يكن المستر نبكنز بالرجل الذي يسأل السؤال مرتين؛ ولهذا 
راح بعد نحنحة أخرى ووسط صمت الهيبة والرهبة والإعجاب البادية على الشرطة. 
ينطق بالأحكام. 

وكان الحكم على المستر ولر بجنيهين غرامة من التهمة الأولى» وثلاثة جنيهات عن 
التهمة الثانيةء وعلى المستر ونكل بجنيهين»ء وعلى سنودجراس بجنيه واحد مع مطالبتهما 
في الوقت ذاته بألا يتعرضا لأحد من رعايا حضرة صاحب الجلالة» وأن يحرصا على 
إقرار الوئام بينهم» وبخاصة مع خادم جلالته دانيال جرمر. 

أما بكوك وطبمن فقد سبق له الحكم عليهما بكفالة. 


مذكرات بكوك 


وما كاد القاضي ينتهي من الكلام حتى تقدم المستر بكوك وقد بدت ابتسامة على 
وجهه الذي استعاد تهلله وإشراقه»ء فقال: «أستميح حضرة العمدة عفرًاء هل يأذن لي في 
حديث خاص معه بضع دقائق في آمر هام يتعلق بشخصه؟» 

وقال العمدة: «ماذا؟» 

وأعاد المستر بكوك السؤال. 

وقال العمدة: «هذا الطلب مخالف للمألوف كل المخالفة» حديث خاص؟» 

وأجاب المستر بكوك بثبات: «نعم» حديث خاص يتصل ببعض المعلومات التي ريد 
الإفضاء بهاء والتي استقيتها من خادمي» ولهذا أريد أن يحضر هذا الحديث» 

ونظر العمدة إلى المستر جنكس» ونظر المستر جنكس إلى العمدة» ونظر الشرطة 
بعضهم إلى بعض في دهشة ظاهرةء ودا المستر نبكنز فجأة شاحب اللون»ء هل ترى ذلك 
الرجل الذي يدعى ولر في لحظة ندامة وتنيب ضمير قد أفضى بنباً مؤامرة سرية على 
اغتياله؟ لقد خطرت له هذه الفكرة المروعةء إنه موظف عمومي» واشتد وجهه شحوبًا؛ 
إذ تمتٌل له یولیوس قیصر. وتصور ما جری للمستر برسيفال." 

وعاد العمدة ينظر إلى المستر بكوك ثم أشار إلى المستر جنكس. 

وغمغم يقول: «ما رأيك في هذا الطلب يا مستر جنكس؟» 

ولم يكن المستر جنكس يدري ما رأيه فيه كما خشي أن يقع في خطاًء فلم يزد على 
ابتسامة واهية حائرة وزم رُكُتَيْ فمه» وهز رأسه ببطء من جانب إلى آخر. 

وقال ال بك ا فة جي اه لمان 

وابتسم المستر جنكس مرة أخرى لهذا التعبير عن رأيه فيهء ابتسامة أوهى من 
الأولى» ولبث يتزحزح شينًا فشيتًا حتى عاد إلى ركنه. 

وخلا المستر نبكنز للمداولة مع نفسه بضع ثوان ثم نهض من مقعده» وطلب إلى 
المستر بكوك وسام أن يتبعاهء وتقدمهما إلى غرفة صغيبرة تفتح على ساحة القضاء وطلب 
إلى المستر بكوك التقدم إلى أقصى الغرفةء وألقى يده على الباب الذي تركه مفتوخًا نصف 
فتحة حتى يتهياً له السبيل إلى الفرار إذا لمح أقل بادرة تنم عن الرغبة في العدوان عليه 
ثم أبدى استعداده لسماع تلك المعلومات مهما يكن موضوعها. 


" من رجال السياسة في عهد دكنز واغتيل في أروقة مجلس العموم عام .٠۸١١‏ 


Î 


وأنشاً المستر بكوك يقول: «سأدخل قي صميم الموضوع في الحال بغير مقدمات يا 
سيدي» إنه أمر يتعلق بشخصك ويمس سمعتك إلى حَدّ كبيرء إن لدي من الأسباب يا 
سيدي ما يحملني على الاعتقاد أنك تؤوي في بيتك نصابًا كبيرًاء ومحتالًا داهية.» 
وا ام ا ك هل سيك 2ا سى الفكهن التو ال 
EN A‏ 1 
وقال المستر بكوك: «اسمع يا سام» إذا كنت تريد أن يكون حديثى مع هذا السيد 
ا ` 
AL E E SE US E E E,‏ 
نفسي من فتح الصمام قليل.» ٠‏ 
وعاد المستر بكوك يقول: «وفي كلمة واحدة يا سيدي هل خادمي على حق في قوله: 
ا شقا ع اا فج رال عاد اة عل هة ات 
ورأى المستر بكوك أن المستر نبكذز يوشك أن يعترض على كلامه في غضب فأردف 
قاثلا: «لأنه إذا صح ذلك فإنى أعرف أن ذلك الشخص ...» 
وقال المستر نبكنز وهو يغلق الباب: «اغضض من صوتك» تعرف عنه ماذا يا 
سيدي؟» 
yA E ERLE E AONE E NTO‏ 
مخلوقا مفترسًا ينهش الناس ويتخذ من السليمي النية منهم مطايا لأغراضه» وهم 
اة الك ا ااك 
وقال المستر نبكذز وقد احمل وجهه وتغير مسلكه كل التغثر: «يا اله! يا للعجب يا 


سر 

وقال سام: «بكوك.» 

a E NEE OE)‏ ا 
تقول؟ هل الضانط فتردمارهال فع 5 ٠‏ 

وعاجله سام قائلًا: «لا تسمه ضابطًا ولا فتز-مارشال؛ لأنه لا هذا ولا ذاك» إِنه 
ممثل متجول یدعی «جنجل» وإذا جاز آن تری ذتبًا فی زى توتي اللون؛ فإن جوب 
تروتر هو ذلك الذئب.» 

وقال المستر بكوك ردا على نظرة الدهشة التى بدت على وجه العمدة: «هذه هى 
الحقيقة يا سيدي» إن كل مهمتي في هذه البلدة E‏ أفضح خافية هذا الشخص الذي 
نتحدث اللحظة عنه.» 


مذكرات بكوك 


وانطلق المستر بكوك يسكب في أذن المستر نبكنز المرؤع المبهوت قصة موجزة عن 
جرائم المستر جنجل وفظائعه» فروى كيف كان أول عهده بلقائه» وكيف هرب مع الآنسة 
واردل» وكيف فرح واغتبط بالتخلي عنها لقاء شيء من المال» وكيف وقع في شرك نصبه له 
بدخول مدرسة للبنات في منتصف الليل» وكيف يشعر الآن - أي المستر بكوك نفسه ‏ 
أن واجبه يقتضيه فضح حقيقة اسمه الحالي ورتبته العسكرية. 

وكان دم المستر نبكنذز خلال سماع هذه القصة يغلي في عروقه» ويرسل حمرته 
في كل أنحائه» حتى أرنبة أذنه؛ فقد التقط ذلك الضابط المزعوم في سباق للخيل غير 
بعيد من الموضع» وما لبثت زوجته وابنته أن فتنتا الضابط فتز-مارشال بكثرة أسماء 
معارف فتز-مارشال من العليةء وعديد رحلات فيتز-مارشال وأسفاره» وحسن صيت 
فیتز-مارشال» وجمال بزته» فجعلتا تقدمانه إلى الناس» وتنقلان طرائف آقواله وتحلانه 

مكان الصدارة من الصفوة المختارة من أصحابهما ومعارفهماء حتى كادت صديقتهم 

الحميمة السيدة بوركنهام وابنتها الآنسة بوركنهام وزوجها المستر سدني بوركنهام 
يتميزون من الغيظ والكمد» وشدة الغبرة! ثم هو الآن» بعد كل ذلك» يسمع أنه أفاق 
صعلوك» وممثل جوالةء وإذا لم نقل نصاب فشيء أقرب شبهًا إليه» حتى ليصعب 
التفريق بينهما! يا للسموات! ماذا عسى آل بوركنهام يقولون؟ وآي انتصار سيحرزه 
المستر سدني بوركنهام حين يتبين أن كل كلامه المؤدب» وخطبه الرقيقة أغض عنهاء 
وامتهنت إيثارًا لذلك المزاحم المنافس عليه» وكيف سيواجه هو - آي المستر نبكثز - 
عين الشيخ بوركنهام حين يلتقيان في الدورة القادمة التي تنعقد مرة كل ثلاثة أشهرء 
وأي فرصة سوف تسنح للمعارضة في عمديته إذا تسامع الناس بهذه القصة؟ 

وانثنى المستر نبكذز وقد أشرق وجهه لحظةء بعد صمت طويلء قائلًا: «ولكن بعد 
هذا كله لا تزال هذه القصة مجرد كلام يقالء إن الضابط فتز-مارشال رجل جم الأدب 
جذاب» بل يصح لي أن أقول: إن له خصومًا وأعداء كثيرين» فأي دليل لديك على صدق 
ما رویت؟ 

وأجاب المستر بكوك: «واجهني به» هذا هو كل ما أسألء وغاية ما أرجوء واجهني 
به آنا وأصحابي هناء وعندئذ لن نحتاج إلى برهان جديد.» 

وقال المستر نبكنز: «ولم لا؟ إن هذا أمر سهل جدًاء فسيأتي إلى هنا الليلةء فلا تبقى 
ثمة فرصة لكشف الأمر أمام الناس؛ مراعاة على الأقل لذلك الشاب» وأحب أن أستشير 
السيدة نبكذز في مدى وجاهة هذا التصرف قبل أن نفعل شيتًاء وعلى كل حال يا مستر 


بكوك لا بد لنا من صرف هذه القضية قبل أن نقدم على آي عمل» فتفضل بنا إلى القاعة 
المجاورة.» 

وذهبا إلى القاعة. 

وصاح العمدة بصوت مروع: «جرمر.» 

وأجاب هذا بابتسامة رجل يعتقد أنه موضع حظوة لدى العمدة واحتساب: «نعم 
يا سيدي.» 

وقال العمدة عابسًا: «دع عنك هذا يا سيدي» ولا ترني هذا الاستخفاف منك هنا؛ 
لأنه تصرف غير لائق مطلقاء وإني أؤكد لك أن لا شيء و إلى الابتسام ... هل الأقوال 
ال اندها هنا مدد هة هة اة الکن احتط فيما تقول ولا تسرع يا سيدي.» 

1 وقال جرمر متلعثمًا: «إنني يا سيدي ...» 

وصاح العمدة به: «أنت مرتبك» الست مرتبگا يا مستر؟» 

وأجاب جنكس: «بلا شك يا سيدي.» 

جنكس: «ألا ترى هذا الارتباك البادي عليه؟» 

وقال العمدة: «والآن أعد أقوالك يا جرمر» وأعود فأحذرك مرة أخرى أن تحتاط. يا 
مستر جنکس» اکتب ما هو قائل.» 

وأخذ جرمر المسكين في سرد شكواه من جديد» ولكن بين تأثير مشهد المستر جنكس 
وهو يقيد كل حرف» ويسجل كل كلمة» وبين ترديد العمدة لكل لفظة تخرج من فمهء 
لم تلبث نزعته الطبيعية إلى الشرود وارتباكه المتناهيء» أن جعلاه يتورط بعد ثلاث دقائق 
في كلام متناقض» وقول معقد» إلى حد دفع بالمستر نبكنز إلى مصارحته بأنه لا يصدق 
ما قال» ولا يسلم بصحة شهادته» ويضطره إلى إلغاء الحكم بالغرامات التي نطق بها 
من قبل بهاء ولم يستغرق المستر جنكس وقتًا في الاهتداء إلى الكفالة المحكوم بها على 
المستر بكوك وصاحبه» وبعد أن انتهت كل تلك الإجراءات الجدية على ما يرام» أمر العمدة 
بإخراج المستر جرمر من القاعة فكان ذلك مثلد من الأمثال على أن «العظمة البشرية لا 
تستقر على حال» وأن الحظوة لدى العظماء لا تدوم.» 

وكانت السيدة نبكنز امرأة ذات جلال تضع فوق رأسها عمامة ذات لون وردي من 
«الشاش» وضفائر بنية اللون غير قاتمة من الشعر المستعار وكانت الآنسة نبكذز تشبه 
مها في كل كبريائها وزهوهاء إلا العمامةء وتحكيها في كل طبيعتها الخشنةء إلا الضفيرة. 
ولئن جرت هاتان الصفتان البديعتان الام والفتاة إلى الوقوع في ورطات سيئة ‏ كما 


۹ 


مذكرات بكوك 


كان يحدث غالبًا س فلا تزالان متفقتين داتمًا في إلقاء اللائمة على عاتق المستر نبكنزء 
فلا عجب حين قصد المستر نبكنز إلى زوجته وقص عليها الرواية التي سمعها من المستر 
بكوك» إذا هي تذكرت فجأة نها كانت تتوقع دائمًا حدوث شيء من هذا القبيلء وأنها 
كانت أبدًا تقول إن ذلك سوف يقع حتمًاء وإن نصيحتها لم يؤخذ بها مطلقاء وإنها لا 
کور ا و م کوت یھ وای رای بر فوا و کا کاو موود انوع 
ونحوه. 

وانثنت الآنسة نبكذز وهى ترغم دمعة صغيرة على الظهور في ركني عينيها: 
«تصوري أيضًا كيف خدعت وكيف استغفلت استغفالا!» 

وأجابت أمها قائلة: «آه ... اشكري بابا يا عزيزتي» لَكَمٌ توسلت ورجوت هذا الرجل 

ن يسأل عن هذا الضابط وروابطه «العائلية»» وكم ألححت وتضرعت إليه أن يتخذ 

قاطعةء وإجراءً إيجابيًاء إنني واثقة أن أحدًا لن يصدق كلامي هذا مطلقا.» 

وقال المستر نبكنز: «ولكن يا عزيزتي.» 

وقالت امرآته: «ليس لك كلام معي» يها المستخف بالأمور حتى تتفاقم لا تكلمني.» 

وقال المستر نبكنز: «يا حبيبتي» آنت بنفسك اعترفت بميلك وولوعك بالضابط 
فتز-مارشال وأنت التي لم تكفي عن دعوته إلى بيتنا يا عزيزتي» ولم تدعي فرصة تسنح 
إلا انتهزتيها لتقديمه إلى الناس في بيوتهم!» 

وصاحت السيدة نبكنز لاجئة إلى ابنتها في صورة المرة التي أسيء كثيرًا إليها: «ألم 
أقل ذلك يا هنرييتا؟ ألم أقل: إن «بابا» سينقلب على عقبيه ويلقي بكل اللائمة على عتبتي 
أنا؟ ألم أقل ذلك؟» ٤‏ 

وأجهشت بالبكاء. 

وصاحت ابنتها محتجة: «أوه ... با ...» 

وانتحبت هي الآخرى. 

وعادت مسز نبكذز تقول باكية: «هذا کثر! کثبر جدًاء اأ ن يکون هو الذي جلب کل 
هذا العار والشنار عليناء ثم يجرحنى بزعمه أننى أنا السبب.» 

وقال ابنتها: «كيف يمكننا الظهور في المجتمع؟» 

وصاحت أمها: «وكيف يمكن أن نري وجوهنا لآل بورکنهام؟!» 

وتبعتها ابنتها قائلة: «وال جريجز؟!» 

وقالت مسز نبکنز: «أو آل سلمنتوکنز؟!» 


۰ 


ولکن: «ماذا يهم باباء وما شأنه هو؟» 

وعند هذه الذكرى المروعة راحت مسز نبكنذز تبكي بحرقة نفسيةء وتبعتها ابنتها 
بکاءًَ ونحیبًا. 

وكذلك ظلت كيرات السيدة نبكذز متدفقة» حتى اتسع لها الوقت للتفكير في الأمرء 
وتقليب وجوه الرآي فيه» والقطع بأن الوسيلة المثلى هي دعوة المستر بكوك وأصحابه إلى 
ا ع ي ا الفا وع ن الك كرك افر الى بطلا ا 
ف ال ا کو و اع ن الف و دوه ي 3 ر اا هة 
الناس» ومن السهل عليهم عندئذ تعليل اختفائه عند آل بوركنهام بأنه قد عْبْنّ بفضل 
نفوذ أهله في البلاط حاكمًا عامًا في مستعمرة «سيراليوني» أو «سورجور بوبنت» آو آي 
منطقة من تلك المناطق الطيبة الهواء التي تفتن ألباب الأوروبيين بسحرهاء فإِذا نزلوا 
يومًا بها وأقامواء فقلما يتسنى لهم إقناع أنفسهم بالعودة منها. 

ولا كفكفت السيدة نبكذز عبراتهاء وجففت ابنتها دموعهاء وأبدى المستر نبكذز 
ارتياحه لتسوية المسألة كما اقترحت زوجته» وانتهى المستر بكوك وأصحابه من إزالة كل 
آثر لما حدث لهم» قدموا إلى السيدتينء وما لبثوا أن دُعوا إلى تناول الغداء» وما المستر ولر 
الذي اكتشف العمدة بذكائه الغريب وفطانته الثاقبة» في نصف ساعة»ء أنه من أظرف 
الأحياء؛ فقد سَلّمّ إلى المستر مزل ليوليه عنايته» ويكرم مثواه. 

وقال المستر مزل للمستر ولر وهو يتقدمه إلى السلم المؤدي إلى المطبخ: «كيف أنت 
يا سيدي؟» 

وأجاب سام: «لم تتغير حالي كثيرًا مذ رأيتك واقفا خلف مقعد مولاك في القاعة منذ 
لحظة قصيبرة.» 

وقال المستر مزل: «اعذرني إذا لم أتنبه إليك كثيرًا في ذلك الوقت؛ لأن سيدي كما 
تری لم يُعَرَفدًّا بعضنا ببعض» بالل كم هو مولع بك يا مستر ولر» تأكد أنه يحبك کثیرا.» 

وقال المستر سام: «آه ... إنه شخص لطيف.» 

وأجاب مزل: «أليس هو كذلك حقًا؟» 

وقال سام: «وابن نكتة.» 

وقال مزل: «وفياض في الكلام» انظر كيف تتدفق الكراء منه» وتفيض الأفكار» ما 
رأيك؟» 


١ 
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وأجاب سام: «بديع» إنها لتتدفق» ويضرب بعضها رءوس البعض الآخر بسرعة 
شديدة» حتى ليخيل إليك آنها تتضارب ويغمى عليهاء فلا يعرف الإنسان ماذا يريد أن 
يقول ... بالل عليك هل تفهم منها شيًا؟» 

وقال المستر مزل: «هذه هي أكبر مزية لأسلوبه في الكلامء تنبه إلى الدرجة الأخيرة 
من السلم يا مستر ولر» هل تحب أن تغسل يديك يا سيدي قبل أن تجلس إلى السيدات؟ 
هذا هو حوض فيه ماء يا سيدي وفوطة نظيفة معلقة خلف الباب.» 

وقال المستر ولر وهو يضع قدرًا كبيرًا من صابون أصفر في الفوطة: «يحسن بي 
أن نظف نفسي» وراح يحك بالصابون وجهه حتی عاد يبرق» وهو یقول: «کم سیدة 
عندکم؟» 

وأجاب مستر مزل: «اثنتان فقط في مطبخنا: الطاهية والوصيفةء وعندنا صبي 
يشتغل مساعدًا وبنت تعاونه ولكنهما يأكلان في غرفة الغسيل.» 

وقال المستر ولر: «آهء يأكلان في غرفة الغسيلء هل تقول جدًا؟» 

وأجاب المستر مزل: «نعم» لقد جرينا أكلهما معنا على المائدة حين قدما للعمل 
في البيت» ولكننا لم نستطع أن نبقيهما معنا؛ لأن تصرفات البنت سوقية بشكل بشع 
والغلام يتنفس بصعوبة شديدة وهو يأكل» حتى وجدنا آنه من المستحيل علينا أن نجلس 
معه إلى مائدة واحدة.» 

وقال المستر ولر: «يا له من درفيل صغير!» 

واسترسل المستر مزل يقول: «مرعب! ولكن هذا هو أسواً ما في خدمة الريف يا 
مستر ولر. الصغار دائمًا متوحشون» من هنا يا سيدي» من فضلك» الطريق من هنا.» 

وتقدم المستر مزل بسام في أدب بالغ إلى المطبخ» وقال: «يا ماري» مناديًا الخادمة 
المليحة: «هذا هو المستر ولر» سيد أرسله مولانا لإكرامه ما استطعنا.» 

وقال المستر ولر وهو ينظر نظرة إعجاب إليها: «وإن سيدكم لفهيم ذكي» عرف 
كيف يرسلني إلى مكان طيب ولو كنت رب هذا البيت لوجدت كل أسباب الراحة متوافرة 
حيث تکون ماري.» 

وقالت ماري بخجل: «یا له من کلام» یا مستر ولر!» 

وهنا تكلمت الطاهية فقالت: «آما أنا فلا أجدها أبدًا.» 

وبادر المستر مزل يقول: «يا للداهية! لقد نسيتك. يا مستر ولر دعني أعرقك بهاء» 

وقال المستر ولر: «كيف آنت يا سيدتي؟ إنني لفي سرور شديد لرؤيتك» وأرجو أن 
تكون معرفتي بك طويلة الأمدء كما قال أحدهم لورقة من فئة الخمسة الجنيهات.» 


1۲ 


ولما انتهت حفلة التعارف على هذه الصورةء توارت ماري والطاهية في الغرفة 
الخلفية من المطبخ لتضحكا ملء أشداقهماء وعادتا بعد عشر دقائق باسمتين خجلاوينء 
فجلستا إلى المائدة. 

وكان لظروف المستر ولر وسماحة آخلاقه وبراعة حديثه آثر لا يقاوم في نفوس 
أصحابه الجدد فلم تلبث الألفة أن سادت الجميع» وتوثقت بينهم المودةء وعرفوا تفاصيل 
جرائم جوب تروتر ودقائق قصته. 

وقالت ماري: «لم أكن أطيق أبدًّا هذا الجوب.» 

وأجاب المستر ولر: «ولا يصح لك أن تطيقيه يومًا ما يا عزيزتي.» 

وسألته ماري قائلة: «ولمَ لا؟» 

وأجاب المستر ولر: «لأن القبح والنصب لا يأتلفان والرشاقة والفضيلة أبدًاء ليس 
كذلك یا مستر مزل؟» 

وأجاب هذا السيد: «مطلقًا.» 

وهنا ضحكت ماري» وقالت: إن الطاهية هي التي جعلتها كذلك. وضحكت الطاهية 
قائلة: إنها لم تفعل. 

وقالت ماري: «ليست لي کأس.» 

وقال المستر ولر: «اشربي معي يا عزيزتي» ضعي شفتيك على حافة كأسيء فتكون 
قبلتى لك بالواسطة.» 

وقالت ماري: «عیب يا مستر ولر.» 

قال: «ما هو العيب يا عزيزتي؟!» 

قالت: «الكلام N‏ 

قال: «كلام فارغ» هذا شيء لا بأس منه. إنه الطبيعة»ء ليس كذلك يا طاهية؟» 

وأجابت الطاهية وهي في سرور شديد: «لا تسألني في كلام معيب.» 

وضحکت ماري والطاهية مرة أخرى» وما بشت البيرة واللحم البارد» والضحك 
المقترن بهما أن جعلت الطاهية توشك على الاختناقء فكانت أزمة مزعجة لم تزل عنها إلا 
بخبطات رفيقة على ظهرهاء ومحاولات أخرى ضرورية تول المستر صمويل ولر بذلها 
بمنتهى الدقة واللطف. 

وي وسط هذا المرح والقصف سمعوا جرس الباب الخارجي يدق عاليًاء فبادر 
الغلام الذي يتناول طعامه في غرفة الغسيل إلى الذهاب لفتحه» وكان المستر ولر في 
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أوج غزله وتلطفاته للخادمة الحسناءء والمستر مزل منشغلد بإعطاء الطعام حقه من 
الإنصاف والاهتمام» بينما كفت عنه الطاهية لحظة لتضحك» وهي ترفع قطعة كبيرة من 
الطعام إلى شفتيهاء وإذا باب المطبخ يفتح ويدخل منه المستر جوب تروتر. 

وقد قلنا «يدخل» ولكن هذا التعبير يغاير ما ألفناه من الدقة في التزام الحقيقةء 
ووصف الواقع» والصحيح أن الباب فت وأن المستر جوب تروتر بدا لديه» وكان سيدخل» 
بل َم فعا بالدخول» لولا أن لمح المستر ولر فتراجع مرغمًا خطوة أو خطوتين ووقف 
يرمق هذا المشهد القائم حياله ولم يكن يتوقعه مطلقًاء وجمد في مكانه تمامًاء من فرط 
الذهول والرعب. 

ونهض سام وهو في أشد الفرح قائلا: «ها هى ذا. لقد كنا في سيرتك اللحظة بالذاتء 
كيف الحال؟ وأين كنت؟ تعالًّء ادخل.» 

وألقى يده على طوق جوب التوتي وهو لا يحاول مقاومته» وجرّه إلى المطبخ وأغلق 
الباب» وسلم المفتاح إلى المستر مزل فأخذه بكل هدوء ووضعه في أحد جيوبه الجانبية 
وأحكم الزرار عليه. 

وصاح سام: «هذه لعبة بحق. تصور أن سيدي سيحظى بلقاء سيدك في الطابق 
الأعلى» وتصور سروري الشديد بلقائك في الطابق الأسفل» كيف آحوالك» وكيف حالة 
البقالة التي تنوي فتحها؟ نعم بك وآكرم! إنني لفي فرح بالغ برؤيتك إنك تبدو سعيدًا 
راضيًاء إن مقابلتنا هنا لحظ جميل» أليس كذلك یا مستر مزل؟» 

وقال هذا: «إنه لكذلك.» 

وقال سام: «انظر کیف هو مشرق متهلل!» 

وقال مزل: «ومنشرح النفس كل الانشراح.» 

وقال سام: «لأنه حظي بمقابلتنا؛ فإن اجتماعنا يجعله مبتهجًا كل الابتهاج. اجلسء 
اجلس.» ٤‏ 

واضطر المستر تروتر إلى الجلوس في مقعد بجانب المدفأةء وآلقى نظرة من عينيه 
الضيقتين على وجه المستر ولر أولاء ثم على المستر مزل ثانيًا ولم يقل شيتًا. 

وقال سام: «والآن أمام هاتين السيدتين أحب أن أسألك» من باب الفضولء ألا تعد 
نفسك لطيفا مهذبًا كأي شاب بدیع» يضع مندیلًا ورديًا في جیب ردائه.» 

وقالت الطاهية بغضب: «كمن يريد الزواج بطاهيةء آه يا مجرم!» 

وقالت الوصيفة في أثرها: «ويترك ماضيه السيئ ويفتح بقالة بعد ذلك.» 


٤ 


وقال المستر مزل بلهجة جد شديدةء وغيظ من العبارتين الآخيرتين: «والآن اسمع 
يها الشاب هذا الذي سأقوله لك: إن هذه السيدة - مشبرًا إلى الطاهية - هي صديقتي 
أناء وحين تتكلم يا سيدي عن عزمك على الاتجار بالبقالة معهاء تجرحني في أدق النقط 
التي يجرح فيها الرجل رجلا آخر. هل فهمتني يا سيدي؟» 

وسكت المستر مزل مرتقجًا الجواب» في اعتزاز ببلاغته التي يقلد فيها سيده. 

ولكن المستر تروتر لم يحر جوابًا. 

وعندئذ استرسل المسر مزل يقول بجد ظاهر: «من الجائز جِدًا يا سيدي أنك لن 
تدعى إلى الطبقة العليا من البيت قبل عدة دقان ثق؛ لأن سيدي منشغل في هذه اللحظة 
خاصة بعقاب سيدك وقطع دابره» فالوقت إذن ا اخلوة بيني وبينك وكلام خاص» 
هل فهمتني يا سيدي؟» 

وسكت المستر مزل ثانية ليرتقب ردًاء ولكن المستر تروتر خيب ظنه. 

فمضی يقول: «حسن» 2 لشديد الأسف لاضطراري إلى الكلام أمام السيدتين 
وشرح قصدي» ولكن عذري أن المسألة عاجلة لا تسمح بالتأجيل. إن غرفة المطبخ 
الخلفية خالية ليس فيها أحد يا سيدي» فإذا تكرمت بدخولها يا سيدي» وليكن المستر 
ولر شاهدناء واستطعنا أن نرضي كرامتناء قبل أن يدق الجرس» فاتبعني يا سيدي.» 

وما إن فاه المستر مزل بهذه الكلمات» حتى خطا خطوة أو خطوتين صوب البابء 
وبداً لكسب الوقت يخلع سترته وهو متقدم إلى الغرفة الآخرى. 

ولكن الطاهية لم تكد تسمع هذه الألفاظء وتدرك معنى التحدي الشديد الذي 
تنطوي عليه» وتشهد المستر مزل يهم بالتنفيذء حتى أطلقت صرخة مدوية واندفعت 
NE‏ تروتر» فنهض من مقعده في الحال» وانقضت هي عليه تخدش وتقطع 
وجهه الضخم المسطوح بأظافرها بتلك النوية التي تنتاب النساء إذا غضبن وخرجن عن 
طورهن» ومضت تغيب يديها في شعره الأسود الطويلء وتقتلع منه شعرات غزارًا تكفي 
لتكوين عدة خواتيم حداد» وما إن أتمت هذه الفعلة بتلك الحمية التي أوحى بها حبها 
الصادق للمستر مزل» حتى تراجعت خطوات فسقطت فوق الطنف» وهي مغمى عليهاء 
من رقة إحساسهاء وسرعة تأثرها وهياج عاطفتها. 

وفي تلك اللحظة دق الجرس. 

وقال سام: «هذا الجرس لك يا جوب تروتر.» وقبل أن يتمكن هذا من الاحتجاج أو 
الرد» بل قبل أن يتسع له الوقت لوقف النزيف من جروحه التي أحدثتها السيدة الغضبى 
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في معالم سحنته» أمسك سام بإحدى ذراعيه وتناول المستر مزل الأخرى» وجره أحدهما 
من أمام» ودفعه الآخر من خلف» فاحتملاه إلى مدارج السلم وساقا به إلى قاعة الجلوس. 

وكانت صورتهم على هذا النحو «لوحة» مؤثرة كل التأثير» وكان السيد المحترم 
الفرد جنجل» الشهير بالضابط فتز-مارشال واقفًا بقرب الباب» حاملًا قبعته بيده» وعلى 
وجهه ابتسامةء وهو هادئ لم يتأذّر إطلاقًا بحرج موقفه» وكان المستر بكوك واقفُا قبالته 
والظاهر آنه کان يلقي عليه درسًا في الأخلاق ومکارمها؛ لأن يده الیسری كانت تحت ذيل 
ردائه» واليمنى مبسوطة أمامه في الفضاءء كديدنه حين ينطلق في خطبة مؤثرة» وعلى قيد 
خطوات منه وقف المستر طبمن» والغضب با على وجهه»ء كلما هَمٌ بالوثوب على غريمه 
أمسكه صديقاه الآخران» وهما حريصان على منعه» بينما وقف في أقصى القاعة المستر 
نبکنز وزوجته وابنته في جلال یشوبه اکتئاب» وغیظ شدید لا يستطیعون مغالبته. 

وقال المستر نبكنذز في وقار وجلال» حين سيق بجوب إلى القاعة: «ما الذي يمنعني 
من احتجاز هذين الرجلين بوصفهما مجرمين أفاقين؟ إنها الرحمة البلهاء. ما الذي 
يمنعني؟» 

وأجاب جنجل وهو هادئ: «الكبرياء أيها الشيخ» الكبرياء لا فائدة من الاحتجاز 
ا ع العا اها ها جو ا کار مه ا اال حه 
أنفسنا أمام الناس؟ هذا مستحيلء لنبدو بلا مغفلين جدًا!» 

وقالت مسز نبكنز: «أيها الوغد» إننا لنسخر من تلميحاتك الحقبرة هذه.» 

وأضافت هنرييتا قائلة: «لقد كنت أبدًا أمقته!» 

وقال جنجل: «طبعًاء شاب ممشوق القد» حبيب قديم» سدني بورکنهام! غني» 
جميل» وإن لم يكن في مثل غنى الضابطء أبعدوه» أنقذوني منه. لا أحد أحسن من 
الاب او الحو فک ا و اه جوا ا 

وهنا ضحك جنجل ملء فمه» وراح جوب يفرك يديه من الفرح» وانطلق آول صوت 
خرج من فمه منذ دخل البيت» وكان ذلك الصوت ضحكة خافتة توحي بأنه يجد لذة 
بالغة في ضحكته تلك حتى لا يريد أن يترك لها صوتًا مسموعًا؛ لينفرد هو بلذتها. 

وقالت الأم: «يا مستر نبكذزء إن هذا الحديث لا يصح آمام الخدم ليسمعوه» أخرج 
هذين الوغدين من هنا.» 

وقال المستر نبكنز: «بلا شك يا عزيزتي» يا مزل.» 

- «نعم يا سیدي.» 


A 


- «افتح الباب الخارجى.» 

- «نعم يا سیدي.» ۰ 

وقال المستر نبكذز» وهو يلوح بيده تلويحة قاطعة: «اخرج من البيت.» 

وابتسم جنجل ومشى إلى الباب. 

وصاح المستر بكوك به: «قف.» 

ووقف جنجل ... 

وقال المستر بكوك: «كان في إمكاني أن أجعل ثأري منك أشد من هذا بكثير لقاء ما 
عانيته على يديك» وعلى يدي صاحبك المنافق هذاء» 

وانحنی جوب تروتر بکل أدب ووضع يده على قلبه. 

وعاد المستر بكوك يقول» وقد بدا الغضب يتملكه رويدًا: «أقول كان في إمكاني أن 
أجعل ثأري أشد وأقسى» ولكني مكتفِ بفضح سرك» وكشف حقيقتك للناس؛ لأننی آعد 
ABS SES GEN ESE CES‏ ` 

وعندما وصل المستر بكوك إلى هذه النقطة رفع جوب تروتر يده إلى أذنه بجد 
يشوبه الهزل» كأنما لا يريد أن تفوته كلمة واحدة من قول المستر بكوك. 

ومضى هذا قائلد وقد تملكه الغضب فعلا: «وليس عندي ما أضيفه يا سيدي إلا 
أن قول لك: إنك مجرم وشقي» وشر من رأيت من خلق الله أو سمعت» خلا هذا التقي 
الورع المتشرد في ثوبه التوتي اللون.» 

وضحك جنجل قائلًا: «هاء هاء رجل طيب بكوك» قلب کریم» شيخ بدین! ولکن لا 
ينبغي لك أن تستسلم للغضب والاحتدادء شيء غير مستحب» جدًاء وداعًاء سأراك يومًا 
ماء خلٌ عنك» عد إلى مرحك» والآن جوب تروت.»" 

وراح المستر جنجل بعد هذه الكلمات يحشر قبعته في رأسه على عادته» وانصرف 
من الحجرة بينما تمهل جوب تروتر وأجال البصر حوله وابتسم ثم انحنى بجدٌ مزيج 
بسخرية للمستر بكوك» حين رأى المستر ولر ينصرف خلفه» كل وصف» وانطلق في أثر 
سيده المؤمل أبدًا الذي لا يعروه يأس. 

وقال المستر بكوك حين رأى المستر ولر ينصرف خلفه: «سام!» 


دکذز يلعب هنا بلفظة «تروتر» ومعناها ف الإنجليزية «الذي يسر خببًا» وفعلها «تروت» أي «سر 
خببًا» أو انطلق. 


۷ 


مذكرات بكوك 


- «سیدي.» 

- «ابق هذا.» 

وبدا المستر ولر مترددًا. 

وعاد المستر بكوك يكرر الأمر. 

وقال المستر ولر: «ألا تسمح لي بتوديع جوب وتنفيض فروته في الحديقة؟» 

وأجاب المستر بكوك: «كلاء قطعًا.» 

قال: «أو أركله عند الباب يا سيدي على الأقل؟» 

وأجابه سيده: «كلاء إطلاقا.» 

وبدا المستر ولر لأول مرة منذ دخل في خدمة سيده مستاءً متألًّا لحظة ماء ولكن 
لم يلبث أن تهللت أساريره؛ لأن المستر مزل الماكر» كان قد اختباً خلف الباب الخارجيء 
ك افق اة نة رة فاق راخ ف يخهه كلا من ,السار جنل اده 
وهما ينزلان السلم» فسقطا فوق حوضي «الصبار» القائمين في أسفله. 

وانثنى المستر بكوك فقال مخاطبًا المستر نبكنز: «والآن يا سيدي وقد ديت واجبيء 
أودعك آنا وأصحابي» شاكرين لك حسن ضيافتك لناء واسمح لي عن تفسي» وبالنيابة 
عن صحبي أن أؤكد لك ننا ما قبلنا دعوتك» ولا رضينا أن نخرج على هذه الصورة من 
المأزق الذي وجدنا أنفسنا فيه لولا شعورنا بالواجب واحترامًا له» ونحن عائدون إلى 
لندن غدًّاء فاطمتن إلى سرك عندناء إنه في الحفظ والصون.» 

وهكذا! انحنى المستر بكوك بأدب بالغ للسيدتينء بعد أن سجل احتجاجه على 
المعاملة التى لقوها في الصباح» وغادر الحجرة مع أصدقائهء رغم تشدّد الأسرة في 
رجاهم الفا 

وقال المستر المستر بكوك: «أحضر قبعتك يا سام.» 

وأجاب سام: «إنها في الطابق الأسفل يا سيدي.» 

وانطلق لإحضارها. 

ولم يكن أحد في المطبخ غير الخادمة الحسناءء وكانت قبعة سام قد اختفت في مكان 
ماء فاضطر إلى البحث عنهاء وجاءت الليحة بالمصباح لتنير له المكان وتعاونه» فراحا 
يبحثان وينقبان» وفي لهفتها على الاهتداء إليهاء جثت على ركبتيهاء ومضت تقلب كل 
الأشياء المتراكمة في ركن صغير بجانب الباب» وكان هذا الركن محرجًا؛ لأنك لا تستطيع 
الوصول إليه إلا إذا أوصدت الباب أولا. 


1۸ 


وصاحت الليحة قائلة: «ها هي ڏي! ها هي ذي» ليست هذه؟» 

قال: «دعينى أنظر إليها.» 1 

فوضعت الكستاء الشمعة على أرض الغرفةء وكان ضورها بصيصًا لا يكاد يضيء» 
فأضطى مام إل الزحف عل ركبقة ليقن هل رهي قا أن له وكان ذلك الركن ضقا 
فلم يكن الذنب على أحد غير البثّاء الذي شيد ذلك البيت في التصاق سام بالجارية 
الحسناء بحكم الضرورة وضيق المكان. 

وقال سام: «هي قبعتي بلا شك» وداعًا إِڏذن.» 

قالت: «وداغا.» 

وفيما كان يقول الوداع» سقطت القبعة من يده بعد كل ذلك العناء الذي لقياه في 
الاهتداء إليها. 

قالت: «ما أغرب تصرفاتك» إنك ستفقدها مرة أخرى إذا لم تحرص عليها.» 

ولكي تمنعه من إضاعتها وقفت تضعها فوق رأسه. 

ولا يزال الشك قاتمًا إلى اليوم هل بدا وجه تلك الخادمة المليحة أملح وأفتن حين 
رفعته نحو وجهه» أو كان مجرد نتيجة عرضية لتقاربهما وتلاصقهماء ولكن الثابت آنه 

وقالت المليحة: «أظنك لا تعني أن تقول إنك فعلت هذا قاصدًا.» 

قال: «كلا! لم أقصد» ولكني سأقصد الآن.» 

وقبلها مرة أخرى. 

وسمع صوت سيده ينادي من السلم: «يا سام!» 

واندفع يصعد المدارج قاقاد: «نعم» آنا آت يا سیدي.» 

وقال سيده: «لقد أطلت الغياب.» 

قال: «لقد كان شيء خلف الباب يا سيدي منعنا من فتحه مدة طويلة.» 

وكانت هذه هي المرحلة الأولى التي اجتازها المستر ولر إلى أول عهده بالحب. 


۹ 


الفصل السادس والعشرون 


وصف موجز لما جرى في قضية باردل ضد بكوك 


وكذلك بعد أن تم للمستر بكوك تحقيق هدفه الأكبر» بفضح جنجل» وكشف ستره» اعتزم 
اداناك الحيذة ال لفان لنخرفت مدع اللخراءاة الت اندها ضادة ن فك الفرة 
المحاميان ددسن وفج وتنفيدا لهذا العزم بكل النشاط و المعروفين عنه» صعد إلى 
المقعد الخلفى في أول مركبة غادرت إبسويتش في صبيحة اليوم التالي للحوادث التي 
بان فعاو او رهل جو مامه ات وال ويل وار اجه 
إلى العاصمة في صحة تامة وأمان في مساء اليوم ذاته. 

وهنا تفرّق الصحاب إلى حين» فذهب ثلاثتهم إلى بيوتهم؛ ليعدوا العدة المطلوبة 
لزيارتهم القادمة لمزرعة دنجلي ديلء واتخذ المستر بكوك وَسام مسكتا مؤقتًا لهما في 
حي قديم» وفندق مريح» ونعني به فندق «جورج وحانة الرخم»» في جورج يارد بشارع 
لومبارد. 

وتناول المستر بكوك العشاءء وانتهى من الزجاجة الثانية من النبيذ الأثير لديهء 
وأرخى منديله الحريري فوق رأسه» ومد ساقيه إلى سياج الموقدةء واستلقى في مقعد 
رحيب» ولم ينتبه من غفوته إلا على دخول المستر ولر يحمل حقيبته المصنوعة من 
القماش. 

قال: «سام!» 


وأجاب هذا: «سیدی!» 


مذكرات بكوك 


قال: «لقد دار بخلدي الساعة يا سام أنني تركت عدة أشياء عند السيدة باردل في 
قارع جوزول» فينبغ أن أتدبن أمى استرذانها قبل أن أغادى اينه مرة أخرى» 

وأجاب المستر ولر: «لا بأس» شيء جميل!» 

واستتلى المستر بكوك يقول: «ويمكن أن أرسل هذه الأمتعة إلى بيت المستر طبمن؛ 
لتبقى عنده حتى حين» ولكن يتعين البحث عنها وجمعها وحزمهاء وأود منك أن تذهب 
يا سام إلى شارع «جوزول»» وتؤدي هذا العمل بنفسك.» 

وسأل المستر ولر: «هل تريد مني أن ذهب في الحال يا سيدي؟» 

وقال سیده: «نعم في الحال» ولکن انتظر يا سام - وراح یخرج كيس نقوده - إن 
علي لها أجرة لا بد من أدائهاء ولكن هذا الأجر لا يستحق إلا في عيد الميلادء ولكن هذا لا 
يهم» فاده إليهاء لننتهى منه» ولا بد قبل انتهاء العقد من شهر إنذار» فها هى ذا الإنذار 
مكتوب» فأعطها إياهء وقل لها أن تكتب إيصالء في أي وقت تشاء» 

وقال المستر ولر: «جميل جدًا يا سيدي» هل من شيء آخر؟» 

- «لا شيءَ غير هذا يا سام.» 

ومشى المستر ولر ببطء إلى الباب كأنما يتوقع شيئًا آخر» وفتحه برفق كذلك» وخرج 
منه ببطء أيضًاء وأغلقه بكل تؤدة تارگا فتحة صغبرةء وإذا المستر بكوك ينادي: «سام!» 

قال وهو یعود آدراجه مسرعًا ویغلق الباب وراءه: «نعم يا سيدي.» 

قال: «لا مانع عندي يا سام من أن تحاول التثبت من شعور السيدة باردل ذاتها 
نحوي» وهل من المرجح فعلًد أن هذه القضية الباطلة الجائرة ستستمر إلى النهاية 
أقول: إننى لا أمانع في هذا إذا رغبت أنت فيه يا سام» وراقك أن تفعله.» 

سام إيماءة قصيرة توحي بأنه قد فهم المراد ووعاه» وانصرف. 

ووضع المستر بكوك منديله الحريري مرة أخرى فوق رأسه» وتهياً للإغفاء. 

وبادر المستر ولر من ساعته إلى تأدية المهمة التي وكلت إليه. 

وكانت الساعة قد قاربت التاسعة حين وصل إلى شارع جوزول» فلمح شمعتين 
تضيئان في الغرفة الصغبرة المطلة على الباب» وعلى زجاج النافذة قد انعكست صورة 
قبعتين» فأدرك أن عند السيدة باردل ضيوةا. 

ودق الباب» وبعد فترة طويلة» قضاها الواقف خارج الباب في الصفير ببعض 
النغمات» واستغرقها في الداخل إنسان يحاول جاهدًا إضاءة شمعة تأبى أن تضىءء» وإذا 
مواقع حذاء صغبر فوق البساط تتقدم إلى الباب» وإذا باردل الصغير يظهر مام مستر 
ولر. 


YY 


الفصل السادس والعشرون 


وقال هذا: «أهلد يا نطاط! كيف حال أمك؟» 

وأجاب باردل الصغير: «في أتم الخيرء وأنا أيضًا.» 

وقال سام: «هذه مرحمةء قل لها: إنني أريد أن أكلمها أيها الصبي الفذ بين 
الصبيان.» 

ووضع باردل الصغير الشمعة على أول درجة من السلم وتوارى منصرقا إلى الحجرة 
يحمل رسالته. 

وكانت القبعتان اللتان انعكست صورتهما على ستار النافذة قبعتى صديقتين 
للسيدة باردل جاءتا منذ لحظة؛ لتتناولا فنجاتًا من الشاي في ا ا 
بسيطًا شهيًا من البطاطس وقليلٍ من الجبن المحمر. 

وکان الجبن يجبش ویحمر ویطش طشا بهیجًا مفرحًا في فرن «هولندي» صغیر 
أمام النار» وقطع البطاطس تنضج في مقلاة صغيرة من القصدير على جانب الموقدةء في 
منظر شهي للطاعمين» كما كانت السيدة باردل وصاحبتاها ناعمات بحيث ممتع هادئ» 
عن صواحبهن ومعارفهن» حين قبل باردل الصغير من الاستجابة إلى جرس البابء 
ليؤدي الرسالة التي حملها من قبل المستر صمويل ولر. 

E RE‏ وقد ارتد وجهها شاحبًا: «خادم المستر بكوك؟!» 

وقالت السيدة كلبنز: «يا عجبًا!» 

وقالت السيدة ساندرز: «ما كنت في الحقيقة مصدقة لو لم أكن حاضرة الساعة.» 

وكانت السيدة كلبنز امرأة نحيلة خفيفة جمة النشاطء وكانت السيدة ساندرز 
بدينة متخمة ثقيلة الوجه. 

وشعرت السيدة باردل بأنه من الكياسة أن تتراءى مرتبكة مضطربةء ولم تكن 
الثلاث يعرفن على اليقين هل ينبغي في هذه الظروف أن يكون الاتصال بخادم المستر 
بكوك من طريق المحاميين ددسن وفج» ولا بأس من الاتصال المباشر به» فلا غرى إذا 
جاء هذا النباً مفاجتًا لهنء وكان أول شيء يفعل طبعًا في هذا التردد الذي استولى عليهنء 
هو ضرب الغلام؛ لأنه وجد المستر ولر بالباب» فضربته مه ولكزته فراح يصرخ بأنغام 
وآلحان شجية. 

وصاحت به أمه قائلة: «اخرس أيها المخلوق الشرير!» 

وقالت السيدة ساندرز: «نعم» لا تزعج أمك المسكينة.» 

وقالت السيدة كلبنز باستسلام ورثاء: «كفاها همًا فلا تزدها أنت همومًا.» 


AM 
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مذكرات بكوك 


وقالت السيدة ساندرز: «آه! ما أسوأه من حظ أيها الحمل المسكين!» 

وكان باردل الصغبر يزداد صراًا على هذه الأقوال والكلمات الراثية المواسية. 

والتفتت السيدة باردل إلى صديقتها السيدة كلبنز قاظة: «والآن ماذا أفعل؟!» 

وأجابت السيدة كلبنز قائلة: «من رأيى أنا أنه يجب أن تقابليه» ولكن لا يمكن أن 
یتم E SN E Ab‏ 

وقالت السيدة ساندرز» وكانت هي الأخرى في أشد اللهفة والفضول لمعرفة جلية 
الأمر: «ومن رأيي أن حضور شاهدين أكثر تطبيقا للقانون.» 

BER KEDE SS O SEES SIGS 

وأجابت السيدة كلبنز في لهفة متشبثة بهذه القكرة: «بلا شك. ادخل أيها الشاب 
وأغلق باب الشارع أو من فضلك.» 

وبادر المستر ولر إلى تنفيذ الطلب» ودخل حجرة الجلوس» وأخذ يشرح مهمته 
للسيدة باردل قاتلا: «إنني آسف كثيرًا على إحداث أي إزعاج شخصي لك يا سيدتي» كما 
قال اللص الذي تسلل إلى البيت للسيدة العجوز عندما ألقاها فوق النار» ولكن الواقع 
أنني وسيدي لم نحُد إلى المدينة إلا منذ لحظةء ونحن مسافران بعد قليل» فلا مفرً من 
حضوري كما ترين ولا حيلة.» 

وقالت السيدة كلبنز وقد أعجبها شكل المستر ولر وكلامه: «إن الشاب لا حيلة له في 
أغلاط سيده ولا ذنب بالطبع.» 

وتبعتها السيدة ساندرز قائلة: «بلا شك.» 

وكان يبدو من نظراتها المتلهفة إلى المقلاة الصغيرة نها في شغل شاغل بتقد 
فيها من البطاطس إذا دُعىّ سام إلى البقاء لتناول العشاء. 

واسترسل سام غير ملق بالا إلى هذه المقاطعة: «وكل ما أتيت من أجله هو هذا؛ أول: 
أن أقدم إنذارًا من سيدي» وها هو ذا. وثانيًا: أن أدفع الأجرةء وها هي ذي. وثالتًا: أن 
أجمع كل الأشياء الق ترکھا هنا وأترکھا لكي تعطى لأي رسول نرسله لأخذها. ورابعًا: 
أن أبلغك أن تؤجري المحل في أقرب وقت تشائين» هذا هو كل ما في الأمر.» 

وقالت السيدة باردل: «لقد طالما قلت من قبل ولا أزال أقول» على الرغم مما حدث: 
إن المستر بكوك تصرف في كل شيء - إلا شيتًا واحدًا - تصرفات سيد مهذب تمامًاء 
وإن النقود لديه كأنها في الملصرف سواء بسواء.» 

وأدنت منديلها وهى تقول ذلك من عينيها وانصرفت من الحجرة لتأتي بالإيصال. 


٤ 


الفصل السادس والعشرون 


وأدرك سام حق الإدراك آنه من المتعين عليه أن يظل هادتًاء وأن هاتين المرأتين 
ستتكلمان حتمًاء فراح ينظر تارة إلى المقلاة والجبن المحمر وتارة أخرى إلى الجدار 
والسقف» وهو في صمت شديد. 

US EEE EE E 

وأجابتها السيدة ساندرز: «مسكينة هي!» 

ولم يقل سام شيتًا؛ فقد تبين له أنهما ستدخلان في الموضوع. 

وعادت السيدة كلبنز تقول: «إنني في الواقع لا أتمالك نفسي من الغضب كلما فكرت 
ف شه لكان رفنت آرت أن اقول هكاك أا فاتك اتراق أن شتدك 
حيوان بهيم» وكنت أحب أن أراه هنا لأقول ذلك له.» 

وقال سام: «ليت لهذا حدث.» 

ومضت السيدة كلبنز وهي ترنو إلى المقلاة والفرن الهولندي: «وحتى يرى بعينيه 
كيف تعيش في شدة الحزنء ولا تجد في شيء سلوة إلا حين تزورها صواحبها؛ لمجرد 
العطف والرثاءء ليجلسن معها ويواسينها ... شيء فظيع!» 

وقالت السيدة ساندرز في أثرها: «وحشي!» 

اسك الست كين قاف ورسك أا الشات شن دو كال ل ته اة 
على زوجة» ولا على شيء آخر» لیس له ولا ظل عذر يشفع لتصرفه» لماذا لا يتزوجها؟» 

وقال سام: «آه! هذا هو السؤال.» 

وأجابته السيدة كلبنز: «فعلاء هذا هو السؤال الذي كان يجب أن توجهه إليه إذا 
كانت لديها جرأتي ونفسيتي» ولكن هناك القانون يحمينا - نحن النساء ‏ ما دام 
الرجال يفعلون بنا ما يشاءون وسوف يعلم ذلك سيدك آيها الشاب» وسيؤدي نفقات 
هذا العلم» قبل أن يزداد عمره ستة أشهر.» 

وعند هذه الفكرة المواسيةء سكتت السيدة كلبنذز وابتسمت للسيدة ساندرزء فردت 
هذه عليها بابتسامة مماثلة. 

وقال سام في نفسه: «القضية سائرة إذن دون شك» 

وقي تلك اللحظة عادت السيدة باردل تحمل الإيصال. 

قالت: «ها هو ذا الإيصال وباقي النقودء وأرجو أن تتناول شينًا من الشراب يدفع 
البرد عنك» ولى على ذكر المعرفة القديمة يا مسةر ولر.» 

ورأى المستر ولر الفرصة مواتية فرضي في الحال واستجاب» ومضت السيدة باردل 
فأخرجت من غرفة صغيرة زجاجة سوداء اللون وقدحًا من الأقداح التي يشرب فيها 


٥ 


مذكرات بكوك 


النبيذء وكانت شاردة البال» مستغرقة في تفكبرها الأليم» حتى لقد ملأت القدح للمستر 
ولر» وعادت فجاءت بثلاثة أقداح أخرى فملأتها كذلك. 

وقالت السيدة كلبنز: «انظري يا سيدة باردل ماذا فعلت.» 

وقالت السيدة ساندرز: «لا بأس! لا بأس!» 

وصاحت السيدة باردل وهي تبتسم ابتسامة باهتة: «آه! أين عقلي ... يظهر أنه 
ا 

وفهم سام ذلك كله طبعًا فقال في الحال: إنه لا يمكن أن يشرب أَبدًا قبل العشاء إلا 
إذا شربت سيدة معه. 

واشترك الجمع في الضحك مستطيل» وتطوعت السيدة ساندرز لمفاكهته فتناولت 
رشفة قليلة من كأسهاء وعندئذ اقترح سام أن يفعل الجميع ذلك فتناولوا رشفة قليلة 
من كئوسهم» وانثنت السيدة كلبنز تقترح شرب نخب نجاح قضية باردل ضد بكوك 
فآفرغت النسوة کئوسهن في آجوافهن؛ تعبيرًا عن شعورهن» ولم يلبثن أن دخلن في ثرثرة 
بالغة. 

وقالت السيدة باردل: «أظنك قد سمعت بما جرى يا مستر ولر؟» 

وأجاب سام قائلا: «سمعت شيتًا وغابت عنى أشياء.» 

ومضت السيدة باردل تقول: «إنه لجد أليم يا مستر ولر أن يجرّر الإنسان على هذه 
الصورة أمام الناس» ولكني أدركت الآن أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن أفعلهء 
وقد نات خظماى لش وون وال فوا نا خا مج من آنوال او ا 
سنطلب سماعهم» ولست آدري يا مستر ولر ماذا آنا فاعلة إذا لم يجر الأمر على هذه 
الصورة.» 

وتأثرت السيدة ساندرز بمجرد تصور خسارة السيدة باردل لقضيتهاء إلى حد 
اضطرها إلى ملء كأسها واجتراعها في الحالء وقالت بعد ذلك: إنها لو لم يسعفها حضور 
ذهنها فتبادر إلى شرب كأسها لخيل إليها أنها ستسقط مغشيًا عليها. 

وقال سام: «ومتى ينتظر أن تعرض القضية؟» 

وأجابت السيدة باردل: «في شهر قبراير أو مارس.» 

وقالت السيدة كلبنز: «ما أكثر عدد الشهود الذين سيحضرون! اليس كذلك؟» 

وتبعتها السيدة ساندرز قاظة: «آه! يا لكثرتهم!» 

واستتلت الأخرى تقول: «آوّلن يكون ددسن وفج في هياج وحنق شديد إذا لم تكسب 
المدعية قضيتهاء وهما قد أخذاها جزافًاء على المكسب والخسارة؟» 


A 


الفصل السادس والعشرون 


ESE SE NaS, 

وعادت السيدة كلبنز تقول: «ولكنها ستكسبها حتمًا.» 

وقالت السيدة باردل: «ليت ذلك يحدث!» 

وتبعتها السيدة ساندرز قاظة: «لا شك في ذلك.» 

وهنا نهض سام ووضع الكأس وهو يقول: «والآن كل ما في إمكاني آن آقوله هو 
أنني أتمنى لك أن تكسبيها.» 

وأجابت السيدة باردل بحرارة: «شكرًا لك يا مستر ولر.» 

ومضى سام يقول: «وآما عن ددسن وفج اللذين يتناولان القضايا التي من هذا النوع 
على سبيل الكسب والخسارةء كما يفعل الآخرونء والنوع الآخر من أصحاب المكارم في 
المهنة ذاتها الذين يمسكون الناس من آذانهم» لوجه الله وبلا مقابل» ويرسلون كتبتهم 
للبحث عن منازعات صغيرة بين جبرانهم ومعارفهم ممن يريدون فضها من طريق 
القضاياء فكل ما في إمكاني أن أقول عنهم: إنني أود أن ينالوا الجزاء الذي يستحقونه 
عندي.» 

وقالت السيدة باردل في سرور: «آه! أوّد أن ينالوا الجزاء الذي يود كل ذي قلب 
رءوف کريم أن ينالوه.» 

وأجاب سام: «آمين! وإن شاء الله! ليتخموا ويشبعواء ويجمعوا الأموال الطاظة. 
طاب لیلکن یا سیدات.» 

وحمدت السيدة ساندرز الله على أن مضيفتهما أذنت لسام في الانصراف دون أن 
تدعوه إلى الاشتراك في البطاطس والجبن المحمر» فلم يكد يخرج حتى أقبل ثلاثتهنء 
وباردل الصغير بكل ما في وسعه من المساعدة التي تتيسر للغلام المنهوم بالطعام» على 
تأدية ما للبطاطس والجبن من حق عليهم» فلم يلبث هذان الصنفان أن تواريا إزاء 
جهودهم البالغة. 

وانطلق المستر ولر عائدًا إلى الفندق فنقل إلى سيده الحديث بأمانةء وكل ما استطاع 
أن يلتقطه من الكلام في زيارته للسيدة باردل عن أساليب ددسن وفج الخادعة الماكرة 
في تناول القضايا. 

وجاء الحديث الذي دار بين المستر بكوك والمستر بركر المحامي في اليوم التالي فكان 
أكثر من مؤيد لما قاله المستر ولر ورواهء فبادر المستر بكوك في إعداد العدة لزيارة مزرعة 
«دنجلي ديل» في عيد الميلاد» مؤمَلًا فرج الله بعد شهرين أو ثلاثة أشهرء» حين يحل موعد 


۷ 


مذكرات بكوك 
نظر قضية التعويض المرفوعة عليه بدعوى الإخلال بتعهده بالزواج» وهي القضية التي 


توافرت فيها للمدعية كل ما يمكن أن يتوافر من المزاياء لا من قوة الظروف ومنطقها 
فحسب» بل أيضًا من أساليب ددسن وفج» ووسائلهما الخادعة الماكرة. 


Al 


الفصل السابع والعشرون 


عن زيارة المستر ولر لامرأة أبيه في دوركنج 


وكان قد بقي يومان على الموعد الذي تم الاتفاق عليه بين المستر بكوك وصحبه للرحيل 
إلى «دنجلي ديل»» فجلس المستر ولر في غرفة خلفية بفندق «جورج والرخم» يفكر بعد 
تناول عشاء مبر» في أحسن الوسائل لقضاء الوقت» وكان اليوم صافيًا بديعًاء فلم 
تنقض عشر دقائق في تقليب وجوه الرأي في هذا الأمر حتى أحس فجأة حنينًا إلى والده 
شوقا زادًا إلى لقائه» ورؤية امرأة أبيه» وكان هذا الشعور قويًا مباغدًاء تركه في دهشة 
من هذا النسيان الطويل للتفكير في تأدية هذا الواجب المقدس للوالدينء وشعر برغبة 
شديدة إلى التكفير عن هذا العقوق بغير إبطاء» فنهض لتوّه من مجلسه فصعد السلم 
إلى غرفة المستر بكوك» والتمس الإذن له في الغياب لتحقيق هذه الغاية المحمودة. 

وقال المستر بكوك حين عرف مراده» وبرقت عيناه سرورًا لهذا الشعور البنوي 
الكريم الذي تملك خادمه: «بلا شك يا سام» بلا شك» 

وانحنى المستر ولر شاكرًا. 

وقال المستر بكوك: «إنه ليسرني كل السرور أن يكون لديك هذا الشعور بالواجب 
نحو أبيك يا سام.» 

وأجاب المستر ولر: «إن هذا الشعور عندي من زمان بعيد يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك معجبًا: «هذا إحساس کريم جِدًا يا سام.» 


مذكرات بكوك 


وأجاب سام قائلا: «جدًا يا سيدي» فكلما أردت شينًا من والدي» طلبته إليه بكل 
احترام وأدب» فإذا لم يجبني إليه» أخذته منه؛ خوفا من أن أندفع إلى إتيان عمل سيى؛ 
لأنني لم آخذه» وبهذه الطريقة يا سيدي وفرت عليه متاعب كثيرة.» 

وقال المستر بكوك وهو يهز رأسه ويبتسم ابتسامة خفيفة: «ليس هذا ما أعنيه 
تماما يا سام.» 

وأجاب المستر ولر: «هذا شعور كرم كله يا سيدي وحسن قصد» وسلامة نية كما 
قال أحدهم حين هرب من زوجته: لأنها لم تكن سعيدة في حياتها معه.» 

وقال المستر بكوك: «لك أن تذهب.» 

وأجاب المستر ولر: «شكرًا لك يا سيدي.» 

وانحنى أحسن ما استطاع الانحناءء وذهب فارتدى أحسن ما لديه من الثيابء 
واتخذ مجلسه فوق سطح المركبة الحافلة الشاخصة إلى «دوركنج». 

وكانت حانة «مركيز جرانبي» على عهد السيدة ولر - امرأة أبيه - نموذج حانة 
على جانب الطريق العام من الطراز الممتازء أوتيت من السعة ما يكفي لراحة الروادء ومن 
الضيق بحيث يكفي لأن تبدو دفئةء وقد علقت على العدوة الآخرى من الطريق «لافتة» 
کبیرة فوق عمود طویل تمثل رس سید وکتفیه» وفیها يبدو وجهه مصابًا «بالفالج»» 
ويرتدي سترة حمراء ذات ظهارة زرقاء قاتمةء وقبعة مثلثة الأركان من فوقها فراغ صافي 
الزرقة يمثل صورة السماء ومن فوق هذه السماء أيضًا علمان» وتحت آخر زرار في 
السترة مدفعان ... كل ذلك تصوير معتّر بلا شك عن شكل مركيز جرانبي الذي خلدت 
الدنيا ذكره على السنين. 

وتبدو في واجهة مكان الشراب مجموعة مختارة من نبات إبرة الراعي وصف نظيف 
خال من الغبار يتألف من قنينات الكحول» وعلى مصاريع النوافذ نقوش ذهبية مختلفة. 
تنوه بما يحوي المحل من سرر طيبةء وأشربة وأنبذة نظيفة» وقد جلس نخبة مختارة 
من القرويين وأصحاب المركبات والخيول حول باب مربط الخيل ومسقى الجياد» فكان 
مشهدهم على تلك الصورة برهاتًا ظاهرًا على جودة الجعة والأشربة التي تباع في الحانة. 

ووقف سام ولر عند نزوله من المركبة؛ ليتأمل كل هذه الأدلة الا على رواج 
المحل ونجاحه» بعين الجوالة المجرّب الذي حنكته كثرة الأسفار. 

وما كاد ينتهى من هذه الملاحظات حتى دخل الحانة قي الحال» راضيًا كل الرضا 
عمًا لاحظهء طا کل الاغتباط بما رآه. 


الفصل السابع والعشرون 


وقالت امرأة ذات صوت صافر في اللحظة التي ظهر رأسه فيها لدى الباب: «ماذا 
تريد أيها الشاب؟» 

نظر سام حوله في ذلك الاتّجاه الذي انبعث هذا الصوت منهء فتبين له أنه صادر 
من سيدة تميل إلى البدانة وتلوح عليها سمات الرفاهة» وهي جالسة بجانب الموقدة في 
مكان الشراب تنفخ في النار لتغلي الشاي» ولم تكن وحدها؛ فقد جلس على الجانب الآخر 
من الموقدة رجل مستوي القامة في مقعد مرتفع المسند» يرتدي ثيابًا سودًا رثةء وظهره 
یکاد يشبه المقعد في طول ظهره وتخشبه» فلم یکد سام يراه حتی اجتذب آنظاره» وآثار 
اهتمامه. 

وكان الرجل جامد السحنةء أحمر الأنف» طويل الوجه ناحله» وله عينان كأعين 
الأفاعي» حادتان وإِن کانتا قطعًا شریرتین» وقد ارتدی سروالا قصيرًا وجوربًا سود من 
القطن» بالیین رثین کسائر ثیابه» وکانت نظراته «منشاة»» ولکن قمیصه کان یعوزه 
«النشاء»» فبدت حواشيه الطول تصطرع فوق صداره المزرر في صورة أبعد ما تكون 
من النظافةء وأخلى ما تكون من الرونق» وقد وضح بجانبه قفارًا عتيقًا باليّا من جلد 
القندس» وقبعة عريضة الحاشية» ومظلة خضراء ناحلة اللون» لصقت بقاعها كمية 
غزيرة من عظام الحوت» لتتوازن مع جزئها الأعلى الخالي من المقبض» وهى موضوعة في 
شكل مستقر يوحى بأن الرجل ذا الأنف الأحمر أيّا كان هو لا ينوي الانصراف مسرعًا. 

ولكى ننصف ذلك الرجل الأحمر الأنف نقول: إنه لو أن نية كهذه قامت في خاطرهء 
AUER EE SS E aE i a‏ 
بحق آن يجد في مكان آخر راحة أوفر أسبابًا مما هو واجد في تلك الحانة فلا بد أن يكون 
لديه حلقة بديعة من المعارف» وكانت النار تتأجج وتتوهج» من آثر المنفاخ الذي ينفخ به 
فیها؛ لتزداد اشتعالء بينما راح الإبريق يغني فرحًا من أثرهما معا النار والمنفاخ ‏ 
وقد صت أواني الشاي فوق صينية صغيرة على المائدة وصحفة من الخبز الساخن 
المدهون بالزبد تنضج بقرب النارء بينما كان الرجل ذو الأنف الأحمر نفسه منهمكًا في 
تحويل قطعة كبيرة من الخبز الطري إلى خبز محمر من النوع ذاته» مستعيتًا بشوكة 
تحمير طويلة من النحاس» وبجانبه كأس من الروم الساخن المستخلص من «الأناناس» 
والممزوج بالماءء وفي جوفه قطعة من الليمون» وكلما تمهل الرجل ذو الأنف الأحمر ليقرب 
الرغيف المستدير من عينه ليستوثق من نضجه على النار» رشف رشفة أو رشفتين من 
الروم وابتسم للسيدة البدينة وهى تنفخ في النار. 


١ 


مذكرات بكوك 


وكان سام مستغرق الذهن في تأمل هذا المشهد الممتع» فلم يرع للسؤال الأول الذي 
وجهته إليه السيدة البدينة وتركه يمر بلا جواب» فكررته مرة آخرى وفي كل مرة بصوت 
أكثر صفيرًاء حتى أحس أخبرًا أن تصرفه هذا غير لائقء فأجاب قائلا: «هل المعلم هنا؟» 

فأجابت السيدة ولر - لأن تلك السيدة البدينة لم تكن سوى أرملة المرحوم المستر 
كلارك ووريتته الوحيدة التى آلت إليها تركته: «كلاء ليس هناء ولست انتظر عودته 
ا 

وقال سام: «أحسبه يسوق المركبةء اليوم.» 

وأجابت السيدة ولر: «يجوزء ولا يجوز من يدري 

وانثنت عنه لتضع الزبد على الرغيف المحمر الذي انتهى الرجل الأحمر الأنف من 
تحميره» ثم واصلت قولها: «لا أعرف» بل آكثر من ذلك لا يهمني» قل بسم الله يا مستر 


؟!« 


ستیجنز!» 

واستجاب الرجل الأحمر الأنف لما طلبت وأقبل على الخبز المحمر يلتهمه التهام 
المفترس. 

وكان ظهور هذا الرجل قد حمل سام لأول وهلة على شيء أكثر من مجرد الاشتباه 
في أنه لا بد من أن يكون نائب «الراعي» الذي حدّثه والده المحترم عنه؛ لأنه لم يكد يراه 
وهو يأكل حتى زال كل شك أو شبهة من نفسه» وبدا له في الحال أنه إذا أراد أن يتخذ له 
مقامًا إلى حين في تلك الحانةء فليثبت قدمه في الموضع بلا إبطاءء ويداً الإجراءات اللازمة 
لتحقيق هذه الغاية بإلقاء ذراعه على باب الحانة ففتحه بكل هدوء ودخل بكل رفق غير 
مکترث ولا حافل. 

قال: «یا امرأة آبيء كيف الأحوال؟» 

وقالت السيدة ولر وهي ترفع عينيها إلى وجهه»ء غير مبدية سرورًا ظاهرًا بمحضره: 
«أعتقد أنه من آل ولر.» 

وقال سام وهو لا يزال متشبتًا بهدوئه: «أظن ذلك وأرجو أن يعذرني هذا السيد 
المحترم» إنني أتمنى لو أكون ولر الذي يمتلكك يا امرآة أبي!» 

وكانت هذه العبارة تحية ذات خزنتين كبعض أنواع البنادق» أو تحمل معنيينء 
أولهجا أن اله زل مر عة مح واكان امارج ك عله مون 
رجال الدين. وقد أحدثت كلمته في الحال أثرًّا ظاهرًاء واستغل سام الفرصة فراح يقبل 
امرأة أبيه. 


ARI 


الفصل السابع والعشرون 


ودفعته السيدة ولر عنها وهى تقول: «ابعد عني.» 

E I PEER 

وأجاب سام قاتلا: «لا مؤاخذة يا سيدي» لا مؤاخذة» لك حق» ولكن لا ضير ولا 
بأس» حين تكون زوجات الآباء شابات جميلات الوجوه يا سيدي» ليس كذلك؟» 

وقال المستر ستيجنز: «ذلك كله غرور.» 

وقالت السيدة ولر وهى تصلح قبعتها: «هو كذلك.» 

کن اغ سام كاف كا ولك اسك الك 

وبدا على «نائب الراعي» أنه لم يرتح لقدوم سام وعندما هدأت الفورة الأولى التي 
Fa GA ADS SELE E Î‏ 
يؤثر ذلك في نفسها إطلاقاء ولكنه لبث في مكان الشراب لا يبدي رغبة في الانصراف» ولا 
كان طرده أو صرفه بالإكراه أمرًا لا يليق» فلا حيلة إذن في الصير عليه» وهكذا جلس 
الثلاثة لتناول الشاي. 

وقال سام: «وکیف حال والدي؟» 

ورفعت السيدة ولر يديها عند سماع هذا السؤال» وصعدت بصرها تصعيدًا كأنها 
ترى السؤال مؤلًا أو لا يسرها فتح الكلام فيه. 

وترم المستر ستيجنز وزام. 

وقال سام: «ما قصة هذا السيد وما سبب تذمره؟» 

وأجابت السيدة ولر: «إنه مشمئز من تصرف أبيك وسلوكه.» 

وال شا افو ا 

وقالت السيدة ولر بجد: «وله حق.» 

وتناول المستر ستيجنز قطعة أخرى من الخبز المحمر بالزبد وراح يزمجر. 

وقالت السيدة ولر: «إنه لمذنب أثيم.» 

وصاح المستر ستيجنز: «رجل شر وغضب»» وتناول قضمة كبيرة شبه مستديرة 
من الخبز وعاد يزفر مرة أخرى. 

وأحس سام رغبة قوية تتنازعه في إعطاء المستر ستيجنز شينًا يستحق أن يئن منه 
ویزفر» ولکنه کبت رغبته» واکتفی بقوله: «وما الذي يفعله والدنا الآن؟ ماذا وراءه؟» 

وقالت السيدة ولر: «أتسألني ما الذي يفعله؟ إن له قلجًا غليظًا قاسيًاء إن هذا الرجل 
البديع - لا تعبس» يا مستر ستيجنزء إني أكرر قولي: إنك رجل بديع ‏ يأتي ليلة بعد 
ليلة فيجلس هنا ساعات طويلة فلا يحدث ذلك أدنى تأثير فيه.» 


ARI 
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وقال سام: «هذا غریب فعلًاء لو كنت آنا في مركزه لأحدث ذلك تأثیرًا كيرا في نفسيء 
نا عارف هذا.» 

وقال المستر ستيجنز بلهجة جد بالغ: «الواقع يا صديقي الشاب آنه قد وتي قلبًا 
متحجرًاء وه يا صديقي الشاب» من كان يستطيع أن يقاوم توسلات ست عشرة من 
إخوانناء ويرفض نداءاتهن إلى وجوب الاكتتاب لجمعيتنا السامية الأهداف حتى يتيسر 
لها أن تمد أطفال الزنوج في جزر الهند الغربية بالصديريات الصوف ومناديل اليد 
المرشدة؟ 

وقال سام: «وما هي المناديل المرشدة؟ لم أر في حياتي شيدًا كهذه المناديل التي 
تتحدث عنها.» 

وأجاب المستر ستيجنز: «إنها مناديل تجمع بين المتعة والمنفعة يا صديقي الشاب» 
كما تقرن القصص المختارة بالصور والرسوم التي تساعد على فهمها.» 

وقال سام: «آه» فهمت» كالتي يعلقها بائعو الخردوات على دكاكينهم مع عرائض 
المتسولين ودعواتهم وما أشبه ذلك.» 

وبداً المستر ستيجنز الرغيف التالث وهو يهز رأسه هزة الموافقة. 

وقال سام قتع بك السات آحا ل دقن 

وقالت السيدة ولر: «كلاء بل يجلس ويدخن في قصبته ويقول: إن الأطفال الزنوج 
هم ... ماذا قول عنهم» هل تذکر؟» 

وقال المستر ستيجنز: «نصابون صغار.» 

ومضت السيدة ولر تقول: «وهكذا يسميهم.» 

وراحت هي والمستر ستيجنز يزفران ويتّان من تصرفاته المتكررة. 

وكان من المحتمل أن يسترسلا في سرد مزيد من هذه التصرفات وأشباههاء لولا أن 
الخبز المحمر كان قد أتى عليه كلهء والشاي أمسى ضعيفا لا يُشرب» وسام لا يبدي بوادر 
توحي بقرب انصرافه» وعندئزِ تذكر المستر ستيجنز فجأة أن لديه موعدًا عاجلا جدّا مع 
الراعي فغادر المكان على الأثر. 

وما كادت أواني الشاي ترفع» والمجلس حول الموقدة ينظف» حتى وقفت المركبة 
القادمة من لندن ونزل منها المستر ولر أمام الباب» وساقته قدماه إلى مكان الشراب 
وأرته عیناه ولده. 

وصاح الوالد: «من آرى؟ سامي!» 


٤ 


الفصل السابع والعشرون 


وصاح الولد: «من أشهد؟ والدنا المحترم!» 

وتصافحا بحرارة وحماسة. 

وقال المستر ولر الكبير: «إن سروري لشديد برؤيتك يا سامي» وإن كانت معرفتك 
كيف تسلك مع امرأة أبيك سرا لا أعرفهء ادا ان کیل وف ار 
لکی أسبر عليهاء هذا كل ما أطلبه.» 
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وأجاب المستر ولر: «إنها ليست قريبة منا حتى تسمع؛ لأن من عادتها أن تذهب إلى 
الطابق الأسفل فتمكث ساعتين بعد الشاي في لعن وسخط؛ فهي إذن فرصة آمامنا يا 
سامي لأستمتع فيها بشرب كأسين.» 

وراح يمزج قدحين من الشراب بالماء ويخرج قصبتي تدخين» وجلس الأب والابن 
على مقعدين متقابلين» واتخذ سام المقعد العالي المسند على جانب الموقدة واقتعد المستر 
ولر الكرسي الآخرء مستلقيًا فيه كابنه» وشرعا يستمتعان بالشراب والتدخين بكل الوقار 
الواجب لمجلسهما. 

وقال ال لابنه بفتور بعد صمت مستطيل: «هل کان أحد هنا يا سامى؟» 

فهز سام رأسه هزة إيجاب. ۰ 

وعاد المستر ولر يسأل: «الشخص الأحمر الأنف؟» 

وهز سام رأسه مرة أخرى. 

وشد المستر ولر أنفاسًا قوية من القبة وهو يقول: «رجل ظريف» ليس كذلك يا 
سامی؟» 

وال سا رآ کا 

وقال المستر ولر: «ويارع قي الحساب.» 

وال ھا 

وأجاب الوالد قائلا: «يقترض منك ثمانية عشر بنسًا يوم الاثنينء ويأتي يوم الثلاثاء 
يطلب شلنا؛ ليكون مجموع السلفة نصف «كراون»» ثم يزورك يوم الأربعاء طالبًا 
«نصف كراون»» حتى تكون الجملة خمسة شلنات» وهكذا يضاعف الرقم حتى يصل به 
إلى خمسة جنيهات في وقت قصيرء كالأرقام التي في كتاب الحساب عن المسامير التى قي 
حذاء الحصان تماما يا سامی.» 

وهز سام رأسه؛ إشارة إلى أنه قد تذكر المسألة الحسابية التي عناها والده. 


٥ 


مذكرات بكوك 
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تكتتب لشراء الصديريات الصوف؟»‎ 

وأجاب المستر ولر: «طبعًاء ما فائدة الصديريات الصوف لأولئك الصغار في الخارج؟» 

وراح يغض من صوته قالًد وهو ينحني إلى الأمام ليسمعه: «هل تريد أن تعرف 
حقيقة رأيي في هذا الموضوغ؟ أنا لا أتردد في التبرع بسخاء لشراء «ضذيريات» لبعض 
قومنا هنا في بلادنا.» 

وما كاد ينتهي من هذا القول حتى عاد إلى جلسته الأولى» وغمز بعينه إلى ولده 
OEE‏ 

وقال سام: «الحقيقة أن هذا العمل غريب» إرسال مناديل يد إلى ناس لا يعرفون 
E‏ 

وأجابه الوالد قائلا: «إنهم لا يكفون أبدًا عن هذا الدجل وأشباههء ففي يوم الأحد 


اماضي كنت سائرًا في الطريق» فمن تتصور أنني شاهدت؟ لا أحد غير امرأة أبيك واقفة 
بباب كنيسة صغبرة ممسكة بوعاء حساءء أزرق اللون» وأعتقد جازمًا أن فيه نقودًا 


يبلغ مجموعها جنيهين» وكلها من أنصاف البنسات وكلما خرج الناس من الكنيسة 
ألقوا بنساتهم فيها موسوسة مجلجلةء حتى ليخيل إليك أن البشر لم يستطيعوا يومًا 
صنع طبق كهذا يقوى على حمل هذه النقود ووسوستها المستمرةء فماذا تظن سر هذه 
القترعات ول تخها جو 

وقال سام: «يمكن لإقامة حفلة شاي أخرى كالتي سمعت عنها منك؟!» 

وأجاب الوالد: «أبدًّاء ولكن لدفع حساب المياه المطلوب من الراعي يا سامي.» 

وقال سباع یھر ا وکات انیا 

وأجاب المستر ولر: «إي والثه» لقد طولب الراعي بحساب ثلاثة شهور لم يوفُهاء بل 
لم يوفٌ منها درهمًا واحدًا. وهل مثله يوف بما عليه؟ أو ريما لأن الماء لا نفع له منه؛ 
لأنه لا يشرب من الصنبور إلا قليلًد يا سامي» إنه يعرف لعبة تساوي ستة أمثال أجرة 
المياهء ولهذا لم يؤدٌ الثمن وقطع الماء عنهء وذهب الراعي إلى الكنيسة وقال لمريديه: إنه 
مظلوم مضطهد كما ظْلمَ القديسون من قبله واضطّهدواء وإنه يرجو أن يلين قلب الذي 
قطع عنه الماءء فيدير المحبس في الاتجاه الآخر فيفتحه» ولكنه يعتقد أن القوم يأتمرون 
به» ویریدون مضایقته واضطهاده» فلا تلبث النساء أن تنادي بوجوب عقد اجتماعء 
فيجتمعن ويرتلن التراتيل وينتخبن امرآة بيك رئيسةء فتتطوع لجمع التبرعات في يوم 


ARÎ 


الفصل السابع والعشرون 


الآحد التاليء وتسلم النقود كلها للراعي» وإذا لم يحصل منها يا سامي على ما يجعله 
خالصًا من حساب شركة المياه طول العمرء فأنا فاسد وأنت فاسد آخر ... وعلى الدنيا 
السلام.» 

ولبث المستر ولر يدخن بضع دقائق في صمت ثم مضى قائلا: «إن المصيبة أن 
هؤلاء الرعاة يا ولدي يترون في أدمغة النساء ويتلفون عقولهنء وهن من طيبة قلوبهن 
يتصورن نهم على حق ولا يعرفن الحقيقةء إنهن يا صمويل ضحايا الدجلء إي والله 
ضحايا الدجل.» 

وقال سام: «أظنهن كذلك.» 

ومضى المستر ولر يقول وهو هز رآسه بجد: «نعم» ولا شيء سواه» وکل ما يحزنني 
يا صمويل أن اراهن يضيعن أوقاتهن ومجهودهن في صنع ملابس لأناس من ذوي 
الألوان النحاسية لا يحتاجون إليهاء ولا يأبهن بأبناء المسيحية ومساكينها البيض مٹلهنء 
ولو استطعت يا صمويل أن أفعل ما بدا لي لربطت بعض هؤلاء الرعاة الكسالى خلف 
مركبة ثقيلة من مركبات النقل وجعلتهم يجرون بها رواًا وغدوا طول اليوم» حتى 
يخرج هذا الكلام الفارغ من أدمغتهم» لو أن ذلك كان ميسورًا.» 

وما إن فرغ المستر ولر من شرح هذه الطريقة البديعة بكل قوة وتوكيد» مع ما 
يناسبها من الإيماءات بالرأس» والغمزات بالعين» حتى ارتشف الكأس مرة واحدة ونفض 
الرماد من القصبة»ء بكل رزانة ووقار. 

وإذا صوت صافر ينبعث من جانب الردهة. 

فقال المستر ولر: «هذا صوت قريبتك العزيزة يا سامي.» 

ودخلت السيدة ولر الحجرة مسرعة. 

قالت: «لقد عدت إذن.» 

قال: «نعم يا عزيزتي.» 

وملا قصبة أخرى. 

قالت: «وهل رجع المستر ستيجنذز؟» 

قال: «کلا يا عزیزتي» لم يرجع.» 

ومضى يشعل التبغ بطريقة بارعةء وهي أن يمسك بملقط النار جذوة ويدنيها من 
القصبةء ويقول: «وأكثر من ذلك يا عزيزتي أنني سأحاول إحياء النار إذا لم يرجع 


أَبدًا.» 
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وقالت السيدة ولر: «وي أيها الخبيث!» 

قال: «شکرًا یا حبیبتی.» 

وقال سام: وک لهذا الغزل أمام الغرياءء ها هو ذا السيد المحترم قد 
جاء.» 

وهنا أسرعت السيدة ولر فكفكفت الدموع التي كانت قد همت بإذرافها إكراهًاء 
وبادر المستر ولر إلى تقريب مقعده من الركن عابسًا مقطَبًا. 

ونوشد المستر ستيجنز إلا ما تناول كأسّا أخرى من الروم» وما كان بحاجة إلى 
مناشدة. ثم ثانيةء فثالثةء وإنعاش نفسه بعشاء خفيف» قبل المعاودة من جديد. 

وكان يجلس على الجانب الذي جلس عنده المستر ولر» فجعل هذا كلما استطاع 
ایک اما کیک ولد اغا وکفت عا که ق اغمان حر هة 
قبضة يده فوق رأس «نائب الراعي»» فكانت هذه الحركة مدعاة فرح بالغ وارتياح متنا 
لنفس ولده» وبخاصة كلما رآى المستر ستيجنز مستمرًا في اجتراع كئوس الروم تباغاء 
وهو لا يدري مما يدور قریبًا منه شیتا. 

وكان أكثر الحديث مقصورًا على مسز ولر والأب ستيجنزء والموضوعات لا تتعدى في 
الغالب الإشادة بفضاتل الراعى» وصلاح قطيعه»ء وذنوب الآخرين وآثامهم المنكرة» وهو 
حديث جعل المستر ولر الكبير بين لحظة وأخرى يقاطعه بكلمات وإشارات خفيفة إلى 
سيد يدعى «ووكر» وتعليقات أخرى سائرة وتعقيبات عابرة من هذا القبيل. 

وأخيرًا تناول المستر ستيجنز قبعته» واستأذن» بعد أن ظهرت عليه من الأعراض 
الواضحة ما يدل على آنه قد تناول كل ما في إمكان بطنه أن يتناول من الروم الممزوج 
بالماء ولم يلبث المستر ولر أن مشى بولده إلى فراشه؛ ليريه موضعه» وراح الأب الفاضل 
يهز يده بحماسة بالغة وقد بدا عليه الانبعاث إلى توجيه بعض الملاحظات إليه» ولكنه 
رأى مسز ولر تتقدم نحوه فعدل عن نيته واكتفى بأن حياه في اقتضاب تحية المساء. 

وبكر سام في النهوض من فراشه صباح اليوم التالي فتناول فطورًا عاجلد واستعد 
للعودة إلى لندن» وما كادت قدمه تحمله خارج البيت» حتى وجد أباه واقفا حياله. 

وقال المستر ولر: «أذاهب أنت يا سامى؟» 

وأجاب قائلد: «في الحال.» 

قال: «لوددت لو أنك كممت هذا «الاستيجنز» وأخذته معك.» 

وقال سام معاتبًا: «إننى مستنكر تصرفك» لماذا تسمح له أن يدخل بأنفه الأحمر قي 
حانة مرکیز جرانب يڳ ٠‏ 


A 
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وأطال المستر ولر النظر إلى ولده ثم أجاب قائلًا: «لأنني رجل متزوج يا صمويل؛ 
لأنني رجل متزوج» ويوم تصبح كذلك يا صمويل ستفهم أشياء كثيرة لا تفهمها الآن. 
ولكن البحث في مدى الفائدة من معاناة الكثير لمجرد فهم القليل - كما قال الصبي الذي 
تصدقوا عليه بالتعليم» عندما وصل إلى نهاية ألف باء - مسألة تختلف فيها الأذواقء 
وإن كان رأيى أنا أنها لا تستأهل كل ذلك العناء.» 

وقال ا «حسن» وداغا.» 

وأجاب المستر ولر: «أهكذا يا سامي؟» 

ووقف سام او ا ان عندي ما آقوله إلا هذا: لو كنت آنا صاحب 
حانة مركيز جرانبي وجاء ستيجنز هذا فحمّر خبرًا في محل البار الذي أملكه ل ...» 

aA Rg TOLE 

قال: «لوضعت له السم في الروم والماء.» 

وهز المستر ولر يد ابنه بحرارة وهو يقول: «كلاء أحفًا تفعل يا صمويل؟ أحقًا؟» 

وقال سام: «نعم» وإن كنت في أول الأمر لا أشتد في القسوة عليهء بل أكتفى عندئذ 
بإسقاطه في حوض الماء ووضع الغطاء عليه» فإذا رأيت أنه لا يقدٌّر معنى الكرم والفطف 
والبر به» جربت الطريقة الأخرى التي قلت لك عنها.» 

وعندذٍ آلقى المستر ولر الكبير نظرة إعجاب بالغ لا تعبر الألفاظ عنه» على ولده 
وعاد يتناول يده» وينصرف في بطء» مقلجًا في خاطره عديد الأفكار التي آثارتها نصيحة 
ابنه في نفسه. 1 

وأرسل سام نظرة في أثر أبيه» حتى رآه ينعطف نحو ركن في الطريق» فانطلق في 
سبيله» وجعل يفكر أولا فيما قد تؤدي إليه نصيحته لأبيه من العواقب» ومبلغ رجحان 
الأخذ بهاء أو بعد احتماله» ولكنه ما لبث أن طرد هذا الموضوع من خاطره متعزيًا 
بفكرة واحدةء وهي أن الزمن وحده هو الذي سيرينا ما سوف يحدثء وتلك هي الفكرة 
التي نلح على القارئ قي قبولها. 


۹ 


الفصل الثامن والعشرون 


فصل فكه عن عيد الميلادء يصف حفلة عرس» وبعض ضروب أخرى من اللهوء لا 
تقل من حيث العادات الحسنة والتقاليد الطيبة عن الزواج روعة وشأتاء ولكنها لم 
تعد مرعية من الناحية الدينية في هذا الزمن الذي تدهورت فيه الأخلاق. 


Xk Xk * 


ف هقل اظ النكل إن لم تقل ق كل خفة الخشات الكت التكركيون الأريعة 
في صبيحة الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من العام الذي حدثت فيه هذه الرحلاتء 
التي دوَنًاها بأمانة في هذا الكتاب» وكان عيد الميلاد على الأبواب» بكل ما يحويه من خدع 
كواذب» وطهارة قلوب» موسم الكرم والجودء ومام المرح» وتفتح الأفئدةء والعام القديم 
يستعد فيه كدأب الفلاسفة والحكماء الآقدمينء لدعوة أصحابه إلى الجلوس من حولهء 
لكي ينطلق في رفق منصرقاء وليرحل في هدوء» وسط القصف» وضوضاء العيد. 

كان الموسم موسم فرح ومرح» وكانت أربعة قلوب من عديد القلوب التي فرحت 
بمقدمه على الأقل فرحة مرحة كذلك» وقي الحق كم من أفئدة يسوق عيد الميلاد إليها فترة 
قصيرة من السعادةء ويجلب إليها شينًا عابرا من المتاع» وكم من عشائر تفرق أهلها أيدي 
سا ونكت رادها ف كل هكان ف سبل الضراع عل الخاة ورك القن الت 
E a E IEE AS‏ ا ا هى خر 
قز ادى ل دفر شاق حن اندها مان لاوق أك الخال خارة 
وأشد أصقاعها همجيةء سواء بسواء» من بين بواكير النعماء التي سيجنيها البشر في 
اة لكر ا ١ع‏ ا واا وک م كاف عاسات واأخاسن 
هادئة ساكنةء يأتي عيد الميلاد فيثيرها من مراقدهاء ويوقظها من السبات. 


مذكرات بكوك 


وإنا نكتب هذه السطور الآن» ونحن على عدة الأميال من البقعة التي تلاقينا فيهاء 
عامَّا بعد عام» في هذا اليوم بالذات» وانتظمتنا فيه حلقة من المفاريح ال وکم 
من قلوب كانت تخفق يومئذِ فرحا وابتهاجًاء كفت عن الخفقان» وكم من النظرات التي 
كانت تلتمع قد ذهب ضياؤهاء وكم من الأيدي التي تناولناها في أكُفنا ارتدٌت اليوم 
باردة هامدةء وكم من الأعين التي كنا نتلمس التطلّع إليهاء توارى ضياؤها البراق في 
ظلمة القبورء ولكن لا يزال البيت العتيق» والحجرة القديمةء والأصوات المرحةء والوجوه 
البسامةء والأمازيج والضحكات» وأتفه النوادر» وأدق الظروف المتصلة بتلك اللقاءات 
الهنية» تزدحم على أخلادناء كلما دار العام دورته» کأن آخر اجتماع لنا لم يكن إلا مس 
الدابر! أيها العيد السعيد» الذي يستطيع وحده أن يردنا إلى وهام طفولتنا الأولى» ويعيد 
إلى خاطر الشيخ لذات شبابه» ويحمل الملاح والمسافر معّاء وهما على آلاف الأميالء إلى 
موقدة داره» وجو بيته الساكن الساجي. 

ولكنا قد استفضنا في حديث عيد الميلاد المقدس» وانشغلنا بتعداد مزاياه الحسانء 
حتى تركنا المستر بكوك وصحابه منتظرين في العراء البارد خارج المركبة الشاخصة إلى 
«ماجلتون»» التي وصلوا إليها منذ هنيهة مشتملين بمعاطفهم ولفاعاتهم» بينما حملت 
الحقائب والجعب القطنية في خزانة المركبةء وراح المستر ولر والحارس يحاولان أن 
يدخلا في الخزانة الأمامية سمكة ضخمة من نوع «الحوت» لا تتسع الخزانة لمثلهاء وهى 
راقدة في «سفط» أسمر مستطيل» من فوقها طبقة من القش» وقد ظلت متروكة إلى 
النهايةء حتى يتيسر إرقادها في أمان فوق ستة دنان من الأصداف الحيةء جاء بها المستر 
بكوك نفسه» وصفت بنظام في قاع الخزانةء وكان الاهتمام البادي على وجهه شديدًا وهو 
يرقب المستر ولر والحارس حين مضيا يحاولان حشر تلك السمكة الضخمة فيهاء مدخلين 
رأسها أو ثم ذيلها وء ثم جزأها الأعلى إلى أعلى» ثم ظهرها إلى أعلى» ثم على جنبها 
وبعد ذلك بطولهاء وهي مع كل هذه المحاولات تتأبًّى على الدخول» حتى لقد ضربها 
الجارثن غراف وط اه فاد هي وا اي وت الو وا زا 
الحارس نفسه وكتفاه تختفى معها؛ لأنه لم يحسب حسابًا لكفها الفجائى عن المقاومة 
السلبيةء فتولته دهشة NT‏ تكن في حسبانه؛ مما جعل جميع الحمالين والنظارة 
يضحكون ولا يستطيعون كتمان ضحكاتهم لهذا المشهد الفكه»ء كما ابتسم المستر بكوك 
مسرورًا وأطلع شلتًا من جيب صدارهء راجِيًا إلى الحارس - وهو يخرج نفسه من جوف 
الخزانة - أن يشرب به في صحته كأسّا من البراندي والماءء فابتسم الحارس أيضًا وتبعه 
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الفصل الثامن والعشرون 


السادة سنودجراس وونكل وطبمن فضحكوا معًا مبتهجينء واختفى الحارس والمستر 
ولر خمس دقائق» وأغلب الظن أنهما ذهبا ليتناولا البراندي والماء؛ لأن رائحتهما كانت 
تعبق بالخمير حين عادا إلى الظهور. وعندئذ يصعد السائق إلى مكانه في المركبة ويثب 
المستر ولر من خلفه» ويلف البكوكيون بمعاطفهم سوقهم» ولفاعاتهم حول آنوفهم» 
ويتقدم أعوان السائس فينزعون الأغطية من فوق ظهور الخيل» ويصيح السائق صيحة 
الفرح: «کل شیء علی ما یرام» وینطلق السُفرْ ڏاهبين. 

وتجري بهم المركبة رجراجة خلال الشوارع» وتتخطى في طريقها الأحجار» حتى 
تخرج أخيرًا إلى الأرض الفضاءء والريف المترامى في كل ناحيةء والعجلات مارقات فوق 
أديم الأرض الصلبة المغطاة بالجليد» والخيل مندفعة إلى السير خببًا على تلويح السوط 
في يد السائق وقعقعته في الهواءء كأن الحمل الذي تحمله المركبة والركب والحوت ودِدّان 
الأصداف الحية وكل شيء آخر لم يكن سوى ريشة في أعقابهاء ومضت تهبط منحدرًا 
رفيقا إلى مستوى من الأرض صلب الأديم كأنه كتلة واحدة من الرخام امتدت ميلين 
طول ثم قعقعة أخرى من السوطء فإذا هى مسرعةء مغذية المسير» متوثبة» مطوحة 
برءوسهاء محدثة وسوسة وأصواتًا مختلفة بسروجها وأعنتها ولجمهاء كأنها جميعًا من 
فرح مسرعة المسير» بينما أمسك السائق السوط والأعنة بإحدى يديه» وخلع بالآأخرى 
قبعته فألقاها فوق رکبتیه» ونزع مندیله من جیبه» ومسح به جبهته؛ وذلك لأنه اعتاد أن 
يفعل ذلك» ولأنه رأى من المناسب أن يُري الركاب أيضا مبلغ هدوئه» ويبين لهم أنه من 
السهل أن يسوق المرء وهذه الأربعة كلها في يديه» إذا توافر له من الخبرة مثل ما توافر 
له» وبعد أن فرغ من ذلك جميعًا في يسر ظاهرء وإلا أضاع التأثير الذي كان يتوخاه 
منه» راح يرد المنديل إلى جيبه» ويعيد القبعة إلى رأسه» ويصلح من قفازه» ويسوي بين 
مرفقيه» ويلوح بالسوط ف الهواء مرة أخرىء» فتنطلق الخيل عاديات وهى أشد فرخًا 
مما کانت وأکٹر ابتهاخًا. 

ولاحت للأعين بضع دور صغبرة متناثرة على جانبي الطريق» موحية بأن المركبة 
موشكة على دخول بلدة أو قريةء وإذا نغمات بوق «الحارس» تموج وتسري في أطباق 
الفضاء الصاف الشديد البردء فتوقظ الشيخ القائم في داخل المركبة فينزل مصراع النافذة 
الخشبي بعناية إلى نصفه» ويطل منه ليتبين معالم الطريق» ثم ينثني فبرفعه بالعناية 
ذاتهاء ويبلغ الآخر الذي في جوف المركبة أنهم لن يلبثوا أن يغيروا الخيل في المحطة 
القادمةء فيستيقظ زميله هذاء ويعتزم تأجيل إغفاءته إلى ما بعد الوقوف» وعندثذ ترتفع 
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مذكرات بكوك 


نغمات البوق في الفضاء فتصحو عليها زوجة صاحب الكوخ وأطفالهاء فيُطِلُونَ من باب 
الدار»ء ويظلون يرقبون المركبة حتى تنعطف على ركن من الطريق» فيعودون إلى الجلوس 
القرفصاء حول النار المشبوبة في البيت» ويلقون إليها حطبًا آخر ليجد َب الأسرة الدفء 
موفورًا حین یعود» بینما کان هو على مبعدة ميل کامل منهم قد تبادل هزة من رأسه 
مع السائق» في تحية وديةء ووقف يتأمًل المركبة وهي مبتعدة مسرعة. 

ولا يزال البوق يرسل آنغامه في الفضاء والمركبة منطلقة في جلجلتها فوق الطريق 
غير المعبد خلال دروب البلدة الصغبرة التي دخلتهاء والسائق قد فك الحزام الذي يمسك 
وشاحه؛ استعدادًا لإلقاته عنه في اللحظة التى تقف فيها المركبة. 

وعندئذ يُخرج المستر بكوك رأسه من رقبة معطفه ويدير عينه فيما حوله بدهشة 
بالغة» وفضول شديد» ويلمح السائق ذلك منه فينبئه باسم البلدةء ويقول: إن يوم 
سوقها كان بالأمس. فينقل المستر بكوك هذه المعلومات إلى أصحابه» فيخرجون من 
رقاب معاطفهم كذلك ويتلفتون حولهم» ويكاد المستر ونكل الجالس على الحافة تارگا 
إحدى ساقيه متدلية في الفضاء يسقط إلى الطريق» حين أخذت المركبة تنعرج بهم قي 
زاوية حادة بقرب حانوت بائع الجبن» ثم تعطف على السوق» وتقف في فناء الفندق 
فجأة قبل أن يُفيق المستر سنودجراس الجالس لصقه من فزعه» وكانت الخيل الآخرى 
وعليها الأغطية واقفة ترتقب المركبةء فلا يني السائق في إلقاء الأعتة من يده والنزول 
منهاء ويتبعه الركاب الجلوس في خارجها فينزلون هم كذلك» فلا يبقى غير الذين لا 
يطمئنون كثيرًا إلى مقدرتهم على الصعود مرة آخرى» ويوټرُون البقاء حيث هم» ويدقون 
المركبة بأرجلهم لتدفئتها رانين بأعين متلهفة وأنوف محمرة إلى النار المشبوبة في مكان 

كان الارن قد سلح إل حانوة تاجن الغلال الحزمة اللففة ق الوق الأسمر 
التى أخرجها من المحفظة الصغبرة المعلقة فوق كتفه بسبر من الجلد» وأشرف على شد 
الخيل إلى المركبةء وآلقى على الإفريز السرج الذي أحضر من لندن فوق سطح المركبة. 
واشترك في المؤتمر الذي عقده السائق والسائس للحديث عن الفرس السوداء التي جرحت 
ساقها الأمامية اليمنى في يوم الثلاثاء الماضى. واستقر الحارس والمستر ولر خلف المركبة 
واستوى السائق في مجلسه أمامهاء وعاد الحارس الموكل بداخلها يرقع النافذة بعد أن 
كان قد آنزلها قليلد خلال فترة الراحةء ونزع السائس الأغطية عن ظهور الخيلء واستعد 
الجميع للمسيرء إلا «السيدين البدينين» اللذين مضى السائق يسأل عنهما وهو قلق نافذ 
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الصير» وإذا هو والحارس وسام ولرء والمستر ونكل» والمستر سنودجراس» والسواس 
جميعًاء وكل فرد من المتسكعين في الموضع والمتبطلينء وهم أكثر من الآخرين مجتمعين 
عددًاء إذا بهم جميعًا يتصايحون بأعلى الأصوات؛ بحتًا عن السيدين الغائبينء وإذا صوت 
من بعيد ينبعث من جانب أنامل المستر بكوك قد جمدت من البرد حتى إنه ظل خمس 
دقائق يحاول إخراج ستة بنسات؛ ليدفع ثمن شرابهما. 

وعندئذ صاح السائق منبهًا: «والآن أيها السادة»» ورددها الحارس» وكان من رأي 
الشيخ الذي يتولى الحراسة في الداخل أنه من الشذوذ الصارخ أن ينزل الناس من 
المركبة وهم يعرفون أن الوقت ضيق لا يتسع للنزول والصعود» ويحاول المستر بكوك 
التسلق من جانب» والمستر طبمن من الآخر» ويصيح المستر ونكل: «كل شيء على ما 
يرام.» فتنطلق المركبةء وترفع اللفاعات» وتعاد أطواق المعاطف إلى مواضعها من الأعناقء 
وتنقطع أصوات العجلات على الأفاريز الحجرية وتتوارى الأكواخ والدور» وتعود المركبة 
مارقة في طريق مكشوف» وهبات الهواء الصافي النقي تهب على الوجوه» وتدخل الفرح 
على النفوس» وتشيع الغبطة في الجوانح والأفئدة. 

كذلك كان سفر المستر بكوك وأصحابه في المركبة إلى «دنجلي ديل»» وما إن بلغت 
الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم» حتى كانوا جميعًا وقوقًا على سلم فندق «الأسد 
الأزرق»» فرحين سالمينء آمنين معافين؛ فقد تناولوا على الطريق قدرًا من الجعة والبراندي 
يكفي ليتحدوا به الصقيع الذي قَيّد الأرض بأصفاد من حديد» وراح يضفي نسيجه 
a‏ على الشجرء ويُلقى شباكه البيضاء على الأسوار المقامة من العوسج» انا 
بكوك منھمگا عندئذ في َ دنان أصداف البحر الحيةء والإشراف على إخراج الحوت» 
وإذا هو يشعر بيدٍ تجتذب في رفق حاشية معطفه» فاستدار ليرى من هذا الذي لجا إلى 
هذه الطريقة في استرعاء أنظاره» فإذا هو يتبين أنه لم يكن سوى الوصيف الأثير عند 
المستر واردل الذي عرفه قَرَاءُ هذه القصة الخلية من التزويق باسم اشتهر به وامتاز 
وهو «الغلام البدين». 

فصاح المستر بكوك: «آها.» 

وقال الغلام البدين: «أها!» 

وانثنى يرمق بنظره الحوت» وأصداف البحر الحية» ضاحگا من فرح واغتباطء وقد 
اا ر ودا قل 

وقال المستر بكوك: «حسن! إنك لتبدو متوردًا يا صديقي الصغير.» 
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وأجاب الغلام البدين قائلد: «لقد كنت ناثمًا أمام النار المشبوبة في غرفة الخدم 
هنا.» 

وكان قد استدفاً بحرها حتى استحال لونه إلى لون قمة مدخنة جديدة. 

ومضى يقول: «لقد أوقدني سيدي مع عربة النقل لحمل أمتعتكم إلى البيت» وكان 
يريد أن يرسل بعض الخيل المسرجةء ولكنه اعتقد نكم ستؤثرون المشي على الأقدام؛ لأن 
اليوم شديد القر.» 


ليلة عيد الميلاد في منزل مستر واردل. 


وقال المستر بكوك في عجلة: «أي نعم» أي نعم.» فقد تذكر كيف قطعوا المسافة 
ذاتها سيرًا على الأقدام في مناسبة سابقةء «نعم» إننا لنفضل المشي يا سام» 

وقال المستر ولر: «نعم!» 

قال: «أعن خادم المستر واردل على نقل الأمتعة إلى العربة واركب معه؛ لأننا سنذهب 
مشاة ف الحال.» 
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وبعد أن فرغ المستر بكوك من هذه التوجيهات ودفع حساب السائق» انطلق مع 
صحابه الثلاثة في الدرب الْعَدٌ لسبر المشاة وسط الحقول» وهم خفاف سراع» تاركين 
المستر ولر يواجه الغلام البدين لأول مرةء فلا عجب إذا انثنى سام ينظر إلى الغلام في 
دهشة بالغة دون أن يقول كلمة واحدةء وأخذ يربط الأمتعة في سرعة فوق العجلةء بينما 
وقف الغلام البدين في ناحية هادنًا وكأنما يحسب منظر المستر ولر وهو يشتغل بمفرده 
مشهدًا يسر الخاطر كل السرور. 

وألقى سام الحقيبة القطنية الأخيرة فوق العرية قائلد: «ها نحن أولاء قد انتهيناء 
كل الأمتخة افد فحنت على الخربة.» 

وقال الغلام البدين بارتياح بالغ: «نعم» كلها.» 

وقال سام: «والآن أيها الفتى ذو العشرين ستوتاء' إنك لنموذج بديع للغلمان رابحي 
الجوائز.»" 

وأجاب الغلام البدين: «شكرًا.» 

وسأله سام قائلا: «أليس في ذهنك شيء يشغل بالك» ويضني خاطرك يا أخي؟» 

قال: «لا آدري.» 

ومضى سام يقول: «لقد كنت عند النظر إليك أتصور آنك تعاني تباريح حب موفق 
لبعض النساء أو الفتيات.» 

وهز الغلام البدين رأسه. 

وقال سام: «حسن» إني لمسرور أن أسمع ذلك» ألا تشرب شيدًا؟» 

وأجاب الغلام: «بل اخ الأكل أكثر.» 

وصاح سام قائلا: «آه» لقد كان أولى بي أن أظن ذلك» ولكن ما أقصده هو هل 
تحب أن تتناول قطرة من شراب تدفئك؟ ولكني أظنك لا تشعر يومًا بيرد بهذا النسيج 
اللدن الذي عليك" هل تشعر ببرد أحياتًا؟» 

وأجاب الغلام: «أحياتًاء وعندئذ أحب أن أشرب قليلد إذا كان الصنف جيدًا.» 


أ لقد عبر سام عن وزن الغلام البدين بقوله: «عشرين ستون»» والستون 510۸۴ وزن إنجليزي يعادل 
٤‏ رطأ إنجليزيًا؛ أي إن وزنه يبلغ ۲۸۰ رطلا. 


يقصد رابحي الجوائز في البدانة. 


" يقصد الشحم واللحم. 
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وقال سام: «آه» تشرب! قل لي هکذاء تعالَ معي إِذن» من هناء» 

ولم يلبثنا أن وصلا إلى غرفة الشراب المخصصة بالخدم في فندق «الأسد الأزرق» 
وابتلع الغلام البدين كأسّا من الخمر مرة واحدةء ولم تطرف عيناه» وهى حركة رفعت 
مركزه كثيرًا في تقدير المستر ولر وخسن ظنه» ولم يكد هذا يفرغ من شرب كأس مماثظة. 
حتى نهضا وركبا العربةء وقال الغلام البدين: «هل تعرف كيف تسوق؟» 

وأجاب سام: «أظن ذلك.» 

ووضع الغلام البدين العنان في يده وقال: «هاك إذن.» وأشار إلى درب هناك قافلا: 
إنه طریق مستقیم تسیر فيه ولا تخطئ. 

و ااا ی ات ا ا و 
من دنان الأصداف الحية تحت رأسه كما يضع الوسادة» ولم يلبث إلا لحظة حتى 
استولى النعاس عليه وقال سام: «والله إتّي لم أَرَ في الغلمان الهادئين الفاترين الذين 
وقعت عيني عليهم في حياتي مثل هذا الغلام فتورًا وبرودًا. هذاء اصحً» فق يا ذا البطن 
الرحيب!» 

ولكن لم تبدُ على ذي البطن الرحيب آية أعراض توحي بأنه سيفيق من النوم» 
وجلس سام ولر في مقدمة العربةء وأهاب بالحصان العجوز بهزة من السرج فانطلق 
بهما صوب «ضيعة مانور». 

وكان المستر بكوك وأصحابه في الوقت ذاته قد استطاعوا بالمشي تجديد دورتهم 
الدموية وتنشيطها وهم ماضون في طريقهم خفافا فرحين» وكانت الدروب وعرة. 
والحشائش هشة يعلوها الصقيع» وللهواء برودة جميلة جافة منعشة» وجعلتهم سرعة 
اقتراب الشفق الأشهب» أو الأردوازي اللون - فذلك وصف أفضل وأدق للشفق في الجو 
الصقيع - يتطلعون مشرقين متلهفين على المناعم التي تنتظرهم في دار مضيفهم الجواد 
الكريم» وكان ذلك الأصيل أدعى ما يكون إلى إثارة الرغبة في تفي رجُلين مكتهلينء في 
ساحة منعزلةء أو ميدان مهجورء إلى خلع معطفيهما؛ ليلهرًا بلعبة «قفزة الضفادع» 
في انشراح الصدر» ومرح صادق» حتى لنعتقد جازمين آنه لو كان المستر طبمن عرض 
في تلك اللحظة على صديقه أن يكون «ظهرًا» ليقفز المستر بكوك من فوقهء لقبل هذا 
الاقتراح بمنتهى الارتياح والسرور. 

ولكن المستر طبمن لم يتطوع» ولم يعرض» فانطلق الصحاب في طريقهم يتحدثون 
حدیتًا فکهًا مرحًاء وما إن عطفوا على زقاق کان لا بد لهم من اجتیازه» حتی ترامت 
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إلى آذانهم أصوات كثيرةء وقبل أن يتسع الوقت للحدس ومن عسى أن يكون أصحابهاء 
وجدوا آنفسهم في وسط الجمع الذين كانوا يرتقبون وصولهم» وكان أول ما بدا لهم 
من تلك الأصوات صيحة مدويّة من شَفَدَي المستر واردل» حين بدوا للأبصار» من مكان 
قريب» وكانت تلك الصيحة «مرحبًاء. ٠‏ 

وکان آول من رأوه واردل نفسه» وقد بدا آكثر مرحًا من قبل» إن آمكن يكون في 
طبيعته المرحة مزيد. ثم رأوا بعدئذ بللا وصاحبها الوفي الأمين «تراندل»» وأخيرًا لمحوا 
«إميلي» وثماني شابات أو عشرّاء جتن جميعًا لحضور الزفاف في اليوم التاليء وقد بدون 
سعيدات متدللات كما تبدو الفتيات عادة في هذه المناسبات المشهودة» وهن جميعًا يملاأن 
آفاق الحقول والدروب القريبة والبعيدة» بضوضاء ألعابهن ومراتعهن وضحكاتهن. 

ولم تلبث مراسيمٌ التعارف في أمثال هذه الظروف ونحوها أن تمُت» أو بعبارة 
أصح» لم يلبث التعارف أن تم بغير مراسيم ولا كلفة إطلاقًاء فلم تنقض دقيقتان حتى 
كان المستر بكوك يمزح مع الفتيات اللاتي بين أن يتخطين الحاجز الخشبي» وهو إليهن 
ناظر» وآثرن لجمال أقدامهن وكعوبهن الوقوف عدة دقائق لا يبغين تحرگا من مواقفهنء 
بل ذهب يداعبهن بكل بساطة وبلا أدنى تحفظ أى احتياط, كأنه يعرفهن طول العمر. 
ومما يجدر بنا ذكره أيضًا أن المستر سنودجراس راح يعرض على إميلي من المساعدة 
على تخطي ذلك الحاجز أكثر مما يحتاج الأمر إليهء أو يقتضيه الخوف المطلق منهء وإن 
كان ثلاث أقدام ارتفاعاء ولم يكن هناك غير حجرين اثنين للوقوف فوقهماء والوثوب 
منهما لتخطيهء بينما جعلت فتاة سوداء العينين في حذاء صغير جميل ذي فروة فوق 
مقدمه» ترسل صرخات مدوية» حتى تقدّم المستر ونكل ليساعدها على الوثوب. 

كان ذلك كله بهيجًاء يدخل السرور على النفوس» وحين تم التغلّب على الصعاب في 
سبيل تخطى ذلك الحاجز» ووجد القوم أنفسهم في الأرض الفضاء» والحقول المتراميةء 
أنشاً الشيخ واردل ينبئ المستر بكوك أنهم كانوا قد جاءوا بجمعهم لمعاينة الرياش 
والجهاز الذي اعد للبيت الذي سيقيم فيه العروسانء بعد عطلة الميلادء وعندثنِ عت 
حمرة الخجل وجِهَيْ «بللا» و«تراندل»» واحمرّت خدودهما احمرار وجه الغلام البدين 
عقب جلسته قبالة الموقدة في غرقة الخدم وهمست الفتاة ذات العينين السوداوين 
والحذاء المكسو بالفراء بكلام في أذن «إميلي» ثم نظرت بمكر إلى المستر سنودجراس» 
قأجابتها امل نها فنا مقا وان كانت قد ونك ياء :واصظيغ خدها بون 
الأرجوان» كما شعر المستر سنودجراس - وهو شديد الحياء ككل العباقرة عادة ‏ 
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بحمرة الخجل تتصاعد إلى وجهه» وتبلغ قمة رأسه» وود من صميم قلبه لى أن هذه 
الفتاة ذات العينين السوداوين والحذاء الصغير المكسقٌ بالفرو» لزمت دارها في الريف 

ولكن إذا كان القوم قد بدوا على تلك الصورة من الألفة والهناءة والمرح» فماذا عسى 
أن يكون مدى المودة والترحاب والإيناس الذي سيُستقبلون به عند وصولهم إلى الضيعة؟ 

لقد راح الخدم أنفسهم يبتسمون سرورًا لمشهد المستر بكوك عند وصوله» بل إن 
«إما» نفسها انثنت تخلع على المستر طبمن نظرة جمعت بين الحشمة والجرأةء وتوافرت 
فيها كل الملاحة» حتى لتكفى لأن تجعل تمثال بونابرت القائم قي الردهةء ينشر ذراعيهء 
ويطويهما عليها محتضدًا معانقا. 

وكانت السيدة العجوز جالسة في أبهتها المألوفة في القاعة الأمامية وإن بدت غضبى؛ 
ومن َم اشد ما تکون صممًاء ولم تکن من عادتھا یومًا أن تخرج» وکانت ککثبر من 
مثيلاتها من السيدات العجائز اللاتي من طرازهاء ترى أن من الإجرام واقتراف «الخيانة 
العظمی» ف البيت» أن يتقدم أحد من آفراده فيفعل شيدًا لا تستطيع هى أن تفعله» قلا 
عجب إذا هي جلست في مقعدها الرحيب تنظر عابسة متجهمة ما استطاعت» وإن كان 
ذلك کله منھا علی کل حال تکرمًا وبرًا وتعطفا. 

وقال واردل لأمه: «أماهء المستر بكوك» ألا تتذكرينه؟» 

وأجابت العجوز في وقار بالغ: «لا بأس» فلا تزعج المستر بكوك بشأن مخلوقة 
عجوز مثلي» فلم يعد أحد يعنى بي الآنء وهو شيء طبيعي“ | 

وطوّحت السيدة العجوز برأسها ومرت بيديها الراعشتين على ثوبها الحريري 
الأزرق الفاتح؛ لتصلح من ثناياه. 

وقال المستر بكوك: «لا تقولي هذا يا سيدتى» فلن أدعك تواصلين جفوة صديق قديم 
بهذا الشكل؛ فقد جئت خصيصًا لأستمتع بحديث طویل معك» ولعب دور ورق» لکي 
نري هؤلاء الأولاد والبنات كيف يكون الرقص على أنغام الموسيقى قبل أن تنقضي ثمان 
وأربعون ساعة أخرى من أعمارهم.» 

وبدا على السيدة العجوز أنها بدأت وشيگا ترضىء» ولكنها لم تشاً أن تظهر ذلك 
مرة واحدةء فانثنت تقول: «آه» لا أستطيع سماع ما يقول.» 

وقال واردل: «هراء يا أم» دعي الغضب جانبًاء وأشرقي بوجهك عليناء تذكري زفاف 
بللاء أدخلي السرور على نفسهاء أفرحي البنت المسكينة.» 
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وسمعت السيدة العجوز هذا كله؛ لأن شفتيها ارتجفتا حين قال ابنها ما قاله» ولكن 
للكبر ضيق آخلاقه» وللشيخوخة مساوئهاء ولم تكن قد ثابَّث بعد إلى نفسهاء فعادت 
تصلح من ثنايا ثوبها الأزرق وتلتفت إلى المستر بكوك قاظة: «آه» يا مستر بكوك» لقد كان 
الناس قي زمانك مختلفين كل الاختلاف عن أهل هذا الزمان عندما كنت فتاة صغيرة.» 

وقال المستر بكوك: «لا شك في هذا يا سيدتي بل هذا هو السبب الذي ترينني من 
أجله أوثر كثرا البقية الباقية من السلف ااال ا 

وراح يجذب بللا إليه برفق ويقبل جبينها ويأمرها بالجلوس فوق المسند الصغير 
الموضوع عند قدمي السيدة العجوزء وسواء كان التعبير الذي بدا على وجه الفتاة «وهي 
ترفع بصرها إلى وجه جدتهاء قد آثار في نفسها ذكريات تلك الأيام الخاليةء أو كانت 
طيبة قلب المستر بكوك ولطفه قد أحدثا أثرهما في نفسهاء أو مهما يكن من الأمر؛ فإن 
السيدة العجوز لم تلبث أن هدأت وذاب غضبهاء فأهوت على عنذق حفيدتها معانقةء ولم 
يلبث ذلك العُبوس أن تبخر» وترك فيضا يتدفق من دموع صامتة. 

وكان القوم في تلك الليلة حلقة من المفاريح» وندوة مرح» وكانت عشرات الأدوار 
التي لعبها المستر بكوك والسيدة العجوز بالورق» يسودها الهدوء» وتغمرها السكينةء 
NE SE ON EE e A J‏ 
بعد انصراف السيدات بوقت طويل - بأكواب النبيذ الساخن المعتقء المشعشع 
بالبراندي والبهار» مرةء فأخرىء» فثلاثًاء وكان النوم بعد السهرة القاصفة عميقاء وما 
كان أحلى الأحلام التي طافت بالعقول بعدئذ. إن أحلام المستر سنودجراس ظلت حائمة 
حول إميلي واردلء وإن المائل في أحلام المستر ونكل كان يبدو في صورة فتاة ذات عينين 
سوداوين» وابتسامة ماكرة فاتنةء وحذاء بديع يكسو الفراء جزأه الأعلى. 

واستيقظ المستر بكوك في بكرة الصبح على طنين من الأصوات» ووقع أقدام تكفي 
لإيقاظ الغلام البدين نفسه من سباته العميق» فاستوى جالسًا في فراشه وأصغى إلى 
هذه الضوضاء»ء فبدا له أن الخادمات والسيدات اللاتى ينزلن في ضيافة البيت جعلن 
و اتخات غاداك شد فام وات الوا :غا ماد اها و کور 
الصيحات في طلب إبر وخيطء وتوسلات كثيرة يحاول صاحبها كبتها وهو ينادي: «أواه! 
هلموا إلي لتشدوا أربطتى» ناشدتكم الله»» حتى لقد بدأ المستر بكوك في سلامة نيتهء 
وطیب سریرته» یتصور آنه لا بد من أن حادتًا مروعًا قد وقع» فأخذ يفيق من النوم 
وقد كر نة الزفافن و وغه مف كن مذي اة الكترة الهان اذ أن بتخض 
بأحسن ثیابه» ویعنی ببرّته» ينزل إلى قاع الإفطار. 
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ووجد الخادمات جميعًا في ثياب قشيبةء وجلابيبَ من الحرير القرنفلي اللونء 
وأقواس وعقد بيضاء اللون» تزدان بها قبعاتهن» وهن يجلن في نحاء البيت في حال من 
الاضطراب والهياج تعز على الوصف» وكانت السيدة العجوز في ثوب مزركش لم يشهد 
النور منذ عشرين سنةء إلا ما كان ينفذ إليه من شوارد الأشعةء وخيوط الضياء المتراخية 
التي كانت تتسلل من ثقوب الصندوق الذي لبث راقدًا فيه طيلة تلك السنين. 

ل ا ا ا 
وكان عميد العشبرة الطيب القلب يحاول أن يبدو بالغ الفرح» خالي البال» ولكن المحاولة 
لم تكن ناجحة» وكانت الفتيات جميعًا في دموع» وثياب من حرير أبيض» إلا اثنتين 
منهن حظين بمتعة مشاهدة العروسين في الطبقة العليا من البيت. 

وكان البكوكيون جميعًا في أجمل مظهر» وأحسن سمت» وقد ارتفعت الأصوات 
الصاخبة من جانب البقعة الناضرة الممتدة أمام البيت؛ حيث اجتمع الرجال والفتيان 
والأيفاع والمراهقون الملحقون بخدمة المزرعة» وقد وضع كل منهم «عقدة» بيضاء في 
عروة ثوبه» وهم يهتفون بكل قواهم مقتدين بالمستر ونكل الذي عرف فعلًا كيف يكسب 
محبتهم» وترتفع مکانته في قلوبهم» بتصرفاته وحسن اسوته فیهم» کأنه واحد منهم» 
وابن جلدتهم» وکأنه قد ولد في أرضهم. 

ولا يكف أن الزقافت مسالة يرخص فيها ا مزاح وتباح فيها الذغابة :وإ كان ف 
الواقع أمرًا لا مزاح فيها مطلقاء وإنما نحن نعني ما يكون من المزاح والتنكيت على 
حفلاته» ونرجو أن يفهم عنا بجلاء أننا لا نضمر سخرية خفية من الحياة الزوجيةء أو 
نتخذها هزرًا؛ فإن أفراحها ومسراتها لا تزال مختلطة بأأسف وحسرات على مغادرة البيت 
الذي كانت النشأة فيهء والعش الذي درجت الأقدام الصغيرة في أرجائه» وتلك الخَبرات 
التي يذرفها الآباء والبنون والبنات عند الوداع» والشعور بأن العروس موشكة أن تفارق 
أ الفغان وأحنى الخلطاء في أسعد أدوار العمر» وأصفى أيام الحياة؛ لمواجهة ا 
لم تجرّب من قبل» وملاقاة متاعب لم تختبر كثيرًا ولم تعرف» وغير ذلك من المشاعر 
والآحاسيس الطبيعية التي لا نحب أن نصفضها حتى لا نجعل هذا الفصل من الكتاب 
محزتاء والتي لا نزال نرجو ألا يظن بنا أننا منها ساخرون. 

فلنقل قي إيجاز إذن إن الاحتفال بالزفاف تم على يد القسيس الشيخ في كنيسة 
«دنجلي ديل» وإن المستر بكوك دون في سجلاتهاء ولا يزال محفوظًا في خزانتها إلى 
اليوم» وإن الفتاة ذات العينين السوداوين وقعت اسمها بأحرف راعشة مهزوزة» وخط 
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مرتجف» وإن توقيع إميلي» بوصفها الوصيفة الأخرى للعروس» كاد يبدو مطموسًا لا 
يقرأ وإن الاحتفال تم بجملته على وجه يستحق الإعجاب» وإن الفتيات عامة رأين آنه 
ليس مروعًا بالصورة التي كن يتوقعنهاء وإذا كانت ذات العينين السوداوين والابتسامة 
الفاتنة قد راحت تقول للمستر ونكل: إنها متأكدة من أنها لن ترتضي الاستسلام لشيء 
مروع مخيف كهذاء فلا يزال لدينا من الأسباب القوية ما يحملنا على الاعتقاد نها كانت 
على خطاء كما يصح لنا أن نضيف إلى ذلك كله أن المستر بكوك كان أول من حيًا 
العروس وهتّأهاء وأحاط جيدها وهو يحييها بسلسلة وساعة من الذهب لم تشهدهما 
او وهن فل و عن الا الاي اد و دت اران اة اة 
دقات وأمرحها أصديةء فعاد الجميع إلى تناول طعام الفطور. 

وقال المستر ولر للغلام البدين» وهو يساعد في صف ألوان من الطعام لم تصف 
على الموائد كما يجب في الليلة الماضية: «وأين نضع «الكفتة» يا صاحبي الصغير آكل 
الأقيون؟» ٤‏ 

وأشار الغلام البدين إلى الموضع الذي يجب أن توضع «الكفتة» فيه. 

وقال سام: «جميل جدّاء ضع شينًا من عيد الميلاد فيهاء والطبق الثاني يوضع 
مقابلًد للأول» والآن کل شيء يبدو منسقا ومريجًاء كما قال الأب لابنه حين قطع رأسه؛ 
ليعالج الحول الذي في عينه!» 

ولم يكد المستر ولر ينتهي من هذه المقارنة التي ذكرها حتى تراجع خطوة أو 
خطوتين ليعطيها كل التأثير المطلوب» ويتفقد المعدات والتنسيقات وهو في تم الارتياح. 

وقال المستر بكوك» حين جلس الجميع إلى المائدة: «يا واردل» علي بكأس من النبيذ 
تحية لهذا الحدث السعيد.» 

وقال المستر واردل: «بكل سرور يا بني. يا جو لعنة الله على هذا الغلامء لقد عاد 
إلى النوم.» 

وأجاب الغلام البدين» وهو ينهض مسرعًا من ركن قصي: «كلا يا سيدي؛ لست 
ناقمًا.» 
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وكان الغلام في ذلك الركن المنزوي يلتهم فطيرة من فطائر عيد الميلاد كما يفعل 
القديس الذي يرعى الغلمان السمان والذي يدعى هورنر الخالدء وإن لم يكن تناوله 
الفطير بذلك الهدوء والتأني المعروفين عن ذلك السيد الصغير.* 

وقال المستر واردل: «املاً كأسّا للمستر بكوك.» 

قال: «سمعًا يا سيدي.» 

وملا الكأس ثم تراجع فوقف خلف مقعد سيده» ومضى يرقب من مرصده هذا 
حركة السكاكين والشوك وسير اللقم المختارة من الصحاف إلى الأقواهء بشيء من الفرح 
المكتئب الواجم الذي يحدث في النفس أبلغ الأثر ... 

وقال المستر بكوك: «بارك الله لك يا صديقي العزيز.» 

وأجاب واردل: «ولك يا بني.» 

i AONE, 

وانثنى المستر بكوك يقول للسيدة العجوز: «يا مسز واردل نحن معاشر الكبار لا 
مفر لنا من أن نشرب كأسّا من النبيذ معّا؛ تكريمًا لهذا الحفل البهيج.» 

وكانت السيدة العجوز في تلك اللحظة جالسة جلسة العظمة والجلال» ومتخذة 
مكان الصدار من المائدةء في ثوبها المزركش» وعن أحد جنبيها حفيدتها العروس» وعن 
الآخر المستر بكوك؛ ليتولى تقطيع «الأطعمة»» ولم يكن قد رفع صوته وهو يقترح عليها 
شرب كأس؛ ليبلغ سمعهاء ولكنها أدركت في الحال مراده» فارتشفت كأسّا ممتلئة من 
النبيذء في صحته»ء وسعادته» وأقبلت تقص ف دقة وتفصيل قصة زفافهاء وتتحدث عن 
طراز زمانهاء وهو لبس الأحذية العالية الكعب» وتروي رواياتِ معينةٌ عن حياة سيدة 
راحلةء من غادات عصرهاء تدعى الليدي تولنجلوار» وهي بين ذلك كله تضحك من أعماق 
قلبهاء ويشاركها في الضحك الغيد الأخريات متسائلات» فيما بينهن أي شيء في الأرض 
ترى الجدة العجوز تتحدث عنه» وكلما ضحكن» ضحكت هي من قلبها عشرة أمثال 
ضحكهن وقالت: إن هذه القصص التي روتها كانت أبدًا ثَعَذُ من أبدع القصص؛ مما 
جعلهن يعاودن الضحك» ويزدن السيدة العجوز انتعاشا ومجانة. 
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وهنا قطعت «الكعكة»» وطيف بها على الحلقة وادخرت الفتيات قطعًا منها ليضعنها 
تحت وساداتهن فيحلمن بالعرسان»ء فكان ذلك مثار خجل کثیر» ومرح طویل. 

وقال المستر بكوك لصديقه القديم» ذلك السيد العنيد ذي «الرأس» الجامد: «ألك في 
کأس من النبيذ يا مستر ولر؟» 

وأجابه هذا بجد ووقار: «بكل ارتياح يا مستر بكوك.» 

ول اهن باكر واو ركان ك 

وتبعته زوجته قائة: «وآنا؟» ۰ 

وقال آخران من أقارب الأسرة الفقراء كانا جالسين في أقصى طرف من المائدةء 
وکانا قد اكلا وشربا کثبراء وضحکا من کل شیء: «وأنا. وأنا.» 

زاق امسر كا غ ا ك ااه ا واه دا ا 
وحبورًا. 

وإذا هو ينهض فجأة قائلا: «أيتها السيدات» أيها السادة.» 

وصاح المستر ولر: «اسمعواء أنصتواء اسمعوا.» وقد بلغت حماسته الذروة. 

وارتفع صوت المستر واردل قائلًا: «ليدخل الخدم جميعًا.» 

وقد خشي أن يوجه المستر بكوك بعض اللوم مام الناس إلى خادمه» فبادر بدعوة 
الخدم؛ لكي يمنعه من تأنيب كان بلا شك سيوجهه إليه. 

و وال طم ا ر کل واک ج کا و الت 
والآن يا بكوك.» 

وفي وسط صمت ساد القوم» وتهامس الخادمات» وارتباك الخدم فيما بينهم» بداً 
المستر بكوك يلقى خطابًا. 

ل اا السبدات انها ااا کو لا ريد أن اقول سات وساد ساادیک 
يا أصدقائي» يا أصدقائي الأعزاءء إذا سمحت السيدات لي بأن أستبيح هذا لنفسي.» 

وهنا قوطع المستر بكوك بتصفيق عاصف من السيدات وردده السادات في ثرهنء 
سمع خلاله صوت ذات العينين السوداوين تقول: إنها لى استطاعت لقبلت هذا المستر 
بكوك العزيز» وهنا سألها المستر ونكل بجرأة: «ألا يمكن أن يتم ذلك من طريق الإنابة؟» 
فكان جواب ذات العينين أن قالت: «امش من هنا.» وإن شفعت الأمر بنظرة بليغة ما 
أمكن» تقول له: «إن استطعت.» 

وواصل المستر بكوك الخطبة فقال: «أصدقائي الأعزاء! إنني أقترح شرب نخب 
العروسين بارك الله حولهما (هتاف ودموع)ء وأنت يا صديقي الشاب «تراندل» أعتقد 
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أنك فتى لا مثيل لك في أخلاقك وشهامتك ورجولتك» وأعرف عن العروس أنها فتاة محبَّبة 
ظريفة لطيفة كل الظرف واللطف وأنها أهل لأن تنقل إلى أفق جديد تلك السعادة التي 
ظلت عشرین عامّا تضفیھا علی کل من حولھا فی بیت آبیها.» 

وهنا اندفع الغلام البدين في إجهاش شديد فبادر إليه المستر ولر فجذبه من طوقه 
فاخرجه. 

«وإني لأتمنى لى أني رددت إلى عهد النضارة والشباب؛ لكي أكون لأختها بعلا 
(هتاف) أما وليس هذا في الإمكان فإني لسعيد أن أكون في سن أبيهاء حتی لا تذهب 
الظنون إلى ني أضمر نياتِ أخرىء إذا آنا قلت: إنني معجب بالأختين معُاء محبٌ لهماء 
مقدر مکانتهما خير تقدیر. (هتافات وانتحابات) إن با العروس» صديقنا الكريم هذاء 
إنسان نبيل» وإني بمعرفته لفخور (هتاف شديد) فهو رجل حدب» بديع مستقل الرأيء 
كريم القلب» مضياف» سمح» فياض الندى (صيحات من الأقارب الرقيقي الحال لكل 
نعت على حدته من كل تلك النعوت» ولا سيما النعتين الأخيرين) ويقيني أن أمنيتنا جميعًا 
أن تستمتع ابنته بكل السعادة التي يرجوها لهاء ون يجد في تمني الهناءة لها رضى 
النفس» وسكينة الخاطرء وطمأنينة الروح» التي هى بها جدير كل الجدارةء فلنشرب في 
صحتهم» ولنرجو لهم طول العمر وفيض النعم والبركات.» 

وانتهى المستر بكوك من خطبته وسط عاصفة من التصفيق» وعادت رثات الخدم 
وحناجرهم - تحت إمرة المستر ولر - ترسل أشد الهتافات وأبلغ الصيحات» وأقبل 
المستر واردل يشرب في صحة المستر بكوك واقترح هذا أن يشرب نخب السيدة العجوزء 
وجاء المستر سنودجراس فطلب أن يشرب في صحة المستر واردل» وطلب هذا آن يشرب 
نخبه» واقترح أحد الأقارب الفقراء أن يُشارب المستر طبمن»ء وأقبل الآخرون منهم 
يقترحون الشرب في صحة امسار ونكل. 

وغمرت السعادة القوم جميعاء وضفا الفرح والمرح على الحلقة كلهاء حتى فطنوا 
إلى اختفاء قريبين من افق الحال فجأة تحت المائدةء فأدركوا أنه قد حان الانصراف. 

وعلى العشاء عادوا إلى الاجتماعء بعد الأوبة من رياضة على الأقدام اقترحها المستر 
واردل» مسافة خمسة وعشرين ميلد قام بها الرجالء لإزالة أثر الشراب الذي عاقروه 
على الفطور» وكان القريبان ن اللذان سقطا تحت المائدة قد لزما فراشهما اليوم 
طوله؛ استعدادًا متعة المساء ّ وا ف کی فی وکات اة انسر 
ولر قد أبقت الخدم جميعًا في مرح مستطيل» ومجانة غير منقطعةء بينما راح الفتى 
البدين يقسم وقته حصصًا قصيرة يتناوب فيها الأكل والنوم. 
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وكان العشاء في مثل المرح الذي غمر الفطور» والضوضاء التي تخللته» دون 
اندرا تالكا والدمو ع وجا هوو لتقل و الاك ق اكز ناخاب وجات 
القهوة والشاي» وابتداً الرقص. 

وكانت أحسن قاعة للجلوس في الدار حجرة فسيحة مستطيلة قاتمة الزجاج» ذات 
مدفأة عاليةء ومدخنة رحيبةء تتسع لدخول مركبة من الطراز الجديد بكل أجزائها 
وعجلاتهاء وفي أقصى الحجرة جلس في مقصورة ظليلة تحيط بها شجرات عيد الميلاد 
والأعواد الناضرةء عازفان على «الكمان» من صفوة العازفين البارعينء والموسيقي الضارب 
على القيثار الأوحد في بلدة «ماجلتون» كلهاء وقي كل ركن وجنب وزاوية قامت «ماثلات» 
ضخمة من الفضةء لكل واحدة منها أربعة فروع» وطوي البساطء وآنيرت الشموع» 
وتأججت النار في الموقدة وأزت أزيزهاء ودوت أرجاء القاعة بالأصوات المرحة والضحكات 
ار ولو ا قن ر ا E‏ ات و ا 
لكان هذا الموضع هو المكان الذي يختارونه لمجانتهم وقصفهم. 

ولو أن شينًا جاء نافلة بديعة لتزيد في جمال هذا المشهد وفتنته وبهائهء لكان ظهور 
المستر بكوك خالا غطاء ساقية لأول مرة في ذاكرات أقدم أصدقائه» هو هذه النافلة. 

وسأله واردل قاتلا: «هل تنوي أن ترقص؟» 

وأجاب المستر بكوك: «طبعًاء بلا شك» ألا ترانى قد تهيأت لهذا الغرض؟» 

وشار إلى جوربه الحريري اللخظظ::وحناء الرقضن المحبوك الأربطة في قدميه. 

وصاح المستر طبمن مازحًا: «آنت تلبس جوربًا من حرير؟» 

ودار المستر بكوك بحماسة إليه فقال: «ولم لا؟ يا سيدي ما المانع؟» 

وأجاب المستر طبمن: «لا سبب طبعًا يمنعك من لبسه.» 

وقال المستر بكوك بلهجة قاطعة: «لا أتصور يا سيدي» لا أتصور.» 

وكان المستر طبمن يهم بأن يضحك» ولكنه وجد أن المسألة جد» فأمسك» وبدا عليه 
الهدوءء فقال: «إنه لجورب من طراز جميل.» 

وأجاب المستر بكوك وقد استقرّت عيناه على وجه صاحبه: «أرجو أن يكون كذلكء 
وأعتقد يا سيدي أنك لا ترى شيتًا غير مألوف من هذا الجورب» بوصفه جوربًا!» 

وقال المستر طبمن: «لا شيء» دون شك لا شيء»» ومشى مبتعدًاء ولم يلبث وجه 
المستر بكوك أن استعاد سماته الحنون المألوفة. 
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وصاح قائلدء وهو واقف مع السيدة العجوز على حافة الحلبةء ومن فرط حماسته 
وشدة رغبته في الإقبال على الرقص» أخطا أربع مرات في التقدم إلى الحلبة قبل أن يعزف 
العازفون: «إننا جميعًا على أتم الأهبة.» 

وقال المستر واردل: «فلتبدأوا إذن في الحالء والآن.» 

وبداً العازفان يعزفان» وبداً صاحب القيثار توقيعه» وانطلق المستر بكوك يدخل 
الحلبةء وإذا الأيدي تصفق والأصوات تصيح: «قف! قف!» 

وقال المستر بكوك: «ما الذي جرى؟» وقد أمسك عن الرقص» حين سكنت أنغام 
الكمان والقيثارء ولولا ذلك لما استطاعت قوة في الأرض أن تمسكه عن لضي في الرقص› 
حتی ولو شب في الدار حریق. 

وصاحت الأصوات منادية: «أين أرابللا ألن؟» 

وقال المستر طبمن: «وأين ونكل؟» 

وإذا صوت المستر ونكل يصيح: «ها نحن أولاء.» وهو يخرج مع رفيقته الحسناء 
من الركن» ولم يكن من السهل» وهما خارجان من مخبئهماء معرفة أيهما كان وجهه 
أشد حمرة من صاحبه» هو أم ذات العينين السوداوين؟ 

وقال المستر بكوك في شيء من الغضب: «شيء غريب يا ونكلء ألا تأخذ مكانك قبل 
الآن.» 

وأجاب المستر ونكل: «لا غرابة مطلقاء» 

وقال المستر بكوك بابتسامة ذات دلالة بالغة» حين استقرت عيناه على «أرابللا»: 
«لم کن أعرف آبدًا آنه شيء غريب.» 

ولم تكن ثمة فسحة من الوقت للبحث ق الأمر أكثر من ذلك؛ لأن الموسيقى بدأت 
بقوةء وانطلق المستر بكوك شابكا يديه إلى وسط الحلبة ثم إلى نهاية الحجرةء قفنصف 
المسافة إلى المدفأةء فعاثدًا أدراجه إلى الباب» فالتفافة بالأيدي مشتبكة» فضربة الأرض 
بالقدم» ثم استعداد للرقصة التاليةء قم رقصة أخرى» وضربة بالقدم لوزن الخطوةء 
وهكذا دواليك» رقصة بعد رقصةء في خفة لا مثيل لها. وأخيرًاء بعد أربع عشرة رقصةء 
استعفت العجوز من عدد منهاء وخرجت من الحلبة قي إعياءء فحلت محلها زوجة 
القسيس» ثم أمسكت» ومضى المستر بكوك مواصلً الرقص وحده» حين كف الآخرون 
عنه» مجرد متابعة أنغام الموسيقى وعزفهاء وهو بين ذلك كله يبتسم لمراقصته ابتسامة 
انس لا يوصف. 


o۸ 


الفصل الثامن والعشرون 


وكان العروسان قبل أن يكل المستر بكوك من الرقص بوقت طويل قد انصرفا من 
هذا المشهد» وكان ثمة عشاء فاخر قد تهبًاً في الطبقة الأولى من البيت وأعقبه مجلس 
أ ب وشم نها اسقط افنة ركرك اا ف هبام البو الفا گر ي 
صورة مرتبكةء أنه دعا نحو خمسة وأربعين شخصًا للعشاء معه في فندق «الحصان 
الأبيض الكبير» في أول مرة يأتون فيها إلى لندنء ولكن هذه الفكرة التي تخيلها عند 
يقظته من النوم كانت دليلًد واضحًا على أنه تناول شيدًا آخر غير الرياضة والرقص» في 
الليلة الماضية. 

وقال سام لإما: «وهكذا تقيمون آلعابًا في المطبخ الليلة يا عزيزتي؟» 

قالت: «نعم يا مستر ولر» كذلك جرت عادتنا في ليلة عيد الميلاد وسيدي لا ينثني 
عن إقامتها لآي سبب من الأسباب.» ۰ 

وقال المستر ولر: «إن سيدك لا ينسى في المكارم شيدًا يا عزيزتي» لم أَرَ في حياتي 
خلا مه ى رة وره ولا شاهذت سا مخطا هذا الشكل» 

وقال الغلام البدین مشترگا في الحديث: «إته فعلا كذلك. آلا تراه یری خنازير 
جميلة؟» ونظر الغلام البدين إلى المستر ولر نظرة آدنى إلى نظرات أكلة اللحوم البشرية 
وقد تخيل الأفخاذ المشوية والمرق» وقال سام: «أوه» هل صحوت أخيرًا؟» 

وأوماً الغلام برأسه. 

ومضى سام يقول له: «استمع لكلامى أيها التنين الصغيرء إذا لم تقلل من نومك 
وتزد من رياضتك فسوف تصبح حين تبلغ شأ الرجال عرضة لمتاعب بدنية كالتي 
E‏ 

وقال الغلام البدین بصوت مضطرب: «وماذا صنعوا به؟!» 

وأجاب المستر ولر: «سأقول لك» لقد کان من أضخم خلق الله كان رجلا لحيمًا 
شحيمًا لبث خمسًا وأربعين سنة لا تستطيع عينه أن ترى حذاءه.» 

وصاحت إما قاظة: «يا ساتر يا رب!» 

وواصل المستر ولر حديثه قاتلا: «نعم» يا عزيزتي» لم يكن نظره يصل يومًا إلى 
حذائه» ولو أنك وضعت نموذًا تامًا لساقیه على مائدة الطعام التي أمامه لما عرقهماء 
وکان من عادته آن يذهب إلى مكتبه تارگا سلسلة ساعة ذهبية جميلة متدلية نحو 
قدم وربع قدم» أما الساعة ذاتها فمن الذهب أيضّا وهي موضوعة في جيبه الصغيرء 
وهي تساوي ... إنني آخشی آن قول كم تساوي» ولکنها كانت تساوي ما يمکن أن 


٤ 


مذكرات بكوك 


تساويه ساعة ضخمة ثقيلة الوزن» مستديرة الشكل» ساعة «سمينة» تناسب الرجل 
السمين نفسه» ولها ميناء ضخم کوجهه سواء بسواء» وقال له أصدقاؤه يومًا: يحسن 
بك ألا تلبس هذه الساعة انها ستغرى اللضوهن برك قال: أحقا؟ وأجايوا قاضن: 
نعم. قال: فليكن» إني أود أن أرى ذلك اللص الذي يستطيع أن ينتزع هذه الساعة 
من مكانها؛ لأني في الواقع لن أراهء لأنها مربوطة مثبتةء وكلما أردت أن أعرف الوقتء 
تطلعت بعيني إلى حوانيت الخبازين. وكان يضحك من قلبه حتى ليخيل إلى الناظر 
أنه سيتفكك أجزاءً ثم يعاود المسير برأسه الأشيب وضفبرته المستطيلةء متدحرجًا في 
شارع «ستراند» وسلسلته الذهبية متدلية أكثر من قبل» والساعة الضخمة تكاد تبرز من 
خلال صداره الرمادي الصوف» ولم يبق في طول لندن وعرضها نشال لم يجرب جذب 
تلك السلسلة من مكانهاء ولكنها تأبّت عليهم أجمعينء والساعة أيضًا لم تنزع يومًا من 
موضعهاء حتى سئموا أخبرًا اقتفاء خطى ذلك الشيخ الضخم الجسم في الشوارع» وعلى 
الأفاريز» فكان يعود إلى بيته فيضحك منهم حتى لتهتز ضفبرته اهتزاز رقاص ساعة 
جدار هولندية. وي ذات یوم بینما کان الشيخ سائرًا يتدحرج في طريقه»ء رأى «نشال» 
قادمًا نحوه وكان يعرف النشالين جميعًا بمجرد النظر إليهم» وهو مشتبك الذراع بذراع 
صبي صغير ذي رأس ضخم فقال في نفسه: هذه لعبة أخرى» أنهما سيحاولان من 
جديد ولكن الحيلة لن تجوز. وانطلق يضحك ملء فيه»ء وإذا الصبي يترك ذراع النشالء 
ويندقع برأسه نحو بطن الشيخ» فانحنى هذا لحظة من فرط الألم» وهو يصيح قافلا: 
«هذه جريمة قتل!» وهمس النشال في أذنه: «لا بأس يا سيدي.» وحين استقام الشيخ 
ورفع قامته كانت الساعة والسلسلة قد ذهبتاء وأدهى من ذلك وأنكى أن عملية الهضم 
اختلت لديه إلى آخر يوم في حياته. فانتبه آيها الفتى إذن لنفسك» واحرص على آلا تزداد 
بعد اليوم بدانة ويتراكم الشحم عليك.» 

وبعد أن ختم المستر ولر هذه القصة البليغة المغزىء» التي أحدثت آثرًا كبيرًا في نفس 
الغلام البدين انطلقوا إلى المطبخ الكبير حيث كان الخدم قد اجتمعوا جريًا على عادتهم 
السنويةء ليلة عيد الميلادء وتبعًا للتقاليد التي كان آباء واردل وأسلافه يرعونها كابرًا عن 
کابر من قدیم الزمان. 

وكان المستر واردل قد عمد إلى تعليق فرع كبير من شجرة عيد الميلاد بيديهء من 
وسط سقف المطبخ» فلم يلبث هذا الفرع الكبير أن آثار مشهدًا من الاضطراب العام 
الباعث على الاغتباط والانشراح» وقي وسط هذا الهرج والمرج عمد المستر بكوك بتلك 
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الفصل الثامن والعشرون 


الشهامة الرائعة التي تشرف سليلة من سليلات الليدي تولنجلور ذاتهاء إلى تناول يد 
السيدة العجوز ومشى بها حتى أوقفها تحت ذلك الفرع القدسي وأدّى لها التحية بكل 
ما استوجبت من آدب واحتفال ومراسيم. 

واستسلمت السيدة العجوز لهذا النوع العملي من الأدب بكل الوقار الذي يناسب 
هذا التصرف الجليل الرهيب» ولكن الفتيات اللاتي لم يستكملن التشرب بهذا التوقير 
القديم للعادات» أو اللاتي تصورن أن قيمة القبلة تغلو كثيرًا وتزدادء إذا اقتضى الظفر 
بها بعض التعب» رحن يتصايحن ويتدافعن ويختفين في الزوايا والأركان» مهددات 
ومحتجات» وآتين كل ما في وسعهن أن يآتينء إلا الانصراف من الحجرةء حتى رأين 
بعض الذين كانوا أقل من المستر بكوك» جرآة وإقدامًا يوشكون أن يعدلوا عن فعل ما 
فعله» فوجدن جميعًا - وفي الحال - أن لا فائدة من التأبّي» ولا نفع من المقاومةء 
فرضين أن تطبع القبلات على وجوههن بغير اعتراض» فقبل المستر ونكل خد ذات 
العينين السوداوين وقبل المستر سنودجراس وجنة إميليء وأما المستر ولر فلم يدقق كثيرا 
في وجوب الوقوف تحت الشجرة فراح يقبل «إما» والخادمات الآخريات حيث وجدهن 
أو حيث أمسك بهن» وأما القريبان الفقيران فذهبا يقبلان كل النساء غير مستثنيين 
الدميمات من الأضياف ولا القبيحات اللاتي من فرط ارتباكهن أسرعن فوقفن تحت 
الشجرة بمجرد تعليقهاء وهن غير شاعرات بما هن فاعلات! بينما وقف «واردل» مولي 
ظهره للموقدةء يشهد هذا المنظر بارتياح تام وانتهز الغلام البدين الفرصة للاستمتاع 
بما يشتهي» فراح يلتهم بلا استئذان ولا تردد فطيرة كانت موضوعة بعناية في مکان 
قريب فة رها اسان سراد 

وسكن الصياح وبدت الوجوه متوهجة من حمرة القبل» والجدائل مضطرباتء 
وكان المستر بكوك بعد أن قبّل السيدة العجوز على النحو الذي وصفناء واقفا تحت 
الشجرة ينظر بسرور ظاهر على وجهه إلى كل ما كان يجري من حوله»ء وإذا ذات العينين 
السوداوين بعد همس قليل للفتيات الأخريات» تندقع فجأة فتطوق عنق المستر بكوك 
بذراعهاء وتقبله بحنان بالغ على خده الأيسرء وقبل أن يعرف ما الخبرء» أحاطت به الغيد 
جميعًاء فقبلنه واحدة بعد آخرى. 

وما كان أبدعه من مشهد» وأنت ترى المستر بكوك في وسط هذا السرب من الغيدء 
وهو يّجذب من هاهناء ويْشَّدُ من هاهناء ويُقَبّل مرة من ذقنه وثانية قبلة على أنفه 
وأخرى على منظاره» وتسمع قصف الضحكات التي دوت من كل مكان» ولكن أبدع 
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من ذلك أيضا أن نشهد المستر بكوك وقد عصبوا عينيه بعد قليل بمنديل حريري» وهو 
يجري في أرجاء الحجرةء فيصطدم مرة بالجدار» ويتعثر آخرى بالأركان» ويمر من خلال 
جميع مفارقات لعبة «الاستغماء» وحركاتها اللضحكةء وهو في حماسة الاستمتاع بهاء ثم 
ينتهي أخيرًا بإمساك أحد القريبين الفقيرين» فيضطر إلى رفع العصابة عن عينيه بخفة 
متناهية ثارت إعجاب النظارة» وتصفيق المشاهدين. وأما القريبان الرقيقا الحال فقد 
ذهبا يمسكان بالذين يظنان أنهم يحبون أن يُمسكواء وما فترت حماسة اللعبة وهدأتء 


وحين أحس القوم جميعًا التعب من هذه اللعبةء أقبلوا على لعبة أخرى تقتضي 
التقاط الزبيب من وعاء يحوي شرابًا ساختًاء وحين تم التهاب الأنامل من الالتقاطء 
وفرغ الوعاء من الزبيب كله» جلسوا بقرب الموقدة الكبيرة التي تتأجج فيها النار إلى 
عشاء شهي» وإناء ضخم أصغر قَليلًّد من «طشت» الغسيلء كان التفاح السخن يئز في 
جوفه ويتوثب بشكل جميل» وصوت بهيج» لا تستطيع النفس مقاومة إغرائه. 

وأنشاً المستر بكوك يقول وهو يدير عينه فيما حوله: «هذه حقًا هي الرفاهية.» 

وأجاب المستر واردل: إن عادتنا التي لا تتغير أن يجلس كل إنسان معنا في ليلة 
العيد» سادات وخدمًا على السواء كما ترى» وننتظر حتى تدق الساعة اثنتي عشرة. 
معلنة حلول العيدء ونتسلى بعقد الرهان» وقص القصص. تراندل» حرك النار يا بني. 

وتطاير الشرر الوهاج الوثاب عشرات ومئات» حين حركت عيدان الحطب في الموقدةء 
وأرسل اللهيب الأحمر وهجا مشرقًا نفذ إلى أقصى أركان القاعةء وألقى ظله البهيج على 
الوجوه والطلعات. 

وانثنى واردل يقول: «هياء أغنيةء أغنية العيد» سأغنيكم واحدة» ما دمت لا أجد 
أفضل منها.» 

وصاح المستر بكوك: «مرحى!» 

وعاد واردل يصيح: «املاً الكئوس» فلن يتوانى لك أن ترى قاع الإناء من خلال لون 
هذا الشراب البديع» قبل انقضاء ساعتين من الزمنء هياء اترعوا الكئوس وطوفوا علينا 
بهاء والآن فلتسمعوا الأغنية.» 
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الأفنية التالية: 


أغنية عيد المحيلاد _ 

لست بالربيع حافلاء فليحمل على جناحه المتردد 
الأزاهر وأكمام الورد» في المهد 

إنه لیستهویها وشیگا بمطره الغادر 

ثم ينثرها قبل أن يتنفس الصبح 

إنه لعفريت متقلب الأهواء» لا يعرف نفسه من الغباء 
ولا يتبين عقله المتغبر ساعة من الزمن 

يبتسم لك في وجهك» ثم إذا هو بعبسة ملتوية 

يذبل أصغر أزاهيرك 

ودع شمس الصيف تذهب مسرعة إلى كنها الشاهق 
فلن ألتمسها أبدًا 

وحين يحجبها الغمام» ألاقيها بضحك عالٍ 

ولا أحفل منها بعبوس» وليس لغضبها عندي اهتمام 
لأن الجنون الهارف» هو وليدها العزيز عليها 

الذي يأآتي في ذيل الحمى حين تسيطر على المحموم المدنف 
وحین يشتد الحب ویتطرف» لا يبقی طويلا 

وكم من عاشق عرف ذلك» فتعدّب وتألّم 

إن ليلة حصاد زاهيةء بجانب أضواء هادئة 

من أشعة قمر حيي رقيق الحاشية 

اک یی کے اش دی کد د کا را 
وهاجرة لفاحة غير مستحيية 

ولكن كل ورقة ذاوية تثير ساي 

حين ترقد تحت الدوحة الضاحية 

فليفعل الخريف بجوه ما يشاء فلست عنه راضيًا 
ولكن غنائي وإنشادي» لعيد الميلاد 

التفتح اقزادى الضادق اليحاة الخرم فاشرت 
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له من القدح المترع الرانوان 
وأهتف له ثلاتًا بكل قواي وإيماني 

ونعلن مقدمه في ضجة وطنين 

يبهج صدره المرح بأطيب الأماني» ونكرمه بكل ما 
أوتينا من صنوف طعام وآلوان 

وننصرف أحبابًا في أمان 

وفي آصدق خیلائهء وأبدع کبریائه» یأبی الكتمان 
لآنها ليست عابًا ولا ذامًاء ما دام أمثالها ندوبًا 
بادیات على وجه آكبر الشجعان 

دعونی له أن حتی یتردد غنائی بين السقوف 
والجدران 

دعوني أشدٌ بألحاني لهذا الشجاع 

لأنه ملك الفصول جميعًا على الزمان 


وكان التصفيق لهذه الأغنية صاخبًا مدويًا؛ لأن اجتماع الأصحاب والخدم والحشم قي 
صعيد واحد من أروع المجامع للسامعينء وكان القريبان الفقيران خاصة في حال متناهية 
من اللذة والطرب» وأعيد ملء الإناء الضخم» وطيف مرة أخرى بالكئوس المترعة. 

وقال أحدهم مخافتًا بصوته: «يا لله! إن الجليد يسقط غزيرًا.» 

ELSIE; 

وأجاب الرجل قائلا: «ليلة مقرورة قاسية يا سيدي» وقد هبت ريح عاتية فدفعت 
بالجليد ثي الحقول في سحابة كثيفة بيضاء.» 

وقالت السيدة العجوز متسائلة: «ماذا يقول جم؟ هل من حادث جرى؟» 

وأجابها واردل قاثلا: «كلاء كلاء يا أماه! إنه يقول إن الجليد شديد» والريح نفاذة 
وهو ما أشعر به فعلدء من زفيفها الظاهر في جوف المدخنة.» 

وقالت السيدة العجوز: «آه! لقد كانت الريح كذلك» والجليد كذلك» طوال السنين 
الخالياتء وإنى لأذكر ذلك قبل وفاة أبيك المسكين بخمس سنين» وكانت ليلة عيد الميلاد 
أيضًاء فراح يقص علينا قصة العفاريت الذين اختطفوا العجوز جبريل جرب.» 

وقال المستر بكوك: «قصة ماذا؟» 
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وأجاب واردل: «لا شيء» لا شيء» هي قصة عن سادن كنيسة» يظن السذج هنا أن 
العفاريت اختطفوه.» 

وصاحت السيدة العجوز: «أتقول يظن! هل ثمة إنسان يجرق على تكذيبها؟ يظن! 
أل د م فوك أن ا ارك و ار ف اور فى دك حا 

قال ضاحگا: «ليكن يا أماه إذا شئت» لقد اختطفه العفاريت فعلًا يا بكوك» وبهذا 
ينتهي الأمر.» 

وقال المستر بكوك: «كلاء كلاء لا تقل ينتهى؛ لأنى أريد أن أعرف كيف ولاذا 
اختطفوه» واسمع القصة بحذافيرها حتمًا؟» E‏ 

وابتسم واردل» حين رآى القوم جميعًا مقبلين برءوسهم» مرهفي الأسماع» فملاً 
كأسّا من الإناء وأوماً برأسه في صحة المستر بكوك وبداً يقص القصة التالية. 

ولكن ويحنا! لقد استهوانا الحديث فمضينا في فصل طويل ناسين كل ما في قيود 
الرواية من فصول» وكل ما نرى لزامًا علينا أن نراعيّه من تنسيق وتبويب» فلنختم هنا 
هذا الفصلء لنبداً قصة العفريت في فصل جديد. 

أيتها السيدات» أيها السادةء منظر جديد» ولكن من فضلكم لا تنظروا بعين الحظوة 
إلى العفاريت. 


الفصل التاسع والعشرون 


قصة العفريت الذى اختطف سادتًا 


كان في غابر الزمان» وسالف العصر والأوان» في هذا الجزء من البلاد والأوطان» ومن 
عهد بعيد في مطاوي الدهر» بعد أن يجعل القصة حقيقية؛ لأن أجدادنا الأولين كانوا 
مؤمنین بها كل الإيمان. كان يعيش رجل يدعى «جبريل جرب» يشتغل في كنيسة البلدة 
القديمة سادتًا وحفار قبور» ولا يستتبع قيام امرئ بسدانة الكنيسةء والعيش أبدًا في 
وسط معالم الموت وشاراته ورموزه» أن يكون إنساتًا حزيتًاء مربدًاء كئيبًا؛ فإن معاشر 
حفاري القبور هم أكثر أهل الدنيا مرحّاء وقد كان لي يومًا شرف العلاقة الوثيقة برجل 
صموت» معقود اللسان»ء ولكنه إذا عاد من عمله» وخلا إلى حياته الخاصةء كان الفكه 
والمرح والممارح» كأي عابث هازل لا يقيم للدنيا وزتًا ولا يحمل للحياة همًاء ويغني ما 
شاء أن يغنى» حافظًا أغنيةء لا يتطرق إلى ذاكرته نسيان» ويشتف الكأس المترعة مرة 
واحدة دون ن يتمهل ليتمالك أنفاسه. 

ولكن رغم هذه السوابق المدللة على العكس» كان «جبريل جرب» رجلًد سيئ الحالء 
عبوسًا مربدًا» منطويًا على نفسه» لا نيس له غير زجاجة قديمة ذات غطاء من ورق 
الصفصاف المجدول قد أثبتها في جيب صداره الرحيب» وهو ينظر إلى كل وجه متهّل 
مشرق يمر به نظرة حقد وشر» حتى ليصعب عليك آن تلقاه ولا تحس أن لقاءه مُعْقبٌ 
أمرًّا غبر محمود. 

ففى ليلة عيد الميلادء في ذات سنة من السنين» تنب جبريل جرب فأسه»ء قبل 
الشفق بقليل وأشعل مصباحه» وانطلق صوب المقبرة القديمة؛ فقد كان عليه أن يمهد 


مذكرات بكوك 


قبرًا ميت سيدفن في الصباح» وكان يشعر بضيق صدرء فظن أن الإقبال على العمل في 
الحال قد يذهب بضجرهء ويصلح مزاجه» وفيما كان منطلقا في وجهه» مخترقا ذلك 
الدرب القديم» إذ أبصر وهج النبران المستعرة في المواقد» من خلال نوافذ الدور وشرفاتهاء 
وسمع ضحكات الذين اجتمعوا فجلسوا من حولهاء وبلغت أذنه صيحاتهم المرحة في 
مجالسهم منهاء ولمح الاستعدادات القائمة في ضجيج وصخب لباهج اليوم التالي» وهبّت 
على أنفه روائح الأطعمة الشهية» وهى تتصاعد كالسحب من نوافذ المطابخ وتتعالى 
ذوائبها کالغمام. 

كان ذلك كله قرحة في صدره» وغمة في نفسه»ء وحبن شاهد جموعًا من الولدان 
يخرجون من البيوت متوثّبين طافرينء وينطلقون في الطريق قافزين؛ ليعبروه إلى العُدوة 
الآخرىء» فإذا هم قبل أن يبلغوها ليطرقوا الأبواب» يلتقون ببضعة صبيان جعد الرءوسء 
أشقياءء يبادرونهم» ويزدحمون من حولهم» وهم صاعدون بهم إلى الدور لقضاء المساء 
في لعاب العيد» راح جبريل يكشر عن ابتسامة مخيفة» ويمسك بمقبض فأسه إمساكة 
قوية» وقد تخيل عندئذ الحصبةء والحمى القرمزيةء والقلاع» والسعال الديكي» وجملة 
أخرى غيرها من وسائل العزاء له والترويح. 

وقي هذه الحالة النفسية السعيدةء انطلق جبريل في سبيله» يرد بزمجرة قصيرة 
متجهمةء على تحيات الجيران الذين كانوا يمرون عليه من لحظة إلى أخرى» حتى عطف 
على الزقاق المعتم المؤدي إلى المقبرةء وكان يتطلّع إلى بلوغ الزقاق المظلم؛ لأنه موضع 
لطيف قاتم محزنء» لا يأنس الناس إلى غشيانه إلا في رابعة النهار» ومشرق الشمسء 
فلا عجب إذا هو تذمر وغضب؛ إذ سمع صبيًا يرفع الصوت بأغنية لطيفة من أغاني 
عيد الميلادء في ذلك الموضع الرهيب الذي كان يُدعى «زقاق النعوش» منذ أيام الكنيسة 
القديمةء وعهد الرهبان الحليقى الرءوس. 

وکلما تقدم جبریل في طريقه وبدا الصوت أقرب إليه شيئًا فشيئًاء تبن له آنه 
منبعث من غلام صغير كان يسير مسرعًا ليوافي جموعًا من الغلمان في الشارع القديم» 
فأراد أن يستأنس بصوته من ناحية» وأن يعد نفسه لهذه المناسبة المرتقبةء بإطلاق 
صوته بتلك الأغنية قدر ما وسعت رتتاه. 

وانتظر جبریل حتی رآی الغلام مقتربًاء فاختفی في رکن» ثم وثب عليه من مکمنهء 
فضربه بمصباحه خمس ضربات أو ستًا فوق أم ناصیته؛ ليعلمه درسًا في الغض من 
صوته» وبينما انطلق الغلام مسرعًا ويده فوق رأسه يغني لحتًا مختلفا عن غنائه السابقء 
راح جبريل يضحك مسرورًاء ويدخل المقبرةء ويغلق بابها في آثره. 


1۸ 
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ونضا عنه رداءه» ووضع مصباحه» وأقبل على الجدث الذي لم يستكمل» فانكمش 
في تمهيده ساعة أو نحوهاء وهو مستروح إلى العمل ناشطء ولكن الأرض كانت صلبة 
من آثر الجليد» فلم يكن شقها بالعمل الهينء ولا إزالة ترابها بالأمر اليسير» وكان القمر 
بازغًاء ولكنه كان في أوائله» فكان الضياء الذي يرسله على القبر ضعيفا؛ فقد كان اللحد 
في ظل جدار الكنيسةء وكانت هذه العوائق في أي وقت آخر من شأنها أن تتعبه وتفسد 
عليه مزاجه» ولكنه كان في تلك اللحظة مسرورًا لأنه أوقف الغلام الصغير عن الغناءء فلم 
يكترث كيرا ببطء عمله»ء وانثنى ينظر في جوف اللحد حين اكتفى بذلك القدر من العمل 
تلك الليلةء وهو في اغتباط بشع مغمغمًا وهو يجمع أدواته. 
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مثوی کریم لابن آدم 

حين تنتهى الحياة في هذا العالم 
بضع أقدام في الثرى البارد 
وحجر تحت رأسه لیتوسد 
وآخر عند قدمیه لیستند 

وطعام شهي عصبر للدود 
وعشب کثیف من فوقه مقام 
وصلصال رطب من حوله ركام 
مثوى كريم في الأرض الحرام! 


ومضى جبريل جرب يضحك» وهو يقتعد جندلًا من جنادل القبور كان مستقره المحبوب» 
كلما أراح من العمل» وأخرج من جيبه الزجاجة الملففة بعيدان الصفصاف المجدولء 
وهو يقول: نعش في عيد الميلاد» وصندوق رفات» هوه! هوه! هوه! 

وإذا صوت ينبعث من خلفه مرددًا: هوه! هوه! هوه! وتمهل جبريل في ٿيء من 
الفزع» وهو يرفع الزجاجة إلى شفتيه» وتلفت حوله» فوجد أن جوف آقدم قبر من القبور 
المحيطة به لا يقل هدوءًا وسكوتًا عن فناء المقبرة كلها في ضياء القمر الشاحب» ورأى 
الجليد يبرق فوق اللحود» ويتلألاً كصفوف من الدرر» بين النقوش الحجرية في فناء 
الكنيسة القديمة والثلوج راقدة صلبةء جعدةء مجدولةء فوق أديم الثرى» أو منتشرة 
فوق أكوام التراب المجترف من الحفرء بيصا نواصع كالأغطية» حتى لكأن جثث الموتى 
رواقد عندهاء وتلك الأغطية هي أكفانهاء فلا حفيف يمكن أن يسمع من خلال ذلك 


۹ 


مذكرات بكوك 


السكون العميق الذي يغمر هذا المشهد الرهيب» كأن الأصوات ذاتها قد تجمدت فيهء 
فكل شيء تَمٌ متجمد بارد صامت لا نأمة فيه. 

فعاد جبريل يرفع الزجاجة إلى شفتيه وهو قائل لنفسه: «لقد كان ذلك الصوت بلا 
شك رجع الصدى.» 

وقال صوت أجش: «كلاء لم يكن كذلك.» 

وهنا أجفل جبريل» ووقف جامدًا في مكانه من فرط الدهشة والروع؛ فقد استقرت 
عيناه على شبح جعل الدم يجمد في عروقه. 

لقد رآی على جندل قائم غير بعيد منه» شبحًا غريبًا عن أشباح هذه الدنياء وقد 
جلس فوق الجندلء ولم يدع ساقيه الطويلتين الغريبتين تصلان إلى الأرض» بل طواهما 
من تحته» طية عجيبة متناهية في العجب» وكانت ذراعاه المفتولتان عاريتينء ويداه 
مستقرتين فوق ركبتيه» وعلى بدنه القصير المستدير غطاء محبوك مزدان بزخارف 
صغيرةء وقباء قصير متدلٌ خلف ظهره» وقد قسم طوق رقبته قممًا غرائب تقوم مقام 
الطوق المغضّن ذي الثنايا المتعددةء وحذاؤه مرتفع إلى أعلى عند أصابع قدميه» كأطراف 
محددة» وفوق رأسه قبعة عريضة الحاشيةء تزينها ريشة واحدة» وقد كساها الجليد 
بياضًاء وكأنما قد جلس فوق ذلك الجندل بالذات مستريكًا منذ مائتى عام أو ثلاثمائةء 
فان اران ف أ وده ب هات جه ارد روخن رل بحرت ابا 
لا یتواتی مٹلها إلا لعفريت. 

وقال العفريت: «لم يكن رجع الصدى.» 

وكأنما أصاب الفالج ذلك اللحاد» فوقف لا يحبر جوابًا. 

وقال العفريت عابسًا: «ماذا تفعل هنا في ليلة عيد الميلاد؟» 

وقال جبریل جرب بصوت متلعثم: «جئت آحفر قبرًا يا سيدي.» 

وصاح العفريت به: «أي إنسان هذا الذي يهيم بين القبور والأجداث في ليلة كهذه؟» 

وإذا أصوات موحشة ترتفع صائحة: «جبريل جرب! جبريل جرب!» حتى ملاً 
عزيفها جوانب المقبرة كلهاء ووقف جبريل يتلفت من خيفة حولهء ولكنه لم يبصر شينًا! 

وقال العفريت: «وآي شراب تحوي هذه الزجاجة؟» 

وأجاب سادن الكنيسة وهو أشد ارتجافا من قبلّ: «إنه شراب الهولاندز يا سيدي.» 

وكان اشتداد رعبه لأنه اشترى ذلك الشراب من المهربين فخشي أن يكون هذا السائل 
من موظفي الجمارك في دنيا العفاريت! 


الفصل التاسع والعشرون 


وقال العفريت: «ومن هذا الذي يشرب الهولاندز وحده» ويعاقره في مقبرةء ويتعاطاه 
في ليلة كهذه؟» 

وعادت الآصوات تتصایح: «جبریل جرب! جبريل جرب!» 

ونظر العفريت نظرة خبث إلى السادن المروع» ثم رفع صوته قائلًا: «ومن هو إذن 
غنيمتنا العادلة؟» 

وعن هذا السؤال انبعثت الآأصوات الخفية تجيب: «جبريل جرب! جبريل جرب!» 
كأنها فرقة من المنشدين يغنون على أنغام الأرغن في صحن الكنيسة لحنًا خيل إليه أن 
ريا هوجاء قد حملته إلى آذنيه» ثم تلاشت» وهي في طريقها عابرة. 

وابتسم العفريت ابتسامة أعرض من الأولى وهو يقول: «ما قولك في هذا يا جبريل؟» 

ولهث اللحُاد مختنق الأنفاس. 

وعاد العفريت يقول: «ما ريك في هذا جبريل؟» وراح يركل الهواء بقدميه على 
جانبي الجندلء وينظر إلى الأطراف المحددة من نعليه راضيًا مغتبطًاء كأنه يتأمل أحدث 
طراز من أحذية الولنجتون في حوانيت شارع بوند. 

وأجاب السادن وهو يكاد يموت رعبًا: «إن هذا لغريب جدًا يا سيدي» وجميل جدًاء 
ولكني أظن أنه يحسن بي أن أعود إلى العمل لكي آتمه» من فضلك يا سيدي.» 

ول افر ول الل ا عل ` 

وتلعثم اللحاد قائلا: «القبر يا سيدي» تمهيد القير.» 

وقال العفريت: «أوه! القبر! ولكن من الذي يصنع القبور في وقت يفرح فيه الناس 
جميعًا ويلهون» ویجد في حفرها لذة وسرورًا؟» 

وعندئذ ارتفعت تلك الأصوات المجهولة صائحة: «جبريل جرب. جبريل جرب.» 

وقال العفریت» وهو يمد لسانه ساخرًا أآكثر من قبل - ويا له من لسان متناهي 
العجب: «أخشى أن يكون أصحابي يريدونك يا جبريل.» 1 

وأجاب السادن المغزوع المروع: «بعد إذنكم يا سيديء لا أظنهم يستطيعون يا 
سيدي؛ لأنهم لا يعرفونني» ولا احسب هؤلاء السادات قد روني في حياتهم يا سيدي.» 

رال الكر ن وة ورا ره ی لو د العابث المزمجر الذي 
جاء يجتاز الطريق العام في هذه الليلةء وهو ينظر نظرات سوء وشر إلى الصبيان 
والولدان» ويشدد قبضة يده على فأسه الذي يحفر القبور به للموتى الذاهبين. إننا نعرف 
الرجل الذي ضرب الغلام» والحقد منه يأكل قلبهء لا لذنب جناه غير شعوره بالفرح» 
وهو لا يشعر بشيء منه» إننا نعرفه» إننا نعرفه.» 
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وأرسل العفريت عندئذ ضحكة عالية صافرة ردّدتها الأصدية عشرين ضعقاء وراح 
يلقي بساقيه في الهواء» ويقف فوق هامته» أو بعبارة أصح» على طرف قبعته العريضة 
الحاشية كأنها بلاطة سكر» وفوق حافة الجندل الضيقةء وانطلق في انقلابة عجيبة 
متناهية في خفة الحركةء ثم هوى منها عند قدمي اللحاد فاستقر متخدًا ذلك الموضع 
الذي 5 ل ك 

وقال السادنء وهو يحاول أن يتحرك من مكانه: «أخشى يا سيدي أن أكون مضطرًا 
إلى تركك.» 

a a E a ك‎ IES 

وفيما كان العفريت مسترسلًد في هذا الضحك» لمح السادن ضياءًُ باهرا ينبعث 
لحظة واحدة من نوافذ الكنيسة كأن البناء كله قد أضاءء ثم توارى ذلك الضوء» وطرق 
سمعه أنغام من الأرغن» وإذا صفوف من العفاريت تشبه جميعًا هذا العفريت الذي رآه 
ول مرة» وهي تتدفق على الفناءء وتلعب لعبة «الضفادع القافزة» مع جنادل القبور 
وأحجارهاء لا تقف لحظة حتى تتمالك أنفاسهاء بل «قافزة» فوق ظهور أشدها طول 
واحدًا بعد الآخر ببراعة متناهية. 

وكان العفريت الأول أعجب قافزء ولم يكن أحد من العفاريت الآخرين يجرؤ على 
الدنو منه» واستطاع اللحاد على فرط ما استولى عليه من الرعب والرهبة أن يتبين 
أن العفاريت الآخرين لبثوا قانعين بالقفز فوق القبور العامة المألوفة الأحجام» بينما 
ذهب العفريت الأول يقفز فوق القبور الوجيهة ذات القبقاب» وفوق السقوف الحديديةء 
وغيرها بكل سهولةء كأنها أعمدة المصابيح في الشوارع العامة. 

وأخيرًا بلغت هذه اللعبة ذروة الحماسةء وأخذ الأرغن يسرع في عزفه» وتتعالى 
أنغامهء والعفاريت مقبلة ترقص أشد من قبل وتقفز وتنقلب رءوسًا على الأعقاب فوق 
أديم الأرض» ثم تثب فوق جنادل القبور كالكرات» فكان عقل اللّخّاد يدور معها في مثل 
سرعة حركاتهاء وساقاه ترعشان من تحته» كلما رأى الأرواح تطبر أمام عينيه»ء وإذا الملك 
العفريت يندفع فجآة نحوه ويلقي يده على طوق رقبته» ثم يهبط به إلى أعماق الأرض. 

وعندما وجد جبريل جرب فسحة من الوقت ليسترد نفاسه التي ذهبت بها هبطته 
السريعة» تبین له آنه في مکان أشبه بکهف رحیب تحيط به من کل جانب جموع 
من العفاريت قباح الخلقة رهيبى السمات» ورأى في بهرة القاعة» على منصة مرتفعةء 
صديقه الذي شهده في فناء القية وقد وقف هو نفسه بجانبه لا يعر حراگا. 
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وقال ملك العفاريت: «البرد شديد الليلةء آتونا بكأس من شراب دقي.» 

وما إن صدر هذا الأمر» حتى انبرى ستة من العفاريت لا يفتر الابتسام عن وجوههم» 
وقد بدا لخاطر جبريل أنهم رجال بلاط ذلك الملك» فانصرفوا مسرعين» ثم ما لبثوا أن 
عادوا بقدَح كبير يحوي شرابًا كالنار فتقدموا به إلى الملك. 

ال او E‏ کر 

وكان خداه ونحره شفافين حين تناول الكأس فألقى بذلك اللهب في جوفه. 

وقد حاول السادن التعس عبتًا أن يحتج بأنه ليس من عادته أن يتناول شْيًا 
دفتًا في الليل؛ فقد تقدم منه عفريت فأمسك به» بينما مضى آخر يسكب الشراب الناري 
الملتهب في حلقهء ووقف العفاريت الآخرون يضحكون منه وهو يسعل ويختنق ويكفكف 
الدموع الغزار التي فاضت من عينيه على أثر ابتلاع ذلك الشراب المحرق. 

وقال الملك وهو يحرك بشكل غريب ركن قبعته العريضة الحاشية في عين السادنء 
ويحدث له بتلك الحركة أشد الألم: «والآنء أروا هذا الرجل أخا البؤس والعبوس والوجوم 
بعض الصور التي في مستودعنا الكبير.» 

وما كاد العفريت يقول ذلك حتى انجابت سحابة كثيفة كانت تحجب الركن القصِيّ 

SED N N CCS 

ولكنها نظيفة منسقةء وإذا مشهد جمع من الولدان قد احتشدوا حول نار وهُاجة»ء 
متعلقين بثياب أمهاتهم» راقصين طافرين حول كرسيهاء وكانت الأم تقوم من مجلسها 
بين لحظة وأخرى وتزيح الستار عن النافذةء كأنما ترتقب شيتًا معيتًاء وكان على المائدة 
طعام يسير مهيا للآكلين» وبجانب النار مقعد ذو ا وارتفع عندئذ دق الباب» 
فتقدمت الأم ففتحته»ء والولدان من حولها محيطون» وهم يصفقون فرحَاء حين رأوا 
باهم عليهم مقبلدء وهو مبلل الثياب» بادي اللغوب» ينفض الثلج عن ردائه» والولدان 
حوله يمسكون بقبائه» وقبعته» وعصاه وقفازه» بحماسة بالغة» وما إن جلس إلى طعامه 
قبالة النارء حتى تقدم الأولاد فتسلقوا ركبتيهء بينما جلست الأم بجانبه وقد غمرتهم 
جميعًا السعادة» وسادهم الرغد. 

ولكن لم يلبث هذا المشهد آن تغْبّر» بشكل لا يكاد يحس» فإذا هو يتحول إلى مخدع 
ضقن حيت كان أجمل طفل فيه وأصغرهم شنا قف رق ف سكزات الوت مخضتور 
ذهبت حمرة الورد من خديه» وضياء البصر من عينيه» وإذا هو يلفظ النفس الأخبرء 
في اللحظة ذاتها التي راح اللخاد ينظر فيها إليهء باهتمام لم يشعر بمثله في يوم من 
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الأيام ولا عرف كنهه مرة في حياتهء وإذا إخوته وآخواته الصغار يزدحمون حول فراشه 
الصغير» ويمسكون بيده الدقيقةء المتبردةء المتراخيةء ولكنهم يتراجعون منرّوين من 
لها تاطرين إلى يجه مساق نظرات ,رة وخوف: فق آدركن آنه فة هات وإ 
کان يبدو هادنًا ساكتًا كعهدهم به» ويلوح ناثمًا في سلام نومة الطفل الجميل» وعرفوا 
أنه ملك من السماء المليئة بالنور والسعادة والنعيم» يطل عليهم» ويحفهم ببركته. 

وعادت السحابة الكثيفة تتلاشى رويدًاء وتكشف عن صورة أخرى» صورة بدا فيها 
الأبوان وقد آدركهما الكبرء وأصبحا عاجزين لا حول لهما ولا قوةء وقد نقص عدد الذين 
يحيطون بهما إلى أكثر من النصف وإن تجلى الرضى والبشر على كل وجه» وبرقا في 
كل عين» وهم حاشدون حول الموقدة» يسمعون أو يقصون قصصًا قديمة عن أيامهم 
الخاليةء وما لبث الأب أن توارى في قبره» وتبعته شريكته في جملة همومه» وسائر متاعبهء 
وجاء الذين لا يزالون على قيد الحياةء وهم قليل» فجثوا عند قبرهماء ورووا العشب 
الأخضر الذي يكسوه بدموعهم» ثم نهضوا منصرفين في حزن وأسىء» لا في ولولة مريرة. 
ولا إعوال يائس؛ لأنهم عرفوا أنهم سيلتقون بهما في يوم من الأيام» وانطلقوا في غمار هذا 
العالم الصاخب مستعيدين قناعتهم» مستردين رضاهم وهناءتهم وبشرهم» ولم تلبث 
السحابة أن استقرت على الصورة لتحجبها عن عين اللخّاد. 

وقال العفريت وهو يدير وجهه العريض إليه: «ما رأيك في هذا؟» 

فغمغم جبریل شيتًا يوحي بأنه یرید ن یقول إنه جمیل» وقد بدا خجلان مستحييًاء 
حين رى العفريت يرقد بعينيه المتقدتين. 

ومضى العفريت يقول في لهجة احتقار شديد: «أيها الإنسان التعس» أنت يا هذا!» 
وبدا آنه يريد أن يزيد ولكن الغضب الشديد خنق صوته فلم ينطق بل رفع إحدى ساقيه 
اللدنتينء فوق رأس السادن قليلا؛ ليستوثق من تسديدهاء وراح يركله ركلة قوية متقنة 
ولم يلبث العفاريت جميعًا على أثرها أن أحاطوا به ومضوا يركلونه ركلاء بلا رحمة 
كما يفعل عادة رجال بلاط الملوك في هذه الأرضء» يركلون من يركله الوك ويعانقون 
من يعانقونهم. 

وقال الملك لأتباعه: «أروه مزيدًا.» 

وانجابت السحابة مرة أخرى» كاشفة عن مشهد أرض جميلةء لا يزال مثلها إلى 
اليوم» على مبعدة نصف ميل من كنيسة تلك القرية القديمة. وإذا الشمس في كبد السماء 
الا اوا ا ا ف و عن شاا ما افع وان او اک 
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نضرة»ء والأزاهر أوفر جمالاء من أشعتها المحيية الباهرة وخرير الجداول عذب الوقع في 
السمع» وللشجر حفيف رفيق على هبة الأنسام التي راحت تغمغم بين الأوراق والأفنانء 
والطير شادية فوق الأغصان» والقنبرة ترسل من أجواز الفضاء تحية الصباح. إي واللهء 
لقد كان يوم صبح يوم صيف ساطع الآنوار» عباق الشذى» تدب الحياة منه في كل 
عود» وتتجلى على كل فنن»ء والنمل متسلل إلى جهد يومه»ء والفراشة ترفرف بجناحيها 
تستدفئ بأشعة الشمس الضاحيةء وملايين الحشرات تنشر أجنحتها الشفافةء وتمرح 
بحياتها الهنية على قصر آجالهاء والإنسان يمشي في مناكبهاء متألق النفس من جمال 
مشاهدهاء والسعادة والروعة غامرتان لكل مكان. 
وعاد ملك العفاريت يقول بلهجة احتقار أشد من الأولى: «إنك لإنسان حقير!» وطوح 
بساقه في الفضاء وأهوى بها فوق كتفيه»ء واحتذى الأتباع حذوه. 
وطفقت السحابة تنجاب وتنكشف» وتعددت الدروس التي لقنت لجبريل جرب 
وتوالت» وكانت كتفاه في ألم شديد من توالي أقدام العفاريت» ولكنه مع ذلك ينظر 
مشدوهًا مشوقا إلى مزيد» وما عتم أن رأى الناس دائبين على العمل قانعين بالخبز 
القليل الذي يكسبونه من الجد والكد» سعداء فرحين» وبدا له أن وجه الطبيعة الجميل 
العذب البديع كا ت الاشدهم جهالة مصدرًا لمرح لا ينضب» وفرح لا ينفد معينه» ووجد 
ال ت ف هم ونت كال فركن مع المان ودن عل طرف مو اا 
كانت أدعى إلى أن تهد قوى ناس أشد منهم بأسًاء وأصلب منهم عيداتاء لا لشيء سوى 
أن صدورهم ملأى بكل مطالب السعادة والقناعة والرضا بالحياةء ورأى النساء - وهن 
أرق مخلوقات الله كلها كيانًاء وأهشها وأضعفها بنيانًا - أسمى ما يكُنّ في الغالب صبرًا 
على الحزن»ء وأقوى ما يكن على احتمال المحن وملاقاة الخطوب؛ لأن في أعماق أفئدتهن 
ينابيع ثجاجة من الحب والتفاني والإيثار» وفوق هذا وذاك لقد تبين أن أمثاله الذين 
ينظرون نظر الحقد إلى مرح الآخرين» هم آخبث الأعشاب على وجه الأرض» وانتهى 
به التفكير في خير الحياة وشرهاء إلى القطع بأن حياتنا الدنيا هي بعد ذلك كله حياة 
طيبة تستحو وی ا وتقتضي منا احترامها وإکبار شأنهاء ولکنه ما کاد يخلص 
إلى هذا الرأي» حتى خْيَلَ إليه أن تلك السحابة التي أطبقت على المشهد الأخيرء ترامت 
إليه فاستقرت على مشاعره» وأسلمته إلى نوم عميق» وأخذ العفاريت يتوارَؤن واحدًا بعد 
واحد من عینیه» وآنه ما کاد آخر عفریت منهم يختفي عن ناظره» حتی هبط في سبات 
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وکان النهار قد طلع حین صحا جبریل جرب من نومه فوجد نفسه مستلقيًا على 
حجارة القبر في فناء المقبرة والزجاجة فارغة بجانبهء ورداءه وفأسه ومصباحه قد ارتدّثُ 
بيضاء من جليد الليلة الماضية المتناثر فوق أديم الثرى حوله» ورآى الحجر الذي كان 
العفريت الأول يقتعده» قاتمًا على حاله كما كان من قبلء واللحد الذي كان يعمل على 
إعداده» لا يزال في موضعه غير بعيد منه» فبدأً يشك في حقيقة ما وقع له» ولكن حدة 
الألم الذي کان يشعر به في كتفيه» حين هم بالنهوض من موضعه» كدت له أن ركل 
العفاريت لم يكن في الحق من نسج الخيال ولكنه عاد يستريب ويتشكك حين لم ير آثارًا 
لمواقع أقدام على الجليد الذي كان العفاريت يلعبون فوقه لعبة «الضفادع القافزة»» وإذا 
هو لا يلبث أن يرد السبب إلى ما تذكره وسمع من قبل به» وهو أن العفاريت «أرواح» لا 
تترك آتارَّا ظاهرة خلفها». 

وكذلك استوی جبریل على ساقیه قدر استطاعته؛ لما کان یحسه من الآلم قي ظهرهء 
ونثر الثلوج المتراكمة عن ردائهء فلبسه» وولى وجهه شطر القرية. 

ولكنه عاد خلقًا جديدًاء وإنسادًا آخر لا صلة له بماضيه» ولم يُطق فكرةً العودة 
إلى موضع لا تقابل فيه ندامته إلا بالسخريةء ولا صلاح آمره إلا بالتكذيب» فوقف بضع 
لحظات مترددًاء ثم انطلق هائمًا على وجهه» ويلتمس خبزه أينما وجد إليه سبيلا. 

وعثر الناس في ذلك اليوم بالمصباح والفأس والزجاجة في فناء المقبرةء وتضاربت 
الآراء كثيرًّا فيما عسى أن يكون قد جرى لذلك السادنء ولكن لم يلبث القوم أن قطعوا 
بأن العفاريت اختطفوه اختطاقاء ولم يعدموا خلقًا منهم تقدموا للشهادة بأنهم رأوه 
رآي العين وهو مارق في أجواز الفضاء فوق صهوة حصان أعور كستنائي اللونء 
قائمتاه الخلفيتان ساقا ليث» وذيله ذنب دب» فصدقوا الرواية في النهايةء وآمنوا بها 
إيماتاء واعتاد السادن الجديد أن يعرض على الفضوليين لقاء أجر زهيد قطعة كبيرة من 
دوارة الرياح» قال: إن الحصان أطارها عرَضّا من مكانها بركلة من قدمه» وهو طائر في 
الفضاء»ء فالتقطها من رض المقبرة بعد عام أو عامين من ذلك الحادث. 

وللأسف لم تلبث هذه الأقاصيص أن اضطربت قلي بعودة جبريل جرب نفسه إلى 
الظهور» بعد أن ذهب أمره نسيًا منسيًا» عقب انفراط عشر سنين» عاد شيخًا مهلهلد 
قانعًا يشكو النقرس» فقص ما جرى له للقسيس» وللعمدة أيصّاء ولكن القصة بدأت 
على مر الزمان تروى للتاريخ في تلك الصورة ذاتها التي ظلت تتردد إلى يومنا هذاء 
وأما المؤمنون بقصة «دوارة الرياح» التي أطارها الحصان من مكانها؛ فقد خالجهم 
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الشك مرة في صحتهاء ولكن تبين أنه لم يكن من السهل إقناعهم بالعدول عن شكهم» 
فراحوا يتراءون عقلاء ما استطاعواء ويهزون أكتافهم» ويتحسسون بأيديهم جباههم» 
ويغمغمون بكلام يوحي بأن جبريل جرب شرب الزجاجة كلهاء فاستولى النوم عليه 
فوق الحجر» ومضوا يعللون روايته لمشهد العفاريت في الكهف بقولهم: إنه رأى الدنيا 
وخبرهاء وعرف خبرها وشرها. فاستقام» ورجع عمًا کان منه في ماضيه» ولكن هذا الرأي 
لم يجد يومًا مصدقين له أو مؤيدين» فلم تلبث الأصوات أن طوته. ومهما يكن من الأمرء 
فقد ظل جبريل جرب يشكو النقرس إلى نهاية أيامه» وبقيت هذه القصة منطوية على 
مغزى واحد» إن لم تكن فيها عبرة أبلغ» ودرس أصلح دلالةء وهذا المغزى هو أنه إذا 
بدا امرؤ في عيد الميلاد عبوسًا متجهمًاء منفردًا عن الناس بشرابه» فليعلم أي منقلب 
سينقلب» مهما كانت الأرواح صالحة طيبةء أو كانت أبعد كثيرًا من قيام الدليل على 
ظهورهاء كتلك التي شاهدها جبريل جرب في كهف العفاريت. 
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كيف تم التعارف بين البكوكيين وبين شابين ينتميان إلى إحدى المهن الحرة وتوثق 
رباط المعرفة بينهما؟ وكيف سلكوا في رياضة الانزلاق على الجليد؟ وكيف انتهت 
زیارتهما الأولى؟ 
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وقال المستر بكوك لخادمه ذي الحظوة لديه حين دخل عليه حجرة نومه بالماء 
الدفئ في صباح يوم عيد الميلاد: «إيه يا سام؟ ألا يزال الجو صقيعًا؟» 

وأجاب سام 5 رخن ةفهل الان مقط اال ك 
من الجليد يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «إنه لجو قاس يا سام.» 

وأجاب المستر ولر: «بديع لمن يحسنون التوقي منه بسميك الثياب» كما قال دب 
القطب لنفسه وهو يتدرب على الانزلاق.» 4 

وقال المستر بكوك وهو يفك خيط طاقية النوم: «سأنزل بعد ربع ساعة يا سام.» 

وأجاب سام: «حسن جا يا سيدي» إن في الطبقة الدنيا من البيت منشاري عظام.» 

وقال المستر بكوك» وهو يستوي جالسًا في فراشه: «منشاري ماذا؟!» 

وأجاب سام: «منشاري عظام.» 

وسأله المستر بكوك وهو غير واثق هل تراه يعني حیواتًا حيًا أو شينًا يؤكل: «وما 
هو منشار العظام؟» 

وقال المستر ولر: «ماذا أسمع؟ ألا تعرف منشار العظام يا سيدي؟ لقد كنت أظن 
أن كل إنسان يعرف أن منشار العظام هو الجَرّاح.» 
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وابتسم المستر بكوك وقال: «إنه الجرًاح؟» 

وقال سام: «إنه هوء وإن كان الشابان اللذان يجلسان في الطابق الأول ليسا 
منشارين منتظمين مستكملين؛ لأنهما لا يزالان تحت التمرين.» 

وقال المستر بكوك: «أو بعبارة أخرى: إنهما طالبا طب» أظن أن هذا هو ما تقصد؟» 

فأوماً المستر ولر إيماءة الإيجاب. 

ومضى المستر بكوك يقول» وهو يلقي بطاقيته بقوة فوق ملاءة الفرش: «إن هذا 
ليسرني؛ فإن طلبة الطب قوم ظرفاء للغايةء ولهم أحكام وآراء في الأمور ناضجة بفضل 
الملاحظة وطول الأناة والتفكير» كما أن لهم أا ها ر 6 وه تخا اة ::: 
إني لفي غاية السرور.» 

وقال سام: «إنهما يدخنان لفافات كببرة بجانب موقدة المطبخ.» 

وقال المستر بكوك» وهو يفرك يديه: «آه إنهما ليفيضان رقة وحيوية» وهو ما أحب 
أن اشهده بعيني.» 

وانطلق سام يقول دون أن يلاحظ مقاطعة سيده: «وقد جلس أحدهما واضعًا 
ساقيه فوق المائدة وراح يشرب البراندي صرقاء بينما تناول الآخر المشغول بالمحار برميلد 
من القواقع البحرية الحية بين ركبتيه وجعل يفتحها بسرعة البخارء أو بالسرعة ذاتها 
التي يأكلها بهاء ويقذف بالمحارات على الغلام السمين الذي يغط في النوم في ركن المطبخ. 

وقال المستر بكوك: «هذا شذوذ العبقرية يا سام» لك أن تنصرف.» 

ا کا یو ر ا ا کک ار 

وصاح المستر واردل قائلًا: «ها هو ذا أخبرًا! يا مستر بكوك أعرقك بالمستر بنجمن 
ألن» شقيق مس ألن» ونحن ندعوه «بن»» ولك أن تدعوه كذلك إذا شئت» أما هذا السيد 
فهو صديقه المستر ...» 

وعاجله المستر بنجمن ألن قائلا: «المستر بب سوير.» 

وضحك المستر بب سوير والمستر بنجمن ألن في نفس واحد. 

وانحنى المستر بكوك لبب سويرء وانحنى بب سوير للمستر بكوك وانصرف بب 
وصديقه الحميم بعد ذلك إلى الهجوم على الأطعمة المصفوفة أمامهما في حماسة بالغةء 
وتواتى للمستر بكوك إلقاء نظرة عاجلة عليهما معًا. 

وكان المستر بنجمن ألن شانًا عبلا ضخْمًا مفتولا ذا شعر أسود قصبر إلى حدٌ ماء 
ووجه أبيض طويل نوعًاء وقد تجمل بمنظار» ومنديل رقبة ناصع اللون» وقد بدت من 
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تحت ردائه الأسود المسبغ المزرر إلى ذقنه ساقاه الشبيهتان بلون الفلفل الخليط باللحء 
والمنتهيتان بحذاء منطفئ البريق يعوزه الصقل واللمعان. 

وکانت سترته قصبرة الردنین» ولکنهما على قصرهما لا يكشفان عن أثر لكُمٌ قميص» 
وكان وجهه من الحجم بحيث لا يضيق عن توافر طوق للقميص ولكنه لم يتجمُل بقل 
شيء يمكن أن يشبه هذه الزائدةء وإن بدت بزته في الجملة عفنة الرائحة من طول العهدء 
ودبیب البلی» ویعبق منه شذی التبغ من فرط تدخينه. 

وآما المستر بب سوير فقد كان مرتديًا سترة خشنةء زرقاء اللونء لا هي بالمعطف ولا 
بالرداء المسبغء ولكنها تشترك في طبيعتيهماء وصفاتهما معّاء كما تلوح عليه «الرشاقة» 
المرسلة بغير عنايةء ولا احتفال بالهندام» وتبدو على مشيته التهادي من الخيلاءء وهو 
نزوع يغلب على الفتيان الذين يدخنون في الشوارع نهارًاء ويصرخون ويصيحون فيها 
ليلا وينادون غلمان «المشارب» بأسمائهم الأوى» بغير كلفةء ويأتون أفعالا وحركاتِ 
مماثلة من التبذل والمجانةء وكان يرتدي سراويل مخططةء وصدارًا رحيبًا ذا شقينء 
وإذا خرج إلى الطريق حمل عصا غليظة ذات رأس كبير» ويلبس قفارًاء ويبدو في الجملة 
مخلوقًا ا عام ر رورو اچ 

كذلك كان هذان الشابان اللذان دم المستر بكوك إليهما للتعارف» عندما اتخذ 
مجلسه إلى مائدة الفطور في صبيحة يوم عيد الميلاد. 

وقال المستر بكوك: «صباح رائع أيها السادة.» 

وأوماً المستر بب سوير إيماءة خفيفة بالموافقة وطلب إلى المستر بنجمن آلن» أن 
يقرب منه وعاء الخردل. 

وانبرى المستر بكوك يسألهما: «هل جئتما في هذا الصباح من مكان بعيد أيها 
السيدان؟» 

وأجاب المستر آلن بإيجاز: «من فندق الأسد الأزرق في ماجلتون.» 

وقال المستر بكوك: «كان أولى لكما أن تكونا معنا الليلة البارحة.» 

وأجاب بب سوير قائلا: «كان يصح» ولكن البراندي كان من فرط الجودة بحيث لا 
ينبغي أن نتركه في عجلةء ألم يكن كذلك يا بن؟» 

وقال المستر بنجمن ألن: «بلا شك» واللفافات الكبيرة لم تكن رديئةء وشرائح 
الخنزير أيضًاء ليس كذلك يا بب؟» 

وأجاب بب: «لم تكن رديئة دون شك» 


A1 


مذكرات بكوك 


وعاد الصديقان الحميمان يهجمان على الفطور أشد فتگا من قبل» كأن ذكرى 
عشاء الليلة الماضية قد أضفت على طعام الصبح شهية جديدة. 

وقال المستر ألن لصاحبه مشْجُعًا: «امض في الكل يا بب.» 

وأجاب هذا قائلا: «هأنذا.» 

وفي الحق كان كذلك» وانثنى يقول وهو يرسل عينيه حول المائدة: «لا شيء أفتح 
للشهية من التشريح.» 

وشعر المستر بكوك من هذا القول برعدة خفيفة. 

وقال المستر ألن: «والشيء بالشيء يُذكر يا بب» هل انتهيت من تلك الساق؟» 

قال: «كدت ... إنها ساق مفتولة العضلات لا يكون مثلها لطفل.» 

وراح يلتهم نصف دجاجة وهو منطلق في حديثه. 

ا ل ر اکا وای ا کل 

قال وفمه بالطعام ممتلئ: «جدًا» . 

وعاد المستر ألن يقول لصاحبه: «لقد كتبت اسمي طالبًا ذراعا ثَرسّل إلينا في 
مسكنناء ونحن جميعًا باحثون عن موضوع ندرسه» أو مادة نتناولها بالبحث» حتى 
كادت قائمة الأسماء تمتلئ» ولكننا لا نستطيع أن نهتدي إلى أحد يريد رأسّاء أود لو أنك 
أخذت هذا الموضوع لنفسك.» 

وأجاب بب سوير قائلد: «كلاء لا أملك الإنفاق على الكماليات الكثبرة النفقة.» 

وقال ألن: «هراء.» 

وعاد بب سوير يقول: «لا أملك فعلدء لا بأس عندي من أخذ المخ أما الرأس كله 
فليس في إمكانى أن أكفل نفقاته.» 

وقال المستر بكوك: «صه» صه» يها السيدانء إني أسمع وقع أقدام السيدات وهن 
يقتربن مذا.» 

وبينما كان المستر بكوك يقول ذلك عادت السيدات في حراسة السادة سنودجراس 
وونكل وطبمن من نزهة باكرة. 

وقالت أرابلا بلهجة أقرب إلى الدهشة منها إلى السرور برؤية أخيها: «أأنت هنا يا 
بن؟!» 

وأجاب بنجمن: «لقد جئت لأعود بك غْدًا إلى البيت.» 

وارتد وجه ونکل شاحبًا. 
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وقال المستر بنجمن آلن لأخته في لهجة قريبة من العتاب: «آلا ترين بب سوير يا 
آرابلا؟» 

فمدت أرابلا برقة بالغة يدها إلى بب سوير؛ إقرارًا بوجوده» ولم يلبث قلب المستر 
ونكل أن أحس رعشة الكراهيةء حين رى بب سوير يضغط اليد المبسوطة إليه ضغطة 
ظاهرة. 

وقالت أرابلا وقد احمرًّ وجهها حياءً: «يا عزيزي بن هل عرفوك بالمستر ونكل؟» 

وأجابها شقيقها بلهجة الجد: «لم يعرفوني به» ولكني سأكون في غاية السعادة إذا 
تعارفنا يا أرابلا.» ٤‏ 

وهنا انحنى المستر ألن للمستر ونكل» بينما راح المستر ونكل والمستر بب سوير 
ينظران نظرة ريبة متبادلة من طرق عينيهما. 

وكان من شأن مقدم هذين الزائرين الجديدينء وما أحدثه من رد قعل للمستر 
ونكل والشابة ذات الفراء المركب فوق حذائهاء أن يكونا بلا ريب عائقا غير سار يحول 
دون مرح القوم وابتهاجهم لولا لطف المستر بكوك وإيناسه» ولولا مجانة رب الدار 
ودعابته» وإقبالهما بكليتهما على المجون لإمتاع القوم وإدخال السرور على نفوسهم» وما 
لبث المستر ونكل أن سكن رويدًا إلى تحيات المستر بنجمن ألن وتلطفاته بل إنه راح 
يشترك في حديث ودي مع المستر بب سوير» وكان هذا من أثر البراندي ومتعة الفطورء 
ولذة الحديث» قد آوغل في المرح» وتناهى في المجانة» ومضى بفرح شديد يقص حكاية 
لطيفة تتصل بعملية إزالة خراج من رأس آأحد الناس» وجعل يصوره للجمع بمحارة 
وكسرة من رغيف» وسر الجمع من ذلك سرورًا كبيرًا. 

وخرج القوم جميعًا بعد ذلك ليذهبوا إلى الكنيسة؛ حيث لم يلبث المستر بنجمن ألن 
أن استولى عليه النعاس وانثنى المستر بب سوير يجرد نفسه من التفكير في أمور الدنيا 
ومشاغلهاء من طريق نقش اسمه بمطواة على المقعد الذي اتخذه في صحن الكنيسة 
بأحرف ضخمة لا تقل عن أربع بوصات طول . 

وانبرى المستر واردل يقول» عقب غذاء دسم واحتساء قدر وقير من الجعة القوية 
والبراندي المصنوع من الكرز: «والآن ما قولكم في قضاء ساعة فوق الجليد؟ إن أمامنا 
فسحة كبيرة من الوقت.» 

وقال المستر بنجمن آلن: «فكرة بديعة.» 

وصاخ امس مت سوير دنن الطران الأول 
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وقال المستر واردل: «إنك تحسن الانزلاق بالطبع يا ونكل؟» 

وأجاب المستر ونكل مضطربًا: «أي نعم! أي نعم» ولكني تركت التمرين من وقت 
طویل.» 

وقالت أرابلا: «بالله يا مستر ونكل انزلق! إنني أحب كثيرًا أن راك تنزلق.» 

وقالت شابة أخرى: «إنه مشهد جميل جدّا» ‏ 

زقالت الك إن لنذيم وقالت رانحة «إنه لأهبه بشخ التجة» 

وقال المستر ونكل» وقد احمرٌ وجهه: «يسعدني الانزلاق بلا شك» ولكن ليس عندي 
قبقاب.» 

ولكن هذا الاعتراض أزيل في الحال؛ فقد كان تراندل يملك قبقابًا إضافيًاء وقال 
الغلام البدين: إن لديهم في المخزن ستة أو نحوها من القباقيب» فلم يسع المستر ونكل 
إلا أن يبدي أشد السرورء وإن بدا عليه أشد الارتباك. ۰ 

وانطلق الشيخ واردل يهم» وهو في الطليعةء إلى صفحة رحيبة من الجليد» وشرع 
الغلك البذين والمسة ولي يخرفان الثلح الذى ٠‏ دسافط ,عليهعا اللة : الأضية واقن 
المستر بب سوير على لبس قبقابه ببراعة بدت لعين المستر ونكل عجيبة كل العجب» 
بینما انثنى بب يرسم دوائر بساقه اليسرى وينقش أرقامًا تشبه الثمانية على صفحة 
الجليدء دون أن يقف لحظة ليتمالك أنفاسه» ويؤدي عدة ألعاب وحركات آخرى بديعة 
طريفةء لقيت ارتياحًا متناهيًا من المستر بكوك والمستر طبمن والسيدات» وهو ارتياح 
بلغ ذروة الحماسةء حين راح الشيخ واردل» وبنجامين آلن» بمعاونة بب» يؤديان معه 
بعض الألخاب الغريبة والتفكيلات البتكرة التي يسموتها الف والذوران. 

SN a Sa RSS ES ROLE IS 
جاهدًا إدخال مثقب في مشطي رجليهء ولبس القبقاب مقلوبًاء وجعل الأربطة في حالة‎ 
تعقد واشتباك شديدين» وذلك بمساعدة المستر سنودجراس» وهو أجهل بالقباقيب من‎ 
الهندي نفسه»ء وأخيرًاء وبعد معاونة المستر ولرء تيسر للقبقاب السيئ الحظ أن يثبت في‎ 
مكانه ويتم ربطه وعندئذ رفع المستر ونكل من موضعه ليقف بالمزلاق على قدميه.‎ 

وقال سام مشجعًا: «والآن هيا يا سيدي انطلق لتريهم براعتك.» 

وصاح المستر ونكل وهو يرتعش بشدة ويمسك بذراعي سام إمساكة الغريق: «قف 
اا ا ان ی جیما ا 

وأجاب المستر ولر: «هذا شيء مألوف على الجليد يا سيدي» تماسك يا سيدي واثبت» 


EAE 


الفصل الثلاثون 


وكانت هذه الملاحظة الأخيرة التي أبداها المستر ولر تشير إلى حركة بدت في تلك 
اللحظة من المستر ونكل» توحي برغبة جنونية في رفع قدميه في الفضاء وضرب رأسه 
فوق الجليد. ۰ 

وقال المستر ونكل وهو يترتًح ولا يكاد يستوي على ساقيه: «هذه قباقيب سمجة. 
أليست كذلك يا سام؟» 

وأجاب سام قائلا: «أخشى يا سيدي أن يكون السمج هو السيد الذي يقف عليهاء» 

وهنا صاح المستر بكوك وهو لا يدري أن هناك حرجًا: «والآن يا ونكلء هياء إن 
السيدات جميعًا في لهفة بالغة وصير نافد.» 

وقال المستر ونكل بابتسامة مروعة: «نعم» نعم أنا قادم.» 

وانثنى سام يقول وهو يحاول أن يتخلص من إمساكته به: «إنه سيبداً اللحظة. 
والآنء هيا يا سيدي» انطلق.» 

وقال المستر ونكل في جزع وهو يتشبث بالمستر ولر ويحتضنه احتضانة المتوسل 
المشتاق: «قف لحظة يا سام»ء لقد تذكرت أن لدي في البيت سترتين لست بحاجة إليهماء 
فلتكونا لك يا سام.» 

وأجاب المستر ولر: «شكرًا لك يا سيدي.» 

وقال المستر ونكل في عجلة: «لا داعي لرفع يدك إلى قبعتك يا سام» حتى لا تنتزعها 
ا ا وآ ا ا و 
سأقدمها إليك في الأصيل يا سام» ۰ 

وأجاب المستر ولر: «إنك كريم جدًا يا سيدي.» 

قال: «أمسك بي أولًا يا سام» أرجوك» أي نعم» هكذاء وسأعتاد الوقوف قريبًاء لا 
E E‏ 

وانحنى المستر ونل إلى الأمام» تارگا جسمه في نصف قوس» بينما مضى المستر ولر 
يعاونه على الانزلاق بشكل غريب أبعد ما يكون عن سبح البجع» وإذا المستر بكوك» وهو 
خالي الذهن تمامًاء يصيح من العدوة المقابلة: «يا سام؟» 

وأجاب هذا قائلا: «نعم يا سيدي.» 

قال: «تعالٌ هناء إني بحاجة إليك» 

وقال سام للمستر ونكل: «اتركني يا سيديء» ألا تسمع السيد يناديني؟ اتركني من 
فضلك.» 
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وانثنى المستر ولر بجذبة شديدة يتخلص من هذا البكوكي المعذب» فكانت تلك 
الجذبة بمثابة دافع شديد للمستر ونكل المسكين» فانطلق هذا السيد السيئ الحظء بدقة 
لا تكفلها البراعة بي شكل من أشكالهاء ولا المرانة في أية صورة من صورهاء إلى وسط 
الحلقة» في اللحظة ذاتها التي كان المستر بب سوير فيها يؤدي حركة جميلة بارعة لا 
i ARA ISS E ERS aA O‏ 
المستر بكوك يعدو صوب الموضع» وإذا بب سوير ينهض على قدميه» ولكن ونكل كان 
أحكم وأعقل من أن يحاول شينًا كهذا وهو في القبقاب» فلبث جالسًا فوق الثلج يحاول 
جاهدًا أن يبتسم» وإن ارتسم الألم البالغ على معارف وجهه»ء وسائر معالم صفحته. 

وسأله المستر بنجمن ألن في قلق شديد: «هل أصابك أذى؟» 

وأجاب المستر ونكل وهو يدعك ظهرہ دعگا شدیدًا: «لیس بأذی كثیر.» 

وقال المستر بنجمن بلهفة بالغة: «أود لو سمحت لي بفصدك.» 

وأجاب المستر ونكل بعجلة: «لاء شكرًا لك.» 

وقال آلن:#أظنبخفا أن .ف ذلك خا لف 

وأجابه ونكل: «شكرًا لك» أفضل ألا أفصد.» 

وسأل بب سوير المستر بكوك قائلا: «ما رأيك أنت يا مستر بكوك؟» 

وكان المستر بكوك هائجًا محنقاء فأشار إلى المستر ولر وهو يقول بصوت غاضب: 
«انزع القبقاب من رجليه.» 

واحتج المستر ونكل قائلا: «كلاء ولكنى لم أكد أبداً الانزلاق.» 

وري اشر بكوك الأمى يلهج الشوكية: فلت لك اقرغ الزلان من قتمية» 

ولم يكن ثمة مفر من إطاعة هذا الأمر» فترك المستر ونكل لسام الامتثال له» وهو 
صامت لا ينبس. 

وعاد المستر بكوك يقول: «والآن ارفعه.» 

وأعانه سام على النهوض. 

وابتعد المستر بكوك بضع خطوات من أعين النظارةء وشار إلى صديقه بأن يقترب 
منه» وألقى عليه نظرة فاحصة»ء وقال مخافتًا بصوته» وإن كان قوله واضحًا قونًاء تلك 
الألفاظ العجيبة: «أنت مخادع يا سيدى.» 

وأجفل المستر ونكل وقال: «أنا ماذا؟» 

قال: «مخادع یا سیدی» وإن شئت قول أصرح فأنت مدع یا سیدی.» 
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فلما قال مستر بكوك هذا استدار ببطء وعاد إلى أصدقائه. 

وبينما كان المستر بكوك يصارح صديقه بهذا الشعور الذي وصفناه» كان المستر 
ولر والغلام البدين يشتركان في الانزلاق» ويؤديان معا حركات بارعة وألعابًا باهرةء ولا 
سيما سام ولر؛ فقد انطلق في انزلاقات جميلة بارعة كان يطلق يومئذ عليها قولهم: «دق 
باب الإسكاف»» وهي حركة تقتضي الانزلاق على ديم الجليد بقدم واحدة» ثم دقه من 
حين إلى حين بالقدم الأخرىء» كما يدقه ساعي البريد» وهي انزلاقة طويلة متقنةء لم يسع 
المستر بكوك إلا أن يحسده عليهاء وهو يرتعش بردًا من طول وقفته وجمود حركته. 

وانثنى يقول للشيخ واردل» حين رآه متقطع الأنفاس لاهثًا من تلك الحركات 
الستمرة التي أحالت ساقيه إلى شيء أشبه «بفرجار»» ومن رسم مسائل معقدة على 
الجليد: «إن هذه الألعاب تبدو رياضة مدفئةء ليست كذلك؟» 

وأجاب واردل: «إنها لكذلك حقاء هل تنزلق؟» 

قال: «كنت أفعل ذلك في الشوارع على أغطية البالوعات وأنا صبى صغير.» 

قال واردل: «جربه الآن.» 1 

وصاحت السيدات جميعًا قائلات: «هلا جربت الانزلاق يا مستر بكوك؟» 

قال مستر بكوك: «يسعدني أن أفعل أي شيء لإرضائكنء ولكني لم أفعل هذا أو 
نحوه منذ ثلاثين عامًا.» 

وقال واردل وهو يخلع قبقاب الانزلاق من قدميه» منطلقًا بذلك التهور المعهود منه 
في كل عمل يأتيه: «هراء. هيا بناء سأسايرك في الانزلاق» هلم بنا.» ومخضى الشيخ اللطيف 
المرح على مزلاقه مندفعًا بسرعة لم يلبث أن أطبق بها على المستر ولر والغلام البدينء 
وبزهما في البراعة وفاقهما إلى حدٌ بعيد. 

وتمهل المستر بكوك» وفكر مليًاء ثم نزع القفازين من يديه ووضعهما في القبعة. 
وراح يجري جریتین أو لاتا قصيرات» ثم تردد طويلد ولكنه عاد أخيرًا يجري مرة 
آخری» تم یبطئ محتشمًا متزتًا على «مزلاقه»» فارجًا قدميه كثيرًاء في وسط حماسة 
النظارة وصرخات ارتياحهم وصيحات السرور المنبعثة من آفواههم. 

وقال سام: «خلٌ القدر تغلي يا سيدي»»' وانبعث واردل يعدو» ومن ورائه المستر 
بكوك» ثم سام» ومن خلفه جاء ونكل» ثم المستر بب سوير فالغلام البدينء فالمستر 


أي: استمر؛ لا تطفئ حرارة اللعب. 


SAV 


مذكرات بكوك 


سنودجراس» وهم متتابعون متلاحقون بلهفة حارة كأن مصائرهم في الحياة مرتهنة 
بتلك الرحلة العجلى على الجليد. 

وكان أشد شيء إمتاعًا للعين رؤية المستر بكوك وهو يؤدي حركاتهء ويقاسم اللاعبين 
آلعابهم» ومراقبة مدى القلق الشديد الذي كان ينظر به إلى اللاعب القادم في ثره» وهو 
يلاحقه فیعرضه لخطر وطئه بقدمه» ومشاهدته وهو يبذل تدريجًا جهده الأليم الذي 
أبداه في بداية الأمر» ثم ينعطف في رفق حول الحلقةء موليًا وجهه شطر البقعة التي 
بدا منهاء وتأمله وهو يبتسم تلك الابتسامة المرحة التي كانت تغمر محياهء كلما i‏ 
اللف» وتلك اللهفة التي كان يدور بها كلما آتمهاء ثم يعدو في أثر المتقدم عنه» وغطاء 
ساقيه وهو يهتز اهتزازة بديعة خلال الثلج» وعيناه تشعان ببريق البشر والفرح من 
وراء منظاره» وکلما سقط - وهو ما کان یحدث غالبًا بعد کل ثلاث دورات - کان 
منظره أعجب ما يکون مشهڌاء وهو یتناول قبعته وقفازه ومندیله بسرور طافح على 
محياه» ويعاود اتخاذ مكانه من الحلقة بحماسة ولهفة لا ينال شيء منهما إطلاقا. 

وكان الانزلاق على أشده» وأسرع مداه» والضحك في أوج شدته» حين بلغ الأسماع 
صوت قعقعة حادةء وتلاه اندفاع سريع نحو الحافة» وصيحة مدوية من أفواه النساءء 
وصرخة من المستر طبمنء وتبين عندئذ أن كتلة ضخمة من الجليد توارت عن الأبصارء 
وأن الماء راح يحدث فقاقيع فوقهاء وقبعة المستر بكوك وقفازه ومنديله طافية على 
أديمهاء فلم يستطع أحد أن يشهد منه غير هذه الأشياء طافية. 

وارتسم الذعر على الوجوه كلهاء وشحبت وجوه الرجال» وأغمي على النساء» وتماسك 
المستر سنودجراس والمستر ونكل باليدين» وراحا ينظران إلى تلك بقعة التي هوى عندها 
زعيمهما بلهفة ورعب بالغينء بينما مضى المستر طبمن في سبيل البدار إلى المعونةء وإبلاغ 
الأمر إلى مسامع الذين يحتمل أن يكونوا قريبين من الموضع لتصوير مدى الكارثة التي 
وقعت في تلك اللحظةء يعدو بأشد سرعة ممكنة صارًا «حريق!» بكل قوته. 

وفي تلك اللحظة كان الشيخ واردل وسام ولر يدنوان من الثغرة التي انفتحت في 
الثلوج بخطى محاذرة بينما كان المستر بنجمن آلن يعقد مع المستر بب سوير مؤتمرًا 
عاجلد بشأن إجراء «حجامة» للقوم كلهم» على سبيل التمرين قليلد على المهنة وعملياتهاء 
في تلك اللحظة ذاتها ظهر وجه» ورأس» وكتف من تحت الماءء فكشفت عن معالم سحنة 
المستر بكوك ومنظاره. 

وصاح المستر سنودجراس قائلا: «اثبت فوق الجليد لحظةء لحظة واحدة.» 


EAA 


ولكن لم تكن ثمة حاجة إلى التوسل» وأكبر ظننا آنه إذا كان المستر بكوك قد رفض 
أن يثبت ويتماسك لحظة واحدة من أجل خاطر إنسان سواه؛ فقد كان أولى به وأدعى 
أن يتماسك ويثبت» من أجل نفسه هو ونجاته. 

وقال واردل: «هل تحس القاع وأنت في مكانك هذا يا صاح؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو ينثر الماء عن رأسه ووجه» ويحاول استرداد أنفاسه: «نعم 
بلا شك فقد سقطت على ظهري» ولم أستطع في بداية الأمر أن أنهض على قدمي.» 

و ا اخ الح الى كل فی الك من موه دل عن هن قو 
ومما زاد في طمأنينة القوم أيضًا تذكر الغلام البدين فجأة أن الماء لا يتجاوز عمقه قي 
أي موضع خمس أقدام» وحينئذ بذلت جهود تدل على البسالة لانتشاله» وأخيرًا بعد قدر 
كبير من النضال والصراع والجهاد العنيف» تيسر إخراج المستر بكوك من هذا الموضع 
الخطرء وعاد يقف على اليبس. 

وصاحت إميلى قائلة: «أخشى عليه من فتكة البرد.» 

ای اھا ی ف ی ا ی 

وقال واردل: «هذا خير ما تفعلینه» فإِذا تلفعت يا صاح به فانطلق إلى البيت بأسرع 
ما تستطيع ساقاك أن تحملاك واقفز إلى السرير في الحال.» 

وعرضت عليه في تلك اللحظة عدة لفاعات» وتم اختيار ثلاث أو أربع من أكثفها 
وبرًا فلفف المستر بكوك فيهاء وانطلق في حراسة المستر ولر» وقد بدا شكله فريدًاء في 
صورة شيخ يقطر البلل منه» حاسر الرأس» لاصق الذراعين بجنبيه» طافرًا فوق أديم 
الأرض» على غبر هدى منه» وبسرعة يبلغ معدلها ستة أميال في الساعة. 

ولكن المستر بكوك لم يحفل بالمظاهر وهو في هذه الحال الشاذة» فظل على احتثاث 
المستر ولر له مسرعًا في مسيره» حتى وصل إلى باب «الضيعة»» وكان المستر طبمن 
قد وصل إليها قبله بخمس دقائقء وأثار الرعب في نفس السيدة العجوز» حتى جعل 
قلبها يخفق خفقاتًا شديدًا؛ إذ حملها على الاقتناع الثابت بأن الحريق قد شب في مدخنة 
المطبخ» وهى كارثة كانت تتمثل داتمًا لخاطرهاء في أوضح صورةء كلما أبدى أحد ممن 
ولوا آل هنا او اتی اطا 

ولم يتمهل المستر بكوك لحظة ولم يهداً له بال حتى رقد قي سريره» وأحس الدفء 
تحت الأغطية؛ فقد انطلق سام ولر يوقد في الحجرة نارًا ذات لهب» ويحضر له الغداء 


A۹ 


مذكرات بكوك 


ثم قارورة من البنتش بعده» وأقيم سمر ممتع؛ احتفالًا بنجاته» ولم يقبل الشيخ واردل 
منه النهوض من فراشه» فجعلوا من السرير مقعد الرياسةء وتولى المستر بكوك رعاية 
الحفل منهء وطلبت قارورة أخرى فثالثة وعندما استيقظ المستر بكوك في صباح اليوم 
التالي لم يكن ثمة آثر فيه لوعكة بردء أو أعراض نقرس» وهو كما قال المستر بب سوير 
بحق دليل على أنه ليس هناك علاج أنجع في هذه الحالات ولا دواء أصلح من البنتش 
الساخنء وأنه إذا جاز يومًا ألا ينجع هذا الدواءء أو يمنع الإصابة بالداءء فلا يرجع الأمر 
إلا إلى وقوع المريض في ذلك الخطاً السوقي وهو عدم تناول كمية كافية منه. 

وانفرط عقد الجمع المرح في غداة اليوم التاليء وانفضاض الجماعات أمر بديع قي 
أيام الدراسةء ولكنه في الحياة أليم» وإن الموت والبحث عن المصلحة الخاصة» وصروف 
الحظ وتقلباته» لا تزال في كل يوم مفرقة للجماعات السعيدةء مشتتة الأحباب» ذاهبة 
بهم شرقا ومغربًاء مفرقة بين الفتيان والفتيات فراقا لا أوبة منه» ولسنا نريد بهذا أن 
نقول: إن هذه هي الحالء في هذه المناسبات بالذات» وإنما كل ما نريد أن يفهم القارئ 
لا يتجاوز القول: إن آفراد هذا الجمع قد انصرف كل منهم إلى موطنه»ء وإن المستر بكوك 
وصحبه عادوا يشغلون مقاعدهم فوق سطح المركبة الشاخصة من «ماجلتون»» وإن 
رابلا انصرفت إلى المكان الذي كانت تقصده - أنى يكون هذا المكان - ولسنا نخشى 
أن نقول: إن المستر ونكل يعرف آين هو» وقد ذهبت في رعاية أخيها بنجمن وصديقه 
الولي الحميم المستر بب سوير. 

ولكن هذا السيد والمستر بنجمن ألنء انتحيا قبل الرحيل بالمستر بكوك ناحيةء بشكل 
غريب» وراح المستر بب سوير يدفع بسبابته بين ضلعين من أضلاع المستر بكوك» مبديًا 
بهذه الحركة مبلغ مجانته ونزوعه إلى المزاح» ومدى علمه في الوقت نفسه بالتشريح 
ومعرفة دقائق الجسم البشري ومختلف أجزائه» ومضى يسأله: «قل لي يا صاح: أين 
تقیم؟» 

وأجاب المستر بكوك بأنه في الوقت الحاضر يقيم في فندق جورج والرخم. 

وقال بب سوير: «أحب ان تجيء لتراني.» 

وأجاب المستر بكوك: «لا شيء أحب إلى نفسي من ذلك.» 

وأخرج المستر بب سوير بطاقته وقال: «هذا عنوان مقري» شارع لانت» قصبة 
لندن» بقرب مستشفی جاي؛ لأنه قريب من محل عملي کما تری» ولا یبعد کثيرًا بعد أن 
تجتاز كنيسة القديس جورج» وتنعطف من شارع هاي ستريت يمنة.» 


4۰ 


الفصل الثلاثون 


وقال المستر بكوك: «سأعرف كيف أهتدي إليه.» 

وقال بب سوير: «تعال يوم الخميس بعد أسبوعين واصطحب الرفاق معك؛ قإني 
معتزم دعوة فريق من زملائي المنتمين إلى مهنة الطب في تلك الليلة.» 

وأبدى المستر بكوك سروره للقائهم» وبعد أن حدثه المستر بب سوير بأن الاجتماع 
سوف يکون ممتعًا وأن صديقه «بن» سيحضره» تصافحًاء ثم افترقا. 

وقي هذا المقام نشعر بأن رب سائل سيسألنا: هل كان المستر ونكل خلال هذا 
الحديث القصير يهمس لأرابلا آلن؟ وما الذي كان يهمس به لها؟ وهل كان المستر 
سنودجراس أيضًا يحادث على انفراد إميلي واردل؟ وما الذي قال هو لها؟ وجوابنا أنه 
مهما يكن الحديث الذي دار بينهما وبين الفتاتينء فإنهما لم يقولا عنه شينًا للمستر 
بكوك ولا للمستر طبمن» طيلة الرحلة إلى المدينةء وهي مسافة ثمانية وعشرين ميلاء بل 
راحا يتنهدان ويزفران بين الفينة والفينة» ويرفضان تناول شيء من الجعة أو البراندي 
ولبثا واجمَّن مكتتيين» فإن استطاعت سيداتى القارئات القويات الملاحظة استخلاص 
تيء من هذه الوقاكم فليقطان غر مأمورات: ٠‏ 


۹۱ 


الفصل الحادي والثلاثون 


كله حول القانون وبعض أساطين رجاله 


تقوم في مختلف أَرْقَة دار القضاءء وعديد زواياهء حجرات مظلمة قذرة متناثرة يد 
ويخرج منهاء في كل صباح» خلال يام العطلة القضائيةء وزلفا من الليل» في مو 
العمل» فيض لا ينقطع من كتبة المحامين» وهم في عجلة ظاهرةء متأبطون ملفات 
الأوراق» أو داسشون شينًا منها في جيوبهم» حتى لتبدو منها أطراف لها وذيول. 

ويختلف معاشر كتبة المحامين مراتبًء ويتباينون درجاتِ؛ فمنهم الكاتب الذي 
اجتاز الامتحان» ودفع القسطء' وقد يصبح محاميًا على مر الأيام» وله «حائك» ثياب 
يدفع إليه قائمة الحساب» ويتلقى دعوات إلى المآدب» ويعرف أسرة من الأسر التي تقيم 
في شارع جوار» وأخرى في ميدان تافستوك» ويبارح المدينة كل إجازة طويلة فيزور 
باه الذي يقتني عددًا كبيرًا من الجياد أو هو باختصار الأرستقراطي بين معاشر كتبة 
المحامين. 

ومنهم الكاتب بمردّب» سواء كان عمله داخل المكتب أو خارجه» وهو الذي ينفق 
الشطر الأكبر من الثلاثين شلدًا التي يتقاضاها في الأسبوع على ملذاته الخاصة وزينته 
الشخصيةء ويختلف بنصف الأجور إلى مسرح أدلفي ثلاث مرات على الأقل في كل أسبوع» 


Çi ¢‡ 


أ قسط معين من المال ينقده للمحامي الذي يتمرّن لديه. 


مذكرات بكوك 


ثم يقضي بقية الليل بعد ذلك في القصف والشراب في الحانات والأقبيةء وقصارى القول 
فيه إنه صورة قذرة هزلية للطراز الذي انتهى من ستة شهور. 
وهناك أيضًا الكاتب النَّسّاخ الذي بلغ منتصف العمرء وله أسرة كبيرةء ولا يبدو في 
دوت رت وأكثر ما يلوح سكران منزوقًا من الشراب. 
ويلي هؤلاء صبيان الكتبة الحديثو العهد بارتداء السترة المسبغةء والذين يشعرون 
بالسخرية من الأولاد الذين لا يزالون يتعلمون في المدارس» ويعودون ليلد إلى بيوتهم 
للاستمتاع بأكل اللحم وشرب النبيذء ويظنون أن لا شيء في العالم غير لذة «الحياة» وأن 
هناك من الأنواع والصنوف ما لا يتسع المجال لتلخيصه وشرحه» ولكنهم جميعًا على 
كثرة ضروبهم ومراتبهم يشاهدون في ساعات العمل ومواقيته رائحين غادين في عجلة 
بين تلك الأماكن التي أسلفنا ذكرها. 
وهذه الزوايا ا منعزلة هي المكاتب التي تتخذ فيها الإجراءات القضائية ومنها تصدر 
إعلانات الحضورء وتوقع فيها الأحكام وتَقَيّدُ فيها التعهدات» وما إليها من عديد 
الإجراءات والتصرفات التي يراد تنفيذها لتعذيب رعايا صاحب الجلالة المخلصين وتوفير 
امتعة والأجور للمشتغلين بالقانونء وهى حجرات في الأغلب الأعم ذوات سقوف خفيضة. 
وغرف رطبة عفنة؛ حيث تنبعث من ملفات القضايا والأوراق التي ظلت تتصبب عرقًا 
في خفية طيلة القرن الماضي روائح مستطابة تختلط في النهار بشذى العفونة الجافة 
وتمتزج ليلا بريح العباءات المشربة بالرطوبةء والمظلات العباقة بالعفن» ومن أخشن 
شموع الدهن. 
وقد حدث حوالي السابعة والنصف من المساء» بعد عشرة أيام أو قرابة أسبوعين 
من عودة المستر بكوك وأصحابه إلى لندنء أن خرج رجل من أحد تلك المكاتب مهرولا 
في سترة سمراء ذات أزرار نحاسيةء وقد حرص على أن يلوي شعره الطويل حول حافة 
ففق السات وقد لعفت مراف البافة االطخة قوق بحذافة القضي سكي لكا 
ركبتاه تهددان بين لحظة وأخرى بالخروج من مخبئهماء وراح يخرج من جيب سترته 
وو ا الکن گان لوطت الکن فن شا بخان اننوت عر مروت 
ا بعد ذلك أريع ورقات من الحجم ذاته» كل ورقة منها تحوي نسخة مطبوعة 
من الوثيقة عينها وفراعًا لكتابة الأسماء فيهاء وبعد أن ملا ذلك الفراغ في الصور الأرب 
دسها هي والوثيقة الأصلية في جيبه وانطلق مهرولًا في سبيله. 
د الل كا ك ال اة الان واي د الكو 
في جيبه سوى صاحبنا القديم المستر جاكسن الذي يشتغل قي مكتب المحاميين ددسن 


٤ 


وفج في محكمة فريمن بكورنهل» ولكنه بدلا من أن يقفل راجِعًا إلى المكتب الذي جاء 
منه» انحرف متجهًا صوب صن كورت وأخذ سمته رأسًا إلى فندق «جورج والرخم» 
وسأل هل في داخل المكان رجل يدعى المستر بكوك. 

وقالت المرأة المىكلة بمكان الشراب: «ادعٌ يا تم خادم المستر بكوك.» 

وقال المستر جاكسن: «لا تتعب نفسك» إنني قادم في مهمةء فإذا أريتني غرفته 
صعدت بنفسي إليها.» 

وقال غلام الفندق: «وما الاسم يا سيدي؟» 

وأجاب الكاتب: «جاكسن.» 

وصعد الغلام لبعلن قدوم المستر جاكسن» ولكن هذا أغنى عنه مئونة الدخولء 
بالمشي في آثره ودخول الحجرة قبل أن يتمكن الخادم من النطق بحرف واحد» وكان 
مستر بكوك قد دعا أصدقاءه الثلاثة للعشاءء وكانوا كلهم جلوسًا حول المدفأة يحتسون 
النبيذ حين دخل عليهم مستر جاكسن بالصورة التي وصفناها من قبل» وقال وهو 
ينحني بالتحية للمستر بكوك: «كيف الحال يا سيدي؟» 

انس ال را عق اتو ع و ا ا ا 
جاكسن لم تكن عالقة بخاطره. 

وقال المستر جاكسن بلهجة الشرح والبيان: «إنني قادم يا سيدي من قبل ددسن 
وفج.» 

وانتبه المستر بكوك على سماع هذين الاسمين من سكينته فقال: «إنني أحيلك على 
وكيلي يا سيدي المستر بركر في فندق جريز ... يا غلام ار الطريق لهذا السيد.» 

وقال المستر جاكسن وهو يضع قبعته بتؤدة فوق أديم الحجرة» ويخرج من جيبه 
الوثيقة: «أستميحك معذرة يا مستر بكوك» ولكن الخدمة الشخصيةء سواء من جانب 
كاتب أو وكيل» في هذه الأحوال يا مستر بكوك» ليس ثمة شيء أحكم من الحيطة يا 
سيدي في جميع الإجراءات والشكليات القانونية.» 

وألقى المستر جاكسن نظرة على الوثيقةء واعتمد على المائدة بكفه» وأجال عينه فيما 
حوله بابتسامة جذابة مغرية مقنعةء وانثنى يقول: «والآن لا داعي لأن نتبادل آي كلام 
في مسألة صغيرة كهذه. من منكم أيها السادة يدعى سنودجراس؟» 

وعلى آثر هذا السؤال أبدى المستر سنودجراس حركة ظاهرة جلية لم تعد بعدها 
حاجة إلى جواب. 


مذكرات بكوك 


وانطلق المستر جاكسن يقول وهو أشد رقة من قبل: «لقد كنت أظن ذلك» إن لدي 
شیا یسيا قد يزعجك يا سیدي.» 

وصاح المستر سنودجراس مبهودًا: «أنا؟» 

وأجاب جاكسن» وهو يختار إحدى الورقات ويخرج شلدًا من جيب صداره: «إنه لا 
يعدو إعلانك بالحضور في قضية باردل وبكوك بناء على طلب المدعية بجلسة يُنتظر أن 
تعقد عقب انتهاء العطلة ويّنتظر أن تكون في الرابع عشر من شهر فبراير» وقد طلبنا 
أن تكون قضية خاصة أمام المحلفين» ودورها هو العاشر» وهذه هى الصورة الخاصة 
بك یا مستر سنودجراس.» ۰ 

ووضع المستر جاكسن الإعلان مام عيني المستر سنودجراس ثم ألقى الصورة هي 
والشلن في راحة كفه. 1 

وظل المستر طبمن يشهد هذه العملية في صمت ودهشة»ء وإذا المستر جاكسن يدور 
نحوه فجأة قائلا: «لا أظنني مخطتًا في قولي: إن اسمك طبمن» وهل تراني قد أخطأت؟» 

فنظر المستر طبمن إلى المستر بكوك ولكنه لم ير تشجيعًا في عينيه الواسعتين 
المتفتحتين على إنكار اسمه فلم يسعه إلا أن يجيب قائل: «نعم أنا أدعى طبمن يا 
سیدي .» 

وقال المستر جاكسن: «وأظن أن هذا السيد الآخر هو المستر ونكل؟» 

وأجاب المستر ونكل متلعتمًا بالإيجاب» وبادر المستر جاكسن فسلم السيدين صورتين 
من الإعلانء وأعطى كلا منهما شلنًاء وانثنى يقول: «والآن أخشى أن تظنوا أني شخص 
متعب» ولكني أطلب شخصًا آخر غيركم إذا لم يكن في ذلك متعبة لكم» إن مامي اسم 
صمويل ولر هنا في الأوراق يا مستر بكوك.» 

وقال هذا للغلام: «ادع خادمى إلى هناء» 

واتضر ف الفا هرف فهك اة ر اقا السار كز لمم جاك اجون 

وساد صمت آليم» لم يلبث أن بدده المدعى عليه البريء بقوله: «أظن يا سيدي أن 
في نية مخدوميك محاولة إدانتي؛ استنادًا إلى آقوال أصحابي وشهادتهم؟» 

وراح المستر جاكسن يضرب الجانب الأيسر من أنفه بسبابته عدة مرات» موحيًا 
بهذه الحركة أنه لم يأت ليكشف أسرار القضاياء ويقول بمكر ودعابة: «لا أعرف» لا 
أستطيع أن أقول.» 

وعاد المستر بكوك يقول: «ولأي سبب آخر يا سيدي يُعلَن أصحابي على هذا النحو 
إن لم يكن لهذا السبب بالذات؟» وأجاب جاكسن قاتلا وهو يهز في بطء رأسه: «فكرة 


1 


حسنة جدًا يا مستر بكوك ولکنها لا تكفي» ولا ضرر من محاولتهاء ولکن لا شيء عندي 
يمکن أن تعرفه مني.» 

وغ اوي جاكسن يبتسم للقوم» ويرفع إبهام يده اليسرى إلى طرف أنفه ويدير 
طاحونة بن وهمية بيمناهء مؤديًا بعض الإشارات البارعة على سبيل التمثيل «الصامت» 
الذي كان شانعًا في تلك الأيام ولكنه لسوء الحظ يكاد اليوم يصبح أثرًا بعد عين» وكانت 
تلك الحركة التى أتى بها المستر جاكسن تدعى عند الناس عادة «طحن البن»." 

وعاد المستر جاکسن یقول فی ختام حدیثه: «کلاء کلا یا مسةر بكوك؛ إن رجال 
المستر بركر سوف يحزرون حتمًا ما هو الغرض الذي نرمي إليه من هذه الإعلاناتء 
لإحضار الشهود؛ فإن لم يستطيعوا فلا معدى لهم عن الانتظار حتى يحل موعد نظر 
القضية فيعرفوا الهدف.» 

وألقى المستر بكوك نظرة اشمئزاز متناو على الزائر الثقيل» وأكبر الظن أنه كان 
يهم بأن يصب جام غضبه فوق رأسي ددسن وفج ويسلقهما بلسان حادٌء لولا أن قطع 
عليه القول دخول سام في تلك اللحظة بالذات. 

وقال المستر جاكسن مستوضحًا: «أهذا هو سام ولر؟» وأجاب سام بكل هدوء: 
«كلمة صدق لم تقل مثلها من سنين طوال.» 

وقال جاكسن: «هذا إعلان حضور لك يا مستر ولر.» 

وأجاب سام: «وما معنى هذا باللغة الإنجليزية؟» 

وقال جاكسن رافصا شرح المعنى: «ها هي ذي الصورة الأصلية.» 

وقال سام: «آين هي؟» 

وأجاب جاكسن وه يهز الوثيقة: «هذه.» 

وقال سام: «آه» هذا هي الأصلء» إنني في غاية السرور لرؤية الأصل؛ لأنه شيء يسر 
حقيقة ويريح البال كثيا جِدّا.» ۰ 

وقال جاکسن: «وها هو ذا الشلن»ء من ددسن وفج.» 

وقال سام: «إنه لكرم غير مألوف أن يأتي ددسن وفج وهما لا يعرفان عني شيئاء 
فيقدما إل هديةء إنني لأشعر بأن هذه تحية بالغة يا سيدي» وشيء يشرفهما كثيا؛ لأنه 


“ لعلها إشارة سخرية تشبه ما عندنا حين نتحدث عن «طحن البن»؛ وهو تحريك قبضة اليمنى فوق 
راحة اليسرى» والمعنى هنا أنه لا مفر من التسليم بالعقوية. 


۹۷ 
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يدل على أنهما يعرفان كيف يقدران المواهب حق قدرهاء أينما وجداهاء وهو أيضًا عمل 
يؤثر في شعور الإنسان وإحساسه.» 

وانثنى يمسح جفن عينه اليمنى بكم ثوبه كما يفعل الممثلون وهم يمثلون موقفا 
يثير العواطف. 

وبدت على المستر جاكسن الحبرة من حركات سام وتصرفاته» ولكنه رأى أنه قد 
أدى مهمته» وهي تسليم «الإعلانات»» وانتهى من تنفيذ ما جاء من أجله فلا حاجة إلى 
مزيد من القول» فتظاهر بأنه يضع القفاز المفرد الذي اعتاد أن يحمله بإحدى يديهء 
لمجرد التظاهر لیس أكثر» وعاد أدراجه إلى المكتب لابلاغ مخدوميه تفصيل ما جرى. 

ولم يدق المستر بكوك النوم إلا غرارًا في تلك الليلة؛ فقد تلقت ذاكرته ما أعاد إليها 
موضوع قضية مسز باردلء وتناول طعام الفطور مبكرًا في صبيحة اليوم التالي» وطلب 
إلى سام آن يصحبه وانطلق یرید میدان فندق جریز. 

وجال ببصره حين وصل إلى نهاية شارع تشیبساید ونادی قائلا: «يا سام.» 

وأسرع الخادم إليه فحاذاه وقال: «نعم يا سيدي.» 

قال: «من أن نعطف؟» 

قال: «إلى شارع نیوجیت.» 

ولكن المستر بكوك لم يعطف مباشرة وإنما راح ينظر إلى وجه سام شارد البصر 
لحظة ثم يطلق زفرة عميقة من صدره. 

وقال سام: «ما الخيبر يا سيدي؟!» 

وأجاب المستر بكوك: «هذه القضية يا سام ينتظر أن يحل موعدها في الرابع عشر 
من الشهر القادم.» 

وأجاب سام: «مصادفة عجيبة يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «ولم تقول: عجيبة؟!» 

وأجاب سام: «لآن هذا اليوم يوافق عيد «فالنتين» يا سيدي» فهو يوم لائق للمحاكمة 
في قضية تتصل بخيانة العهد" والتنصل من الوعد بالزواج.» 


ّ الرابح عشر من فبرایر هو عید القديس «فالنتین»» وهو اليوم الذي قَطِعَ فيه رأسه» والذي يقال: إن 
الطيور فيه تتساند» ويختار فيه الرجل حبيبته. 


۹۸ 


ولكن الابتسامة التي بدت على فم المستر ولر وهو يقول هذه العبارة لم تثر شيتًا 
من المرح في وجه المستر بكوك بل استدار الرجل حوله فجأة وانطلق في طريقه صامتا. 

وما إن سارا غير بعيد» ولا يزال المستر بكوك سائرًا بخطى سريعة كما كان من 
قبلٌ» وهو ساهم غارق في لَه من التفكير» ومن خلفه يمشي سام وعلى وجهه أبلغ أمارات 
التحدي وقلة المبالاة بكل شيء» حتى آسرع الأخير في خطوه»ء كما كان أَبدًا دأبه كلما راد 
أن يفضي إلى سيده بشيء خاص يعرفه» وقال حین لحق به وهو يشر إلى بیت مرًا به: 
«هذا دکان لحم خنازیر» بدیع يا سیدي.» 

وقال المستر بكوك: «يبدى لي أنه كذلك.» 

وعاد سام يقول: «هذا مصنع لحوم باردة ذائع الصيت.» 

O ORE 

وأجاب سام في شيء من الغيظ: «هو كذلك فعا أو هذا هو ما أعتقد» يا للعجب 
يا سيدي» سلامة نظرك» إن هذا هو الدكان الذي اختفى منه صاحبه منذ أربع سنوات» 
وکان اختفاؤه سرا غامضًا.» 

وتلفت المستر بكوك في عجلة قائلًا: «هل تعنى يا سام أنه َيِل خنقًا؟» 

وأخآب الست ون قاف «كلة لين هذا ما أعتة يا سيديء ليك لمن كان كذككة 
ولكنه في الواقع أسواً من ذلك وأدهى. لقد كان الرجل صاحب هذا الحانوت يا سيدي 
ومخترع الآلة البخرية التي تقطع اللحم شرائحَ ودوائرَ والتي تستطيع أن تبتلع البلاط 
لو وضعته بقربها فتطحنه شرائح وقطعًا صغيرة بكل سهولة ويسر كأنها تطحن ولداتًا 
صغارًا في المهد» وكان الرجل معتزًا بها كما هو طبيعيء وكان يقف في المخزن السفلي 
ينظر إليها وهي دائرة بأقصى سرعتها حتى ليستولي الفرح عليه» ويكاد منه يذرف 
الدمع» وكان من حق الرجل أن يكون سعيدًا جدًا يا سيدي وهو يرقب بعينيه سير تلك 
الآلة» وبجانبه وَلّدان جميلان له» لولا زوجته؛ فقد كانت امرأة شكسة سليطة اللسان لا 
تکف عن تآنيبه» والطنین في آذنیه» حتی لم يعد يطيق علیھا صبراء فقال لها في ذات يوم: 
«اسمعي يا عزيزتي» إذا بيت إلا ا مضي في هذا النوع من المزاح» فسوف أذهب إلى آمريكاء 
وينتهي الأمر.» فأجابته قائلة: «إنك لرجل بليد متعطل» وإني لاود لأمريكا أن تفرح 
وتغتبط بهذه الصفقة!» ولبثت على هذه الصورة نصف ساعة تسه وتشتمه» ثم انطلقت 
إلى الغرفة الصغيرة القائمة خلف الحانوت» وظلت تصرخ وتتشنج قائة: إنه سيزهق 
روحها بهذا السلوك الذي يسلكه معهاء حتى أغمي عليها وظلّت النوبة مستولية عليها 
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ثلاث ساعات سويًاء وكانت نوية من تلك النوبات التي لا تنقطع خلالها عن الصياح 
والركل بالقدمين» وفي صباح اليوم التالي اختفى الزوج وتبين أنه لم يأخذ درهمًا واحدًا 
من الصندوق» بل لم يرت أيضا معطفه» مما يثبت أنه لم يذهب إلى أمريكاء وانقضى 
اليوم التالي ولم يُد» وحل الأسبوع التاليء وهو لا يزال غاتبًاء وكتبت السيدة إعلاتًا تقول 
فيه: إنه إذا عاد فسوف تغتفر له كل شيء. وهو كرم منها وسماحة؛ لأنه في الواقع لم 
يأث شينًا حتى يقتضي الغفران منهاء وبُحث عنه في القنوات طيلة شهرين كاملينء وكلما 
وَجدّث جثة حملت راسا إلى حانوت اللحوم» ولكن ظهر في كل مرة أن الجثة لم تكن 
جثته» ولهذا ذهبت الظنون إلى القول بأنه قد هرب» وظلت المرأة تتولى بنفسها العمل في 
الحانوت» ففي ذات مساءء وكان اليوم سبتًا أقبل شيخ ناحل على المتجر وانثنى يقول 
في حدة وغضب: «هل أنت ربة هذا الحانوت؟» قالت نعم! قال: «لقد أتيت يا سيدتي 
لكي أقول: إنني آنا وأفراد بتي لا نرید آن نختتق بلا ذب جنیناه» بل اکثر من هذا يا 
ا ن ألاحظ أنك لا تستخدمين الأجزاء الممتازة من اللحم في صنع الشرائح» وإنك 
لهذا السبب تجدين أن اللحم يكاد يكون في مثل رخص ثمن الأزرار.» وقالت السيدة: 
«الآزرار يا سيدي؟!» وأجاب الشيخ» وهو ينشر قطعة مطوية من الورق ويخرج منها 
عشرين أو ثلاثين من أنصاف الأزرار وهو يقول: «أزرارء نعم آزرار يا سيدتي» لإعطاء 
اللحم طعمًا جميلّد يا سيدتي» أزرار السراويل يا سيدتي.» فكادت المرأة يُغمى عليهاء 
وهي تقول: «هذه أزرار زوجي!» وقال الشيخ وقد ارتد شاحبًا: ماذا تقولين؟! وأجابت 
الأرملة قاظة: «لقد فهمت كل ما جرى» إن زوجي في نوبة جنون عارض انطلق يحول 
نفسه إلى شرائح من اللحم!» 

وعقب المستر ولر على القصة وهو يطيل النظر إلى وجه المستر بكوك الذي شاع فيه 
اكان ولعي بعر هدا هو عقا ما فة يا سني أو آ5 فة أجنذبة الها 
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فقد اندفع ذلك الشيخ الذي كان يحب الشرائح حًا جما طول 
حياته» من جوف الحانوت إلى الطريق وهو في هياج شديدء ولم يسمع أحد بعد ذلك 
شينًا عنه.» 

E‏ هذه الحادثة المؤثرة المتصلة بالحياة الخاصة السيدَ والخادم إلى 
مكتب المستر بركر المحامي» وكان لوتن ممسكا بالباب وقد فتحه نصف فتحة وراح 
يتحدت إلى رجل رٿ الثياب بائس في حذاء بلا أصابع» وقفاز بلا أناملء» > وقد بدت عليه 


من الفاقة والبأساء آثارٌ ومعالمُ بل لاح اليأس كذلك على مظهره» وسحنته المصفرّة 


المكفهرة الواجمة» وكان يشعر بفاقته؛ لأنه وقف منزويًا في الجانب المظلم من السلم» 
حين وصل المستر بكوك. 

وقال الرجل الغريب وهو يرسل زفرة: «هذا حظ سيئ جدًا.» 

وقال لوتن وهو يكتب اسمه على عمود الباب بقلمه» ثم يمحوه بالريشة المثبتة في 
مؤخره: «جدًاء هلا تركت رسالة إليه؟» 

وسآل الغریب: «ومتی تظن آنه سيعود؟» 

وأجاب لوتن قائلًَا وهو يغمز بعينه للمستر بكوك» حين رأى الرجل الغريب مطأطئ 
الرأس ناظرًا إلى الأرض: «إن موعد عودته غير معروف على اليقين.» 

وقال الغريب وهو يلقي نظرة إلى المكتب بلهفة: «ألا تظن أن هناك فائدة من 
انتظاري رجوعه؟» 

وأجاب لوتن» وهو يتحرك قليلد صوب وسط المدخل: «كلاء إنني واثق أن لا فائدة؛ 
لأن من المؤكد أنه لن يعود في هذا الأسبوع» ومن يدري هل تراه سيغيب الأسبوع القادم 
أيصًا؛ لأن بركر إذا غادر العاصمة لا يتعجل أبدًا العودة إليها.» 

وقال المستر بكوك: «أتقول إذا غادر العاصمة؟ يا لسوء الحظ!» 

وقال لوتن: «لا تنصرف يا مستر بكوك فإن لدي خطابًا إليك.» 

وبدا التردد على الرجل الغريب فعاد ينظر إلى الأرض وراح الكاتب يغمز للمستر 
کر ر اا وی ان وات ف ل ای کک راه من وان 
كان المستر بكوك لا يدري ما هو ذلك الفصل اللطيف ولا ما هي تلك النكتة الرائقة! 

وقال لوتن: «تفضل ادخل يا مستر بكوك ألا تترك رسالة يا مستر وطي أو تنوي 
أن تعود مرة أخرى؟» 

وقال الرجل: «هلا سألته أن يتفضل فيترك لي خبرًا عمّا فعل في قضيتى» ناشدتك 
الله يا مستر لوتن لا تهمل هذا الرجاء.» 

وأجاب الكاتب: «كلاء كلاء لن أنسى» تفضل ادخل يا مستر بكوك» طاب صباحك يا 
مستر وطي؛ إنه ليوم جميل يستحب المشي فيهء أليس كذلك؟» 

وحين رأى الغريب لا يزال متلكتًاء أشار إلى سام بأن يتبع سيده وأغلق الباب في 
وچھة: 

وقال لوتن وهو يلقي القلم من يده» في حركة امرئ أصيب بإهانة أو أذى: «لم 
هه الال اا اكا مم كاه هة الخلةة ا إن فض أمام الحكهة من أرب 
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سنوات» وهو لا يكف عن التردد علینا مرتین في کل آسبوع» تقدم من هنا يا مستر بكوك» 
إن بركر هنا وآنا عارف آنه سيقابلك.» ومضى يقول باستياء: «البرد شديد وآنا واقف 
بالباب مضيع وقتي مع هؤلاء السوقة الثقلاء!» وبعد أن حرك بشدة جذوات نار كبيرة 
إلى حد غريب» بمحراك صغير إلى حد غريب مثلها مضى يسير مام المستر بكوك إلى غرفة 
المحامى الخاصة ويعلن قدومه. 

وبادر المستر بركر القزم إلى النهوض بخفة من مقعده قائلا: «آه يا سيدي العزيز! 
ماذا لديك من الأنباء عن قضيتك؟» هل من جديد عن أصدقائنا في محكمة فريمن؟ إني 
أعرف أنهم لم يكونوا نيامًا كل هذا الوقت» إنهم قوم مجدٌون لا تفتر لهم همة فعلا.» 

وما كاد الرجل القزم ينتهي من هذا القول حتى تناول قدرًا طيبًا من عطوسه؛ 
اعترافا منه بهمة الأستاذين ددسن وفج ونشاطهما المقد. 

وقال المستر بكوك: «إنهما لوغدان كبيران.» 

وأجاب المستر بركر: «وي» وي! هذه مسألة تختلف فيها الآراء كما تعلم» فمن الخير 
لا نتناقش أو نختلف في العبارات والألفاظ؛ لأنه لا ينتظر منك بالطبع أن تنظر إلى هذه 
الأمور بعين رجل من أرباب المهنةء لقد فعلنا كل ما ينبغي أن نفعلهء وقد اتفقث أيضًا 
a‏ 

E SAS IE 

وأجاب بركر: «آتسألني هل هو رجل طيب؟ سبحان الله يا سيدي العزيزء إن 
المحامي اسنبن في E‏ ولديه من القضايا ثلاثة أمثال ما لدى أي إنسان مام 
الاك وهد بركل ق خخ فاع الفا فزن له ف حت ان كرو ق الغاري 
وهو أننا قد اعتدنا نحن أرباب المهنة أن نقول: إن المحامي اسنبن يقود المحكمة من 
خطامها.» 

وتناول الرجل القزم قدرًا آخر من السعوط وهو يفضي بهذا السر ويهز رأسه هزة 
غريبة للمستر بكوك. 

وقال المستر بكوك: «لقد دعوا أصدقائى الثلاثة إلى الحضور شهودًا في القضية.» 

وأجاب بركر: «آه» بالطبع» إنهم شهود على جانب كبير من الأهمية؛ لأنهم رأوك في 
موقف دقیق.» 

وقال المستر بكوك: «ولكنها أغمى عليها من تلقاء ذاتهاء وارتمت في أحضانى.» 

وأجاب برکر: «محتمل جدًا يا سيدي العزيزء محتمل جِدًاء وطبيعي جِدًاء ولا شيءَ 
أكثر من ذلك احتمالا ولا طبيعةء ولكن من الذي يشت ذلك؟ 
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وقال المستر بكوك متهربًا من هذه النقطة؛ لأن سؤال المستر بركر أزعجه: «وقد 
أعلنوا خادمي أيضًا شاهدًا.» 

وقال برکر: «أتعنى سام؟» 

واخات المستر بكوك: «أي نعم.» 

ومضى المحامي يقول: «بالطبع يا سيدي العزيز بالطبع (وابتسم الكاتب واستنشق 
العطوس بلذة تجمع بين الولوع به» ومتعة الرسوم) لقد كنت أعرف آنهم سيفعلون 
ذلك» وكان في إمكاني أن أنبثك نت به منذ شهر مضى» وأنت تعلم يا سيدي العزيز أنك 
إذا أردت أن تتولى بنفسك شئونك بعد أن عهدت بها إلى وكيلك. فلا مندوحة لك عن 
تحمل النتائج.» 

وهنا نصب المستر بركر قامته باعتزاز واعتداد» ونفض ذرات ضالةٌ من السعوط 

وقال المستر بكوك بعد أن لزم الصمت دقيقة أو دقيقتين: «وماذا يريدون منه أن 
ثبت ؟» 

وأجاب بركر: «إنك أوفدته إلى بيت المدعية؛ لتعرض عليها بعض الترضية» على ما 
أظنء وإن كان هذا لا يهم كثيرًاء ولكني لا أظن أن كثيرًا من المحامين يستطيعون أن 
يستخلصوا شينًا كثبرًا من خادمك لفطانته.» 

وقال المستر بكوك مبتسمًا لفكرة دعوة سام إلى الحضور شاهدًاء رغم ما كان فيه 
من غضب: «لا أظنهم قادرين» ولكن أي طريق ترانا سنسلك؟» 

وأجاب المستر بركر: «إن أمامنا طريقا واحدًا يا سيدي العزيزء وهو أن نستجوب 
الشهود» فاعتمد على بلاغة اسنبن من هذه الناحيةء إنه سيذر الرماد في عين القاضيء 
ونحن سنرمي أنفسنا على المحلفين.» 

وقال المستر بكوك: «ولكن افرض أن حُكم علي؟» 

فابتسم المستر بركر وتناول قدرًا كبيرًا من السعوطء وحرك النار» وهز كتفيه» وظل 
صامتًا ذلك الصمت البليغ المغني عن الكلام. 

وقال المستر بكوك بعد أن راقب هذا الرد البرقيّ بعبوس شديد: «هل تعنى أنه من 
المحتّم علي في هذه الحالة أن أدفع التعويض المطلوب؟» 

وراح المستر بركر يحرك النار مرة أخرى بلا ضرورة وأجاب قالا: «أخشى أن 
یکون الأمر كذلك.» 
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وقال المستر بكوك بلهجة توكيد قاطع: «فلتعلم إذن آنني عزمت عزمة لن أنثني 
عنهاء وهي ألا أدفع تعويضًا ماء لن أدفع يا بركرء ولن يجد جنيه واحد ولا بنس واحد 
طريقه إلى جيب ددسن وفج» هذه هي عزيمتي التي لا رجوع عنهاء ولا تبديل لها.» 

وراح المستر بكوك يضرب المنضدة التي أمامه بجمع كفه؛ توكيدًا لهذا العزم الوطيد. 

وقال بركر: «حسن جدًا يا سيدي العزيز» حسن جدًاء وأنت أعرف بمصلحتك 
بالطبع من أي أحد سواك.» 

وقال المستر بكوك في عجلة: «بالطبع» أين يقيم المحامي اسنبن؟» 

وأجاب بركر: «في ميدان لنكولن إن القديم.» 

وقال المستر بكوك: «أحب أن أراه.» 

وأجاب بركر في دهشة بالغة: «ترى المحامي اسنبن؟ يا سيدي العزيزء ويحي! هذا 
مستحيل يا سيدي العزيزء ترى المحامي اسنبن! بارك الله فيك يا سيدي العزيزء إن شينًا 
کھذا م تسح دوا وه ون اجن فن اتفارة و نض موه مايق لها 
هذا لا يمکن يا سيدي العزیزء لا يمکن!» 

ولكن المستر بكوك قد أجمع النية على ألا يجعل ذلك ممكتًا فحسب» بل واجبًّا محتومًا 
أيضاء وكانت النتيجة أن وكيله لم يلبث بعد عشر دقائق من التوكيد له باستحالة المقابلة 
أن كنحبة إل:مكتب المخامي أسنين اففسة: 

ی ا ی ااا و ا 
بقرب الموقدة فقد کساؤه من عهد بعيد كل حق ف أنه كان في الآأصل أخضر اللون؛ لأنه 
استحال شيدًا فشيدًا إلى لون رمادي من كثرة التراب وطول العمرء إلا من آثار عليه 
مَُجِيّ الأخضر منها محرًا بلطخات المداد» ومن فوق المنضد أكداس كثيرة من الأوراق 
مربوطة بأشرطة حمر» وقد جلس من خلفها كاتب يدنو من حدود الكهولة وتوحي 
نعومة مظهره والسلسلة الذهبية الضخمة المتدلية من جيبه بمدى رواج مكتب المحامي 
اسنبن ووفرة أرباحه. 

وقال المستر بركر وهو يعرض حُق سعوطه بكل أدب ممكن: «هل المحامي في 
حجرته یا مستر مالارد؟» 

فكان الجواب: «نعم» ولكنه مشغول جدًاء اسمع مني» إنه لم يُعط رأَيًا إلى الآن في 
أي قضية من هذه القضايا مع أن رسوم الاستشارة العاجلة قد دُفعَّتُ عنها جميعًا.» 

وقال برکر: «هذا عمل فیما یظهر.» 


وأجاب كاتب المحامي وهو يخرج حق سعوطه ويعرضه على المستر بركر بكل لطف 
وأذي: نعم وأيد ع شيء ف هذا الأ آته لين ف الدتيا أحد سؤاي يعرف كيف يقرا خط 
المحامي» وهذا يقتضي الانتظار ريثما يعطي الرأي» وأتول بنفسي نسخه» هاء هاء ها!» 

وقال بركر: وولا من غي لامي كل هذا الانتطان ومن الذي يفتكي جا 
أكثر من الزبائن؟ هاء هاء ها!» 

وعاد الكاتب يضحك من هذا السؤال أيضًاء ولكن ضحكاته لم تكن صخابةء بل 
صامتة هادئة لم يستلطف المستر بكوك سماعها وهی تتحشرج في صدر الكاتب» أو 
تنحبس في جوفه؛ ذلك أنه حين ينزف إنسان نزيفًا باطنيًاء يقتصر الخطر من النزيف 
عليه وحده» ولكنه إذا ضحك ضحكة «باطنية» أو «من الداخل»؛ فإن ذلك لا ييشر 
الآخرين بخيرء ولا يبعث على الطمأنينة. 

وقال بركر: «أراك لم تضع لي ذلك البيان الصغبر الذي طلبت إليك إعداده عن 
الرسوم التي أنا مدين بها لكم؟» 

وأجاب الكاتب قاتلد: «كلاء لم أفعل إلى الآن.» 

وقال بركر: «أرجوك أن تعده» وترسله إلي لأبعث إليك بصك على المصرف» ولكني 
أحسبك في شغل شاغل بتسلم المال النقد والقبض العاجل الفوري عن التفكير في المدينين 
بهذه الرسوم» آه؟ هاء هاء ها!» 

والظاهر أن هذه الغمزة كانت إشارة شديدة الأثر في نفس الكاتب» حتى لقد عاد 
إلى ضحكه الهادئ الباطني من جديد. 

و ل وقد استرد وقاره فجآةء وجذب الكاتب العظيم الذي يشتغل 
في مكتب المحامي العظيم من طرف ثوبهء إلى ركن في الحجرة: «ولكن يا مستر مالارد 
يا صديقي العزيزء يجب أن تقتع الحامي يمقابلتي آنا وعميلي هذا» 

واا الا وة فاخو لن سا هال الوا ا ج ا كو مو 
ولكن على الرغم من استبعاده أى استحالته؛ ترك الكاتب نفسه يجتذب برفق إلى مكان 
بعيد عن سمع المستر بكوك» وبعد تبادل الهمس» والمخافتة لحظة قصيرة انطلق برفق 
في دهليز مظلم صغير ودخل ذلك الحرم القضائيّ المقدس» ولم يلبث أن عاد منه على 
أطراف قدميه وأبلغ المستر بركر والمستر بكوك أنه قد وَفْقّ في إقناع المحامي بمقابلتهما 
في الحال» مخالفا بذلك كل القواعد المقررة والتقاليد المرعية. 

وكان وجه المحامي اسنبن يشبه الفانوس» ويبدو الشحوب على قسماته» وهو في 
قرابة الخامسة والأربعينء أو كما يقال في القصص والروايات: يحتمل أن يكون فلى 
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الخمسين. وله تلك العين البليدة المعتمة التى تشاهَد غالبًا في رءوس الذين انهمكوا عدة 
اکھد ر و کاک ك الکن وکا کا و خا ل ا ا 
يتدلى من شريط أسود عريض حول عنقه» للإيحاء إلى نفس الغريب عنه بأنه قصير 
النظر» وكان شعره قليلًا ضعيفا؛ لأنه ألا لم يفض في يوم ما لتنظيمه وتهذيبهء ولأنه 
ثانيًّا يلبس «الجمة» المستعارة التي يلبسها المحامون فوق رءوسهم؛ فقد لبث يضعها 
خا ورن سا فو خا ركانت ي كك اللحفة عطفة نحا مك وري 
آثار المسحوق الذي يوضع على الشعر» في طوق سترتهء واللفافة البيضاء غير المتقنة 
الغسل ولا محكمة الربط حول رقبتهء بأنه لم يجد فراغا من وقته منذ انصرف من 
الملحكمة لإحداث أي تغيير في لباسه» كما يؤخذ من الإهمال البادي على بقية ثيابه الأخرى 
أنه لو كان قد وجد فسحة لتغيبرها لما ظهرت بزته أحسن من ذلك ولا ألطف شكله 
وقد انتثرت على مكتبه كتب القانون» وأكوام الورق والخطابات المفضوضة الغلف» بلا 
أدنى محاولة في سبيل تنظيمها أو تنسيقهاء كما بدا أثاث الحجرة قديمًا وأرجل المقاعد 
مكسورة أو مهزوزةء وأبواب مكتبه متعفنة المفاصل» والغبار يتطاير من البساط في 
سحب صغيرةء عند كل خطوة قدم فوقه» والأستار صفراء من القدم والاتساخ» ويدل كل 
شىء في الغرفة بوضوح ظاهر أن المستر اسنبن المحامى أشد انشغالً بعمله من أن يلقى 
بال إلى وسائل راحته وأسباب رفاهيته. ۰ ۰ 

وكان المحامي اسنبن يكتب حين دخل العميلان عليه» فانحنى وهو ذاهل عندما 
تقدم المحامي لتعريفه بالمستر بكوك» ثم أشار إليهما بالجلوس» ووضع القلم من يده في 
الدواة بعناية بالغة» وربت بكفه على ساقه اليسرى» وانتظر سماع قولهما. 

وأنشاً بركر يقول: «إن المستر بكوك هو الماعَى عليه في قضية باردل يا أستاذ 
انين 

وقال الأستاذ: «وهل وكلت في هذه القضية؟» 

وأجاب بركر: «نعم يا سيدي.» 

فأوماً برأسه» وانتظر سماع شيء آخر. 

ومضى بركر يقول: «لقد كان المستر بكوك في لهفة على مقابلتك يا أستاذ اسنبن 
لكي يشرح لك قبل أن تدخل في القضية أنه لا سبب ولا شبه سبب لإقامة هذه الدعوى 
عا وآ دا كع ف ادن ا كل الفا من كاخة وهود با 
محق في معارضته طلبات المدعيةء فلن يحضر المحاكمة أَبدّاء وأعتقد أنني قد شرحت له 
رأيك تمامًاء ألم أفعل يا سيدي العزيز؟» قال ذلك وهو يلتفت إلى المستر بكوك. 
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وقال المستر بكوك: «هذا صحيح.» 

ونشر الأستاذ اسنبن منظاره وكان مطوًاء ورفعه إلى عينيه» وبعد أن نظر إلى 
المستر بكوك بضع ثوان نظرات فاحصةء انثنى إلى المستر بركر فقال وهو يبتسم قليلا: 
«هل لدى المستر بكوك أسباب وحجج قوية؟» 

فهز برکر کتفیه. 

- «وهل في نيتك دعوة شهود؟» 

- «کلا.» 

ولم تلبث الابتسامة البادية على وجه الأستاذ اسنبن أن لاحت أكثر وضوحًا وجلاءً 
ومضى يهز ساقه بحركة متزايدةء ثم ألقى ظهره إلى مسند مقعده الرحيب» وسعل سعلة 
المتشكك. 

ولم تغب هذه الحركات النامة عن رأي الأستاذ في الموضوع» عن نظر المستر بكوك 
على الرغم من خفة تلك الحركات وضالتهاء فمد يده إلى المنظار الذي كان يتأمل من 
خلفه تلك الحركات التي بدت من المحامي» أو سمح لنفسه بإظهارهاء فأثبته فوق أنفهء 
وقال بلهجة قوية غير مبال مطلقًا بغمزات المستر بركر وعبساته ونذره: «لست أشك في 
أن رغبتي في مقابلتك لغرض كهذا يا سيدي ستبدو لعين سيد مثلك طال عهده بتناول 
E NEE OTT‏ 

وحاول الأستاذ أن ينظر بِجدٌ إلى النار» ولكن الابتسامة عاودت سحنته. 

واستتلى المستر بكوك قائلا: «إن السادات الذين يشتغلون بمهنتكم يا سيدي ليرون 
سوا نواحي الطبيعة البشريةء وإن كل ما فيها من منازعات» وشرور وسوء نيات» 
لتنهض أمام أبصاركم وتتكشف عن حقائقها لأعينكم» وإنكم لتعرفون من تجاريبكم 
مع المحلفين ‏ ولست أقصد الانتقاص من آقدارهم أو أقداركم - مبلغ النتائج التي قد 
تترتب على مدى التأثير فيهم» وقد تعزون إلى الغير الرغبةً» من أجل محاولة التضليل 
أو كسب مصلحة شخصيةء في استخدام الأسلحة ذاتها التي تعرقون من طول عهدكم 
باستخدامهاء والدأب على الاستعانة بهاء مبلغ قيمتها وقدرها حق المعرفةء وأنتم إنما 
تلجأون إليها من أجل نقاء ذممكم» و غایتکم وقصدکم» ومحمود رغبتکم في بذل 
أقصى الجهود مصلحة موكلكم. وإني لأعتقد صادقا أن هذا هو الباعث الذي يدعو الناس 
عامَّة إلى الظن الحقير بأنكم بوصفكم طائفة قوم 6 اھ و 
في الحيطة» ولست أجهل يا سيدي ضرر هذا الرأي الذي أصارحكم به» في هذه الظروفء› 


0۰۷ 
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ولكني لا أكتمكم أنني ما جئت إلى هنا إلا لأني أودُ مخلصًا أن تفهموا أنني - كما قال 
ATA SN E a‏ 
گنت دوا حى الراك فة مركم الت ا فقن يا سي فلا أجة مدو من آن 
أضيف أنني إذا لم تعتقدوا أنني بريء اعتقادًا صحيحًا صادقاء أوثر أن أحرم من عون 
مواهبکم» وفضل نبوغکم» عن الانتفاع بها.» 

وقبل أن ينتهي المستر بكوك من هذه الخطبة التي نجد لزامًا علينا أن نقول: إنها 
كانت مملَّة له ثقيلةء كان الأستاذ اسنبن قد عاد من وقت طويل إلى الشرود وذهول 
الخاطر. على أنه لم يلبث بعد بضع دقائق أمسك فيها مرة أخرى قلمه أن عاد إلى 
الشعور بوجود عميليه» فرفع بصره عن الورق وقال في شيء من الحدة: «من المحامي 
الذي معي في هذه القضية؟» 

N SN ESS AAS 

a SAN GS EA a N SS O BES 
٠ یکون شابًا صغيرا؟‎ 

وأجاب بركر: «نعم شاب صغير جدًاء ولم نفاتحه في الأمر إلا من يومين» دعني 
أتذكرء إنه لم يمض في الترافع أمام القضاء أكثر من ثمانية أعوام.» 

ذال أشخاد ك اللمحة الراخة الشفقة التي أعذاة الاس أن كفو يها عن 
ل س کی ا و ف کی کی د ل ا مر ار ت ارسل هھ طف 
N‏ 

فعاجله برکر قائلّا: «فنکي» في هولبورن کورت بفندق جریز - وقد أصبح هولبورن 
كورت اليوم يدعى الميدان الجنوبي - وليقل الرسول إليه: إنني أحب أن يأتي لحظة إلى 
ف 

واتضرفت: الس الارن تفي الهة اوغاة الأسقاة اسن إل الذهول حت قح 
لمر فك 

وکان هذا رجلَّد کامل النماء» وإن کان محاميًا صغيًا» وهو يلوح عصبيًاء متلعقمًا 
في منطقه إلى حدٌ مؤلم» ولم يكن تلعثمه هذا عيبًا طبيعيًا فيه» ولكن الظاهر أن مرده 
إلى التهيّب من أثر الشعور بقلة المالء أو النفونء أو الاتصالات» أو الجرآةء وكان في رعب 
بالغ من الأستاذ اسنبنء ومؤدًبًا غاية الأدب في حضرته. 

وقال الأستاذ اسنبن بتنازل من عليائه وأوج موضعه: «لم أسعد قبل الآن برؤيتك 
يا مستر فنکي.» 


فانحنى المستر فنكي» وكان قد آتيح له هو السرور برؤية الأستاذ اسنبنء والشعور 
بالحسد له أيضًاء بكل ما في صدر الرجل الفقير من الحسد» ثمانية أعوام وربع عام. 

وقال الأستاذ اسنبن: «لقد علمت أنك معي في هذه القضية.» 

ولو كان المستر فنكي رجلا غنيًاء لبعث في الحال إلى كاتبه لكي يذكره هل الأمر 
كذلك» ولو کان حكيمًا لرفع سبابته إلى جبهته» وحاول آن يتذكر هل تراه من زحمة 
الأعمال عليه قد ارتبط بالمرافعة في هذه القضية أو لم يرتبطء ولكنه لم يكن بالغني ولا 
بالحكيم في هذا المعنى على كل حال» فاحمرًّ وجهه وانحنى لسائله. 

وقال الأستاذ اسنبن: «وهل قرأت أوراق القضية يا مستر فنكي؟» 

وهنا أيضا كان ينبغي للمستر فنكي أن يقر بأنه قد نسي کل ما يتصل بهذه 
القضيةء ما وقد قرأ كل ما عرض عليه من الأوراق في خلال سير الدعوى» ولم يفكر 
في شيء عداهاء لا في يقظته ولا في نومه» خلال الشهرين اللذين تولاها فيهما تحت يد 
الأستاذ اسنبن؛ فقد زاد احمرار وجهه»ء وانحنى مرة ثانية. 

وقال الأستاذ اسنبن وهو يشير بقلمه إلى الناحية التي كان المستر بكوك واقفا فيها: 
اهو ا کا 4 

وانحنى المستر فنكي للمستر بكوك بذلك الاحترام الذي يثيره حتمًَا أول زبونء ثم 
عاد یمیل رأسه صوب مرشده. 

وقال الأستاذ: «لا بأس أن تأخذ معك المستر بكوك و... و... و... وتسمع منه ما 
ییا او ی ی 

وبهذه العبارة أراد الأستاذ اسنبن أن يلمح بأنهم قد استنفدوا ج۶ا كبيرًا من وقتهء 
وقد بدا أكثر شرودًا من قبل» ورفع منظاره إلى عينيه لحظة وانحنى انحناءة خفيفة لمن 
حوله» وراح ينشغل كل الانشغال بالقضية التي أمامه» والتي تفرعت عن دعوى طويلة 
لا ھی سب تضرف خض تون مد فرق می أ تكو كان قد مد طريقا 
يودي من مكان لم يأت إنسان منه في يوم من الأيام إلى مكان آخر لم يذهب إنسان إليه 
ئۇما ھا 

ولم يقبل المستر فنكي أن يجتاز الباب حتى يجتازه المستر بكوك ووكيله قبلهء 
فانقضت فترة من الوقت ريثما وصلوا إلى الميدان» وراحوا يمشون ذهابًا وجيئة فيهء 
وراحوا يتحدّثون حديتًا طويلًا كانت نتيجته أنه من العسير للغاية القطع بنوع الحكم 
المنتظر في القضيةء وأنه لا يستطيع امرؤ أن يعرف نهاية أية قضية معرفة اليقينء 
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وأنه كان من حسن الحظ اللغاية أنهم وَفْقّوا إلى منع الخصوم من توكيل الأستاذ اسنبن 
عنهم» إلى غير ذلك من موضوعات تناولت التشكّك في نتيجة القضية والعزاء عنها كما 
هو مألوف في هذه الأحوال. 

وأيقظ المستر بكوك خادمه المستر ولر من نوم لذيذ استغرق ساعة كاملة» وودع 
لوتن وعادا إلى المدينة. 


01۰ 
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وه مانة أغرب أقافها امار بت مويق مسكفه تالضاحة :و ضا أوف کن 
أي مندوب قضائي في إحدى الصحف السيارة. 


Kk * 


يسود شارع «لانت ستريت» في الضاحية هدوء شامل يسكب على النفس كآبة 
رقيقة» ويضفي على الخاطر سكينة محزنةء ولا يخلو الشارع أبدًا من عدة منازل 
للإيجار وهو شارع جانبي أيضصًاء والكآبة الضافية على أفقه مهدئةء ولا يعد البيت القائم 
في هذا الشارع في مصافٌ البيوت التي من «الطراز الأول» فالمعنى الدقيق الذي يفهم من 
هذا التعبیرء وإن کان موضكًا مرغوبًا فيه إلى أبعد حد. فإن شاء أحد أن يجرد نفسه من 
شئون هذه الدنياء ويظل بمنأى عن المغريات» واحتمال قيام دافع يحمله على أن يطل 
من النافذةء فليسكن في ذلك الشارع بالذات. 

وي هذا المنعزل السعيد تقوم بضعة حوانيت للكوائين» وأخرى لمجلدي الكتب 
المتجولين» ودكان أو دكانان للوكلاء المختصين بمحكمة التفاليس» وعدة منازل صغبرة 
تقطتها المشتغلون: ف أرضفة اليثاء :والأحواض :وحفخة من حافكات المعاطف التى 
ترتديها النساء وفئة قليلة من الخياطين بالقطعةء بينما توجه جمهرة سكانه نشاطها 
إلى تأجير الغرف المفروشة أو تتوفر على جندرة الملابس» وهي صنعة تكسب أصحابها 
الك وال واا وارز اا خاد هة كارع الائ اهارت الكهن 
والإعلانات عن مساكن للإيجار» واللافتات النحاسية لأسماء السكان المعلقة على الأيوابء 
ومقابض الأجراس» وأغلب مظاهر النشاط البشري فيه تتجلى في الغلام الذي يغسل 
الأواني» والشاب الذي يبيع الفطيرء والرجل الذي يعرض البطاطس المسلوق» وسكان 


مذكرات بكوك 


الحي المولعين بالهجرة الذين يختفون عادة قبل انتهاء مدة الإيجارء وهي في الغالب تدقع 
كل ثلاثة شهور» ويكون اختفاؤهم في الجملة ليلا حتى لَكَلَمَّا تجبى العوائد والضرائب 
المطلوية لحضرة صاحب الجلالة من هذا الحى السعید» ولا يزال دفع الإیجار مشکوگا 
فيه» وكثيرًا ما يقطع الماء عن سكانه. ٠‏ 

وكان المستر بب سوير جالسًا بجانب النار في مسكنه في الطابق الأول مساء اليوم 
الذي دعا فيه المستر بكوك» بينما جلس المستر بنجمن ألن في الجانب الآخر منهاء وكانت 
الاستعدادات لاستقبال الأضياف تلوح مستكملة ‏ فقد كومت المظلات التي في الردهة في 
ركن صغير خارج باب الغرفة الخلفيةء وأزيلت قبعة خادمة ربَّة البيت ولفاعتها من 
فوق السلم ولم يبق غير نعلين خشبيين (قبقابين) على ممسحة الأرجل الموضوعة فوق 
عتبة الباب الخارجي» وفي المطبخ شمعة طويلة الذبالة تضيء على بسطة شباك السلم 

ن المستر بب سوير قد ذهب فاشترى الأشربة الكحولية من بعض المخازن وأقبية 
في شارع «هاي ستريت» وعاد إلى البيت قبل وصول حاملهاء حتى يمنع احتمال 
تسليمها إلى بيت آخر خطأء وكان «البنتش» جاهرًا في قدر حمراء اللون في غرفة النوم» 
وا منضدة صغبرة ذات غطاء أخضر من حجرة الجلوس للعب الورق عليهاء 
وصّفث فوق «صينية» كل الأقداح والأكواب التي يحويها البيت» والتي استعير بعضها 
E ENE NS IC KS‏ 

ورغم كل هذا التدبير الداعي إلى الارتياح البالغ» كان وجه المستر بب سوير وهو 
جالس بجوار الموقدةء مكفهرًا ترهقه قترةء كما بدت على وجه المستر بنجمن ألن أمارات 
العطف على صاحبه» وهو جالس يُطيل النظر إلى الجذوات المتقدة فيهاء ومضى کک 
ی و ف و و ا ا 
غضبى ثائرة في هذه المناسبة بالذات» لقد كان أولى بها على الأقل أن تنتظر إلى الغد.» 

E OR a RSE‏ منهاء حقد وغل إنها تقول: إني إِذا 
كنت قد استطعت أن أقيم مأدبة؛ فقد كان أولى بي أن أدفع لها المبلغ الصغير المستحق 
لھا.» 

وقال المستر بن ألن: «ومنذ كم من الوقت لم يدفع هذا الحساب اليسير؟» 

وعلى ذكر الحساب نقول: إن قائمة الحساب أعجب آلة محركة استطاعت عبقرية 
البشر ابتكارهاء حتى لتظل سائرة جارية طول العمر مهما مد في الأجل» وتراخى الزمن 


به» دون أن تقف يومّا من تلقاء ذاتها. 
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وأجاب المستر بب سوير: «منذ ربع سنة وشهر أو نحوه.» 

وسعل بن ألن سعلة مَّن لا حيلة لهء وألقى نظرة فاحصة بين القضيبين العلويين 
من قضبان الموقدة. 

وقال أخيرًا: «إن الأمر ليكون بالغ الإساءة لو خطر لها أن تأتي مطالبة بالأجرة 
وه الاي فا الن كذاك ؟ 

وأجاب بب سوير: «إذن لكان ذلك رهيبًا أشد الرهبة.» 

وسمعًا دقًّا خفيفًا بباب الحجرة ونظر المستر بب سوير نظرة بليغة التعبير إلى 
AOE O E a a ak‏ 
القطنء» قد يظن أنها ابنة كناس متقاعد في فاقة بالغة. 

وقالت الفتاة وهي تطل برآسها من الباب: «يا مستر سوير اسمع من فضلك» إن 
مسز رادل تريد أن تتكلم معك.» 

وقبل أن يتمكن المستر بب سوير من الرد» اختفت الفتاة فجأةء بهزة ظاهرة» كأن 
أحدًَا قد جذبها جذبة عنيفة من خلفهاء وما كادت الفتاة تنصرف على هذه الصورة 
الغريبةء حتى دق الباب مرة أخرى» دقة ظاهرة حادةء كأنما تقول: «هأنذي! إنني آتية.» 

ونظر المستر بب سوير إلى صديقه نظرة خوف شديد وصاح مرة أخرى: «ادخل.» 

ولم يكن هذا الإذن ضروريًا مطلقًا؛ فقد اندفعت امرأة صغيرة البدن مفترسة إلى 
الغرفةء قبل أن ينطق بب سوير بهذه الكلمات» وهي ترعش من الغضب» ويصفرٌّ وجهها 
من الحنق» وقالت المرآة الثائرةء وهي تحاول التظاهر بأتمٌ الهدوء: «اسمع يا مستر 
سوير إذا تكرمت بسداد هذا الحساب اليسير» كنت لك شاكرة؛ لأن علي أن أدفع أجرة 
البيت بعد ظهر اليوم والمالك منتظر في الطبقة الدنيا.» وفركت المرأة القصيرة يديها 
وألقت نظرة مستطيلة من فوق رس المستر بب سوير على الجدار القائم خلفه. 

وقال المستر بب سوير بكل احترام: «إنني آسف أشد الأسف؛ إذ أكون سببًا في 
إزعاجك يا مسز رادل ولكن ...» 

وقالت المرآة القصيرة وهي تطلق ضحكة صافرة: «ليست المسألة مسألة إزعاج أو 
تعب» إنني لم أطلبها إلحاقًا قبل اليوم على الأقل» ولكنها ستذهب إلى المالك مباشرةء فكان 
يحسن بك أن تحافظ على الموعد منذ وعدتني الدفع يا مستر بب سوير بعد الظهر» وكل 
سيد سكن من قبلك هنا کان حریصًا على کلمته يا سيدي كشيمة کل إنسان يدعو نفسه 
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وطوحت مسز رادل برآسهاء وعضت شفتيهاء وعرکت يدها شد من قبل» ونظرت 
إلى الجدار نظرة أطول وآثبت من سالفتهاء وكان من الواضح - كما قال المستر بب 
سوير بعد هذه وبأسلوب الشرقيين في التشبيه والاستعارة - «أن المرآة آخذ بخارها 
يتصاعد». 

ومضى المستر بب سوير يقول بكل ذلة يمكن تصورها: «إنني آسف آشد الأسف يا 
مسز رادل» ولكن الواقع أنني عدت بخفي حنين من المدينة اليوم. يا للمدينة من مكان 
غريب! إن عددًا مدهشا من الناس يعودون منها خائبي الرجاء في كل وقت.» 

وقالت مسز رادل وهي متبُتة قدميها فوق صورة قرنبيطة زرقاء مرسومة على 
بساط في الغرفة: «ولكن يا مستر سوير ما شأني آنا وهذا؟!» 

وقال المستر بب سوير مُْضيًا عن هذا السؤال: «لست أشك يا مسز رادل في أننا 
سنستطيع قبل منتصف الأسبوع القادم أن نسوّي هذه المسألة بينناء ثم نسير بعد 
على نظام أحسن من النظام الذي نسير عليه الآن.» 

وكان هذا هو كل ما تبغيه؛ فقد صعدت إلى غرفة المستر بب سوير التّعس وهي 
عازمة على تمثيل الانفعالء والتظاهر بالغضب آكثر من آي شيء آخر» حتى ليغلب علي 
الظن أن أداء الأجر كان أدعى إلى تخييب رجائهاء أكثر من العجز عنه» وكانت على 
استعداد تام لرياضة خاطرها قليلًد بهذا النوع من الانفعال» بعد أن تبادلت بضع شتائم 
وزوجها المستر رادل في المطبخ توطئة لهذا الفصل الذي جاءت لتمثيله. 

قالت وقد آخذت ترفع صوتها حتى يسمعه الجيران: «هل تظن يا مستر سوير أنني 
سأظل يومًا بعد آخر تاركة إنساتًا يشغل مسكنى ولا يفكر في أداء الأجر ولا حتى ثمن 
الزيد الطازج والسكر اللذين يُقَدّمَان إليه في الفطورء ولا ثمن اللبن الذي يُشترى من عذد 
باب البيت؟ وهل تظن أن امرأة دءوبًا أقامت في هذا الشارع عشرين سنةء عشرًا منها في 
مسكن آخر فيه» وتسعًا وثلاثة أرباع في هذا البيت بالذات» لا عمل لها غير الكد الشديد 
من أجل حفنة من الكسالى المتعطلين الذين لا ينقطعون عن التدخين والشراب والضحكء 
وكان أجدر بهم أن يجدوا لأنفسهم عمد يساعدهم على أداء ما عليهم من حساب؟ وهل 
تظن ...؟» 

وقال المستر بنجمن ألن مقاطعًا على سبيل تهدئة خاطرها: «يا سيدتي الكريمة ...» 

وعاجلته مسز رادل» وقد قطعت فجأة تيار كلامها السريع الجارف» ووجهت 
الخطاب إلى هذا الشخص الثالث قائلة بتؤدة بالغة وجِدٌ ظاهر: «من فضلك احتفظ 
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بملاحظاتك لنفسك يا سيدي؛ لأنني لا أرى لك أي حق في توجيه كلامك إليء ولا أعتقد 
أنني أجرت هذه الغرف لك يا سيدي.» 

وقال المستر بنجمن آلن: «طبعًاء لم تؤجريها لي.» 

وأجابت مسز رادل بأدب فائق: «حسن جدًا يا سيدي» ويكفيك أن تقتصر على بتر 
أذرع المساكين وسيقانهم في المستشفيات» لا تتعدٌ شأنك يا سيدي» وإلا فإن هنا من 
يستطيع أن يرغمك على ذلك إرغامًا.» 

وقال المستر بنجمن ألن محتجًا متذمرًا: «ولكنك امرأة غير معقولة إلى حدٌ بالغ.» 

وقالت مسز رادل وهي تتصبب عرقا باردًا من الغضب: «هل تتكرم أيها الشاب 
بأن تدعوني كذلك مرة أآخرى؟» 

وأجاب المستر بنجمن ألن وهو قلق مرتبك إلى حدٌ ما: «إنني لم أقصد معنى سيتًا 
من هذه الكلمة يا سيدتي.» 

ا و A OLDS E o a Ja‏ 
من هي التي تسمًيها امرآة؟ هل وجهت هذه الملاحظة إل يا سيدي؟» 

وقال المستر بنجمن ألن: «رحمتك يا رب.» 

ولكنها قاطعته قائلة بشدة متناهيةء وهي تفتح الباب على مصراعيه: «هل وجهت 
هذا الكلام إليًء إنني أسألك هذا يا سيدي؟» 

وأجاب السار تجن ألن دنع بالط 

وقالت مسز رادل وهي تتراجع شيئًا فشيدًا إلى الباب وترفع صوتها إلى أعلى حدوده 
لكي يسمعه المستر رادل زوجها الجالس في المطبخ: «نعم» بالطبع وجهته إليً. نعم 
وجهته إل بالطبع» حتى أصبح كل إنسان يعرف أنه من الجائز أن يشتمني وهو آمن 
مطمثن في بيتي بينما يجلس زوجي في الدور الأول نائمًا غير آبه ولا مكترث كأنني كلبة 
في الشارع. لقد كان أولى به أن يستحيي ويخجل من نفسه (وهنا انتحبت وأجهشت 
بالبكاء) إذ يترك زوجته تَعَامَل بهذا الشكل من حفنة من الشْبّان قطاعي أجسام البشر 
وباتري الأذرع والسيقان» وهم سبة في هذا المسكن (وعادت هنا إلى النحيب) ويدعها 
مُعَرَضة لجميع صور الإهانات والسباب. إنه لنذلء جبان» رعديد» يخشى الصعود إلى هنا 
ومواجهة هؤلاء القساةء إنه خائف من الحضور ... خائف!» 

وتمهلت مسز رادل لتصغي وتتبين هل أثار تكرار هذا الاستفزاز «نصفها الأقضل» 
أو لم يُثْرْ» وحين وجدت آنه لم ينجح في إثارته» أخذت تهبط الدرج مرسلة انتحابات 
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لا غدانالها وف لك اللحظة دق الحاب دقن شديدن: فاشخرت ف وة تشتكة من 
النحيب مقترنة بأنين أليم استطال حتى تكرر الدق ست مرات» فإذا هي في نوبة أخرى 
لا تستطيع مغالبتها تلقى بكل المظلات على الأرض وتتوارى في الغرفة الخلفية مغلقة 
اة ةا ك 

وقال المستر بكوك حين فتح الباب: «هل يقيم المستر سوير هنا؟» 

وأجابت الفتاة: «نعم في الدور الأول» ستجد الباب أمامك مباشرة حين تصعد السلم.» 

وما كادت الخادم تنتهي من إعطاء هذه المعلومات - وهي خادم نشأت في وسط 
السكان الأصليين في ساوثوارك - حتى توارت وهي تحمل الشمعة في يدهاء هابطة سلم 
المطبخ» مقتنعة كل الاقتناع بأنها قد ادت كل ما هو مطلوب منها في هذه الظروف. 

وكان المستر سنودجراس آخر من دخل» فأغلق الباب المؤدّي إلى الشارع بعد عدة 
جهود ومحاولات عقيمة» بجذب السلسلة الحديدية» وراح الأصدقاء يصعدون السلم 
رين خت امم لمر زب سو ققد كان افا من التزول لا مك يه 
صاحبة البيت. 

وقال الطالب المرتبك: «كيف الحال؟ إني لمسرور بلقائكم. التفت إلى الأقداح!» وكان 
هذا التحذير موجها إلى المستر بكوك؛ لأنه راح يضع قبعته فوق الصينية. 

وقال المستر بكوك: «رباه! أرجو المعذرة.» 

وأجاب المستر بب سوير: «العفوء العفوء إن المكان ضيُق كما ترى» ولا مفرٌ من 
التسامح حين يأتي امرؤ لزيارة شاب أعزب» تفضل بالدخول. أحسبك قد رأيت هذا 
السيد من قبل ٠‏ 

وصافح المستر بكوك المستر بن آلن» وفعل أصحابه كذلك» وما كادوا يتخذون 
مجالسهم» حتی سمعوا دقّا متکررا بالباب. 

وقال المستر بب سوير: «أرجو أن يكون الطارق جاك هبكذز. صه»ء نعم هو» اصعد 
يا جاك» اصعد.» 

وسمع وقع آقدام ثقال فوق مدارج السلم وبدا جاك هبكنز للأعين وهو يرتدي 
صدارًا أسودَ من المخمل ذا أزرار من الرعد والبرق وقميصًا أزرق مخططًا ذا طوق أبيض 
منتعاز: 

وقال المستر بنجمن ألن: «لقد تأخرت يا جاك!» 

وأجاب هبكنز: «لقد حجزني العمل في مستشفى برثولميو.» 
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- «هل من جدید؟» 

- «كلاء لا جديد بالذات» مجرد حادثة طبية في عنير الحوادث.» 

وسأل المستر بكوك قائلا: «وما هي هذه الحادثة يا سيدي؟» 

قال: «حادثة لا تعدو سقوط رجل من شباك سلم ذي ثماني درجات» ولكنها حادثة 
متوسطة للغايةء حادثة متوسطة جدًاء لا بأس بها.» 1 

وقال المستر بكوك: «هل تقصد آن المريض في طريقه العاجل إلى الشفاء؟» 

وأجاب هبکنز بغیر اکتراث: «كلاء بل أعتقد آنه لن يتماثل إليه؛ إذ لا بد من إجراء 
عملية بديعة له غْدّاء وستكون العملية مشهدًا راعًا إذا تولاها سلاشر!» 

وعاد المستر بكوك يسأل قالًد: «وهل تعد المستر سلاشر جراحًا بارغا؟» 

وأجاب هبكنز: «أحسن الجراحين الأحياءء لقد انتزع ساق غلام من المفصل في 
الأسبوع الماضي» فلم تمض دقيقتان على العملية حتى كان الغلام يأكل خمس تفاحات 
ورغيفا من الخبز الخليطء وقال الغلام: إنه لن يظل راقدًا في موضعه ليُلهى به على هذه 
الصورةء وإنه سيقول لأمه إذا لم يبدءوا.» 

وقال المستر بكوك وهو مبهوت: «يا عجبًا!» 

وقال جاك هبكنز: «وهل هذا شيء يهم؟ هل هو كذلك يا بب؟!» 

وأجاب بب سویر: «کلاء أبدّا.» 

ومضى هبكنز يقول» وهو ينظر إلى الانتباه البادي على وجه المستر بكوك نظرة لا 
تكاد تبين: «والشيء بالشيء يُذگر يا بب» لقد جاءتنا حادثة غريبة في الليلة الماضية؛ فقد 
جىء بطفل ابتلع عقدًا.» 

وقاطعه المستر بكوك قائلا: «ابتلع ماذا؟ أي شيء يا سيدي؟!» 

وأجاب جاك هبكنز: «ابتلع عقدًاء ولكنه لم يبتلعه مرة واحدة كما لا يخفى؛ لأن 
ذلك كثير جدًاء لا تستطيع أنت أن تبتلعه» لو أن الطفل استطاع» يا مستر بكوك هاء 
ھا.» 

وكان المستر هبكنز يلوح مسرورًا كل السرور بنكتته هذه» وقد استرسل يقول: 
«كلاء ولكن الذي حدٿ هو أن أبويه فقیران یسکنان قي فناء وان أخته الكببرة اشترت 
عقدًاء عقدًا عاديًا من الخرز الأسود الكبير المصنوع من الخشب» وكان الطفل مولعًا 
باللعب فاسترق العقد» وأخفاه» ولعب به» وقطع خيطه»ء وابتلع خرزة من خرزاته وهو 
يحسب ذلك لهرًا بديعًاء وتسلية جميلةء فذهب من غداته فابتلح خرزة أخرى!» 
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وقال المستر بكوك: «بالكء ما أبشع هذا! معذرةء أرجوك يا سيدي أن تستمر.» 

ومضى هبكنز يقول: «وف اليوم التالي ابتلع الطفل خرزتينء وبعد ذلك بيوم تناول 
ثلاتاء وهكذا دواليك؛ فلم ينقض أسبوع حتى أتى على خرزات العقد كلهاء وهي خمس 
وعشرون خرزةء فما کان من أخته وهي صبية دءوب قلّما تنعم بشيء من الكمالياتء 
أو تجد بعض المتع والترف» إلا أن راحت تبكي وتتشنج لضياع عقدهاء وتبحث عنه في 
كل مكان» ولكنها طبعًا لم تجده» وبينما كانت الأسرة بعد يام جالسة إلى الغداء وقد 
أعدت كتفا من لحم الضأن من تحته البطاطس» ولم يكن الطفل جائعًا فراح يلعب في 
أرجاء الحجرة؛ إذ سمعت فجأة صوتًا أشبه برخة صرد» فقال الأب: لا تفعل هذا يا بنى. 
وأجاب الطفل: لم أفعل شيًا. وقال الأب: لا تفعل ذلك مرة أخرى. وبعد صمت a‏ 
عاد ذلك الصوت ثانية أشد من قبل وصاح الأب بالطفل قائلا: إذا لم تَطمُ ما أقول يا 
بني فستجد نفسك في فراشك في أقل من همسة خنزير. وهز الطفل ليحمله على إطاعة 
ا فإذا صوت ينبعث أشبه بالكركبة لم يسمع أحد مثله» وصاح الأب قائلًد: يا للعجب! 
إن هذا الصوت منبعث من جوف الولدء ولا بد من آنه قد أصيب بذبحة الزور في موضع 
غير موضعها من جسمه. وقال الطفل وقد بدا يبكي: كلا يا أبتء إنه العقدء لقد بلعته يا 
أبيء وبادر الأب فاحتمله وجرى به إلى المستشفى» وظلت الخرزات التي في جوفه تجلجل 
طيلة الطريق من آثر الاهتزاز» وراح الناس يُصَعَدُونَ أنظارهم إلى الفضاء وينظرون 
من تحتهم إلى الأقبية؛ ليروا من ين ينبعث هذا الصوت الغريب على أسماعهم.» 

واستتلى جاك هبكنز يقول: «وهو الآن في المستشفى» يُحدث كلما مشى في أرجائه 
صودًا عجِيبًاء اقتضى لفه في معطف أحد الحراس مخافة أن يوقظ المرخى!» 

وقال المستر بكوك وهو يضرب للمائدة بقبضته موكَدًا قوله: «هذه أغرب حادثة 
سمعت بها ڻي حياتي.» 

وقال جاك و «إنها لا شيء! ليس كذلك يا بب؟» 

وأجاب المستر بب سوير: «بلا شك!» 

وعاد هبكذز يقول: «أؤكد لك يا سيدي أن هناك أشياء غريبة جدًا تقع في مهنتنا.» 

وأجاب المستر بكوك: «هذا ما يجعلني أتصور ذلك.» 


ودق الباب مرة أخرى. 
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وكان القادم شابًا كبير الرأس ذا ضفيرة سوداء مستعارة يصحب فتى تتساقط 
«الهنيرية» من شعر رأسه» وهو يضع غطاءُ مستطيلّد حول عنقه» وكان القادم التالي 
سيدا في قميص مُرَصّع بأزرار وردية تشبه «المراسي» وتبعه على الأثر فتى شاحب 
الوجه يعلق ساعته بسلسلة مفضضةء وكان قدوم ضيف آخر أنيق في قميص نظيف 
وحذاء من القماش» فسحبت المائدة الصغبرة ذات الغطاء الأخضر إلى الخارج» وأحضرت 
الدفعة الآولى من البنتش في قدر بيضاءء وانقضت الساعات الثلاث التاليات في لعبة من 
آلعاب الميسر تدعى لعبة «واحد وعشرين» كل اثنتي عشرة «فيشة» فيها بستة بنسات» 
زل قط للب ك ا رة واحدة فاا عل فراع وي هوات ى اة 
المتساقطة من شعرهء وبين السيد ذي الأزرار الورديةء أبدى فيه ذلك الشاب رغبة شديدة 
في جذب السيد صاحب الأزرار من أنفهء الأزرار التي يعدها بشائر الأمل» ورد عليها 
هذا الأخير بإظهار رفضه القاطع لقبول أي سخرية بلا موجب» لا من الشاب السريع 
الانفعال» الذي يتساقط «القشر» من شعر رأسه» ولا من أي مخلوق آخر کائتًا من کان. 

وعندما أعلن أن لعبة «الواحد والعشرين» قد انتهت وتمت تسوية حساب المكسب 
والخسارة من «الفيشات» والبنسات الستةء وانتهى الموقف برضى الجميع وارتياحهم» دق 
المستر بب سوير الجرس لإحضار العشاء» وحشر الأضياف آنفسهم في الأركان والزوايا 
ریثما يتم إعداده. 

ولم يكن إعداد الطعام سهد إلى الحد الذي قد يتصوره بعض الناس؛ فقد كان لا 
بد أو من إيقاظ الفتاةء وكان النعاس قد استولى عليها فألقت بوجهها فوق منضدة 
المطبخ» وقد استغرق إيقاظها بعض الوقت» وحين ردت على الجرس ضاع ربع ساعة 
آخر في محاولات عقيمة لتنبيهها من ذهولهاء وتصحيتها ولو قليلًد لكي تفهم المراد 
وكان الرجل الذي كلف بتقديم الأصداف البحرية الحية قد جاء بها مغلقة؛ لأن أحدًا 
لم يطلب إليه فتحها ومن المشقة البالغة معالجة فتحها بسكين أو شوكة ذات إصبعينء 
ولذلك لم تتناول الجماعة الشيء الكثير منهاء ولم يكن لحم العجول قد قطع أيضاء ولحم 
الخنزير الذي اشتري كذلك من دكان الألماني بائع اللحوم الباردة القائم على ناصية 
الشارع قد ترك في حال مماثلة لم يعالجه أح ولك كان فة قر وق ن الت ف 
أف فافض وتي اتح ال لن كا ميم فت مه هة ع اة 


١‏ القشر الذي يتساقط من شعر الرأس. 
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مذاقه» وجملة القول أن العشاء كان لا بأس به كما يكون العشاء عادة في هذه الأحوال 
ونحوها. 

وبعد أن فرغ القوم منه أحضرت قدر أخرى من «البنتش» فوْضعَّث فوق الخوانء 
وإلى جانبها صندوق من لفافات التبغ الكبيرةء وزجاجتان من الكحول. 

وانقضت فترة سكون رهيبة» أدى إليها حادث مألوف كل الإيلاف في هذا النوع من 
المساكن» وإن كان مع ذلك حادتًا يثير أشد الارتباكء وهو أن الفتاة كانت تغسل الأقداح» 
وكان منها أربعة في البيت» ولسنا هنا في معرض الانتقاص من مسكن مسز رادل؛ فلم 
يكن في المساكن الْعَدَة للإيجار مسكن لا يعانى عجرًا في الأقداح أو أزمة في الأكواب! 
ا ا ا ا د کات الا اة من الات 
القريبة رقيقة الجدران رحيبة الجوف منتفخة الشكل» يقوم كل قدح منها فوق ساق 
ضخمة عرجاء غير ثابتة كأنها تشكو النقرس» وكان هذا وحده كافيًا لإفهام الأضياف 
حقيقة الحال» ولكن الخادم التي تتولى كل عمل في البيت حالت بينهم وبين احتمال هذا 
التصورء او تسرب فکرة کھذہ إلى آخلادهم؛ فقد انثنت تأخذ کل قدح من أمام کل ضيف 
منهم قبل أن يفرغ ما فيه من الجعة» وهي تقول بصوت مسموع رغم غمزات المستر 
بب سوير ومقاطعاته: إنها ستحمله إلى الطبقة الدنيا من المسكن لغسله في الحال. 

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ فقد كان الرجل الأنيق الذي ينتعل حذاء 
من القماش قد حاول عبتًا أن يلقي «بنكتة» طيلة الوقت الذي استغرقته المأدبةء ولكنه 
وجد عندئذِ الفرصة سانحة له فانتهزهاء فلم تكد الأقداح ترفع وتختفي من المائدة حتى 
شرع يروي حكاية طويلة تدور حول رجل ذي مكانة كبيرة نسي اسمه» رد ردا بديعًا 
على ذي شخصية أخرى عظيمة مشهورة لم يستطع أيضًا أن يتذكر اسمه» ومضى يطنب 
إلى حد ما في الدقائق والجزئيات بسبيل عدة مواقف وظروف بعيدة الصلة بالحكاية التي 
يرويهاء وعندئ عجز كل العجز عن تذكر الحكاية ذاتهاء وإن اعتاد أن يقصها خلال 
السنوات العشر الأخيرة ويظفر بدويّ من التصفيق والهتاف عند انتهائه منها. 

وقال الرجل الأنيق ذو الحذاء المصنوع من القماش: «رباهء إن هذا لشيء عجاب!» 

وانثنى المستر بب سوير وهو ينظر بلهفة إلى الباب متصورًا آنه سمع صوت الأكواب 
تقرع: «إنني آسف؛ لأنك قد نسيتهاء آسف جدًا.» 

وأجاب الرجل الأنيق: «وأنا كذلك؛ لأنى أعرف أنها كانت تسليكم كل التسلية» ولكن 
انی آظن آي اتآ ا وها خلال تف سا ای خ٠‏ 
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الفصل الثاني والثلاثون 


وما إن بلغ الرجل الأنيق هذا المدى من قوله حتى أعيدت الأقداح» وقال المستر بب 
سوير الذي كان مستغرقًا طيلة الوقت في التفكير: إنه يود كثيرًا أن يسمع هذه الحكاية 
إلى نهايتها؛ لأنها أحسن حكاية سمعها في حياته بغير استثناء. 

ولكن صوت الأقداح أعاد بب سوير إلى شيء من الهدوء والاتزان اللذين فقدهما من 
آثر حديثه مع صاحبة البيت» فلم يلبث وجهه أن تهلل وبدا يلوح مرحًا منتشيًا. 

وأنشاً يقول برقة بالغة» وهو في الوقت ذاته يوزع الأكواب التى أعادتها الخادم 
ووا و اا ووا با کي فا ااا ف أا ا اي 
آسرعی.» 

E‏ بتسى قائلة: «لا سبيل إلى ماء دافئ.» 

وصاح اة بب سویر مبهوتًا: «وکیف ذلك؟! آلا سبیل إلى ماء دافی؟!» 

وقالت الفتاة بهزة من رأسها أبلغ نفيًا من أي تعبير يتواتى لأي لغة من لغات 
الناس: «كلا؛ فقد قالت مسز رادل: إنك لا تعطى منه شيدًا.» 

ورآى رب الدار الدهشة المرتسمة على وجوه أضيافه فألهمته شجاعة جديدةء فقال 
بعبوس شديد: «أحضري الماء الدافئ في الحال. هياء في الحال.» 

وأجابت الفتاة قائلة: «كلاء لا أقدر؛ فقد أطفأت مسز رادل النار التي كانت موقدة 
في المطبخ قبل أن تأوي إلى فراشها وأقفلت على الوعاء.» 

وقال المستر بكوك وقد فطن إلى انفعال بب سوير المرتسم على سحنته: «لا بأسء لا 
بأس» أرجوك ألا تنزعج من هذا الأمر التافه» الماء البارد يغنى كل الغذاء.» 

وقال المستر بنجمن ألن: «إن فيه الغناء الذي لا نرجو i‏ منه.» 

وقال بب سوير وهو يبتسم ابتسامة قاتمة مكفهرة: «إن صاحبة البيت تنتابها 
أحياتًا نوبات خفيفة من الجنونء وأراني مضطرًا أن أعطيها إنذارًا!» 

وقال بن ألن: «كلا لا تفعل!» ٠‏ 

وقال بب سوير بلهجة الإصرار والبطولة: «أخشى آن آكون مضطرًاء سأؤدي لها 
حسابها وأنذرها صباح غد.» 

يا لکنا لخم تی لصا آنه عل ما قول دیز 

وكانت محاولات المستر بب سوير الأليمة في سبيل التماسك والثبات تحت وطأة هذه 
الصدمة الأخبرة قد أحدثت أثرًا غير مشجُّع في نفوس الأضياف» فراح أكثرهم يجتهدون 
في تنشيطها بإظهار حماسة فائقة في الإقبال على شرب البراندي بالماء الباردء وكانت 
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مذكرات بكوك 


الآثار الأولى الظاهرة لهذا الإقبال تجدد الخصومة بين الشاب الذي تتساقط الهبرية من 
شعره وبين الشاب الذي يرتدي القميص» ومخى المتخاصمان يبديان احتقارهما المتبادل 
فترة من الوقت في عدة أنواع من التجهمات والزرايات» حتى رأى الشاب الأول أنه لا مفرٌ 
من الوصول إلى تفاهم ووئام ظاهر» فجرى الحديث التالي: 

قال الشاب: «اسمع يا سوير.» 

وأجاب المستر بب سوير: «نعم يا ندي.» 

وقال المستر ندي: «يؤسفني جدًا الأسف يا سوير أن أكون سببًا في إحداث أية 
مضايقة على مائدة صديق» ومن باب آولى على مائدتك نت يا سوير» ولكن لا مندوحة 
لي عن انتهاز هذه الفرصة لأقول للمستر جنتر: إنه ليس سيدا مهذبًا.» 

وقال المستر جنتر: «ويؤسفني آنا كذلك كل الأسف أن آثير آي إزعاج في الشارع 
الذي تسكنه» ولكني أخشى أن أكون مضطرًا إلى إزعاج الجيران بإلقاء الشخص الذي 
تکلم اللحظة من النافذة.» 

وقال المستر ندي: «ماذا تقصد بهذا يا سيدي؟» 

وأجاب المستر جنتر: «أقصد ما أقوله يا سيدي.» 

وقال المستر ندي: «أحب أن أراك تفعل ذلك يا سيدي.» 

وأجاب المستر جنتر: «ستشعر بأنني فاعله قبل أن يمضي نصف دقيقة يا سيدي.» 

وقال المستر ندي: «أرجو أن تتكرم علي ببطاقتك يا سيدي.» 

وأجاب المستر جنتر: «لن أفعل شيئًا من هذا القبيل يا سيدي.» 

وقال المستر ندي: «ولم لا تفعله يا سيدي؟!» 

وأجاب المستر جنتر: «لأنك ستلصقها فوق طنف مدفأتك وتوهم زائريك كذبًا أن 
سيدا مهذبًا جاء لزيارتك يا سيدي.» 

وقال المستر ندي: «سيدي» سأوفد إليك في الصباح صديقا من أصدقائي.» 

وأجاب المستر جنتر: «سيدي» إنني شاكر له هذا التحذير كل الشكر وسأترك 
لخادمي تعليمات صريحة بأن يضع الملاعق في صوانها ويغلقه بالمفتاح والقفل.» 

ولا بلغ التشاتم هذا الحد تدخل الضيوف واحتجوا مستنكرين عليهما هذا التصرف 
غير اللائق بهماء فطلب المستر ندي أن يقول: إن والده لا يقل مركرًا ولا احترامًا عن والد 
المستر جنتر. وأجاب هذا أن والده هو الآخر محترم كل الاحترام كوالد المستر ندي» وأن 
ابن والده ليس دون المستر ندي شأتًا ولا قدرًا في أي يوم من الأيام! وكان هذا القول 


o 
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يبدو مقدمة لعودة النزاع من جديدء فعاد القوم إلى التدخلء وتلا تدخلهم كلام كثير 
وصياح شديد» ترك المستر ندي خلالهما شعوره تغلب عليه شيدًا فشيدًاء ويعترف بأنه 
يشعر داتمًا بعلاقة ودية خاصة نحو المستر جنترء وأجاب هذا بقوله: إنه - على العموم 
- يؤثر المستر ندي على أخيه. فلم يكد الأخير يسمع هذا الاعتراف حتى نهض بشهامة 
وعظمة من مقعده ومد يده إلى المستر جنتر» فشدها هذا بحماسة ظاهرةء وقال الجميع: 
إن المسألة كلها جرت بصورة مشرفة لهما كل التشريف. 

وعندئذ انثنى جاك هبكنز يقول: «والآن لا رى بأسّا من أن أغني أغنية تعيدنا 
إلى سابق نشاطناء» وانطلق من أثر التصفيق الصاخب الذي قوبل به اقتراحه يغني في 
الحال أغنية «الملك بارك الله له» رافعًا بها صوته إلى قمته» ومندفعًا في نغمة تتألف من 
أغنيتي «خليج فسقونية» و«يود لو كان ضفدعة»» وهي أغنية قوتها وروحها في مذهبها 
الذي راح الجميع يشتركون في ترديده» فذهب كل منهم يغنيه بالنغمة التي يعرفها أكثر 
من غيرهاء فكان التأثير عجيًا كل العجب. ۰ 

وفي نهاية إنشاد الجمع البيت الأول من الأغنية رفع المستر بكوك يده كمن يصغي 
إلى صوت منبعث من الخارج» وأنشاً يقول حين ساد الصمت: «صه! أرجوكم» أحسبنى 
فة آعا ناتي من الطانق الري» 1 

وإذا القوم ينصتون مرهفي الأسماع» ولوحظ الشحوب على وجه المستر بب سوير. 

وقال المستر بكوك: «أظن أنى أسمع الصوت الآن» تكرموا بفتح الباب.» 

ا کا a E‏ و 
یصیح: «یا مستر سویر! یا مستر سویر!» 

وقال بب سوير وهو يلتفت حوله في جزع بالغ: «هذه صاحبة البيت. نعم يا مسز 
رادل.» 

وأجاب الصوت قاتلا بصفير شديد ومنطق سريع: «ماذا تعني بهذا يا مستر سويرء 
آلا يكفي النصب علينا في أجرة الشقةء والمال الذي نعیره لك من جیوبنا ياء حت 
هان ويساء إلينا من أصحابك الذين يدعون آنهم رجال» ويملآون البيت ضجيجًا يكفي 
لإحضار رجال المطافئ إلى هنا في الثانية صباخًا؟ أخرج هؤلاء المناكيد في الحالي» ٠‏ 

وقال صوت المستر رادل الذي بدا كأنما قد انبعث من تحت غطاء الفرش: «أولى 
بكم أن تستحيوا من أنفسكم.» 

وقالت مسز رادل: «يستحيون من أنفسهم! لماذا لا تنزل إليهم وتلقي بكل واحد 
منهم من السلم» لو كنت رجلد لفعلت؟!» 
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وأجاب المستر رادل: «لقد كنت أفعل لو أنني كنت اثني عشر رجلا يا عزيزتيء 
ولكنهم متفوقون علي في كثرة العدد يا عزيزتي.» 

وأجابته مسز رادل باحتقار متناه: «ويحك آيها الجبان! وآنت يا مستر سوير آتريد 
أن تطرد هؤلاء الأوغاد ام لا؟» 

وقال المسكين بب: «إنهم منصرفون يا مسز رادلء إنهم منصرفون» وانثنى إلى 
أصحابه فقال: أخشى أن أقول إنه يحسن بكم الانصراف» لقد كان رأيى أنكم أحدثتم 
ا 

وقال الرجل الأنيق: ا شيء يوْسّف له كثيرًا أن يحدث ونحن نوشك أن نمضي في 
سمر بديع»» وكان قد بدأ يتذكر الحكاية التي نسيها. 

وقال وهو يتلفت حوله: «هذا شيء لا يطاق» شيء لا يطاق» آليس كذلك؟» 

وأجاب جاك هبكنز: «ولا يحتمل» لنغنٌ البيت الثاني يا بب» هيا بناء» 

ولكن بب سوير عاجله قاقلا: «كلاء كلاء يا جاك» إنها أغنية بديعة بلا شك. ولكني 
أرى أنه يحسن ألا نغنى البيت التالي؛ إن أهل البيت قوم غلاظ جدًا.» 

وقال هبكذز: «هل تريد أن أصعد السلم إليهم» وأكبس لك صاحب البيت» أو أظل 
أدق الجرس» أو ذهب إلى السلم فأجعر جعيرًا؟! مُرني يا بب أصدع بما تأمر.» 

وقال المستر بب سوير التعس: «إني لمدين لك كثيرًا بصداقتك وطيبتك يا هبكذزء 
ولكني أظن أن الخطة الُثلى لتجنب أي نزاع آخر أن ينفض اجتماعنا في الحال.» 

وارتفع صوت مسز رادل الصافر قائلا: «والآن يا مستر سوير! أليس هؤلاء البهائم 
منصرفین؟» 

وقال بب: «إنهم يبحثون عن قبعاتهم وهم منصرفون في الحال.» 

وقالت مسز رادل» وهي تقذف بطاقية نومها من فوق الدرابزين في اللحظة 
ذاتها التي كان المستر بكوك وفي أثره المستر طبمن يخرجان فيها من غرفة الجلوس: 
«منصرفون! ولأي داع جاءوا؟!» 

وقال المستر بكوك محتجًا وهو يرفع بصره: «يا سيدتي العزيزة.» 

وأجابته مسز رادل في عجلة وهي تسترد طاقيتها: «اغرب من هنا آيها الشقي 
العجوزء إنك في سن جده آيها الوغد» وإنك لشرهم جميعًا.» 

ووجد المستر بكوك أن لا فائدة من الدفاع عن نفسهء وإظهار براءته» فهرول مسرعًا 
إلى الشارع يتبعه المستر طبمن على الأثر والمستر ونكل والمستر سنودجراس وصحبهم 
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المستر بن ألنء إلى جسر لندنء وكان الكحول والاضطراب قد استوليا عليه وأَرَّا في نفسه 
تأثيرًا محزتًاء وانثنى في الطريق يُيرٌ إلى المستر ونكل - وهو خير من يكاشف بالسر ‏ 
أنه معتزم أن يقطع رقبة أي إنسان يتطلع إلى حب أخته أرابلاء غير المستر بب سويرء 
وما كاد يبدي عزمه على تأدية هذا الواجب الأليم الذي لا مندوحة لأخ عن تأديته» بكل 
العزم الواجب» حتى أجهش بالبكاءء وأرخى قبعته على عينيه» وانطلق عاقدًا أدراجهء 
فدق دقتين بباب مكتب السوق في القصبةء وأغفى إغفاءة قصيرة على كل درجة من 
درجات السلم» حتى مطلع الفجرء معتقدًا أنه يقيم في ذلك المسكن وأنه قد نسي المفتاح. 

ولما انصرف الضيوف جميعًا؛ تنفيذا لإلحاح مسز رادل وجد المستر بب سوير 
امنحوس نفسه وحده» فمضى يفكر فيما عسى أن يأتي به الغد» وفي المسرات التي شهدها 
المساء. 
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وفیه یشرح المستر ولر الكببر بعض الانتقادات على الإنشاء الأدبىء ويشترك مع ابنه 
صمويل في شيء من التشفي والثأر من السيد المحترم ذي الأنف الأحمر. 
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كان صباح اليوم الثالث عشر من شهر فبراير الذي يعرف قَرَاءُ هذه القصة المروية 
عن مصادرها الصحيحةء كما نعرف نحن أنه اليوم السابق لموعد النظر في قضية مسز 
باردل» كان هذا الصباح كثير العمل للمستر صمويل ولر؛ فقد انشغل فيه بالرواح إلى 
مكتب المستر بركر من فندق «جورج والرخم» والغدو منهء بين التاسعة صباحًا والثانية 
بعد الظهر بما في ذلك هاتين الساعتينء لا لشيء يقتضي عملهء ولا لإجراء يراد اتخاذه؛ 
فقد تمت الاستشارات» وتقررت خطة العمل» ولكن المستر بكوك كان في أشد حالات القلق 
والاضطراب فمضى يرسل رقاعًا صغيرة غير منقطعة إلى محاميه لا تحوي سوى سؤال 
واحد» وهو: «عزيزي برکر ... هل کل ٿيء على ما يرام؟» وکانت ردود المستر بركر 
عليها لا تزيد على قوله: «عزيزي بكوك» کل شيء حسن ما أمكن.» والواقع كما أسلفنا 
آنه لم تک فما شى خن أو سين وا أن إجراة ضع أن تة ركا تق اة 
ف شاد ابی الدال: 

ولكن الدين يذهيون فان إن القهاة أي شاقرق إل ساح رها اتون 
وله العذر ك بع الأضطراب والقلى فترة من القت فلا غجب إذا كان ساح قد 
اه ك الف ف الو ال فا كل اراهن عيدو واا ك ا 
التام الذي لا يزعجه شيءء وتلك السكينة الوادعة التي لا تعرف التأبّي والكنود» وهي 
إحدى مزايا خليقته المحببة العجيبة. ۰ ۰ ۰ 


مذكرات بكوك 


ومضی سام يعي نفسه بغداء شهي» قلیل» وکان منتظرًا في محل الشراب حتى 
تدم إليه كأس من الشراب الدفئ التي طلب إليه المستر بكوك أن يتعاطاها يذهب عنه 
اع العا و و هو ایغ ا رل اه و و 
على رأسه قبعة كثيرة الشعر ويرتدي ثوبًا سابغا من القطن الغزير الوبر» يوحي بأنه 
يتطلع إلى الارتقاء على الأيام إلى صنعة سائس خيل» وهو يدخل ردهة الفندق» ويرفع 
بصره أو نحو السلّم» ثم يجيله في الردهةء ثم يرنو إلى مكان الشراب كمن يبحث عن 
إنسان قد حمل رسالة إليهء وإذا الساقية المكلّفة بالخدمة في مكان الشراب يذهب بها 
الظن إلى أن المهمة التي جاء الغلام من أجلها قد تكون ذات صلة بملاعق الشاي أو 
الطعام في الفندقء 4 تخاطبه قائلة: «ماذا تريد أيها الشاب؟» 

وقال الغلام بصوت جهير كأعلى الأنغام في الموسيقى: «هل هنا شخص يدعى سام؟» 

واستدار سام ولر قائلا: «وما الاسم الآخر؟» 

وأجاب الغلام ذو القنسوة الكثيرة الشعر في عجلة: «ومن أين لي أن أعرف؟!» 

وقال المستر ولر: «إنك لغلام حا فطنء ولكنى لو كنت في مركزك لما أظهرت هذه 
الحدة كثبرًاء حتى لا ينزعها أ فك مانا نقحت م المجىء إلى فندق والسؤال عن سام 
بهذا الأدب الجم الذي لا يكون إلا من رجل هندي؟» 1 

وأجاب الغلام: «لأن سيدا متقدمًا في السن طلب إلي ذلك.» 

وقال سام باحتقار بالغ: «آي سيد كبير في السن؟» 

وأجاب الغلام: «إنه سائق المركبة الحافلة التي تسافر إلى إبسويتش» ويستخدم 
غرفتنا؛ فقد قال لي صباح آمس: اذهب إلى فندق جورج والرخم بعد ظهر اليوم واسأل 
عن سام.» 

وقال المستر ولر وهو يلتفت إلى الساقية شارحًا مفسرًا: «هذا والدي يا عزيزتيء 
وأعتقد آنه لا يعرف اسمى الآخر والآن يها الفرخ ماذا وراءك؟» 

وقال الغلام: «لقد ڪلب إل أن أبلغك أنه يريد أن تذهب في الساعة السادسة لمقابلته 
في فندقنا «الخنزير البري الأزرق» بسوق لدنهول» فهل أبلغه نك آتِ؟» 

وأجاب سام: «لك أن تقول له ذلك يا سيدي.» 

وانصرف الغلام بعد أن تلقى هذا التفويض» وهو يملاً الشارع أصدية لصفير 
متكرر متردد يقلد به في إتقان تام صوت راعي الغنم بنغمات شجية قوية» وصوت 


o۸ 


واستأذن المستر ولر في الغياب من المستر بكوك» وكان هذا في حال من القلق 
وانشغال البال» فلم يسؤه أن يبقى وحده» وانطلق قبل الموعد المضروب بوقت طويلء 
ووجد أمامه فسحة فيه فذهب يمشي الهوينا حتى بلغ دار المحافظة؛ حيث وقف يتأمل 
کو ل ا ا ا ا و ا 
الذين يتجمعون عادة حول تلك الدار المشهورة» ويروعون النساء العجائز : سکان 
ذلك الحي. ولما قضى في ذلك الموضع نصف ساعة أو نحوه متجولا متسككًاء استدار 
ليأخذ الطريق إلى سوق لدنهول متسللد من شوارع خلفية وأفنيةء وفيما كان ذلك؛ إذ 
وقف ليشاهد كل ما يأخذ عينه» فلا عجب إذا هو وقف حيال واجهة حانوت صغير 
لبيع الأدوات الكتابية والورق» ولكن العجب الذي يحتاج إلى تفسير أنه ما كادت عيناه 
تستقران على صور معروضة للبيع في ذلك المتجر حتى أخذته رعدة فجائيةء وضرب 
ساقه اليمنى بعنف شديد وصاح بحماسة: «لولا هذا لنسيت كل شيءء وتأخرت أكثر مما 
ينبغي.» 

وكانت الصورة التي استقرت عليها عيناه وهو يقول هذه الكلمات صورة بالألوان 
SS‏ وهما يطهوان الطعام أمام نار بهيجة 

حةء بينما يقترب منهما رجل وامرأة من أكلة اللحوم البشرية في زي حديث؛ فقد كان 

سيد مرتديًا ٹوا أزرق وسراويلَ بيضاءَ والمرآة في ثوب أحمر» ومظلة من اللون ذاتهء 
وكانا ينظران إلى الطعام بأعين جائعةء وهما قادمان من منعطف مفروش بالحصباء 
يؤدي إلى ذلك الموضع» وقد بدا في الصورة فتى خشن جريء ليس عليه غير جناحين 
خفاقين؛ يشرف غل طهى الطعام .ولخت صورة قبة الكنسة القاتمة ف ميذان لانجاع 
في لندن من بعيد» والصورة في جملتها رسالة حب كما تقول لافتة صغيرة قي واجهة 
المتجر» وتعلن عن وفرة أنواع كثيرة منها فيه ويقرر التاجر آنه على استعداد لبيعها 
a as‏ 

وقال سام لنفسه: «لقد كنت سأنسى ذلك بلا شك» كنت سأنساه!» واندقع في 
الحال إلى المتجر وطلب وركًا من أحسن أنواع الورق الذي تكتب الخطابات عليه ويزدان 
بحواشيه المذهبةء وقلمًّا صلب السن مضمون ألا ينثر المداد على الصفحةء وما فرغ من 
اقتناء الورق والقلم انطلق رأسّا صوب سوق لدنهول منفرج الخطى بعد ذلك التسكع 
الذي كان منه» وأجال البصر حوله فرأى لافتة صور عليها الرسام شينًا بعيد الشبه 
بفيل أزرق شديد الزرقة ذي أنف أقنى» بدلا من الخرطوم» فذهب به الظن إلى أن هذا 
هو الخنزير البري الأزرق ذاته وكان الظن صادقاء فدخل الفندق وسأل عن أبيه. 


۹ 


مذكرات بكوك 


وأجابت الفتاة التي تشرف على المحل: «لا ينتظر أن يأتي قبل ثلاثة أرباع أو أكثر.» 

SSR El EEE I EE 
من البراندي والماء الدفئ ودواة؟»‎ 

وحمل الشراب والدواة إلى الغرفة الصغبرة المعدة للجلوس» وراحت الفتاة بعناية 
ظاهرة تسوي الجذوات التي في الموقد؛ لتمنعها من التأجج» وحملت معها «المحراك» 
حتى لا يبقى ثمة احتمال لتحريكها قبل استئذان الخنزير البري الأزرق» والحصول على 


موافقته. 

وجلس سام ولر في مقصورة بقرب الموقدة وأخرج الخطاب المذهب الحواشي والقلم 
الصّلب السن ونظر مليًا إليه حتى يستوثق من أنه خال من أية شعرة أو نحوهاء ونقفض 
المائدة نفضًاء حتى لا يبقى فاك الت كحك الخطات وش هن اعد وات 
مرفقيه» واستعد للكتابة. 

ولا يخفى أن الذين لم يألفوا التوفر فكّلا على علم الكتابةء وحرفة القلمء لا يجدون 
تحرير خطاب مهمة سهلة يسيرة عليهم. 

والمشاهد عامة أن الكاتب يجد أن لا مندوحة له في هذه الحال عن إسناد رأسه 
إلى ذراعه اليسرى حتى يضع عينيه قرب ما تكونان من مستوى الورقء وإلقاء النظر 
جانبيًا إلى الحروف التي يبنيها بالقلم ويوَلّف بلسانه حروفًا تصويرية تقابلهاء وهي 
جميعًا حركات تساعد بلا نزاع على الإنشاء أكبر المساعدة ولكنها تُر الكاتب كثبا 
وتأخذ إلى حدٌ ما من وقته» فلا عجب إذا قضى سام وهو لا يدري ساعة ونصف ساعة 
يكتب كلمات قليلة العدد» ويمحو حروفا جاءت خطأً منه بخنصره» ويستعيض عنها 
حروفا أخرى اقتضت منه العودة غالبًا إليها؛ ليجعلها ظاهرة للعين من خلال البقع 
القديمةء وإنه لكذلك مستغرق في تحرير الخطاب؛ إذ وجد الباب قد فتح» وإذا أبوه 
يدخل علیه. 

وقال الوالد: «أهلد سامي!» 

وأجاب الابن وقد وضع القلم من يمينه: «أهلًا بك يها الأزرق البروسي»" ما هي آخر 
نشرة طبية عن صحة امرأة أبينا؟» 


١‏ مادة كيماوية زرقاء اللون تستعمل في الصباغة. 


o. 


وأجاب المستر ولر الكبير وهو يفك لفاعته: «قضت مسز ولر ليلة طيبة جدًا ولكنها 
بدت على غبر العادة في هذا الصباح هائجة حادة المزاج ... التوقيع طبق الأصل. السيد 
س. ولر الكبير.» هذه هي النشرة الآخيرة التي صدرت يا سامي. 

وسأل سام قائلا: «ألم تتحسن إلى الآن؟» 

وأجاب المستر ولر وهو يهز رأسه: «بالعكس» لقد اشتدت الأعراض كلها وتفاقمت» 
ولكن ما هذا الذي تفعله؟ أتتابع العلم في ظروف شاقة؟» 

وقال سام في شيء من الارتباك: «لقد انتهيت الآنء لقد كنت آكتب.» 

وأجاب المستر ولر: «يظهر أن الأمر كذلك» ولكن أرجو ألا يكون ما تكتبه مرس 
إلى إحدى الشابات يا سامي.» 

وقال سام: «لا فائدة من الإنكارء إنها رسالة غرامية.» 

وصاح المستر ولر وقد بدا مروا من هذه الكلمة: «ماذا تقول؟!» 

وأجاب سام: «رسالة غرام.» 

وقال المستر ولر 2 العتاب: «صمويل» صمويلء ما كنت أعتقد أنك تفعل شيتًا 
كهذاء بعد الإنذار الذي تلقيته من أبيك ونزعاته السيئة التي جلبت عليه الشر والضرء 
وبعد کل الذي قلته في هذه المسألة بالذات» وبعد كل ما رأيته وقاسيته من امرأة أبيك» 
وکنت أعتقد أنه درس أخلاقى لا يمكن أن ينساه أحد إلى يوم مماته» ما كنت أعتقد 
سامی اكك تفل دل ٠‏ 

و هذه الأفكار شديدة الأثر في نفس الشيخ الطيب فرفع كأس سام إلى شفتيه 
وشرب کل ما فیها. 

وقال سام: «وما القصة الآن؟» 

وأجاب المستر ولر: «لا بأس يا سامي» إنها ستكون محنة آليمة في هذه السنء 
ولكني لا أزال شديد البأس» وهذا بعض العزاء كما قال الديك الرومي العجوز حين سمع 
المزارع يقول: إنه يخشى أن يكون مضطرًا إلى ذبحه لبيعه في سوق لندن.» 

وقال سام: «وما وجه المحنة التي تتكلم عنها؟!» 


وأجاب والدي: «أن أراك تتزوج يا ساميء وأن أشهدك ضحية الأوهام» تظن في 
سذاجتك أن الزواج شيء بديع» إنها ستكون تجربة فظيعة لشعور الوالد الذي يجلس 
أمامك يا سامی.» 
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مذكرات بكوك 


وقال سام: «هراءء من قال: إننى قادم على الزواج؟! لا تشغل بالك وتتكدر هذا 
الكدر كله من هذه المسألة. إننى غات أنك خير من يحكم في هذه المسائل ونحوهاء 
اط د ر الام عاك اوا دة 

ولیس ف إمكاننا القول هل كان ارتقاب الاستمتاع بالقصبة أو التعزي بالاعتقاد أنه 
قد كتب في خطة الأقدار أ ن الزواج متوارَث في الأسرة فلا حيلة في رده» هو الذي هدا من 
ثائرة المستر ولر وخفف من حزنه» ولكنا نميل إلى القول بأن النتيجة تحققت باقتران 
هذين السببين معًّا؛ لأنه مضى يردد السبب الثاني بصوت خافت» ویکثر في الوقت ذاته 
من دق الجرس ليطلب الأول» وهو «القصبة»» ثم راح يخلع عنه رداءه» ويشعل القصبةء 
ويتخذ مجلسه قبالة النار المشبوبة موليًا إليها ظهره حتى يحس أوارها كاملاء ويعتمد 
بمرفقه على سجافه المصطلى» ويدير وجهه إلى سام» وقد خفف تأثير التبغ كثيرًا من 
انقباض سحنته» وطلب إليه أن يبدا القراءة. 

وغمس سام القلم في المداد؛ استعدادًا لأي تصحيح» وبدأً بلهجة مسرحية يقراً: 
«أيتها المخلوقة الجميلة.» 

وصاح المستر ولر وهو يدق الجرس: «قف ... كأس مزدوجة من الصنف الذي لا 
يتغير آبدًاء يا عزيزتي.» 

وأجابت الفتاة التى ظهرت بسرعة بالغة وتوارت» فعادت» ثم اختفت: «سمعًا 
وطاعة يا سيدي.» ۰ 

وقال سام: «يظهر أنهم عارفون هنا بأحوالك.» 

وأجاب الوالد: «أي نعم لقد كنت هنا من زمان بعيد! استمر يا سامي.» 

وعاد سام يكرر الديباجة: «أيتها المخلوقة الجميلة.» 

ولكن الوالد قاطعه قائلا: «ليس هذا بالشعر يا سام» هى كذلك؟» 

وأجاب سام قاقلا: «كلاء 5 .« 

وقال المستر ولر: «يسرني أن أسمع ذلك» إن الشعر شيء غير طبيعيء ولم أَرَ في 
حياتي أحدًا يتكلم بالشعر إلا e‏ في يوم الإحسان» الذي يتلى عيد الميلادء أو 
الإعلانات عن ورنيش وارن رولاند أو بعض أولئك الأراذل» فأنصح لك يا بني أن لا 
تنساق إلى الكلام بالشعرء ابداً من الأول يا سامي.» 

وواصل المستر ولر الاستمتاع بقصبته بادي الجد» متحفرًا للنقد وعاد سام يقرا ما 
يلي: «أيتها المخلوقة الجميلةء إنني لأشعر بأنني ملعون ...» 
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وأخرج المستر ولر القصبة من فمه وقال: «هذا كلام لا يناسب.» 

ولكن سام مضى يقول» وهو يمسك الورقة أمام النور: «لاء ليست الكلمة ملعون؛ 
فإن هنا بقعة حبر سقطت على الكلمة فطمستهاء إنها لا بد من أن تكون «خجلان»» 
والصحيح إذن هو: إني لأشعر بأنني خجلان.» 

وقال المستر ولر: «حسن جدًاء استمر.» 

واستتلى سام» وهو يهراً رأسه بالقلم محاولًا عبتا أن يتذكر الكلمة التالية: «وإنني 
من جميع الجهات محا ...» 

وقال الوالد: «لماذا لا تنظر إليها؟» 

وأجاب سام: «هذا ما آنا مجتهد فیه» ولکن هنا بقعه حبر آخری» ولا رى من 
حروف الكلمة غير الحاء والصاد والراء.» 

وقال المستر ولر مقتركًا: «ألا يجوز أن تكون محاطًا؟» 

وأجاب سام: «لاء ليست هذه هي الكلمة؛ إنها محاصرء هي حقيقة.» 

وقال المستر ول بكل جد: «هذه ليست الكلمة المناسبةء إنها ليست لفظة جيدة 
كقولك: محاطء یا سامی.» 

وال ارا هاي 

وأجاب الوالد: «لاء ليست مها بحال.» 

وسأل سام والده: «ولكن ألا ترى أن كلمة محاصر أكثر معنى؟» 

وقال المستر ولر بعد تفكير قصير: «يمكن أن تكون ألطف وأرق» استمر يا سامي.» 

«أشعر بآنني خجلان ومن جميع الجهات محاصر في الكتابة إليك؛ لأنك فتاة لطيفة. 

وقال المستر ولر الكبيرء وهو يزيل القصبة من فمه ليُّبدي رأيه: «هذا شعور جميل 
جدًا.» 

وأجاب سام وقد تأثر كثيرًا بهذا الثناء: «نعم أعتقد أن هذا الكلام جميل فعلا.» 

وقال المستر ولر: «إن ما أستلطفه من هذا الأسلوب في الكتابة هو أنك لا تدخل فيه 
أوصاقا ولا أسماء كقولهم فينوس ولا شيتًا من هذا القبيلء ما الفائدة من تسمية بنت 
أو فتاة جميلة بأنها فينوس أو ملاك يا سامي؟» 


وأجاب سام: «آه» صحیح ما الفادة؟» 
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مذكرات بكوك 


ومضى الوالد يقول: «لاذا لا يقال لها الجريفونء" أو يا ذات القرنء أو باختصار 
يا متحف الحيوانات الخرافية؟» 

وأجاب سام: «فعلد.» 

وقال الوالد: «استمر یا سامي.» 

واستجاب سام للأمر ومضى يقرأء وظل أبوه يدخن» وقد بدت عليه سمات الحكمة 
المقترنة بالارتياح والرضى» وهي في ذاتها وترفع الروح المعنوية وتعزز قواها: «وقد كنت 
قبل أن أراك أحسب النساء جميعًا متشابهات.» 

وقال المستر ولر على سبيل الاعتراض: «وإنهن فعلًد كذلك.» 

وواصل سام القراءة: «ولكنى أشعر الآن بأنى كنت فيما أحسبه خفيف العقل حتمًا 
وغْرًا لا يتصوره أحد؛ لأنه ليس فيهن واحدة مثلك وإِن كنت أحبك اثر من أي شيء 
آخر.» 

وهنا رفع سام بصره عن الكتاب وقال: «لقد كنت أظن أن هذه النقطة يجب أن 
تکون قوی من هڏا.» 

وأوماً المستر ولر إيماءة الموافقة» وواصل سام القراءة: «ولهذا أنتهز مناسبة اليوم 
يا عزيزتي ماري» كما فعل السيد التعبان المرتبك» حين خرج في يوم أحد» فأقول لك: إن 
جمالك في المرة الأولى والأخيرة التي رأيتك فيهاء استولى على فؤادي بأسرع وأجمل ألواتًا 
من آي جمال تلتقطه آلة تصوير كالتي يُحتمل أن تكوني قد سمعت بها يا عزيزتي 
ماري» وإن كانت هذه الآلة تنتهي من أخذ الصورة وتضعها في الإطار وعليها لوح 
الزجاج» ومعها خطاف لتعليقها فوق الجدارء في دقيقتين وربع دقيقة.» 

وقال المستر ولر متشككا: «أخشى أن يكون هذا الكلام يقترب من حدود الشعر يا 
سامي.» 

وأجاب سام وهو يقرا بسرعة بالغة؛ تجنبًا للمناقشة في هذه النقطة: «كلاء لا تخف. 
فأرجو منك يا عزيزتي ماري أن تقبليني متيمًا بك وتتدبري ما قلته» والسلام ختام. 
هذا هو ما في الخطاب.» 

وقال المستر ولر: «ألا تظن يا سامى أن هذا الختام جاء مفاجِتًا ومبتورًا؟» 


" حيوان خرافي له جسم السبع ورأس النسر وأجنحته. 


or 


وقال سام: «لا شيء من هذاء إنها ستتمنى لو كان في الخطاب كلام آخر» وهذا هو 
الفن العظيم» فن كتابة الرسائل.» 

وأجاب المستر ولر: «إن في ما تقوله شيًا من الصواب» وكنت أتمنى لو أن امرأة 
أبيك تراعي في كلامها هذا المبداً اللطيف» ألا تنوي أن تمضي الخطاب؟» 

ا «هذه هى الصعوبة؛ لأنى لا اعرف بماذا أمضيه؟» 

SNN AANA e 

وقال سام: «هذا لا يليق؛ لأن العادة ألا يمضي أحد رسالة غرام في هذه المناسبة 
المعروفة باسمه الحقيقي.» ٤‏ 

وقال المستر ولر: «أقول لك: امضه بكوك فهو اسم حسن جدًا» وسهل في الهجاء 
أيضًا.» 

وقال سام: «هذه أحسن فكرةء وفي إمكاني أن أختم ببيت من الشعرء فما رأيك؟» 

وأجاب المستر ولر: «أنا لا أحب الشعر يا سام» ولم أر في حياتي سائقا محترمًا 
يكتبه» اللهم إلا واحدًاء اقتبس أبياتًا منه في الليلة السابقة لتنفيذ حكم الشنق فيهء ولكنه 
لم یکن سوی سائق من کامیرویل» وحتی هذا لا يعد قاعدة.» 

ولكن هذا الاعتراض لم يستطع أن يحمل سام على الامتناع عن الفكرة الشعرية 
التي خطرت لهء فراح يمضي الخطاب بالتوقيع التالي: «الولهان المرتبكء بكوك». 

وطوى الكتاب» بشكل معد كل التعقيد وأنشأً يكتب العنوان في خط منحدر في 
زاوية من الغلاف هكذا: «إلى ماري الوصيفة في دار المستر نبكن عمدة إبسويتش بولاية 
سافوك»» ودس الخطاب في جيبه بعد تغليفه؛ استعدادًا لإلقائه في صندوق البريد. 

وبعد أن انتهت هذه العملية الخطيرة بدأ المستر ولر الكبير يفتح باب الكلام في 
المسألة التى دعا ابنه من أجلها. 

6 الأولى تتصل «بمعلمك» یا سامی» إنه سیحاگم غْدًاء ليس كذلك؟» 

وأجاب سام: BETEN‏ 

ومضى المستر ولر: «وأظن أنه سيحتاج إلى استدعاء شهود نفي لإثبات حسن سلوكه 
وأخلاقه» أو ريبما لكى يثبتوا أنه لم يكن في محل الواقعة عند حدوثهاء وقد فكرت قي 
هذه المسألة كثرد ليطن يا سامي وليهداً باله؛ فان لدي أصدقاء يستطيعون ان يؤدوا 
ا ا ی یآ ا مور ارد و وا اه 
القافة فلن هداك ت ادها با امي ف القرة واكان 


oro 


مذكرات بكوك 


وبدا على المستر ولر التفكير العميق وهو يلقي بهذا الرآي القانوني» وراح يدفن 
أنفه في الكأس ویغمز بطرف عینه من فوق حافتها لوالده المندهش منه. 
وقال سام: «وماذا تقصد بهذا؟ ألا تظن أنه سيحاكم أمام الأولد بيلي.»" 
وأجاب المستر ولر: «لا دخل لهذا يا سامي في هذا الرأي الذي عرضته الآنء فمهما 
2 المحكمة سيحاكم أمامها؛ فإن هذا الإثبات الذي شرحته لك» وهو عدم وجوده 
قت ن الواقعةء هو الوسيلة الوحيدة لإخراجه من هذه القضية؛ فقد استطعنا في 
e‏ ن¿ متهمًا بجناية قتل إخراجه منها بإثبات غيابه» مع أن 
كل كبار المحامين أجمعوا على أنه لن ينقذه شيء وأنا من ريي يا سامي أنه إذا لم يتقدم 
معلمك بهذا الدليل» فسوف ينتهي إلى ما يقوله الإيطاليون» وهو آنه سيّكبس كبسة لا 
هذا هو كل ما في الموضوع.» 
ن المستر ولر مقتنعًا اقتناعًا جازمًا لا حول عنه» بأن «الأولد بيلي» هي المحكمة 
العليا ف وأن إجراءاتها بمختلف أنواعها وأشكالها هي التي تنظم إجراءات سائر 
a E E I AE a a a E‏ 
وتوکیداته ار ا بعدم وجود سيده في مكان الحادث غير مقبول ولا جائز» وأصر 
على الاحتجاج بأن المستر بكوك وقع «ضحية»» ولا نجاة له منها إلا بهذا الدليل» ورأى 
أن لا فائدة من مطال الجدل في هذه المسألةء فغير الموضوع وسأل عن المسألة الثانية 
التي طلب الوالد المحترم إليه الحضور للاستئناس فيها برأيه. 
وأجاب المستر ولر: «أما المسألة الثانية فهي شيء يتعلق بالسياسة المنزلية يا سامي؛ 
فإن ذلك المدعو ستيجذز ...» 
وسأل سام قائلا: «أتقصد الرجل ذا الأنف الأحمر؟» 
وأجاب الوالد: «هو بعينه»ء إن هذا الرجل ذا الأنف الأحمر يا سامي مستمر على 
زيارة امرأة بيك بعطف وموالاة لم أ مثلهما في حياتي» فهى صديق للأسرة إلى حد لا 
یستریح له خاطر کلما غاب عنًا» حتی یعرض له شيء فیتذکرنا به.» 
وقاطعه سام بقوله: «لو كنت في مكانك لناولته شيتًا يكفي لإحراق ذاکرته بالنفط 
لعشر سنين قادمة أو نحوها.» 


" محكمة الجنايات المركزية بلندن. 


o1 


وقال المستر ولر: «قف لحظة. لقد هممت بأن أقول: إنه اعتاد الآن أن يحضر معه 
زجاجة مفرطحة تسع فنتًا ونصف فنت؛ أو نحوها فيملأها «بالروم» المقطلّر من عصير 
الأناناس قبل انصرافه.» 

وقام سام: «وأحسبه يفرغها قبل أن يعود مرة أخرى؟» 

وأجاب المستر ولر: «ولا يَبقشي على قطرة واحدة منهاء فلا يدع شيدًا غير الغطاء 
والراقحةء تأكد ذلك يا سامي. هذا کی۶ درن وان کا بتي إن شولا الذاشن يدون 
الليلة الاجتماع الشهري لشعبة بريك لين التابعة لاتحاد جمعيات منع الُسْكرات في إبنزرء 
وكانت امرأة أبيك تنوي حضوره» ولكنها تشكو أوجاع النقرس فلا تستطيع» وأنا يا 
ا بطاقتا الدعوة اللتان أرسلتا إليها.» 

ا و 2 ق و ن 

O TT 
الفترى:‎ 

وقال سام: «وماذا بعد؟» 

وأجاب الوالد وهو تلفت ف حذر شدید: «وماذا بعد؟ سنذهب آنا وأنت في الموعد 
المضروب» وأما نائب الراعي يا سامي فلن يذهب» لن يذهب نائب الراعي.» 

وانتابته عندئذِ نوبة ضحل» انتهت شيدًا فشيدًا إلى شبه اختناق قَلّما يحتمله رجل 
کبیر في السن» آو يسلم من شره. 

وصاح سام قاثلا وهو يضرب الشيخ على ظهره ليُزيل منه هذا الاختناق بقوة 
التدليك والاحتكاك: «والله لم أشهد في حياتي كلها عفريتًا عجورًا بهذا الشكل! ما الذي 
ااا 

وقال المستر ولر مُخافتًا وهو يتلفت حوله في مزيد من الحذر والإحتياط: «صه»ء يا 
سامي» إن لي صديقین يشتغلان على طريق أوكسفورد» ولا يترددان في الإقدام على آي 
ل کا وط اک ا تا و ان اد وکن ي 
اجتماع الشعبة في ملتقى إبنزر؛ لأنه حتمًا سيذهب» وسيتبعانه حتى الباب» بل سيدفعانه 
إلى الداخل إذا احتاج الأمر» وسيكون عندئذ قد عب من الروم والماء مثل ما اعتاد أن يعب 
في حانة المركيز جرانبي في دورکنج» وهو قول لا یغض من مقدار شربه على کل حال.» 


الفنت ۲1۸١‏ مكيال إنجليزي للسوائل يعادل + جالون. 


oV 


مذكرات بكوك 


وعاد المستر ولر إلى نوبة الضحك الشديد» واستولت عليه حالة الاختناق الجزئي 
بسببهاء ولم يكن تمه شيء أكثر إرضاءً لمشاعر سام من هذا المشروع الذي يرمي إلى 
فضح ذلك الرجل ذي الأنف الأحمر وكشف حقيقته وجملة عيوبه ومساوئه» وكان الوقت 
قد حان لحضور الاجتماع؛ فاثًّخذ الأب وابنه طريقهما في الحال إلى حي بريك لينء ولم 
ينس سام في الطريق أن يلقي خطابه في صندوق البريد. 

وكان اجتماع شعبة بريك لين التابعة لاتحاد منع المسكرات يقام مرة كل شهر في 
قاعة رحيبة الجوانب تقع في نهاية سلم مريح» وموضع لطيف تهب عليه الأنسام» وكان 
رئيس الشعبة هو المستر أنتوني هم المستوي القامة في مشيته» وهو رجل كان يشتغل 
من قبل في المطافئ» ثم أصبح ناظر مدرسةء وبين الفينة والفينة واعظًا متنقلاء وكان 
أمينها المستر جوناس مج» وهو صاحب متجر للشمع متحمس للفكرة خلي من المآرب 
الذاتيةء اعتاد أن يبيع الشاي للأعضاء. 

وكانت السيدات في هذا الاجتماع بالذات قد شربن من فوق الدكك ومَضصَين يتناولن 
الشاي فترة من الوقت إلى أن رأين أنه قد حان لهن أن يمتنعن عنه» فجيء عند 
بصندوق خشبي كبير لجمع التبرعات فيه فوضع في مكان ظاهر فوق الغطاء الآخضر 
الذي يكسو المنضدة المقامة فوق المنصةء والتي وقف خلفها الأمين وجعل يبتسم ابتسامة 
المتفضل لكل مبلغ يضاف إلى ما حوى جوف الصندوق من نقود نحاسية كثيرة. 

وكانت السيدات في هذا الاجتماع بالذات قد شربن من الشاي قدرًا يدعو إلى أشد 
الفزع» حتى لقد هال مشهدهن على هذا النحو المستر ولر الكبير الذي لم يبال قط بكل 
وكزات سام له بمرفقه وجعل يتلفت حوله في كل ناحية بدهشة ظاهرة لا تخفى على 
أحد» وراح يهمس قائلا: «اسمع يا سامىء» إذا لم يحتج بعض هؤلاء الذين هنا صباح 
غب إلى مُلّن فما أنا أبوك» هذه هي اة ألا ترى هذه العجوز الجالسة بجانبىء إنها 
رکا ااي ۰ 

وغمغم سام قائلا: «اسکت» ألا يمكن أن تسكت؟!» 

وعاد المستر ولر بعد لحظة أخرى يخافت بصوته قائلد في هياج بالغ: «اسمع كلامي 
يا بنى» إذا استمر هذا الأميبن خمس دقائق أخرى فسينفجر من كثرة الخبز الحميص 
U ies GURUS‏ 

وأجاب سام: «لينفجر إذا شاء» هذا ليس من شأنك.» 

وعاد المستر ولر يقول بصوته المخافت ذاته: «إذا استمرت الحال على هذا المنوال 
فسأشعر آنه من واجبي بوصفي إنساتا أن أنهض وأتكلم» إن في الصف التالي بعد صفين 


o۸ 


اثنين شابة شربت تسعة فناجين ونصف فنجان إلى الآن» حتى أخذت تتورم ويرتفع 
کرشھا امام عيني اللتين في رأسي.» 

ولا شك في أن المستر ولر كان سيعمد في الحال إلى تنفيذ هذه النية التي بعتها في 
نفسه حبه للخيرء لو لم تقّم لحسن الحظ ضجة بسبب حركة رفع الفناجين والأقداح؛ 
إيذانًا بانتهاء القوم من تناول الشاي» وما كادت الأوعية والصحاف تزال حتى نقلت 
المنضدة ذات الكساء الأخضر إلى وسط القاعةء وابتداً الاجتماع بقيام رجل قصبر القامة 
أصلع في سراويل قصيرة خلقةء وانطلق فجأة يصعد السلم» حتى ليكاد يتعرض من 
سرعته لخطر كسر ساقيه القصيرتين المحتجبتين في جوف تلك السراويل وأنشاً يقول: 
«أيتها السيدات» أيها السادة: إننى أدعو أخانا الرجل الممتاز المستر أنتونى هم إلى اتخان 
مقعد الرياسة.» 

فلم يكن من السيدات إلا أن لحن في الفضاء بمجموعة مختارة من مناديل الجيب؛ 
ارتياحًا لهذا الاقتراح» وانثنى ذلك الرجل القصير المتهور يجر المستر هم جرًا إلى كرسي 
الرياسة؛ فقد أخذه من كتفيه ودفع به إلى مقعد من خشب المجنةء كان يومًا ما جزءًا 
من ذلك الأثاث» وتَجدّد التلويح بالمناديل» فلم يسع المستر هم - وهو رجل هادئ 
أبيض الوجه»ء لا ينقطع عن التصبّب عرقًا ‏ إلا أن ينحني انحناءة وادعةء اسستثارت 
إعجاب السيدات الشديد» واتخذ مجلس الصدارةء وغند. طب الرجل القصير الإخلاد 
إلى السكون» ونهض المستر هم فقال إنه بعد استئذان الإخوان والأخوات أعضاء شعبة 
بريك لين المجتمعين» سيقراً آمين الاجتماع عليهم التقرير الذي وضعته لجنة الشعبة. 
وقد قوبل هذا الاقتراح أيضًا بتلويح المناديل. 

وبعد أن عطس السكرتير عطسة شديدة أخّاذةء وعقب السعال الذي لا يفتأً ينتاب 
كل اجتماع قبيل حدوث شيء ذي بال» بدأ مين الجلسة يتلو التقرير التالي: 

تقرير لجنة شعبة بريك لين التابعة لاتحاد منع المسكرات في ملتقى إبذزر 

واصلت لجنتكم جهودها المشكورة خلال الشهر الماضي» ويسرها أشدٌ السرور 

أن ترفع إليكم تقريرًا عن الأعضاء الجدد الذين امتنعوا عن المسكرات. 

)١(‏ ه. ووكر حائك وله زوجة وولدان: لقد اعترف هذا الحائك حين تحسنت 
ظروفه بنه كان من مدمني شرب الجعة بنوعيها القوية والخفيفةء ويقول إنه 
ليس متأكدًا هل كان يذوق مرتين في الأسبوع «أنف الكلب» خلال العشرين 


۹ 


مذكرات بكوك 


السنة الماضيةء وقد تحرّت لجنتكم عن هذا الشراب فعلمت أنه صنف من 
الأشربة مركب من النبيذ الدفئ والسكر المبلول والجن وجوزة الطيب (أنينء 
وصوت يقول: «هو كذلك فعلًد» من جانب سيدة متقدمة في السن) وهو الآن 
خالل من العمل» لا يملك درهمًاء ويظن آنه لا بد من أن يكون مَرّد ذلك إلى 
اا اتآ ان کرک هه ا وا کک اک اعا اح 
ولكنه يرجح آنه لو كان قد قضى الحياة كلها يشرب الماء القراح لما استطاع 
زميل له في العمل أن يُدخل إبرة صدئة في جسمه» و لما أحدث له هذه الإصابة 
(هتاف شديد)ء وهو الآن لا يجد ما يشربه غير الماء البارد» ولا يحس يومًا 
عطشا.» (تصفيق حاد). 

(۲) بتسي مارتن: أرملة ولها ولد واحد وعين واحدةء تقضي نهارها في غسل 
الثياب والخدمة اليومية في البيوت»ء ولم يكن لها في يوم من الأيام غير هذه 
العين الواحدةء ولكنها تعرف أن أمها كانت تشرب الجعة السوداء المعبأة في 
الزجاجات» ولا تعجب إذا كان مصابها بالعور مرجعه إلى هذا السبب (هتاف 
بالغ)ء وتعتقد أنه لم يكن من المتعذر أن تكون لها الآن عينان اثنتان لو نها 
كانت ممتنعة عن تعاطي الكحول» (تصفيق مدوٌ) وكانت في كل مكان تذهب 
إليه تتناول عادة ثمانية عشر بنسًا في اليوم» وفندًا من الجعةء وزجاجة من 
الخمر الشديدة الكحول. ولكنها منذ أصبحت عضرا في شعبة بريك لين جعلت 
تطالب داتمًا بثلاثة شلنات وستة بنسات بدلا من أجرها القديم.» (وقد قوبل 
إعلان هذا النباً البالغ الأهمية بحماسة تصم الآذان). 

(۳) هنري بلر: وهو رجل ظل عدة سنين مشرقا على تقديم الأنجاب في عدة 
مآدب للجمعيات والشركات المتحدةء وكان خلال هذه الفترة يكثر من تعاطى 
النبيذ الأجتبي» ولعله كان آحيائًا يحمل زجاجة أو زجاجتين منه وه عاف 
إلى بیت ولیس هو على یقین تام» ون کان متأكدًا من آنه إذا فعل کان یشرب 
كل ما فيهماء ويشعر بهبوط نفسي شديد واكتئاب» وحمى بالغة» ويحس في 
أعماقه بعطش مستمر» ويظن أن هذا الظماً راجع بلا شك إلى النبيذ الذي كان 
يعاقره (هتاف) وهو الآن خالٍ من العمل ولا يتناول إطلاقا قطرة من النبيذ 
الأتي تحال هن الحفال (تيق هدي 

)٤(‏ تومس بيرتون: متعهد توريد لحوم القطط للعمدة والأعيان وعدة 
أعضاء في مجلس العموم (وقد قوبل إعلان اسم هذا السيد بحماسة تلهث منها 


O۰ 


الأنفاس) وله ساق خشبيةء ويقول: إن تركيبها باهظ النفقات. وهو يمشي 
فوق الحجارةء وقد اعتاد أن يتخذ سيقاتًا خشبية مستعملة» ويشرب كأسّا من 
الجن الساخن الممزوج بالماء بانتظام كل ليلةء وأحيادًا كأسين (تنهدات من 
أعماق الصدور)ء ولكنه تبين أن السيقان الخشبية المستعملة تتشقق بسرعة 
وتتعفن» ويعتقد اعتقادًا جازمًا أن ذلك يرجع إلى تعاطي «الجن» الممزوج 
بالماء (هتاف مستطيل) وهو الآن يشتري سيقاتًا خشبية جديدة ولا يشرب غير 
الماء القراح والشاي الخفيف» ويعتقد أن السيقان الجديدة تعيش ضعفي ما 
تعيشه الأخرى» ويرد ذلك إلى سبب واحد؛ وهو امتناعه عن المسكرات (فتافات 


مدوية). 


وما كادت تنتهي تلاوة التقرير حتى اقترح أنتوني هم على المجتمعين إنشاد أغنية 
مناسبة وقال: إن الخ «موردلن» قد تكرّم في سبيل إطراب الأعضاء بأغنية تتفق مع 
العقل والخلق باقتباس الكلمات الجميلة التي جاءت في صلب آغنية «من الذي لم يسمع 
بالسقاء الشاب البديع؟» وتلحينها على نغمة «آولد هندردث»* وهو يتقدم إليهم بالرجاء 
أن يشاركوه في غنائها (هتاف شديد) وقال إنه ينتهز هذه الفرصة لإبداء رأيه الجازم في 
أن المرحوم المستر دبدن رأى التكفير عن مساوئه والأغلاط التي ارتكبها في ماضي حياته 
فكتب هذه الأغنية؛ ليدلل على مزايا الامتناع عن المسكرات. فهى في الواقع أغنية تقع ف 
A SES O E Ea) a‏ سمته» ونفسیته التی 
مو ا واي أعات هه تو الوقن الان زور ال قا 
بشىء» كل أولئك مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أنه كان بلا شك طيلة العمر من شاربى 
ESE E a Î a E a Î‏ 
کاو ر هذا القاب؟ فلم حه الشان الكاضرين ماله الشافر رف 
تزاحمت العذارى على زورقه فرحات متهللات.» (هتافات عالية اشتركت فيها السيدات) 
ألا ما أروع هذا المثل! تصوروا أيتها السيدات والسادة كيف احتشدت العذارى واجتمعن 
حول هذا السقاء الشاب» يحثثنه على المضي في تيار الواجب والامتناع عن المسكرات.ء 
ولكن هل كانت أولئك العذارى اللاتي ازدحمن حوله للترفيه عنهء ومواساتهء ومناصرته» 


° ترنيمة دينية خشوعية لا زالت ترنم في الكنائس إل اليم .OLD HUNDREDTH‏ 
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من آهل الطبقة الدنيا وحدها في هذه الحياة؟ كلاء بل لقد كان على الزورق والمجاذيف 
حوله غيد المدينة وعذاراها الراقيات (هتاف مدو) وقام الجنس اللطيف قومة «رجل 
واحد» أستميحكم المعذرةء قومة «أنثى» واحدةء فناصرن ذلك السقاء الشاب وتوافين 
إليه» منصرفات من الاشمتزاز عن شاربي الكحول (هتاف)ء إن جميع الإخوان في شعبة 
بريك لين من السقائين (هتاف وضحك) وهذه القاعة هي زورقهم» وهؤلاء الحاضرات 
هن عذاراه» وهو آي المستر أنتوني هم - المجذف الأول وإن كان لا يستحق هذا 
الفخار (هتاف متواصل). 

وهمس المستر ولر لابنه قائلا: «ماذا يقصد بقوله الجنس اللطيف يا سامي؟» 

وأجاب سام همسًا: «النساء.» 

وقال المستر ولر: «لم يبعد كثيرًا عن الحقيقة يا سام» فلا بد من أ ن تكون النسا 
جنسًا لطيفاء جنسًا خفيفا كل الخفةء ما دمن يَنْسَقَنَ وراء هذا المخلوق وينخدعن 
بکلامه.» 

ولكن هذا السيد الغاضب لم يستطع للضي في ملاحظاته؛ فقد أعلن المستر أنتوني 
هم أن الترتيل سيبدأء وشرع ينطلق بالترتيلة» كل سطرين معًّا؛ حتى يتيسر للسامعين 
الذين لم تسبق لهم معرفة الأسطورة أو الإلام بهاء أن يدركوا كل كلمة من كلماتهاء 
وبينما كانت الأغنية تَعْنّى» اختفى الرجل ذو السراويل القصار لحظة ثم عاد على أثر 
انتهائها وهمس للمستر أنتوني هم» وقد بدا على وجهه أشد الاهتمام. 

وانثنى المستر هم يقول وهو يرفع يده رفعة المستنكر المستهجن» وهي حركة يريد 
بها أن يسكت السيدات العجائز البدينات اللاتي تخلفن سطرًا أو سطرين في الترنيم: 
«أيها الأصدقاءء إن الأخ ستيجنز المندوب عن فرع دوركنج التابع لجمعيتناء قد حضر 
وهو منتظر في أسفل هذا المكان.» 

وهنا ارتفعت المناديل مرة أخرى بقوة أشد من قبل؛ فقد كان المستر ستيجنذز 
محبوبًا إلى حَدٌ بعيد بين نساء دائرة بريك لين. 

وآدار المستر هم عينيه حوله وقال بابتسامة عريضة: «أظن أن لا بأس من حضوره! 
أيها الخ تادجر» دعه يحضر ويحيينا.» 

فما كان من الرجل القصبر في السراويل القصار الذي يُدعى الأخ تادجر إلا أن مضى 
يهبط الدرج مسرعًاء ولم تلبث أن سُمعت مواقع أقدامه وهو يصعد مع المستر ستيجذز 
المحترم. 
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وهمس المستر ولر وقد امتقع وجهه من الضحك المكتوم يقول: «إنه آت يا سامي.» 

وأجاب سام بقوله: «لا تكلمنى مطلقا؛ لأننى لا أطيق الكلام ا 
الباب وقد سمعته وهو يصدم برآأسه رقاتق الخشب والجص.» 

وما كاد سام ولر ينتهي من هذا القول حتى فتح الباب» وظهر الأخ تادجر يتبعه 
على الأثر المستر ستيجنز المحترم» وما إن بدا للأبصار حتى اشتد التصفيق والضرب 
بالأقدام» والتلويح بالمناديل. ولم يقابل الأخ ستيجنز كل هذه المظاهر من الفرح والاغتباط 
التي عبر عنها الأعضاء على هذا النحوء بشيء من العرفان غير الحملقة ببصره الشاردء 
والابتسام الموجًّه إلى أقصى طرف ذبالة الشمعة الموضوعة فوق المنضدة» محرگا جسمه 
يمنة ويسرة قي ترنح شديد» وتمايل ظاهر. 

وهمس المستر أنتوني هم له قائلا: «أمريض أنت أيها الأخ ستيجنز؟» 

وأجاب المستر ستيجنز بلهجة اقترنت فيها الحدة الشديدة بغلظة المنطق المتناهية: 
«ٳنني بخير يا سيدي» إنني بخير تام يا سيدي.» 

وقال المستر أنتوني هم وهو يتراجع بضع خطواتك: «الحمد لله» الحمد لله.» 

وعاد المستر ستيجنز يقول: «أعتقد أنه ليس أحد هنا قد اجتراً على أن يقول: إنني 
لست بخير يا سيدي.» 

وأجاب المستر هم قائلا: «بلا شك يا سيدي.» 

وقال المستر ستيجنز: «إنني أنصحه ألا يفعل يا سيدي» أنصحه ألا يفعل.» 

وكان الحاضرون عندئذِ قد التزموا الصمت التام» وانتظروا في قلق مواصلة العمل. 

وقال المستر هم وهو يبتسم ابتسامة الدعوة: «ألا تتفضل أيها الأخ بإلقاء خطاب قي 
هذا الاجتماع؟» 

وأجاب المستر ستيجنز: «كلا يا سيدي» كلا يا سيدي» لن آفعل.» 

وتبادل الحاضرون النظر رافعي الأجفان» وسرت همهمة دهشة في الصفوف. 

وعاد المستر ستيجنز يقول وهو يفك آزرار سترته» ويتكلم بصوت مرتفع جهير: 
«إن ريي يا سيدي» إن ريي يا سيدي آن هذا الجمع کله سکاری يا سيدي.» 

والتفت إلى الرجل القصير في السراويل القصيرة مثله فقال وقد زادت حدته فجأة: 
«أيها الأخ تادجرء إنك أنت سكران يا سيدي!» 

وبهذه العبارة والرغبة الصادقة في الدفاع عن صحو الاجتماع وخلوه من السكارىء 
وإبعاد الأشخاص الطالحين منه جميعًّاء ضرب الأخ تادجر على قمة أنفه في تسديد محكم 
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لا خطا فيه» فلم يكد ذو السراويل القصيرة يتلقى الضربة حتى اختفى في مثل وميض 
البرق هابطًا مدارج السلم ورأسه إلى أسفل وساقاه في الفضاء. 

وهنا أطلقت النساء صيحات مدوية وصرخات فزع ورعب» واندفعن في جماعات 
صغبرة أمام إخوانهن الأثيرين لديهن» ورحن يطوقنهم بأذرعهن؛ لوقايتهن من الخطرء 
وكاد هذا العطف يقضي على المستر هم» الذي يستمتع بمحبة متناهية لديهن؛ لأنه أوشك 
أن يختنق من ازدحام المخلصات إليه اللاتي تعلّقن بنحره» وتشبثن بهء وأهلن عليه 
DE OREN a i E E ETE SEE‏ 
والفوضى التي ضربت أطنابها في أرجاء المكان. 

وقال المستر ولر وهو يخلع معطفه بتؤدة بالغة: «والآن يا سامي» اخرج اللحظة 
وأحضر شرطيًا.» 

وسال سام: «وماذا تنوي أن تفعل ريثما أحضره؟!» 

وقال الشيخ: «لا تقلق علي أبًا يا سامي» سأشغل نفسي بتصفية شيء من الحساب 
مع ستیجنز هذا.» 

ولم يكد يقول ذلك حتى اندفع الوالد الهمام» قبل أن يتمكن سام من التدخل لمنعهء 
نحو ركن قصي من القاعة» وراح يضرب المستر ستيجنز المحترم ضربًا بارغا باليدين. 

وقال سام: «هیا بنا!» 

وصاح المستر ولر: «تقدم.» وبغير دعوة آخرى انثنى يضرب المستر ستيجنز المحترم 
ضربة تمهيدية على أم ناصيته» وأخذ يرقص حوله بخفة أشبه بالفللينة كان منظرها 
من رجل ف مثل سنه عجيبًا كل العجب. 

ووجد سام ا ن لا نفع مطلقا من الاحتجاج على الوالدء فشد قبعته بقوة على عينيه 
وحمل معطف أبيه على ذراعهء وأمسك بالشيخ من خاصرته» وجره بالقوة إلى السلّم 
حتی خرج به إلى الشارع ولم يترك قبضته تتراخی عن وسطه» ولا آذن له في الوقوفء 
إلى أن وصلا إلى ناصية الشارع» وهما يسمعان صيحات الغوغاءء الذين ازدحموا لمشاهدة 
المستر ستيجنز المحترم وهو يجزْجر إلى المبيت في الحجز حتى الصباح» كما تترامى إلى 
آذانهما الجلبة التي أحدثها تشتت أعضاء شعبة بريك لين التابعة لاتحاد منع المسكرات 
وتفرقهم في كل ناحية. 
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بيان واف أمين لما جرى في المحاكمة المشهودة للنظر في دعوى «باردل» على بكوك. 
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وقال المستر سنودجراس على سبيل تجاذب الحديث في صبيحة اليوم الرابع عشر 
من شهر فبراير» وهو ذلك اليوم المشهود: «إني لفي عجب من كبير المحلفينء ماذا تراه 
تناول من الفطور اليوم؟» 

وجاب برکر: «آه» رجو آن یکون فطورًا طيبًا.» 

وسأل المستر بكوك: «وما الحكمة في هذا؟» 

وأجاب بركر: «هذه مسألة على جانب كبير من الأهمية يا سيدي العزيز؛ فإن المحلف 
الطيب الراضي الجيد الفطور يمكن الاطمئنان كثيرًا إليهء ما المحلفون المتسخطون الجياع 
يا سيدي العزيز فهم داتمًا أبدًا مع المدعي وفي جانبه.» 

وقال المستر بكوك وقد ارتدٌ وجهه شاحبًا: «يا للعجب! ولماذا يفعلون هذا؟» 

وأجاب الرجل القصير بيرود: «لست أدري» ولكن لعل مرجعه إلى رغبتهم في توفير 
الوقت» فإذا اقترب موعد العشاء» أخرج كبيرهم ساعته» عند اختلائهم للمداولةء وقال: يا 
لله أيها السادة! الساعة الخامسة إلا عشر دقائق» وأنا أتعشى في الخامسة أيها السادة. 
وعندئذِ يجيبه الجميع: ونحن كذلك. اللهم إلا اثنين منهم كان آولى بهما أن يتناولا 
غداءهما في الثالثةء ولكنهما وقد فات الموعد أصبحا أكثر ميلد إلى البقاءء وعندئذ يبتسم 
كبير المحلفين ويدخل الساعة في جيبه ويقول: والآن يها السادة ماذا نقول؟ هل المدعي أو 
المدعى عليه يا سادة؟ آقول أو على الأصح أظنء» ولكن لا تدعوا هذا يؤثر في رأيكم» أظن أن 
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ال نفدي ودد دري اتن ار ف مم ری ها او ها من ا غا 
- وهو رأيهم طبعًا = وعندثِ ينتهون إلى الأخذ به إجماعًاء وبلا عناء.» 

ونظر الرجل القصير إلى ساعته فقال: «الساعة التاسعة والدقيقة العاشرةء وقد 
حان أن ننطلق يا سيدي العزيز؛ فإن المحكمة التي ستنظر في دعوى النكث بالعهد 
تمتلئ عادة في أمثال هذه القضاياء فيحسن أن تدق الجرس وتطلب مركبة يا سيدي 
العزيزء وإلا تأخرنا.» 

وبادر المستر بكوك إلى دق الجرس» وجاءت المركبة» وحشر البكوكيون الأربعة 
والمستر بركر أنفسهم في جوفهاء ومضت بهم إلى «الجلد هول» وتبعهم في مركبة أخرى 
سام ولر والمستر لوتن والحقيبة الزرقاء. 

ولا وصل القوم إلى القاعة الخارجية في دار المحكمة قال المستر بركر لكاتبه: 
«أجلس أصحاب المستر بكوك يا لوتن في المكان الخصص للطلبة» ويحسن أن يجلس 
المستر بكوك بجانبي» من هنا يا سيدي العزيز» من هذنا.» 

ARES N SENA LE ag RE, 
المحامين المترافعين مباشرة. وهو المكان الْعّذُ لجلوس الوكلاء حتى يتيسر لهم منه‎ 
الهمس في أذن المحامي المترافع في القضية بأية تعليمات قد يقتضيها الموقف في أثناء‎ 
نظرهاء وهم في هذا الموضع محجوبون عن أعين أغلب النظارة؛ لأنهم في مجلسهم هذا لا‎ 
يتخذون موضعًا لا يرتفع عن مستوى مقاعد المحامين المترافعين» ولا عن مكان النظارة؛‎ 
لأن مقاعد هؤلاء مرتفعة عن آديم قاعة الجلسةء وإن كانت ظهورهم طبعًا متجهة إلى‎ 
هذين الفريقين» ووجوههم شطر القاضي.‎ 

وقال المستر بكوك وهو يشير إلى شيء كالمنير وله سياج من نحاس عن يساره: 
«أظن أن هذا هو مكان الشهود؟» 

وأجاب المستر بركر وهو يخرج قدرًا من الأوراق من الحقيبة الزرقاء التي كان 
المستر لوتن قد جاء بها في تلك اللحظة فوضعها عند قدميه: «هذا هو مكان الشهود يا 
سيدي العزيز.» 

وقال المستر بكوك وهو يشير إلى صفين منعزلين من المقاعد عن يمينه: «وهذا 
مجلس المحلفينء ليس كذلك؟» 

وأجاب بركر وهو يدق بلطف غطاء علبة سعوطه: «هو بالذات يا سيدي العزيز.» 

ونهض المستر بكوك وهو في حال من الاضطراب البالغ فألقى نظرة على القاعة 
وكان خلق كثير من النظارة قد توافدوا إلى الصفوف الُعَدَة لهم وتناثروا في جوانبهاء 
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كما حضر جمع كبير من المحامين المترافعين في ضفائرهم المستعارة فاحتلوا أماكنهم» 
وهم يمثلون ذلك التباين البديع المتناهي في الأنوف والشوارب» الذي اشتهر به القضاة 
ومعاشر المحامين في إنجلتراء وذاع بحق وجدارة ذكره» وكان الذين لديهم مذكرات 
بدفاعهم يحملونها بشكل ظاهر واضح ما أمكن» وراحوا بين لحظة وأخرى يهرشون 
بها أنوفهم؛ لكي يؤثروا بهذه الحركة في نفوس النظارة ويلفتوا إليهم أعينهم. وأما 
الآخرون الذين ليس في يديهم مذكرات أو أوراق يظهرونها فقد تأبطوا مجلدات كبيرة 
ذات عناوین حمراء على ظهورهاء وغلاف يشبه في لونه وجه الفطير الناقص النضجء 
وقد اصطلح على تسميته «عجل القانون». بينما جعل الذين لا يحملون مذكراتٍِ» ولا 
يتأبطون كتبًاء يدسون أيديهم في جيوبهم ويتخذون كل ما أسعفهم من سمات الحكمة 
والوقار» وهناك آخرون أيصًا يتنقلون في القاعة وهم في أشد الجد والحركة والنشاطء 
قانعين بإثارة الإعجاب والدهشة من حركاتهم تلك قي نفوس الغرباء الذين لا عهد لهم 
بحضور الجلسات والاختلاف إلى ساحة القضاء. 

وقد عجب المستر بكوك أشد العجب أن رأى هؤلاء القوم جميعًا مقسمين فئات 
وجماعات وهم يتحدثون ويتپاخڻون في أنباء اليوم في صورة أخلى ما تكون من الشعورء 
كأن لا قضايا موشكة أن تنظَر» ولا محاکمات تؤذن بابتداء. 

ودخل المستر فنكي» فحيا بانحناءة من رأسه واتخذ مجلسه خلف الصف المخصص 
للمحامين المترافعين» ولفتت هذه التحية نظر المستر بكوك ولم يكد يرد عليهاء حتى 
ظهر المستر اسنبن يتبعه المستر مالارد الذي حجب الأستاذ خلف حقيبة ضخمة أرجوانية 
اللون جاء بها فوضعها فوق النضد وانسحب بعد مصافحة بركر بيده. وعندئذ دخل 
اثنان أو ثلاثة آخرون من الأساتذة كان من بينهم رجل بدين أحمر الوجه أوماً إيماءة 
ودية للأستاذ اسنبن وقال: إن الصباح جميل. 

وهمس المستر بكوك قاثلا: «من هذا الرجل الأحمر الوجه الذي قال: إن الصباح 
جميل وأوماً إلى محامينا؟» 

وأجاب بركر هذا هو الأستاذ بزفز خصمنا في الدعوى» وكبير المحامين في الجانب 
الآخر منهاء وذلك السيد الجالس من خلفه هو المستر اسكمبن زميله الذي يليه في 
الأقدمية. 

وهَمٌ المستر بكوك أن يسأل كيف جرق الأستان بزفز محامي المدعية وكيف سولت 
له نفسه» أن يقول للأستاذ اسنبن محامي الخصم إن الصباح e‏ فقد شعر بكراهية 
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شديدة ونفور بالغ من هذه الجرآة التي بدت من ذلك الرجل البارد الدم» ولكنه أمسك 
عن سؤاله حين رآى المحامين جميعًا قد وقفواء وسمع الحُْجّاب في القاعة يأمرون الناس 
بالسكوت» فتلفت حوله فوجد أن السبب يرجع إلى دخول القاضي. 

وكان القاضي «استيرليه» ‏ الذي حضر الجلسة لغياب كبير القضاة لوكعة ألّْت 
به - رجلا قصيرًا مفرط القصرء وبديتًا مفرط البدانة» حتى ليبدو كله وجِهًا وصدارًا 
ولا شيء سواهماء وقد جاء يتدحرج في مشيته فوق ساقين قصيرتين معوجُتين» وبعد ان 
تمايل واهتز وهو ينظر بوقار إلى مقاعد المحامينء وفعل هؤلاء مثله فنظروا بجلال إليهء 
راح يضع ساقيه القصيرتين تحت المنضدةء ويلقي قبعته الصغيرة المثلثة الأركان فوقهاء 
لما فخل تلك كله لم بين مام شك شىء تشوده من سوئ فة الد قيقكن الفركرة 
ووجهه العريض الوردي ونحو نصف ضفيرة ضخمة مضحكة المنظر إلى حد بعيد. 

وما إن اتخذ القاضي مجلسه» حتى طلب الحاجب إلى النظارة التزام السكوت بلهجة 
الآمر الناهيء وراح حاجب آخر في الردهة يردّد النداء بحدة وغضب» وصاح في أثرهما 
ثلاثة أو أربعة حجاب آخرين الصيحة ذاتهاء في صوت احتجاج وحَدَّق ظاهرينء وعندئذ 
أخذ رجل في ثوب أسود جالس في موضع منخفض عن مقعد القاضي ينادي المحلّفين 
بأسمائهم» ويبين بعد ضجة شديدة أن الحاضرين منهم لا يتجاوزون عشرة من المحلفين 
الممتازين» وعندئذ طلب الأستاذ بزفز استكمال العدد» وأخذ السيد ذو الثوب الأسود في 
إتمام النصاب القانونى منهم بإضافة اثنين من المحلفين العاديين وعرف كيف يصطاد 
باقع ضر وضیدلیًا. . 

وقال السيد ذو الثوب الأسود: «سأناديكما بالاسم أيها السيدان حتى تؤديا اليمين: 
ریتشارد آبويتش.» 

وأجاب الخضري: «حاضر.» 

- «توماس جروفن.» 

وأجاب الصيدلي: «حاضر.» 

- «ضعا يديكما على الكتاب أيها السيدان وأقسما أنكما ستراعيان الدقة والحق في ...» 

وبادر الصيدلي وكان رجلّد مديد العود نحيفا أصفر الوجه: «أستميح المحكمة 
المعذرة وأرجو إعفائى من الحضور!» 

وات فاضي اسر وا ال0 

وأجاب الصيدلي: «السبب يا سيدي القاضي أنني ليس معي مساعد.» 
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وقال القاضي استيرليه: «لا حيلة لي في ذلك يا سيدي» يجب أن تستأجر مساعدًا.» 

وأجاب الصيدلي: «لا طاقة لي بذلك يا سيدي القاضي.» 

واحمر وجه القاضي استيرليه من الغضب؛ لأن الحدة تغلب على طباعهء والذفور من 
الاعتراض عليه ديدنه» وقال: «يجب آن تطيقه حتمًا يا سيدي.» 

وأجاب الصيدلي: «أعرف أنه يجب أن أفعل ذلك» لو أننى كنت أكسب بقدر ما 
أستحق» ولكن الأمر ليس كذلك.» 

وقال القاش هل القن را ك ورت واف المي 

زلکن ا كاه اكات ك من قزل أشهة أتي ارا اة والحة ن ماك 
ا ا غ ا 
اليمين يا سيدي؟» 1 ٤‏ 

وقال القاضي الغضوب القصير: «بلا شك يا سيدي.» 

وأجاب الصيدلي بلهجة الاستسلام: «حسن جدًا يا سيدي القاضي» ستقع جناية قتل 
قبل أن تنتهي هذه المحاكمة» هذا هو كل ما في الأمر» فَهَلّمٌ حلّفني يا سيدي إذا شئت.» 

دف الفا ف اوو الا كا كو 

وانڈنی الرجل قول وهی يتخذ مجلسه بكل تؤدة: «لقد کان کل ما أردته آن آوجه 
نظر سيادتكم إلى أنني لم أترك في الصيدلية التي أملكها أحدًا سوى غلام صغير يؤدي 
لي قضاء الحاجات في خارجهاء ولست أنكر أنه غلام لطيف يا سيدي القاضي» ولكنه لا 
مرت فا غ الهاي راع أن الف اسل عن هة أن أمكح إيسى مادا 
مکی ا کال وان هراي الها تة داه ك ایو کا هو کل ا ف امد 
یا سيدي القاضي.» 

وها إن قال الضيدل الي الام داكت تن هدا وسكن واتكة وجهه مات الزكن 
والارتياح كأنما استعد لمواجهة أسواً الأمور. 

وكان المستر بكوك ينظر إلى الصيدلي باستنكار بالغ واستبشاع متناو حين بدت 
ضجة خفيفة في هيئة المحكمةء ولم تمض لحظة أخرى حتى سيقت مسز باردل وهي 
ل اعا فمن زه فخا اة نالرت لاخر ون الد الى 
و الو کو ع ف ال و ا و ا ا اکم ا 


أ حامض يستخرج من الحميض وهو نوع من النبات» والسنامكة هي السلامكة المعروفة. 


0۹ 


مذكرات بكوك 


إلى الكاتب» وأقبل المستر فج بنعل خشبي ففعل مثل ما فعله زميلهء وقد اتخذ كل منهما 
لد اة شات الف ددن واكاة لاله ك كرت مسر انرز تقون اة 
باردل الصغيرء فلم تكد أمه تشهده مقبلًد حتى أجفلت» ولكنها استجمعت فجأة جلَّدها 
فقبّلته في شكل جنوني ظاهر» ثم انتابتها حالة من «البلاهة» والذهول التشنجي» فسألت 
من حولها: آین؟ وکان جواب مسز کلبنز ومسز ساندرز أن أشاحتا بوجهيهما وانخرطتا 
في البكاءء بينما مضى الأستاذان ددسن وفج يتوسلان إلى المدعية أن تثوب إلى نفسهاء 
وطفق الأستان بزفز يفرك عينيه بشدة بمنديل أبيض كبيرء ويلقي نظرة استعطاف إلى 
المحلفينء بينما بدا التأثر واضكًا على وجه القاضيء وحاول كثير من النظارة أن يسعلوا 
لضبط مشاعرهم وإخفاء أحاسيسهم. 

وهمس بركر للمستر بكوك: «حركة بارعة جدًا هذه» إن ددسن وفج هذين بارعان 
حقاء هذه مؤثرات وأساليب فائقة يا سيدي العزيزء فائقة.» 

وفیما کان برکر يتكلم على هذا النحو بدأت مسز باردل تسترد جأشها شيدًا فشيًاء 
بينما راحت مسز كلبنز تنظر مليًا إلى أزرار سترة «المعلم» باردل الصغير والعروات التي 
E E E‏ ا ا اھر ا ا 
منه أن يثير رثاء القاضي والمحلفين معّاء ويوقظ كوامن العطف في نفوسهم. وقد أحدث 
ذلك اعتراضًا شديدًا ويكاءَ طويلًد من جانب هذا السيد الصغير ذاته؛ إذ شعر في أعماق 
نفسه بخوف بالغ من أن يكون إجلاسه على مرأى من عين القاضي مقدمة لإصدار الأمر 
بإخراجه لشنقه في الحال أو إبعاده من البلا إلى ما وراء البحار ليقضي بقية حياته على 
ال را ۰ 

وصاح الرجل ذو الثوب الأسود مناديًا: «باردل وبكوك.» فقد كانت القضية الأولى 
في قائمة القضايا التى ستنظرها المحكمة. 

N TT 

وقال هذا: «ومن الذي معك أيها الخ بزفز؟» 

وهنا انحنى المستر اسكمبن مؤمَتًا أنه هو. 

وقال الأستاذ اسنبن: «وأنا حاضر عن الدفاع يا سيدي القاضي؟» 

وسألت المحكمة: «وهل أحد معك أيها الأخ اسنبن؟» 

وأجاب الأستاذ اسنبن: «نعم المستر فنكي يا سيدي القاضي.» 
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وقال القاضي: «الأستاذ بزفز والمستر اسكمبن حاضران عن المدعيةء والأستاذ اسنبن 
والمستر منكي" حاضران عن المدعى عليه.» 

وکان يکتب الأسماء في «دفتره» ويقرؤها وهو ماض في تدوینها. 

وقال المستر فنكي: «أستميح سيادتك المعذرة؛ إن اسمي فنكي.» 

وأجاب القاضي: «آه» حسن جدًاء لم أتشرف قبل الآن بسماع اسم السيد الكريم» 
وهنا انحنى المستر «فنكي» وابتسم» وانحنى القاضي وأومض ثغره» وحاول المستر فنكي 
وقد علا الحیاء وجهه حتی بلغت حمرته بیاض عینیه» آن یتراءی كآنه لا يدري ان 
جميع الأنظار ترنو إليه» وهو شيء لم ينجح امرؤ من قبل في إحداثه» ولن ينجح يومًا 
على أغلب الظن وأبعد مدى الرجحان. 

وقال القاضي: «لنبداً الآن.» 

وعاد الحْجّاب يطلبون إلى النظارة السكوت» ويد المستر «اسكمبن» يفتح باب 
القضيةء وظهر أن لا شيء كبير فيها حين فتح بابها؛ لأنه احتفظ لنفسه بكل التفاصيل 
والدقائق التي يعرفهاء ثم جلس بعد ثلاث دقائق من ابتدائه الكلام» تارگا المحلفين في 
جھل تام بالموضوع کما کانوا من قبل. 

وعندذِ نهض الأستاذ بزفز بكل الجلال والوقار اللذين تقتضيهما طبيعة الإجراءات 
وجسامتهاء وبعد أن همس لددسن» وتحدث بإيجاز إلى فج رفع رداءه فوق كتفيه وعدل 
من نظام ضفيرته» وبدأً يوجه الخطاب إلى المحلفين. 

واستهل مرافعته بقوله: إنه لم يسبق له في جميع الأدوار التي مرت عليه في ممارسة 
با فوا الارن راه أن ال تد ا بوا الحو الق 
الذي يشعر الساعة به ولا بفدح التبعة التي ينوء بحملهاء تلك التبعة التي ما كان 
مستطيعًا أن يتحملهاء لولا ذلك الحافز الذي دفعه إلى أخذها على عاتقهء وبعڅه على 
احتمال وطآتهاء وهو الاقتناع الشديد الذي يبلغ حد اليقين القاطعء بأن دواعي الحق»ء 
ومقتضيات العدالةء أو بعبارة أخرىء» أن قضية موكلته التي وقع عليها ضرر بالغ» وظلم 
بين ستتملك حتمًا نفوس هؤلاء الاثنى عشر سيدا الذين يشهدهم الساعة حياله في ذلك 
الان البانع تحضة وهم سادة رفيعى الأتهان: إغران فة ردكا 
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وعلى هذا النحو يبدا المحامي المترافع عادة مرافعته؛ لأنه يجعل المحلفين في آتم 
الرضى عنه» ويبعتهم على الاعتقاد بأنه المحامى الذكى الفطن البارع» فلا عجب إذا 
بدا التأثير فيهم واضًاء ويد عدة منهم ا 5 ضخمة بأشد اللهفة وأكر 
الاهتمام. 

ومضى الأستان بزفز يقول» وهو يعلم حق العلم أن السادة المحلفين لم يسمعوا 
شيتًا على الإطلاق من زميله الذي يشير إليه: «وقد سمعتم أيها السادة من زميلي المحترم 
الواسع العلم ننا مام قضية نكث بوعد يتصل بالزواج» وأن التعويض المطلوب عنه 
آلف وخمسمائة جنيهء ولكنكم لم تسمعوا من زميلي المحترم الواسع العلم؛ لأن ذلك لم 
يكن داخلًا في نطاق اختصاصهء شيدًا عن وقائع القضية وظروفهاء وسأتولى بنفسي أيها 
السادة إيراد تفاصيلها وملابساتها وستثبتها لكم السيدة التي لا لوم عليها ولا تثريب 
والتي أضعها في هذا المكان أمامكم.» 

وهنا أراد الأستاذ بزفز أن يؤكد كلمة «هذا المكان» بقوة» فضرب المنضدة بشدة 
تردد لها دوي بالغ ونظر إلى ددسن وفج فأوماً هذان له إيماءة إعجاب به وتحدٌ ظاهر 
لهيئة الدفاع. 

وواصل الأستاذ بزفز مرافعته قائلا بصوت رفيق حزين مؤثر: «إن موكلتي أيها 
السادة أرملةء إي وال أيها السادة أرملة؛ فإن زوجها المأسوف عليه المستر باردل بعد 
أن استمتع عدة سنين بتقدير مليكه» وثقة جلالته» بوصفه أحد الحراس على الإيرادات 
اللكية» تسلل في رفق لا يكاد أحد يحسه من هذا العالم؛ ليلتمس في غيره تلك السكينةء 
وذلك السلام اللذين لا سبيل أمام موظف في الجمارك الظَفّر بهما في هذه الحياة.» 

وعند هذا الوصف المؤتر لوفاة المستر باردل الذي كانت منيّته على إثر ضربة أصابت 
رأسه من قدر كبيرة من قدور الشراب في أحد مخازن حانة عامة» اضطرب صوت 
المحامي الكبيرء وانطلق في مرافعته يقول بانفعال ظاهر: «وكان قبل مماته بفترة من 
الزمن قد ترك شبهه منطبعًا على غلام صغير» فلم يكن من مسز باردل إلا أن انزوت 
من العالم بذلك الغلام الصغير» وهو كل ما ورثته عن ذلك الموظف الذي كان في خدمة 
الجمارك» ورضيت بالعزلة والعيش في هدوء بشارع «جروزويل»؛ حيث علقت على شرفة 
غرفتها الأمامية إعلانًا مكتوبًا عليه «غرف مفروشة لسكن رجل أعزب» الاستعلامات من 
صاحبة المسكن.» 

وهنا تمهل الأستاذ بزفز ريثما يتسنى لعدة محلفين تدوين هذه الوقائع. 
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وانیری محلف يقول: «في أي تاريخ هذا يا سيدي؟ ألا تعرف التاريخ؟» 

وأجاب الأستاذ بزفز: «لا تاريخ أيها السادةء ولكن قد طلب إلي أن أقول: إن هذا 
الاغلان على عل الشرفة ف مل هذا الوقت من قلات اسثن بالدقة وإئى أرجى انسترعاء 
أنظار حضرات المحلفين إلى الصيغة التي وضع فيها الإعلان: «غرف مفروشة لسكن 
رجل أعزب»؛ فإن آراء مسز باردل فيما يتعلق بالجنس الآخر أيها السادة مستمدة من 
طول التفكير في سجايا زوجها الراحل وخلاله التي لا تَقَدَرُ» فلم يكن يساورها خوف› 
و الها رة وا كام رها هة ل كلما ف ففسها طايه ودعت وا مات وجات 
لوان اید ال کن ا فر کے عا رف الخد وا 
يحاول المين» وكان المستر باردل نفسه في يوم ما أعزب» وإلى رجل أعزب أتطلع لحمايتي 
ومساعدتي ورفاهيتي وسلوتي؛ فان في وجود مثله شيتًا يذكرني بدا بما کان عليه 
المستر باردل من مكارم الأخلاقء حين ظفر بمحبتي لأول عهدي في الشباب بلقياهء 
فلن يسكن عندي إذن غير سيد أعزب. وبهذا الدافع الجميل المؤثر» وهو من بين أسمى 
الدوافع في طبيعتنا البشرية التي لم تبلغ الكمال يها السادةء راحت تلك الأرملة الوحيدة 
المهجورة تجفف دموعهاء وتفرش الطبقة الأولى من مسكنهاء وتتناول غلامها البريء 
فتضمه إلى صدرها الرءوم» وتعلق الإعلان على شرفة حجرة الاستقبال في مسكنها. فهل 
ظل ذلك الأعان طوي ف موضتهه؟ كلد آنها السادة فق كان الفخان با رصان والكرك 
قد ثْصِبًء واللغم قد أعدء والمهندس الذي بَثٌ اللغم قد تهياً واستعدء فلم ينقض على 
الإعلان غير ثلاثة أيام» ثلاثة أيام فقط آيها السادة» حتى ظهر مخلوق مستو على ساقين 
اثنتين» وله كل شبه الإنسان ومعالمه الخارجية ومظاهره» لا الوحش» وأخذ يدق باب 
مسز باردل» ويسأل عن الغرف الخاليةء ويستأجرهاء وفي غداة اليوم اليوم التالي يأتي 
فيسكنها ويحتلهاء وهذا الرجل هو بكوك» بكوك المدعى عليه.» 

وسكت الأستاذ بزفز لحظة ليسترد أنفاسهء وكان قد مضى في مرافعته بذلاقة جعلت 
وجهه يرتد أحمر متناهيًا في الحمرةء وقد أيقظ سكوته القاضي استارلي فأسرع في كتابة 
و ا ا ا غل شاا فة ااك قجمل اق 
على الاعتقاد بأنه أعمق ما يكون تفكيًا حين يغمض عينيه. 

واستتلى الأستان بزفز يقول: «ولست آريد أن أطيل القول عن هذا الرجل بكوك؛ 
لأن الموضوع لا يحوي كثيرًا مما يغري بالكلام» ولست آيها السادة بالرجل الذي يرتضي 
اون افو الهانت حمر اعا و انحر ى العوي وار ا 
ولستم أنتم أيها السادة بالذين يرتضون لأنفسهم هذا التفكير.» 
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وهنا انتابت المستر بكوك الذي كان إلى هذه اللحظة يتلوى من الألم في صمت» 
انتفاضة شديدة كأنما قد خطرت له عندئذ فكرة الاعتداء على الأستاذ بزفز في ساحة 
القضاء» ورهبته وجلاله» ولكن إشارة ناصحة من بركر أمسكته» فراح يُصغي إلى 
المرافعة» وهو كظيم» على النقيض من الإعجاب البادي على وجهي مسز كلبنز ومسز 
ساندرز. 

ومضى الأستاذ بزفز يقول وهو يخترق بنظره المستر بكوك ويوجه القول إليه: 
«أقول: الإجرام المنظّم أيها السادةء وعندما أقول: الإجرام المنظم» دعونى أقل للمتهم 
کرت اکان ا ا کا کک ای و کر وار ا 
أن يتخلف عن الحضور. اسمحوا لي أيها السادة أن أقول له: إن أية إشارات يعمد إليها 
أمامكم لإظهار الاستياء مما أقول أو استنكار ما يسمع» لن تحدث أي أثر في نفوسكم» 
وإنگم ستعرفون كيف تفدرونها قدرهاء وتزنونها بميزانها. وأذنوا آي أن أقول له أيْضًا 
كما سيقول لكم سيدي القاضي أيها السادة: إن المحامي المترافع الذي يؤدي واجبه نحو 
موگلهء لا ينبغي أن يوجًه إليه أي إرهاب» أو مضايقة, أو مقاطعة؛ لأن أية محاولة 
لافار ااا مون غاا ا غل د اما و کاو موا ا 
عليه وسواء کان يدعی بكوك أو نوکس او استوکس أو استایلز أو براون أو طمسن.» 

وكان المراد من هذا الخروج قليلد عن الموضوع المنظور أمام المحكمة بالطبع هو 
توجيه الأنظار كلها إلى المستر بكوك» وما كاد الأستاذ بزفز يثوب إلى حدٌ ما من هذه 
الحَمِيَّة الأخلاقية التي اندفع فيهاء حتى مضى يقول: «وسأبين لكم يها السادة أن المستر 
بكوك ظل عامین اثنین یسکن في منزل مسز باردل بغير انقطاع أو غياب إلى حين» كما 
سأبين لكم أن مسز باردل لبثت طيلة هذه المدة تسعى في خدمته» وتعمل على راحته» 
وتطهو له الطعام» وتعنى بثيابه الداخلية إذا ما أرسلت إلى الغسالة في خارج الدارء 
وترتق ملابسه وتهويها وتعدها للارتداء حين تعود الملابس إلى البيت» وبالجملة تستمت 
بکل ثقته ورضاه واطمتنانه» وسأبین لكم آنه جعل في عدة مناسبات ينفح غلامها 
الصغير أنصاف البنسات وي بعضها ستة بنسات أيضاء وسأثبت لكم من أقوال شاهد 
لن يتيسر لزميلي المحترم تجريحها أو مناقضتها آنه في مناسبة معينة ربّت على رأس ذلك 
الغلام الصغير وسأل هل كسب أخيرًا شينًا من «الألى تورس» أو «الكومنيز» وهما كما 
علمت نوعان معينان من «البلي» يغلو صبيان هذه المدينة في تقديرهما وإيثارهما على 
سائر الأنواع» وإنه فاه بهذه العبارة التي لا تخلو من دلالة حين أخذ يتحدث إليه: هل 
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تحب أن يكون لك أب آخر؟ وسأثبت لكم أيها السادة أن بكوك منذ عام مضى أو قرابته 
بدا فجأة يغيب عن البيت فترات طويلة كأنما ينتوي الانفصال عن موكلتي شيئًا فشيًا 
والتخلص تدريجِيًا منهاء ولكني سأبين لكم أيضًا أن نيته لم تكن في ذلك الحين قوية. 
مفاغرو الط فبك الف غلنها ١‏ ارك أت كاف له مقا ية آي 
أن مفاتن موكلتي وحميد خصالها ومزاياها قد تغلبت على نياته المنافية للرجولة. سأبين 
لكم ذلك كله بالدليل» ودليلي آنه في يوم ما عقب عودته من الريف عرض عليها الزواج 
عرضا صريكًا واضحًاء وإن كان قبل ذلك قد احتاط للأمر خاصة فعمل على ألا يكون 
ثمة أحد معهما حتى يشهد هذا الارتباط المقدس» وفي وسعي أن ثبت لكم من شهادة 
ثلاثة أصدقاء له وهم شهود سيتكلمون أمامكم وهم أشد ما يكونون كرهًا للشهادة 
أيها السادة أنهم رأوه في صبيحة ذلك اليوم ممسكا بالمدعية بين ذراعيه ومحاولًا تهدئة 
جأشها بالملاطفة وعبارات المعزة.» 

وكان لهذه العبارة التي وردت في مرافعة المحامي الكبير آثر ظاهر في نفوس 
السامعينء بينما مضى وكيل المدعية يُخرج قصاصتين صغيرتين من الورق وهو يقول: 
«والآن لن أزيد أيها السادة غير كلمة واحدةء لقد تبودلت رسالتان بين الجانبين» رسالتان 
ثبت أنهما بخط المدعى عليه وهما في الواقع أبلغ من عديد الكتب والمجلدات دلالة 
وأوضح مغرّى» وهما فضلًَد عن ذلك تنمان عن خلق الرجل وخبيئة نفسهء وليست هاتان 
الرسالتان بكتابين صريحين» بليغين» مستفيضي الحماسة وصدق الشعورء لا يحويان 
غير لغة الحب والعَلاقة الغرامية» بل هما خطابان غامضان» ماكران» مستبهمان» ولكنهما 
لحن ال أك ا وه ل مو و ار او و ا ورو 
شاعرية» خطابان ينبغي النظر فيهما بعين الحذر والريبةء خطابان يبدو منهما أن 
بكوك أراد في ذلك الحين أن يضلل ويخدع بهما أي طرف ثالث يحتمل أن يقعا في يديهء 
اسمحوا لي أن آقراً أولهما: تحريرًا في جرويزء الساعة الثانية عشرةء عزيزتي مسز ب. 
شرائح وصلصة بالطماطم. المخلص بكوك»» فما معنى هذا أيها السادة؟ شرائح وصلصة 
بالطماطم. المخلص بكوك! شرائح! يا إله السموات» وصلصة بالطماطم! أكذا يعبث أيها 
السادة بسعادة امرأة حساسة واثقة مطمئنة بهذه الحيل التافهة السطحية وأمثالها؟! 
أما الخطاب الآخر فلا تاريخ له مطلقاء وهذا في حد ذاته أمر يبعث على الريبةء فهو يقول 
فيه: «عزيزتي مسز ب. لن أعود إلى البيت قبل الغد. المركبة بطيئة.» ثم تلي ذلك عبارة 
تسترعي النظر؛ وهي قوله: «لا تزعجي نفسك بشأن وعاء التسخين.» وعاء التسخين! يا 
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سبحان الله! من ذا الذي يزعج نفسه أيها السادة بهذا الوعاء؟ ومتى يقلق بال إنسان 
- رجلد كان أو امرأة - وتنزعج نفسه من أجل وعاء تسخين؟ وهو في ذاته أداة لا 
ضير منهاء بل نافعة مفيدة؟ وأضيف أيها السادة على هذين الوصفين أنها أداة مريحة 
من أدوات البيت» وما سر هذا التوسل الجدي إلى مسز باردل ألا تنزعج بشأن وعاء 
التسخينء ما لم تكن - وهي الحقيقة التي لا شك فيها - مجرد ستار لنار مخبوءة 
ولفظة استعيض بها عن كلمة إعزاز صريحة» أو وعد» وعبارة من طراز العبارات التي 
تكررت آمثالها في هذا الأسلوب من المكاتبات» وابتدعها بكوك مكرًا وخديعة» حين كان 
يفكر في الهجر والتخلي والفرار» وهو آسلوب لست في مقام شرحه وتفسیره! وماذا عسی 
أن يكون المعنى المراد من قوله: المركبة بطيثة؟ لست دري حقاء ولكن لعله إشارة إلى 
بكوك نفسه؛ لأنه كان بلا نزاع مركبة بطيئة في الإجرام والإثم» في كل تصرفاته» ولكن 
سرعتها ستزداد فجأة الآن ازديادًا بالعًاء ولن تلبث عجلاتها أيها السادة أن تجد شحمها 
على آیدیکم» وسیری أن هذا الأمر سيكلفه كثيرًاء ويقتضيه ثمتًا باهظًا.» 

وتمهل الأستاذ بزفز عند هذا الموضع؛ ليرى هل ابتسم المحلفون لنكتته؟ ولكنه 
تبين أن أحدًا منهم لم يلحظها غير بائع الخضرء وأكبر الظن أن فطنته لها كانت ترجع 
إلى أنه كان قد شحُّم مركبة نقل له في ذلك الصباح بالذات» فرأى المحامي الكبير أنه 
من الخير أن يعود قليلد إلى الكلام الجدي» قبل أن يختم مرافعته» ولهذا مخى يقول: 
ولكن حسبنا هذا يها السادة؛ فإنه من العسير أن يبتسم المرء والقلب موجع» ومن 
العبث الالتجاء إلى المزاح» وعواطفنا قد شرف من الأعماق! إن آمال موكلتي وآمانيها في 
الحياة قد دُمَرَّثٌ» وليس من المجاز ولا من باب التشبيه والاستعارة أن نقول: إن مسكنها 
أخلي فعلدء ولست أنكر أن الإعلان لم يعد قاتمًا في مكانه» ولكن ليس هناك ساكن آخر 
قد جاء لاستئجاره» ويمر عزاب صالحون للسكن بالمنزل ثم يعودون فيمرون» ولكن 
ليس هناك دعوة تحفزهم إلى الاستعلام من الداخل أو الخارج» بل لقد ساد المسكن 
وجوم وصمت» وحتى الغلام قد خفت صوته» ولم يعد يحفل بمراتعه وملاعبه» ما دام 
يرى أمه في بكاء دائم ونحيب مستطيل» وقد أهمل لعب «البلي» في الحارة كذلك» ونسي 
أيصًا الصيحة المألوفة لديه: «مغلوب»» أو متساويان» ولكن بكوك أيها السادة ... بكوك 
القاسي الغليظ الكبد مدمر هذه الواحة الوادعة في صحراء شارع جزول» بكوك الذي 
هدم بثرهاء وأحرق خضرهاء بكوك الذي يأتي أمامكم اليوم بصلصة الطماطم وأوعية 
التسخين» بغير قلب» ولا كبد» بكوك هذا لا یزال یرفع رأسه بغیر خجل ولا حیاءء وینظر 
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بغير حسرة ولا زفرة إلى الخراب الذي أحدثه. أيها السادةء إن التعويض» التعويض 
الجسيم» هو العقاب الوحيد الذي يتيسر لكم توقيعه عليهء والجزاء الذي يتسنى لكم 
أن تمنحوه لموكلتي» ومن أجل هذا التعويض تناشد هيئة المحلفين المستنيرين الكبار 
النفوس» الرفيعي الإضتاشن: الأنقياء الذمم» الميرّئين من الغرضء» العاطفين المفكرين 
الذين يمثلون مواطنيها المتحضرين.» 

وبهذا المقطع الجميل» وحسن الختام جلس الأستان بزفز» وعلى آثره استيقظ 
القاضي استارلي. 

ولم تنقض دقيقة واحدة حتى عاد الأستاذ بزفز فنهض متجدد القوى فقال: «أرجو 
مناداة إليزبث كلبذز.» 

ونادی آقرب الحْجّاب منه صائكًا: «إلزبث طبنز.» وصاح حاجب آخر على قید 
خطوات منه مناديًا: «إلزبث جبكنز.» وذهب ثالث لاهث الأنفاس إلى الشارع فنادى بأعلى 
جرسه: «إلزبث مفنز» حتی بُح صوته." 

وقي الوقت ذاته تقدمت مسز كلبنز» محاطة بمسز باردل» ومسز ساندرزء والمستر 
ددسن» والمستر فج؛ لكي يعاونوها على الصعود إلى مكان الشهود. ولم تكد تستقر 
بسلام على الدرجة العليا من السلم» حتى وقفت مسز باردل على أولى درجاته» تحمل 
بإحدى يديها المنديل والقبقاب» وبالأخرى زجاجة تتسع لريع فنت من آملاح النوشادر؛ 
استعدادًا للطوارئ» أما مسز ساندرز التي جعلت تنظر مليًا إلى وجه القاضي» فقد وقفت 
على مقربةء ومعها المظلة الضخمة, تاركة إبهامها اليمنى على الزر» وسمات الجد بادية 
على سحنتهاء كأنما هى على أتم الأهبة لضغطه عند أول إشارة. 

وقال الأستاذ بزفز: يا مسز كلبنز! «أرجوك أن تهدئي روعك يا سيدتي»» وبالطبع 
لم تكد مسز كلبنز تطالّب بتهدئة روعهاء حتى أجهشت بالبكاء» وأبدت أعراضا مزعجة 
توحي بأنها موشكة على الإغماء» آو كما قالت فيما بعد: إن شعورها كان آكثر مما 

وقال الأستاذ بزفز بعد بضعة أسظة لا أهمية لها: «هل تتذكرين يا مسز كلبنزء 
وأنت لا تبعدين من خلف مسكن مسز باردل أكثر من درجتين من السلم» نها في صبح 
يوم من يام شهر يولية الماضي كانت تكنس وتنفض غرف بكوك؟» 


" اختلف الاب في النطق باسمها على هذا النحو المضحك» وهذا أمر كثير الحدوث. 


oo0V 


مذكرات بكوك 


وأجابت مسز كلبنز: أتذكر يا سيدي القاضي وسادتي المحلفين. 

وعاد المحامي يسألها: «أعتقد أن غرفة جلوس المستر بكوك في واجهة الدور الأولء 
ليس كذلك؟» 

وأجاب مسز كلبنز: «هو كذلك يا سيدي.» 

وقال القاضي الصغير: «وماذا كنت تفعلين في الغرفة الخلفية يا سيدتي؟» 

وأجابت مسز كلبنز باضطراب متزايد: «يا سيدي القاضي» وسادتي المحلفينء إنني 
لن أخدعكم.» وقال القاضي الصغير: «خير لك ألا تفعلي يا سيدتي.» 

ومضت مسز كلبنز: «لقد كنت في تلك الغرفةء دون أن تعرف مسز باردل؛ فقد 
خرجت بسلة صغبرة أيها السادة لشراء ثلاثة أرطال من الكلاوي لقاء بنسين ونصف 
بنس» وإِذا آنا أرى باب مسز باردل الخارجي مردودًا.“ 

وهنا صاح القاضي القصير القامة: «ماذا؟» 

وقال الأستاذ اسنبن: «تقصد مفتوحًا قليلًد يا سيدي القاضي.» 

وقال القاضي بنظرة ماكرة: «لقد قالت مردودًا!» 

وأجاب الأستاذ اسنبن: «المعنى واحد يا سيدي القاضي.» 

ولكن القاضي بدا متشككا وقال إنه سيأخذ «مذكرة بها». 

ومضت مسز كلبنز قائلة: «فدخلت عليها أيها السادة لمجرد تحيتها في الصباح» 
وصعدت بشكل واضح مسموع إلى الغرفة الخلفية وكانت قي الغرفة الأمامية أصوات 
جلبة أيها السادة و...» 

وعاجلها الأستاذ بزفز قائلا: «وأعتقد أنك أصغيت إليها يا مسز كلبنز؟» 

وأجابت مسز كلبنز بترفع وجلال: «أستميحك يا سيدي المعذرة إذا قلت إنني 
أستنكر هذا العمل؛ فقد كانت الأصوات يا سيدي مرتفعة ففرضت نفسها على أذني 
فرظا 

وعاد المحامي يسألها: «ليكن يا مسز كلبنزء آنتِ لم تصغي إليها ولكنك سمعتهاء 
فهل كان من بينها صوت بكوك ؟» 

قالت: «نعم يا سيدي.» 


تعنی «مفتوًا»» ولکنها نطقت بھا محرفة فصارت تعنی «مواربًا»» وفهم القاضي نها تعنی مردودًا. 
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وبعد أن مضت تقول بصريح القول: إن المستر بكوك كان يوجه الكلام إلى مسز 
باردل» عادت شيئًا فشيدًا - ردا على الأسظة المتوالية عليها - تكرر الحديث الذي سبق 
لقرائنا علمه. 

وبدت الريبة على وجوه المحلفين وابتسم الأستاذ بزفز وعاد إلى مجلسه» وكان 
الغضب واضسًا على وجوههم حين أعلن الأستاذ اسنبن أنه لن يستجوب الشاهدة؛ لأن 
المستر بكوك يريد أن يسمع منها صراحة أن آقوالها في مادتها ومعناها صحيحة. 

وما إن زال عن مسز كلبنز حياؤها وخجلها حتى ظنت أن الفرصة مواتية للدخول 
في بيان قصير عن شتونها المنزلية فشرعت في الحال تقول للمحكمة: إنها أم ثمانية 
أطفال يستطيعون النطق في ذلك الحينء وإنها ترجو مطمئنة أن تقدم إلى المستر كلبنز 
طفلّد تاسعًا بعد ستة أشهر من هذا اليوم» وعند هذه النقطة المشوّقة قاطعها القاضي 
القصير بغضب شديدء وكانت النتيجة أن السيدة الفاضلة ومسز ساندرز أخْرجَّنًا بلطف 
من قاعة الجلسة في حراسة المستر جاكسن» بلا نقاش آخر ولا كلام. ٤‏ 

وقال المستر اسكمين: «نثنايل ونكل.» 

وأجاب صوت خافت: «حاضر!» ودخل المستر ونكل المكان الخصص للشهود وبعد 
أن حلف اليمينء انحنى للقاضي انحناءة احترام شديد. 

وقال له القاضي بحدة ردا على تحيته: «لا تنظر إل يا سيدي» وانظر إلى هيئة 
المحلفين.» 

وامتثل المستر ونكل للأمر» ونظر إلى الموضع الذي يرجح أشد الرجحان أنه المكان 
المقصود؛ لأنه لم يكن من المعقول أن يبصر شيًا وهو في تلك الحال الشديدة من 
الاضطراب الذهنى. 

وعندئذ ال اسكمبن توجيه الأسئلة إليه» وكان هذا المحامى في الثانية أو 
الثالثة والأربعينء وينتظر أن يكون له مستقبل باهر على الأيام» فلا عجب إِذا كانت كل 
رغبته متجهة إلى إرباك شاهد معروف عنه الميل لمصلحة الخصم قدر استطاعته. 

قال: «والآن يا سيدي تكرّم بتعريف سيدي القاضي وحضرات المحلفين باسمك.» 

وراح المستر اسكمبن» يميل رآسه إلى ناحية ليصغي مرهف الأذن إلى الردء بينما 
وجه نظره إلى المحلفينء كأنما يوحي إليهم آنه يتوقع من نزعة الشاهد وجنوحه الطبيعي 
إلى قول الزور آن یجترئ على ذکر اسم لیس له. 

وأجاب الشاهد: «ونكل.» 


مذكرات بكوك 


وسأله القاضي بغضب: «وما اسمك الأول يا سيدي؟» 

- «ننایل يا سیدي.» 

- «دانيال» وهل هناك اسم آخر؟» 

- «نڻنايل يا سيدي» أقصد نڻنايل يا سيدي القاضي.» 

- «نٹنایل دانیال أو دانیال نٹنایل؟» 

- «كلا يا سيدي القاضي» نثنايل فقط, لا دانيال إطلاقاء» 

وسأله القاضي: «لماذا إذن قلت لي: إن اسمك دانيال يا سيدي؟!» 

وأجاب المستر ونكل: «لم قل ذلك يا سيدي القاضي.» 

وقال القاضي بعبسة شديدة: «بل قلت يا سيدي» وإلا كيف كتبت دانيال في الورق 
الذي أمامي إذا لم تكن قلت ذلك يا سيدي؟» 

کات هذه الحجة بالطبع حجة لا يستطاع دحضها. 

وتدخل المستر اسكمبن» وهو يلقي نظرة آخرى إلى المحلفين: «إن ذاكرة المستر ونكل 
يا سيدي القاضي ضعيفة» وسنجد الوسيلة لإنعاشها وإيقاظها بلا شك قبل أن نفرغ 
منه.» 

وقال القاضي وهو ينظر إلى الشاهد نظر شر ووعيد: «يحسن بك يا سيدي أن تأخذ 
حذرك.» 

وانحنى المستر ونكل المسكين وحاول التظاهر بالسكينة والهدوء» ولكن هذه المحاولة 
وهو في تلك الحال من الاضطراب جعاته يبدو قرب ما يكون إلى نشال مرتبك. 

وعاد المستر اسكمبن يقول: «والآن يا مسز ونكل» التفت إل من فضلك ودعني 
أنبهك لمصلحتك إلى نصيحة السيد القاضي لك بأن تأخذ حذرك» إنني أعتقد أنك خنفق 
حميم للمستر بكوك المدعى عليه» لست كذلك؟» 

وأجاب المستر ونكل: «لقد عرفت المستر بكوك» على قدر ما أذكر الساعةء منذ نحو ...» 

- «أرجوك يا مستر ونكل ألا تتهرب من السؤالء إنني أسألك: أأنت صديق حميم 
للمستر بكوك ام لا؟» 

ت ولق كيت أهم اللحظة بان قول ٠::‏ 

- «آترید آن تجيب عن سؤالي يا سيدي آم لا ترید؟!» 

وهنا تدخل القاضي» وهو يطل على الشاهد من فوق الأوراق التي يدون فيها 
ملاحظاته» فقال: «سوف تعاقب يا سيدي إذا لم ترد على السؤال.» 
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وقال المستر اسكمبن في أثره: «هيا يا سيدي» نعم أو لا من فضلك؟» 

وأجاب المستر ونكل: «نعم» آنا صديق حميم له.» 

- «نعم أنت كذلك» ولاذا لم تقل ذلك في الحال يا سيدي» ولعلك تعرف المدعية 
آیضاء یه یا مستر ونكل؟» 

- «لا أعرفهاء ولكنى رأيتها.» 

ا ا وکوت ا وای کک ا و اا اها التق 
تقصده بهذا القول يا مستر ونكل.» 

- «أقصد أنني لست وثيق الصلة بهاء ولكني رأيتها عندما ذهبت لزيارة المستر 
بكوك في شارع جزول.» 

- «وكم مرة رآیتها يا سيدي؟» 

- «کم مرة؟!» 

- «نعم يا مستر ونكل» كم مرة؟ إننى مستعد أن أكرر السؤال عليك عدة مرات إذا 
شئت يا سيدي.» ّ 

وانثنى المحامي المدره» وهو عابس عبسة طويلة قاسية» يضع يديه على حقويهء 
ويبتسم ابتسامة مريبة للمحلفين. 

وعند هذا السؤال وجهت النظرات الحادة والعبارات المتعجرفة المألوفة في مثل هذه 
الظطروف. 

وبداً المستر ونكل يقول: إنه من العسير عليه أن يقول كم من المرات رى مسز 
باردل! وعندئذ سئل: هل رآها عشرين مرة؟ فأجاب: «أكثر من ذلك بلا شك» ثم قيل 
له هل رآها مائة مرة» وهل في استطاعته أن يحلف أنه رآها أكثر من خمسين مرةء 
وهل يذكر آنه رآها على الأقل ولو خمسًا وسبعين مرة وهكذا دواليك» فكانت النتيجة 
التي وصلوا إليها أخيرًا وارتضوها منه» هي آنه يحسن به آن يأخذ حذره وينتبه إلى 
وة موقم ركان القافة ففف و جو ان هذه 10 اة عله اني 
حدود الاضطراب العصبي المقصود وتتابع استجوابه على النحو التالي: 

- «هل تذكر يا مستر ونكل آنك في صباح يوم من آيام شهر يولية الماضي زرت 
المدعى عليه بكوك في غرفة بمسكن المدعية بشارع جزول؟» 


- «نعم آذكر.» 
- «وهل کنت مصطحبًا في هذه الزيارة صدیقًا يدعی طبمن وآخر يدعی 
سنودجراس؟» 
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- «نعم.» 

- «وهل هما هنا؟» 

- «نعم هنا.» 

قال هذا المستر ونكل وهو ينظر باهتمام بالغ نحو الموضع الذي يقف فيه صديقاه. 

وقال المستر اسكمبن» بنظرة أخرى ذات دلالة إلى المحلفين: «أرجوك يا مستر ونكل 
أن تلتفت إل أناء ودعك من النظر إلى صديقيك» فهما مطالبَّان بن يؤديا شهادتهما دون 
مشاورة سابقة معك» إذا لم تكن المشاورة قد حدثت بالفعل! (ونظر نظرة أخرى إلى 
المحلّفين) والآن يا سيدي قل للسادة المحلفين ماذا رأيت عند دخولك غرفة المدعى عليه 
في صباح ذلك اليوم» هيا يا سيدي» قل ذلك» فلا بد لنا من أن نعرف عاجل أو آجلا.» 

وأجاب المستر ونكل في تردّد طبيعي: «رأيت المستر بكوك المدعى عليه متناولً المدعية 
بین ذراعیه ویداه ممسكتان بخصرهاء وكان يبدو على المدعية أنها في حالة إغماء» 

- «وهل سمعت المدعى عليه يقول شيدًا؟» 

- «سمعته يدعو مسز باردل: المخلوقة العاقلةء ويطلب إليها أن تهدئ روعها؛ لأن 
الموقف سيبدو حرجًا إذا دخل أحد عليهماء أو كلمات في هذا المعنى.» 

- «والآن يا مستر ونكل» بقي لي سؤال واحد أوجُهه إليك وأرجو أن تتذكر نصيحة 
حضرة القاضي لك» هل أنت مستعد أن تحلف أن بكوك المدعى عليه لم يقل عندئذ: يا 
عزيزتي مسز باردل» إنك لمخلوقة عاقلةء فلتهدئي روعك في هذا الموقف؛ لأنك يجب أن 
تروضي نفسك عليه» أو ما في هذا المعنى؟» 

وبهت المستر ونكل لهذا التخريج العجيب لبضع كلمات سمعها: «لم أفهم هذا بلا 
شك؛ لأنني كنت على السلّم فلم أستطع أن أسمع بوضوح» ولكن الذي يتمثل في خاطري 
0 

وهنا قاطعه المستر اسكمين قائلا: «إن السادة المحلفين لا يريدون شيًا مما يتمثل 
في خاطرك يا مستر ونكل» وأخشى ألا يكون له فائدة كبيرة عند سادة مثلهم أمناء صُرَحَاء 
عُدُول» لقد قلت إنك كنت على السلم فلم تسمع بوضوح» ولكن هل تحلف أن بكوك لم 
يستخدم هذا التعبير الذي ذكرته لك؟ هل أفهم ذلك منك؟» 

وأجاب المستر ونكل: «كلاء لا أحلف.» 

وهنا عاد المستر اسكمين إلى مجلسه»ء وعلى وجهه سمات الانتصار. 

ولم تكن قضية المستر بكوك قد وصلت عند هذا الحد إلى مرحلة سعيدةء ودور 
موفق» حتى لم يعد تمه مجال إلى إلقاء شيء جديد من الريبة عليهاء ولكن كان في 
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الإمكان تسليط أضواء آخرى تزيل إذا تيسر ما أحاط من الشبهات بهاء فلا غرو إذا 
نهض المستر فنكي لاستجواب المستر ونكل لعله ظافر من ردوده بشيء يجدي عليهاء 
وسنرى في الحال هل استطاع ذلك أو لم يستطع؟ 

فقد بدا أستلته بقوله: «أعتقد يا مستر ونكل أن المستر بكوك ليس شابًاء هو 
كذلك؟» 

وأجاب المستر ونكل: «آه» كلاء إنه في سن والدي.» 

- «لقد قلت لزميلي المحترم إنك عرفت المستر بكوك من زمن طويل»ء فهل لديك من 
الأسباب ما يجعلك تحسب أو تعتقد آنه کان موشگا ن يتزوج؟» 

وأجاب المستر ونكل بلهفة حارة كان من شأنها أن ترغم مستر فنكي على أن يخرجه 
من موقف الشاهد بكل سرعة ممكنة: «كلاء بلا شك.» 

ومن رأي المحامين أن أرداً الشهود في القضايا نوعان» وهما الشاهد الراغب في 
الإقلال من الكلامء والشاهد الشديد الرغبة في الإكثار منه» ولكن من سوء الحظ أن المستر 
ونكل جمع بين النوعين. 

ومضى المستر فنكي يقول بلهجة متناهية في الرفق واللين: «بل سأذهب إلى بعد من 
هذا يا مستر ونكل» فأسأل: هل رأيت يومًا من تصرف المستر بكوك وسلوكه إزاء الجنس 
الآخر ما يحملك على الاعتقاد بأنه كان يفكر في الحياة الزوجية في السنين الأخيرة بأي 
حال من الأحوال؟» 

وأجاب المستر ونكل: «كلاء بلا شك» 

- «وهل کان سلوكه أبدّاء كلما عرض له أمر النساء» سلوك رجل بلغ دورًا متقدمًا 
من آدوار العمر» فأصبح قانعًا بعمله» راضيًا بمناعمه» وأمسى يعاملهن كما يعامل الأب 
بناته؟» 

وأجاب المستر ونكل من كل قلبه: «ليس في هذا أدنى شك ... أي نعم ... إن الأمر 
كذلك بلا ریب.» 

وقال المستر فنكي وهو يستعد للجلوس» حين رآى الأستاذ اسنبن يغمز له بطرف 
عینه: «وهل عرفت یوما من الأيام شينًا في سلوكه تجاه مسز باردل أو أية امرأة سواها 
يثير أدنى شبهة؟» 

وأجاب المستر ونكل: «كلا ... إلا في مناسبة تافهة لست أشك ق أن من السهل 
تفسبرها.» 
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ولو كان المستر فنكى قد جلس حبن غمز له الأستاذ اسنبن أو لو كان الأستاذ بزفز 
قد عمد إلى إيقاف هذا الاستجواب المخالف للقانون من البداية وإن كان أحكم وأحرص 
من أن يفعل ذلك» وهو يشهد قلق المستر ونكل ولهفته واضطرابهء ويعلم أن ذلك على 
الأرجح قد يؤدي إلى معرفة أشياء في مصلحة موكلتهء لو أن ذلك أو نحوه قد حدث» لا 
أمكن أن يستخلص هذا القول من المستر ونكل لسوء الحظء فلا عجب إذا رأينا المستر 
فنكي لم يكد يسمع هذه الكلمات تخرج من شفتي المستر ونكل» حتى عاد إلى مجلسهء 
وبادر الأستاذ اسنبن إلى إبلاغه أنه حر في ترك مكانه» وهو ما كان المستر ونكل على أتم 
استعداد لتنفيذه» وإذا الأستاذ بزفز يمنعه من الانصراف» قائلا: «قف يا مستر ونكل لا 
تنصرف! هل يتكرم سيدي القاضي فيسأله: ما هي تلك المناسبة التي تدل على سلوك 
فوت ا الا من خا ها مدا ن الم هة أ 

والتفت القاضى إلى المستر ونكل المسكين المعذب فقال: «هل سمعت ما قاله المحامى 
الوا ی ع اة اعدف الى را 1 

وأجاب المستر ونكل وهو يرتعد من القلق والاضطراب: «إننى يا سيدي القاضي 
أوثر ألا أقفعل.» 

وقال القاضي: «ربما كان ذلك» ولكنك ملزم.» 

وفي وسط السكون العميق الذي ساد المحكمة بدأ المستر ونكل يقص وهو متعلثم 
مضطرب ذلك الحادث التافه الذي يثير الشبهة حول المستر بكوك وهو آنه وجدَ في مخدع 
سيدة في منتصف الليل» وانتهى من شرحه إلى القول إنه يعتقد آنه آدى إلى فسخ مشروع 
زواج تلك السيدةء وأنه يعلم أن الأمر أسفر عن استياق الجميع إلى دار المستر جورج 
نبكن القاضي في دائرة إبسويتش. 

وقال الأستاذ اسنبن: «لك أن تنصرف يا سيدي.» 

وانصرف المستر ونكل فعلدء وانطلق مسرعًا محمومًا إلى فندق «جورج والرخم»» 
حيث عثر عليه بعد بضع ساعات خادم الفندق وهو يتن ويزجر بشكل مؤلم» ويدفن 
رأسه بين وسائد الأريكة. 

ودعي كل من تراسي طبمن وأغسطس سنودجراس إلى تأدية الشهادةء واحدًا بعد 
الأخن فاا عل انرال اها التضن كان كل نوما فل دون لحاس وااطرات 
من كثرة مطاردته بالأسظة ا والإلحاح عليه. 

ونودیت بعدهما سوزانه ساندرز واستجوبها الأستاذ بزفز» ووجّه الأستاذ اسنبن 
أستلة إليهاء فكانت جملة أقوالها أنها كانت داتمًا تقول وتعتقد أن المستر بكوك سيتزوج 
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مسز باردل» وتعرف أن خطبتها له كانت محور الأحاديث التي تدور في الحي» وعلى 
أفواه الجيران منذ حادث إغمائها في شهر يوليةء وآنها سمعت ذلك من مسز مضبري 
التي تشتغل بكي أو صقل الثياب» ومن مسز بنكن التي تشتغل بتنشيتهاء وإن لم ترهما 
في المحكمة» وقد سمعت أيصًا المستر بكوك يسأل الغلام: هل يجب أن يكون له أب آخر؟ 
وأنها لم تعرف أن مسز باردل كانت في ذلك الحين خليلة للخبًّازء ولكنها تعرف أن الخباز 
كان يومئذِ أعزب» وأنه الآن متزوج» وآنها لا تستطيع أن تحلف أن مسز باردل لم تكن 
تحب ذلك الخباز كثيرًاء ولكنها تعتقد آن الخباز لم يكن يحب مسز باردل إلى هذا الحدء 
وإلا لما تزوج بامرآة سواهاء وأنها تعتقد أن مسز باردل أغمي عليها في صباح يوم معين 
في شهر يولية؛ لأن المستر بكوك طلب إليها أن تحدد يوم الزواج» وآنها - آي الشاهدة ‏ 
أغمي عليها حين طلب إليها المستر ساندرز تحديد يوم القرانء وأنها تعتقد أن كل امرأة 
تعد نفسها سيدة تفعل ذلك في هذا الظرف بالذات. وقالت إنها سمعت المستر بكوك 
يسأل الغلام عن البلي ولكنها مستعدة أن تحلف اليمين على نها لا تدري عن آنواع هذه 
الحجارة شيئًا. 

سؤال من المحكمة: هل كانت تتلقى في الفترة التي كانت خلالها تصاحب المستر 
ساندرز رسالات غرامية كالسيدات الأخريات؟ وكان جوابها أن المستر ساندرز كان 
کثیرًا ما يدعوها في رسالاته «بطة» ولکنه لم يكن يدعوها مطلقًا «شرائح» ولا «صلصة 
بالطماطم»؛ فقد كان مولعًا «بالبط»» ولعله لو كان مولعًا بالشرائح والصلصة لدعاها 
كذلك؛ رمرًا لمودته وحبه! 

وهنا نهض الأستاذ بزفز مَبْديّا من الخطر والاهتمام أكثر ممًا أبداه من قبل» لو أن 
ذلك کان ممكتاء وصاح قائلا: «فليْذْعّ صمويل ولر.» 

ولم تكن ثمة حاجة ظاهرة إلى دعوة صمويل ولر؛ فقد تقدم إلى مكان الشهود 
بخطوات منفرجة» وسرعة واضحة» في اللحظة ذاتها التي نودي فيها اسمه» فوضع 
قبعته على الأرض» وذراعيه على السياج» واستعرض مقاعد المحامين من علٍ» وألقى نظرة 
شاملة على منصة القضاءء وهو في ابتهاج جلي واسترواح ظاهر. 

وسأله القاضي: «ما اسمك يا سيدي؟» 

وأجاب هذا السيد: «سام ولر يا سيدي القاضي.» 
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وسأل القاضي: «هل تتهجاها: بالفاء* أو بالواو؟» 

وأجاب سام: «هذا متروك لذوق المتهجي وخيالهء يا سيدي القاضي؛ لأنني لم أتهج 
اسمي آكثر من مرة آو مرتين في حياتي فكنت آتهجاه بالفاء.» 

E A i SAA EAE EE Sr 
الإحسانء اكتبها عندك يا حضرة القاضي بالفاء.»‎ 

فرفع القاضي الصغير الجسم بصره وقال: «ما هذا؟ من الذي يجترئ على مخاطبة 
المحكمة؟ يا کک 

- «نعم یا مولاي.» 

- «أحضر هذا الشخص إلى هناك في الحال.» 

- «سمعًا يا مولاي.» 

ولكن لم يجد الحاجب ذلك الشخص» فلم يحضره» وكان الناس قد نهضوا من 
مجالسهم؛ ليتطلعوا بأبصارهم إلى هذا المخلوق» وبعد أن قامت الضجة» وحدث هرج 
ومرج» عادوا إلى المقاعدء والتفت القاضي القصير إلى الشاهد وقال بعد أن هدأت ثائرته: 
«هل تعرف من يكون ذلك الشخص يا سيدي؟» 

وأجاب سام: «يبدو لي آنه والدي يا سيدي القاضي.» 

وقال القاضي: «هل تراه هنا الآن؟» 

وأجاب سام» وهو ينظر إلى المصباح المعلق في سقف المحكمة: «كلا يا سيدي 
القاضي.» 

وقال القاضي: «لو استطعت أن تشير إليه لما ترددت في عقابه.» 

وانحنى سام انحناءة شكر وعرفان» والتفت بوجهه وهو يطفح بشرًا وتتهلل 
أساريره» نحو الأستاذ بزفز. 

وقال هذا: «والآن يا مستر ولر.» 

وأجاب سام: «والآن يا سيدي.» 

قال: «أعتقد أنك في خدمة المستر بكوك المدعى عليه في هذه القضيةء فتكلم من 
فضلك يا مستر ولر.» 


2 ف الأصل الإنجليزي بحرف ال “v7”‏ وهو الهجاء الذي ينطق به «ولر» اسمه ”۷11۲“ . 


o11 


الفصل الرابع والثلاثون 


وأجاب سام: «أنا ناو أن أتكلم يا سيدي» أي نعم» آنا في خدمة هذا السيد» وهي 
خدمة حسنة خا 

وقال الأستاذ بزفز متفكها: «أظن ذلك راجِعًا لقلة العمل ووفرة الأجر.» 

وأجاب سام: «الأجر حسن وزيادةء كما قال الجندي حين حكموا عليه بثلاثمائة 
وخمسين جلدة!» 

واعترض القاضي قائلًا: «لا ينبغي لك أن تقول لنا ماذا قال الجندي أو أي إنسان 
سواه» هذا خروج عن موضوع الشهادة.» 

وأجاب سام: «حسن جدًا يا سيدي القاضي.» 

وقال الأستاذ بزفز: «هل تتذكر حادتًا معينًا وقع في صباح اليوم الذي أدخلك فيه 
المدعی عليه في خدمته يا مستر ولر؟» 

وأجاب سام: «نعم آتذکر يا سيدي.» 

- «تكرم بإبلاغ هيئة المحلفين ما هو.» 

وقال سام: «لقد تلقيت كسوة جديدة من الثياب في صباح ذلك اليوم أيها السادة 
المحلفونء وكان هذا ظرقا خاصًا وحادتًا غير مألوف لدي في تلك الأام!» 

وقوبلت هذه الإجابة بضحك عام» ونظر القاضي القصير القامة نظرة غضب من 
فوق منصته فقال: «خير لك أن تحتاط لنفسك يا سيدي» وتأخذ حذرك.» 

وأجاب سام: «هكذا قال لي المستر بكوك في ذلك اليوم بالذات يا سيدي القاضيء وقد 
احتطت كل الاحتياطء وأخذت حذري جدًاء من الحلة الجديدة ... نعم كنت محتاطًا كل 
الاحتياط يا سيدي القاضي.» 

ولبث القاضي ينظر إلى سام عابسًا دقيقتين كاملتين» ولكن وجه سام ظل في تم 
الهدوء والسكينة فلم يَقَلٍ القاضي شيئًاء وأشار إلى الأستاذ بزفز أن يستمر. 

وقال الأستاذ بزفز» وهو شابك ذراعيه بقوةء ملتفت نصف التفاته نحو المحلفينء 
کأنما یؤکد لهم في صمت أنه سوف يطبق على الشاهد ويحاصره: «هل تقصد يا مستر 
ولر أن تقول لي: إنك لم دَرَ شينًا من إغماء المدعية وهي في أحضان المدعى عليه كما 
وصف الشهود الذين سمعت أقوالهم؟» 

وأجاب سام: «نعم» بلا شك لم أشهد شْيتًا؛ لأنني كنت في الدهليزء فلم أدخل حتى 
نودي علي ولم تكن السيدة العجوز هناك» 
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وقال الأستاذ بزفز وهو يغمس قَلمًا كبيرًا في الدواة التي مامه بقصد تخويف سام 
بأنه سيدون ردّه: «التفت يا مستر ولر إلى السؤال ... لقد كنت في الدهليزء ومع ذلك لم 
تشهد شیًا مما کان يحدث» هل لك عینان یا مستر ولر؟» 

وأجاب سام قاتلًا: «نعم لي عينانء وهذا هو الواقعء ولو كانتا زوجين من المجاهر 
المكرة مليون مرةء لكان من الجائز أن أتمكن من رؤية ما يجري من خلال درجات 
سلم» وباب خشبي» ولکن ربما آنهما عینان لا آكثر؛ فإن بصري محدود کما تری.» 

وعلى آثر هذا الرد الذي ألقاه سام بلا أدنى عارض لاضطراب» وبأتم البساطة 
والهدوء» استولى الضحك على النظارةء وابتسم القاضي» وبدا الارتباك الشديد على وجه 
الأستاذ بزفزء وبعد مشاورة قصيرة بينه وبين ددسن وفج عاد يلتفت إلى سام ويسأله 
وهو يحاول بألم إخفاءَ غيظه: «والآن يا مستر ولر سأسألك عن شيء آخر إذا تكرمت.» 

وقال سام یل وداعة وخفة روح: «تفضل!» 

- «هل تتذكر أنك ذهبت إلى منزل مسز باردل ذات ليلة في شهر نوفمبر الماضي؟» 

- «آه! نعم أذكر ذلك جیدًا.» 

وقال الأستاذ بزفز مستعيدًا قواه: «آه» تذكر ذلك إذن يا مستر ولر» لقد ظننت أننا 
سنظفر بشيء في النهاية.» 

وأجاب سام: «لقد کان هذا هو ظني آنا أيضًا يا سيدي.» 

وعاد النظارة يضحكون من هذا الرد كذلك. 

وقال الأستاذ بزفزء وهو ينظر إلى المحلفين نظرة العارف: «وأظنك قد ذهبت إليها؛ 
لتتحدث قليلّد عن هذه المحاكمة. آه» يا مستر ولر.» 

وأجاب سام: «لقد ذهبت لأدفع لها الأجرةء ولكننا فعلد تحدثنا عن المحاكمة.» 

وهنا تهلل وجه الأستاذ بزفز مومًلً أن يقع على اكتشاف خطبر: «آه» لقد تحدثتما 
عن المحاكمةء فما الذي دار من الحديث عنهاء هلا تكرمت بشرح ذلك يا مستر ولر؟» 

وأجاب سام: «بكل سرور يا سيدي» فبعد بضع ملاحظات لا أهمية لها من جانب 
المرأتين الفاضلتين اللتين سلتا هنا اليوم» أخذتا تبديان إعجابهما الشديد بالمسلك المشرْف 
الذي بدا من المستر ددسن والمستر فج» وهما هذان السيدان الجالسان بقربك الآن.» 

وكان هذ القول بالطبع مثارًا لاهتمام النظارة واتجاه أبصارهم إلى ددسن وفج, فلا 
غرو إذا هما لاحا عظيمين شامخين ما أمكن. 

وأجاب سام: «هو ذلك؛ فقد قالتا ما أكرمهما وأنبلهما!» 
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وقال الأستاذ بزفز: «إنهما وكيلا المدعية. حسن جدًاء لقد تحدثت السيدتان عن 
سلوكهما المشرّف» وأثنتا عليهما ثناءَ كبيرًاء ليس كذلك؟» 

وأجاب سام: «هو كذلك؛ فقد قالتا ما أكرمهما وأنبلهما أن قبلا هذه القضية مجازفة 
ومغامرةء فلم يطالبا مطلقًا بأتعاب» إلا إذا أخذاها وأخرجاها من جيب المستر بكوك.» 

وعاد النظارة يضحكون لهذا الرد الذي لم يكن منتظرًا مطلقاء وارتد وجها ددسن 
وفج محمرين أشد الاحمرار» ومالا على الأستاذ بزفز وهمسا في عجلة شيتًا في أذنيه. 

وقال الأستاذ بزفز بصوت مرتفع وهو متظاهر بالهدوء: «أنت على حق» لا فائدة 
إطلاقا يا سيدي القاضي من محاولة الحصول على أقوال من بلاهة هذا الشاهد وحماقته 
التي لا سبيل إلى اختراقها والتغلغل في صميمها؛ ولهذا لا آريد أن آتعب المحكمة بإلقاء 
أية أسلة أخرى عليهء انزل يا سيدي.» 

وقال سام وهو يتناول قبعته» ویتلفت حوله بكل هدوء: «ألا أآحد يحب آن يسآلني 
عن شيء؟» 

وقال الأستاذ اسنبن ضاحكا: «لست أنا يا مستر ولر ... أشكرك.» 

وقال الأستان بزفز» وهو يلوح له بيده مغیظًا قلقا: «انزل يا سيدي.» 

ونزل سام» بعد أن أصاب قضية المستر ددسن وفج بأبلغ ادى استطاع بكل سهولة 
أن يصيبها به» دون أن يقول في حق المستر بكوك أكثر مما يمكن أن يقوله» وهو عين 
الهدف الذي كان قد وضعه نصب عينيه من البداية إلى النهاية. 

وقال الأستان اسنبن: «لست أرى يا سيدي القاضي بأسّا من القول ‏ في سبيل 
الإغناء عن المحكمة سماع أقوال شهود آخرين - إن المستر بكوك رجل متقاعد اعتزل 
العمل» وسيد مستقل يعيش مما يملكه.» 

وقال الأستاذ بزفز» وهو يقدم الرسالتين لكي يقرأهما الدفاع: «حسن جِدًاء هذه 
هي قفصي ت رجتها لك يا يدي اقاي 

وعندئذ نهض الأستاذ اسنبن فوجّه القول إلى المحلفين؛ دفاغا عن موكله» وكانت 
مرافعته طويلة ولهجته مقترنة بالتوكيد البالغء راح خلالها يُثني أطيب الثناء على سلوك 
المستر بكوك وأخلاقه» ولكن لما كان قراؤنا أقدر كثيرًا على تكوين رأي صحيح عن مواهب 
هذا الرجل :وهتي فة ,زارت ماق وسم الأستاة استين, أن يصل:إليه فاا ٠ة‏ 
نجد حاجة تدعونا إلى ترديد مرافعته والإطالة في إيراد ملاحظاته؛ فقد حاول أن يبين 
أن الرسالتين اللتين تناولهما محامي المدعية لا صلة لهما بشيء إطلاقا غير الطعام الذي 
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كان المستر بكوك يبتغيه أو الاستعداد لعودته إلى غرفته من رحلة له في الريف» وحسبنا 
أن نضيف في عبارة عامة أن الأستاذ اسنبن بذل أقصى الجهد في سبيل الدفاع عن موقف 
المستر بكوك وأنه لم يكن في الإمكان - كما يقول المثل القديم - أحسن مما كان. 

وها افاي سارل لن ف ال عل القن الرت وا اغا 
المقررةء فكان يقرا من الملاحظات التي دوّتها في الورق الذي أمامه على أسماع المحلفين 
کل ما أُمكنه أن يقرا في و ا 
سريعة وهو منطلق في تلخيصه» قالا: إنه إذا كانت مسز باردل على حق» فمن الجلي 
تمامًا أن المستر بكوك هو المخطئ» وإذا كانوا يرون أن شهادة مسز كلبنز جديرة 
بالتعويل عليهاء فليأخذوا بهاء وإذا لم يروا ذلك فلا شيء يحملهم على الأخذ بهاء وإذا 
كانوا مقتنعين بأن هناك نكدًا بوعد الزواج قد ارثَكبًء فليكن قرارهم في مصلحة المدعية 
مع الحكم بالتعويضات التي يرونهاء وأما إذا تبين لهم على العكس أنه لم يكن تَمَةَ وَعْدٌ 
به» E AT‏ عليه» بلا تعويض مطلقًا. 

واختلى المحلفون عندئذ في حجرتهم الخاصة للمداولةء وعاد القاضي إلى غرفته 
كذلك؛ ليسترد قواه بشريحة من الضأن وكأس من خمر الكرز. 

وانقضى ربع ساعة في قلق بالغ وعاد المحلفون إلى مكانهم» ودعي القاضي من 
غرفته» ورفع المستر بكوك منظاره فوضعه فوق عينيه» وراح يرمق کبيرهم وهو بادي 
الاضطراب» خافق القلب. 

وقال السيد ذو الثوب الأسود: «أيها السادة» هل أنتم مجمعون على القرار؟» 

وأجاب كبير المحلفين: «نعم.» 

وعاد يسأل قاتلا: «وهل القرار يا سيدي في مصلحة المدعيةء أو في مصلحة المدعى 
علیه؟» 

- «في مصلحة المدعية.» 

- «والتعويضات أيها السادة؟» 

- «سبعمائة وخمسون جنيهًا.» 

وهنا نزع المستر بكوك منظاره فمسح زجاجه بكل عناية وطواه ووضعه في علبتهء 
ودس العلبة في جيبهء وبعد أن آدخل القفاز في كفيه بكل تؤدة وراح يرمق كبير المحلفين 
بنظره» انطلق ذاهلد في أثر المستر بركر والحقيبة الزرقاء منصرفًا من المحكمة. 
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ووقفا في غرفة جانبية ريثما يدفع رسوم المحكمةء وانضم إليه أصدقاؤهء وهنا 
التقى أيضًا بالمستر ددسن والمستر فج» وهما يفركان أيديهما وتبدو عليهما أمارات 
السرور الظاهر» وعلامات الارتياح. 


وقال المستر بكوك: «والآن أيها السيدان؟» 

وقال ددسن عنه وعن شریکه: «والان يا سیدي.» 

وقال المستر بكوك: «هل تتصوران أنكما ستظفران بأتعابكما؟ أليس كذلك أيها 
السيدان؟» وأجاب فج آنهما يعتقدان أن ذلك هو المرجح» وابتسم ددسن وقال: إنهما 
سیحاولان. 

وقال المستر بكوك بحدة: «فلتحاولاء ولتحاولاء ولتحاولاء يا سيد ددسن وأنت يا 
سيد فج ما تشاءان ولكنكما لن تظفرا بدرهم واحد من آتعاب أو تعويض مني» ولو 
انفقت بقية العمر في سجن المدينين.» 
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وضحك ددسن قائلا: «سيكون لك رأي أحسن من هذا قبل حلول الدورة التالية يا 
نار كۇك 

وابتسم فج قائلا: «هاء هاء لن تلبث أن ترى ماذا سيتم يا مستر بكوك.» 

وترك المستر بكوك من فرط الغيظ نفسه يساق صامتًا مرتجًا عليه في أثر وكيله 
وأصحابه إلى الباب» حيث ساعداه على الصعود إلى مركبة قديمة كان سام ولر المتنبه 
الصاحي لكل شيء قد أحضرها لهذا الغرض. 

ورفع سام سلم المركبة» وهم بالوثوب إلى مكانه بجانب السائقء وإذا هو يشعر 
بيد تلمس في رفق کتفهء فاستدار لكي یری من اللامس فوجد والده حياله» وقد غمرت 
وجهه أمارات الحزن والأسف وهو يهز رأسه بأّى ويقول بلهجة المنذر: «لقد كنت عارفا 
نتيجة ما سيحدث هناء آه» يا سامي! يا سامي! لاذا لم يۇخذ بنصيحتي» وهي إثبات 
غبابه؟» 
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وفيه يرى المستر بكوك أنه من الخير أن يقصد إلى «باث» - مدينة المياه المعدنية 


- فينفذ هذا الرأي. 
Xk Kk *‏ 


وأنشاً المستر بركر يقول وقد وقف في غرفة المستر بكوك صبيحة اليوم التالي 
اللفخاكة: زولك بلا شك يا ميدي الحزين لا تقض قا تولا خا بض ,الذظن عن 
أي انفعال أو غيظء ألا تدفع تلك الأتعاب والتعويضات؟» 

وقال المستر بكوك بإصرار: «ولا نصف بنس منهاء ولا نصف بنس إطلاقا.» 

وقال المستر ولر» وهو يرفع الصحاف والآنية عقب انتهاء الفطور: «احترامًا للمبدأ 
كما قال الدائن عندما رفض بتاًا تجديد الكمبيالة.» 

وقال المستر بكوك: «تفضل يا سام بالنزول.» 

وأجاب سام: «بكل تأكيد يا سيدي.» 

وانصرف امتثالًا لإشارة مستر بكوك اللطيفة. 

ومضى المستر بكوك يقول بلهجة جد بالغ: «كلا يا مستر بركرء لقد حاول أصحابي 
هنا آن يثنوني عن هذا العزم ولکن بلا جدوى»ء وسأنفق وقتي وجهدي» كدأبي وعهديء 
حتى يتيسر لخصومي استصدار آمر أداء من القاضي» وإذا سولت لهم خستهم تنفيذه 
وقبص عليً» فسوف آسلم نفسي بکل سرور وارتیاح» فمتی يتيسر ذلك لهم؟» 

وأجاب بركر: «في إمكانهم استصدار الأمر يا سيدي العزيز بأداء قيمة التعويض 
والأتعاب في الجلسة القادمةء أي بعد شهرين من هذا التاريخ يا سيدي العزيز.» 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك: «جميل جدًاء ولست أريد أيها العزيز أن أسمع حتى هذا الموعد 
شيدًا آخر في هذا الشأن.» 

والتفت إلى أصحابه فابتسم في وجوههم ابتسامة لطيفة ولمعت في عينيه خطفة 
ضياء لم يستطع المنظار إخفاءها وقال: «والآنء لم يعد أمامنا غير مسألة واحدة» وهي 
إلى أين تكون رحلتنا التالية بعدثز؟» ٠‏ 

وكان المستر طبمن والمستر سنودجراس من فرط تأثرهما ببطولة صديقهما لا 
يقويان على الجواب» ولم يكن المستر ونكل قد أفاق تماما من ذكرى الشهادة التي آدلى 
بها في المحكمةء حتى يستطيع إبداء رأي في هذا الموضوع» ولهذا لم يجد المستر بكوك 
فائدة من التمهل والانتظار» فمضى يقول: «إذا أنتم تركتم لي إذن أن أقترح الموضع الذي 
نقصده» قلت: لنسافر إلى باث؛ فلست أظن أَحدًا منًا قد رآها قبل الآن.» 

والواقع أن أحدًا منهم لم يرهاء وتلقى المستر بركر هذا الاقتراح بحماسة؛ فقد رجح 
لديه كل الرجحان أن ينزع المستر بكوك عقب تبديل الهواء إلى حينء والاستمتاع بشيء 
يسير من البهجة والمتع» إلى الأخذ بفكرة أحكم من هذا في مسألة مصيره» وأخف رحمة 
من قبول الحبس في سجن المدينين؛ ولهذا أجمع الصحاب على التنفيذء وأوفد سام في 
الحال إلى حانة هوايت هورس سلر لحجز خمسة مقاعد في المركبة العامة التي ستسافر 
في صباح اليوم التالي لتمام السابعة والنصف. ٤‏ 

ووجد سام آنه لم يبق هناك غير مقعدين في داخل المركبةء وثلاثة فقط يتيسر 
حجزها في خارجها فاحتجزها جميعًاء وبعد أن تبادل بضع تحيات مع الكاتب امول 
بشباك التذاكر على قدر من الشراب يتعاطيانه ما لقاء نصف كراون» حسبه الكاتب ما 
بقي بعد ثمن التذاكرء وانطلق سام راجِعًا إلى فندق «جورج والرخم»» حيث انشغل إلى 
وان النوم في كبس الثياب والأمتعة الأخرى لكي تشغل أصغر فراغ ممكن»ء واستخدام 
عبقريته ومهارته وخبرته في الآلات لابتكار جملة من الوسائل البارعة في ضغط أغطية 
الصناديق التى كانت خالية من الأقفال والمفصلات. 

RE Ea 2 AE ES E GALES OES 
المطر فيه رذادًاء وكانت الخيل الْعَدَّة للخروج في هذه الرحلةء قد جاءت تخترق شوارع‎ 
المدينةء وهي ترسل من خياشيمها دخاتًا يحجب الركاب الجالسين خارج المركبة عن‎ 
اا کا ا افع ا ی ج ا‎ 
وكانت قطرات المطر تتساقط من قبعات بائعي البرتقال» عندما يُدخلون رءوسهم من‎ 
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الفصل الخامس والثلاثون 


نوافذ المركبة» ويخففون الروائح المختنقة في جوفهاء واليهود الذين يعرضون على الناس 
الملطاوي ذوات الخمسين نصلاء قد طووها يائسين من الظفر بالمشترينء والباعة الذين 
يطوفون بمحافظ الجيوب دسوها في جيوبهم» وكذلك ركدت سوق سلاسل الساعات 
وشوك الخبز الحميص» أو بيعت رخيصة» أما علب الآقلام والإسفنج فلم يعد أحد يطلبها 
في السوق. 

وترك المستر بكوك وأصحابه سام ليستنقذ الأمتعة من براثن سبعة حمالين أو 
ثمانية ارتموا بوحشية عليهاء في اللحظة التي وقفت المركبة فيهاء وتبين لهم نهم جاءوا 
مبكرين عن الموعد نحو عشرين دقيقة» فذهبوا يحتمون من المطر في قاعة المسافرينء 
وهي آخر ملجاً للناس إذا وجدوا أنفسهم في غمة أو حائرين. 

وكانت قاعة المسافرين قي هوايت هورس سلر بالطبع غير مريحةء وإلا لما كانت 
مستراحًا للمسافرين» فهى القاعة القائمة على يدك اليمنى» التى يخيل إليك أن موقدة 
من مواقد المطابخ ا إليهاء على أمل أن تكون و لطلاب الدفء 
مصطحبة محراگا متمردًاء وملقطًا عصيًاء ومجرافا على كوه» وهي مقسمة حواجز 
ومقاصيرء للمسافرين وحدهم» وقد رَوَدَتْ بساعة جدار» ومرآة» وخادم نشيطء وهذا 
الشيء الآخير من متاعها ورياشها محتجز في «وجار» وصغير لغسل الأقداح في ركن من 
الا 

وكانت إحدى تلك المقاصبر في ذلك الصباح بالذات مشغولةء يجلس فيها رجل عابس 
النظرات» يناهز الخامسة والأريعينء أصلع الجبينء لا منبت في مقدم رأسه لشيء من 
الشعر» حتى ليبدو «لاعا» صقيلدء وإن كثر الشعر الأسود على فوديه ومؤخر ناصيتهء 
وغزر شارباه الفاحمان» وقد زرّر سترته السمراء إلى الذقن» وكانت قبعته الخصصة 
للسفر والمصنوعة من جلد كلب البحر» ومعطفه وقباؤه» موضوعة فوق المقعد بجانبه. 

وتطلع ببصره من فوق طعام الفطور آمامه إلى المستر بكوك عند دخوله» في نظرة 
عنيفة قاسيةء توحي الكبرياء ورفعة القدرء وبعد أن تفحصه مليًا هو وأصحابه ما طاب 
GE E E SS EGE‏ 
الناس يريد التفوق عليه ولكن ذلك لن يجدي» فلن يستطيع أحد أن يخدعه. 

ونادى السيد ذو الشاربين الغزيرين: «يا غلام.» 

وأجاب رجل قذر السحنة» يحمل فوطة قذرة مثله» وهو يخرج من الوجار الذي 
أسلفنا ذکره: «سیدي!» 
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مذكرات بكوك 


- «قدر آخر من الخبز المحمر.» 

- «حاضر يا سیدي.» 

وقال السيد بوحشية: «لا تنس آنه بالزيد.» 

وأجاب الخادم: «حالًا يا سيدي.» 

وعاد الرجل ذو الشاربين الغزيرين» يدندن كما فعل من قبل» وتقدّم إلى النارء 
ريثما يؤتى إليه بالخبزء وتناول آذيال سترته تحت ذراعيه» ونظر إلى حذائه» ومضى 
يطيل التفكبر. 

وقال المستر بكوك مخاطبًا في رفق صديقه المستر ونكل: «ترى أين ستقف هذه 
المركبة عند وصولها إلى باث؟» 

وقال الرجل الغریب: «هم! آه! ماذا تقول؟» 

وأجاب المستر بكوك» وهو على استعداد في كل لحظة للدخول في حديث مع 
إنسان: «لقد كنت أقول لصديقي هذا عند أي بيت تقف المركبة العامة عند وصولها 
باث ... لعل في وسعك أن تخبرنى بهذا.» 

ال اتر مت 

وأجاب المستر بكوك: «نعم» يا سيدي.» 

- «وهؤلاء السادة الآخرون؟» 

- «إنهم ذاهبون إليها كذلك.» 

وهنا قال الغريب: «لا في داخل المركبةء اللعنة عليً في كل كتاب إذا كنتم مسافرين 
قي داخلها!» 

وقال المستر بكوك: «لسنا كلناء» 

وأجاب الغريب بلهجة التوكيد القاطع: «كلاء لستم كلكم؛ فقد حجزت فيها تذكرتينء 
فإذا حاولوا حشر ستة أشخاص في مكان ضيق لا يتسع إلا لأربعةء استأجرت مركبة 
خاصة ورفعت قضية عليهم» لقد دفعت لهم الأجرةء فلن يجوز هذا على مثلي» وقد قلت 
لصرّاف التذاكر عندما حجزتهما: إن هذا لن يجوز؛ لأني عرف آن آمورًا كهذه قد حدثت 
قبل الآن» بل تحدث في كل يوم» ولكني آنا لست بالرجل الذي يُخدع» ولن أخدع في يوم 
من الأيام» وأخبر الناس بي وأكثرهم معرفة يعرفون ذلك عني أكثر من سواهم» يخدعني 
آنا!» 

وعاد الرجل المتوحش يدق الجرس بعنف شديد ويقول للغلام: إنه لخير له أن يأتي 
بالخبز قي خمس ثوان» وإلا فسيعرف السبب. 
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ألفضل, الامش والخون 


وقال المستر بكوك: «اسمح لي يا سيدي الكريم أن ألاحظ أن هذا لا يدعوك مطلقًا 
لهذا الانفعال الذي تبديه» إنني لم أحجز غير تذكرتين في الداخل.» 

وال الول ین دنر آنآ دك رای وا فت را اا ا 
هي ذي بطاقتيء فأعطني بطاقتك؛ لأتعرف بك» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل سرور يا سيدي» سنكون رفقاء في السفرء وأرجو أن 
يطيب لنا جميعًا هذا الاجتماع الذي تواتى لناء» 

وقال السيد المتوحش: «أرجو ذلك» بل أعرف آننا سنغتبط به؛ إن وجهكم يروقنيء 
وتسرني ملامحكم» أيها السادةء عل بأيديكم وأسماتكم أعرفوني.» ۰ 

الكت اال اح اة ا وات و و ا 
المتوحش في الحال ينبئ الصحاب بعين العبارات القصار المتقطعة القافزة التى أسلفناها 
عليك أنه يدعى داولر» ونه ذاهب إلى باث؛ طلبًا للنزهة والمتعةء وأنه كان من قبل في 
خدمة الجيش» ولكنه الآن يشتغل بالأعمالء وأنه سيد حر التصرف» وأنه ينفق على نفسه 
من الأرباح التي يجمعها من التجارةء وأن الشخص الذي حجز له المقعد الآخر ليس 
سوی مسز داولر قرينته الفاضلة. 

ومضى المستر داولر يقول: «إنها امرأة ظريفةء وإني بها لفخور بحق.» 

وقال المستر بكوك وهو يبتسم: «أرجو أن تكون لي متعة الحكم بنفسي.» 

وأجاب داولر: ستكون لك» وستعرفك» وستقدرك. لقد كانت خطبتي لها في ظروف 
غريبة؛ فلقد ظفرت بها بسبب يمين طائشةء وإليك النباً: رأيتهاء أحببتهاء خطبتهاء 
رفضتني» قلت: أتحبين غيري؟ قالت: «لا تحرجني وتخجلني.» قلت: «أعرفه؟» قالت: 
ا ا 

وقال المستر بكوك رغم إرادته: «رحمتك یا رب!» 

وسأل المستر ونكل وهو شاحب الوجه: «وهل سلخت جلده حقا يا سيدي؟» 

وأجاب السيد المتوحش: «بعثت إليه بكتاب» قلت: إنه لشيء أليم. وكان ذلك فعلا.» 

وقاطعه المستر ونكل قافلًا: «بلا ريب.» 

ومضى السيد المتوحش يقول: «قلت: إنني أقسمت بشرفي - وآنا سيد مهذب - أن 
أسلخه» وكنت محرجًا أخشى أن يضيع شرف» لا سبيل أمامي غير تنفيذ وعيدي» وإنني 
بوصفي ضابطًا في خدمة صاحب الجلالة مضطر إلى سلخه» وكنت آسفا لهذا الاضطرارء 
ولكن لا مفر منه» وكان ممن يقتنعون؛ فقد وجد أن قواعد الخدمة في الجيش ملزمة 
فلا إل الهرب فتروجنهة ها هي فى الركة ها هى دا راسها» 
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مذكرات بكوك 


وما كاد المستر داولر يتم هذا القولء حتى أشار إلى مركبة قد وقفت عندئذ بالباب» 
وأطل من نافذتها المفتوحة وجه مليح» في قبعة زرقاء زاهية الزرقة» وهو يرسل نظره 
باحدًا بين القوم الوقوف فوق الإفريز» وأكبر الظن عن الرجل المتهور نفسه»ء وبادر المستر 
داولر إلى دفع حسابه» وأسرع بقبعته» ومعطفه» وقبائه» وانطلق المستر بكوك وصحبه 
في أثره ليحتلوا أماكنهم. 

وجلس المستر طبمن والمستر سنودجراس في الجزء الخلفي من المركبةء واحتل 
ال و کل ا ی ی کو ا و ا 
نحو سيده» ويهمس له في أذنه» راجِيًا أن يأذن له في الكلام معه» وكان مظهره محيًا 
غامضًا أشد الغموض. 

وقال المستر بكوك: «إيه يا سام؟ ما الخبر الآن؟» 

وأجاب سام: «شرك ثَصِبَ لنا يا سيدي.» 

وسأله المستر بكوك قاثلا: «ماذا؟» 

وأجاب سام: «إنني آخشى كثيرًا يا سيدي» أن صاحب المركبة يلعب علينا لعبة 
جريئة يا سيدي» ٠‏ 

وقال المستر بكوك: «وكيف ذلك يا سام؟ أليست أسماؤنا مكتوبة في قائمة 
المساقرين؟» 

وأجاب سام: «إن الأسماء ليست مكتوبة فيها فقط ولكن نسخة منها ملصوقة أيضًا 
بباب المركبة.» 

وشار سام إلى الباب حيث جرت العادة أن يكتب اسم صاحب المركبة في ناحية 
منه؛ فإذا ذلك الاسم السحري بكوك مكتوب فيها بأحرف كبيرة مذهبة. 

وصاح المستر بكوك» وهو مأخوذ بهذه المصادفة: «يا عجبًا! ما أغرب ذلك وما 
أعجب!» 

وقال سام: «ولكن ليس هذا هو كل ما في المسألة.» 

وعاد يسترعى نظر سيده إلى باب المركبة» ومضى يقول: «إنهم لم يكتفوا بكتابة 
بكوك فقطء بل وضعوا آمامه كلمة موزسء' وهو ما أسميه زيادة الطين بلةء كما قالت 
الببغاء حين لم يكتفوا بنقلها من بلادهاء بل علموها أيضًا كيف تنطق بالإنجليزية!» 


أ «موزس» تعني «موسى» وقد اختلطت الأسماء فظن سام أن الأمر مدبرء وأراد اتخان إجراء فيه. 
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ألفل, الامش :والخون 


وقال المستر بكوك: «هذا شيء غريب فعلًا يا سام» ولكننا سنفقد أماكننا إذا نحن 
وقفنا هنا نتكلم.» 

وصاح سام مبهوتًا من هذا البرود الذي راح المستر بكوك يدخل به جوف المركبة: 
«ما هذا؟ ألا شيء يمكن أن يعمل في هذه المسألة يا سيدي؟» 

وقال المستر بكوك: «يعمل! ماذا يصح أن يعمل؟!» 

وأجاب سام ولر الذي كان ينتظر أن يطلب إليه سيده على الأقل أن يطلب حارس 
المركبة والسائق إلى الملاكمة في الحال: «آلا يجب تأديب أحد على هذه الجرآة يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك بجد: «كلاء بلا شك إطلاقاء هيا اقفز إلى مقعدك في الحال.» 

وتمتم سام لنفسه» وهو یتولی عن سیده: «أخشی کثیرًا أن تحولا قد طرأً على أحوال 
المعلم» وإلا لما قابل هذه المسألة بكل هذا الهدوء» رجو ألا تكون هذه المحاكمة قد هدمت 
قواه» إن هذه حالة سيئةء سيئة جدًا.» 

ومضى المستر ولر يهز رأسه بأسف بالغ ومما يجدر بنا ذكره لوصف مبلخ أسفه 
على هذا الأمر أنه يَفَهُ بكلمة واحدةء حتى وصلت المركبة إلى باب العوائد في كنسنجتنء 
وهي فترة طويلة جدًا بالنسبة إلى رجل كثير الكلام مثله» أطول من أن يطيق فيها 
السكوت» فلا بأس من أن نعد هذه الحقيقة حاددًا لا سابق له! 

ولم يحدث خلال الرحلة شيء يستحق الذكر؛ فقد مضى المستر داولر يروي نوادرَ 
عدةً تَصَوّرُ براعته الشخصية وجرأته» ويستشهد على صحتها بمسز داولر» فكانت 
زوجته تَدَُنهَّا بحكايات أخرى تروي بها واقعة ذات بال کان داولر قد نسيها أو لعله 
من التواضع أغفلهاء وكلها تدل على أنه أغرب وأعجب ممّا صور نفسه»ء وكان المستر 
بكوك والمستر ونكل يصغيان بإعجاب بالغ» وأحياتًا يتحدثان إلى مسز داولرء التي بدت 
محببة إلى النفوس جذابة تستهوي الأفئدة وبفضل أقاصيص المستر داولر» ومجانة 
المستر بكوك» وحسن إصغاء المستر ونكل» استطاع الركب داخل المركبة أن يجعلوا الرحلة 
طول الطريق طيبة ممتعة. 

وفعل الركب في الخارج كما يفعل المسافرون أبدًا فيه؛ فقد بَدَوا مرحين» كثيري 
الكلامء في بداية الرحلة ثم انقلبوا مكتئبين مهمومين في منتصف الطريق» ثم عادوا 
أيقاظًا فرحين مشرقي الوجوه فَبَيلَ انتهائهاء وكان من بينهم فتى في قباء من المطاط 
الهندي» ظل طيلة النهار يدخن اللفائف الكبيرة المستطيلةء وآخر جعل يمزح على معطف 
کبیرء ویشعل عدة لفائف» ولا یکاد يأخذ من کل واحدة منها نفسین اثنین» حتی يبدو 


0۹ 


مذكرات بكوك 


غير مستقرء فيلقي بها بعيدًا كلما ظن أن لا أحد منتبه إليه. وثالث طفق يتحدث عن 
الاه لن وة أنه بها الخبير العليم. وكان من بينهم كذلك شيخ في المؤخرة 
خبير بالزراعة» وجمع متوال من الناس في سراويلَ رسمية سوداء» وأردية بيض» ظل 
حارس المركبة طيلة الطريق يدعوهم إلى الركوب تكرَّمًا منه» وهم يعرفون كل حصان 
وسائس على الطريق وعن جانبيه» وكان على المركبة «غداء» كان سيروح رخيصًاء لا 
تتجاوز أكلة الفرد نصف كراون لو أن عدد الآكلين كان كبررًا. 

وقي تمام الساعة السابعة من المساء انتهت الرحلةء وأوى المستر بكوك وأصحابهء 
واو اواو ور ل افر اكا هة الف ا د ا ن فی هوات هارت قال 
لحمامات المياه المعدنية الكبرى في باثء ES‏ أن غلمانه من ثيابهم هم خدم 
وستمنستر لولا أنهم يزيلون هذا الظن الخادع بأدبهم وحسن سلوكهم. 

وما كادت الأواني ترفع عن مائدة الفطور في صباح اليوم التالي» حتى جاء غلام 
يحمل بطاقة المستر داولر» ورجاء منه أن يسمح له بتقديم صديق له. وجاء المستر داولر 
على أثر الخادم الذي يحمل بطاقته يسوق إلى المستر بكوك وأصحابه صديقه الذي يرجو 
تقديمه إليهم. 

وكان هذا الصديق شابًا ظريفا لا يتجاوز الخمسين كثيرًاء مرتديًا سترة زرقاء زاهية 
ذات أزرار برّاقة» وفي سراويل سود» وحذاء لامع شديد اللمعانء دقيق إلى أبعد حدود 
الدقة» ومن رقبته يتدلى منظار ذهبي» في شريط قصير عريض» وقد أمسك بيسراه في 
خفة علبة سعوط من الذهب» وتبرق في أنامله عدة خواتم ذهبيةء ويتلألاً في قميصه 
دبوس من الماس المرصع بالذهب» وله ساعة من ذهب أيضًاء وسلسلة منه كذلكء وأختام 
كبيرة من الذهب مثلهاء وهو يحمل عصا لدنة في لون الأبنوس» ذات مقبض كبير من 
الذهب» ويبدو قميصه أنصع ما يكون بياضاء وأبدع ما يكون شكلدء وأكثر ما يكون 
نشاء» وضفيرة شعره متناهية البريق» مفرطة في السوادء متجاوزة الحد في التجعد» وكان 
سعوطه من سعوط الأمراء» وعطره من رائحة بوکيه دي روا" وقد لازمت تقاسيم وجهه 
ابتسامة لا تفتر عنه» ويدت أسنانه من الكمال والتمام بحيث يصعب من بعيدِ التفريق 


رائحة عطرية من أذكى الروائح في تلك الأيام» ومعناها: «باقة الملك». 
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ألفضل: الخامسن:والخون 


وقال المستر داولر: «يا مستر بكوك هذا صديقي السيد آنجلو سايرس بنتم» من 
حملة وسام الصليب الحربيء يا مستر بنتم أقدم إليك المستر بكوك تعارفا.» 

وقال الصديق: «مرحبًا بك يا سيدي في باٹ» هذا تشريف لها حقاء مرحبًا يا سيدي 
في باث! لقد طال العهد كثيرًا يا مستر بكوك منذ شربت من میاههاء یخیل إل من طوله 
آنه جيل من الزمانء يا مستر بكوك شيء رائع!» 

وبهذه العبارات تناول آنجلو سايرس بنتم حامل وسام الصليب الحربي يد المستر 
بكوك» وأبقاها في يده وهز كتفيهء ولبث ينحني انحناءات متواليةء کأنما لا یقوی فع 
RS STA Sk‏ 1 

E SATAN RE GT E ES a a 
1 ما أعرف لم آت إلى هنا من قبل.»‎ 

وهنا صاح رئيس التشريفات وهو يترك اليد التي كان محتفظًا بها تتراخى دهشة 
ا شتف راا وک کاک کل ان آل اک با شر کرت و مره را ا ما اک ا 
مستر بكوك؟! إنك لتضحك» لا بس» لا بأس» جميل» جميل» هاء هاء هاء رائع!» 

وأجاب المستر بكوك: «يخجلني أن أقول: إنني جادٌ تماما فيما قلته؛ لأنني في الواقع 
لم آت إلى هنا قبل الآن.» ٠‏ 

وقال رئيس المراسم وهو يبدو مغتبطًا كل الاغتباط: «آهء أنا فاهم نعم نعم» 
جميل» جميل» أجمل» وأجمل» آنت السيد الذي سمعنا عنه» نعم» نحن نعرفك يا مسةر 
بكوك» نحن نعرفك.» 

وقال المستر بكوك لنفسه: «لا بد أن يكون مرجع ذلك إلى أخبار المحاكمة في تلك 
الصحف الملعونةء لقد علموا بكل شيء عني.» 

اسل م كول ات اميد الت م ي م خرو زوالاع ف فة أضرافة 
من آثر التعرّض بغير احتياط ولا حكمة للبرد بعد شرب النبيذ» حتى لم يعد قادرًا على 
الحركة من حدة الألم» وجعلت المياه تأتيه معبَأة في الزجاجات من الحمامات اللكيةء 
بدرجة حرارة تبلغ مائة وثلاث درجات» وتَرْسّل إليه في المركبات إلى غرفة نومه في المدينة 
حيث استحم» وعطس» وي اليوم ذاته تم له الشفاء» رائع جدّا.» 

وشكر المستر بكوك للرجل المجاملة التي انطوى هذا الظن عليهاء ولكنه راح 
بتواضعه ينفي ما قيل عنه» وانتهز فرصة صمت حامل وسام الصليب الحربي لحظة. 
فقدم إليه أصحابه المستر طبمن» والمستر ونكلء والمستر سنودجراس» فاستولى على حامل 
الوسام لهذا التعريف الفرح» وغمره منه الشرف. 
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مذكرات بكوك 


وقال المستر داولر: «إن المستر بكوك وأصحابه يا بنتم غرباء هناء ولا بد لهم من 
كتابة أسمائهم فأين الدفتر؟» 

وأجاب حامل الوسام: «سيكون دفتر قيد أسماء كبار الزائرين في مبنى الحمامات قي 
الساعة الثانية من باح الوم فهلد مضيت بأصدقائنا إلى ذلك المبنى الفاخر وساعدتني 
في الحصول على توقيعاتهم.» 

وأجاب داولر: E‏ لقد أطلنا الزيارة وحان لنا أن ننصرف» وسأعود إلى هنا 
بعد ساعة ... تعال بناء» 

وقال حامل الوسام: «وهو يد المستر بكوك مرة أخرى» عند نهوضه 
للانصراف: «هذه ليلة راقصة ... إن الليالي الراقصة في باث هي لحظات مختلسة من 
الفردوس» تزيدها فتوتًاء وسحرًا؛ u‏ والجمال» والرشاقةء والأناقةء واللياقةء وفوق 
كل ذلك جميعًاء خلوها من أرباب الحرف والمهن؛ لأنهم لا يلائمون الفردوس مطلقاء 
ولهم ليلة خاصة يجتمعون فيها بكل صنوفهم في قاعة الجلد هول مرة كل أسبوعين 
وهو آمر آقل ما يقال فيه إنه رائع. إلى الملتقىء إلى الملتقى.» وظل وهو ينزل السلم يقول 
إنه في غاية السرورء والانشراح» والتأثرء والازدهار» حتى مشى إلى مركبة فاخرة كانت 
منتظرة بالباب فدرجت به. 

وفي الموعد المعين ذهب المستر بكوك وأصدقاؤهء في حراسة المستر داولرء إلى قاعة 
الاجتماعات فقَيَدُوا أسماءهم قي الاق فكان ذلك م من الفارل: الكل قايلة تيل 
بنتم بتآثر أبلغْ من قبلٌ» وكان حضور الحفلة التي ستقام في المساء بتذاكر» ولكنها لم 
E EEE E ES‏ ا 
ليتسلمها في الساعة الرابعة من الأصيل من دار حامل الوسام في شارع ميدان الملكة. 

وخرچ الصحاب لجولة قصيرة في أرجاء المدينةء ووصلوا بعد الجولة إلى رأي واحدء 
وهو أن شارع بارك ستریت آشبه شيء بالشارع العمودي الذي يراه المرء في المنامء ولا 


يستطيع مطلقًا في الحلم أن يتسلّقهء وعادوا أدراجهم إلى الفندق فأرسلوا سام في المهمة 
التي E EON‏ 
ووضع سام قبعته على رآسه بشکل رٹ شيق كل الرشاقةء وبدیع کل الإبداع» > ودش 


يديه في جیبی صداره» ومشى مشية التؤدة والخيلاء إلى ميدان الملكة صافرًا بفمه عدة 
أنغام وألحان شائعة في تلك الأيام» ويعزف بها على تلك الآلة الموسيقية البديعة» وهى 
الفم» أو المزمار» وحين وصل إلى رقم البيت الذي وجه إليه في ذلك الشارع» انثنى عن 


oAY 


الفصل الخامس والثلاثون 


الصفيرء ودق الباب دقة تنم عن البهجة والانشراح» فاستجاب لها في الحال حاجب طلا 
رأسه بالمساحيقء وارتدى حلة فاخرةء وهو سمهري القوام. 

وسأل سام ولر دون أن يرتبك من هذا الرواء المتوهج الذي طلع فجأة على عينيه 
في شخص هذا الحاجب المتجمّل المشتمل بتلك الحلة الباهرة: «أهذا مسكن المستر بانتام» 
أيها الشيخ؟» 

وأجاب الحاجب المتكبر المزدهى بثوبه القشيب: «ولماذا تسأل أيها الفتى؟» 

وقال سام: «لأنه إذا كان هو فما عليك إلا أن تذهب إليه بهذه البطاقة وتقول له: 
إن المستر ولر منتظر من فضلك.» 

وما كاد يقول ذلك حتى تقدم ببرود إلى الردهة وجلس. 

وأغلق الحاجب ذو الرس المجمّل بالمساحيق الباب في آثره بعنف شديد» مزمجرًا 
بكل عظمة وكبرياءء ولكن سام لم يتأثر مطلقًا بذلك العنف» ولم يأبَهُ بتلك العظمة. 
وطفق يتأمل مشجبًا من خشب المجنة لتعليق المظلات بنظرة الناقد الخبيرء والموافق 
الذي يعرف حق المعرفة كيف يقدر الأشياء. 

والظاهر أن الاستقبال الذي استقبل به رب البيت البطاقة أحدث أثره الحسن في 
نفس الحاجب من جهة سام ولر؛ لأنه حين عاد من تسليمها ابتسم له ابتسامة مودة 
وقال: إن الرد سيأتي في الحال. 

وقال سام: «جميل جدًاء قل للسيد الكبير ألا يُجْهدَ نفسه حتى يتصبب عر 
عجلة يا رَبّ القوام السمهري؛ فقد تناولث غدائي والحمد لله.» 

وقال الحاجب: «إنك تتعشى مبكرًا يا سيدي.» 

وأجاب سام: «لأنني أجد نفسي مقبلة على العشاء كلما بكرت في الغداء.» 

وسأل الحاجب: «هل قضيت وقًا طويلًا في باث يا سيدي؛ لأني لم أحظ بسماع 
شيء عنك قبل الآن؟» 1 

وأجاب سام «إنتي لم أحْذت ضجة مدهشة هتا إلى الآن؛ لأنتي آنا والسادات الكبار 
الآخرين لم نصل إليها إلا في الليلة الماضية.» 

وقال الحاجب ذو الرس المطلي بالمساحيق: «مدينة لطيفة يا سيدي؟» 

وأجاب سام: «يظهر نها كذلك.» 

وعاد الحاجب ذو الرس المطلي بالمساحيق يقول: «والمجتمع فيها لطيف يا سيديء 
والخدم ظرفاء جدًا؟» 


ےه 
biı‏ 
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وأجاب سام: «أعتقد أنهم كذلك» ناس لطاف لا تظاهر عندهم» ولا يقولون لأحد 
شيتًا.» 

وقال الحاجب ذو الرأس المطلي بالمساحيق وقد عد ملاحظة سام تحية طيبة 
ومجاملة كريمة: «فعلًد يا سيدي» إن الأمر كذلك حقيقة ... هل لك في شيء من هذا يا 
سيدي؟» وانثنی يخرج علبة سعوط صغيرة رُسمَ على غطائها رس ثعلب. 

وأجاب سام: «نعم» ولكنى أعطس منه دائمًا.» 

ت ای ا و ا 
يا سيدي. إن القهوة أحسن عادةء وقد اعتدث تناولها يا سيدي من عهد بعيد إنها 
شديدة الشبه بالسعوط.» 

وهنا دق الجرس بعنف» فاضطر الحاجب كارهًا إلى إعادة رأس الثعلب إلى جيبه 
وأسرع في خشوع إلى مكتب المستر بنتم» وعلى ذكر الكتب» قول من ذا الذي لم يَدَ يومًا 
رجلا لا يقرا في حياته ولا يكتب» ولكنه مع ذلك يملك حجرة خلفية صغيرة في داره 
یسمیھا مکتبًا؟! 

وعاد الحاجب إلى سام فقال: «ها هو ذا الرد يا سيدي» أخشى أن تجده كبيرًا غير 
مریح.» 

وتناول سام کتابًا ينطوي على شيء صغير قائلًا: «العفوء لا تعب ولا شيء من هذاء 
إنه ليس أكثر مما يستطيع الإنسان المجهد أن يطيقه.» 

وقال الحاجب ذو الرس المطلي بالمساحيق وهو يفرك يديه ويتبع سام إلى عتبة 
الباب: «أرجو أن نلتقي مرة أخرى يا سيدي.» 

وأجاب سام: «إنك لكريم يا سيدي» والآن لا تجهد نفسك فوق طاقتك إنك لإنسان 
ظريف» تذكر أن المجتمع محتاج إليك» فلا تؤذِ نفسك بكثرة العمل» بل في سبيل خير 
الناسء التزم الهدوء ما أمكن» وفكر أي خسارة سيعانيها المجتمع من فقدك!» 

وبهذه الكلمات المؤثرة انصرف سام ولر» تارگا ذلك الحاجب يقول» وهو يرسل 
البصر ف أثره» ويلوح على وجهه أنه حائر في أمره: «هذا شاب غريب جدًا.» 

ولم يقل سام شيتًاء بل غمز بطرف عینه» وهز رأسه»ء وابتسم» ثم غمز مرة أخرى» 
وانطلق بمرح وعلی وجهه من الأمارات ما یدل بوضوح على آنه مسرور کل السرور من 
شيء ما. 

وقبل الثانية من مساء اليوم ذاته بعشرين دقيقة تمامًاء خرج السيد أنجلو سايرس 
بنتم رئيس التشريفات» من مركبة عند وصولها إلى باب قاعة الاجتماعات» وعلى رأسه 
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الضفبرة ذاتهاء وفي فمه الأسنان عينهاء وقي قميصه الدبوس نفسه»ء وفي يده العصا 
المعهودةء وكل ما بدا على مظهره من التغيرات آنه جاء مرتديًا سترة أزهى زرقةء وبطانة 
من الحرير الأبيض» وأربطة سوداء وجوربًا حريريًا أسود» وحذاء رقص» وصدارًا ناصع 
الان وان وو ك ا جاو ا اول ا ا وأفوح عبقا. 

ووقف رئيس التشريفات» وهو في تلك البَرَة؛ ليؤدي الواجبات الخطيرة التي تتصل 
بمنصبه الخطير كل الخطورة؛ ليستقبل الجمع قي الحجرات. 

وكانت باث مزدحمة بالوافدين» فلا عجب إذا تدفق الناس» واستفاضت أقداح 
الشاي لقاء ستة بنسات» على تلك القاعات» زرافات وأفواجًاء وكانت الأصوات» ومواقع 
الأقدام - في قاعة الرقص» وقاعة الميسر المستطيلة الشكل» وقاعة اللعب الأخرى المثمنة 
الأضلاع - مدهشة مذهلة للأذهانء وللثياب فيها حفيف» وللريش خفقء وللأضواء وهج» 
ولكرائم الجواهر سناء يخطف بالأبصارء وكانت ثمة أنغام الموسيقى مترددة الأصداءء لا 
موسيقى رقصات الكوادريل؛ لأنها لم تكن قد بدأت بعد» ولكن موسيقى الأنغام الناعمةء 
والألحان التوقيعية الخفيفةء بينما كانت ترتفع بين لحظة وأخرى ضحكة مرحة زائقةء 
وإن كانت حلوة في الأسماع» من صوت آنثى» سواء في باث أو سواهاء وكانت الأعين 
البراقة التي يلتمع في نظراتها بريق الانتظار» وخطف السرور» ترنو في كل ناحيةء وتشع 
من كل جانب» فحيثما ألقيت البصر رأيت قدودًا مرهفة تتسلل في رفق وجمال من خلال 
الزحام» فلا تكاد تتوارى عن عينيك» حتى تطالعك آخرى في مثلها رقة وسحرًا. 

وفي قاعة الشاي» وحول نضد اللعب» ترى أسرابًا حائمات من الغيد الكبار في السنء 
وشيوخًا من العجزة ذوي العاهات» يتحدثون في سفاسف الأمور» وفضائح اليوم» بلذة 
بالغة» وحماسة ظاهرة تنم بجلاء عن شدة السرور الذي يجدونه من تلك الأحاديثء 
وقد اختلطت بهذه الجماعات ثلاث أمهات أو أربع» خاطبات لبناتهن» يلحن منهمكات 
في الحديث الذي يسهمن فيه» وإن مضين بين لحظة وأخرى يلقين نظرات جانبية إلى 
بناتهن» وقد تذكر أولاء نصيحة آمهاتهن لهن بوجوب الاستمتاع بشبابهن ما استطعنء 
فبدأن مقدمات فنون الغزل» بوضع اللفاعات في غير الأماكن االملخصصة لهاء ولبس 
القفازات» وصَفٌ الفناجينء وما إليهاء وهي أشياء تلوح في ظاهرها تافهةء ولكنها قد 
تتطور بشكل مدهش إلى مواقف طيبة ببراعة الخبراء. 

وعلى الأرائك القريبة من الأبواب» وفي الأركان القصية» شهد جماعات من الفتيان 
الحمقى والسخفاءء يبدون آنواعا منوعة من النزق والحماقات؛ ليدخلوا السرور على 


oA 


مذكرات بكوك 


نفوس الحساسين القريبين منهم بالطيش والغرور» ويحسون آنهم موضع الإعجاب 
العام» وهو منزع حكيم رحيم» لا يدعو الرجل العاقل إلى الاشتجار بسببه» أو الدخول في 
نزاع عليه. 

وأخيرًاء على بعض المقاعد الخلفية ترى نساءٌ عوانس» تجاوزن سن الزواج» وجثن 
فاتخذن مجالسهن لمتعة المساء فلا يرقصن؛ لأنهن لا يجدن مراقصين» ولا يلعبن الورق 
حتى لا يظن آنهن عانسات لا يرغبن في الزواج» ولا ينثنين عن العزوبةء فبقين لهذا 
کله في مركز موائم يتيسر لهن فيه التنديد باي أحد أو السخرية من آي إنسان» دون 
أن تنعكس السخرية عليهن» وجملة القول آنهن القادرات على اغتياب أي إنسان؛ لأن 
كل إنسان هناك» لقد كان هذا التهانئف مشهدًا من ألوان البهجة البراقةء أو معرضًا من 
نفس الثياب» وأبدع الأزياء» وسط المرايا الجميلةء والأرضية المكسوة بالطباشيرء والثريا 
والشموع وفي كل ناحية من هذا المشهد» ومن موضع إلى آخرء في رقة صامتةء وانحناءة 
ظاهرةء لهذا الجمع الجامع» مومدًا لهذا إيماءة الألفةء ومبتسمًا لذاك ابتسامة الرضى 
واللطف» بدا السيد آنجلو سايرس بنتم رئيس التشريفات» في زيه الأنيق وبزته المتقنة. 

وقال المستر داولر بصوت مرتفع» موجهًا المستر بكوك» حين تقدم على رأس جمعه 
الصغیر» وشابگا ذراعه بذراع مسز داولر: اجلسوا في قاعة الشاي» وتناولوا منه بقدر 
ستة بنسات. إنهم يضعون للماء الساخن ويسمونه «شابًا»؛ اشربوه! وإلى قاعة الشاي 
اتجه المستر بكوك فما إن لمحه المستر بنتم» حتى راح يشق طريقه في غمار الزحام 
ویرحب به في سرور شدید قائلا: «شرفتنا كل التشريف يا سيدي العزيزء إن باث 
لسعيدةء يا مسز داولر إنك لزينة المكانء وأهنئك بهذا الريش الجميلء رائع.» 

وقال داولر بلهجة المستريب: «هل أحد هنا؟» 

وأجاب بنتم: «هل أحد هنا؟ إن هنا الصفوة المختارة والعلية كلهاء ألا ترى يا مستر 
بكوك تلك الغادة التى تبدو في تلك العمامة الشفافة الناعمة؟» 

وقال المستر ك ببساطة: «أتعني السيدة العجوز البدينة؟» 

وأجاب بنتم: «صه يا سيدي العزيزء لا آحد في باث بدين ولا عجوزء وهذه هي 
السيدة اسنفنف العريقة المحتد.» 

وقال المستر بكوك: «آهي حقًا؟» 

وأجاب رئيس التشريفات: «أؤكد لك أنها هي لا سواهاء صه! اقترب قليلًا يا مستر 
بكوك» ألا ترى ذلك الشاب في الثوب الفاخر القادم نحونا؟» 


oA 


الفضل الامش :والخون 


وسأله المستر بكوك: «أتعنى ذا الشعر الطويل والجبهة الصغيرة؟» 

وأجاب بنتم: «هو ذاتهء إنه أغنى شاب في باث هذه اللحظةء إنه اللورد الشاب 
مطنهد.» 

وقال الست كوك لا تقل هذا الگا أحقا هو 

وأجاب رئيس التشريفات: «نعم» وستسمع بعد لحظة صوته يا مستر بكوك إنه 
سيكلمني» أما السيد الآخر الذي معه في الصدار الأحمر وذو الشارب الأسود فهو السيد 
المحترم المستر كرشتن صديقه الحميم» كيف آنت يا سيدي اللورد؟» 

وقال اللورد - وهو يلثغ: «حر شديد يا بنتم.» 

وأجاب حامل وسام الصليب الحربي: «الجو حار جدًا يا سيدي اللورد.» 

وقال السيد المحترم كرشتن: «عليه اللعنة.» 

والتفت السيد المحترم إلى المستر بنتم بعد لحظة سكوت كان اللورد مطنهد الشاب 
يحاول فيها أن يرمق المستر بكوك بنظرة طويلة مربكة: «هل ريت مركبة البريد الخاص 
باللورد يا بنتم؟» 

وكان المستر بكوك في تلك اللحظة يفكر في أي الموضوعات يحسن اللورد الكلام 
ويجيد الحديث. 

وأجاب حامل الوسام: «لا والله» مركبة للبريد؟! ما أبدع الفكرة! شيء رائع!» 

وقال اللورد: «يا إله السموات» لقد كنت أظن أن كل إنسان قد رآى مركبة البريد 
الجديدة, إنها لأكثر ما رأيت أناقة وإنها لأبدع وأجمل شيء جرى على عجلات» ذات طلاء 
أحمر مخلوط بلون الزبد.» 

وقال السيد المحترم كرشتن: «وبها صندوق أحمر للبريد وكلها كاملة تمامًا.» 

وتبعه اللورد قائلا: «ولها مقعد صغير في المقدمة ذو سياج حديدي للسائق» وقد 
سقتها بنفسي إلى برستول صباح أمس الأولء ونا مرت سترة حمراء ومعي خادمان 
يركبان في مركبة أخرى على مبعدة ربع ميل مني» وقد خرج الناس من أكواخهم وشاهدوا 
مدى براعتي» حتى لقد ظنوا أنني ساعي البريدء شيء مفتخر» مفتخر!»" 


" جعل المؤلف هذا اللورد ألثغ مكثرًا من استعمال الراء يحيلها ملثغة «وارًا» ومضى يجعل الحديث كله 
هکذاء وهو ما لا سبيل إليه هنا. 


OAV 


مذكرات بكوك 


وضحك اللورد لهذه الحكاية التي حكاها من صميم قلبه كما ضحك لها السامعون 
طبعًاء وعندئذ وضع اللورد ذراعه تحت ذراع المستر كرشتن الخانع وانصرفا. 

وقال رئيس التشريفات عقب انصرافهما: «اللورد الشاب لطيف جدًا.» 

وقال المستر بكوك بفتور: «أظنه كذلك.» 

ولا بدأ الرقص» ويعد أن تعارف الحاضرون التعارُفَ الذي لا بد منهء وعدت 
المعدات الأولية الضروريةء عاد السيد أنجلى بنتم إلى المستر بكوك فمشى به إلى قاعة 
اللعب» وفي تلك اللحظة بالذات التى دخلا القاعة فيهاء كانت السيدة «اسنفنف» وسيدتان 
أخريان تلوحان قديمتين في ا عريقتين في القمار» حائمات حول مائدة لا 
يشغلها أحد» فما كادت أعينهن تستقر على وجه المستر بكوك القادم في حراسة أنجلو 
بنتم» حتى تبادلن النظرات؛ فقد رأين أنه الشخص المطلوب بعينه لملاعبته. 

وقالت السيدة اسنفنف مداعبة: «يا عزيزي بنتم» ابحث لنا عن شخص ظريف 
لنستكمل به هذه المنضدةء ها هو ذا إنسان لطيف!» 

وكان المستر بكوك بالمصادفة ينظر في تلك اللحظة إلى ناحية أخرى فأومأت السيدة 
برأسها صوبه وعبست عبسة ذات تعبير بليغ. 

وقال حامل الوسام عملا بهذه الإشارة: «إن صديقي المستر بكوك يا مولاتي سيكون 
أسعد إنسان» بلا شك» رائع! يا مستر بكوك» هذه هي السيدة اسنفنف» ومسز كرنل 
وجزبي ومس بولو.» 

وانحنى المستر بكوك لكل سيدة منهن» ووجد الفرار مستحياء فامتثل وودّع 
اللعب» فكان المستر بكوك ومس بولو في ناحيةء والسيدة اسنفنف ومسز كرنل وجزبي» 
في الآخرى. 

وفيما كانت الورقة الرابحة يلوح بها في بداية الدور الثانيء دخلت القاعة سيدتان في 
مقتبل العمر مهرولتينء فاتخذت كل منهما موقفها عن أحد جانبي مسز كرنل وجزبي. 

وقالت هذه السيدة ملتفتة إلى إحدى الشابتين: «والآن يا جينء ما الخير؟» 

وهمست جين وهي ملح الفتاتين وأصغرهما ستًا قاظة: «لقد جئت لأسأل يا أماه 
هل أرقص مع المستر كرولي الأصغر؟» 

وأجابتها مها مغضبة: «يا للعجب يا جين! كيف يمكن أن تفكري في هذه الأشياء؟! 
ألم تسمعى مرارًا أن أباه لا يملك أكثر من ثمانمائة في السنة وأن هذا الإيراد سيموت 
بموته؟! إت منك لخجلى» كلا لا تراقصيه بي حال من الأحوال.» 


oAA 


ألفل, الامش والخون 


وهمست الفتاة الأخرى» وكانت أكير كثرًا من أختها ولكنها تبدو تافهة» متصنعة: 
«اسمعي يا آماه» لقد عرفوني باللورد مطنهد» فقلت: إنني أظن أنني لست مخطوبة يا 
أماه.» 

وأجابت مسز كرنل وجزبي قائلة وهي تلاعب خد ابنتها بمروحتها: «أنت بديعة يا 
حبيبتي يعتمد عليك في كل حين» إنه غني عريض الثراء يا عزيزتي» بارك الله فيك.» 

قالت هذه الكلمات ثم قبّلت ابنتها الكبرى قبلة حب شديد» وعبست عبسة وعيد في 
وجه الأخرى» وأكبت على أوراقها تتطلع فيها وترتبها. 

ولم يكن المستر بكوك المسكين قد لاعب قبل الآن ثلاث مقامرات عريقات ف الميسر 
مثل أولتك؛ فقد كن من الجرأة والحدة بحيث أشفق منهن وخاف خوفا شديدًاء وإذا هو 
لعب لعبة مخطئةء أو ألقى بورقة سيئة حدجته شريكته مس بولو بنظرة قاسيةء وإذا 
هو تمهل ليفكر آي الأوراق التي في يديه أصلح للإلقاء بهاء استندت السيدة اسنفنف إلى 
ظهر مقعدهاء وابتسمت ابتسامة اختلط فيها القلق بالرثاءء في وجه مسز كرنل وجزبي 
فقابلتها هذه بهزة من كتفيهاء وسعلة من سعالهاء كأنما تريد أن تقول لها إنها لفي 
عجب لا تدري متى يلعب» وجعلت مس بولو في نهاية كل دور تتساءل في عبسة كئيبةء 
وزفرة عتب: لماذا لم يعمد المستر بكوك إلى استرداد «الديناري»» أو إلقاء «الإسباني» أو 
«البستوني» أو حجز «القلب» إلى النهايةء أو متابعة اللعب إلى «كسب الشرف»ء؛ أو لماذا 
لم يلتق بالآس» آو يلعب «بالملك»» وما إلى ذلك ونحوه» فكان المستر بكوك في الرد على هذه 
التهم الخطيرة كلهاء يرتبك ويعجز عن التشفع لنفسه» آو تبریر خطئه؛ لأنه من ارتباكه 
قد نسي كل شيء عن الميسر ولعبه» وجاء الناس» وأطلوا على اللعب أيضًاء فكان هذا سببًا 
آخر لارتباکه ا اب أعصابه. 

وكان الكلام الكثبر الدائر بقرب المنضدةء بين أنجلى بنتم والآنستين متنترز اللتين 
جعلتا تبديان لطفا بالا لرئيس التشريفات على أمل أن يقدم إليهما شابًا تاثا من حين 
إلى آخرء لمحاولة اقتناصه؛ لأنهما عانسان لم يوفقا في ميادين الزواج» وكان هذا الكلام 
الكثير - فوق كل شيء - سببًا قويًا في ربكة المستر بكوك وشرود باله» بل لقد اقترنت 
هذه الأسباب كلها بالضوضاء وأصوات الرائحين والغادين» ومقاطعاتهم» فجعلته لا 


كلها رميات وألعاب معروفة عند لاعبي الميسر. 


°۸۹ 


مذكرات بكوك 


يحسن اللعب» وتركت «الورق» يأتي معاكسًا له» وحين انفض اللعب بعد الحادية عشرة 
بعشر دقائق» نهضت مس بولو من مجلسها منفعلة انفعالا شديدًا وانصرفت رأسًا إلى 
بيتهاء وهي في فيض من الدموع والعبرات محمولة في محفة.* 

وتواف إليه أصحابه مجمعين على القول أنهم قضوا ليلة نادرة قَلّما استمتعوا من 
قبل بمثلهاء فاصطحبهم إلى الفندق» ومضی يرفه عن نفسه بشراب ساخنء ثم أوى إلى 
فراشه»ء فما كاد يلقي رأسه فوق الوسادةء حتى ذهب في سبات عميق. 


كرسي خاص يجلس فيه نةا»ء ١2ء5‏ العظماء ويحمله الخدم على الأكتاف. 


0۹۰ 


الفصل السادس والثلاثون 


وسنرى أن أبرز معالمه صورة صادقة لأسطورة الأمبر «بلادود» وحادث غير مألوف 
يقع للمستر ونكل. 
2K 2k‏ 


وكان المستر بكوك يفكر في إطالة المقام في باث شهرين على الأقلء ولهذا رأى من 
الخير أن يتخذ مسكتًا خاصًا له ولأصحابه طيلة هذه الفترةء ولم تلبث أن سنحت له 
فرصة طيبة للظفر لقاء أجر معتدل بالجزء الأعلى من منزل في حي «الهلال الملكي» 
أرحب ممًا كانوا يطلبون» فعرض المستر داولر وزوجته أن يستأجرا منهم غرفة نوم 
وحجرة جلوس فقبلوا الاقتراح في الحالء ولم تنقض ثلاثة أيام حتى استقروا جميعًا في 
مسكنهم الجديدء وبداً المستر بكوك يشرب المياه المعدنيةء عاكفا عليها أشد العكوف؛ فقد 
أخذ يتناولها بنظام معين» فيتناول ربع فنت' قبل الفطورء ثم يذهب صاعدًا الجبلء ثم 
يعود فيتناول ربعًا آخر بعد الفطور» ثم ينزل من الجبل» وهو عقب كل شربة جديدة 
يعلن في شد عبارات الجد والتوکيد آنه يشعر بتحسن بالغ» فان آصحابه يبتهجون 
بسماع ذلك منه كل الابتهاج» وإن لم يعلموا من قبل شيتًا عن مرضه» أو رأوا عليه أثر 
أي اعتلال. 


` ` جالون ا»ن۴. 


مذكرات بكوك 


وكانت القاعة الكبرى في مبنى الحمامات بهرًا فسيكًاء مزداتًا بأعمدة «كورنثية»" 
ومكان مخصص للموسيقىء» وفيها ساعة جدار من النوع المعروف «بالتومبيون»ء وتمثال 
«لناش»" ونقوش ذهبية يتعين على جميع «الشاربين»؛ الالتفات إليها؛ لأنها تتوسل إليهم 
أن يتبرعوا لعمل خيري يستحق البر والإحسانء وفي القاعة مكان شراب رحيب عليه آنية 
من المرمر يخرج الماء منه منبجسًا لطلابه» وقد صفت من فوقه كواب صُفر يتناولونها 
فيهاء وإنه لمشهد يرتاح إليه الخاطر كل الارتياح» أن ترى المثابرة والجد اللذين يبتلعون 
الم بنا وفنا جماماد عل مقت جيك يتم هم دري وتر موقي تيرق 
الأنغام بعد الاستحمام» مهنئة إياهم بنعمة الحمام والشفاءء وثم حمام آخر تساق 
إليه القواعد من النساء والعجائز والشيوخ ذوو العاهات في أنواع وأشكال مدهشة من 
المقاعد والمحفات ذات العجلات» حتى ليتعرض كل إنسان جريء أوتي قدمين سليمتين 
مستكملتي الأصابع لخطر فقدانها والخروج من المكان بغيرهاء وثم حمام ثالث» يذهب 
إليه الذين اعتادوا الهدوء؛ لأنه أقل جلبة من الحمامين السابقينء ويكثر في هذا الموضع 
التمشي والفسحة والرياضةء بالعكازات أو بدونهاء أو على العصي ومن غيرهاء كما يكثر 
فيه الحديث» والفكاهة والمرح. ۰ 

ويجتمع في كل صباح الشاربون بانتظام - ومن بينهم المستر بكوك - في تلك 
القاعةء فيتناولون قسطهم المألوف من الماء - ربع الفنت كما علمت - ويتمشون المشية 
الرياضية المعتادةء وفي مشية الأصيل يتلاقى هناك اللورد مطنهد» والسيد المحترم المستر 
كرشتن والسيدة اسنفنف» ومسز كرنل وجزبي» وكل العلية والأكابر» وجميع الشرب 
في الصباح» في حشد حاشد» وينطلقون بعد ذلك مشاةء أو في المركبات أو مسوقين 
فوق مقاعد الحمامات» فيتلاقون مرة أخرى» ثم ينصرف السادات إلى قاعات المطالعةء 
ويلتقون بمختلف آنماط الناس وأصنافهم» وبعدئذ ينقلبون إلى بيوتهم» فإن كان في 
الليل تمثيل فقد يتلاقون في دار التمثيلء وإن كان فيه اجتماع اختلفوا إلى القاعات» فإذا 
لم يكن هذا ولا ذاك» اجتمعوا غداة اليوم التالي» وهو نظام رتيب لطيف بهيج» وإن لم 
يخلٌ من بعض التشابُّه» وصبغة من التماثل المتكرر. 


" أي من طراز البناء عند الإغريق» وقد اشتهرت كورنثا القديمة بهذه الأعمدة. 
شاربى المياه المعدنية. 


0۹۲ 


وكان المستر بكوك جالسًا وحده» عقب نهار قضاه على هذا النحو» فيكتب يومياته 

في مفکرته» وکان آصحابه قد آووا إلى مضاجعهم» وإذا هو ينتبه على دق رفيق بباب 
غرفته. 

وجاءت مسز «كرادوك» ربة البيت تطل منه قائة: «أرجو المعذرة يا سيدي؛ ولكن 
هل طلبت شيدًا آخر يا سیدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «لا شيء آخر يا سيدتي.» 

وقالت مسز كرادوك إن ابنتي الصغيرة قد ذهبت إلى فراشها يا سيدي» وقد تكرّم 
المستر داولر فقال: إنه سيظل ساهرًا حتى تعود مسز داولر؛ لأن الحفلة لا ينتظر أن 
تنتهي إلا في موهن من الليلء ولهذا فكرت في سؤالك: «هل تريد شيدًاء قبل أن آوي إلى 
الفراش؟» 

وأجاب المستر بكوك: «لا بأس يا سيدتيء اذهبي إليه.» 

وقالت مسز كرادوك: «طاب ليلك يا سيدي.» 1 

وأجاب المستر بكوك: «طاب ليلك يا سيدتي.» 

وأغلقت مسز كرادوك الباب» وواصل المستر بكوك تدوين يومياته. 

ولم ينقض نصف ساعة حتى فرغ منهاء فجفف الصفحة الأخيرة في عناية بالنشاف» 
وطوى الكراسة» ومسح قلمه بذيل سترته من الداخلء وفتح الدرج الذي توضع الدواة 
فيه؛ ليردها في تأنٌ إليهء وإنه لكذلك إذ أخذت عيته ورقتان مكتوبتان» بحروف دقيقةء في 
جوف ذلك الدرج» وهما مطويتان طية تجعل العنوان ظاهرًا لرائيه» وهو مكتوب بأحرف 
كبيرةء وبدا له منه أن المكتوب ليس بوثيقة خاصة» بل تتعلق بمدينة باث الحماماتء 
وليست طويلةء فلم يسعه إلا أن نشرها من مطواهاء وأضاء شمعة مخدعه حتى ترسل 
ضياءَ ساطعًا قبل أن يفرغ من قراءة هاتين الصفحتين» وقرب مقعده من النار وراح 
يقراً ما يلي: 


أسطورة الأمبر بلادود الحقيقية 


منذ نحو مائتى عام أو أقل» ظهر على حمام من الحمامات العامة» في هذه المدينةء نقش 
اة كرئ دو مها الط الأر لاد اكاك الاك وك ها الف ف ى 
ان وطس ماله ٣‏ 

وكانت ثمة أسطورة قديمة ثروى قبل ذلك العهد بعدة مثات من السنينء ويتناقلّها 
الخلف عن السلف» جيلا بعد جيل» وقد ورد فيها أن ذلك الأمبر المجيد كان مصابًا 
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مذكرات بكوك 


بالبرض» خن عاد من قلقي ذخاقر الغلم وجني حصان المغارفة في أثينا فرآى أن 
يتحاشى المقام في قصر الملك أبيه» فعكف في معزل على العيش مع الفلاحين وتربية 
الخنذازير. 

وكان من بين قطيعها - كما تقول الأسطورة - حلوف يبدو على سحنته الجد 
والوقار» فلم يلبث الأمير أن سكن إليه» وهو مثله الرزين الحكيم» وكان ذلك الحلوف 
المفكر المتزنء أسمى من أبناء جلدته» وأرهب منها شهيقا وزحرًاء وأحدٌ منها في العض 
أسنادًا وأنيابًا وكشرّاء فلا عجب إذا راح الأمير الشاب يزفر من أعماق صدره كلما ألقى 
نظرة إلى وجه ذلك الحلوف الجليل المهيب؛ لأنه كان يذكره بجلالة والده» فلا تلبث عيناه 
أن تغرورقا بالعَّرات. 

وكان ذلك الحلوف الحكيم مولعًا بالاستحمام في وحل ندي غزيرء لا في الصيف 
كما تفعل الخنازير العادية الآن للابترادء وكما فعلت في تلك القرون الماضيةء وهو دليل 
على أن ضياء الحضارة قد بدأ يطلع فجره» وإن كان لا يزال ضعيفاء بل في أيام الشتاء 
القارس وزمهريره» حتى لقد راحت فروته تبدو أَبدًّا ملساء وملامحه صافية» فصحت 
نية الأمير على تجربة مزايا ذلك الماء الذي كان صديقه يعمد إلى الاستحمام فيهء واختبار 
مدى ما فيه من تنقية وتطهير» وفعلًد جربه» فإذا هو يرى من تحت ذلك الوحل» عين 
ماء ساخن في باث ينبجس له» ويتدفق عليه» فاغتسل فيه وزال البرص عنه» فبادر إلى 
قصر الملك» فأدى لأبيه أكبر الاحترام» وأصدق التحيّات» ثم عاد مسرعًا إلى ذلك المكانء 
فأسس هذه المدينة وحماماتها المشهورة. 

ومضى يبحث عن ذلك الحلوف بكل لهفة المودة القديمة التي توثقت بينهماء ولكن 
e E e E FARE A E EERE ESE A E‏ 
شديد الحرارة إلى حد كبيرء فلم يصبر عليهاء ولم يطقهاء وذهب ذلك الفيلسوف الطبيعي 
من الوجود» وجاء من بعده «بليني»» وهو أيصًا قد ذهب ضحية ظمئه للعلم» وعطشه 

تلك هى الأسطورةء فاسمع القصة الحقيقية ... 

کان ن اا من قن لزان الف المي واا اك ع ا و که 
الرکبان» وکان يدعى لد هوديبراس مهيبًا عند الناس» ترتج الأرض إذا مشى فوق أديمها؛ 
لضخامته» وكان شعبه يستظل بنور وجهه»ء لشدة بريقه وحمرته» وي الحق لقد کان 
ملء ثوبه» وبکل شبر فیه» ملگاء على كثرة ما فيه من أشبار؛ لأنه وإن لم يكن مفرطًا 
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في الطول» كان مفرطًا في العرض» والأشبار التي نقصت من طولهء استعاضها بوفرة 
محيطه» ولو جاز لنا أن نقارن بينه وبين أحد من الملوك المحدّثينء لقلنا: إن شبهه يصح 
أن يكون المملك «كول» الميجل. 

وكان لذلك الملك زوجةء جاءته منذ ثمانية عشر عامّاء بولد سمى بلادود» وأرسل 
إلى مدرسة ابتدائية لتلقى مبادئ العلوم» في أراضي أبيهء حتى إذا بلغ العاشرة»ء أرسل قي 
رعاية رسول أمين إلى أثينا لاستكمال دراسته» ولم تكن المدرسة تتقاضى أجرًا إضافيًا 
لقاء بقاء الطالب خلال الإجازة السنويةء ولا هو مطلوب منه تقديم إنذار قبل انتقاله 
منهاء فلبث في المدينة ثمانية أعوام» وأوفد الملك عقب انتهائها كبير أمناته إليه لدفع 
الحساب والعودة به إلى أرض الوطنء ولكن لم يكد كبير الأمناء يفعل» حتى استقبل 
بالصياح وأحيل من فوره إلى المعاش. 

ولما رأى الملك ابنه الأمير ووجده قد أصبح فتّى جميلًاء لم يلبث أن حسّن لديه 
البدار إلى تزويجه حتى ينجب ذرية تخلد مجده الباذخ» عبر الأجيال» كابرًا عن كابرء 
فبعث لهذا الغرض وفدًا خاصًا ملفا من كبار الأشراف الذين ليس لهم عمل معين 
يؤدونه» ويريدون مناصب تدر الأموال عليهم» إلى ملك من جيرانه القريبين» يطلب يد 
ابنته الحسناء لابنه» وقال في الوقت ذاته: إنه و أن یظل على اتم الوفاق والوئام» مح 
أخيه وصديقه»ء ولكن إذا لم يسن الاتفاق على تدبير هذا الزواج» فسوف يضطر كارهًا 
إلى غزو مملكته» وفقء عينيه» وكان الملك الآخر دونه قوة وبأسًاء فرد قائلا: إنه شاكر 
لأخيه وصديقه كل الشكر كرمه وعظيم فضله» وأن ابنته على استعداد تام للزواج حين 
يود الأمبر بلادود أن يأتي ليأخذها. 

وما إن وصل هذا الرد إلى بريطانيا حتى استولى الفرح على الأمة كلهاء فلم يعد 
يُسمع في مختلف أرجائها غير جلبة العيد» وأصوات القصف» وضوضاء الأفراح» اللهم إلا 
صوت المال الذي يدفعه الشعب إلى الجُباة الذين يجمعونه؛ ليماأوا به خزائن الملك» حتى 
ينفق في مطالب هذا الحدث السعيد. 

وكان الملك في الاحتفال بهذه المناسبة قد استوى على عرشه» وجمع الأشراف 
فوق أريكته»ء فأمر كبير القضاة في مملكته أن يدعو السقاة إلى السعى بأعتق الخمورء 
ويأمر بحضور شعراء البلاط وهو فضل عظيم نسب من جهل المؤرخين القدامى إلى الملك 
«کول»» ف تلك الآبيات المشهورة التى صور فيها جلالته «طالبًا مزماره»ء وإناء خمره 
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وعزفته الخلاثة»» وهو ظلم ظاهر لذكرى الملك «لد»» وإشادة كاذبة بفضل الملك كول بين 
الملوك الصيد النابهين. 

ولكن في بهرة ذلك المهرجان» ووسط هذه الأفراح البهيجة الحسان» كان شخص 
واحد بين الحاضرينء لم يذق طعم الشراب» حين أديرت به الأكواب» تسطع فيها الصهباء 
ويشرق الحباب» ولم يرقص» حين تعالى عزف العازفينء ولم يكن ذلك الذي عزف عن 
الشراب» ولم ينهض للرقص أحد سوى الأمير «بلادود» ذاته» الذي كان الشعب بأسرهء 
في تلك اللحظةء في سبيل تكريم قرانه والاحتفال بزواجه» يجهد بالهتاف حناجره» كما 
يستنفد كل ما في جيوبه من مال! والواقع آن الأمير كان قد نسي حق وزير الشئون 
الخارجية الذي لا نزاع فيه في حب من يشاء بالنيابة عنه» فانثنى هو خلافا لكل سابقة 
في السياسة والدبلوماسية يقع في الحب كما يشاء ويقيم علاقة خفية بينه وبين حسناء 

وهنا يتجلى لنا مثل رائع على عديد مزايا الحضارة وأفضال العصر الحديثء فلو أن 
الأمير كان يعيش في أحد هذه العصور المحدثةء لجاز له في الحال أن يقترن بمن اختارها 
له والده» وانطلق يعمل بجد على التخلص من هذا العبء الثقيل على كاهله» وكان في 
وسعه أن يحطم فؤادها بالدأب على إهانتها وإهمالهاء أو إذا حملتها «نفسية» جنسهاء 
وشعورها بما وقع عليها من مظالم على الاصطبار لقسوته» ومقاومة سوء معاملته؛ 
كان من الجائز أن يستعين بأية وسيلة على خطف حياتها؛ ليتخلص منهاء ولكن شيتًا 
من هذا لم يتراءَ للأمير بلادودء فلم يجد بدا من التماس خلوة خاصة بأبيه» وفي الخلوة 
كاشفه بخافية أمره. 

ومن حق الملوك من أقدم الأزمنة أن يسيطروا على كل شيء» إلا عواطفهم فلا 
غرو إذا انثنى الملك لد حين سمع مقالة الأمير» وعلم بقصته» أن استشاط غيظًاء وطوح 
بتاجه إلى السقف ثم تلقاه باليدين؛ فقد كان الملوك في تلك الأيام يحفظون تيجانهم فوق 
هاماتهم» لا في البرج» وراح يضرب الأرض بقدميه» ويدق بكفه جبینه» ویعجب كيف 
سولت لابنه الذي من لحمه ودمه نفسه أن يتمرد عليه» وفي النهاية دعا حراسه إليهء 
فأمرهم باستياق الأمير في الحال إلى السجن في برج شاهق» وهي خطة كان ملوك ذلك 
الزمان عامة ينتهجونها إزاء بنائهم حين يتبين لهم أن ميولهم الزوجية لا تتفق ورغبتهم 
الخاصةء وتتنافى ومشيئتهم واختيارهم. 

ولما مضى على الأمير بلادود في البرج الشاهق الذي آلقي في غيابته» آكبر شطر من 
العام» لا ترى فيه عيناه غير جدار من الحجرء ولا يخالج خاطره سوى طول المقام في 
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المحبس» بدا بطبيعة الحال يفكر في وسيلة للهرب» وظل آشهرًا يعد العدة للفرار من 
سجنه» حتی تهیأت له السبیل» دون أن ینسی تغییب سکین مائدته في قلب سجانه مخافة 
أن يظن أن المسكين - فقد كان رب عشيرة - كان عليمًا بأمر فراره» فيتعرض لعقاب 
الملك الغاضب المحنق ويستهدف لنقمته. 

وهاج الملك وثار حين انتهى إلى سمعه نبا فرار ابنه» فلم يدر على آي راس يصب 
جام غضبه حتى خطر بباله لحسن الحظ كبير أمنائه الذي أعاد ابنه إلى وطنه» فقطع 
معاشه ورأسه معًّا. 

أما الأمير فقد أحسن التنكر وأتقنه» وهام على وجهه في أراضي أبيه» تواسيه محنه 
وخطويه تفكبره في الحسناء الأثينية؛ فقد كانت الفتاة اللليحة و تدري سبب بلائه 
وعلة مصابه» ووقف بذات يوم بقرية ليريح» فرأى جلبة رقص مقامة على العشب 
النضير» وشهد وجوهًا مرحة تروح وتغدو على عينيهء فتشجع وسأل إنساًا كان واقفا 
عن كثب منه» عن سبب هذا المهرجان. 

فكان جواب الرجل: «ألا تعرف السبب أيها الغريب» ولا تعلم نبا المنشور الذي أعلنه 
ملكنا العظيم؟» 

وأجاب الأمير قاثلًا: «المنشور! كلاء أي منشور؟» ولا عجب في هذا التساؤل؛ فقد 
كان الأمير يتنقل في الطرق الصغيرة المهجورة التي لما تطرقها الأقدام» فلم يعرف شْييًا 
عمّا يجري في المدائن والبلدان. 

وقال القروي: «إن الغادة الأجنبية التي كان الأمير يرغب في الاقتران بها قد تزوجت 
بشريف من أشراف بلادهاء راك هذا المنشور معلتًا النباً فيه» وداعبًا خلاله 
إلى إقامة مهرجان عام؛ لأن الأمير بلادود» سيعود بطبيعة الحالء ويقترن بالغادة التي 
اختارها له أبوهء والتي يقال إنها في مثل جمال الشمس في رابعة النهار» فلنشرب في 
صحتك يا سيدي» حفظ الله الملك!» 

ولكن الأمير انطلق في سبيله ولم يعقب» موغْلد في أكثف الأدغال الألفاف في جوف 
غابة شاسعة» وظل هاتمًا على وجهه ليل نهار» تحت الشمس المحرقة» وظلال القمر 
البارة الشاب رخال حى المجيه وهاء الليل الطب الباره وف مطلح هيا لمان 
وحمرة شفق المساءء غير حافل بالزمنء ولا عابئ بالأشياء» ولا مقصد له سوى بلوغ 
أثيناء ولكنه كان قد أوغل في جوبه» وأمعن في تجواله» حتى ألم على الموضع الذي تقع 
فيه باث. 
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ولم تكن ثمة مدينةء ولا أثر لسكان»ء ولا علامة على بشىء وإنما كانت هنالك الأرض 
الطيبة ذاتهاء والرَبَّى المتراميةء والوديان الفساح» والمضيق الجميل يتسلل من بعيدء 
ويرى من مكان ناء يحجب بعضه غمام الصبح» ويخفيه بياضه» يزيل خشونة الأرض» 
ويخفف من وعورة جبالهاء فلا يغمرها إلا الدعةء ولا يضفو عليها إلا النعومة والجمالء 
وتأثر الأمير بحسن هذا المشهد وبهائه» فتهالك على العشب النضير» ومضى يغرق قدميه 
المتورمتين من طول المسير في فيض دموعه. 

وقال الأمير وهو مشتبك اليدينء متطلع بعينيه في أسى إلى السماء: «رباهء هلا جعلت 
ختام مطافي في هذا الموضع» وهلا جعلت هذه الدموع الشاكرة التي أبكي بها على آمل 
ضائع» وحب ممتهن» تفيض إلى الآبدء في سلام!» 

واستجيب دعاؤه» وكان ذلك في عصور الكفر حين كانت الأرباب تأخذ الناس أحياتا 
بكلامهم» في سرعة تبدو في بعض الأوقات غريبة مستغلقة على الأذهان» وانشقت الأرض 
من تحت قدمي الأمير فهبط في الأخدود» وأطبق عليه لساعته» ولم يترك إلا عبراته 
السخينة تنبثق من جوف الأرضء» ولا تزال تنبجس من ذلك الحين. 

وممًا يلاحَظ إلى يومنا هذا أن فريقًا كبيرًا من السيدات والسادة المتقدمين في الأعمار 
الذين خابت آمالهم في الظَفُر بالشركاءء ومثلهم أو نحوهم من الشباب المتلهفين على 
الفوز بهم» يتوافدون كل عام إلى باث؛ لينهلوا من مياههاء ويستمدون القوة والراحة 
من شربهاء وهو ما يزيد كثيرًا في فضل الأمير بلادود ودموعه» ويؤيد بقوة صحة هذه 
الأسطورة. 

وقد تثاءب المستر بكوك عدة مرات» حين بلغ نهاية هذا المخطوط الصغيرء فطواه 
بعناية ورده إلى مكانه من الدرج المخصص للدواةء وانثنى والتعب البالغ باد على وجهه 
يضيء شمعة نومه» ويصعد السلم إلى فراشه. 

ووقف بباب المستر داولر كعادته ودقه ليقول له: طاب ليلك. 

وقال مستر داولر: «آه» آذاهب إلى النوم؟ ليتني مثلك» ليلة كئيبةء إن الرياح شديدة 
أليست كذلك؟» 

وأجاب المستر بكوك: «جدًّاء طاب ليلك.» 

- «طاب ليلك.» 

وأوى المستر بكوك إلى الفراش» وعاد المستر داولر إلى مجلسه قبالة النار؛ إنجارًا 
لوعد تسرٌع فیه» وهو آن یظل ساهرًا حتی تعود زوجته. 


0۹۸ 


وقلًّما يوجد في الحياة على تعدد متاعبها وهمومهاء شيء أسأم للنفس من السهر في 
اقطان أسة من الان وخاصة [ دا كان هدا الأفسان الط هران ق أحي الكقلاة: 
لأنك لا تستطيع عندئذ أن تمنع خاطرك من تخْيّل سرعة انقضاء الوقت في تقدير 
المدعوين» وشدة بطئه وتراخيه في نظرك نت وتصورك» وكلما أطلت التفكير في هذا 
الأمر» أخذ أملك من سرعة عودتهم یفتر ویضعف» وتبدو لك دقات الساعات المعلقة فوق 
الجدران عالية شديدة الطنينء وآنت جالس وحدك» حتى ليخيل إليك نك في جوف شبكة 
من نسج العناكب» فتحس اول شينًا يخزك في ركبتك اليمنى» ثم تحس هذا الوخز ذاته 
في اليسرى» ولا تكاد تغير مجلسك» أو وضعك» حتى يعاودك في ذراعيك» فإذا ما تململت 
ومددت أوصالك في مختلف الأشكال والأوضاع» شعرت بذلك الوخز يعود فجأة فيظهر قي 
أنفك» فتفرکه فرگاء كأنما تريد أن تمحرَّه محرًاء وهو أمر لو استطعته لفعلته» وكذلك 
العينانء لا تلبثان أن تنقلبا مصدرًا للتعب» فتتراءى لك ذبالة الشمعة أطول من حقيقتها 
في اللحظة التى ترفع فيها ذبالة الأخرى» وهكذا تجعل هذه المضايقات الصغبرة وأمثالها 
السهر طویلّد في انتظار أحد - بعد أن أوى الناس إلى مراقدهم ‏ شينًا لا يمت إلى 
الرضا والراحة بسبب. 

وكذلك كان شعور المستر داولر وتفكيره» وهو جالس قبالة النار» وأحس غضبًا 
صادقًا من أولتك السمّار القساة القلوب الذين أطالوا الُكث في الحفل وتركوه على هذا 
النحو يقظان متضجُرَاء ولم يُعذهُ إلى هدء خاطره التفكير في أنه هو الذي أبى في بداية 
المساء إلا أن ضور ات مصاب بالصداع فتخلف لذلك في البيت» وأخيرًا بعد كثرة تهويم 
وإغفاء وانتباه فجافیٌ منهء على الاصطدام بسياج الموقدة والتطويح برأسه إلى الخلف؛ 
مخافة أن يكوى بالنار على وجههء بدا له أن يتمدّد فوق الفراش في الغرفة الخلفية 
ليفكر» لا لينام بالطبع. 

وقال المستر داولر لنفسه» وهو يتهالك على الفراش: «إن نومي ثقيل» فلأبق يقظانَء 
وأظن أنني سأسمع الدَقَ من هناء نعم هذا صحيح» هأنذا أسمع الحارس» إنه اللحظة 
بق لر دلق تخ الق أت ق جو ا ا 
الناصيةء آه!» 

وما كاد المستر داولر يصل إلى هذا الحد حتى انعطف هو عند الناصية التى طال 
انها دروي عط ن ات د . 

وما إن دقت الساعة موؤذتَة الثالثة حتى اندفع في ذلك الشارع مع الريح هودج 
تجلس مسز داولر في جوفه» ویتعاون على حمله حمّال قصیر بدین وآخر طویل نحیلء 


0۹۹ 


مذكرات بكوك 


وقد تعبا كثيرًا في توازن جسديهما ومد صلبيهماء فضلًد عن الهودج ذاته واستقامة 
حركته» ولكن في تلك الأرض العالية وفي شارع الكرسنت بالذات» ذهبت الريح تلف 
وتدور» كأنما تهم بأن تقتلع أحجار إفريزه» وهي غاضبة ثائرةء فلا عجب إذا شعر 
الحمالان بسرور شديد حين آنزلا الهودج فاستقر فوق الأرضء» وانثنيا يدقان باب الشارع 
دا ا 

وانتظرا قليلًا فلم يستجب أحد. 

وقال الحمال قصبر القامة مدفتًا يديه على لهيب الشعلة التي يحملها غلام في 
اة وبتر أن الخدم الفاهة بن دراي ريني 

وقال الآخر الطويل: «ليته يضمهما ضمة شديدة فيوقظهما.» 

وصاحت بهما مسز داولر من الهودج: «دقا الباب ثانية» من فضلكماء واجعلا الدق 
OE‏ 

وكان الحمال القصير يود أن ينتهي من هذا العمل بكل سرعة ممكنةء فوقف على 
العتبةء ودق الباب أربع دقات مزدوجة أو خمس» كل واحدة منها تعدل ثماني طرقات 
أو عشرًاء بينما مشى الحمّال الطويل إلى الطريق وتطلّع إلى النوافذ لعله يرى نورا من 
خلالها. 

ولكن لم يأت أحد» وظل السكون ساكدًاء والظلام غامرًا. 

وقالت مسز داولر: «يا إلهى! يجب أن تدقا مرة أخرى من فضلكما.» 

وقال القصير: «ليس للباب جرس أله جرس يا سيدتي؟» 

وقال حامل الشعلة: «أي نعم» وقد لبثت إلى اللحظة أدقه دون فائدة.» 

وقالت مسز داولر: «إنه ليس إلا زرًا؛ فإن الأسلاك مقطوعة.» 

وزمجر الحمال الطويل قائلا: «ليت رءوس الخدم تقطع كذلك» 

وقالت مسز داولر بمنتهى الأدب: «لا يسعني إلا إتعابكما.» 

وعمد القصير إلى دق الباب عدة دقات أخرء ولكن دون جدوى مطلقاء وجاء الطويل 
وهو نافد الصبر فتولى عن زميله طرق الباب ثانية» كل دقة منه تشمل طرقتين شديدتين 
ا ا ا ف 

AEN o ES AÎ EA S  EE 
اضطر الرئيس إلى دق المنصة عدة مرات لحفظ النظام» ولكنه عاد ينتقل إلى حلم آخر‎ 


غير واضح المعالم» فرآى في المنام آنه في قاعة مزاد علني» وليس فيها مزايدون» وأن 
«الدلّال» هو الذي مضى يشتري کل شيء فيه. 

ولكن المستر ونكل في النهاية بدا يظن أنه من المحتمل أن أحدًا من الناس يدق باب 
الشارع» ولكنه ظل هادتًا في فراشه؛ لكي يستوثق تمامًاء ولبث عشر دقائق أو نحوها 
مصغيًاء وبعد أن عد اثنتين أو ثلاتًا وثلاثين دقةء اقتنع كل الاقتناع» ونسب إلى نفسه 
فض كبيرًا في أنه المتنبه اليقظان! 

وتوالت الدقات شدادًا آخذة بعضها برقاب بعض! 

وعندئذ وثب المستر ونکل من فراشه» في عجب شدید» لا يدري ماذا جری» ولا يعرف 
ما الخطب» وبادر إلى جوربه» ونعله فلبسهماء وطوى حواشي جلبابه من حوله» وأشعل 
شمعة من اللهيب المنبعث من الموقدةء وهبط السلم ا 

وقال الحمال القصير: «ها هو ذا واحد ينزل السلم أخبرًا يا سيدتى.» 

وزمجر الحمال الطويل قائلا: «أتمنى لو أني من خلفه بمثقب.» ٠‏ 

راع الشر كل وهن فك اة هن ااي 

وأجاب الحمال الطويل بتأفف شديد» معتقدًا أن القادم أحد الخدم: «لا تقف لتلقى 
أ ا لزاني اوخ ن اة ار وو اف اة ٠‏ 

وأضاف الآخر قائلا: «هياء افتح عينيك يا ذا الأجفان المصنوعة من الخشب.» 

وال قان اشم ركه فال لاي إعاطا رتح الات ا 
وأطَلّ منه» فكان أول شيء أخذ عينيه لهيب الشعلة وضياؤها الأحمر» فاستولى عليه 
الخوف فجأة من أن يكون قد شب حريق في البيت» فبادر إلى فتح الباب على مصراعيهء 
ورفع الشمعة فوق رأسه» وأطلق بصره في لهفة ليرى ما الخطب» وهو غير واثق أن 
ما رآه هو هودج أو آلة مطافئ! وفي تلك اللحظة هبت الريح هبة عنيفة فانطفاً النورء 
ووجد المستر ونكل نفسه مضطرًا إلى الوقوف في مكانه فوق العتبة لا يملك من الأمر 
شيتًاء واندفع الباب من شدة الريح» فأحدث صودًا قاصفًا من خلفه. 

وقال الحمال القصبر: «عملتها أيها الفتى الصغبرء أهكذا عملتها؟» 

ولمح المستر ونكل عندئذ وجه سيدة في شرفة الهودج» فأسرع ليستدير إلى البابء 
وأخذ يعالج الأكرة بكل قواه» ويصيح بالحمًال وهو مروع الخاطر أن يأخذ الهودج 
ویعود به من حیث اتی. 

ومضى يصرخ قائلا: «انصرف به» انصرف به إن هناك إنساتًا يخرج اللحظة من 
بيت آخر» خذني في الهودج» خبئني ني» افعل شيتًا في سبيل إنقاذي.» 


مذكرات بكوك 


وكان يرعش من البرد» وكلما رفع يده ليمسك بالأكرة هبت الريح على جلبابه 
فتناولته بشكل مؤلم يستطير اللب منه» فذهب يصيح قائلا: «إن الناس قادمون من 
ناحية الشارع في هذه اللحظةء ومعهم سيدات» فغطني بشيء أو قف أمامي لتحجبني!» 

ولكنٌ الحمالين كانا من شدة إغراقهما في الضحك لا يقويان على تقديم أقل معونة 
إليه» بينما كانت السيدات بين لحظة وآخرى مقتربات منه شيتًا فشيًا. 

وهنا دق المستر ونكل الباب الدقة الأخيرة يائسًّاء ولم يكن بينه وبين السيدات 
القادمات غير بضعة أبواب» فألقى بالشمعة بعيدًاء وكان قد لبث كل ذلك الوقت ممسكا 
بها فوق رأسه» واندفع نحو الهودج حيث كانت مسز داولر جالسةء فدخل فيه. 

وفي تلك اللحظة كانت مسز كرادوك قد سمعت دق الباب» وجلبة تلك الأصواتء 
فلم تنتظر إلا ريثما تضع شينًا على رأسها أفضل مظهرًا من طاقية نومها ثم جرت إلى 
قاعة الجلوس التي فوق الباب لتستوثق من آمر الطارق وشخصيته» ففتحت النافذةء في 
اللحظة ذاتها التي كان المستر ونكل فيها مندفعًا نحو الهودجء فما إن لمحت هذا المشهد 
البادي لعينيها تحت الشرفةء حتى أطلقت صرخة مدوية مزعجةء وهي تتوسل إلى المسةر 
داولر أن ينهض في الحال من نومه؛ لأن زوجته هاربة مع سيد سواه. 

فلم يكد المستر داولر يسمع هذا القول حتى قفز من الفراش كالكرة المصنوعة من 
المطاطء واندفع إلى الغرفة الأمامية» ووصل إلى إحدى نوافذهاء في اللحظة عينها التي 
وصل فيها المستر بكوك إلى نافذة أخرى» فكان آول من وقع بصرهما عليه المستر ونكل 
وهو يندفع إلى جوف الهودج. 

وصرخ المستر داولر في حنق شديد: «أيها الحارس» قفه» أمسك به» شدد القبض 
عليه» احبسه» حتى أنزل» سأقطع رقبتهء أعطوني سكيتاء أجزر رقبته من الأذن إلى 
لأذنء يا مس كرادوك إني القاعل»» وانتزع نفسه من يد ربة البيت الصارخة المؤلولة 
وتخلص من يد المستر بكوك» وتناول الزوج الغاضب الهائج سكيتًا صغيرًا من أدوات 
الموائد واندفع إلى الشارع. 

ولكن المستر ونكل لم ينتظره» فلم يكد يسمع ذلك الوعيد الرهيب من صرخات 
المستر داولر حتى قفز من الهودج بالسرعة ذاتها التي وثب بها إلى جوفه وألقى بنعله 
في الطريقء وأطلق للريح ساقيهء وعدا في الشارع لا يلوي على شيء» بينما مضى داولر 
والحارس في آثره» ولكنه ظل متقدّمًا عنهماء وكان قد لف حول الناصيةء ثم حاد» فوجد 
الباب مفتوحًاء فدخل البيت مسرعًاء وأغلق الباب بعنف في وجه داولر» وصعد إلى غرفة 
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نومه» فأغلق الباب بالقفل» وأقام متاريس خلفه» من حوض الغسيل» وصوان الثياب 
والمنضدةء كما جمع بضعة أشياء ضرورية؛ استعدادًا للفرار من أول خيوط النهار. 

وصعد داولر السلم ووقف خارج الباب» يقسم من خلال ثقوبه أنه لقاطع رقبة 
المستر ونكل في اليوم التالي» وبعد هرج وجلبة وأصوات مختلطة في قاعة الجلوس» كان 
صوت المستر بكوك مسموعًا خلالها وهو يحاول تهدئة الموقف وإعادة السكينةء تفرق 
القوم منصرفين إلى مخادعهم» وعاد السكون يسود البيت كما كان. 

ورب سائل سيقول: «وأين كان المستر ولر كل هذا الوقت؟» وجوابًا عن هذا السؤال 
نقول: إننا سنبين ذلك في الفصل القادم. 


الفصل السابع والثلاتون 


بيان مين عن غياب المستر ولر» ووصف حفلة مسائية دعي ولر إليها فلبى الدعوةء 
وكيف عهد إليه المستر بكوك أيصًا بمهمة خاصة دقيقة وخطبرة. 


Xk Kk * 


لك مو كرك ى ا ا ا الخال ا ووا مو ولي هذا 
کات ال 

وقال سام: «شيء غريب جدًاء أخشى أن يكون في الأمر شيء؛ لأنني لا تذكر أن في 
OEE E SE EE‏ 

وقالت مسز كرادوك: «ریما حدث شیء غير مألوف.» 

وأجاب سام وهی یهز راسه متشگگا: «لا بد من أن یکون شیا غین مألوف قعل 
حمل صديقًا من أصدقائي على أن يكتب لي خطابًاء ولا يمكن أن يكون أقل من تشنج 
طبيعي» كما قال الشاب حينما استولت عليه نوبة الذوبات.» 

ونظر إلى العنوان ومضى يقول: «ولا يمكن أن يكون من المعلم؛' لأنه يكتبه بحروف 
الطباعة عادة كما أعرف؛ فقد تعلم الكتابة من الإعلانات الضخمة التي تعلق بجانب 
شباك التذاكر ... حقاً إن لشيء عجيب» لا أدري من أين جاء هذا الخطاب؟!» 

وراح سام يفعل ما يفعله خلق کثیر من الناس حین یشگون فیمن عسی أن يکون 
الكاتب» وهو أن ينظروا إلى الختم» ثم إلى وجه الخطاب وظهره وجانبيهء وإلى الكلام 


1 یعنی والده. 


مذكرات بكوك 


۶ 


المكتوب في رأسه»ء وأخيرًا يظنون أن لا با 
وقال سام وهو ينشر الخطاب: «إنه مكتوب على ورق مذهُب الحواشي» ومختوم 
بخاتم برنزي ذي رس کمفتاح باب» والآن فلنقراً ما فيه.» ۰ 
وراح المستر ولر يقرا ببطءء وقد بدا الجد واضحًا على وجهه: 


س أيصًا من النظر إلى داخله» محاولين أن 


تقدم نخبة مختارة من الحجاب في مدينة باث تحياتها إلى المستر ولر وترجو 
منه أن يتكرم في هذا المساء بحضور حفلة مسائية تقيمهاء وسيكون الطعام 
فيها ملفا من فخذ ضأن مسلوقة وحولها لوازمها المعتادةء وستبداً الحفلة في 
تمام الساعة التاسعة والنصف بالضبط. 


وكان مع الخطاب رقعة أخرى جاء فيها ما يلي: 


يرجو المستر جون سموكر الذي حظي بلقاء المستر ولر قي دار صديق الطرفين 
المستر بنتم منذ بضعة أيام أن يتقبّل المستر ولر الدعوة المرسلة مع هذا 
الخطاب. وإذا تكرم المستر ولر بزيارة المستر سموكر في الساعة التاسعةء 
فسوف يسر المستر سموكر مرافقته إلى الحفلة وتقديمه إلى أصحابه. 


التوقيع «جون اسموکر» 


وكان العنوان المكتوب على الغلاف باسم «السيد ولر - طرف المستر بكوك» وبين 
قوسين في الزاوية اليسرى من الغلاف كتبت هاتان الكلمتان «جرس هوائي»؛ «تنبيها 
را الطاب 

وقال سام: «شيء عجيب» ما سمعت به في حياتي: فخذ ضأن مسلوقة تدعى قبل 
اليوم حفلة مسائيةء فما بالك إذا كانت محمُرة؟!» 

ولكنه لم ينتظر حتى يبحث في هذه النقطة» بل ذهب من توه إلى المستر بكوك 
فالتمس منه الإذن في الغياب ذلك المساءء ولم يتردد سيده في الإذن له. وأخذ سام الإذنء 
ومفتاح الباب الخارجي» وانطلق قبل الموعد المضروب بقليلء فأخذ يمشي الهوينا متجِهًا 
صوب ميدان الملكةء فلم يكد يبلغه حتى سرته رؤية المستر جون اسموكر مسندًا رأسه 
المجمل بالمساحيق إلى عمود المصباح على قيد خطوات منه» وهو يدخن لفافة كبيرة من 
مبسم خشب مصنوع من الكهرمان. 


الفصل السابع والثلاثون 


وابتدره المستر جون اسموكر» رافعًا قبعته بلطف بالغ بإحدى يديهء بينما ذهب 
يلوح بالأخری متنزلًا من علیائه: «کیف آنت يا سيدي؟» 

وأجاب سام: «في دور النقاهةء إلى حد معقول» وكيف حالك آنت يا عزيزي؟» 

وقال المستر جون اسموكر: «بين بين.» 

وقال سام: «آه» لقد كنت مجهدًا في العمل هذا ما كنت أخشاه»ء إن الكد في العمل 
كما تعلم لا يفيد ولا يغني» لا يصح أن تستسلم لهذه الروح التي لا هوادة فيهاء والتي 
تمكنت منك.» 

وأجاب المستر جون اسموكر: «ليس هذا هو السبب» بل الغالب هو الخمر الرديئة. 
أخشى أن أكون قد أسرفت فيها أخبرًا.» 

وقال سام: «آه» قل لي هذاء ن هذا مرض سيئ جدًا.» 

وقال المستر جون اسموكر: «ولكنه الإغراء يا مستر ولر كما تعلم.» 

وقال سام: «صحیح» فعلًا.» 

وتنهد المستر جون اسموكر وقال: «الانغماس في دوامة المجتمع كما تعرف.» 

وأجاب سام: «فظيع حقيقة!» 

وقال المستر جون اسموكر: «ولكن هذه هى الحياة داثمًاء فإذا قدر لك الاختلاط 
بالحياة العامةء والمجتمع فلا تنتظر طبعًا أنك لن تتعرّض للمغريات التي نجا منها 
الآخرون يا مستر ولر.» 

وقال سام: «هكذا كان عمي يقول» كلما اختلط بالحياة العامة» وكان الرجل على 
حق؛ لأنه ظل يشرب حتى مات ف أقل من ثلاثة أشهر.» 

وبدا الغضب الشديد على المستر جون اسموكر من هذه المقارنة بينه وبين المرحوم» 
ولكنه حين رأى وجه سام في تم الهدوء لا تختلج فيه خالجة» سكن غضبه» وعاد يتهلل 
ویبتسم. 

وقال وهو ينظر في ساعة نحاسية تقيم في قاع جيب عميق مخصص لهاء وقد 
رفعها في مكمنها هذا بخيط أسود يتدلى مفتاح نحاسي من طرفه الآخر: «أظن أنه يحسن 
بنا أن نمشي.» 

واا خن 96 غا 6ة ف ان 

وآنشاً رفيقه يسآله وهما متجهان صوب هاي ستریت: «هل شربت المياه يا مستر 
ولر؟» 
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وأجاب سام: «مرة واحدة.» 

- «وما رآيك فيها يا سيدي؟» 

وأجاب سام: «رآيي آنها رديئة جدا.» 

وقال المستر جون اسموكر: «آه» لعلك لم يعجبك مذاق «الكليبيت» الذي فيها؟» 

وأجاب سام: «لا أعرف كثيرًا عن هذا الصنف الذي تقوله» ولكني شعرت بطعم 
حار جدًا کأنه حديد محمي.» 

وقال المستر جون اسموكر باحتقار لهذا الجهل البادي من كلام رفيقه: «هذا هو 
الكليبيت.» 

وأجاب سام: «إن كان هذا هو فعلا؛ فإن هذا اللفظ قاصر دون التعبير الصحيح 
عنه» ولكن جائز؛ فإنني لا أعرف شيتًا كثيرًا في علم الكيمياء ولهذا لا أستطيع الحكم»» 
وهنا بدأ سام ولر يصفر بفمه»ء فريع المستر جون اسموكر وبهت ممًا رأى. 

قال و ا اى من هدا الصوت الخال مو ارف واللطف ل أ ك 
«لا تؤاخذني يا مستر ولرء إذا آنا طلبت إليك أن تأخذ ذراعي.» 

وأجاب سام: «شكرًا لك على هذا الكرم» ولكني لا أقبل أن أحرمك منهاء إن عادتي 
أن أضع يدي الاثنتين في جيوبيء» إذا كان هذا لا بأس منه عندك.» وراح سام يضعهما 
فعلًا في جیبیه» ویزداد صفیرًا بفمه. 

وقال صديقه الجديد وكأنما قد بدا يرتاح لانتهاء الطريق» وهما يعطفان على شارع 
جانبي: «من هناء لن نلبث أن نكون هناك.» 

وأجاب سام دون أن يتأ إطلاقًا بما سمعه عن قرب الوصول إلى حقلة الذخبة 
الار د اجات اا ف 

وقال المستر جون اسموكر: «نعم» لا تنزعج يا مستر ولر.» 

واجاب سام: «کلا.» 

ومضى المستر جون اسموكر يقول: «سترى حللًا جميلة يا مستر ولر» وربما تصورت 
أن بعض السادات يلوحون في ول الأمر متكبّرينء ولكنهم سيعودون بعد ذلك فيأنسون 
إليك.» 

وأجاب سام: «هذا عطف كبير منهم.» 

وواصل المستر جون اسموكر حديثه بلهجة تنم عن الرعاية السامية: «ولا يخفى 
نك غريب عنهم» وربما رأيتهم خشنين قساة عليك في بداية الأمر لهذا السبب.» 
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وسأل سام قاثلًا: «وهل ستكون هذه القسوة شديدة أو ماذا؟» 

وأجاب المستر جون اسموكر وهو يخرج رأس الثعلب ويتناول قدرًا من السعوط 
كما يفعل السادات المهذبون: «كلاء كلاء نعم بيننا بعض الفكهين ممن يجيدون التنكيت» 
ولکن کل کلامهم مزاح كما تعلم» فلا يصح أن تهتم بكلامهم» أو تتأثر بمزاحهم.» 

وأجاب سام: «سوف أجتهد في احتمال المباراة مع هذه المواهب.» 

وقال المستر جون اسموكر وهو يرد رأس الثعلب إلى موضعهء ويرفع رأسه هو: 
«هذا كلام طيب» وسأقف بجانبك.» 
وتبعه سام» وما کاد یمشی وراءه» حتى دخل في سلسلة من أعرض الابتسامات» وأصخب 
القهقهات» وأبدى من الأعراض المماثلة ونحوها ما يوحى بأنه في حالة مرح نفسي يحسد 
علبه. 


واجتازا دكان الخضر ووضعا قبعتيهما على السلم في الدهليز الصغير القائم خلفهء 
فدخلا قاعة صغبرةء وهنا بدت لعين المستر ولر فجأة روعة المشهد بكل مظاهرها؛ فقد 
رأى خوانين لصق أحدهما بالآخر في وسط القاعةء وعْطَيّا بثلاثة أغطية أو أربعة مختلفة 
الأعمار وتواريخ الغسيلء وقد نسَقَّت تنسيقا يجعلها أشبه كثرًا بغطاء واحد بقدر 
ما تسمح الظروف» ووضعت فوقها سكاكين وشوك لستة أشخاص أو ثمانيةء وكانت 
مقابض بعض السكاكين خضرًاء وبعضها الآخر حمرًاء وقليل منها صفرًاء ولكن الشوك 
كلها كانت سود المقابض» فكان اختلاط الألوان على هذا النحو ظاهرًا أشد الظهورء 
وكانت الصحاف المطلوبة لهذا العدد ذاته من المدعوين تدفاً خلف الموقدةء في حبن جلس 
هؤلاء أنفسهم يستدفئون أمامهاء وبدا كبيرهم» وأخطرهم شأتًاء رجلد يميل إلى البدانة في 
سترة أرجوانية زاهية ذات آذيال طوال وسراويلٌ حمراء قانيةء وقبعة مرفوعة الحاشية. 
وهى واقف مول ظهره إلى الموقدةء والظاهر أنه جاء منذ لحظة قصبرة؛ لأنه كان لا يزال 
يضع القبعة فوق رأسه» وكان يحمل في يده عصا طويلة كالعصي التي اعتاد رباب 
مهنته رفعها قي وضع منحدر فوق رفوف المركبات. 

قال الس دى اة الو الغا هة اموک ا ك ا ك 

وتقدم المستر اسموكر فشبك خنصر يده اليمنى في الجزء ذاته من يمين الرجلء 
وقال: إنه مسرور غاية السرور لرؤيته بخير وعافية. 

وقال الرجل: «إنهم يقولون لي إنني بدو في هذه الأيام متفتحًا كالزهر» وهذا شيء 
عجيب لأنتي من أسبوغان لا أنقطح عن لمشي خلف غجوزنا الذرذبين نحو ساعثين ي 
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اليوم» وإذا كان مجرد تصور شكلها وهي لا تكف عن النظر إلى ثوبها القديم «اللوندي» 
اللون من خلفها لا يكفي لأن يجعل الإنسان منقبض النفس حزيتًا إلى الأبدء فليقطعوا 
مرتبي الذي أتقاضاه مرة كل ثلاثة شهور.» 

وضحك آفراد النخبة المختارة لهذا القول من أعماق صدورهم» وهمس سيد منهم 
في صدار أصفر في أذن جار له في سترة خضراء قاتلًا: «يظهر أن صاحبنا طكل منشرح 
لض الف 

وعاد المستر طكل يقول: «وبهذه المناسبة يا ولدي اسموكرء نت ...» وراح يهمس 
بباقي الجملة في أذن المستر جون اسموكر. 

وقال هذا: «يا سلام ... إي وربي» لقد نسيت أن أقدم إليكم يها السادة صديقي 
المستر ولر.» 

وقال المستر طكل بإيماءة من رأسه كأنه يعرفه ولا يحتاج معه إلى شيء من الكلفة: 
«آسف؛ لأني حجبت النار عنك یا ولرء اُرجو آلا تکون شاعرًا بارد.» 

وأجاب سام: «کلا یا سید «بلیزیس»" إن کل شخص يشعر بالبردء وأنت واقف 
أمامه لا بد من أن يكون في أشد درجات «القشعريرة»؛ لأنهم لو وضعوك خلف مدفأة في 
قاعة انتظار بمحل عمومي لوفرت عليهم قدرًا كبيرًا من الخشب والفحم!» 

کا ال ی اا خاصة إلى الحلة الحمراء التى يرتديها المستر طكلء 
ولهذا وقف بضع ثوان متعاظمًاء ثم أخذ يبتعد عن النار شيتًا فشیئًاء وبابتسامة متكلفة 
انثنى يقول إنها نكتة ليست رديئة. 

وأجاب سام: «أشكر لك كل الشكر حسن تقديرك يا سيدي» وسنتقدم بالتدريج 
ماهوا ل اهوم به 

وهنا انقطع سياق الحديث بوصول سيد في حلة برتقالية اللون» يصحبه آخر 
من الجماعة المختارة في ثوب أرجواني» وجورب مفرط في الطولء ولم يكد الحاضرون 
يرحبون بالقادمين الجدد» حتى سأل المستر طكل الجماعة هل يأمر بإحضار العشاء 
فوافق الأعضاء بإجماع الآراء. 


" سمّاه سام «بليزيس» أي الوهج واللهب؛ لثيابه الحمراءء وبنى على هذه التسمية كل تلك الدعابة 
الجميلة. 
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وجاء عندئذ الخضري وامرأته فوضعا على المائدة فخْدًا مسلوقة من الضأن» ساخنةء 
بالمرق» واللفت والبطاطس. 

واتخذ المستر طكل مجلس الرياسةء بينما جلس في الطرف الآخر السيد ذو الحلة 
البرتقالية اللونء وانثنى الخضري يلبس قفارًا من الجلد القابل للغسيل لكي يقدم 
O EE EE‏ 

وقال المستر طكل بلهجة الأمر: «هاريس!» 

وأجاب الخضري: «نعم» يا سيدي.» 

- «هل لبست قفازك؟» 

- «نعم» يا سیدي.» 

- «ارفع الغطاء إذن.» 

فصدح الخضري بما أَمرَء في ذلة ظاهرةء وراح يقدم إلى المستر طكل بخشوع سكين 
التقطيع» ولكنه تثاءب عرصًا وفغر فاه. 

وقال المستر طكل بحدة شديدة: «ماذا تقصد يا سيدي؟» 

وأجاب الخضري مطأطئ الرأس: «معذرة يا سيدي لم أقصد ذلك يا سيدي» ولكني 
کت هان ال اة ماخرة ي الف الاه با سى ٤‏ 

وقال المستر طكل بلهجة قوية: «أتريد أن قول لك عن رأيي فيك يا هاريس؟ أنت 
بهيم سوقي جدًا.» 

وقال هاريس: «أرجو أيها السادة ألا تكونوا قساة علي صارمين يا سادة إنني 
شاكر لكم كل الشكر هذه الرعاية التي تخصونني بهاء وتوصياتكم خيرًا بي كلما طلب 
أحد خدمة إضافيةء وأرجو أيها السادة أن يكون عملي موضع ارتياح لديكم.» 

وقال المستر طكل: «كلا يا سيديء» إنك أبعد من ذلك كثيرًا.» 

وقال في أثره السيد ذو الحلة البرتقالية: «إننا نعدك شخصًا دنيتًا مهملا لا يقظة 
لدیه.» 

وأأردف ذو الحلة الخضراء: «ولصًا سافلد.» 

وتبعه ذو الحلة الأرجوانية قائلد: «ومخلوقًا لا صلاح له.» 

وجعل الخضري المسكين ينحني بكل ذلة وانكسار عقب كل نعت من هذه النعوت 
الجميلة التي تخلع عليه بروح الطغيان في أصغر أشكاله ومظاهره. 

وبعد آن انتھی کل واحد من قول شيء یظهر به سمو مکانه» ورفعة شأنه» شرع 
المستر طكل في تقطيع الفخذ وتوزيع أجزائها على الآكلين. 
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ولم يكد هذا العمل الخطير في ذلك المساء يبدأً» حتى فتح الباب بسرعةء وبدا سيد 
آخر في حلة زرقاء زاهية الزرقة وأزرار رصاصية. 

وابتدره المستر طكل بقوله: «هذه مخالفة للقواعد» لقد جئت متأخرًا ... متأخرًا 
فوق ما یجب.» 

وقال السيد ذو الحلة الزرقاء: «كلاء كلاء لم يكن في تأخيري وال حيلةء إنني أرفع 
الأمر إلى الجماعةء لقد عاقتني مسألة غرام» موعد في دار التمثيل!» 

را ا بر ی ال ا 

وأجاب السيد ذو الثوب الأزرق: «إي والله» شرقا هذا ما حصل؛ فقد كنت قد وعدت 
أن أحضر السيدة الصغيرة لدينا في الساعة العاشرة والنصف» وهي بنت لطيفة جدًاء قلم 
يطاوعني قلبي على إخلاف موعدي لهاء ولا تؤاخذوني يا سادة ولا إساءة ولكن طلب 
لااك ان ق 

وقال طكل» حين أخذ القادم الجديد مجلسه بجوار سام: «لقد بدأت أشك في أن 
هناك شيتًا من هذا القبيل؛ فقد لاحظت مرة أو مرتين أنها تميل كثبرًا على كتفك وهى 
ارک او رل ها ۰ 

وقال ذو الحلة الزرقاء: «في الحقيقة لا يصح أن تشك يا طكل» هذا ظلمء وأمر لا 
يليق» ولعلي قلت لصديق أو صديقين: إنها مخلوقة نقية طاهرة جدًّاء رفضت خطبة أو 
خطبتين بغير سبب ظاهر» ولكن لاء لا يا طكل لا يصح لك أن تقول هذاء ومام الغرباء 
أيضا! هذا لا يليق» الذوق يا صديقي العزيزء الذوق» هذه مسائل دقيقة»» ومضى الرجل 
ینظم قمیصه وطوق سترته» ویومئ ویعبس کأن لدیه کلامًا آخر یمکنه ن یقوله إِذا 
شاء ولكن الشرف يلزمه السكوت. 

وكان ذلك الرجل ذو الحلة الزرقاء الخفيف الشعرء القوي الرقبةء الحر السهل اللين 
العريكةء الذي تبدو عليه مارات الخيلاء والصراحة قد اجتذب من بداية الأمر نظر المستر 
ولر واهتمامه الخاص» ولكنه حين ظهر على هذه الصورةء ازداد سام شعورًا بوجوب 
توثيق الصلات به» فدخل في الحديث للتو واللحظةء بكل روح الاستقلال المستأصلة فيه. 

وقال سام: «في صحتك يا سيدي» إنني أحب كلامك كثيرًاء وأعتقد آنه كلام جميل 
كل الجمال.» ۰ 

وابتسم الرجل كأنها تحية ألف كثيرّا سماعهاء وإن راح ينظر إلى سام موافقا 
مستریكًاء وقال: إنه یرجو أن یزداد به معرفة؛ لأنه بلا ملق ولا راء مطلقًا تبدو عليه 
مخايل الرجل اللطيف» والإنسان الذي صادف هوى في نفسه. 
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وقال سام: «أنت كريم جدًا يا سيدي» وما أحسن حظك وأسعد نجمك!» 

وقال الرجل ذو الحلة الزرقاء: «ماذا تقصد؟!» 

وأجاب سام: «هذه السيدة الصغبرة التي تتكلم عنهاء إنها تعرف كل ما في الأمرء 
آه» أنى أعرف ذلك.» ومخى المستر ولر يغمض إحدى عينيه ويهز رأسه من ناحية إلى 
أخرى» بشكل يرضي غرور الرجل ذي الحلة الزرقاء وخيلاءه كل الإرضاء. 

وقال الرجل: «أخشى أن تكون إنساتًا ماكرًا يا مستر ولر.» 

وأجاب سام: «كلاء كلاء آنا تارك كل المسألة لك؛ لأنها توائمك أنت أكثر مما توائمنىء 
كما قال الرجل الواقف خلف جدار البستان للآخر الواقف أمامه حين رأى الثور الا 
قادمًا يعدو في الزقاق.» 

وقال السيد ذو الحلة الزرقاء: «جميل» جميل» يا مستر ولر» أعتقد أنها لاحظت 
أحوالي وتصرفاتي يا مستر ولر.» 

وأجاب سام: «وأعتقد أنا أن ذلك لا يمكن أن يخفى عليها.» 

وقال الرجل ذو الحلة الزرقاء المحظوظ لدى سيدته الصغيرة» وهو يخرج خلة 
أسنان من جيب صداره: «هل لك شيء صغير من هذا القبيل في متناول يدك يا سيدي؟» 

وقال سام: «ليس الأمر كذلك تمامًاء فليس في المكان الذي أخدم فيه بناتء وإلا 
لكنت بالطبع عملت على كسب محبة واحدة منهنء ولكني لا أعتقد أنني يمكن أن أرضى 
بال من مركيزة وف لا أجد باش من قول أمرآة شانة غهة حفاهة ملك ولك ية 
بذات لقب» إذا هي أحبتني حبًا عنيفاء ولكني لن قبل ما هو دون ذلك.» 

وقال السيد الأزرق الثوب: «طبعًا لا يا مستر ولر؛ لأن الإنسان لا يريد المتاعب» كما 
تعرف» وكما نحن عارفون يا مستر ولر» فنحن الذين دَرْتا في هذه الدنيا وعرفناهاء إن 
الذي يلبس حلة جميلة يجب أن يشق طريقه إلى قلوب النساء عاجلد أو آجلاء والواقع 
أن هذا هو الشيء الوحيد - وأنا قول لك هذا بيني وبينك - الذي يجعل الخدمة في 
البيوت مقبولة.» 

وقال سام: «هو كذلك» طبعًا.» 

وعندما بلغ هذا الحوار الخاص هذا الحد» صُفْت الأقداح حول المائدةء وراح كل سيد 
يأمر بالشراب الذي يفضله على سواه» قبل أن تغلق الحانة أبوابهاء فأما السيد صاحب 
الحلة الزرقاء والآخر ذو الحلة البرتقاليةء وهما الزعيمان البارزان في الحفل؛ ققد طلبا 
«روما» باردًا بالماءء ولكن الآخرين طلبوا «جنا» وماءً خليطًا بالسكر» وهو فيما يبدو 
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الشراب الأثير لديهم» ونادى سام الخضري قاتلا له: إنه مجرم موغل في الإجرام وطلب 
قدحًا كبيرًا من «البنتش»» وهما أمران رفعا شأنه كثيرًا في نظر النخبة المختارة. 

وقال السيد ذو الحلة الزرقاء بلهجة متناهية في الأناقة: «هياء لنشرب نخب 
السيدات.» 

وقال سام: «مرحى» مرحى» بل قل: في صحة الآنسات الصغيرات.» 

وهنا ارتفع صوت ينادي: «النظام.» وانثنى المستر جون اسموكر وهو السيد الذي 
قدم المستر ولر إلى الهيئة وعرفها به» يرجو منه أن يفهم أن الكلمة التي فاه بها منذ 
ت کی ووا ی کال هکوا : 

وسأله سام قائلا: «أي كلمة هذه يا سيدي؟» 

وأجاب المستر جون اسموكر بعبسة مزعجة: «كلمة آنسات يا سيدي» إننا هنا لا 
نعترف بهذه الألقاب وأمتالها.» 

وقال سام: «جميل جدًا» سأصحح التعبير إذن وأدعوهن المخلوقات العزيزات إذا 
سمح لي بليزيس بهذا الوصف.» 

وبدا كأن بعض الشك قد جال في خاطر السيد ذي الحلة الخضراء في هل يصح 
قانوتًا أن يخاطب الرتيس بهذا الاسم «بليزيس» أى لا يصح؟ ولكنه تبين أن القوم 
أميل إلى التمسك بحقوقهم منه» فلم يُذْرْ هذه المسألة في الاجتماع» وأما الرجل ذو القبعة 
المقلوبة الحاشية؛ فقد لهث وحدج سام بنظرة طويلة ولكن الظاهر أنه رأى أنه يحسن 
آلا یقول شیتًا حتی لا يسمع ما هو شر منه. 

وبعد سکون قصبر انبرى سيد يرتدي سترة مزركشة تصل إلى كعبيه» وصدارًا من 
النوع ذاته جعل نصف ساقيه دافئتين» وهو يحرك الجن والماء في كأسه بحركة قويةء 
فنهض فجاة مستويًا على قدميه» بجهد شديد» فقال: إنه يريد أن يلقي بضع كلمات 
أمام الجمع» وأجاب الرجل ذو القبعة المقلوبة الحاشية بقوله: إنه لا يخامره شك في أن 
الجمع يسعده أن يسمع أية كلمات يود السيد ذو السترة الطويلة أن يلقيها أمامهم. 

وقال السيد الطويل الرداء: «أيها السادةء إني لأشعر بحرج شديد حين أتقدم إليكم 
ا وا انی کت عه مو ات ن كن و اا قحا واه 
عضوًا فخريًا في حفلاتكم المسائية اللطيفةء ولكني أيها السادة أشعر بأنني مضطر, أو 
إذا سمحتم لي قلت: إنني محشور في ركن ضيق» إلى إبلاغكم عن ظرف سيئ وصلت 
أخباره إلى علمي» ووقع في «دائرة» مشاهداتي وآفكاري اليوميةء أيها السادةء إن صديقنا 
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المستر وفرز - وهنا نظر كل فرد منهم إلى السيد ذي الحلة البرتقالية - قد استقال من 
وظیفته.» 

ووقع هذا النباً على السامعين موقم الدهشة العامة حتى انثنى كل منهم ينظر إلى 
وجه جاره ثم يتحول بعينه إلى الحوذي الخطيب. 

واسترسل الحوذي فقال: «وقد تدهشون كثبرًا أيها السادة» ولست أريد أن أبين 
أسباب هذه الخسارة التي لا تعض للمهنةء ولكن أرجو المستر وفرز أن يبدي هذه 
الأسباب بنفسه؛ لموافقة اا المعجبين واتخاذه أسوة حسنة.» 

وقوبل هذا الاقتراح بموافقة مدويةء وانبرى المستر وفرز يشرح تلك الأسباب؛ فقال 
إنه كان بلا ريب يود أن يبقى في تلك الوظيفة التى استقال أخيرًا منها؛ فإن الحلة طيبة 
EE AS gs AE a E Ss ak‏ 
واجبات الوظيفة لم تكن شديدة الوطأة؛ فإن كل ما كان مطلوبًا منه هو أن يطل من 
شرق البھو آککر ما يمگن؛ مشتركا ف ذلك مع يد اخ قدم استقالة أيصا وکان ود 
لو أغنى عن الجمع ألم سماع التفاصيل المؤلة والدقائق الثقيلة على النفس التى يوشك 
أن دحل بها ركن مانم فت طب إل شرخهة فلا حطة له غير أن يل ية 
ووضوح آنه استقال؛ لأنهم طلبوا إليه أن يأكل لحمًا باردًا. 

ولا يستطيع أحد أن يتصور مبلغ الاشمئزاز الذي أثاره هذا التصريح في صدور 
السامعين؛ فقد ارتفعت الأصوات صائحة: «يا للعار!» ممتزجة بأصوات استنكار 
واستهجان» ولبث هذا الصخب ربع ساعة قبل أن يسود السكون الاجتماع. 

وهنا أضاف المستر وفرز يقول: إنه يخشى أن يقال: إن بعض الغضب الذي استولى 
عليه يرجع إلى نفوره الخاص» ونزوعه الشخصيء» ولكنه يتذكر جيدًا آنه رضي في ذات 
مرة أن يأكل زيدًا مختلطًا بالملح» وأنه أيضًا في مرة أخرى أصاب فيها أحد أفراد الأسرة 
مرض فجائي» تغاضى عن كرامته» فحمل وعاء الفحم إلى الطابق الثاني من البيت» ونه 
ا لکرم اعا 9 مر من فن عة اما و ا 
من كرامته في أعينهم» ونه يرجو أن تكون السرعة التي أبى بها قبول العدوان الصارخ 
أخيرًا على كرامته» وهو الحادث الذي سبقت الإشارة إليهء حافرًا إلى رد اعتباره» وعودته 
إلى مكانه» من حسن ظنهم» أن كان يومًا قد ظفر بحسن الظن منهم. 

واستقبل هذا الخطاب الذي آلقاه المستر وفرز بصيحات الإعجاب» وشرب القوم 
نخب هذا «الشهيد» الكريم بأشد الحماسة» ورد الشهيد عليها بالشڭر وشرب نخب 


11° 


مذكرات بكوك 


ضيفهم المستر ولر» وهو السيد الذي لم يتشرف بمعرفته الوثيقة» ولكن حسبه آنه 
صديق المستر جون اسموكر؛ فإن ذلك يكفي لتزكيته عند أي مجتمع من السادات كاتا 
من کان» في كل مكان» وأنه كان يَوَذٌ لهذا السبب أن يطلب الشرب في صحة المستر ولر 
بكل سرور وتكريمه لو أن أصدقاءه يشربون النبيذء ولكن بما أنهم يتناولون الأشربة 
الكحوليةء على سبيل التنويع» وقد يضطر الأمر إلى إفراغ الكأس في كل نخب - فهو 
يقترح أن يكون هذا التكريم مضمرًا غير ظاهر. 

وما إن انتهى الخطيب من خطبته هذه حتى تناول كل سيد منهم رشفة من الكأس 
في صحة سام» فلم يكن منه إلا أن تهر فشرب كأسين مليئتين من «البنتش»؛ تكريمًا 
لنفسه» وانبری يرد على ذلك التكريم بخطاب طريف. 

قال - وهو يغترف من البنتش بلا آدنى ارتباك أو آقل تردد: «إنني شاكر لكم 
كثيرًا أيها الإخوانء هذه التحية التي غمرتني من جانبكم» وهي تحية يزيد من قدرها 
زيادة أنوء بها لأنها جاءت من هيتتكم الموقرة؛ فقد سمعت الكثير عنكم في مجموعكم» 
ولكني أقول: إنني لم أكن أتصور آنكم ظرفاء إلى هذا الحد غير المألوف الذي لمسته هنا 
منكم» وکل رجائي آن تحرصوا عل آنفسکم» ولا تنزلوا عن شيء من کرامتکم» وهو 
مشهد فاتن بديع يبدو لعين الإنسان كلما خرج للمشي والرياضة» وكم سعدت به مذ 
كنت صبيًا يقرب طولي يومئذ من نصف العصا ذات المقبض النحاسي التي يحملها 
صديقي المحترم بليزيس الحاضر هناء أما شهيد الظلم الذي يلبس الحلة الصفراء في 
لون الكبريت» فكل ما في وسعي أن أقوله عنه هو أنني أرجو أن يجد الوظيفة الطيبة 
التي يستحقهاء وعندئذ لن يضايقه أكل اللحم البارد مرة أخرى.» 

وجلس سام وهو يبتسم مسرورًاء وقوبلت خطبته بهتاف مدو وانفض الاجتماع. 

وقال سام ولر لصديقه المستر جون اسموكر: «ما هذا؟ هل تقصد أن تقول: إنك 
ذاهب يا آخي؟» 

وأجاب المستر اسموكر: «أنا مضطر فعلدء لقد وعدت بنتم.» 

وقال سام: «آه! جميل جدًاء هذا شيء آخر» وربما يستقيل هو الآخر إذا أنت أخلفت 
وعدك» وأنت أَيضّا منصرف يا بليزيس؟» 

وقال ذو القبعة المقلوبة الحاشية: «نعم» منصرف.» 

وعاد سام يقول: «كيف هذا؟! أتنصرف وتترك ثلاثة أرباع زجاجة البنتش خلفك؟! 
كلام هراء» عد إلى الجلوس.» ولم يكن المستر طكل ليستطيع الامتناع عن إجابة هذه 
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الدعوة» فوضع القبعة والعصا جانبًا بعد أن كان قد تناولهماء وقال: إنه سيشرب كأسًا 
واحدة من أجل الزمالة الطيبة. 

وكان طريق السيد ذي الحلة الزرقاء إلى البيت هو عين الطريق الذي سيسلكه 
المستر طكل» فال عليه في البقاء فرضي بالجلوس» وقبل أن يفرغ نصف البنتش أو 
يكاد» طلب سام بعض الأصداف البحرية من حانوت الخضري» وكان تأثير الشراب 
والمحار مفرحًا للغاية» جعل المستر طكل ذا القبعة المقلوية والعصاء يرقص الصدفات 
فوق المائدة رقصة الضفدعةء بينما انثنى السيد ذو الحلة الزرقاء يتبع حركات الرقص 
على آلة موسيقية ابتدعهاء باستخدام مشط شعر وورق يستعمل لتجعيده» وفي النهاية. 
حين فرغ «البنتش» كله وكاد الليل ينتهي كذلك. ا جمیعًا لیترافقوا حتی بیوتهم» 
وما كاد المستر طكل يخرج في الهواء الطلق حتى استولت عليه رغبة فجائية في النوم 
على الإفريزء ورآى سام آنه لا يليق به أن يعارضه في تلك الرغبة فتركه يفعل ما يشاء 
وإذ كانت القبعة ستتلف إذا تركها فوق الأرض؛ فقد رأى سام مراعاة لها أن يجعلها 
«مسطوحة» على رأس السيد ذي الحلة الزرقاء» ووضع العصا الكبيرة في يده» وظل 
يدفعه حتى أوصله إلى باب بيته» ودق له الجرس بنفسه» ثم انصرف في رفق إلى بيته. 

وهبط المستر بكوك مدارج السلم وهو مشتمل بثيابه» قي صباح اليوم التاليء مبكرًا 
ثرا على غير عادته» ودق الجرس. 

ومضى ينادي: «سام!» وحين ظهر المستر ولر استجابة لهذا النداءء أهاب به قائلا: 
«أغلق الباب.» 

وفعل سام كما آمر. 

وأنشاً المستر بكوك يقول: «لقد وقع في الليلة الماضية يا سام حادث يؤسف له جعل 
المستر ونكل يتوقم عنفا من المستر داولر» 

وأجاب سام: «هكذا سمعت من السيدة العجوز التي في الطابق الأسفل يا سيدي.» 

ومضی اتسر كرك كول علا الا باك :افده اة عل وخ ويرف ا 
سام أن أقول: إن المستر ونكل خشي هذا العنف فخرج ولم يعد.» 

قال سام: «خرج ولم یعد!» 

وأجاب المستر بكوك: «نعم» غادر البيت قي بكرة الصبح» دون أن يتصل بى مطلقا 
قبل خروجه» ولست دري ين ذهب؟» 

وأجاب سام باحتقار: «لقد کان آولی به آن يبقی ويناضل يا سيدي؛ لأن التغلب 
على هذا المدعو داولر لا يتطلب جهدًا كببرًا.» 
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وقال المستر بكوك: «اسمع يا سام» قد أكون أنا كذلك في شك من شجاعته الكبيرة 
وقوة عزيمته» ولكن مهما يكن من الأمر؛ فقد ذهب المستر ونكل ولم يعدء ولا بد من 
العثور عليه يا سام ورده إِلي.» 

ea EDE aa 

وقال المستر بكوك: «فلبرغم على العودة إرغامًا.» 

وسال سام وهو يبتسم: «ومن الذي یرغمه يا سیدي؟!» 

وأجاب المستر بكوك: «أنت.» 

وقال سام: «حسن جدًا يا سيدي.» 

وعلى أثر هذه الكلمات غادر المستر ولر الغرفة وسمعت عقب ذلك مباشرة حركته 
وهو يغلق الباب الخارجي في أثره» ولم تنقض ساعتان حتى عاد هادثًا كل الهدوء كأنه 
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کل وة اكاك اشد ركل كه دهت إل مرش ا الوه ةة ركه الاه 
التي تقوم عادة من فندق رويال. 

1 وتناول المستر بكوك يد خادمه وقال: «إنك يا سام لانسان بديع لا تقدر بثمنء 

فلتقتف أثره إذن.» 

وأجاب المستر ولر: «بلا ريب يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «واكتب إليٌ في الحال عندما تهتدي إليه» فإذا حاول الهرب منك 
فاصرعه أو احبسه» فإنى مخوّلك كل السلطة.» 

وأجاب سام: «سأعنى كل العناية يا سيدي.» 

ومضى المستر بكوك يقول: «وأبلغه أنني في أشد الثورةء والاستياءء والغضب» من 
هذا المسلك الشاذ الذي رأى أن يسلكه.» 

وأجاب سام: «سأفعل يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «وقل له: إنه إذا لم يعد إلى هذا البيت معك» فسيعود معي أنا؛ 
لأنني سأذهب بنفسي فأعيده إليه.» 

a AS aE 

وقال المستر بكوك وهو يتفرس بجد في وجهه: «هل تظن أنك واجده يا سام؟» 

وأجاب سام في ثقة بالغة: «سأجده مهما يكن موضعه!» 

وقال المستر بكوك: «حسن جدًاء وكلما أسرعت كان ذلك خبرًا وأجدى.» 
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وبهذه التعليمات راح المستر بكوك يضع قدرًا من المال في يدي خادمه الأمينء وأمره 
أن يسافر إلى برستل قي الحال لمطاردة الهارب. 

ووضع سام بعض الحاجيات في حقيبة مصنوعة من قطعة بساط وتهيًاً للذهابء 
ولكنه وقف عند نهاية الدهليز ثم عاد أدراجه في رفق وأطل برأسه من الباب» وهمس 
قافلد: «سیدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «ماذا يا سام؟» 

قال: «إنني فاهم التعليمات تمامًاء ليس كذلك يا سيدي؟» 

وقال المستر بكوك: «أرجى ذلك.» 

وعاد سام ليسأل: «لقد تفاهمنا على مسألة ضربه وصرعه» ليس كذلك يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «تمامًاء كل التفاهم» افعل ما تراه ضروريًاء وهذه أوامري.» 

وأطرق سام إطراقة اليقين» وسحب رأسه من فتحة الباب» وانطلق في سبيل تذفيذ 
مهمته بقلب مفعم سرورًا وابتهاجًا. 
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كيف أراد المستر ونكل أن يستجير من الرمضاءء فوقع برفق وراحة في النار ... 
* > 


وبعد أن قضى ذلك السيد السيئ الحظ الذي كان سببًا في تلك الجلبة غير المألوفة 
التي أزعجت سكان شارع «الهلال الملكي»» على ذلك النحو الذي وصفناهء ليلة نكدة 
مليئة بالاضطراب والقلقء غادر البيت الذي كان أصحابه لا يزالون نيامًا تحت سقفهء 
وانطلق على غير هدى» لا يدري إلى أين؟ ولن يتيسر مطلقًا تقدير المشاعر الكريمة التي 
قف الا ورل ال تاد فة الفط كى د رها و اا3 نها أو دة 
فقد فكر في نجواه قاثلًا: «إذا حاول هذا الرجل الذي يدعى داولر - ولست أشك في أنه 
سيحاول - تنفيذ وعيده» وهو العدوان على شخصي» فسأجدني مضطرًا إلى مناجزته» 
ولكن لهذا الرجل زوجةء وهذه الزوجة متعلقة بهء ومعتمدة في الحياة عليهء ومعتمدة في 
الحياة عليهء يا إلهي! ماذا تكون النتيجةء إذا آنا قتلته في جنة غضبي وسّورة حنقي؟ بل 
لعمري ماذا سیکون شعوري بعد ذلك؟» وكان لهذا التفكير الأليم أثر بالغ في مشاعر 
هذا الشاب الرحيم» حتى لقد ارتعدت فرائصهء وبدت على وجهه أمارات مزعجة تدل على 
مدى تأتّره» ودفع به هذا التفكير إلى تناول حقيبته الصنوعة من قطعة بساطء وانطلق 
مسترق الخطى يهبط مدارج السلمء وخرج إلى الطريق وأغلق ذلك الباب اللعين بكل رفق 
ممكن» وسار متجهًا صوب فندق رويال فوجد مركبة على أهبة المسير إلى برستل» واعتقد 
أن برستل تصلح كأي موضع سواها يمكن أن يلجا إليه» فصعد إلى المركبةء ووصل إلى 
وجهته في الوقت الذي استطاع فيه الحصانان فعلا الوصول فيه إليهاء وكانا يقطعان 
الرحلة ذهوبًا وجيئة مرتين في اليوم أو أكثر. 
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واستأجر مكاًا له في فندق بش «الدغل»» ورأى أن يرجئ الكتابة إلى المستر بكوك 
ریثما يكون غضب المستر داولر قد خف شينًا ماء وسكنت ثائرته قليلًه في أغلب الظنء 
وخرج يمشي في مناكب المدينةء لمشاهدة بعض أرجائهاء فبدا له أنها أقذر هوبا ما من 
آي موضع زاره من قبل» ويعد أن تفقد الأحواض فيها والميناء وحركة السفنء وشاهد 
كنيستها الكبرى» سأل عن الطريق إلى كلفتنء فلما عرفه» ول وجهه شطره» ولم تكن 
شوارع برستل أنظف الشوارع على وجه الأرض» ولا أكثرها عرصًاء فلا غرو إذا هي 
ا ا ا و ا ا ی ن 
أحس ارتباگا شديدًا إزاء كثرة منعطفاتهاء وتعدد منعرجاتهاء واختلاف دروبها وأزقتها 
ا ا ا ی 
النصيحة ويتعرف منه مشرع الطريق. 

واستقرت عینه على مبنی حدیث الطلاء يبدو کأنه قد تحول منذ عهد قريب إلى 
شيء بین حانوت ومسکن خاص» ورآى مصباحًا أحمر باررًا فوق كوة الباب الخارجيء 
فكان ذلك إعلانًا كافيًا أن المكان مقر رجل مشتغل بالطب» وإن لم تكن كلمة «طبيب 
وجراح» منقوشة بأحرف مذهبة على لافتة فوق نافذة لما كان في سالف الدهر يُدعى قبل 
تحويل ذلك المبنى غرفة استقبال أماميةء واعتقد المستر ونكل أن هذا المكان صالح لكي 
يسترشد به» ويظفر منه بالمعلومات التي يطلبهاء فدخل الحانوت الصغير حيث تقوم 
ازاف و اا وان اک ا ا 0 ق ا 
ومركباتهاء ولكنه لم يجد أحدًا فيهء فانثنى يمسك بقطعة من أنصاف الكراون ويدق 
بها المنصةء حتى يجتذب نظر أحد قد يكون في الغرفة الخلفية؛ إذ اعتقد نها حرم المكان 
وعقره ومحرابه» حين رآى كلمة «عيادة» مكتوبة على الباب» بأحرف بيض في هذه المرةء 
على سبيل التنويع؛ مخافة التكرار والإملال. 

وعلى آول دقةء انقطع فجأة صوت كان يبدو إلى تلك اللحظة مسموعًاء وكأنه صوت 
شخصين في مباراة يتناجزان بحدائد الموقدة» وعلى الطرقة الثانيةء خرج إلى الحانوت 
فتى تلوح عليه سمات الدأب» وقد وضع منظارًا أخضر اللون على عينيه» وتسلل برفق 
وراء المنصة وسأل الزائر ما حاجته. 

وأنشاً المستر ونكل يقول: «آسف لإزعاجك يا سيدي» ولكن هلد تكرمت بارشادي 
إلى ...« 
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ولم يستكمل القول؛ فقد انثنى ذلك الفتى يقهقه قهقهة مدويةء ويقذف بالكتاب 
الكبير في الفضاء ثم يتلقاه ببراعة وهو هابط منه يوشك أن يحطم جميع الزجاجات 
المصفوفة على النضد فلا يذر منها شيًاء وصاح يقول: «يا لها من مفاجأة!» 

وفي الحق لقد كانت كذلك؛ لأن المستر ونكل شعر بدهشة بالغة من هذا التصرف 
الغريب الذي بدا من ذلك السيد الطبيب»ء حتى لقد تراجع مرغمًا إلى الباب وهو في انزعاج 
شديد من هذا الاستقبال العجيب الذي استقبل به. 

وقال الفتى الطبيب: «يا عجبًا! ألا تعرفني؟» 

وأجاب المستر ونكل مغمغمًا أنه لم يتشرف بهذه المعرفة من قبل. 

وقال الفتى: «إذن لا تزال أمامى آمال طيبة في المستقبل» ولو ساعدنى الحظ قمن 
نوی ا ل ا ف عا ا خر من جا کے اها ای 
العفن الأثيم!» EN O OTT‏ 
بخفة ظاهرةء حتى طرحه في الطرف الآخر من الحانوت وانثنى ينزع من عينيه منظاره 
الأخضر» ويضحك تلك الضحكة المعهودة من صاحبنا ربرت سوير طالب الطب السابق 
في مستشفى جاي بالضاحية والمقيم بمسكنه الخاص في شارع لانت. 

وقال المستر بب سويرء وهو يهز يد المستر ونكل بحرارة ومودة صادقة: «هل تريد 
أن تقول إنك لم تأت إل قصدًاء وتهبط علي ونت عالم أني هنا؟» 

وضغط المستر ونكل يد بب سوير وهو يقول: «أقسم لك آنني لم أكن أعرف.» 

وقال بب سوير وهو يلفت نظر صديقه إلى الباب الخارجي الذي كتبت عليه 
ا ی ا و و ر ا ف که 
تر الاسم؟!» 

وأجاب المستر ونكل: «لم يسترع نظري إطلاقًا.» 

وقال بب سوير: «والله لى كنت أعرف أنك أنت الذي كنت تدق لبادرت إلى الخروج 
وأسرعت إلى أخذك بين ذراعى» ولكن أقسم لك بحياتى أننى ظننتك محصل الضرائب.» 

GA BES SANUS 

وأجاب بب سوير: «فعلّدء وكنت أهم بأن أقول: إنني لست هناء ولكن إذا تركت 
لي رسالة فتأكد نها ستصل إِلي؛ لآن الرجل لا يعرفني» كما لا يعرفني محصل النورء 
ول مضل البلذية وأظن أن مخصل الكنيسة هى الذي يظن أنه يعرقني أي بشبة عل 
وأعرف أن محصل المياه يعرفني؛ لأنني خلعت له ضرسًا عقب قدومي إلى هناء ولكن 
تعال» ادخل!» 
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وانثنى بب سوير بهذه الثرثرة يدفع المستر ونكل إلى الحجرة الخلفية؛ حيث لمح 
lS aL‏ 
الشخص هو المستر بنجمن ألن. 

وصاح امستر ونكل: «جميل» هذه فرصة لم أكن أتوقعهاء ما ألطف هذا الموضع 


الذي تحتله هنا!» 
eT‏ «لطیف 0 TT‏ 


فارتدیت حلة 8 اقات غا اخ وخ ٠‏ هنا لآتراءی جدًا ما أمكن.» 
وقال المستر ونكل بلهجة العريف الخبير: «وهي مهنة هينة لطيفة بلا شك.» 
وأجاب بب سوير: «جدًاء حتى ليبلغ من هونها أن تستطيع بعد بضع سنين أن 

تضع كل أرباحها في كأس نبيذ وتغطيها بورقة من أوراق التوت.» 
وقال المستر ونكل: «لا يمكن أن تكون جادًا فيما تقول ا ذاتها .. 
وعاجله بب سوير قائلا: «صوريةء يا غلامي العزيز؛ فإن نصف ا خاو 

والنصف الآخر لا ينفتح.» 
وقال المستر ونكل: «هذا الكلام لا يعقل.» 
وأجاب بب سوير: «حقيقي» بالشرف.» وتقدم خطوة في الحانوت» وأراد أن يبين 

لصاحبه صدق قوله» فوقف يشد الأكر الصغبرة المذهية التي ف الأدراج المزيفة عدة 

شدات قوية فلا ينفتح» وانثنی يقول: «لا يکاد ٿيءِ في الحانوت يبدو حقيقدًا غير الدود 

العلق ولكنه أيضا قديم مستعمل.» 
وصاح المستر ونكل وهو في دهشة بالغة: «ما كنت أتصور شيتًا كهذا! من كان 

یظن؟!» 
وأجاب بب سوير: «أرجو ألا يظن أحد» وإلا فما جدوى المظاهر إذن؟ ولكن قل لي: 

ماذا تشرب؟ هل تشرب مما نشرب؟ حسن يا عزيزي بن آدخل يدك في الصوان وآخرج 

لنا المشروب الهضام.» 
وابتسم المستر بنجمن ألن مبديًا استعداده وأخرج من الصوان القريب من مرفقه 

زجاجة سوداء تحوي براندي مملوءة إلى النصف. 
وقال بب سویر: «آنت بالطبع لا تتناول عليه ماء.» 
وأجاب المستر ونكل: «شكرًا لك؛ فإن الوقت مبكر» ولكن لا بأس من تخفيفه بالماء 

إذا لم يكن لديك مانع.» 
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وقال بب سوير مطوحًا بکأس في فمه بلذة شديدة وهو يقول: «ليس لدي آقل مانع 
إذا أنت وفقت بينه وبين ذوقك. يا بن» علينا بالجرة.» 

وأخرج المستر بنجامين آلن من المخباً ذاته قدرًا صغيرة من النحاس» قال بب سوير 
إنه يعتز بها وخاصة لأنها تبدو عليها مظهر العملء وكانت تحوي قدرًا من الماء وأخرج 
المستر بب سوير من عتبة نافذة أشبه بالدرج» كتبت عليها «ماء الصودا» بضع قطع 
صغيرة من الفحم» وترك الماء في القدر الصغيرة يغلي على مهل» ومزج المستر ونكل 
الشراب بشيء منهء وأخذ الثلاثة يتجاذبون أطراف الحديثء وإذا غلام يدخل الحانوت 
فيقطع عليهم سبيلهء وكان الغلام في حلة داكنةء وقبعة ذات شريط ذهبي» وهو يتأبط 
سلة صغيرة مغطاةء فما إن رآه بب سوير حتى هلل قائلًا: «تعالَ هنا يا توم أيها 
المتشرد!» 

وتقدم الغلام ممتثلا. 

وقال المستر بب سوير: «لقد وقفت بجميع أعمدة المصابيح في برستل كلها أيها 
المكسال البليد المهمل.» 

وأجاب الغلام: «كلاء لم أقف.» 

وقال المستر بب سوير مهددًا متوعدًا: «آخير لك ألا تفعل» من ذا الذي تظنه يرضى 
يومًا عن استخدام رجل صاحب مهنة؛ إذا كان الناس يرون غلامه يلعب البلي في الأزقة. 
أو يقفز كالضفدع؟! ألا تشعر بأي اهتمام بصنعتك آيها الخسيس؟! قل لي هل أوصلت 
كل الأدوية؟» 

قال: «نعم سیدي.» 

- «المسحوق للأطفال في البيت الكبير الذي تسكنه الأسرة الجديدةء والحبوب التي 
تؤخذ أربع مرات في اليوم في دار الشيخ الحاد الطبع الذي يشكو من النقرس في ساقه؟» 

- «نعم يا سیدي.» 

- «إذن أغلق الباب» والتفت إلى الحانوت.» 

وقال المستر ونكل» عقب انصراف الغلام: «قل لي إن الأمور ليست من السوء كما 
تريدني أن أعتقد» فها هي ذي بعض آدوية ترسل إلى الزبائن!» 

وألقى المستر بب سوير نظرة على المحل ليستوثق من آنه ليس ثمة غريب يسترق 
السمع» ثم أقبل على المستر ونكل فقال وهو يغض من صوته: «إنه يتركها جميعًا في 
بيوت غبر المرسلة إليها.» 
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وبدا الارتباك على وجه المستر ونكل» وضحك بب سوير وصاحبه» وقال الأول: «آلم 
تفهم؟ إنه يذهب إلى منزل ماء فيدق الجرس» فيأتي الخادم» فيدس في يده علبة دواء 
في صمت وينصرف» ويحمل الخادم الدواء إلى قاعة الطعام فيفتحه رب البيت ويقراً 
البطاقة التي عليها: «تؤخذ جرعة منه قبل النوم» مع الحبوب نفسهاء والغسيل كالمعتادء 
والمسحوق من محل سوير - نكمورف سابقًاء وإلى جانب ذلك عبارة إضافية «تذاكر 
الأطباء تحضر بكل عناية» وما إلى ذلك ونحوه. وينثني رب البيت فيري زوجته الدواء 
وتقراً هي العنوانء ثم يعيدونه إلى الخدم ويقرآون العنوان» وفي اليوم التالي يعود الغلام 
فيقول: «إنه متأسف جدًاء والغلطة غلطته وهي نتيجة لكثرة العمل في المحل» وكثرة 
RA E‏ ا و ر ا کے و 
کا يزداد الناس على الأيام معرفة بالاسم» وهذه هي طريقة العمل يا بني 
في مهنة الطب إنها أحسن من أي طريقة أخرى من طرق الإعلان في العالم» وقد عرفنا 
كيف نوزع بهذا الشكل زجاجة لا تجاوز سعتها ربع أوقيات على نصف بيوت برستل 
ولا يزال أمامها مجال واسع.» 

وقال المستر ونكل: «يا عجبًا! لقد فهمت» هذه خطة بارعة.» 

وأجاب بب سوير بابتهاج شديد: «لقد خطرت لنا آنا وبن عدة طرق من هذا النوع؛ 
فمثلا: اتفقنا مع الرجل امكف بإضاءة المصابيح في الشوارع على أن نؤدي له ثمانية 
عشر بنسًا له في كل أسبوع نظير دق جرس الليل لدينا مدة عشر دقائق كلما جاء يطوف 
حول هذا الموضع» واعتاد غلامنا أن يعدو نحو الكنيسة قبل ابتداء المزامير»ء حين لا 
يبقى أمام الاس من شيء يفعلوته غير التلفت حولهم» فينادي باسمي» والرعب والفزع 
مرتسمان على وجهه» حين يسمع الجميع يقولون: يا لله! إن أحدهم أغمي فجأة عليه. 
وعندئذ يطلبون: سوير - نكمورف سابقًا - ألا ما أكثر العمل لدى هذا الشاب!» 

ولما فرغ المستر بب سوير وصاحبه المستر بن ألن من شرح بعض الأسرار المتعلقة 
بالمهنةء ارتميا على مسندي كرسيهما واستغرقا في ضحك صاخب» ولا استمتعا بهذه 
المجانة ملء صدريهماء تحوّل الحديث إلى موضوعات كان المستر ونكل أكثر اهتمامًا بها 
من ذلك کله. 

ونذكر أننا قد أشرنا في موضع سابق إلى عادة استولت على المستر بنجمن ألن عقب 
تعاطي البراندي وهي الاستسلام للعواطف. ولا غرابة في ذلك» كما نستطيع نحن أن 
نثبت» بعد أن شاهدنا فريقا من الناس مرضى على هذه الصورة ذاتهاء ولعل المستر 
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بنجمن آلن في هذه الفترة عينها من حياته أصبح أشد نزوعًا إلى سرعة التأثر من الشراب 
مما لمسه من قبل أو اعتراه في يوم من الأيام» وكان سبب هذه العلة هو باختصار أنه مذذ 
و و ارا رو 
عن بب» كما لم يكن معروقا عن المستر بنجمن ألن أنه من أصحاب الرءوس القوية. 
فكانت النتيجة e E A E E‏ والسكر القليل. 

وانتهز المستر بن لن فرصة قيام المستر بب سوير إلى المنضدة لتصريف شيء من 
الدود العلق القديم» فأنشاً يقول للمستر ونكل: «يا صديقي العزيزء إني تعس جدًا.» 

وأجاب المستر وتكل قال إنه يحزنة ف الحق أن يسمع ذلك منةء ويريد أن يعرف 
هل في إمكانه أن يفعل شيتًا لتخفيف أحزانه.» 

وقال بن: «لا شيء يا بني العزيزء لا شيء» إنك تذكر أربلا يا ونكلء أختي أريلا 
الفتاة الصغيرة ذات العينين السوداوينء التي رأيتها حين كنا في دار واردلء لست أعرف 
هل اتفق لك أن رأيتها أو لا؟ إنها فتاة صغبرة ظريفة يا ونكل» لعل ملامحى تذكرك 
بملامحها؛ لشدة الشبه بيننا.» 

ولم يكن المستر ونكل بحاجة إلى شيء يذكره بأريلا الفاتنةء ولم يحتج لحسن الحظ 
إلى مذكر؛ لأن قسمات وجه أخيها بنجمن ألن لم تكن أَبدًا وبلا نزاع مجِدّدًا قويًا لذاكرتهء 
ولکنه جاب بكل هدوء استطاع يتخذ سماته بأنه يتذكر تلك الفاتنة حق التذكر 
ویرجوی مخلصًا ا ن تكون موفورة الصحة. 

وكان رد المستر بن آلن الوحيد: «إن صديقنا بب إنسان لطيف» 

وقال المستر ونكل: «جدًا»» وإن لم يستطب كثيرًا اقتران الاسمين إلى هذا الحد. 

ووضع المستر بن آلن الكأس أمامه وقال بلهجة التوكيد: «لقد انتويت أن يكون 
كل منهما لصاحبه؛ فقد خلِق له» وأرسل إلى هذه الدنيا من أجله» وولد لاستكماله» يا 
ونكل» إن في هذه المسألة قدرًا مقدورًا يا سيدي العزيز» وليس الفارق في السن بينهما 
غير خمس سنین» ویوم میلاد کل منهما في شهر اغسطس.» 

وكان المستر ونكل في لهفة شديدة لسماع ما سيآتي بعد ذلك» لم يُبْدِ عجبًا كثيرا من 
هذا الاتفاق الغريب على ما فيه من عجب» وانثنى المستر بن ألن بعد دمعةء أو دمعتينء 
يقول: إن أربلاء رغم كل إكباره واحترامه وإجلاله لصديقه» قد بدت بغير سبب ولا ميرر 
أشد النفور منه. 

ومضى المستر بن ألن قائلا بارتباك: «وأظن أن هناك علاقة سابقة.» 
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وقال المستر ونكل باضطراب بالغ: «هل لديك أية فكرة عمن عسى أن يكون موضع 
هذه العلاقة؟» 

وهنا تناول المستر آلن بن محراك النار ولوح في الفضاء به كما يشهر الجندي 
السلاح في الحرب فو رأسه»ء وأهوى به في ضربة عنيفة على جمجمة وهميةء وختم 
الحديث بقوله في لهجة بالغة في التعبير: إنه يود أن يعرف من يكونء وإن هذا هو كل 
ما لدیه. 

وعاد المستر بن ألن يقول: «سأريه مدى رأيى فيه.» وانثنى يشهر المحراك في الفضاء 
مرة أخرى أشد عنقا وهياجًا من الأولى. ۰ 

وكان ذلك كله بالطبع مهدّنًا قوي الأثر لشعور المستر ونكل» فلبث صامدًا بضع 
دقائق» ولكنه استجمع أخررًا عزيمته وجرأته فسأل: «هل مس ألن تقيم الآن في كنت؟» 

وأجاب المستر بن آلن وهو يلقي المحراك جانبًا وينظر نظرات مكر: «كلاء كلا؛ 
ن ا فت ال هو اانا 0 5 ا 
الوصي عليها وحاميها الطبيعيء بعد وفاة أبويناء رأيت أن أحضرها معي إلى هذه البقعة 
من البلاد؛ لتقضي بضعة أشهر عند عمة عجوز لها تقيم في بيت هادئ لطيف يغمره 
السكونء وأعتقد أن هذا هو خير علاج لها يا بنيء فإذا لم ينجح العلاج فسوف أسافر 
إلى الخارج» لأرى هل هذا الدواء الآخر سيصلح من شأنها أو لا.» 

وقال المستر ونكل متلعتمًا: «آه! هل تقيم العمة العجوز إذن في برستل؟» 

وآجاب بن آلن» وهو یهز سبابته من فوق کتفه الیمنی: «کلاء کلاء لیست في برستلء 
إنها في تلك الناحية هناك. ولكنه صه»ء فها هو ذا بب» لا تقل كلمة واحدة يا صديقى 
العزيزء ولا كلمة وأحدة.» 

وقد أثار هذا الحديثء على قصره»ء أشد الاضطراب والقلق في نفس المستر ونكلء 
وأحس وجيعة في أعماق قلبه من سماعه نبا «العلاقة السابقة» التي تحدث المستر بن 
لن عنها. أتراه هو المقصود بها؟ وهل يجوز أن تكون أربلا الحسناء قد ذهبت من 
أجله تنظر بعين السخرية والنفور إلى بب سوير أو آن له مزاحمًا ناجكًا؟ ولم يلبث أن 
صخ ال عر اف مما که اوها من تة وى اة ك سا إن اا 
عليه تراءی لخاطره» وهو ما كان يعنيه المستر بن ألن بقوله: «في تلك الناحيةء وهناك.» 
فهل الموضع على مبعدة ثلاثة أميال أو ثلاثين ميلا أو ثلاثمائةء إنه لم يستطع أن يحرز 
من ذلك القول شيتًا. 


1۸ 


الفصل الثامن والتلاثون 


ولكن الفرصة لم تواته للتفكير في حَبّهِ عندئذ؛ لأن عودة بب سوير كانت البشير 
العاجل بوصول فطيرة محشوًة باللحم من عند الخبازء وإلحاح ذلك السيد عليه في البقاء 
لفاك اوها رادت خادمة عاركنة فشكل ف الف عسل الاب ورقف 
المسكن فوضعت الغطاء فوق المائدة وسكيتًا ثالتًا وشوكة أخرى استعارتهما من أم 
الغلام ذي الحلة الرمادية؛ لأن تدابير المستر سوير المنزلية كانت حتى الآن في نطاق 
محدود» وجلسوا لتناول الطعام» وسعي عليهم بالجعةء في أوعيتها «المحلية» كما قال 
المستر سوير» وهي آنية من القصدير. 

وبعد الطعام أمر المستر بب سوير بإحضار آكبر مهراس - هاون - في المحلء 
وشرع في مزج شراب خليط فيه من الروم والبنتش» وجعل يحركه ويمزج مواده الأولية 
بمدق الهاون في براعة الصيدلي الخبيرء وكان المستر سوير أعزب» فلم يكن لديه سوى 
قدح كبير لا ثاني له في البيت كله» فخص به المستر ونكل تحية للضيف» بينما قنع المستر 
بن لن بقمع وضع سدادة له في طوفه الضيق» وخص بب سوير نفسه بأحد تلك الأوعية 
الزجاخبة الواسعة الحافة نقشت ‏ علخه: لك الحروف الخفية الق أعتاد الكيمتايون 
أن يكيلوا بها العقاقير والأدوية السائلة التى تحويها وصفات الأطباء. وما انتهت هذه 
التمهيدات, أقبلوا على البنتش يذوقونهء وحكموا له بالجودة وطيب المذاق» وكان قد تم 
الاتفاق على أن يكون بب سوير وبن آلن طليقي الإرادةء في تناول كأسين لقاء كأس 
واحدة يتناولها المستر ونكل» وبدأوا الشراب على هذه القسمة العادلةء برضى بالغء ورفقة 

ولم يحدث غناء؛ لأن المستر بب سوير قال: إنه لا يتفق ومقتضيات المهنةء ولكنهم 
استعاضوا عن هذا الحرمان بكثرة الكلام والضحك اللذين يستطاع سماعهماء بل يرجح 
سماعهما في نهاية الشارع» وكان هذا الحديث قد خفف كثبرًا من وطأة الوقت على 
غلام المستر بب سوير» وأصلح من باله وخاطره» فمضى بدلا من أن يخصص المساء 
لعمله المألوف وهو كتابة اسمه على النضد ثم محوه بعد كتابته» يطل من خلال الباب 
الزجاجي» ويصغي وينظر في آن واحد. 

ولم تلجت مرح السار ايب سو أن شف فاستمال إل طتب فده وقبط السار 
بن ألن وشيگا في وادي العواطف» وكاد البنتش يختفي جملةء حين جاء الغلام مسرعًا 
يقول: إن شابة قد حضرت في تلك اللحظة وقالت: إن سوير - نكمورف سابقا - 
مطلوب في الحال عند قوم يسكنون على قيد شارعين اثنين من الدار» فاضطر الجمع إلى 
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الانفضاضء» وفهم المستر بب سوير فحوى هذه الرسالةء وبعد أن كررت له عشرين مرة 
أو نحوهاء ربط قطعة قماش مبللة حول رأسه؛ ليفيق من الشراب» وكاد يفيق شينًا ما 
بالفعل» ووضع منظاره الأخضر على عینیه وانطلق. 

a N NERE EEE gE 
ووجد أن لا سبيل أمامه إلى اجتذاب المستر بن ألن إلى حديث مُجْد في الموضوع الحبيب‎ 
إلى أو أي حدیث سواه» فاستأذن في الانصراف» وعاد إلى غرفته في فندق «بش».‎ 

ن القلق الذي استحوذ على خاطره» والأفكار المتزاحمة عليه والتي أثارتها أُربلا 
e‏ في أعماق نفسه»ء قد حالا بين النصيب الذي تناوله من البنتش وبين إحداث 
التأثير الذي كان بلا شك محدثه في ظروف أخرى» ويعد أن تناول كأسّا من البراندي 
والصودا في محل الشراب بالفندق» عاد إلى غرفة القهوة» مهموم النفس غير منتعش 
الخاطرء من آثر الحوادث التي جرت في ذلك المساء. 

ولم يكن قي الغرفة سوى سيد يغلب طول القوام عليه» وهو في معطف كبيرء وقد 
جلس قبالة الموقدة موليًا ظهره إليه» وكان المساء أميل إلى اة بالنسبة إلى ذلك الموسم 
من السنةء فعمد ذلك السيد إلى التنحي بمقعده قليلًا؛ ليكفل للقادم الجديد رؤية النار. 
فماذا عسى أن يكون شعور المستر ونكل» حين فعل السيد ذلك فكشف لعينيه عن وجه 
«داولر» الحانق عليه المهدد بسفك دمه؟ 

وكان الدافع الأول الذي انبعث في نفس المستر ونكل هو جذب أقرب مقبض جرس 
من موضعه» ولكن تبين لسوء الحظ أنه خلف مقعد المستر داولر مباشرةء وكان المستر 
ونكل قد تقدم خطوة واحدة صويه»ء ولكنه ارتدٌ عن التقدم» ورأى داولر ذلك منه فبادر 
إلى التراجع» وانثنى يقول وهو أكثر حلمًا مما كان يتوقعه المستر ونكل من رجل في مثل 
شراسته ووحشيته: «المستر ونكل! سيدي هدئ روعك» ولا تضربني؛ لأنني لن أحتمل 
ضربة أبدًا!» 

وقال المستر ونكل متلعتمًا: «أتقول ضربة يا سيدي؟!» 

وأجاب المستر داولر: «نعم» ضربة يا سيدي» هدئ ثائرتك» واجلس واستمع لقولي!» 

وأجاب المستر ونكل وهو يرتعد من فرعه إلى قدمه: «قبل أن أرضى بالجلوس 
بجانبك أو قبالتك» في غياب أحد من الخدم يجب أن أطمتن إلى مزيد ولو قليل من 
التفاهم» لقد هددتني يا سيدي في الليلة الماضيةء ووجهت إل وعيدًا مروعًا.» 

وهنا اشتد شحوب المستر ونكل فعلد ووقف عن الكلام. 
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وقال المستر داولر وقد ارتد وجهه شاحبًا كوجه المستر ونكل أو قريبًا منه: 
«صحيح» كانت الظروف مريبةء لقد شرحت لي واستبانت» إنني أحترم شهامتك وأقدر 
نو عدا اوم ورا د وا رکه دد وی وا 

وقال المستر ونكل وهو متردد لا يدري: آيمد يده إليه» آم يقبضها عنه؟ ويكاد 
يخشى أن يكون وراء تقديم الرجل يده إليه مأرب يراد به الاستمكان منه: «إنني في 
الحقيقة يا سيديء إنني ...» ٠‏ 

را ای ا کا ی فا ا ي 0 
ا ا ی کے کک و 
اكماد انف ا داو تخ فة كن ةة جد اة ونو مرها دة اة 
ویعترف له بأنه إنسان شهم» نبیل النفس کل النبل» ونه قد ازداد تقدیرًا له عمًا کان 
من قبل. 

وأنشاً يقول: «والآن» اجلس» واقصص على سمعي الخبر من آوله إلى آخره» كيف 
اهتدیت لی مکاني؟ ومتی تبعتني؟ کن صريځاء قل لي.» 

وأجاب المستر ونكل وهو في ارتباك شديد من هذه المقابلة الغريبة التي لم يكن 
ا طلقا لقف اق ذلك را ورد مهاد 

وقال داولر: «يسرني ذلك» لقد استيقظت في هذا الصباح» وكنت قد نسيت وعيدي 
فتكت من الاد كه را فلكت أن قوري وي وأ ل أصمر ك 

وسأل المستر ونكل: «لمن أعلنت ذلك؟» 

وأجاب داولر: «لمسز داولرء فقالت: ولكنك أقسمت! قلت: نعم. قالت: كنت متهورًا؟ 
قلت: نعم» سأعتذرء ين هو؟» 

E E IGS 

وأجاب داولر: «آنت» نزلت السلم» لم آهتدِ إليك» كان بكوك يبدو متجهمًاء تناولت 
يده فهززتهاء قلت: أرجو أن لا يحدث عنف» لقد تبينت كل شيءء لقد شعرت بأنك أَهذْتَ. 
اف ی ف ر ت میاو عا ای می به 

وسعل المستر ونكل وبداً يدرك حقيقة الموقف فاتخذ سمات الجد وخطر الشأن. 

واستطرد داولر: «لقد تركت لك رقعةء قلت فيها: إنني آسف» والواقع أنني كذلك 
وأن عمل عاجلًا اقتضاني القدوم إلى هناء ولكنك لم تقتنع» فتبعتني» طالبًا اعتذارًا 
وا م وات عل حن اننوت فة ان وائ الل العاجل الذي درج داك 
وسأاعود ا فتعالَ معي.» 
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وكان وجه المستر ونكل خلال هذا البيان الذي أدلى به داولر على سبيل الشرح 
والتفسير قد بدأ يلوح أكثر وقارًا من ذي قبل؛ فقد عرف منه سر تلك البداية الغامضة 
التي بدت له من أول الحديثء وتبين أن المستر داولر لم يكن أقل منه إحجامًا عن 
المبارزة. وأدرك باختصار أن كل هذا الضجيج الذي أوتيه هذا الشخص المرهوب إنما 
يخفى من وراه إنساتًا من أشد الناس جبتا في العالم؛ فقد علل غيابه على ساس مخاوفه 
هى وخبته قاتخة الإجرك ذائه الذي لجا إليه ورآى من الحكية أن بخفي خت بهذا 
الهياج وتسكن الثائرة. 

وما كادت حقائق الموقف تطالع خاطر المستر ونكل على هذا النحو حتى اثَخدٌ 
سمات الرهبة والخطر وقال: إنه قد اقتنع كل الاقتناع. ولكنه استدرك قائلً بلهجة لم 
تدع أمام المستر داولر سبيلًد غير الاعتقاد بأنه لو لم يفعل ما فعله لوقع حتمًا حادث من 
أو اكاك اها ك ك ف اع الم ا اكاد الهاو ر ا 
المستر ونكل وشهامته والإيمان العميق بتواضعه وسماحته» فافترق المحاربان ليأوي كل 
منهما إلى النوم» بعد تبادل كثير من مظاهر الصداقة الأبدية وعباراتها. 

وعند الساعة الثانية عشرة والنصف أو قرابتهاء أو بعد عشرين دقيقة أو نحوها 
استمتع فيها المستر ونكل بأول نوم هني تواتى له عقب ذلك الحادثء استيقظ فجأة 
على طرق شدید بباب غرفته» وتوالی الطرق بعنف متزاید» فلم یلبث آن استوی جالسًا 
في فراشه ليسأل من الطارق وما الخطب؟! 

وسمع عندئذ صوت الفتاة الموكلة بغرف الفندق وهي تقول: «من فضلك يا سيدي» 
هنا شاب يقول: إنه يريد مقابلتك في الحال.» 

وصاح المستر ونكل قاثلا: «شاب؟!» 

وإذا صوت آخر يجيبه من خلال ثقب المفتاح: «لا خطاً في ذلك يا سيدي.» وإذا لم 
يؤذن لهذا الشاب المهم بالدخول في الحالء فمن الجائز جدًا أن ساقيه ستدخلان قبل 


وجهه! 
وانثنى ذلك الشاب يركل بقدمه الجزء الأسفل من ألواح الباب» كأنما يريد أن يُبِعَ 
القولٌ العمل. 


وصاح المستر ونكل وهو يثب من فراشه: «أهذا انت يا سام؟» 
وأجاب ذلك الصوت بلهجة منطقية: «يستحيل على الإنسان أن يعرف سيدًا ما 
ویتأکد آنه هو بعینه ما لم ينظر اليه يا سيدي.» 
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ولم يشك المستر ونكل أكثر مما ينبغي في أن الطارق هو ذلك الفتى بعينه» ففتح 
الباب» ولم يكد يفعل حتى دخل المستر صمويل ولر بسرعة بالغة وراح بكل عناية 
وحرص يغلقه من الداخل ويضع بكل تؤدة المفتاح في جيب صداره» وبعد آن جال عينه 
في المستر ونكل من فرعه إلى قدمه انثنى يقول: «إنك لسيد شاب مضحك جدًا يا سيدي.» 

وقال المستر ونكل بغضب: «ماذا تقصد بهذا السلوك يا سام؟ اخرج من هنا حال 
يا سيدي» ماذا تقصد يا سيدي؟» 

وأجاب سام: «تسألني ماذا أقصد؟ حسبك هذاء هذا شيء زائد عن الحد» كما قالت 
السيدة لبائع الفطير احتجاجًا حين باع لها فطبرًا باللحم فلم تجد في جوفه شيدًا غير 
الشحم» تسألنی ماذا أقصد؟ سؤال لا بأس به» سؤال لطيف فعلا.» 

وقال المستر ونكل: «افتح الباب كما كانء واخرج من هذه الغرفة حال يا سيدي.» 

وأجاب سام بلهجة قوية وهو يجلس بكل جد ورزانة: «سأخرج من هذه الغرفة يا 
سيدي في اللحظة ذاتها التي ستخرج فيها معي وإذا لم يكن بد من حملك على ظهري 
حملًد فسأخرج منها في اقل مما يستغرقه خروجك أنت منها وحدك» ولكن اسمح لي أن 
أعبر عن آملي في أن لا تضطرني إلى استخدام القوةء ومجاوزة الحد» وهي كلمة أقتبسها 
تلك الل الان قال لاك اتقو اله الا لم مها أن تكرح من الكاة شين 
بدا يخشى أن يضطر إلى كسره على باب غرفة الاستقبال.» 

وما إن انتهى سام من هذه الخطبة التي بدت طويلة على خلاف المألوف منه» حتى 
وضع يديه فوق ركبتيه» ونظر طويًد إلى وجه المستر ونكل بشكل يوحي بأنه لا ينوي 
مطلقا أن یدع أحدًا يستخف به. 

ومضى المستر ولر يقول بلهجة التأنيب والملامة: «لقد عهدتك يا سيدي شابًا وديعًا 
محبوبًاء فلا أظن أنك ترضى أن تجر معلمنا - وهو الرجل العظيم القدر - إلى مشاكلّ 
ومتاعبًَ من كل نوع في الوقت الذي يحرص فيه على التمسك بالمبداً في كل شيءء» إنك يا 
سيدي ألعن من ددسنء» وأما فج فإني أعده ملاگا بالنسبة لك» 

ومضى المستر ولر يقرن هذا الرآي الأخير بضربة مؤكدة على كل ركبة من ركبتيهء 
وشبك ذراعیه فوق صدره» وينظر نظرة نفور شدید» ویلقي بظهره على مسند کرسیه» 
كأنما يترقب دفاع المجرم عن نفسه. 

وقال المستر ونكل وهو يمد إليه يده وتصطك أسنانه من البرد؛ لأنه ظل واقفُا طيلة 
الوقت الذي استغرقته محاضرة المستر ولر» في جلباب النوم: «اسمع أيها الإنسان القويم 
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الخلقء إننى مقدر إخلاصك لصديقى الفاضل وإنى لآسف كل الأسف على أننى قد زدته 
ماعل اع هاا ار او او ا سا ل ق ` 

وقال سام بعبوس» وإن كان في الوقت ذاته قد تناول اليد الممتدة إليه فهزها هزة 
الاحترام: «هذا كلام طيب» ولك حق أن تتأسف فعلدء وأنا مسرو کل السرور لاهتدائی 
اک ف نے اك أا و ا هو ها و اا 1 

وقال المستر ونكل: «بلا شك يا سام» والآن اذهب إلى الفراش وسنوالي الكلام في هذا 
الأمر حين يطلع النهار.» 

وقال سام: «متأسف جدًا! لا أستطيع الذهاب إلى الفراش.» 

وردد المستر ونكل كلماته: «لا تستطيع الذهاب إلى الفراش!» 

وقال سام وهو یهز رأسه: «نعم» لا يمکن.» 

وأجاب المستر ونكل وهو في دهشة شديدة: «لا أظنك تقصد أن تقول: إنك راجع 
الليلة يا سام؟!» 

وقال سام: «لست راجِعًا إلا إذا كنت أنت تشدد في الرجوع» ولكن لا يمكنني أن 
أغادر هذه الغرفةء إن أوامر المعلم صريحة قاطعة.» 

وأجاب المستر ونكل: «هذا كلام لا معنى له يا سام؛ لأننى مضطر إلى البقاء هنا 
يومين أو ثلاثة آيام» وإلى جانب هذا يا سام يجب أن تقيم هنا معي لمساعدتي على الظفر 
lg abla NSO SAL BI GAAS E‏ 
کا ار او 

ولکن سام جعل یهز رأسه ردا على كل فقرة من هذا الکلام بإصرار شديد» وبادر 
إلى الجواب بقوة فقال: «هذا لا يمكن.» 

وبعد جدل طويل» وشرح كثير» من جانب المستر ونكل» وعقب مکاشفته بكل ما 
جری بینه وبين داولر عند مقابلته» بدأ سام یتردد» وأخيرًا تم التراضي على شروط کان 
آهمها أن يأوي سام إلى الفراش ويترك للمستر غرفته لا ينازعه ملكيتها بشرط أن يسمح 
GE aa E e AL‏ 
يبادر في الحال إلى فتح الباب إذا شب في الفندق حريق» أو طراً طارئ ينذر بخطر. 

وكان من بين الشروط المتفق عليها كذلك أن يرسل كتابًا إلى المستر بكوك في الصباح 
الباكر» على يد داولر؛ رجاء الموافقة على بقاء سام والمستر ونكل في برستل؛ تنفيدا للغرض 
الذي سلف ذكره» وإرسال الرد بالموافقة على بقائهماء برجوع البريد» أو بطلب عودتهما 
إلى باث بمجرد وصوله إليهما. 
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والشرط الأخير إن يكون مفهومًا لدى الطرفين أن المستر ونكل قد تعهد ألا يلجاً 
إلى الهرب من هذه الساعة إلى مطلع النهارء بالقفز من النافذة أو سلم الحريقء أو بأي 
وسيلة من وسائل التسلل والغدر بالعهد.' 

وبعد أن صادق الطرفان على هذه الشروط انصرف سام وأغلق الباب من الخارج. 

ولم يكد يهبط السلم حتى وقف وأخرج المفتاح من جيبه. 

ومضی یقول وهو یتولی بظهره؛ لیعود من حیث آتی: «لقد نسیت کل ما يتعلق 
بمسألة التجائي إلى الضرب واللكم؛ فقد قال المعلم بصراحة: إنه لا بد منهماء إني لغبي 
E Us U Sh ES RE EE‏ 
على أي حال.» 

وبدا كأن هذه الفكرة قد أرضته كثيرًا فرد المفتاح إلى جيبه» ونزل بقية السلم بغير 
تردد آخر أو تصور مخاوف جديدةء ولم يلبث كبقية سكان الفندق ونزلائه آن هبط في 
سبات عميق. 


انظر كيف جعلها دكنز مسألة قانونية! كأنها عقد اتفاق له نصوص وينود» وأضفى عليها روح فكاهة 
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كيف عهد إلى المستر صمويل ولر برسالة غرامية فمضى ينفذهاء ومدى النجاح الذي 
فوا ان ها اع 


Xk k * 


وظل سام طيلة اليوم التالي بالمرصاد للمستر ونكل لا يدعه لحظة يفارق عينيهء 
معتزمًا كل الاعتزام ألا يتركه يفلت منه» حتى يتلقى تعليمات صريحةٌ من المصدر 
الرئيسي» ورغم استياء المستر ونكل من هذه الرقابة الشديدة التي لمسها من سام ويقظته 
التامة لحركاته وسكذاته»ء آثر أن يحتملها على أن يعمد إلى الاعتراض الشديد عليهاء 
فيستهدف لخطر حمله عنوةء وأخذه بالقوةء كما لمح المستر ولر أكثر من مرة وردّد 
القول أن هذا هو المسلك الذي يملي عليه الشعور بالواجب الالتجاء إليه» وليس ثمة كبير 
شك في أن سام كان سيعمد بسرعة إلى إزالة شكوكه» بحمل المستر ونكل عنوة إلى باثء 
وشد وثاقه» لو لم يتنبا المستر بكوك بهذا الأمر فيحتط له» حين تلقى الكتاب المرسل إليه 
على يد داولر» واهتم في الحال به» وقصارى القول أنه ما حلت الساعة الثامنة من المساء 
حتى كان المستر بكوك نفسه يخطو نحو قاعة القهوة في فندق «بش» ويقول لسام وهو 
يبتسم: إنه قد أحسن صنعًاء وإنه لم تبق حاجة إلى القيام بعمل الحراسة بعد الآنء 
فكان ذلك مدعاة طمأنينة لنفسه وسرور شدید. 

وأنشاً المستر بكوك يقول مخاطبًا المستر ونكل بينما كان سام يعاونه على خلع 
معطفه ولفاعة السفر: «لقد رأيت من الخير أن أحضر بنفسي؛ لكي أستوثق قبل أن 
EAE E E E a E E e‏ 

وأجاب المستر ونكل بكل قوة: «نعم جادٌ من كل قلبي.» 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك وعيناه تبرقان: «تذكر أننا التقينا بها في دار صديقنا الفاضل 
العظيم الكريم يا ونكل» وأن العبث بعواطف هذه الشابةء والاستخفاف بمشاعرهاء هما 
مقابلة الصنيع الجميل بالسوء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان! إننى لا أقبل هذا العبث 
و 

وأجاب المستر ونكل بحماسة: «ليس في نفسي نية كهذه إطلاقاء لقد فكرت في الأمر 
مليّاء وأيقنت أن سعادتي مرتبطة بهاء» 

وهنا قاطعه المستر ولر بابتسامة لطيفة قائلا: «إن هذا هو ما تَصِفةُ بقولنا حزم 
الشيء في ربطة صغبرة يا سيدي.» 

وبدا على وجه المستر ونكل شيء من العبوس لهذه المقاطعة» والتفت المستر بكوك 
أ ا عل اة اى الا 
الطبيعة البشريةء فكان جواب سام قوله إنه ما كان ليمزح» لو عرف آنها كذلك» ولكن 
هذه العواطف البشرية كثيرة إلى حد لا يكاد يعرف معه حين يسمع عنها أنها أسمى 
وأرفع من الآخرى. 

ومضى المستر ونكل عندئذ يقص ما كان بينه وبين المستر بن ألن فيما يتصل 
بأرابلاء وقال: إن كل غرضه هو أن يظفر بلقائها ليكاشفها صراحة بحبه» وإنه يعتقد 
بناء على تلميحات معينة وتمتمات من بن ألن أنها في هذه الساعة تقيم في موضع ما 
قريب من التلالء وأن هذا هو كل ما عنده من المعلومات والهواجس في هذا الشأن. 

وصحّت النية على أن يبدا المستر ولر من صباح اليوم التالي رحلة اكتشاف رغم هذه 
المعلومات القليلة التي سيهتدي بهاء كما تم الاتفاق على أن يتولى المستر بكوك والمستر 
ونكل - وكان هذا قل ثقة من صاحبه بقوتهما - الطواف بأرجاء المدينة والنزول 
عرَضصًا على المستر بب سوير في أثناء النهار على أمل أن يشهدا أو يسمعا شيدًا عن الموضع 
الذي تقيم الفتاة فيه. 

وانطلق سام ولر في صباح اليوم التالي معتزمًا البحث والتحريء» لا يروعه مطلقًا 
هذا المطلب المثبط للعزيمة كل التثبيط الذي خرج من أجله ومضى يذرع الشوارع» 
صاعدًا شارعًاء وهابطًا شارعًا آخر» فوق روابي کلفتون دون سواهاء دون أن يلتقي 
بشيء أو أحد قد يلقي آقل بصيص من الضوء على الأمر الذي عهد به إليه» فكم من 
أحاديت أجراها مع ساسة الخيل وهم آخذوها إلى الطريق «لتهويتها»» ومع المربيات وهن 
يصحبن الأطفال إلى الرياضة في الأزقة والدروب» ولكنه لم يستطع أن يستخلص من تلك 
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الأحاديث كلها شينًا يصح أن يشير أقل إشارة إلى ما هى بسبيل البحث عنه والاستعانة 
بالحيلة والبراعة على تحري الحقيقة فيه» فالبنات كثيرات في كثير من البيوت» وأغلبهن ‏ 
في ظن الخدم والخادمات - على صلات وثيقة ببعض الفتيان أو على استعداد للاتصال 
بهم إذا سنحت الفرص لهنء ولكن لم تكن منهن واحدة هي بالذات مس آرابلا آلنء 
فلبث سام في جهل تام» وبقي آخر المطاف كما كان حين ابتداً. 

وهبّت عليه في الطريق ريح عاصفة فجعل يغالبها متساتلًا: هل من ضرورة تدعو 
المرء أن يظل ممسكًا بقبعته بكلتا يديه في ذلك الموضع» حتى تى على بقعة ظليلة تراءت 
له عندها عدة مغان صغيرة متناثرة تبدو عليها السكينة والعزلة والهدوءء» ويبصر خارج 
باب إسطبل في نهاية زقاق خلفي مستطیل لا منفذ له بسائس قد خلع عنه ثوبه وراح 
يتسكع في الزقاق متبطلا كأنما يريد أن يقنع نفسه بأنه يفعل شيًا بفأس أو عجلة 
ذات دولاب واحد» وهنا يصح آن نقول إنه ما من سائس شوهد يومًا بقرب الإسطبل في 
ساعات فراغه» إلا كان إلى حد ما فريسة لهذا التوهم الفذ الغريب. 

وخطر لسام أنه لا بأس من التحدث إلى هذا السائس» كأي أحد سواهء ولا سيما 
أنه قد تعب من كثرة المشي» ووجد حجرًا ضخمًا قائمًا قبالة العجلةء فتقدم في الزقاقء 
وجلس فوق ذلك الحجرء وافتتح الحديث مع السائس بتلك السهولة والسماحة اللتين 
عرفتا عنه. 

وأنشاً يقول: «صباح الخير يا صاح.» 

وأجاب السائس وهو يلقي نظرة غاضبة إليه: «تقصد مساء الخير» 

وقال سام: «إنك محق كل الحق يا صديقىء» إننى أقصد فعلًا المساء كيف أنت؟» 

وأخاف اتان الان الط و ات ی او عا 

وقال سام: «ذلك أمر جد غريب؛ لأنك تلوح مبتهجًا على غير المألوف» وتبدو مشرقا 
حتى لتسر القلب رؤيتك.» 

وازداد السائس الحاد الطبع حدة لهذا القول ولكن ليس إلى الحد الكافي لإحداث أي 
أثر في نفس سام» فراح هذا في الحال يسأل بلهفة شديدة: «هل يدعى مولاه ووكر؟» 

وقال السائس: «كلاء ليس هذا اسمه.» 

وقال سام: «ولا براون أيضًا؟» 

- «ولا براون كذلك.» 

- «ولا ولسن؟» 
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- «کلاء ولا هذا ایضًا.» 

وقال سام: «أنا مخطئ إذنء ولم يتشرف بمعرفتي وكنت أظن أنه تشرف بهاء» 

ورآه يدفع العجلة آمامه ويستعد لإغلاق الباب» فمضى يقول له: «لا تعجل هكذا 
دون أن تحيينىء» وتقدم الراحة الشخصية على عناء الكلفة يا بنيء» أنا سأسامحك.» 

قال اشاقن الشربن, وق يفلق نص ابابا متاتضل را عن جس تكد 
نصف کكراون.» 

وأجاب سام: «لا يمكن أن تضمن ذلك بهذا الشرط؛ لأنه يساوي أجر طعامك 
وشرابك مدى الحياة على أقل تقديرء ثم يبقى مع ذلك رخيصًا زهيد الثمنء بلغ سلامي 
لأهل البيتء وقل لهم: لا ينتظروا قدومي للغداءء ولا ضرورة لإبقاء شيء منه لي؛ لأنه 
سيرد قبل حضوري!» 

واشتد غضب السائس من هذا الجواب وزمجر وتمتم مبديًا الرغبة في تدمير شخص 
ما أو قتله» ولكنه اختفى دون تنفيذهاء مغلقًا الباب في حنق وراءه» غير ملق بالا إلى 
رجاء سام وتوسله إليه أن يترك له خصلة من شعرة قبل اثضرافة. 

ولبث سام مقتعدًا ذلك الحجر الضخم» يفكر فيما يحسن أن يفعله» ويبحث ق 
خطة ترمى إلى دق جميع الأبواب الواقعة في نطاق خمسة أميال من برستل» بمعدل مائة 
وخمسين بيدًا في اليوم» ويحاول بهذه الوسيلة الاهتداء إلى مكان مس آرابلا وإِذا الظروف 
تلقي فجأة بما کان محتملا أن يظل جالسّا في موضعه هذا عامًا كاملا ولا يهتدي إلى 
مثله. 

فقد رى في الزقاق الذي كان جالسًا فيه ثلاثة أبواب أو أربعة لحدائق تتصل بعدة 
منازل كانت كلها متباعدة» بعضها من بعض» وإن لم تكن تفصلها غير تلك الحدائق 
وكانت الحدائق من الطول والعرض والرحابة وحسن تخطيط الأشجار في منافسها 
بحيث لم تكن المنازل متباعدة فحسب» بل كان معظم أجزائها يكاد يحتجب عن العينء 
وكان سام جالسّا يطيل النظر إلى كومة من التراب خارج الباب التالي الذي اختفى 
السائس منه» يقلب في خاطره الصعاب التي تواجهه في سبيل تحقيق مهمته وإذا الباب 
يفتح» فتخرج منه خادمة إلى الزقاق لتنفيض بعض البسط المفروشة بجوار السرر. 

وكان سام غارقا في لجة من الأفكارء وكان يغلب على الظن ألا يتجاوز اهتمامه بتلك 
الخادمة مجرد رفع رأسه وقوله لها: إنها مليحة آنيقة جميلة القوام» لو لم يستثر في 
نفسه روح الشهامة والنجدة منظرهاء وهي بلا عون يمد لها يد المساعدة» على تنفيض 
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تلك البسط الثقيلة التي تنوء بها قواها بمفردهاء وكان المستر ولر سيدًا أخا شهامة 
عظيمة على طريقته الخاصةء فلم يكد يشهد هذا المنظر حتى نهض مسرعًا من فوق 
الحجر الضخم وتقدم نحوها وانثنى يقول وهو يدنو منها باحترام شديد: «يا عزيزتي 
ستفسدين هذا الجمال البديع كل الإفساد إذا نت نفضت هذه البسط وحدك» دعينى 
أساعدك.» ٤‏ 

وكانت الفتاة تتظاهر على استحياء أنها لا تدري أن رجلًد بجوارهاء فلما سمعت 
هذا القول تلفتت في اللحظة التي كان سام يتكلم فيها؛ لكي ترفض - كما قالت فيما 
بعد - عرضًا تقدم به إليها رجل غريب لا تعرفه بتاتاء ولم تتكلم بل ارتدّت متراجعة 
وأطلقت صرخة تكاد تكون مكبوتةء ولم یکن سام قل منها ارتباگا وذهولً؛ لأنه رأى ق 
وجه تلك الخادم المقسم المليح عينى الحبيبة الحسناء التى كانت في خدمة المستر نبكن. 

وقال سام: «عزیزتي ماري!»  ٠‏ 

وقالت ماري: «المستر ولرء لقد أخفتني.» 

ولكن سام لم يجب بالكلام عن هذه الصيحة الشاكيةء ولسنا نستطيع نحن أن 
نعين تماما آي جواب عمد إليه» وإنما كل ما نعرفه أن ماري راحت بعد فترة قصيرة 
تقول: «رباه! حسبك يا مستر ولر!» وأن قبعته كانت قد سقطت من فوق رأسه قبل ذلك 
ببضع لحظات» وهما أمران يجعلاننا نميل إلى استنتاج شيء واحد» وهو أن الجانبين 
تبادلا قبلة أو أكثر! 1 

وقالت ماري حين اتصل الحديث الذي عرض له هذا الذي قطعه عليهما: «كيف 
اتيت إلى هنا؟» 

وأجاب المستر ولر» وقد ترك لأول مرة عاطفته تتغلب على نزوعه إلى الصدق: «لقد 
أتيت طبعًا للبحث عنك يا عزيزتي.» 

وقالت ماري: «وكيف عرفت أنني هناء ومن الذي قال لك إنني تركت الخدمة ف 
إبسويتش إلى بيت آخر عند قوم جدد» وإنهم انتقلوا بعد ذلك إلى هناء من عسى أن يكون 
قد أنبأك بذلك کله يا مستر ولر؟» 

وقال سام بنظرة ماكرة: «هذا هو بيت القصيد بلا ريب» من تراه قال لي؟» 

وقالت ماري: «ألم يقل لك المستر مزل؟» 

وأجاب سام بهزة جدية من رأسه: «كلاء لم يكن هو الذي قال لي.» 

وقالت ماري: «لا بد إذن أن تكون الطاهية.» 
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وقال سام: «لا بد بطبيعة الحال.» 

وصاحت ماري قائلة: «ما سمعت بمٿل هذا من قبلء ٳِنه لڻيء عجيب!» 

وقال سام: «ولا آناء ولکن يا عزيزتي ماري.» وهنا ازذاد تلطفًا واسترسل يقول: 
درکن دا فزي ماري إن لئ ف هذه عة ماك اخرى عاك ج إن اح 
أضفقاء الك وهی ال ل اد ك 

وقالت ماري: «أهو الذي يرتدي السترة الخضراء آهء نعم إنني متذكرته.» 

وقال سام: «إنه في حال شنيعة من الحب» برح به الوجد» واستولى عليه الهيام.» 

وقالت ماري: «يا ٳلهي!» 

ومضی سام يقول: «نعم» ولكن هذا لا يعد مرا ذا بال إذا أمكننا أن نهتدي إلى 
الشابة التي يحبها.» وهنا راح يشرح بأمانة قصة محنة المستر ونكل» مع عدة شطحات 
عن الموضوع للتغزل في جمال ماري والتشبيب بحسنهاء وذكر الآلام التي لا توصف› 
وألوان العذاب والتباريح التى قاساها منذ آخر عهده بلقائها. 

وقالت ماري: «أما أنا فلم أقاسي منها شيئًا مطلقًا» 

وأجاب سام: «طبعًاء ولم يقاس مثلها أحد من قبلي» ولن يقاسيها أحد من بعديء 
وهآنت ذي ترينني هائمًا على وجهي کاليهودي التائه» وهو رجل «رياضي» لعلك سمعت 
اا غزیز یی ماری: کان 5ا بدا ف شارا مع الزن ول یکن يذهب مطاقاإل الث 
هأنذا أهيم على وجهي باحتًا عن مس أريلا ألن.» 

e ا‎ 

وأجاب سام: «مس أربلا ألن.» 

وقالت ماري وهي تشير إلى باب الحديقة الذي كان ذلك السائس الغضوب قد 
أ ورا ج ا و او که ا ع ا ل و کی ا 
فيه ستة أسابيع» وقد سمعت القصة كلها من الوصيفة التي تخدم في الطبقة العليا 
منه» وهى أيضّا وصيفة الفتاةء وأنا واقفة أطل من خلال قضبان النافذة التى في غرفة 
A a a e n a‏ 

وقال سام: «أتقولين إنها في البيت الملاصق لكم؟!» 

وأجابت ماریى: «بالذات.» 

وكا تاشن سام بها اسما قرا غاا بكق اقفو إل السا إل مخزة الخسةا: 
والتشبث بها خيفة السقوطء ولم يستطع أن يجمع شتات قواه ليعود إلى الموضوع إلا 
بعد أن تبادلا عدة أحاديث مزدوجة عن الحب» وكلامًا يسيرًا في الغرام. 
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وأخيرًا عاد سام يقول: «واش إذا لم يكن هذا يفوق صراع الديكةء فلن يفوقه شيء 
سواه» كما قال المحافظ حين اقترح رئيس وزراء الدولة أن يشرب في صحة زوجته بعد 
الغداء. تقولين: إنها تسكن في البيت الملاصق لبيتكم بالذات! إنني أحمل إليها رسالة 
قضيت طول النهار أحاول نقلها إليهاء» 

وقالت ماري: «آه! ولكنك لا تستطيع أن تنقلها إليها الآن؛ لأنها لا تنزل إلى الحديقة 
لتتمشى في رحابها إلا في المساء ولكنها لا تقضي في هذه الرياضة إلا وقتًا قصيرًا جدًاء 
وهى لا تخرج من البيت مطلفًا إلا إذا صحبتها السيدة العجوز.» 

RIN ESN SEN GENES SES E e 
وهي أن يعود في الغسق» وهو الوقت الذي تنزل فيه أربلا عادة للمشي في الحديقة.‎ 
وتآخذه ماري إلى حديقة البيت الذي تخدم فيه» ثم يحاول أن يتسلق الجدار بأية وسيلة.‎ 
ختبلًا تحت الأفصان المتدلية من شجرة كمثرى كبيرةء وهي كفيلة بحجبه عن الأبصارء‎ 

فينقل الرسالة ويدبر - إذا أمكن - لقاء بين الفتاة وبين المستر ونكل في الوقت عينه 
من مساء اليوم التالي» وبعد أن وضع هذه الخطة بسرعة بالغة في خاطره مضى يعاون 
ماري في تلك المهمة المؤجلة من وقت طويل؛ وهي تنفيض الأبسطة. 

ولم تكن عملية تنفيض قطع صغبرة من البسط بريئة إلى الحد الذي يبدو عليهاء 
وإن لم يكن ثمة بأس من هزها على الأقل ونفضهاء ولكن طيها عملية ليست بريئة 
إطلاقاء وما دام النفض مسترًاء وطول البساط فارقا بينهما؛ فإن العملية تجمع بين 
البراءة والتسلية ما شاءا أن يكون لهما منهاء أما حين يبدا الطي» وتأخذ المسافة بينهما 
تقل شيتًا فشيتًا من نصف طول الأبسطة إلى الربع» ثم إلى الثمنء ثم إلى جزء من ستة 
عشر» فجزء من اثنين وثلاثينء إذا كان البساط طويلاء فهنا الخطرء ولسنا نعرف بالدقة 
كم كان عدد البسط التي طويت على هذا النحو» ولكن في وسعنا أن نقول: إنه على قدر 
د الفط ال اقتفنة الط واف كان غ القلات الى طقن ها ساء من الكائة 
اكا“ 1 ١‏ 

وقصد المستر ولر إلى أقرب حانة من الموضع فأنعش نفسه بقدر يسير من الشراب» 
إلى قبيل الغخسق» ثم عاد إلى الزقاق المسدود» وسمحت له ماري بالدخول إلى الحديقةء 
وبعد أن تلقى منها عدة نصائح فيا يتصل بسلامة أوصاله» ووجوب الحرص على رقبتهء 
صعد شجرة الكمثرى» وانتظر حتى تبدو أرابلا لعينيه. 

ولبث في مكانه ينتظر طويلًا دون أن يحدث الحدث المرتقب المتلهف عليه حتى بدأ 
يظن أنه سوف لا يحدث مطلقاء وإذا مواقع أقدام خفاف تطرق سمعه وهي تدب فوق 
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الحصباءء ولم يلبث أن رى أرابلا تمشي ساهمة مفكرة في منافس الحديقةء وما كادت 
تقترب من تحت الشجرةء حتى أخذ على سبيل إشعارها في لطف ورفق بمحضره» يحدث 
أصواتًا شيطانية مختلفة تشبه الأصوات التي تنبعث طبيعية على الأرجح من شخص 
ENN aN NSS N NSE‏ 
واه مذ تواك طفواته! 

وألقت الفتاة نظرة عجلى نحو المكان الذي انبعثت منه تلك الأصوات المروعةء ولم 
يخف اضطرابها السابق بتاتًا حين لمحت رجلا بين الأفصان» وكانت بلا أدنى شك مولية 
الأدبار» مزعجة البيت كله» لولا أن أفقدها الخوف لحسن الحظ قوة الحركة» وجعلها 
تتهالك على مقعد في الحديقة كان من حسن المصادفة قريبًا منها. 

وقال سام لنفسه وهو في ارتباك شديد: «سيغمى عليهاء يا عججًا لهؤلاء الفتيات 
يغمى عليه في اللحظة التى لا ينبغى لهن فيها الاستسلام للإغماء. اسمعى أيتها الشابةء 
E E a‏ ۰ 

ولا يهمنا أن نعرف هل كان سحر اسم المستر ونكل» أو الهواء الطلق المنعش» أو 
تذكر نبرات صوت المستر ولرء» هو الذي أنعش أرابلا وجعلها تثوب إلى نفسها؛ فقد رفعت 
رأسهاء وقالت مخافتة: «من هذا؟ وماذا تريد؟» 

وقال سام وهو ينتقل من فوق الشجرة إلى الجدار وينزوي عنده وينكمش إلى 
أصغر حجم مستطاع: «صه» أنا يا آنسة لا أحد سواي.» 

وقالت أرابلا بجد: «خادم المستر بكوك؟!» 

وأجاب سام: «هو بالذات يا آنسةء إن المستر ونكل أصبح يعيش في حزن دائم 
وياس مقيم.» 

وقالت أرابلا وهى تقترب من الجدار: «آه.» 

وال سام ,فح لافنا ق الك اماهفة أن ته من شه واف لان فى 
النهار كله يهذي ويخرف» ويقول: إنه إذا لم يتمكن من رؤيتك قبل انقضاء ليل الغدء 
فسوف يأتي عملا سيتًاء إن لم يلق بنفسه في اليم ويمت غريقا!» 

وقالت آرابلا وهي شابگة یدیھا: «آھ گلا کلاء پا مستر ولر» 


١‏ يناديها بذلك الاسم الذي أطلق فيما مر بك على طالبي الطب بب سوير وبنجمن ألن؛ فهي شقيقة 
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وأجاب سام: «هذا هو قوله يا آنسة» وهو رجل إذا قال فعل» واعتقادي آنا أنه 
سيفعل يا آنسةء وقد سمع كل شيء عنك من سوبونز الذي يضع «العوينات» على عينيه.» 

وقالت آرابلاء وقد عاودتها بعض ذکريات ما كان سام يقول عن آخيها: «هل 
سمعته من أخى؟» 

وأجاب تا «لا أعرف بالضبط أيهما أخوك يا آنسة؛ هل هو أكثرهما قذارة؟!» 

وقالت أرابلا: «نعم» نعم يا مستر ولر» استمر سرع من فضلك.» 

وقال سام: «ليكن يا آنسة» لقد سمع كل شيء عنك منه» ومن ري المعلم أنك إذا لم 
تبادري إلى لقائه فإن السوبونز الذي كتًا اللحظة نتكلم عليه سيصاب بقدر إضافي كبير 
من الرصاص في رأسه يتلف آنسجته إذا وضعوه في الكحول بعد ذلك.»" 

وصاحت أرابلا مروعة: «أواه! وما الذي أستطيع أن أفعله لأمنع هذه المشاجرات 
المروعة؟!» 

وأجاب سام: «إن الاشتباه في وجود علاقة سابقة هو سبب هذا كله» فالأفضل أن 
تقابليه يا آنسة.» 

وقالت أرابلا: «ولكن كيف؟ وأين؟ وأنا لا أجرؤ على ترك البيت وحدي» وأخي شديد 
القسوة أحمق متناهي الحماقةء وأعرف أن كلامي على هذا النحو معك يبدو و یا 
مستر ولر» ولكني في الواقع تعسة جدًا جدًّا.» وهنا بكت أرابلا المسكينة بدمع سخين 
ر اا وقال رحو ف لداعل رف کون م د هه 
المسائل يا آنسة غريبًا كل الغرابةء ولكن كل ما في إمكاني أن أقوله هو أنني لست 
مستعدًا فقطء بل راغبًا أيضًاء في عمل أي شيء يصلح الأمور ويذهب بالأحزان» وإذا كان 
إلقاء أحد من السوبونز الاثنين من النافذة وافيًا بالغرض» فأنا الرجل الكفيل به.» 

وانثنى سام يشمر عن معصميه» حتى تعرض لخطر السقوط من فوق الجدار؛ 
لكي يبين استعداده للعمل في الحال! 

ورغم ما في هذه التصريحات التي تنم عن شعور طيب من ثناء على رابلا فإنها 
رفضت بشدة الاستعائة بها (وكان سام يعتقد أن هذا الرفض لا يمكن تعليلة بأي سبب 
أو حجة ما) ولبثت لحظة متشددة في الامتناع عن السماح للمستر ونكل بالخلوة التي ألحُ 


" آي سيشتد غضبه فيثور ويشرب الكحول ثم يقدم على عمل جنوني. 


10 


مذكرات بكوك 


سام في طلبهاء واستعان بكل ما أوتي من تأثير في اللَفُر بهاء ولكنها أخبرًاء عندما أوشك 
الحديت ا ن ينقطع بقدوم شخص ثالث غیر مرغوب فیه» أسرعت في إفهامه - مبدية 
شكرها وامتنانها في عبارات كثيرة ‏ آنه قد لا يبعد أن تنزل إلى الحديقة مساء الغد بعد 
ساعة من الوقت الذي نزلت في هذا المساء فيه» وفهم سام هذا حق الفهم» وأنعمت أرابلا 
عليه بابتسامة من أعذب ابتساماتهاء وانصرفت متولية عنه في رشاقة تاركته في غمرة 
من الإعجاب بمفاتنها الجسدية والعقلية على السواء. 

وهبط سام من فوق الجدار بسلام» ولم ينس أن يخصص بضع لحظات لنصيبه 
الخاص من العمل الداخل في هذا الباب» وانطلق مسرعًا إلى فندق بش؛ حيث كان طول 
غيابه قد أثار كثبرًا من التكهنات وشيدًا قليلًد من القلق. 

وقال المستر بكوك بعد أن أصغى بانتباه إلى قصة سام: «يتحتم علينا أن نكون 
حريصين» لا من أجلنا نحن» بل من أجل هذه الفتاة الصغبرةء ولا بد لنا من الحذر 
والاحتياط.» 

وقال المستر ونكل بلهجة توكيد ظاهرة: «أتقول نحن؟!» 

وبدت على المستر بكوك مظاهر الغضب من اللهجة التي نطق بها ونكل بهذه 
الملاحظة ولكن غضبه هذا لم يلبث أن زال وعاد للرجل ما اختص به من مظاهر الطيبة 
والسماحة وهو يجيب: «نحن يا سيدي؛ لأنني سأذهب معك.» 

وقال المستر ونكل: «أنت؟!» 

وأجاب المستر بكوك بلهجة معتدلة: «أي نعم أناء إن الفتاة بقبولها الاجتماع بك قد 
خطت خطوة طبيعية ولكنها مع ذلك قد تكون خطوة غير حكيمة مطلقاء ولكني إذا نا 
کنت حاضرّا هذا اللقاءء وأنا صديق الطرفينء وفي مقام والدكما من ناحية السنء فلن 
تجرق ألسنة السوء أن تلوك سيرتها فيما بعد.» 

وبرقت عينا المستر بكوك سرورًا صادقًا ببعد نظره» وهو يتكلم على هذا النحوء 
وتأثر المستر ونكل بهذا الخلّق الكريم والرعاية البالغةء لسمعة حبيبة صديقهء فتناول 
يده باحترام شديد يقرب من العبادة والإجلال. 

وقال: «ستذهب معي.» 

وأجاب المستر بكوك: «سأذهبنء يا سام أعدٌ لي معطفي ولفاعتي ودبر لنا مركبة 
aE SE GR‏ 

ورفع سام يده إلى قبعته» تلبية للأمر» وانصرف ليعد العدة المطلوبة لهذه الرحلة. 
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وجاءت المركبة في الموعد المطلوب تمامًاء وبعد أن فرغ المستر ولر من معاونة المستر 
بكوك والمستر ونكل على الدخول إلى المركبة» اتخذ مجلسه بجانب السائقء وترجلوا كما 
سبق الاتفاق على مسافة ربع ميل من مكان اللقاءء وطلبوا إلى السائق أن ينتظر عودتهم» 
وانطلقوا يقطعون الشقة الباقية من الطريق على الأقدام. 

وعند هذه الرحلة انثنى المستر بكوك - وهو يكثر من الابتسام وغير الابتسام من 
مختلف مظاهر الرضى والاغتباط - يُخرج من أحد جيوب معطفه مصباحًا قاتم اللونء 
كان قد أعده لهذه المناسبة» ومضى يشرح مزاياه الآلية للمستر ونكل وهو في الطريقء 
فلم تكن دهشة المشاة القليلين الذين التقوا بهم فيه قليلة لهذا المشهد العجيب. 

وقال المستر بكوك - وهو يلتفت إلى الخلف مسرورًا رائق المزاج - لخادمه الذي 
كان يمشي في المؤخرة: «لقد كان من الخير لي أن أتزود بشيء كهذا في رحلتي الماضية إلى 
بعض الحدائق ليلا يا سام. ما رأيك؟» 

وأجاب المستر ولر: «هذه أشياء جميلة إذا عرف الإنسان كيف يحسن استخدامها 
يا سيدي» ولكن حين تريد ألا تراك عين أحد» تصبح أكثر فائدة بعد أن تنطفئ الشمعة 
منها إذا كانت لا تزال مضيئة.» 

ودهش مستر بكوك لملاحظات سام فرد المصباح إلى جيبه» وانطلقوا في طريقهم 


صامتن. 
وقال سام: «من هنا يا سيدي» دعني أتقدمكما لأريكما الطريق» هذا هو الزقاق يا 
سيدي .» 


ودخلوا الزقاق» وكان الظلام قد غمره» فأخرج المستر بكوك المصباح مرةء أو مرتينء 
وهم يتحسسون مواطئ أقدامهم» وإذا المستر بكوك يرسل من مصباحه ضياءً براقا 
مستطیلد أمام أبصارهم» يبلغ قطر دائرته قدمّا واحدة أو نحوهاء وکان منظره جمیل 
ولكن تأثيره يحيل الأشياء المحيطة بهم أقتم مما كانت. 

وتوا أخيرًا على الحجر الضخم» فاقترح سام على سيده وعلى المستر ونكل أن 
يقتعداه» بينما يذهب هو ليستطلع ويتحقق هل ماري في الاتنظار. 

ولم تنقض على غيابه خمس دقائق أو عشر حتى عاد يقول: إن الباب مفتوح» وإن 
السكون غامرء فتبعاه مسترقي الخطىء» وما لبثا أن وجدا نفسيهما في البستان» وجعل 
کل منهم يقول: «هس!» عدة مرات وهو لا يدري ماذا يراد منه أن يفعل في الخطوة 
التالية. 
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مذكرات بكوك 


وقال المستر ونكل وهو في اضطراب شديد: «هل نزلت مس آلن إلى الحديقة يا ماري 
ام لا؟» 

وأجابت الخادم الحسناء: «لست آدري يا سيدي» إن أحسن طريقة هي أن يعاونك 
المستر ولر على التسلق إلى الشجرة برفعك إلى أعلى وأن يتفضل المستر بكوك بالحراسة 
لينبهكما إذا رأى أحدًا قادمّا من الزقاق»ء بينما أتولى أنا المراقبة عند الطرف الآخر من 
الحديقةء يا إله السماء! ما هذا؟!» 

وصاح سام محنقا: «هذا هو المصباح المبارك الذي سيأخذ أجلنا كلناء احذر ما أنت 
فاعل يا سيدي» إنك مرسل ضياءَ شديدًا إلى نافذة الغرفة الخلفية.» 

وقال المستر بكوك وهو يلتفت في عجلة: «ويحى! لم أكن أقصد أن أفعل ذلك.» 

وعاد سام يقول محتجًا: «وها هو الضوء مسلط على البيت المجاور يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك وهو يتلفت حوله مرة أخرى: «ويحي!» 

وقال سام: «وهو الآن في الإسطبل» وسيظن القوم أن حريقًا قد شب فيه» أغلقه يا 
سیدي» آلا یمکن أن تغلقه؟!» 

وقال المستر بكوك مرتبگا أشد الارتباك من هذا الأثر الذي أحدثه من غير سوء 
قصد: «هذا أغرب مصباح رأيته في حياتي» ولم اشهد في عمري مصباحًا قويًا کهذا.» 

وقال سام حين رأى المستر ا عدة محاولات فاشلة» قد نجح في إغلاق 
الحاجز: «وسيكون قويًا أكثر من اللازم لنا إذا ظللت تفتحه وتغلقه على هذه الصورة يا 
سيدي» والآن أسمع مواقع آقدام فتاة» هیا يا مستر ونكل» اصعد!» 

وقال المستر بكوك: «قف. قف! يجب أن أكلمها أنا أولّء أعنى يا سام على الصعود.» 

وقال نام وو يستد.رأسة إلى الجدأر ويجقل من ظهزه مطبة لسيده: «برفق يا 
سيدي» قف فوق آنبة الزهر هذه»ء والآنء هلم اصعد.» 

وقال المستر بكوك: «أخشى أن أؤلك يا سام.» 

وأجاب المستر سام: «لا بأس يا سيدي» أعره يدا يا مستر ونكل» الثبات» الثبات يا 
سيدي» هذه هي اللحظة الحاسمة.» 

وبعد أن نطق سام بهذا القول حاول المستر بكوك بجهد جهيد لا يكاد ينتظر من 
سید في مثل عمره ووزنه أن يرتفع فوق ظهر سام» وظل هذا يرفع جسمه برفق» والمستر 
بكوك يتشبث بقمة الجدار» بينما راح المستر ونكل يمسك بساقيه بقوة حتى تمكنوا 
بهذه الوسيلة من جعل منظاره فوق مستوى الجدار. 
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الفصل التاسع والثلاثون 


وأطل المستر بكوك من فوقه فلمح أرابلا في الجانب الآخر منه» فقال: «يا عزيزتي 
لاتغا هاندا لا إن سوا 

وقالت أرابلا: «أرجوك أن تذهب» قل لهما أن يذهباء إنني في هلع شديد» ويلي! ويلي! 
ا م ب رق كانت إل فط ررد وتات اني غل ناتقا 
نقسك.» 

وقال المستر بكوك مواسيًا ومهدّنًا روعها: «أرجوك ألا تنزعجي يا عزيزتي» لا مدعاة 
مطلقًا للخوف» أؤكد لك أن لا داعي للخوف.» ونظر إلى أسفل وقال: «اثبت يا سام.» 

وأجاب سام: «سأفعل يا سيدي» ولكن لا تطل الوقوف هكذا أكثر مما يجب؛ لأنك 
من الوزن الثقيل.» 

وأجابت أرابلا وهي تكفكف دموعها بمنديلها: «إنني في غرضي يا عزيزتي أن تعرفي 
أنني ما كنت لأسمح لصديقي الشاب بلقائك سرا على هذه الصورة لو أن الموقف الذي 
تجدين نفسك فيه قد هيا له سبيلًد غير هذه السبيل» وقد يكون مُرضيًا لخاطرك أن 
تعرفي أنني جئت إلى هنا حتى لا يؤدي شذوذ هذه الوسيلة وخروجها عن المألوف إلى أي 
حرج لك أيتها العزيزةء هذا هو كل ما في الأمر يا عزيزتي.» 

وأجابت رابلا وهى تكفكف دموعها بمنديلها: «إننى في الحق يا مستر بكوك لشاكرة 
غك وھا 

ولو أن رأس المستر بكوك لم يختف بسرعة بالغةء من أثر زلة قدمه على كتف سام 
لقالت أكثر من ذلك على الأرجح؛ فإن هذه الزلة هوت به فجأة إلى الأرض» ولكنه وقف 
على قدميه بعد لحظة واحدةء وأمر المستر ونكل بالبدار والانتهاء من هذا اللقاء الذي 
أراده» بينما جرى هو إلى الزقاق للحراسة والمراقبة بشجاعة الشباب وحماسته» ولم يلبث 
المستر ونكل بوحي الموقف» وإلهام الساعةء أن اعتلى الجدار في لحظة واحدةء فلم يتمهل 
إلا وها ل إل سام ان بى ءامو هت 

وأجاب سام: «سألقي بالي إليه» اتركه لي.» 

وقال المستر ونكل: «أين هو؟ وماذا يفعل يا سام؟» 
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مذكرات بكوك 


وأجاب سام وهو ينظر إليه من باب الحديقة: «بارك الله له في ساقيه العجوزينء 
إنه يراقب في الزقاق بهذا المصباح المعتم كأنه جاي فوكس» ما رأيت والله مخلوقا بديعًا 
مثله في أيامي» إني لأعتقد أن روحه لا بد من أن تكون قد ولدت بعد جسمه بخمس 
وعشرين سنة على الأقل.» ؛ 

ولم يمكث المستر ونكل ليسمع هذا المديح في حق صديقه» بل هبط الحديقة من 
فوق الجدار» وارتمى عند قدمي أربلاء وانثنى يؤكد صدق عاطفته ببلاغة جديرة بالمستر 
بكوك نفسه. 1 

وبينما كانت هذه الحوادث تجري في الهواء الطلق» كان رجل تجاوز حدود الكهولة. 
من ذوي العلم والمعرفةء جالسًا في مكتبته» في بيت يبعد عن هذا الموضع مسافة بيتين أو 
ثلاثة بيوت» يكتب بحتًا فلسفيًاء وهو بين لحظة وأخرى يرطب صلصاله* وجهده بكأس 
من النبيذ من زجاجة محترمة الشكل موضوعة بجانبه» وكان من ألم الإنشاء ينظر حيتا 
إلى البساطء وحيتًا آخر يتطلع إلى السقف» وتارة نحو الجدار» ولما لم يسعفه البساطء 
ولا السقف» ولا الجدار بشيء من الإلهام» مضى يطل من النافذة. 

وفي إحدى هذه الفترات التى لم يهبط فيها الوحى عليه» كان مرسلا نظراته ف 
رود إل الظلمة الكشفة ف الخارے لهه ما كانت هة إذ رى تو باهر نتشرف 


الفضاءء على مسافة قصيرة من الأرض» ثم لا یکاد ینبعث» حتی يتواری مختفياء ثم إذ 
هو يظهر مرة أخرى» وتكررت هذه الظاهرة على عينيه عدة مرات» فوضع القلم جانبًاء 
وبداً يفكر فيما يصح أن تكون الأسباب الطبيعية لهذه الظواهر الغريبة. 

لم تكن تلك الظاهرة بلا شك شهبًا؛ لأنها كانت منخفضة كثيرًاء ولا هى حباحب؛ 
لأنها عالية أكثر مما ينبغى» ولا هى يراعة ولا غاز المستنقعات ولا ا ولا 
آلعاب نارية ٠‏ فمانا يمكن إن أن كون؟ إنها بلا شك طرا هر طبيحية خارقة المالوفة 
عجيبة لم يهتِ إليها فيما مضى أحد من الفلاسفةء بل هي بلا ريب شيء ظل الدهر كله 


" اسم رجل حكم عليه بالموت إحراقا لوضعه مفرقعات في البرلمان الإنجليزي بقصد نسف مجلسي 
اللوردات والعموم وذلك في حكم الملك جيمس الأول» وما زالت بعض المدن الإنجليزية تحتفل بتلك الذكرى 
بإطلاق الصواريخ» فأصبح اسمه يطلق على قوة الشكيمة والفتوة. 

يقصد أنه خفيف الروح له خفة الشباب. 

° آي جسمه؛ إشارة إلى أن الإنسان خلق من طين. 


الفصل التاسع والثلاثون 


مجهولًا حتى يأتي هو فيكشفه للناس ويهتدي إليهء فليدون هذا الكشف في الحال لخير 
الخال القادمة ةة به اسمه في التاریخ. 

وامتلاً خاطره حماسة لهذه الفكرة فتناول القلم مرة أخرى» وراح يدون عدة 
ملاحظات عن هذه الظواهر الفذة المنقطعة النظيرء بالتاريخ» واليوم والساعة والدقيقة. 
والثانية أيضًاء التي ظهرت فيها لعينيه؛ لكي تكون هذه المعلومات أساسًا لبحث ضخم» 
ودراسة واسعة» وعلم عميق» يدهش علماء الأرصاد جميعًا في مختلف بقاع العالم 
المتحضر. 

وأسند ظهره إلى مقعده الرحيب» واستغرق في تخيُل المستقبل العظيم الذي ينتظره 
وإذا ذلك النور الغريب يعود أقوى من قبل ويبدو متراقصًا في الزقاق» رائحًا غاديًا فيهء 
متحركا في فلك عجيب كالمذنبات ذاتها. 

وکان هذا العالم آعزب» لا زوجة له حتی ینادیها ویثیر دهشتهاء فلم يسعه إلا آن 
يدق الجرس لخادمه. 

قال: «اسمع يا برفلء إن ثمة شينًا خارقًا للمألوف يبدو في الفضاء الليلةء فهل رأيت 
ذلك الشيء الذي يلوح أمامك؟» 

وأشار العالم وهو قائم عند النافذة إلى النور حين عاد إلى الظهور. 

وأجاب الخادم: «أي نعم يا سيدي.» 

- «وما رأيك فيه یا برافل؟» 

- «ما ريي فيه يا سيدي؟!» 

- «نعم لل نشأت في هذا الريف» فما قولك في علة هذه الأنوار التى تبدى الآن؟!» 

واستبق ذلك العالم وهو يبتسم خادمه إلى الجواب «بأنه بالطبع لا يرجعها إلى 
سبب ما». 

وفكر الخادم لحظةء وأخيرًا قال: «أظن أنهم لصوص.» 

وقال العالم: «أنت مغفلء عد إلى مكانك.» 

وأجاب برفل: «شكرًا لك يا سيدي.» وانصرف. 

ولكن ذلك العالم ظل قلقا لا يهداأً؛ فقد خشي أن يضيع على الدنيا ذلك البحث المبتكر 
الذي اعتزم أن يضعه» إذا لم يقض على فكرة المستر برفل السخيفة وهي في المهد» فبادر 
إلى قبعته فوضعها فوق رأسه» وأسرع إلى الحديقة منتويًا أن يحقق في الأمر ويتقصاه 
من جمیع نواحیه. 


مذكرات بكوك 


وكان المستر بكوك قبيل انطلاق ذلك العالم في الحديقةء قد أسرع يقطع الزقاق 
لينبه رفيقيه إلى قدوم إنسان من ناحيته وإن كان في ذلك مخطتًاء وجعل بين لحظة 
وأخرى يفتح باب المصباح» لكى لا يرتطم في الحفرةء وما كادت هذه الإشارة تبلغ سمع 
المستر ونكل حتى عاد يتسلق الجدارء وانطلقت أرابلا منكفتة إلى البيت» وأغلق باب 
الحديقةء وانثنى هؤلاء المغامرون الثلاثة يقطعون الزقاق مسرعين» وإذا هم يجفلون على 
مشهد هذا العالم البحاثة وهو يفتح باب حديقته. 

وهمس سام» وكان بالطبع في المقدمة: «الثبات! أضى لنا يا سيدي ثانية واحدة.» 

ففعل المستر بكوك ما طلب إليه أن يفعل» وعلى الضياء الخاطف أبصر سام رأس 
رجل يطل بحذر بالغ» على قيد نصف ياردة منه» فأهوى على ذلك الرأس بطرقة رفيقة 
من قبضة يده» وجعله يحدث صوتًا أجوف وهو يصطدم بالباب. 

وما كاد المستر ولر ينتهي من هذه الفعلة العظيمة بمباغتة بارعةء ومهارة ظاهرة. 
حتى أسرع نحو المستر بكوك فاحتمله فوق ظهره» وانطلق في أثر المستر ونكل» يقطع 
الزقاق» بخطوات مدهشة للغاية إذا راعينا الحمل الفادح الذي كان يحمله! 

ولما بلغوا ناصية الزقاق قال سام: «هل استعدت طمأنينتك الآن يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «تمامًاء تمامًاء الآن.» 

وقال سام وهو ينزل الأرض: «إذن هيا بنا يا سيدي» وامش في وسطناء فليس آمامنا 
إلا نصف ميل نجريه جريًاء تخيل يا سيدي آنك في مباراة جري على الكأس» هلم بناء» 

وتشجع المستر بكوك بهذه العبارات فاستخدم ساقيه قدر جهده» وهنا يصح لنا أن 
نقرر ونحن مطمئنون أنه لم يسبق أن انطلقت ساقان في غطاء أسود تعدوان قاطعتين 
الأرض بمثل تلك الصورة التى انطلقت بها ساقا المستر بكوك في ذلك اليوم المشهود. 

وكانت المركبة منتظرةء والخيل منتعشةء والطرق معبدة والسائق راغبًا راضيًاء 
فوصل الجمع إلى فندق «بش» بسلام» قبل أن يسترد المستر بكوك أنفاسه. 

وقال سام له وهو يعاونه على الخروج من المركبة: «ادخل في الحال يا سيدي» ولا 
تقف لحظة واحدة في الشارع» بعد هذا التعب.» وانثنى إلى المستر ونكل وهو ينزل من 
المركبة فرفع يده إلى قبعتهء وقال: «عفرًا يا سيدي» رجو ألا تكون هناك علاقة سابقة؟» 

وبادر المستر ونكل فتناول يد صديقه المخلص وهمس له في آذنه: «كل شيء على 
ما يرام يا سام» کل شيء على ما يرام.» فلم يكن من المستر ولر إلا أن ضرب أذنه ثلاث 
ضربات واضحةء ليوحي بأنه قد فهم المرادء وابتسم» وغمز بطرف عينه» ورفع سلم 
المركبةء وقد بدت على وجهه مارات السرور البالغ والارتياح التام. 
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أما صاحبنا العالم العلامة فقد انكمش في بحته الرائع للتدليل على أن تلك الأنوار 
العجيبة ترجع إلى تأثير الكهرباءء وأثبت صواب هذا الرأي بقوله: إن شعلة نار تراقصت 
أمام عينيه حين أطل برأسه من الباب» وأنه تلقى عندئذ صدمة تركته مشدوهًا مغشئًا 
عليه ربع ساعة من الزمانء فكان ذلك البحث المستفيض مدعاة اغتباط عند الهيئات 
العلمية جميعًاء وباعث ارتياح تجاوز الحدود» وعد ذلك العالم بعد ذلك وفي الأجيال 


الخالفة» قطبًا من أقطاب العلم» ونجمًا باهر الضياء. 


الفصل الأربعون 


كيف رأى المستر بكوك مشهدًا جديدًا لا يخلو من طرافةء بين مشاهد الرواية الكبرى 
التي تمثل على مسرح الحياة. 


2 kK * 


وانقضت البقية الباقية من الفترة التي حددها المستر بكوك للمقام في باث دون 
وقوع حادث يستحق الذكر» وبدأت الدورة القضائية واستؤنفت الجلسات في ترنتي» ولم 
ينقض الأسبوع الأول على ابتدائها حتى عاد المستر بكوك وأصحابه إلى لندن» فقصد 
الأول ومعه سام بالطبع» إلى مسكنه القديم رأسّاء في فندق «جورج والرخم». 

وفي صباح اليوم الثالث من وصولهماء حين أخذت ساعات الجدران كلها في المدينة 
تدق تسعًاء على حدةء ونحو تسعمائة وتسع وتسعين في مكان ما تدق مجتمعةء كان 
سام يتمشى في فناء الفندق» وإذا مركبة غريبة ذات طلاء حديث العهد تتقدم نحوهء 
ويثب منها بخفة بالغةء سيد غريب» يبدو كأنه قد خُلق للمركبةء وخُلقت المركبة له» بعد 
أن آلقى باللجم إلى رجل بدين كان يجلس بجانبه. 

ولم تكن المركبة «كارتة»»' ولا هي «ستانهوب»»" وما هي بما جرى العرف على 


تسميته «بدو كار»»" ولا بمركبة مأجورةء ولا عجلة تحمل راكبين اثنين ليس أكثرء٤‏ ولا 


أ مركبة ذات عجلتين يجرها جواد واحد (عاع). 

" مركبة مكشوفة خفيفة ذات عجلتين أو أحيانًا ذات أريع عجلات» وقد نسبت إلى المخترع اللورد 
ستانهوب» وقد آثرنا أن نبقى هذه الأسماء الأجنبية كما هى للتمييز بينها. 
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مذكرات بكوك 


هي بكابريوليه»* ولكنها مع ذلك كله تحوي وجهًا من الشبه بكل واحدة من أولئك كلهاء 
وقد طليت بلون أصفر فاقع» بينما دهنت عجلاتها وعريشها بطلاء أسود. وقد جلس 
سائقها على الطريقة الرياضية الصحيحةء فوق وسائد عالية ترتفع قرابة قدمين فوق 
السياج» وكان الحصان المشدود إلى المركبة كُمَيْتَّا حسن المنظرء وإن بدا عليه شيء من 
الزهو والحرن والشموس» جعله متناسبًا مع المركبةء ملائمًا لصاحبه. 

أما صاحبه ذاته فرجل يناهز الأربعينء أسود الشعر ذو عارضين ممشطين بعناية. 
وفي برّة فاخرةء كثير الحلي» حتى لتبدو في حجمها نحو ثلاثة أمثال ما يتحلى به الرجال 
عادة» ويتوّج ذلك کله معطف کبیر غزیر الوبر» وما کاد یترجل حتی دس یسراہ في 
أحد جيبي هذا المعطف الكبير» وبيْمْناه أآخرج من الجيب الآخر منديلًد زاهيًا براقا من 
الحرير» وراح ينفض به ذرة او ذرتین من الغبار علقتا بحذائه» ثم طبقه في کفه ومشی 
NES O EE‏ 

ولم تفت غين سام عند نزول هذا السيد من المركبة منظر. رجل رث الثياب في 
معطف رمادي تجرد من عدة أزرار» كان قبل ذلك يتسكع في الجانب المقابل من الطريقء 
ولکنه لم یکد یری السید ینزل من مرکبته» حتی اقترب فوقف عن کثب. وخامر نفس 
سام شيء من مجرد الارتياب في غرض هذا السيد من مجيئهء فاستبقه إلى الفندق» ولف 
لفة سريعة» ووقف في وسط فتحة الباب. 

وقال الرجل ذو الرداء الوبري» بلهجة الآمر» وهو في الوقت ذاته يحاول أن يشق 
طریقه شقا: «والآن يا هذا!» 

وأجاب سام وهو يرد الدفعة التي تلقاها مضاعفة: «والآن يا سيدي» ما الخبر؟» 

وقال صاحب المعطف الخشن» وهو يرفع الصوت» وقد شحب وجهه: «لا هذر يا 
رجل انه لا يجدي معي تعالَ يا سماوتش.» 

ود ال ا هو العف لري اى د د 0 و 
خلال هذا الحوار القصير: «نعم يا سيدي. ماذا حدث هنا؟» 

وقال الكبير وهو يدفع سام في صدره مرة أخرى: «لا شيء غير بعض القحة من 


هذا الفتى.» 
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الفصل الأربعون 


وعاد سماوتش يزمجر» وهو يلكز سام لكزة أخرى أشد من تلك وأقسی: «كفى يا 
هذا هذرًا.» 

وكان لهذه اللكزة الأخيرة الأثر الذي كان المستر سماوتش الخبير المجرب ينتظر 
منها أن تحدثه» فبينما كان سام في لهفته على رد هذه التحية يدفع جسم الرجل صوب 
عامود الباب» انسل الآخر إلى الفندق» فقصد إلى مكان الشراب» حيث تبعه سام في الحال 
بعد أن تبادل مع المستر سماوتش بضع شتائم وسباب مختارة. 

وقال ذلك الكبير للفتاة الموكلة بتقديم الشراب» بلهجة خليطة بين سبهللة آهل 
خليج بتني ورقة آهل ساوث ويلز:" «طاب صباحك يا عزيزتي» آين غرفة المستر بكوك 
يا عزيزتي؟» 

وقالت الفتاة لأحد الغلمان دون أن تتنزل من عليائها لتلقي نظرة أخرى إلى هذا 
المتأنق» ردا على سؤاله: «اصعد معه وأره الطريق.» 

ومشى الغلام فصعد المدارج كما طلب إليه» وسار الرجل ذو الرداء الخشن ق 
أثره» وسام وراءهماء وهو طيلة صعود السلم» يآتي بحركات وإشارات تدل على منتهى 
الاحتقار والتحدي والاستخفاف» مما أدخل على نفوس الخدم والمشاهدين سرورًا لا 
يوصف. آما المستر سماوتش فقد اعتراه سعال بح صوته منه» فبقي في البهى» ولبث 
يتنخم ويرسل بلغمًا كثيرًا في الردهة. 

وكان المستر بكوك نائمًَا مستغرقا في النوم حين دخل هذا الزائر المبكر الحجرةء وفي 
أذياله سام» فأيقظته الجلبة التى أحدثاهاء وصاح قائلّد من خلف أستار فراشه: «ماء 
للحلاقة يا سام.» 

وقال الزائر وهو يسحب آأحد الأستار من رأس السرير: «احلق بسرعة يا مستر 
بكوك» فإن عندي حكمًا واجب التنفيذ ضدك» في قضية باردل» ها هو ذا الحكم» من 
محكمة العرائض العامةء وهذه هي بطاقتي» وأظن أنك ستأتي إلى داري.» وراح يريت 
كتف المستر بكوك ربتة رفيقة ويلقي بطاقته فوق الطنف ويخرج سواگا" مذهبًا من 


جیب صداره. 


“ أي: بين لهجة نزلاء السجن الذين يقيمون في مستعمرة خليج بتني في أستراليا وبين لطف نزلاء 
مستعمرة ويلز الجنوبية الجديدة. والمراد التلطف المتكلف من شخص غير مطبوع عليه. 
۷ خلة لتسليك الأسنان. 


مذكرات بكوك 


وقال ناتب المأمور بتنفيذ الأحكام المدنية - فقد كان ذلك الرجل موفدًا من قبله: 
« ن اسمي نامبي» زقاق بل» شارع کول من.» 

وأخرج المستر بكوك منظاره من تحت الوسادة ليقراً البطاقة. 

وهنا تدخل سام ولر» وكان قبل ذلك يجيل عينيه في وجه المستر نامبي وبشرته 
اللامعة: «هل أنت من طائفة الصاحبيين.»٠^‏ 

وأجاب الرجل في غضب: «سأريك من أنا قبل أن أنتهى منك» سأعلمك الأدب يا هذا 
في يوم من الأيام.» ٠‏ 

وقال سام: «شكرًاء وسأفعل ذلك بك. ارفع قبعتك من فوق رأسك.» 

وانثنى بهذه الكلمات يقذف بأعجب البراعة قبعة المستر نامبي إلى الجانب الآخر 
من الغرفة بعنف شديد كاد يجعل صاحبها يبتلع السواك الذهبيء کن ذلك جزء من 
الصفقة التى جاء من أجلها. 

ول اا ك و اغ فاه لم اقاس کی اها م رف اه 
تعدى علي خادمك» في غرفتك» في آثناء تأدية وظيفتي» إنني خائف آن يلحق بي آذى» 
إننى أشهدك على هذا.» ا ۰ 

وقال سام: «لا تشهد شيدًا يا سيدي» أغمض عينيك كل الإغماض» سألقي به من 

النافذةء ولكني لا أتوقع أن يسقط من موقع مرتفعء بسبب الستر التي في الا 

وقال الس كوك کب حن رای خا بی انات كي دوك بد الا 
«يا سام» إذا نطقت بكلمة واحدة أو أبديت أقل تدخل أو احتكاك بهذا الشخصء» فصلتك 
في الحال.» 

وقال سام: «ولکن يا سيدي.» 

وصاح المستر بكوك: «أمسك عليك لسانك» وارفع هذه القبعة من فوق الأرض.» 

ولكن سام رفض بتاتًا أن يفعل ذلك» وبعد أن تلقی تأنيبًا شديدًا من سيده» رضي 
الرجل؛ لأنه كان في عجلةء أن يلتقطها بنفسه» وهو يوجه إلى سام مختلف التهديداتء 
ولكن سام تلقاها بكل هدوءء مكتفيًا بقوله: إنه إذا تكرم المستر نامبي فأعاد القبعة إلى 


^ طائفة دينية تدعى «الكويكرز» أو الأصحاب» أسسها جورج فوكس »)٠٠٠٠١-۱۹٤۸(‏ وهي تنادي 
بالتقشف والبساطة في الملبس والكلام ولا تؤمن بالألقاب» ولعل سام هنا أراد أن يصف الضابط بأنه 
غير مكترث بالمجاملة. 


الفصل الأربعون 


مكانها فوق رأسه فسيطبرها عنه إلى الطرف الآخر من الأسبوع القادم. ومن الجائز أن 
يكون المستر نامبي قد رى أن هذه العملية قد تجر إلى إشكال آخر» فرفض الاستماع 
ا غ وا دق ساز ا ر ا ر 
ينتظر السجين حتى ينتهي من ارتداء ثيابه» وخرج يمشي مشية الخيلاءء واستقل المركبة 
منصرقاء والتفت سماوتش إلى المستر بكوك فطلب إليه بحدة أن يسرع ما أمكن؛ لأن لديه 
أعمالا كثيرةء ثم سحب كرسيًا بقرب الباب فجلس فوقه حتى ينتهي المستر بكوك من 
ارتداء ملابسه. وذهب سام ليحضر مركبة» فلما أقبلتء انصرف الثلاثة فيها إلى د 
گان وكات اة ى الك رة ن و باو وه طا واف من 
براعة الحديثء وزاد رفقته ثقلا في مكان ضيق محدود كالمركبةء ذلك الضعف الجثماني 
الذي أسلفنا في موضع آخر إليه وهو البلغم والسعال. 

ووقفت المركبة بعد أن عطفت على شارع ضيق مظلم بباب بناء تبدو القضبان 
الحديدية على جميع نوافذه» وقد تب على أعمدة بابه اسم نامبي ولقبه «نائب المأمورين 
بتنفيذ الأحكام في لندن». وجاء ليفتح الباب الداخلي رجل قد يذهب بك الظن حين 
تراه إلى أنه قد يكون هو والمستر سماوتش توأمين» وآنه هو المهمل منهماء وكان يحمل 
مفتاحًا ضخمًا لهذا الغرض» وأخذ المستر بكوك إلى قاعة القهوة. وهي قاعة أمامية» كان 
الرمل الجديد وريح التبغ الفاسدة الخانقة أبرز معالمها. وانحنى المستر بكوك للأشخاص 
الثلاثة الذين كانوا جلوسًا فيها عند دخولهء وأوفد سام إلى بركر وانزوى هو في ركن 
مظلم» وانثنى ينظر بشيء من الدهشة والفضول إلى رفقائه الجدد. 

وكان أحدهم لا يعدو أن يكون فى في التاسعة عشرة أو العشرين. ولم تكن الساعة 
قد تجاوزت العاشرة من الصباح» ولكنه كان يتعاطى مزيجًا من «الجن» والماءء ويدخن 
لفافة كبيرة طويلةء ويبدو من حمرة وجهه أنه قد أدمن الشراب والتدخين في العام الماضي 
أو العامين الأخبرين من حياته. وكان يجلس قبالته شاب من السوقة في نحو الثلاثين 

من العمر» شاحب الوجه» خشن الصوت» يلوح عليه أنه قد أوتي المعرفة بأحوال الدنياء 
والتحرر الطليق من آداب السلوك فيهاء وهي النزعة التي تنمو في نفوس المختلفين إلى 
الجااف ول نكف الا د الاك الا وكا خوك القار طرف د اة 
او ا ف ی وی و او دی و ا ا ا 
الإعياءء وقد مضى يذرع القاعة ذهابًا وجيئة بغير انقطاعء» إلا لكي ينظر بقلق شديد من 
النافذة كمن يرتقب أحدًا من الناس» ثم يعاود المسير رواًا وغدوا في تلك القاعة. 
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مذكرات بكوك 


وقال الرجل الذي كان يحرك النار وهو يغمز بعينه إلى صديقه الفتى اليافع: 
«يحسن بك يا مستر أيرسليه أن تستعير الموسى مني في هذا الصباح.» 

وأجاب الفتى في عجلة: «كلاء أشكرك؛ لأني لن أحتاج إليهاء إنني أنتظر أن أخرج 
بعد ساعة أو نحوها»» وعاد يمشي إلى النافذة فيطل منهاء ثم يعود خائب الأملء فيزفر 
من أعماق صدره» ثم ينصرف من القاعةء فلا یکاد یتواری حتى يرسل الآخران في آثره 
ضحكات عالية. 

وأنشاً الرجل الذي کان قد عرض الموسی علیه» وکان یدعی برایس: «لم ر شکلد 
كهذا في حياتي» أبدّا.» ومضى يؤكد قوله هذا بالقسم والأيمان» ثم يعاود الضحك» فلم 
غو اف که ون هو ا هة امن خر اااي و ف ا 

والتفت المستر برايس نحو المستر بكوك فقال: «لا أظنك تعتقد أن هذا الفتى قد 
مضى عليه حتى أمس أسبوع كامل في هذا المكانء لم يحلق ذقنه ولا مرة واحدة إلى الآن؛ 
لأنه على يقين تام من أنه سيخرج بعد نصف ساعةء وأنه يحسن تأجيل الحلاقة حتى 
يعود إلى بيته.» 

وقال المستر بكوك: «يا له من مسكين» هل تعتقد أن أمله في الخروج مما هو فيه 
من المتاعب كبير إلى هذا الحد؟» 

وأجاب برایس: «أتقول الأمل؟ إنه ليس له منه ولا شبحه أو ظله» بل إنى لأراهن 
بهذا على أمله في رؤية الشارع» ولا بعد عشر سذين من هذا اليوم.» ۰ 

قال المستر برايس هذا وهو يقرقع بأصابعه باحتقار» ويدق الجرس. 

وقال للخادم الذي بدا - من ثوبه ومظهره العام شيًا بين راع مفلس» وتاجر 
ماشية معدم ذهب ماله: «أعطني قطعة من الورق يا كزوكي وكَأسًا من البراندي بالماء 
هل سمعت؟ إنتي أريد أن أكتب إلى آبي ولا بد لي من منعش» وإلا عجزت عن التأثير 
في نفس الشيخ» ولم يسعفني التعبير القوي البليغ.» ولا تحسبنا بحاجة إلى القول: «أن 
الشاب لم يلبث عند سماع هذه العبارات الفكهة أن كاد يختنق من الضحك.» 

ومضى المستر برايس يقول: «هذا هو عين الجد. لا يأس مع الحياة. كل شيء في هذه 
الدنيا لهو ولعب. اليس كذلك؟» 

وقال الفتى: «كلام عظيم!» 

وعاد برايس يقول: «إن فيك لروحًا يا فتى» لقد جربت شيدًا من شئون هذه الحياة.» 

وأجاب الفتى: «أعتقد أن الأمر كذلك.» فقد رأى الحياة من خلال ألواح الزجاج 
المغبرة القذرة في أبواب الحانات. 


11۰ 


اتر تكو كشن لتد ريرة: 


وشعر المستر بكوك بشيء غير قليل من الاشمئزاز من هذا الحوار» ومن لهجة 
المخلوقين اللذين آداراه بينهماء وطريقتهما وشكلهماء وهم بأن يسأل هل في الإمكان أن 
يظفر بغرفة جلوس خاصةء لولا أن دخل عندئذ غريبان آخران أو ثلاثة غرياء حسني 
السمت» فما أن رآهم الفتى الذي يدخن اللفافة الكبيرة حتى ألقى بها في لاون 
في أذن المستر برايس آنهم جاؤوا لتسوية مسألته» وانتحى بهم نضدًا في الطرف الأقصى 
من القاعة. 

ولكن الظاهر أن الأمور لم تكن موشكة على تسوية بالسرعة التي كان يتوقعها 
الشاب؛ لأن الحديث استطال» ولم يكن في إمكان المستر بكوك أن يتجنب سماع فقرات 
منه وعبارات حادة عن الإسراف في الملذات» وتكرر التغاضي والغفران. وتلتها في النهاية 
تلميحات واضحة من جانب أکبرهم سدًا لسجن هوایت کروس ستريت» فلم يلبث الشاب 
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مذكرات بكوك 


عند سماع هذا الاسم أن مال برأسه على النضد» وجعل يعوي عواءً محزتًا مؤلًاء رغم 
التشدق السابق بمعرفة الدنياء والخبرة بشئون الحياة. 

وشعر المستر بكوك بارتياح شديد لمشهد هذا التغير الفجائي الذي هوى بشجاعة 
افخ وك 5 کو و کک 
فأدخلوه في حجرة ذات بساط ونضد» ومقاعد وصوان ومتكأء وقد ازدانت بمرآةء وعدة 
صور قديمةء وقد تيسر له عند جلوسه فيها الاستماع إلى عزف مسز نامبي على البيان في 
الغرفة التي فوق غرفته مباشرةء وبينما كان طعام الفطور يهياً له إذ دخل عليه المستر 
برکر. 

وقال ذلك الرجل القصير القامة: «آهاء يا سيدي العزيز. لقد وقعت أخيرًا لا بأسء 
إنني لست على هذا الأمر آسفًا؛ لأنك الآن ستدرك سخف هذا التصرف. وقد دونت عندي 
ا الأتعاب والمصاريف والتعويض الحكوم بها في هذه القضيةء فيحسن بنا أن تيادر 
إلى تسويتها ولا نضيع الوقت» وأكبر ظني أن نامبي الآن في البيت» فما قولك يا سيدي 
العزيز؟ هل أكتب بجملة المبلغ الطلوب صكا آم تكتبه آذ نت؟» ومضى الرجل القصير 
يفرك يديه بابتهاج مصطنع» ولكنه ما كاد يلقي نظرة على وجه المستر بكوك» حتى 
اضطل إلى توجيه نظرة حزينة يائسة إلى سام ولر. 

وقال المستر بكوك: «لا أريد يا بركر أن أسمع بعد اليوم كلامًا آخر في هذا الأمر إذا 
تكرمت» ولا أجد فائدة من البقاء هنا؛ ولهذا يجب أن أذهب إلى السجن الليلة.» 

وقال برکر: «لا تستطیع أن تذھب إلى هوایت کروس ستریت» هذا لا يمكن مطلقًا. 
إن في كل عنبر من عنابره ستين سريرًاء والسجن يظل مغلقًا ست عشرة ساعة في الأربع 


والعشرین.» 

وقال المستر بكوك: «إني لأقفضل الذهاب إلى سشڪن. آخر إِذا أمكن» فإ ن لم يتیسر يتسر 
فاأحتمل قدر الجهد.» 

وقال بركر: «تستطيع أن تذهب إلى سجن فليت يا سيدي العزيز إذا أبيت إلا الذهاب 
إلى محبس ما.» 


وأجاب المستر بكوك: «ليكن» سأذهب إليه بمجرد فراغي من الفطور.» 

وقال الوكيل الصغير الطيب القلب: «قف» قف» يا سيدي العزيزء لا موجب مطلقًا 
لهذه العجلة الشديدة في الذهاب إلى مكان يود أكثر الناس الخروج منه متلهفين. يجب 
أولا أن نحصل على مر بتسليم المسجونء ولا يتسنى وجود قاض في مكتبه قبل الساعة 
الرابعة بعد ظهر اليوم» فلا بد لك من الانتظار إلى هذا الموعد.» 


11۲ 


الفصل الأربعون 


وأجاب المستر بكوك بصبر لا يتزعزع: «حسن جدًا فلنتناول الغداء هنا إذن في 
الساعة الثانيةء فدبر يا سام لنا الغداءء وقل لهم: إنه ينبغى المحافظة على الموعد.» 

gE AEE E E LS A ab 
وجاء الغداء» وفرغ منه» في الموعد المعين» وجاءت مركبة أخرى فاستقلها إلى دار القضاء‎ 
المدني في تشانسري لين» بعد انتظار المستر نامبي ساعة أو نحوهاء فقد كانت لديه مأدبة‎ 
SNS LEA ASN ES EN EAE AEE 

وكان في المحكمة قاضيان»ء أحدهما لتولي دائرة الملكء والآخر لنظر القضايا العامةء 
وقد بدا أن أمام هذين القاضيين أعمالا كثبرةء إذا صح الاستدلال عليها بعدد كتبة 
المحامين الذين يدخلون سراعاء ويخرجون برزم من الأوراق والملفات. 

ولا وصلوا إلى الباب القصير المقام عند مدخل المحكمة» اضطر بركر إلى الوقوف 
بضع لحظات للكلام مع السائق بشأن الأجرة والباقي له من النقودء بينما انتحى المستر 
بكوك ناحية» حتى لا يعوق سيل الداخلين والخارجينء وراح يجيل البصر فيما حوله في 
شيء من الفضول. 

وكان أشد الناس استرعاءً لاهتمامه ثلاثة أشخاص أو أربعة في بزة قديمةء وإن 
لبثت مقبولة الشكل» جعلوا يرفعون أكفهم إلى قبعاتهم لعديد المحامين الذين يمرون 
عليه يبد أن لهم عملا ي أروقة المحكمة: وإن لم بشت السار بكوك أن تبيه آى 
يحرز ماذا عسى أن يكون» فقد بدوا غريبي الشكل» غير مألوفي الصورء أحدهم ناحل 
البدنء أعرج قليلاء في ثوب أسود ناحل اللونء وملفعة بيضاء حول رقبتهء والآخر بدين 
لحيم» في الزي عينه» وإن تلفع بقماش يضرب لونه إلى الحمرةء والثالث قصير يبدو عليه 
الإلحاح على الشراب» وتكثر البثور في وجهه. وكان هؤلاء الأشخاص يتمشون في فناء 
امحكمة» واضعي أيديهم خلف ظهورهم» ويهمسون بين لحظة وأخرى» واللهفة بادية 
على وجوههم» في أذان بعض الذين يحملون رزمًا من الأوراق» وهم بها مسرعون وتذكر 
المستر بكوك أنه كثيرًا ما شاهدهم جلوسًا تحت مدخل المحكمةء عندما كان يمر بها من 
قبل» واشتد به الفضول» وود لو يعرف إلى آي فرع من فروع المهنة يحتمل أن ينتسب 
أولئك المتسكعون الشعث الغبر. وهم بأن يوجه هذا السؤال إلى نامبي الذي ظل سائرًا 
خلفه» مص خاتمًا کبیرًا من الذهب في خنصره» لولا أن وصل بركر مسرعًا في خطوهء 
قائلا: إن الوقت قد أزف» وتقدم يشق الطريق» وفيما كان المستر بكوك يسير في آثره 
إذ دنا منه الرجل الأعرج ورفع يده بأدب إلى قبعته» وقدم إليه بطاقة مكتوبةء فلم يشا 
المستر بكوك آن يجرح إحساسه برفضهاء فتقبلها بلطف منه وآودعها جيب صداره. 
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والتفت بركر وراءه قبل دخول أحد المكاتب ليستوثق منه أن رفقاءه يسيرون في 
آثره» وقال: «والآن سندخل هنا يا سيدي العزیز. آه» ماذا ترید؟» 

وكان السؤال الأخير موجها إلى الأعرج فقد اندس بينهم دون أن يشعر المستر بكوك 
به» فعاد الرجل يلمس قبعته بيده بكل أدب يصح أن تتصوره» وشار إلى المستر بكوك. 

وقال بركر وهو يبتسم: «كلاء كلاء لسنا بحاجة إليك يا صديقي العزيزء لا ضرورة 
لك.» 

وأجاب الأعرج: «عفرًا يا سيدي» إن هذا السيد آخذ البطاقة مني» ورجائي الانتفاع 
بي يا سيدي» ودع السيد نفسه يحكم في هذه المسألةء ألم تومئ إلي يا سيدي؟» 

وقال بركر: «كلام فارغ» هل أومأت يا بكوك إلى أحد؟ هذه غلطةء غلطة.» 

وأجاب المستر بكوك وهو يخرج البطاقة من جيب صداره: «إن السيد هو الذي 
قدم إلى بطاقته» فتقبلتها منه؛ لأني رأيته يرغب في ذلك. والواقع أنني كنت أشعر بشيء 
من الرغبة في النظر إليها عندما أتفرغ إليهاء إنني ...» 

فقهقه المحامي القصير ضاحگاء ورد لوطا إلى الأعرج قاثلا: إن السيد أخذها 
خطاًء وراح يهمس للمستر بكوك» حین تولی الرجل غاضبًا: آنه لیس سوی ضامن. 

وصاح المستر بكوك: «ماذا تقول؟» 

وأجاب بركر: «قلت لك: إنه ضامن.» 

قال: «ضامن!» 

وأجاب المحامي وهو ينعش نفسه بشيء من السعوط: «أي نعم يا سيديء» إن هنا 
نحو ستة منهم يضمنونك في آي مبلغ كان» ولا يتقاضون منك آكثر من نصف کراون. 
عمل عجيب أليس كذلك؟»“ 

وقال المستر بكوك وهو مبهوت مما سمعه: «يا عجبًا! هل تريد أن أفهم من قولك 
أن هؤلاء الناس يكسبون أرزاقهم من الوقوف هناء ليشهدوا الزور على أنفسهم أمام 
قضاة هذه البلادء لقاء نصف كراون عن كل جريمة يرتكبونها؟» 

وأجاب السيد القصير: «لست آعرف ما الداعي لوصف هذا الأمر بالتزوير يا سيدي 
العزيزء إنها كلمة قاسية يا سيدي العزيزء قاسية جدًاء إن الأمر لا يعدى إجراءً قانونيً 


“ يشبه هذا العمل ما يقوم به «شيخ الحارة» للإفراج عن الأفراد» بعد أن يضمنهم. 


11٤ 


الفصل الأربعون 


يا سيدي العزيزء لا أكثر.» وهز المحامي كتفيه» وابتسم» وتناول قدرًا آخر من السعوط 
وتقدم إلى غرفة كاتب الجلسة. 

وكانت الغرفة تبدو قذرة الشكل» خفيضة السقف» قديمة الجدران» ضعيفة الضوء 
حتى اقتضى الأمر إيقاد شموع فوق المناضد» في رائعة النهار» وفي طرفها الأقصى باب 
يؤدي إلى غرفة القاضي الخاصةء وقد ازدحم حولها جمع كثير من المحامين والوكلاء 
والكتبةء يدون إلى الدخول بحسب ترتيبهم في الجدول» وكلما فتح الباب لخروج أحدء 
اندفع التالي له مزاحمًا يريد الدخول» وفضلًد عن كثرة الحوار المستمر بين الذين وقفوا 
ينتظرون أدوارهم للمثول أمام القاضي» تقوم المشادات والمشاجرات بين أغلب الذين 
خرجوا من غرفته» فلا تلبث أن ترتفع الجلبةء وتختلط الأصوات» وناهيك بضوضاء كهذه 
في مكان ضيق محدود النطاق. 

ولم تكن أحاديث آولئك الناس» الأصوات الوحيدة التي تسك المسامع» فقد وقف 
هنالك في منصبة صغيرة خلف حاجز خشبي» في طرف آخر من الغرفةء كاتب وضع 
منظارًا على عینیه» لأخذ الإقرارات» حتی تجتمع آکداس منهاء فیتولی کاتب آخر حملها 
إلى القاضي لتوقيعها منه» كما يكثر كتبة المحامين الذين يطلب إليهم حلف اليمينء 
ومن المتعذر من الناحية الأدبية تحليفهم جماعةء فلا غرو إذا كان ازدحامهم وتدافعهم 
للوصول إلى الكاتب الذي يتسلم الإقرارات منهم» أشبه بزحمة الناس على باب دار التمثيل 
في الليلة التي يشرفها جلالة الملك بالحضورء بينما كان موظف آخر لا يفتاً بين لحظة 
واو د رتتيه في المناداة بأسماء الذين انتهى تحليفهم اليمينء لرد الإقرارات إليهم 
بعد أن تم توقيع القاضي عليهاء مما يثير عادة بضع مشادات ومعارك أخرى» فكان 
اجتماع ذلك الهرج والمرج كله في آن واحد مثار تدافع وتزاحم وجلبة يشتهي المولع 
بالحركة. أو التزاع إلى الهياج. أن يشهدهاء ولا تزال ثمة طبقة أخرى من الناس إلى جاني 
من ذكرناء ونعني بهم أولئك الذين وقفوا ينتظرون الحضور بناء على طلب مخدوميهم» 
وأصحاب العمل الذين هم في خدمتهم» وهي مسألة يترك فيها الخيار لمحامي الخصوم 
في حضورها أو الامتناع عن حضورهاء والذين يتعين عليهم من وقت إلى آخر المناداة 
بأسماء وكلاء الخصوم؛ ليتحققوا من أنهم لم يحضروا دون علمهم. مثال ذلك آنه کان 
بجانب المقعد الذي جلس فيه المستر بكوك صبي من صبية المكاتب في الرابعة عشرة 
من العمر» وقف مستندًا إلى الجدار» وقد أوتي صوتًا جهيرًاء وبجواره آخر من الكتبة 
العموميين ذو صوت خفيض. 
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وأقبل كاتب برزمة من الأوراق مهرولًء وراح يتفرس فيمن حوله» وإذا صاحب 
الصوت الخفيض يصيح بوركن واسنب والقادم الجديد يرفع عقيرته صائكًا: «استمبي 
ودیکن.» 

ولكن لم يجب أحد» ولم يكد الرجل الذي دخل عندئذ يلوح لأولئك الثلاثة حتى 
هللوا له» وراح هو بدوره یصیح باسم مکتب محام آخر» بینما رفع آخر صوته منادي 
باسم ثالت› وھهکذا دواليك. 

وكان الرجل الذي يضع المنظار على عينيه» مكبًا طيلة الوقت على العمل ويحلف 
الكتبة اليمين» دون مراعاة للنقط والفواصل بين أجزائها؛ حتى ليجري التحليف على 
النحو التالي: 

خذ الكتاب بيمينك هذا اسمك وخطك» احلف أن ما جاء في هذا الإقرار الذي 

قدمته صحيح» وليعنك الله هات شلتًاء يجب أن يكون معك فكة ليس عندي 


وقال المستر بكوك: «إيه يا سام» أظنهم يعدون الصورة التنفيذية لأمر المثول آمام 
القاضي» الذي اصطلحوا على تسميته هابيس كوربس» '' 

وأجاب سام: «نعم» وإني لأرجو أن ينتهوا من هذا الهافهز كاركاس» فإنه لثقيل 
على النفس كثيرًا وقوفنا هنا منتظرين» لو كنت آنا في مكانهم لانتهيت من أكثر من ستة 
من هذه الهافهزات كاركاسات» في هذه المدة التي استغرقها واحد منها فقط لا غير.» 

ولم يقل لنا سام أي جهاز ثقيل صعب بطيء العمل بدا هذا الإجراء في خياله 
وتصوراته» فقد تقدم بركر في تلك اللحظة إلى المستر بكوك وانصرف به. 

وتم تحرير الأوامر المعتادةء ولم يلبث شخص المستر بكوك أن عهد بحراسته إلى 
الشرطي ليسوق به إلى سجن فليت؛ ليحجز فيه إلى أن يتم الوفاء بالتعويض والأتعاب 
المحكوم بها عليه في قضية باردل ضد بكوك فيطلق عندئذ سراحه. 


“habeas corpus” ٠‏ عبارة لاتينية معروفة في القانون» معناها «خذ جسمي أو اعتقل شخصي»» 


للسجن» وقد صدر به قانون قديم إلى عهد الملك شارلز الثاني عام ۷۹١۱ء‏ وينص هذا القانون على ألا 


يسجن شخص بغير إذن من القاضي. 
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وقال المستر بكوك ضاحكا: «وسيستغرق ذلك وقتًا طويلاء يا سام ادع لنا مركبة 
أخرىء» ونت يا صديقي العزيز بركر وداعًا.» 

وأجاب بركر: «سأذهب معك وأطمتن عليك هناك.» 

وقال المستر بكوك: «إني لأفضل في الواقع ألا يصحبني أحد غير سام تابعي» وحين 
أستقر سأكتب إليك وأنبئك بما جرى وأنتظرك سريعًاء أما الآن فإلى اللقاء.» 

ودخل المستر بكوك المركبةء وكانت قد وصلت في تلك اللحظةء وتبعه الشرطيء 
واتخذ سام مجلسه بجانب السائق» ودرجت المركبة بهم. 

ووقف برکر لیلبس قفازه وهو یقول: «یا له من رجل شاذ خارق للمألوف!» 

وقال المستر لاوتنء وكان واقفا عن كثب منه: «أي مفلس عجيب تراه سينقلب يا 
سيدي» لسوف يتعب المأمورين في السجن ويناكفهم» بل سوف يتحداهم إذا تحدثوا عن 
إدانته يا سیدي.» 

ولم يبد على المحامي الارتياح كثيرًا لتقدير كاتبه بهذا التعبير المهني لأخلاق المستر 
بكوك» فقد انصرف دون آن يتنزل من عليائه إلى الرد عليه. 

ودرجت المركبة في شارع فليت كما تدرج المركبات المأجورة عادةء وقال السائق: إن 
الل رفي أو م راد ف امامو (زحن هااا کات دد فار 
بسرعة خارقة للعادة إذا لم تجده)؛ ولهذا لبثت سائرة خلف عجلة نقل» كلما وقفت 
العجلة وقفت» وكلما انطلقت انطلقت في آثرهاء وكان المستر بكوك يجلس قبالة الشرطي 
الموكل بحراسته» وجلس هذا واضعًا قبعته بین رکبتيه» وهو يرسل صفيرًا منغمًاء وينظر 
من النافذة. 

ويقول المثل: إن الزمن يحدث العجائب» فلا عجب إذا كان نفس الشيخ بكوك 
وقوته في مد يد المعونة لتلك المركبة العتيقةء قد أعانها على قطع أكثر من نصف ميل 
من الأرض. ووقفت آخيرًا بهم» مام باب سجن فليت» فذزل منها المستر بكوك وتقدم 
الشرطي نحو الباب» وهو ينظر من فوق كتفه ليطمتن إلى أن الشخص الذي وكل إليه 
أمره في آثره» وعطف يسرة بعد اجتياز الباب» ومراً من آخر يفضي إلى رواق» ومنه إلى 
باب ضخم مقابل للباب الأول الذي دخلا منه» وكان على حراسته بواب ضخم يحمل 
المفاتيح» فدخلا منه إلى الفناء حيث وقفا ريثما يسلم الشرطي أوراقه» وعندئذ أبلغ 
المستر بكوك أنه سيبقى ريثما يتم الإجراء الذي يعرفه الحديثو العهد بدخول السجونء 
وهو «الجلوس لأخذ الصورة!» 
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وقال المستر بكوك مندهشا: «لأخذ صورتي؟» 

وقال الرجل الضخم حامل المفاتيح: «لمجرد تحقيق الشخصية يا سيدي» نحن هنا 
مهرة بارعون فيه» ننتهي منه سريعًاء وهو في جميع الحالات مضبوط دقيق»ء تقدم يا 
سيدي واشعر بأنك في بيتك» وخذ راحتك» 

ولبى المستر بكوك الدعوة» وجلس فوق مقعد» وهمس المستر ولر وهو يتخذ موقفه 
خلفه» أن أخذ الصورةء هو مجرد اصطلاح لعملية فحص وتشبيه»ء يتولاهما الحراسء 
حتى يميزوا المساجين من الزائرين. 

وقال المستر بكوك: «حسن يا سام» ليت هؤلاء الفنانين يأتون على عجل» فإن هذا 
الموضع يبدو لي قرب شيء إلى محل عام.» 

وأجاب سام قائلا: «لا أظنهم سيتأخرون كثيرًاء إن في السجن ساعة هولندية يا 
سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «هذا ما تنبهت إليه.» 

وقال سام: «قفص عصفور يا سيدي وجدران في جوف جدران. وسجن داخل 
سجن. اليس كذلك يا سيدي؟» 

وبينما كان المستر ولر يبدي هذه الملاحظة الفلسفيةء إذ شعر المستر بكوك بأن 
العملية ابتدأت» فقد أعفى الحارس الضخم من حراسة الباب» وجاء فجلس وراح ينظر 
إلیه بغیر اکتراث من وقت إلى آخر» بینما تقدم رجل طویل نحیل فأخذ منه مکانه 
وألقى يديه تحت أذيال سترته» ووقف قبالة المستر بكوك وتفحصه ملنًاء وأقبل ثالث 
يلوح العبوس على سحنته ویبدو كآنه يتناول الشاي فأغضبه أن يقوم عنه» ولا يستكمل 
تناوله؛ لأنه جاء يلوك آخر فضلة من خبز وزبد بقيت أمامه» فوقف على كثب من المستر 
بكوك ووضع يديه فوق حقويهء وأطال البصر فيه مدققًا متفحصًاء بينما اختلط بالجمع 
آخران فتفرسا في معارف وجهه»ء وقد بدا التدقيق والتفكير على وجهيهماء ولبث المستر 
بكوك يتململ في مجلسه من ضيقه بهذه العمليةء وهو يجلس قلقًا في مقعده» وإن لم 
يبد أية ملاحظة لأحد» حتى ولا لسام نفسه»ء الذي استند إلى ظهر المقعد ساهمًاء يفكر 
حيدًا في موقف سيده» وحيدًا آخر في السرور الشديد الذي کان يشعر به لو أنه انقض 
على أولئك الحراس المجتمعين في ذلك الموضع»ء واحدًا بعد الآخرء لو أن القانون يجيز له 
ذلك» ولا خطر يعود عليه منه. 

وبعد لأي انتهى «التشبيه»» وقيل للمستر بكوك: إنه قد آن له أن يدخل السجن. 
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الفصل الأربعون 


وقال المستر بكوك: «وأين ترانى سأبيت الليلة؟» 

وأجاب الحارس الضخم: «لا دري شيدًا في الواقع عن مبيتك الليلةء أما غدَا قفسوف 
تنضم إلى أحد المساجينء فتستقر عندئذ وتستريح» إن الليلة الأولى هي داتمًا الليلة التي 
لا يتواتى فيها الاستقرار» ولكنك ستطمئن إلى المقام غْدًا.» 

ولكن تبين بعد طول المناقشة والبحث أن عند أحد حملة المفاتيح فراشا للإيجارء 
وفي وسع المستر بكوك أن يستأجره تلك الليلةء فوافق بسرور على استئجاره. 

وقال الرجل: «إذا آتيت معي آريتكه في الحالء إنه ليس موضعًا فسيكًاء ولكنه 
يصلح للنوم» لا شك في ذلك. من هنا يا سيدي.» 

واجتاز الرجل به بابًا كبيرًا داخليًاء ثم هبط بضعة مدارج» وأدار الحارس القفل 
على أثر اجتيازهاء وإذا المستر بكوك يجد نفسه لأول مرة في حياته داخل جدران سجن 


المدينين. 
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الفصل الحادي والأربعون 


يصف ما جرى للمستر بكوك حين دخل سجن فليت والسجناء الذين رآهم فيهء 
وكيف قضى الليلة الأولى. 


Xk K * 


E EB ENE 
Bene lI aR AN ARA 
سلمًا قصيرًا آخر» يفضي إلى ممر ضيق طويل» امتلاً بالأقذار» وانخفض سقفه» ورصفت‎ 
بالحجارة أرضه» ولا يدخله النور إلا خافًا ضعيفاء من نافذة عند كل طرف من طرفيه‎ 
المتباعدين.‎ 

وقال الرجل وهو يدس يديه في جيوبهء وينظر بقلَّة مبالاة ومن فوق كتفه إلى المستر 
بكوك: «هذا هو السلم المؤدي إلى الردهة.» 

وقال المستر بكوك: «أوهء أهو حقا»» وراح يلقي نظرة على درج مظلم قذر» يفضي 
إلى صف من القباب الرطبة الكئيبة المنظرء القائمة تحت الأرضء» وأنشاً يقول: «أظن 
اا هي اترات الع آل مط امه فة اقل هما دمن الك هة 
أ ماک ١‏ سو ا لو اها وك أك اوا مرت ا 

وأجاب الرجل: «تعم» لست أعجب من أن تكون مريحةء بعد أن رأيت فريقًا قلي 
AUG E E aa‏ 

و ا اف ولو اوا تاھ ا یش 
ف شه الخاش النشعةق 

وأجاب المستر روكر بدهشة مزيجة بغضب: «ألم أقل ذلكء ولاذا لا أقوله؟» 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك مبهوتا: «يعيشون! يعيشون فيها!» 

وأجاب المستر روكر: «نعم» يعيشون فيها ويموتون أيضًا في أغلب الأحيانء أي شيء 
في هذا؟ ومن الذي يعترض عليه؟ نعم والله يعيشون فيها! وإنها لمكان طيب يعاش فيه. 
ليس كذلك؟» 

والتفت الرجل بانفعال شديد إلى المستر بكوك ومضى يتمتم في هياج ظاهر بعبارات 
مستهجنة في حق عينيه هو وأوصاله ودمه» فرآى الشيخ آنه من الخير آلا يواصل الحديث 
أكثر من ذلك الحد» وبداً المستر روكر يصعد سلما آخر لا يقل قذارة عن سابقه الذي 
كان يدور الجدل حوله» وتبعه المستر بكوك وسام وراحا يصعدان في آثره. 

ووقف المستر روکر لیسترد آنفاسه عند وصولهم إلى ممر آخر ضیق مستطیلء 
كالذي اجتازوه من قبل وقال: «هذا هو موضع قاعة القهوةء والطابق الذي فوقه هو 
الثالثء والذي بعده هو الأخيرء والغرفة التي ستنام الليلة فيها هي غرفة السجان وهي 
من هنا. تقدما.» 

ومضى المستر روكر بعد أن قال ذلك كله في نفس واحد» يصعد درجًا أخرىء 
وهما يتبعانه» وكانت هذه الدرج تتلقى النور من عدة نوافذ قائمة على ارتفاع قليل من 
الأرض» وتطل على ساحة مفروشة بالحصباء يحدها جدار شاهق» تحمي قمته قضبان 
من الحديد مصبوبة في الخشب. ويدا من كلام المستر روكر أن تلك الساحة ميدان للكرة 
التي يتقاذفها اللاعبون بالمضارب» وتبين فيما بعد من آقوال هذا السيد ذاته أن هناك 
ساحة أخرى أصغر منها في ذلك الجزء من السجنء وهو قرب أجزائه إلى شارع فرنجدنء 
وأنها تدعى الأرض المصورة؛ لأن جدرانها كانت يومًا مزدانة برسوم لعدة بوارج حربية 
ناشرة الأشرعة» وغيرها من الصور التي اعتاد رسام في السنين الخالية كان سجيتًا في 
ذلك المحبس أن يرسمها على تلك الان في ساعات فراغه. 

وبعد أن فرغ الدليل من سرد هذه المعلومات لينفس عن صدره بعض العلم الخطير 
الذي أوتيه» لا لتعليم المستر بكوك ما لم يعلم» انطلق بهما في ممر آخر» حتى انتهى 
أخيرًا إلى ردهة صغيرة في طرفه الأقصىء» ثم فتح بابًاء وكشف عن غرفة لا يغري منظرها 
بالدخول» وهي تحوي ثمانية سرر حديدية أو تسعة. 

وقال المستر روكر وهو يمسك بالباب بعد فتحه» وقد التفت نحو المستر بكوك 
التفاتة انتصار: «هاك غرفة طيبة.» 
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الفصل الحادي والأربعون 


ولكن وجه المستر بكوك» عندما بدا له مکان مبيته» لم يکن يوحي بشيء کثير من 
الارتياح» فالتفت المستر روكر إلى سام ولر ليرى آثرًا من الشعور المتبادل» وكان هذا قد 
التزم إلى هذه اللحظة الصمت» وأخلد إلى الرزانة والوقار. 

وقال المستر روكر: «هذه غرفةء ولا كل الغرف» أيها الشاب.» 

وأجاب سام بإيماءة هادئة من رأسه: «إني أراها.» 

ومضى المستر روكر يقول ببسمة رضى واغتباط: «لا يمكنك أن تحلم بأنك واجد 
مثلها ولا في فندق فرنجدن. هل يمکن؟» 

ورد المستر ولر على هذا الكلام بإغماض إحدى عينيه بسهولة» ودون تكلف» وهي 
ل ی ا ا ع اکآ دی اغ ا ع 
أنه ما فكر ولا حلم بشيء كهذا إطلاقاء أو حسبما يتصور خيال القائل. وبعد أن دى 
المستر ولر هذه الحركةء وفتح عينه» انثنى يسأل المستر روكر آي سرير من هذه الأسرة 
كان يعنيه بذلك المديح الذي وصفه به؟ 

وأجاب المستر روكر وهو يشير إلى سرير علاه الصداء في ركن من الحجرة: «هو هذاء 
إنه ليجعل الإنسان يستغرق في النوم حال سواء أراده أو لم يرده.» 

ونظر سام مليًا إلى ذلك السرير نظرة اشمئزاز متناه» وقال: «أحسب أبا النوم' لا 
يعد شیتًا مذکورًا ذا قورن به.» 

وقال المستر روكر: «لا يذكر مطلقًا إذا قورن بها.» 

وقال سام وهو يلقي نظرة جانبية إلى سيده كأنما يريد أن يتبين هل بدت 
N SNE SEA E ET ASK‏ ا 
المهذبين؟» 

وقال المستر روكر: «لا أحد سواهم» ومنهم واحد يتناول اثني عشر فنتًا من الجعة 
في اليوم» ولا يكف عن التدخين» حتى في آثناء تناول وجباته.» 

وقال سام: «لا بد أنه شخص من الطراز الأول.» 

وأجاب المستر روكر: «من الدرجة الأولى.» 

ولم يضطرب جأش المستر بكوك من شيء بعد كل هذا الذي سمعه» بل ابتسم وهو 
يعلن أنه معتزم أن يختبر مدى تأثير هذا السرير «المخدر» في تلك الليلة. وبعد أن أبلغه 


١‏ في الأصل زهرة الأفيون. 
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مذكرات بكوك 


المستر روكر أنه حر في الإيواء إلى الراحة في أي ساعة يراهاء دون إعلان سابق أو أ 
إجراء شكلي» انصرف تاركا المستر بكوك وسام واقفين في الممر. 

وكان الظلام قد بدأء أو بعبارة أخرى» كان قد أضىء في ذلك المكان بضع ذبالات 
مئ الفا ن مط أن د و قي مل ا الما الى كو 
الخارج. وكان الجو أميل إلى الدفء» فعمد بعض النزلاء في الغرف الصغيرة المتعددة 
التي تفتح على جانبي ذلك الممرء إلى ترك أبوابها مفتوحة قليلًد فجعل المستر بكوك يلقي 
نظرات عجلى عليها وهو يجتازهاء في دهشة بالغة» وقضول كبير» فأبصر بأربعة رجال 
ضخام الأبدان أو خمسة» لا يكادون يتراءون في وسط غمامة كثيفة من دخان التبغ» وهم 
مشتبكون في حديث صاخب شديد الجلبةء عاكفون على جرار من الجعة لم يبق فيها 
غير أنصافهاء أو يلعبون الميسر بورق قذر. وفي الغرفة المجاورة قد تلم العين بنزيل خلا 
إلى نفسه وراح على ضياء خافت منبعث من شمعة صغيرة يكب فوق رزمة من الأوراق 
الملطخة الممزقة» اصفرت من الغبار»ء وذبلت من البلى» وهو يكتب للمرة المائة» عرائض 
موجهة إلى عظيم لن تصل إليهء ولن تبلغ عينيهء أو لن يتأثر منها فؤاده. وفي غرفة ثالثة 
رجل وامرآته وطائفة من أولادهماء وهو يعد فراشا صغيرًا فوق الأرض أو على بضعة 
مقاعد؛ ليبيت عليه الصغار من أولاده. وفي الرابعةء والخامسةء والسادسةء والسابعةء 
ترتفع الجلبة» وتعبق رائحة الجعةء وتتعالى ذوائب التبغء وتترامى أوراق اللعب مرة 
آخری وهي آقوی مما شاهده من قبل. 

وقي الممرات والدهاليز ذاتهاء وخاصة فوق مدارج السلم» يتسكع فريق كبير من 
الناس» جاء بعضهم إليها؛ لأن غرفهم خاوية خالية من الأنيس» وآخرون منهم جاءوا 
لأن غرفهم كانت ملأى برفقائهم» شديدة الحر عليهم» وأغلبهم آتوا من القلق والضيق 
والضجر؛ لأنهم لم يؤتوا سر العلم بالوسائل التي يصح أن يستحان يها لتوطان النقن 
على ما هم فيه» أو معرفة ماذا هم صانعون بأنفسهم» وقد اختلف النزلاء صنوفاء 
وتباينوا طبقات» من العامل البادي في الجلباب الفضفاضء إلى المسرف المتلاف المحطم 
في قميص النوم الصوف» الذي يلوك المرفق خارجًا من كمهء وإن تشابهوا جميعًا في 
النظرةء وتماثلوا جملة في السمات» فقد كان كل منهم يبدو القلق المستخف المتعاظم 
المتشرد الذي تلوح سمات الخوف على معارفه» ولا تستطيع الكلمات أن تصفه» وليس 
في إمكان اللغة التعبير عنه» ولكن في وسع أي إنسان أن يدرك حقيقته إذا شاء يومًا أن 
يدركهاء بدخول أقرب سجن للمدينين منه» والنظر إلى آول جمع من السجناء تقع عينه 
عليهم» بذلك الاهتمام الذي كان المستر بكوك ينظر به إليهم. 


‘ 
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الفصل الحادي والأربعون 


وقال المستر بكوك وهو يستند إلى السياج الحديدي القائم على رس السلم: «يخيل 
إلي يا سام أن السجن للعجز عن أداء الدين ليس عقابًا قط؟» 

وأجاب المستر ولر: «ألا تظن أنه كذلك يا سيدي؟» 

وقال المستر بكوك: «ألا ترى كيف يشرب هؤلاء الناس ويدخنون ويصخبون؟ 
یستحیل أن یکونوا مکترثین كيرا بالسجن» 

وأجاب سام: «آه! هذه هي الحقيقة تماما يا سيدي. أي نعم إنهم غير مكترثين 
بالسجن» فهو فسحة في نظرهم» ويام عطلة وفراغء كلها شراب وسكر» ولعب. ولكن 
هفاك أخرين اهتيب أرطت الذي خطمهم الجن ملول امقام فيه ولك :الذي 
انكسرت قلوبهم» فلا يتعاطون جعةء ولا يشتركون في لعب» أولئك الذين يودون أن 
يدفعوا ما عليهم لو استطاعواء وتنقبض نفوسهم من الحبس» سأقول لك القصة تمامًا 
اي اا ا ان وی ك ارقا ي الحا ل بشو الو ان شرن 
ولكن الضرر الشديد يصيب الذين لا ينقطعون عن العمل إذا استطاعوا. إن هذا ليس 
مساواة» كما اعتاد والدي أن يقول كلما وجد أن الكأس لا تحوي النصف شرابًا والنصف 
الآخر ماءً أي «بالتساوي»» وهذا هو العيب في الحياة يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك بعد أن فكر قليلّد وسرح مع خاطره: «أظن أنك على صواب يا 
سام» عين الصواب.» 

ومضى المستر ولر يقول في لهجة المفكر المتأمل: «وقد تصادف من حين إلى آخر 
ناسا أشرافا يحبون السجن» ولكنى ما سمعت في حياتى شيدًا يشبه قصة ذلك الرجل 
ار و او ا ا ر ی ا و ف ع ال ادر 
العادة.» 

وسأل المستر بكوك: «ومن يكون ذلك الرجل؟» 

وأجاب سام: «هذه هي النقطةء بالذات» التي لم يعرف أحد يومًا سرهاء» 

- «ولکن ماذا فعل؟» 

وأجاب سام: «فعل ما فعله خلق كثير أوفر علمًا ومعرفة في آيامهم يا سيدي» جری 
في مباراة مع الشرطي وكان الفائز فيهاء» 

وقال المستر بكوك: «ويعبارة أخرى أظنك» تعنى أنه استدان.» 

وأجاب سام: «تمامًا يا سيدي» هى هكذاء وعلى مى الزمن كانت النتيجة أنه جاء 
إلى هنا بسبب هذه الاستدانةء ولم يكن الدين كبيرًاء كله تسعة جنيهات» مضروبة في 
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خمسة نظير الأتعاب والمصاريف» ولكنه بقي هنا سبع عشرة سنةء وإذا كانت الغضون 
قد ظهرت على وجهه من طول السنينء فقد تراكم عليها القذر فأوقفهاء فإن ذلك الوجه 
القذر» والسترة الرماديةء بقيا إلى النهاية كما كانا من البداية» وكان الرجل مخلوةقا 
وديعًا مساتًا لا يعرف العدوان على أحد» وكان لا ينقطع عن الحركة والتنقل بحدًا عن 
أي إنسان أو يلعب الكرة ولا يكسب أبدًّاء حتى أصبح الحراس والسجانون في النهاية 
يحبونه» فجعل يقضي كل ليلة في «عنبرهم»» يتحدث معهم» ويقص النوادر عليهم» وما 
أشبه ذلك. ففي ذات ليلة كان في العنبر كالعادةء مع صديق قديم له من بينهم» وإذا هو 
بغتة يقول له: لم أر السوق القريبة منا «يا بل» - وكانت سوق «فليت» في ذلك المكان 
وقتئذ - لم أرها من سبع عشرة سنة. وأجابه السجان وهو يدخن في قصبته» عرف 
ذلك» فعاد يقول له: أود أن أراها ولو لحظة واحدة «يا بل»» وقال السجان» وهو يدخن 
بشدةء ويأخذ أنفاسًا قوية منهاء ليوهمه أنه لا يفهم مراده: مرجح جدًاء ولكن الرجل قال 
في لهجة مباغتة أشد من قبل: لقد خطرت الفكرة في رأسي» دعني أشهد الشوارع العامة 
مرة قبل أن آموت» وسأعود بعد خمس دقائق بالضبط إذا لم يصبني صرع فيمنعني من 
المجيء في الموعد. وقال السجان: وماذا يكون مصيري إذا أصابك الصرع بالفعل؟ وأجاب 
ذلك المخلوق الصغير الجسم: سيعيدني إلى مكاني من يجدني؛ لأن بطاقتي في جيبي يا 
بل - رقم )۲١(‏ الدور الخصص لقاعة القهوة. وكان هذا هو الواقع فعلد حتى لقد 
اعتاد كلما أراد التعرف بي وافد جديد» أن يخرج بطاقة صغيبرة بالية من جيبه كتبت 
عليها هذه العبارة ذاتها دون شيء آخر؛ ولهذا لقب الرجل بقولهم: رقم .)۲١(‏ ونظر 
السجان طويلا إليه ثم قال أخيرًا بلهجة جد شديد: اسمع يا عشرين! سأثق بكلمتك» فلا 
توقع صديقك القديم في مصيبة. وقال السجين: كلا يا بلء أعتقد أن لدي شييًا أفضل 
خلف هذا. وراح يضرب رأسه الصغير بكفه ضربة شديدةء وعندئذ انحدرت دمعة من 
كل عين من عينيه» وكان ذلك شيدًا خارقا للمألوف؛ لأن وجهه لم يعرف الماء من زمن 
بعيد» وأمسك بيد السجان فهزها وانطلق.» 

وهنا قال المستر بكوك: «ولم يعد مطلقا.» 

وأجاب المستر ولر: «أخطأت لأول مرة يا سيدي» فقد عاد قبل الموعد بدقيقتين» وهو 
يكاد يتميز من الغيط قائلا: إنه أوشك أن يسقط تحت عجلات مركبة أجرة؛ لأنه لم يعتد 
الزحام» ونه سيكتب إلى محافظ المدينة. ولكنهم في النهاية هدأوا خاطره» حتى سكن 
غضبه» وظل خمس سنوات بعد ذلك لا يطل يومَا على الشارع من باب السجن.» 
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وقال المستر بكوك: «وأحسبه قضى نحبه بعد ذلك.» 

وأجاب سام: «كلاء لم يمت يا سيدي» فقد اشتدت به اللهفة على الذهاب ليذوق 
طعم الجعة في حانة جديدة على الطريقء وكان محل الشراب لطيفا فراقه» حتى لقد 
جعل يتلهف على الذهاب إليه في كل ليلةء وكان له ما أرادء ولبث على هذا النحو عهدًا 
طويلدء وكان يعود في كل مرة قبل إغلاق الباب بربع ساعةء وقد استمتع بدفء طيب» 
ولذة هنيةء وأخيرًا بدا يأنس للحانة ويسكن إلى الجلوس فيهاء حتى أخذ ينسى الوقتء 
ولا يبالي مر الساعات» ويعود متأخرًا شيتًاء فشيتًا إلى أن كان صديقه الحارس يهم ذات 
ليلة بإغلاق الباب» ويدير المفتاح في القفلء وإذا هو يصيح قائَلًا: انتظر يا بل لا تغلق 
الباب» وقال السجان: ماذا أرى؟ ألم تعد حتى الآن يا عشرون؟ لقد اعتقدت أنك عدت 
من وقت طويل. وأجاب الرجل الصغير الجسم مبتسمًا: كلا لم أعد. ففتح الحارس الباب 
بكل بطء وهو عابس غاضب وقال: إذن دعنی أصارحك یا صاحبی برآیی: ما دمت في 
الام التكرة ف أخذت تالس قراة افو رهق أن لاحطةة غلك مم الإ مك الي 
فلا أريد أن أتخذ معك إجراءً قاسيًاء ولكن إذا لم تلزم الجلوس مع الناس الطيبينء وتعد 
في الموعد تمامًاء وتتأكد أنك ستواظب عليه كما أنت متأكد الآن أنك واقف على رجليك. 
فلن أفتح لك الباب إطلاقا. فلم يكد الرجل يسمع هذا القول من سجانه حتى انتابته 
رعشة بالغةء فلم يغادر السجن بعد ذلك أبدًا.» 

وما أن فرغ سام من هذه القصةء حتى أخذ المستر بكوك يعود أدراجه في رفق إلى 
الطابق الذي تحته. وبعد بضع جولات في «أرض الصور» وكانت مهجورة أو تكاد؛ لأن 
الظلام كان قد سادء أشار للمستر ولر أنه قد حان أن ينصرف ليقضي الليل في الخارج» 
وطلب إليه أن يلتمس له فراشا في بعض الفنادق القريبةء ويعود في بكرة الصباح؛ ليتفقا 
على نقل ثياب سيده من فندق «جورج والرخم». وكان المستر صمويل ولر على استعداد 
لتلبية هذا الطلب» بكل هدوء استطاع التظاهر به» ولكنه مع ذلك أبدى شيتًا كثيرًا من 
التمنع والتردد» بل ذهب إلى أبعد من ذلك» فراح يلمح عدة تلميحات بأنه سوف يرقد 
فوق الحصباء حتى ينقضي الليل ولكنه وجد المستر بكوك مصرًا على انصرافه» غير ملق 
اذا إلى اقتراحاته kA‏ إلى الانصراف. 

ولسنا نخفى عليك أن المستر بكوك أحس انقباضًا شديدًاء وانزعاجًا بالعَاء لا من 
الو ف كان المج ك ااي وك وخا واع و الي افر با 
الأنس»ء وأحسن الجلسات» إلى نخبة مختارة من السّمار» دون حاجة إلى تكاليف التعارفء 
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ومؤونة الرسميات» ولكن سبب انقباضه آنه كان وحيدًا في وسط هذا الزحام من السوقةء 
فأحس بضيق وألم موجع للقلب» وهو نتيجة طبيعية للتفكير في أنه بات سجيتًا مقيدًا 
محتجرًا لا أمل له في الخلاص» ولكن فكرة إطلاق سبيله من ناحية الرضا بخبث أساليب 
ددسن وفج» والاستكانة إليهاء لم تدر في خلده لحظة واحدة. 

وعاد إلى الممر الذي تقع فيه قاعة القهوةء وهو على هذه الحال من التفكير» وراح 
يمشي الهوينا ذهابًا وجيئةء وكان ذلك الموضع قذرًا إلى حد لا يطاق» وريح التبغ 
التاعدة اف وة تفط أرا ت غلا الى تخا مت رة الارن مها 
والداخلين» وكانت جلبة أصواتهم ومواقع أقدامهم مترددة الأصدية في ذلك الممر بغير 
انقطاع» ورأى شابة تحمل طفلًّد بین ذراعیهاء وهی لا تكاد تقدر على الدبيب من فرط 
التخر وة الااب ر رة غاد ةق لمر ف ال وا 9ه ل تجو 
خر بف له الها مها وا كا ران فاه ب ت راه وما کات 
تستسلم على هذا النحو للأسى» حتى اضطرت إلى الاستناد إلى الجدار حتى لا تخر مغشبًا 
عليهاء بينما أخذ الرجل الطفل بين ذراعيه وحاول تسرية الهم عنها. 

وإزاء هذا المشهد لم يطق المستر بكوك صبرًا من شدة تأثره» فصعد السلم إلى 


مرقده. 

ولثن كانت غرفة السجان أخلى ما تكون من وسائل الراحة؛ لأنها شكلد وموضوكًا 
قل مثات المرات من أي سجن في الريف أو ملجاً للعجزةء فقد كانت مزيتها في تلك 
الحال الراهنة أنها مهجورة لا تحوي أحدًا غير المستر بكوك نفسه» فلا تعجب إذن له 
إذا ما جلس عند قدم السرير الحديدي الصغير ومضى يسائل خاطره» كم ترى هذا 
السجان يجمع في العام الواحد من تأجير هذه الغرفة القذرة؟ وبعد أن أقنع نفسهء 
بعملية حسابيةء بأن إيرادها السنوي يكاد يعادل أجر عقار في شارع صغير في إحدى 
ضواحي لندن» انتقل إلى العجب من ذبابة سوداء أآخذت تدب فوق سراويله» وماذا الذي 
أغراها بالمجيء إلى سجن حقير كهذاء وأمامها الفضاء الطليقء والأفق الرحيب تطبر فيه 
کیف تشاء» وهو سبیل من التفکیر آدی به إلى استنتاج لا يمكن مقاومته» وهو أن هذه 
الذبابة لا بد مجنونةء وما أن استقر هذا الرأي لديه» حتى بدأ يحس أن النوم آخذ بمعاقد 
جفنيه» فأخرج غطاء الرأس من الجيب الذي لم ينس في الصباح أن يدسه فيه احتياطًاء 
وبداً برفق وأناة يخلع عنه ثيابه» ويدخل الفراش» ويستسلم للنعاس. 

ولم ينقض نحو ربع ساعة في نعاس عميق كذلك السبات الذي يخيل للنائم أنه 
استطال به ثلاثة أسابیع» أو سلخ فيه شهرًا كاملا حتی استیقظ على صیيحات تقول: 
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«مرحى» رأسّا على عقب! وأقسم! يا زفير! اللعنة علي إذا لم تكن دار التمثيل هي نصف 
الكرة المناسب لك! ألق بالك منها! مرحى!» 

وك هاه الحا ك الغا ماشه اكات 

وما كاد هذا الصوت ينقطع حتى ارتجت الحجرة رجة عنيفة تركت نوافذها تتخبط 
في أطرهاء والسرر ترجف في مواضعهاء فاستوى المستر بكوك جالسًا في فراشه» ولبث 
بضع دقائق مستغرقًا في عجب صامت من المشهد الماثل أمام عينيه. 

فقد رى على أديم الغرفة رجلا في سترة خضراء عريضة الحاشية» وسراويل من 
المخمل إلى الركبةء وجورب أسود من القطنء يرقص على النغم رقصة شعبية شائعة. 
في صور وأشكال مضحكة» وحركات هزلية ماجنةء اقترنت بغرابة ذلك الزي المستنكر 
الذي بدا فيه» فجعل مشهده نابيًا إلى حد لا يوصف» وكان ثمة رجل آخر» يظهر آنه 
في سكر بين» ويغلب على الظن أن رفاقه هم الذين احتملوه بينهم» فألقوه فوق السريرء 
ولكنه ما لبث أن استوى جالسًا فوقه» بين الأغطية وراح يغني ما استطاعت ذاكرته أن 
تستعيده من أغنية هزلية» وهو منطلق في الغناء بكل وجدانه» كما شهد رجلا ثالثا قد 
جلس فوق السرر يصفق للراقصين والمغني تصفيق الخبير العريف» ويشجعهما بأمثال 
تلك الصيحات المدوية التى أيقظت المستر بكوك من نومه. 

وكان ذلك الرجل الأخير نموذجًا بديعًا من طبقة مهذبة لا ترى آبدًا في أكمل 
أشكالهاء وأتم مظاهرهاء إلا في هذه الأماكن وأشباهها. ومن الجائز أن تشهدها العينء قي 
صورة غير كاملةء بين حين وآخر حول مرابط الخيل والحانات العامةء ولكنها في هذه 
الأحوال لا يمكن أن تبلغ ذروة تفشّحها وإيناعهاء إلا في هذه الحياض الدافئةء والمنابت 
الحارةء التي يكاد يذهب بنا الظن إلى أن التشريعات والقوانين لم تكفلها إلا لغرض 
واحد» ی ا تلك الأكمام فيها. 

وكان الرجل مرهف العودء زيتوني اللون» ذا شعر فاحم أثيث» وعارضين كثيفين 
مشجرين يتلاقى طرفاهما تحت ذقنه» ولبس حول عنقه ملفعةء فقد كان يلعب الكرة 
طيلة النهار» وكان قميصه مفتوحًا منحسرًا عن عنق ضخم ممتلئ» وفوق رأسه قبعة 
من النوع الفرنسي الشائع الذي لا يساوي آكثر من ثمانية عشر بنسًاء لها طرة أو ذيل 
متدلٌ منهاء وهي لحسن الحظ موائمة كل المواءمة لسترته المستطيلة إلى الركبتين. وكانت 
ساقاه طویلتین مصابتين من طولهما بوهن» يزینهما سروال «ٳکسفوردي» الطراز» صنع 
خصيصًا لكي يبرز تناسق هاتين الساقين كل الإبرازء وإن ترك ذلك السروال مرسلًد بغير 
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حمائل» وبدا فوق ذلك ناقص التزريرء فتهدل وترامى مطاوي وثنيات قبيحة الصورة 
على حذاء قصير» يكشف عن جورب أبيض قذر» وتلوح على الرجل في جملته أمارات 
رشاقة سوقية داعرة» وخبث مزده بذاته» معلن عن نفسه كل الإعلانء لا يتردد الإنسان 
في آن يؤدي آي ثمن لکي يراه. 

وكان الرجل آول من فطن إلى المستر بكوك وهو ينظر إليهم» فراح يغمز بعينه 
«للزفير»» ويرجو إليه بجد ساخر ألا يوقظ السيد. 

وقال «الزفير» وهو يتلفت ويتصنع الدهشة المتناهية: «يا الله! هذا صحيح! إن السيد 
يقظان إيه يا شکسبير! كيف الحال يا سيدي؟ وكيف حال ميري وسارة يا سيدي؟ 
والسيدة العزيزة العجوز التي في البيت؟ هلا تكرمت فوضعت تحياتي وسلامي في أول 
طرد صغير ترسله إليهم» قل لهم يا سيدي: إنه كان أولى بي أن أبعث بها إليهم قبل 
اوت ا اقل م ا بون ار ا 

وقال ذو العارضين الغزيرينء بلهجة المجون: «لا تغمر السيد بتحيات عادية ونت 
تراه في لهفة على شيء يشربه. لماذا لا تسأل السيد ما الذي يتناوله؟» 

وأجاب الآخر: «ويحي» لقد نسيت» ما الذي تحب آن تشربه يا سيدي؟ هل تريد 
نبيذ البورت يا سيدي» أو نبيذ الكريزء إنني أوصيك بالجعة يا سيدي أو لعلك تفضل 
البورتر عليها يا سيدي» اسمح لي بشرف تعليق قلنسوتك يا سيدي.» 

وراح ينتزع طاقية من فوق رس المستر بكوك» ويضعها في لحظة خاطفة فوق 
رأس السكران الذي اعتقد يقيتًا أنه يشنف بصوته أذان جمع جامع» فاسترسل في أغنيته 
الفكهة بنغمة تبلغ من الحزن أشد ما يمكن أن تتصوره من الأنغام. 

ولا نزاع في أن خطف «طاقية» من فوق رأس إنسان بوسيلة عنيفةء ووضعها فوق 
رس شخص مجهول بادي المقاذرء مهما يكن» نكتة بارعة في ذاتهاء لا يدخل مع ذلك في 
باب المزاح العمليء أو المزاح بالكد. ومن هذه الوجهة نظر المستر بكوك إليها تمامًاء وبلا 
أقل إشارة منه إلى قصده» وثب بقوة من فوق السرير» ولكز «الزفير» لكزة قوية سريعة 
في صدره تكفي لكي تحبس عنه ج١ا‏ كبيرًا من ذلك الشيء الذي يحمل اسمه»" واسترد 
طاقتته ورقف ف شحاغة وقفة اقام عن تة 


" أي: يحبس عنه الهواء؛ إذ إن زفير بالإنجليزية تعني النسيم. 
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وقال المستر بكوك وهو متقطع الأنفاس من الغضب» والجهد الكبير الذي بذله في 
تلك الهجمة الفجائية: «والآن! هلماء أنتما الاثنان» هياء أنتما معَّا!» وبهذه الدعوة السمحة 
راح ذلك السيد الفاضل يوحي بالفكرة قي حركة بمجمع قبضتيهء لإرهاب خصميه من 
طريق إظهار مدى علمه بالملاكمة. 

ومن الجائز أن تكون هذه الجسارة التي لم تكن منتظرة إطلاقا من المستر بكوك 
أو أن تكون الصورة الغريبة التي وثب بها من فوق السرير» هي التي أحدثت آثرها في 
نفسي خصميه»ء فقد تأثرا فعلًاء وبدلًا من أن يحاولا اقتراف جريمة قتلء كما كان المستر 
بكوك» يعتقد جازمًاء آنهما سيقدمان عليهاء وقفا ذاهلين لحظة» ومضى كل منهما ينظر 
إلى صاحبه» ثم انطلقا يضحكان ضحكات عالية. 

وقال «الزفير»: «حسن والله» ما أعظم مهارتك! وأنا لهذا معجب بك» والآن عد إلى 
السرير وإلا أصابك البرد. أرجو آلا يكون في نفسك شيء؟» ومد إليه يدا بدت آناملها 
الصفر الغلاظ أشبه بالأصابع التي تلوح أحياتًا على ا دكان صانع الكفوف." 

وقال المستر بكوك من فوره وهو منشرح الصدر؛ لأنه بعد أن سكنت ثائرته» بدا 
يشعر بالبرد في ساقيه: «ليس في نفسي شيء بلا شك.» 

وقال الرجل ذو الشاربين الغزيرينء وهو يمد إليه يده اليمنى: «اسمح لي بشرف 
مصافحتك أيها الرجل النبيل.» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل سرور يا سيدي.» وهز اليد المبسوطة إليه هزة طويلة 
مقترنة بجد بالغخ» وعاد إلى فراشه. 

وقال ذو العارضين الكثيفين: «إنني أدعى سمانجل يا سيدي.» 

ول ا رك اأ واكك 

وقال الآخر ذو الجورب الطويل: «وأنا اسمي ميفنز.» 

وأجاب المستر بكوك: «يسرني أن أسمع الاسم الكريم يا سيدي.» 

ول ا ا و 

وقال المستر بكوك: «هل تكلمت يا سيدي؟» 

وقال المستر سمانجل: «کلاء لم تكلم يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «لقد ظننتك تكلمت يا سيدي.» 


" أي: القفازات. كانت صنعة صاحب الحانوت» في تلك الأيام» ترسم على لافتته. 
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وكان كل ذلك بآدب ولطف» وزيادة في تهدئة الموقف» وإقرار الوئام» مخى المستر 
اول وک موا ر کارا ی یکی اخواا فا اعون کل وکل دده وهو 
إحساس يُشكر كثيرًا عليه» ويُحمد في الواقع منه؛ لأنه أبعد من أن يظن أنه يفهم ذلك 
الشعور أو یدرکه. 

وسأل المستر سمانجل: «هل أنت مقدّم إلى المحكمة يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «مقدم إلى ماذا؟» 

وقال المستر سمانجل: «المحكمة في شارع برتيوجلء المحكمة التي تنظر في الإفراج 
عن آنت عارف!» 

وأجاب المستر بكوك: «آهء كلاء لست كذلك.» 

وانبرى المستر ميفنز يقول: «لعلك ستخرج» ربماء» 

وأجاب المستر بكوك: «أخشى ألا يكون الأمر كذلك» لقد رفضت أداء بعض 
التعويضات» فجئت إلى هنا.» 

وقال المستر سمانجل: «آه» لقد کان «الورق» سبب خرابی.» 

وقال المستر بكوك بسلامة نية: «أحسبك يا سيدي تاجر أدوات كتابيةء هل صدق 
ظنی؟» 

وآخاب السار سمال تاجن آدوت كاه ك ك الح وة عن 

أصل إلى مثل هذه الوهدةء آنا لا أشتغل بالتجارة» وحين آقول: «الورق» أقصد كشوف 
الحساب.» 

وقال المستر بكوك: «آه» أنت إذن تستخدم الكلمة في هذا المعنى؟ فهمت.» 

وقال سمانجل: «اللعنةء لا بد لكل سيد أن يتوقع المحن والشدائد وماذا يهمنى من 
اا م یت کمن اا واا جم انت ات سوا عا کت ا م 
هل آذا آسواً حالا؟» ا 1 

وأجاب المستر ميفنز: «كلا»» وكان الرجل على حق؛ لأن المستر سمانجل لم يكن 
فعلًا أسواً مما كانء بل على أية حال أحسنء فقد أراد أن يوفر لنفسه «المؤهلات» التي 
تجعله جديرًا بالمكان الذي هو فيه» فاستحوذ بلا عمل ولا مقابل على شيء من الحلى 
والمجوهرات كان من عهد طويل قد وجد سبيله إلى حوانيت الراهنين.“ 


يريد أن يقول: إنه سرقها من الحوانيت التي يرهن الناس فيها جواهرهم ومصوغاتهم. 
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الفصل الحادي والأربعون 


وعاد المستر سمانجل يقول: «حسن جدًاء دعنا من هذاء فهو أمر تجف له 
الحلوق» ولنرطب آفواهنا بقطرات من شراب الكريز المحروق» على حساب القادم 
الأخير» وسيحضره ميفنز وأشربه أناء هذا تقسيم عادل للعمل يجدر بالسادة المهذبينء 
على كل حال. اللعنة علي!» 

ولم يشا المستر بكوك أن يتعرض لشجار آخر فوافق على الاقتراح بسرور» وسلم 
النقود إلى المستر ميفنز» وكانت الساعة تقرب من الحادية عشرةء فلم يضع هذا لحظة 
من الوقت» بل بادر في الحال إلى قاعة القهوةء لتأدية المهمة. 

وما كاد يغادر الغرفة حتى همس سمانجل قاكلا: «ما الذي أعطيته؟» 

وقال المستر بكوك: «نصف جنيه.» 

وقال المستر سمانجل: «إنه لكلب لطيف رقيق شيطان» جهنمي لطيفء لا أعرف 
ا E‏ ا ال غ ا و ا 
هزة المستريب. وقال المستر بكوك: «هل تظن أنه سيأخذ النقود لنفسه؟» 

وأجاب المستر سمانجل: «آه» كلاء افهم منى» إننى لا أقول ذلك لا سمح الله» وكل ما 
تسیک ان اوا هوا دان اط وراک طا ھن ات آنه لی کھت اغ وا2 
و واک می ا ی ا ف رة ا ا 
فا او ف ا E Ea a aa: o‏ 
يا هذا اذهب فانزل السلم مسرعًا وابحث عن ذلك السيد» هلا فعلت يا سيدي؟» 

وكان هذا الرجاء موجها إلى رجل صغير الجسم عصبي هياب» ينم مظهره عن فاقة 
شديدة» وكان قد لبث طيلة الوقت جالسًا فوق سريره جلسة انحناء وانكسار» تلوح عليه 
سمات الذهول والحيرة من غرابة هذا الموقف الجديد المحيط به» وجدة الموضع عليه. 

وقال سمانجل: «أنت تعرف مكان قاعة القهوةء فاذهب مسرعاء وقل لذلك السيد: 
إنك جئت لمساعدته على حمل الجرةء ولكن قف أقل لك» قل لك عن طريقة نحاصره 
بها.» وراح المستر سمانجل ينظر نظرة مكر وخبث. 

وقال المستر بكوك: «كيف؟» 

وأجاب المستر سمانجل: «نرسل إليه رسولًا يقول له: إن يصرف الباقي في شراء 
ا ا ی رع ل هذا هل أف مو وا و اکت ال اا 
بكوك قاثلًد: «وبهذه الطريقة لا تضيع علينا النقودء أما اللفائف فسأدخنها أنا.» 

وكانت هذه اللعبة بارعة كل البراعةء والطريقة التي أديت بها مقترنة بهدوء لا أثر 
فيه لأية حركةء وسكينة تامة لا ظل لأية خالجة عليهاء فلم يشا المستر بكوك الوقوف في 
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سبيلها حتى لو أنه أوتي المقدرة على ذلك» وبعد لحظة عاد المستر ميفنز يحمل الشراب» 
فتناوله المستر سمانجل فصب منه ملء کأسين في قدحيین صغبرین مخدوشين» قافا 
فيما يتصل بشخصه: إن السيد المهذب لا ينبغي له أن يكون مدققا في هذه الظروف من 
جهته الخاصةء وآنه لهذا لا يتكبر ولا يترفع عن الشرب من الجرة ذاتها؛ ولكي يظهر 
إخلاصه» وصدق طويته» راح في شرب نخب رفقائه يفرغ النصف في جوفه. 

وما صفا الجو بهذا التفاهم البديع» وحل الوئام محل الخصام»ء شرع المستر سمانجل 
يطرف أذان سامعيه برواية عدة وقائع في مغامراته الغراميةء التي جرت له بين الفينة 
والفينةء وهي جميعًا تنطوي على عدة نوادر طريفةء تدور حول حصان أصيل» ويهودية 
رائعة أوتى کلاهما قدرًا فائقا من الجمالء يتطلع إلى مثله الأشراف والسادات الأعلام في 
هذه البلاد. 

وقبل أن تنتهي تلك الفقرات المقتطفة من تاريخ حياة ذلك السيد وصفحات ماضيةء 
بوقت طویل» کان المستر میفنز قد وی إلى فراشه» ودا يغط في نومه اللیل کله تارگا 
ذلك الغريب الهياب والمستر بكوك يستأثران وحدهما بسماع تجاريب المستر سمانجل 
وأحداث حياته. 

ولكن هذين السيدين الأخيرين لم يظفرا من الحوادث المؤثرة التي قصها عليهم 
راويها بالشيء الكثير الذي كان من الجائز أن يظفرا به» فإن المستر بكوك كان من لحظة 
طويلة قد عبث النوم بأجفانه وطاف بمآقيه» وإذا هو يشعر في شيء كالحلم أن ذلك 
EEE OST E a E Û a a‏ 
من طريق الجرةء أن ا ن لم يؤتيا استعدادًا لسماع الغناء. فعاد المستر بكوك يهبط 
في وادي الكرى» وهو يشعر بشيء عابر مختلط عليه وهو أن المستر سمانجل لا يزال 
منهمگا في سرد قصة طويلةء يبدو أن أهم نقطة فيها هي أنه في ظرف خاص أسلف 
ذکره» وسبق شرحه» قد عرف كيف عثر على مبلخ من المال وعلى سيد في وقت واحد. 
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يصور كسابقه صدق المثل القديم القائل: إن الشدائد تسوق المرء يومًا إلى معرفة 
أعجب الخلطاء» وأغرب الرفقاءء ويصف أيصًا النباً الفجائى المزعج الذي أعلنه 
المستر بكوك للمستر صمويل ولر. 


Xk Kk * 


ولما فتح المستر بكوك عينيه في صباح اليوم التاليء كان أول شيء استقرتا عليه هو 
وجه صمويل ولر» وقد جلس فوق حقيبة صغيرة سوداء اللون» وهو ينظر مليًاء في شرود 
تام» إلى روعة شكل المستر سمانجل الجريء الجسور» وهو مرتدٍِ بعض ثيابه ومستو 
فوق سريره منشغل بلا أمل ولا رجاء بمحاولة التحديق في وجه المستر ولر حتى يكف عن 
إطالة النظر إليهء ونقول بلا أمل ولا رجاء؛ لأن سام أبى إلا المضي في تلك النظرة الشاملة 
التي أحاطت بقلنسوة المستر سمانجل وقدميه ورأسه ووجهه وساقيه وعارضيه جميعًا 
في وقت واحد» وهو يبدو في ارتیاح بالغ» ولكن بلا مبالاة مطلقا لشعوره الشخصي» کأنه 
يتفحص تمالا من خشب أو دمية «لجاي فوكس» محشوة بالقش.' 

E E 

وأجاب سام باغتباط: «أحلف أنني أعرفك في أي مكان أراك فيه.» 


أ جاي فوكس تآمر على نسف البرلان الإنجليزي في عهد الملك جيمس الأول. وتحتفل بعض البلاد 
الإنجليزية إلى يومنا هذا بإحراق فوكس إحراقا رمزيًا فيحشون دمية له بالقش ويشعلون النار فيهاء 
ويطلقون الصواريخ وإلى غير ذلك. 
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وقال المستر سمانجل: «لا تتوقح على رجل مهذب يا سيدي.» 

وأجاب سام: «حاشاء لا أفعل» وإذا أنت قلت لي ذلك عندما يستيقظء جعلت تصرفي 
أحسن ما يكون لطفاء بل أكثر من اللطافة نفسها.» وكانت هذه العبارة تنطوي من 
شک غل مین یکی ان امن انیل بای ر هن اهاط ها اغ 

وصاح مستر سمانجل قائلّد بحدة وغضب: «يا ميفنز»» وأجاب هذا من فوق 
وسادته: «ماذا تطلب؟» 

قال: «آي شيطان هذا؟» 

وأجاب ميفنز وهو ينظر بكسل وفتور من تحت أغطية الفراش: «أولى بي أن أسألك 
نت هذا السؤال» هل له عمل هنا؟» 

وأجاب المستر سمانجل: «أبدّا» 

وقال المستر ميفنز: «آلق به إذن من فوق السلم وقل له: لا ينهض حتى آتي إليه 
فأركله.» وما كاد الرجل يسدي هذه النصيحة إلى رفيقه حتى استسلم إلى النوم. 

ولما رأى المستر بكوك أن الحديث بدأت تظهر عليه أعراض الاقتراب من حدود 
الشتائم والسباب الشخصيء» تبين أنه قد وصل إلى نقطة تقتضي منه التدخل. 

قال: «یا سام.» 

وأجاب هذا: «سیدي.» 

قال: «هل جد شيء منذ الليلة البارحة؟» 

وأجاب سام وهو ينظر إلى عارضي المستر سمانجل: «لم يجد شيء ذو بال يا سيديء 
سوى أن الأحوال الجوية الأخيرة ساعدت بدفئها وسكون ريحها على نمو أعشاب من 
نوع مزعج» وصنف دموي» وفيما عدا ذلك تسیر الأمور في هدوء تام.» 

وقال المستر بكوك: «سأنهض من الفراش» أعطنى ثيابًا نظيفة.» 

وإذا كانت قد خامرت نفس المستر سمانجل أي تيات عداتية في تلك اللحظةء قإن 
أفكاره لم تلبث أن انشغلت عنها بمشاهدة الحقيبة وهى تفتح وتخرج الثياب منهاء فقد 
ا ا ا ت اال أ القن اة ك ك فاي 
بل بسام كذلك. فانتهز أول فرصة سنحت له وأعلن بصوت مرتفع يسمعه ذلك الشخص 
الغريب الأطوار أنه شخصية حسنة النشأة فريدة في ذاتهاء وأنه لهذا السبب يميل إليه 
بكل قلبه. وما محبته للمستر بكوك فلا حد لها ولا نهاية. 

وقال المستر سمانجل: «والآن هل من شيء أستطيع أن أؤديه لك يا سيدي العزيز؟» 
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وأجاب المستر بكوك: «لا أظن ثمة شيدًاء إننى شاكر لك.» 

قال: «أليس لديك ملابس داخلية تريد آنا إلى الغسالة؟ إننى أعرف غسالة 
لطيفة في الخارج تأتي لتأخذ غسيلي مرتين في الأسبوع» يمين الله! إنها اا 
فإن اليوم هو موعد زيارتهاء فهل أضع شينًا من هذه الثياب الصغيرة مع ملابسي؟ لا 
تقل: هذا تكليف أو تعب لي» لا شيء من هذا مطلقاء وإذا لم يبادر سيد في شدة من 
الشدائد فيتقدم لمساعدة سيد آخر في مثل حاله» فقل لي ما هي الطبيعة البشرية إذن؟» 

قال ذلك وراح يقترب شيئًا فشيتًا من الحقيبة ويرسل نظرات توحي بصداقة 
متحمسة كل التحمس خالية من كل غرض. 

وعاد سمانجل يقول: «هل من شيء لديك ترید آن تسلمه إلى من ينظفه بالفرجون 
أيها المخلوق العزيز؟» 

وقال سام وهو يتولى الرد بنفسه: «لا شيء مطلقا أيها الصديق اللطيف» وإذا 
کان أحد منا سیتولى التنظيف بدلا من تكليف إنسان آخر به؛ كان ذلك مريجًا لجميع 
الأطراف كما قال ناظر المدرسة حين اعترض الطالب على أن يتولى الخادم ضربه.» 

وأشاح المستر سمانجل وجهه عن سام» والتفت إلى المستر بكوك فقال بارتباك: 
«أليس ثمة شيء يمكن أن أرسله في صندوقي الصغيبر إلى الغسالة؟ هل من شيء؟» 

وأجاب سام: «لا شيء بالمرة يا سيدي» إنني أخشى أن يكون صندوقك الصغير 
ممتلنًا إلى حافته ہملاہسك کلھا کما يبدو ٠‏ 

وكانت هذه العبارة مقترنة بنظرة بليغة إلى ذلك الملبس القليل الذي يبدو على 
المستر سمانجل» والذي يتبين من شكله مدى براعة الغسالات في تنظيف ملابس السادات 
المهذبين. ويقاس عامة به» فلم يكن من المستر سمانجل إلا أن دار على عقبيهء يائسًا في 
ذلك الوقت على الأقل» من محاولة ابتزاز نقود المستر بكوك أو السطو على ثيابه» ومضى 
محنكًا إلى ملعب الكرة حيث تناول فطورًا خفيفا صحيًا على لفافتين كبيرتين من التبغ 
الذي اشترى في الليلة الماضية. 

أما المستر ميفنز فلم يكن مدختًا ولكن وصل حساب ما عليه من البقالة إلى آخر 
«اللوح»» و«رحل» إلى ما «بعده»» فلم یغادر فراشه»ء وقال ‏ على حد تعبیره: إنه سيتناول 
الفطور في النوم. 

وتناول المستر بكوك طعام الإفطار في غرفة صغيرة ملحقة بالمقهى» عرفت باسم 
رائع» وهو «الخلوة» وتمتاز لقاء أجر إضافي قليل بن الذي يختارها لمجلسه ومأكله فترة 
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من الوقت يتمكن وهو فيها من سماع الأحاديث التي تدور في ذلك المقهى. وعد أن أوفد 
المستر ولر لقضاء بعض الحاجات الضرورية قصد إلى «المكتب»؛ ليستشير المستر روكر 
بشأن المكان الذي سوف يخصص له. 

وقال ذلك السيد» وهو ينظر في دفتر ضخم: «تسأل عن المحلء آهء المحال كثيرة يا 
مستر بكوك» إن تذكرة «زمالتك» ستكون رقم (۲۷) في الدور الثالث.» 

وقال المستر بكوك: «ماذا تقول؟ تذكرة ماذا؟» 

وأجاب المستر روكر: «تذكرة زمالتك» هل فهمت المعنى المقصود؟» 

وقال المستر بكوك مبتسمًا: «لم أفهم تمامًا.» 

وقال المستر روكر: «كيف» وهو واضح كقولك: «سالسبوري»" إنني أقصد أنك 
ستعطى تذكرة تخول لك الحق ف الإقامة بالغرفة رقم (۲۷) في الدور الثالث» وسيكون 
الذين يحتلونها معك «زملاءك» فيها.» 

وقال المستر بكوك مستريبًا: «هل هم كثير؟» 

اعت اورک ر 

وسعل المستر بكوك. 

ومضى المستر روكر يقول» وهو يحفظ في الملف قصاصة صغيرة من الورق: «أحدهم 
قسیس» وآخر قصاب.» 

وصاح المستر بكوك مبهوتًا: «إيه؟» 

وأجاب المستر روكر وهو يطرق سن قلمه فوق المكتب لعلاج امتناعه عن التأشير: 
«قصاب» لقد کان في زمانه بلا شك رجلا مستقيمًاء هل تتذکر توم مارتن یا ندی؟» 

وكان هذا النداء موجهًا إلى رجل آخر في المكتب كان منهمكًا بإزالة الوحل اللاصق 
بحذائه بمطواة جيب ذات خمسة وعشرين نصا. 

وقال هذا وهو يضغط بقوة التوكيد على ضمبر المتكلم: «أناء أذكر هذا الاسم.» 

وقال المستر روكر» وهو يهز رآسه ببطء من جانب إلى آخر» ويطل بذهول من 
النافذة ذات القضبان القائمة أمامه كأنما يذكر في حنين مشهدًا هادتًا من مشاهد شبابه: 
«مسكين» إني ليخيل لي أن ذلك کله جری آمس فقطء ولم يجر من زمن طويل» حين 


1 آي: كقولك آي شيء واضح مفهوم. 


1A۸ 


الفصل الثاني والأربعون 


غلب في الشجار حمال الفحم بقرب الميناء عند فوكس اندر ذي هلء إني لأتمثه اللحظة 
قادمًا من شارع ستراند» وقد أفاق قليلد من الرضوض التي أصابته» ووضع ضمادة 
من الخل والورق الأسمر فوق جفن عينه اليمنى» وذلك الكلب اللطيف الذي عقر الغلام 
الصغير فيما بعد» يتبعه كظله. يا للعجب من الزمان! إن تصاريفه لغريبةء ليس كذلك 
یا ندی؟» 

وكان السيد الذي وُجهت إليه هذه الملاحظات يبدو صمودًا بطبعه مستغرقا في 
التفكير» فلم يقل شينًا غير ترديد هذا السؤالء وراح المستر روكر ينفض عنه هذا التأمل 
الشعري الحزين الذي انساق إليه» فيهبط من أفقه الحالم إلى الأرض والحياة والعمل 
فتناول قلمه لیواصل ما کان فیه. 

وقال المستر بكوك: «هل تعرف من يكون السيد الثالث؟» ولم يكن قد شعر بارتياح 
كثير للوصف الذي سمعه من زملائه في الغرفة المعينة له. 

والتفت المستر روكر إلى زميله فقال: «من يكون سمسون يا ندى؟» 

وقال ندی: «آي سمسون؟» 

وعاد المستر روكر يقول: «أي نعم نزيل الغرفة (۲۷) في الطابق الثالث الذي 
سينضم هذا السيد إليه.» 

وأجاب ندى قائلا: «آه هوء إنه لا شيء في الحقيقةء لقد كان فيما مضى سمسار 
خیول» ولکنه الآن نصاب.» 

وقال المستر روكر: «آه» هذا هو ما كنت أعتقد.» وطوى دفتره ووضع الورقة 
الصغيرة في يدي المستر بكوك وهو يقول: «هذه هي التذكرة يا سيدي.» 

وعاد المستر بكوك آدراجه إلى السجن» وهو جد مرتبك حائر» عقب هذا التصرف 
السريع في شخصه» يفكر فيما يحسن به أن يفعل» ولكنه اقتنع بأن من الحكمة قبل 
اتخاذ أية خطوات أخرى أن يجتمع أولًا ويتحدث شخصتًا مع أولئك السادة الثلاثة الذين 
أشير عليهم بالمقام بينهم» فانطلق يريد الطابق الثالث. 

وبعد أن تحسس طريقه في الممر فترة من الوقت محاولًا في الظلمةء أو على بصيص 
النور الضئيل فيه» قراءة الأرقام المكتوبة على الأبواب» اضطر أخيرا إلى الالتجاء إلى 
غلام ممن يتولون غسل الأواني في المقهى كان بمحض المصادفة يطوف طوفة الصباح 
لجمعها. 

وقال المستر بكوك: «أين الغرفة رقم (۲۷) أيها السيد الكريم؟» 


1۸۹ 


مذكرات بكوك 


وأجاب الغلام: «خامس باب آمامك» الباب الذي تجد عليه صورة رجل على المشنقة 
وهو يدخن في قصبته» وهذه الصورة مرسومة خارج الباب بالطباشير.» 

ومضى المستر بكوك على هدى هذا التوجيه يقطعح الدهليز بخطى وئيدة حتى التقى 
بصورة «الرجل المهذب» التي أسلفنا وصفهاء فدق الباب فوق وجه صاحب الصورة 
بإحدى عقد سبابته» دقة خفيفة في مبداً الأمر» ثم بصوت مسموع» ويعد أن كرر ذلك 
عدة مرات فلم يستجب أحد إليه» تجراً ففتح الباب وأطل منه. 

ولم يكن في الغرفة سوى رجل واحد» كان متدليًا من النافذة قدر إمكانه» دون 
أن ينقلب أو يفقد توازنه» محاولًا في إلحاح شديد» ودأب بالغ» البصق فوق قمة قبعة 
صديق له في الاستعراض تحت النافذةء فلم يرع لكلام» ولا سعال» ولا دق» ولا أية وسيلة 
أخرى من الوسائل العادية لاجتذاب النظرء ولم ينبهه شيء منها إلى وجود زائر» فلم يسع 
المستر بكوك بعد تردد قليل إلا أن يخطو نحو النافذة ويجذب برفق ذيل سترته» وإذا 
الرجل يبعد رأسه وكتفيه عن النافذة في سرعة بالغة» ويتفحص المستر بكوك من فرعه 
إلى قدمهء ويسأله في غضب: «بحق ذلك الشيء الذي يبدا بحرف «الجيم» ماذا تريد؟»" 

وقال المستر بكوك وهو ينظر إلى تذكرته: «أعتقد أن هذه الغرفة هى رقم (۲۷) قي 
الطابق الثالث» ٤‏ 

وأجاب الرجل: «ثم ماذا؟» 

وقال المستر بكوك: «لقد جئت إلى هنا؛ لأني تلقيت هذه القصاصة.» 

وقال السيد: «سلمها.» 

ففعل المستر بكوك ذلك. 

وقال المستر سمسون - لأنه كان هو النزيل الثالث أو «النصاب» الذي وصف له 
- بعد سكون مقترن بسخط شديد: «كان آولى بالمستر روكر أن يختار لك زملاء في 
مکان آخر.» 

وكان هذا هو الرأي ذاته الذي خطر ببال المستر بكوك» بعد هذه المقدمات» ولكنه 
رأى من حسن السياسة في هذه الظروف أن يعتصم بالصمت. 


" أي: بحق الجحيم» وهذا نوع من أقسام العامة. وفي الأصل الإنجليزي «بحق ذلك الشيء الذي يبدا 
بحرف «H‏ آي .Hell‏ 
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وفكر المستر سمسون بضع لحظات» ثم أطل برأسه من النافذة فأطلق صفيرًا حادًا 
ونطق بكلام ماء وعاد يردده عاليًا عدة مرات» ولم يستطع المستر بكوك أن يفهم ذلك 
الكلام ولكنه استنتج أنه لقب عرف به المستر مارتن؛ لأن خلقًا كثيرًا ممن كانوا تحت 
الشرفة راحوا في الحال يصيحون «يا قصاب» في لهجة تشبه ما اعتاد أفراد هذه الفئة 
النافعة في المجتمع أن يعرفوا الناس بوجودهم في كل منطقة. 

وجاءت الحوادث بعد ذلك مؤكدة صدق استنتاج المستر بكوك» فلم تمض بضع 
ثوان حتى دخل الغرفة سيد يلوح عريض الألواح قبل الأوان» بالنسبة لسنه. وهو مرترِ 
ثوبًا أزرق سابغًا من ثياب المهنةء وحذاء عاليًا مستدير المقدم» وكان لاهث الأنفاس عند 
دخوله» وني أثره جاء سيد آخر في ثوب أسود قديم العهد وطاقية من جلد كلاب البحرء 
وقد زرر سترته إلى ذقنه بدبوس» فزر فدبوس» ثم زر» وهكذا دواليك» وهو أحمر الوجه 
بادي الخشونةء يلوح كأنه قسيس سكير والواقع أنه كان كذلك. 

وبعد أن قرا كل من السيدين القصاصة أبدى الأول رأيه فيها قائلًا: إن هذا «خداع»» 
وعبر الآخر عن اعتقاده بقوله: هذه «حيلة»» وعلى آثر تسجيل شعورهما بهذين التعبيرين 
الواضحين» نظرا إلى المستر بكوك ثم إلى بعضهما البعض» قي صمت غريب. 

وقال القسيس» وهو ينظر إلى ثلاث «حشيات» قذرة لفت كل واحدة منها في غطاءء 
واحتلت الثلاث ركتًا من الغرفة طيلة النهار» وتألف منها على تلك الصورة «رف»» وضع 
فوقه حوض قديم مشقوق وإبريق» وطبق للصابون من الخزف الأصفر العادي رسمت 
عليه صورة زهرة زرقاء: «إن هذا لمؤلم جدًاء بعد أن نظمنا فراشنا هكذا وجعلناه مستكتًا 
داف مؤلم جدًا.» 

وأبدى المستر مارتن رأيه بعبارة أقوى من ذلك وأشد لهجةء وبعد أن أطلق المستر 
سمسون طائفة منوعة من النعوت والصفات المشبعة الحشو في حق المجتمع» دون أن 
يقرنها بتعيين أحد بالذات» راح يشمر عن ساعديه» وأخذ يغسل الخضر استعدادًا للغداء. 

وكان المستر بكوك» خلال ذلك كله» يجيل عينه قي أرجاء الغرفةء قبدت له مفرطة في 
القذر» وخبث الريح» حتى لتخنق الأنفاس» ولم يكن ثمة آثر لبساط فيهاء ولا ستارء ولا 
حجاب» بل ولا حاجز يصح أن تلقى خلفه المهملاتء وكانت في الغرفة بضعة أشياء تدخل 
في هذا الباب» كان أولى بأن تلقى جانبًاء لو أن فيها مكاتًا كهذا لحجبها عن الأنظارء 
ولكنها على قلة عددهاء ومحدود أحجامهاء بقيت متناثرة في نواحيهاء بین کسرات من 
رغفان» وقطع من جبنء وبين مناشف رطبة» وصحاف مكسرة ومنافخ بغير فوهات» 


1۹۱ 
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وشوك بغیر سنان» فکان شكلها مزعجًاء وهي على هذا النحو منثورة على أرض غرفة 
صغيرة» تجمع بين غرفة جلوس» وحجرة نوم» لثلاثة رجال مكاسيل متبطلين. 

وأنشاً «الجزار» يقول بعد صمت طويل: «أظن أن هذا يمكن تداركه بأية وسيلة 
من الوسائل» ماذا ترضى أن تأخذ نظير ترك مكانك هنا؟» 

وأجاب المستر بكوك عفرًا: «ماذا قلت» إننى لا أكاد أفهمك.» 

5 ی کی الخلا اة جا ي ا 
وستة نخسات هل تحت أن تاذ فلاخ شلناتيى 

واقترح السيد القس قائلا: «وعشاءً بسيطًا.» 

وقال المستر مارتن: «هذا لا يهمنيء إن ثمن الواحدة بنسانء فلا مانع من أن يأخذ 
هذه أيضّا.» ٠‏ 

وقال صاحب الفكرة من البداية: «هيه! ما قولك؟ هل تقبل الاستغناء عن مكانك 
معنا نظير ثلاثة شلنات وستة بنسات في الأسبوع» ما رأيك؟» 

وأردف المستر سمسون قائَلًا: «وتناول جالون من البيرة في المقهى أيضّاء ما رأيك؟» 

وقال القسيس: «وتشربه في المحل رأسّا. هيه قل موافق.» 

وأجاب المستر بكوك: «إنني في الحقيقة جاهل كل الجهل بقواعد هذا المكان وأنظمتهء 
ف ع ا ك ف ا فل عل ن ا ا ا ی و 
هذا غر میسور.» 

وعلى أثر هذا السؤال نظر المستر مارتن بدهشة متناهية إلى صاحبهء ثم راح كل 
منهم يشير بإبهامه الأيمن من فوق كتفه اليسرى» وهي حركة يعبرون عنها كلامًاء وإن 
ظل التعبير ناقصًا غير وافِ» بقولهم: «نحو اليسار» وهو اصطلاح ضعيف لا يفي 
بالمرادء وإن لجأ إليه كل من ألفوا العمل «ارتباطًا»» من النساء أو الرجال باعتباره 
اصطلاحًا متفقًا عليه فيما بينهم» بل هي حركة تجمع إلى اللطف قوة التأثيرء وهي من 
حيث التعبير حركة «سخرية» خفيفةء وتهكم فكه. ۰ 

وقال المستر مارتنء وهو يبتسم ابتسامة إشفاق ورثاء: «أتسألنا هل من سبيل؟» 

وتبعه القسيس فقال: «لو كنت قليل العلم بالحياة إلى هذا الحدء لأكلت قبعتيء 
وابتلعت المشبك» فلا أترك منه شيئًا.» 

وأضاف السيد الرياضي بلهجة الجد: «ولفعلت أنا كذلك.» 

وانثنى الزملاء الثلاثةء بعد هذه المقدمةء يقولون للمستر بكوك في نقس واحد: إن 
سلطان المال داخل سجن فليت هو بذاته سلطانه في خارجه» وأنه بالمال يستطيع قي 
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الحال الظفر بكل ما يشتهيه تقريبًاء وأنه إذا فرض أن لديه مالاء وأن لا مانع لديه من 
إنفاقه»ء فإنه لا يحتاج للحصول على غرفة خاصة لا يشاركه فيها أحد» وتأثيثها كاملةء 
إلا أن يبدي رغبته» فيكون له ما أراد» في نصف ساعة. 

وتفرق الجمع» وذهب كل في سبيله» راضين مغتبطينء فعاد المستر بكوك أدراجه 
إلى «المكتب» وانطلق الزملاء الثلاثة إلى «المقهى»؛ لينفقوا الشلنات الخمسة التي استطاع 
السيد القسيس بقدر من الحكمةء وبُعد البصرء حقيق بالإعجاب» أن يقترضها منه لهذا 
الغرض. 

وقال المستر روكر وهو يضحك عقب أن شرح له المستر بكوك الغرض الذي عاد 
من أجله: «لقد كنت عارفا أنك ستعود» ألم أقل ذلك يا ندى؟» 

وهمهم ذلك الفيلسوف صاحب المبراة العامة همهمة إيجاب. 

ومضى المستر روكر يقول: «لقد كنت عارفًا أنك ستطلب غرفة لك بمفردك» دعنى 
انظ ف مسال تحتام طبكا إن شىء من الأقات أظفك اسستاجرها مني فان هذا 
هو الإجراء المتبع.» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل سرور.» 

وقال المستر روكر: «إن هناك غرفة مفتخرة في الطابق الذي يقع فيه المقهى» كانت 
معدة لسجين من موظفى المحكمة المدنيةء وهى ستكلفك جنيهًا في الأسبوع» أظنك لا 
ثمانع ف ذلك؟ 1 

وأجاب المستر بكوك: «مطلقًا.» 

وقال المستر روكر وهو يتناول قبعته باغتباط شديد» وخفة بالغة: «تعال معي 
E E AE E IS Sg o an e‏ 
بشيء من الراحة والمنزل اللطيف؟» 

ولم يلبث أن تم تدبير الأمر كما توقع الحارس» وكان ذلك السجين قد طال عليه 
البقاء في المحبس» حتى فقد الصحاب» والمال» والموطنء والرغد والهناءة فاستحق أن 
تكون له غرفة بمفرده» وكان كثيرًا ما تعز كسرة الخبز عليه» فلا غرو إذا هو استمع في 
لهفة إلى طلب المستر بكوك ورغبته في استئجار الغرفة» ورضي على الفور بنقل ملكيتها 
المطلقة إليه نظير عشرين شلتا في الأسبوع» بشرط أن يدفع منها «خلو رجل» لأي شخص 
أو أشخاص يحتمل أن يساكنوه وينزلوا عليه. 

وفيما كانا يعقدان هذه الصفقةء أخذ المستر بكوك يتفحص الرجل باهتمام أليمء 
فبدا له طويلّد نحيلًد كالهيكل العظميء» في معطف قديم وخفينء غائر الخدين» خلاج 
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العينين» ملهوف البصرء خلت شفتاه من الدم» وأمست عظامه حادة ناحلة بارزة. كان 
الله في عونه! إن نياب المحبس الحداد» وأضراس الجوع والحرمان كانت تبرده بردًا بطينًا 
منذ عشرين عامًا. 

وقال المستر بكوك» وهو يضع أجرة الأسبوع الأول مقدمًا على المنضدة المتخاذلة 
السيقان: «وأين تقيم نت في هذه الفترة يا سيدي؟» 

وتناول الرجل المال بيد راجفةء وأجاب بأنه لا يعرف إلى الآن» ونه سوف يذهب 
فيبحث عن مکان ينقل إليه سريره. 

وقال المستر بكوك وهو يضع يده برفق وعطف على ذراعه: «أخشى يا سيدي أن 
تضطر إلى الإقامة في مكان شديد الجلبة مزدحم بالنازلينء فأرجو أن تعد هذه الغرفة 
تحت أمرك» إذا التمست شينًا من الهدوء أو جاء أحد من أصحابك لرؤيتك.» 

وعاجله الرجل قاتلا بصوت يتحشرج في حنجرته: «أصحابي! لو أنني رقدت ميًا 
في قاع أعمق منجم في العالم» مسجّى مسمرًا علي في تابوتي» أو متعفتًا في ذلك الأخدود 
المظلم المليء بالحماً تحت قاعدة هذا السجنء لما نسيني الناس ولا استخفوا بي» قدر 
ما هم ناسون اليوم شأني هنا ومستخفون بأمري. إنني في نظر المجتمع ميت» في عداد 
الأموات» يضن الناس علي بتلك الرحمات التي يضيفونها على الذين سبقوني إلى يوم 
الحساب. أتقول: أصحابي يجيئون لرؤيتي؟ رياه! لقد هويت من ريعان الحياة إلى 
الشيخوخة والوهن في هذا المكانء فلا أحد يرفع يده فوق فراشي حين أرقد فيه ميا 
ویقول: حمدًا لله» لقد استراح!» 

ولكن الانفعال الذي ألقى ضياء غريبًا على وجه الرجل» ضياء لم يألفه محياه 
ولا خطف من قبل بمعارفه» وهو يتحدث على هذا النحوء لم يلبث أن هدا وحَفتَ عند 
انتهائه» وراح يشبك يديه الذابلتين معاء في عجلة وارتباك» وانصرف من الغرفة. 

وقال المستر روكر وهو يبتسم: «كلام طال عليه القدم» إن هؤلاء الناس كالفيلةء في 
طول صبرهاء ولكنها حين تنفعل أحياتًا وتهيج» تبدو متوحشة ثائرةء وكذلك هم!» 

ولم يكد المستر روكر يبدي هذه الملاحظة الشديدة العطف» حتى دخل في موضوع 
التنفيذ بسرعة فائقة فلم تنقض فترة قصبرة من الوقت حتى فرشت الغرفة ببساطء 
ووضعت في جوانبها ستة مقاعد» وجيء بمنضدةء ومتكا للنوم» ومغلاة شاي» وعدة 
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A 


أشياء صغيرة أخرى بالإيجار» نظير فئة معقولة جدًاء وهي سبعة وعشرون شلتًا وستة 
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وسأل المستر روكر» وهو يدير بصره في أرجاء الغرفة بارتياح شديد» ويحرك في 
سرور وفرح أجرة الأسبوع الأول في كفه المطبق عليها: «والآن هل من شيء آخر تريد أن 
نصنعه لك؟» 

وقال المستر بكوك» وكان مطيل التفكير منذ لحظة: «أي نعم» هل هنا أحد يمكن 
أن ينتفع به في تأدية قضاء الحاجات وما إليها؟» 

وسأل المستر روكر: «في الخارج» تقصد؟» 

قال: «نعم» أحد يستطيع الخروج» لا من بين السجناء أنفسهم؟» 

وأجاب المستر روكر: «نعم» إن لدينا شيطاتًا منكود الحظ له صاحب في قسم الفقراء 
يسره أن يؤدي أي شيء من هذا القبيل» وقد مضى عليه في هذا العمل ونحوه شهران. 
هل أرسله إليك؟» 

وقال المستر بكوك: «إذا تكرمت» ولكن كلا هل قلت: قسم الفقراء؟ إنني أود أن 
أشاهده» سأذهب آنا بنفسي للقائه هناك.» 

وكان قسم الفقراء - كما يوحي اسمه - هو الجناح الذي يُعتقل فيه أشد المدينين 
بؤسّاء وأحطهم قدرًاء وأبشعهم فاقةء فإن السجين الذي يحال إليه لا يدفع أجرًا ولا رسوم 
«زمالة»» بل تخفض قيمة الرسوم التي يدفعها عند الدخول والخروج من المحبس إلى 
قدر ضئيل من المال» ويصبح مستحقا لنصيب يسير من الطعام» اعتاد بعض المحسنين 
من وقت إلى آخر آن یترکوا في وصایاهم قبل مماتهم شيتًا تافهًاء لشرائه وتوزیعه على 
نزلاء هذا الجناح وسجنائه. ولعل آكثر قرائنا يذكرون» كيف كان إلى بضع سنوات 
ماضية يقوم قفص حديدي قي جدار «سجن فليت»» يقف فيه رجل يبدو السغب على 


iS 


وجهه» ويهز بين لحظة وأخرى صندوقا للنقود» وهو يصيح بصوت محزن: «لا تنسوا 
المدينين الفقراء لا تنسوا المدينين الفقراء» ناشدتكم المروءة.» وكانت النقود التي يحتويها 
ذلك الصندوق» إذا احتوى شيدًا منهاء تقسم بين أولئك المساجين البائسين» وهكذا كان 
نزلاء هذا الجناح من السجن يتعاونون على جمع هذه الصدقات بالتناوب بالوقوف قي 
ذلك الموقف المذل للكرامة المليء بالهوان. 

ولئن كانت هذه العادة قد أبطلت» ولم يبق لذلك القفص اليوم أثر» فلا تزال 
أحوال أولئك القوم المنكودين باقية على بأسائها ونكرهاء فلم نعد نرتضي وقوفهم بأبواب 
السجن ينشدون الرحمة والإحسان من السابلةء ولكنا لا نزال تاركين في سجلات شرائعنا 
وقوانينناء لإعجاب الأجيال الخالفة بنا وإكبارها لشأنناء ذلك القانون العادل السديد الذى 
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ينص على ا ن المجرم القوي ذا البأس يجد في السجن الغذاء والكساءء ما المدين المعدم 
فيّترك للموت سغجًا وعريًاء وليس هذا القول من نسج الخيالء ولا هو قصة من القصصء 
ولكنه الواقع» فما من أسبوع ينقضيء» إلا عاجل الموت حتمًاء في كل سجن من السجون 
التي يحبس فيها المدينون» بعض أولئك المساجينء من آثر التلوي من الجوع» والعذاب 
البطيء المستطيل من الحاجة والحرمانء إذا لم يسعفهم زملاؤهم في تلك السجون. 

وقد تناهبت هذه الحقائق خاطر المستر بكوك ودارت جميعًا في خلده» وهو يصعد 
السلم الضيق الذي تركه روكر عند أول مدارجه» واستولى التأثر على نفسه شيدًا فشيدًا 
حتى بلغ درجة الغليان» وكان من شدة أله واضطراب مشاعره أن أسرع إلى دخول 
الغرفة التي هدوه إليهاء قبل أن يتبين أو يتذكر شينًا عن الموضع الذي جاء إليه» ولا عن 
الغرض من مجيئه. 

ولكن مشهد الغرفة لم يلبث أن رده قي الحال إلى نفسه» وما كاد يلقي نظرة على 
صورة رجل مكب على النار الخابية وهو ساهم مفكر» حتى سقطت قبعته من فوق 
رأسه. من شدة الدهشة» ووقف في مکانه جامدًا لا يستطیع حراگاء من فرط الذهول. 

أي واللهء لقد رآی جد حیاله رجلًد في أسمال ممزقةء بلا رداء عليه» وقد استحال قميصه 
القطني أصفر اللونء خلقاء وتدلى شعره على وجههء وغيرت الآلام من ملامحه» وطحنه 
الجوع بحداد آنيابه» وكان ذلك الرجل هو المستر ألفريد جنجل» وقد اعتمد رأسه بكفهء 
واستقرت عيناه على النار» ودلت هيثته عامة على بؤس شدید وانکسار مبین! 

وبجانبه وقف رجل من آهل الريف الأقوياء الجسوم» مستندًا في قلق واضطراب إلى 
الجدار» ينفض بسوط بال من سياط الصيد» فرد حذاء طويل تزدان به قدمه اليمنىء 
بینما کانت قدمه ا خف قدیم» فقد کان «یلبس» متمھلّد علی مراحلء لقد جاءعت 
به إلى ذلك الموضع حلبات الخيل» وسباق الكلاب» وفرط الشراب» مجتمعات. 

وكان لقدمه العزلاء من الحذاء مهماز صدئ جعل بين لحظة وأخرى يدفعه في 
الفضاءء ويوجه إلى الحذاء ذاته» في الوقت عينه» ضربة رشيقةء ويتمتم ببعض الأصوات 
التي اعتاد بها الراكب العريف بالخيل أن يحفز جواده» ويشجعه على العدو والخبب .. 
لقد كان في تلك اللحظات «راكبًا»» ولكن في الخيال! مطلقًا مركبة خفيفة تعدو وتنهب 
الأرض نهبًا! يا للمسكين! ما نحسبه ركب في سباق يومًا صهوة شد حصان سرعة» وهو 
في حلة الفارس العلاء الصهوات» بنصف تلك السرعة التي قطع بها الطريق إلى سجن 
فلیت! 
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وكان في الجانب المقابل من الغرفة شيخ يجلس فوق صندوق خشبي صغير 
مظان ارال اد عدا اال ال خي وو وجه وج هات س شف 
وقنوط بالغ لا تشع عليه خطفة من آمل» وقد حامت من حوله صبية صغيرة هي 
حفيدته» تحاول بعشرات الحيل المألوفة من الصغار والأطفالء أن تجتذب إليها نظره 
والشيخ لا يرى ولا يسمع» ولا يحرك ساكتاء فقد عاد ذلك الجرس الذي كان كالموسيقى 
في سمعه» والعينان اللتان كانتا كشعاع باهر الضياء في ناظريه»ء لا تتملك حواسهء ولا 
توقد مشاعره» وكانت أوصاله راعشة من المرض» وبات الفالج يقدح في خاطره. 

وكانت الغرفة تحوي رجلين آخرين أو ثلاثة رجال تألفت منهم عقدة صغيرة وهم 
يتحادثون في ضوضاء وصخب» وكانت هناك أيضًا امرأة نحيلة ذابلة المحياء هي زوجة 
أحد السجناء» تسقي برفق شديد جذعًا ذابلاد من نبات جاف مصوح» يبدو عليه أنه لن 
يورق في يوم من الأيام» كأنه رمز بليغ للمهمة التي جاءت لتؤديها في ذلك المكان. 

تلك هي الصور والشكول التي تراءت للمستر بكوك» وهو يدير العين فيما حوله 
من الذهول» وإذا هو ينتبه منه على صوت إنسان يدخل الغرفة في عجلة فالتفت ناحية 
الباب» والتقت عيناه بالقادم الجديدء وإذا هو يتبين فيه» من خلال أسماله وآقذاره» وجه 
المستر جب تروتر! 

وصاح هذا بصوت عال: «المستر بكوك!» 

کل a‏ د 
شىء عجيب» استحقه» جدًا.» 

شالش جتجل ,يد بي فكان :الذي اعتاد أن يكون بيا لسراولة ارخ 

ذقنه حتی تدلی على صدره وهبط في مقعده. 

وتأثر المستر بكوك لهذا المشهد الأليم» فقد كان الرجلان في حال بشعة من البؤسء 
وكانت النظرة الحادة التي رمق بها جنجل بغير اختياره قطعة صغيرة من متن ضأن 
نيئ جاء جب بها معه» بلغ تعبير عن مبلغ سوء حالهما من كل شرح أو بيان. ونظر 
المستر بكوك إلى جنجل برفق فقال: «أحب أن أتحدث إليك على انفراد» هلا خطوت إلى 
الخارج لحظة؟» 

وقال جنجل وهو ينهض مسرعًا: «بلا شك» لا آستطيع آن آبتعد كثيرًا - لا خطر 
من التريض والمشي كثيرًا هنا - متنزه بديع» مثير للخيال» ولكنه غير فسيح الرحاب» 
مفتوع والتفتن العام لأف داعا ن اة وكام عل شون الببك رضن أه 
الخرصن: خذاب 
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وقال المستر بكوك» وهما يخرجان إلى السلم ويغلقان الباب وراءهما: «لقد نسيت 
سترتك.» 

وأجاب جنجل: «آه! سباوت» قريب عزيز ... العم توم ... ما حيلتي؟ لا بد من الأكلء 
كما تعرف» حكم الطبيعة ... وكل شيء من هذا القبيل.» 

وقال المستر بكوك: «ماذا تعني؟» 

وأجاب جنجل: «ذهبت يا سيدي العزيز السترة الأخيرة ... ما حيلتي؟ عشت بثمن 
الحذاء أسبوعين كاملين ... مظلة حريرية ذات مقبض من العاج ... أسبوع ... الواقع ... 
بالشرف ... سل جب - إنه يعرف.» 

وصاح المستر بكوك في دهشة؛ لأنه لم يسمع بشيء كهذا إلا في حوادث غرق السفنء 
أو قرا عنها في كتاب «مذكرات شرطي»» «أتقول: عشت ثلاثة أسابيع على حذاء ومظلة 
حريرية ذات مقبض من العاج؟» 

وقال جنجل وهو يومئ برأسه: «فعلًاء مكان الرهونء عندي الإيصال هناء مبالغ 
ضئيلة تافهة ... كلهم نصابون.» 

وقال المستر بكوك وقد اطمأن كثرًا لهذا التفسبر: «آه! لقد فهمت مرادك» تقصد أن 
تقول: إنك رهنت ثيابك.» 

وأجاب جنجل: «كل شيء وثياب جب كذلك» كل الأقمصة ذهبت ... لا بأس توفير 
للغسيل ... لن يلبث أن ينفد كل شيء لدينا ... فلا يبقى أمامنا غير الرقاد والجوع 
والموت» ثم التحقيق في أسباب الوفاة ... الدفن في حفرة صغيرة» سجين فقير» ضرورات 
عامةء اكتموا الأمر» اكتموا الحقيقة عن السادة المحلفينء والتجار في السجونء لا تدعوا 
أحدًا يعرف شيئًاء وفاة طبيعيةء المحقق يأمر بالدفنء جنازة بسيطةء يستأهل» انتهت 
الروايةء أسدلوا الستار.» 

وكان جنجل يلقي هذه الخلاصة الغريبة لخاتمته المنتظرة بتلك الذلاقة المألوفة منهء 
وهو يشفعها بمختلف الحركات والتقلصات التي يزيف بها الابتسامات على وجهه»ء ولم 
يجد المستر بكوك مشقة في ااك و عا ك لرل من اوه اا تقاف ن 
شيء» فراح بنظرة لا تخلو من العطف يتفرس في وجهه» وإذا هو يشهد عينيه نديتين 
را 

وقال جنجل وهو يضغط يده ويشيح عنه بوجهه: «يا لك من كريم! وإني لکلب 
جاحد» من الصغار الاستسلام للبكاءء ولكن ما حيلتي؟ محموم» ضعيف» مريض» جائع» 
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يستحق كل ما أصابه» ولكنه تعذب كثيرًا جدًا.» ولم يعد في وسعه بعد ذلك التظاهر 
بالجّلد» ولعل الجهد الذي بذله رده أسوأً حال من قبل» فجلس فوق السلم» ودفن وجهه 
في راحتيه» وراح ينتحب نحيب الأطفال. 

وقال المستر بكوك وهو في تأثر بالغ: «لا عليك» لا عليك» سنرى ماذا يمكن أن نفعله 
إذا آنا عرفت الأمر كله» أين جب؟ أين هو؟» 

وأجاب جب» وقد مثل عند السلم: «هنا يا سيدي.» 

وقد وصفناه لك فيما سلف» وقلنا عندئذ: إن له عينين غائرتين في صحن وجههء 
حين كان بخيرء ونقول الآن: إنه بدا من السغب والحاجة والإملاق كأن هاتين العينين قد 
غارتا من سحنته فلم يعد لهما أثر. 

وقال المستر بكوك وهو يحاول آن يبدو عابسًا متجهمًاء وإن تسقطت أربع دمعات 
کبار على صداره: «تعال هنا يا سيدي» خذ هذا يا سیدي.» 

- «ماذا تراه يأخذ؟» 

إن المعنى المتعارف بين الناس لهذا التعبير هو أن يأخذ «لكمة» أو لطمة على وجهه. 

وکان اول بعد الذي جرى أن يكون «صفعة» شديدة منبعثة من قلب واجد ملهوف› 
فقد طالما خدع المستر بكوك وغرر بهء وأسيء إليه» من هذا الطريد المعدم الذي أصبح 
في قبضة يده بجملته. أفنقول الحقيقة؟ إن ذلك الشيء الذي أخذه كان منبعتًا من جيب 
صداره» وكانت له رنة ووسوسة فضة وهو في كف جب» فلم يلبث أن أرسل ونا 
في عين الراهب» وجيشاتًا في أعماق جوانحه» وتأثرًا في قلب صديقنا القديم الممتاز وهو 
منطلق في عجلة لا يلوي على شيء. 

وكان سام قد عاد حين وصل المستر بكوك إلى غرفته» وطفق يتفحص التدابير 
والوسائل التي تم اتخاذها لتوفير راحته» وهو بادي الارتياح» متهلل تغتبط النفس برؤية 
مشهده على تلك الصورة. وكان المستر ولر من بداية الأمر معترضًا كل الاعتراض على 
وجود سيده في ذلك الموضع» ولكنه رأى عندئذ أن من واجبه الأكبر ألا يبدي سرورًا بالعا 
بي شيء فعل» او قيل» او اقترح» أو شير به. 

وقال المستر بكوك: «هيه يا سام؟» 

وأجاب المستر ولر: «هيه يا سيدي.» 

- «هل کل شيء مریح الآن يا سام؟» 

وأجاب سام وهی یتلقت حوله منٹقصًا لکل ما یری» مستخفا بکل ما یشهد: «جمیل 
E E‏ 
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- «وهل رأيت المستر طبمن وأصدقاءنا الآخرين؟» 

- «نعم رأیتهم يا سيدي» وهم قادمون غدًاء وأدهشنی كثبرًا أن أسمع نهم لق 
يأتوا اليوم.» 1 

- «وهل أحضرت الأشياء التي طلبتها؟» 

وعلى سبيل الجواب» أشار المستر ولر إلى عدة لفائف كان قد نسقها كل تنسيق 
ممكن» في ركن من الغرفة. 

وقال المستر بكوك بعد تردد قليل: «حسن جدًا يا سام» والآن اصغ إلى ما أريد أن 
أقوله لك.» 

وأجاب المستر ولر: «بكل تأكيد» هات ما عندك يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك بلهجة جد بالغ: «لقد شعرت من بداية الأمر أن هذا المكان ليس 
بالموضع الذي يليق بأن يجلب إليه شاب في مقتبل العمر.» 

وقال المستر ولر: «ولا شيخ أيضا يا سيدي.» 

وعاد المستر بكوك يقول: «أنت على صواب يا سام» ولكن الشيوخ قد يآتون إلى هناء 
من جراء إهمالهم» أو قلة اكتراثهم» أو سلامة نيتهم» كما يحتمل أن يأتي إليه الفتيان 
بسبب أثرة الذين يخدمونهم وأنانيتهم» فمن الخير لهؤلاء الفتيان من كل وجه ألا يبقوا 
هناء هل فهمت مرادي يا سام؟» 

وأجاب المستر ولر: «كلاء يا سيدي لم أفهم.» 

وعاد المستر بكوك يقول: «حاول يا سام.» 

وأجاب سام بعد صمت قصير: «حسن يا سيدي» أظن آنني فاهم اتجاهك» وإذا 
كنت قد فهمت اتجاهك» فرأيي أنك آتيت إليه مسرعًاء وبقوة متناهيةء كما قال سائق 
مركبة البريد للعاصفة الجليدية وهي ملاحقته.» 

وقال المستر بكوك: «أرى أنك فهمت قصدي يا سام» وبغض النظر عن رغبتي في ألا 
أراك متسكقًا حول مکان كهذا عدة سنين قوادم» أشعر بن إبقاء مدين معتقل في سجن 
فليت على خادمه سخف شديد وحماقة متناهيةء أي سام! يجب أن تتركني إلى حين.» 

وقال المستر ولر بلهجة تهكم: «آه! إلى حين - أكذا تقول يا ب 

وأجاب المستر بكوك: «نعم» طيلة مقامي هناء وسأظل أؤدي إليك أجرك» وسوف 
م آي کدرو وو فقا اله ولو ل كن داك اا مهم ي ان اة 
E GS E a E A OE‏ 
ترك هذا المكان يا سام» فإني أعاهدك أن أستردك لنفسي في الحال.» 
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وقال المستر ولر بصوت رهيب» وجد شديد: «والآن» سأقول لك ريي يا سيدي في 
هذا الأمر كله إن هذا الكلام كله لا يجدي» فمن فضلك لا تسمعني بعد هذا شيدًا آخر 
عنه.» 

وقال المستر بكوك: «إني أجد فيما آقول ومعتزم تنفيذه يا سام.» 

وأجاب المستر ولر بلهجة الإصرار: «هل أنت فعلًا يا سيدي؟ حسن جدًا وأنا كذلك!» 

وراح يضع قبعته فوق رأسه بكل دقة وغادر الغرفة غير معقب. 

وصاح المستر بكوك في أثره مناديًا: «سام» سام» أقبل تمهل!» 

ولكن أرض الممر الطويل لم تعد تردد مواقع قدميه. 

لقد انطلق سام ولر غير متمهل» ولا متردد. 


الفصل الثالث والأربعون 


يصف كيف وَقَحَّ المستر صمويل ولر في متاعب. 
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في غرفة عادية» ضئيلة النور» سيئة التهويةء في شارع «برتيوجل» بحي «لنكذز ان 
فيلدز» يجلس قرابة العام كله» سيد أو اثنان» أو ثلاثة أو أربعة» من أصحاب الضفائر 
المستعارةء تبعًا لمقتضيات الظروف» وزحمة القضاياء إزاء مناضد صغبرةء تشبه المنصات 
التي يجلس عليها القضاة في البلادء وإن خلت من الطلاء الفرنسي» وعن يمينهم مقصورة 
للمحامين المترافعين» وعن يسارهم مكان محجوز للمدينين المفلسين وأمامهم صفوف 
من المقاعد لأقذر الوجوه على الإطلاق. أما أولتك السادة الجلوس فوق المنصة فهم قضاة 
محكمة «التفاليس» والمكان الذي يجلسون فيه هو محكمة التفاليس ذاتها. 

وكان الفقراء المعدمون المفلسون من ذوي الحسب من أهل لندن مجمعين كافك 
منذ عهد بعيد لا تعرف بدايته»ء ولا يزالون متفقين عامةء على أن هذه المحكمة هىء» على 
ية حال الملان العام» والملجاً المشترك» الذي يلوذون في كل يوم بساحتهء فلا ت إذا 
كان مزدحمًا بالناس في كل حين تتصاعد آبخرة الجعة والكحول إلى سقفهء ثم تتكثفء 
فتتساقط من الجدران كالمطرء وأنه ليحوي من الأردية القديمةء والثياب الباليةء في وقت 
ما أكثر مما هو معروض منها للبيع في سوق «هاوندزديتش» في أشهر السنة كلهاء بل 
إنه ليزدحم من البشرات التي لم تعرف الاستحمام» واللحى التي لم تمسسها الموسىء» بما 
لا تستطيع جميع «الحمامات» والملضخات وحوانيت الحلاقين بين حي «طايبرن» وحي 
«هوايتشابل» أن ترده نظيفاء وتزيل أدرانه» بين مطلع الشمس ومغيبها. 


مذكرات بكوك 


ولا يذهب بك الظن إلى أن لأحد من هؤلاء الخلق أقل عمل» أو أدنى شأنء أو علاقة 
ولو من بعيد بذلك الموضع الذي لا ينفكون يختلفون إليه غير مدركهم المللء ولو كان لهم 
فيه عملء لما كان الأمر مدعاة للدهشة ولا بقي للغرابة موضع» وإن فريقا منهم ليأخذهم 
النوم أكثر الوقت في أثناء الجلسات» وآخرون يحملون غداءهم اليسير ملفوفًا في مناديلهم 
أو طا من جيويهم البالية» وهم يقضمونه ويصغون للحديث» بلذة متساوية» ولكن لم 
يعرف يومًا عن أحد منهم أقل اهتمام شخصي بأية قضية معروضة على المحكمة للنظر 
فيهاء وإنما يجلسون سواء كان لهم عمل أو لا عمل لهم» من اللحظة الأولى إلى النهاية 
فإذا كان الجو مطيرًاء دخلوا القاعة بجمعهم وهم مبللو الثياب والأجسادء وعندئذ تنقلب 
الأبخرة الخانقة في المحكمة أشبه برائحة حفرة مليئة بالنباتات الفطرية. 

وقد يحسب الزائر العابر ذلك المكان معبدًا أقيم تخليدًا لعبقرية «الرثاثة»» ونباغة 
الأسمال» فما من ساع أو رسول فيه» أو محضر ملحق به» تراه مرتديًا سترة أو ثوبًا 
مفصلًا عليه تفصیدء ولیس في المکان کله رجل یتراءی صحيكًا إلى حد مقبول سليمًا 
قرط كر اقام عة الج ويا وة اكه وان كان :ذلك 
ارط 6 ق رار وة ور قرف الاي فا ها ل 
صناعية, ذابل في حالة «تحلل» غير طبيعي بل إن ضفائر المحامين ذاتها سيئة الطلاء 
وثناياها تنقصها جودة التماوج والتثني. 

ولكن المحامين غير المترافعين الذين يجلسون إلى منضدة كبيرة جرداء تحت منصة 
القضاة هم بعد هذا كله آية العجب» ونهاية الغرابةء كل ما يملكه آأكثرهم يسارًا لا يتجاوز 
حقيبة زرقاء وغلامًاء وهذا الغلام في العادة شاب من اليهود» وليس لأولئك المحامين مكاتب 
ثابتة؛ لأنهم يؤدون الأشغال في غرف الحانات العامة أو أفنية السجون» حيث يتوافدون 
زرافات» ويتصيدون «الزيائن» تصيدًاء على نحو ما يفعل محصلو المركبات الحافلة. وهم 
يتراءون ملطخي الثياب بالدهن» تعبق رائحة العفن من آرديتهم القديمةء وإذا جاز لنا 
ذكر شيء عن مساويهم» فقد يكون السكر والنصب أوضحها سمات» وأكثرها ظهورًاء 
وهم يسكنون عادة في أرياض حي «الرولز» الواقع في الغالب داخل دائرة ميل مربع 
واحد من «المسلة» القائمة في ميدان سانت جورجز فيلدز» وليست على وجوههم مسحة 
من ٠‏ تجتذب النظر» وقي مسالكهم وتصرفاتهم غرابة ظاهرة. 

ن المستر «سولومون بل» وهو أحد أفراد هذه الطائفةء رجلا بديتًا مترهلا شاحب 

e‏ سابغ يبدو أخضر اللون لحظةء ثم يستحيل في اللحظة التالية داكَتًاء له 


طوق من القطيفةء من هذه الألوان «الحربائية» ذاتهاء وهو ضيق الجبينء عريض الوجهء 
كبير الهامةء ينحرف أنفه إلى ناحية كأن الطبيعة من غضبها عند تكوينه قبل مولده 
لطمت أنفه لطمة غيظ لم ينقه منها أبدًّا. وكان قصير الرقبةء مصابًا بالربوء وكان لهذا 
الت س اا مر اة الك الى غر الام زامان اشخان معا 
نهدا الأشتفمال لتاقي 

وأنشاً المستر بل يقول: «إنني واثق من آنني سأخرجه من هذا المأزق.» 

وا تافهن الى كان ف كود ده رة اک ول ات وا جا 

وقال بل: «کل التأکیدء ولو کان قد لجا إلى محام آخر غير مستقيم» لما كنت مطمقتًا 
إلى التائ لا تنس هذا طبعًا.» 

وقال الآخر وهو فاغر فمه: «آه.» 

ذال المي ل وخم ها كنك عفففة واا ن العافة و طعا وز تة 
وعبس» وهز رأسه هرا غامصًا غريبًا. 

ركان هذا الكان يذؤي الان غا لدان مخكهة الق لن ولم تكن ال كك 
الي بقحدة إل الم بل عر لر وار الكن مرن فلك اكان ج كن 
له كان قد قدم التماسًا إلى المحكمة لإطلاق سراحه وفكًا للقانونء وكان ذلك اليوم موعد 
القر فهر وه ل هد واا و رة الهم تالكا ي فك 
اللحظة للمشاورة في الأمر. 1 

وسأل المستر ولر الكبير: «وآين جورج؟» 

وأوماً المستر بل برأسه إلى الغرفة الخلفيةء فبادر المستر ولر إليها في الحالء فلم يكد 
يدخل الغرفة حتى استقبل بأبلغ الحفاوة وأشد الترحيب من نفر من زملائه في المهنة 
م و وان اله القن اي ااا الا ا ع 
تأجير الخيل للرحلات الطوال» وهي نزعة حمقاء أدت إلى هذه الظروف المحيطة به 
يلوح في آحسن حال» وهو یحاول تخفیف حدة شعوره وتسکین ٹائرته بالتهام براغیث 
البخر ا والإلخاع عل الخعة. 

وكانت التحيات التي تبودلت بين المستر ولر وأصحابه مقصورة على تحية 
اسشوت الهنة وكها وهي التطويخ بالحضم لين روهز الكحي ى اقا 


١‏ الجمبري. 


مذكرات بكوك 


في آن واحد» وقد عرفنا في يوم من الأيام حوذيين مشهورين» ماتا من مدة» رحمة الله 
علیهماء کانا توأمینء وبینهما مودة وحب» وإخلاص لا تصّنع فیه» وکان کل منهما يمر 
بالآخر على طريق دوفر» في كل يوم» ولبثا على هذه الحالة أربعة وعشرين عامّاء لم يتبادلا 
فيها يومًا سلامًا غير هذا السلام الذي وصفناهء ولكن ما كاد أحدهما يقضي نحبه» حتى 
ذوى الآخر من الحزن عليه» ولم يلبث أن ذهب في آثره! 

وقال المستر ولر وهو يخلع رداءه الخارجي ويجلس جلسة الوقار المعروف عنه: 
«كيف الحال يا جورج؟ هل خلف العربة على ما يرام وجوفها ممتلئ؟» 

وقال السيد المرتبك: «كل شيء على ما يرام يا صاح.» 

وسأل المستر ولر في لهفة وقلق: «وهل سلمت الفرس الشهباء إلى أحد؟» 

وأوماً جورج إيماءة الإيجاب. 

وقال المستر ولر: «هذا جميل» وهل المركبة محل عناية أيضًا؟» 

وقال جورج وهو ينزع رءوس نحو ستة من براغيث البحرء ويلتهمها جميعًا مرة 
واحدة بكل هدوء: «وضعت قي مکان آمين.» 

وقال المستر ولر: «جميل جدًا! جميل جِدًا! لا تنس أبدًا السير ببطء وحذر وأنت 
هابط المنحدر» هل استوفيت قائمة المسافرين والبضاعة استيفاءً تامًا؟» 

وقال بل وقد حزر المعنى المراد: «القائمة يا سيدي؟ إنها واضحة مرضية بكل ما 
في وسع القلم والمداد أن يفعلاء لتبدى كذلك.» 

وأوماً المستر ولر بشكل ينم عن ارتياحه لهذه التدابيرء ثم التفت إلى المستر بلء 
وشار إلى صدیقه جورج قاتلًا: «متی تجرده من ثیابه؟» 

وأجاب المستر بل: «إن اسمه هو الثالث في الجدول وأظن أن دوره سيآتي بعد 
نصف ساعة تقريبًاء وقد نبهت كاتبي أن يأتي ويقول لي إذا سنحت الفرصة.» 

وأجال المستر ولر نظره في المحامي من فرعه إلى قدمه بإعجاب شديدء وقال بلهجة 
التوكید: «وماذا تشرب يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بل: «في الحقيقة ... إنك ل ... أقسم بشرفي إنني لم أعتد ... إن الوقت 
في الصباح الباكر جدًا ... حتى إني في الحقيقة أكاد ... ولكن لا بأس من أن تطلب لي 
قدرًا من الروم لا يتجاوز ثمنه ثلاثة بنسات يا عزيزي.» 

وكانت الصبية التي تتولى الخدمة في الحانة قد توقعت الطلب قبل تلقي الأمر به 
فوضعت الشراب أمام المستر بل وانصرفت. 
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وقال هذا وهو يدير عينيه في الجمع الذين حوله: «أيها السادة ... تمنوا لصديقكم 
التوفيق» إنني لا أحب التفاخر آيها السادةء إنه ليس من طبعي» ولكن لا يسعني إلا ن 
أقول: إنه لولا أن صديقكم قد أوتي الحظ فوقع في يد ... ولكن لا لزوم لما كنت أريد أن 
أقوله ... يها السادة ... في خدمتكم»» وبعد أن أفرغ الكأس في جوفه في ومضة البرقء 
مسح شفتيه بلسانه» وآدار بصره في وجوه السائقين الجلوس من حوله» وکان هؤلاء 
ينظرون إليه كآنه نوع من الآلهة والأرباب. 

وواصل «الحجة» في القانون يقول: «دعونى أتذكرء ماذا كنت أقول اللحظة أيها 
المادة؟: 

وقال المستر ولر بلهجة تجمع بين الهزل والجد: «أظن أنك كنت تقول: إن لا مانع 
لديك من كأس أخرى من هذا الصنف يا سيدي.» 

وضحك المستر بل قائلد: هاء ها! لطيفةء لا بأس بهاء ومحام أيضّاء وفي هذا الوقت 
من الصباح إنها ستكون أوفق من ... والله لست آدري يا عزيزي ... يصح أن تكرر ذلك 
مرة أخرى إذا تفضلت» احم.» 

وكان هذا الصوت الأخير سعلة كرامة ووقار رى المستر بل وجوب اصطناعها 
احترامًا لمركزه» حين تبين أعراض نزعة غير مستحبة إلى المجون عند بعض سامعيه. 

ومضى المستر بل يقول: «إن قاضى القضاة السابق أيها السادة كان يحبنى كثررًا.» 

رفاظ الف ول حقو روا رة ےا غل فل ٠‏ 

وقال «زبون» المستر بل: «لا عجب» لا عجب» ولم لا؟» 

وقد رجل أحمر الوجه إلى حد بعيد» وكان قد لبث صامدًا لا يقول شيتًاء ومن المرجح 
کثیرًا أنه لن قول بعد هذا حرفا آخر: «صحیح» فعل ولم لا؟» 

وسرت غمغمة موافقة في صفوف الجمع. 

ومضى المستر بل يقول: «آذكر أيها السادة إنني كنت آتغدى معه في ذات يوم وكنا 
معا بمفردناء ولکن کان کل شيء فاخرًا کأن عشرین ضيفا ينتظر قدومهم» وکان عن 
يمينه خاتمه الكبير موضوعًا فوق رف متحرك وحاجب في ضفيرة كبيرة ولأمة كاملة 
لحراسة الصولجان بالسيف مصلدًا في يمينه» والجورب الحريري في ساقيهء ليل نهار 
وإذا هو فجأة يقول: «اسمع يا بلء إن رأيي فيك بغير كلفة كاذبة ولا اصطناع هو أنك 
رجل ذو مواهب» وفي إمكانك أن تخرج أي إنسان بريتًا من محكمة التفاليس» وأن وطنك 
لفخور بك»» هذه كانت كلماته بالذات. قلت: يا مولاي» إنك تجاملني» فکان جوابه: اسمع 
يا بل» لعنة الله علي إذا كنت أجاملك.» 


مذكرات بكوك 


وسأل المستر ولر: «هل قال ذلك؟» 

وأجاب بل: «نعم» قاله.» 

وقال المستر ولر: «حسن جدًاء وأنا أقول: إنه كان من واجب البرلمان التحقيق في 
هذه المسألةء ولو كان الرجل فقيرًا لأجرى فيه تحقيقاء ولكنه غني يا سيدي.» 

وبادر المستر بل إلى تصحيح الموقف فقال: «ولكن يا صديقي العزيزء لقد كان هذا 
سرا بيني وبینه.» ٤‏ 
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وأجاب المستر بل: «سرًا بينه وبيني دون سواناء» 

وأجاب المستر ولر بعد تفكير قصير: «آه» جميل جِدًّاء إذا كان قد أساء إلى نفسه في 
السر» فهذه بالطبع مسألة أخرى.» 

وقال المستر بل: «بالطبع مسألة آخرى» والفرق واضح كما ترى.» 

وأجاب المستر ولر: «ويغير الوضع كل التغييرء استمر يا سيدي.» 

وقال ك وو ن ن و aS Pe)‏ لن آستمر يا 
ًا ايها 
السادة إنني ی يها السادة ومن الجائز أنني فاا کشا في وسط مهنتي» ومن 
الجائز ألا أكون كذلك. إن أكثر الناس يعرفونء ولهذا لا أقول شياء لقد أبديت قبل الآن 
ملاحظات في هذه الغرفة تمس سمعة صديقى العظيم» أستميحكم معذرة أيها السادة 
لم أكن حكيمًا فيما قلته» وأشعر بأن لا حق لي في ذكر هذه المسألة قبل الحصول على 
موافقة منه» شكرًا لك يا سيدي» شكرًا.» وما أن انتهى المستر بل من إنقاذ نفسه على 
هذا النحو حتی دس يديه في جيبيه» وعبس ثي وجوه من حوله عبسة شديدةء وراح يهز 
ثلاثة أنصاف بنسات في كفه بشدة ظاهرة. 

ولم يكد يبدي هذه الحركة الجدية الرهيبة حتى اندفع إلى الحجرة بعنف غلام 
المحامي وحامل حقيبته الزرقاء وهما متلازمان لا يكادان يفترقانء فقالا - أو قال 
الغلام على الأقل؛ E‏ يشترك في الإعلان -: إن القضية ستنادى بعد 
لحظات» فلم يلبث القوم على سماع هذا النباً أن خرجوا جميعًا مسرعين فعبروا الطريق 
إلى دار المحكمة وراحوا يشقون السبيل متدافعين» وهي عملية تمهيدية يقدر لها في 
الأحوال العادية أن تستغرق بين خمس وعشرين دقيقة وثلاثين. 

وكان المستر ولر ضخمًاء فانثنى يلقي بنفسه في الحال وسط الزحام» مستميدًاء 
لعله في النهاية واصل إلى موضع ملائم له ولكن نجاحه لم يأت معادلا لأمله» ولم يحدث 


AM 
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ما كان يرجوه؛ لأنه نسي أن ينزع قبعته عن رأسه» وإذا شخص مجهول يرخيها فوق 
عينيه مغضبًا؛ لأن المستر ولر وطئ إحدى قدميه بقوةء والظاهر أن ذلك الشخص شعر 
بندم عاجل على فعلته تلك؛ لأنه غمغم بعبارة مبهمة تدل على دهشة فجائيةء وجر الشيخ 
من وسط الزحام إلى البهوء وتمكن بعد جهد جهيد من إخراج رأسه ووجهه. 

وصاح المستر ولر بمجرد رؤية وجه منقذه: «صمويل.» 

وأوماً سام برأسه. 

وقال المستر ولر: «إنك لولد بار ودود إذ أتيت تلقي قبعة أبيك عن رأسه وهو شيخ 
کنن آل كلك 

وأجاب ابنه: «من أين لي أن أعرف أنك أنت؟ هل تظن أننى كنت أعرف ذلك من 
رطا قك رفا 

وقال المستر ولر وقد هدا غضبه في الحال: «هذا صحيح يا سامي» ولكن ماذا جاء 
بك إلى هنا؟ إن معلمك لا شأن له هنا ولا فائدة. إنهم لن يصدروا ذلك الحكم يا ساميء 
ولن يصدروه.» وراح يهز رأسه هزة الواثق الخبير بالقانون. 

وصاح سام قاتلا: «يا لك من شيخ معاند ... لا تكف أبدًا عن الكلام في الأحكام» 
وأدلة النفيء وما شابه ذلك» من الذي تكلم عن القرار؟» 

ولكن المستر ولر لم يحر جوابًاء وإنما عاد يهز رأسه هزة الخبير الواسع العلم. 

وقال سام وقد نفد صبره: «کفی تحریگا لرأسك هکذاء إذا لم تكن تريد أن تخرجه 
عن دواليبه وكن عاقلًد في تصرفاتك» لقد سرت طول الطريق ليلة مس إلى المركيز جرانبي 


لمقابلتك.» 
وسأل المستر ولر وهو يرسل زفرة من صدره: «وهل رأيت المركيزة جرانبي يا 
سامی؟» 


Es 

قال: «وكيف حال المخلوقة العزيزة؟» 

وأجاب سام: «غريبة جدًاء أعتقد نها ستؤذي نفسها وتضر بصحتها تدريجًا من 
الإفراط في الروم المستخرج من الأناناس وغيره من الأدوية القوية المماثظة له.» 

وقال المستر ولر الكبير بلهجة الجد: «هل تقصد أن تقول هذا حقيقة يا سامي؟» 

وأجاب المستر ولر الصغبر: «أقصد ذلك حقيقة.» 

وتناول المستر ولر يد ابنه وأمسك بھا ثم ترکها تسقط من کفه» وقد بدت على وجهه 
وهو يفعل ذلك آمارات لا توحي بحزن أو جزع آو خوف» بل هي آقرب إلى علامات الأمل 


7۰۹ 


مذكرات بكوك 


الحلو اللطيف» بل لقد خطفت على وجهه كذلك ومضة من استسلام أو فرح» وهو يقول 
برفق: «لست متأكدًا يا سامي كل التأكد» ولا ميل إلى القول: بني على يقين تام» مخافة 
أن تنتهي المسألة بخيبة أملء ولكني مع ذلك أظن يا بني أن الراعي مريض بالكبد.» 

وقال سام: «هل يبدو المرض عليه؟» 

وأجاب أبوه: «إنه شاحب إلى حد غبر مألوف إلا الآنف فهو أشد احمرارًا مما كان 
من قبل» وشهوته إلى الطعام بين بين» ولكنه في الشرب عجب.» 

وبدا على المستر ولر أن ذكر «الروم» أثار بعض الأفكار والتصورات في خاطره» فقد 
ظهرت عليه أعراض الاكتئاب والوجوم» ولكنه لم يلبث أن آفاق منهاء بدليل كثرة الغمز 
بطرف عينه» وهي عادة لا يلجا إليها إلا حين يستولي السرور عليه. 

وال اوا لفن د ف اد فار أن نه امك هات ون و 
تنطق بشيء حتى أنتهى من قولي.» وأنشا سام» بعد هذه المقدمة المختصرة يقص على 
أبيهء بكل الإيجاز الذي تواتى له» فجوى ذلك الحديث المشهود الذي دار بينه وبين المستر 
بكوك. 

وصاح المستر ولر: «أيقيم في ذلك المكان بمفرده؟ يا له من مخلوق مسكين! أيبقى 
وحده لا أحد بجانبه یتولی خدمته؟ هذا لا یمکن یا صمویل» هذا لا یمکن.» 

وقال سام: «طبعًا لا يمكن» وأنا عارف ذلك قبل مجيئي إليك.» 

وعاد المستر ولر يصيح قائلا: «إنهم سيأكلونه حًا هناك يا سامى.» 

وأوماً سام موافقًا على هذا الرأي. 

ومضى المستر ولر يقول على سبيل التشبيه والمجاز: إنه قد ذهب إلى السجن «نيًا» 
يا سامي» ولكنه سيخرج منه محروقا أسود أشد السواد» حتى ليصعب على أعز أصدقائه 
أن يعرفوه» إن الحمام المشوي لن يُذكر عندئذ بجانبه يا سامي. 

وأوماً سام ولر مرة أخرى. 

وقال المستر ولر بجد بالغ: «وهذا لا ينبغي أن يحدث يا صمويل.» 

وأجاب سام: «لا يصح حتمًا.» 

وقال المستر ولر: «لا ينبغي بلا شك.» 

وقال سام: «وما العمل الآن؟ بعد كل هذا التنبؤ الذي أكثرت منه» وصورته أحسن 
تصوير «كنيكسون» الأحمر الوجه الذي يرسم على الكتب التي تباع بستة بنسات وتحوي 
رسومًا وصورًا.» 


۷1۰ 


وسأل المستر ولر قائلًا: «ومن يكون نيكسون هذا؟» 

وأجاب سام: «دعك من السؤال عنه» لم يكن ساتقًا ويكفيك أن تعرف ذلك.» 

وقال المستر ولر مفكرًا سارحًا: «لقد كنت أعرف سائكًا بهذا الاسم.» 

وقال سام: «لم يكن هوء إن هذا الذي ذكرته لك کان نبيًا.» 

وقال المستر ولر وهو ينظر بعبوس إلى ابنه: «ومن هو النبي؟» 

وأجاب سام: «ألا تعرف من هو النبي؟ إنه رجل ينبئ بما سيحدث.» 

وقال المستر ولر: «ليتني عرفته يا سام» فلعله كان يلقي ضوءَا على عاقبة مرض 
الكبد الذي كنا منذ لحظة نتحدث عنه»» ثم واصل حديثه وهو يتحسر: «ومع ذلك فإذا 
كان هذا النبي قد مات» ولم يترك الصنعة لأحد» فقد ذهبت بذهابه. استمر يا سامي.» 

وأنشاً سام يقول: «لقد كنت اللحظة تتنباً بما قد يحدث للمعلم إذا ترك في السجن 
وحده» فهل ترى وسيلة للعناية به؟» 

وقال المستر ولر وقد بدا التفكير على محياه: «كلاء يا سامي» لا آرى.» 

وقال سام: «آلا من وسيلة أَبدًا؟» 

وأجاب المستر ولر: «لا وسيلة إلا إذا ...»» وفي تلك اللحظة خطف على وجهه شعاع 
من الإلهام فغض من صوته» وقرب فمه من أذن ابنه وهمس قائلًا: «إلا إذا عملنا على 
إخراجه في سرير مقلوب لا يعرفه الحراس يا سامي» أو ألبسناه زي امرأة عجوز وأخفينا 
وجهه برقع أخضر» 

وتلقى سام ولر هذين الاقتراحين باستهزاء غير منتظر» وعاد يردد السؤال على 
سمع بيع ويتوسع في شرحه. 

وقال الشيخ لفتاه: «لا أرى سبيلًا إذا هو لم يسمح لك بالبقاء معه» الطريق مسدود 
یا سامي» الطريق مسدود.» 

وقال سام: «سأقول لك إذن ما هي الوسيلةء سأزعجك بطلب قرض مقداره خمسة 
وعشرون جنیها.» 

وسأله بوه قالًد: «وماذا يفيد هذا؟» 

وأجاب سام: «لا شأن لك بهذاء فلعلك ستطلبه مني بعد خمس دقائقء فقول لك 
متلا: «لا أدفع» وأغلظ لك في القول» وأرفض السداد بتاتًاء ولن ترضى أنت أن تفكر قي 
القبض على ابنك من أجل هذا المال وترسله إلى سجن «فليت»» هل ترضى آيها الشريد 
المطبوع على التشرد؟» 
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مذكرات بكوك 


وعندئذ تبادل الوالد والابن اصطلاحات برقية من الغمزات والإشارات» ثم جلس 
المستر ولر فوق سلم حجري» وظل يضحك حتى امتقع لونه. 

وقال سام في غيظ من ضياع الوقت على هذا النحو: «يا لها من صورة غريبة! ما 
الذي يجعلك تجلس هكذاء قالبًا سحنتك أشبه بأكرة باب الشارع» وأمامنا عمل كثير 
يجب أن نفرغ سريعًا منه؟ أين النقود؟» 

وأجاب المستر ولر وهو يسكن من ثائرة انفعالاته: «هنا في الحذاء يا سامىء» امسك 
ا ا 

ولم كه امسار ول يتخلصن هن القبعة الزعجة حى تقض بدنة نفضة اة 
إلى أحد جانبيه» وبعوجة بارعة» تمكن من دس يده اليمنى في جيب رحيب» فأخرج 
منه محفظة كبيرة الحجم ملفوفة بحزام ضخم من الجلد» وأطلع منها زوجًا من حبل 
السياط وثلاثة مشابك أو أربعة وعينة من القمح في كيس» وأخيرًا حزمة صغيرة من 
أوراق النقد قذرةء اختار منها المبلغ المطلوب فأسلمه إلى ابنه. 

وقال بعد أن رد الحبل والمشابك والقمح إلى مواضعها وأودع المحفظة جوف ذلك 
الجيب الرحيب: «والآن يا سامي» اسمع» إنني أعرف هنا سيدا يستطيع أن يؤدي لنا 
بقية المهمة في أقصر وقت ممكن,» إنه رجل قانون أوتي عقلا كعقول الضفادع موزع في 
جميع أجزاء جسمه وواصل إلى أطراف آناملهء وة لقاضي القضاةء ما عليه إلا أن 
يقول له عن حاجته» فيعطيك في الحال «تأييده»» إذا كان هذا هو كل المطلوب.» 

وقال سام: «أقول لك: إنی لا ريد شيتًا من هذا.» 

وسأله المستر ولر: «لا 2 من ماذا؟» 

وأجاب سام: «من هذه الوسائل غير الدستورية التي تتكلم عليها في موضوعناء أن 
قانون «الهافهز كاركاس»" هو بعد الدستور القائم» من أعظم النعم التي أنعم بها عليناء 
لقف قرات كشا عن هذا ق الضحف:» 

وقال المستر ولر: «ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه؟» 

وأجاب سام: «العلاقة هي أنني سأتولى الأمر بنفسي وأدخل السجن من هذا الطريق 
دون حاجة إلى الكلام همسا مع قاضي القضاة ولا سواه» أنا لا أقبل هذه الفكرة؛ لأن من 
الجائز ألا تكون العاقبة سليمةء من ناحية الخروج ثانية.» 


يشير إلى قانون هبياس كوربيس الذي مر ذكره» وهو القانون الذي يقضي بألا يسجن أحد بغير حكم. 
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واحترامًا لهذا الشعور الذي أبداه ابنه بادر إلى البحث عن العلامة «سلمون بل»» 
وأبلغه رغبته في استصدار حكم في الحال لمصلحته بطلب أداء دين قدره خمسة وعشرون 
جنيهًا والمصاريف والأتعاب» والتنفيذ المعجل» على شخص يدعى صمويل ولرق على أن 
تدفع الأتعاب مقدمًا إلى «سلمون بل». 

وفرح المحامى فرحا شديدًا؛ لأن الحكم كان قد صدر بشطب اسم السائق الغريق 
E N E‏ م ا ا 
موقفه من مخدومه وأثنی تناءً مستطابًا على إخلاصه ووفائه» وقال: إن ذلك یذکره 
بوفائه وولائه لصديقه قاضي القضاةء» وسار في الحال بالمستر ولر الكبير إلى المحكمة 
المدنية لتحرير إقرار بالدين المطلوب» وكان الغلام قد فرغ من تحريره في التو واللحظةء 
مستعيدًا بحامل الحقيبة الزرقاء. 

وكان سام قد قدم في الوقت ذاته إلى السائق الذي برئ من التهمةء وإلى أصدقائه 
السائقين الآخرينء على أنه ابن المستر ولرء فأقبلوا عليه محتفين به» ودعوه إلى الاشتراك 
معهم في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدةء وهى دعوة لم يتردد في تلبيتها. 

EAS SEAS RS a NAR e AG 
ولكن هذه المناسبة كانت ذات طابع خاص» فلا عجب إذا هم تسامحوا فيها ومدوا‎ 
البساطء ويعد أن شربوا وسط الضوضاء والصياح نخب القاضي الذي حكم في القضيةء‎ 
ثم نخب المستر سلمون بل الذي أظهر في ذلك اليوم مقدرة عاليةء انبرى سيد منهم‎ 
«مرقط» الوجه في «شال» أزرق اللون فاقترح أن يشنف أحدهم الأذان بأغنية. وكان‎ 
الرأي الظاهر أن السيد الراغب في الغناء هو الذي يتولاه بنفسه» ولكن الرجل رقض هذا‎ 
الرأي بعناد» بل في شيء من الغضب أيصًاء فدار عندئذ حوار بين القوم وقامت مشادة‎ 
كما هى العادة في أمثال هذه الأحوال.‎ 

فصاع اا ها ا ا و ا م اک 
والإخلال بانسجامه» أحسب أن المستر صمويل ولر سيتفضل على المجلس بتشنيف 
آذانه.» 

وقال سام: «في الحقيقة أيها السادة إننى لم أعتد كثيرًا الغناء بغير آلات» ولكن لا بد 
اة ا ف ن اة اهاد كا فال ار شل التي ف ره وقرف 
لاا ۰ 

وانثنى المستر صمويل ولر عقب هذه المقدمة يغنى على الفور هذه الأقصوصة 
الجميلة الحماسية التالية التي نستبيح اما قاتا ااا اها لست وة 
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للناس عامةء راجين توجيه الأنظار خاصة إلى المقطع الواحد في نهاية السطرين الثاني 
والرابع؛ لأنه لا يساعد المغنى على استرداد أنفاسه عند هذين الموضعين قحسب» بل 
يعاون كثيرًا على مراعاة الوزن. 

وإليكم الأغنية:" 


۱ 
«کان «تربين» الجسور یوما على مروج هاونزلوهیٿث»؛ 
«منطلقًا بفرسه «بس» على الطريق ... قن» 

«وإذا هو يشهد مركبة الأسقف في سير حثيث» 
«قادمة مسرعة على الطريق ... قن» 

«فأسرع خبًا حتی حاذی سيقان الحصان» 

«وأدخل رأسه في المركبة حينئذ» 

«فصاح الأسقف إذا كان البيض هو البيض»* 

«فلا شك في أن هذا هو الجسور ترين» 


المذهب 
«قصاح الأسقف إِذا کان البيض هو البيض» 
«فلا شك في أن هذا هو الجسور ترين» 


۲ 

«وقال تربن: لأجعلنك تکل كلامك اکل 
«مع دمعة' من رصاص يقتل فعا 
«وأآدنی المسدس من فيه» 


" ترجمت بشىء من التصرف محافظة على القافية. 

هاونزلوهيث تعني مروج هاونزلو. 

° اصطلاح ف الإنجليزية معناه س = س أو بكل تأكيد. أو اصطلاحنا في العربية واحد + واحد = ۲. 
“ أي: صلصة. 
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«وأطلقه في حلقه لکی یردیه» 
دول رة ها لهه اسان 
«فأخذ المركبة في عجل وانطلق» 
«ولكن دك أطلق على رأسه رصاصتين ليقف» 
«واضطره إلى الوقوف فوقف» 


المذهب «بنغمة تهكمية» 
«ولکن «دك» أطلق على رأسه رصاصتين ليقف» 


«واضطره إلى الوقوف فوقف» 


وما آن بلغ المغني هذا الحد من أغنيته حتى عاجله السيد ذو الوجه المرقط فقال: إنني 
أعتقد أن هذه الأغنية تعبر عن واقعة حال خاصة من أولها إلى آخرها وأطلب معرفة 
اسم ذلك السائق 

وأجاب سام: «لا يعرف أحد اسمه؛ لأنه لم تكن بطاقته في جيبه.» 

وعاد الرجل يقول: «إننى أعارض الدخول في السياسةء وأقرر أمام هذا الجمع أن 
هذه الأغنية سياسية, وأنها أيضًا غير صحيحة»ء وأقول: إن ذلك السائق لم يهرب مطلقاء 
ولكنه مات غيلة. مات اصطيادًا كما تصاد القطاةء ولا أقبل اعتراضًا على قولي هذا.» 

وكان السائق يتكلم بقوة بالغة وإصرار شديد» وبدت الكراء مختلفة» حتى كاد 
الموقف يثير مشادة جديدةء وإذا المستر ولر والمستر بل قد وصلا في نسب وقت.» 

وقال المستر ولر: «كل شيء على ما يرام يا سامي.» 

وفك الف نل قاو ووسكون لاط ا ف الساعة الرابعةء ولا أظنك تهرب 
قبل هذا الموعد. ها! ها!» 

وأجاب سام بابتسامة عريضة: «ربما يندم «بابا» القاسي القلب قبل حلول الموعد.» 

وقال المستر ولر الكبير: «لا يمكن.» 

وقال سام: «أرجوك.» 

وأجاب الدائن العنيد: «لا يمكن بأي حال.» 

وقال سام: «سأعطيك سندات بالمبلغ على أن أدفع فائدة قدرها ستة بنسات عن كل 


3 


سهر.) 
وأجاب المستر ولر: «لا أقبل أبدًّا.» 
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مذكرات بكوك 


وقال المستر سولومون بل» وهو ماض في عمل حساب المصاريف: «هاء هاء جميل 
جدّاء جميل جدًاء تلك حادثة لطيفة فعلاء يا بنجمن» انسخ هذاء» وعاد المستر بل إلى 
الابتسام وهو يوجه نظر المستر ولر إلى المبلغ المطلوب. 

وقال رجل القانون وهو يتناول ورقة قذرة من الأوراق المالية التي أخرجها المستر 
ولر من جوف محفظته: «أشكرك» أشكرك. a iS E‏ 
ل سر ول ن انك هات د ك الحا قاف ا ره او وة 
جدّا من شاب مثله.» وأردف يقول وهو يبتسم بلطف للجمع الذين حوله» ويزرر على 
المال الذي دسه في جيبه: «هذا جميل جدًا.» 

وقال المستر ولر وهو يبتسم: «ما ملح هذا! هل هو ابن فذ قل أن يأتي الزمان 
بمظه؟» 

وقال المستر بل متلطفًا ليصحح العبارة له: «قل: فلتة من فلتات الطبيعة يا سيدي.» 

وأجاب المستر ولر بكل هدوء: «لا بأس يا سيدي» إنني أعرف كم الساعة وحين لا 
E‏ 

کان ن سام قد تملك إعجاب الجميع وظفر بمكانة كبيرة ل ي نفوسهم» حين قدم 
الضابطء فقرر القوم أن يصحبوه لتوديعه حتى باب السجن في حفل حافل» وكذلك 
انطلقوا فسار المدعى والمدعى عليه ذراكًا لذراع» والضابط في الطليعة وثمانية سائقين 
ضخام الأآبدان في ا وما وصلوا إلى مقهى «سرجنتز ان» وقف الموكب» لتناول 
الشراب» ريثما تتم الإجراءات القانونيةء ثم عاودوا المسير. 

وحدثت ضجة يسبرة في شارع «فليت»» لهذا المشهد المضحك» فقد أصر السادة 
الثمانية الذين يؤلفون «المؤخرة» على أن يسيروا رباع في صف» ورباع في صف آخرء 
واضطروا أيضّا ّ ترك صاحبهم السائق المرقط الوجه متخلفا وراءهم للاشتجار مع 
حمال بعد أن اتفقوا على أن يوافوه عند رجوعهم» ولم يحدث في الطريق غير هذه 
الحوادث ا > حتى بلغوا باب السجن» وما أن أعطاهم «المدعي» الإشارة حتى هتفوا 
ثلاتًا بصوت مدو للمدعی عليه وبعد أن صافحوه جمیعًا ترکوه وقفلوا عائدین 

ولما تم تسليم سام إلى السجان»ء وكان ذلك مثارًا لدهشة شديدة استولت على نفس 
روكر» وحركة انفعال ظاهرة حتى من جانب ذلك الرجل البارد المتراخي «ندى» انتقل 
سام في الحال إلى داخل السجنء وانطلق رأسًا إلى غرفة سيده فدق الباب. 

وقال المستر بكوك: «أدخل.» 


V11 


وظهر سام ونزع قبعته عن رأسه وابتسم. 

وصاح المستر بكوك في اغتباط واضح برؤية خادمه الأمين مرة أخرى: «آه» سام 
يا بني العزيزء لم أكن أقصد أمس جرح شعورك يا صاح بما قلته لك اخلع قبعتك يا 
سام ا أشرح لك المعنى الذي أردته في شيء من التوسع في البيان.» 

وقال ا «ألا يمكن التأجيل لحظة يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل تأكيد» ولكن لم لا يكون الآن؟» 

وقال سام: «إنني أفضل ألا يكون ذلك الآن يا سيدي.» 

وسال الس نک واد 

وقال سام مترددًا: «لاأن ...» 

وعاد المستر بكوك يسأل بعد أن أقلقه كلام خادمه: «لأن ماذا؟ تكلم بصراحة يا 
سام.» 

وأجاب هذا قائلا: «لأنء لأن عندي عملا صغيرًا الآن أريد أن أنتهي منه.» 

وقال المستر بكوك وهو في دهشة من ارتباكه: «أي عمل تقصد؟» 

وأجاب سام بابتسام: «لا شيء بالذات يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «آه! إذا لم يكن شيء بالذات» فلتكلمني أولا.» 

وأجاب سام وهو لا يزال مترددًا: «أظن أنه يحسن أن أفكر في المسألة حالا.» 

وبدت الدهشة الشديدة على وجه المستر بكوك ولكنه لم يقل شيًا. 

وانثنى سام يقول: «الحقيقة هي أنني ...»» ولم يتم الكلام. 

وعاد المستر بكوك يقول: «قل صراحة يا سام.» 

وأجاب سام وهو يحاول جاهدًا: «الحقيقة هي آنه من الأفضل آن آبحث عن سرير 
لي قبل ان افعل آي شيء آخر.» 

وصاح المستر بكوك مدهوشا: «سرير لك!» 

وأجاب سام: «آي نعم» سرير لي يا سيدي» إنني سجين» وقد قبض علي بعد ظهر 
اليوم» لدين علي.» 

وقال المستر بكوك مبهوتًا وهو يتهالك على مقعد: «أنت مقبوض عليك لدين؟» 

وأجاب سام: «نعم» لدين يا سيدي» والرجل الذي زج بي في السجن لن يدعني 
أخرج منه حتى تخرج أنت.» 

وصاح المستر بكوك وهو في عجب بالغ: «يا سبحان الله! ماذا تعني؟» 
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وأجاب سام: «أعني ما أقوله يا سيدي» وإذا كان البقاء هنا أربعين سنة» قسأمكث 
هنا حتى تنتهيء وأنا الفرح المبتهج ولو كان في سجن «نيوجيت» ا تغير الوضع أيضًا 
والآن وقعت الواقعةء وانتهى الأمر.» 

وبهذه الكلمات التي راح يرددها بقوة توكيد ألقى بقبعته إلى الأرض» في انفعال 
غير معهود منه» ثم شبك ذراعیه فوق صدره ووقف ینظر طویلًد على وجه سیده. 
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يتناول عدة شئون صغيرة جرت في سجن فليت» والمسلك الغريب الذي بدا من 
المستر ونكل» وكيف استطاع الموظف السجين الحصول أخبرًا على أمر بالإفراج عنه. 


Xk Kk * 


وتأثر المستر بكوك أشد التأثر بذلك الإخلاص الذي أبداه سام» فلم يواته إظهار 
شيء من الغضب أو الاستياء من هذه الخطة العجلى التي اتخذهاء والتطوع لدخول 
سجن المدينين إلى أجل غير مسمى» ولكنه آصر على شيء واحد» وهو مطالبته بأن يعين 
اسم الدائن الذي اعتقله» ولكن المستر ولر أصر من جانبه على ألا يصارحه به» قائلَّد مرة 
بعد آخرى: «لا فائدة يا سيدي من إصرارك على معرفة اسمه ... إنه مخلوق مؤاذ» سيئ 
النفس» دنيوي النزعة» حقود» لا يترك ثأره» قاسي القلب لا يعرف الرحمة» يصدق عليه 
ما قاله القسيس الورع عن الشيخ الات ا4 حين قال: إنه يعتقد على العموم 
أنه يفضل أن يترك ما يملك لزوجته على أن يبني كنيسة به.» 

وقال المستر بكوك وهو يحاوره: «ولكن لا تنس يا سام أن المبلغ المطلوب من الضآلة 
بحيث لا يصعب الوفاء به» وإذا كنت قد نويت أن أبقيك معى فاذكر مبلغ الفائدة الكبيرة 
التي سوف تعود علي إذا نت بقيت خارج هذه الجدران.» 1 

وآجاب المستر ول بجه بالغ: «أنا شاك لك يا سيدي كل الشكر ولكني أفضل آلا 

أفعل.» 

- «تفضل الا تفعل ماذا يا سام؟» 

- «أفضل ألا هين نفسي بتقديم رجاء واستعطاف لخصمي الذي لا يعرف الندامة.» 


مذكرات بكوك 


وقال المستر بكوك وهو مسترسل في محاجته: «ولكن ليس في طلبك إليه آخذ ماله 
يا سام رجاء ولا صنیع.» 

وأجاب سام: «عفرًا يا سيدي إذا قلت: إن الوفاء بالمبلغ هو في ذاته صنيع كبير؛ لأنه 
لا يستحق شيتًاء هذه هي المسألة يا سيدي.» 

وهنا فرك ا و ا و ی ا ا وای و 
تغيير الموضوع فقال: «إنني عقدت العزم على ذلك بوصفه مبدءًا يا سيدي» وإنك عاقد 
عزمك أيصًا على هذا الاعتبار ذاته. وهو أمر يذكرني بحكاية الرجل الذي قتل نفسه 
استمساا بالمبدآ» وقد سمعت بالطبع هذه الحكاية يا سيدي.» ووقف المستر ولر عن 
الكلام وألقى نظرة مضحكة على سيده» من طرفي عينيه. 

وأجاب المستر بكوك وقد أخذ شينًا فشينًا يعاود الابتسام» على الرغم من القلق الذي 
أحدثه عناد سام في نفسه: «ليس في المسألة بالطبع» إن صيت هذا السيد لم يصل يومًا 
إلى سمعي.» 

وصاح المستر ولر: «هل صحيح يا سيدي؟ إنك تدهشني» لقد كان الرجل كاتبًا في 
و ۰ 

N 

وأجاب المستر ولر: «نعم يا سيدي» وكان أيضًا سيدًا لطيفا من النوع المدقق المرتبء 
الذي يضع قدميه في دلاء الماء الساخن الصغيرة المصنوعة من المطاط الهندي» كلما كان 
الجو مطيرًا باردًاء وليس له من صديق يحتضنه غير صدار من جلود الأرانب البرية يدفئ 
به صدره» وكان يقتصد في النفقة حرصًا على المبدأء ويلبس في كل يوم قميصًا نظيفا 
حرصًا على المبدأء ولا يكلم أحدًا من أقاربه أبدّاء حرصًا على المبدأء مخافة أن يستقرضوه 

وكان في الجملة والحقيقة» شخصية لطيفة إلى حد غير مألوف. فكان يقص 
شعره مرة في كل أسبوعين اتباعًا للمبدأء ويتعاقد على ثيابه من قبيل المبدآء من الناحية 
الاقتصاديةء فلا يتعدى ثلاث حلل في السنةء ويرد القديمة إلى البائع» وقد بلغ من تمسكه 
بالنظام في حیاته أن اعتاد أن يتغدى كل يوم في مطعم معين لا يتغيرء حيث يدفع شلتا 
وتسعة بنسات لقاء قطعة من لحم الفخذء فيأخذ من هذا الجزء حقه كامل متخررًا 
منها أحسن القطع» كما كان صاحب المحل يقول في أغلب الأحيان والدموع متساقطة 
على وجهه» دع عنك الطريقة التي اعتاد أن يحرك بها النار في الموقدة إذا حل الشتاء 
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والتي يضيع بسببها ما قيمته أربعة بنسات ونصف بنس في اليوم» فضلًا عن الألم الذي 
کان یحز في صدر رب المقهی وهو يراه محرگا جذواتهاء فقد كان يفعل ذلك بعظمة غير 
مألوفةء وأبهة مستغربةء ويصيح في كل يوم وهو داخل: «الصحف» بعد أن ينتهي السيد 
من قراءتهاء احرص على «التايمز» يا تومس» ودعني آلق نظرة على المورننج هرالدء 
حين لا تكون في يد أحد» ولا تنس أن تحضر «الكرونكل»» وآتني الآن «بالادفرتيزر»' 
من فضلك» ثم يجلس وعيناه لا تغادران التطلع إلى ساعة الجدارء فيندقع نحو الباب 
قبل الموعد الذي اعتاد بائع الصحف الحضور فيه بالصحيفة المسائيةء بربع دقيقة؛ 
لينتظره ويتناول النسخة منه» فيكب على قراءتها باهتمام شديد وتدقيق ظاهر» حتى 
يجعل رواد المحل الآخرين من التململ والانتظار يكادون ييأسون» أو ينتابهم الجنون 
من فرط القلق» وعلى الأخص شيخ ضيق الصدر سريع الغضب» حتى لقد اضطر إلى 
مراقبة حركاته وسكناته في تلك الفترة خشية أن يرتكب عملا جنونيًا بسكين القطع التي 
أمامه على المنضدة. 

وهكذا كان يجلس يا سيدي في أحسن موضع من المحل ثلاث ساعات متواليةء لا 
يتناول شينًا فيها بعد الغداءء سوى النوم» ثم ينصرف إلى مقهى يبعد بضعة شوارع 
فيطلب قدرًا قليلًا من القهوة وأربع فطائرء فإذا فرغ منها انكفاً إلى بيته في كنسنجتن 
وأوى إلى فراشه. 

وحدث في ذات ليلة أن مرض مرضًا شديدًا فبعث في طلب الطبيب» وجاء الطبيب 
في مركبة خضراء ذات سلم آشبه بما کان عند «ربنصن کروزو» ينزله حین یخرج 
من المركبةء ويرفعه حين يدخلهاء تجنبًا لنزول سائقها ليرفعه عنه» فيكتشف الناس 
أن السائق يرتدي سترة «الحلة» فقط دون السروال المناسب لهاء ويسأله الطبيب ماذا 
بك؟ فيقول: مريض جدًاء ويقول الطبيب: ما الذي أكلته؟ ويجيب قائلا: لحم عجل 
مشونًاء ويسأله الطبيب ما هى آخر أكلة تناولتها؟ فيقول المريض: فطبرء وعندئذ يقول 
الطبيب: هذا هو السبب» وسأرسل إليك في الحال علبة حبوب» فلا تعد إليها بعد الآن 
ويقول المريض: لا أعود إلى ماذاء إلى الحبوب؟ ويجيب الطبيب: كلاء بل الفطير قصدء 
ويسأل المريض وقد استوى جالسًا في فراشه: ولماذا؟ لقد قضيت خمسة عشر عامّا آكل 
أربع فطائر في كل ليلة عملا بالمبداً. ويجيب الطبيب: خير لك إذن أن تقلع عن أكلها 


١‏ نطقها سام التازر لجهله بنطقها الكامل. 
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عمد بالمبدأًء ويعود المريض فيقول: إن الفطائر لا ضرر منها يا سيدي» ويرد الطبيب 
قائلد بحدة: إن الفطير مضر يا سيدي. فيقول المريض وقد بدأ يستسلم شيدًا ما: ولكنه 
رخيص جدًاء وأسعاره في هبوط مستمر» ويجيب الطبيب: ولكنه سيجعلك تدفع فيه ثمتا 
غالیًاء مهما یکن سعره زهيدًاء حتی ولو دفعوا لك نقودًا لتأكله» إن ربع فطائر في كل 
ليلة ستنهي أجلك في ستة شهور. 

وهنا يطيل المريض النظر في وجه الطبيب» ويعمل حسابًا في ذهنه ثم يقول آخيرًا: 
هل أنت واثق من هذا يا سيدي؟ ويقول الطبيب: إنني راهن على سمعتي الطبية بآنه 
تخي وياله ريقو كم فط تتف أا كيل هتني الخال إذا أا أكتها مز 
واحدة؟ ويجيب الطبيب: لا أدري» فيعود يسأله: هل تعتقد أن فطيرًا من هذا النوع 
بنصف كراون يكفي؟ ويقول الطبيب: أظنه يكفي» ويقول المريض: هل تعتقد أن فطيرا 
بثلاثة شلنات كفيل بذلك؟ ويجيب الطبيب: مؤكد. وهنا يقول المريض: حسن جدًاء طاب 
ليلك. 

وفي صباح اليوم التالي ينهض من فراشه» ويطلب إيقاد نار في الموقدة ويأمر 
بإحضار فطائر بثلاثة شلنات» فيحمصها جميعًاء ويأكلها كلهاء ويضرب نفسه 
بالرصاص لينتهي من الحياة. 

وقال ار ركرك فجأة: «ولماذا فعل ذلك؟» فقد أفزعته كثبرًّا هذه النهاية المحزنة 
التى ختمت بها القصة. 

قال سام: «#تسالتي يا يدي تادا قعل ذلك؟ فلعلة تاييدًا لبدقه الأكار: وهي أن 

الفطير لا يضرء ولكي يدلل على آنه ليس بالرجل الذي لا يستطيع أحد أن يثنيه عن 
طريقه أَبدًا.» 

وبهذا الانتقال المتكرر من موضوع إلى موضوع للابتعاد من الموضوع الهام» مضى 
المستر ولر يواجه أستلة سيده وتحقيقاتهء في الليلة التي جاء ليتخذ في السجن منزلهء 
ووجد المستر بكوك أن الاحتجاج لا يجديء فلم يسعه أخيرًا إلا التسليم على كره منه 
والموافقة على أن يستأجر فتاه مسكتًا له بالأسبوع من إسكاف أصلع يعرض غرفة 
ضيقة في أحد الدهاليز العلياء فنقل المستر ولر إليها حشية وأغطية استأجرها من المستر 
روكر» وما أن حل الوقت الذي أوى فيه إلى فراشه»ء في تلك الليلةء حتى شعر بأنه نزل 
سهلاء ولقي أهلاء وكأنه ولد في السجن ونشأ فيه ودرج» وأن أهله نبتوا وترعرعوا فيه 
منذ ثلاثة أجيال أو تزيد. 
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وقال المستر ولر لصاحب الغرفةء حين أوى كلاهما إلى الفراش: «هل تدخن دائمًا 
بعد الدخول في الفراش أيها الديك العجوز؟» 

وأجاب الإسكاف: «نعم أيها الفروج الصغير.» 

وقال سام: «هل تسمح لي أن أسألك لماذا تضع فراشك تحت هذه المنضدة الخشبية؟» 

وأجاب الإسكاف: «لأنني تعودت أن نام في سرير بأريبعة أعمدة قبل مجيئي إلى 
هناء ووجدت أرجل المنضدة الأربع مؤدية هذا الغرض تمامًا.» 

وقال سام: «أنت شخصية ممتعة يا سيدي.» 

وأجاب الإسكاف وهو يهز رأسه: «ليس عندي شيء من هذا النوع» وإذا كنت تريد 
أن تلتقي بصنف جيد منه» فإني أخشى أن تجد بعض الصعوبة في الحصول على هذا 
الطلب في مكتب التسجيل هنا.» 

وقد جرى هذا الحوار القصير والمستر ولر ممدد فوق حشيته في طرف من الحجرةء 
والإسكاف راقد فوق فراشه في طرف آخر منهاء وهى مضاءة بنور شمعة عادية» ووهج 
E E E‏ ق و 
الحديث على قصره أن أثار في نفس المستر ولر ميلا شديدًا إلى رب الحجرةء فاستند إلى 
مرفقه» وراح يطيل النظر إليه» ويتفحص شكلهء ولم يكن قد وجد قبل ذلك متسعًا من 
الوقت أمامه لفحصه أو شعر بميل إلى تأمل معارفه. 

وكان الرجل أصفر اللون - كشأن معاشر الأساكفة كلهم - ذا لحية شائكة ككل 
الأساكفة ووجه غريب الصورةء هادئ الطبع» كأنه قطعة معوجة المعالم» من كف صانعء 
تزدان بعينين لا شك في أنهما كانتا في زمن ما بهيجتي التعبير؛ لأنهما لا تزالان ترسلان 
بريقًا ملتمعًا. وكان الرجل يلوح في الستينء ويعلم الله كم عمره في السجنء فلا غرو إِذا 
کان ما يبدو عليه من نظرات تقترب من المرح» أو تدنو من حدود الرضى» غريبًا بعض 
الغرابة» وكان قصير القامة» ضئيل البدن يتراءى» وهو مكوم في فراشه في نحو ما يجب 
أن يكون عليه من الطول بغير ساقيهء وكانت القصبة التي في فمه حمراء كبيرة الحجم» 
وكان يدخن وينظر إلى ضوء الشمعة» وهو في قناعة وسكينة نفسية يحسد عليهما. 

وقال سام بعد صمت قصير: «هل تقيم هنا من وقت طويل؟» 

وأجاب الإسکاف» وهو يعض طرف قصبته خلال کلامه: «اثنی عشر عامًا.» 

وقال سام: «لإهانة المحكمة؟» 

وأوماً الإسكاف إيماءة الإيجاب. 
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ومضى سام في شىء من التجهم: «ولماذا تتشبث بهذا العناد وتبدد حياتك الغالية 
ا اا ل ها ارك ول را ا ات چان 
جدًا على إهانتها وأنك لن تعود إليها بعد الآن؟» 

ووضع الإسكاف القصبة في ركن فمه ريثما يبتسم» ثم ردها إلى مكانها الأولء 
ولکنه لم یحر جوابًا. 

وعاد سام یقول ملخا على سؤاله: «لماذا لا تفعل؟» 

وأجاب الإسكاف: «آهء إنك لا تفهم هذه المسائل حق الفهم» ما الذي تظن آنه كان 
السبب في تدمير حياتي؟» 

وقال سام وهو يصلح في ذبالة الضياء: «أظن أنها ترجع من البداية إلى وقوعك في 
الدينء ليس كذلك؟» 

وأجاب الإسكاف: «لم أستدن درهمًا في حياتي» حاول مرة أخرى.» 

وقال سام: «إذن لعلك اشتريت بيوًاء وهي نقطة تعد بصريح القول «جنونًا»» أو 
اتاتارات وهن | اک ادل راف ره و راف 

E E ET 

وقال سام بلهجة المستريب: «أرجو ألا تكون قد لجأت إلى المحاكم؟» 

وأجاب الإسكاف: «لم أفعل ذلك ولا مرة في العمر» ولكن الواقع أن حياتى دمرت 
A EE‏ : 

وقال سام: «ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ليت خصمًا لي غنيًا حاول «تدمير» 
حياتي بهذه الطريقةء إذن لتركت له أن يحاول.» 

وأجاب الإسكاف بهدوء وهو يدخن في قصبته: «أخشى ألا تصدق ما أقوله» ولك 
حق» ولو كنت في مكانك لما صدقته ولكنه مع ذلك صحیح.» 

وقال سام» وهو يكاد يصدق ذلك فعلدء من نظرة الإسكاف إليه: «وكيف كان 
ذلك؟» 

وأجاب الإسكاف: «إليك القصة: حدث لشيخ كنت في خدمته في الريف» وتزوجت 
بقريبة له فقبرة ماتت رحمة الله عليهاء وله منى الحمد والثناء على أن عجل بهاء أصيب 
في ذات يوم بنوبة فذهب» ۰ 

وقال سام وكان النعاس يدب إلى عينيه بعد كثرة أحداث اليوم ومتاعبه: «إلى أين؟» 

وأجاب الإسكاف» وهو يتكلم من آنفه من شدة لذته بالتدخين: «وما يدريني إلى 
اتن ذهب» لقد مات.» 


VTE 


الفصل الرابع والأربعون 


وقال سام: «آه» قل لي هذاء ثم ماذا؟» 

وأجاب الإسكاف: «ثم ترك وراءه خمسة آلاف جنيه.» 

وقال سام: «كرم منه أن يفعل ذلك.» 

ومضى الإسكاف يقول: «ألفا منها تركها لي؛ لأني تزوجت قريبتهء أأنت فاهم؟» 

وغمغم سام: «جمیل جدًا.» 

واستتلى الإسكاف قائلا: «وكان له عدد كبير من أبناء الإخوةء وبنات الأخواتء 
ظلوا يشتجرون ویختلفون فيما بينهم طول الوقت على أمواله وأملاكه» فجعلني منفذًا 
لوصيته» وترك الباقي لي أمانة لتوزيعه عليهم طبقا للوصية.» 

وقال سام: Aj‏ تقصد بقولك: أمانة؟ ما الفائدة إذا لم يكن المال نقدًا وعدًا؟» 

وأجاب الإسكاف: «هذا اصطلاح قانونى ليس إلا.» 

وهال ام وهو هد اة رلا أن له ان ما واکان کی من 
«أمانة»» ولكن مع ذلك استمر.» 

ومضى الإسكاف يقول: «ولما هممت بتنفيذ نصوص الوصيةء عمد أبناء الإخوة 
ويناتهم» لخيبة أملهم في الظفر بالمال كلهء إلى إرسال «إنذار»" لي من اتخاذ هذا الإجراء.» 

وسال سام: «وما هذا؟» 

وأجاب الإسكاف: «إجراء قضائى» يراد به قولك: هذا لا يكون.» 

وقال سام: «فهمت» آي إنه «نسيب لقانون» الهافهز كاركاس الذي يتحدثون عنه. 
وماذا حدث بعد ذلك؟» 

ومضى الإسكاف يقول: «ولكن لما وجدوا أنهم لن يتفقوا فيما بينهم» وأنهم لن 
يحصلوا على حكم ضد الوصيةء ما دام هذا الخلاف مستحكمًاء سحبوا «الإنذار» وقمت 
بدفع جميع «الأنصبة»» ولكن ما كدت أفعل؛ حتى رفع أحدهم قضية يطلب فيها إبطال 
الوصية» وعرضت القضية بعد أشهر من تاريخ رفعهاء في قاعة خلفية في دار قريبة من 
«مقبرة بول»» وبعد أربع جلسات استغرقت كل منها يومًا كاملاء أجل النطق بالحكم 
أسبوعًا أو أسبوعين للبحث» ثم قرأت الحيثيات التي استغرقت ست صفحات» ثم حكم 
بأن صاحب الوصية لم يكن سليم العقلء وإنني ملزم برد المال كله والمصاريف والأتعابء 
مایت عر کک الکن غل دة ادات او اریت کسان فا کارا ت ها 


إعلان قضائى .)47e2‏ 
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بجملتها في المحكمة الأولى حيث يعملون محامين بلا عمل» وكل ما هنالك من فارق آنهم 
في هذه يسمون «أطباء»» وفي تلك يسمون «مندوبين»» إن كنت تفهم ذلك» فما کان منهم 
إلا أن آيدوا حكم القاضي الابتدائي» وبعد ذلك لجأنا إلى المحكمة العلياء حيث نحن إلى 
الآن وسأبقى داثمه وكان المحامون الذين وكلتهم عذي قد قبضوا كل الآلف التي آخذتها 
من عهد طويل» ومن أجل التركة كما يسمونهاء والمصاريف والأتعاب؛ وأنا هنا لأني 
مدين بعشرة آلاف» وسأبقى هنا حتى أموت» مرقعًا النعال» وقد رأيت بعض السادات 
يتحدثون عن عرض الأمر على البرلمانء وكان ممكتًا أن يفعلوا ذلك لولا أنهم لم يجدوا 
متسعًا من الوقت للمجيء إليء ولولا آنني العاجز عن الذهاب إليهم» وقد سئموا كتبي 
الطويلة إليهم وروا ع المسألة بتاتًا ... هذه هی قصتی کما یشهد للهء لا تنقص 
کب فن الف وا رین کا بو ها ون فاق مدا الی ر وک که ی 
المعرفة. 

وسكت الإسكاف ليتحقق من أثر هذه القصة في نفس سام» ولكنه وجده قد 
استغرق في النوم فنفض الرماد من القصبةء وزفر وأآلقاها من يده وسحب الغطاء إلى 
ما فوق رأسه» واستسلم هو أيضًا للنوم. 

وكان المستر بكوك جالسًا إلى طعام الفطورء في صباح اليوم التاليء بينما كان سام 
منهمگا في غرفة الإسكاف يمسح حذاء سيده وتلميعه وتنظيف غطاءي ساقيه الأسودينء 
وإذا هى يسمع دقا بالباب» وقبل أن يتمكن الست بكوك هن الإذن للطارق بالدخول. 
ظهر رأس من فوقه قلنسوة من القطيفة الخليطة بالقطن» وتبين له منهما أن القادم 
هو المستر سمانجل بعينه. 

وقال ذلك السيد الفاضل شافعًا سؤاله بعشرين إيماءة من رآسه أو آربعين: «كيف 
الحال؟ أريد أن أقول: هل تنتظر أحدًا في هذا الصباح؟ فقد رأيت ثلاثة أشخاص لطاف 
جدًا يسألون عنك» ويدقون كل باب في الردهة مما جعل الزملاء الذين اضطروا إلى فتح 
الأبواب ينهرونهم ويشتبكون بهم أشد الاشتباك» 

وقال المستر بكوك: «يا لله» ما أحمق مسلكهم» نعم» لا شك في أنهم أصدقاء لي كنت 
أرتقب زيارتهم أمس.» 

وصاح اسمانجل بحماسة بالغة وهو يمسك المستر بكوك من يده: «أصدقاؤك! لا 
تقل أكثر مما قلت» إنهم أصدقائي أنا كذلك من هذه اللحظةء وأصدقاء ميفنز أيضًاء 
ذلك الكلب الجهنمي اللطيف المهذب» ليس كذلك؟» 
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وقال المستر بكوك مترددًا: «لا أعرف عن السيد إلا النزر اليسير» بحيث لا ...» 

وقاطعه اسمانجل قائَلًا وهو يمسك بكتفه: «أعرف ذلك» وستعرفه كثيرًا على الأيام» 
وسترتاح إليه وتسر به» إن هذا الرجل يا سيدي - وهنا اتخذ وجهه سمات الجد س قد 
أوتي ملكة فكاهة بارعة تشرف مسرح دروري لين.» 

E O RTT 

وأجاب اسمانجل: «يمين الله إنه لكذلك» اسمعه وهو يموء كالقطط الأربع في عجلة 
اليدء إن له مواءَ خاصًا لكل قطة منهاء أقسم لك بشرفي إن هذه هي الحقيقةء وهذه كما 
تعلم براعة فائقةء ولا يسع المرء إلا أن يحب من أوتى هذه الملكات» ولكن له عيبا واحدًاء 
وها الب السو فك ا له كا نل 

وراح المستر اسمانجل يهز رأسه هرا تقترن فيه الثقة بالعطف» وأحس المستر بكوك 
أنه يتوقع منه أن يقول شيتًاء فلم يجد مندوحة عن قول: «آه» وهو ينظر بعين قلقة إلى 
الباب. 

وقال المستر اسمانجل وهو يرسل زفرة مستطيلة: «آه! إنه رفيق نيس يا سيدي» 
وخم قرفت رفا أك ااسةه وار جاك ف كان ما وان كا هه دك 
لحي الور داك ا اوآ کے ج ع شیو د ووت اما ق ا ا 
سيدي لطالبه بقرض على ورقة دمغة من فئة ثمانية عشر بنسًا.» 

وصاح المستر بكوك: «يا عجبًا!» 

وأضاف المستر اسمانجل يقول: «نعم» ولو أنه استطاع أن ينشره مرة أخرى من 
قبره» لعمد في شهرين وثلاثة أيام من هذا التاريخ إلى تجديد الدين.» 

وقال المستر بكوك: «هذه أخلاق عجيبة جدًاء ولكنى أخشى أن يكون أصدقائى. 
و ال اراك كر اح ف كن لاان کا ٠‏ 

وقال المستر اسمانجل وهو يتقدم نحو الباب: «سأدلهم على الطريق» طاب يومك. 
وسوف لا أزعجك في فترة اجتماعهم بك هناء نت تعرف ذلك» إلى الممتقى.» ولكنه لم 
يكد يفوه بالكلمتين الأخيرتين حتى وقف فجأة وأغلق الباب» بعد أن كان قد فتحهء 
ومشى في خطى رفيقة نحو المستر بكوك ودنا منه متسللًا على أطراف قدميه» وقال في 
همس خافت: «هل في إمكانك أن تتكرم علي في قرضي نصف كراون حتى نهاية الأسبوع 
القادم؟» 

ولم يتمالك المستر بكوك من الابتسام» ولكنه عرف كيف يحتفظ بجده ووقارهء 
فأخرج المبلغ المطلوب ووضعه في كف المستر اسمانجلء» فلم يلبث هذا مع عديد الإيماءات 
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والغمزات الغامضة القصدء المستغلقة المراد» أن توارى للبحث عن الغرياء الثلاثةء ولم 
تمض لحظة حتى عاد بهم» فسعل ثلاث سعلات» وهز رأسه عدة مرات» توكيدًا للمستر 
بكوك أنه لن ينسى الوفاء» وصافح الجميع في شكل جذاب» وانطلق في النهاية منصرةفا. 

وأنشاً المستر بكوك يقول وهو يصافح أصحابه واحدًا بعد الآخر» مبتدئًا با لمستر 
طبمن» فالمستر ونكل» ثم سنودجراس» وكانوا هم الزائرين الذين سلف ذكرهم: «إني 
لفرح بلقائکم.» 

وتأثر الصحاب الثلاثة كثيرّاء وهز المستر طبمن رأسه حزيدًا آسفاء وأخرج المستر 
سنودجراس منديله» وهو في انفعال لا يقوى على إخفائه» وتراجع المستر ونكل إلى النافذة 

وقال سام وقد جاء في تلك اللحظة يحمل الحذاء وغطاء الساقين: «صباح الخبر أيها 
السادةء ويعدًا للحزن والكآبةء كما قال الصبى الصغير عند وفاة معلمته في المدرسة. 
مرحبًا بكم في هذه «الكلية» أيها اة ٠‏ 

وقال المستر بكوك وهو يربت على رأس سام» وقد جثا عند قدمي سيده ليلبسه 
الغطاء: «إن هذا الأحمق عمل على أن يعتقل لكي يكون قريبًا مني.» 

وصاح الثلاثة في دهشة: «ماذا؟» 

وأجاب سام: «نعم أيها السادةء إنني ... آثبت قدميك يا سيدي من فضلك - إنني 
هنا سجين» محجوز كما قالت السيدة.» 

وصاح المستر ونكل بحماسة لا يعرف باعثها: «سجين!» 

وأجاب سام وهو يتطلع إليه: «نعم يا سيدي» ما الخبر يا سيدي؟» 

وقال المستر ونكل بلهجة سريعة: «لقد كنت أرجو يا سام لا شيء ... لا شيء.» 

وكانت لهجة المستر ونكل وهيئته تنمان عن شيء من الاضطراب والتردد» فطن 
المستر بكوك إليهماء فنظر إلى صديقيه الآخرين نظرة مستفسرة. 

وقال المستر طبمن جوابًا عن هذا السؤال الصامت بصوت مرتفع: «لسنا نعرف» 
فقد لبث في اضطراب شديد خلال اليومين الماضيين» وأمسى على غير عادته» في كل 
حركاته وتصرفاته» حتى لقد خشينا أن يكون في الأمر شىء ولكنه نفى لنا ذلك نفيًا 
٤ E‏ 

وقال المستر ونكل» وقد تغبر لونه من نظرة المستر بكوك المستطيلة إليه: «كلاء كلا 
ليس ثمة شيء في الواقع» أؤكد لك أن ليس ثمة شيء يا سيدي العزيز» ولكني مضطر 
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إلى مغادرة المدينة إلى أجل قصير في عمل خاص» وكنت أطمع في استئذانك لتسمح لسام 
بمرافقتی.» 

وبدا المستر بكوك أشذ دهشة من قيل. 

ومضى المستر ونكل يقول متلعتمًا: «وأعتقد أن سام لم يكن ليمانع في ذلك أو 
يعترض عليه» ولكن مقامه هنا سجيتًا جعل الأمر بالطبع مستحيلا؛ ولهذا أجدني 
طا ان اغات وجي : 

وما كاد المستر ونكل ينتهي من هذا الكلام حتى شعر المستر بكوك في شيء من 
الدهشة أن آنامل سام آخذت ترتعش وهي تتناول غطاء ساقیه» کأنه قد دهش أو بوغت» 
وتطلع هذا إلى المستر ونكل أيضًا حين فرغ من قولهء ويدا عليهما أنهما تفاهماء وإن 
كانت النظرة التى تبادلاها قد جرت في لحظة واحدة. 

ABS GE EA GS a IE OG 

وأجاب سام وقد بدا يدخل الأزرار في العرى بخفة غير معهودة: «كلا يا سيدي» لا 
أعرف.» 

وقال المستر بكوك: «هل أنت متأكد يا سام؟» 

وأجاب المستر ولر: «نعم يا سيدي» آنا متأكد إلى هذه اللحظةء وأثق أنني لم أسمع 
شيدًا في الموضوع قبل الآن.» وهنا نظر إلى المستر ونكل ثم أردف قاَلا: «وإذا جاز لي 
التخمين فليس لي آي حق في قول شيء؛ لأني أخشى أن يكون ظني خاطتًا.» 

وصمت المستر بكوك لحظة ثم مضى يقول: «لست أملك حق الإمعان قي البحث عن 
أمور تتصل بشئون صديق لي ومسائله الخاصةء مهما يكن هذا الصديق حميمًاء ولكني 
أجتزئ في الوقت الحاضر بقولي: إنني لا أفهم هذا إطلاقاء فلندع الحديث عنه» فإن فيما 
قلنا الكفاية.» 

وراح المستر بكوك يدخل بالحديث في موضوعات مختلفةء وأخذ المستر ونكل يهداً 
شينًا فشيتًاء وإن لم يكن هدوؤه تامًاء وكان لديهم من الموضوعات الشيء الكثيرء فلبثوا 
في الحديث بسبيلها حتى انقضى الصباح بسرعة» وعندما أحضر المستر ولر في الساعة 
الثالثة بعد الظهر إلى مائدة الغداء الصغبرة فخْدًا مشوية من الضأن» وفطبرة ضخمة من 
اللحم المفري» وصحاقًا منوعة من الخضرء وقدورًا من الجعة أقامها فوق المقاعد أو على 
المتكاً الطويل أو حيثما a‏ ن¿ كل منهم في لهفة على إعطاء هذه 
الوجبة حقها من الإنصافء على الرغم من أن اللحم كان قد اشتري وأنضج, والفطير 
صنع وخبز في مطبخ السجن القريب منه. 
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مذكرات بكوك 


وتلا الطعام زجاجة أو زجاجتان من النبيذ الجيدء كان المستر بكوك قد أوفد رسولا 
لشرائهما من حانة هورن في حي الأطباءء وقد تكون الزجاجة أو الزجاجتان أحق بأن 
توصف بأنها زجاجة أو ست زجاجات لأنهم ما ادوا يفرغون منها وينتهون من شرب 
الشاي» حتى دق الناقوس منبها الغرباء إلى وجوب الانصراف. 

وإذا كان سلوك المستر ونكل في الصباح غامضصًا لا يعرف أحد له سببًاء فقد أمسى 
رهيبًا غريبًا كل الرهبة والغرابة حين استعد لتوديع صديقه» وهو متآثر بما كان يعتمل 
من الأحاسيس في صدره» ومن النصيب الذي تناوله من الزجاجة أو الزجاجات الست. 
فقد تباطاً حتى انصرف صديقاه المستر طبمن والمستر سنودجراس. وعندئذ تناول كف 
المستر بكوك بحرارة وقد بدت على وجهه أمارات عزم قوي عميق مختلط إلى حد مخيف 
بأصدق آيات الحزن وأبلغ سماته. 

وقال المستر ونكل بين فكيه المنقبضتين: «طاب ليلك يا سيدي العزيز.» 

وأجاب المستر بكوك بحرارة وهو يضغط يد صديقه الشاب: «بوركت أيها الصديق 
العزيز.» 

وصاح المستر طبمن من جانب الدهليز: «والآنء هيا بناء» 

وأجاب المستر ونكل: «نعم» نعم» حالاء طاب ليلك!» 

وقال المستر بكوك: «طاب ليلك.» 

وکثرت التحیات وتکررت مرارًا ولا يزال المستر ونکل ممسگا بکف صدیقه مجیلد 
البصر في وجهه بتلك النظرة الغريبة ذاتها. 

وقال المستر بكوك أخبرًا حين كادت ذراعه تخدر من كثرة هزها: «هل من خطب؟» 

وقال المستر ونكل: «لا شيء.» 

وأجاب المستر بكوك وهو يحاول انتزاع ذراعه: «إذن طاب ليلك.» 

وغمغم المستر ونكل وهو متشبث بمعصم صديقه: «يا صديقي» البار بيء يها 
الكل راه ١‏ ف الك ع اد ك ا خن فل ان ارات الحواق 
تدفعني إلى اليأس.» ۰ 

وهنا عاد المستر طبمن فظهر لدی الباب وهو يقول: «والآن» هل آنت آت آو تريد أن 
نغلق الأبواب فلا نستطيع خروجًا؟» 

وأجاب المستر ونكل: «حاضرء حاضرء هأنذا.» وانتزع نفسه بجهد بالغ وانصرف. 

وبينما كان المستر بكوك يرسل بصره في الدهليز على أثرهم في دهشة صامتةء إذ 
ظهر سام ولر عند رأس السلم» ووقف لحظة يهمس في أذن المستر ونكل. 
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وقال هذا بصوت مرتفع: «اطمتن بلا شك واعتمد علي.» 

وقال سام: «شکرًا لك يا سيدي» رجو ألا تنسی يا سيدي.» 

وأجاب المستر ونكل: «كلا بالطبع.» 

ورفع سام يده إلى قبعته وقال: «آتمنى لك التوفيق يا سيدي» كان بودي آن ذهب 
معك» ولكن المعلم أحق بالتقديم.» 

وقال المستر ونكل: «إن بقاءك هنا يزيد كثيرًا من فضلك.» 

وراحوا يهبطون السلم. 

وعاد المستر بكوك إلى غرفته وهو يقول: «هذا شيء عجاب.» 

وجلس إلى المنضدة واستغرق في التفكير وعاد يقول: «ماذا عسى أن يكون هذا 
الشاب فاعلا؟» 

ولبث في مجلسه هذا فترة من الوقت يفكر في الآمر ويتدبره» وإذا هو يسمع صوت 
روكر السجان يستأذن في الدخول» فقال: «تفضل.» 

وقال المستر روكر: «لقد أحضرت لك وسادة أطرى وأنعم يا سيدي» بدلا من الوسادة 
الموقوتة التي جئتك بها في الليلة الماضية.» 

وقال المستر بكوك: «شكرًا لك» ألا تتناول كَأسًا من النبيذ.» 

وأجاب المستر روكر وهو يتقبل الكأس المقدمة إليه: «إنك لكريم جدًا يا سيدي» في 
صحتك.» 

وقال المستر بكوك: «أشكرك.» 

وقال المستر روكر وهو يضح القدح بعد تناوله ويتفحص بطانة قبعته قبل رفعها 
إلى رأسه: «يحزنني أن أنبئك أن مؤجر غرفتك في حالة سيئة الليلة يا سيدي.» 

وصاح ال كو «ماذا؟ السجين الموظف في المحكمة؟» 

وقال المستر روكر» وهو يدير القبعة في يده ليأتي باسم الصانع إلى على اليمينء 
وهو ينظر إليها: «إنه لن يبقى كذلك طويلًد يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «إنك تجعل الدم يجري في عروقي باردًاء ماذا تعني؟» 

وأجاب المستر روكر: «لقد مضى عليه عهد طويل وهو يشكو ذات الرئة» وقد ساء 
الليلة تنفسه»ء وكان الطبيب قد قال منذ ستة أشهر: إن تبديل الهواء قد ينقذه.» 

وصاح المستر بكوك: «يا رب السموات» هل كان القانون يقتل هذا الرجل قتلة 
بطيئة خلال هذه الأشهر الستة؟» 
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وقال المستر روكر وهو يزن القبعة من حواشيها في كلتا يديه: «لا عرف عن هذا 
شيتًاء وأحسبه كان سيصاب بالعلة ذاتها في أي موضع آخر» وقد قصد إلى المستشفى في 
هذا الصباح» فنصح الطبيب بوجوب محاولة الإبقاء على قواه ما أمكنء فأرسل السجان 
إليه نبيدا وحساءً وأشياء أخرى جاء بها من بيته. ليس الذنب ذنب السجان يا سيديء 
کما تعلم.» 

وأجاب المستر بكوك بعجلة: «طبعًاء ليس الذنب ذنبه.» 

وقال المستر روكر وهو يهز رأسه: «ولكني مع ذلك أخشى أن تكون نهاية الرجل 
قد حلت» وكنت منذ لحظة أراهن «ندى» على هذا الرأي بشلن مقابل ستة بنسات» ولكنه 
لم يقبل الرهان وهو على حق تمامًاء شكرًا لك يا سيدي طاب ليلك.» 

وقال المستر بكوك بلهجة الجد: «قف» وأين ذلك المستشفى؟» 

وأجاب روكر: «فوق الغرفة التي كنت ناثمًا فيهاء سأريكها إذا أردت الذهاب» 
وتناول المستر بكوك قبعته بحركة سريعة» دون أن ينبس بكلمةء وتبع الرجل في الحال. 

وتقدم حامل المفاتيح قي صمت وراح قي رفق يرفع مزلاج الباب» ويشير إلى المستر 
بكوك بالدخول. وكانت الحجرة رحيبة الجوانب عارية من الأثاثء مقفرةء لا تحوي غير 
سرر عرجاء من الحدید» کان شبح رجل راقدًا على سرير منهاء وانيًا شاحبًا حط السقام 
عليه فبدا کالأموات» وکان تنفسه ألیمًا بطيئًاء وهو يئن من ألم شهيقه وزفیره» وقد جلس 
بجانب السرير رجل قصبر القامة كبير السن يضع مبذلة إسكاف فوق ثوبه» ويستعين 
بمنظار مقوس على قراءة آيات من الكتاب المقدس بصوت مرتفع» وكان ذلك الرجل هو 
الإسكاف أو الوارث السعيد الحظ الذي مر بك نبؤه. 

وألقى المريض يده على ذراع الشيخ الجالس بجانب سريره وأشار إليه أن يكف عن 
التلاوةء فطوى الرجل الكتاب ووضعه فوق الفراش. 

وقال المريض: «افتح النافذة.» 

ففعل» ولم تلبث ضوضاء المركبات» ورجرجة العجلات» وصيحات الرجال والغلمانء 
وسائر أصوات الجماهير وجلبة الزحام» وحركة الأعمال» وهرج الحياة العامة أن اندمجت 
فاستحالت باختلاطها إلى همهمة عميقة سابحة في فضاء الحجرة وآفقهاء تعلو عليها 
من لحظة إلى أخرى ضحكة صخابةء أو نغمات من أغنية عاليةء أطلقها أحدهم قي 
وسط ذلك الزحام اللصطخب» فتصدم الأذن لحظةء ثم تتبدد في غمرة الأصوات المترددة 
ومواقع الأقدام» واصطفاق أمواج بحر الحياة اللجي المتقاذف المتدفق لا انقطاع له 
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خارج الأسوار. وهي أصوات مزعجة أليمة لمن يصغي إليها في هدوء لحظة ماء فكيف 
بأثرها المؤلم المحزن في نفس الجالس بجانب فراش الموت! 

وقال المريض بصوت خافت: «لا هواء هناء إن المكان يفسدهء وكان عهدي به نقيًا 
متجددًاء حين كنت أمشي طليقا منذ سنين» ولكنه حين يمر بهذه الجدران ينقلب حارًا 
ثقياد كثيفا لا أستطيع أن أتنفسه.» 

وقال الشيخ: «لقد تنفسناه من عهد طويل معًّاء لا عليك» لا عليك.» 

وساد السكون لحظة» بينما اقترب القادمان الجديدان من السريرء وانثنى المريض 
فمد يده وتناول بها كف زميله الشيخ فقربها منه» ولبث يضغطها في رفق ومودة بين 
يديه ويطيل الإمساك بها غير تاركها من قبضته. 

وأنشاً بعد هنيهة يقول بأنفاس متقطعة وصوت خافت أشد الخفوت» حتى لقد 
اضطر الوقوف من حوله إلى الانحناء وتقريب أذانهم من الفراش لالتقاط الأصوات 
المتقطعة التي تخرج من شفتيه المصفرتين: «أرجو أن يذكر القاضي الرحمن الرحيم 
العقاب الأليم الذي لقيته في الأرض عشرين عامّا يا صديقي» عشرين عامًا في هذا القبر 
الخيف! وقد انكسر قلبي حين مات ولدي الصغيرء ولم أستطع أن أظفر ولو بقبلة منه 
وهو في نعشه الصغير» وظلت وحشتى من ذلك الحين في وسط هذه الضوضاء وهذا 
الصخب» أليمة كل الألم» مروعة كل الوية ليغفر الله لي! فهو على مماتي البطيء 
الرخي في وحدتي ووحشتي» خير شهيد.» 

وشبك یدیه» وغمغم بکلام آخر لم یستطیعوا ن یسمعوه» وهبط في نوم» نوم بادئ 
الأمر؛ لأنهم شهدوه مبتسمًا. 

ولبثوا لحظة يتهامسون» وانحنى الحارس على الوسادةء ثم ارتد عنه مسرعاء وهو 
يقول: «يمين اللهء لقد فرج عنه.» 

وكان ذلك حقا ولکنه کان وهو حي آشبه الناس بالموتی» فلم يعرفوا متى فارق 
الحياة. 
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وصف لقاء ممتع بين صمويل ولر وأفراد حفل «عائلي»» وطواف المستر بكوك بذلك 
العالم الصغير الذي يقيم فيه» واعتزامه الإقلال ما أمكن من الاختلاط بأهله. 
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وفي ذات صباح بعد انفراط بضعة أيام على دخول صمويل ولر السجنء» وقد فرغ 
من تنظيف حجرة سيده بكل عناية ممكنةء انتظر حتى رآه قد أكب في راحة وهدوء على 
كتبه وأوراقه» ثم انصرف لقضاء ساعة أو ساعتين فيما يطيب له أن يقضيهماء وكان 
الصباح صافيًاء فخطر له أن قدرًا يسيرًا من الجعة ف الهواء الطلق» كفيل بقضاء ربع 
ساعة من وقته في متعة طيبةء إلى جانب آية متع صغيرة أخرى قد تتيسر له. 

وصح منه العزم على تنفيذ هذه الفكرة فذهب إلى غرفة الشراب» وبعد أن اشترى 
حاجته منه وابتاع أيضّا عدد الصحيفة الصادرة قبل يوم أول من أمس» قصد إلى ميدان 
الكرةء فاقتعد متكأء وأخذ في إمتاع نفسه في هدأةء وبطريقة منظمة. 

فبداً اول بجرعة منعشة من الجعةء ثم تطلع ببصره إلى إحدى النوافذ فأنعم بغمزة 
أفلاطونية من طرف عينه على شابة تقشر البطاطس» ثم نشر الصحيفة بين يديه» وعاد 
فطواها بحيث جعل القسم الخاص منها بأنباء الشرطة إلى الظهر» وهو عمل شاق 
ومتعب إذا هبت ريح» مهما تكن خفيفة؛ ولهذا تناول جرعة اخرى حين تم له طيهاء 
ثم قرا سطرين منها ووقف عن القراءةء لینظر إلى رجلين کانا يوشكان أن ينتهيا من 
لعب الكرة والمضرب» فلما انتهيا منه صاح قائلا: «جميل جدًا» استحساتًا منه وارتياحًاء 
ومضى يجيل البصر في وجوه النظارة لكي يستوثق من أن شعورهم متفق وشعوره» 
واقتضى ذلك التطلع مرة أخرى إلى تلك النافذةء وكانت الشابة لا تزال واقفة عندهاء 


مذكرات بكوك 


فرآى من الأدب أن يعاود الغمز لها ويشرب في صحتهاء في حركات صامتة» ومعرض 
خرس بلا كلام نهلة أخرى o E CSE ag Sel‏ 
قد فطن إلى هذه الحركة الأخيرة منه ففتح عينيه مبهوتاء وراح يلف ساقا بساق ويمسك 
الصحيفة بكلتا يديه وبدا يقرا باهتمام حقيقي. 

وما أن أكب على القراءة وانقطع لها عن عداها حتى خيل إليه أنه سمع صوتًا 
ینادي باسمه من دهلیز بعید» ولم يخطئ ظنه؛ لأن ذلك النداء ما لبث أن انتقل من فم 
إلى اخرء فلم تمض بضع ثوان حتى كان الفضاء مليثا بصيحات منادية: «ولر!» 

وصاح سام بصوت عال: «نعم» آنا هناء ما الخبر؟ من الذي يريدني؟ هل جاء 
رسول خاص ليقول: إن منزله الريفي قد شب فيه حريق؟» 

وقال رجل كان قريبًا منه: «إن أحد الناس يطلبك في البهو.» 

وقال سام: «احرص يا صاح على هذه الصحيفة»ء وهذه الجرة من فضلك» حتى أعود 
إليهماء ولو كانوا ينادونني إلى محل الشراب لما أحدثوا كل هذه الضجة التي أحدثوهاء» 

وشفع هذه العبارة بربتة رفيقة فوق رأس الفتى الذي أسلفنا ذكره» وكان هذا لا 
يشعر بأنه جد قريب من الشخص المطلوب» فلبث يصرخ مناديًا «ولر» بكل ما فيه من 
قوةء وأسرع سام يشق الميدان ويصعد السلم إلى البهوء فكان أول شيء وقع عليه نظره 
هو والده المحبوب جالسًا فوق الدرجة السفلى من السلم» ممسكا قبعته بيده صائحًا 
«يا ولر» بأعلى صوته» مكررًا الصيحة كل نصف دقيقة. 

وقال سام بعنف وغضب بعد أن انتهى الشيخ من إطلاق صيحة آخرى: « اذا تزأر 
هكذاء حتى يمتقع لونك وتبدو كالصانع النافخ في الزجاج؟ ما الخير؟» 

وأجاب الشيخ: «ها! لقد كنت قد بدأت أخشى أن تكون قد ذهبت لتمشي قليلًد يا 
سامي حول متنزه «الريجنسي» (نائب الملك).» 

وقال سام: «كفى تهكمًا على ضحية جشعك» وقم من السلم» ما الذي جعلك تجلس 
هكذا فوقه؟ هل هذا هو المكان الذي أسكنه؟» 

وقال المستر ولر الكبير وهو ينهض: «إن لدي شينًا يسرك يا سامي.» 

وقال سام: «انتظر لحظةء إن ظهرك كله ملطخ بالجير.» 

وقال المستر ولر وقد آخذ ابنه ينفض ظهره: «هذا جميل منك يا سامي» زل الجير 
م دادو ا خا غا اذا شى اسان والتاكن مك عل اة العن كاك 
یا سام؟» 
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وأخذت أعراض نوبة ضحك تبدو عليه فبادر سام إلى وقفها بقوله: «هلا سكت 
وأقلعت عن الضحك! ما رأيت في حياتي شيخا مثلك ولد لكي تكون صورته نسب 
الصور المطبوعة على بطاقات» ما الذي تضنكك انه 

وقال المستر ولر وهو يمسح العرق عن جبينه: «إنني أخشى يا سامي أن يأتي يوم 
أضحك فيه حتى أنفجر من الضحك» أو أصاب منه بصرع يا بنى.» 

وقال سام: «إذن لماذا تفعل ذلك؟ والآن ماذا تريد أن ول ل 

وقال المستر ولر وهو يتراجع خطوة آو خطوتين ويزم شفتيه ويمد حاجبيه: «من 
تظن الشخص الذي جاء معي يا صمويل؟» 

وقال سام: «آهو بل؟» 

وهز المستر ولر رأسه وامتد خده الأحمر وامتط من ضحكة تحاول أن تنبعث منه 
أو تجد من فمه طريقًا إلى الخارج. 

وقال سام: «ربما كان الرجل ذا الوجه المرقط؟» 

وعاد المستر ولر يهز رأسه. 

وسأل سام: «ومن إِذن؟» 

وقال المستر ولر: «زوجة أبيك!» 

وكان من حسن الحظ أن بادر إلى الإفصاح» ولولا ذلك لتصدع خداه حتمًا من 
تمددهما المتناهي إلى حد غير طيبعي. 

وقال المستر ولر: «امرأة أبيك يا سامي والرجل الأحمر الأنف يا بني» هو» هوء هو!» 

وما أن فاه بهذا الاسم حتی عاد إلى ثوبة ضحك آخرى» بينما وقف سام يتأمله وقد 
بدأت ابتسامة عريضة تغمر سائر تقاطيع وجهه شيدًا فشيدًا. 

وقال المستر ولر وهو يمسح عينيه: «لقد جاءا لحديث جدي قصير معك يا صمويلء 
فلا تذكر شيتًا عن الدائن المزيف يا سامي.» 

وقال سام: «اذا؟ ألا يعرفان من هو؟» 

وأجاب الوالد: «لا يعرفان أي شيء عنه.» 

وقال سام» وهو يبادل الشيخ ضحكاته: «وأين هما؟» 

اكان ال وان اة وإ لدو ماهرا حقا لو اكت ن کے الل 
الأحمر الأنف إلا حيث يوجد الشراب» مستحيل يا صمويل» لا يمكن.» وقال مستر ولر 
حين أحس بأنه قادر على أن يتحدث بعبارات مفهومة: «وقد ركبنا ركبة لطيفة جدًا على 
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الطريق من حانة المركيز في هذا الصباح يا سامى» وقد أتيت بذلك الأصلع العجوز في 
هذه العربة الصغيرة التى كان يملكها زوج امرأة أبيك الأول» وقد وضعنا فيها كرسيًا 
ذا مسند ليجلس الراعي فيه - وهنا بدت على وجه المستر ولر نظرة سخرية بالغة ‏ 
وأحضروا أيضا سلما متنقلًد إلى الطريق أمام الباب ليصعد عليه.» 

وقال سام: «هل تقول جدًا؟» 

وأجاب الوالد: «صحيح يا سامي» وليتك كنت معنا لترى كيف راح يتعلق بالمجانين 
وهو صاعد کأنما کان يخشى أن يسقط من طوله مسافة ست أقدام فیتناثر جسمه 
مليون ذرةء واندلق أخبرًا في جوف المركبةء وانطلقنا. وأكاد أعتقد» أقول: أكاد أعتقد يا 
صمويل آنه وجد نفسه يرتج ويهتز حين كنا ننعرج على النواصي.» 

وقال سام: «وأظن نك اصطدمت أيضّا بعمود أو عمودین.» 

وأجاب الوالد وسط نوية من الغمزات: «أخشى أن يكون هذا ما حصل يا ساميء 
وكان يقفز من فوق المقعد طول الطريق.» 

وهنا هز الشيخ رأسه يمنة ويسرةء واستولت عليه خضخضة باطنية مبحوحةء 
مشفوعة بانتفاخ شديد في وجهه»ء وامتداد فجائي في كل قسماته ومعارفه» فانزعج سام 
كثيرًّا من هذه الأعراض التى بدت عليه. 

وقال الشیخ بعد آن استعاد صوته بجهد جهيد وخبط تشنجي کثیر بقدمیه فوق 
الأرض: «لا تنزعج يا ساميء» لا تنزعج! إنها نوع من الضحك الهادئ المكتوم أحاول أن 
أطلقه.» 

وقال سام: «إذا كان الأمر كذلك فالأفضل ألا تحاول إطلاقه مرة أخرى» إني أخشى 
أن تجد في مرة ما أن هذا الاختراع خطر.» 

وسأل الشيخ فتاه: «ألا تحب ذلك يا سامى؟» 

وأجاب سام: «أبدًا.» 

وقال المستر ولر ولا تزال الدموع تجري على خديه: «والله لو كنت أطلقتها لاسترحت 
كثيرًاء ولأغناني عن كثرة الكلام مع امرأة أبيك أحياتًاء ولكني أظنك على صواب يا سامي؛ 
لآنها أشبه ما تکون بالصرع کثیرًا جدًا يا سامی.» 

وكانا قد بلغا بهذا الحديث باب الخلوة - قاعة الجلوس - فوقف سام لحظة 
ريثما يرسل بصره من فوق كتفه» ويلقي نظرة ساخرة إلى والده المحترم» وكان هذا لا 
يزال يضحك وهو سائر خلفه» ولم يلبث أن تقدم إلى الحجرة. 
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وقال سام وهو يحيي السيدة بأدب: «إنني لشاكر لك يا امرأة أبي هذه الزيارة 
ونت أيها الراعى» كيف حالك؟» 

قال مسر یار و ا مونلا هدا ی مریم » 

وقال سام: «ليس الأمر كذلك أبدًاء هو كذلك يا حضرة الراعي؟» 

ورفع المستر استجنز يديه»ء وقلب عينيه» حتى لم يعد يبدو منهما غير البياض ‏ 
أو على الأصح الصفار - ولكنه لم يحر جوابًا. 

وقال سام وهو يلتفت إلى امرآة آبيه مستفسرًا: «هل هذا السيد يشكو من مرض 
آليم؟» 

وأجابت مسز ولر: «إن هذا الرجل الطيب محزون لرؤيتك هنا يا صمويل.» 

وقال سام: «أکذا هو؟ لقد كنت أظن من شكله أنه يمكن أن يكون قد نسي أن 
يتناول الفلفل مع آخر خيارة أكلها. اجلس يا سيدي» إننا لا نطالب بأجر إضافي على 
الجلوس كما قال الملك حين هب في وجوه وزرائه.» 

وقال المستر استجنز بتعاظم: «أخشى أيها الفتى أن السجن لم يصلح منك.» 

وأجاب سام: «عفرًا يا سيدي» ما الذي تفضلت اللحظة فقلته؟» 

وقال المستر استجنز بصوت مرتفع: «قلت: إنني أخشى أيها الفتى أن هذه العقوبة 
لم تلن من طبعك.» ٠‏ 

وأجاب سام: «سيدي» إنه لكرم جدًا منك أن تقول هذاء وأرجو ألا أصبح أبدًا رقيق 
الطبع يا سيدي» آنا شاكر لك حسن رآيك يا سيدي.» 

وعند هذا الحد من الحديث ارتفع صوت يكاد يشبه الضحك من جانب المقعد الذي 
كان المستر ولر الكبير جالسًا فيه فلم يكن من مسز ولر بعد تفكير سريع في جميع 
الظروف المحيطة بالموقف, إلا أن رت آنه من واجبها أن تأخذ في التشنج شيئًا فشيئًا. 

قالت: «يا ولرء قبل علينا.» وكان الشيخ يجلس في ركن من الحجرة. 

وأجابها المستر ولر: «شكرًا لك يا عزيزتي» ولكني مرتاح جدًا حيث أناء» 

وهنا انفجرت مسز ولر منتحبة. 

وقال سام: «ما الذي جری يا أم؟» 

وأجابت مسز ولر: «أواه يا صمويل! إن آباك ينغص علي عيشي» آلا شيء يصلحه؟» 

وقال سام: «ألا تسمع هذا الذي قيل الآن؟ إن السيدة تريد أن تعرف هل من شيء 
يصلحك.» 
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وأجاب الشيخ: «إنني مدين كثيرًا لمسز ولر لسؤالها اللطيف يا سامي» وأعتقد أن 
قصبة تبغ تفيدني كثيرًاء فهل أجد طلبي هنا يا سامي؟» 

وعندئذ أطلقت مسز ولر مزيدًا من الدموع وراح المستر استجنز يئن أنيتًا. 

وقال سام وهو يتلفت حوله: «ها هو ذا السيد السيئ الحظ يعاوده المرض» آين 
تشعر به الآن يا سيدي؟» 

وأجاب المستر استجنز: «في الموضع ذاته أيها الفتى ... في الموضع ذاته.» 

وقال سام بسذاجة كبيرة ظاهرة: «وآين يکون هذا يا سيدي؟» 

وأجاب المستر استجنز وهو يضع مظلته فوق صداره: «هنا في الصدر أيها الفتى.» 

ولم تستطع مسز ولر عقب هذا الرد المؤثر أن تتمالك مشاعرهاء فأجهشت بالبكاء 
وأعلنت أنها مقتنعة بأن الرجل المحمر الأنف قديس» وهنا اجتراً المستر ولر الكبير فقال 
بصوت خافت: إِنه لا بد أن يكون مندوبًا عن اتحاد أبرشيات القديس سايمن قي الخارج 
والقديس ووكر في الداخل. 

وقال سام: «إنني أخشى يا أم أن يكون هذا السيد بهذا الالتواء البادي على سحنته 
يشعر بالعطش Bada‏ المنظر الكئيب الذي أمامه» هل هذه هي الحقيقة يا أم؟» 

ر اة فة ا م فكو غو الحا فا کان ا 
أن آدار عينه في محجرها عدة مرات» وقبض بيمينه على حنجرته» وقلد عملية البلع 
للإيحاء بأنه عطشان!» 

وقال المستر ولر وهو بادي الحزن: «أخشى يا صمويل أن يكون شعوره هو الذي 
جعله هکذا فعلد.» 

وأجاب سام: «وما هو نوع الصنبور الذي تعودت الشرب منه يا سيدي؟» 

ورد المستر استجنز قائلا: «آه! يا صديقى الفتى العزيز» كل الصنابير واحدةء وما 
اختلاف آنواعها إل غرور» ۰ 

وقالت مسز ولر وهي ترسل أنة خافتة وتهز رأسها هزة المؤمنة على قوله: «هذا 
صحیح» هذا صحیح جدًا.» 

وقال سام: «والله قد يكون هذا صحيكًاء ولكن ما هو غرورك أنت الخاص؟ أي 
غرور تستلطف طعمه آکثر من سواه يا سیدي؟» 

وأجاب المستر استجنز: «آه يا صديقي الفتى العزيز! إنني أحتقرها جميعًاء وإذا 
كان من بينها ما هو آقل في كراهية الطعم والرائحة من غيره فهو الشراب الذي يسمى 
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الروم» على شرط أن يكون يا صديقي الفتى العزيز ساختًا مع ثلاث قطع من السكر في 
کل کأس منه.» 

وقال سام: «آسف جدًا يا سيدي إذ أقول: إنهم لا يسمحون في هذا المحل ببيع هذا 
النوع اللخصوص من الغرور.» 

وقال المستر استجنز: «يا لقسوة قلوب هؤلاء الغلاظ! ويا لغلظة نفوس هؤلاء 
الجبابرة العتاة!» 

وما أن فاه المستر استجنز بهذه الكلمات حتى عاد يحرك عينيه ويضرب صدره 
بمظلته» ومن الإنصاف لهذا السيد المحترم أن نقول: إن غضبه بدا صادقا حقيقيًا لا 
تصنع فيه ولا افتعال. 

وبعد أن عقبت مسز ولر والسيد الأحمر الأنف على هذه المعاملة المنافية للإنسانيةء 
بكل قوة وعنف» وبعد أن صبًا مختلف أنواع اللعنات الدينية على رءوس أولتك الذين 
كانوا السبب في ذلك» اقترح السيد زجاجة من نبيذ «البورت» مع قليل من الماء الدقء 
والتوابل والسكر قائلا: إنه مصلح للمعدةء أقل طعمًا من ناحية «الغرور» من أية أشربة 
أخرى» فأجيب إلى طلبهء وراح الرجل الأحمر الأنف ومسز ولر ينظران إلى المستر ولر 
الكبير ويئنان» ريثما يتم إعداد الشراب المطلوب. 

وقال المستر ولر: «اسمع يا سامي» إنني أرجو أن تكون نفسك قد انتعشت بهذه 
الزيارة اللطيفةء كما أن الحديث الذي يدور فيها مبهج جدًا ومصلح لنفسيتك» أليس 
كذلك يا سامي؟» 

وأجاب سام: «أنت رجل رذلء» وأود ألا توجه إلي كلامًا آخر من هذا النوع القبيح.» 

ولم يهذب هذا الرد المناسب من نفس المستر ولر الكبير» بل بالعكس عاود الضحك» 
حتى جعل عناده هذاء السيدة والمستر استجنز» يغمضان أعينهماء ويهزان نفسيهما 
فوق مقعديهما في اضطراب ظاهر. وإذا هو يؤدي عدة حركات صامتة توحي برغبته 
في لكم أنف استجنز وكسره. وكان يبدو عليه الارتياح الشديد لتلك الحركات الصماء 
وكاد يضبط وهو يؤدي إحداهاء حين انتابت المستر استجنز هزةء عند وصول الشراب» 
جعلت رأسه يمس قبضة المستر ولر» وقد ظل بضع لحظات وهو يؤدي بها تلك الحركات 
والألعاب «النارية» في الهواءء على قيد بوصتين من آذنه. 

وقال سام في عجلة شديدة: «لاذا تمد يدك إلى الشراب بهذه الصورة الوحشيةء ألا 
ترى أنك صدمت السيد بقبضة يدك؟» 
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وقال المستر ولر وقد شعر بشيء من الحياء لوقوع هذا الحادث غير المنتظر منه: 
«لم أن تعمد فعله يا سامي.» 

وقال سام حين رأى السيد يعرك رأسه وهو مغيظ: «حاول يا سيدي مداواتها من 
الباطن» ما رأيك في هذا الشراب أو هذا «الغرور» الساخن يا سيدي؟» 

ولم يجب المستر استجنز بكلام ماء ولكن شكله كان أكثر من الكلام تعبيرًاء وراح 
يذوق الكأس التي وضعها سام في كفه» وآلقى المظلة على الأرض» ثم عاد يذوقهاء ثم 
شربها جملة في جرعة واحدة ومسح شفتيه بلسانه ورفع الكأس يطلب أخرى.» 

ولم تتخلف مسز ولر في تأدية ذلك الشراب حقه من الإنصاف» فقد بدت بالاحتجاج 
بأنها لا تستطيع أن تذوق قطرة منه»ء ثم تناولت قطرة صغبرة» فقطرة أكبر. فقطرات 
كثرًا كبارًاء وكان شعورها أشبه ما يكون بتلك المواد التي تتأثر كثيرًا بالمياه القوية. 
فجعلت تذرف دمعة مع كل قطرة ترشفها من ذلك الشراب» ومضت تفعل ذلك» مذيبة 
مشاعرها على هذا النحو» حتى وصلت أخبرًا إلى حالة سيئة من الشقاء تثير الإشفاق 
الشديد. 

وفطن المستر ولر الكبير إلى هذه الأعراض والأمارات» فأظهر امتعاضًا شديدًا منهاء 
وحين جاءت القارورة الثانية من الشراب ذاته» وبداً المستر استجذز يزفر زفرات أليمة 
راح المستر ولر يبدي استياءً واضسًا من كل هذه الحركات» بعدة كلمات متقطعة وعبارات 
غير مفهومةء لم تتبين الآذان منها غير تكرار لفظة «دجل». 

وراح يهمس ف أذن ابنه» بعد أن أطال النظر إلى السيدة والمستر استجنز: «سأقول 
لك ما في الأمر يا صمويل يا ابني: إنني أعتقد آنه لا بد من أن يكون هناك شيء خاطئ 
في بطن امرأة أبيك» وقي خوك فدااارل اللو الات 

وقال سام: «ماذا تقصد؟» 

وأجاب الشيخ: «أقصد أن هذا الذي يشربانه لا يغذيهما مطلقاء ولا يفيدهما أبدًّا 
بل يتحول کله إلى ماء سخین» ثم ینزل دموعًا من أعینهماء تأکد یا سامی أنه اعتلال قي 
البنية.» 

وأبدى المستر ولر هذا الرآي «العلمي» مصحوبًا بعدة عبسات وإيماءات مؤكدة لهء 
وفطنت مسز ولر إليها فاستخلصت منها آنها تنطوي على تلميحات وإشارات مزرية بها 
أو بالمستر استجنزء أو بهما معًاء وإذا المستر استجنز نفسه ينهض مستويًا على ساقيه 
قدر إمكانه» ويأخذ في إلقاء محاضرة قيمة لخير السامعين وفاتدتهم» ولا سيما المستر 
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صمويل خاصةء الذي ناشده في عبارات مؤثرة أن يحرص على نفسه» ويحتاط لهاء في 
هذه البؤرة السيئة التي لقي فيهاء وأن يمتنع عن كل نفاقء أو كبرياء وأن يتخذه هو 
- أي: استجنز نفسه - الأسوة الحسنة في كل شيء» وأنه إذا فعل ذلك فسوف يتبين إن 
LAG SA EE SES Sk‏ لا تشوبها شائبةء وأن جميع 
من عرف قبل اليوم من الصحاب والخلطاء أراذل وأوغاد وشهوانيون لا صلاح لهم وأنه 
لا يسعه إلا أن يشعر من هذه الناحية بمنتهى الارتياح. 

وأهاب به كذلك أن يجتنب السكر قبل أي شيء سواه فهو منقصة لا يعرف لها 
شبيهًا غير ولوغ الخنازير بالأقذار وتمرغها في الحمأة وغير تلك العقاقير السامة المهلكة 
التى تمضغ في الأفواهء والتى يقال: إنها تذيب الذاكرة وتبددها تبديدًا. وما كاد السيد 
Sag E AE E SEA‏ 
متماسك العبارات إطلاقاء وراح يتمايل في حماسة بالغة حتى كاد يسقط لولا أن أمسك 
بظهر مقعد لیصلب طوله. 

ولم يشا المستر استجنز أن ينصح لسامعيه بالحذر والحيطة من أولئك المتنبئين 
الكذبة وأدعياء التدين الأثمة الدجالينء الذين تجردوا من كل نزوع إلى مناصرة تعاليم 
الدين وأصوله» وخلوا من كل شعور يدفعهم إلى التمسك بمبادئه وجوهر تعاليمهء 
فهم أشد خطرًا على المجتمع من المجرمين العاديين؛ لأنهم لا يرون بدا من أن يخدعواء 
ويغرروا بالجهال» ويعرضوا للسخرية والامتهان ما کان أولى به آن يكون موضع 
التقديس والتعظيم» ويسيئوا بمسلكهم هذا إلى سمعة هيئات كبيرة تضم خلقا كثيرًا من 
آهل الفضل وذوي الأقدار» في أحسن الطوائف» وأجدر الجماعات بالإكبار. ولكنه استند 
إلى ظهر المقعد لحظة طويلةء وأغمض إحدى عينيهء وأطال الغمز بطرف الأخرى» فكان 
المفهوم من ذلك آنه فکر في هذا کله وتدبره» ولکنه احتفظ به لنقسه. 

وظلت مسز ولر خلال هذه المحاضرة تبكي وتنتحب عند نهاية كل فقرة من 
فقراتهاء بينما جلس سام ملتف الساق بالساق على أحد المقاعد» مسندًا ذراعيه إلى 
السياج» ناظرًا إلى الخطيب نظرات اقتناع شديد بقوله» ولطف ظاهر على وجهه»ء وأن 
جعل بين لحظة وأخرى يلقي نظرة عرفان على الشيخ. وكان هذا قد بدا مغتبطًا في أول 
المحاضرة ثم ذهب في النوم عند وصولها إلى النصف أو قرابته. 

وصاح سام حين رأى الرجل الأحمر الأنف عقب الفراغ من المحاضرة يلبس القفاز 
البالي» ويدخل آنامله في أطرافه المثقوبة» حتى بدت عقدها ظاهرة للأبصار: «مرحى! 
جميل جدًا! بديع للغاية!» 
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وقالت مسز ولر بجد شديد: «أرجو أن ينفعك هذا القول الحكيم يا صمويل.» 

وأجاب سام: «أعتقد ذلك يا أم.» 

وقالت مسز ولر: «أتمنى أن ينفع والدك أيضًا.» 

وأجاب المستر ولر الكبير: «شكرًا يا عزيزتي» وكيف تشعرين نت بعد هذا الكلام 
الذي سمعته يا حبيبتي؟» 

وصاحت مسز ولر: «یا ساخر.» 

وقال المستر استجنز المحترم: «يا من تعيش ق ظلمات الجهل!» 

وقال المستر ولر: «إذا لم أجد نورًا أحسن من ضوئك هذا يها المخلوق الفاضلء 
فأغلب ظني أنني سأستمر حوذيًا «ليليًا» حتى أتقاعد كليّهٌ من العمل على الطرق» والآن 
يا مسز ولرء إذا أطال الأبلق الوقوف آكثر من هذا على ساقيه فلن يجد شيدًا يقف عليه 
حين نعود» ومن يدري» فقد ينقلب المقعد الكبير في ثغرة أو ما أشبه» هو والراعي معّا.» 

وما أن سمع المستر استجنز المحترم هذا الافتراض وهو في ذهول ظاهرء وفزع بالغء 
حتى جمع قبعته ومظلته واقترح الانصراف ف الحال» فوافقت مسز ولر على اقتراحه» 
وسار سام معهم إلى الباب وودعهم وداعًا لائقا. 

وقال الشيخ: «وداعًا يا صمويل.» 

وسال سام: «ماذا تعني وداعًا هذه؟» 

وأجاب الشيخ: «إذن آقول: نرى وجهك بخير» 

وقال سام: «آه» أهذا ما تقصده؟ إلى الملتقى إذن.» 

وتلفت المستر ولر محاذرًا وهمس قائلًا: «اسمع يا سامي» سلم على سيدك وقل له: 
أن يتصل بى إذا غير رأيه في هذه المسألة التى هناء ا وصانع أثاث في طريقة 
لإخراجه هذا المكان.» وراح یضرب ابنه على صدره بظاهر كفه» ويتراجع خطوة او 
خطوتين وهو يقول: «صانع بيان يا صمويل» صانع بيان.» 

وقال سام: «ماذا تقصد بهذا؟» 

وقال المستر ولر بلهجة أشد غموضًا من قبل: «بيان أربعين يا صمويل يمكن أن 
یستآجره» بیان لا یعزف ولا یرسل آنغامًا يا سامي.» 

وقال: «وما الفائدة منه؟» 

وأجاب المستر ولر: «دعه يرسل إلى صديقي صانع الأثاث ليحضره إليه يا سامي. 
هل فهمت الآن؟» 
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قال: «کلا». 

وأجاب الوالد مخافتًا بصوته: «يعني آنه لا يحتوي على شيء في جوفه» فهو بيان 
خالي العدد تمامًاء ومن السهل آن يدخل في جوفه هو وقبعته وحذاؤه» ويتنفس من طرفي 
رجليه. ويعد جواز سفر إلى أمريكا؛ لأن الحكومة الأمريكية لن تسلمه أبدًّاء حين تعلم أن 
لدیه مالا ينفقه في بلادها يا سامي» ودع سيدك يبقی هناك حتی تموت مسز باردل» أو 
يشنق ددسن وفج» وإن كنت أعتقد أن شنقهما سيحدث غالبًا قبل وفاتهاء وعندئذ يعود 
فيضع كتابًا عن الأمريكيين فيربح ما يعوض عليه كل المصاريف وزيادة إذا عرف كيف 
یستفید منها.» 

ولبث المستر ولر يلقي تفاصيل هذه «المؤامرة» بعجلة وهمس شديدين» وكأنما 
خث أن بضغف تاذو هذه الذكزة الضتخمة التي كاشت ولده بها إذا هى أطال الكلخ 
فيهاء فحيا تحية السائقينء واختفى. 

ولم يکد سام يسترد سكينته ويعيد إلى وجهه هدوءه المألوف بعد أن أزعجه كثيًا 
هذا السر الذي أفضى به إليه والده المحترم» حتى أقبل عليه المستر بكوك وقال له ذلك 
السيد: «يا ا 

وأجاب مستر ولر: «نعم يا مولاي.» 

وقال المستر بكوك وهو يبتسم: «إنني ذاهب في جولة حول السجن وأحب أن 
ترافقني» إني أری سجيتًا نعرفه قادمًا نحونا يا سام.» 

وسأل المستر ولر: «أيهما يا سيدي؟ أهو السيد الذي كل رأسه شعر آم السجين 
اللطيف ذو الجوريين؟» 

وأجاب المستر بكوك: «لا هذا ولا ذاك» إنه صديق قديم لك يا سام.» 

وصاح سام مبهوتًا: «صدیق لي يا سیدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «أؤكد لك نك تذکرہ جیدَا یا سام وإلا کنت اقل اکتراڈ 
بأصدقائك القدامى مما أظن» صه يا سام ولا كلمة» بل ولا حرف» ها هو ذا.» 

وما أن فرغ المستر بكوك من هذا الكلام حتى تقدم جنجل» وكان يبدو أقل سوءًاء 
وأخف بؤسًاء مما بدا أول مرةء فقد جاء مرتديًا حلة نصف باليةء كان المستر بكوك قد 
أعانه على استردادها من راهن الثياب. وکان عليه قميص نظيف أيصًا» وقص شعره 
كذلك» وإن ظل شاحب اللون نحيفاء وما كاد يدنو بطيء الخطى معتمدًا على عصاء 
حتی تبین أنه يعاني اا شديدًا من ا والحاجةء وأنه لا يزال واهتًا خائر القوى. 


Cen 


Veo 


مذكرات بكوك 


ورفع قبعته للمستر بكوك حين حياه» وبدا عليه الحياء البالخء والذلة الشديدةء عندما 
ألمت عينه بسام ولر. 

وجاء في ذياله المستر جب ترتر الذي لا مكان في ثبت مساويه» على الحالات كلهاء 
للغدر برفيقه أو عدم الإخلاص لصاحبه. وكان لا يزال يبدو في أسمال بالية قذرة لطول 
ما أهملت» ولكن وجهه لم يكن غاثرًا بالقدر الذي کان عليه عند ول لقاء بينه وين 
المستر بكوك منذ بضعة آيام. وغمغم وهو يرفع إليه قبعته محييًا ببعض كلمات متقطعة 
يعبر بها عن عرفانه» ويتمتم بعبارات عن نجاته من الجوع. 

وقال المستر بكوك وهو يقاطعه نافذ الصبر: «حسن جدًاء» حسن جدًاء اذهب مع 
سام» فإني أريد أن أتحدث مع المستر جنجل» هل في إمكانك أن تمشي دون الاستناد إلى 
ذراعه؟» 

وأجاب جنجل عن هذا السؤال الأخير الموجه إليه قائلا: «بلا شك يا سيدي ... أنا 
على استعداد تام ... وإن كنت لا أسرع كثيبرًا ... الساقان راعشتان ... والرأس يدور 
دوراتًا عجیبًا ... ویلف ... نوع «زلزالي» من الشعور ... جدًا.» 

وقال المستر بكوك: «هات ذراعك» هيا.» 

وأجاب جنجل: «كلاء كلا» لن أفعل» أفضل ألا أفعل.» 

وقال المستر بكوك: «كلام فارغ» استند إلى ذراعي» إنني أريد ذلك يا سيدي.» 

وشاهد المستر بكوك ارتباکه واضطرابه ونه حائر لا يدري ماذا هو صانع» فاختصر 
الكلام وسحب ذلك «المتجول» المريض من ذراعه وسار به» دون أن يفوه بكلمة أخرى. 

وكان وجه المستر ولر طيلة الوقت يبدو في أشد الذهول والدهشة التي يتسع للخيال 
أن يصورهاء وبعد أن مضى ينقل عينه بين جب وجنجل» وبين جنجل وجب» في صمت 
عميق» انثنى يقول برفق: «والله إني لفي حبرة شديدة»» وطفق يكرر هذه العبارة عشرين 
مرة على الأقلء ثم ارتج في النهاية عليه وعاد ينظر إلى أحدهماء ثم يتحول بعينه إلى 
الآخرء في حيبرة صامتة ودهشة خرساء. 

والتفت المستر بكوك خلفه وقال: «يا سام.» 

وأجاب المستر ولر: «آنا آت يا سيدي»» وراح يتبع سيده مذهولًا شارد الخاطر» وهو 
لا يزال ينظر إلى المستر جب ترتر الذي كان يسير بجانبه صامدًا. 

ولبث جب مطرقًا إلى الأرض لحظةء وسام لا يبرح ينظر إلى وجهه» حتى اصطدم 
بالذين كانوا يروحون ويغدون في ذلك المكان» وراح يدهم الأطفال الصغار» ويتعثر 
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بالمدارج» ويتخبط في القضبان وهو لا يشعر» حتى رفع جب آخيرًا بصره خلسة إليه 
فقال: «كيف حالك يا مستر ولر؟» 

وصاح سام قائَلا إنه: «هو بعينه.» 

وما كاد يتحقق ذلك» ویزول کل شك کان یخامره» حتی ضرب ساقه بکفه ونفس 
عن شعوره بإطلاق صفیر حاد مستطیل. وقال جب: «لقد تنکرت الدنيا لي يا سيدي.» 

وأجاب ولر وهو ينظر إلى أسماله في دهشة لا يستطيع إخفاءها: «أعتقد ذلك» وهو 
تغیر من سيئ إلى سوا يا مستر ترتر كما قال أحدهم حين تناول شلنين وستة بنسات 
رديئة أو مشكوگا فيها مقابل نصف كراون من العملة الطيبة.» 

وأجاب جب وهو يهز رأسه: «فعلًدء ولم يعد الخداع يجدي الآن شينًا يا مستر ولر.» 
وهنا نظر نظرة خبث عابر وعاد يقول: «إن الدموع ليست الأدلة الوحيدة على المحن 
والخطوب» ولا هي بأحسنها ولا آقواها حجة.» 

وأجاب سام وقد أدرك المراد: «نعم» ليست كذلك فعلا.» 

وقال جب: «إن الدموع يمكن التظاهر بها يا مستر ولر.» 

وأجاب سام: «أعرف ذلك» وأعرف أن بعضهم يعدها إعدادًاء ويجهزها مقدمّاء وقي 
وسعه أن ينتزع الغطاء متى شاء فتنهمر انهمارًا.» 

وأجاب جب: «نعم» ولكن هذه الأشياء لا يمكن تزييفها بسهولة يا مستر ولرء إن 
استثارتها عملية مؤلة.» وشار عندئذ إلى خديه الشاحبين الغائرين في صحن وجهه 
وشمر عن ساعده» فكشف عن ذراع بدت كأن عظامها توشك أن تنكسر من مجرد لمسهاء 
فقد كانت تلوح متناهية في الضمور والنحول من تحت غطائها الواهن من اللحم. 

وقال سام متراجعًا من بشاعة هذا المشهد: «ما الذي كنت تصنعه بنفسك؟» 

وأجاب جب: «لم أصنع بها شيدًا.» 

وقال سام مبھوتًا: «لم تصنع بها شيتًا!» 

وأجاب جب: «لم أفعل شينًا منذ عدة أسابيع» ولم أكن أؤدي عملا ولا كاد أذوق 
شينًا من الطعام والشراب.» 

وآلقي سام نظرة شاملة على وجه المستر ترتر الضامر النحيل» وثيابه الباليةء ثم 
تناوله من ذراعه وبدا یسحبه بعنف شدید. 

وقال جب وهو يحاول عبتًا التخلص من قبضة عدوه القديم «أين تذهب بي يا 
سام؟» 
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وقال سام: «هیا بناء هیا بنا!» 

ولم يحاول شرح مراده حتى وصلا إلى قاعة الشراب» فطلب جرة من الجعة» فجيء 
بها سريعًاء وانثنى يقول: «والآن» اشربها إلى آخر قطرة فيهاء ثم اجعل عاليها سافلهاء 
حتى أرى أنك قد شربت الدواء.» 

وقال جب متمنعًا: «ولكن يا عزيزي المستر ولر.» 

وقال سام بلهجة قاطعة: «هياء اسكبها في جوفك!» 

وامتثل المستر ترتر للنصيحة فرفع الجرة إلى شفتيه» وراح برفق» وعلى درجات لا 
تكاد تبين» يميلها في الفضاء وقد تمهل مرة واحدة ليأخذ نفسًا طويل وإن لم يرقع 
وجهه عن الوعاء» فلم تكد تمضي بضع لحظات» حتى أمسك بها على حبل ذراعه مقلوبة 
فارغةء لم يسقط منها غير ذرات قليلة من الرغوةء لبثت تنفصل شيدًا فشيدًا من الحافة 

وقال سام: «حسنت» والآن كيف تشعر بعد شربها؟» 

وأجاب جب: «أحسن حال يا سيدي» أعتقد أنني أحسن حالا.» 

وقال سام بلهجة المجادل المحاج: «بالطبع» إن هذا آشبه بوضع غاز في منطادء 
وأرى بالعين المجردة أن هذه العملية نجحت» وأنك أقوى الآن مما كنت» ما رأيك في 
واحدة أخرى من عين الحجم؟» 

وأجاب جب: «أفضل ألا أفعل» إنني شاكر لك كثيرًا يا سيدي» وأفضل كثيرا آلا 
أفعل.» 

وقال سام: «إذن ما قولك في تناول شيء من الطعام؟» 

وأجاب المستر ترتر: «الفضل لمعلمك الفاضل يا سيدي» فقد تناولنا بمنه وكرمه 
نصف فخذ من الضأن أدخل الفرن قبل الثالثة بربع ساعةء ومن تحته البطاطس لنغني 
عن أنفسنا مؤونة سلقه.» 

وقال سام: «ماذا أسمع؟ هل كان «هو» الذي يمدكما بالطعام؟» 

وأجاب جب: «نعم» بل بأكثر من ذلك يا مستر ولرء فقد استأجر لنا غرفة حين رأى 
سيدي في مرض شديد» وكنا من قبل في وجار الكلاب» ودفع عنا الأجرة يا سيدي» وجاء 
ليتفقد أحوالنا ليلا حتى لا يعرف أحد شينًا عما يفعله.»» وهنا اغرورقت عيناه لأول 
مرة بعبرات صادقة ومضى يقول: «إننى لا أتردد يا مستر ولر في خدمة ذلك السيد حتى 
اسقط میا عند قدمیه.» 
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وقال سام: «اسمع» آنا سأتبعك يا صاحبي» لا تقل مثل هذا الكلام أبدًّا.» 

وبدت الدهشة على وجه المستر ترتر. 

وعاد سام يكرر بقوة: «قلت لك لا تتكلم هكذاء فلا أحد يخدمه سواي» والآن وقد 
أفهمتك هذا أحب أن أكاشفك بسر آخر» - وهنا دفع حساب الجعة - ومضى قافلا: 
«إنني لم أسمع - انتبه لكلامى - ولم آقراً في الروايات» ولم أشاهد في الصور ملگا 
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يحصل شيء كهذا وآنا لا أعرف» ولكن انتبه لكلامي يا جب ترتر وافهم جيدًاء إنه ملك 
نشا نشأة طيبةء وتربى تربية عاليةء ودعني أشهد أحد يجرؤ على أن يقول لي: إنه عرف 
ملگا' أحسن منه!»» وبهذا التحدي وضع المستر ولر باقي النقود في أحد جيويه الجانبية 
وزرره» وانطلق بعدة إيماءات وإشارات مؤكدة لقوله» في طريقه» يبحث عن السيد الذي 
کان موضوع حدیٹهما. 

ووجدا المستر بكوك يتحدث إلى جنجل بجد ظاهرء غير ملق نظرة على الجماعات 
المحتشدة في ميدان الكرةء وهي جماعات مختلفة الأشكال والألوان تستحق المشاهدة 
ولو من قبيل الفضول والعلم بالشيء لا أكثر ولا أقل. 

وكان المستر بكوك يقول حین اقترب سام ورفیقه منهما: «سوف تری كيف تصبح 
صحتك» وتفكر في الأمر خلال ذلك وتتدبره» وتعال أبلغني حين تشعر بأنك على هذه 
المهمة قدير» وسأبحث في الموضوع معك بعد أن أكون قد فكرت فيه ودرسته» والآن عد 
إلى غرفتك فإنك متعب ولا تتحمل المكث خارج الغرفة طويلا.» 

وانحنى المستر لفرد جنجل في صمت» وقد فارقته حيويته القديمة فلم تبق منها 
ولا شرارة واحدة» وزال عنه أيصًا كل أثر لذلك المرح الحزين الذي اتخذ سماته حين 
عثر المستر بكوك عليه آول مرة في شدة بؤسه وفاقته. وآشار جنجل إلى جب ألا يتبعهء 
وتسلل في بطء منصرقا. 

وقال المستر بكوك وهو يجيل العين فيما حوله متفكها: «هذا منظر غريب يا سام» 
ليس كذلك؟» 


ملاك» قدیس. 


V۹ 
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وأجاب سام: «جدًا يا سيدي»» ثم أضاف إلى ذلك وهو يتحدث لنفسه: «لن تنقطع 
في هذه الدنيا العجائب» ولست أظننى مخطدًا كثبرًا إذا لم يكن جنجل هذا معتزْمًا أن 
يفعل شيدًا من «فصوله» القديمة!» ‏ 

وكانت المنطقة التي يحدها الجدار في هذا الجزء من السجن الذي وقف فيه المستر 
بكوك من الرحابةء بحيث تتسع لميدان فسيح من ميادين الكرةء ولكنها لا تزيد على ذلك 
فإن جانبًا منها يتألف طبعًا من الجدار ذاته» ويتألف الجانب الآخر من ذلك الجزء من 
السجن الذي يطل - أو كان ممكتا أن يطل لولا قيام ذلك الجدار - على كنيسة القديس 
بولص» وکان خلق کثیر من المدینین رائحین فيه آو غادین» أو جلوسًا في مختلف نواحيه» 
وهم في فراغ ممل» وتبطل مسئم» بکل مظاهر الفراغ ومختلف آشکاله وصوره» وکان 
أغلبهم منتظرين اليوم الذي يقدمون فيه إلى محكمة «التفاليس»» وآخرون منهم قد 
اواد ووا لوقا او اعا الخو اما ق مراع فة راج وة 
المهلات فارغين لاهين ما شاءواء وكان فريق منهم في ثياب ضيقةء وآخرون في أردية 
رشيقةء وكثير منهم بادو المقاذرء وقليلهم النظاف» وهم جميعًا في ذلك المكان بين متكئ» 
ورائح» وغاد» بلا نشاطء ولا همةء ولا غرض» كأنهم وحوش أوابد في حديقة الحيوان. 

ومن النوافذ المطلة على ذلك الممشى الفسيح أشرف فريق آخر» بعضهم في حديث 
صاخب مع معارفهم في الأدوار السفلى من البناءء والبعض الآخر يلعب الكرة مع بعض 
رماتها والمطوحين بها وهم وقوف في الميدان» وآخرون قد وقفوا يشاهدون اللاعبين في 
رحابه» أو يرقبون الغلمان الذين يتصايحون في حماسة لهم» وبين لحظة وأخرى تمر 
نساء قذرات ينتعلن أخفاقا في طريقهن إلى المطبخ القائم في ركن من الفناءء بينما ترى 
الأطفال في صراخ أو شجار أو ملاعبة قي ركن آخر منه» وقد اختلطت أصوات الكرة 
وهى تسقط فوق أديم الأرض بصيحات اللاعبين» وغيرها من عشرات الأصوات» حتى 
ليعج المكان جلبة وضوضاءَء إلا في سقيفة صغيرة حقيرة على قيد خطوات من الفذاءء 
حيث يرقد في سكون رهيب» جثمان موظف المحكمة الذي فارق الحياة في الليلة الماضيةء 
منتظرًا ما يسمى سخرية بالتحقيق في أسباب الوفاة. الجثمان! هذا هو الاصطلاح الذي 
تواضع عليه رجال القانون في وصف مجموعة الهموم واللهفات والحب والآمال والأحزانء 
تلك المجموعة القلقة الدوامة المتحركةء التى يتألف منها كيان الإنسان الحى. لقد ظفر 
لانو ا ها و ا اک فف ان و ا جرا عن و 


وسأل جب ترتر: «هل تحب يا سيدي أن تشهد دكان الصفير؟» 

وسأله المستر بكوك: «ماذا تقصد؟» 

وتدخل المستر ولر فقال: «دكان صفير يا سيدي.» 

وسأل المستر بكوك: «وما ذاك يا سام» أهو دكان هاوي طيور؟» 

وأجاب جب: «سبحان الله يا سيدي» ليس هو كذلك» إن دكان الصفير هو يا سيدي 
المكان الذي يبيعون فيه المشروبات الكحولية.» ومضى المستر جب ترتر يشرح بإيجاز 
كيف أن لوائح السجن تمنع الأشخاص من نقل هذه المشروبات إلى سجون المدينينء وإلا 
تعرضوا لعقوبات شديدةء وأن المساجين فيها نساء ورجالا يؤثرون هذه الأشربة على 
سواهاء ويحبونها حبًا جمًاء وقد خطر لبعض السجانين المغامرين» في سبيل الكسب» 
الاتفاق سرا مع سجينين أو ثلاثة مساجين على بيع شراب «الجن» الأثير عند نزلاء السجن 
لطلابه سعيًا وراء الربح والانتفاع. 

وختم بیانه بقوله: «ومن هذا تری يا سيدي؟ إن هذه الخطة أخذت تدخل جميع 
سجون المدينين شيدًا فشيًاء» 

وقال سام في أثره: «ولهذه الطريقة مزية كبيرة جدًّاء وهي أن السجانين يحرصون 
أشد الحرضص عل القبض »على أي إنسان يحاول الاتجار لحسابه إلا الذين يؤدون إتاوات 
إليهم» فإذا وصلت الأنباء إلى الصحف راحت تنوه بيقظتهم» وتمتدح همتهم» وهم بذلك 
يضربون عصفورين بحجرء فيرهبون غير صنائعهم من عاقبة الاتجار بهذه الممنوعات» 
ویرفع من شأنهم.» 

وقال جب: «هو ذلك تماما يا مستر ولر.» 

وقال المستر بكوك: «نعم» ولكن ألا تفتش هذه الحجرات يومًا للتثبت من نها تحوي 
هذه الأشربة مخبأة فيها أو لا تحوي شينًا منها؟» 

وأجاب سام: «تفتش بلا شك يا سيدي» ولكن السجانين يعرفون الموعد مقدمًا 
وينبهون أولئك «الصافرين» ليأخذوا حذرهم» ونت تستطيع أن تصفر لهم حين تذهب 
لتفتش عن الشراب.» 

وكان جب في هذه اللحظة قد طرق بابًاء فجاء رجل منفوش الشعرء ففتحه ثم 
أغلقه وراءهم عقب دخولهم وهو يبتسم» فابتسم جب كذلك» وفعل سام مثله» وعندئذ 
رأى المستر بكوك أنه قد ينتظر منه هو الآخر أن يبتسم» فلبث مبتسمًا إلى نهاية الاجتماع. 

وبدا على السيد ذي الشعر المنفوش الارتياح التام لهذا الإعلان الصامت عن طلبهم» 
فأخرج زجاجة واسعة الجوف من الفخار قد تتسع لعشرة أكواب» من تحت سريره 


Vo1 


مذكرات بكوك 


فملاً منها ثلاثة كواب من الجن فشربها جب ترتر وسام بطريقة تليق بالعمال المهرة في 
الشراب. 

وقال السيد «الصافر»: «هل تطلبون مزيدًا؟» 

وأجاب جب ترتر: «كفى.» 

ودفع المستر بكوك الحسابب» وفتح الباب» فخرجواء بينما راح السيد المنفوش الشعر 
ينعم بإيماءة ودية على المستر روكر الذي اتفق مروره في تلك اللحظة. 

وانطلق المستر بكوك من ذلك الموقع يطوف بكل الدهاليز والردهات» ويصعد ويهبط 
كل المدارج» ويعود فيُلم بالمنطقة كلهاء فبدا له أن سكان هذا المكان جميعًاء ونزلاءه على 
بكرة آبيهم» هم ميفنز واسمانجل» والقسيس» والجزار» والنصاب» مضروبين في عشرات 
من أمثالهم» وأن السجن متشابه الأدوات والطبقات والأرجاء» في القذارة ذاتهاء والجلبة 
عينهاء والضوضاء نفسهاء وسائر الصفات العامة في كل ركن وزاويةء وبين خيارهم 
وأشرارهم على السواءء وخيل إليه أن المكان أخلى ما يكون من الهدوء وأقفر ما يكون 
من السكينةء ون أهله في زحام لا ينقطع» ورواح أو غدو مستمرء كأنهم أشباح في حلم 

وقال المستر بكوك وهو يتهالك على مقعد في غرفته الصغيرة: «لقد شهدت ما فيه 
الكفايةء إن رأسي لمصدع» وإن قلبي لموجع» من هذه المشاهد المنكرةء ومن الآن سأظل 
سجيتًا في غرفتي لا برحهاء» 

وقد بر المستر بكوك بعهده» ونفذ عزيمته» فلبث ثلاثة أشهر سويًا في غرفته لا 
يفارقها نهارًاء وإنما يتسلل منها ليلا ليستنشق الهواء حين يأوي غلب زملائه المساجين 
إلى المضاجع آو يسمرون ويقصفون في داخل حجراتهم» حتى بدأت صحته تعتل من هذا 
الاحتجاز الشديد» ولكن لم تستطع توسلات بركر المتكررةء ولا إلحاح أصدقائه المستمرء 
ولا نذر المستر صمويل ولر ونصائحه المتواليةء أن تثنيه قيد أنملة عن عزمه الذي لا يلين. 


الفصل السادس والأربعون 


تصرف توخي بشعور کرم وان لم تخل من فكاهة بخ إله الخاميان دنن 
وفج. 


Xk Xk * 


قبل انتهاء شهر يوليو بأسبوع أو قرابته» شوهدت مركبة أجرة ذات حصان واحدء 
ليس لها رقم» وهي مسرعة في شارع «جزول»» وقد انحشر في جوفها ثلاثة أشخاص 
غبر السائق الذي کان يجلس فوق مقعده الجانبى الصغيرء وقد علقت على «مشمع» 
المركبة لفاعتان لسيدتين قصبرتين يبدو عليهما النزوع إلى المشاكسةء والميل إلى الشجارء 
وبینهما انحشر في موضع ضیق رجل ضخم مستکین» کلما تجراً فأبدی شيتًا من 
الملاحظات» عاجلته إحدى هاتين السيدتين الشكستين فأسكتته» وانتهى الأمر على هذا 
النحو إلى تضارب التوجيهات التي جعلت السيدتان الشرستان والسيد الهادئ يصدرونها 
إلى السائق» وكانت أوامرهما وأوامره ترمي إلى شيء واحد وهو الوقوف بالمركبة عند باب 
بيت مسز باردل» وراح الرجل المستكين يعارض السيدتين الشكستين ويتحداهماء ويصر 
على أن الباب أخضر اللون» لا أصفر الطلاء. 

وقال السيد الضخم: «قف بالباب الأخضر أيها السائق.» 

وصاحت إحدى السيدتين الشكستين: «أيها المخلوق الفاسد» سق بنا إلى البيت الذي 
بابه أصفر أيها الحوذي.» 

ولكن السائق وهو يحاول فجأة شد اللجام للوقوف بالباب الأخضرء كان قد جذب 
الحصان جذبة قوية جعلته يقفز قفزة كادت تلقى به إلى الخلف في المركبة ذاتهاء ولكنه 
تركه حتى هبط الأرض بساقيه الأماميتين» ووقف عن المسبرء والتفت إليهم قائلا: «والآن 
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أمام أي الأبواب أقف» ابحثوا في هذه المسألة فيما بينكم» فإن كل ما أطلبه هو أين 
تريدون مني أن آقف؟» 

وهنا تجدد النزاع واشتدت وطأته» وكانت ذبابة قد حامت حول منخر الحصان 
فضايقته وجعلته يتحفز ويتواثب» فعمد السائق إلى قضاء فترة فراغه» في عمل إنساني 
رحيم» وهو ضرب الحصان بالسوط فوق هامته عمل بمبدأً «مقاومة الاضطراب بمثله». 

وقالت إحدى السيدتين الشكستين أخيرًا: «الأغلبية هي التي قرارها ينفذء البيت 
الذي يبدو بابه أصفر أيها السائق.» 

ولكن بعد أن اندفعت المركبة بشكل راع إلى الباب الأصفرء «محدثة» كما قالت 
إحدى السيدتين الشكستين بلهجة المنتصرة» ضوضاء أكثر مما لو كان الإنسان قد جاء 
في مركبة خاصة يمتلكها هوء وبعد أن ترجل السائق لمعاونة السيدتين على النزولء أطل 
رس الأستان توماس باردل الصغير من نافذة بيت ذي باب أحمر على قيد بضعة بيوت 
من البيت الذي وقف السائق ببابه. 

وصاحت السيدة الشكسة التي مر ذكرها وهي ترمق السيد الضخم بنظرة ذابلة: 
«شيء مڻير للغضب» 

وقال السيد: «ليس الذنب ذنبي يا عزيزتي.» 

وأجابته السيدة بحدة: «لا تكلمني أيها المخلوق» حذار» قف بالباب الأحمر آيها 
السائقء أوه! لو كانت في الدنيا امرآة منكوبة برجل يعتز ويلهو بفضح زوجته في كل 
مناسبة ممكنة أمام الغرباء فأنا تلك المرأة!» 

وقالت السيدة القصيرة الآخرى» ولم تكن سوى مسز كلبنز التي مر من قبل ذكرها: 
«أولى بك أن تخجل من نفسك يا رادل.» 

وقال المستر رادل: «ما الذي فعلته؟» 

وقالت مسز رادل: «لا تتكلم معي أيها البهيم حتى لا تستفزني إلى نسيان جنسي 
فأضربك.» 

وكان السائق خلال هذا الحوار قد أخذ بشكل مخجل كل الإخجال يقود الحصان 
من لجامه إلى الباب الأحمرء وكان المعلم باردل الصغير قد جاء ففتحه» وكان وصول 
الك ل ت وة ع هد الهو غاا 0 ا ا 
مسز رادل ترجوهاء فلا اندفاع من الحصان نحو الباب» ولا حماسة ولا هياج وثوب 
بمقدميه» ولا قفز من جانب السائق للمعاونة على النزولء ولا طرق عنيف بالباب» ولا 
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فتح «للمشمع» بقوة في اللحظة الأخيرةء مخافة أن يهب الهواء على السيدتينء ولا تقديم 
الملفعتين إليهما بأدب ظاهر كأنه سائق خاص. لقد خلا الأمر من كل طرافة وجاه 
ومظهرء فكان قدومهما في مركبة أسواً من مجيئهما مشيًا على الأقدام. 

وقالت مسز كلبنز: «كيف حال أمك العزيزة المسكينة يا تمى؟» 

وأجاب باردل الصغير: «بخير» وهى جالسة في الغرفة الأمامية لابسة» ومستعدة. 
وأنا مستعد أيضًا»» وهنا وضع يديه في جیبیه وقفز فوق الدرجة الأولى من سلم الباب. 

وقالت مسز کلبنز وهي تنظم حرملتها: «وهل سيذهب آحد آخر يا تمي؟» 

وأجاب تمى: «مسز ساندرز ذاهبة أيضاء وأنا أيضًا ذاهب.» 

وقالت مسز كلبنز: «يا للطفل اللعونء إنه لا يفكر إلا في نفسهء اسمع يا تميء قل 
لي يا عزيزي.» 

وأجاب المعلم باردل: «نعم.» 

وقالت مسز كلبنز بلهجة الإيحاء: «من الذي سيذهب أيضصًا يا حبيبي؟» 

وأجاب باردل الصغير وهو يفتح عينيه على سعتهما وهو يلقي هذا النباً: «أوهء 
مسز روجرز أيضّا ستذهب» 

وصاحت مسز كلبنز: «ماذا؟ السيدة التي استأجرت الشقة؟» 

وراح الصبي يدس يديه في جیبيه آكثر من قبل ویومئ خمسًا وثلاثين إيماءة 
ا E‏ کون اک وها 

وصاحت مسز کلبنز: «بالل! إننا سنكون بهذا الشكل حفلًاد حافلد.» 

وأجاب باردل الصغبر: «لو عرفت ماذا في الصوان لقلت هكذا.» 

وقالت مسز كلبنز مداعبة مغرية: «ماذا فيه» أنا عارفة يا تمى أنك ستقول لي.» 

بأجاب لصتي وهو تهر راسه ويهو إل سكم الاب كلك ل أقول أف 

وغمغمت مسز كلبنز: «ذلك ولد خبيث وصبي مستفز للشعورء هيا يا تمي» قل 
لخالتك العزيزة (كلبى).» 

وأجاب المعلم 5 «أمی اوصتنی ألا أقول» إننی سآخذ قلیلًد منه.» وسره هذا 
الأمل فاقبل عل القفر والطقر بق متراة ۰ 

وجرى هذا الاختبار للصبي في اللحظات التي كان فيها المستر رادل» ومسز رادلء 
والسائق» منهمكين في مشادة على الأجرء انتهت لمصلحة الأخبر» وجاءت مسز رادل 
متهادية. 


مذكرات بكوك 


فبادرتها مسز كلبنز قاظة: «ما الذي جری يا ميري آن؟» 

وأجابت مسز رادل: «جرى ما جعلني أرعش من الغيظ والانفعال» إن رادل ليس 
رجا کالرجال: إن یظرخ کل شيء عل كاه آنا 

ولم که اقول تنا اف ا ات اة فان اة ا 
هي التي أزاحته جانبًا من بداية النزاع» وهي التي آمرته بلهجة قاطعة أن يمسك عليه 
لسانه» على أنه لم تسنح له فرصة للدفاع عن نفسه إزاء هذا الاتهام؛ لأن مسز رادل 
أبدت من الأعراض والأمارات الأكيدة ما يوحى بأنها موشكة على الإغماء» وكانت مسز 
رالو اناري وال اة اة و دكا ف كن ولك مى ناقام فاق 
مهرولات إلى الخارج» وحملنها إلى البيت» وهن يتكلمن جميعًا في وقت واحد ويفهن 
بعبارات رثاء ومواساة مختلفةء كأنها من أشقى الأحياء على الأرض» وما أن بلغن بها 
غرفة الجلوس حتى أرقدنها فوق متكا وجرت السيدة التي نزلت من الطابق الأول 
أل ااي لرل وعاذت تيء من التو ادو فاكك رة مسر رادل وا كانت 
بكل حنان النساء ورحمتهن» فقربت النوشادر من أنفهاء حتى بادرت السيدة بعد عدة 
مقاومات واندفاعات إلى المصارحة بأنها قطعًا أحسن حال. 

وقالت مسز روجرز: «وا حر قلباه لها! إنني أعرف شعورها حق المعرفة.» 

وتيعتها مسر نسانهرن قاطة: «وها الها وأا كذلك. عارفة اشخورها وتو جعت 
السيدات كلهن معًّاء وقلن: إنهن يعرفن ما هنالك» ويرثين لها من أعماق قلوبهن» حتى 
خادم الساكنة الجديدة» وهي صبية في الثالثة عشرةء ولا يتجاوز طولها ثلاثة أقدام» 
غمغمت مشفقة راثية.» 

وقالت مسز باردل: «ولكن ما الذي جرى؟» 

وتبعتها مسز روجرز فقالت: «آه» ما الذي أفقدك السيطرة على شعورك يا سيدتي؟» 

وأجابت مسز رادل بلهجة لوم وتقريع: «لقد أزهقني كثيرًا وهيج شعوري.» وعندئذ 
لقت السيدات على المستر رادل نظرات غاضبة. 

وقال الرجل السيئ الحظ وهو يتقدم خطوات إلى الأمام: «الواقع ننا حين نزلنا عند 
الباب» قام نزاع بيننا وبين سائق المركبة ذات الحصان الواحد ...»» وهنا أطلقت زوجته 
صيحة عاليةء عند ذكر نوع المركبة التي جاؤوا فيهاء فلم يستطع الرجل أن يجعل شرحه 
للحادث مسموعًا. 

وقالت مسز كلبنز: «خير لك آن تتركنا نعيدها إلى سكينتها يا رادلء إنها لن تفيق 
وتهداً ما دمت هذا.» 
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ووافقت السيدات جميعًا على هذا الرآي» فدفعن الرجل خارج الغرفة» وطلبن إليه 
أن يشم الهواء في الفناء الخلفيء ففعل» ولم يمض ربع ساعةء حتى أعلنته مسز باردل 
وهى عابسة مقطبة أنه قد آن له أن يعود» وإنما يجب أن يكون حريصًا في سلوكه إزاء 
زوجته» وقالت: إنها تعرف أنه لم يقصد أن يكون قاسيًا ولكن «ميري» ليست قوية 
موفورة الصحة والأعصاب» وإذا هو لم يحتطء فقد يفقدهاء وهو لا يدري» ثم يندم بعد 
ذلك ولات حين ندامة. وسمع المستر رادل ذلك كله في استكانة بالغةء ولم يلبث أن عا 
إلى الغرفةء كالحمل الوديع. 

وقالت مسز باردل: «يا للعجب! لقد نسينا واجب التعريف» مسز روجرز يا سيدتيء 
المستر رادل» مسز كلبنزء» مسز رادل.» 

وقالت مسز ساندرز: «وهی خت مسز کلبذز.» 

ااك مم ر ورن بلطف واف راه كا يخا ااك الا واف ا 
الر ا ا ھی ا کو ر ا و ا 
BE FSS E LEDS Ba SG AAS SS‏ 
وقالت مسز كلبنز: إنها على يقبن من أنها سعيدة كل السعادة أن أتيحت لها فرصة 
للتعرف بسيدة كمسز روجرز كانت من قبل مثنية عليها أطيب الثناءء وهي تحية قابلتها 
ا 

وقالت مسز باردل: «إنني واثقة يا مستر رادل من أنك ستشعر بتكريم وشرف 
ك لاك نت وتمي السيكان الوحذان اللذان ستولان :راف عة سبدات طول 


الطريق إلى «حديقة الأندلس» ف هامستید. ألا تعتقد تعتقدين ذلك يا مسز روجرز؟» 
وأجابت مسز روجرز: «آه» بالتأكيد يا سيدتي.» وتبعتها السيدات جميعًا قائلات: 
«آه! بالتأکید.» 


وقال المستر رادل وهو يفرك يديه ويبدي ميلا خفيفا إلى التهلل قليلًا: «بلا شك يا 
سيدتي» بل في الحق لقد كنت آقول ونحن قادمون في المركبة ذات الحصان 

وما كاد الرجل يعود إلى ذكر هذه الكلمة التى أثارت في نفس مسز رادل ذكريات 
أليمة» حتى عادت تضع منديلها على عينيهاء وترسل صرخة مكتومة. فلم يسع مسز 
باردل إلا أن تعبس في وجه المستر رادلء إشارة إليه بأنه يحسن ألا يقول شيدًا بعد ذلك 
وطلبت إلى خادم مسز روجرز بلهجة العظمة أن «تحضر المطلوب.» 

وكانت هذه هى الإشارة المتفق عليها لإظهار «الكنوز المخبوءة» في الخزانة. وكانت 
تلك الكنوز تشمل صحافا مختلفة من البرتقال والبسكويت» وزجاجة من النبيذ المعتق 
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تساوي شلدًا وتسعة بنسات» وأخرى من شراب الكرز المشهور الوارد من الهند الشرقية. 
تساوي أربعة عشر بنسًاء وكانت هذه جميعًا قد أحضرت تكريمًا للساكنة الجديدة 
وقوبلت من الجميع باغتباط لا حد له. وبعد أن استولى الارتباك الشديد على مسز كلبذز 
حين حاول الصبي تمي أن يحكي كيف سألته واستجوبته عما كان في الخزانة» ولكن 
هذه المحاولة لم تلبث أن قضي عليها في المهد؛ لأنه شرب نصف كأس من النبيذ المعتقء 
تسرب بعضها إلى القصبة الرئوية» فتعرضت بذلك حياته للخطر بضع ثوان. وانطلق 
الجمع للبحث عن مركبة تقلهم إلى هامستيد» وما لبثوا أن وجدوها فوصلوا بعد ساعتين 
سالمين إلى حديقة الأندلس وهي حديقة شاي» وكاد أول عمل أتاه المستر رادل المنحوس 
يفضي إلى إغماء زوجته الطيبةء فقد طلب شايًا لسبعةء على حين أنه كان من السهل كما 
قالت السيدات جميعًا أن يشرب تمي من فنجان أية سيدةء أو من کل فنجان» إذا كان 
هذا هو كل ما في الأمرء» كلما كان الخادم غير ملتفت إليهم» وهذا من شأنه أن يوفر طلبًاء 
ويبقى الشاي شهيًاء لا فرق بين سبعة فناجين أو غير سبعة. 

ولم يكن ثمة حيلة فقد قبل الغلام «بصينية» الشاي وسبعة فناجين وأطباق وخبز 
وزبد يكفي عدد الشاريين! وأجمعت الأصوات على انتخاب مسز باردل لكرسي الرياسةء 
فتصدرت المائدة» وجلست مسز روجرز عن يمينهاء ومسز رادل عن يسارهاء وبدأت 
الحفلة في مرح شديد وتوفيق. 

وقالت مسز روجرز وهي تتنهد: «حقًا ما آجمل الریف! آکاد آتمنی لو عشت فيه 
أَبدًا.» 

وأجابت مسز رادل بعجلة فقد شعرت بأنه لا يحسن مطلقًا فيما يتصل بمسألة 
السكن تشجيع أفكار من هذا القبيل: «لا أظنك تطيقين المقام فيه يا سيدتى ولا أحسبه 
يروقك.» ۰ 

وقالت مسز كلبنز الصغبرة: «أوه! إنى لأعتقد أنك من كثرة النشاطء وإقبال الناس 
على مجالسك والتماسهم شهي أحاديثك. بحيث لا تقنعين بالحياة في الريف يا سيدتي.» 

وأجابت الساكنة التي في الطابق الأول: «أظنني كذلك. أظنني كذلك» 

وانبرى المستر رادل يقول» وهو يحاول استعادة شيء من المرح» ويتلفت حوله: 
«إن الريف جميل طيب المقام؛ للذين يعيشون وحدهم ولا يجدون أحدًا يعنى بهم أو 
يتولى رعاية شئونهم» والذين آوذوا في إحساسهم» ونزلت المكاره بساحتهم» إن الريف 
كما يقولون ملائم للنفوس الجريحة»ء والقلوب القريحة.» 
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وكان أي كلام غير هذا أفضل كثيرًا من هذا القول الذي قاله ذلك الرجل المنحوسء 
فلا عجب إذا انفجرت العبرات من عيني مسز باردل على آثره» وطلبت أن تنقل في الحال 
من موضعها بعيدًا عن المائدة ورأى الصبي آمه باكية. فبداً هو كذلك يبكي بحزن 
شدید. 

وصاحت مسز رادل» وهي تلتفت بشدة إلى الساكنة في الدور الأول: «هل يصدق 
أحد يا سيدتي أنه من الجائز أن تتزوج امرأة بمخلوق وحش كهذا يعبث بشعور امرأة 
ھا اید کا ی ماعات ا ا 

وقال المستر رادل محتڳًا: «لم أقصد شينًا يا عزيزتي.» 

وأجابت مسز رادل بسخرية واحتقار بالغين: «لم تقصد! ابعد عنيء لا آطيق رؤيتك 
أيها الوحش!» 

وتدخلت مسز کلبنز قائلة: «لا تهيجي نفسك يا ميري آنء وتنفعلي. يجب آن تراعي 
صحتك يا عزيزتى فإنك لا تراعينها مطلقاء وأنت يا رادل قم من هناء من فضلك» اك 
زتها اتفال وهساغا 

وقالت مسز روجرز وقد عادت إلى «النوشادر» تعالج به إفاقتها: «يحسن أن تتناول 
شايك بمفردك يا سيدي.» 


8۸ 


وکانت مسز ساندرز كعادتها في شغل شاغل بالخبز والزبدء وأيدت هذا الرأي 
أيضاء فلم يسع المستر رادل إلا أن يتنحى في سكون. 

وتلا ذلك رفع باردل الصغير ليهبط في أحضان آمه» وكان من حيث الحجم كبيرا 
على الاحتضان» فلم يلبث في أثناء عملية رفعه أن صدمت رجله صينية الشاي» فأحدثت 
اضطرابًا بين الفناجين والصحاف. ولكن هذا الذي اعتدنا أن نصفه بنوبات الإغماء 
ونعرف أنه سريع العدوى بين النساء» قلما يطول. فلا غرو إذا رأينا مسز باردل بعد 
أن قبلت الصبي ما شاء الله أن تقبله» وتنوح من أجله النواح الذي يرضيهاء أن ثابت إلى 
نفسهاء وأنزلته من أحضانهاء وأبدت عجبها من هذا التصرف الأحمق الذي بدر منهاء 
وانثنت تسكب قليلًد من الشاي ثانية. 

وفي تلك اللحظة ارتفعت إلى أذانهم حركة مركبة مقتربة» فتطلعت السيدات 
بأبصارهن» فإذا هن يشهدن مركبة أجرة تقف بباب الحديقة. 

وقالت مسز ساندرز: «آناس آخرون؟» 

وقالت مسز رادل: «إن القادم رجل.» 
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وصاحت مسز باردل: «إذا كان القادم هو المستر جاكسن الشاب الذي يعمل في 
مكتب ددسن وفج» فإنى أدرك من ذلك أن المستر بكوك لا يمكن أن يكون قد أدى 
التعويض» يا إلهي!» ٠‏ 

وتلتها مسز كلبنز فقالت: «أو عرض الزواج.» 

وصاحت مسز روجرز: «یا للعجب! ما باله يبدو بطیتًا هکذا لماذا لا پسرع؟» 

ولم تكد تقول ذلك حتى تحول المستر جاكسن عن المركبةء وكان قبل ذلك يوجه 
بعض الملاحظات إلى رجل في ثياب قديمة» وطماق أسود خرج عندئذ من المركبة يحمل 
عصا من شجر الدردار» واتخذ سبيله إلى الموضع الذي كانت السيدات جالسات لديهء 
وأخذ يلف شعره حول حاشية قبعته ويتقدم نحوهن. 

وابتدرته مسز باردل قائلة في لهفة: «هل حدٿ شيء؟ هل من شيء جديد يا مستر 
جاکسن؟» 

وأجاب المستر جاكسن: «لا شيء مطلقا يا سيدتي» كيف حالكن يا سيداتي؟ 
أستميحكن المعذرة عن التطفل عليكنء ولكن القانون يا سيداتيء القانون.» وابتسم 
ا کی ی و ی وا ف کک 
حاشية قبعته» وهمست مسز روجرز لمسز رادل قائلة: إنه في الواقع رجل رشيق. 

ومضی جاكسن يقول: «لقد ذهبت إلى شارع جزول فعلمت أنكن هنا من الخادم» 
فاستقللت مركبة وجئت» إن جماعتنا يطلبونك في المدينة حال يا مسز باردل.» 

وصاحت السيدة في دهشة من هذا النباً الفجائى: «رباه!» 

وقال جاکسن وهو يعض شفته: «نعم» إن المسألة مهمة جدًا وعاجلة لا يمكن 
تأجيلها بأي حال من الأحوالء فقد قال لي ددسن ذلك صراحةء وكذلك قال فج لي؛ ولهذا 
أبقيت المركبة عمدًا لكي تعودي فيها.» 

اکا 6 

ووافقت السيدات على أن الأمر حقًّا جد غريب» ولكنهن أجمعن على رآي واحد» وهو 
آنه لا بد من أن يكون على جانب كبير من الأهميةء وإلا لما فكر ددسن ولا فج في إيفاد 
هذا الرسول» وأنه ما دام الأمر كذلك عاجلاء فلا مفر من ذهابها إليهما بلا أدنى تأخير. 

وكان في طلب المحاميين قدومهاء على عجل شديد كهذاء شيء من الكبرياء والزهو 
والرفعةء فلم تستأً مسز باردل منه» ولا سيما إذا كان من الجائز أن يرفع شأنها في عيني 
ااك ف طاق الال ولكنها اتسس ف فة تاف وخفا فرك نظ شدي 
وادعت التردد» وأخيرًا انتهت إلى القول: بأنها تظن أن من واجبها أن تذهب. 
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وقالت مسز باردل بلهجة الحض والترغيب: «ولكن ألا تتناول شيتًا من المرطبات 
بعد أن قطعت هذه المسافة يا مستر جاكسن؟» 

وأجاب جاكسن: «في الواقع ليس ثمة متسع من الوقت» هذا إلى أن معي صديهًاء» 
والتفت صوب الرجل الذي يحمل العصا المصنوعة من خشب الدردار. 

وقالت مسز باردل: «أوه» ادع صديقك إلى هنا يا سيدي» أرجوك أن تدعوه إلى هناء» 

وأجاب جاكسن في شيء من الارتباك: «شكرًا! إني أفضل ألا أدعوه؛ لأنه لم يعتد 
كثيرًا مجلس السيدات» فهو يخجل في حضرتهن» ولو طلبت إلى الخادم أن يأتيه بشيء 
یسیر» فانه لا یتناوله سریعًاء بل سوف یتمکث في شربه» آلا تحسبینه فاعلًا؟ ما عليك 
إلا أن تجربيه!» وراحت أنامل المستر جاكسن تعبث حول أنفه حين بلغ هذا الحد من 
أقواله؛ لكي ينبه سامعيه إلى آنه إنما يقول ذلك تهكمًا. 

ال الغلام في الحال إلى السيد الخجولء وتناول السيد الخجول شيتًاء كما تناول 
المستر جاكسن شيتًاء وتعاطت السيدات كذلك أشياءء احترامًا لمقتضيات الضيافةء وقال 
المستر جاكسن عندئذ: إنه يخشى أن يكون الوقت قد حان للذهاب» وهنا دخلت مسز 
ساندرز ومسز كلبنز وتمي الذي تم الاتفاق على أن يرافق آمه» في جوف المركبةء تاركتين 
للمستر رادل حماية الآخرين. 

وقال جاكسن حين همت مسز باردل بدخول المركبةء وهو يتطلع إلى الرجل حامل 
العصا المصنوعة من خشب الدردار» وكان قد اتخذ مجلسه فوق مقعدها وراح يدخن 
لفافة كبيرة: «إيزك.» 

وأجاب هذا قائلا: «نعم!» 

قال: «هذه هي مسز باردل!» 

وأجاب الرجل: «أوه» إني أعرف ذلك منذ وقت طويل.» 

ودخلت مسز باردل المركبة» ودخل المستر جاكسن في أثرهاء فانطلقت بهم» ولم 
تستطع مسز باردل أن تحاجز نفسها عن التفكير فيما قاله صديق المستر جاكسنء 
وقالت مناجية: «يا لأولئك المحامين من مخلوقات دهاة! يا عججًاء إنهم ليهتدون إلى الناس 
آینما کانوا!» 

وأنشاً جاکسن يقول حين تبین له أن مسز كلبنز ومسز ساندرز قد غلبهما النعاس: 
«إن مسألة أتعاب محامينا أمر محزن» ليس كذلك؟ أقصد الأتعاب التي يطلبانها منك» 


V1 


مذكرات بكوك 


وأجابت مسز باردل: «إنه ليحزنني آنهما لا يستطيعان الحصول عليهاء ولكن 
إذا كان المحامون يقبلون قضايا كهذه على سبيل المغامرةء فأحرى عليهم أن يتوقعوا 
الخسارة بين حين وآخر كما لا يخفى عليك» 

وقال جاكسن: «ولكني أعلم نك أعطيتهما إقرارًا بمبلغ الأتعاب المطلوبة منك عقب 
الحكم في القضية.» 

قالت: «نعم» لمجرد الشكليات ليس إلا.» 

وأجاب جاكسن بفتور: «بلا شك» مسألة شكليات» شكليات محضة.» 

وانطلقت المركبة بهم واستولى النعاس على مسز باردلء وآفاقت بعد فترة من 
الوقت» عندما وقفت المركبة بهم. 

قالت: «يا للعجب! هل نحن في محكمة فريمن؟» 

وأجاب جاكسن: «لسنا ذاهبين إلى هذا الحد» تفضلي بالنزول.» 

وامتثلت مسز باردل» وإن لم تفق تماما من النعاس» وكان الموضع غريبًا عنهاء 
جدار شاهق» وباب في وسطه»ء وقنديل زيت يضيء في الداخل. 

وصاح الرجل ذو العصا وهو ينظر إلى جوف المركبة» ويهز مسز ساندرز لتفيق 
من النوم: «والآن أيتها السيدات» هيا.» وراحت مسز ساندرز توقظ صديقتها وتنزل من 
المركبة» بينما استندت مسز باردل إلى ذراع جاكسنء» وتناولت تمي بيدهاء ودخلت من 
الباب» والآخرون في آثرها. 

وكانت الغرفة التي عرجوا عليها أعجب شكلد من الباب ذاتهء فقد رأوا خلقا كثيرًا 
وقوفا في أرجائهاء وهم محملقو الأبصار من العجب! 

ووقفت مسز باردل وأنشأت تسأل قاظة: «أي مكان هذا؟» 

وأجاب جاكسن وهو يدفع بها في عجلة لتدخل من الباب» وينظر خلفه ليستوثق 
من أن النساء الأخريات يتبعنها: إنه ليس إلا مكتبًا من المكاتب الحكومية. كن يقظًا يا 


إيزك!» 
وأجاب الرجل ذو العصا المصنوعة من شجر الدردار: «اطمتن فكل شىء على ما 
يرام.» 


ودار الباب بشدة في أثرهم ومضوا يهبطون بضع مدارج. 
وقال جاکسن وهو يتلفت حوله في سرور بالغ: «ها نحن أولاء قد وصانا أخيرًا 
بسلام وأمان یا مسز باردل.» 
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وقالت مسز باردل بقلب خافق: «ماذا تعني؟» 

وأجاب جاكسن» وهو ينتحي بها جانبًا: «أعني هذاء لا تخافي يا مسز باردل» فليس 
في العالم كله رجل أرق حاشية من ددسن يا سيدتي» ولا أكثر إنسانية من فج» ولكن 
كان من واجبهماء من الناحية العملية أن ينفذا عليك الحكم نظير أتعابهماء وقد عنيا 
عناية خاصة بمراعاة شعورك قدر إمكانهماء وأكبر ظنى أنك مرتاحة إلى هذا الإجراء 
الف ا ره و ای و ها ھا می ةا موت اني ل 
طيبة يا مسز باردل» طاب ليلك يا تمي!» 

وفيما كان جاكسن ينطلق مسرعًا مع الرجل ذي العصا المصنوعة من خشب الدردار 
إذ تقدم رجل آخر يحمل مفتاحًا في يده» وكان من قبل واقفُا يشاهد هذا المنظرء وتقدم 
إلى المرآة الذاهلة فمشى بها إلى درج قصير آخر يفضي إلى باب» فلم تلبث مسز باردل 
أن أطلقت صراخًا شديدًاء وزأر تمي زئيرًاء وانزوت مسز كلبنز رعبًاء وانطلقت مسز 
ساندرز لا تلوي على شيء» فقد بدا المستر بكوك الذي لحقه الأذى واقفا حيالهماء يتنسم 
الهواء كعادته كل ليلة» ووقف بجانبه صمویل ولرء وما کاد هذا یبصر مسز باردل حتی 
رفع قبعته باحترام ساخرء بینما تولی سیده معرصًا في غضب ظاهر. 

وقال السجان لولر: «لا تضايق المرأةء إنها قدمت اللحظة فقط.» 

وقال سام وهو يعيد بسرعة قبعته إلى رأسه: «أسجينة هي؟ ومن الشاكي؟ ومم 
الشکوی؟ تكلم يا صاح.» 

وأجاب الرجل: «ددسن وفج» تنفيذ إقرار بالأتعاب.» 

وصاح سام وهو يندفع في الممر: «يا جب» يا جب! اذهب مسرعًا إلى المستر بركر يا 
جب» إنني بحاجة إليه حالاء فإني أرى خيرًا في هذا ونفعاء هذا فصل بديع» ولكن ين 
المعلم؟» 

ولكنه لم يتلق جوابًاء فقد انطلق جب كمن به جنة» بمجرد تلقيه هذه المهمةء بينما 
انتابت مسز باردل إغماءة حقيقية صادقة في هذه المرة. 
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أكثر ما يبحث فيه مساتل أعمال» والفائدة الموقوتة التى عادت على ددسن وفج» 
وعودة المستر ونكل إلى الظهور في ظروف غير مألوفة وكيف تبين أن بر المستر 
بكوك أقوی من عناده. 
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ولبث جب ترتر يعدو غير مخفف من سرعته صوب «هولبورن»» سائرًا في عرض 
الطريق أحياتًاء وفوق الإفريز أحياتًا أخرىء» وفوق البالوعات والمجاري تارةء تبعًا لتباين 
وطأة زحام السابلة من الرجال والنساء والأطفال والمركبات في كل مشروع من مشارع 
الطريق العام» غير عابئ بالحوائل» ولا متمهل لحظة في مسيره» حتى وصل إلى باب 
جريز ان. ولكنه رغم كل هذه السرعة التي قطع الطريق بهاء وجد الباب مغلقًا منذ 
نصف ساعة قبل وصوله» وما كاد يهتدي إلى الغسالة التي تتولى خدمة المستر بركرء 
والتي تقيم مع ابنة لها متزوجة رضيت أن تهب يدها لغلام غير مقيم في أحد الفنادقء 
ويشغل غرفة في مسكن ما بشارع قريب من مصنع للجعة قائم خلف «جريز ان»» حتى 
لم يكن قد بقي على موعد إغلاق أبواب السجن دليلد غير خمس عشرة دقيقة. ولا يزال 
الأمر مقتضيًا إخراج المستر لوتن من الغرفة الخلفية في حانة الماجباي واسطمب»» وما 
أن حقق جب هذا الغرض وأبلغه رسالة سام ولر» حتى دقت الساعة عشرًا. 

وقال لوتن: «الوقت الآن متأخر جدًاء ولن تستطيع العودة إلى السجنء إلا إذا كان 
معك المفتاح الخارجي يا صديقي.» 


مذكرات بكوك 


وأجاب جب: «لا ينشغل بالك بآمري» ففي إمكاني آن آنام في آي مکانء ولكن آلا 
ترى آنه يحسن أن نقابل المستر بركر الليلة حتى يتسنى لنا أن نكون هناك عند طلوع 
النهار؟» 

وأجاب لوتن بعد أن فكر قليلا: «لو كان الأمر يتعلق بإنسان آخر لما ارتاح المستر 
بركر أبدًا لذهابى إلى منزله في هذه الساعةء ولكن ما دام الأمر متعلقًا بالمستر بكوك 
فإني أعتقد أنه لا بأس من الإقدام على أخذ مركبة ومحاسبة المكتب على الأجر.» 

وما أن قرر المستر لوتن الأخذ بهذه الفكرة حتى تناول قبعته» وطلب إلى الزملاء 
المجتمعين تعيين نائب رئيس في غيبته إلى حين» وسار مع جب إلى قرب موقف للمركباتء 
ونادى سائق أحسن مركبة شكلاء وطلب إليه أن يسوق إلى شارع مونتاجيو في ميدان 
رسل. 

وكان المستر بركر قد أقام حفلة عشاء في ذلك اليوم» كما يبدو من الأنوار الساطعة 
في نوافذ قاعة الطعام» وصوت معزف كبير أدخل عليه شيء من التحسينء وأنغام منبعثة 
منه قابلة للتحسين» ورائحة عباقة من اللحوم منتشرة في فق السلم والمدخل. والواقع 
أنه اتفق قدوم مندوبين عن بعض الوكالات الكبيرة في الريف إلى المدينة في وقت واحدء 
فتألفت حفلة صغيرة للائتناس بهم» من المستر اسنكس أمين مكتب التأمين على الحياةء 
والمستر بروزي المستشار الكبيرء وثلاثة محامين» وقاض من محكمة التفاليس» ومحام 
مترافع من التمبل» وتلميذ له في ريعان العمر صغير العينين وضع كتابًا قيمًا عن «قانون 
التركات»» ملأه بتعليقات وهوامش ونصوص ومراجع» وغيرهم من كبار ذوي المكانة 
ورفيعي الأقدار. واستأذن المستر بركر من هؤلاء السادة حين جاء الخادم فهمس له 
أن كاتبه قد حضرء فذهب إلى قاعة الطعام فوجد المستر لوتن وجب ترتر وهما يبدوان 
قاتمين كالأشباح على ضوء شمعة من شموع المطبخ» جاء فوضعها فوق المائدة السيد 
الذي تنازل فبدا في سراويل قصيرة وملابس داخلية من القطنء لقاء أجر يتقاضاه كل 
أربعة أشهر» وهو ينظر باحتقار إلى الكاتب وكل ما يتعلق بالمكتب. 

وقال المستر بركر وهو يغلق الباب: «والآن يا لوتن ما الخبر؟ ألم يأت خطاب هام 
قي طرد؟» 

وأجاب لوتن: «كلا يا سيدي» هذا رسول من قبل المستر بكوك يا سيدي.» 

وقال المستر بركر وهو يلتفت بسرعة إلى جب: «من المستر بكوك؟ آه» حسن - ماذا 
وراءك؟» 
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وأجاب جب: «إن ددسن وفج استصدرا حكمًا بالسجن على مسز باردل وفاء 
لأتعابهما يا سیدي.» 

وصاح بركر وهو يضع يديه في جيبيه ويستند إلى المنضدة الجانبية: «لا تقل هذا!» 

وأجاب جب: «بل هو الواقع» والظاهر أنهما استخلصا منها إقرارًا بها عقب المحاكمة 
مباشرة.» 

وصاح برکر وهو یخرج يديه من جیبیه ویضرب بعقد يمناه راحة يسراه مۇکدًا: 
«يمين الله! إنهما لأبرع نصابين عرفتهما في حياتي!» 

وقال لوتن: «وأحذق من عرفت يا سيدي من بين المشتغلين بالمهنة.» 

وردد بركر هذه العبارة قاثلا: «حاذقين! لايعرف أحد كيف يمسك بهما.» 

وأجاب لوتن: «هذا صحيح جدًا يا سيديء» لا يعرف أحد كيف يمسك بهما.» ولبث 
المحامي وكاتبه يفكران بضع ثوان وعلى وجهيهما آمارات الحماسة والجد كأنهما يفكران 
في اكتشاف من أجمل وأروع الاكتشافات التي يمكن أن يتوصل إليها يومًا العقل البشري. 
وما كادا يفيقان نوعًا ما من غيبوبة هذا الإعجاب» حتى أنشاً جب ترتر يشرح بقية 
الرسالة التي حملهاء وأطرق بركر مفكرًا وأخرج ساعته من جيبه. 

وقال الرجل الصغير الجسم: «الساعة العاشرة تماما سأكون هناك» إن سام على 
حق» قل له هذاء ألا نتناول كأَسّا من النبيذ يا لوتن؟» 

وأجاب هذا: «شكرًا لك يا سيدي.» 

وقال بركر وهو يلتفت إلى المنضدة الجانبية ليتناول زجاجة وقدحين: «أظنك تعني 
ذعم.» 

وكان لوتن يعني «نعم» فعلًاء فلم يسترسل في الموضوع» بل انثنى إلى جب فسأله 
بهمس مسموع عن رأيه في صورة بركر المعلقة قبالة الموقدة: «هل تشبهه إلى حد يثير 
العجب أو لا؟» فأجاب جب: بطبيعة الحال إنها لكذلك. وكان النبيذ عندئذ قد سكب في 
كأسيهماء فشرب لوتن في صحة مستر بركر والأولادء وشرب جب في صحة برکر» ورأی 
السيد البادي في السراويل القصار آنه ليس ملزْمًا أن يتقدم أشخاصًا من خدم المكتب 
إلى الباب» بينما عاد المحامى إلى قاعة الطعام وذهب الكاتب إلى مجلسه المعتاد في حانة 
«الماجباي»» وط جب إل سوق «كوفنت جاردن» لقضاء الليلة في سلة خضر! 

وقي تمام الموعد المضروب في صباح اليوم التالي كان المستر بركر يدق باب غرفة 
المستر بكوك وهو منتعش صاف المزاج. 
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وخف سام ولر إلى فتحه» وأعلن المستر بكوك بقدوم الزائر قائلا: «المستر بركر 
يا سيدي»» وكان المستر بكوك في تلك اللحظة جالسًا عند النافذة مستغرقا في التفكير. 
وانثنى سام إلى المحامي فقال: «يسرني كل السرور أنك جئت مصادفة يا سيدي» فإني 
أعتقد أن المعلم يريد أن يقول لك كلمة ونصف كلمة.» 

وألقى المستر بركر نظرة ذكية إلى سام توحى بأنه قد فهم المرادء وأدرك أنه لا 
ينبغي أن يقول: إنه قد طلب إليه المجيء وأشار إليه أن يقترب وهمس في أذنه كلام 
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وقال سام متراجعًا من فرط الدهشة: «أتعني هذا حفًا يا سيدي؟» 

وأوماً بركر وابتسم. 

ونظر المستر صمويل ولر إلى المحامي» ثم إلى المستر بكوك» وعاد ينظر إلى بركرء 
وابتسم ثم أرسل ضحكة عاليةء وآخيرًا التقط قبعته من فوق البساط واختفى بغير شرح 
آخر أو بيان. 

وسأل المستر بكوك وهو ينظر إلى بركر بدهشة: «ما معنى هذا؟ وما الذي جعل 
سام يبدو على هذه الصورة غير المألوفة؟» 

وأجاب بركر: «آوه» لا شيء لا شيء» والآن قبل يا سيدي العزيز وقرب كرسيك من 
المنضدة فإن عندي أشياء كثيرة أريد أن أقولها لك.» 

وقال المستر بكوك حين رأى المحامى يضع فوق النضد رزمة صغيبرة من الوثائق 
E E a a‏ 

وأجاب بركر وهو يفك العقدة بأسنانه: «أوراق قضية باردل وبكوك.» 

وأراح المستر بكوك أرجل مقعده حتى حكت الأرض» وأآلقى بنفسه عليه وشبك 
يديه» ونظر نظرة صارمةء إن صح أن المستر بكوك على هذه النظرة يومًا قادر» وانتظر 
ماذا يقول رجل القانون صديقه. 

وقال هذا وهو لا يزال منشغلد بفك العقدة: «ألا تحب سماع اسم القضية؟» 

وأجاب المستر بكوك: «لا أحب سماعه فعلا.» 

واستتلى بركر قاثلا: «آسف لذلك؛ لأنه سيكون موضوع حديثنا.» 

وقاطعه المستر بكوك في عجلة قاتَلا: إننى لأوثر ألا يرد لهذا الموضوع ذكر بيننا 
مطلقا یا سيدي. 

وقال المحامي الصغير الجسم وقد فك الرزمة ونظر بلهفة إلى وجه المستر بكوك من 
زاویتي عینیه: «یوه» یوه» يا سیدي العزیز» ولکن لیس من ذکره بد» لقد تیت إلى هنا 
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لهذا الغرض خاصة» والآن هل أنت على استعداد لسماع ما سأقوله يا سيدي العزيزء 
لا عجلةء فإذا لم تكن مستعدًا ففي وسعي أن أنتظرء وقد جئت معي بجريدة الصباح 
لمطالعتهاء ووقتى تحت تصرفك» هأنذا بادئ القراءة.» وراح الرجل يضع ساقًا فوق 
أ اه بان م ا کل هوو 

وقال المستر بكوك وهو يرسل زفرةء ثم يتلطف فيبتسم في الوقت ذاته: «حسن» 
حسنء» قل ما بدا لك» لعلها القصة القديمة؟» 

وأجاب بركر وهو يطوي الجريدة بتؤدة ويردها إلى جيبه: «مع فارق واحد يا 
سيدي العزيزء فارق واحد» وهو أن مسز باردل المدعية في هذه القضية هي الآن حبيسة 
بين هذه الجدران يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «أعرف ذلك.» 

وواصل برکر حدیثه قائلًّا: «جمیل جدًاء وتعرف أيصًا كيف جاءت إلى هناء أقصد 
أن أقول: ما هي الأسباب» وبناء على طلب من؟» 

وقال المستر بكوك متظاهرًا بالاستخفاف: «نعم» أو على الأقل لقد سمعت رواية 
سام عنها.» 

وأجاب بركر: «إن روايته صحيحة تمامًا إذا أردت الحق» والآن إن أول سؤال أجدني 
مضطرًا إلى توجيهه إليك هو: هل المراد أن تبقى هذه المرأة هنا؟» 

وردد المستر بكوك العبارة ذاتها: «تبقى هنا!» 

ومضى بركر قائلًد وهو يسند ظهره إلى المقعد ويتفرس في وجه موكله: «نعم» هل 
تبقى هنا يا سيدي العزيز؟» 

وقال المستر بكوك: «وكيف يمكن أن تسألني هذا السؤالء إن الأمر يتعلق بددسن 
وفج» وأنت تعلم ذلك حق العلم.» 

وأجاب بركر بلهجة قوية: «لا أعلم شيًا كهذاء بل أعرف أنه ليس رهتا بإرادة 
ددسن وفج» وأنت تعرفهما يا سيدي العزيز كما أعرفهما تمامًاء ولكن الأمر كله وبجملته 
رهن بمشيئتك أنت وحدك.» 

وصاح المستر بكوك وهو ينهض بانفعال من مقعده ثم يعاود الجلوس قي الحال: 
«بمشيئتي آنا!» 

وطرق المحامي غطاء حق السعوط طرقتين اثنتين» وفتحه»ء وتناول قدرًا كيرا منه 
ثم أغلقه وكرر قائلا: «نعم» بمشيئتك أنت.» 


71۹ 


مذكرات بكوك 


وكأنما استمد المستر بركر قوة وطمأنينة من السعوط فمضى يقول: «اسمع ما 
أقوله إلى آخره يا سيدي العزيز ... إن سرعة إطلاق سراحهاء أو بقاءها في السجن إلى 
ما شاء الله» رهن بمشيئتك» ومشيئتك وحدك» اسمعني إلى النهاية يا سيدي العزيز من 
فة و تكن كا مخ ماف الك سكماك صعب عرد ول اق ذلك 
خبر أو فائدة لك مطلقا.» 

ومضى بركر يقول» وهو يعد على أصابعه كل نقطة من نقاط كلامه بمجرد الفراغ 
منها: «أولء ليس في إمكان أحد أن ينقذها من هذه البؤرة الفاسدة سواك» وثانيًاء ألا 
سبيل أمامك إلى إنقاذها منها غير أداء نفقات هذه القضية وأتعابها المطلوبة من المدعية 
والمدعى عليه بالسواء إلى يدي هذين الحوتين المفترسين. والآن أرجوك آن تهداً يا سيدي 
العزيز.» 

وكان وجه المستر بكوك خلال هذا الحديث يبدو متغيرًا إلى حد يثير الدهشة 
المتناهيةء وكان الرجل على وشك الانفجار من سورة الغضب» ولكنه لم يلبث أن هدا من 
ثائرته قدر إمکانه. وعاد برکر یعزز قوی حججه بقدر آخر من السعوطء ومضی يقول: 
«وقد رأيت هذه المرأة في هذا الصباح» وأنت بأدائك الأتعاب تستطيع أن تحصل على 
إبراء تام من التعويض وإفراج في الحال» وهناك أمر آخر أعتقد أنه أحق لديك بالاعتبار 
يا سيدي العزيز» وذلك أن هناك إقرارًا اختياريًا بخط يدهاء في صورة كتاب موجه إِلي 
بالذات» تعترف فيه بأن المسألة التي كانت موضوع النزاع مام القضاء كانت من أولها 
إلى آخرها بإيعاز وتحريض من ددسن وفج» وآنها آسفة أصدق الأسف على آنها كانت 
أداة مسخرة لإيذائك وإزعاجك» وأنها لهذا ترجونى أن أتوسط لديك وأطلب العفو عنها 
وأضتميحك الغقران.» 

وقال المستر بكوك بغضب: «إذا آنا طبعًا توليت عنها آداء الأتعاب» إنها لوثيقة قيمة 
حقا!» 

وأجاب بركر بلهجة الانتصار: «ليس في الموضوع «إذا» يا سيدي العزيزء بل هناك 
هذا الكتاب بالذات الذي أتحدث عنه» جاءت به إلى مكتبي امرأة أخرى في التاسعة من 
هذا الصباح» قبل أن تطاً قدمي هذا المكان أو أتصل سو ا نفسهاء أقسم لك بشرقي 
أن هذا هو ما حدث تمامًا.» وانتزع الخطاب من الرزمة وألقاه عند مرفق المستر بكوك 
ولبث دقیقتین یتناول سعوطًا وهو لا طرف بعینیه. 

وقال المستر بكوك برفق: «أهذا هو كل ما أردت أن تقوله لي؟» 
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وأجاب بركر: «ليس هذا هو كل ما ريد أن قول تمامًاء وليس في إمكاني في اللحظة 
الراهنة أن أقول: هل ستكون صيغة «الإقرار» الذي كتبته المرأة بإيعاز من محامييهاء 
ومدى الاعتبارات الظاهرة أمامناء والدليل الذي نستطيع معًا أن نقيمه من واقع تطورات 
القضية ومراحل سبرهاء كافية لتبرير اتهامهما «بالتواطؤ»» أخشى ألا تكون كافية يا 
سيدي العزيز؛ لأنهما أبرع وأذكى من أن يستهدفا لمثل هذا الاتهام» بل أشك في نجاحه»ء 
ولكني آريد مع ذلك آن أقول: إن الوقائع إذا آخذت مجتمعة فسوف تكون مبررًا افيا 
لتبرئتك في أعين جميع العقلاء مما اتهمت ظلمًا به» والآن يا سيدي العزيز لخص لك 
الموقف فيما يلي: إن هذه المائة والخمسين جنيهًا أو المبلغ أَيّا ما يكون» إذا قربناه إلى 
عشرات الجنيهات ليس شيتًا يذكر بالنسبة إليك» وقد حكم المحلفون ضدك» لقد كان 
حكمهم ظانًا خاطئًاء فليكن ذلك ولكنهم إنما قرروا ما قرروه اعتقادًا منهم أنه الحق» 
وهذا القرار ضدك» وأمامك الآن فرصة هنية مواتية لتضع نفسك في مكانة أعلى كثبرًا مما 
هي» تستطيع بلوغها ببقائك هنا؛ لأن الذين لم يعرفوك لن يعللوه إلا بأنه مجرد اختلال 
عقلي» وعناد سخيف» ولا شيء غير ذلك يا سيدي العزيز» فهل تتردد في تحامي هذا 
التعليل» هل تأبى إلا البقاءء ولا تريد أن تعود إلى أصدقائك» وجهودك القديمةء ومساعيك 
الغر» وصحتك» وألوان لهوك البريء؟ بل هل تأبى إلا أن يبقى خادمك الوفي الأمين في 
السجن معك طيلة حياتك؟ ولا تنس قبل كل شيء أن استجابتك ستمكنك من الأخذ 
بثأر كريم أعرف يا سيدي العزيز آنه ثأر يسكن إليه فؤادك» ويرتاح إليه خاطرك» وهو 
إعفاء هذه المرأة من مشاهد الشقاء والدعارة والفساد التي ما كنت لأرضى أن يتعرض 
رجل لمثلها إذا كان الأمر في يدي» فما بالك بتعريض سيدة لهاء إن ذلك لأشنع وآرهب 
وأشد وحشية. والآن أسألك يا سيدي العزيزء لا بوصفي مستشارك القضائي فحسب» 
بل بوصفي صديقا صدوقا لك» هل أنت تارك الفرصة تفلت دون تحقيق هذه الأهداف 
كلها وإيتاء هذا الخير بجملتهء لمجرد اعتبار تافه» وهو تسرب بضعة جنيهات إلى جيوب 
شقیین أثیمین لا فارق عندهما ولا حساب لشیء ما داما سیغتنمان من ورائه» وکلما 
أصابا غنمًا التمسا مزيدًا منهء وطمعًا في احتيال جديد سيؤدي حتمًا بهما إلى خاتمة 
سوآى» ونهاية آليمةء لقد بسطت هذه الاعتبارات آمامك يا سيدي العزيز ضعيفة مبتورة 
غير مستكملةء ولكني رجو إليك أن تتدبرهاء وتقلبها في خاطرك على مهل» وإني منتظر 
هنا بصبر لا ينفد لأتلقى الجواب.» 
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وقبل أن يتمكن المستر بكوك من الرد» وقبل أن يتسنى للمستر بركر أن يتناول 
جزءًا من عشرين من السعوط الذي يقتضيه حتمًا هذا الخطاب الطويل الذي لم يعتده 
سمعت أصوات مغمغمة في الخارج» ثم دقة مترددة بالباب. 

وصاح المستر بكوك وكان يبدو عليه أن توسلات صديقه قد أحدثت أثرها في نفسه: 
«يا للعجب! يا للعجب! أكثر ما يضايقنى هذا الباب! من الطارق؟» 

وال و 0 ا 

وأجاب المستر بكوك: «لا أستطيع الكلام معك في هذه اللحظة يا سام» إننى مشغول 
الا ف 

وأجاب المستر ولر أستميحك عفرًا يا سيدي» ولكن هنا سيدة تقول: «إن لديها شيًا 
خاصًا تريد أن تفخي به إليك يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك وكان خاطره مزدحمًا بأخيلة مسز باردل وصورها: «لا أستطيع 
أن أقابل أية سيدة.» 

وقال المستر ولر ملخا وهو يهز رأسه: «لست واثقا من هذا كثيرًا يا سيدي» بل 
أعتقد أنك ستغبر هذه النغمة إذا أنت عرفت من تكون» كما قال الصقر لنفسه وهو 
يضحك مسرورًا حين سمع شدو الطائر الأحمر الصدر من مكان قريب.» 

وقال المستر بكوك: «ومن تكون؟» 

وأجاب المستر ولر وهو ممسك الباب بيده كأن لديه حيواتًا غريبًا خلفه: «هل تريد 
ان تقابلها يا سيدي؟» 

وقال المستر بكوك وهو ينظر إلى بركر: «أظن آنه لا بد.» 

وصاح سام: «حسن جدًاء هلمواء إن الرواية ستبدأء دقوا الجرس» ارفعوا الستارء 
ليدخل المتآمران.» 

ودفع سام الباب فانفتح» وإذا المستر نثنايل ونكل يندفع في ضجة إلى وسط 
الحجرةء وهو يقود بيده تلك الفتاة ذاتها التي كانت في ضيعة «ونجلي ديل» تنتعل 
الحذاء الذي يعلى الفرى وجهه» والتي بدت في هذه اللحظة مجموعة بديعة من الحياء 
والخفر والارتباك» والثوب الحريري في مثل لون السوسنء وقد زانت رأسها قبعة رشيقةء 
واختمرت بقناع شفاف» وبدت أملح من قبل وأبهر حستا. 

وصاح المستر بكوك وهو ينهض من مجلسه: «الآنسة رابلا ألن!» 

وأجاب المستر ونكل وهو يهبط على ركبتيه جاثيًا: «كلاء بل مسز ونكل! عفوًا يا 
صديقي العزيز وغفراتًا!» 
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وكان السار بكوك لا يصدق حواسة» وما نحسبة کان مصدقًا إياهاء لول اجتماع 
الشواهد على صحتهاء بين الابتسام البادي على وجه بركر» ووقوف سام في المؤخرة مع 
الخادمة المليحةء وقد وقفا يراقبان ما يدور بأبلغ الرضا والارتياح. 

وقالت أرابلا وهى غاضة من صوتهاء كأنما روعها ذلك السكون: «أوه» يا مستر 
بكوك» هلا عفوت عن جرآتي؟» 

ولم يجب المستر بكوك برد شفوي على ذلك الرجاء» بل سرع في رفع المنظار عن 
عينيه» وتناول يدي الحسناء في يديه» وقبلها عدة مرات» قد تكون آكثر عددًا مما يقتضيه 
الموقف» وانثنی قول للمستر ونکل» وهو لا یزال ممسگا بإحدی یدیها: نه لکلب جريء 
وآمره أن ينهض من جثوته» وكان هذا قد لبث بضع ثوان يحك أنفه بحاشية قبعته 
فعل النادم المكفر عن ذنبه» فنهض ممتثلًد للأمرء فبادر المستر بكوك إليه» فضربه عدة 
لظفات بعل طهر ف ضاف برك ا ول كاف هدا عن اا راك ق الات 
والمجاملات التي يدعو إليها الموقف» فحيا العروس» والخادمة المليحةء أصدق تحيةء وشد 
يد المستر ونكل شدة ودية كريمة» وختم مظاهرة سروره وابتهاجه بتناول قدر من 
الط ك لحل م وال ملسي اتخون فى الخاة 

وأنها الها كرك قول: كيف جر ذلك كه يا اتخ الخويرة نمال إلا اتن 
فاجلسي ودعيني أسمع كل شيء ما أجمل صورتها! ألا تبدى باهرة الشكل يا بركر؟!» 
وراح یتأمل وجه أرابلا بنظرات فخار بالغ واغتباط شدید. كأنها ابنته. 

وأجاب الرجل القصير: «بديعة يا سيدي العزيزء ولو لم أكن متزوجًا لما انثنيت 
عن حسدك أيها الكلب!» وأتبع كلماته هذه بلكزة في صدر المستر ونكل» فلم يسع هذا 
إلا أن يبادله لكزة بلكزةء وقهقه الرجلان ضاحكين» ولكن ضحكاتهما لم تكن عالية 
ل کک و ا کول وک ا کا ع کک ن ی کر ل ا 
الا ف وات وة 

وقالت أرابلا بأعذب ابتسامة يمكن تخيلها: «إني لعاجزة يا سام عن إيفائك حقك 
من القكي لسك اس الخهة الى يذاه ن الحهة زجني كلق 

وأجاب سام: «لا تقولي شيدًا ما عنه يا سيدتي» فإني لم أفعل غير مساعدة الطبيعة 
على تنفيذ ما أرادته يا سيدتيء كما قال الطبيب لأم الغلام بعد أن حجمه فأفضى به إلى 
الموت» 

وقال المستر بكوك وهو يريد اختصار هذه التحيات والمجاملات: «يا عزيزتي ماريء 
اجلمی» ولان كم مئ عليكنا وأنتما زوجان؟» ٤‏ 
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ونظرت آرابلا إلى زوجها وسيدها مستحييةء فأجاب هو: «منذ ثلاثة يام فقط.» 

وقال المستر بكوك: «منذ ثلاثة يام فقط؟ يا عجبًا! وماذا كنتما تصنعان كل هذه 
الأشهر الثلاثة؟» 

وتدخل المستر بركر قائلا: «فعلًاء هيا أقصصي علينا أسباب هذا الكسل والفتور؟ 
ونت ترى دهشة المستر بكوك لأن الأمر لم يتم منذ شهور مضت.» 

وأجاب المستر ونكل وهو ينظر إلى زوجته الخجلى المتوردة المحيا: «الواقع إنني لم 
أستطع إقناع «بللا» بالفرار من وقت طويلء فلما تيسر لي أن أقنعها انقضت فترة أطول 
من الأولى قبل أن تسنح لنا فرصةء وكان المفروض أيضًا أن تعطي ماري مخدوميها 
مهلة شهر قبل أن تتمكن من ترك خدمتهم في الدار الملاصقةء ولم نكن نستطيع أن 
نفعل شيتًا دون عونها ومساعدتها.» 

وقال المستر بكوك وكان قد أعاد المنظار إلى عينيه» وأخذ ينقل البصر بين أرابلا 
وونكل» بذلك السرور البالخ الذي تضفيه حرارة القلب ورقة الشعور على وجوه البشر: 
«أقسم بشرفي نكما في كل إجراءاتكما كنتما تسيران على طريقة منظمةء ولكن هل عرف 
أخوك القصة كلها يا عزيزتي؟» 

وأجابت أرابلا وقد تغير لونها: «كلاء كلاء كلاء آنت وحدك يا عزيزي المستر بكوك 
الذي يجب أن يعرفها منك» من شفتيك آنت دون سواك» إنه عنيف شديد متحيز» ظل 
كل هذا الزمن متلهفا كل التلهف على تزويجي بصديقه المستر سوير»» وهنا غضت من 
طرفها وأردفت تقول: «وإني لأخشى العواقب أشد الخشية.» 

وقال بركر بلهجة جد ظاهرة: «آه» طبعًاء فلا بد من أن تتناول هذه المسألة بنفسك 
يا سيدي العزيزء فإن هذين الشابين سيحترمانك» ويستمعان إليك» دون أحد سواك إذا 
فاتحتهما في هذا الأمر» يجب عليك منع الضرر يا سيدي العزيزء حرارة الدم» حرارة 
الدم.» وهنا تناول كمية من السعوط منذرة وراح يهز رأسه هزة المتشكك. 

وقال المستر بكوك برفق: «لقد نسيت يا حبيبتي» لقد نسيت آنني سجين!» 

وأجابت أرابلا: «كلاء لم أن يا سيدي العزيزء وما نسيت ذلك لحظة واحدةء ولم 
أنقطع عن التفكير في مدى آلامك وعذاب نفسك في هذا المكان البشع» ولكنى كنت أعلل 
النفس بأن ما تعجز مختلف الاعتبارات عن حملك على فعلهء قد يحفزك إليه حرصك على 
سعادتنا. وإذا أمكن أن يسمع أخي هذا أولا منكء فإني على يقين أن الأمر سينتهي بيننا 
وبينه بالتراضي والتوفيق» إنه قريبي الأوحد في هذا العالم يا مستر بكوك» وأخشى أن 
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أفقده هو أيصًا إذا لم تتشفع لي عنده وتدافع عني» وإني أعلم أنني أتيت أمرًا نكراء ولم 
أحسن صنعًا.» وراحت أرابلا المسكينة تخفي وجهها في منديلها وتذرف الدمع السخين. 

وأحدثت تلك العبرات آثرها في نفس المستر بكوك الكريمةء وطبيعته النقية البريكئةء 
ولكن عندما جففت مسز ونكل دمعهاء ومسحت عينيهاء وأقبلت عليه متلطفة إليه 
ضارعة في أرق الأنغام من أعذب الأصوات لم يلبث أن اضطرب اضطرابًا شديدًاء وبدا 
عليه التردد» فلم يعد يدري ماذا هو صانع» فقد مضى يحك بعصبية ظاهرة زجاجة 
منظاره» وأنفه» وساقیه ورأسه وطماقیه. 

وانتهز المستر بركر أعراض هذا التردد الواضح - والظاهر أن العروسين كانا 
قد ذهبا بالمركبة رأسًا إليه في ذلك الصباح - فأنشاً يقيم الحجة القانونيةء ويتذرع 
بالفطنة البالغةء قاتَلا: إن المستر ونكل الكبيرء والد الشاب لا يزال يجهل نباً الخطوات 
التي اتخذها ابنه في الحياةء وأن آمال الفتى في المستقبل معقودة على استمرار آبيه في 
بره به وعطفه علیه» وبقاء شعوره نحوه کما هو بغیر نقصان» وهو ما یغلب على الظن 
نه لن يكون إذا بقي هذا الحدث الكبير سرا مكتومًا عنه» وإن سفر المستر بكوك إلى 
برستل للقاء المستر «آلن»» يصح أن يقترن للعوامل ذاتها بالسفر إلى برمنجهام للقاء 
المستر ونكل الكبير» وآخيرًاء إن لهذا الرجل الحق تمامًا في أن يعد المستر بكوك إلى حد ما 
المرشد لابنه والناصح الأمينء ونه لهذه الأسباب يجدر بالمستر بكوك لما تحتله شخصيته 
من المكانة في النفوس» أن يتولى بنفسه شرح ظروف المسألة كلها شفويًا للمستر ونكل 
الكبير» والنصيب الذي كان له فيهاء والعمل الذي قام به خلال مراحلها المختلفة.» 

ووصل المستر طبمن والمستر سنودجراس» وكان قدومهما في أنسب الظروف» عند 
بلوغ المناقشة هذه المرحلةء واقتضى الأمر شرح كل ما جرى لهما فاستوجب ذلك ترديد 
جميع الحجج مرة أخرى وتكرارهاء وانبرى كل امرئ منهم بعد ذلك يبسط حجته 
الخاصة» على طريقته» ومدى مقدرته على الإيجاز أو الإسهاب. وأخيراء بعد أن أحرج 
المستر بكوك وحوصر وأخرج عن نياته واعتزاماته» وكاد يتعرض لخطر إخراجه من 
عقله كذلك» تناول أرابلا بين ذراعيه» وأعلن نها مخلوقة محببةء ونه لا يدري السر في 
محبته لها من البدايةء وقال: إن قلبه لا يطاوعه يومًا فيقف في سبيل سعادة أحد من 
الشباب» فليصنعوا به إذن ما يشاءون. 

وكان آول شيء فعله المستر ولر حين سمع هذا الحديث أن آوفد جب ترتر في الحال 
إلى المستر «بل» الذائع الصيت برسالة يطلب إليه فيها أن يسلم الرسول «المخالصة» 


VVo 
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مستر ونكل يعود قي ظروف غير عادية. 


الرسمية التي كان والده الحكيم قد تركها ببعد نظره» وأصالة رأيه تحت يد ذلك العلامة 
الكبيرء اللتضبرفت فيها إذا دعت الطوارئ» وكان ما فعله سام بعد ذلك أن أنفق كل ما 
يملك من النقود في شراء خمسة وعشرين جالوتًا من الجعة الخفيفةء وتوزيعها بنفسه في 
ميدان الكرة على كل من يريدون تعاطيهاء ولبث يطلق صيحات الفرح في مختلف أرجاء 
المبنى حتى بح صوته ثم عاد في هدوء إلى حالته العادية وتصرفاته الفلسفية المألوفة. 

وفي الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم ألقى المستر بكوك آخر نظرة على غرفته 
الصغيرةء وراح يشق طريقه ما استطاع في غمار زحمة المدينين الذين تدافعوا في لهفة 
إليه مصافحته حتى وصل إلى سلم المبنى» وهنا ألقى نظرة إلى الخلف» وأدار عينه فيما 
حوله» وقي الحال برقت عيناه» فقد شهد على جميع الوجوه الناحلة الذاوية أمارات الرضى 
عنه لعطفه ویره وإحسانه. 

وقال المستر بكوك وهو يشير لفتى فيهم آن يقترب منه: «إن هذا الفتى يا بركر هو 
المستر جنجل الذي كنت أحدثك عنه.» 


VV1 


وأجاب بركر وهو يطيل النظر إلى جنجل: «حسن جدًا يا سيدي العزيز» ستراني 
مرة آخرى آيها الشاب غدًاء وأرجو أن تعيش لكي تذكر وتقدر حق التقدير ما أنا 
مکاشفك غدًا به يا سیدي.» 1 

وانحنى جنجل باحترام» وتولته رجفة شديدة حين تناول يد المستر بكوك وارتد 

وقال المستر بكوك وهو يقدم السيد الآخر: «وهذا جب الذي أظنك تعرفه.» 

وأجاب بركر ممازحًا: «أعرف الوغد» انتبه إلى صاحبك» وكن حاضرًا غْدًا في الواحدة 
اسامع آنت؟ والآن هل من شيء آخر؟» 

وقال المستر بكوك: «لا شيء وهل سلمت الرزمة الصغيرة التي أعطيتها يا سام 
لمؤجر غرفتك السابقة.» 

وأجاب سام: «نعم يا سيدي» وقد انفجر باكيًا وقال: إنك لكريم عطوف» وإنه لم 
يكن يتمنى إلا أن تتمكن من تلقيحه بسل مستعجل؛ لآن صديقه القديم الذي عاش هنا 
أمدًا طویًد قد مات» وهو لا يدري أين يجد صديقًا سواه.» 

وقال المستر بكوك: «يا للمسكين! يا للمسكين! بارك الله فيكم يا صحابي!» 

وما أن فاه المستر بكوك بكلمة الوداع هذه حتى أطلق القوم صيحة ا واندفع 
خلق كثير منهم نحوه لمصافحته باليد مرة أخرى» بعد أن وضع ذراعه خلال ذراع بركرء 
وأسرع منصرفا من السجنء وهو في تلك اللحظة أشد أّى واكتتابًا منه حين دخلهء وا 
أسفاه! كم من محزونين وتعساء قد تركهم من خلفه! 

وكان المساء سعيدًا هنيًّاء لجمع معين بالذات» على الأقل» في فندق «جورج والرخم»» 
وما كان أسعد قلبينء وأملأهما سرورًا ومرحَّاء حين غادرا باب ذلك الفندق المضياف في 
صبيحة اليوم التالي» وهذان هما قلب المستر بكوك» وفؤاد سام ولر» وكان أولهما قد 
أسرع إلى جوف مركبة بريد مريحة ذات مقعد صغير في المؤخرة» صعد إليه الŠآخر‏ في 

ونادى المستر ولر سيده قائلا: «سيدي!» 

وأجاب المستر بكوك وهو يخرج رأسه من النافذة: «ماذا يا سام؟» 

قال: «أتمنى لو كانت هذه الخيل قد أقامت ثلاثة أشهر أو أكثر في سجن فليت يا 
سیدي .» 

وسأل المستر بكوك: «ولماذا يا سام؟» 


VVV 
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قال وهو يفرك يديه: «أتسأل لماذا يا سيدي؟ لكي نرى كيف تسرع في المسير لو 
أنها أقامت في السجن هذه المدة؟» 


VVA 


الفصل الثامن والأربعون 


کک اول او کو او اس فو وی اف م ا ا 
بنجمن لن وتسكين غضب المستر روبرت سوير؟ 


Xk kK * 


وكان المستر بن آلن والمستر بب سوير جالسين في العيادة الصغيرة القائمة خلف 
«الصيدلية» يختبران طعم لحم العجول الصغيرة المفروم» وينظران فيما عسى أن تأتي 
به الأيام» وإذا الحديث ينتقل بطبيعة الحال إلى المرانة التي ظفر بها بب من العملء 
والفرص التي ينتظر أن تسنح له حتى يطمئن إلى العيش والاكتفاء بما يأتي من مزاولة 
المهنة الشريفة التي توفر عليها. 

وقال المستر بب سوير متابعًا خيط الموضوع: «وهو فيما أعتقد يا بن آمر مشكوك 
فیه.» 

وسأل المستر بن ألن» وهو يرهف ذهنه بجرعة من الجعة حتى يفهم ما يقوله 
صاحبه: «ما هو هذا المشكوك فيه؟ أي أمر مشكوك فيه؟» 

وقال المستر بب سوير: «الفرص التي ينتظر سنوحهاء.» 

وقال المستر بن ألن: «آه» لقد أنستني الجعةء إني نسيت يا بب» نعم» إن ذلك آمر 
مشكوك فیه.» 

وقال المستر بب سوير وهو ساهم مفكر: «والعجيب أن الفقراء هم الذين يرعونني 
ويطرقون بابي في كل ساعة من ساعات الليل» ويتناولون مقادير من الأدوية كنت 
أتصورها مستحيلةء ويدأبون على استعمال «اللزقات» والدود العلق دآبا کان آولى به ن 
يتجه إلى شيء آفضل مما هم ملحون عليه» وهم يزيدون من عدد آفراد أسرهم» وقد 
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وصلتني ست صكوك صغيرة من هذه الطائفة الآخيرة في يوم واحد يا بنء وكلها باسمي 
خاصة.» 

وقال المستر بن ألن وهو يمسك بالصحفة طالبًا مزيدًا من اللحم المفروم: «وإن هذا 
ليسرك كثبرًاء ليس كذلك؟» 

وأجاب بب: «كل السرور» ولكن ليس بالقدر الذي أشعر به من ثقة المرضى الذين 
يدفعون شلدًا أو شلنين. وقد وصفت حركة العمل وصفا بديعًا في الإعلانات يا بنء إنها 
لمهنة واسعة المدى» وهذا هو كل شيء.» 

وقال المستر بن لن وهو يضع سكينه وشوكته ويحدج وجه صديقه بنظرة طويلة: 
«اسمع يا بب» إنني سأقول لك ماذا ينبغي أن تفعل؟» 

وقال المستر بب سوير: «وما هو؟» 

وأجاب صديقه: «يجب أن تبادر ما آمكن إلى وضع يدك على الألف الجنيه التي 
تملکها آرابلا.» 

وأردف بب سوير يقول في أسلوب قانوني: «ثلاثة في المائة أرباح مجمدة من 
الملصرف» مودعة الآن باسمها في AE E‏ 

وقال بن: «بالضبطء ولها حق أخذها عند بلوغها سن الرشد» أو عند الزواج» وقد 
بقيت سنة واحدة على بلوغها السنء فإذا نت تشجعت وآقدمت فلن ينقضي شهر واحد 
حتى تكون زوجتك.» 

وأجاب المستر بب سوير: «إنها لإنسانة فاتنة بديعة جدًاء وليس فيها غير عيب واحد 
أعرفه يا بن» وهذا العيب الوحيد هو لسوء الحظ افتقارها إلى الذوق» إنها لا تشعر بميل 
نحوي.» 

وقال المستر بن ألن باستهزاء: «أعتقد نها لا تعرف ما الذي تكره وما الذي تحب.» 

وقال المستر بب سوير: «ريماء ولكن رأيي نها تعرف حق المعرفة ما الذي لا تميل 
إليه» وهو المهم.» 

وقال المستر بن آلن» وهو يعض على نواجذه ويتحدث كهمجي محارب يتغذى من 
لحم ذئب نيئ يقطعه بأناملهء أكثر منه سيدا متحضرًا أنيسًا يطعم اللحم المفروم الطري 
A AE‏ ا رها اول کت 
عاطفتهاء وأعتقد آنني قاتله لو عرفته يا بب.» 
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وقال المستر سوير وقد وقف عن أخذ رشفة طويلة من الجعةء وراح ينظر نظرة 
شريرة من فوق حافة الجرة: «ولو اهتديت إليه لأطلقت الرصاص عليهء فإذا لم تقتله 
أخرجت الرصاصة منه؛ ليكون في إخراجها منه مصرعه.» 

ولبث المستر بنجمن ألن ينظر وهو شارد الخاطر إلى صديقه لحظات في صمت ثم 
انثنی يقول: «ولكنك لم تفاتحها ولو مرة بصراحة يا بب.» 

وأجاب المستر بب سوير: «كلا؛ لأني رأيت ألا فائدة من ذلك» 

وأجاب بن بهدوء متناه: «ولكن عليك أن تفعل قبل أن تنقضي من عمرك أربع 
وعشرون ساعة أخرى. وستكون لها حتمًا وإلا عرفت السبب» وسأستخدم سلطتي.» 

وقال المستر بب سوير: «ليكن» وسذرى.» 

وأجاب المستر بن لن بقوة: «سنرى يا صديقي!» 

وتمهل بضع ثوان» واستتلى يقول بصوت متهدج من شدة الانفعالء لقد أحببتها يا 
صديقي من عهد الطفولةء أحببتها حين كنا غلامين صغيرين في المدرسةء وكانت يومئذ 
CS E ESSE‏ هل تتذكر كيف ألححت عليها بكل اللهفة 
التي يتقد يتقد بها الحب في الطفولةء أن تتقبل منك بسكويتتين صغبرتين مخلوطتين ببذور 
«الكراوية» وتفاحة صغبرةء قدمتها إليها مغلفة بشكل أنيق قي لفافة مستديرة فوق 
صفحة منزوعة من كراستك؟» 

وأجاب بب سوير: «أذكر ذلك ولم أنسه.» 

وقال بن ألن: «وأعتقد أنها استخفت بهاء ليس كذلك؟» 

وأجاب بب: «بلى» فقد قالت: إنني حفظت اللفافة وقتًا طويلًا في جيب سراويليء 
ERE SSE‏ 

وقال المستر ألن بوجوم: «أذكر ذلك» وأكلناها نحن تناوبًاء عضة بعد عضة.» 

وشار بب سوير إلى تذكره هذه الواقعة الأخيرة بعبسة مكتئبةء ولبث الصديقان 
لحظة واجمين وكلاهما مستغرق في أفكاره وسرحاته. 

وبينما كانت هذه الأحاديث دائرة بين المستر بب سوير والمستر بنجمن ألن» وبينما 
كان الغلام البادي في الحلة القاتمة يتساءل ما الذي أطال في فترة الغداء إلى هذا الحد 
غير المألوف» وجعل من لحظة إلى أخرى ينظر نظرة القلق صوب الباب الزجاجي» وهو 
يشعر في نفسه بتشاؤم وانزعاج من مقدار اللحم المفروم الذي سوف يبقى في النهاية 
لغدائه ... بينما كان ذلك كله يجري في صيدلية بب سوير كانت مركبة خاصة ذات طلاء 
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أخضر قاتم» يجرها حصان ضخم أسود ويسوقها رجل عبوس يغطي ساقیه على نحو 
ما يغطيهما السائس وإن كان مرتديًا سترة حوذي» وهي تخترق شوارع برستل وتبدو 
مألوفة الشكل كواحدة من عدة مركبات تملكها عادة السيدات العجائز اللاتي اعتدن 
القصد في الإنفاق» وكانت تجلس فيها سيدة عجوز» هي ربتها ومالكتها. 

ونادت السيدة الرجل العبوس من النافذة الأمامية: «يا مارتن.» 

وقال الرجل العبوس وهو يرفع يده إلى قبعته: «نعم.» 

قالت السيدة العجوز: «سق بنا إلى مسكن سوير.» 

وقال الرجل العبوس: «لقد كنت أسوق إليه.» 

وأومأت العجوز إيماءة الارتياح لهذا الدليل الواضح على بعد نظر الرجل العبوس 
إلى رغباتها قبل إبدائهاء وراح هذا يضرب الحصان البدين سوطًا سريعًاء وانطلق الجميع 
عل هذا النحو إلى محل المستر بب سوير. 

وقالت السيدة العجوز حين وقفت المركبة الصغيرة بباب محل المستر بب سوير — 
نو کمورف سابقا: «مارتن.» 

وأجاب هذا: «نعم.» 

قالت: «اطلب إلى الصبي أن يخرج ليحرس الحصان.» 

وأجاب مارتن وهو يضع سوطه فوق سطح المركبة: «أنا الذي سأحرسه بنفسي.» 

وقالت السيدة: «لا أستطيع أن أسمح بذلك مطلقاء فإن شهادتك ستكون ذات أهمية 
كبيرةء ولا بد أن أصطحبك إلى داخل البيت» فلا ينبغي أن تتحرك خطوة واحدة من 
جنبي طيلة الحديث» هل أنت سامع؟» 

وأجاب مارتن: «سامع.» 

قالت: «إذن لماذا نت واقف لا تتحرك؟» 

قال: «لا شيء.» 

وهبط بكل تؤدة من فوق المركبةء وكان من قبل قد وقف متوازتًا على أطراف قدمه 
اليمنى» ونادى الغلام البادي قي الحلة السوداء» وفتح باب المركبةء وألقى السلم» ومد يده 
المغطاة بقفاز أسود من الجلد القابل للغسيل» وجر السيدة العجوز بغبر اهتمام كأنما 
يجر علبة من الورق المقوى. 

وقالت السيدة العجوز: «ويحي! ما بالي مضطربة هكذا بعد أن وصلت» حتى لأشعر 
برعدة في کل مفاصلي.» 
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وسعل المستر مارتن خلف قفازه الأسود ولكنه لم يبد مشاركة في الشعور» وتمالكت 
السيدة نفسها ومضت تصعد سلم المستر بب سوير» وهو في آثرها. 

وكان المستر بنجمن آلن والمستر بب سوير قد آسرعا على أثر دخول العجوز الدكان 
في إخفاء الخمر والماء عن الأبصارء وقلب زجاجات تحوي عقاقير كريهة الروائح لتبدد 
ريح التبغء وانطلقا مهرولين وهما في حال ظاهرة من الفرح والتهليل الترحيب. 

وصاح المستر بن ألن: «ما أكرمك يا عمتي العزيزة وأحناك إذ جئت تزورينناء هذا 
هو المستر سوير يا عمتي» صديقي المستر بب سوير» الذي كلمته عنه بشأن ... ما نت 
A a NE E E a RAE ee kk‏ 
السكر إفاقة تامةء كلمة «أرابلاء وهو يقصد أن يضيفها همسًاء ولكنها كانت مسموعة 
وواضحة لا يستطيع أي إنسان أن يتجنب سماعها ولو أراد. 

وقالت السيدة العجوز وهي تغالب آنفاسها القصيرة المتقطعةء وترعش من فرعها 
إلى قدمها: «لا تنزعج يا عزيزي بنجمن» ولكني آرى آنه يحسن أن أكلم المستر سوير 
لحظة على انفراد» لحظة واحدة لا أكثر.» 

وقال المستر بن آلن: «هلا أخذت يا بب عمتي إلى العيادة الداخلية؟» 

وأجاب بب بلهجة مهنية بالغة: «بلا شك» تقدمي يا سيدتي العزيزة من هناء ولا 
ناق ا سوي شك من عات ق وت صو لهك عى فلك باسدت: 
من هنا والأن!» وعد أن أجلن الست بب سوين السيدة العجون ق مقعد واغلق الباب 
وسحب مقعدًا آخر فقربه منهاء وانتظر ليسمع بالتفصيل أعراض علة من العلل» وهو 
يترقب سلسلة متواصلة من المكاسب والفوائد. 

وكان أول شيء فعلته السيدة العجوز أن راحت تهز رأسها عدة مرات» وتستسلم 
للبكاء. 

وقال بب سوير بكل لطف: «مرض عصبي» كافور مع شراب «الجلاب» والماء ثلاث 
مرات يوميًا وجرعة من مسكن قبل النوم.» 

وقالت السيدة العجوز: «لست أدري كيف أبداً الكلام فإن الخطب أليم فادح.» 

وأجاب المستر بب سوير: «لا حاجة بك إلى بدء الكلام يا سيدتي» فإني مستطيع أن 
أتوقع ما تريدين قوله: الرس متعب.» 

وقالت السيدة العجوز وهي تثن أنيتًا خافتًا: «يحزنني أن أعتقد أن ذلك يرجع إلى 
القلب.» 
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وأجاب بب سوير: «ليس ثمة آقل خطر يا سيدتي من هذه الناحيةء إن المعدة بيت 
الزات ٤‏ 

وات اة الجر اة ا و و 

وقال بب» وهو يبدو حكيمًا كل الحكمة: «ليس لدي آقل شك يا سيدتي» لقد کان 
الدواء في وقته المناسب يا سيدتى العزيزة كفيلا بمنع هذا كله.» 

وعادت السيدة العجوز تقول وهي أشد غضبًا: «يا مسةر سوير» إن تصرفك هذا إما 
أن يكون قحة بالغة في حق سيدة في مركزي يا سيدي» أو نك لست فاهمًا الغرض من 
زيارتي» ولو كان في إمكان الطب والدواء أو بعد النظر أن يمنع ما حدث» لاستخدمت 
ذلك بلا شك واستعنت به.» وهنا أصلحت من شبكتها في غضب» ونهضت وهي تقول: 
E E‏ 

ل س اک کی و ع 
الخطب يا سيدتي؟» 

وقالت السيدة العجوز: «ابنة أخي يا مستر سوير شقيقة صديقك» 

وقال بب» وهو في أشد القلق؛ لأن السيدة العجوز رغم شدة اضطرابها كانت تتكلم 
بأشد ما تكون التؤدة والمضايقة إيلامًاء كما هو شأن العجائز في أغلب الأحيان: «نعم يا 
سيدتي» نعم يا سيدتي.» 

ولت اة العفو رف غاد رت ا ا هن ور د ا ا ع 
أنها ستزور أختى» وهى عمة أخرى لهاء تدير المدرسة الداخلية التى لا تبعد من دارنا 
أكثر من ثلاثة أميال» حيث تقوم شجرة من شجر «الوزال» وباب من خشب البلوط» 
ووقفت السيدة العجوز لحظة لترقاً دموعها. 

وقال بب وقد نسي كرامة مهنته من شدة اللهفة على سماع بقية القصة: «لتذهب 
شجرة الوزال إلى الشيظان يا سيدتي» أسرعي قليلًا في الكلام» ضعي مزيدًا يسيرًا من 
البخار يا سيدتي» أرجوك.» 

واف ال اكور هة ر ةا الفا ا اعا اة ج 

وعاجلها بب قائلًا: «عادت يا سيدتي ... هل تراها قد عادت؟» 

وأجابت السيدة العجوز: «كلاء لم تعد» ولكنها كتبت.» 

وسأل بب في لهفة: «وماذا قالت في كتابها؟» 

وأجابت السيدة العجوز: «يا مستر سوير قالت: ما أريد منك أن تهيئ ذهن بنجمن 
له برفق وآناةء قالت» لقد نسیت کتابها في جيبي يا مستر سوير ولکن «منظاري» قد 
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تركته في المركبة» ولو حاولت أن أشرح لك ما في الكتاب دون منظاري لأضعت عليك 
وقتك. لقد قالت: يا مستر سوير باختصار إنها قد تزوجت.» 

وقال المستر بب سوير - أو صاح قائ على الأصح: «إيه؟» 

ورددت السيدة العجوز الكلمة: «تزوجت.» 

فلم يقف المستر بب سوير ليسمع مزيدًا بل اندفع إلى الدكان وصرخ قائلا: «بب يا 
ٻني» لقد هربت.» 

1 وكان المستر بن ألن ناما خلف المنضدةء ورأسه تحت ركبتيه بنصف قدم أو نحوهء 
فلم يكد يسمع تلك الصيحة المروعة حتى أسرع صوب المستر مارتنء فعقد حول يده 
ربطة عنق ذلك الخادم الصموت» مبديًا عزمه على خنقه وهو في مكانه» وشرع فعلا في 
تنفيذ هذا العزم بتهور آكثر ما ينبعث غالبًا عن اليأس» وبادر إلى تحقيقه بقوة شديدة. 
وبراعة جراحية. 

وكان المستر مارتن رجلا قليل الكلام» لم يؤت ملكة البلاغةء ولا قوة البيانء فاستسلم 
لهذه العملية في هدوء ورضا ظاهرين بضع ثوان. ولكنه حين وجد آنها لن تلبٿ أن 
تهدده بخطر عاجل» وتؤدي به إلى نتيجة تعجزه عن طلب آجره» وغذائه» وغيرهما 
بعد الآنء أطلق كلامًا غير مبين» وأرسل صرخة غير واضحةء وألقى بالمستر بنجمن على 
الأرض. وكان هذا لا يزال متعلقًا بربطة عنقه بكلتا يديه» فلم ير سبي غير السقوط 
معه» ولبثا على هذه الحال يتصارعان» وإذا باب الدكان يفتح» إيذاتا بقدوم زائرين لم 
يكن قدومهما متوقعًا إطلاقاء ونعني بهما المستر بكوك والمستر صمويل ولر. 

وكان أول خاطر استولى على المستر ولر حين رى هذا المشهد» هو أن محل سوير 
- نوكمورف سابقا - استأجر المستر مارتنء لتجريعه أدوية قوية المفعول» أو إحداث 
نوبات تشنجية له» على سبيل التجربة فيه» أو إذاقته شيتًا من السم بين حين وآخر 
لاختبار مدى تآثير بعض الأدوية الجديدة للعلاج منه» أو القيام بعمل ما في سبيل 
النهوض بعلم الطب» وإشباع اللهفة المتقدة في جوانح هذين الشابين اللذين ينتميان إلى 
المهنةء والرغبة المتحمسة في البحث والتطبيق والاختبار؛ ولهذا لم يشا أن يتدخل» ووقف 
جامدًا في مكانه هادتًا كل الهدوءء يتأمل هذا المشهدء كأنه مشوق كل الشوق إلى معرفة 
النتيجة التي ستسفر عنها هذه التجربة العلمية. ولكن المستر بكوك لم ير في المشهد هذا 
الرأيء فاد ف الخال رى اتان اتون ك امهرد رتفا 
المعروف» ونادى الواقفين بصوت مرتفع إلى التدخل. 
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وما لبث هذا الاستنجاد أن نبه المستر بب سوير من ذهوله» وكان إلى تلك اللحظة 
قد جمد في مكانه من هذه الجنة التي استولت على رفيقه»ء وتمكن المستر بكوك بمساعدته 
من إنهاض بن ألن حتى استوى على قدميه» ووجد المستر مارتن نفسه وحده على الأرض 
فنهض وراح يتلفت حوله. 

وقال المستر بكوك: «يا مستر ألن! ما الخطب يا سيدي؟» 

وأجاب المستر ألن بلهجة تحدٌ خليط بكبرياء: «لا بأس يا سيدي!» 

وقال المستر بكوك وهو ينظر إلى بب سوير: «ما الخبرء هو مريض؟» 

وقبل أن يتمكن بب من الجواب» تناول المستر آلن يد المستر بكوك وغمغم بصوت 
مفعم حزتا: «أختي» يا سيدي العزيزء أختي.» 

وقال المستر بكوك: «أوهء أهذا هو كل ما في الأمر؟ أرجى أن نتمكن بسهولة من 
تدبير هذه المسألةء إن أختك في أمان وعافيةء وأنا هنا يا سيدي العزيز لكي ...» 

وها قاطهة :الع وان ركان إل هته العطة بتر من حال الات الجا 
فقال: «آسف لمقاطعتى لهذه التدابير السارةء كما قال الملك عندما حل البرلمان» ولكن 
ها سيدة عجورا محترمة طريحة قوق البشاط متتظرة غملية تفرح آی کهرياء آو آي 
اختراع علمي آخر يعيد الحياة.» 

وصاح المستر بن ألن: «لقد نسيت هذه عمتي.» 

وقال المستر بكوك: «ويحي! يا للسيدة المسكينة! برفق يا سام» برفق.» 

وقال سام ولر وهو يرفع السيدة إلى المقعد: «موقف غريب لعضو في الأسرةء هيا يا 
وكيل نشار العظام» أحضر الفولايتلي!» 

وكانت هذه العبارة الأخيرة موجهة إلى صبي المحل ذي الحلة الرماديةء وكان هذا 
قد ترك المركبة لعناية الجندي الحارس في الشار» وأقبل ليعرف ما سيب هذه الجلبةء 
الولاتيللي.»" 

واستطاع الصبي ذو الحلة الرمادية» وبب سويرء والمستر بنجمن ألن الذي أخاف 
عمته حتى أغمي عليهاء وعاد في تلك اللحظة مشفقًا عليهاء متلهفًا على إفاقتهاء استطاعا 


١‏ أي: الجراح. 
" يريد الفولاتايل ۷01٤11٥”‏ اء“ أي: أملاح النوشادر لتفويق السيدةء وقد نطقها ولر محرفة كعادته. 
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أخيرًا ردها إلى صوابهاء وعندئذ التفت المستر بن ألن بارتباك ظاهر إلى المستر بكوك 
فسأله ما الذي كان يهم بأن يقوله» حين قوطع بنباً هذا الحادث الأليم. 

وتنحنح المستر بكوك وآدار عينه نحو الرجل الصموت العبوس سائق المركبة التي 
رها الان ةوقال زا اعا ما او کے ها 

وتذكر المستر بب سوير عندئذ أن الغلام واقف مفتح العينين مرهف الأذنينء فبادر 
إلى ذلك الصيدلي الناشئ فرفعه من طوق ردائه وألقاه خارج الباب» وعاد يؤكد للمستر 
بكوك آنه يصح له الآن أن يتكلم بغبر حذر أو احتياط. 

وقال المستر بكوك وهو يلتفت إلى بنجمن آلن: «إن أختك يا سيدي العزيز في لندن 
وهي في خير وسعادة.» 

اوجاب امار كح أل وهن بطو رغه رن سا ها ليست كدق با سن 

وقال بب سوير في آثره: «ولکن زوجها هو هدڻي آنا يا سيدي» نعم سيکون هدفي يا 
سيدي على قيد اثنتي عشرة خطوة مني» وسأجعل منه هدفا بديعًاء هذا الشقي الحقير 
السافل!» ٠‏ 

وكان هذا الموقف في ذاته وعيدًا يستحق الاحترام ويدل على العظمة والجلالء ولكن 
المستر بب سوير أضعف تأثيره باستطراده إلى كلام عام آخر عن كسر الرءوس» وفقاً 
الأعينء وهو قول مألوف متبذلء إذا قورن بذلك الوعيد الرفيع. 

وقال المستر بكوك: «قف يا سيدي» وقبل أن توجه هذه النعوت إلى ذلك السيدء فكر 
وأنت مجرد من الهوى في مدى خطئه»ء وفوق ذلك تذكر أنه صديقى.» 

وقال المستر بب سوير: «ماذا؟» 

وصاح بن ألن: «علينا باسمه! اسمه!» 

وأجاب المستر بكوك: «المستر نثنايل ونكل.» 

وما كاد المستر بنجمن ألن يسمع ذلك الاسم حتى آلقى بمنظاره تحت كعب حذائه 
وحطمه» ثم التقط أجزاءه فوضعها في ثلاثة جيوب منفصلةء» وشبك ذراعيه» وعض 
شفتيه» ونظر نظرة تهديد إلى معارف المستر بكوك الهادئةء ووجهه الساكن لا يبدو عليه 
أي انفعال. 

وأخبرًا تكلم المستر بنجمن ألنء فقال: «أنت إذن يا سيدي الذي شجعت على هذا 
الزواج وعملت على تحقيقه.» 

وقاطعته السيدة العجوز قائلة: «وأظن أن هذا هى خادم السيد الذي ظل يحوم 
حول بيتي» ويحاول إيقاع خدمي في الفخ للتآمر على سيدتهم. يا مارتن.» 
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وقال الرجل العبوس وهو يتقدم نحوها: «نعم.» 

قالت: «أهذا هو الفتى الذي رأيته في الزقاق وتحدثت إلي عنه في هذا الصباح؟» 

فلم يكن من المستر مارتن المقل من الكلام كما قلنا إلا أن نظر إلى سام ولر 
وأوماً برأسه وزمجر قائلا: «هو الرجل»» وإذا المستر ولر الذي لم يكن يومًا بالمزهى ولا 
بالمتفاخر يبتسم ابتسامة معرفة ومودة حين التقت عيناه بذلك السائق العبوس» وقال 
بادب: آنه «قد عرقه من قبل.» 

وصاح المستر بن ألن قائلا: «وهذا هو الإنسان الأمين الذي كدت أخنقه! وكيف 
اجترأت يا مستر بكوك فسمحت لهذا المخلوق بأن يستخدم في خطف أختي؟ إنني أطالبك 
يا سيدي ببيان في هذا الشأن.» 

وصاح بب سوير بخشونة وهياج: «اشرح لنا هذه المسألة يا سيدي.» 

وقال بن ألن: «هذه مؤامرة.» 

وأضاف المستر بب سوير: «ومكيدة مدبرة.» 

وقالت السيدة العجوز: «وخداع معيب.» 

وقال مارتن: «وليست إلا متاعب.» 

وقال المستر بكوك وقد رأى المستر بن لن يتهالك على المقعد الذي يحجم فيه المرضىء 
ويستسلم للبكاء ويخرج منديله: «أرجوك أن تستمع لي» إنني لم أقدم أية معونة في هذه 
المسألة أكثر من حضوري اجتماعًا واحدًا جرى بينهماء ولم أستطع منعه» وخطر لي أن 
حضوري من شأنه أن يزيل آية تعليلات سيئة لهذا الاجتماع» لو لم أحضره بنفسي» هذا 
هو كل نصيبي من هذه المسألةء ولم أكن أظن مطلقًا أن هناك تفكيرًا في زواج عاجل.» 
وهنا أضاف قائلء وهو يبادر إلى ضبط نفسه: «ولكن تذكر مع هذا أنني لا أقول: إنني 
كنت أمنعه لو أني عرفت أن النية متجهة إليه.» 

وصاح المستر بن ألن قائل: «أتسمعون هذا جميعًا؟ أتسمعون هذا؟» 

وقال المستر بكوك بهدوء وهو يتلفت حوله: «أرجو أن يسمعوه»» وهنا أخذ الدم 
يتصاعد إلى وجهه فأردف يقول: «ورجو آن يسمعوا هذا الذي ساقوله آيضا يا سيديء 
وهو أنني بعد الذي قيل لي عنك أعلن أنك لم تكن على حق في محاولة إكراه أختك 
والتأثير في ميولها قهرًا وعنوة» بل لقد كان أولى بك أن تحاول بعطفك وسماحتك أن 
تنزل منها منزلة قرب آقربائها الذين فقدتهم منذ طفولتهاء أما عن صديقي الشاب» 
فأرجو أن أضيف آنه من كل وجهة من وجوه المزايا الدنيويةء ند لك على الأقل وكفؤك 
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إن لم يكن أرفع شأتاء وإذا لم أسمع البحث في هذه المسألة يدور بما هو خليق به من 
الهدوء والاعتدال» فإني أرفض سماع أي كلام آخر حول هذا الموضوع.» 

وهنا تقدم المستر ولر فقال: «أحب أن بدي بضع ملاحظات إلى جانب ما عرضه 
اللحظة السيد الكريم وشرحهء وهى أن فردًا في هذا الجمع دعانى في ثنايا كلامه مخلوقاء» 

اکل ا کو و ول ع 0 ا ا و ف 
لسانك.» 

وأجاب سام: «لن قول شيتًا في هذه النقطة يا سيدي» وإنما أريد أن قول هذا: 
ريبما يظن هذا السيد أنه كانت هناك علاقة سابقة ولكن الواقع أنه لم يكن هناك شيء 
من هذا القبيل؛ لأن السيدة الشابة صرحت في بداية التعارف أنها لا تطيقه» فلم يحاول 
أحد إذن أن يفسد المسألة عليه بل كان الأمر كما هو بالنسبة له» حتى ولو لم تلتق 
الشابة بالمستر ونكلء هذا ما أحببت أن أقوله يا سيدي» وأرجو أن يكون بال هذا السيد 
قد استراح من هذه الناحية.» 

وساد السكون لحظة عقب هذه الملاحظات المواسية التي أبداها المستر ولر» ونهض 
المستر بن آلن آخيرًاء بينما انبري المستر بب سوير رغم توكيدات سام وملاحظاتهء يقسم 
مغلظ الأقسام بأنه سينتقم من ذلك العريس السعيد. 

ولكن عندما تعقدت الأمور أشد التعقيد» وأنذر الموقف بأنه لن ينفرج» لم يلبث 
المستر بكوك أن وجد من السيدة العجوز نصيرًا قويًاء فقد تبين أنها تأثرت كثيرًا بالطريقة 
التي ناضل بها عن ابنة آخيهاء فأقدمت على تذكير المستر بنجمن آلن ببضع خواطر 
وا 6 ا ا کا جرع ال یرال ای بت 
ما دام لم يزدد سوءًَاء وأنه كلما قل الكلام» سهل الإصلاح وهان» وراحت تقسم أنها 
لا تدري أن الأمر سيئ بأية حال» ون ما انتهى لا سبيل إلى بدئه من جديد» وإن ما 
لا يمكن علاجه» يتيسر احتماله» وما إلى هذه التوكيدات وأمثالها من الحجج الجديدة 
والأمثلة المعززة لهاء فكان رد المستر بنجمن آلن عليها جميعًا أنه لا يقصد أي انتقاص 
من مكانة عمته»ء أو امتهان لأحد من الحاضرين» ولكن ما دام الأمر كذلك» وما داموا 
تاركيه يمضي في طريقه» فإنه ليسره أن يكره أخته إلى الموت وبعد الموت كذلك. 

وأخبرًاء بعد أن كرر الفتى الناقم هذه العبارة خمسين مرةء عمدت السيدة العجوز 
فجأة إلى التحفزء وراحت تبدو رائعة جليلةء وهي تقول: إنها تريد أن تعرف ماذا جنت 
حتى لا تحترم سنهاء ولا يوقر مقامهاء وأنها ترجو وتلح على ابن أخيها الذي كانت 


۷A۹ 


مذكرات بكوك 


تذكره قبل أن يولد بخمسة وعشرين عامًا أو قرابتهاء والذي عرفته حين لم تنبت سن 
واحدة في فمه» فضلًد عن حضورها أول مرة يقص له الحلاق فيها شعره» واشتراكها 
في عديد المناسبات والحفلات في عهد الطفولة» وهي مناسبات تكفي في ذاتهاء ومدى 
اها لعطاها قاق دته وة وا و ا 

وبينما كانت السيدة العجوز مسترسلة في هذا العتب على ابن آخيهاء كان بب سوير 
والمستر بكوك قد انصرفا إلى الغرفة الداخلية لحديث خاص بينهماء شوهد المستر سوير 
خلاله يلجا مرارًا إلى رفع زجاجة سوداء إلى شفتيه» فلم تلبث تقاطيع وجهه من أثرها أن 
اتخذت شينًا فشيًا سمات الفرح» بل التهلل والمرح» وأخيرًا خرج من الغرفة والزجاجة 
في يده فقال: إنه يأسف جد الأسف؛ لأنه كان أحمق متهورًا في تصرفه» وأنه يقترح 
ری تخي ار وکل وس ونل وان بعد ايكون امن لشفو بالحمة سیون 
أول من يهنئهما بذلك الزواج الهني السعيد. وما كاد المستر بن آلن يسمع هذا القول 
حتى نهض فجأة من مجلسه» وتناول الزجاجة السوداء فشرب النخب بكل حماسة 
وكان الشراب قويًا باطشا فكاد لون وجهه يرتد مسودًا كالزجاجة ذاتها. وأخيرًا طافت 
الزجاجة حول الجمع حتى فرغت مما فيهاء واشتدت حركة المصافحة وتبادل التهنئاتء 
حتى لقد تنازل المستر مارتن ذو الوجه النحاسي فابتسم. 

وقال بب سوير وهو يفرك يديه: «والآن سنستمتع بليلة فرح ومرح.» 

وقال المستر بكوك: «آسف لأني مضطر ا العودة إلى الفندق» فلم أعتد احتمال 
التعب في هذه الأيام وقد نهكتني الرحلة وأتعبتني إلى أقصى حدود التعب.» 

وقالت السيدة العجوز بلطف لا يقاوم: ا في قدح من الشاي يا مستر بكوك؟» 

وأجاب قائلا: «شكرًا لك يا سيدتي» أوثر ألا أتناول شيًا.» 

والواقخ أن إعجاب السيدة العجوز كان الشبب الأكبر الذي حمل المستر بكوك على 
الاتضرافة فق دكن من رادل وكات كل نط من يى السا العون دول 
الغو لار ر و سا ن اا 

ولا لم تجد أية وسيلة في إقناع المستر بكوك بوجوب البقاءء تم الاتفاق في الحالء 
بناء على اقتراحه» على أن يصحبه المستر بنجمن ألن في سفره لمقابلة والد المستر ونكلء 
وأن تكون المركبة بالباب في التاسعة من ا اليوم التالي. واستأذن المستر بكوك في 
الانصراف» وتبعه صمويل ولر» وعاد إلى فندق «بش»» ومما يجدر ذكره هنا أن وجه 
المستر مارتن راح يتقلص بشكل شنيع وهو يصافح سام عند توديعه» وأنه أرسل 


۷۹۰ 


الفصل الثامن والأربعون 


ابتسامة» ويميتًا في وقت واحد» عللهما الذين يعرفون غرائب أطواره» بأنه أراد بهما 
التعبير عن سروره البالغ بمحضر المستر ولر» وطلب التشرف بزيادة معرفته. 

وقال سام حين وصلا إلى الفندق: «هل آمر بغرفة خاصة يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «كلا يا لا ضرورةء فكما أني تناولت العشاء في قاعة 
القهوة وسأبادر إلى الفراش» فلا يستحق الأمر إعداد غرفة خاصةء انظر يا ا هل في 
قاعة المسافرين أحد؟» 

فانطلق المستر ولر ليرى» وعاد في الحال فقال: إنه ليس فيها سوى سيد أعورء وأنه 
هو ورب الفندق يتعاطیان «دنا» من شراب «البيشوب»." 

وقال المستر بكوك: «سأنضم إليهما.» 

وقال المستر ولر وهو يتقدم سيده: «إن هذا الأعور يا سيدي «عميل» غريب» وهو 
«يدجل» على صاحب المحل يا سيدي حتى لم يعد يعرف هل هو واقف على حذائه أو 
على قبعته.» 

وكان الشخص الذي عناه المستر ولر بهذا الوصف جالسًا في أقصى القاعة حين 
دخل المستر بكوك. وكان يدخن في قصبة كبيرة من النوع الهولندي» وعينه الواحدة لا 
تفارق النظر إلى وجه رب الفندق» وهو شيخ لطيف المعحشر مستدير الوجه» يبدو كأن 
الرجل الأعور كان يقص عليه منذ لحظة قصة عجيبةء بدليل صيحات الشيخ المتوالية بين 
هنيهة وأخرىء» وقوله: «يا للعجب! ما كنت لأصدق شينًا كهذا! هذه أغرب قصة سمعتها 
في حياتي! ولا أحسبها ممكنة ولا جائزة الوقوع!» وما إليها من صيحات التعجب التي 
كانت تنبعث مرة واحدة من بين شفتيه» وهو يرد على نظرة الأعور وحدجته. 

وقال الرجل الأعور للمستر بكوك: «خادمك يا سيدي» ليلة رائعة يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «هى كذلك فعلد»» وكان الخادم قد جاء في تلك اللحظة فوضع 
أمامه زجاجة صغبرة من البراندي وقليلًد من الماء الساخن. 

وبينما كان المستر بكوك يمزج البراندي بالماء التفت الرجل الأعور نحوه باهتمام 
ظاهر» وظل يتطلع إليه بين لحظة وأخرىء ثم سأله أخيرا: «أعتقد أنني رأيتك قبل الآن.» 

وأجاب المستر بكوك: «لا أذكر.» 


" شراب یشبه «الکوکتیل» وهو مزیج من خمر وبیض وسکر وتوابل. 


۷۹۱ 


مذكرات بكوك 


وقال الرجل ذو العين الواحدة: «حقيقة؛ لأنك لم تعرفني» وإنما عرفت آنا صديقين 
من أصدقاتك كانا نازلين في فندق «البيكوك» (الطاووس)ء في أيتنزول أيام الانتخابات.» 

وصاح المستر بكوك: «آه! فعلا!» 

ومضى الرجل يقول: «نعم» وكنت أحدثهما عن واقعة حال جرت لصديق لي يدعى 
«توم اسمارت»» ولعلك سمعتهما یتحدثان عنها.» 

وقال المستر بكوك مبتسمًا: «كثبرًا من المرار» وأظن أنه كان عمك؟» 

وأجاب ذو العين الواحدة: «كلاء كلاء بل كان صديقًا لعمي لا أكثر.» 

وقال رب الفندق وهو يهز رأسه: «ولكن عمك كان بلا شك رجلا عجيبًاء» 

وأجاب ذو العين الواحدة: «أعتقد أنه كان كذلك» أو يصح أن أقول: إنه كذلك» وقي 
وسعي أن أقص عليكما يها السيدان قصة عن هذا العم أعتقد نها ستدهشكماء» 

وقال المستر بكوك: «هل يمكن؟ دعنا نسمعها بكل سرور.» 

وهنا سكب التاجر المتجول ذو العين الواحدة «شرابًا» في كأسه فشربه» وجذب نفسًا 
طويلد من القصبة الهولنديةء ثم نادى سام ولر وكان هذا واقفا بقرب الباب» فقال له: 
إنه لا حاجة به إلى الانصراف إلا إذا أراد هى نفسه؛ لأن القصة ليست سرّاء ثم أرسل 
نظره مليًا إلى رب الفندق وبداً يقص القصة التالية. 


V4 


الفصل التاسح والأربعون 


قصة عم «التاجر المتجول» 


قال التاجر المتجول: «كان عمي أيها السادة من أكثر خلق الله مرحَاء وأبرعهم دعابة. 
وأشدهم فطانة وذكاءً وليتكم عرفتموه أيها السادةء لكني بعد التروي والتفكيرء لا أتمنى 
لكم معرفته؛ لأنكم لو كنتم عرفتموه» لأصبحتم اليوم جميعًاء في خطة الطبيعة» ومجرى 
الزمانء قرب ما تكونون من الموت» إن لم تكونوا قد متم فعلدء فاضطررتم إلى أن تخلدوا 
إلى المقام في بيوتكم» وإيثاركم العزلة عن الناس» وهو ما كان يحرمني من متعة التحدث 
إليكم الآن. أيها السادة لوددت لو أن آباءكم وأمهاتكم عرفوا عميء إذن لأولعوا حقا به 
ولا سيما آمهاتكم» وإني لواثق آنهن کن سيرحن عنه راضیات معجبات» وإذا كانت ثم 
فان شه غالان غل ها اها من الضهات و انها رة مختد فنا لهال ف 
شرب «البنتش» المشعشع» والغناء بعد العشاء وأستميحكم معذرة عن الوقوف طويلد 
عند هذه الذكريات المحزنة للأقدار الراحلةء فإنكم لن تشهدوا رجلا كعمي في كل يوم 
من آيام الأسبوع التي تمر بنا في هذه الحياة. 

ولقد كنت أبدًا أ من محامد عمي الكبرى آيها السادةء تلك الصداقة الوثيقة التي 
كانت بينه وبين صديقه الحميم توم اسمارت» ومن بين بيلسن واصلم التجاري بشارع 
كتنتن بحي «المدنية»» وكان عمي محصل في شركة «تيجن وولبس»» ولكن رحلاته 
وأسفاره ظلت عهدًا طويلًا قريبة من رحلات توم اسمارت وسفراته أو تكاد تكون 
واحدة. وأحس عمي ميلا إليه لأول عهده بلقائه في ذات مساء وشعر توم بميل نحو 


مذكرات بكوك 


عمي كذلك» وكانا قد تراهنا على قبعة جديدة قبل تعارفهما بنصف ساعة» وكان الرهان 
على أيهما أحسن إعدادًا لفنتين من «البنتش» وأسرع من صاحبه في اجتراعه» وقد حكم 
لعمي بآنه أبرعهما في إعداده» ولكن توم غلبه في سرعة شربه بما يملا نحو نصف ملعقة 
ملح» وعادا فتناول كل منهما على حدة فنتين آخرين في صحة صاحبه» ومن ذلك العهد 
أصبحا صديقين حميمين على الدهرء إن في هذه الأشياء أيها السادة قدرًّا مقدورًا هيهات 
لنا أن نجد منه المفر. 

وكان عمى من ناحية الشكل أقصر قليلًد من الحجم المتوسط وأسمن كذلك بقليل 
ET‏ ولعل وجهه کان اشد احمرارًا هوتًا ماء وقد أوتی ألطف وجه رأيتموه 
أيها السادة وأكثر المعارف مرحَاء كأنما هو أقرب ما يكون ا بصورة «البتش»' 
وكان مليح الأنف والذقنء وكانت عيناه لا تكفان عن الاختلاج والبريق والاتقاد من المرح» 
وله ابتسامة ليست كابتساماتكم «الخشبية» الخلية من المعاني» ولكنها ابتسامة صادقةء 
مرحة» صادرة من سويداء القلب» وصفاء المزاج» E‏ ى 
یوما ن هوى من فوق مركبته» رأسّا على عقب» فاصطدم بحجر من معالم الطريقء 
فلبث طريحًا في مكانه» مضعضع الحواس مصابًا بجرح في وجهه من بعض الأحجار 
الصغيرة التي كانت متراكمة بجانبه» حتى لو أن أمه» على حد تعبير عمي القوي ذاتهء 
غفا إل اهي اعرف ولوا نها اة أف افر كما تكرت ن الان اها ها 
ما کانت لتعرفه؛ ا ف سن ان ع ا م الك عاي وة شود وکر 
ظني أن حذاءه الطويل» بغض النظر عن الحجارة التي جرحت وجهه» كان سيذهلها 
كثيرّاء إذا نحن أغضينا عن وجهه الأحمر الوضاح اللطيفء ولكنه على كل حال لبث راقدًا 
في ذلك الموضع» وقد سمعت عمي مرارًا يقول: إن الرجل الذي التقطه روى كيف شهده 
مبتسمًا متهللا کأنما هوی من المركبة تسلية ولهرًاء وأنه بعد أن حجموه» كان أول بوادر 
صحوه وأمارات مثابه إلى شعوره» قفزه فوق السرير وإرساله ضحكة مدوية في الفضاء 
وهجومه على الفتاة التي كانت ممسكة بطست الحجامة لثما وطلبه شريحة من لحم 
الضأن وجوزة مخللةء وكان مولعًا أيها السادة بالجوز المحفوظء ويقول: إنه قد وجد أن 
الجوز إذا أخذ من غير خل جعل للجعة مذاقا طيبًا شهيًا. 


أ ارام وهو شخصية تمثيلية مرحة يشبه «القرجوز» عندنا ولكن وجهه جميل وردي. 


V۹4٤ 


الفصل التاسع والأربعون 


وكانت أهم أسفار عمى في الخريف على سقوط أوراق الشجر» لتحصيل الديونء 
وف ا مو ار ا ا وو ا 
الأوبة إلى لندن» في مركب ذي شراع وأرجو أن تذكروا أن زورته الثانية لأدنيبره كانت 
لمزاجه ومتعته الخاصةء فقد اعتاد الذهاب إليها لقضاء أسبوع أو نحوه» ورؤية أصدقائه 
القدامى وتناول الفطور مع هذاء والغداء مع ذاك» والعشاء مع ثالث» وطعمة الليل مع 
رابع» فكان الأسبوع كله حافلًا بمتع ومآدب ومجالس سمر وشراب» ولست أدري هل 
سهم أحدكم يومًا أيها السادة في الاستمتاع بفطور اسكوتلندي شهي كريم» ثم الاشتراك 
في غ حف ل تخر أك من نطف ارت من تمان النخر. وشت زجاجات أن 
نحوها من الجعةء وزجاجة أو زجاجتين من الويسكي «لتختموا» بها الطعام» فإن كنتم 
قد استمتعتم بشيء من هذا أو نحوه فسوف توافقون على قولي أن الذهاب بعد ذلك إلى 
تناول عشاء يحتاج إلى «رأس قوي» هوفاما. 

ولكن - بارك الله لكم في قلوبكم وحواجب أعينكم» أيها السادةء لقد كان ذلك كله 
شيتًا تافهًا لا يذكر بالنسبة إلى عمي» فقد كان قوي «الشهية» حتى ليبدو ذلك لديه 
«لعب أطفال». ولقد سمعته يقول: إن في إمكانه أن يتفوق على آهل مدينة «ضندي» كلهم 
في آي يوم في كثرة الشراب» وينصرف إلى البيت غير مهتز ولا متعثر» ولا مترنح» مع أن 
آهل ضندي أيها السادة قد أوتوا رءوسّا صلبة» ومعدًا قويةء لا أحسبكم تلتقون بأمثالهم 
في أي بلد من البلاد الواقعة بين القطبينء فقد سمعت عن رجل من آهل جلاسجوء كان 
يشارب آخر من سكان «ضندي»» خمس عشرة ساعة في جلسة واحدةء وقيل لي: إنهما 
اختنقا معا في وقت واحد - وهو المنتظر أو قريب منه - ولكن مع فارق لا يذكر أيها 
السادة» وهو أن ذلك الشرب الرهيب لم يحدث أي أثر سيئ فيهما أو تبدى عليهما أمارات 
السكر الشديد. 

وحدث في ذات ليلة خلال أريع وعشرين ساعة من الموعد الذي قرر فيه عمي العودة 
بالمركب إلى لندن» أن كان يتناول العشاء في دار صديق قديم يدعى «بيلي ماك»» أو شيتًا 
من هذا القبيل مع لقب آخر من أربعة مقاطع» ويقيم في مدينة «أدنبره» القديمة» وقد 
اشتركت في العشاء زوجته ويناته الثلاث وولده الكبيرء وثلاثة أو أربعة من الإسكوتلنديين 
الأشداء الغزار الحواجب دعتهم الأسرة تكريمًا لعمي وزيادة في البهجة والإيناس» وكان 


740 


مذكرات بكوك 


العشاء فخمًاء يحوي «سلمون» مقددًاء وسمگا آخر من نوع «الرنكة»" ورأس خروف» 
وطبقًا إسكتلنديًا مشهورًا عندهم يدعى «الهاجيس»» كان عمى أبدًا يقول عنه: إنه يتلفت 
اله وجك عن كلما بجا هذا الضف إل الا أف ىء دة كبري كا 
حوى العشاء أصنافًا كثيرة جدًا نسيت أسماءهاء وإن كانت مع ذلك طيبة شهيةء وكانت 
نساء الأسرة مليحات لطيفات» وكانت الزوجة من ألطف المخلوقات» وكان عمى صافي 
المزاج تمامًاء وكانت النتيجة أن البنات جعلن يقهقهن ويضحكن» والأم دل ا 
صاخبًا والرجل ومدعويه يزأرون زرا حتى احمرت منهم الوجوه طيلة الوقت» ولا 
أذكر تماما كم عدد «بواطي» الويسكي التي شربها كل منهم بعد العشاء ولكني أعرف 
أن الولد الكبير» حوالي الواحدة بعد منتصف الليل كان قد اشتد به السكر فغاب عن 
حواسه وهو يحاول التغني بأول مقطع من أغنية معروفةء وكان عمي قبل ذلك بنصف 
ساعة الرجل الوحيد الذي ظل ظاهرًا فوق اا دف آنه ق خا أن يفكر في 
الانصراف» ولا سيما أن الشرب كان قد بدا من السابعة» حتى يتمكن من الوصول إلى 
الفراش في ساعة مناسبةء ولكنه اعتقد أن ليس من الأدب أن ينصرف على هذا النحو 
فانتخب نفسه للرياسة» بصوت واحد» وهو صوته» وتصدر المائدة» فصب شرابًا في كأسه 
ونهض ليقترح الشرب في صحته» ونهض فألقى على نفسه خطبة بارعة حافلة بالثناء 
المستطاب والتحيات الصادقات» وشرب النخب بحماسة بالغة» ولكن لم يفق من النوم 
أحد» فتناول عمي قطرات قليلة أخرى» صرفا غير مشعشعة في هذه المرة» حتى يمنع 
الشراب الممزوج بالماء من الطغيان على معدتهء وإحداث غثيان له» وألقى يدين عنيفتين 
على قبعته» وانطلق منصرفا. 

وكانت الليلة شديدة الريح» حين أغلق عمي باب منزل الأسرة وأآنزل قبعته على 
رأسه حتى لا تطيرها الريح ودس يديه في جيبيه» وتطلع ببصره ليتفقد أحوال الجوء 
وكانت السحب مندفعة صوب القمر بأقصى سرعتهاء حتى حجبته تمامًا في لحظة ماء ثم 
ترکته في لحظة آخری ینبعث من خلالها متجليًا بکل روعته» مرسلًد ضیاءه يعم کل ما 
حوله» ولا يلبث أن يعود فيغطيه بسرعة متزايدة غامرًا الكون كله في ظلامء وقال عمي 
مخاطبًا الجو: «هذا عمل غير نافع فعلا»» كأنما أحس أن ما فعله الجو والسحاب إهانة 
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شخصية له» ومضى يقول بقوة: «ليس هذا بالجو المناسب لي في الذهاب إلى البيت» هذا 
لا ينفع بأي حال» وظل يردد هذه العبارة» حتى أصبح من المشقة عليه استرداد توازنهء 
ما أصابه من الدوار لإطالة التطلع ببصره إلى السماء. وانطلق مرحًا مسرورًا في سبيله. 

وکانت دار «آل بيلي» في حي «كننجيت»» وكان عمي يريد الذهاب إلى الطرف الآخر 
من طريق «ليث» وهي مسافة تتجاوز ميلا بقليل» وكانت الدور على كلا جانبيه قوائم 
ذاهبات برءوسها في الفضاء المظلم كالعمالقةء ذوات وجهات لفح الزمان منها الألوان 
والطلاءء وشرفات ونوافذ تبدو كأنها تحاكي أبصار الأحياء وتماثل أعين الناس»ء قوائم 
غائرات في المحاجر من طول العمر» وامتداد السنينء ولاحت له البيوت مؤلفة من ستة 
أدوار أو سبعة أو ثمانية» بعضها فوق بعض طبقات» كما يبني الولدان بيوتا من 
الأوراق وهي تلقي ظلالها السود على الطريق الوعر الصلب الأديم» وتحيل الليل المظلم 
شد ظلامًاء وکانت بضعة مصابيح مضاءة بالزيت متناثرة إلى مكان بعيد» ولكنها لم 
تكن تكشف إلا عن مدخل قذر إلى درب ضيق» وإلا عن سلم مشترك كثير المنعرجات» 
يربط بين مختلف الطباقء وراح عمي يرمق بنظره هذه الأشياء كلها رمقة الخبير الذي 
طالما ألم على أمثالها من قبل فلم تعد تستحق الاهتمام» وهو يمشي في وسط الطريق 
واضكًا كل إبهام من إبهاميه في جيب صداره» متسليًا بين لحظة وأخرى بنتف من أغنية. 
يرفع بها عقيرته في سرور وحماسة ولذةء حتى أيقظ النوام في ذلك الحي الهادئ من 
أحلى نومة وجعلهم يستوون جلوسًا راعشین في سررهم» حتى يتلاشى الصوت مبتعدًا في 
الفضاءء مقنعي آنفسهم أنه لا بد من أن يكون ذلك الصوت صوت سكران لا يعي وهو 
راجع إلى بيته» فلا يلبثون أن يتغطوا ليدفئوا أنفسهم ويعودوا إلى الذوم. 

وإذا رأيتم يها السادة أنني مدقق في وصف عمي وهو يسير في وسط الطريق 
واضعًا إبهاميه في جيبى صداره؛ فما ذلك إلا لأن هذه القصة - كما اعتاد في أغلب 
الأحيان أن يقول» وهو على حق تمامًا - تبدى عادية لا غرابة مطلقًا فيهاء إذا آنتم لم 
تفهموا بوضوح من البداية أنه لم يكن مطلقا بالرجل الخياليء النازع إلى التصورات 
الغريبة والأوهام. 

«وكذلك ظل عمى أيها السادة منطلقًا وإبهاماه في جيبى صداره» متخْدًا مشرع 
A‏ 
وإذا مَلَهُمَا معًاء انبعث يطلق صفيرًا منغمًاء حتى وصل إلى الجسر الشمالي «نورث بردج» 
الذي يصل في ذلك الموضع بالذات بين مدينة أدنبره القديمة وبين المدينة الجديدةء فوقف 
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لحظة لينظر إلى تلك العناقيد الغريبة من المصابيح والأنوار المتراكمة المتلألئة كأنها 
الكواكب» المنبعثة من جدران الحصن القائم في ناحيةء وتل كولتن من ناحية آخرىء 
كأنما تضيء حصوتاء وقصورًا في الفضاء بينما كانت المدينة القديمة البديعة الشكل 
نائمة تغط في سبات عميق» وظلمة غامرةء وقصرها وكنيسة «هوليرود» وقد قام على 
حراستهما ليلا ونهارًاء ما اعتاد صديق لعمي أن يقول: «قصر آرثر» الشامخ مطلا في 
نظرة عابسة قاتمة كبعض الجان على المدينة القديمة التي حرسها من قديم الزمان. 
أقول أيها السادة: إن عمي وقف في ذلك المكان لحظة ليتلفت حولهء ثم انثنى يحيي الجو 
ویشکر له أن رآه قد راق قليلًد وصفاء وإن لبث القمر هابطًا منحدرًاء ثم عاد يسير في 
روعة وجلال كما كان من قبل متخْدًا مشرع الطريق لنفسه في أبهة باديةء وكأنه يود 
لى يلتقي بأحد يريد أن ينازعه ملكية ذلك الطريقء ولم يكن ثمة إنسان في ذلك الوقت 
بالملصادفة حتى ينازعهء فانطلق كالحمل الهادئ» ولا يزال إبهاماه في جيبي صداره.» 

«ولما وصل عمي إلى نهاية طريق «ليث» وجد نفسه مضطرًا إلى اختراق قطعة كبيرة 
من الأرض الفضاء تفصله عن شارع قصبر» ينعطف عنده ویذهب راسا إلى مسكنه» 
وكان في تلك الأرض الفضاءء في ذلك العهد» فناء مسور يملكه مقاول مركبات» متعاقد 
مع مصلحة البريد على شراء مركباتها الباليةء وكان عمي مولعًا كل الولوع بالمركبات.ء 
الجديد منها والقديم» والتي منها بين بينء فلم يلبث أن خطر بباله أن ينحرف عن جادّة 
اراق ل غي سوي إغاء قطرة غل قك الركبات من ككل السات وکانت نحو اٹنتی 
O E ECC E‏ 
بالغة وكان عمي أيها السادة رجلًد سريع الحماسةء شديد التدقيق» فلما وجد أنه لم 
يستطع الظفر بنظرة شاملة من خلال قضبان السورء انثنى يتخطاه» ويهبط بهدوء 
فوق محور دواليب قديم» وبدأً يتأمل المركبات باهتمام شديد.» 

«ومن المحتمل أن يكون الفناء قد حوى اثنتي عشرة منها أو من الجائز أن يكون 
العدد أكثرء فإن عمي لم يكن متأكدًا كل التأكيدء فقد كان رجلا كثير التشكك في مسألة 
الأعداد» وحساب الأرقام؛ ولهذا لم يقطع برأي في عددها بالضبطء ولكنها كانت في ذلك 
الفناء متحاضنة متلاصقة في أشد ما تكون الوحشةء وأكأب ما يكون الانفراد» وكانت 
الأبواب منزوعة من مفاصلها وملقاة طرائح في كل مكانء والبطانات منحسرة ممزقة لم 
يبق منها إلا مزق متدلية هنا وهناك من مسمار صدئ» وذهبت المصابيح عنهاء وتوارت 
العمد» وصداً منها الحديد» وانمحى الطلاءء وجعلت الريح تصفر من خلال الثقوب 
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البادية في الأخشاب الجرداءء والمطر المتجمع فوق السطوح يتساقط قطرات إلى أجوافها 
محدتا أصوادًا حزينة جوفاءء فقد كانت تلك البقايا هياكل بالية لمركبات راحلةء تبدو في 
ذلك المكان القفر» وفي تلك الساعة من الليل» بشعة الصور نكراء.» 

«وأغمد عمي رأسه بكفيه وأنشاً يصور في خاطره زحام الخلق الذين كانوا منذ 
سنين يسافرون في تلك المركبات فأمسوا اليوم في الأحداث هامدينء أو تغبرت الدنيا لهم 
وتقلبت بهم السنون»ء وتمثل في ذهنه عديد الركب الذين كانت تقلهم مركبة منها ليلة بعد 
ليلةء على مطال الأعوام» وفي مختلف الجواء» وما كانوا يتلهفون عليه من آنباء» ويتطلعون 
إليه من آمال» وما يؤكد الأساة لهم من صحة وأمانء وما يفاجأون به من سقام ومناياء 
ومنهم التاجرء والزوجةء والعاشق والأرملة والأم والطالب» بل الطفل الصغير ذاته الذي 
يعدو إلى الباب» على دقة ساعي البريد ... وكم كان أولئك جميعًا يتطلعون إلى وصول 
المركبة لاهفين واليوم أين هم» وماذا صنع الدهر بهم؟!» 

«وكان من عادة عمي آيها السادة أن يقول: إنه كان يفكر في ذلك كله في وقت واحدء 
ولكني أحسبه قد عرفه من بعض الكتب بعد ذلك؛ لأنه اعترف بصريح القول آنه أغفى 
وهو جالس فوق ذلك المحور القديم» ينظر إلى حطام تلك المركبات التالفةء وأنه فاق 
من إغفاءته فجآة على ناقوس كنيسة يدق اثنتين» ولم يكن عمي مفكرًا سريع التفكيرء 
وإذا كان قد فكر في ذلك كله فلا ريب عندي في أن التفكير فيها لبث إلى الساعة الثانية 
والنصف على أقل تقديرء فلا عجب أيها السادة إذا اعتقدت جازمًا أن عمي قد أغفى 
دون أن يفکر في شيء إطلاقا.» 

«ومهما يكن من هذا الأمر فإن ناقوس الكنيسة كان قد دق اثنتين» فصحا عمي من 
إغفائه وفرك عينيه ووثب من فوق المحور القديم مدهوشاء» 

ولم يكد الناقوس يؤذن الثانية حتى استحالت هذه البقعة القفر الهادئة إلى مشهد 
حياة ونشاط غير مأآلوف» وحركة نهاية في الغرابةء فإذا أبواب المركبات قد ردت إلى 
مفاصلهاء والبطائن أعيدت إلى أماكنهاء والمصابيح أضيئت» والوسائد والمعاطف قد 
وضعت على الرفوف» والحمالون يدفون بالرزم والحقائب في كل مستودع» والحراس 
يقطرون زكائب البريد» وساسة الخيل يلقون بدلاء مليئة بالماء على العجلات» وخلق كثير 
من الناس رائحون غداةء يركبون أعمدة في كل مركبةء والمسافرون قد وصلوا إلى الموضعء 
فسلموا ما لديهم من الحقائب» والخيل قد أسرجت» وبدا كل شيء باختصار يوحي بن 
جميع مركبات البريد على أتم الأهبة للمسير. وفتح عمي عينيه يها السادة على سعتهما 
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إزاء هذا المشهد العجيب» حتى لقد ظل إلى آخر لحظة من حیاته یعجب کیف تواتی له 
أن يغمضهما بعد ذلك. 

وسمع صوتًاء وشعر بيد على كتفه» وقال الصوت: «والآنء إنك محتجز لنفسك مقعدًا 
في الداخل فيحسن بك أن تدخل.» 

وتلفت عمي حوله قائلا: «أنا محتجز مقعدًا؟!» 

- «نعم بلا شك.» 

«ولم يستطع عمي أن يقول شيًاء فقد كان رهن دهشة متناهية» وكان أغرب ما 
في الأمر أن الزحام كان شديدًاء وأن سيد آخر من الوجوه كان يتدفق في كل لحظة 
ولا يدري عمي من أين أتوا حشودًا وجموعًا على تلك الصورةء كأنما قد انشقت الأرض 
عنهم» أو هبطوا من أقطار السموات» وراحوا يتوارون بذلك الشكل الغريب الذي أقبلوا 
به» فقد رأى عمي حمالًا قد وضع عنه أحماله فألقاها في جوف المركبة وتلقى جره ثم 
دار بعینیه» وتلاشی كأن لم يغن منذ لحظات» وقبل أن يتمكن من التساؤل عجبًا أين 
تراه ذهب» لاحت منه نظرة فاذا هو يبصر آخرین قد تراءوا آمامه وهم يرزحون تحت 
الحقائب والأمتعة الثقال التي كانوا ينوءون بها وتكاد تحطم ظهورهم حطمًاء وكان 
المسافرون أيصًا في أزياء غرائب» بين سترات وأردية فضفاضة عريضة الحواشي ذوات 
آكمام طوال» ودون آطواق» وبين ضفائر وجدائل ذوات «عدائب» وآناشيط في آذيالها 
وأطرافهاء حتى لقد وقف عمي حاترا مترددًا لا يدرك من كل ذلك شيدًا.» 

«وقال الذي تحدث إلى عمي من قبل: «والآنء ألا تنوي أن تدخل؟» 

«وكان يرتدي زي حراس المركبات ويضع ضفيرة صغيرة فوق رأسه» وله ردنان 
رحيبان» وهو يحمل مصباحًا بإحدى يديه» وبندقية قصيرة ضخمة بالآخرى» كان يهم 
بإلقائها في صندوق سلاحه.» 

وعاد ذلك الحارس يقول وقد رفع المصباح إلى وجه عمي: «آلست تريد أن تدخل يا 
جاك مارتن؟» ۰ 

وأجاب عمي وهو يتراجع خطوة أو خطوتين: «هاء أهكذا من غير كلفة؟» 

وقال الحارس: «هذا هو الاسم المكتوب في قائمة المسافرين.» 

وقال عمي: «أليس فيها السيد فلان؟» 

فقد ا السادة بأن مناداة حارس لا يعرفه باسمه هكذا مجردًا من أي 
احترام تصرف ا لن ترضى عنه مصلحة البريد إذا علمت به. 
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وأجاب الحارس: «كلاء ليس في القائمة شيء كهذا.» 

وقال عمى: «وهل الأجر مدفوع؟» 

وأجاب الحارس: «بالطبع» مدفوع.» 

وقال عمي: «إذن هيا: في أي مركبة أدخل؟» 

«وقال الحارس وهو يشير إلى مركبة قديمة الطراز مخصصة للسفر بالبريد بين 
أدنبره ولندنء وقد آنزل سلمها لكي يصعد عيله الركاب: هذه قف ها هم أولاء المسافرون 
الآخرون؛ ليدخلوا هم أولا.» 

«وما أن قال الحارس هذاء حتى بدا القوم قي الحال أمام عمى» ومن بينهم سيد 
UL U a E E E NED‏ 
السماء مزخرفة الأطراف بالفضة عريضة الحواشي» مبطنة بقماش خشن من البكرام» 
RE E A EN E E e‏ 
كل الاقة والر اا تة مها ف الخال كان اك الشاب طش رال تة إل 
الركبتين ويغطي جوربيه الحريريين بنوع من اللفائفء وينتعل حذاء بمشبك»ء ويزين 
ردنيه عند المعصمين بكشكشة مزركشةء ويضع قبعة مثلثة الزوايا فوق رأسه» وسيفا 
مستدق الطرف إلى جانبه. وكانت أطراف صداره متدلية إلى فخذيهء وأذيال ربطة عنقه 
تبلغ الخاصرةء وقد تقدم بجلال واتزان إلى باب المركبةء فحسر عن رأسه» وأمسك بالقبعة 
فوقه على طول ذراعه» هارا خنصره في الهواء كما يفعل بعض الناس حين يتناولون 
قدا من الشاي ثم لصق قدميه إخداهما بالأخرىوانحتى:اتحتاءة وقورا مهببة. ثم 
مد يده اليسرى» وكان عمى يهم بالتقدم ليتناولها في كفه مصافكًاء ولكنه أدرك أن هذه 
a NS SEE E O a oS E‏ 
اوا اوا ق او حفر ول ود و کی ف ا 
قبعة» بل كانت حاجبته بغطاء من الحرير الأسود» وقد وقفت لحظة متلفتة حولها قبل 
دخول المركبةء فكشفت في استدارتها عن وجه جميل» لم ير عمي آيها السادة وجهًا في 
مثل جماله» ولا في الصور والرسوم» وصعدت المركبة وهي ممسكة طرف ثوبها بإحدى 
يديهاء حاسرة عن ساقين وقدمين لم يكن عمي كما اعتاد أن يقول ويشفع القول بأغلظ 
الأيمان» كلما قص القصةء يصدق أن تكون السيقان والأقدام يومًا بذلك الجمال والكمال 
ما لم يرها رأي العين.» 

«ولكن عمي بنظرة واحدة إلى ذلك الوجه الجميل رأى الحسناء تلقي عليه نظرة 
وشل ورجا وارك نها تبدو مروعة واقعة في خطب شديد. ولاحظ أيضا أن ذلك الشاب 
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ذا الجديلة المجملة بالطلاء كان رغم ترائيه بالأدب الجم» والشهامة الرائعةء في معاملة 
النساءء واحترام الغيد» قد أمسكها بشدة من معصمهاء حين دخلت المركبةء وتبعها هو 
في الدخول» على الأثرء وكان بين الركب رجل قبيح الصورة إلى حد غير مألوف» وضع على 
رأسه ضفيرة كثيفة سوداء وارتدى حلة خوخية اللونء وتمنطق بسيف ضخم» وانتعل 
حذاءً طويلًا يرتفع إلى حقويه» وقد جاء فجلس بجانب الحسناء» فانزوت على مقربة منه 
في ركن» فلم يلبث عمي أن تأكد أن الخاطر الأول الذي بدا له في محله» وهو أن هناك 
كيدا يُكاد» وأن ثمة أمرَا غامضًا يوشك أن يقع» أو كما اعتاد أبدًا أن يقول: إن هناك 
مسمارًا رخًا فالتا في مكان ماء ومن العجيب كل العجب أن تصح في الحال نية عمي 
اکا واوا دی ی خط ا کات ا بجا إل ا واا 

«وصاح الشاب وهو يضع يده على سيفه حين دخل عمي المركبة: الموت والبرق!» 

«وزأر السيد الآخر: الدم والرعد» وانثنى يخرج سيفهء ويوجه به طعنة إلى عمي 
دون مقدمات ولا تمهيد» ولم يكن عمي يحمل سلاحًاء ولكنه ببراعة بالغة راح يختطف 
من فوق رأس الرجل الدميم الجهم قبعته المثلثة الأركان» فتلقى بها سنان سيفه في 
جوفها وطبق جانبيها وأمسك بها بقوة وبس شديد.» 

«وصاح الرجل القبيح الصورة مخاطبًا رفيقه» وهو يحاول جاهدًا استرداد سيفه: 
انخسه من الخلف!» 

«وصرخ عمي وهو ينزع أحد حذاءيه ويلوح بكعبه مهددًا: «أحسن به ألا يفعلء 
وإلا أخرجت مخهء إن كان له مخ» أو فدغت جمجمته إن لم يكن له» وأقبل عمي 
يستجمع كل ما أوتي من قوةء وينتزع السيف من قبضة ذلك الرجل الدميم» ويطوح 
به من النافذةء وعندئذ صرخ الشاب: الموت والبرق مرة آخرى» ووضع يده على مقبض 
سيفه بوحشية ظاهرة وهياج شديد» ولكنه لم يخرجه من قرابه» ولعله آيها السادة كما 
اعتاد عمي أن يقول» خشي أن يروع السيدة الحسناء.» 

«وقال عمي وهو يتخذ في تؤدة وأناة مجلسه: والآن آيها السيدانء لست أريد موا 
بيرق أو غير برق» في حضرة السيدة» وحسبنا ما كان من دم ورعد في رحلة واحدة 
فلنجلس إذا تكرمتم في أماكننا كما يجلس الركاب الهادئون في داخل مركبة. أيها 
الحارس» التقط سكين القطع التي يملكها هذا السيد.» 

«ولم يکد عمي ا کات کت هی اا ن ا اک وف 
الفتى في يده» ورفع مصباحه ونظر بجد إلى وجه عمي» وهو يسلم السيف» ولشد ما 


AY 


كانت دهشة عمي» إذ رآى على ضوء المصباح جمعًا جامعًا من حراس المركبات مزدحمين 
حول النافذةء وکل منھم یتفرس ملیًا فی وجهه» إذ لم یکن قد رأی في حیاته بحرا زاخرًا 
كهذا من الوجوه البيضاء والأجسام الحمرء والأعين المتفرسة المحدقة فيه» فذهب يقول 
لنفسه: هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. اسمح لي يا سيدي أن أرد إليك قبعتك» 

وتلقى الرجل الدميم قبعته المثلثة الأركان في صمت ونظر إلى الثقب الذي بدا في 
وسطها نظرة المتفحصء وأآخيرًا لصقها فوق ضفيرته بجد بالغ ووقار شديد» آفسده إلى 
حد ما بعطس خفيف انتابه في تلك اللحظة فأزاح القبعة مرة أخرى عن مكانها فوق 
هامته. 

«وصاح الحارس حامل المصباح وهو يصعد إلى مقعد صغير في المؤخرة: كل شيء 
كامل» وانطلقت المركبةء وانثنى عمي يطل من النافذة» وهي خارجة من الفناء فتبين 
له ن المركبات الأخرى بسائقيها وحراسها وخيلها وركابها جميًاء راحت تدور وتلف 
معا في دوائر بحركة وئيدةء وسرعة لا تتجاوز خمسة أميال في الساعةء فكاد عمى يتميز 
من الغيظ أيها السادة فقد كان رجلا ذا صلة بالتجارة ويشعر بأن حقائب البريد لا 
يصح العبث بهاء وأسر في نفسه أن يقدم مذكرة في هذا الشأن إلى مصلحة البريد» بمجرد 
وصوله إلى لندن.» 

«ولكنه في اللحظة الراهنة ترك خواطره وأفكاره منشغلة بالحسناء الجالسة في 
أقصى ركن من المركبةء حاجبة وجهها بغطاء رأسهاء بينما جلس قبالتها السيد ذو 
السترة الزرقاءء وبجانبها السيد الكآخر في الثوب الخوخي اللونء وهما يراقبانها باهتمام 
شديد» فإن هي حركت أطواء خمارهاء ألقى الرجل الدميم السحنة يده فوق سيفه بحركة 
واضحة يسمعها عمى» كما تيسر له أن يسمع أنفاس الآخر؛ لأن الظلام كان شديدًا فلم 
يستطع رؤية وجهه. ويخيل إليه أنه قد انتفخ وهم بأن يأكلها في لقمة واحدةء فازداد 
عمي انتباهًا وغضبًا فانتوى أن يرقب هذا المشهد إلى نهايته» مهما تكن النتيجةء فقد كان 
عمي أخا صبابةء تعجبه الأعين النجلء وتفتنه الوجوه الملاح» وتستبيه السيقان والأقدام 
الجميلة. وجملة القول لقد كان عمي مولعًا بالجنس اللطيف كله» وهو ولع يجري في دم 
"aS E OE N‏ 

«وحاول عمي مختلف الحيل ليجتذب إليه أنظار الحسناء» أو على كل حال جر 
السيدين الغريبين إلى الحديث» ولكن محاولاته ذهبت سدى» فإن السيدين بيا أن يتحدثاء 


Dos 


والحسناء لم تجسر على النظر إليه» فجعل يخرج رأسه على فترات من نافذة المركبة. 


AN“ 


مذكرات بكوك 


ويصيح مساتلًا لماذا لا تسرع المركبة في سيرهاء وظل يصيح حتى بح صوته» دون 
أن يعير أحد صيحاته تلك أقل اهتمام» فأسند ظهره إلى مقعده» وراح يفكر في الوجه 
الجميل والساقين والقدمين الفاتنتينء فكان ذلك خيرًا وأجدى» إذ روح عنه الملالة من 
طول الوقت» وأنساه التعجب من آمره» والتفكير في وجهته» وكيف وجد نفسه في ذلك 
الموقف الغريب» وإن لم يكن ذلك مزعجًا لخاطره كثيرًاء ولا هو على كل حال مثار قلق 
في نفسه»ء فقد كان عمي أيها السادة رجلا حرًا سهلًد حوامًا رحالة لا يأبه بشيء» ولا 
2 

«ووقفت المركبة فجأةء وقال عمي: «ها! ما الذي آتت به الريح الآن؟» 

«وقال الحارس وهو ينزل السلم: انزل هنا!» 

«وصاح عمي: هنا؟» 

«وأجاب الحارس: نعم هنا» 

«وقال عمي: لن فعل شيدًا کهذا.» 

«وقال الحارس: حسن جدًاء فلتبق إذن في مكانك.» 

«وقال عم: سأفعل.» 

ا ا 

«وأعار الركب الآخرون هذا الحوار اهتمامًا كبيرًاء ولا رأوا أن عمى مصمم على 
القا ف مذ الف القات من اقام كا لاون الها عن اليل مها 
كان الرجل الآخر الدميم الخلقة يتفحص الثقب الذي في قمة قبعته المثلثة الأركانء 
وفيما كانت الحسناء تمر بعمي وثوبها یحف به» لقت أحد قفازیها في يده وهمست له 
وشفتاها لصق وجهه حتى لقد أحس حرارة أنفاسها تهب على أنفه» كلمة واحدة» وهي 
«النجدة!»» وإذا عمي أيها السادة يقفز في الحال من المركبة بشدة متناهية جعلتها تهتز 
فوق «لوالبها» اهتزارًا.» 

وقال الحارس حين رآه قد هبط الأرض: آه» هل غيرت رأيك إذن؟ 

«ولبث عمي ینظر إلیه بضع ٹوان» متشکگاء مترددًاء هل ینتزع بندقیته منه فیطلقها 
في وجه الرجل ذي السيف الطويل» ويضرب الآخر بمؤخرها على آم ناصيته» ويختطف 
الحسناء منصرفًا بها في غمرة الدخان وذوائبه المتصاعدة؟» 

«ولكنه بعد إعمال الفكر عدل عن هذه الخطة» إذ بدت له قرب ما تكون إلى حركة 
«مسرحية» عند التنفيذء فلم يلبث أن قنع باقتفاء الرجلين الغريبينء وكانا قد انطلقاء 


۰€ 


وهما محيطان بها من كلا الجانبينء فدخلا بيتًا قديمًا كانت المركبة قد وقفت قبالته. 
وعرجا على الردهةء فتبعهما إليه.» 

«وكان ذلك البيت دون سائر الدور العتيقة المهدمة» والمساكن الخربة المهجورة 
التى شهدها عمى في حياته» أكثرها تداعيًاء وأهجرها أفقًاء فقد بدت كأنها كانت في 
الف الدهر کبیرًاء وإن تهدمت سقوفه في عدة مواضع منه» وتداعت مدارجه 
وتحطم سلمه العالي» وكانت في الحجرة التي دخلاها موقدة كبيرةء وبدت المدخنة مسودة 
من كثرة السخام الذي علا أديمهاء ولكن لم تكن النار في الموقدة مشتعلةء ولا مرسلة 
وهجا ولا ضياءء ولا تزال ذرات الرماد الناعم الأبيض متناثرة حولهاء وإن أمست باردة 
والظلام حالگا غامرًا مرهوبًا.» 

«وقال عمي» وهو يدير العين فيما حوله: «يخيل إلي أن مركبة بريد تسير بسرعة 
ستة أميال ونصف ميل في الساعةء ثم تقف فترة غير محدودة بباب جحر كهذا هو أمر 
غريب لا عهد لأحد به. وسأعرف الناس به» وأكتب إلى الصحف عنه.» 

«وکان عمی قد فاه بهذه الكلمات بصوت جهيرء وصراحة لا تحفظ فيها ولا احتياطء 
لكي انحر الرجلن العرييي إل الخديت إا أمكن ولكق أا متها لم يخر القفاتا بل 
ظلا يتهامسان وهما يهمهمان ناحيته ويزمجرانٌ له» وكانت الحسناء في أقصى الحجرة 
وقد تجاسرت مرة فلوحت بيدهاء كأنما تلتمس منه المعونة.» 

«وأخيرًا تقدم الغريبان قليلًا وبداً الحديث بجد.» 

«وقال الفتى ذو السترة الزرقاء: أحسبك يا صاح لا تعرف أن هذه حجرة خاصة؟» 

«وأجاب عمي: كلاء لا أعرف يا هذاء ولكن إذا كانت خاصةء وقد أعدت لهذه المناسبة 
بالذات» فإني أعتقد أن الحجرة العامة يجب أن تكون مريحة جدًا.» 

وانثنى يجلس في مقعد ذي مسند مرتفع» وينظر إلى الرجل نظرة متفحصة؛ 
ليقيسهما قياسًا صحيحًا بعينيه» حتى ليتيسر لمصانع «تجن وولبس» للغزل والنسيج 
أن تزوده بقدر من قماش القطن يكفي لحلة كاملةء فلا تزيد ولا تنقص بوصة واحدة. 
عن هذا القياس الذي قدره. 

«وصاح الرجلان به في نفس واحد وهما يمسكان بسيفهما: اخرج من هذه الحجرة.» 

«وقال عمي وهو لا يبدي أي علامة على أنه فهم مرادهما: إيه؟» 

«وعاد الرجل المنكر الطلعة يقول» وهو يسحب سيفه الكبير ويشهره في الفضاء: 
اخرج من الحجرة وإلا فأنت في الهالكين.» 


۸۰0 


مذكرات بكوك 


«وصاح الآخر ذو الرداء الأزرق بلون السماء» وهو يشهر سيفه كذلك ويتراجع 
خطوتين أو ثلاث خطوات: ليسقط إذن! ليسقط!» 

وأرسلت المرأة صرخة عاليةء وكان عمي معروقا في كل حين بالشجاعة البالغة 
وحضور البديهة» ورباطة الجأش» وكان في الوقت الذي تراءى فيه غير مكترث بما يجري 
على عینیه» قد راح یجیل بصره فیما حوله بخبث ومکر» ملتمسًا مقذوفا أو سلاحًا للدفاع 
عن نفسه» فإذا هو في تلك اللحظة التي امتشق الغريبان فيها سيفيهماء يبصر في ركن 
المدخنة خنجرًا قديمًا ذا مقبض في جراب صدئ» فهجم عليه بقفزة واحدة فتناوله في 
كفه واستله» ورفعه بجرأة فوق رأسه» وصاح بالمرأة أن تقف بمعزل» وقذف الرجل 
ذا الرداء الأزرق بالمقعدء والآخر ذو الرداء الخوخي» بالجراب» وانتهز الاضطراب الذي 
حدث عقب هاتين الحركتين» فانقض عليهما انقضاضة واحدة.» 

«وهناك أيها السادة قصة قديمةء لا يزيدها سوءًَا أنها حقيقة لا زيف فيهاء عن 
سيد «أيرلندي» بديع في مقتبل الشباب» سئل يومًا هل يستطيع العزف على الرباب» 
فأجاب بأنه لا يشك في أنه مستطيع ذلك» ولكنه ليس واثقًا تمامَّا؛ لأنه لم يجرب ذلك 
من قبل إطلاقًاء وهو مثل ينطبق على عمي في مناجزته الغريبين بذلك الخنجر المصلت 
في يمينه» فلم يحمل يومًا في كفه سيقاء اللهم إلا مرة حين كان يمثل «رتشارد الثالث» 
على مسرح خاص. وكان الاتفاق يومئذ قد تم على أن يطعن رتشموند من الخلف» دون 
إبداء أي حركةء أو إظهار نزوع إلى قتال» ولكنه كان في ذلك الموطن الذي نحن بسبيله 
يجول ويصول حيال رجلين بارعين في اللعب بالسيف حاذقين لفنون الكر والفرء وهو 
المهاجم المتوقي» والطاعن المتوثب» والضارب المجيد المتصرف تصرف المناجز الجسورء 
وإن كان إلى تلك اللحظة لا يدري شيتًا من مطالب هذا الفن ومستوجباته ولم يؤت أقل 
فكرة عنه» وهو ما يدل على صدق المثل القديم» القائل: أيها السادةء إن المرء لا يعرف 
يومًا ما في إمكانه أن يفعل» حتى يبلو ويجرب» وإن المعرفة ثمرة الاختبار.» 

«وكانت جلبة القتال مروعةء فقد انطلق المناجزون الثلاثة يرسلون مغلظ الأّمان 
كالجنود» وأسيافهم تحدث صليلد مترددًا مدويًاء كأن كل السكاكين والمدى وأدوات القطع 
التي في سوق «نيو بورت» مقعقعة من تشابكها واصطدامها معّاء ولم تكد المعركة تبلغ 
ال حتى حسرت الحسناء القناع عن محياها ‏ أكبر الظن أنها لم تفعل ذلك إلا 
لتشجيع عمي وإلهاب حميته - وكشفت عن وجه يخطف حسنه بالآبصار» حتى ليقدم 
على مقاتلة خمسين رجلا لمجرد الظفر بابتسامة منه» ويسلم نفسه إلى الموت راضيًاء 


۸۰٦1 


وقد أت بالعجافب فبل أن يتر القفام عن فك الطلنة الباهرة ولكنة بخ أن شهدا 
وبهره جمالهاء ارتد جنا مصورًاء وعفريدًا مريدًاء مذهوب اللب هاذيًا.» 

«وفي تلك اللحظة حانت من الشاب ذي الردآة الزرقاء نظرة إلى الخلف» فرأى الشابة 
حاسرة عن وجههاء فأطلق صرخة غضب وغيرة» ووجه سيفه إلى صدرها الجميل» وسدد 
ذبابته إلى قلبهاء وإذا بعمي يرسل صيحة هلع ارتج البيت منها ارتجاجًاء ولكن الحسناء 
تنحت قليلد واختطفت السيف من كف الشاب قبل آن يسترد توازنه» ودفعت به إلى 
الجدارء وأنفذت النصل فيه إلى المقبض» وحجزته في مكانه» وتركته لا يريم» ولا يستطيع 
حراگاء وكان ذلك مثلًا رائعًا يحتذى» فهجم عمي» وهو يرسل صرخة انتصار مدوية. 
ويحشد قوة غلابة لا سبيل إلى مقاومتهاء فأرغم مناجزه على التراجع, في الاتجاه ذاته 
وأطلق الخنجر القديم في قلب زهرة حمراء كبيرة كانت في صداره» فجعله يتسمر ويجمد 
في مكانه بجانب صاحبه» حيث وقفا أيها السادة يهزان أذرعهما وسوقهما حولهاء من 
شدة الألم» كتلك الدمى التى نراها في دكان اللعب» والتى تحركها الخيوط والحبال» وما 
برح عمي بعد ذلك الات و هذه الوسيلة ف اقفن الوسائل التى عرفها للغلبة 
على العدو والتخلص منه» وإن كان ثمة اعتراض واد عليهاء وهو من ا الأكلاف؛ 
لأنها تقتضي فقدان سيف لقاء كل رجل يقهر فيعجز عن أية مقاومة أو نضال.» 

«وصاحت الحسناء وهي تعدو نحو عمي فتطوق عنقه بذراعيها الجميلتين: إلى 
الركبةء إلى المركبةء فلعلنا ناجيان.» ٠‏ 

«وصاح عمي قائلًا: لعلنا! ولم تقولین: لعلنا يا عزيزتي» هل من أحد آخر يراد 
قتله؟» 

«وكان عمي أيها السادة قد شعر عندئذ بشيء من الاستياء؛ لأنه كان يعتقد أن قلي 
من المغازلة في هدوء مستحب مستطاب عقب هذا التقتيل» ولو على سبيل التنويع» أو 
تغيير الموضوع.» 

«وقالت الحسناء: ليست أمامنا لحظة واحدة نضيعها هناء فإن هذا (مشبرة إلى 
الفتى الأزرق الرداء) هو الابن الوحيد لمركيز فيلتوفيل الكبير النفوذ والجاه.» 

وقال عمي وهو ينظر ببرود إلى الشاب وهو مسمر جامد في مكانه لصق الجدار 
شبه الدمية التى وصفناها: ولكنى أخشى يا عزيزتى ألا يرث يومًا هذا اللقب؛ لأنك قطعت 


مذكرات بكوك 


وقالت الحسناء وقد أضاءت تقاطيع وجهها من شدة الغضب: لقد انتزعنى هذان 
النشقان من آهل وآصحابيء وان هذا النكود سيتزوجني بالإکراه قبل أن تنقضي ساغة 
واحدة. 

«وقال عمي وهو يلقي نظرة احتقار على وريث فيلتوفيل المتحضر: لعنة الله عليه 
وعلی جرآته.» ۰ ۰ 

«وقالت الحسناء: ولعلك حزرت مما رأيته بعينيك أن الرجلين كانا على استعداد 
لقتلي إذا توسلت إلى أحد أن يمد إلي يد النجدةء ونحن هالكان لا محالة إذا اهتدى 
شركاؤهما إلينا هناء وقد يكون تأخرنا في هذا المكان دقيقتين عائقا لا رجاء لنا في التغلب 
عليه» فإلى المركبةء إلى المركبة. وارتمت في أحضان عمي» وقد طغت عليها مشاعرهاء 
والجهد البالغ الذي بذلته في التغلب على مركيز فيلتوفيل الشاب حتى سمرته في مكانهء 
فتناولها عمي واحتملها إلى باب البيت» فإذا المركبة واقفة بخيلها الأربعة الدهم الطوال 
الأذيال المتموجة المعارف» وهي مسرجة مهيأة للمسير» ولكن بلا سائقء ولا حارس» ولا 
سائس عند رءوسها.» 

«وأرجو أيها السادة ألا أكون ظاًا لذاكرة عمي حين أعلن رأيي فيهء فأقول: إنه 
EE gE A a AE O E a‏ 
كان من عادته تقبيل الساقيات في الحانات» وأعرف أنه في حادثة أو حادثتين شوهد» كما 
ثبت من آقوال أشهاد يعتد بأقوالهم» ولا يعرف الكذب عنهم» وهو يحتضن ربة حانة 
بشگل فاه واکتج رانا ق إيراد هذه الواقة فا ریه أن أبن إل آى خد غير مائرت 
كانت تلك الحسناء قد أثرت فيه» حتى استولت على لبه بلا شك واستبته استباءء وقد 
اعتاد أن يقول: إنه شعر حين ترامى شعرها الأسود الأثيت على ذراعه» واستقرت عيناها 
الجميلتان السوداوان على وجهه» عندما آفاقت من غشيتهاء باضطراب شديد» وهياج 
عصبي غریب» جعلا ساقیه ترجفان من تحته» ولكن لعمري من ذا الذي يستطيع أن 
ينظر إلى عينين ناعمتين فاحمتين» ولا يحس إحساسًا غريبًا كهذاء أنا أيها السادة لا 
أستطيع» بل في الحق إني لأخاف أن أنظر إلى بعض هذه العيون ...» 

«وغمغمت الحسناء قاظة: إنك لن تتركنى أبدًا.» 

«وقال عمي: أبدًاء وکان يعني ما قال حقا.» 

«وقالت الحسناء: يا منقذي العزيزء يها المنقذ الرحيم الشجاع الكريم.» 

«وقال عمي مقاطعًا: حسبك.» 
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«وقالت: ولماذا؟» 

«وقال: لأن ثغرك يبدو ونت تتكلمين من فرط الحسن بحيث أخشى أن أتهور 
فأقبله.» 

«ومدت الحسناء يدها كأنما تحذره من أن يفعل وقالت: استغفر الله لم تقل شينًا 
بل ابتسمت» ونت حين تنظر إلى شفتين من أعذب الشفاه في العالم وتشهدهما تفتران 
EN gO E REE GE SS OE‏ 
وسيلة أفضل لتوكيد إعجابك بشكلهما الجميل ولونهما البديع من البدار إلى تقبيلهما. 
وهذا ما فعله عمي» وإني أجل ذلك منه وأكبره من أجله.» 

«وصاحت الحسناء مجفلة: صه» صوت عجلات وسنابك خيل.» 

«وأصغى عمي ثم قال: هي كذلك.» 

«وكانت لعمي إذن سماعة لصوت العجلات ومواقع الحوافرء ولكن بدا له أن تلك 
الأصوات توحي بأن عدة خيول ومركبات قادمات نحوهما من مكان سحيق» وإن استحال 
عليه تقدير عددهاء فقد كان الصوت أشبه بحركات خمسين ضابطة في كل مركبة ستة 
خيول مسرجة.» 

«وصاحت الحسناء وهي تشبك يديها: إنهم مقتفون آثرناء مطاردونا لا رجاء لي 
سواك.» 

«وكان وجهها الجميل ينم عن رعب شديد جعل عمي يعتزم في الحال عزمته»ء ويقرر 
في نفسه نيته» فراح يرفعها إلى جوف المركبة» ويسري عن نفسهاء ويرسل الطمأنينة 
إلى جوانحهاء ويضم شفتيه مرة أخرى إلى شفتيهاء ويشير إليها بأن تغلق النافذة اتقاء 
البرد» ويصعد هو إلى مكان السائق.» 

«وصاحت الحسناء: قف یا حبیبی!» 

ET 

ALES E AK J o a ab 
إنسان لدي.»‎ 

«قال: هل هبط من موضعی؟» 

وا ل ر ا واا ی ی ا وا و ا 
تفوق الآخرى بلا شك» فتحيلها كلا شيء فهبط عمي من فوق المقعد في خطف البرق.» 

«قال وهو ينظر من النافذة: وما هي هذه الكلمة يا عزيزتي؟» 


۸۰۹ 


مذكرات بكوك 


«وكانت الحسناء قد انحنت إلى الأمام مصادفة في تلك اللحظة ذاتهاء فبدت لعمى 
أجل افش هما كانت من قبل وكان نها قرا جا آنا افسادة فهو ف الواقع آون 
بن يعرف» وآحری به خبیرًاء» 

«قال: وما هي يا عزيزتي؟» 

«قالت: آتعدني أنك لن تحب على الدهر أحدًا سواي» وأنك لن تتزوج يومًا غيري؟» 

«وأقسم عمي جهد أيمانه أنه لن يتزوج امرآة سواها آخر الحياةء فردت رأسها 
عن النافذة وغلقتهاء ووثب هو إلى مكان السائق» واعتدل في مجلسه» وتناول السوط 
من فوق سطح المركبة» وضرب به الحصان الأول عن يساره فانطلقت الخيول الأربعة 
الطوال الأذناب المتدفقة المعارف بسرعة خمسة عشر ميلا في الساعةء وهى تجر مركبة 
ال اقفن ورا ااا واا ا ی ل ى 

«واشتدت الجلبة خلفهماء وكلما أسرعت مركبة البريد المسيرء ازدادت الصوات 
صخبًاء وزادت المسافة قربًا بينها وبين المطاردين لهاء رجالا وخيلًد وكلابًا حاشدين.» 

«وكانت الضوضاء مرعبةء ولكن صوت الحسناء كان أعلى جرسًا منهاء وهي تستحث 
عمي صارخة: سرع سر ع!» 

«وانطلقت المركبة بهما مارقة تجتاز أشباح الشجرء فتحيلها أشبه شيء بالريش في 
مهاب ريح صرصرء وما فتئت الحسناء تصيح به: أسرع» آسرع.» 

«وفي حماسة اللحظة» وحرج الموقف» ركل عمي بقدمه مؤخر المركبة ... فوجد 
الصبح قد تنفس» وتبين له أنه جالس في الفناء الذي يملكه تاجر المركبات فوق مقعد 
السائق في مركبة بريد قديمة» وهو يرعش من البرد والبلل ويضرب بقدميه لتدفئتهما.» 

«وترجل وراح يتطلع بلهفة في جوف المركبة إلى الغادة الحسناء ولكن وا أسفاه! لم 
يجد للمركبة بابًا ولا مقعدًا ولا متكأ. لقد كنت خاوية مجرد «محارة» قارغة.» 

«ولا ريب في أن عمي أدرك حق الإدراك أن في الأمر سرا يجهله» ون كل شيء 
جرى تماما كما اعتاد أن يروي ولبث بارا بقسمه العظيم الذي أقسمه لتلك الغادة 
الحسناء» فرفض عدة ربات حانات صالحات للزواج وقضى أخيرًا نحبه أعزب لم يبن 
منهن بواحدة5.» 

«وكان أبدًا يقول: إنه من الغريب أن يكتشف من مجرد تخطيه السور» بمحض 
المصادفةء أن أشباح مركبات البريد» والخيل» والحراس» والسائقين والركاب» اعتادت 
القيام بهذه الرحلات المنظمة في كل ليلةء وكان من عادته أن يضيف قائلا: إنه مؤمن 


۸1۰ 


بأنه الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي أخذ مسافرًا في إحدى تلك الرحلات» وأنا أعتقد 
أنه كان على حق أيها السادة؛ لأنني على الأقل لم أسمع بشيء كهذا عن أحد سواه.» 

وقال رت القنذق ركان قد أصفى إل القصة كلها بامتمام شدي #إتي لهت مادا 
تحمل آشباح مركبات البريد في حقائبها وزكائبها؟» 

وأجاب التاجر المتجول: «الخطابات الميتةء طبعًا.» 

وقال رب الفندق: «آه! آه! مؤکد! ولکن هذا لم يخطر لي ببال ابدًا.» 


يعبر الإنجليز عن الخطابات المهملة التي لا يهتدى إلى أصحابها بأنها ميتة. وقد أثبتناها هنا بعد 
الكلام على الأشباح والعفاريت مراعاة للنظير. 


۸۱۱ 


الفصل الخمسون 


كيف بادر المستر بكوك إلى تأدية مهمته» وكيف عززه من البداية مساعد لم يكن في 
الحسبان مطلقًا؟ 


Xk Kk * 


وأعدت الخيل في الموعد المضروب» وهو الساعة التاسعة إلا ربعا من صباح اليوم 
التالي واتخذ كل من المستر بكوك وسام ولر مقعده من المركبةء فجلس أولهما في جوفهاء 
والآخر في خارجهاء وأمر السائق بالذهاب أولا إلى مسكن المستر بب سوير» لاصطحاب 
المستر بنجمين ألن. 

ولم تكن دهشة المستر بكوك قليلة حين وقفت المركبة بالباب ذي المصباح الآحمر 
المنقوش عليه بأحرف واضحة «سوير-نوكمورف سابقا» فشهد» وهو يطل برأسه من 
النافذةء ذلك الغلام ذا الحلة السوداء منهمگا في إيصاد الباب» على غير المألوف في تلك 
الساعة من الصباح» فلم يلبث أن استخلص من هذا المشهد أمرًّا من اثنينء فإما أن 
صديقًا مريضًا من أصدقاء المستر بب سوير قضى نحبه» وإما أن المستر بب سوير نفسه 
قد آفلس. 

وقال المستر بكوك للغلام: «ما الذي جرى؟» 

وأجاب الغلام وقد مط فمه حتى امتد بعرض وجهه: «لا شيء يا سيدي.» 

وانثنى المستر بب سوير يقول وقد ظهر فجأة لدى الباب يحمل حقيبة صغيرة من 
الجلد قذرة بالية بإحدى يديه» ويضع فوق ذراعه معطفا خشدًا وملفعة: «لا بأس! إنني 
ذاهب يا صاح!» 

وصاح المستر بكوك: «أنت!» 


مذكرات بكوك 


وأجاب بب سوير: «نعم» وسنجعل منها تجريدة منظمةء وآنت يا سام! ترقب 
وانتظر! وبعد أن استرعى أنظار المستر ولر على هذا النحو المختصرء دفع بالحقيبة الجلد 
في العربة وتولى سام في الحال تحريكها حتى استقرت تحته» وهو ينظر إلى ما يجري 
بإعجاب شديد. وحاول المستر بب سوير بعد ذلك الدخول بمساعدة الغلام في معطفه 
الخشن» وحشر نفسه فيه حشرًا؛ لأنه كان ضيقًا عليه نوعًا ماء ثم تقدم إلى نافذة المركبة. 
وأدخل رأسه من خلالهاء وانثنى يرسل ضحكات صاخبة.» 

وقال وهو يسمح دموعه بأحد كميه: «يا لها من بداية! ليس كذلك؟» 

وقال المستر بكوك بشيء من الارتباك: «يا سيدي العزيزء لم تكن لدي ية فكرة عن 
مرافقتك لنا.» 

وأجاب بب وهو يمسك المستر بكوك من عروة ردائه: «نعم» وهذا هو الشيء الطريف 
فیهاء هذه هي النكتة!» 

وقال المستر بكوك: «آه! النكتة؟» 

ومضى بب سوير يقول: «نعم» بطبيعة الحالء هذا هو لب الموضوع» وصميمه كما 
ترى؛ لأترك العمل يعنى بنفسه ما دام قد صمم على ألا يعنى بي.» ويهذا الشرح لسر 
إغلاق المحلء راح المستر بب سوير يشير إليه» ويعاود نوبة الضحك المصطخب. 

وقال المستر بكوك بلهجة جد شديدة: «يا عجبًا! ما أحسبك بلا شك من الجنون 
بحيث تترك مرضاك بلا أحد يعنى بهم.» 

وأجاب بب: «ولم لا؟ ما دمت سأوفر بهذه الوسيلةء فليس من بينهم أحد يدفع 
أبدًا.» وفضلًد عن هذا - وهنا غض من صوته حتى جعله مخافتة بسر - «لن يضاروا 
بهذا الغياب في شيء؛ لأن الأدوية كادت تنفذء ولست قادرا على زيادة حسابي في الحالة 
الراهنة» وكنت سأضطر إلى إعطائهم «كلوميل»' على طول الخطء وكان من المؤكد آنه 
سوف لا يناسب فريقًا منهم» المسألة إذن سليمة من كل وجه.» 

وكانت هذه فلسفةء وقوة منطق في ذلك الرد» لم يكن المستر بكوك يتوقعهماء فسكت 
لحظة ثم أردف يقول بلهجة أقل جدًا من قبل: «ولكن هذه المركبة يا صديقي العزيز لا 
تتسع إلا لاثنينء وأنا مرتبط مع المستر ألن.» 


اء نوع من الدواء مركب من الزئبق وغاز الكلور. 
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وأجاب بب: «لا تحمل همي مطلقاء فقد رتبت كل شيء» فسأقاسم سام المقعد بينناء 
انظر إن هذا الإعلان الصغير سيلصق على باب المحل وقد كتب فيه: سوير-نوكمورف 
سابقا! الاستعلامات تطلب من مسز كربس الساكنة على الناصية. وهذه السيدة هي أم 
غلامى» وقد أوصيتها أن تقول إذا سئلت عنى: إن المستر سوير متأسف كل الأسف» 
ف انط في الصباح الباكر إلى الذهاب للاشتراك في استشارة مع أكير الجراحين في 
البلاد؛ لأنهم لم يستطيعوا الاستغناء عنه» وأصروا على دعوته مهما كلفتهم؛ لأن الحالة 
تستوجب إجراء جراحة ضخمة.» ومضى بب يختم شرحه قائلا: «والحقيقة إذن أن 
غيبتي ستنفعني آكثر مما تضرني» وإذا وصلت إلى الصحف» كانت سبجًا في ثرائي وعلو 
شأنيء ها هى ذا بن! هيا اقفز إلى المركبة!» ۰ 

وبهذه الكلمات السريعة راح المستر بب سوير يدفع السائق جانيًاء ويعاون صديقة 
على الدخول» ويغلق الباب» ويرفع السلم» ويلصق الإعلان بباب الحانوت» ثم يغلقه 
ويضع المفتاح في جيبه» ويثب فوق المقعد» ويصدر الأمر بالمسير» وكل ذلك في سرعة 
بالغة غير مألوفةء فلم يتسع الوقت أمام المستر بكوك لأن يفكر هل ينبغي للمستر بب 
سوير الذهاب معهما أو لا؛ لأن المركبة انطلقت» وقد أصبح المستر بب سوير فعلًا شریگا 
في الرحلةء بل جزءًا منها لا يتجزاً. 

ولبث بب الماجن واضعًا منظاره الآخضر الذي يلازمه في المهنةء على عينيه» حريصًا 
على الهدوء والجد والوقارء لا ينطق إلا بنكات «شفوية» لإضحاك المستر صمويل ولر 
وحده وتسليته. عندما انطلقت المركبة تخترق شوارع برستل ودروبهاء ولكن ما كادت 
تجاوز بهم المدينة إلا الخلاء حتى خلع عنه منظاره» ووقاره كذلك» وانثنى يؤدي آنواعًا 
منوعة من الدعابات والأمازيح العمليةء يرمي بها إلى اجتذاب أنظار السابلة» ويجعل 
المركبة ومن حوت باعث عجب بالغ ومدعاة دهشة غير عادية» وکان من بين هذه 
الحركات التي جعل يؤديهاء أو قل آقلها ظهورًا؛ تقليده صوت «بوق» شديد الدويء 
مستطيل النفير واصطناع راية خفاقة من منديل حريري أحمر ربطه بعصا. وجعلها 
ترفرف في الفضاء بين حين وآخر» مشفوعة منه بحركات وإشارات تنم عن الجرأة 
المتناهية والتحدي التام. 

وقال المستر بكوك» وقد وقف عن الكلام في وسط حديث هادئ رزين مع «بن آلن» 
جعل يشير فيه إلى عديد سجايا المستر ونكل ومواهب شقيقته: «يا للعجب» ما الذي 
يجعل كل الذين نمر بهم يحملقون فينا أبصارهم على هذه الصورة؟» 


A\o 


مذكرات بكوك 


وأجاب بن آلن بشيء من الاعتزاز والفخار: «حسن منظرنا؛ لأنهم لم يألفوا رؤية 
هذا المظهر الرائع في كل يوم.» 

وقال المستر بكوك: «جائزء قد يكون الأمر كذلك.» 

وأكبر الظن أن المستر بكوك كان سيمضي في محاولة إقناع نفسه بأن الأمر حقا 
كذلك» لو لم تحن منه في تلك اللحظة نظرة من النافذةء فيتبين له منها أن نظرات المارة 
إنما تنم عن شيء أبعد ما يكون عن الدهشة الهادئةء وأن هناك إشارات برقية كثيرة 
تتبادل بينهم وبين أشخاص خارج المركبة» وخطر له عندئذ أن تلك الإشارات قد تكون 
إلى حد ما ذات صلة بشكل المستر بب سوير المضحك. 

وقال المستر بكوك: «أرجو ألا يكون صاحبنا الممراح سمعنا في عبثه ونزقه فوق 
المقعد الخلفي.» 

فأجاب بن آلن: «كلاء يا عزيزي كلاء إن بب أهداً إنسان على وجه الأرضء» إلا حين 
تستثار حماسته.» 

وهنا طرق سمعهما صوت بوق مستطیل آو شبیهه» تلته هتافات وصیحات» بدت 
كأنها منبعثة من حلق هدا إنسان على وجه الأرض ومن رئتيه» أو بصريح القول» من 
المستر بب سوير نفسه. 

وتبادل المستر بكوك والمستر بن ألن نظرات بليغة الدلالة» وخلع أولهما قبعته وأطل 
من النافذة حتى كاد يخرج منها إلى خاصرته» وتمكن أخيرًا من إلقاء نظرة على صديقه 
العابث الماجن. 

وكان المستر بب سوير جالسًاء لا فوق المقعد الخلفي» بل فوق سطح المركبةء 
منفرج الساقين على آخر انفراجهماء واضكًا قبعة المستر صمويل ولر على جانب من 
رأسه» وحاملًا بإحدى يديه قطعة ضخمة من الشطائر وفي الأخرى زجاجة متوسطة 
الحجم» وهو مقبل على الطعام والشراب بشهوة شديدةء وكان يُدخل أحياتًا على هذا 
المنظر شيًا من التنويع لنفي الملالة بإطلاق زمجرة بين الفينة والفينةء أو تبادل مداعبات 
لطيفة مع أي غريب مار من الطريقء وكان العلم القرمزي مربوطًا بإحكام بقضيب 
المقعد الخلفي» بينما راح المستر صمويل ولر وهو متجمل بقبعة بب سوير» جالس في 
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الوسطء «يفحص»" شطيرة متلهاء بإقبال ونشاطء وتدل سحنته على رضا تام عن هذه 
الحركات والتصرفات. 

وكان هذا كافيًا لإثارة غضب رجل يحرص على آداب اللياقة والكرامة كالمستر بكوك 
ولكن ذلك لم يكن وحده العامل المثير للاستياءء فقد مرت بهم في تلك اللحظة مركبة 
ماأى بالمسافرين في الداخل والخارج» وكانت دهشتهم لهذا المشهد جلية واضحةء كما 
كانت تهاني أسرة أيرلندية ظلت محاذية المركبة وهتافات أصحابها المستمرة» صاخبة 
مدويةء ولا سيما عميدهاء فقد بدا كأنما اعتقد أن هذه الحركات جزء من موكب سياسي 
في فرح آو اغتباط بنصر مبين. 

وصاح المستر بكوك وهو في هياج شدید: «يا مستر سوير» يا مستر سوير.» 

وأجاب ذلك السيد وهو يطل من جانب المركبة بكل ما في العالم من هدوء: «نعم!» 

وقال المستر بكوك: «هل جننت يا سيدي؟» 

وأجاب بب: «كلاء ليس لدي ذرة من الجنونء ولكني فرح مسرور.» 

وصاح المستر بكوك بعجب: «فرح مسرور! يا سيدي آنزل هذا المنديل الأحمر المعيب 
من فضلك» إنني مصر يا سيدي» آنزله قلت لك» 

وقبل أن يتدخل سام» سرع المستر بب سوير فأنزل بكل رشاقة ذلك العلم فوضعه 
في جيبه وأوماً بأدب إلى المستر بكوك» ومسح فم الزجاجة ثم رفعها إلى شفتيهء ليقول 
بغير حاجة إلى الكلام إنه خصص هذه الرشفة من الشراب ليتمنى له غاية السعادة 
والرفاهيةء ثم أعاد السداد بكل عناية إلى فم الزجاجة وأطل برفق على المستر بكوك وأخذ 
قضمة من الشطيرة وهو يبتسم. 

وقال المستر بكوك» ولم يكن غضبه العارض مانًا له من التأثر بهدوء بب وامتلاكه 
سكينة نفسه: «أرجوك أن تكف عن هذا العبث.» 

وقال بب وهو يعود إلى تبادل القبعتين مع المستر ولر: «لاء لاء لم أكن أقصد أن 
أفعل ذلك» ولكني شعرت بابتهاج شديد من هذه المركبة فلم أتمالك إرادتي.» 

وقال المستر بكوك: «فكر في منظرنا هذاء واحرص ولو قلي على المظاهر.» 

وأجاب بب: «آه» بلا شك» هذا مر لا یلیق فعل انتهی يا سيدي.» 
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واطمأن المستر بكوك لهذا التوكيد» فأدخل رأسه ورفع زجاج النافذة» وما كاد 
يستأنف الحديث الذي قطعه عليه المستر بب سوير» حتى أجفل قليلًد من ظهور شيء 
صغير أسود اللون مستطيل الشكل خارج زجاج المركبةء جعل يدق عليه دقات متوالية 
كآنما هو في لهفة على الدخول. 

وصاح المستر بكوك: «ما هذا؟» 

وقال المستر بن ألن وهو ينظر إلى ذلك الشيء من خلال منظاره باهتمام: «إنه يبدو 
كزجاجة وأحسبها لبب.» 

وكان هذا الظن صادقاء فقد عمد بب إلى الزجاجة فربطها في طرف العصا وراح 
يدق زجاج النافذة بها مبديًا بهذه الحركة رغبته في إشراك صديقيه الجالسين قي جوف 
المركبة في الشرب منهاء رعاية للرفقة» وحرصًا على الانسجام العام. 

وقال المستر بكوك وهو ينظر إلى الزجاجة: «ما العمل؟ إن هذه الفعلة أكثر عبتا 
ونزقا من الأخرى.» 

وأجاب المستر بن ألن: «أظن أن أحسن شيء هو أن نأخذهاء انتقامًا منه وتشفيًا 
فيه» ليس كذلك؟» 

وقال المستر بكوك: «هو كذلك» هل أجذبها؟» 

وأجاب بب: «أعتقد أن هذا هو أنسب إجراء يمكن أن نتخذه.» 

وكان هذا الرأي متفقا وري المستر بكوك تمامًاء فأنزل زجاج النافذة برفق» ونزع 
الزجاجة من لضا وسحبت هذه إلى أعلى» وسمع صوت المستر بب سوير وهو يرسل 
ضحكة مجلجلة من أعماق قلبه. 

وقال المستر بكوك وهو يلتفت إلى رفيقه والزجاجة في يده: «ما شد مجون هذا 
الكلب!» 

وأجاب المستر ألن: «هو كذلك فعلا.» 

وقال المستر بكوك: «ولا يستطيع الإنسان أن يغضب منه.» 

وأجاب بنجمن آلن: «هذا مستحيل.» 

وكان المستر بكوك خلال تبادل العواطف على هذا النحو قد نزع السداد وهو شارد 
الخاطر وفتح الزجاجة. 

وسأل بن ألن بغبر اكتراث: «ما نوع الشراب الذي و 

وأجاب المستر بكوك بغير اكتراث مماثل: «لا أدري» إنه شراب تشتم منه على ما أظن 
رائحة بنتش باللبن.» 
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قال بن؛ «أحقا 

وأجاب المستر بكوك دون أن يجزم برآي ثابت تحفظًا وحرصًا مخافة أن يكون 
مخطدًا: «أظن أنه كذلك» ولكن لا تنس أننى لا أستطيع أن أقول جازمًا قبل أن أذوقه.» 

وفل ت يضفو ن تفده فا باس نآ ترف دجن اب اه هوه 

وأجاب المستر بكوك: «هل تظن ذلك؟ فليكن» وما دمت تريد أن تعرف» فلا مانع 
عندي طبعًا.» 

وبادر المستر بكوك وهو الذي يرغب على الدوام في التضحية بشعوره تحقيقًا لرغبة 
صاحبه» كشيمته أبدَّا وديدنه» إلى أخذ رشفة طيبة منه ليتذوق ما في الزجاجة. 

وقال بن آلن وهو يعاجله في شيء من القلق ونفاد الصبر: «ما هو؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو يلعق شفتيه: «غريب» لا أكاد أعرف من رشفة واحدة» 
وهنا تمهل لحظة ثم عاد بعد رشفة أخرى يقول: «أي نعم إنه بنتش فعلد.» 

وتبادلا النظرات» وابتسم المستر بن ألن» ولكن المستر بكوك لم يبتسم» وقال هذا 
بشيء من القسوة: «إذا نحن لم ندع فيها قطرة واحدةء فإنه يستحق منا هذا الجزاء.» 

وأجاب بن آلن: «هذا هو عين ما خطر لي.» 

NNR JES AES SISE SEAS O 
على الزجاجة فجذب منها جذبة طيبةء وناولها لبن ألنء فلم يتردد هذا في احتذاء حذوه‎ 
وهنا أصبحت الابتسامات متبادلة وأخذ البنتش الممزوج باللبن يجترع شيدًا فشيدًا حتى‎ 
الثمالة.‎ 

وقال المستر بكوك وهو يصفى آخر قطرة: «إن نكاته ودعاباته في الحقيقة مسلية 
اوی کل اناغ ا 

وأجاب المستر بن آلن: «إنك محق.» وشرع يدلل على أن المستر بب سوير من أظرف 
الناس في العالم وأبرعهم دعابة بتشنيف سمع المستر بكوك ببيان مسهب معزز بالأمظة. 
يقص فيه كيف شرب حتى وردته الحمى من فرط السكر فحلق شعر رأسه وكاد يمضي 
في سرد ماضيه اللطيف الحافل بالمجانةء لولا أن وقفت بهم المركبة بباب فندق «بل» في 
باركلي هيث لتغيير الخيل. 

وقال بب وهو يطل عليهما من النافذة: «أريد أن أقول: هل سنتغدى هنا؟» 

وقال المستر بكوك: «نتغدى! كيف هذا ونحن لم نقطع سوى تسعة عشر ميلا 
وأمامنا سبعة وثمانون ونصف أخرى.» 
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وقال المستر بب سوير: «وهذا سبب يقتضي تناول شيء يعيننا على احتمال التعب» 

وأجاب المستر بكوك وهو ينظر إلى ساعته: «آه» مستحيل أن نتغدى في منتصف 
الساعة الثانية عشرة صباخًا.» 

وقال بب: «ليكن شيتًا نصطبر به» فهو الشيء المطلوب تمامًا. يا هذا! طعام خفيف 
لثلاثة أشخاص في الحال» واحجز الخيل ريع ساعة» قل لهم أن يضعوا كل ما لديهم من 
اللحوم الباردةء على المائدةء وزجاجة من الجعةء ودعنا نذق أحسن ما عندكم من نبيذ 
الماديرا.» وبعد أن أصدر المستر بب سوير هذه الأوامر بكل عظمة وضجة ونشاط أسرع 
إلى داخل الفندق ليشرف على التدابير» ولم تنقض بضع دقائق حتى عاد وأعلن أن كل 
شيء على غاية ما يرام. 

وكان الطعام في الواقع أقوى مبرر لذلك الثناء المستطاب الذي أبداه بب فأقبلوا 
عليه يؤدون له حقه من الإنصاف» ولم يقتصر ذلك على بب سوير بل شمل المستر بن 
لن والمستر بكوك على السواء» وراحوا جميعًا يآتون بسرعة على زجاجة الجعة والنبيذ. 
ثم عادوا بعد أن أسرجت الخيل إلى مقاعدهم» وقد ملأوا الزجاجة القديمة بخير بديل 
من البنتش باللبن الذي كان فيهاء على قصر الوقت الذي أعدت فيهء وأطلق بب سوير 
«البوق»» ورفع العلم الأحمر» دون أن يجد من المستر بكوك في هذه المرة أقل اعتراض. 

وأمام فندق «هب بول» في «توكسبوري» وقفت المركبة بهم ونزلوا لتناول الغداء. 
فجيء إليهم بمزيد من الجعة المعبآة في الزجاج وقدر أوفر من «الماديرا» إلى جانب شيء 
من البورت» وهنا ملئت الزجاجة السوداء للمرة الرابعة» ولبث المستر بكوك والمستر بن 
ألن في سبات عميق من أثر تلك الأشربة مجتمعةء مسافة ثلاثين ميلاء بينما راح بب 
والمستر ولر فوق المقعد الخلفي يغنيان. 

وكان الظلام قد غمر الآفق حين غالب المستر بكوك النوم» وتمكن من الإطلال من 
النافذةء فإذا الأكواخ القائمة على جانب الطريقء والسواد الذي يغمر كل شيء تستطاع 
رؤيته على عتمة الغسق وفحمة الأفق» والدروب المليئة بالرماد والفحم الرجيع وتراب 
الطوب» ووهج الأفران من مكان بعيد» وذوائب الدخان الكثيفةء المنبعثة من شواهق 
المداخنء الحاجبة كل ما حولها من الأشياء» ووميض الأنوار النائيةء والمركبات الموسوقة 
وهي تسير وئيدةء رازحة تحت أحمالها الثقال من أسياخ الحديد وهي تهتز وتتلاقى 
فتحدث صليلّد ظاهرًاء وأعبائها المكدسة من السلع والبضائع الضخمة» كل هذه تنم عن 
سرعة المقترب من المصانع الكيرى التي تملا جنبات مدينة برمنجهام المشهورة. 
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وفيما كانت المركبة تجلجل بهم خلال الدروب الضيقة المؤدية إلى قلب تلك 
المدينة العاجة الشديدة الضوضاءء بدت مشاهد العمل وأصواته ومناظره أشد وطأة 
على الحواس» وأكثر طغياتًا على المشاعر» وتراءت الشوارع مزدحمة بالصناع والعمالء 
وترددت أصدية الكد والكدح في كل مكان» وسطعت الأضواء من النوافذ الطوال قي 
الطباق العاليةء وراحت أصوات اللات والعجلات تهز الجدران هرّاء وبدت النيران» التي 
كان لهيبها الممتقع الباهت يلوح للعين من أميال بعيدة» متوهجة مضطرمة في مصانع 
المدينة ومعاملها المترامية المدى» وكانت أصوات المطارق والأبخرة المتصاعدةء وجلجلة 
الآلات الثقال والمحركات الضخمة هى الموسيقى المنبعثة من كل ناحية ذاهبة أنغامها 
الصطخبة في أجواز الفضاء. 

وكان السائق يمرق بالمركبة من خلال الشوارع المفتوحةء وقبالة الحوانيت الجميلة 
الساطعة الأضواء» القائمة بين أرباض للمدينة وبين فندق «أآولد رويال»» قبل أن يبداً 
المستر بكوك يفكر في المهمة الدقيقة الشاقة التي حملته إلى ذلك المكان. 

ولم يكن مجيء المستر بب سوير من تلقاء نفسه مخففا من مشقة المهمة ودقتها 
في شيء» والحق يقال: إن المستر بكوك أحس أن صحبته لهما في هذه الرحلةء على ما 
فيها من لطف ومسرة لم تكن شرفا يسره التماسه» بل الواقع أنه كان مرتضيًا أن يدفع 
بسرور قدرًا كبيرًا من المال في سبيل إبعاد المستر بب سوير بغير إبطاء إلى آي مكان لا 
تقل المسافة بينه وبين هذه المدينة عن خمسين ميلا. 

ولم يكن قد سبق للمستر بكوك الاتصال شخصيًا بالمستر ونكل الكبيرء وإن كان 
قد راسله مرة أو مرتین بالبرید» وکانت ردوده هو مرضية على آسئلته بشأن آخلاق ابنه 
وسلوکه» فلا عجب إذا هو شعر باضطراب؛ لأن لقاءه لأول مرة مصطحبًا بب سوير 
وبن آلن» وهما سكرانان إلى حد ما لم يكن أصلح ولا أرجح وسيلة يصح أن يتوسل بها 
لكي يظفر بتقديره واستمالته إليه. 

وقال المستر بكوك وهو يحاول إعادة الطمأنينة إلى خاطره: «ولكن من المحتم أن 
أبذل أقصى جهدي» ولا بد لي من لقائه الليلة؛ لأني وعدته بذلك» وإني لبار بموعديء» فإذا 
أصرا على مصاحبتي» فلأجعلن الحديث موجرًا ما استطعت» ولأقنعن بالأمل في تحاميهما 
تعريض نفسيهما للفضيحة والمعاب لمصلحتهما هما نفسهما.» 

وفيما كان يناجي النفس بهذه الأفكار وأمثالهاء وقفت المركبة بباب فندق «آولد 
رويال»» وبعد أن استيقظ بن ألن قليلًد من نوم مذهل عميق وتولى المستر صمويل ولر 
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سحبه من طوقه» نزل المستر بكوك من المركبةء وتقدم غلام في الفندق بهم إلى حجرات 
مريحة»ء وبادر المستر بكوك إلى سؤال الغلام عن مقر المستر ونكل. 

وأجاب الغلام قاتلا: «قريب منا يا سيدي» لا يبعد أكثر من خمسمائة ياردة. إن 
المستر ونكل «ناظر الرصيف» يا سيدي» رصيف القناة يا سيدي» وداره لا تبعد» نعم يا 
سيدي لا تبعد» أكثر من خمسمائة ياردة يا سيدي»» وهنا أطفاً الغلام شمعة وتظاهر 
بإضاءتها مرة أخرى؛ لكي يهيئ للمستر بكوك الفرصة لتوجيه أية أسئلة أخرى إذا شاء. 

وقال الغلام وهو يشعل الشمعة حين يئس من صمت المستر بكوك: «هل تأمرون 
بشيء الآن يا سيدي؟ قهوة او شاي يا سيدي» غداء يا سيدي؟» 

- «لا شىء الآن.» 

وجمیل جا یا شیدي هل حب أن ڈامر بإعذان شاه پا ينی 

- «لا شىء في هذه اللحظة.» 

ومشى الغلام برفق إلى الباب» ولكنه وقف ثم استدار وقال بلطف بالغ: «هل أرسل 
الوصيفة المكلفة بحجرات النوم أيها السادة؟» 

وأجاب المستر بكوك: «افعل إذا أحببت.» 

وقال الغلام: «بل إذا أحببت أنت يا سيدي.» 

وقال بب سوير: «وأحضر قليلًد من ماء الصوداء» 

وقال الغلام: «ماء الصودا يا سيدي؟ سمعًا وطاعةٌ يا سيدي»» وما لبث الخادم أن 
تواری منصرفاء کأنه قد زيح عنه عبء ثقیل کان یشغله» حین تلقی أخيرًا أمرًّا بإحضار 
شيء ماء وإذا قلنا: توارى فلا عجب؛ لأن المعروف عن غلمان الفنادق نهم لا يمشونء 
ولا يجرون بل إن لهم مقدرة خاصةء لم يؤتها أحد من الناس» وهي الاختفاء عن العينء 
والتسلل قبل أن يشعر بهم مخلوق. 

وظهر شيء من أعراض النشاط والإفاقة من النوم على المستر بن ألن عقب تناول 
الصودا وقبل إلحاح صاحبيه عليه في وجوب غسل وجهه ويديه»ء وقيام سام بتنفيض 
ثوبه» وبعد أن فرغ المستر بكوك وبب سوير أيضًا من إصلاح ما أفسدته الرحلة من 
هندامهماء انطلق الثلاثة ذراعًا لذراع إلى دار المستر ونكل» وقد مضى بب سوير يعبق 
الجو بدخان التبغ وهو ذاهب في سبيله. 

وكانت دار المستر ونكل على مسيرة ربع ميل من الفندق» في شارع كبير» وهي دار 
مشيدة بالطوب الأحمر ذات ثلاث مدارج بالقرميد» وعلى الباب لوح نحاسي تشع منه 
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بأحرف كبار كلمتان» وهما «المستر ونكل»» ويبدو رخام السلم ناصع البياض» والطوب 
الأحمر قانى الحمرة ويلوح البيت نظيفًا آية ف النظافةء وهنا وقف المستر بكوك والمستر 
O‏ على دقة العاشرة. 
E‏ خادم رشيقة على طرق الباب تفتحه فأجفلت حين أبصرت أولئك الثلاثة 
الغرباء. 
وسألها المستر بكوك: «هل المستر ونكل هنا يا عزيزتي؟» 
6 ف اة اول الفا ى 
وقال المستر بكوك: «خذي من فضلك هذه البطاقة إليهء ونبئيه أنني آسف لإزعاجه 
في هذه الساعة المتأخرةء ولكنى متلهف على لقاته الليلة ولم أضل إلى اللذيخة إلاد نة 
ا 
ونظرت الفتاة إلى بب سوير مستحيية متهيبة؛ لأنه راح يبدي إعجابه بمفاتنها بعدة 
حركات وإشارات عجيبةء ويلقى نظرة على القبعات والمعاطف المعلقة في الردهةء ونادت 
خادمًا أخرى لتحرس الباب» ريثما تصعد هي إلى الطبقة العليا من البيت» ولم تلبث 
العا ن أعك مى لرا 3دا ع ا ا ا 
وقوفا في الطريقء وتقدمتهم إلى غرفة خلفية مفروشة الأديم تبدو وسطًا بين غرفة مكتب 
وبين غرفة ثياب» كان أنفع ما فيها وأجمل رياشًا منضدة ومغسل ومرآة للحلاقةء ورفا 
للأحذية» ومقلعًا لهاء وكرسيًا عاليًاء وأربعة مقاعد» ومنضدةء وساعة جدار قديمة تملاً 
كل ثمانية أيام» وفوق رف المصطلى أبواب خزانة حديدية غائرةء وتزدان الجدران برفين 
للكتب» والتقويم» وعدة ملفات من أوراق علاها الغبار. 
وقالت الخادم وهي تشعل مصباحًا وتبتسم ابتسامة جذابة للمستر بكوك: «آسفة 
أشد الأسف لترككم وقوفا بالباب يا سيدي» ولکني لم أكن أعرفكم» وف المدينة خلق كثير 
من الشرد الهيم لا يجيئون إلا ليروا ما في إمكانهم آن وشا اعدم ی ا 
وعاجلها المستر بكوك قال بلطف: «لا داعي مطلقًا لأي اعتذار يا عزيزتي.» 
وقال بب سوير مداعبًا وهو یبسط ذراعیه ویطفر من جانب إلى آخرء کأنما یرید 
أن يمنع الفتاة من الخروج: «لا موجب لأقل اعتذار يا عزيزتي.» 
ولكن هذا التلطف الشديد لم يلن مطلقًا من جد الفتاة؛ لأنها أبدت في الحال رأيها 
في المستر بب سويرء قائلة: إنه «مخلوق شنيع»» وحين أمعن في المغازلة وألح» راحت 
تطبع أناملها الحسان في وجهه خدشاء وقفزت من الغرفة قفرًاء وانصرفت وهي تشبعه 


مقدًا واحتقارًا. 
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وما أن حرم المستر بب سوير من محضر الفتاةء حتى انثنى يتلهى بفتح الدرج 
ورؤية ما فيه» والبحث في قماطر المائدةء والتظاهر بآنه يحاول فتح الخزانةء ويعبث 
بالتقويم فيجعل وجهه إلى الجدار» ويجرب أحذية المستر ونكل الكبير فينتعلها فوق 
حذاته» وغير ذلك من مختلف صنوف العبث بكل ما في الغرفة من الأثاثء فكان ذلك كله 
يبعث في نفس المستر بكوك أشد الاستنكار والألم» ويثير في نفس المستر بب سوير ما 
يعدلهما من المرح والسرور. 

وأخيرًا فتح الباب» ودخل الحجرة رجل نحيل كبير السن في حلة بنية اللونء وله 
رس ووجه يبدوان مماثلين لرأس ونكل الصغير ووجهه إلا أنه كان صلع الهامة» وكان 
يحمل بطاقة المستر بكوك بإحدى يديهء وماثلة من الفضة بالآخرى. 

وقال المستر ونكل الكبير وهو يضع الماثلة ويبسط يده: «المستر بكوك» كيف حالك 
يا سيدي؟ أرجو أن تكون موفور العافية. يسرني لقاؤك» تفضل بالجلوس يا مستر 
بكوك» وهذا السيد هو ...» 

وعاجله المستر بكوك قائلًا: «صديقي المستر سوير» وصديق ابنك» 

وأجاب المستر ونكل الكبير» وهو ينظر إلى بب سوير نظرة عابسة: «أرجو أن تكون 
نت بخبر يا سیدي.» 

وأجاب بب سوير: «سالم يا سيدي كركيزة الحلة المثلثة الأرجل.» 

وقال المستر بكوك: «وهذا السيد الآخر كما سترى بنفسك حين تقراً الكتاب الذي 
وكلت في حمله إليك ذو صلة وثيقةء أو أولى بي أن أقول: إنه صديق حميم لولدك ويدعى 
ألن.» 

وسأل المستر ونكل وهو يشير بالبطاقة إلى بن ألنء وكان النوم قد استولى عليه فلم 
يعد يبدو منه غبر ظهره وطوق ردائه: «أتعني ذلك السيد؟» 

وهم المستر بكوك بالرد على هذا السؤال وذكر اسم المستر بنجمن ألن كاملد والتوسع 
في سرد مزاياء لولا أن عمد المستر بب سوير الماجن إلى تنبيه صاحبه من نومه إلى حرج 
الموقف» بعرك الجزء اللحمي من ذراعه عرگا شديدًا جعله يقفز صارخّاء ولم يكد يدرك 
فجأة نه في حضرة غريب» حتى تقدم وراح يهز يد المستر ونكل هزة مودة شديدة بكلتا 
يديه نحو خمس دقائق» وهو يغمغم بكلمات متقطعة غير مفهومةء للتعبير عن سروره 
العظيم برؤيته» والسؤال بكرم وحفاوة هل يحب أن يتناول شينًا بعد رياضته الطويل 
أم يفضل الانتظار إلى وان العشاء.» وما كاد ينتهي من هذه الغمغمة حتى جلس وانثنى 
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يتلفت حوله محملقًا ذاهلًد كأن ليس لديه أية فكرة عن المكان الذي هو فيهء والحق أن 
ذلك كان هو الواقع. 

وكان ذلك كله متارًا لارتباك المستر بكوك الشديد» ولا سيما بعد أن فطن إلى الدهشة 
الواضحة المعالم على وجه المستر ونكل الكبيرء من هذا السلوك الشاذ - ولا نقول العجيب 
- الذي بدا من رفيقيه» ولكي ينهي الموقف في الحال» أخرج كتابًا من جيبهء وقدمه إلى 
المستر ونكل وهو يقول: «إن هذا الكتاب يا سيدي مرسل إليك من ولدك» وسترى من 
فحواه أن سعادته ورغده مرتهنان بعطفك الأبوي ورعايتك وحنانك. فهلا تفضلت علي 
فقرآته بكل هدوء وسكينة» وبحثت فيه بعدئذ معي بالروح والشعور اللذين يستحق 
الكتاب البحث فيه بهما. وإنك لتحكم بنفسك في مدى خطورة قرارك بالنسبة إلى ابنك 
وشدة لهفته على معرفته»ء بقدومي عليك» بلا سابق إعلانء في هذه الساعة المتأخرة»» وهنا 
راح ينظر إلى رفيقيه نظرة عابرةء ثم أضاف قائلا: «وفي هذه الظروف غير الملائمة.» 
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وبهذه المقدمة وضع المستر بكوك في يدي المستر ونكل الكبير الذي استولت عليه 
الدهشة إلى أقصى حد» أربع صفحات مكتوبة على ظاهرها وباطنهاء ومستفيضة بأرق 
ما يكون التكفير» والتماس الصفح» والاستعطاف» ثم عاد إلى مجلسه» وطفق يرقب 
بلهفة حركة وجه الرجل واختلاجاته» وهو في لهفة حائرة في الواقع» ولكن براحة ضمير 
وطمأنينة سريرةء شأن الرجل الذي يشعر بأنه لم يفعل شيدًا يقتضي شفاعة أو يحتاج 
إلى اعتذار. 

وقلب الشيخ ناظر الرصيف» الكتاب بين يديه وتطلح إلى ظاهره» وباطنه»ء وجانبيهء 
وتناول صورة الغلام البدين المرسوم على «الخاتم» بفحص دقيق» ورفع بصره إلى وجه 
المستر بكوك ثم جلس فوق الكرسي الطويلء وقرب المصباح منه» وفض الغلاف» ونشر 
الكتاب» ورفعه إلى النورء وتهياً للقراءة. 

وفي تلك اللحظة بالذات» انثنى المستر بب سوير - وكان مجونه قد هدا بضع 
دقائق - يضع يديه فوق رکبتيه ويؤدي حرکات بوجهه» على نحو ما يفعل الماجنون 
والمهاذير» وصادف أن حانت نظرة من المستر ونكل من فوق حافة الخطاب» إلى المستر 
بب سوير نفسه» فكف عن القراءةء وذهب به الظن - وله العذر س أن تلك الحركات 
إنما ريد بها السخرية منه والهزق به» فحدج بب بنظرة عابسة متجهمة جعلت وجه 
ذلك العابث الماجن يعود شيدًا فشيدًا إلى اتخان سمات المذلة والاضطراب. 

وقال المستر ونكل بعد صمت رهيب: «هل تكلمت يا سيدي؟» 

وأجاب بب» ولم يعد على وجهه لذلك العبث آثر» سوی اشتداد احمرار خدیه: «کلا 
يا سيدي.» 

وعاد المستر ونكل يقول: «هل أنت متأكد يا سيدي أنك لم تتكلم؟» 

وأجاب بب: «أي نعم يا سيدي كل التأكد.» 

وقال الشيخ في لهجة توكيد وغضب: «لقد ظننتك قد تكلمت. آلعلك نظرت إلي يا 
سيدي؟» 

وأجاب بب بأدب متناي: «كلا يا سيدي» إطلاقًا.» 

وقال المستر ونكل: «يسرني أن أسمع ذلك يا سيدي.» 

وعاد الشيخ بعد أن تجهم لبب الذي انزوى خجلان مستحييًاء تجهمًا مقترتًا بترفع 
شديد» عاد إلى الكتاب فأدناه من النور» وبداً يقرأه باهتمام. 

ولبث المستر بكوك يحدق فيه ملا بعینه» حین انتهی من قراءة آخر سطر في ذیل 
الصفحة الآولى» وبداً يطالع السطر الأول من الصفحة الثانيةء ومنها آخر سطر في هذه 
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الفصل الخمسون 

الصفحة إلى أول سطر في الصفحة الثالثةء ومن آخر سطر في الصفحة الثالثة إلى أول 
سطر في الرابعة» فلم يدرك على وجهه أي تغير يمكن أن ينم عن خافية شعوره عند 
علمه بنباً زواج ابنه» وكان المستر بكوك يعرف أن هذا النباً وارد في بضعة الأسطر الأولى 
من ذلك الكتاب. 

وقراً الشيخ الكتاب إلى السطر الأخير» ثم طواه كما كان بكل ما يتصف به رجل 
الأعمال من حرص ودقةء وفي اللحظة التي كان المستر بكوك يتوقع فيها أن يشهد فورة 
ا موا ا و ول و ك 
عن مسألة عادية محض: «ما عنوان نثنايل يا مستر بكوك؟» 

وقال هذا: «فندق جورج والرخم في الوقت الحاضر» 

وأجاب الشيخ: «جورج والرخم» وأين ذاك؟» 

- «جوریح يارد شارع لومبارد.» 

- «أفي المدينة هو؟» 

- «نعم.» 

ومضى الشيخ في رفق وسكون يكتب العنوان على ظهر الكتاب» ثم وضعه في الدرج 
وأغلقه وقال وهو يهبط من الكرسي العالي ويدس مجموعة المفاتيح في جيبه: «أظن أن 
ليس ثمة شيء آخر يقتضي احتجازنا يا مستر بكوك؟» 

وأجاب هذا السيد الودود العطوف في دهشة غاضبة: «لا شيء آخر يا سيدي العزيز. 
لا ىء آخر ا إا من اى ديهف هذا ادك الفطيم التضل بحياة ضدنة الشات اكد 
من توكيد أحمله إليهء لاستمرار حبك لهء ورعايتك لشأنه؟ ألا من شيء يقال له ليفرحه 
ويطمئنه» ويدخل السرور على فؤاد الفتاة المتلهفة التي تلتمس عندة الهذاءة وتذشد 
الغون؟ يا شيدي العين قكر في الأمى تدب ٠‏ 

وأجاب الشيخ: «سأفكر» ولكن ليس لدي الآن شيء آقوله. إنني رجل أعمال يا مستر 
بكوك» فليس من شأني مطلقا التسرع في الالتزام بشيء في أي أمر من الأمور» ومما رأيته 
من هذا كله لا تروقني الظواهر» إن آلف جنيه ليست بالشيء الكثير يا مستر بكوك.» 

وها فكل بن ألت كان ك اط ف فت اة وعرت ان اع الف 
الجنيه التي کانت له بلا آقل جهد: «آنت على حق يا سيدي» نت رجل ذکي فطنء» يا بب 
Cas‏ ۰ 

وقال المستر ونكل الكبير وهو ينظر بسخرية وازدراء إلى بن ألن» وكان هذا يهز 
رأسه هرا عنيفا: «يسرني يا سيدي أنك تنصفني بهذا الإقرار.» وهنا التفت إلى المستر 
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بكوك ومضى يقول: «والواقع يا مستر بكوك أنني حين أذنت لابني بالتجوال في المدائن 
لقضاء عام أو نحوه في التنقل بين الناس» ورؤية أخلاقهم» واختبار طبائعهم - وهو 
ما فعله بإشرافك س حتى لا يدخل معترك الحياة غلامًا ساذجًا ليس له من التجارب 
أكثر من تلميذ في مدرسة داخليةء ولا فطانة فيه لأخاديع الناس وأحابيلهم» لم أساومه 
في ذلك ولم أأشارطه» وهو يعرف ذلك حق المعرفةء فإذا أنا تنكرت له من أجله» فلا حق 
له في الدهشة مني والعجب» وسيسمع مني رأيي يا مستر بكوك طاب ليلك يا سيدي! 
يا مارجرت افتحي الباب.» 

وكان بب سوير طيلة الوقت يكرز بكوعه المستر بن آلن ليقول قول كريمًاء فلم يكن 
منه عندئذ إلا آن اندقع بلا آدنی نذیر» أو تمهيد في بيان موجزء وإن كان بليغا مليًا 
بالحماسة والانفعال» فقال وهو ينظر إلى الشيخ بعينين قاتمتين فاترتين» ويهز ذراعه 
اليمنى بشدة» رافعًا خافضًا: «سيدي أحرى بك أن تخجل من نفسك.» 

وأجاب المستر ونكل الكبير: «آنت بالطبع خير من يحكم في الموضوع؛ لأنك شقيق 
السيدة والآن حسبنا. وأرجو أن تكتفي بهذا يا مستر بكوك. طاب ليلكم أيها السادة.» 

وتناول الشيخ الماثلة وفتح باب الغرفة وأشار بأدب إلى الدهليز. 

وقال المستر بكوك وهو يزم شفتيه ويطبق أسنانه ليقمع غضبه؛ لأنه شعر بمدى 
الأثر البالغ الذي سوف يحسه صديقه الشاب: «ستندم على هذا الذي كان منك يا سيدي.» 

وأجاب المستر ونكل الكبير بهدوء: «إن رأيي في الوقت الحاضر يختلف عن رأيكء 
مرة أخرى أيها السادة أتمنى لكم ليلة طيبة.» 

ومشى المستر بكوك بخطى غضاب إلى الطريقء وكذلك فعل المستر بب سوير الذي 
بهت لقرار الشيخ وتصرفه» وتدحرجت قبعة المستر بن آلن فوق مدارج السلم على الأثرء 
وتبعها هو مباشرةء وانصرف الثلاثة صامتين بلا عشاء إلى مراقدهم» ومضى المستر بكوك 
قبل أن يهبط وادي الكرى يقول لنفسه: إنه لو كان يعرف من قبل أن المستر ونكل 
الكبير رجل أعمال من هذا النوع المفرط في الجمود لكان من المرجح كل الترجيح الا 
يتولى هذه المهمة التي أوفد من أجلها إليه. 


AYA 


الفصل الحادي والخمسون 


كيف كان لقاء المستر بكوك برجل يعرفه من قديم» وكيف يشعر القارئ بأنه 
ن الي الكو مها شه مر إافها ار با را ن اة 
الحامةوشديني الباسن والتلطان لك الظروف الوفقة الى نجمعت بين اتر 
بكوك وبینهما. 


Xk > * 


ولم يكن النهار الذي طلع على المستر بكوك حين نهض من فراشه»ء في الثامنةء 
منتظرًا أن يسري عن نفسه» أو يرفع من روحه ونشاطه» أو يخفف من ضيق الصدر 
الذي أحدثته نتيجة سفارته» والاكتئاب الذي استولى عليه. فقد كانت السماء قاتمةء والجو 
مكفهرًاء والهواء رطبًا باردًاء والشوارع مبللة موحلةء والدخان متجمعًا متكاثفا فوق 
رءوس المداخن»ء كأنما أعوزته الشجاعة وفقد الجرأةء على التصاعد في أطباق الفضاء 
والمطر يتساقط بطينًا متراخيًاء كأنما لا يجد روخًا إلى التدفق والانسكاب» وقد بدا «ديك» 
من الديكة المدربة على الشجارء في فناء الاسطبلء فاترًا لا ينزع كعادته إلى الحركةء ولا 
يستروح إلى النشاط متوازتًا في كآبة على إحدى ساقيه في رکن» كما ظهر حمار تحت 
السقيفة مطأطئ الرأس» تنم سحنته الساهمة الكالحة عن التفكير في الانتحار» ولم 
تكن العين تقع في الشوارع على شيء غير المظلاتء ولا تسمع الأذن غير أصوات الأحذية 
الخشبية ورشاش المطر. 

ولم يتخلل طعام الفطور غير حديث قصير» وحتى المستر بب سوير نفسه شعر 
بتأثير الجو وما جرى في الليلة الماضية من اهتياج» ووصف ما به في لغته الخاصة بقوله: 
«إنه سطيحة»» تعبيرًا عن الفتور والخمود» وكذلك كان المستر بن آلنء والمستر بكوك. 


مذكرات بكوك 


وعكف الجماعة في انتظار عودة الجو إلى الصفاء على قراءة الصحيفة المسائية 
الواردة من لندنء وإعادة قراءتها باهتمام شديدء لا يلجاً الناس إليه إلا في حالات الفراغ 
التام من كل عمل» أو لهوء ولم يبق بوصة واحدة من البساط المفروش في الحجرة إلا 
ديست بالأقدام من كثرة الجيئة والذهاب في أرجائهاء كما كثر الإطلال من النوافذ إلى 
حد يشعر بأنه أضحى واجبًا إضافيًا فرض عليهم فرصًاء وابتدأوا الحديث في مختلف 
الشثون ثم انقطعوا عن متابعتها سآمة وضجرًا حتى حانت الظهيرةء ولما يتحسن الجوء 
فلم يسع المستر بكوك إلا أن يدق الجرس بعزم ويأمر بإعداد المركبة. 

وكانت الطرق كثبرة الأوحال» وتساقط الرذاذ أأشد مما كان من قبل»ء والوحل والماء 
يرتفعان فيصدمان نوافذ المركبة إلى حد مزعج للراكبين في جوفهاء والجالسين خارجهاء 
ولكن الشعور الغالب على هذا الإزعاج» بأن الحركة والمسير والتنقل آهون وطأة على 
النفس من الاحتجاز في غرفة قاتمةء والإطلال على المطر البليد في الطريق القفرء جعلهم 
متفقي الري حين انطلقت بهم المركبة على أن هذه النقلة كانت خيرًا وأجدى» يتساءلون 
من العجب كيف تراخوا في الإقدام عليها كل ذلك الوقت الطويل» ولم يعمدوا من البداية 
إليها. 

وعندما وقفوا لتغيير الخيل في «كفنتري» كانت الأبخرة المتصاعدة من الجياد 
متكاثقة إلى حد حجب شبح السائس عن أبصارهم» وإن بلغ آذانهم صوته وهو يعلن 
من خلال الغمام أنه ينتظر الظفر «بالمدلاة الذهبية» من الجمعية الخبرية في اجتماعها 
القادم لتوزيع الجوائزء جزاءً له على مبادرته إلى نزع القبعة عن رأس السائق؛ لأن الماء 
التساقط من حاشيتها كان حتمًا مغرقة لولا سرعة بديهته» وبداره إلى انتزاعها من فوق 
هامته» وتجفيف وجهه وهو يلهث متقطع الأنفاس» بحزمة من القش. 

وقال المستر بب سوير» وهو يرفع طوق سترته» ويسحب طرف اللفعة عل فمه 
لكي يحصر البخار المتصاعد من كأس من البراندي فرغ في تلك اللحظة من ابتلاعها: 
«هذا شيء لطيف.» 

وأجاب سام بهدوء: «جدًا.» 

وقال بب: «ولکن لا يبدو عليك اهتمام به.» 

وقال سام: «لا أرى فائدة ما في اهتمامي به.» 

وقال بب: «هذا سبب مسكت على أية حال.» 


۰ 


الفصل الحادي والخمسون 


وأجاب المستر ولر: «نعم يا سيدي» إن الواقع هو الحق» كما قال الشاب الوجيه 
بلطف حين وضعوا اسمه في كشف آرباب المعاشات؛ لأن جد زوجة خال أمه أشعل في 
ذات مرة قصبة تبغ الملك من علبة ثقاب صغيرة.» 

وقال المستر بب سوير باستحسان: «هذه فكرة ليست رديئة يا سام.» 

وأجاب سام: «هذا هو ما كان يردده الشاب الوجيه من يوم قبض المعاش إلى بقية 
العمر.» 

وراح سام يسأله» وهو ينظر إلى السائق» بعد صمت قصیر» مخافتًا بصوته کأنه 
يهمس بسر: «آلم تدع مرة وأنت تتمرن على «نشر العظام» للكشف على أحد السائقين؟» 

وأجاب بب: «لا أذكر ني دعيت في يوم من الأيام.» 

قال ا کف رة عر ا ا و ت ا ا کا غ 
الأشباح والعفاريت؟ ألم تفعل؟» 

وأجاب بب: «كلاء لا أظننى فعلت.» 

قال سام وهی يواضل استجوابه: «ألم تعرف مقبرة حوت قبر ساتق بدا آی رأیت 
ساتقا ميتًا في يوم من الأيام؟» 

وأجاب بب: «کلاء لم یحدث.» 

وقال سام فرحا طروبًا بانتصاره: «كلا!» لم يحدث» ولن يحدث» وهناك شيء آخر 
يستحيل على الإنسان أن يراه» وهو الحمار الميت» فما رأى إنسان حمارًا ميتا في يوم من 
الأيام» اللهم إلا ذلك السيد الذي كان مرتديًا سراويل قصارًا من الحرير الأسود ويعرف 
أن المرأة الشابة كانت تربي «جديًا» ولكنه كان حمارًا فرنسيًاء وأغلب الظن أنه لم يكن 
حمارًا من الحمير الأصيلة.» 

وقال بب سوير: «وما علاقة هذا کله بالسائقین؟» 

وأجاب سام: «انتظر» لست أريد أن جزم كما يفعل العقلاء بأن السائقين والحمير 
مخلدون لا يموتون أَبدًّاء أقنع آنا بالقول: أنهم عندما يشعرون بأنهم تيبسوا وعجزوا 
عن تأدية العمل» يركبون معا وينطلقون» كل سائق مع اثنين من الحمير كما جرت 
بذلك العادة» ولا يعرف أحد من الناس ماذا صار إليه أمرهم» ولكن من المرجح جدًا 
أنهم يذهبون ليتمتعوا في دنيا أخرىء» ما دام الناس لا يرون في حياتهم حمارًا ولا سائقا 
متمتعًا ولا واجدًا راحة في دنيانا هذه!» 

وأفاض سام قي شرح هذه النظرية العلمية الرائعة وأورد عدة إحصاءات غريبةء 
واستشهد بكثير من الوقائع على صحتهاء وبذلك صرف الوقت في الكلام والدعابة حتى 
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وصلوا إلى «ضنتشرتش» حيث ظفروا بسائق آخر لم يبلله المطر» وجياد مستريحة لم 
تجهد بعد» وكانت الوقفة التالية في دفنتري والتالية في «تاوسستر»» وكان المطر في نهاية 
کل مرحلة منھا اشد مما کان في بدايتها. 

وقال بب سوير محتجًا وهو ينظر من النافذة حين وقفت بهم المركبة مام فندق 
«سرسنزهد» (رأس العربي) في «تاوسستر»: «اسمعاء إن هذه الحالة لا يمكن أن تستمر.» 

وال ا ك وه وه ا فر و ا( ا م 

وأجاب بب: «آه! وأنت ألست كذلك؟ إنني فعلًد مبتل قليلء بل ريما أكون في رطوبة 
تسبب لي بعض التعب.» ۰ 

وکان بب ف الواقع مبللا تتساقط قطرات المطر من رقبته» ومرفقيه وردنيه» وثيابه 
وركبتيه» كما كانت ملابسه تلمع من البلل» حتى ليخطىئ الناظر فيحسبها حلة مفصلة 
كاملة من ا مشخ 

وقال بب» وهو یهز جسده ویرسل رشاشا من الماء حوله» کأنه کلب من کلاب 
«نیوفاوند لاند» خرج لتوه وساعته من تحت الماء: «أحسبنى فعلد مبللد.» 

وقال ن #أطن أف هن القفان متامعة السفر الل 

وقال سام ولر وقد جاء ليشترك في الحديث: «بلا نزاع يا سيدي» إنها لقسوة على 
الحيوانات أن يطلب ذلك إليهاء إن في هذا الفندق مراقد يا سيدي»» والتفت إلى سيده 
ومضى يقول: «كل شيء هنا نظيف ومريح» والعشاء طيب يا سيدي» وقي الإمكان تهيئته 
في نصف ساعة؛ فرختان وضلع من لحم العجول» وفاصولياء وحلوى ... ونظافة وترتيب؛ 
ولهذا يحسن يا سيدي ان تبقی حيث آنت» ذا جاز لي ان اشير بشڻيء» طاوعني يا سيديء 
اقول ال 

ومن محاسن المصادفات أن يظهر رب الفندق في تلك اللحظة؛ ليؤكد أقوال المستر 
ولز عن استطاف فذق وتوافن مطالب الراحة فن ويؤي توشاتة :اة روگات 
کف ناري الوت من دي اطقن جل اخ ا 
التاليةء واليقين التام بأن المطر سيستمر طول الليلء والاطمئنان إلى إقلاع السماء عن 
المطر في الصباح» وعودة الجو إلى الصفاء وغير ذلك من الكلام المغري الذي اعتاد الناس 
سماعه من أرباب الفنادق ومديريها. 

وقال المستر بكوك: «ليكنء ولكني مضطر إلى إرسال كتاب إلى لندن بأية وسيلة من 
الوسائل» حتى يسلم في الصباح الباكرء وإلا فلا مندوحة لي عن السفر على ما فيه من 
مغامرة ومکاره.» 
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وابتسم رب الفندق جذلاء وقال: إنه ليس ثمة شيء أسهل ولا أيسر من أن يضع 
السيد الكتاب في غلاف سميك أسمر ويرسله بالبريد» أو في المركبة الحافلة التي ستقوم 
الليلة من برمنجهام. وإذا كان السيد شديد الرغبة قي إرساله بكل سرعة ممكنة فما عليه 
إلا أن يكتب على غلافه «يسلم فورًا»» فإن ذلك كفيل بإعطاء الكتاب الاهتمام المطلوب» أو 


ار 


راقو لام ت راو اة عل اكرون هذا أك مو لطر ةة اة 


وقال المستر بكوك: «جميل جدًاء إذن فلننزل هناء» 

وصاح رب الفندق لغلامه: «أضى الأنوار في قاعة الشمس يا جون» وأوقد النارء إن 
السادات مبتلون» من هنا أيها السادةء ولا تشغلوا بالكم بأمر السائق الآن» فسأرسله 
إليكم حين تدقون الجرس طالبيه. والآن يا جونء الشموع!» 

وأحضرت الشموع» وحركت الجذوات في الموقدةء وألقيت الأخشاب فيها من جديدء 
ولم تنقض عشر دقائق أخرى حتى كان الغلام يفرش الغطاء فوق الخوان استعدادًا 
للعشاء» وأسدلت الأستارء وبدأت النار تتوهج» وبدا كل شيء على نحو ما يبدو أبدًا في 
جميع الفنادق الإنجليزية الحسنةء كأن المسافرين كانوا مرتقبين قبل مقدمهم» ووسائل 
الراحة معدة لهم قبل وصولهم ببضعة أيام. 

وجلس المستر بكوك إلى منضدة جانبية فكتب في عجلة رقعة إلى المستر ونكلء ينبثه 
فيها أن الأحوال الجوية هي التي عاقته عن السفرء ولكنه سيكون بلا شك في لندن في 
اليوم التالي؛ ولهذا يؤجل الحديث عما جرى حتى يلتقياء ولم يزد في كتابه عن هذا النباً 
العابر» ووضع الرقعة في غلاف سميك وأرسله إلى مكان الشراب على يد المستر صمويل 
ولر. 

وترك سام الكتاب لربة الفندق» وانكفاً لتنظيف حذاء سيده» بعد أن جفف ثيابه 
على نار المطبخ» وحانت منه نظرة في فرجة باب مفتوح نصف فتحة» فلمحت عينه 
مشهد رجل ذي رأس أصفر كلون الرملء وأمامه على المنضدة رزمة كبيرة من الصحف 
وهو مكب على مطالعة مقال افتتاحي في عدد منهاء وقد بدت على أنفه غضبة ساخرةء 
وغمرت معارف وجهه أمارات واضحة تنم عن الترفع والاحتقار. 

وقال سام: «ها! إنني أعرف هذا الرأي وهذه التقاطيع» وهذا المنظار أيضًاء وهذه 
القبعة العريضة الحاشية كذلك. هذه ریح «ایتنزول» وإلا کنت رومانيًا.» 
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وانتابت سام سعلة مزعجة في الحالء افتعلها لاجتذاب نظر الرجل» فانتبه هذا 
على صوتها ورفع رأسه ومنظاره» وكشف عن معارف وجه المستر بت محرر «الغازيت 
ایتذزول». 

وقال سام وهو يتقدم وينحني بالتحية: «معذرة يا سيدي! ِن سيدي هنا يا مستر 
بت.» 

وصاح بت وهو يجر سام على الحجرة ويغلق الباب» وقد بدت على وجهه سمات 
رعب غریب وإشفاق ظاهر: «صه» صه!» 

وقال سام وهو يتلفت حوله مذهولا: «ما الخبر يا سيدي؟» 

وأجاب بت: «لا تهمس همسة واحدة باسمي» فنحن في ناحية تابعة لحزب الصفر 
ولو عرف آهلها المتحمسون السريعو الهياج أنني هنا لمزقوني إربًاء» 

وسال سام: «لا تقل هذا هل تمزق إربًا حفًا يا سيدي؟» 

وأجاب بت: «سوف أكون فريسة حنقهم» والآن يا فتى» ما نباء سيدك؟» 

وقال سام: «إنه نازل الليلة هنا في طريقه إلى المدينة مح صاحبين له.» 

وسأل بت بعبسة قليلة: «وهل المستر ونكل أحدهما؟» 

وأجاب سام: «كلا يا سيديء» إن المستر ونكل مقيم في بيته الآنء لقد تزوج.» 

وصاح بت بحدة مروعة: «تزوج!» ووقف عن الكلام» وابتسم ابتسامة مكفهرة 
وأضاف قائلًد في صوت منخفض مفعم بالتشفي: «هذا جزاء حق!» 

ويعد أن نفس عن صدره ذلك الحقد الدقين» وكشف عن انتصاره في حرب باردة 
على عدوه الذي سقط في المعركةء بتلك النفثات القاسيةء راح يسأل سام عن صديقي 
المستر بكوك» هل هما من «الزرق»؟ وما کاد یتلقی منه ردا شافيًا بالإيجاب» وكان سام 
لا يقل معرفة بهذه المسائل ونحوها عن بت نفسه»ء حتى وافق على الذهاب معه إلى غرفة 
المستر بكوك» حيث لقي ترحابًا صادقا به» وتم الاتفاق معه على حفلة عشاء وإصدار 
الأمر قي الحال بإعدادها. 

وقال المستر بكوك بعد أن جلس بت بقرب الموقدة وخلع القوم أحذيتهم المبللة 
ولبسوا نعالً جافة: «والآن هل الأمور سائرة على ما يرام في ايتنزول؟ ألا تزال صحيفة 
«الانديبندنت» تصدر؟» 

وأجاب بت: «إن الصحيفة يا سيدي لا تزال تطلع في مشيتهاء وهي ماضية 
في طريقها الأنكد وئيدة عارجةء ممقوتة محتقرة حتى من القليلين الذين يشعرون 


ATE 
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استنشاقها E‏ > وقد أخذت هذه الجريدة الخاملة القذرة وهي تجهل لضن 
حظها حالها المهينة السوآى» تغرق سريعًا في أوحالها الناعمة التي تسوخ فيها الأقدام» 
وهي أوحال تجعلها تبدى راسخة المكانة عند السفلة والأرذال من أفراد المجتمع» ولكنها 
مع ذلك تعلو فوق رأسهاء ولن تلبث حتى تبتلعهاء» 

وتمهل المحرر لحظة ليتمالك أنفاسه عقب إلقاء هذا «البيان»» الذي كان جزءَا من 
مقاله الافتتاحي في عدد الأسبوع الماضي» وانثنى ينظر بهيبة وجلال إلى بب سوير. 

قال: «آنت شاب يا سيدي.» 

وأوماً المستر بب سوير إيماءة إيجاب. 

وانثنى إلى المستر بن ألن فقال: «وأنت كذلك يا سيدي.» 

وأقر بن هذا الاتهام الرقيق. 

وقال بت: «وكلاكما قد أشربت نفسه حب المبادئ «الزرقاء»' التي عاهدت الشعب 
على تآییدها والنضال في سبیلها ما حييت.» 

وأجاب بب سوير: «والله لست أدري بالدقة شينًا عن هذا ونحوه» إنني ...» 

وقاطعه بت وهو يسحب كرسيه إلى الخلف: «ليس من الصفر يا مستر بكوك إن 
صاحبك ليس من الصفر يا سيدي؟» 

وأجاب بب: «كلاء كلاء نا في الوقت الحاضر مزيج من كل الألوان.» 

وقال بت بلهجة رهيبة: «متردد» مذبذب» أحب أن أريك سلسلة من ثماني مقالات 
يا سيدي ظهرت في أعداد «الغازت ايتنزول»» وأظن أن في إمكاني أن أقول: إنك لن تلبث 
بعد قراءتها أن تقيم آراءك على أساس ثابت من المبادئ «الزرقاء» يا سيدي.» 

وأجاب بب: «وأجرق أن أقول: إنني سأرتد «أزرق» كل الزرقة قبل ا اکن على 
نهایتها بوقت طویل.» 

ولبث المستر بت ینظر إلى بب سوير مستریجًا بضع ثوانء ثم انثنى إلى المستر بكوك 
فقال: «هل اطٌلعت على الفصول الأدبية التي ظهرت على فترات من الوقت في «الغازت 


أ يقصد مبادئ حزب «الزرق»» وقد مر بنا في الفصل الثالث عشر أن ايتنزول يتنازعها حزبان: «الصفر» 
و«الزرق». 
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ايتنزول» خلال الثلاتة الأشهر الماضيةء والتى أثارت الاهتمام الشديد والإعجاب البالغ 
إن لم أقل: الإعجاب العام؟» 

وأجاب المستر بكوك وقد شعر بشيء من الارتباك لهذا السؤال: «الواقع أنني كنت 
مشغولًا إلى حد كبير بمسائل أخرى فلم تواتني في الحقيقة فرصة لمطالعتهاء» 

وقال بت عابسًا: «لا بد لك من مطالعتها يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «سأفعل.» 

ومضى بت يقول: «لقد ظهرت في صورة عرض شامل لكتاب عن «علم ما وراء 
الطبيعة عند الصينيين» يا سيدي.» 

وصاح المستر بكوك: «عجبًا! بقلمك؟ أرجو أن يكون الأمر كذلك.» 

وقال بت باعتزاز: «من قلم ناقدي يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك: «يخيل إلي آنه موضوع عريض.» 

وأجاب بت وهو يتظاهر بأشد مظاهر الحكمة: «جدًا يا سيدي» وقد أضطر إلى 
تناوله بالبحث والاطلاع بناء على رغبتى في دائرة المعارف البريطانية إلى حد «التخمة» 
كما هو الاصطلاح الشائع aE E ED‏ 

وقال المستر بكوك: «فعلًا! لم أكن أعرف أن هذا المؤلف القيم يحوي أية معلومات 
عن علم ما وراء الطبيعة عند الصينيين.» 

ومضى بت يقول وهو يلقي كفه على ركبة المستر بكوك ويتلفت حوله مبتسمًا 
ابتسامة التفوق العقلي: «لقد قرأ عن مادة ما وراء الطبيعة في باب «الميم»» وعن الصين 
في باب «الصاد» وجمع المعلومات التي تواتت له من هذين البابين يا سيدي.» 

ولم تلبت معارف المستر بت أن أتخذت مزيدًا من «الثعاظم» عقب ذكز البحث 
المستطيلء والدراسة الوافيةء التى اقتضاها ذلك الموضوع العويص» حتى لقد اضطر 
المستر بكوك إلى الانتظار بضع تفائق قبل أن يجرة عل معاودة الخديثء حين رأى ية 
الصحفى قد بدأء يهداً شيتًا فشيتًا ويعود إلى اتخاذ سمت الرفعة المألوفة منه» فتشجع 
اتی مسال قا رمل هن وان ي رال ما هو الهذت الان الى خاد نك كل مده 
الشقة البعيدة من موطنك؟» 

وأجاب بت بابتسامة هادئة: «هو الهدف ذاته الذي يحفزني دائمًا إلى بذل جهودي 
الجبارة يا سيدي» وأعني به مصلحة بلادي.» 

وقال المستر ا ظننت أنها مهمة عامة.» 
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وأجاب بت: «نعم» هي كذلك يا سيدي»» وهنا أقبل على المستر بكوك وهمس له 
بصوت أجوف اش «إن حفلة رقص سيقيمها «الصفر» یا سيدي ف برمنجهام مساءِ 


وصاح المستر بكوك: «يا عججًا!» 

وأردف بت: «أي نعم» ومأدية عشاء أيضا.» 

وعاد المستر بكوك يقول مندهشا: «لا تقل كلامًا كهذا.» 
ولكن بت آوماً إيماءة تطير وإشفاق. 


ولم يكن المستر بكوك يعرف الشىء الكثير عن السياسة المحليةء وإن کان قد تراءعى 
في دهشة بالغة من هذا النباً الذي أسرّه بت إليه» فلم يستطع إدراك مدى خطورة المؤامرة 
المنكرة التي يشير إليها حق الإدراك» ولاحظ المستر بت ذلك عليه فأخرج العدد الأخير من 


«الغازت» وتولى بنفسه قراءة الفقرة التالية: 


مؤامرة «الصفر» من وراء ستار 

وقد رأينا في الأيام الأخبرة حية معاصرة تنفث سمها الزعاف» محاولة عبدًا 
وبلا أمل تلويث سمعة نائبنا المحترم» وممثل دائرتنا العظيم» النائب المستر 
أسلمكي الذي تنبأنا قبل ظفره بمركزه الحالي ومكانته السامية بوقت طويل 
أن بض کن هن لفارت كاهو ان كارف عدن دة وآكر 
موضع فخارها وأن يمسي أيضًا بطلها الهمام» ومحمدتها المشرفة. نقول: إن 
هذه الحية المعاصرة أحبت أن تلهو على حساب تكريم رفيع أراد ناخبوه 
المعتزون به إقامته لذلك الرجل المجيد» وهو تكريم زعمت تلك المنكودة التي 
نترفع عن ذكر اسمها أن النائب المحترم المستر أسلمكى نفسه تبرع بأكثر 
ا و 
الخادم الموكل بشرابهء فهلا رأت هذه الحية الزاحفة أن ذلك» حتى مع افتراض 
صحته» لا يزيد النائب المحترم المستر أسلمكي إلا محبة بين الناس» وسناءً 
باهرا إن صح أن لهذه المحبةء وذلك السناءء مكاتًا لمزيد؟ وهلا خطر لهذه 
العمياء الضالة أن هذه الرغبة الجميلة المؤثرة في تلبية رغبات الناخبين» تكسبه 
إلى الأبد معزة مكينة في قلب كل مواطن من مواطنيه الآخرين الذين ليسوا شرا 
من الخنازيرء أو بعبارة آخرى» الذين لا يحاكون في المهانة والحقارة زميلتنا 
ذاتها؟ ولكن لا عجب» فتلك هي ضلالة صحيفة «الصفر»»ء وأباطيلها المهينة. 
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وأخاديعها السافلة التي تلوذ بالجحور والمكامن. ولم تكتفِ بهذه الأضاليل 
وحدهاء بل مضت تعلن عنها في الخارج» وتكشفها للناس كافة قي البلادء وقي 
إمكاننا الآن أن نقرر وقد هالنا ما عرفناء وحفزنا ما اكتشفنا إلى مناشدة البلاد 
وشرطتها الحماية. نقول: إن ف إمكاننا الآن أن نقرر أن هناك استعدادات 
تتخذ في هذه اللحظة لإقامة حفلة راقصة من الصفر في بلدة من لونهم وسط 
إقليم من الصفرء يشرف عليه منظم منهم» ويحضره أربعة من غلاوة الصفر 
في البرلان» وسيكون الدخول برقاع من عند الصفر. فهل ترى الزميلة الأثيمة 
تفزع وتجفل من كشف الستار عن هذا الجرم؟ فلتفزع ولتجفل من الحقد 
العاجز» ونحن نكتب العبارة التالية: سنكون هناك. 


وطوى بت الصحيفة وقد أحس جهدًا بالغًا وانثنى يقول: «هاك يا سيدي» هذه هي 
حقيقة الأمر وواقعه.» ٠‏ 

ودخل رب الفندق والخادم قي تلك اللحظة يحملان العشاءء فبادر المستر بت إلى 
وضع إصبعه فوق شفته» إشارة إلى أنه يعد حياته في يد المستر بكوك ويعتمد على كتمان 
السر. وكان بب سوير وبنجمن آلن قد استولى النعاس عليهما خلال قراءة تلك النبذة 
من «الغازت» والمناقشة التي تلتهاء ولكنهما استيقظا على مجرد الهمس بتلك الكلمة 
الساحرةء واللفظة ا «العشاء»! في أذنيهماء فأقبلا عليه بشهية متحرقة يتبعها 
بالطبع هضم سريع» وصحة جيدة» وخادم واحد في خدمة هذه الثلاث مجتمعة. 

وهبط المستر بت خلال العشاء وفي المجلس الذي أعقبهء إلى الحديث فترة قصيرة 

ن شئونه الخاصةء فنباً المستر بكوك أن هواء ايتنزول لم يوافق زوجته فسافرت في 

رحلة لزيارة عدة مدن مشهورة بمياهها المعدنية» طلبًا للاستجمام والشفاء من السقام. 
وكانت تلك الكلمات تعبيرا لطيفا في كشف حقيقة الأمر» وهی أن مسز بت نفذت ما 
کات فد آكذرك. ن وديف به فى الافكال نترك ازل انان الذي خرن 
شقيقها «الملازم» المفاوضة فيه وآقره المستر بت» وهجرت الحياة معه هجرة بغير رجعةء 
وأخذت معها حارستها «الأمينة»» راضية بنصف الإيراد السنوي والأرباح التي تجتمع 
من تحرير الجريدة وبيعها. 

وبينما كان المستر بت العظيم يواصل الحديث في هذا الموضوع وغيره من الموضوعاتء 
وينعشه من وقت إلى آخر بشذرات مختلفة من كتاباته الخاصة العظيمةء وقفت في رحبة 
الفندق مركبة عامة لإنزال الطرود» قبل مواصلة المسبر إلى البلاد المجاورةء وأطل من 
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نافذتها رجل غريب عبوس الوجه» وطلب أن يعرف هل يتيسر له إذا لم يواصل السفر 
إلى بغيتهء وأراد المبيت في الفندق إلى الصباح» أن يجد فراشا وسريرًا. 

وأجاب رب الفندق: «بلا شك يا سيدي.» 

وقال الغريب» وكان يبدو عليه أنه المستريب المتشكك عادة: «أستطيع؟ هل أستطيع 
قا 

وأجاب رب الفندق: «بلا شك يا سيدي.» 

قال: «جميل» أيها السائق أنا نازل هناء يها الحارس» علي بحقيبتي القماش!» 

وبعد أن حيًا الركب الآخرين تحية خاطفة» نزل من المركبةء فإذا هو سيد يميل إلى 
القصر» خشن الشعر فاحمه» مقصوص بشكل قنفخي جعله واقفا قاثمًا فوق رأسه كله 
وتلوح عليه سمات العجرفةء وحدة العينين وكثرة اختلاجهماء وينم مظهره في الجملة 
عن شدة اعتداده بنفسه وشعوره بالسمو المتناهى على الناس جميعًا. 

وأعطي ذلك الغريب الغرفة التي كانت قد O‏ الأصل للمستر بت الوطني 
الغيور» ولاحظ الخادم في دهشة صامتةء غرابة الاتفاق بين الرجلينء فلم يكد هذا النزيل 
الجديد يرى الشموع قد أضيئت» حتى دس يده في جوف قبعته» فأخرج إحدى الصحف› 
وبداً يقرآها بتلك السخرية المزيجة بالغضب التي بدت على وجه بت وتقاطيعه الجليلة 
منذ ساعة فقطء وكادت تشل حركة الخادم و على نشاطه» كما لاحظ أن سخرية 
المستر بت آثارتها صحيفة كتب اسمها في رأسها وهو «ايتنزول انديبندنت»» وأن سخرية 
هذا السيد أيضًا أثارتها صحيفة تدعى «غاريت ايتنزول». 

وقال الغريب: «أرسل رب الفندق.» 

وأجاب الغلام: «سمعًا وطاعة يا سيدي.» 

ودعي رب الفندق فجاء. 

وسأل السيد: «هل أنت رب الفندق؟» 

وأجاب هذا: «نعم يا سیدي.» 

قال: «هل تعرفنی؟» 

اخات فاج الو ر هارف ا 

قال: «إن اسمي سلرك.» 

وأمال رب الفندق رأسه قلياًد. 

وعاد الرجل يردد القول بكبرياء وزهو: «اسمي سلرك» هل عرفتني الآن يا رجل؟» 
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وهرش رب الفندق رأسه ونظر إلى السقف ثم إلى الغريب وابتسم ابتسامة واهنة. 

وعاد الغريب يسأله بغضب: «هل تعرفني يا رجل؟» 

وأبدى رب الفندق جهدًا شديدًاء وأجاب أخيرًا: «والله يا سيدي لست أعرفك.» 

وقال الغريب وهو يضرب المنضدة بجمع كفه: «يا إله السموات! ثم يقولون: إن 
هذه هي الشهرة!» 

وخطا رب الفندق خطوة أو اثنتين نحو الباب» وجعل الغريب يتبعه ببصره» ومضى 
يقول: «هذا هو ما يجزى به جهد السنين ودرس الآعوام في سبيل مصلحة الجماهيرء 
أنزل من المركبة مبللا متعبًاء فلا تتدافع الحشود المتحمسة لتحية بطلها العظيم» ولا 
تقرع النواقيس لاستقباله» ولا يجد ذكر اسمه استجابة من الصدور الجياشة»ء والنفوس 
المتقدة.» وهنا مضى المستر «سلرك» في هياج وحنق يروح ويغدو في الحجرة قائلا: «إن 
هذا ليكفى لأن يجف المداد في الأقلام» ويحمل المرء على اعتزال الجهاد» والتنحى عن 
النضال آخر الحياة.» 

وقال رب الفندق» على سبيل التلميح: «هل قلت يا سيدي براندي بالماء؟» 

وأجاب المستر سلرك وهو ينقض عليه بغضب شديد: «قلت: روم! ليست لديك نار 
مشبوبة في مكان ما؟» 

قال: «يمكننا أن نوقد نارًا في الحال يا سيدي.» 

ولكن المستر سلرك قاطعه قائلًا: «وهي نار لن ترسل أوارًا ولا تبعث دفتًا قبل موعد 
النوم» هل هناك أحد في المطبخ؟» 

ولم يكن فيه أحد» فقد انصرف الجميع» وأوصدت أبواب الفندق بقية الليل» ولا 
تزال في المطهى نار متقدة متلظية. 

وقال المستر سلرك: «سأشرب رومي الممزوج بالماء بجانب نار المطبخ» وانثنى 
فتناول قبعته وجريدته» وتسلل في آثر رب الفندق إلى ذلك المكان الوضيع» وألقى بنفسه 
على متكا قريب من الموقدة وعاد إلى اتخاذ سيمياء السخريةء وبداً يقرا ويشرب في وقار 


وصمت. 

وقي تلك اللحظة كان شيطان مريد من شياطين الشر والسوءء يحلق فوق الفندقء 
فحانت منه التفاتة من الفضول وحب الاستطلاع لا أكثر ولا أقل» فأبصر «سلرك»» وهو 
جالس جلسة المستريح المطمثن بجوار نار المطبخ» وألمت عيناه ببت وهو نشوان من 
الشراب في غرفة آخرى» فلم يلبث أن هبط عليها بسرعة لا يتصورها العقل» ودخل في 
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رس المستر بب سوير في الحال» فوسوس له في سبيل تحقيق غرضه الخبيث أن يقول: 
«لقد تركنا النار تخبو فاشتد القر على غير العادة عقب المطرء ليس كذلك؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو يرعش: «هو كذلك فعلا.» 

وقال بب سوير والشيطان الخبيث لا يزال يدفعه ويحفزه: «لا أحسن ثمة بأسّا من 
تدخين لفافة كبيرة بجانب موقدة المطبخ» هل من بأس؟» 

وأجاب المستر بكوك: «بالعكس» أعتقد آنا أن ذلك سبريحنا كثبرّ ما قولك يا مستر 
بت؟» 

وأبدى المستر بت استعدادًا لإقرار تلك الفكرة» فنهض المسافرون الأربعة في الحالء 
وقد حمل كل منهم كأسه بيده» وانطلقوا إلى المطبخ» يتقدم موكبهم سام ولر ليهديهم 
إلى الطريق. 

وكان الغريب لا يزال يقر» فتطلع ببصره» وأجفل» بينما تولى الذعر المستر بت 
فأجفل كذلك. 

وهمس المستر بكوك: «ما الخطب؟» 

وأجاب بت: «هذا الحيوان الزاحف.» 

وقال المستر بكوك وهو يتلفت حوله مخافة أن يطاً بقدميه خنفساء سوداء كبيرة 
أو عنكبوتًا ضخمًا: «أي حيوان زاحف تعني؟» 

وهمس بت وهو يمسك المستر بكوك من ذراعه ويشير إلى الغريب: «هذا الحيوان 
الزاحف «سلرك» رئيس تحرير الانديبندنت.» 

وقال المستر بكوك مخافتًا بصوته: «لعل من الصواب أن نرجع.» 

وأجاب بت» وقد تملكته جرآة الخمرء أو شجاعة «القدر» على سبيل التورية:" 
«مستحیل» لا يمکن أبدًا.» 

ومضى يتخذ مجلسه فوق المتكاً المقابل. واختار عددًا من الأعداد التى تحويها 
الرز هة ودا «خاري حه وحاوة ق القراة 

وقد راح المستر بت طبعًا يقرا «الانديبندنت» وكان المستر سلرك يقرا بالطبع 
«الغازت»» فلم يلبث كلاهما أن ذهب يعيبر بصوت مسموع عن احتقاره لقال الآخرء 


" معنى «بت» القدر أو الجرة التي توضع فيها الخمر - «وشجاعة القدر» ٤١12اأة۷-ا0م‏ هى الجرأة 
التى یحدٹها الشراب عند الثمل فالتعبير هنذا «تورية». 


۸٤١ 


مذكرات بكوك 


بضحكات مريرة وحرکات اشمئزاز سافر بأنفه» ثم ما لبثا أن تدرجا إلى الكلام الصريح» 
لات انام کر ا ن ب ای کد ف داري 
وغيرها من السباب المماثل. 

وشاهد المستر بب سوير والمستر بن ألن أعراض هذه الكراهية المتبادلة» والخصومة 
لواضهة بء من لمرو ر أحاف كه جه إل ةالقم تخ يان هة 
اللفافتين نفاسًا قويةء وما كادا يسترخيان» حتى انثنى المستر بب سوير يقول موجِهًا 
الخطاب بأدب إلى المستر سلرك: «هل تسمح لي بإلقاء نظرة على جريدتك يا سيدي حين 
قرع مهاي 

وأجاب سلرك» وهو ينظر إلى بت نظرة شيطانية: «لن تجد ما يعوضك يا سيدي 
عن تعب القراءة في هذا الشيء المحتقر المهين.» 

وقال بت وهو یتطلع ببصره في حنذق شديد» ويرعش في كلامه من فرط الغضب: 
«ستتناول هذه بعد لحظة ها! ها! وستطرب لقحة هذاء المخلوق.» 

وكان كل من الرجلين قد شدد في النطق بكلمة «شيء»» ولفظة «مخلوق»» وأخذ 
وجههاهما يتقدان تحديًا واستخفافا. 

وقال بت» وهو يتظاهر بآنه يخاطب بب سوير: «إن فحش هذا الرجل التعس يبعث 
ق القن اشفدرارا لا يوضف: 

وهنا قهقة المستر سلرك ضاحكا من أعماقه وطوى الصحيفة؛ لكي يتمكن من 
E SE e a‏ 

زقال بت وهن شتو اللون ن القرقل إل ال جراتي ما أف خا هة الوق 


وضلالته!» 
وقال سلرك متسائلًد بب سوير: «هل قرأت يومّا شينًا من سخافة هذا الرجل يا 
سيدي؟». 


وأجاب بب: «أبدًا هل هو رديء إلى هذا الحد؟» 

وقال سلرك: «بشع! بشع!» 

وام بک عد و لے ری ا ا اکب ا که 
وأي فظاعة.» 

وقال سلرك وهو يقدم الجريدة إلى بب: «لو استطعت الخوض في هذا المستنقع 
من الشر والخبث بضع خطوات» ورآيت كيف تكون المهانةء واللغو» والزور» والبهتانء 


AEY 


الفصل الحادي والخمسون 


والرياءء فلعلك واجد بعض الجزاء عن العناء في ضحكة من أسلوب هذا الثرثار الجاهل 
بالنحو والصرف.» 

وقال المستر بت وهو يرفع بصره عن الصحيفة ويرعش من فرط الغضب: «ما هذا 
الذي قلته اللحظة يا سيدي؟» 

وأجاب سلرك: «وما شأنك أنت وما قلت يا سيدي؟» 

وقال بت: «هل قلت: ثرثار جاهل بالنحو والصرف؟ آقلت هذا يا سيدي؟» 

وأجاب سلرك: «نعم قلته» وأزيد أيضا عليه. فدم «أزرق» إن كنت تستحسن هذا 
الوصف ها! ها!» 

ولم يجب المستر بت بكلمة عن هذه الإهانة المقترنة بالضحك» بل طوى في تؤدة 
نسخة «الانديبندنت» وبسطها بكل هدوء» وألقاها تحت حذاته فوطئها بقدمه ويصق 
فوقهاء بكل احتفال وسكون» ثم ألقى بها إلى النارء وهي يقول منثنيًا عن الموقدة: «هذا 
مكانها يا سيدي» وهذا هو سبيلي في معاملة الثعبان الذي يصدرء لولا أنني لحسن حظه 
ممنوع من هذا بسلطان القوانين القائمة في بلادي.» 

وصاح سلرك» وهو ينهض من مجلسه: «أتعامله هكذا يا سيدي؟ إنه لن يلجا 
مطلقا إلى هذه القوانين في حالة كهذه» تعامله بهذه الوسيلة يا سيدي!» 

وقال بب سویر: «مرحی! مرحی!» 

وتبعه المستر بن آلن فقال: «لا شيء أعدل من هذاء» 

وعاد سلرك يردد بصوت مرتفع قوله: «أتعامله بهذه الطريقة يا سيدي!» 

وحدجه المستر بت بنظرة احتقار لو وقعت على مرسى سفينة لفلقته. 

ومضى الآخر يردد كلمته ذاتها بصوت أشد ارتفاعا: «أتعامله بهذه الوسيلة يا 
سيدي!» 

وأجاب بت: «لن أفعل يا سيدي.» 

وقال سلرك بلهجة تقريع: «آه! لن تفعل يا سيدي» أتسمعون هذا أيها السادة؟ ولا 
یرید أن يقول: إنه «خائف»» كلا بل إنه لن يفعلء ها! ها!» 

وأجاب المستر بت وقد هاجته هذه السخرية: «إنني أعدك يا سيدي ثعباتاء وانظر 
إليك يا سيدي نظري إلى رجل وضع نفسه خارج سياج المجتمع» بتصرفه المتناهي في 
القحةء وسلوكه المعيب للغايةء وسيرته المقيتة بين الناس» ولا أراك شخصيًا وسياسيًا يا 
سيدي إلا أنك ثعبان لا أقل.» 


AEY 


مذكرات بكوك 


ولم ينتظر محرر «الانديبندنت» الهائج الغاضب ليستمع إلى نهاية هذا التشنيع 
الشخصي؛ لأنه أمسك بحقيبة القماش المحشوة بالمنقولاتء فلوح بها في الهواء» في اللحظة 
التي تولى فيها بت بظهره» وتركها تسقط في حركة دائرة فوق رأسه» من ركنها الذي 
يحوي فرشاة شعر صلبةء فأحدثت صودًا حادًا في أرجاء المطبخ وجعلته يخر في الحال 
على الأرض. 

وصاح المستر بكوك حين رآى بت ينهض ويمسك بمجراف النار: «آيها السيدانء 
فكرا في العاقبة بحق السماء! النجدة ... يا سام ... الغوث ... ليتدخل بعض الناس في 
الأمر» 

وهرع المستر بكوك وهو يطلق هذه الصيحات المتعطفة فوقف بين المتشاجرين 
الهائجين في اللحظة التى تلقى فيها حقيبة القماش في جنبهء والمجراف في الجنب الآخرء 
وی کا ا ا و رن کت بر ھا وا 
بالفطانة - لأن كلد منهما المفكر المنطيق ‏ مدى الفائدة التي تعود من قيام شخص 
ثالث بينهما؛ ليتحمل الضربات المتبادلة كلهاء فلا نزاع في أنهما لم يكترثا أقل اكتراث 
بالمستر بكوك» بل راح كل منهما يتحدى مناجزه» ويتراشقان بالحقيبة والمجراف بمنتهى 
الاستهتار وأشد الاستخفاف. وكان المستر بكوك بلا شك سيصاب باآلام شديدة لقاء 
تدخله الكريم» وتوسطه بدافع الإنسانية» لو لم يبادر المستر ولر على صيحات سيده في 
تلك اللحظةء فيتناول زنبيلا ملينًا با مواد الغذائيةء فيوقف الشجار بإلقائه فوق هامة بت 
العظيم» ويمسك بكتفيه بقوة شديدة ليمنعه من الحركة. 

وصاح سام ببب سوير وين ألن قائلد: «انزعا هذه الحقيبة من ذلك المجنون الآخر»» 
وكان الشابان قد وقفا لا يفعلان شينًا غير اللف حولهما والدوران» وقد حمل كل منهما 
في يده مشرطًا من صدفة سلحفاة» وهو على استعداد لحجم أول رجل منهما يسقط 
مجندلا. 

وعاد سام يصيح قائلد: «أكفف أيها المخلوق القصير التعس عن التلويح بهذه 
الحقيبة وإلا خنقتك قي جوفها.» 

وريع محرر «الاستقلال» من هذا الوعيد واستخذى» ولهثت أنفاسه من الجهدء 
فترك السلاح ينزع منه» وعمد المستر ولر إلى انتزاع المجراف من بت وأطلق سراحه منذرًا 


متوعدًا. 


At 


الفصل الحادي والخمسون 


وقال سام قي نذيره: «اذهبا إلى فراشكما بكل هدوءء وإلا حملتكما إليه بنفسيء 
وجعلتکما تعاودان القتال مكممینء كما لو كان أمامى عشرة أو أكثر من أمثالكما في 
شجار کهذا أی شبهه. وأنت يا سيدي تكرم بالابتعاد من هنا.» 

وكان الخطاب الآخير موجها إلى المستر بكوك وتناول سام ذراعه» ومشى بهء بينما 
سيق الصحفيان المتنافسان إلى سريريهماء وتولى رب الفندق نقل كل منهما على حدة 
تحت إشراف المستر بب سوير والمستر بنجمن آلن» وهما لا يكفان عن تبادل كلمات 
الوعيد الدموي وتحديد مواعيد غامضة للقتال المميت في غداة اليوم التالي. ولكنهما حين 
سكنا بعد الغضبب» وترويا بعد التهور» بدا لهما أن في إمكانهما أن يتقاتلا ويتبارزا 
فوق القرطاس» ويسنا القلمء أفضل وأبرع من التقاتل بحد الحسام» وشرعا في غير توان 
يتبادلان خصومة مميتة من الغداةء ودوت أرجاء ايتنزول كلها بأنباء بسالتهما التي 
ظهرت على صفحات الجريدتين. ٠‏ 

وسافر كل منهما في مركبة مستقلة في الصباح الباكر قبل أن يتحرك أحد من الذزلاء 
من سريره» وكان الجو قد صحاء فعاد الرقاق في عجلتهم مولين وجوههم شطر لندن. 


Ato 


الفصل الثاني والخمسون 


حدث خطبر في أسرة ولر» وسقوط المستر استيجنز الرجل الأحمر الأنف ... وأفول 
نجمه قبل الأوان. 


2k Kk * 


ورأى المستر بكوك آنه من الخير أن يرجئ اللقاء بين بب سوير وبين آلن» وبين 
العروسين» حتى يتأهب هذان كل الأهبة للاجتماع بهماء وأحب أن يغني عن «أرابلاء 
حرج هذا اللقاء ما استطاعء فاقترح أن ينزل هو وسام من المركبة في موضع قريب من 
فندق «جورج والرخم»» ون يتخذ الشابان لهما مقرًا في مكان ما إلى حينء فوافقا على 
هذا الاقتراح بكل ارتياح» وبداً إخراجه إلى حيز التنفيذء فذهب المستر بن آلنء والمستر بب 
سوير إلى حانة منعزلة من حانات الجعة في أقصى ناحية من الضاحيةء كان أسماهما 
في الأيام الخالية كثيرًا ما يظهران خلف باب محل الشراب مكتوبين بالطباشير على رس 
خط مستطيل من الأرقام والحسابات لبيان ما عليهما من ثمن للشراب. 

واستقبلت الخادم الحسناء سام لدى الباب وهي تقول: «ويحي يا مستر ولر.» 

وآجاب سام» وقد تنحی لكي یتقدم سیده فیبتعد حتی لا یسمعه: «لقد کنت آتمنى 
أن تكون «ويحي» هذه كلمة أخرى» كقولك: عزيزي» مثلد ما أعذبك وأجملك من مخلوقة 


یا مېری.» 


مذكرات بكوك 


وقالت ميري: «لك الله يا مستر ولرء أي كلام فارغ هذا الذي تقوله؟ امتنع يا مستر 
ولر.» 

وقال سام: «آمتنع عن ماذا یا عزیزتی؟» 

وأجابت الخادم الحسناء: «عن E‏ هياء امض في سبيلك»» وراحت بعد هذه 
النصيحة تدفعه نحو الجدارء قائلة: إنه قد أفسد نظام قبعتها وأتلف تسريحة شعرها. 

واستتلت قاظة: «ومنعتني أيضًا عما كنت أريد أن أقوله» إن هنا خطابًا ظل ينتظر 
قدومك منذ أربعة آيام» وقد وصل بعد سفرك بنصف ساعة وفوق ذلك» قد كتب على 
غلافه: عاجل.» 

وقال سام: «وآين هو يا حبيبتي؟» 

وأجابت ميري: «عندي» آنا محتفظة به حتى تعود» ولولا ذلك لفقد من وقت طويلء 
هاك هو ذا إنه أكثر مما تستحق.» 

وبهذه العبارات» عقب عدة شكوك ومخاوف أبدتها الفتاة في حركات حلوة مغرية 
جميلةء والدعوات إلى الله أن يهديها إلى مكان الخطاب» راحت تخرجه من خلف صدار 
بديع من الحرير» وأسلمته إلى سام فتناوله فقبله في جرآة بالغة وإخلاص. 

وقالت ميري وهي تسوي أطراف ثوبها الجميلء وتتظاهر بأنها لم تدرك القصد: 
«يا إلهي» أراك قد أحببته في الحال إذ تناولته.» 

فلم يرد المستر ولر على قولها بأكثر من غمزة من طرف عينهء لا يفي أي وصف 
مهما كان بليغا بتصوير معانيهاء أو التعبير عن أدنى فكرة عنهاء ومضى يجلس بجانبها 
فوق مقعد النافذةء وفض الكتاب وألقى نظرة على ما فيه. 

وصاح سام: «ها! ما هذا کله؟» 

وقالت ماري وهي تطل من فوق کتفه: «ارجو الا يکون فيه ما يسوء.» 

وقال سام وهو يتطلع إليها: «بارك اله في عينيك هاتين!» 

وقالت المليحة: «دعك من عينيء خير لك أن تقراً الكتاب.» 

وما أن قالت ذلك حتى تركت عينيها تبرقان بريق مكر وفتنة وجمال لا سبيل إلى 
مقاومتها. 


AEA 


وأنعش سام نفسه بقبلة» ومضى يقرا الكتاب التالي: 


المركيس جرانء في دوركن 

الأريعاء 

عزيزي صمویل' ... 

إنني آسف جدًا لسروري بحمل أنباء سيئة فإن امرأة أبيك أصيبت ببرد بسبب 
تهورها في الجلوس مدة طويلة فوق الحشيش الرطب تحت وابل المطر؛ لتسمع 
عظة «راع» لم يتمكن من إنهاء كلامه إلا في ساعة متأخرة من الليل؛ لأنه كان 
قد أكثر من البراندي الممزوج بالماء فلم يتيسر له الانقطاع عن الكلام إلا بعد 
أن أفاق قليلًد من السكرء وهو ما استغرق عدة ساعات» وقال الطبيب: إنها لو 
كانت بلعت البراندي والماء بعد هذه الجلسة الطويلة لا قبلهاء لكانت شحمت 
عجلاتهاء وأمكن شفاؤها بآي طريقةء وكان والدك يؤمل أن تعود إلى حالتها 
الطبيعية كالعادةء ولكنها عندما وصلت إلى حيث يدور الطريق غلطت ومشت 
في طريق غير الطريق الصحيح» فنزلت منحدر بسرعة لا مثيل لهاء ورغم 
مبادرة الطبيب إلى إعطائها الدواء لم تنفع فيها أية حيلةء فدفعت «عوايد 
المرور» في المكان الأخير قبل الساعة السادسة مساء أمس بعشرين دقيقةء بعد 
أن قطعت السفر في الوقت المناسب مع (بابا)» الذي يعتقد أن ذلك كان راجِعًا 
بعض الشيء إلى نها لم تكن تحمل متاعًا كبيرًا في تلك الرحلة الطويلةء وبابا 
تقول لف اذا امك الحخون لقال ا شامى فمو كن مها لك ك 
لأنني أشعر بوحشة وحدي يا «صموفيل» - ملحوظة: إنه يصر على تهجيتها 
بهذا الشكل؛ لأنه هو الصح - ولديه مسائل كثيرة تحتاج إلى تسوية وأنا 
متأكد أن سيدك الذي نت عنده سوف لا يمانع بالطبع» إنه لا يمانع يا سامي؛ 
لأنى أعرفه جيدًاء ووالدك يرسل إليه السلام وأنا منضم إليه» ودمتم لوالدكم 
إلى الأبد يا صموفيل والسلام ختام. 


نوني فلر 


١‏ هذا الخطاب من المستر ولر الكبيرء وهو مكتوب على قدر علمه الضئيل بالهجاء؛ ولهذا جاء ملينًا 
بالأغلاط وقد راعى المؤلف ذلك» ورأينا أن نراعيه نحن في النقل كذلك ما استطعنا. 


A۹ 


مذكرات بكوك 


وقال سام: «هذا خطاب غير مفهوم» فمن یعرف ماذا يقصد بکل ما تکرر فيه من 
«هو» و«أنا» لا يمكن أن تكون هذه كتابة والدي بنفسه» اللهم إلا الإمضاء بهذه الحروف 
الكبيرة» فهى وحدها بخطه.» 

وقالت الخاد المليحة: «لعله وجد أحدًا يكتبه له ثم أمضاه بعد ذلك.» 

وقال سام وهو يعيد قراءة الكتاب» ويقف بين فقراته ليفكر: «تمهلي لحظة لقد 
قلت عيبن الجد» فقد كتب الرجل كلامًا معقولًا عن الحادثة بطريقة مناسبةء ولكن الوالد 
وقف على کتفه فأفسد الکلام کله وزاده تعقيدًا بما آدخله عليه من کلامه» هذا هو ما 
يفعله بعينه» وآنت على حق يا عزيزتي ميري.» 

وبعد أن أقنع سام نفسه فن هذا النحو» عاد فقراً الكتاب من أوله إلى آخره مرة 
أخرى» وبدا عليه أن استطاع تكوين فكرة واضحة عما فيه لأول مرةء وأنشاً وهو يطوي 
الكتاب يقول ساهمًا واجمًا: «وهكذا ماتت المخلوقة المسكينةء إنني لحزين عليهاء فقد 
كانت طيبة لولا أولئك الرعاة الذين أحاطوا بهاء إننى حزين جدًا عليها.» 

وقد فاه المستر ولر بهذه اا واف البال متأثر» حتى لم يسع الفتاة 
المليحة إلا أن تغض من عينيها وتبدو واجمة مكفهرة. 

وعاد سام يقول وهو يضح الكتاب في جيبه بزفرة رفيقة: «وعلی کل حال لقد کان 
ذلك مقدرًاء والمقدر كائنء كما قالت السيدة العجوز بعد أن تزوجت بخادمها. لم تكن 
ثمة حيلةء ليس كذلك يا ميري؟» 

وهزت ميري رأسها وزفرت هي الأخرى. 

وقال سام: «لا بد لي من استئذان «الإميراطور» في الغياب.» 

وزفرت ميري مرة أخری» فقد كان الكتاب مؤترًا جدًا. 

وقال سام: «إلى اللقاء!» 

وأجاب المليحة وهي تشيح بوجهها: «إلى اللقاء.» 

قال سام: «آلا تسلمین بالید؟» 

O OE E 
لتنصرف.‎ 

وقال سام: «لن يطول غيابي.» 

وقالت ميري» وهي تطوح برأسها في الفضاء أرق تطويحة ممكنة: «إنك أبدًا غائبء 
فلا تكاد تعود يا مستر ولر حتى تذهب ثانية.» 
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وأدنى المستر ولر الليحة من صدره» وأقبل على حديث هامس» لم يكد يمضي فيه 
شوطًاء حتی تولت بوجهها إليه وسمحت بأن تنظر صوبه» وحين افترقاء وجدت أن لا 
مندوحة لها على أية حال أن تذهب إلى غرفتها لإصلاح قبعتها الصغيرة وجدائل شعرهاء 
قبل أن تفكر في المثول بين يدي سيدتهاء فانطلقت وهي تنعم على سام بوفرة من هزات 
الرأس والبسمات من فوق سياج السلم وهي صاعدته. 

وقال سام المستر بكوك حين أبلغه فحوى كتاب أبيه وقصة مصابه: «ولن غيب 
آکثر من يوم آو يومين يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «غب ما اقتضت الضرورة الغياب» ولك منى الإذن كاملا.» 

وانحنی سام شاکرًا. 

ومضى المستر بكوك يقول: «ونبئ أباك يا سام أنني على تم الاستعداد والرغبة في 
تقديم أية معونة في إمكانى إذا تسنى لي أن أعاونه في مصابه.» 

وأجاب سام: «شکرًا يا سيدي» سانبته يا سيدي.» 

وافترق السيد والخادم بعد تبادل عبارات المودة والتعاطف. 

وقي تمام الساعة السابعة نزل صمويل ولر من مقعده بجانب السائق في مركبة 
حافلة تمر من حي «دوركنج» حين وقفت عن المسير على مبعدة بضع مثات من الأمتار 
من حانة o‏ وكان المساء قرًاء والشارع الصغير يلوح مقفرًا قاتمًَا كئيبًاء 
ووجه المركيز في الرسم المعلق فوق الباب تبدو عليه من سمات الحزن والكآبة ما لم 
يكن من قبل باديًا عليه وهو يتحرك ذهابًا وجيئة مع الريح ويرسل أنيتًا محزتًا كأنين 
الحداد على الراحلين» وكانت الأستار مسدلةء والشرفات مغلق بعضهاء ولم يكن في المحل 
أحد من آولئك الزبائن المطيلي الجلوس الذين يجتمعون عادة بقرب الباب» والمكان ساكن 
مهجور. 

ولم يجد سام أحدًا يستطيع أن يلقي عليه ستلة تمهيديةء فدخل برفقء ودار بعينه 
وا ی ن ا ی کر ی 

وكان ذلك «الأرمل» جالسًا إلى منضدة مستديرة صغبرة الحجم في الغرفة الضيقة 
القائمة خلف مكان الشراب» يدخن في قصبته» مطرق الرس يتطلع بعينيه إلى النارء 
وبدا لسام أن الجنازة شيعت في ذلك اليوم بالذاتء فقد رأى على قبعته التي كانت باقية 
فوق رأسه شريطًا يبلغ طوله ياردة ونصف ياردةء متدليًا منها فوق مسند المقعدء مهملا 
لا يجد من يرفعه من تراخيه. وكان المستر ولر شاردًا سارح الخاطر ساهمًاء حتى لقد 
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ناداه سام باسمه عدة مرات ولکنه لبث یدخنء» هادتًا ذاهلدء فلم ینتبه أخیرًا من شروده 
لاخو ا را که و ا 
وقال المستر ولر: «سامی» مرحبًا.» 


تسمعني.» 

وأجاب المستر ولر وهو لا يزال ينظر إلى النار مفكرًا: «لم أسمعك فعلًا يا ساميء 
کنت سارځًا.» 

وقال سامي وهو يقرب معقده من النار: «في آي شيء تسرح؟» 

وأجاب الوالد: «كنت سارحًا فيها يا صموفيل.» 

وهنا هز المستر ولر رأسه ناحية مقبرة «دوركنج» تفسيرًا صامتًا لقوله وإشارة إلى 
المرحومة المسز ولر.» 

وواصل سامي حدیٹه قائلا وهو ینظر إلى ابنه بجد بالغ من فوق قصبته» کأنما 
یرید أن يؤکد له أنه مهما تبدو أقواله غريبة شاذة لا يمكن أن تصدق» فقد فاه بها في 
هدوء وبعد تفكير وروية: «لقد كنت أفكر يا سامي في آنني أولى بأن أحزن وآسف على 
فراقها علی کل حال.» 

وأجاب سام: «وهذا هو ما يجب عليك.» 

وأوماً المستر ولر إيماءة الموافقة على هذا الشعور» ثم عاد يطيل النظر إلى النارء 
ویتواری في وسط دخان کثیف» ویفکر تفکبرًا عمیقا. 

وعاد يقول وهو يطرد الدخان بيده بعد صمت طويل: «لقد كانت كلماتها معقولة 
يا سامي ووجيهة جدًا.» 

وقال سام: «أي كلمات؟» 

وأجاب الشيخ: «الملاحظات التي أبدتها قبل مرضهاء» 

وسأل سام: «وما هي؟» 

فقال الشيح» كلام في هذا المعنى: «قالت: يا ولرء إنني أخشى ألا أكون قد فعلت لك 
ما كان أولى بي أن أفعله» فأنت رجل حنون كريم القلب» وكان في وسعي أن أجعل بيتك 
أكثر سعادة E‏ ولكني بدأت درك الآن ‏ بعد فوات الأوان ‏ أنه إذا أرادت المرأة 
المتزوجة أن تكون متدينةء فلتبداً أولا بتأدية واجباتها نحو بيتهاء فتجعل كل من حولها 
سعيدًا هنيًاء وإذا أرادت أن تذهب إلى الكنيسةء أو المعبد أو ما أشبه بهماء في المواقيت 
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المقررة للعبادةء فلتحرص على ألا تجعل من هذا التدين عذرًا تبرر به فراغها وإهمالها 
وإمعانها في رغباتهاء وقد فعلت آنا ذلك فأضعت الوقت والمادة فيهما أكثر من أي امرأًة 
سواي» ولكني أرجو يا ولر حين أرتحل من هذه الدنيا أن تفكر ذلك التفكير الذي كنت 
تفكره قبل أن عرف هؤلاء الناس» وكما رأيتني يومئذ على سجيتي وطبعي» فقلت لها 
وقد فاجأتني يا صمويل بهذا القول الأليم: نعم» لا أنكر يا بني أنها أخذتني به على 
غرة. قلت: سوزان»ء لقد كنت زوجة طيبة كريمة علي كل الطيبةء ونهاية الكرم» فلا تقولي 
مثل هذا القول» وتشجعي يا عزيزتي ولا تحزني» وعيشي حتى تشهديني آكسر دماغ 
استيجنز. فابتسمت لهذا القول يا صموفيل - وهنا كبت الشيخ بقصبة تبغه زفرة 
شاهقة» وانٹنی يقول: ولکنها مع کل هذا ماتت.» 

وقال سام على سبيل تقديم مواساة يسيرة للتخفيف عن آبيه» بعد فترة صمت 
استغرقت ثلاث دقائق أو أربع» قضاها الشيخ في هز رأسه يمنة ويسرة» ومواصلة 
التدخين في سف ووجوم: «نعم» يا معلم» نحن كلنا لهاء يومًا.» 

وقال المستر صمويل الكبير: «هذا محتم يا سامىء» هذا أمر لا بد منه.» 

EBES ASO J 

وأجاب الوالد» وهو يومئ إيماءة موافقة حزينة: «بالطبع» وإلا ماذا كان ناقلو الموتى 
يفعلون» لولا هذا يا سامي؟» 

وسرح المستر ولر الكبير في ذلك الوادي الفسيح من الخواطر والأفكار الذي فتحت 
هذه الفكرة بابه» فوضع القصبة فوق المنضدة وراح يحرك جذوات النار بوجه كاسف 
غارق في التفكير. 

وبينما كان الشيخ في سرحته تلك» جاءت طاهية بضة في ثياب الحداد» كانت من 
قبل تروح وتغدو حول مكان الشراب» فألقت حين تسللت إلى الغرفة عدة نظرات على 
سام تدل على أنها تعرفه» ووقفت خلف كرسي آبيه» معلنة قدومها بسعلة خفيفةء لم 
تكد تتبين أنه لم يفطن إليهاء حتى أتبعتها سعلة أخرى أعلى من الأولى صوتا. 

وقال المستر ولر الكبير وقد آلقى المحراك من يده وهو يتلفت حوله» ويبادر إلى 
سحب مقعده بعيدًا من الموقدة: «نعم! ماذا جرى الآن؟» 

وقالت المرأة البضة ملاطفة: «هيا تناول فنجاتًا من الشاي أيها الرجل الصالح.» 

وأجاب المستر ولر في شيء من الانفعال: «كلاء لا أريدء سأراك.» وهنا سرع في ضبط 
نفسه. فقال بصوت منخفض: «فيما بعد.» 
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وات المرأةء وهي ترفع بصرها: «ويحي! ويحي! لكم تغير الشدائد نفوس البشر!» 
ا وا «لن يغير ما بي بعد اليوم غير هذا الذي جرى» والطبيب» 

CEN GEE E AE EES EAN 0 

و و ای کل ا و م و ی اا ای کر 
E‏ وکر ری اکر 1 

وهزت المرآة البضة رأسها هزة رثاء وعطف وانثنت إلى سام تسأله ألا ينبغي لأبيه 
حقا أن يحاول التسرية عن تفسهء وألا يستسلم لهذا الحزن الذي استولى عليه قاظة: 
«لا يخفى عليك يا مستر صمويل أنه سيشعر بوحشة» كما قلت له آمس» فلا يمكن 
أن يتوقع إلا ما هو كائن ولكن يجب آن يتشجع ويتأسى. وأنا واثقة ننا جميعًا راثون 
لحاله» شاعرون بمصابه» ومستعدون لعمل أي شيء من أجله» وما من أمر في هذه الدنيا 
يا مستر صمویل إلا وله علاجه» وهذا هو عین ما قاله لي رجل فاضل کبیر عند وفاة 
المرحوم زوجي.» وهنا وضعت المرأة البضة يدها فوق فمها وسعلت مرة أخرى ونظرت 
بقن إل ال 

وقال هذا بجد وهدوء: «لست بحاجة اللحظة إلى سماع شيء من كلامك فهلا 
تکرمت بالانصراف؟» 

وأجابت المرأة البضة: «أنا متأكدة يا مستر ولر أننى ما تكلمت إلا من قبيل الشفقة.» 

وقال المستر ولر: «لا يبعد يا سيدتي! يا صموفيل خذ السيدة إلى الباب وأغلقه في 
أثرها» ٤‏ 

ولم يفت هذا التلميح المرأة البضة فغادرت الغرفة في الحال وأغلقت الباب بعنف 
غا اد ارولو کیو ال اا وی د ا 

وقال لفتاه: «اسمع يا سامي» إذا آنا بقيت هنا وحدي أسبوڪًا آخر» أسبوعًا آخر يا 
بنى» فسوف تتزوجنى هذه المرأة بالقوة والإكراه قبل انقضائه.» 

ا ل فی مرک کے ا 

وأجاب والده: «مولعة! لقد عجزت عن إبعادها عنيء ولو كنت مغلقًا علي في خزانة 
واقية من النار» وعليها علامة «البراهمة» لما عز عليها أن تهتدي إلى وسيلة للوصول إلي 
ا 

وال ا و ا آم ا ا اا ا 

وأجاب المستر ولر وهو يحرك النار بقوة: «أنا لست في مقام التباهي بذلك» ولكن 
اموقف شنيع» حتى ليضطرني فعلّ إلى ترك البيت والفرار من هذا البلدء فما كادت امرأة 
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أبيك المسكينة تلفظ أنفاسها الأخيرة حتى أرسلت إلي امرآة عجوز «علبة مربى»» وأخرى 
علبة «فالوذج» وثالثة جرة كبيرة من نقيع اصطنعته من الشاي المخلوط بالبابونج 
وجاءت به تحمله بنفسها»» وتمهل المستر ولر ليبدي منتهى الاشمئزاز ثم تلفت حوله 
وأردف قائلًا: «وكلهن أرامل يا سامي عدا صاحبة الشاي والبابونج فهي شابة في الثالثة 
والخمسين.» 

فكان جواب سام نظرة ماجنة. وراح الشيخ يكسر قطعة من الفحم متأبية على 
الكاسر» وهو يلوح من شدة الانفعال والحقد كأنه إنما يكسر رأس واحدة من تلك 
الأرامل. 

وأنشاً يقول: «وباختصار يا سامي أشعر بأنني لست آمتًا في أي مكان غير مقعد 
السائق في المركبة.» 

وقال سام: «وكيف تكون أكثر أماتًا فيه من أي موضع سواه؟» 

وأجاب المستر ولر وهو يطيل النظر في وجه ابنه: «لأن السائق إنسان ممتاز؛ لأنه 
يستطيع أن يفعل دون ريبة ما لا يجوز للآخرين أن يفعلوه؛ ولأنه أيضًا قد يكون على 
أحسن حال من المودة مع المسافرات ولو ثمانين ميلدء ولا يخطر ببال أحد أنه يقصد 
الزواج بي واحدة منهن» فهل في وسع آي إنسان آخر يا سامي آن يقول هذا القول؟» 

وقال سام: «صحيح» إن هناك شيدًا في هذا الكلام.» 

ومضى المستر ولر في تأييد قوله بالحجة فقال: «لو كان سيدك سائقًاء فهل تظن أن 
المحلفين كانوا يدينونه إذا فرضنا أن المسألة وصلت فعلا إلى هذا الحد البعيد؟ أنا واثق 
نهم ما كانوا يحكمون هذا الحكم.» 

وقال سام بلهجة أقرب إلى الانتقاص من هذه الحجة: «وما الذي كان سيمنعهم؟» 

وأجاب المستر ولر: «تسألني لماذا! لأن ذلك كان يتعارض مع ضمائرهم» فإن السائق 
المحترف المنظم هو نوع من الحلقة الواصلة بين «العزوبة» والزوجية» وهذا هو ما يعرفه 
کل رجل عملي.» 

وقال سام: «ما هذا الذي تقوله! هل تقصد آنهم محظوون عند الناس جميعًا فلا 
أحد یمکن أن يستغلهم.» 

وأوماً والده مؤمتًا على قوله» ومضى يقول: «ولست أدري كيف يحدث هذاء ولكني 
أعتقد أن للسائقين الذين يسافرون بالمركبات العامة في رحلات طويلة فتنةء وجاذبية. 
تجعلهم دائمًا منظورًا إليهم» بل يصح لي أن أقول: إنهم معبودو كل امرأة شابةء في كل 
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بلدة يمرون بهاء ولا عرف السبب» وكل ما أعرفه هو أن هذا هو الذي يحدث قعل 
هو تدبير وضعته الطبيعة أو صرف لها كما كانت المرحومة امرأة أبيك المسكينة تقول 
عاد5.» 

وقال سام وهو يصحح كلام أبيه: «تقصد أن تقول: «تصرفات» الطبيعة.» 

وأجاب المستر ولر: «جميل جدًا يا صموفيل» تصرفات الطبيعةء إذا كنت ترى أن 
هذه الكلمة أحسن وأفضل» ولكني اعتدت آن آسميه «صرفها»» كما رآيته مكتوبًا على 
المحال التى يعطونك فيها أدوية ا إذا أنت أحضرت الزجاجة الفارغة من عندك 
ذا ھی کل ما ف الما 

وانثنى المستر ولر بعد هذه الكلمات يملا قصبته مرة أخرى ويشعلهاء ويتخذ 
سمات التفكير فيمضي قائلا: «ولهذا يا بني لا أرى من المستحسن أن أبقى هنا لأتزوج 
سواء رضيت أو لم أرض» ويما أني لا أحب أن أبتعد كلية عن أفراد هذا الجنس اللطيف 
في للجتمي ققد عزمك عل أن أسوق المركبة القديمة التي تدعوها «الأمان» وأعود إل 
السكنى في فندق «بل سوفاج»؛ لأنه مسقط رأسي يا سامي.» 

وقال سام: «والعمل هناء ما العمل فيه؟» 

وأجاب الشيخ: «العمل هنا يا صموفيل» واسم المحلء والشهرةء والبضاعةء والأثاثات 
كلها سأبيعها «بالممارسة»» ومن هذا المال» سوف أضع مائتين من الجنيهات باسمك 
تنفيدًا لوصية المرحومة امرأة أبيك قبل وفاتها بقليل» في ذلك الشيء الذي يسمونه ماذا 
يا سام؟» 

وقال سام: «آي شيء تعني؟» 

وأجاب الوالد: «ذلك الشيء الذي يرتفع ويهبط في حي العمل والتجارة.» 

وقال سام: «هل تقصد العربات الحافلة؟» 

وأجاب المستر ولر: «هراء! ليس هذاء إنما أقصد تلك الأشياء التي تتقلب أسعارها 
من وقت إلى آخر» وتتصل نوعًا ما بالدين العام وأذونات الخزانةء وما أشبه بها.» 

وقال سام: «آه! تقصد الأوراق المالية.» 

وأجاب المستر ولر: «آه» الأوراق المالية! سأضع مائتي جنيه باسمك لاستثمارها يا 
صموفيل بسعر «الفائدة» أربعة ونصف في المائة.» 

وقال سام: «كان كريمًا من المرآة العجوز أن تفكر في أمري على هذه الصورة. إنني 
مدين لها كثرًا لهذا الجميل.» 


الفصل الثاني والخمسون 


ومضى المستر ولر يقول: «وآما الباقي فسأودعه باسمي آناء وحين أرحل من الطريق 
سيؤول إليك» فاحرص على ألا تنفقه كله مرة واحدة يا بنيء واحذر أن تدع أرملة تظفر 
منه بشيء ولا ضعت» 

وعاد المستر ولر بعد هذا التحذير إلى قصبته وقد هدا وجهه وسكن خاطره كثيرًاء 
عقب مكاشفة ابنه بهذه المسائل. 

ا 

وأجاب بوه بكل سكينة وكبرياء: «ليدقوا ما شاءواء» 

وامتثل سام لأمر والده» فلم يذهب ليرى من الطارقء ولكن الدق تكرر مرارًاء وكانت 
الدقة الأخيرة طويلة المدى»ء فسأل سام أباه لماذا يريد منع الطارق من الدخول. 

وهمس المستر ولر وهو بادي الخوف: «صه! لا تهتم يا سامي إنها إحدى أولئك 
الأرامل» ريما.» 1 

وإذ كان آحد لم يحفل بذلك الدق المتواليء فإن الزائر المجهول عقب فترة قصيرة 
تجراً ففتح الباب وأطل منه» ولم يكن الرس الذي ظهر من الفتحة اليسيرة رأس آنثىء 
ولكنه كان رأس المستر استيجنز بفروعه السود الطوال ووجهه الأحمرء فما كاد المستر 
ولر يلمحه حتى سقطت القصبة من يديه. 

وانثنى السيد المحترم ففتح الباب شيًا فشيدًا بشكل غير محسوس إطلاقاء حتى 
جعل الفتحة من السعة بحيث تسمح لبدنه النحيل بالدخول» وتسلل إلى الغرفة وأغلق 
بابها في أثره بكل عناية ورفق» وتقدم نحو سام» فرفع يديه وعينيه» وتعبيرًا صامتًا عن 
حزنه الذي لا يوصف من جراء هذا المصاب الجلل الذي منيت به الأسرةء وحمل المقعد 
العالي المظهر إلى الركن الذي اعتاد الجلوس فيه بجوار الموقدةء فاقتعد حافته» وأخرج 

وكان المستر ولر خلال ذلك كله قد أسند ظهره إلى مقعده فاتًا عينيه على سعتهماء 
وواضعًا يديه فوق ركبتيه» وقد بدت على وجهه سمات الدهشة الغامرة المذهلةء بينما 
جلس سام قبالته في صمت تام» مترقبًا في لهفة بالغةء ختام هذا المشهد. 

وظل المستر استيجنز واضعًا منديله الأسود على عينيه بضع دقائق» وهو يبكي 
ويٿن طويلًدء ثم ما عتم أن تغلب على شعوره بجهد جهيد» فأعاد المنديل إلى جيبه وزرره 
ثم حرك النارء ثم فرك يديه» ونظر إلى سام. 

قال وهو يبدد ذلك السكون الطويل بصوت خافت: «اه» يا صديقى الشاب» إنه 
اا ا ا 


مذكرات بكوك 


وأوماً سام إيماءة خفيفة. 

وأردف المستر استيجذز: دوإذا حل بالرجل الغضوب أيصًا فإن القلب ليدمى!» 

وسمع سام أباه يغمغم ببعض القول» بسبيل جعل «الأنف» يدمى» ولكن المستر 
استیجنز لم يسمع شيئًا. 

وقرب المستر استيجنز مقعده من سام وهمس قائلًا: «أتعرف أيها الفتى هل تركت 
لعمانویل شيًا؟» 

وقال سام: «ومن هو عمانویل هذا؟» 

وأجاب المستر استيجنز: «الكنيسةء كنيستناء جمعيتنا يا مستر صمويل.» 

وقال سام بلهجة قاطعة: «لم تترك للجمعية شيئًاء ولا للراعي شيتًاء ولا «للبهائم» 
شيًاء ولا للكلاب أيضًا.» ٤‏ 

ونظر المستر استيجنز بمكر إلى سام» ورمق الشيخ بعينه كذلك» وكان هذا جالسًا 
مغمضًا جفنیه کأنه نائم. 

وعاد المستر استيجنز يقرب مقعده مرة أخرى فقال: «ولا شيء لي آنا يا مستر 
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صمویل؟» 

وهز سام رأسه. 

وقال المستر استيجنز وقد ارتد وجهه شاحبًا: «أعتقد أن هناك شيتًا لي. فكر يا 
مستر صمویل» آلا من تذکار صغیر؟» 

وأجاب سام: «ولا ما يعادل ثمن مظلتك القديمة هذه.» 

وقال المستر استیجنز مترددًا بعد تفكير عميق: «آلا يجوز أن تكون قد أوصت 
الرجل الغضوب بي خيرًا يا مستر صمويل.» 

وأجاب سام: «أعتقد قد مما قاله آن هذا جائز جدًا لقد کان ¿ يتكلم عنك منذ هنيهة.» 

و ا ا وف ا و 
سنعيش الآن معا في وئام» أليس كذلك يا مستر صمويل؟ وفي إمكاني أن أعني بممتلكاته 
في غيابك عناية تامةء ليس كذلك؟» 

وسكت المستر استيجنز يرتقب الجواب» بعد أن أرسل زفرة مستطيلةء وأوماً سام 
برأسه» وأطلق المستر ولر الكبير صوتًا غير مألوف» لا هو بأنينء ولا شهيقء ولا زفيرء ولا 
تنهد» ولا زمجرة» بل صوتا يجمع بين تلك الأربعة كلها في نبرات واحدة. 

وفهم المستر استيجنز أن هذا الصوت ينم عن ندامة فتشجع» وتلفت حوله» وقرك 
یدیه» وبکی» وابتسم» وعاد يبکي» ثم مشی برفق فاجتاز الغرفة إلى رف قي ركن كان 
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یذکره حق الذکری» فتناول من فوقه قدحًا کبیا ووضع فيه بكل تؤدة آربع قطع من 
السكر» وعندئذ وقف يتلفت حوله» وتنهد بحزن شديد» وتقدم بخطى رفيقة إلى محل 
الشراب» ولم يلبث أن عاد بالقدح ممتلًا إلى نصفه «روما» من نقيع الأناناس وتقدم نحو 
الوعاء الذي كان يئز في مرح فوق النار فمزج الشراب» وحركه» وارتشفه» وجلس» ثم 
أخذ جذبة طويلة من الروم المشعشع» وأمسك ليسترد أنفاسه. 

وكان المستر ولر الكبير لا يزال يبدي محاولات غريبة شاذة ليتراءى ناثمًاء فلم 
ينبس بأية كلمة طيلة هذه الفترةء ولكنه ما كاد يرى استيجنز يقف عن الشراب ليسترد 
أنفاسه» حتى انقض عليه فاختطف القدح من يده» وألقى ببقية الروم والماء فوق وجههء 
ورمى القدح ذاته في الموقدةء وتناول السيد المحترم من طوق ردائه بقوةء ومضى يركله 
فجأة بقدميه ركلا شديدًاء شافعًا كل ضربة من حذائه الطويل بلكمات ولطمات عنيفة 
فوق أوصاله وعينيه وسائر أجزاء بدنه. 

وصاح قاتلًا: «يا سامي اكبس قبعتي فوق رسي جيدًا.» 

وامتثل سام البار مر أبيه فكبس رأس الوالد في القبعة بشريطها المستطيلء فعاد 
هذا الركل والضرب بخفة متزايدة» وسقط هو والمستر استيجنز من خلال مكان الشراب» 
ثم من الممر» حتى الباب الخارجي» ثم إلى الشارع» والركل مستمر متزايد عنيفًاء كلما 
ارتفع الحذاء المستطيل ثم هوى. 

وكان المنظر جميلد مثيرًا لأشد الضحك» فقد ظل الرجل الأحمر الأنف يتلوى في 
قبضة المستر ولر ويرعش جسمه كله من شدة الألم كلما توالت الرکلات سراغًاء بل كان 
المشهد أشد إثارة» حين راح المستر ولر بعد نضال شديد» يدخل رأس المستر استيجنز قي 
مسقى ممتلئ ماء لشرب الخيل» ويمسك به كذلك حتى كاد الرجل يختنق. 

وصاح المستر ولر: «هاك!» وقد ألقى بكل ما فيه من قوة في ركلة أصابت موضعًا 
حرجًا أشد الحرج عندما تركه أخبرًا يسترد رأسه من جوف الحوض. ومضى الشيخ 
يقول: «هياء أوفد أي أحد من أولئك الرعاة الكسالى؛ لكي أدقه ألا فأعمل منه هلامًا 
ثم أغرقه بعد ذلك» يا سامي! كفك لتساعدني على الول واملاٌ لي 
البراندي» فاني آلهث يا بني.» 


کاسًا صغبرة من 


الفصل الثالث والخمسون 


يصف خاتمة المستر جنجل وجب ترترء إلى جانب عمل كبير في ذات صباح في ميدان 
«جريز ان»» وينتهي بدق متكرر بباب المستر بركر. 
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ولا أقدم المستر بكوك أخبرًا على أنباء أرابلا بتلك النتيجة غير المرضية التي أسفرت 
عنها زيارته لبرمنجهام بعد أن مهد لهذا النباً بعض التمهيدات اللطيفةء وأكد لها مرارًا 
أنه ليس ثمة أقل سبب يدعو إلى الاكتتاب» لم تلبث أن ذرفت الدمع وأجهشت بالعيراتء 
وأبدت أسفها البالغ أن تكون هي السبب لهذه القطيعة بين أب وابنه. 

وقال المستر بكوك بحنان: «إن الذنب ليس ذنبك يا ابنتي العزيزةء لقد كان من 
اكل ال ان ك الد مط ركن ما رة هة فر را اه كا ن 
ونظر إلى وجهها المليح وأردف يقول: «إنني متأكد آنه خالي الذهن من السرور الذي أبى 
إلا أن يحرم نفسه منه.» 

وقالت أرابلا: «رآه» يا عزيزي المستر بكوك» ماذا نحن صانعون إذا هو أصر على 
غضبه علینا؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو منشرح: «صبرًا يا عزيزتي حتى يفكر ويتدبر» ويعدل 
عن رأيه الأول.» 

وعادت أرابلا تقول: «ولكن يا عزيزي المستر بكوك ماذا تكون حال ناثانيال إذا 
امتنع بوه عن معونته؟» 

وأجاب المستر بكوك: «في هذه الحال يا حبيبتي سأجرؤ على التنبؤ بأنه سوف يجد 
غ ا ا ی ن ماو عل ك رال اي الل اها 


مذكرات بكوك 


ولم يحسن المستر بكوك كثيرًا في إخفاء دلالة هذا القول» فقفطنت أرابلا إلى المراد 
منه» فطوقت عنقه بذراعیهاء وقبلته قبلات بر وشكر» ومضت تنتحب أشد من قبل. 

وقال المستر بكوك وهو يتناول يديها: «لا عليك» لا عليك» كفكفي الدمع» سنطيل 
امقام هنا بضعة يام خر لنرى هل يكتب أو يعني بالرد على كتاب زوجك» فان لم يفعل 
فإن في خاطري عدة خطط تكفي أية واحدة منها لإسعادكما في الحالء فلا عليك يا بنيةء 
لا عليك!» 

وبهذه الكلمات ضغط المستر بكوك يدها برفق وطلب إليها أن ترقا دموعهاء ولا 
تزعج خاطر زوجهاء فلم تلبث أرابلاء العاقلة الأريبةء التي تعد في مصاف خير النساء في 
هذا العالم وفضلياتهنء أن وضعت منديلها في حقيبتها الصغيرة. ولم يكد المستر ونكل 
يوافيهما حتى انثنت تبدي بريق تلك البسمات المشرقة وتينك العينين الباهرتين اللتين 
فتنتاه من قبل وأسرتا فؤاده. 

وفي صباح اليوم التالي مضى المستر بكوك يناجي خاطره بقوله: «إن هذه لحال 
مزعجة لهذين الزوجين الشابينء فلأذهب إلى مكتب بركر ولأستشره قي الأمر.» 

وكان ثمة حافز آخر يقتضي المستر بكوك الذهاب إلى ذلك المكتب في ميدان «جرايز 
ان»» وهو رغبته الشديدة في إجراء تسوية مالية مع ذلك المحامي الطيب الحدب» بلا 
تأخير طويلء فتناول فطورًا سريعًاء وبادر إلى تنفيذ عزمته» فلم تكن الساعة قد دقت 
بعد العاشرة» حين وصل إلى «جرايز ان». 

وكانت قد بقيت عشر دقائق أخرى على تمام العاشرةء في اللحظة التي كان فيها 
يصعد السلم إلى مكتب وكيله» فلم يكن الكتبة قد وصلوا بعد فوقف لقضاء الوقت 
بالتطلع من نافذة السلم. 

وكان الضياء المشرق في ذلك الصباح الصاف» في أحد أيام شهر أكتوبر» قد جعل 
الدور القديمة القاتمة نفسها تسطع قليلّاء وبعض النوافذ المغبرة تلوح فرحة بهيجة 
المشهد في أشعة الشمس الساطعة عليهاء فرأى كاتبًا بعد كاتب قد أقبل مسرعًا إلى 
الساحة» من بعض المداخل المتفرقة إليهاء وهو ينظر إلى ساعة الجدار المعلقة في البهو 
العام» فيزيد في سرعته» أو ينقص منهاء تبعًا لموعد ابتداء العمل في المكتب الذي يعمل فيهء 
ولم يلبث الذين كان موعد وصولهم النصف بعد التاسعة أن نشطوا فجآة في مسيرهم» 
بينما خفف القادمون عادة في العاشرة من خطاهم» فمشوا بطاء كأنهم أهل الوجاهة 
والمحتد. ودقت الساعة العاشرةء فازداد تدفق الكتبة على المبنى وهم سراع مبادرون» وكل 
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منهم أشد تصببًا بالعرق من سابقه» وكانت أصوات المفاتيح في الأقفال وفتح الأبواب 
المغلقة تتردد في كل ناحيةء وبدت الرءوس من النوافذ كأنها جاءت إليها بسحر ساحرء 
واتخذ حراس الأبواب أماكنهم لنوبة النهار» وجاءت الغسالات في أخفافهن مسرعات» 
وراح ساعي البريد يعدو من بيت إلى بيت» واشتدت الحركة والعجيج في تلك «الخلية» 
الكببرة المليئة بمكاتب المحامين. 

وقال صوت من الخلف: «لقد أتيت مبكرًا يا مستر بكوك.» 

وأجاب هذا السيد وهو يلتفت وراءه» ويتبين صديقه القديم: «آه» يا مستر لوتن.» 

وقال لوتن وهو یخرج مفتاحًا من نوع «البراما» من جیبه. له غطاء مستدیر صغير 
لمنع الغبار: «المشي السريع مدفئ للجسم» آليس كذلك؟» 

وأجاب المستر ت وهو يبتسم للكاتب الذي بدا أحمر الوجه من حرارة المشي 
السريع: «الظاهر أنك تشعر بأنه كذلك.» 

وأجاب لوتن: «الحقيقة أننى قطعت المسافة مسرعًاء فقد كانت الساعة التاسعة 
والنصف وأنا أخترق «البوليجن»» ولكني قد وصلت قبل قدومهء فلا يهم إذن شيء بعد 
ذلك.» 

وبهذا الخاطر الذي أزال المستر لوتن به انزعاجه» وأرسل الطمأنينة إلى نفسهء 
انتزع المفتاح من القفلء وفتح الباب» ودس المفتاح في جيبه والتقط الخطابات التي 
ألقاها ساعي البريد من خلال فتحة الصندوق» وأشار إلى المستر بكوك بالدخول» وفي 
لمح البصر خلع رداءه ولبس رداءًٌ خشتًا أطلعه من ا وعلق قبعته وأخرج بضع 
صفحات من الورق المقوى «الكرتون» وورق النشاف» واحتجز القلم خلف أذنه ومضى 
يفرك يديه في ارتباك شدید. 

ونشأ يقول: «هكذا ترى يا مستر بكوك أننى الآن مستعد تمامًا. فقد لبست سترة 
الكو كرت ام ااا وت ما حا او ك ا 
من السعوط؟» 

وأجاب المستر بكوك: «كلاء ليس معي.» 

وقال لوتن: «متأسف» ولكن لا بأس» سأذهب في الحال وأحضر زجاجة من الصودا. 
قل لي يا مستر بكوك» هل أبدو غريبًا حول العينين؟» 

ووقف المستر بكوك يتطلع إلى عيني لوتن من مسافة قريبةء ثم قال: إنه لا يرى 
شينًا غريبًا حول العينين.» 
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وقال لوتن: «الحمد لث! لقد أطلنا السهر في حانة «الاستامب» الليلة البارحةء وأنا في 
هذا الصباح منحرف المزاج قلياًد. وبهذه المناسبة أقول: إن بركر بحث في مسألتك خلال 
اليومين الماضيين.» 

وسأل المستر بكوك: «أي مسألة؟ هل تعني مسألة الأتعاب المطلوبة من مسز 
ادل 1 

وأجاب المستر لوتن: «كلاء ليس هذا ما أقصد» بل أعني مسألة ذلك العميل الذي 
ا ا و ات و کل کن و ا ا ا 
المدفوع في حسابك» وأخرجناه من سجن «فليت» كما تعلم» ودنا نبحث في تدبير اللازم 
لإرساله إلى دمرارا»' 

وقال المستر بكوك في عجلة: «آه» المستر جنجل» وماذا تم في أمره؟» 

وعاد لوتن يقول وهو يصلح من قلمه: «لقد تم تدبير الأمر» ويقول وكيل الشركة في 
لفربول إن لك عليه عدة مآثر حين كنت في العمل» ونه يسره أن يقبله إذا أوصيت به.» 

وقال مستر بكوك: «هذا حسن» ويسرني سماعه.» 

وقال لوتن وهو يمسح ظهر القلم استعدادًا لثقبه من جديد: «ولكني آقول: إن 
الشخص الآخر رخو.» 

- «آي شخص آخر؟» 

- «ذلك الخادم» أو الصديق» أو كائتًا من يكون» وأنت عارفه» أقصد ترتر.» 

وقال المستر بكوك وهو یبتسم: «آه! لقد کنت داتمًا أعتقد آنه عکس ما وصفته به.» 

وأجاب لوتن: «لقد كان هذا هو رأيي بالذات من القليل الذي رأيته منه» وهذا يدل 
على أن المرء كثييًا ما ينخدع» ولكن ما رأيك في ذهابه «هو» أيضًا إلى دمرارا؟ 

وصاح المستر بكوك من فرط الدهشة: «ماذا! ويرفض ما عرض عليه هذا!» 

وأجاب لوتن: «لقد قابل ما عرضه عليه بركر وهو ثمانية عشر شلتًا في الأسبوع» 
وترقيته إذا هو أحسن السلوك» قابل هذا العرض بالرفضء» وقال: إنه لا بد له من الذهاب 
مع الآخرء وما زالا ببركر حتى كتب مرة أخرى» فأعطوه شيئًا في المكان عينه» وإن 
قال بركر: إن الذي عرض عليه ليس حستًا إلى الحد الذي يعطى للسجين المرسل إلى 
مستعمرة «نيو ساوث ويلز» إذا هو بدا عند الكشف عليه في حلة جديدة.» 
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وقال المستر بكوك وعیناه تبرقان: «يا له من أحمق» يا له من أحمق.» 

وأجاب لوتن وهو يجدد سنان القلم» وقد بدت آمارات الاحتقار والازدراء على وجهه: 
«بل إنه لشر من ذلك وأسواء إنها خسة متناهية كما ترى» وهو في تبرير موقفه يقول: 
إنه الصديق الوحيد الذي آتيح له في هذا العالم» وأنه متعلق به» وما إلى هذه الشفائع 
وأمثالها. والصداقة شيء جميل جدًا في ذاته» ونحن جميعًا على مودة وصداقة وعلاقة 
طيبة في حانة «الإستامب» متلدء وإذا اجتمعنا على الشراب» ودقع كل منا حسابه» ولكن 
الإضرار بالنفس لأجل خاطر الغيرء شيء سخيف» وعمل لا مبرر له» وليس لأي امرئ في 
هذه الحياة غير شيئين يستحقان التعلق بهما. اول أو رقم )١(‏ هو نفسه» ورقم (۲) 
النساء. هذا هو رأييء ها! ها!» وختم المستر لوتن قوله هذا بضحكة صاخبةء كانت 
مزيجًا من ممازحة وسخريةء ولكنها لم تطل» إذ ارتفع صوت مواقع قدمي المستر بركر 
فوق السلم» فبادر الكاتب إلى كرسيه العالي بخفة عجيبة كل العجب» وأكب على الورق 
وراح یکتب منهمکا في کنایته. 

وكان السلام المتبادل بين المستر بكوك ومستشاره القضائي حارًا ووديًاء ولكن ما 
كاد العميل يستقر في المقعد الرحيب في غرفة محاميه حتى سمعا دقا بالباب وصوتًا 
یسأل: «هل برکر هنا؟» 

وقال بركر: «صه! هذا أحد صاحبيك المتشردين» جنجل نفسه يا سيدي العزيز» هل 
تحب أن نقابله؟» 

وسأل المستر بكوك بتردد: «ما رأيك أنت؟» 

وأجاب بركر: «أرى أنه يحسن بك أن تراه. أنت يا هذاء ما اسمك؟ تعال» ادخل.» 

وامتثالًا لهذه الدعوة الجافة الخلية من كل احتفال أو سلام» تقدم جنجل» وف أثره 
جب» ولكن لم يكد الأول يلمح المستر بكوك حتى وقف في شيء من الارتباك» 

وقال بركر: «حسن» ألا تعرف هذا السيد؟» 

وأجاب جنجل وهو يتقدم خطوات: «لدي أسباب قوية تعرفني به. المستر بكوك 
مدين له بأكبر الصنائع والأفضال» منقذ الحياةء جعل مني رجلّء لن تندم يومًا يا سيدي 


على ما صنعت.» 
وقال المستر بكوك: «يسعدني أن أسمعك تقول ذلك» إنك لتلوح أحسن كثرًا مما 
کنت.» 


وأجاب جنجل وهو يهز رأسه: «والفضل لك يا سيدي» تغيير شديد» سجن فليت 
الملكي» مكان غير صحي» سفرء إلى أقصی حد»» وکان جنجل في زي حسن» وهندام 
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نظيف وكذلك بدا جب الذي وقف خلفه يحملق ببصره في وجه المستر بكوك» بسحنة 
کالحدید. 

وسأل المستر بكوك بصوت خافت محاميه: «ومتى سيسافران إلى ليفربول؟» 

وقال جب» وهو يتقدم خطوة: «في السابعة من مساء اليوم يا سيدي» في المركبة 
الحافلة التي تغادر المدينة يا سيدي.» 

رال ا کو ول د اک کا 

وأجاب جب: «نعم يا سيدي» 

قال: «وهل عزمت عزمًا أكيدًا على الذهاب؟» 

وأجاب جب: «نعم يا سيدي» 

وانثنى المستر بركر يقول متجهًا إلى المستر بكوك بصوت مرتفع: «أما مسألة الأمتعة 
التي لا غنى لجنجل عن أخذها معهء فقد أخذت على عاتقي شخصيًا اتخان التدابير 
لاقتطاع مبلغ صغير من مرتبه كل ثلاثة شهورء لمدة سنة واحدة» وهو كاف لأداء نفقات 
تجهيزه بما هو بحاجة إليهء إنني لا أوافق مطلقًا على أن تتولى أنت عمل أي شيء لهء يا 
سيدي العزیز» بل تترکه لمجهوده وحسن سلوکه.» 

وقال جنجل بلهجة قاطعة: «بلا شك» تفكير سليم - رجل عمل هذا حق س 
تمامًا». 

ومضی برکر يقول دون اکتراث بملاحظات جنجل: «وقد اتصلت بدائنه» للإفراج 
عن ملابسه المرهونة حين كان في السجن»ء ودفعت عنه أجر السفرء فكان مجموع المال 
الذي خسرته في سبيله أكثر من خمسين جنيهًا». 

وقال جنجل في عجلة: «لم يخسره ‏ سأدفعه كله - مسألة عمل - وحساب ‏ 
سأسدده إلى آخر درهم - الحمى الصفراء جائز - ليس لي فيها حيلة - أما إذا لم». 
وهنا تمهل المستر جنجل» فضرب قمة قبعته بعنف شديد» ومر بكفه على عينيه» ثم 
جلس. 

وتقدم جب بضع خطى فقال: «إنه يقصد أن يقول: إنه إذا لم تمته الحمى فسوف 
يرد المال كله» وثق أنه فاعل يا مستر بكوك إذا ظل حدًاء وسأتولى الرقابة على السدادء 
فإني على يقين أنه مسدده» وفي وسعي أن أقسم اليمين على ذلك.» 

وقال المستر بكوك» وكان قد رمق بركر بعشرات من النظرات العابسة والتجهمات؛ 
ليمنعه من الاسترسال في تعداد الصنائع والجمائلء والمحامي لا يعباً بعبوسه ويأبى 
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إلا المخضي في التعداد: «حسن» حسن» ولكن لتحرص بعد اليوم فلا تلحب قي مباريات 
«کریکت» خطرة یا مستر جنجل» ولا تجدد معرفتك بالسیر توماس بلیزوء ولا آکاد شك 
في أنك ستحافظ على صحتك.» 

وابتسم المستر جنجل لهذه «المغامز» وإن بدا رغم ابتسامه مرتبگا لا يدري كيف 
يكون الجواب» فلم يسع المستر بكوك إلا أن يغير الموضوع» فانثنى يقول: «آلا تعرف 
ماذا صنع الله بصديق آخر لك» صديق أكثر ذلك وضعةء كنت قد رأيته في روشستر؟» 

وسأل جنجل: «هل تقصد جيمي الكئيب؟» 

- «نعم.» 

وهز جنجل رأسه فقال: «مجرم بارع - شخص غريب الأطوار - عبقري ألعبان 
- إنه شقيق جب.» 

وصاح المستر بكوك: «عجبًاء شقيق جب! إنني حين أنظر الآن إليه من قرب» آفطن 
إلى الشبه بينهما.» 

وقال جب بنظرة مكر مختبئة في ركني عينيه: «لقد كان الناس دائمًا يعدوننا 
شبيهين قريبي الشبه يا سيدي» وإن كنت أنا في الحقيقة أكثر جدًا بطبيعتيء أما هو فلم 
رت ال حا و ها إن مرا ا سى دة عطاه ة الاس ل اة 
وبحثهم المستطيل عنه» مما لا يريح المرء ولا يهناً له عيش من جرائه» ومن ذلك الحين 
لم يسمع أحد عنه شیًا.» 

وقال المستر بكوك مبتسمًا: «ومن أجل هذا لم أتلق منه «قصة من صميم الحياة»» 
وعد أن يرسلها إلي في ذات صباح» حين بدا كأنما يفكر في الانتحار بإلقاء نفسه من فوق 
حفر روف وا أو ا إن الال هل كان ف اك ا ا او ا 

وأجاب جب: «إنه يستطيع أن يتصنع أي شيء يا سيدي» فلتعد نفسك سعيدًا جدًا 
إذ نجوت منه بسهولةء فهو حتى ف المودةء وتوثق الصلات» ليروح أشد خطرًا من ...»» 
وهنا نظر جب إلى جنجل» وتردد» ثم أردف آخيرًا يقول: «من - مني آنا نفسي!» 

وقال بركر وهو يختم كتابًا كأن قد فرغ من كتابته: «أسرة فيها خير ... أسرتك يا 
مستر ترتر.» 

وأجاب جب: «نعم يا سيدي» کثيرًا جدا.» 

وقال المحامى ضاحكا: «أرجو أن تخيب رجاءهاء خذ هذا الكتاب وسلمه إلى الوكيل 
عند وصولك إلى نون وإني لأنصح لكما يها السيدان ألا تستخدما ذكاءكما المفرطء 
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وعلمكما الواسع» في جزائر الهند الغربيةء فإن تركتما هذه الفرصة تفلت منكماء فأنتما 
أحق بالشنق» وني لعلى يقين أنكما ستشنقانء والآن يحسن بكما أن تتركانا أنا والمستر 
بكوك وحدنا؛ لأن لدينا موضوعات آخرى سنتحدث فيهاء والوقت ثمين»» ونظر بركر 
صوب الباب» برغبة ظاهرة قي جعل فترة الوداع قصيرة بقدر الإمكان. 

وكان الوداع في الواقع قصيرًا مختصرًا من جانب جنجل» فقد شكر المحامي في بضع 
كلمات سريعة على الحدب والاستعداد العاجل اللذين أبداهما في SES‏ التفت 
إلى المحسن إليه فوقف بضع ثوان مترددًا لا يدري ماذا عسى أن يقولء أو يفعل. وبادر 
جب ترتر إليه ليغنى عنه هذا الارتباك» فانحنى للمستر بكوك انحناءة شاكرةء وتناول 
طاح بزفق شن ترا ونی به فط را 

وما أن أغلق الباب عقب خروجهما حتى أنشاً المستر بركر يقول: «صاحبان 
فاضلان!» 

وأجاب المستر بكوك: «أرجو الله أن يصبحا كذلك. ما رأيك فيهما؟ هل تحسبهما 
سینصلحان آبدًا ویستقیمان؟» 

وهز بركر كتفيه هزة المتشكك» ولكنه حين فطن إلى نظرة المستر بركر النامة عن 
القلق وخيبة الأمل» مخى يقول: «إن أمامها فرصة بلا شك» واستقامتهما جائزةء وأرجو 
أن تكون هذه الفرصة طيبةء وليس من شك في أنهما الآن نادمان تائبان» ولكنك تعلم 
أيضًا أنهما لا يزالان يذكران المتاعب والمحن التي ألمت بهما من وقت قريب» فهي قائمة 
إلى الساعة في خاطرهماء ماثلة في ذاكرتهماء E‏ في إمكانى ولا إمكانك أن اع برأي 
فيا ستكون من مرها ١دا‏ اسك هته الذكر يات قدذية وتحبت من خاطرهما فسا 
ها إن مه مفكة له تطح واا 

وهنا وضع المستر بركر يده على كتف المستر بكوك وأردف قائلا: «ومع ذلك يا 
سيدي العزيز إن هدفك لمشرف» ومرادك كريم جدير بالإكبار» مهما تكن العاقبة» وإني 
لتارك لمن هم أحجى مني وأكبر عقولا أن يقدروا هل ذلك النوع من البر الذي يحاط 
بأشد الحذر» ويقترن بأبلغ بعد النظر» حتى لا يكاد يتم؛ لئلا يقع صاحبه في ضلالء 
آي ينهي مته إل خدعة آي بأتى لفرته وجوح لكرامتة هو إخسان حقاء أو زهو باطل 
في هذا العالم» وتظاهر بالبرء وهو ليس منه في شيء» ولكن إذا عمد هذان المخلوقان إلى 
ارتكاب جريمة سطو غْدًاء فإن ريي في عملك سيظل كما هو» رفيعًا عظيمًا.» 
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وعقب هذه العبارات التي ألقاها المستر بركر بحرارة وجد أشد مما عرف عادة بين 
رجال القانون» راح يدني مقعده من مكتبه» ويستمع إلى قصة عناد المستر ونكل الكبير 
كما مضى المستر بكوك يرويها له. 

وهز المستر بركر رأسه هزة النبوءة وقال: «أمهلوه أسبوعًا.» 

وقال المستر بكوك: «هل تعتقد أنه سبرجع عنه؟» 

وأجاب بركر: «أظن ذلك فإذا لم يرجع» فلنجرب ماذا سيكون من العروس نفسها 
وتأثيرها في نفسه» لقد كان هذا هو أول عمل يلجا إليه أي إنسان سواك.» 

وكان المستر بركر يتناول قدرًا من السعوط مصحوبًا باختلاجات وتقلصات غريبة 
في عضلات وجهه» للتعبير بها عن قوة تأثير الغيد وسلطانهن» حين سمعت أصوات 
في المكتب الآخر بين أسئلة وأجوبةء وخطوات لوتن وهو يمشي إلى الباب فيطرقه طرقًا 

وصاح المحامى الصغير الجسم: «ادخل.» 

ودخل الكاتب» وأغلق الباب وراءه بحركة غريبة كل الغرابة. 

وقال بركر: «ما الخير؟» 

وأجاب لوتن: «أنت مطلوب يا سيدي.» 

وقال بركر: «ومن الذي يطلبني؟» 

ونظر لوتن إلى المستر بكوك وسعل. 

وعاد المستر بركر يسأل: «من الذي يطلبني» ألا تستطيع الكلام يا مستر لوتن؟» 

E EE 

وقال المحامى وهو ينظر في ساعته: «يا للعجب العجاب» لقد عينت لهما الساعة 
الحادية عشرة والنصف للقدوم إلى هنا لتسوية مسألتك يا مستر بكوك فقد أعطيتهما 
تعهدًا بالدفع» وقاما من جانبهما بتبرئة ذمتك فأفرج عنك. إن الموقف حرج يا سيدي 
العزيز كما ترى» فماذا أنت فاعل؟ فهل تحب أن تدخل الحجرة الملاصقة؟» 

وكانت الحجرة الملاصقة هى نفس الحجرة التى دخلها ددسن وفج» فكان جواب 
المستر بكوك أنه سيبقى حيث هو؛ وخاصة لأن من واجب الرجلين أن يستحيا من لقاثه 
وجهًا لوجه» ولا يستحي هو من مواجهتهما. وهنا طلب إلى المستر بركر أن يلاحظ هذه 
النقطة بالذات» وقد احمر وجهه وبدت عليه بوادر الغضب والانفعال. 

وأجاب المستر بركر: «حسن جدًاء حسن جدًا يا سيدي العزيزء ولكني حب أن قول 
شيدًا واحدًاء وهو نك إذا كنت تنتظر من ددسن أو فج أن ينظر إليك» أو إلى أحد سواك. 
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وجهًا لوجه» ويشعر بحياء أو يبدي أعراض خجل أو اضطراب فأنت مخدوع» بل نت 
أسلم رجل رآيته في حياتي نية وأشدهم طيبة. أدخلهما يا مستر لوتن.» 

وانصرف لوتن وهو يبتسم» وعاد على الأثر يعلن الشريكين بحكم الأسبقيةء ددسن 
أولء وفج وراءه. 

وقال بركر لددسن وهو يشير بقلمه إلى المكان الذي كان المستر بكوك جالسًا فيه: 
«أعتقد أنك رأيت المستر بكوك.» 

وقال ددسن بصوت مرتفع: «كيف أنت يا مستر بكوك؟» 

وصاح فج: «يا للعجب! كيف حالك يا مستر بكوك؟ رجو أن تكون بخير يا سيدي. 
أعتقد أنني رأيت هذا الوجه»» وراح فج يسحب كرسيًا ويتلفت حوله مبتسمًا. 

وأحني المستر بكوك رأسه قليلًا ردا على هذه التحيات» ورأى فج يخرج حزمة من 
الأوراق من جيب ردائه فنهض من مقعده ومشى إلى النافذة. 

وقال فج وهو يفك الرباط الأحمر الذي يحيط بالرزمة الصغيرةء ويبتسم مرة أآخرى 
ابتسامة أرق من الأولى: «لا حاجة بالمستر بكوك إلى القيام من مكانه يا مستر بركر» فهو 
عليم حق العلم بهذه الإجراءات» ولا أظن أن هناك أسرارًا بيننا! ها! ها! ها! ها!» 

وقال ددسن: «لا أظن أن هناك أسرارًا كثبرة ها! ها! ها!» وضحك الشريكان معّاء 
بمرح وسرور» كدآب الذين يتوقعون أن يتسلموا نقودًا في غلب الأحايين. 

وقال فج بذلك المجون المعروف عن معاشر أمثاله» حين نشر أوراقه بين يديه: 
«سنطالب المستر بكوك بأن يدقع ثمن وقوفه من بعيد لينظر إليناء إن جملة الأتعاب هي 
مائة وثلاثون جنيهًا وستة شلنات وأربعة بنسات يا مستر بركر.» 

وأقبل فج وبركر على مقارنة الأوراق» ومراجعة الصفحات وتقليبهاء عقب هذا 
البيان الذي ألقاه فج عن قيمة الأرباح والخسائرء بينما راح ددسن يقول بلطف للمستر 
بكوك: «لا أظنك تبدو بتلك البدانة ذاتها التي كنت تبدو بها حين حصل لي السرور 
لقا انين ار كرك ۰ 

وقال المستر بكوك وكانت عيناه ترسلان نظرات غضب محتدم فلا تحدث تلك 
النظرات آقل آثر في نفس هذين النصابين الماكرين: «ريما لا يا سيديء أعتقد أنني لا 
أبدو كما كنت قد أرهقني وآلمني «المجرمون» من عهد قريب يا سيدي.» 

وهنا سعل بركر سعلة شديدة وسأل المستر بكوك: ألا يحب أن يقرا جريدة الصباح؟ 
فرد هذا على السؤال برفض قاطع.» 
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وقال ددسن: «هذا صحيح» أعتقد أنك تألمت في سجن «فليت»» فهو يحوي شذادًا 
وقومًا منکرین» وین کنت فيه نازلا يا مستر بكوك؟» 

وأجاب السيد الذي قاسى كثيرًا: «كانت لي حجرة في الدور الذي يقع فيه المقهى.» 

E E A 

وأجاب المستر بكوك بجفوة: «جدًا.» 

وكان ذلك كله يجري بهدوء يجعل آي امرئ وتي مزاجًا سريع التأثر في ظروف 
كهذه» أجنح إلى الغضب» وآنزع ما يكون إلى الهياج. ولكن المستر بكوك كبت غيظه بجهد 
جهید» ولكن حين انثنى بركر يكتب صكًا بالمبلغ المطلوب» وأخذه فج فوضعه في محفظة 
صغيرةء مبتسمًا ابتسامة فوز وانتصار تغمر تقاطيع وجهه المليء بالبثورء وتنتقل في 
الوقت ذاته إلى وجه ددسن العبوس» لم يلبث المستر بكوك أن أحس الدم يتصاعد إلى 
خديه في شدة الغضب. 

وقال فج وهو يرد المحفظة إلى موضعها ويضع قفازه في كفيه: «والآن يا مستر 
ددسن» أنا تحت أمرك.» 

وأجاب ددسن وهو ينهض: «جميل جِدًا ... أنا على أتم الاستعداد.» 

رال فج وك عا اله ن خاطرم ااي جه شود رف ال كرك 
وأرجو ألا يكون ريك فينا سيدًا يا مستر بكوك كما كان عندما حظيذا آول مرة بلقائك.» 

وقال ددسن بلهجة ذي الفضل الذي آوذي في فضله» وأسيء من قبل إليه: «أرجو آلا 
يكون كذلك» ويقينى أن المستر بكوك قد عرفنا الآن أحسن مما كان يعرفناء ومهما يكن 
را ی افا میک فا ارک لك مي أن د أ ا موان ى ا دة 
من آثر ذلك الشعور الذي رأيت من المناسب أن تبديه في مكتبنا في فريمتر كورت بحي 
كورنهل» في ذلك الحادث الذي أشار إليه زميلي منذ لحظة.» 

وقال فج بلهجة صفح متناه: «كلا! كلا! ولا أنا أيضا.» 

وعاد ددسن يقول: «إن تصرفنا غني بنفسه عن کل بیان» وأرجو أن يجد في ذاته 
ما یبرره في كل موقفه لقد قضينا في هذه المهنة أعوامًاء يا مستر بكوك تشرفنا فيها 
بثقة عدة عملاء من أحسن طراز» طاب صباحك يا سيدي.» 

وقال فج في أثره: «صباحًا طيبًا يا مستر بكوك» وراح يتأبط مظلته» وینزع قفاز 
يده اليمنى» ومد يد التراضي لذلك السيد الثائر المحنق» ولكن هذا انثنى يلقي يديه تحت 
ذيل ردائه» وينظر إليه نظرات دهشة وسخرية. 
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مذكرات بكوك 


وعندئذ صاح بركر: «يا لوتن» افتح الباب.» 

وقال المستر بكوك: «انتظر لحظة» سأتكلم يا مستر بركر.» 

وقال هذا وهو في حالة عصبية من الإشفاق طيلة ذلك الحديث من أوله: «أرجوك يا 
سيدي العزيز أن تدع المسألة تستقر حيث استقرت» أرجوك يا مستر بكوك!» 

وأجاب المستر بكوك في عجلة: «لن يمنعني شيء يا سيدي من الكلام - يا مستر 
ددسن» لقد وجهت لي بعض الملاحظات.» 

والتفت ددسن حوله» وأحنى رأسه بهدوء وابتسم. 

ومضى المستر بكوك يقول وهو يكاد يكون متقطع الأنفاس: «لقد وجهت إلي بعض 
الملاحظات» وبسط شريكك لي يده» واتخذتما لهجة الصفح والرفعة» وهو إمعان آخر 
منكما في القحة والجرأة لم أكن أتوقعهما من أحد حتى ولا منكما.» 

وصاح ددسن: «ما هذا يا سيدي؟» 

وردد فج قوله: «ما هذا يا سيدي؟» 

وواصل المستر بكوك قوله: «آلا تعرفان أنني كنت ضحية كيدكما وفريسة 
مؤامراتكماء وهل تعرفان آنني آنا الرجل الذي ظللتما تسجنانه وتسرقانه» وهل تعرفان 
آنكما كنتما الوكيلين عن المدعية في قضية باردل وبكوك؟» 

وأجاب ددسن: «نعم يا سيدي» نعرف ذلك.» 

وتبعه فج وهو يضرب بيده على جيبه»ء ولعلها جاءت قضاءَ وقدرًا: «بالطبع نعرف 
ذلك يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك» وهو يحاول لأول مرة في حياته إبداء حركة اشمئزاز واحتقار 
بشفتيه وأنفه» فلم يوفق مطلقًا في محاولته: «أراكما تتذكران ذلك برضا وارتیاح» وقد 
كنت منذ وقت طويل في لهفة على أن أقول لكما بصريح العبارة عن رأيي فيكماء وكان 
أولى بي أن أترك هذه الفرصة تمرء احترامًا لرغبات صديقي بركر» ولكن هذه اللهجة 
التي عمدتما فجأة إليهاء ورفع الكلفة في الحديث معي بشكل متبجح» أقول: إن هذه 
الألفة الزتة التي تاها فا ميدي وها الفك إل فح بجرك ميحهة حطة 
يتراجع صوب الباب مسرعًا. 

وقال ددسن» وكان أضخم القوم كلهم بدتًاء ولكنه وقف خلف فج محتميًاء وانثنى 
يتكلم من فوق رأسه وهو شاحب اللون مصفره: «خذ حذرك يا سيدي» دعه يهاجمك يا 
مستر فج» ولا تقابل هجومه بهجوم مثله مهما يكن من الأمر.» 
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وقال فج وهو يتراجع آکثر من قبل» حتی اطمأن شريه إلى أن تراجعه جعله 
يقترب من المكتب الخارجي شيًا فشيتًا: «كلا! كلا! لن أقابل هجومه بمثله.» 

واستتلى المستر E‏ مستعيدًا خيط الكلام الذي كان قد بدأه: «إنكما شريكان 
متعادلان كل التعادل» في اللصوصية والإجرام والتلاعب بالقضايا والعبث بالقانون.» 

وهنا تدخل برکر قائلا: «كفی! ألا يكفي هذا؟» 

وأجاب المستر بكوك: «إن الأمر كله يتلخص في كلمات» وهي آنهما لصان سافلان 
مجرمان متلاعبان بالذمم.» 

وقال بركر بلهجة إرضاء بالغ: «كفىء لقد قال يا سيدي العزيزين كل ما كان في 
نفسه أن يقوله. فالآن تفضلا. يا لوتن هل ذلك الباب مفتوح؟» 

وأجاب لوتن وهو يضحك من بعيد: «إنه كذلك.» 

ومضى الرجل القصير النحيل يقول وهو يدفع ددسن وفج على كره منهماء نحو 
الباب: «طاب صباحكماء طاب صباحكما - أرجوكما يا سيدي العزيزين - يا مستر 
لوتن» الباب! من هنا يا سيدي العزيزين» يا مستر لوتنء الباب» لماذا لا تسمع؟» 

وقال ددسن وهو ينظر صوب المستر بكوك ويضع القبعة فوق رأسه: «إذا كان في 
إنجلترا قانون يا سيدي» فسوف تنال عقابك على هذا الذي قلته.» 

وصاح المستر بكوك: «إنكما لسافلان.» 

وقال فج: «تذكر يا سيدي أنك ستحاسب على هذا حسابًا عسیرا.» 

وواصل المستر بكوك قوله» دون آقل مبالاة بهذا الوعيد الموجه إليه: «إنكما لصان 
مجرمان متلاعبان.» 

وجرى إلى رس السلم» وهما يهبطانه» صائًا: «أيها اللصوص!» وتخلص من لوتن 
وبركر وأطل برأسه من نافذة السلم وهو يصيح «لصوص!» 

ولما رد رأسه عنها كان وجهه باسمًا هادتًاء وعاد إلى المكتب في رفق وسكون قافلا: 
إنه قد شعر عندئذ بأنه قد أزاح عبتًا ثقيلد كان جاثمًا فوق صدره» ولكنه الساعة 
مستریح تماما ومسرور السرور كله. 

ولم يقل بركر شينًا حتى أفرغ كل ما في حق السعوط وأرسل لوتن ليملأه وإذا 
نوبة ضحك تستولي عليه» وتستمر خمس دقائق» وعندئذ راح يقول: انه کان يظن آنه 
أولى به أن يغضب» ولكنه لم يستطع أن يفكر في هذه المسألة جديًا إلى الآنء ولكنه 
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وقال المستر بكوك: «حسنء» والآن دعنا نسوي ما بيننا.» 

وأجاب بركر بضحكة أخرى: «من النوع الأخير ذاته؟» 

وقال المستر بكوك وهو يخرج محفظة جيبه ويهز وكيله بيده هزة المودة والوفاء: 
«ليس منه تمامًاء إنما أقصد مجرد «تسوية مالية» إنك قد أسديت إلى عدة صنائع ليس 
في إمكانى الوفاء بها في يوم من الأيام» ولست أريد أن أفي بها؛ لأنى أوثر أن أظل لك 

وبعد هذه المقدمة أكب الصديقان على حسابات ومستندات مختلفةء تولى فحصها 
بركر بنفسه» وبادر المستر بكوك إلى أدائها مشفوعة بكثير من آيات الاحترام والود. 

ا کا او وا ی سما دافا ااب عا ات رعا 
ولم يكن دقة مزدوجة عادية بل كان دقات مفردة مستمرة غير منقطعة» فتوالى الطرق 
واحدًا في أثر واحد» كأن المطرقة ذاتها مصابة بحركة دائمة أو كأن الطارق قد نسي أن 
یدعها قلیلاء ثم یعاودها علی فترات. 

وقال برکر منزعجًا: «یا عجبًا! ما عسی أن يكون هذا؟» 

وقال المستر بكوك: «هذا دق بالباب» كأن الأمر يحتاج إلى أقل شك. 

ولكن جواب المطرقة كان أسرع وأبلغ من كل كلام؛ لأنه استمر بقوة مدهشة وجلبة 
صاخبة دون أن يكف لحظة واحدة. 

وقال المستر برکر وهو يدق جرسه: «يا له! إننا سنزعج بيت القضاء كله. يا مستر 
لوتن ألا تسمع هذا الدق؟» 

وأجاب الكاتب: «سأرد عليه في الحال يا سيدي.» 

وبدا كأن الطارق قد سمع ذلك الجواب» ولكي يعلن آنه من المستحيل أن ينتظر 
اا ا 0 

وقال المستر بكوك» وهو يضع يديه على آذنيه لکيلا يسمع: «هذا شيء مرعب.» 

وصاح بركر: «آسرع يا لوتنء إني أخشى أن يتحطم الزجاج.» 

وكان لوتن عندئذ يغسل يديه في غرفة مظلمة فخف إلى الباب» ودار الأكرةء فأبصر 
شبًا سنصفه لك في الفصل التالي. 
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الفصل الرابع والخمسون 


يصف من هو الطارق» ويحوي شئوتًا أخرى من بينها أمور شيقة عن المستر 
سنودجراس وسيدة في مقتبل الشباب» وهي أمور ليست بأي حال غير ذات صلة 
بهذه القصة ... 
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وكان الشيء الذي تراءى لعيني الكاتب المندهش غلامًا - غلامًا بديتًا إلى حد عجيب 
يرتدي حلة الخدم» وقد وقف مستويًا فوق ممسحة الأرجل مغمض العينين 
كأنه نائم» ولم يكن الكاتب قد شهد في حياته غلامًا بديتًا إلى هذا الحد» في قافلة مسافرة 
أو في غير قافلةء وزاده عجبًا لبدانته ذلك الهدوء الذي كان يبدو على هيئته» ولا يتناسب 
عقلّد مع ما كان يرتقب من ذلك الطارق العنيف الذي كان ملخا في دقاته. 

وقال الكاتب: «ما خطبك؟» 

ولكن الغلام الشاذ لم يحر جوابًاء وإنما أوماً مرة وخيل إلى الكاتب آنه كان يرسل 
«شخبرًا» خافتًا. 

وسأله الكاتب: «من آين جئت؟» 

ووقف الغلام لا يأتي بحركة ولا إشارةء بل كان يتنفس بمشقة بالغة. 

وأعاد الكاتب السؤال ثلاث مرات» ولكنه لم يتلق جوابًاء فهم بإغلاق الباب» وإذا 
الغلام يفتح عينيه فجأة» ويغمز بهما عدة مرات» ثم يعطس» ويرفع يده كأنه يهم 
بتكرار الدق» ولكنه إذ وجد الباب مفتوحًاء أرسل بصره حوله مندهشًاء وأخيرًا جعله 
يستقر على وجه المستر لوتن. 


مذكرات بكوك 


وسأل الكاتب بغضب: «أي شيطان جعلك تدق الباب بهذه الطريقة؟» 

وقال الغلام بصوت خافت مهوم: «أي طريقة؟» 

وأجاب الكاتب: «كأربعين ساتقًا من سائقي عريات الركوب.» 

ل ا ی کی ی آلا كوا هن 
أن يغلبني النوم.» 

وقال الكاتب: «حسنء» أية رسالة جئت بها؟» 

وأجاب الغلام: «إنه تحت.» 

وقال لوتن: «من هو؟» 

قال: «سيدي» إنه یرید أن يعرف هل أنت هنا؟» 

وخطر للمستر لوتن في هذه اللحظة أن يطل من النافذةء فأبصر مركبة مكشوفة 
تقل رجلا ضخمًا متقدمًا في العمر» يتطلع في لهفة بالغةء فتجراً وأشار إليهء فإذا الشيخ 
يقفز منها في الحال. 

وقال لوتن للغلام: «أهذا الذي في المركبة سيدك؟» 

فأوماً الغلام إيماءة الإيجاب. 

ولم تعد حاجة إلى مواصلة الأستلةء فقد ظهر عندئذ الشيخ «واردل»» وكان قد أخذ 
السلم جريًاء وحيا لوتن مسرعًا ودخل مهرولًا غرفة المستر بركر. 

وصاح الشيخ: «مّنذا أرى؟ المستر بكوك! يدك يا بنى! اذا لم أسمع إلا مس الأول 
بقصة تعذيبك لنفسك بدخول السجن؟ ولاذا تركته يفعل ذلك يا بركر؟» 

وأجاب هذا بابتسامة وشم السعوط: «لم تكن لي فيه حيلة يا سيدي العزيزء نت 
تعرف مبلغ عناده.» 

وقال الشيخ: «بالطبع أعرف» بالطبع أعرف» ولكني مع ذلك أشعر بسرور صادق 
اریت ولن آترکه غيب عن ناظري بعد الآن في عجلة.» 

وبهذه العبارات عاد واردل يهز يد المستر بكوك» وفعل قبل ذلك مع بركرء وتهالك 
على مقعد رحيب» ووجهه الأحمر المشرق يشع بسمات» وسمات صحة وعافية. 

وآنشاً واردل يقول: «لقد وقعت أحداث جسام» هات سعوطك يا بركرء يا بنيء إنها 
لأحداث لم يجر مثلها في أيامنا الخالية. لقد تغبرت الدنياء إيه؟» 

وسأل المستر بكوك: «ماذا تعنى؟» 

وأجاب واردل: «أعني؟! أعتقد أن الفتيات أصبحن جميعًا مجنونات» وقد تقول: إن 
هذا نباً ليس جديدًاء وربما كان كذلك» ولكنه مع ذلك صحيح.» 
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وسأله المستر بركر: «ما أحسبك جئت إلى لندن بالذات» دون مدائن العالم كلهاء 
لتقول لنا هذا يا سيدي العزيز.» 

وأجاب واردل: «كلاء ما جئت لكى أقول هذا فقطء وإن كان السبب الأول في قدومىء 
کف حال ان 1 

وأجاب المستر بكوك: «في خير حال» وإني لواثق نها ستسر بلقائك» 

وقال واردل: «يا لها من فتاة صغيرة معرضة عن حبیبها ذات عینين كحلاوين! لقد 
كنت آفكر في الزواج بها نا نفسي في يوم من الأيام. ولكني فرح مغتبط بزواجهاء» 

وقال المستر بكوك: «وكيف وصل إليك النباً؟» 

وأجاب واردل: «جاء إلى ابنتي بالطبع» فقد كتبت آرابلا مس الأول تقول: إنها 
تزوجت خلسة دون موافقة والد زوجهاء فذهبت أنت لتأتي منه بالموافقة وإن كان رفضه 
لم يمنع القران» كما قصت عليها بقية الرواية ودقائقهاء فرآيت أنه قد حان أن آقول 
شیدًا جديدًا لابنتى» فقلت: إن من أفظع الفظائع أن يتزوج الأولاد دون رضا آبائهم» 
کا من خا الل ولي واف اح أن أحنة أى تاثرق فسا فف اتا 
غ که کر آن کون قاف د هیا کا ف مهار عن کن اع 
جو نفسه.» 

وكف الشيخ عن الكلام هنا لكى يضحك» ولا ضحك كفايته واصل الحديث قافلا: 
«ولكن يبدو أن ليس هذا هو أحسن ما في القصةء إنه ليس إلا نصف الغزل والكيد 
والتآمر الذي كان يحدث في كل يوم» لقد كنا نمشي فوق «ألغام» خلال الأشهر الستة 
الأخيرةء وإذا «الألغام» تنفجر أخيرًا.» 

وقال المستر بكوك وقد ارتد وجهه شاحبًا: «ماذا تعني؟ أرجو ألا يكون قد وقع 
ا 

وأجاب المستر واردل: «كلا! كلا! ليس الأمر سيتًا إلى هذا الحد.» 

وسأل المستر بكوك: «ماذا إذن؟ ليس لي في الأمر شأن؟» 

وقال واردل: «هل آرد على هذا السؤال یا بركر؟» 

وأجاب المحامى: «إذا لم تورط نفسك بالرد عليه.» 

وکال وال رل لك فة ان 

وسأل المستر بكوك في لهفة: «وكيف؟ ومن ية ناحية؟» 

وأجاب واردل: «في الحقيقة إنك «لشاب» متحمس ملتهب المشاعر حتى أكاد أخاف 
من الكلام معك» ولكن إذا جاء بركر فجلس بيننا ليحميني من الأذى» اجترأت فتكلمت.» 
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وقام الشيخ فأغلق الباب» وتحصن بقدر آخر من سعوط بركر» وشرع السيد الكبير 
يفضي إليه بالنباً العظيم فيقول: «الواقع أن ابنتي بللا التي تزوجت الفتى ترندل كما 
تعرف.» 

وعاجله المستر بكوك نافد الصير: «نعم» نعم» نعرف ذلك.» 

ومضى الشيخ يقول: «لا ترعبني هكذا من البداية. إن ابنتي بللا بعد أن رأت أختها 
أميلي قد أوت إلى فراشها شاكية من «صداع» ألم بها عقب أن قرأت على سمعي كتاب 
أرابلاء جاءت فجلست بجانبى مساء ذلك اليوم وبدأت تتحدث عن مسألة زواج ارابلا 
وأنشأت تقول: «والآن يا ا ما رأيك في هذه المسألة؟» قلت: أحسبها يا عزيزتي شيتًا 
جميدء وأرجو أن تنتهى بخير. وقد رددت على سؤالها بهذا الشكل؛ لأنى كنت في تلك 
اللحظة جالسًا قبالة النار اتناول شرابی مفكرًا ساهمًاء وقد أدركت أن التفوه بكلمة لم 
ا ا ت ان اخن رسا ع واخ الخو ي ا خو 
طبق الأصل من أمهما العزيزةء وكلما تقدمت بي السنون زدت ميلا إلى الجلوس وحدي 
معهما؛ لأن صوتيهما وملامحهما تعود بی إلى سعد فترة فی حیاتی» وتردنى عندئذ شائًا 
کا گنت د ف اام ون کے اا اکت ال ی مئ ا وار برقال ا 
بعد صمت قصير: إنه زواج حب يا أبتي. قلت: نعم يا عزيزتي» ولكن آمثال هذا الزواج 
لا تبدو داتمًا أوفره سعادة.» 

وقاطعه المستر بكوك بحماسة قائلا: «أنا أشك في هذاء أنبهك إلى ذلك!» 

وأجاب واردل: «جميل جدًاء فلتشك في أي شيء تشاء حين يأتي دورك للكلام» ولكن 
لا تقاطعني.» 

وقال المستر بكوك: «أرجوك المغفرة.» 

وأجاب واردل: «هي لك» وقالت بللا وقد احمر وجهها قليلًا: إنني ليؤسفني يا أبتي 
أن أراك تعارض ف الزواج الذي يأتي ثمرة الحب» قلت وأنا ألاعب وجنتها في رفق كما 
يفعل رجل خشن كبير مثلي أو في إمكانه أن يفعل. لقد كنت مخطتًاء وكان أولى بي ألا 
أقول ما قلت يا عزيزتي؛ لأن زواج أمك كان كذلك» وزواجك كان أيضًا من هذا النوع. 
وقالت بللا: ليس هذا ما أعنيه يا أبتيء الواقع أنني أردت أن أتحدث إليك عن آميلي»» 
وهنا أجفل المستر بكوك. 

وقال واردل وقد كف عن الحديث: «ما الأمر الآن؟» 

وأجاب المستر بكوك: «لا شيء» امض في حديثك» 
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ومضى واردل يقول فجأة: «إنني لا أحسن سرد القصص» فلأنته منها سريعًاء 
توفيرًا للوقت؛ ولهذا أقول بإيجازء واختصار: إن بللا تشجعت أخيرًا فنبأتني أن أميلي في 
هم شديد» وأشجان بالغةء وآنها هي وصديقك الشاب سنودجراس يتكاتبان ويتراسلان 
باستمرار منذ عيد الميلاد الماضي» وأنها كانت تنتوي بحكم الواجب الفرار معه» تقليدًا 
حستًا لصديقتها القديمة ورفيقتها في المدرسةء لولا شعورها بشيء من تبكيت الضميرء 
لفرط عطفي المستمر على كليهماء فأدركا أنه يحسن بهما أولا مجاملتي بسؤالي هل لي 
اعتراض ما على زواجهما بالطريقة المألوفة. هذه هي الحكاية يا مستر بكوك والآن هلا 
تكرمت فرددت عينيك إلى حجمهما الطبيعي» وأسمعتني رأيك فيما ينبغي عمله فأكون 
لك من الشاكرين!» 

وكان للطريقة الحادة التى اتخذها ذلك الشيخ المرح في النطق بهذه الجملة الأخبرة 
RESETS A GS ES I Ss‏ 
فيه» وظهر عليه الارتباك» فكان غريب المنظر غير مألوفه» وجعل يردد في عبارات متقطعة 
ذاهلة: «سنود جراس! منذ عيد الميلاد الماضي!» وكانت هذه أول ما انفرجت عنه شفتا 
هذا الرجل الذاهل. 

وقال واردل: «منذ عيد الميلاد الماضي» آه» هذا كلام واضح جِدًّاء ولا بد من أننا كنا 
نضع على أعيننا منظارًا رديتًاء وإلا فكيف لم نكتشف ذلك من قبل؟» 

وقال المستر بكوك وهو شارد اللب مفكر: «لا أفهم ذلكء في الحق لست مستطيعًا 
أن آفهمه.» 

وأجاب الشيخ بحدة: «ولكنه كلام واضح لا يصعب فهمه. ولو كنت أصغر ستًا 
مما نت لعرفت السر من عهد بعيد.» وعاد واردل بعد تردد قصير يقول: «وفوق هذا 
فإن الحقيقة التي لا شك فيها أنني منذ أربعة أشهر أو خمسة جعلت آلح على أميلي 
أن تجتهد ما استطاعت - لجهلي التام بهذه المسألة؛ ولأني لا أحب مطلقا أن أرغم 
شعور الفتيات على آي ميل إلى شيء لا يرتضينه - في الاستجابة لتودد شاب مهذب من 
جبرانناء واستقباله برضا وحظوةء ولست أشك في نها كما تفعل الفتيات أرادت أن ترفع 
من قيمتها وتزيد من حماسة المستر سنودجراس وحرارة لهفته» فراحت تصور المسألة 
في أزهى الألوان» وتجلوها في ألمع الظلال وأفتن الصور» حتى وصلا معا إلى الاعتقاد 
بأنهما حبيبان مضطهدان معذبان تعسان» فلا خلاص لهما ولا منجاة إلا الزواج سرا 
أو الانتحار بالفحم» والسؤال الآن هو ماذا ينبغي أن تفعله؟» 


AV4 
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وقال المستر بكوك: «وما الذي فعلته أنت؟» 

قال: «آنا؟» 

وأجاب المستر بكوك: «أعنى ماذا كان منك حين نبأتك ابنتك المتزوجة بهذه القصة؟» 

قال: «آه» کنت آبله ااا وتهوست.» 

وهنا تدخل بركر وكان قد أصغى إلى هذا الحوار وهو يلوي سلسلة ساعته ليات 
مختلفةء ويعرك أنفه عركات شديدة كأنما يريد الثأر منه والتشفي فيه ويبدي أعراضًا 
أخرى للقلقء ونفاد الصبر فقال: «هذا صحيح» وطبيعي جدًاء ولكن كيف؟» 

وأجاب واردل: «استسلمت لغضب شديد حتى أرعبت آمي فاستولت عليها نوبة 
إغماء.» 

وقال برکر: «هذا تصرف حکیم. ثم ماذا؟» 

وأجاب الشيخ: «وظللت طيلة اليوم التالي متململًا ثائرًاء محدتًا إزعاجًا شديدًاء حتى 
تعبت أخيرًا من تكدير نفسي وجلب الشقاء على جميع الذين حولى» فاستأجرت مركبة من 
«ماجلتن» وشددت إليها خيلي» وجئت إلى المدينةء بحجة اصطحاب أميلي للقاء أرابلا.» 

وقال المستر بكوك: «مس واردل إذن معك هنا؟» 

وأجاب واردل: «بلا شك يا سيدي» وقد نزلنا في فندق أوزبورن في «الأدلفي» حيث 
هي في اللحظة الراهنةء ما لم يكن صاحبك المقدام قد فر بها عقب خروجي في هذا 
ال 

وقال بركر: «إذن لقد رضيت؟» 

وا اک و ا ا کی کات ا 
الماضية بين الشاي وموعد العشاء إذ ت تتراءعی بأنها تکتب خطابًا فتظاهرت من 
جانبي أنني لا أعرف شيئًاء» 

وقال بركر» وهو ينقل عينه بين وجه المستر بكوك المفكر الساهم وبين وجه المستر 
واردل القلق المتلهف» ويتناول عدة قبضات متوالية من ذلك «المنبه» الأثير لديه: «أحسبك 
تطلب نصيحتى في هذا الأمر» ليس كذلك؟» 

واخاب ادل وف بطر إن ال بكرت اظن ذلك 

وقال هذا: «بلا شك.» 

وأنشاً بركر يقول وهو ينهض ويدفع بالمقعد إلى الخلف: «إذن استمعا. إن نصيحتي 
أن تنصرفا معَّاء مشيًا على القدم» أو راكبينء أو منطلقين بأية وسيلة من وسائل الانتقال؛ 
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لأننى تعبت منكماء واذهبا فتحادثا معا في هذا الأمر» فإذا جاء الغد» ولم تستقرا فيه على 
ا فتعاليا أنبئكما بما ينبغى لكما أن تفعلاه.» 

وقال واردل وهو لا ن يبتسم آم يستاء من هذه اللهجة: «هذا ري مريح.» 

وعاد بركر يقول: «بوه! بوه! يا سيدي العزيز إنني أعرفكما آكثر مما تعرفان 
نفسيكما. وأعلم نكما قد سويتما e‏ اقا فا اللخ 

وأخذ بركر بعد هذا القول يدفع بحق السعوط صدر المستر بكوك اول ثم صدر 
المستر واردل» وراحوا جميعًا يضحكون» وكان السيدان الأخيبران أشدهم ضحكاء فعادا 
يتصافحان بالید دون سبب ظاهر أو داع معين. 

وقال واردل لبركر» وهو يمشي معهما إلى الباب: «ستتعشى الليلة معي.» 

وأجاب بركر: «ليس في إمكاني أن أعد يا سيدي العزيزء ليس في إمكاني أن أعد 
ولكني سأطل في المساء على كل حال.» 

وقال واردل: «سأنتظرك في الخامسةء والآن يا جو!» وبعد جهد أمكن إيقاظ «جو» 
من سباته» فانصرف الصديقان في مركبة المستر بركر» وكان لها مقعد في الخلف مجلس 
الغلام البدين إشفاقا عليه ولو أنه كان يجلس على سلم العربة؛ لتدحرج من فوق مقعده 
وقتل نفسه في أول غفوة تستولي عليه. 

ودرجت بهما المركبة إلى فندق «جورج والرخم» فوجدا أن أرابلا ووصيفتها قد 
بعثتا في طلب مركبة أجرة عقب تلقي رقعة صغيرة من آميلي تعلن فيها قدومها إلى 
المدينةء واستقلتاها في الحال إلى حي «الأدلفي». وكان لدى واردل عمل في العاصمةء 
فأرسلا المركبة والغلام البدين إلى الفندق» لإبلاغ القوم أن المستر واردل والمستر بكوك 
سيعودان معا في الخامسة لتناول العشاء. 

وعاد الغلام بهذه الرسالةء فنام نومة هادئة في مجلسه من المركبةء وهي تدرج به 
فوق أديم الطريق المرصوف بالأحجار» كأنه نائم فوق فراش وثير يهتز من تحته اهتزارًا 
على زنبرك ساعة» وبمعجزة أو أعجوبة استيقظ من تلقاء ذاته حين وقفت المركبة 
فنفض نفسه نفضة قوية لتنبيه حواسه» وصعد لتأدية رسالته. 

ولست أدري أكانت تلك الهزة قد أربكت حواسه» أم نبهتها ونظمتهاء أم أيقظت في 
نفسه قدرًا كبيرًا من الأفكار الجديدةء حتى أنسته الآداب المألوفة والعرف العام» أم أنها 
قد عجزت عن أن تمنعه من النوم وهو يصعد مدراج السلم - وهو مر جائز ايسا - 
فالذي لا شك فيه أنه اندفع نحو قاعة الجلوس دون أن يدق الباب مستأذتاء فإذا هو 
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يبصر سيدا يطوق خصر سيدته الصغيرةء وهو جالس جلسة المحب الوامق بجانبها فوق 
الأريكةء بينما تظاهرت أرابلا ووصيفتها بأنهما منشغلتان بالإطلال من نافذة في أقصى 
ركن من القاعةء فما كاد الغلام يشهد هذا المنظر الغريب» حتى أطلق صيحة دهشةء 
وأرسلت النساء في آثره صرخة»ء وانفرجت شفتا السيد عن سباب ولعنة» وجرى ذلك كله 
معا في لحظة واحدة. 

وقال السيد - ولا حاجة بنا إلى القول: أنه المستر سنودجراس: «أيها المخلوق 
المنكود» ماذا تريد هنا؟» 

وأجاب الغلام البدين وهو مروع بكلمة واحدة وهي: «سيدتي.» 

وا ا ی یی و ا ا ی ا 2 

وأجاب الغلام ال «سيدي والمستر بكوك قادمان إلى هنا للعشاء قي الخامسة.» 

وقال المستر سنودجراس وهو يحملق البصر في الفتى الذاهل المروع: «انصرف من 
الحجرة!» 

وأردفت آميلي في عجلة: «كلاء كلاء كلاء عزيزتي بللاء دبريني» ما العمل؟» 

واجتمعت آميلي والمستر سنودجراس وأرابلا وميري معا في ركن من القاعة 
فتشاوروا في الأمر وتهامسوا بضع لحظات» بينما كان الغلام البدين يداعب النعاس 

وقالت أرابلا آخيرًاء وهي تنظر إليه بابتسامة ساحرة: «يا جو! كيف حالك؟» 

وتبعتها آميلي قاظة: «إنك ولد طيب يا جوء لن أنساك يا جو.» 

وقال المستر سنودجراس في آثرها وهو يتقدم نحو الغلام المبهوت» ويتناول يديه: 
«لم أكن أعرفك قبل الآن يا جو» هذه خمسة شلنات لك يا جو!» 

وقالت أرابلا: «وأنا مدينة لك يا جو بخمسة أخرى للمعرفة القديمة.» وراحت تنعم 
بابتسامة ثانية أشد فتنة وسحرًاء على هذا «المتهجم» البدين. 

وكان الغلام بطيء الإدراك فبدا في ول الأمر مرتبگا لا يدري سببًا لهذا التحول 
الفجائي إلى الرضى عنه والعطف عليه» ولبث محملقا متلفتًا في فزع غريب» وأخيرًا بدأت 
تلوح على وجهه العريض أعراض ابتسامة متناسبة مع حجم سحنته» ثم راح يدس كل 
نصف کراون في کل جيب في جيبيه» ويدخل كفه إلى المعصم فيه» ثم انفجر ضاحگا 
ضحكة جشاء كانت هى الأولى والأخبرة في حياته. 

وقالت أرابلا: ا قد فهمنا.» 
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وقالت أميلي: «يحسن أن نقدم إليه شيًا يأكله في الحال.» 

وكاد الغلام يضحك مرة أخرى حين سمع هذا الاقتراح» ولم تلبث ماري بعد تهامس 
قصير أن تركت الجماعة وقالت: «إنني عازمة على مؤاكلتك اليوم يا سيدي إذا لم يكن 
لديك مانع.» 

وقال الغلام بلهفة: «تعالي من هناء إن هناك فطيرًا بديعًا باللحم!» 

ومشى الغلام في المقدمة يهبط السلم وهي في آثره» تفتن قلوب الخدم والغلمانء 
وتثير غضب الخادمات» حتى وصلا إلى قاعة الطعام فإذا الفطير الذي تحدث الغلام 
عنه بلهفة وحماسة» وإذا بجانبه كذلك شريحة لحم وصحفة من البطاطس وجرة من 
الجعة الخفيفة. 

وقال الغلام: «اجلسي» آه يا عيني» ما أبدع وما أبهج! إنني جائع أشد الجوع.» 

وبعد أن ملى العين بلذة لا توصف» خمس مرات أو ستاء من وجه الفتاةء جلس عند 
رأس المائدة الصغيرةء واتخذت ميري مجلسها قبالته. 

وقال الغلام وهو يغمس السكين والشوكة إلى المقبضين: «هلا تناولت شيًا من 
هذا؟» 

وأجابت مبري: «قليلًد إذا تفضلت.» 

وقدم لها الغلام قطعة صغيرة واستأثر هو بقطعة كبيرةء وهم بأن يقبل على الطعام» 
وإذا هو فجأة ينثني عنه» ويدع يديه وهما ممسكتان بالسكين والشوكة تتراخيان فوق 
ركبتيه» ويغمغم بصوت بطيء: «أقول: ما ألطفك!» 

وكان هذا القول منه بلهجة إعجاب تسر الخاطر وإن بقيت في عيني الغلام نظرة 
المنهوم المفترس» وهي نظرة تكفي لجعل هذه التحية مزدوجة. 

وقالت ميري متظاهرة بالخجل: «عجبًا يا جوزف! ماذا تعني؟» 

وعاد الغلام يسترد شينًا فشينًا مكانه فوق المقعد» ويجيب بزفرة عميقة ولبث بضع 
لحظات مفكرًاء ونهل نهلة طويلة من الجعةء ثم عاد يتنهد» وأهوى بعد ذلك على الفطير 
بنهم شدید. 

وقالت ماري بعد صمت طويل: «ما ألطف مس آميلي!» 

وكان الغلام قد أجهز على الفطير» فحدق في وجه ميري بصره وأجاب قائلا: «أعرف 
واحدة ألطف منها.» 

وقالت ميري: «أحقًا؟» 


AM 
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مذكرات بكوك 


ES a ISE E AEE 

قالت: «وما اسمها؟» 

قال: «وما اسمك؟» 

قالت: «میري.» 

وأجاب الغلام: «هذا هو اسمهاء ونت هي» ومخى يبتسم ليزيد التحية قوة» وجعل 
عينيه وسطًا بين الغمز والحول» وهو ما يدفعنا إلى الاعتقاد أنه أراد أن يغازلها. 

وقالت ماري: «لا ينبغي لك آن ن تكلمني بهذا الشكلء أظنك لا تقصد.» 

قال «آل قبن حا اسمعي.» 

قالت: «نعم.» 

قال: «هل ستأتین إلى هنا بانتظام؟» 

قالت وهى تهز رأسها: «كلاء إننى منصرفة الليلةء ولكن لماذا؟» 

ا ا ی ا عل اترات ما 

وقالت ميري وهي تطوي غطاء المائدة مصطنعة الحياء: «لعلي سآتي أحياتًا لكي 
أراك» إذا أنت تفضلت علي بهذا.» 1 

وراح الغلام البدين ينقل عينه من صحفة الفطير إلى طبق اللحم» كأنما اعتقد أن 
الفضل المطلوب لا بد أن يكون متصلا بشيء مما يؤكد» ثم أطلع نصف كراون من أحد 
جيبيه وأطال النظر إليه في عصبية ظاهرة. 

وقالت ميري وهي تنظر بمكر إلى وجه السمين: «آلا تفهم مرادي؟» 

I SEAS a 

وقالت ميري: «إن السيدتين تريدان منك ألا تقول شيدًا للشيخ عن ذلك الشاب 
ووجوده في الحجرةء وأنا أيضًا أريد ذلك منك.» 

وقال الغلام البدينء وكأنما قد هداً باله كثرًا فأعاد نصف الكراون إلى جيبه: «أهذا 
هو کل ما في الأمر؟ بالطبع لن قول شيئًا.» 

وقالت ميري: «المسألة هي أن المستر سنودجراس مولع بمس آميلي» ومس آميلي 
مولعة به» فإن أنت قلت شيتًا للشيخ» فسوف ينقلكم جميعًا إلى الريف البعيدء فلا تعود 
تری أحدًا.» 

وقال الغلام البدين بقوة: «كلاء كلاء لن قول شيئًا.» 

وقالت ميري: «هذا جميل منك» والآن قد حان لي أن أصعد لأساعد مولاتي على 
الاسكعدان اللحشاء» ٤‏ 


AA 


الفصل الرابع والخمسون 


وقال الغلام البدين ملخا متوسلا: «لا تذهبى الآن.» 

وأجابت ميري: «لا بد إلى المملتقى حتى حين.» 

وإذا الغلام البدينء في حركة عبث ومجون كما تفعل الفيلة يبسط ذراعيه لينتهب 
قبلةء وإذ لم يكن الانفلات منه يقتضي خفة كثيرةء فقد استطاعت فاتنته الحسناء أن 
تتواری قبل أن يرد ذراعيه إلى جنبيه» وأقبل من فرط استيائه يلتهم رطلًا أو نحوه من 
الشواء وهو شارد الخاطرء هائج العاطفةء وما لبث أن هبط في سبات عميق. 

وكان هناك شيء كثير يقال في قاعة الجلوس» وخطط مختلفة تناقش أو ترسم 
خطوطها للفرار والزواج إذا ظل الشيخ واردل مقيمًا على قسوته» حتى لم يبق إلا 
نصف ساعة على موعد العشاء» حبن نهض المستر سنودجراس مودعاء وذهبت السيدتان 
إلى مخدع أميلي لترتديا ثيابهما استعدادًا للجلوس إلى المائدةء وتناول العاشق قبعتهء 
وانصرف من الحجرةء ولكنه لم يكد يخرج من الباب حتى سمع صوت واردل وهو 
يتحدث بجرس مرتفع» فأطل من فوق السلم فرآه» وشهد بعض الناس في آثره» وهم 
يصعدون. ولم يكن المستر سنودجراس يعرف شيتًا عن الفندقء فلم يلبث من الارتباك 
أن عاد مسرعًا إلى الحجرة التي خرج منهاء واجتازها إلى غرفة أخرى كانت قد أعدت 
غرفة نوم للمستر واردل نفسه» وأغلق برفق الباب» قي اللحظة ذاتها التى دخل فيها 
اا E a an a ea‏ 
والمستر نثنايل ونكل» والمستر بنجمن آلنء ولم يجد مشقة في تمييزهم من أصواتهم. 

وقال المستر سنودجراس لنفسه وهو يبتسم: «الحمد لله على أني عرفت بحضور 
البديهة كيف أتحاماهم»» ومشى على أطراف قدميه إلى باب آخر بقرب السرير» وهو يقول: 
إن هذا الباب يفضي إلى الردهة أيضاء وفي إمكاني أن أتسلل بهدوء ومان وأنصرف» 

و کی ما عا راخ حول دوو هة الملل القن كان توخو ر اا 
هو أن الباب كان مغلقاء والمفتاح منزوعًا من قفله. 

وقال المستر واردل وهو يفرك يديه: «دعنا نذق اليوم أحسن ما لديكم من النبيذ يا 
غلام.» 

وأجاب غلام الفندق: «سأحضر أحسن ما لدينا منه يا سيدي.» 

قال: «وأبلغ السيدتين أننا وصلنا.» 

«سمعًا وطاعة يا سيدي.» 

وقد تمنى المستر سنودجراس أحر التمنى وأصدقه لو أن السيدتين عرفتا أنه هو 
الذي وصل إلى هذا المأزق» وخطر له مرة أن يجترئ فيهمس من ثقب القفل مناديًا 


AAo 


ميري والفتی البدين. 


«يا غلام»» ولكن بدا له أن من المرجح أن يأتي غلام آخر إلى نجدته - فتكون الطامة. 
كما تذكر حادتًا مماثلد لهذا الموقف الذي وک نفسه فیه» وهو اکتشاف رجل منذ ايام 
مختبدًا في إحدى الحجرات بفندق مجاور» وظهر نبا الحادث في النهر اللخصص لحوادث 
«الشرطة» في تلك الصحيفة الصباحية فتهالك فوق حقيبة سفر كبيرة وقد تولته رعشة 
شدید5. 

وقال واردل وهو ينظر قي ساعته: «لن ننتظر بركر دقيقة واحدة» إنه على مواعيده 
لحفيظء وسيأتى إذا قصد المجىء فعلد أما إذا لم يقصد فلا فائدة من الانتظار ها! 
آرابلا!» 1 

وصاح المستر بنجمن ألن: «أختى!»» وطواها في عناقة «غرامية» متناهية. 

وقالت أرابلاء وقد غلب عليها ذا المظهر من الحب: «آه» يا بن» أيها العزيزء ما شد 
رائحة التبغ التي تعبق منك.» 


AA“ 


الفصل الرابع والخمسون 


وقال امار ممن آلن افا ا ب لحل كلت 

ولعله كذلك فعلد فقد جاء لتوه من مجلس جمع من طلبة الطب» قضوا فترة قي 
تدخين ومرح في غرفة صغبرة حول نار كبيرة. 

قال: «ولكني في ابتهاج بلقائكء بارك الله فيك يا بلا.» 

وقالت ربلا وقد انحنت إل الأمام لتقبل شقيقهاء «حسبك لا تمسك بي مرة آخرى 
يا عزيزي بن؛ لأنك تطبق على صدري إطباقا.» 

وعند هذا الحد من الصلح والتراضي انثنى المستر بن ألن يترك لعواطفه وتأثير 
لفافات التبغ الطوال وحميا الشراب سبيل الغلبة عليه» فأدار عينيه في وجوه الحاضرين 
وقد بلل الدمع منظاره. 

وصاح واردل وهو باسط ذراعيه: «ألا شيء يقال لي آنا؟» 

وهمست أرابلا: «بل الشيء الكثير» وهي تتلقى عناق الشيخ وتهانيه. وتردف قاظة: 
«إنك لغليظ القلب جامد الشعور قاس مخيف!» 

وأجاب الشيخ باللهجة ذاتها: «وإنك لصغيرة متمردةء وأخشى أن اضطر إلى منعك 
من دخول بيتناء إن أمثالك ممن يتزوجن رغم نف كل إنسان لا ينبغي أن يتركن طليقات 
في المجتمع.» وهنا أضاف الشيخ بصوت مرتفع: «ولكن تعاليء لباقي إل اها 
يا جو! يا عجبًا له» إنه یقظان!» ُ 

وكانت دهشة الشيخ بالغة حين تبين فعلد أن الغلام ف صحو ظاهرء كما يبدو من 
عينيه المفتوحتين على سعتهماء تبدوان كأنهما ستظلان كذلك» كما كان في منظره خفة 
ورشاقة لا يفهم السر فيهماء فقد جعل يضحك ويبتسم كلما التقت عيناه بعيني أميلي أو 
آرابلاء بل لقد قال واردل: إنه في وسعه أن یقسم آنه قد رآه مرة یغمز بطرف ناظریه. 

وكان هذا التغير الذي طراً على حركات الغلام البدين وسكناته» راجعًا إلى ازدياد 
شعوره بأهميته» والمركز الذي آحرزه من إشراك السيدتين له في أسرارهما وائتمانه 
عليهاء فكانت تلك الضحكات والابتسامات والغمزات الكثيرة منه بمثابة توكيدات أبداها 
في تواضع ليشعرهما بالاعتماد على إخلاصه» والركون إلى آمانته. ولكن هذه الرموز 
والإشارات جاءت منه أدنى إلى إثارة الشبهة من إخمادهاء وكانت مربكة لهما إلى حد 
ما أيضًاء فكانت أرابلا تجيب عنها من لحظة إلى أخرى بعبسة من وجههاء أو هزة من 
رأسهاء ولكن الغلام البدين لم يفهم منها إلا أنها «تلميح» له بوجوب الانتباه والحيطةء 
فراح يعير عن فهمه لها على هذا النحو بمضاعفة الضحك والابتسام والغمز بعينيه. 


AAV 


مذكرات بكوك 


وقال المستر واردل بعد أن بحث عبدًا في جيوبه: «يا جو» هل تراني وضعت حق 
السعوط فوق المتكاً؟» 

وأجاب الغلام البدين: «كلا يا سيدي.» 

قال: «آه! تذكرت» لقد تركته على منضدة الزينة في هذا الصباح» اجر إلى الحجرة 
الملاصقة فأحضره.» 

وذهب الغلام البدين إلى الحجرة الأخرى» وما أن غاب نحو دقيقة حتى عاد بحق 
السعوطء وبوجه شد شحوبًا مما یکون وجه غلام بدين يومًا ما. 

وصاح المستر واردل: «ما شأن هذا الغلام؟!» 

وأجاب جو بعصبية: «لا شيء يا سيدي.» 

وقال الشيخ: «هل رأيت أرواحًا؟» 

وأردف بن ألن: «أو تناولت أشربة روحية؟» 

وهمس واردل من فوق المائدة: «أظنك أصبت كبد الحقيقةء إن الغلام ثمل وأنا 
متأکد من هذا.» 

و أجاف بن آلآ فر دك كان فة الخ بهذا لرن فلا غر إا شى 
واردل بصواب ما لبث نصف ساعة يراود خاطره» وهو أن الغلام سكران. 

وغمغم واردل: «ألق بالك إليه بضع دقائق» فلا نلبث أن نعرف هل هو كذلك فعلا 
أو لا.» 1 

وكان الغلام السيئ الحظ قد تبادل بضع كلمات مع المستر سنودجراس» فقد توسل 
هذا إليه آن يستعين سرا بصديق على إنقاذه من هذا المأزق الذي هو فيه» ثم دفع به هو 
وحق السعوطء مخافة أن يكون طول غيابه مدعاة إلى اكتشافه. وفكر الغلام قليلًد وقد 
بدا الاضطراب الشديد على وجهه وذهب يبحٿث عن ميري. 

ولكن ميري كانت قد انصرفت عقب معاونة سيدتها على ارتداء ثيابهاء فعاد الغلام 
إلى الحجرة وهو أشد اضطرابًا مما كان قبل. 

وتبادل واردل والمستر بن ألن النظرات. 

وقال واردل: «يا جو!» 

- «نعم» يا سیدي.» 

- «لماذا خرجت اللحظة؟» 

ووقف الغلام ينظر يائسًا في وجوه الجميع وقال متلعتمًا إنه لا يعرف. 


AAA 


الفصل الرابع والخمسون 


وقال واردل: «آه! لا تعرف؟ خذ هذا الجبن إلى المستر بكوك.» 

وكان المستر بكوك في أحسن حال من الصحة والمرح والابتهاج على العشاء وكان 
في تلك اللحظة مسترسلا في حديث مع أميلي والمستر ونكل» وهو يهز رأسه ويحنيه بكل 
آدب» توکیدًا لآقواله» ویلوح في رفق بیسراه تعزیرًا لآرائه وملاحظاته» ووجهه طافح 
بالبشر والبسمات» فتناول قطعة جبن من الصحفةء وهم بالالتفات لمعاودة الحديثء وإذا 
الغلام البدين ينحني حتى جعل رأسه محاذيًا رأس المستر بكوك» وراح يضغط بإبهامه 
فوق كتفه» ويحرك تقاسيم وجهه أقبح ما شوهد من الحركات قي حفلة تمثيل صامت 
في عيد الميلاد. 

وقال المستر بكوك مجفلا: «ما أغرب ... ولكنه لم يتم كلماته» إذ رفع الغلام صلبهء 
وقد هبط في سبات عميق» أو تظاهر به.» 

وسال واردل: «ماذا جری؟» 

وأجاب المستر بكوك وهو ينظر بقلق إلى الغلام: «إن هذا الغلام لشاذ غريب كل 
الغرابةء وقد يكون عجيبًا أن أقول: إنه يبدو أحياتًا مذهولًا إلى حد ما أو مجنوتاء ولكني 
أقسم أن الأمر كذلك.» 

وصاحت أميلي وأربلا معا في وقت واحد: «أوهء يا مستر بكوك لا تقل ذلك.» 

وقال المستر بكوك وسط صمت عميق ونظرات وجوم عام: «لست متأكدًا بالطبع» 
ولكن تصرفه في هذه اللحظة معي في الواقع مزعج جدًا.» وهنا صاح المستر بكوك: «آه!» 
وقفز فجأة مطلقًا صرخة قصيرةء واستتلى يقول: «أرجوكما معذرة أيتها السيدتانء 
ولكنه في هذه اللحظة بالذات وخز ساقي بآالة حادةء الواقع أنه لا يؤمن جانبه.» 

وااو ك و ان ب رن ا الحم كران 

وقال الغلام وهو يجثو عند قدميه حين أمسك سيده برقبته: «أنا لست سكران! أنا 
لست سکكران.» 

وقال الشيخ: «إذن أنت مجنونء وهو شر وأدهىء» نادوا الخدم.» 

وأجاب الغلام البدين وقد بدا ينتحب: «أنا لست مجنوتًاء أنا عاقل.» 

وسأل المستر واردل غاضبًا: «إذن لماذا تخز ساق المستر بكوك بآلة حادة ما دمت 
عاقلا ؟» 

وأجاب الغلام: «لم يشا أن ينظر إلي» وكنت أريد أن أكلمه.» 

وقالت أصوات كثيرة في نفس واحد: «وماذا كنت ترید أن تقول له؟» 


AA“ 


مذكرات بكوك 


ووقف الغلام يزفر وينظر إلى غرفة النوم» ثم عاد يزفر ويمسح دمعتين بعقدتي 
خنصریه. 

وقال واردل وهو یهزه: «ماذا کنت ترید ان تقول له؟» 

وصاح المستر بكوك: «قف اچ لي آن آسأله بنفسي.» 

ماذا كنت تريد أن تقوله لي يا بذ بنى المسكين؟ 

وأجاب الغلام: ارک ان اهف ا 

وقال واردل: «أحسبك تريد أن تقطع أذنه بأسنانك. لا تقترب منه. إنه شرير. دق 
الجرس» ودعوهم يأخذوه من هنا إلى الطابق الأسفل.» 

وقي اللحظة التى أمسك فيها المستر ونكل حبل الجرس ليدقه» وقف عن دقه» حين 
ی علا ا ا غي اة ف هة القن أن راو الغاكى او ي 
من غرفة النوم» بادي الاضطراب» وينحني انحناءة عامة لهم. 

وصاح واردل وهو يرفع كفه عن رقبة الغلامء ويتراجع إلى الوراء مبھوتًا: «ها! ما 
هذا!» 

وقال المستر سنودجراس معللًا: «لقد كنت مختبًا في الغرفة المجاورة يا سيدي منذ 
عودتکم.» 

وقال واردل بلهجة عتاب وتأنيب: «يا ابنتي أميليء إنني أمقت الحقارة والغش. إن 
هذا أمر نكر لا مبرر له إطلاقاء ومحرج أشد الإحراج» وما كنت مستحقا هذا من جانبك 
يا أميليء اها حا بخن لف 

وقالت إملي: «يا ابت الكذن ر ن ارابلا تعرف» وکل واحد هنا يعرف» وجو يعرف 
أن لا ضلع لي في هذا الاختباء» آي أغسطس بحق السماء أناشدك أن تشرح جلية الأمر.» 

وكان المستر سنودجراس منتظرًا حتى يسمع له قول»ء فلم تكد أميلي تناشده الكلام 
حتى أنشاً يقص كيف وقع في ذلك الحرج» وكيف كان الخوف من أن يثير خلافا عاِيًا 
شديدًا قد دفعه إلى تجنب لقاء المستر واردل عند دخوله» وكيف لم يكن مراده أكثر 
من الانصراف من باب آخرء ولكنه وجده مقفلًا فاضطر إلى البقاء رغم أنفه. وقال: 
إنه لموقف أليم ذلك الذي أحيط به» ولكنه الساعة أقل أسفا له؛ لأنه تاح له الفرصة 
للاعتراف أمام أصدقاء الطرفين بأنه يحب ابنة المستر واردل حًا شديدًا مخلصًا صادقاء 
ونه فخور بأن يعترف على رءوس الأشهاد بأن ذلك الحب متبادلء وآنه لن ينسى» وإن 
بعدت الشقة بينه وبينها آلاف الأميال» أو فرقت بينهما المحيطات المتراميةء تلك الأيام 
الهنية التي مضت منذ أول عهده» وما إلى ذلك ونحوه. 


iS 


۸۹۰ 


الفصل الرابع والخمسون 


وانحنى المستر سنودجراس بعد إلقاء كلام في هذا المعنى» ونظر إلى قمة قبعته 
وتقدم نحو الباب لينصرف. 

وهنا صرخ واردل قائلا: «قف» وقل لي باسم کل ما هو ...» 

وعاجله المستر بكوك برفق» وكان يعتقد أن ما سيأتي آدهى وأآمر: «بكل ما هو 
سريع الاشتعال.» 

وقال واردل» متقبلًد هذا النعت بديلًد مما کان يهم بن يفوه به: «باسم کل ما هو 
سريع الاشتعالء لماذا لم تنبئني بهذا كله من أول الأمر؟» 

وق ادو بک فال وار کر ا 

وهنا انبرت أرابلا للدفاع: «عجبًاء عججًاء ما جدوى هذا السؤال كله الآن» وبخاصة 
بعد أن كنت واضعًا عينك وقلبك الطموح على خطيب أكثر منه مالا وأعز نسبًاء وأنت إلى 
جانب ذلك الهائج المتنمر كما تبدو الساعةء حتى ليفرق الجميع منك رعبًاء عداي أنا. 
ألا تقدم وصافحه واطلب له عشاء كرما منك وفضلا؛ لأنه يلوح جائعًاء وهلم اسع علينا 
بالنبيذ ولا تبطئ؛ لأنك لن تطاق حتی تشرب زجاجتين منه على آقل تقدير.» 

وجذب الشيخ الكريم أرابلا من آذنهاء وقبلها بغير تردد ثم قبل ابنته كذلك بحب 
شديد» وهز يد المستر سنودجراس بحرارة. 

وأنشاً الشيخ يقول بسرور: «إنها على حق في نقطة واحدة على كل حال» وهي طلب 
الشراب» دقوا الجرس ليأتوا لنا بالنبيذ!» 

وجاء النبيذ وجاء معه بركر في الوقت ذاته» وتناول المستر سنودجراس الطعام على 
مائدة جانبيةء ولم يكد يأتي عليه حتى قرب مقعده من آميلي دون آدنى معارضة من 
الشيخ الكبير. 

وكان المساء بديعًاء وبدا المستر بركر النحيل القصير صافي المزاج إلى حد عجيب» 
وأقبل يقص نوادر هزلية مختلفة ويغني أغنية جديةء لا تقل إثارة للضحك من أقاصيصه 
ونوادره» ولاحت أرابلا فاتنة» وظل المستر واردل ممازسًا مداعبًاء وكان المستر بكوك في 
شد حالات الانسجام» بينما راح المستر بن لن صخابًا يرسل الزئير إثر الزئيرء كما لبث 
العاشقان صامتينء وانطلق المستر ونكل يكثر من الكلام» وظل السرور مرفوفا بجناحيه 


فوق الجميع. 
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الفصل الخامس والخمسون 


كيف تولى المستر سلمون بل بمعاونة لجنة منتخبة من سائقي المركبات يدبر شئون 
المستر ولر الكبير. 
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وقال المستر ولر مخاطبًا ابنه في صباح اليوم التالي لتشييع الجنازة: «اسمع يا 
صموفيل» لقد وجدتهاء لقد كنت أعتقد أنها هناك.» 

وسأل سام: «ما هى التي اعتقدت أنها هناك؟» 

وأجاب امسار ول «وضية أفراة أك يا اسي التي بمقتضاها سوق تة التاير 
التى قلت لك عنها في الليلة الماضية بشأن المال.» 
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وأجاب المستر ولر: «أبدًا لم تخبرني قط بشيء عنهاء فقد كنا نصفي خلافاتنا 
الصغيرةء وكنت أشجعها وأواسيها وأقوي روحها فنسيت أن أسألها عنهاء ولست أدري 
هل كنت أسألها عنها حتى لو تذكرتها؛ لأنه ليس لطيفا مطلقًا يا سامي أن تنطلق في 
اكه عو اتآ واف ان موف ن تلت هه اغد راک ی کار 
المركبة سقط منها فجأة بينما أنت تدس يدك ف جيبيهء وتسأله في مسرة كيف حاله.» 

وبهذه الاستعارة التي صور بها مراده» راح المستر ولر ينزع محفظة جيبه فيفتحها 
ويخرج منها ورقة قذرة من أوراق الخطابات» نقشت عليها حروف مختلفة متزاحمة 
متلاصقة في اضطراب عجيب. 

وقال المستر ولر: «هذه هي «الوثيقة» يا سامي» وجدتها في علبة شاي سوداء 


صغيرة على الرف العلوي في غرفة الشراب» وكانت قد اعتادت أن تحفظ أوراق النقد فيها 


مذكرات بكوك 


قبل زواجها يا صموفيل» فقد رأيتها وهي ترفع الغطاء لتدفع حسابًا كان عليهاء عدة 
مرات. يا لها من مسكينة! لقد كان ممكتًا أن تملا كل علب الشاي التي في امحل بالأوراق 
الماليةء ولا تجد ف ذلك تعبًا؛ لأنها لم تكن تخرج منها شيدًا كثيرًا في الأيام الأخبرةء إلا 
في الليالي التي تجتمع فيها جمعية «منع المسكرات» التي جعلت شرب «الشاي» أساسًاء 
تضع فوقه المشروبات الروحية.» 

وسأل سام: «وماذا تقول الوصية؟» 

وأجاب الوالد: «ما قلته لك يا بني تمامًاء فيها مائتا جنيه أسهمًا وسندات بسعر 
مخفض باسم ابن زوجي صموفيل» وكل ما بقي من تركتي بجملته وأنواعه وأوصافه 
لزوجي المستر توني ولر الذي عينته المنفذ الوحيد لوصيتي.» 

وقال سام: «آهذا کل شيء؟» 

وأجاب المستر ولر: «هذا هو كل ما فيهاء وأظن آنه حق ومريح لي ولك بصفتنا 
الطرفين الوحيدينء فلا بأس إذن من إلقاء هذه الورقة في النار.» 

وصاح سام: «ماذا تريد أن تفعل يا مختل؟ وراح ينتزع الورقة منه» وكان أبوه 
بسلامة نية قد أخذ يحرك جذوات النار استعدادًا لتأييد القول بالفعل. وأردف سام 
قاثلا: «يا لك من منفذ وصية بديع! أهكذا؟» 

وقال المستر ولر وهو يتلفت حوله عابسًا ولا يزال المحراك في يده: «وما المانع؟» 

وأجاب سام: «المانع؟! لأنه لا بد من إثبات الوراثةء وتأدية اليمين» وشهادة الشهودء 
وكل الإجراءات الرسمية المتعلقة بالتركات.» 

وألقى المستر ولر المحراك من يده مبهوتًا وقال: «هل تقول جدًا؟» 

ووضع سام الوصية في أحد جيبيه بكل حرص وآفهم باه بإشارة من عينيه آنه 
يقصد ما يقول وأنه جاد فيه كل الجد. 

وأجاب المستر ولر بعد أن فكر لحظة: «إذن استمع إلى» هذه مسألة لا ينفع فيها 
سوى صاحبنا صديق كبير القضاة. يجب أن يتولى المسألة صاحبنا «بل» يا سامی؛ لأنه 
الرجل الحلال لكل عقدة في القانون فلنقدم القضية في الحال يا سامي مام محكمة 
التفاليس.» 

وصاح سام منفعاًد: «لم أر في حياتي عجورًا مخرفا کهذا. کل مخه ممتلئ بمحاکم 
الجنايات» ومحاكم التفاليس» وعدم الوجود في مكان الحادث» وكل ما هى هزر وكلام 
فارغ. الأفضل أن تذهب فترتدي ثياب الخروج, لنذهب إلى المدينة ونقضي هذه المسألة 
بدلا من الوقوف للوعظ والإرشاد فيما لا تفهم منه شيدًا.» 


A۹٤ 


وأجاب المستر ولر: «جميل جدًا يا ساميء إنني مستعد لأي عمل ينهي هذه المسألة 
بسرعة يا سامي» ولكن افهم مني يا بني شيتًا واحدًاء وهو أن لا نستشير فيها غير «بل»» 
«بل» وحده» لا أحد سواه.» 

وأجاب سام: «آنا لا رید أَحدًا آخرء والآن هل أنت آت او لا؟» 

وأجاب المستر ولر: «انتظر دقيقة يا سامي» وأقبل الشيخ يتلفع بملفعته أمام المرآة 
المعلقة في النافذةء ويدأً بمجهود عجيب متناه في العجب» يحاول ارتداء ثيابه الخارجيةء 
ثم أردف قائلًا: «يا سامى صبرًا لحظة واحدة يا سامى» فإنك عندما تكبر وتبلغ عمر 
أبعف سوق لا قلق كاب بالستهولة الئى حل بها اکن ا ب 

وأجاب الفتى: «إذا لم يتيسر لي ذلك أسهل من هذاء فلا لبستها إذن ولا وضعتها 

وقال المستر ولر بكل وقار السن ورزانته: «أنت تتصور هذا الآن» ولكنك ستجد 
كلما أصبحت أعرض أنك أمسيت أعقل» فإن العرض والحكمة يا سامي ينموان معا على 
الدوام.» ٠‏ 

وفيما كان المستر ولر يلقى بهذه الحكمة الصادقة التى لا تخطئ والتى أتت ثمرة 
رة اتن الطول راعذ اتهاء راخ بحاو حركة التراءمارعة إفخال ان الأخير 
في سترته إلى عروته» وبعد أن تمهل بضع ثوان ليسترد أنفاسه نفض قبعته بمرفقه» 
وأعلن أنه على استعداد للمسير. 

وأنشأً يقول وهما راكبان في طريق لندن إلى وجهتهما: «إن أربعة أدمغة خير من 
اثنين يا سامى» ولا كانت هذه البركة إغراءًَ شديدًا لرجل القانون» فالأقضل أن نأخذ 
معنا صديقين من أصدقائيء ينقضان عليه في الحال إذا آتى عملا غير سليم» وهما بعض 
الذين أوصلوك إلى سجن «فليت» قبل الآن.» وهنا غض صوته قليًد وأضاف يقول: «إنهم 
أحسن خبراء بالخيل يمكن أن تلتقي بهم في الحياة.» 

وسأل سام: «وهل هما خبيران بالمحامين أيضًا؟» 

وأجاب الوالد: «إن الرجل الذي يستطيع أن يكون رآيّا صحيجًا في الحيوان يستطيع 
تكوين رآي صحيح في أي شيء»» وكان هذا التقرير القاطع من القوة والجزم بحيث لم 
يحاول سام قلب النظرية أو إدحاضها. 

وعملّد بهذا الرأي الحصيف استعان الأب والابن بخدمات الرجل «المرقط» الوجه 
واثنين آخرين من السائقين مفرطين في البدانة - وأكبر الظن أن المستر ولر هو الذي 
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مذكرات بكوك 


اختارهماء أخدًا بحكمته القاظة: إن العرض والحكمة مقترنتان. وانطلق الجمع إلى الحانة 
الواقعة في شارع «برتيوجل» حيث أوفدوا رسوا إلى محكمة التفاليس المجاورة للبحث 
عن المستر سلمون بل ودعوته إلى الحضور في الحال. 

ووجد الرسول المستر سلمون بل لحسن الحظ في المحكمةء يلهو لقلة الأعمالء 
وينعش نفسه بطعام يسير من اللحم البارد والبقسماط والقديد. 

وما أن همس الرسول له في أذنه بالرسالة حتى دس الطعام في جيبه مع مختلف 
الأوراق والمذكرات المتعلقة بالمهنةء وسارع بقطع الطريق بفرح شديد حتى لقد وصل 
إلى الغرفة قبل أن يتمكن الرسول من مغادرة المحكمة. 

ورفع المستر بل يده إلى قبعته وقال: «أيها السادة آنا في خدمتكم جميعًاء ولست 
أقول ذلك لأتملقكم أيها السادة ولكن ليس في العالم كله خمسة أناس آخرين كان 
يمكنني أن آترك المحكمة من أجلهم اليوم.» 

وقال سام: «إيه؟ أمشغول جدًا؟» 

وأجاب بل: «مشغول! بل قل: «مثقل» بالعمل إلى أقصى حد» كما كان صديقي كبير 
القضاة يقول لي مرارًا أيها السادة» كلما فض الجلسة عقب سماع اترات ل هة 
إلى مجلس اللوردات. يا له من مسكين! لقد كان أشد الناس حساسية بالتعب» وكان 
يحس بثقل تلك القضايا المستأنفة إحساسًا غير عادي» حتى لقد ذهبت بي الظنون آكثر 
من مرة إلى القول: بأنه کان موشكا أن يرزح تحتها وينوء بحملها. آي: والله» هذا كان 
شعوري فعلا.» 

وهز المستر بل رأسه وتمهلء وعندئذ لكز المستر ولر الكبير جاره» كأنما يطلب إليه 
أن يلاحظ صلات المحامى بالكبراء» وانثنى يسأله هل عادت واجبات كبير القضاة على 
صحته بآثار سيئة» أو أصابت صديقه الكبير بمرض. 

وأجاب بل: «لا أظن أنه شفى منها تمامًا أو الواقع أننى متأكد أنه لم يشف أبدًا 
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الشاق الذي تقوم به؟ هذا لغز لا فم فتك أجيب قاقلد: ونا أيضّاء لا أكاد والله أدرك 
كيف آقوم به» فكان يقول وهو يتنهد وينظر نحوي بشيء من الحسد - الحسد الودي 
كما لا يخفى عليكم أيها السادة» مجرد حسد الأصدقاء؛ ولهذا لم أكن أجد منه بسا - 
إنك لأعجوبة يا بلء أعجوبة. آه لو كنتم عرفتموه أيها السادة لأحببتموه كثيرًاء أحضري 
قليّد من الروم لي يا عزيزتي لا يزيد على ثلاثة بنسات» 
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وكان الخطاب الأخير موجهًا إلى الخادمة بلهجة حزن كظيم» وانثنى يتنهد وينظر 
إلى حذائه» ثم إلى السقف» وكان الروم قد حضر في تلك اللحظة فاجترعه اجتراعًا. 

وعاد يقول» وهو يقرب كرسيًا من المائدة: «ولكن رجل القانون لا يملك حق التفكير 
في علاقاته الخاصة حين تطلب إليه المساعدة القانونيةء وبهذه المناسبةء أيها السادة لقد 
حدث منذ آخر لقاء لنا هنا حادث أليم أسفنا له وذرفنا العبرات.» 

وأخرج المستر بل منديلًا من جيبه» حين وصل إلى كلمة «العبرات»» ولكنه لم 
يستخدمه إلا في مسح قطرة صغيرة من الروم كانت معلقة فوق شفته العليا. 

ومضى يقول: «لقد قرآت النعي يا مستر ولر في «الأدفرتيزر» وا حر قلباه! لم تكن 
تجاوزت الثانية والخمسين وا أسفاه! تصور يا سيدي.» 

وكانت هذه الكلمات الأخيرة التي تنم عن روح طبعت على التأمل والتفكير موجهة 
إل اليل ارط الوه الت عا مس بل معتارفة به عة وكان إنراك ذلك 
الرجل للأمور إلى القبض على أحد» أن الحجز بالطرق الودية يغني كما تعلمون. أظننا 
هنا أصدقاء كلنا؟ 

وقال المستر ولر لابنه: «أعطني الوثيقة يا سامي.» 

وأخذ الوصية من ابنه» وكان هذا يبدو مسرورًا بالحديث إلى حد مدهش» وقال 
للمحامي: «إن ما نطلبه يا سيدي هو إثبات صحة هذه الورقة.» 

وقال بل مصححًَا: «تقصد ثبوت الوراثة يا سيدي» ثبوت الوراثة.» 

وأجاب المستر ولر بحدة: «إثبات» ثبوت» كلاهما سيانء وإذا كنت لا تفهم يا سيدي 
ما أقصد فاسمح لي أن أقول: إننى سأجد من يفهمنى.» 

قال مل نع وااو اق إا فاسیا اسا وای رة عل 
الورقة وأضاف قائلا: «يبدى لي أنك المنفذ.» 

وأجاب المستر ولر: «نعم آنا يا سيدي.» 

وسأل بل وهو يبتسم ابتسامة التهنئة: «وأظن أن هؤلاء السادة الآخرين هم الورثة؟ 
ليس كذلك؟» 

وأجاب المستر ولر: «سامي وارث» أما هؤلاء السادة الآخرون فهم أصدقائي جاؤوا 
ليتأكدوا أن كل شيء يسير في الطريق الصحيح شبه محكمين.» 

وقال بل: «آه» جميل جدًا لا مانع عندي طبعًاء ولكني محتاج قبل ابتداء العمل إلى 
شيء كخمسة جنيهات مله ها! ها! ها!» 
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مذكرات بكوك 


وبعد البحث قررت اللجنة أن لا مانع من دقع الجنيهات الخمسة مقدمًاء فأخرج 
المستر ولر المبلغ المطلوب» وتلت ذلك مشاورات طويلة في غير شيء معين» جعل المستر بل 
خلالها يثبت للسادة المحكمين ويبين لهم بصورة أرضتهم جميعًا وأقنعتهم كل الإقناع» 
أن المسألة كانت ستتعرض لتصرفات غير صحيحةء وتتخذ طريقا غير مستقيم» لو لم 
يسند أمرها إليه» لأسباب لم يوضحهاء ولكنها بلا شك أسباب كافية. وبعد أن انتهى 
المستر بل من هذه النقطة الخطبرة الشأنء انثنى ينعش نفسه»ء ويجدد نشاطه بثلاث 
شرائح من اللحم» وأشربة من نقيع الشعير - الجعة - وأخرى من الكحول» على حساب 
«التركة» ثم انصرف الجميع إلى المحكمة. 

وف اليوم التالي عادوا إلى المحكمة أيضا حيث حدث نزاع طويل مع سائس جىء به 
اة وكان فا فرفقى أن بودن لمن الضطاح هان دة الخال وى اكان 
يقسم أقسامًا نابيةء مما كان فضيحة أمام الوكيل ونائبه» وتعددت الزيارات للمحكمة 
في الأسبوع التاليء كما قصدوا مرة إلى إدارة ضريبة التركات» واقتضى ذلك تحرير أوراق 
وإقرارات للإذن بالتصرف والمصادقة عليه وعمل «جرد» لما في المحل من أمتعة ومنقولات 
واحتاج الأمر إلى غدوات تؤكل» ووجبات عشاء تقدم» وعدة أشياء نافعة تهياًء وأكداس 
من الورق تجمع» حتى بلغ من ذلك كله أن أصبح المستر بل وصبيه والحقيبة الزرقاء 
من التضخم والسمن بحيث لم يعد أحد تقريبًا يعرف الرجل ولا الصبي ولا الحقيبة 
ولطالما ترددا بها على شارع برتيوجل» منذ بضعة أيام. 1 

وأخيرًاء وبعد إنجاز كل هذه المسائل الجسيمة تحدد يوم لبيع الأسهم والسندات 
ونقل ملكيتهاء ومقابلة السيد ويكلنز فلاشر السمسار في سوق الأوراق الماليةء حيث يقيم 
في مكان مجاور للمصرف» وكان المستر سلمون بل هو الذي زكاه لهذا الغرض. 

وكانت هذه المقابلة بمثابة عيد أو مهرجان» فتجمل القوم بأحسن ثيابهم» ومسح 
المستر ولر حذاءه الطويل ونظفهء ونظم هندامه بعناية خاصة» ووضع الرجل المرقط قي 
عروة ردائه زهرة كببرة من نوع «الداليا» ذات عدة أوراق» كما زان السائقان الآخران 
ردائيهما بزهرات من الغار وغبره من أزاهر النباتات الدائمة الاخضرار» وقد بدا ثلاثتهم 
في ثياب الأعيادء أي: إنهم اشتملوا بثياب ترتفع إلى الأذقانء ولبسوا أكير قدر ممكن 
من الملابس» وهي الفكرة السائدة بين معاشر السائقينء عن قولنا: «الزي الكامل» منذ 
اخاوعت الزات إل امتا هذا 

وكان المستر بل منتظرًا ي المكان المعهود» والموعد المضروب» وكان هو كذلك قد لبس 
قفارًا وقميصًا نظيفا بدا طوقه ونهاية كمه عند المعصم ناصلتين من كثرة الغسيل. 


A۸4۸ 


وقال بل وهو يتطلع إلى الساعة المعلقة فوق الجدار: «الساعة الآن الثانية إلا ريعًاء 
فإذا أمكننا أن نقابل المستر فلاشر في الساعة الثانية والربع» كان هذا أحسن الأوقات 
لمقابلته.» 

واقترح الرجل ذو الوجه المرقط: «ما قولكم أيها السادة في نهلة من الجعة؟» 

وقال السائق الثاني: «وقطعة صغبرة من اللحم البارد.» 

وأضاف الثالث: «أو قليل من المحار» وكان هذا سيدا خشن الصوت ينهض على 
ساقين مفرطتين ف الاستدارة. 

وقال بل: «مرحى» مرحى! على سبيل الاحتفال بتهنئة المستر ولر بمناسبة انتقال 
الملكية إليه» آه؟ ها! ها!» 

وأجاب المستر ولر: «أنا موافق جدًا يا سادة. اضرب الجرس يا سامي.» 

وفعل سام ذلك» ولم تلبث أن جاءت الجعة واللحوم والمحار وأقبل القوم عليها 
فأدوا لها حقها من الإنصاف. ونحسب من الأمور المثيرة للاستياء أن يحدث شيء من 
التمييزء حين يكون كل مشترك في الطعام ناشطًا له مقبلد عليه» ولكن إذا كان منهم أحد 
قد أظهر قوة أكبر من الآخرين» فقد كان ذلك الشخص هو السائق الخشن الصوت» فقد 
أخذ قدرًا بالغا من الخل مع المحار دون أن ينم عن أقل تأثر أو انفعال. 

وقال المستر ولر وهو يحرك كأسّا من البراندي بالماء بعد أن وضع كأسّا منه أمام 
كل واحد منهم عقب إزالة محار الفارغ: «يا مستر بل سيدي» لقد كنت أعتزم أن أقترح 
نخب المال في هذه المناسبة» ولكن صموفيل همس لي قافلا ...» 

وهنا صاح المستر صمويل ولر وكان قد أتى على نصيبه من المحار في صمت» قافا 
بابتسامات هادئة» وصوت مرتفع: «مرحی!» 

وواصل والده حديثه قاثلًا: «لقد همس لي قائَلًد: إنه من الخير أن نخصص الشراب 
لنخبك مع دعواتنا لك بالنجاح والتوفيق» ولشكرك على الطريقة التي اتبعتها في إنهاء 
هذه المسألة على خيرء فلنشرب في صحتك إذن يا سيدي.» 

وتدخل السيد ذو الوجه المرقط بغتة فقال بحماسة: «قف هنالك! وانظروا جميعًا 
نحوي أيها السادة!» 

ونهض السيد ذو الوجه المرقط بعد أن فاه بتلك العبارة ونهض الجميع كذلك» 
واستعرض الوجوه» ورفع ببطء يده» وأخذ كل منهم حتى السيد المرقط الوجه» نفسًا 
طويلدء ورفع كأسه إلى شفتيه. وفي الحال أنزل السيد ذو الوجه المرقط يده» وهبطت 


۸۹۹ 


مذكرات بكوك 


الأقداح في أثره على المائدة فارغة. ومن المستحيل وصف الأثر المدهش البالغ الذي أحدثه 
هذا الاحتفال العجيب» فقد جمع كل عناصر العظمة على ما حوى من روعة وجلال 
ووقار. 

وأنشاً المستر بل يقول: «جميل جِدًا أيها السادةء وكل ما في وسعى أن أقوله: إن هذه 
ل ون وک کر واس اکت 
أن أقول شيتًا تشتم منه رائحة الأنانية أيها السادةء ولكني في غاية السرور من أجلكم 
لمجيثكم لي» هذا هو كل ما ريد أن أقول. واعتقادي الجازم نكم لو كنتم ذهبتم إلى عضو 
من أصاغر رجال المهنة لوجدتم آنفسكم حيارى في ضلال مبين» ولا وصلتم إلى هذا 
الاحتفال الذي نقيمه الآن. إنني أؤكد لكم ذلك بوصفه حقيقة وواقعًاء ولكم وددت لو أن 
ا الو ا ا ر وکن ر اه 
القكة ولس آترل كفن فاخن ولك أع ف دلق ها السات أ ل 
أن أضايقكم بشيء من هذا القبيلء إنني هنا أيها السادة عادة إذا طلبتموني وجدتمونيء 
فإذا لم أكن هناء ولا في الناحية الأخرى من الطريقء فهذا هو عنواني» وسترون أن آتعابي 
زهيدة ومعقولةء وأن ليس في وسط المحامين أحد آكثر رعاية لعملائه مني» وأرجو أن 
أكون على شيء من العلم بمهنتي أيصًاء فإن سنحت لكم فرصة لتزكيتي عند أحد من 
أصحابكم» كنت لكم من أصدق الشاكرينء وهم أيضا حين يعرفونني» في صحتكم أيها 
السادة.» 

وبعد أن عبر بهذه الطريقة عن عواطفه وضع ثلاث بطاقات مكتوبة مام أصحاب 
المستر ولر» وعاد ينظر إلى الساعةء وقال: إنه قد حان لهم أن ينصرفواء وعلى أثر هذا 
التلميح دفع المستر ولر الحساب» وانطلق الجميع - منفذًا ووريتًا ومحاميًا وشهودًا - 
صوب حى الأعمال في المدينة. 

وكان مكتب السيد ولكنز فلاشر السمسار في سوق الأوراق المالية في الطبقة الأولى من 
عمارة خلف مصرف إنجلتراء بینما کانت داره في برکستون» واسطبل حصانه ومرکبته في 
موضع مجاور» وكان سائس المستر ولكنذز فلاشر قي طريقه إلى حي «وست اند» لتسليم 
جضن القتاقص الى جعت من الضيهروكان كات السار وكين فلاشن هة ذهب لكتاول 
الغداءء فلم يكن ثمة أحد غير المستر ولكنز فلاشر في المكتب حين دق المستر بل وصحبه 
الباب» فصاح بنفسه قائلا: «ادخل.» 

وقال بل: وهو ينحني انحناء ظاهرًا: «طاب صباحك يا سيدي. نرید أن ننفذ شيتًا 
نالفو 6 ك 


وقال المستر فلاشر: «آه! تفضلوا ادخلوا. اجلسوا لحظةء سأتفرغ لكم حال.» 

وقال بل: «شكرًا لك يا سيدي» لا مدعاة للعجلةء خذ لك كرسيًا يا مستر ولر.» 

واتخذ هذا كرسيًاء واختار سام صندوقاء وتناول المحكمان ما استطاعا أن يجداه 
وراحوا جميعًا يتطلعون إلى التقويم المعلق فوق الجدار وجريدة أو جريدتين كانتا 
معلقتين فوقه كذلك» وهم جاحظو الأعين من الإكبار كأن الجريدتين من أروع رسوم 
العباقرة الخالدين. 

وقال المستر ولكنز فلاشر» مواصلد الحديث الذي كان المستر بل قد قطعه بدخوله 
إلى حين: «إني لمستعد أن أراهنك عليه بست من زجاجات النبيذ الأحمر - الكلاريت - 
إذا شفك الراهنة» 

وكان هذا القول موجهًا إلى شاب رشيق يضع قبعته على اليمين من رآسه» وهو 
منحن فوق المكتب يقتل الذباب بالمسطرةء بينما كان السيد ولكنذز فلاشر يوازن نفسه 
فوق ساقي مقعد طويل» ويطعن بسن المبراة علبة ورق اللصق» فينفذ السن بين لحظة 
وأخرى ببراعة بالغة في وسط ورقة صغيرة حمراء لاصقة خارج العلبةء وكان كل من 
السيدين يرتدي صدارًا مفتوحًا وطوقا مستديرًا وحذاء صغبرًاء ويلبس خواتيم كبيرة. 
وساعة دقيقة الحجم وسلسلة صخمة» وكل هندامه آية في التناسق ومناديله عباقة 
برائحة زكية. 

وقال الآخر: «أنا لا أراهن أبدًا بست زجاجات» ولكني أقبل المراهنة باثنتي عشرة.» 

وأجاب السيد ولكنز فلاشر: «وآنا قابل يا سمري» اتفقنا!» 

وقال الآخر: «من النوع الأصيل.» 

وأجاب ولكنز فلاشر: «طبعًا.» ودوّن الرهان في دفتر صغير له ممسك قلم ذهبي 
كما دونه الآخر في دفتر مماثل ذي ممسك قلم ذهبي كذلك. 

وقال المستر سمري: «لقد رأيت في هذا الفا إعلاتًا عن «بفر»» يا للشيطان 
المسكين! لقد فصلوه من المحل.» 

وقال المستر ولكنز فلاشر: «أراهنك بعشرة جنيهات لخمسة على أنه سيقطع رقبته.» 

وأجاب المستر سمري: «وأنا قبلت الرهان.» 

وقال المستر ولكنز فلاشرء وقد لاحت عليه علائم التفكير: «قف! أنا مستدرك» قمن 
الجائز أن يشنق نفسه.» 


مذكرات بكوك 


وأجاب المستر سمري وهو يخرج ممسك القلم الذهبي مرة أخرى: «حسن جِدًاء لا 
ا ف ل ال ورواو ل ا هة 
نفسه.» 

وقالالمستر ولكتر فلاشر: «سيقتل تفسه ف الحققة» 

وأجاب المستر سمري: «وهى كذلك» ولنقيد الرهان على هذا الشرطء وأخذ يكتب: 
فلاشر عشرة جنيهات لخمسة. الرهان: بوفر سيقتل نفسه» والآن لنتفق على المدة التى 
سیقتل فیها نفسه.» ۰ 

واقترح المستر ولكذز فلاشر: «أسبوعين.» 

وقال المستر سمري» وقد وقف عن الكتابة لحظة ليقتل ذبابة بالمسطرة: «لعنة الله. 
کلا لنقل أسبوعًا.» 

وقال المستر ولكنز فلاشر: «لنقسم الفرق قسمين فنقول: عشرة أيام.» 

وأجاب المستر سمري: «لتكن عشرة أيام.» 

ودوّن الرجلان في دفتريهما الصغيرين القول: بأن بفر سيقتل نفسه في غضون 
عشرة أيام» أو يدفع المستر ولكنز فلاشر إلى المستر فرانك سمري مبلغ عشرة جنيهات. 
وإذا قتل بوفر نفسه في هذه المدة فيدفع المستر فرنك سمري خمسة جنيهات إلى المستر 
ولكنز فلاشر بدلا من العشرة. 

وقال المستر ولكذز فلاشر: «إننى متأسف جدًا لإفلاسه» لقد كان يقيم مآدب فاخرة.» 

وقال المستر سمري: «ونبيذ معتق أيصًاء وسنرسل ساقينا غْدًا إلى المزاد؛ ليلتقط لنا 
بعض الزجاجات التي تسمى ».)١٤(‏ 

وقال لسر ولك فل ها لق من شيطان إن الا انى ق خم اهي 
كذلك» أراهنك بخمسة جنيهات على أن خادمى سيزايد على خادمك.» 

SEE E 

ودون الرهان الجديد في الدفترين الصغيرين بالقلمين ذوي الممسكين الذهبيينء 
وان امار هري غندة تقد «قتل» كل الذباب دون كل الرقان, فانظلق :إل المضفق 
ليرى سير المضاربات. 

وهنا تواضع المستر ولكذز فلاشر فاستمع لطلبات المستر سلمون بل» وعد أن ملا 
بعض الأوراق المطبوعة» طلب إلى الجمع أن يتبعوه إلى المصرف» ففعلواء وكان المستر ولر 
وأصحابه الثلاثة محملقي الأبصار في كل ما يمر بهم في دهشة لا حد لهاء بينما كان 
سام يقابل کل شيء بهدوء لا يزعجه مزعج. 


۹۰۲ 


واجتازوا فناء يعج جلبة وصخجًا وحركة» ومروا باثنين من البوابين يناسب زيهما 
آلة إطفاء الحريق الحمراء التي كانا يدفعانها على عجلاتها إلى ركن فيه» حتى دخلوا إلى 
المكتب الذي سينجز فيه عملهم» حيث تركهم بل والمستر فلاشر وقوفًا بضع لحظات, 
ريثما صعدا إلى إدارة الوصايا. 
وهمس ذو الوجه المرقط للمستر ولر الكبير: «ما هذا المكان؟» 
وأجاب منفذ الوصية مخافتًا بصوته: «مكتب المستشار.» 
وسأل الساتق الأجش الصوت: «ومن هؤلاء السادة الجلوس خلف المنصات؟» 
وأجاب المستر ولر: «هؤلاء فيما أظن هم الذين يقال عنهم: صغار المستشارينء 
اليس كذلك يا صموفيل؟» 
وسأله سام باحتقار: «هل تظن أن صغار المستشارين أناس أحياء يأكلون 
ویشربون؟» 
وأجاب المستر ولر: «ومن أين لي أن أعرف لقد حسبت أنهم يشبهون هؤلاء ومن هم 
؟« 
وأجاب سام: «هؤلاء هم الكتبة.» 
وسأل الوالد: «ولماذا تراهم جميعًا يأكلون الشطائر؟» 
وأجاب سام: «لأن ذلك واجبهم وجزء من النظام ذاته» وهم يفعلونه هنا على الدوام» 
طول النهار!» 
وما كاد المستر ولر وأصحابه يقضون لحظة في التفكير في هذا النظام الفريد الذي 
يتصل بالحركة المالية في البلادء حتى وافاهم بل والمستر فلاشرء فاقتاداهم إلى ناحية من 
المنصة كتب فوقها على لوح سود مستدير الحرف «و» بشكل ظاهر. 
وهنا قال المستر ولر وهو يلفت نظر بل إلى ذلك اللوح: «لاذا يضعون هذا الحرف 
فوق ذلك اللوح؟» 
وأجاب بل: «هذا هو الحرف الأول من اسم المتوفاة.» 
والتفت المستر ولر إلى المحكمين فقال: «اسمعوا هنا شيء خطأء إن «الواو» هي 
اسمنا نحن هذا لا ينفع.» 


إِذن 


وقرر الحكام من فورهم أن الإجراءات لا يمكن أن تتخذ تحت حرف «الواو»» وكان 
أكبر الظن أن المسألة كانت ستتأخر وتتعطل يومًّا آخر على الأقلء لولا تلك المبادرةء التى 
قد تبدو لأول وهلة سلوگا جافيًا من جانب ولد في حق والده» فقد بادر سام فأمسك 


۹۰۳ 


مذكرات بكوك 


والده من ذيل سترته وجذبه إلى المنصة واحتجزه أمامها حتى انتهى من إثبات توقيعه 
على وثيقتين» وكانت عملية التوقيع بالنسبة لما اعتاده المستر ولر من كتابة الحروف 
غليظة كالمطبعةء مسألة شاقة وتستغرق وقتًا وجهدًاء حتى لقد استطاع الكاتب المختص 
تقشير ثلاث تفاحات وأكلها في الفترة التي قضاها المستر ولر في الإمضاء. 

وأصر المستر ولر الكبير على بيع نصيبه في الحال» فانتقلوا من المصرف إلى سوق 
الأوراق المالية فوقفوا بالباب الخارجي» وهنا غاب المستر ولكنز فلاشر لحظة ثم عاد 
يحمل صکًا على مصرف سمیٹ = بين سميث بمبلغ خمسمائة وثلاثين جنيهاء وهو 
القدر الذي يستحقه المستر ولر بسعر السوق من رصيد المال الذي ادخرته زوجته 
الثانيةء بينما تم تحويل المائتي جنيه نصيب سام إلى اسمه»ء ولم يكد المستر ولكذز فلاشر 
یتناول عمولته» ويلقي بالمال في جیبه بغیر اکتراث» حتی عاد آدراجه إلى مكتبه. 

وكان المستر ولر في مبداً الأمر مصرًّا على صرف الصك جنيهات ذهبيةء رافضًا قبول 
شيء سواهاء ولكن الحكمين أفهماه أن هذا سيقتضي دفع نفقات «زكيبة» صغيرة لحملها 
فيها إلى البيت» فرضي أخيرًا قبول المبلغ أوراقًا من فئة الخمسة الجنيهات. 

وقال المستر ولر وهم منصرفون من المصرف بعد قبض المال: «إن لدينا آنا وابني 
موعدًا خاصًا في عصر اليوم» وأحب أن أنهي هذه المسألة وأغسل يدي منهاء فلنذهب إلى 
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ولم يلبثوا أن اهتدوا إلى غرفة هادئةء وتم البحث في الحسابات ومراجعتهاء وتولى 
سام دفع حساب «بل»» وقال الحكمان «بشطب» بعض المفردات» وعلى الرغم من أن 
المستر بل قد صرح عقب توكيدات وأيمان أنهم كانوا في المراجعة قساة في الواقع عليهء 
فإن هذه «العملية» كانت أحسن عملية قانونية أتيحت يومًا له» وقد عاش بعدها ستة 
آشهر ینفق منها على مسکنه وطعامه وغسیل ملابسه. 

وتناول الحكمان كأسّاء وتصافحا ثم انصرفا فقد كان لا بد لهما أن يخرجا 
بعرباتهما من المدينة في تلك الليلةء ورآى اللطيفة التي كان المستر بكوك ينظر بها إليهاء 
حين فرغت من قولهاء ولكن المؤكد آنها أطرقت وجعلت تفحص ركن مبذلتها الرشيقة 
الصغبرة فحصًا أدق مما يبدو أن الحاجة تدعو إليه. 

وقال المستر بكوك: «نبتيهما أن في إمكانهما المجىء إلى هنا في الحال.» 

وا اراج ادن هدا الرقف فا ك ر ا 

وانثنى المستر بكوك يروح في الحجرة ويغدو مرتين أو ثلاتاء وعرك ذقنه بيسراه 
وهو يبدو مستغرقا في التفكير. 


وراح يقول لنفسه بعد لحظة بصوت رفيق وإن كان حزيتًا إلى حد ما: «جميلء 
جميل» هذه هي أحسن وسيلة لمجازاته على إخلاصه لي ووفائه» فليكن ذلك إذن على 
بركة الله. فذلك هو مصير كل شيخ وحيد» كل الذين من حوله ينشئون علاقات جديدةء 
وصلات مختلفةء ويتركونه في النهاية وحده» ولا يحق لي أن أتوقع شينًا غير ذلك.» وهنا 
أردف يقول وهو أكثر تهللد وابتسامًا: «كلاء كلاء أن توقع أكثر من هذا أثرةء وجحودء 
وكفر بالصنيع» أولى بي أن أغتبط وأهناأً أن تواتت لي الفرصة لكي أطمثن على مصيره 
هو كذلك ني بلا ریب لمغتبط سعید.» 

وفيما كان المستر بكوك مستغرقًا في هذه الخواطر ونحوها دق الباب ثلانًا أو رباع 
قبل آن ینتبه إلى دقاته. وما کاد یجلس ویستعید إشراقه وتهلل آساریره کعادته» حتی 
أذن للقادمين في الدخول» فدخل سام يتبعه والده. 

وبادره المستر بكوك قائلا: «يسرنى أن أراك قد عدت يا سام. كيف حالك يا مستر 
ول 

وأجاب الشيخ الأرمل: «بخير» وشكرًا يا سيدي» أرجو أن تكون بعافية يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «كل العافيةء أشكرك.» 

وقال المستر ولر: «لقد أردت أن أتحدث إليك قليلا يا سيدي» إذا كان في الإمكان أن 
تستغني عن خمس دقائق او نحوها لسماع قولي يا سيدي.» 

وأجاب المستر بكوك: «بكل تأكيد. يا سام» قدم إلى والدك كرسيًاء» 

وقال المستر ولر: «شكرًا يا صموفيل» ها هو الكرسي هنا - وراح يحمل مقعدًا 
بنفسه» ويقول وهو يضع قبعته على أرض الغرفةء حين اتخذ مجلسه: «إن اليوم لصاف 
بشکل غير مآلوف يا سیدي.» 

وا ج ا سی ا ال 
من السنة.» 

وقال المستر ولر: «أنسب جو رآيته في حياتي يا سيدي.» 

وهنا انتابت الشيخ نوبة سعال شدید لم تكد تفارقه حتی مضى يهز رآسه ویغمز 
بعينيه ويبدي عدة إشارات توسل وحرکات تهدید ووعید لابنه» ظل سام ولر ممتنعًا عن 
رؤيتها في عناد وإصرار. 

وأدرك المستر بكوك أن الشيخ مرتبك فتظاهر بأنه منشغل بقطع حواف صفحات 
كتاب كان موضوعًا بجانبه» وانتظر مليًا حتى يصل المستر ولر إلى الإقفصاح عن غرضه 
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من زيارته. وقال المستر ولر وهو ينظر بغضب إلى ابنه: «ما رأيت في حياتي ولدًا قاسيًا 
مثلك يا صموفیل» ولا ابنًا شنيكًا بهذا الشكل.» 

وسأل المستر بكوك: «ماذا فعل يا مستر ولر؟» 

وأجاب الوالد: «إنه لا يريد أن يبدا الكلام يا سيدي» وهو يعرف آنني عاجز عن 
التعبير عما أريد» عندما تكون هناك مسألة تحتاج إلى العمل بل يقف وينظر إلي وأنا 
جالس هناء مضيع شيدًا من وقتك الثمينء ويجعلني هدفا للمشاهدةء بدلا من أن يسعفني 
ولو بحرف واحد» هذا عقوق يا صموفیل»» وهنا انثنی يمسح عرقه» «ليس هذا برا من 
الأبناء بآبائهم مطلقا.» 

وأجاب سام: «لقد قلت: إنك ستتكلم» فمن أين لي أن أعرف أنك انتهيت قبل أن 
تبتدئ؟» 

وأجاب الوالد: «كان في إمكانك ن ترى آنني قد عجزت عن الابتداء» إنني سائق على 
الجانب الخاطئ وداخل على الحواجزء TT‏ ذلك کله لا تمد يدك عاف آنا 
خجلان منك يا صموفيل.» 

وقال سام وهو ينحني انحناءة خفيفة: «الحقيقة يا سيدي أن المعلم سحب ماله.» 

وقال المستر ولر وهو يهز رأسه مرتاحًا راضيًا: «حسن جدًا يا صموفيل» حسن 
جدًاء لم أكن أقصد الكلام بشدة معك يا سامي. حسن جدًاء هذا هو المطلع الحسن الذي 
يصح الابتداء به. هيا إذن أدخل في الجد حالا. جميل جدًّا يا صموفيل.» 

وانثنى المستر ولر يكرر هز رأسه عددًا غير مألوف من المرات» للتعبير عن فرط 
ارتیاحه وسروره» وانتظر مرهفا سمعه لابنه حتی يواصل الکلام. 

وقال المستر بكوك مشفقًا من أن يطول الحديث أكثر مما كان ينتظر: «اجلس يا 
سام!» 

وعاد سام ينحني ثم جلس» وبینما راح آبوه تلفت حوله» مضی هو يقول: «إِن 
المعلم سحب يا سيدي خمسمائة وثلاثين جنيهًا.» 

وهمس المستر ولر الكبير قافلا: «بفئات مخفضة.» 

وقال سام: «لا يهم كثيرًا نها بفئات مخفضة أو غبرهاء المبلغ هو خمسمائة وثلاثون 
جنيهًا. اليس كذلك؟» 

وأجاب المستر ولر: «هو كذلك يا صموفيل.» 

ومضى سام يقول: «كما أضاف إلى هذا المبلغ ثمن المحل ونفقات العمل.» 


۹۰٦ 


وأردف آبوه في آثره: «والإيجار» وخلو الرجلء والبضاعةء والأخشاب» والمنقولات.» 

وأكمل سام الحساب بقوله: «يعني في الجملة ألفا ومائة وثمانين جنيها.» 

وقال المستر بكوك: «أحفًا؟ يسرني ن أسمع هذاء وأهنك يا مستر ولى بهذا التوفيق.» 

وقال المستر ولر وهو يرفع يده دلالة على الاستنكار: «انتظر لحظة يا سيدي» استمر 
يا صموفیل!» 

وقال سام في شيء من التردد: «وهو يريد أن يضع هذا المبلغ في حرز حريزء أو 
مکان أمین» وهذه هی رغبتی آنا أيضًا؛ لأنه إذا تركه لديه فسوف يذهب يقرض الناس» 
O CE E‏ 
بي شکل کان.» 

وقال المستر ولر مسرورًا كأن سام يشيد بحكمته» ويمتدح بعد نظره آكير المديح: 
«جمیل جدًا يا صموفيل» جميل جدًا.» 

واستتلى سام» وهو يشد بعصبية حافة قبعته: «ولهذه الأسباب قبض المبلغ اليوم 
وجاء إلى هنا معي ليقول» أو على الأقل ليعرض» أو بعبارة أخرى لكي ...» 

وهنا عاجله المستر ولر الكبير وقد نفد صبره فقال: «لكى أقول هذا: وهو أن المبلغ 
لا نفع لي منه؛ لأنني عازم على الرجوع إلى TT‏ بانتظام» ولا أجد مکانًا 
أحفظه فيه إلا إذا دفعت لحارس المركبة أجرًا على حراسته» أو وضعته في أحد جيوب 
المركبة» فيكون ذلك إغراء للركاب الجالسين في جوفهاء فإذا تكرمت يا سيدي فحفظته 
لي عندك كنت لك من الشاكرين.» وهنا تقدم إلى المستر بكوك وهمس له في أذنه: «ربما 
يساعد قليلا على مصاريف ذلك الحكم» وكل ما أريد أن أقوله هو أن تحفظه لديك إلى 
أن أطلبه.» وراح المستر ولر يضع محفظة جيبه في يدي المستر بكوك» وتناول قبعتهء 
وجرى منصرقا من الغرفة بخفة قلما تنتظر من شيخ بدين مثله. 

وصاح المستر بكوك بجد قاثلً: «أمسكه يا سام» ألحق به» أعده في الحال! يا مستر 
ولر» تعال» ارجع!» 

وتبين سام أن لا سبيل إلى مخالفة الأمرء فأمسك أباه من ذراعه وهو يهبط السلم 
وصحبه بالقوة والإكراه. 

وقال المستر بكوك وهو يتناول الشيخ من يده: «يا صديقي الكريمء إن ثقتك 
الصادقة بي لتتملك نفسي وتطغى على مشاعري.» 

وأجاب المستر ولر بعناد: «لا أرى داعيًا إلى شيء كهذا يا سيدي.» 
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وقال المستر بكوك: «أؤكد لك يا صديقي الكريم أن لدي من المال ما لا حاجة لي 
یومًا به» بل ٹر مما يجوز لشيخ في مثل سني أن يعيش حتى ينفقه.» 

وقال المستر ولر: «لا يعرف أحد كم في إمكانه أن ينفق حتى يجرب.» 

وأجاب المستر بكوك: «ربماء ولكني لست أنوي تجربة شيء كهذاء وأكبر ظني أنني 
لهذا السبب لن أحتاج؛ ولهذا أرجوك أن تسترد مالك يا مستر ولر.» 

وقال المستر ولر بنظرة استياء: «حسن جدًا اسمع مني يا ساميء» إنني سأفعل بهذا 
المال فعل المتهور البائس» آي والله مثل المتهور البائس.» 

وأجاب سام: «خير لك آلا تفعل.» 

وفكر المستر ولر لحظة قصيرةء ثم زر رداءه بعزم بالغء واستتلى يقول: «سأفتح 
موقف مرور.» 

وصاح سام مندهشا: «تفتح ماذا؟» 

وأجاب المستر ولر وهو مطبق أسنانه: «موقف مرور! سأقف بجوار مكان العوائد» 
فودع يا صموفيل أباك فإني سأكرس بقية أيامي في مكان العوائد.» 

وکان هذا النذير زوا كل الترويع» كما بدا المستر ولر صادق العزيمة على تنفيذهء 
بعد أن تأثر شد التأثر من رفض المستر بكوك إجابته إلى سؤاله» حتى اضطر الشيخ بعد 
التفكير في الأمر لحظةء إلى مراجعة قراره» فقال: «حسن» حسن يا مستر ولر» سأحفظ 
المبلخ لدي» وفي وسعي أن آفعل به خيرًا مما قد يكون في وسعك أنت.» 

وتهال وجه اشر ولر وقال: «هذا هو الكلام البديع» في إمكانك طبعًا يا سيدي.» 

وقال المستر بكوك» وهو يضع المحفظة في الدرج ويقفله: «انتهينا فلنتحدث في شيء 
آخرء إنني شاكر لك من كل قلبي يا صديقي الكريم» والآن اجلس» فإني أريد أن أسألك 

ولم يلبث الضحك الذي انبعث في صدره من نجاته وانتصاره في هذه الزيارةء ذلك 
الضحك الذي لم يقتصر آثره العصبي على وجهه» بل جاوزه إلى ذراعيه وساقيه» وجميع 
أ وت وهود ار كرد بكم ال واف قله ن کی ادل 
وقار شديد» حين سمع تلك العبارة الآخيبرة. 

وقال المستر بكوك: «انتظر في الخارج لحظة يا سام من فضلك.» 

وانسحب سام في الحال. 


وبدا المستر ولر حكيمًا متزنًا على غير عادته» ولاحت أمارات الدهشة الشديدة عليهء 
حين بدأ المستر بكوك الحديث بقوله: «لا أظنك يا مستر ولر نصيرًا لفكرة الزواجء ليس 
كذلك ؟» 

وهز المستر ولر رأسه» وعجز عن الكلام عجرًا تامًاء وتمثلت له أخيلة وأفكار غامضة 
عن أرملة شريرة عرفت كيف تغرر بالمستر بكوك» وتنجح في خداعه فكاد يختنق» ولا 
یحیر قولا. 

وقال المستر بكوك: «ألم تصادف في طريقك إلى هنا مع ولدك فتاة صغيرة.» 

وأجاب المستر ولر باقتضاب: «نعم ريت فتاة صغيرة.» 

وقال: «وما ريك فيها الآن؟ أجب بصراحة يا مستر ولرء ما رأيك فيها؟» 

قال بلهجة الناقد: «أعتقد أنها بضة جدًاء وحسنة الصورة.» 

وأجاب المستر بكوك: «هي كذلك» وما ريك في أدبها وسلوكهاء كما يدل عليها ما 
رأیته منها؟» ۰ 

وأجاب المستر ولر: «لطيفة جدًّا ومريحة.» 

ولم يظهر المعنى الذي أراده المستر ولر بهذه الصفة الأخيرة التي ذكرهاء ولكن 
كان الواضح من اللهجة التي قيلت بها أنها تعبير عن رضىء فاكتفى المستر بكوك بذلك 
واستنار من حيث الموضوع. 

وقال: «إنها تهمني كيرا يا مستر ولر.» 

وسعل المستر ولر. 

ومضى المستر بكوك يقول: «أقصد أنني مهتم بمستقبلهاء وأود أن تتوافر لها الراحة 
لزاه اله ل فت و ` 

وأجاب المستر ولر: «بكل وضوح»» وإن لم يفهم بعد شيًا. 

وعاد المستر بكوك يقول: «إن هذه الفتاة متعلقة بابنك.» 

وصاح الوالد: «بصموفيل ولر؟» 

وأجاب المستر بكوك: «نعم.» 

وقال المستر ولر بعد تفكير قصير: «طبيعي» طبيعي وإن كان مزعجًاء لا بد لسامي 
من الحرص والاحتياط.» 

وسأل المستر بكوك: «وماذا تقصد بهذا؟» 

وأجاب الشيخ: «يجب أن يكون حريصًا فلا يقول لها شيئًاء ومحاذرًا فلا ينساق 
معها في لحظة بريئة فيقول ما قد يؤدي به إلى الاتهام بخلف الوعد. إن الرجل منا لا 
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يأمن يومًا على نفسه منهن يا مستر بكوك إذا هن قصدن الكيد له» وأنت لا تدري كيف 
تملكهن» وبينما نت تفكر كيف يتم لك امتلاكهن» يكن هن قد امتلكنك» وأنا نفسي يا 
سيدي قد تزوجت بهذا الشكل أولاء وجاء سامي ابني ثمرة تلك الحركات.» 

وقال المستر بكوك: «إنك لا تشجعنى كثبرًا على الانتهاء مما أردت أن أقوله» ولكن 
د ي ا اه ا و هه اة ات و هة ات ا وان 
ولكن ابنك أيضًا متعلق بها.» 

وقال المستر ولر: «والله إن هذا لخبر عجيب يطرق أذن والدء حقًا إنه لكذلك.» 

وأجاب المستر بكوك دون تعليق على عبارة المستر ولر الأخيرة: «لقد لاحظتهما في 
عدة مناسبات» ولا يخامرني آي شك في حقيقة آمرهماء فافرض أنني راغب في ربطهما 
برباط الزوج والزوجةء ومساعدتهما على الاستقرار في عمل ما أو وضع» يرجى أن يعيشا 
منه عيشة راضيةء فما قولك في هذا يا مستر ولر؟» 

وتلقى المستر ولر في أول الأمر فكرة زواج من يهتم بأمره» ويحرص على مصيره 
بتصعير الوجه وتقليب السحنة اشمئزارًا واستنكارًاء ولكن المستر بكوك مضى يحاجه في 
هذه النقطة ويردد القول بأن ميري ليست أرملةء وما زال به حتی آخذ شيدًا فشيًا يلين 
ويسلس قياده» ذلك أن المستر بكوك له كثيرًا من السيطرة على مشاعره» وكان المستر 
ولر نفسه قد تأثر من قبل بجمال ميري وحسن منظرهاء بل کان في الواقع قد غمز 
لها بعينيه غمزات أنفى ما تكون للأبوةء فلم يسعه أخبرًا إلا أن يقول: إنه لا يستطيع 
معارضة أمر يرتضيه المستر بكوك ويميل إليه» وأنه يسعده كل الإسعاد أن ينزل على 
نصيحته» فما أن سمع المستر بكوك ذلك منه حتى بادر في فرح شديد إلى أخذه بكلامه 
ودعوة سام إلى المثول في حضرته. 

وقال المستر بكوك وهو يستعد للكلام: «اسمع يا سام. لقد كنت أنا ووالدك نتحدث 
عنك.» 

وقال المستر ولر بلهجة الرعاية والعطف والتوكيد: «نعم» عنك يا صموفيل.» 

واستتلى المستر بكوك: «لست أعمى يا سام إلى الحد الذي يمكن أن يقال: إنني لم 
أشهدك منذ عهد بعيد تطوي الجوانح على شيء أكثر من مجرد الشعور الودي نحو 
وصيفة مسز ونكل.» 

وقال المستر ولر بعين اللهجة الأولىء كأنه قاض يحكم في قضية: «هل سمعت هذا 
يا صموفیل؟» 


۹1۰ 


وأجاب سام موجهًا القول إلى سيده: «أرجو يا سيدي آلا يكون ثمة بأس في اهتمام 
شاب بفتاة لا ينكر أحد عليها أنها حسنة الشكل والسبر والسلوك.» 

وقال المستر بكوك: «لا بأس طبكًا.» 

وقال المستر ولر بلطف ولكن بعظمة وجلال: «لا بأس مطلقاء» 

واستتلى المستر بكوك: «حاشا أن آفكر في استنكار سلوك طبيعي كهذاء ولكني ريد 
أن أساعد في تحقيق رغباتك في هذا الشأن؛ ولهذا تحدثت قليلًا مع أبيك ووجدت أنه يرى 
رأيي.» 

وقاطعه المستر ولر قاتلًد على سبيل التفسير: «ما دامت السيدة غير أرملة.» 

وتبعه المستر بكوك قائلًا وهو يبتسم: «ما دامت السيدة غير أرملةء فإني أريد أن 
أطلقك من القيد الذي يفرضه عليك مركزك الحاليء وبين لك حقيقة شعوري وتقديري 
لإخلاصك وسجاياك الكثيرةء بتمكينك من الزواج بهذه الفتاة في الحال» وكسب رزقك 
ورزق أسرتك في حرية واستقلال.» وهنا اضطرب صوت المستر بكوك وتلعثم منطقه 
قليادء ولكنه أردف يقول بصوته المألوف: «وسأعتز وأهناً يا سام بأن أجعل مستقبلك 
وآمالك في الحياة موضع عنايتي الخاصة ومظهر شعوري بالعرفان.» 

وساد سکون» وما لبث سام آن قال بصوت خافت متهدج» ولکنه قوي ثابت: «إنني 
شاكر لك يا سيدي أجزل الشكر كرمك الخليق بمثلك» ولا شبيه له بين الناس» ولكن هذا 
لا یمکن.» 

وصاح المستر بكوك في دهشة: «لا يمكن!» 

وصاح مستر ولر في مهابة: «يا صموفيل!» 

وکرر سام قوله بصوت آكثر ارتفاعا من ذي قبل: «نعم» يا سيدي آقول: إن هذا 
غير ممکن. ماذا سیکون مصبرك آنت يا سيدي؟» 

وأجاب المستر بكوك: «إن التغيرات التي حدثت آخيرًا يا صديقي العزيز بين أصحابي 
ستغير أسلوبي في الحياة كل التغييرء ثم إنني بدت أشيخء وأحتاج إلى الراحة والهدوء. 
لقد انتهت يا سام جولاتي في العالم ومطافي.» 

وقال سام في لغة المنطقء ولهجة الحوار: «من آين عرف هذا يا سيدي» ِن هذا هو 
تفكيرك الآن» ولكن افرض آنك غيرت رأيك» وهو شيء غير بعيد؛ لأنك لا تزال تحيا بروح 
الخامسة والعشرين وشبابهاء فما عسى أن يكون مصيرك من غيري؟ إن هذا غير ممكن 
يا سیدي» غير ممکن.» 


۹1۱ 


مذكرات بكوك 


وقال المستر ولر مشجِعًا: «جميل جدًا يا صموفيل» إن في هذا لحكمة بالغة.» 

وقال المستر بكوك وهو يهز رأسه: «لقد تكلمت بعد طول التروي والتفكير يا سام» 
وبالثقة الأكيدة آني سأبر بعهدي. وأحرص على كلمتي» لقد أطبقت على مشاهد جديدة 
ووصلت جولاتي إلى آخرهاء.» 

وأجاب سام: «جميل جدًاء ولكن هذا هو أقوى داع يقتضي أن يكون بجانبك أحد 
يفهمك ويواسيك ويوفر لك أسباب الراحةء ما إذا كنت تريد شخصًا أكثر صقلا وألمع 
بريقاء فلا مانع لدي» اتخذ من ترى» واختر من تشاء» ولكن بصرف النظر عن الأجر أو 
دونه» والمهلة أو بغيرهاء والغداء أو لا غداءء والسكن أو غير السكن» سيبقى سام ولر 
الذي استأجرته من الفندق القديم في الضاحيةء بجانبك وفي جوارك» مهما يكن من شيء» 
فدع كل شيء» وكل إنسان» يفعل ما هو فاعل» ويقض ما هو قاض ولتأت الأحداث 
بأسوا السوء» قلن يڻنيني شيء عن عزمي!» 

وها كاد سام بني من هذا البيان الذي آلقاه وة أشن حالت القات والتفمال 
حتى نهض المستر ولر من مقعده» ناسيًا كل اعتبارات الزمان والمكان واللياقة وراح 
يلوح بقبعته فوق رأسه»ء ويهتف ثلاثة هتافات مدوية. 

وقال المستر بكوك حين عاد المستر ولر إلى مجلسه خجلان مستحييًا من حماسته: 
«ولكنك يا صديقي العزيز مضطر حتمًا إلى التفكير في هذه الشابة أيضاء» 

وأجاب سام: «لقد فكرت فعلًا فيها يا سيدي» وتكلمت معهاء وشرحت لها موقفيء 
وهي مستعدة أن تنتظر حتى أستعد أنا الآخر» وأعتقد أنها ستنتظرء فإن لم تفعل 
فليست بالمرأة التي أتطلع إليهاء ولن أتردد في التخلي عنهاء لقد عرفتني من قبل يا 
سيدي» ولقد عقدت عزمي» فلن يثنيني عنه ڻان.» 

ومن ذا الذي يستطيع أن يغالب ذلك العزم؟ ليس في مقدور المستر بكوك أن يفعل. 
فقد أحس في تلك اللحظة من الاعتزاز وسمو الأحاسيس والاعتداد بهذه العلاقة المجردة 
من الغرضء» هذا التفاني البريء من جانب صديقيه الصغيري الشأن ما لا تستطيع أن 
تثیره في أعماق ا آلاف اعتراض من أكبر العظماء في هذه الحياة. 

وبينما كان هذا الحديث يدور في غرفة المستر بكوك وصل إلى الفندق شيخ قصير 
القامة نحيف في ثياب بنية اللونء يتبعه حمال يحمل حقيبة سفر صغيرةء فاحتجز غرفة 
للمبيت» وسأل غلام الفندق هل تنزل به سيدة تدعى مسز ونكل» فكان رد الغلام طبعًا 
بالإيجاب. 


۹1۲ 


وسأل الشيخ الصغبر الجسم: «وهل هى وحدها؟» 

ااب اله اع ك يا ما ون مكاي أن آدغ ا ويفا ا 

ولكن الشيخ أجاب في عجلة: «كلاء لا أريدهاء بل خذني إلى غرفتها دون ذكر 
اسمی.» 

وال ال واا ا دی 

وسأل الشيخ: «هل أنت أصم؟» 

وأجاب الغلام: «كلا يا سيدي.» 

قال: «اسمع إذن من فضلك» هل أنت سامع الآن؟» 

- «نعم يا سیدي.» 

- «حسن» خذني إلى غرفة مسز ونكل دون ذكر اسمي.» 

وانثنى الشيخ بعد أن أصدر هذا الأمر يدس خمسة شلنات قي كف الغلام ويتفرس 
في وجهه. 

وقال الغلام: «في الحقيقة يا سيدي» لا أدري يا سيدي هل ...» 

وعاجله الشيخ قائل: «آه» أرى أنك ستفعل ذلك. فمن الخبر أن تعجل هياء اقتصادًا 
في الوقت.» 

وكان يبدو على الشيخ من الهدوء والثبات ما جعل الغلام يدس الشلنات الخمسة 
في جيبه» ويمضي به فيصعد السلم بغير كلمة آخرى. 

وقال الشيخ: «أهذه هي الغرفة؟ لك أن تذهب من حيث أتيت.» 

وامتثل الغلام للأمر وهو في عجب بالغ من عسى أن يكون ذلك الرجل وماذا يريده 
وانتظر الشيخ حتى توارى الغلام فدق الباب. 

وقالت أرابلا: «ادخل!» 

وغمغم الشيخ لنفسه قائلًا: «صوت رخيم على كل حال» ولكن رخامة الصوت ليست 
شيتًاء» قال هذا وهو يفتح الباب ويدخل الغرفةء وكانت أرابلا جالسة تطرز» فنهضت 
عند رؤية رجل غريب مرتبكة قليلًاء ولكن ارتباكها كان جميلًا لا شائبة فيه. 

وقال الغريب وهو يدخل ويغلق الباب في أثره: «أرجو يا سيدتي آلا تنهضي من 
مجلسك - مسز ونكل فيما أعتقد؟» 

وأومأت آرابلا إيجابًا. 

وقال الشيخ وهو ينظر إليها بفضول ظاهر: «مسز نثنايل ونكل التي تزوجت بابن 
الشيخ الذي يقيم في برمنجهام؟» 


۹1۲۳ 


مذكرات بكوك 


وأومأت أرابلا مرة أخرى وتلفتت حولها بقلق كأنها لا تدري» هل تطلب غوتا أو لا 
حاجة بها إليه. 

وقال الشيخ: «أرانى قد فاجأتك يا سيدتى.» 

وأجابت أرابلا وهي في دهشة متزايدة: «لا يسعني إلا أن أعترف بأنني قد فوجئت 

وقال الغريب: «سأتخذ مقعدًا إذا سمحت يا سيدتى.» 

واتخذ مجلسًاء وأخرج علبة منظاره من جيبهء فأخرج المنظار بكل هدوء منها 
وأقامه فوق أنفه. 

وانثنى يقول وهو يطيل النظر إلى أرابلا حتى بدت تنزعج: «ألا تعرفينني يا 
سيدتي؟» ٠‏ 

وأجابت أرابلا متهيبة: «كلا يا سيدي.» 

وقال الشيخ وهو يربت ساقه اليسرى: «طبعًا لا - وأنى لك معرفتي - ولكنك مع 
ذلك تعرفين اسمي يا سيدتي.» 

رآ وا ك هو ال ا هل ا اشا ي 

وأجاب الشيخ» وهو لا يزال مطيلا النظر إلى وجهها: «ستعرفينه حال يا سيدتيء 
هل کان زواجکما من عهد قريب يا سیدتي؟» ۰ 

وقالت آرابلا بصوت لا يكاد يكون مسموعًاء وقد ألقت تطريزها جانيًاء وبدا 
الاضطراب يستولي على خاطرهاء من فكرة قامت في ذهنها من قبلء ثم لم تلبث أن 
تملکتها: «نعم یا سیدي.» 

قال: «ودون أن تشيري على زوجك بوجوب استشارة أبيه أولاء وهو كما أظن يعتمد 
على معونته؟» 

وهنا رفعت أرابلا منديلها إلى عينيها. 

واستتلى الغريب يقول: «ودون محاولة التأكد بأي وسيلة غير مباشرة ما عسى أن 
يكون شعور ذلك الشيخ من ناحية أمر سوف يشعر بطبيعة الحال باهتمام شديد به؟» 

وقالت أرابلا: «لا أستطيع أن أنكر ذلك يا سيدي.» 

ومضى الشيخ يقول: «ودون أن يكون لك ما يكفي لأن يكفل لزوجك معونة ثابتة 
لقا الناقخ الدتيوية التي تعرفين أنها كانت حمون عليه إذا هو زوج (ستجاية لرغبات 
أبيه» إن هذا هو ما يدعوه الأولاد والبنات حبًا منزهًا من الغرض» حتى يرزقوا هم أولادًا 
وبناتا وعندئذ يختلف رأيهم فيه وتتباين نظرتهم إليه!» 


۹1٤ 


وتقاطرت العيبرات واكفة من عيني أرابلاء وأنشأت تعتذر وتلتمس الشفاعة بأنها 
صغيرة غفل لم تجرب الحياةء وإن حبها هو وحده الذي حملها على أن تخطو هذه 
الخطوة التي فزعا إليهاء وأنها حرمت من نصيحة آبويها وإرشادهما منذ نعومة أظفارها 

وقال الشيخ مخففا من حدة لهجته: «لقد كان هذا خطأًء خطأ كبيرًاء كان حمقا 
وخيالًا وتصرفا غير عملي.» 

وأجابت أرابلا المسكينة وهي تنتحب: «لقد كان الخطاً خطئي يا سيدي» وأنا 
المذنبة.» 

وقال الشيخ: «هراء! لم يكن ذنبك على ما أظن ولا خطأك أنه وقع في حبك.» وهنا 
نظر إليها بمكر وأردف قاثلًد: «وإن كان خطأك فعلًا؛ لأنه لم يكن له في الأمر حيلة ولا 
منه بد.» 

وكانت هذه اللفتة الصغيرةء أو الطريقة الشاذة التي استعان الشيخ بها على 
إظهارهاء أو تغير أسلوبه ولهجته» إلى الرفق واللطف» أو كل هذه العوامل مجتمعة» هي 
التي انتزعت من رابلا ابتسامة بدت على ثغرهاء وسط عبراتها المتهمرة. 

وانثنى الشيخ يسأل فجأة وهو يغالب ابتسامة بدت آتية حثيثًا إلى وجهه: «وأين 
زوجك؟» 

وأجابت أرابلا: «إنني منتظرة قدومه من لحظة إلى أخرى يا سيدي» فقد ألححت 
عليه في الخروج إلى الرياضة في هذا الصباح» حين بدا مغتمًا مهمومًا؛ لأنه لم يتلق كتابًا 
من آبيه.» 

وقال الشيخ: «أتقولين: إنه المغتم المهموم؟ إنه بذلك لخليق!» 

وقالت أرابلا: «أعتقد أن شعوره بالهم هو من أجلي وإني لمحزونة له يا سيدي 
أبلغ الحزن إن كنت السبب الوحيد في هذا الموقف الأليم الذي أحاط به.» 

وقال الشيخ: «لا تحزني له ولا تبتئسي يا عزيزتي من أجله» فهو الذي صنع بنفسه 
ما صنع» وإني لفرح» أي نعم إني لمسرور فعلًا فيما يتعلق به.» 

وما كادت هذه الكلمات تخرج من شفتي الشيخ حتى سمعت مواقع أقدام فوق 
السلم» وفطنت إليها رابلا والشيخ معّاء فارتد الصغير الجسم وجهه شاحبًاء وحاول 
جاهدًا أن يبدو هاددًا رابط الجأش» فنهض من مجلسه»ء في اللحظة التي دخل فيها المستر 
ونکل. 


۹1° 


مذكرات بكوك 


وصاح هذا متراجِعًا من فرط الدهشة: «أبي!» 

وأجاب اله الصفر الس ركع يا ميدي ولان اذا كريد أن تقول ي يا 
سيدي؟» 

ولبث المستر ونكل صامتًا. 

وقال الشيخ: «أرجو يا سيدي أن تكون قد استحييت من نفسك؟» 

ولكن المستر ونكل ظل على صمته. 

وسأل الشيخ: «هل أنت مستح من نفسك أم لا يا سيدي؟» 

وأجاب المستر ونكل وهو يدخل ذراع رابلا في ذراعه: «كلاء يا سيدي لست مستحييًا 
من نفسي ولا من زوجتي أيصًا.» 

وصاح الشيخ متهكمًا ساخرًا: «ما شاء ال!» 

وقال المستر ونكل: «إنه ليحزنني آنني فعلت ما وهن من محبتك لي يا سيديء 
ولكنى في الوقت ذاته أقول: إنه ليس تا E‏ إلى الاستحياء من اتخاذ هذه السيدة 
ا ولا في اتخاذك لها ابنة.» 1 

وقال الشيخ بصوت مختلف: «هات يدك يا نات وقبليني يا حبيبتي» إنك رغم كل 
شيء لابنة ابن' صغيرة فاتنة كل الفتنة!» ٣‏ 

ولم تنقض بضع دقائق حتى ذهب المستر ونكل للبحث عن المستر بكوك» وجاء به» 
وقدمه إلى أبيه» فتصافح الشيخان خمس دقائق متصلة.» 

وأنشاً المستر ونكل الكبير يقول في صراحة خالية من المجاملة: «أشكرك يا مسةر 
بكوك من أعماق قلبي على عطفك على ابني وجملة صنائعك له» إني رجل متسرع» وقد 
كنت في لقائنا الأخير مغيظًا ومأخوذا على غرةء والآن قد ذهب عني الغيظ ورضيت 
وزيادة بعد أن حكمت بنفسي ورأيت بعيني. فهل أزيدك معاذير يا مستر بكوك؟» 

رخات فا قا وو ما واخ لقد فعلت الشيء الوحيد الذي كنت بحاجة 
إليه لتتم سعادتي.» 

وتلت ذلك مصافحات آخرى لبثت خمس دقائقء واقترنت بجملة من الخطب 
والتحيات والمدائح» كانت على ما حوت من مجاملة وثناء مقترنة بروح الصدق والإخلاص. 


يقصد «كنة». 


۹11 


وكان سام قد صحب والده رعاية لحق الأبوة إلى حانة «بل سفج» وعند عودته لقى 
ال الب ق ف اى كا عاد تخل وال فن أل وارذل: ٣‏ 

وقال جو وقد بدا كثير الكلام على غير عادته: «آقول: ما أجمل ميري! ليست جمياة؟ 
إنني أحبها كثيرًاء أحبها!» 

ولكن المستر ولر لم يرد عليه ردا شفويًاء بل أطال النظر إليه» وهو مأخوذ من 
كلامه هذاء ثم سحبه من رقبته إلى الركن» وأطلقه بركلة لا أذى منهاء بل ركلة لطيفة 
تكريمية»» وانطلق سام بعدها في سبیله صافرًا. 
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حل نادي بكوك» وخاتمة سعيدة للجميع 


ولبث المستر بكوك وسام ولر أسبوعًا كاملًد عقب قدوم المستر ونكل السعيد يقضيان 
النهار كله خارج الفندق» ولا يعودان إليه إلا أوان العشاءء وقد بدت عليهما أمارات 
غموض وخطورة غريبة لا تتفق مع طبيعتهما. وكان واضحًا أن هناك أعمالا ذات شأن 
بير كانت في دور التنفيذء وإن كثرت التخمينات وتضاربت الآقوال في حقيقة نوعهاء 
وخافية مرادهاء فذهب فريق - ومن بينهم المستر طبمن - إلى القول: بن المستر بكوك 
يعتزم الزواج» ولكن هذه الفكرة لقيت اعتراضًا شديدًا عليها من السيدات» بينما كان 
فريق آخر يميل إلى الاعتقاد بأنه يفكر في رحلة بعيدة» فهو في الوقت الحاضر منشغل 
بإعداد العدة لذلك السفرء ولكن هذا الرأي أيضّا وجد من ينفيه قطعًا ويكذبه»ء فقد راح 
سام يقول لماري بلهجة جازمة حين مضت تسأله وتمعن في استجوابه: إنه ليس ثمة 
نية في القيام برحلات جديدة. وأخبرًاء بعد أن لبثت الأذهان حيرى متسائلة ستة أيام 
طوال» وظلت العقول هائمة في أودية الحدس والتخمينء أجمع القوم على وجوب مطالبة 
المستر بكوك بشرح سر مسلكه» ومصارحتهم بدواعي غيابه كل هذا الوقت الطويل عن 
مجالس أصحابه المعجبين به؛ ولهذا الغرض وجه المستر واردل الدعوة إلى أفراد هذه 
الندوة جميعًا لتناول الطعام على مائدته في «الأدلفى»» وبعد أن أديرت الكئوس مرتين 
ا ور الك اتر كلك اة الكتري الو رلو كا و فى ف و 
ن نعرف ما الذي فعلناه من سوء آدى بك إلى هجران مجامعنا والإخلاد إلى رياضتك في 
معزل منا.» 


مذكرات بكوك 


E O TE CES TT 
اليوم بالذات الدلاء يبيان تام ف هذا الشأن» فإذا تكرمتم علي بكأس أخرى من التبية‎ 
رویت فضولکم.»‎ 

وتناقلت الأكف الكئوعن في اة بالفة وانكنى امسار بكوك يقول» وهن يدي 
عينيه في وجوه أصحابه ويبتسم ابتسامة وضاحة متهللة: «إن كل هذه التغيرات التي 
جرت بينناء وأعني بها الزواج الذي تم» والزواج الآخر الذي سيتم» وما سيؤديان إليه 
نو راف ت م ا یجن رع الا ای ف ل وی 
فقر رأيي على الإيواء إلى مكان هادئ جميل في بعض آرياض لندن» وهداني التوفيق 
آل کن فی م هان کاو و کت واه وون عل أ ا 
لانتقالي إليه» وف نيتى أن أنتقل في الحال داعيًا الله أن يمد في فسحة الأجل حتى أقضي 
ف أا عة من ن ال الج اندر هادف كرو ع خلال الحا خر 
أصحابيء ويتبعني في الممات» تذكرهم للأيام الخاليات التي عشتها معهم على محض 
الو ولا ` 

ها و ا و رت ل ا و ا من الخ وال 

وواصل المستر بكوك حديثه قائلا: «ولهذا البيت الذي اخترته في «ضلوتش» بستان 
فسيح الجنبات» ويقع في حى من ألطف الأحياء القريبة من المدينةء وقد جهزته بكل ما 
يكفل الرفاهيةء والراحة التامةء وقد أكون جمعت إلى ذلك بعض الرواء ولكتي تارك 
ذلك لحكمكم» وسيصحبني سام إليه» وقد استأجرت بفضل تزكية بركر مديرة للبيت 
- وهي عجوز جدًا - وعددًا من الخدم الذين تعتقد نها سوف تحتاج إليهم» وفي نيتي 
أن «أدشن» هذه العزلة الصخيرة بحفلة يهمني كثيًا أن تقام في المسكن الجديدء وأود 
- إذا لم يكن لدى المستر واردل مانع - أن يكون قران ابنته في مسكني الجديد» في 
اليوم الذي تبدأً ملكيتي فيه»» وهنا بدا التأثر عليه فأردف يقول: «ذلك أن سعادة الشباب 
كانت ولا تزال أكبر متعة في حياتي» وإن قلبي ليمتلئ دفنًا وحرارة حين أشهد سعادة 
أعز أصحابي تتجلي ت 

وعاد المستر بكوك يتمهل» بينما انثنت أميلي وأرابلا تجهشان بالعبرات. 

واستتلى مستر بكوك قائلا: «وقد اتصلت بالنادي شخصيًا ومن طريق المراسلةء 
وأبلغتهم ما أنا مقدم عليه» وكان النادي في فترة غيبتنا الطويلة قد عانى كثيرًا من جراء 
المنازعات الداخلية فيه» وجاء سحب اسمى منه مع ظروف مختلفة أخرى فأدى إلى 
إغلاقهء واليوم لم يعد لنادي بكوك وجود.» 
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وغض المستر بكوك من صوته ومخى يقول: «ولن آسف يومًا على أن قضيت الشطر 
الأكيبر من العامين الماضيين في الاختلاط بصنوف متباينةء وأنماط مختلفة» من الطبائع 
البشرية وصور عدة من أخلاق الناس» وإن كان هذا البحث من جانبي عن كل طريف 
وجديد قد بدا لكثير من الخلق تافها لا يؤبه به. وكنت قد قضيت حياتي الماضية 
كلها أو جلها متوفرًا على الأعمال والبحث عن الغنى والتماس اليسار» ولكني في هذين 
العامين الأخيرين قد ألمت بعدة مشاهد وألوان من الصور لم تخطر يومًا بباليء وانبثقت 
لخاطري انبثاق الفجر في مطالع الضياء» وهي مشاهد وصور رجو أن يتسع بها نطاق 
تفكيري» وينصقل بها وجداني» وتتهذب بها مدارکي. ون کنت قد فعلت خيرًا قليلاء 
فحسبي عزاء نني لم أفعل أذى كثيرًاء وإن أكثر مغامراتي وجولاتي لن تکون سوى 
مورد ذكريات طيبة لي» ومجال تفكير في أعوامي الباقية. وليبارككم الله جميعًا!» 

وعلى أثر هذه الكلمات ملأ المستر بكوك الكأس واشتفها جملة واحدة بيد راعشة 
وقد نديت عيناه» حين نهض أصحابه نهضة رجل واحد وشربوا نخبه من أعماق أفدتهم. 

ولم يحتج الأمر إلى استعدادات كثيرة لإقامة حفل قران المستر سنودجراس» فقد 
كان الفتى يتيمًا من أبويه وكان المستر بكوك وصيًا عليه وهو قاصر حتى شب عن 
الطوق» فكان هذا السيد عليمًا بما يملكه الشاب» وما ينتظره من مستقبل. وحين عرف 
المستر واردل مقدار ما یملکه» وحساب ما قد یرتقبه» آبدی ارتیاحه. وکان آي بیان آخر 
لذلك الشيخ الكريم مرضيًاء لما كان تفيض به نفسه من مرح» وتمتلئ به جوانحه من 
حدب وعطف» فراح يضفي على آميلي جزءًَا طيبًا من ماله» وتقرر أن يكون الزواج بعد 
أربعة يام من ذلك التاريخ» وهي مهلة قصبرة للاستعداد جعلت ثلاث حائكات وحائگا 
يبلغون من السرعة في العمل حدود الجنون. 

واستأجر الشيخ واردل خيلد للمركبة وانطلق من الغداة لإحضار أمه إلى المدينة 
فما كادت العجوز تعرف النباً منه» بطريقته المتهورة حتى أغمي عليهاء ولكن لم تلبث 
أن آفاقت من غشيتهاء فأمرت بإعداد الثوب الحريري المزركش ووضعه في الحقيبة بغير 
توان وأنشأت تقص قصصًا مماثلة عن زواج كبرى بنات المرحومة السيدة توليمجلوار 
واستغرقت ثلاث ساعات في روایتهاء ولم تکن قد جاوزت بعد نصفها. 

وكان من المتعين إبلاغ مسز ترندل آنباء الاستعدادات التي تجري في المدينةء ولكنها 
كانت معتلة الصحةء فتولى المستر ترندل الأمر بنفسه»ء مخافة أن يكون الخبر أقوى من 
أن تحتمله ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك؛ لأنها ما كادت تعلم به من زوجها حتى كتبت 
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إلى بلدة «ماجلتون» تطلب إرسال قبعة جديدة وثوب حريري أسود» وأعلنت عزمها على 
حضور القرانء فلم ير المستر تراندل بدا من دعوة الطبيب» فكان رأيه أنها أعرف منه 
بما تحس» فكان ردها أنها تحس ألا ضبر عليها من الذهاب» وأنها قد انتوته» وعندئذ 
لم يسع الطبيب» وكان حكيمًا بعيد النظر يعرف مصلحته كما يعرف مصلحة غيره من 
الناس» إلا أن يقول: إن احتجازها في البيت قد يؤذيها بالملالة والانفعال أكثر مما يؤذيها 
الذهاب» فيحسن أن تذهب إذنء وفعلا ذهبت وعني الطبيب بأمرها فأرسل ستة أصناف 
من الأدوية لتتناولها في الطريق. 

وكان واردل إلى جانب هذه المشاغل ونحوها قد عهد إليه بكتابين صغيرين إلى 
فتاتين صغبرتين كان مطلوبًا منهما أن تكونا للعروس وصيفتين» ولكنهما حين تلقتا 
الدعوتين هاجتا وحنقتا؛ لأنهما لم تعدا شيتًا لهذا الحدث الخطبر» وليس أمامهما متسع 
من الوقت لإعداده» وهو ظرف جعل آبویهما يحمدان الله عليه ویغتبطان في سرهما به» 
ولكن لم يمنع ذلك تناول بعض الأكواب القديمة بشيء من الإصلاح والتهذيب» وتفصيل 
قبعات جدیدة» حتی بدت الفتاتان کما کان ینتظر منهما آن تبدوا. وفیما کانتا تبکیان 
في آثناء الاحتفال بالإكليل عند كل موضع يحسن فيه البكاء وترعشان حيث يستحب 
الرعش كان منظرهما وسلوكهما موضع إعجاب المشاهدين. 

ولا يعرف أحد على وجه اليقين كيف وصل القريبان الفقيران إلى لندن ... هل جاءا 
سعيًا على الأقدام وخلف المركبات متعلقين» أو التقطتهما مركبة نقل» أو حمل كل منهما 
الآخر تناوبًا. ولكن الواقع أنهما جاءا قبل أن يدق واردل والذين استبقوا معه باب مسكن 
المستر بكوك قي صباح يوم الزفاف وهما مفعما الوجهين ابتسامات وإيماضات» وعليهما 
قميصان نظيفان. 

ولكنهما وجدا ترحابًا صادقا؛ لأن الغنى والفقر لا أثر لهما في نفس المستر بكوك 
وبدا الخدم جميعًا خفافا متلببين» وكان سام في حال لا مثيل لها من المرح والحماسة 
والهياج» بينما كانت «ميري» تسطع جمالء وأشرطة أنيقة. 

وخرج «العريس» وكان قد جاء فأقام في البيت يومين أو ثلاثة يام قبل موعد 
القران» فقصد في جلال واتزان إلى كنيسة «ضلوتش» لاستقبال العروس» وقد صحبه 
المستر بكوك» وبن ألن» وبب سوير والمستر طبمن. ووقف سام ولر في خارج الكنيسة وقد 
وضع في عروة ردائه وردة بيضاءء حبته بها مالكة فؤاده» واشتمل بحلة جديدة فاخرة 
أعدت لهذه المناسبةء وكان في استقبالهم آل واردلء وأهل ونكلء والعروس والوصيفتان 
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وآل ترندل» ولم تكد حفلة الإكليل تتم» حتى استقل الجميع المركبات لتناول الفطور في 
دار المستر بكوك» حيث كان المستر بركر في انتظارهم. 

وكانت الغمائم الخفاف التي تغمر الجزء الديني من حفل القران قد انقشعتء 
فتطلقت الوجوه فرحًاء وساد البشر الطلعات» فلم يعد أحد يسمع غير التهاني والمديح 
وكلمات الإعجاب» وكان كل شيء جميلد بهيًاء العشب الناضر في كل آلذان فالشغاة 
المنسق خلفهاء والحوض الصغير لحفظ النباتات» وقاعة الطعام» وحجرة الجلوس 
والمخادع وحجرة التدخينء وفوق تلك كلها المكتبة بألواحها الزيتية ومقاعدها المريحة 
وخزائن الكتب العجيبة» ومناضدها الغريبةء والكتب التي لا عد لهاء والشرفة الفسيحة 
المطلة على العشب النضيرء والمشهد الذي يفتن الألباب» حيث تبدى الدور الصغيرة 
متناثرة في مختلف أرجاته» تكاد الأشجار تحجبها عن العيان ثم السدول والأستار 
والبسط والمقاعد والأرائك وكل ما هو جميل وضاء مرتب» يدل على نهاية في حسن الذوقء 
وجودة الاختيار» حتى لقد مخى كل إنسان في الجمع يقول: إنه لحائر لا يدري أيها أحق 
بأشد الإعجاب. 

وفي وسط ذلك كله وقف المستر بكوك وضاح المحيا بالبسمات» في مشهد لا يقوى 
قلب رجل» ولا مهجة امرآةء ولا فؤاد وليد» على الامتناع عن الإسهام في هذه السعادة 
البادية من حوله»ء والفرح العام المحيط به» وكان هو أسعد الجمع وهو يصافح الأيدي 
مرارًاء ويكرر هز الأكف تكرارًاء ويحيي الناس عودًا على بدء» ومرة بعد آخرى» فإن لم 
یستعن بیدیه على تحیاته» ومصافحاته» انثنی يقلبهما بلذة» ویفرکهما بفرح» ویدور في 
كل ناحيةء ويتلفت في كل جهةء وعند كل بادرةء من سرور أو فضول» أو لهفةء ويوحي 
إلى كل نفس بنظرات الإحساس بالغبطة والابتهاج. 

وأعلن الفطورء وتقدم المستر بكوك إلى السيدة العجوزء وكانت قد أكثرت من القول 
عن السيدة تولينجلوار» فمشى بها إلى رس مائدة مستطيلةء بينما اتخذ واردل مجلسه 
عند طرفها الآخر» ووزع الباقون آنفسهم على جانبيها ووقف سام خلف مقعد سيده 
وما أن انقطع الضحك» وكف الحديث» حتى حمد المستر بكوك ربه» ثم تمهل لحظةء 
ودار بعینيه حوله» وکانت الدموع تتقاطر فوق خديه من فرط السرور. 

فلندع صديقنا الشيخ يستمتع بلحظة من لحظات السعادة الصرف النقية التى إذا 
فين فهبتا تلتمسها فلا بد هنر أن جه شيا متها برقع من تقوستاء ي ذذ الحاة 
الفانية. إن في هذه الأرض خلال قاتمةء ولكن أنوارها أقوى من ظلمتهاء وضياءها أشد 
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من حلکتهاء وقد نری في دنیانا آناسّا کالخفافیش والبوم» وتوا أعينًا أحد بحرا في الظلام 
تملية العين بآخر نظرة وَدَاعيّة من أصدقاتنا قي الخيال الذين قضينا معهم ساعات 
وحدتناء وخلونا إليهم في فترات عزلتناء وأضواء الدنيا ساطعة بكل بهائها حولهم» وأنوار 
الرغد تشع عليهم من كل مكان. 

لقد قدر على أكثر الذين يختلطون بالعالم» ويبلغون عنفوان الحياةء أن يكسبوا 
عديدًا من الأصحاب الصادقينء ثم يفقدوهم على مر الأيام وتبعًا لسنن الطبيعة» كما 
قدر على معاشر الُتاب ومؤرخى الأحداث» أن يخلقوا لهم صحابًا في عالم الخيال ثم 
يفقدونهم طوعًا لخطط الفن ومطالبه» وليس هذا وحده نهاية شقوتهم» وآخر مدى 
ألهم؛ لأنهم مطالبون أيضًا بتقديم بيان عما انتهى إليه أمر أولئك الصحاب الوهميين. 

ونحن امتثالًا لمقتضيات هذا العرف - وإنه بلا نزاع عرف سيى» وتقليد قبيح - لا 
يسعنا إلا أن نضيف هنا بيانًا ختاميًا موجرًا عن كل فرد من أفراد الجمع الذين أحاطوا 
بالمستر بكوك في ذلك اليوم المشهود. 

فأما المستر ونكل وعروسه فقد عمدا بعد أن رضي الشيخ عنهما ووطاً من أكنافه 
لهماء إلى الانتقال فترة قصبرة إلى المقام في بيت جديد لا يبعد كثر من نصف ميل من دار 
المستر بكوك» بينما اشتغل المستر ونكل في حى الأعمال وكيد أو مراسلًا لأبيه واستبدل 
بثوبه القديم لباسًا مألوفا في المدينة وراح يبدو بعد ذلك على الدوام في زي المسيحيين 
المتحضرين. 

وأقام المستر سنودجراس وزوجته في ضيعة «دنجلي دل» حیث ابتاعا مزرعة صغبرة 
وعكفا على الزرع والضرع» للعمل والمتعةء أكثر منه للربح» ولا يزال المستر سنودجراس» 
بسبب شرود خاطره أحياتًا وخلوه إلى تفكيره» مشهورًا إلى يومنا هذا بأنه الشاعر الكبير 
مكاتًا رفيعًاء ويستمتعون بشهرة عاليةء وإن لم يجد الناس لهم كتبًاء ولا تواليف» آو 
يظفروا منهم بثمرات القريحة. 

وأما المستر طبمن» فلم يكد أصحابه يتزوجون ويرى المستر بكوك قد أخلد إلى 
العزلة» حتى اتخذ مسكتًا له في «رتشمند» حيث هو إلى اليوم مقيم لا يكف عن الرواح 
والغدو خلال أشهر الصيف في الشرفة ممتلئًا شبابًا ومرًا أكسباه إعجاب كثيرات من 
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الفصل السادس والخمسون 


الغيد العوانس اللاتي يسكن في الحيء ولكنه لم يعاود يومًا أن يحوم حول الحيء» مخافة 
الوقوع فيه» ولم يتقدم إلى واحدة منهن. 

وأما المستر بب سوير» فقد ظهر اسمه في «الغازيت» الرسمية» طبيبًا مسموحًا له 
بمزاولة المهنةء فسافر إلى «البنغال» مصطحبًا المستر بنجمن ألن» بعد أن عينا طبيبين 
جراحين في شركة الهند الشرقيةء وقد آصیب کل را بالحمى الصفراء أريع عشرة 

ة» ففكرا في تجرية الامتناع عن الشراب قليلًاء وقد صلح أمرهماء وتحسنت صحتهماء 
من e‏ التاريخ. 

وطفقت مسز باردل تؤجر الغرف لعدة عزاب كثيري الكلام» والاستطراد في الحديثء 
وتظفر منهم بربح كبير» ولكنها لم ترفع إلى الآن آية قضايا للنكث بوعود القرانء ولا 
یزال وکیلاها ددسن وفج منصرفین إلى اعمالھماء کاسبین منھا موردًا کبیرًاء ولا یزال 
الناس عامة يعدونهما أشد المحتالين في دنيا الاحتيال. 

وبر سام ولر بعهده فقضى عامين أعزب» وقضت المرآة التي تتولى إدارة شئون 
البيت نحبها في ذلك الحينء فرفع المستر بكوك ميري إلى مكانها الشاغر مشترطًا الزواج 
بالمستر ولر في الحال» فرضيت دون اعتراض أو امتناع» وأن وجود وليدين ممتلئين صحة 
وعافية يلعبان ويرتعان في البستان؛ ليحمل على الظن بأن سام أصبح رب أسرة. 

ولبث المستر ولر الكبير اثني عشر شهرًا في قيادة إحدى المركبات العامة غير آنه 
اضطر إلى الاعتزال حين أصيب بالنقرس» ولكن المال الذي كان مودعًا جوف المحفظة 
الصغيرة كان قد وظف واستثمر لأجله بفضل رعاية المستر بكوك وحكمته» فأصبح يدر 
عليه قدرًا من الإيراد يكفيه في معتزله»ء ولا يزال يقيم عليه ويحيا في حانة بديعة بقرب 
«شوترز هل»» حيث صاب احترام الشرب والجلاس لصدق نبوءاته» وهو لا يكف عن 
الإشادة بفضل المستر بكوك» ولا يفتاً يحس مقتًا للأرامل لا يستطيع مغالبته أو الانثناء 
عنه. 

وظل المستر بكوك نفسه مقيمًا في داره الجديدة» يقضي ساعات فراغه في إعداد 
المذكرات التي قدمها بعد ذلك أمين النادي الذي كان في سالف الدهر ذائع الصيت» أو في 
الاستماع إلى سام ولر وهو يقرا عليه بصوت جهير ويشفع ما يقرا بما يعن لقريحته من 
الملاحظات» وهي أفاكيه لم تفتر عن إمتاع المستر بكوك بلذة بالغةء وكان المستر بكوك 
قد تعب كثبرًا في بداية الأمر من كثرة إقبال المستر سنودجراسء والمستر ونكل» والمستر 
تراندل عليه في الفينة بعد الفينةء يلتمسون منه أن يكون «أبًا» في العماد لولدانهم» ولكنه 
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مذكرات بكوك 


اعتاد الآن ذلك وألفه وأصبح يؤديه على أنه عمل مألوف» وعادة جاريةء ولم يشعر يومًا 
بسبب يدعوه إلى الندامة على ما أفاء به على المستر جنجل؛ لأنه هو وجب ترتر أصبحا 
على مر الأيام عضوين فاضلين في المجتمع» وإن ظلا ممتنعين أبدًا عن العودة إلى مسرح 
حياتهما القديم ومغرياته الماضية. وقد أمسى المستر بكوك اليوم شيخا هرمًا كبيرًاء وإن 
حرص على شباب روحه» ولا يزال يشاهد وهو يتطلع إلى الألواح والرسوم في معرض 
«ضلوتش» أو مستمتعًا بالرياضة والمشي في تلك الضاحية البهيجة في يوم صاف» ونسيم 
عليل. وقد أضحى معروفا من جميع أهل الفاقة حوله» وكلما مر على ملأ منهم بادروا إلى 
رفع قبضاتهم له في احترام شديد» وبات الولدان عابديه» كما أحبه الناس جميعًا في ذلك 
الموضع» وجعل في كل عام يذهب ليشترك في حفلات سرور عند الشيخ واردل ويحضر 
مآدبه الشيقة» يصحبه سام الأمين الذي لا يفارقه والذي ربطته بسام علاقة ثابتة مقيمة 
متبادلة لا شيء يستطيع فصم عراها غير الموت. 
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بيان بالأعلام والأماكن الواردة بالكتاب 


الأدلفي 

الأدفرتيزر 

ألفرد جنجل 

آن 

أنجلو سايرس بنتم 
آنتوني هم 

رابلا لن 

آرثر 


آوجستس سنودجراس 


بارکلي هیث (مروج بارکلي) 
قندق بل سفج 


Adelphi 
the, Advertiser 
Alfred Jingle 
Ann 
Angelo Cyrus Bantam 
Anthony Humm 
Arabella Allen 
Arthur 
Augustus Snodgrass 
Ayresleigh 
Bailie Mac 
Bantam 
Bartholmew 
Barnwell 
Bell Alley 
the, Bell 
Berkeley Heath 


Bell Savage 


مذكرات بكوك 


Bengal البنغال‎ 
Benjamin Allen بنجمن لن‎ 
Bess بس‎ 
Besty Martin بتسي مارتن‎ 
Bill Stumps بیل سطمبس‎ 
Bill بل‎ 
Birmingham برمنجهام‎ 
Bilson بیلسن‎ 
Bilson & Slum بيلسن واصلم‎ 
Black Boy بلاك بوي‎ 
Prince Bladud الأمبر بلادود‎ 
Blazes بلیزیس‎ 

Mr. Blotton of Aldgate مستر بلوتن من أولدجيت‎ 
Blunderbore بلندربور‎ 
Bob Sawyer بوب سوير‎ 
Botany Bay خليج بتني‎ 
Boffer بفر‎ 
Boots بوتس‎ 
Boldwig بولدوج‎ 
Miss Bolo مس بولو‎ 
Don Bolaro Fizzgig دون بولارو فزجج‎ 
Bramah براما‎ 
Brick Lane بريك لين‎ 
Bristol برستل‎ 
Brixton بریکستون‎ 
Brompton برومتن‎ 
Brown براون‎ 


۹۲۸ 


بيان بالأعلام والأماكن الواردة بالكتاب 


بري سانت إدموندز 


شارع کتنتن 
تشاتم 

تشیبصاید 
تشلمزفورد 

دونا کریستینا 
الكرونيكل (الأخبار) 
کلابم جرین 

کلیر مارکت 


مستر ومسز کلبنز 


Bury St. Edmonds 
Mrs. Budger 
Mrs. Bunkin 

The Bush 

Searjeant Buzfuz 
Calton Hill 
Camberwell 

Camden 
Cannongate 
Catenton Street 
Chatam 
Chancery Lane 
Cheapside 
Chelmsford 
Chelsea 
Donna Christina 
the, Chronicle 
Clapham Green 
Clare Market 
Clifton 
Mr. & Mrs. Cluppins 
Cluppy 
Cobham 
Mrs. Colonel 
King Cole 
Coleman Street 


Cornhill 
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كفنت جاردن (سوق الخضر في لندن) 


مسز کرادوك 
مستر کرولي 


مسز کربس 


مسرح دروري لین 


مذكرات بكوك 
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Coventry 
Covent Garden 
Mrs. Craddock 

Mr. Crawley 
Mrs. Cripps 
Crooky 
Crushton 
Dantzig 
Devonshire Cyder 
Daph 

Diogenes 
Dodson & Fogg 

Dumkins 

Dumpling 

Dubbley 

Dowler 

Dibdin 

Dulwich 
Dingley Dell 

Deacon 

Demerara 

Dorking 

Dunchurch 
Daventry 
Dover 
Dundee 


Drury Lane Theatre 
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شارع «فلیت ستریت» 


فندق فرنيفال 
فیرورکس 
مستر فنكکي 


Dick 
Ebenezer 
Emily 
Epicurus 
Edward Chapman 
Elizabeth Tuppins 
Elizabeth Jupkins 
Elizabeth Muffins 
Eatanswill 
Edinburgh 
Emmanuel 
Fleet Street 
Fort Pitt 
Furnival’s Inn 
Fizkin 
Fireworks 
Mr. Funky 
Freeman’s Court 
Farringdon Street 
the, Fleet 
Fox-under-the-hill 
Marquess, Filletoville 
Sir Geoffrey Manning 
George Cruickshank 
Grandee 
Goswell Street 


Green 


۹۲۱ 


مذكرات بكوك 


جبرائیل جرب 

شارع جوار 

جرویز 

جلد هول 

الماركيز جرانبي دوركنج 
جاي فوکس 

جورج يارد 

سانت جورجز فیلدز 


المركيزة جرانبي 


هنري بلر 
هولبورن کورت 
هاریس هبکنز 
هولیرود 
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Gwynn 
Grundy 
Gravesend 
Grummer 
Griggs 
Gabriel Grub 
Gower Street 
Garaways 
Guildhall 
Markis Granby Dorking 
Gunter 
Guy Fawkes 
George Yard 
St. George’s Fields 
Marchioness, O’ Granby 
Glasgow 
Gray’s Inn 
Hampstead 
Hornsey 
Highgate 
Hunt 
Heyling 
Hutley 
Henry Beller 
Holborn Court 
Harris Hopkins 


Holyrood 
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Holborn 
Hounslow Heath 
the, Hop Pole 
Houndsditch 
Isabella 
Ipswich 
Isaac 
Joseph Smiggers 
Jinkins 
Joe 
Juno 
Jack Bamber 
Job Trotter 
Jackson 
Jinks 
Jonas Mudge 
Mr. John Smauker 
Jemmy 
Kensington 
Leatherbottle 
Leo Hunter 
Lowton 
Liffey 
Leaden’all Market 
Lant Street 
Langham Place 


Lud Hudibras 


مذكرات بكوك 


طریق ليث Leith Walk‏ 
لفریول Liverpool‏ 
شارع لومبارد Lombard St.‏ 
لنكذز ان فيلدز Lincoln’s Inn Fields‏ 
ضيعة مانور Manour Farm‏ 
مرایا لویز Maria Lobbs‏ 
مراعي مولين Mullin’s Meadows‏ 
ملر Miller‏ 
مارٹا باردل Martha Bardell‏ 
مارتن Martin‏ 
مرشالسي Marshalsea‏ 
مینز Minns‏ 
مدواي Medway‏ 
حانة ماجباي واسطمب Magpie & Stump‏ 
ماجنس Magnus‏ 

Mile End مايل إند‎ 
Marlborough مارلبره‎ 
Miss Matinter مس متینتر‎ 
Mrs. Mudberry مسز مضبري‎ 
Lord Mutanhed لورد مطنهد‎ 
Mallard مالارد‎ 
Mordlin موردلن‎ 

مستر مزل Mr. Muzzle‏ 
مجلتن Muggleton‏ 
مرجریت Margaret‏ 
المورننج هرالد (اسم صحيفة) Morning Herald, the‏ 
مادیرا Madeira‏ 
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بيان بالأعلام والأماكن الواردة بالكتاب 


نوکمورف 

ندي 

نیوفاوندلاند 

(سجن) نیوجیت 

تاك بع (الجدر الال 


نیو بورت 


نيو ساوث ويلز 
مستر نامبي 
فندق أوزبورن 
أولد رويال 
بكوك 
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Montague place 
Mary 
Mivins 
Nimrod Club 
Norwich 
Nathaniel Winkle 
Nathaniel Pipkin 
Noakes 

upkins 
Nockemorf 
oddy 
Newfoundland 
Newgate 
North Bridge 
ewport 

Nat 

eddy 


New South Wales 
Mr. Namby 
Osborne’s Hotel 
Old Royal 
Pickwick 
Podder 
Pentonwil 
Plato 
Pythagoras 


Punch 


مذكرات بكوك 


مستر بت 

فندق بيكوك 

كنيسة القديس بول 

مستر بروزي 

شارع برتیوجل (البرتغال) 
بورکن 

بل (سلمون) 

البوليجن (اسم مكان) 


مستر برایس 
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Payne 
Perker 
Pimkin 
Pancras 
Percival 
Mrs. Porkenham 
Phunky 
Pliny 
Pruffle 
Mr. Pott 
Peacock Inn 
St. Paul’s Cathedral 
Mr. Prosee 
Portugal St. 
Porkin 
Pell, Solomon 
Polygon 
Mr. Price 
Ramsey 
Richard Upwich 
Mr. & Mrs. Raddle 
Rochester 
Richmond 
Richard 
Regency Park 
Mrs. Rogers 


Russel Square 
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روینصن کروزو 
حي الرولز 

سام ولر (سامي) 
سلمون لوکاس 
سویفت 


إستراود 
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Robinson Crusoe 
the, Rules 
Sam Weller (Sami) 
Solomon Lucas 
Swift 
Stroud 
Seidlitz 
Samkin 
Surrey 
Somers Town 
Seymour 
Smithie 
Smithers 
Count Smorltork 
Dr. Slammer (Slam) 
Struggles 
Staple 
Lady Snuphanuph 
SIummintowkens 
Mr. Slasher 
Mrs. Sanders 
Mr. Stiggins 
Southwark 
Stokes 
Stiles 
Mr. Snubbin 


Skimpin 


مذكرات بكوك 
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Stareleigh 
Miss Sawbones 
Simmery 
Shooter’s Hill 
Smith 
Saint Simon 
Mr. Snicks 
Sergeant’s Inn 
Mr. Solomon Pell 
Stumpy 
Simpson 
The Stump 
Susan 
SIurk 
SIlumkey 
Saracen’s Head 
Smouch 
Sarah 
Shakespeare 
Smangle 
Tracy Tupman 
Tyburn 
Tom Cummins 
Tom Smart 
Tony Weller 
Lieutenant Tappleton 


Sir Thomas Clubber 
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۹۳۹ 


Tomkins 
Tomlinson 


Tuppy 


Lady Tollinglower 


Thomas Groffin 
Thompson 
Thomas Burton 
Tavistock Square 
Tadger 
Tom Wildspark 
Mr. Tuckle 
Tom 
Tewkesbury 
Mr. Tom, Roker 
Thomas, Blazo 
Towcester 
Tizer 
Tommy 
Turpin 
The Times 
Mr. Trundle 
Winkle 
Whitechapel 
Whitehall 
William 
Westgate House 


Wicks 


مذكرات بكوك 


ویلموت سنایب Wilmot Snipe‏ 
ويذر فيلد Witherfield‏ 
هوایت هورس سلر White Horse Cellar‏ 
مسز وجزبي Mrs. Wugsby‏ 
مستر وفرز Mr. Whiffers‏ 
ويفن Whiffin‏ 

مسز و طي Mrs. Watty‏ 
ولکذز فلاشر Wilkins Flasher‏ 
القديس ووكر Saint Walker‏ 
هوایت کروس ستریت Whitecross Street‏ 
زينون Zeno‏ 
زفیر Zephyr‏ 


۰ 


